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#اطاترتم 


سبورة بس 
مكية ء [ إلاآيةه؛ فدية] 
وآياتها سم [نزات بد الجن ] 


شُنْذِرَ مَوْمًا ما اندر «اباذم 


قرئ : يس , بالفتح «"» كأبن وكيف أوبالنصب على اتل يس , وبالكسر على الأصل 
بكيد , وبالرفع على هذه يس . أو بالضم كيث . ونفمت الالف وأميلت 7 . وعن ابن عباس 
: واقه أعم بصحته . وإن صح فوجهه أن يكون 
أصله با أنيسين , فكثر النداء به على ألستهم حتى اقتصروا على شطره .يا قالوافى القسم : مالقه 
فأمنالته إالحكم ب ذى الحكة أو لانهد ليل ناطق باحك ة كالحى أو لآنه كلام حكي فوصف 
بصفة المتكلم به لإعلى صراط مستقم) خم بعد خير , أوصلة للرسلين . فإن قلت : أى حاجة. 
إليه خبرا كان أوصلة , وقدعل أن المرسلين لايكونون [لاعلرصراطمستقبم ؟ قلت : لي سالغرض 


() فول ه قرى* يس بالفتح » يفيد أن انكو قراءة الجهور , والركات قراءات لبعضهم ؛ فالفتح بناء أر 
نمب والتكس ياه فط : طبر وخ) 
(؟) قوله ووأغنت الألف وأميك» يعن : قرأ الجهرر بالتفخيم . وقرأ بسضهم بالاملة ,م فى النق ٠‏ (ع) 


0 تقسير سورة يس الآيات ٠*7 - ١‏ 


'بذكره ماذهيت إليه من أرسل على صراط مستقبم عن غيره من ليس على صفته » وإئما 
الفرض وصفه ووصف ماج بمن الشريسة ‏ لمع بين الوسفين فى نظام واحد أ قال 
إنك لمن المرسلين الثابتين على طريق ثابت , وأيضاً فإن اتتتكير فيه دا على أنه أرسل من بين 
الصرط ١‏ على صراط مستقم لا يكتنه وصفه (". وقرئ (تغزيل العزين الرحيم) ) بالرقع 

على أنه خبر مبتدأ حذوف , وبالتصب على أعنى بار عل ابد ون لقراك قي 1 
آاؤمم قوما غير منذر آباؤمم على الوصف *" وتحوه قوله تعالى (لتنذر قرما ما أناهم من نذير 
من قبلك) , (وما أرسلنا لهم قبلك من نذير ) . وقد فسر (ماأندر آناؤهم) على إثبات الإنذار . 
ووجه ذلك أن تجعل ما مصدرية » لتنذر قوما إنذار آنائهم أو .وصولة ومنصوبة على المفمول 
الثانى لتنذر *" قوما ماأنذره آباؤم من المذاب , كقوله تمال (إناأنذرناكم عذابا قريبا) فإن 
قلت : أى فرق بين تعلق قوله (افهم غاقلون» على النفسيرين ؟ قلت : هو على الأول متعلق 
بالنق : أى :لم يشذروا فهم غافاون , على أن عدم إبذارهم هر سبب غفلتهم . وعلى الثانى بقوله 
(إنك لمن المرسلين) لننذر ها تقول : أرسلتك إلى فلان لتنذره . فإبه غافل . أوفهو غافل 
فلت : كيف يكونون منذرين غور منذرين لمناقضة هذا مافى الآى الآخر ؟ قلت : لا 
لآن الى فى نق إنذادم لافى ننى إنذار آنائهم ٠‏ وآباومم القدماء من ولد [جمعيل وكانت النذا 
فهم 9 فإن قلت فى أحد التفسيرين أن أباءهم لم ينذروا وهو الظاهرء فا تصئع به؟ قلت 


() قل مود : «إن قلت ماس قوله على صراط مستقيم وقد عل بكونه من المرسلين أنه كذاك ؟ وأجاب بأن 
الفرض وسغه ووصف ماجا. به , لجا. بالوصةين فى نظام واحد , تنكأ قال : إتك لى المرسلي عل طريق ثبت , 
قال : وأبشأ ذنى شكير الصراط أن عخصوص من بين الصرط المتفيمة بصراط لايكت» وصفه ٠‏ اتهى كلامه» قال 
تقدم فى مواضع أن اكير قد يفيد تفخيا وتنظيا ومذا ته ٠‏ 

(؟) تال مود : إنه على الوصف كقرله ر لنذر قوما ما أنام من نذير ) قال : وقد فسر ( ما أنذر آباؤهم ). 
عل إثبات الانذار على أن ما مصدرية أو موصو ٠‏ قل : والفرق بين مرقع الفا عل التفسيرين أنها عل الأرل 
متعلقة بالثنى ممثى جواباً 4ه , والمنى أن ننى [نذارم هو #سبب فى غفلتهم , وعل الثانى بقوله ( إنك للى المرسلين ) 
لتتذر ءا تقرل : أرسلناك إلى فلان لشره , فان غافل أو فهر غافلاتهى» تال أحد : يمى أنما .لى النفير اتالى 
تفهم أن غفلتهم سبب فى [نذارهم ٠‏ 

(6) قوله «عل المتمول لثانى التذر» لمل بمده سقطا تقديره : أ لتر ٠‏ (ع) 

(:) #العمود : ان قلت كيف يكونون منذريزعلهذا التفسير غير منذريزق تقولد ( ماأنهم مزنذبر من فبلك) 
وأجاب يأن الآية لت إنذارهم لا لتق [نذار آباتهم . وآباؤه اققدماء من ولد إسحميل ٠‏ وقد كانت النذارة فهم * 
قال : فا تصنم بأحد التضيرين الذى متتضاء أن ابم م شرو وهو لتقي الأول فى هذه الآبة مع اليل 
اثانى » ومقتضاء جم أنذروا , وأجاب بأن آبادعم الآباعد هم المتفروت لا آاؤهم الآدثوت. ٠‏ قال + ثم نشل 
تسمينهم على شكذ" اوأنهم لابرعوون ولايرجمرت بأن جملهم كالمتلولين لمتمحين فى أجم لايلنفتون إلى الحق ولا 
بطأطتون رؤؤسهم 4ه ٠‏ وكالحاصلين نين سدين لا بيصروت ما قدامهم ولا ماخلفهم قالوالضمير للاأغلا لل نطرق جح 


تير سورة يس الأيتان موه 


أريد آنازمالآدئون دون الاباعد (القولح قرله تعالى (لاملان جهم 
م 


0000 


0 الأذقَان 1 قم مفتعووك 4 


د قوب 


نم سَدًا فأعشيتاهم قم لانصرون 87 

0 تصميمهم عل الكفر » و أنه لاسيل إلى ارعواتهم بأن جملهم اذلو لين المقسخين : 
فى أنهم لايلتفتون إلى الحق ولا يمطفون أعناقهم حوره . ولابطأطئون رءومهم له . وكالحاصلين 
بين سدين لايبصرون ماقذامهم ولا ماخلفهم : فى أن لاتأمل لهم ولاتبصر , وأنهم متعامونعن 
النظر فى آبات الله . فإن ماممنى قوله لقهى إلى الاذقان) ؟ قلت : معناء : قالاغلال 
واصلة إلى الآذفان مازوزة إليا . وذاك أن طوق الفل الذى فى عتق المشلول . يكون ملتق 
طرفيه تحت الذقن حلقة فها رأس العمود . نادراً "© من الحلقة إلى الذقن . فلا تخليه يطأطئ 
رأسه ويوطئع قذاله”" . فلايزال مقمحا . والمقمح : الذى برقع رأسه ويفض بصره . يقال : 
قم البعير فهو قا : إذا روى فرفع رأسه . ومنه تشهرا قاح”" ؛ لان الإيل ترفع رءوسها عن 
الماء برده فهما » وهما اللكانيان. 03 : اقتحمت السويق قلت : فا قرلك فين 
جعل الضمير. للأايدى وزيم أن الغل لا كان جامماً لليد والعنق - وبذلك يسعى جامعة -كان 
ذكر الاعناق دالا على ذكر الابدى *© ؟ فلت : الوجه ماذكرت لك » والدليل عليه قوله 


تكوب في ملثق طرني هتحت الذقن حلقة فها رأسالممود نادراً من الحلقة إلىالذقن , فلا تخليه يطأط* رأسه , 
فلا بزال نقمساً . اتتهى كلامه » قال أحد : إذا فرقت هذا قندبيه كان تصميمهم على اتكفر مهيا بالأغلال ؛ ركان 
استكبارم عن قبرل الح وعن الخضرع والتواضع لاسياعه » مهما بالاقاح ؛ لآن المقمح لا يطأطى" رأسه .. 
رقركه : ( فهى إل الأذقان ) تتتمة للزدم الاقاح لم ٠‏ وكان عدم الفسكر فى القرون الخالية معي بسد من غلقهم , 
وعدم الظر فى العواقب المستقلة معباً بد من قدامهم ٠‏ 

(1) قرله «رأس الممره تادرآ» أى شاذا ٠‏ .ا يفيده المحاح ٠‏ (ع) 

(؟) قوله «ويوطي” قذاله» .فى الصحاح «التذال» + جاع مؤخر الرأس , قتددير . ٠"‏ (ع) 

(م) قوله «ومنه شبراً قاح» بوؤن كناب وغراب ,كا تقل عن الفاموس . وف الصحاح : ميا بذلك ؛ لآن 
الابل إذا وردت فيهما آذاها بره الماء بقاعت ٠‏ (ع) 

(؛) قال مود : فان قلت : فا قولك فيمن جمل الضمير للا يدى وزعم أتالئ لما كان جاسما ليد والعنقر بذك 
يسمى جامعة : كان ذكر الآعناق دالا على ذكر الآيدى . وأجاب بأن الوجه هو الأول , واستدل عل هذا التفهر 
الثانى بقوله ( فهم مقمحون ) الآنه جمل الاقاح نتيجة قرله ( قهى إلى الآذقان ) ولوكان الضمير للا يدى لم يكن 
معن النسبب فى الاقاح ظامرا , وترك الحق الأبلج الباطراللجاج . اتبركلامه» #الأحد : ويحتمل أن تنكون اققام 
التعقبب كالفا. الأول فى فوله ( نهى إلى الآذتان ) أر نبب ٠‏ ولا شك أن سقط اليد مع المنق فى الفل يرحب 
الاقفاح ؛ نانهيد والعياذ بلنه تعالىتيق بمسكة بالفل تحت الذقندافعة ما ومائعة من وطأنما , ويكرن النديه ح 


35 تقسير سورة يس - الآيتأن ٠.‏ و ١١‏ 


(نهم مشمحون» ألاترى ى كيف جمل الإقاح نتيجة قرله (فهى إلى الاذقان) ولوكان الضمير 
للايدى لم يكن دواد او ارق ظاهرا على أن هذا الإضمار فيه ضرب من التسف 
وترك الظاهر الذى بدعوه المعنى إلى نفه إلى الإاطن الذى يحفو عنه وترك للحق الا بلج إلى 
الباطل اللجلج'". فإن قلت : فققد قرأ ابن عباس رضى أله عنهما فى أيديهم وابن مسعود فى 
أبمانهم , فهل تجوز على هاتين القراء ؟ قلت : يأى ذلك 
وإن ذهبالإتمار التسفظهور كون الشمير للاغلال » وسداد الى عليهيا ذكرت . وقريئ ؛ 
سداً بالفتح والضم . وقيل : ما كان من عمل الناس فبالفتح , وماكان من لق الله فبالضم 
3 ف خافن 1 إيغطيناها ها وجمنا علا غخاوة عن أن تطيح إل صر ٠‏ 


0 ا ا ا 
0 ر : أناأقتله هذا الحجر» فذهبء فأعمى انه عينيه " 


إن فلك : قدذكر مادل" على انتقاء 556 تيوت الإذار: 5 ثم قفاه بقوله (إفنا 
تنذر)"" وإنما كانت تصحهذءالتقفية لوكان الإنذار منفيا . قلت : هو يا قلت . ولك نما كان 
ذلك نفيا للاممان مع وجود الإنذار وكان معناه أن البغية المرومة بالإنذار غير حاصلة وهى 
م ذر) على معتى : إنما تحصل البغية بإنذارك من غير هؤلاء المنذرين وهم 

المتبعون للذكر : وهو القرآن أو الوعظ ؛ الخاشون ريهم . 


أتمعل هذا التفسير ؛ ان اليد متى كانت مسلة عغلاة كان للخلول بم ضالفرج باطلاقها , ولمله يتحيل بها على فكاك 
الفل , ولا كذلك إذاكانت متلولة , فيضاف إلى ماذكرناء من التشيهات المفرقة أن يكون انسداد باب اليل عليهم 
فى المداية والانخلاع من ربقة لتكغر المقدر علهم مشياً بل الآيدى ؛ فان اليد 247 الحبلة إلى الخلاص ٠‏ 

)١(‏ قوله «إلى اللاطل اللجلج» أى الذى بردد منغير أن يفذ . أده الصحاح ٠‏ (ع) 

(؟) أخرجه ابن إحمق ؤاسيرة كلام طويل + ورواء أبو نعف الدلائلمنطريق ابن إسماق : حدثى جمد بن 
مد بن سعيد , أو عكرمة ى عن ابن غباس «أن أبا جهل تال : إتى أعامد الله لأجلسن غداً محمد بحجر ما أطيق 
عله قاذا جمد فى صلاته قضخت به رآسه - فذكر مره إلى قوله قد بيست يداه على حييره . حتى قذف الحجر بين 
يديه : وأمله فى ابخارى من طريق عكرمة عن اين عباس رضى 

(م) قال مود : وإن قلت : قد ذكر مادل على اتتفاء إيماجم مع توت الانذار ٠‏ ثم قفاه بقرله ( إنما 
تتذر ) وإماكات التقفية تمحر كأنالانذار منفيآ , وأحاب بأن الى كذلك ٠‏ و لكننا بين أنالبنية المرومة حسم 


اه سورة ين # الآيات 16-1 0 


إن كن لبي الزن ومكئب تاقاثوا وتاكز وكل ته أنسياة 
في إمَام م 
إنى الموقم نبعثهم بعد ماتهم . وعن الحسن : إحياقهم : أن ع 
الإمان نكب مام أسلفوا من الاعمال الصابلية وغيرها وماهلكوا عنه من أثر حسن . 
كي عليه ؛ أو كتاب صتقوىء أو حبيى حبسوه » أو أو بناء 
ا نحو ذلك . أو سىء . كوظيفة وظفها بمض الظلام على المسلين: وسكة أحدث فبها 
, وثىء أحدث فيه صدعن ذكر الته : من ألحان وملاه . وكذلك كل سئة حسئة أو سيئة 
تعالى (ينبأ الإنسان يومثذ بما قم وأخر) أى قم من أعباله , وأ 
من آثاره . وقيل : هى آثار المشائين إلى المساجد . وعن جابر أ ف إل لح قتاع 
جره" عالية ٠‏ فبلغ ذلك رسول الته صل القه عليه وسلم فأتانا فى ديارنا وقال : يابتى سللة, 
بلنى أنكم تر يدون | إلى المسجد فقلنا أعم . بعد علينا المسجد والبقاع حوله غالية فقال: 
عليك ديار . ها تكتب 1 ثارم . قال : فا وددنا حضرة المجد لما قالرسولاقه صلاقه عليه 
5 ا 0 


ه :من مسجد أو رباط أو 


(إواصرب لم ملم ومثل لم مثلاء من قوم ا : عندى من هذا الضرب كذا , أى : من 
هذا المثال : وهذه الآشياء على ضرب واحد ؛ أى على مثال واحد . والمعنى . واضرب لم مثلا 
مثل أصحاب القرية . أى : اذكر لم قصة يبية قصة أصماب القرية . والمثل الثانى بيان للا ؤل . 
وانتصاب إذ بأنه بدل من أصحاب القرية . والقرية أنطا كية . و ([المرسلون) رسل عيمىعليه 


سح بالانذار وهى الايمان منفية عنهم : قفاه بقوله ( إعا تتذر ) أىإنما تحصل بنية الانذار من انيع الذكر. اتهى 
كلامه» فلك : فى السؤال سوء أدب ٠‏ ويتتغى أن يقال : وما وجه ذكر الانذار قثانى فى معرض افقالفة للاثول ٠‏ 
مع أن الأول إثيات ؛ والانذار اثانى كفلك - 

() أغرب ابن حبان فى الأول من الأول من طريق أبى تضرة عت . وأمله فى سل . 


1 تفسير سورة يس الآيات [- ٠6‏ 


السلام إلى أهلها : بعهم دعاة إلى الحق وكانرا عيدة أوثان . أرسل إلهم اثنين ء فليا قربا س 
المديئة 0 غنبات له وهو حبيب التجار صاحب يس ف ألما فأخمراه .فقال : 
أممكاآية ؟ فقالا : نش المريض و برى” الآ كه والأأبرص , وكان له ولد ميض من سلتين 
فحاه ققام ‏ فآمن حبيب وفشا الخبر . فشن على أيد.هما خلق كثير » ورق حديثهما إلى الملك 
وقال لما ألنا إله سوى لحتنا ؟ قالا: نعم أوجدك وآلحتك ؛ فقال : حتى أنظر فى أمركا ٠‏ 
فتبعهما الثاس وضربوها . وقيل : حبسا , ثم بعث عيسى عليه السلام شمعون ؛ فدخل متتكر. 
وعاشر حاشية الملك حتى استأفسوا به , ورفعوا خبره إلى الملك فأنس به . فقال لدذات يوم 
بلنى أنك حبست رجلين فهل سمعت ما يقولائه ؟ ققال : لا. حال النضب ينى وبين ذلك » 
فدعاما . فقال ثممون : من أرسلكا ؟ قالا : اله الذى خلق كل ثىء وليس له شريك . فقال: 
صفاء وأوجزا . قالا : يفمل مايشاء ويح مايريد . قال : وما آبتنكا ؟ قالا : مايتمنى الملك ٠‏ 
فدعا بغلام مطموس العينين » فدعوا اقه حتى انشق له بصر , وأخذا بندقتين فوضماهما فى 
حدقنيه فكانتا مقلتين ينظر .هما , ققال له شمعون أرأيت اوسألت إلك حتى يصنع مثل هذا 
تكوب لك وله الشرف . قال : ليس لى عنك سر , إن إهنا لابيصر ولا يسمع ولا ير 
ولا نفع » وكان شمعون يدخل معهم على الصنم فيصل ويتضر ع ويحسبون أنه منهم , ثم قال 
إن قدر لسكا على إحياء ميت آمثا به . فدعوا بغلام مات من سبعة أيام فقام وقال : إنى ادخلت 
فى سبعة أودية من النار ٠‏ وأنا أحذرك ما أتم فآمنوا . وقال : فتحت أبواب السماء فرأأيت 
شابا حمسن الوجه بشفع لمؤلاء اثلاث : قال الملك : ومن هم ؟ قال شمعون , وهذان؛ فتعجب 
للك . فا رأى شمر أن قود قد ار فيه نصحه فآمن وآمن معه قوم ؛ ومنلم يؤمن صاح 
علهم جبريل عليه اللام صيحة فهلكوا لإفعزذنا6 فقوّيئا . يقال : لطر يعزذ الأرض 
إذا لبدها وشدها . وتعزز للم لتخفيف من عزه يعزه : إذا غلبه , أى : ففلبنا 


وقهرنا لا بثالك) وهو شممون . فإن قلت :لم ترك ذكر المفعولٌ به ؟ قلت : لآ الفرض ذكر 
المعزذ به وهو تممون وما لطف فيه من التديير حجعز” الحق وذل" الباطل . وإذا كان اكلام 
منصبا إلى غرض من الاغراض جعل سياقه له وتوجهه إليه . كأن ما سواه مرفوض مطرح . 
ونظيره قولك : حكم السلطان اليوم بالحق ؛ الغرض المسوق إليه : قولك بالحق فلذلك رفضت 
0 


ذكر الحسكوم له وانحكوم عليه . ها رفع بشر وقصب"" فى قوله (إ اهذا 
تنقض اللنى , فلا ببق لما المشبة بليس شبه . فلا بق له عمل . 


)١(‏ قله «إما رقع يشر رنصب» عبارة الت : لثما رقع بشر هنا وقصب ... الح (ع) 


تفسير سورة يس الآيات 16-15 0 


مرسلون أولا”؟ » و 9ن إليكم لمرسلون) آخرا ؟ قلت : لان الأول ابتداء [خبار » والثائى 
0 


ذاه ررب يس ل عجري سد ريه وكلك قولم : شبد اله » وعل الته. وإنما 
حسن منهم هذا الجواب الوارد على طريق ع و ين ابلاغ 
0 أى القاهر لكان بالآبات الشاهدة لصحته؛و إلا فلو قالالمدعى : واه إن لصادق 


ن يقينوة ا ٠‏ مالوا إل 0 موا بما قروا 
0 فإن أصاهم نعمة أو بلاء قالوا بيركة هذا وبشؤم هذا .كا حك الله عنالقيط ٠:‏ 
وإن تصهم سيئة يطيروا بمومى ومن معه . وعن مشركك مك : وإن تصيهم سيثة يقولوا هذه 
وقيل: حبس عنهم القطر فقالوا ذلك . وعن قتادة : إن أصابئائثىءكانمن أجل 
(طائرك مع ) وقرئ : طيرك . أى سبب شؤمك ممم وهوكفرم .أو اوم م 
وهى كفرثم ومعاصيم. وقرأ الحسن : أطيرك أى تطيركم .وقرى" : أثن ذكرتم ؟ ب 
وحرف الشرط . وآثن بألف يينهماء " عمى : أ قددلة ام تر 
مزة الاستفهام وأن الناصبةء يمى : أتطيرتم لآن ذكرتم ؟ وقرى” : أن .وإن باعي 
لمعنى الإخبارء أى تطيرتم لآن ذ كرتم . أو إن ذكرتم تطيرتم . وقرى”: أبن ذكرتم : على 
التخفيف . ٠‏ أى شؤم مع حيث جرى ذ كك ٠وإذا‏ شم المكان بذكرمم كان حل لم فيه 
أشأم ( بل أثتم قوم مسرفون فى العصيان : ومن ثم ألم الهؤم الامن قبل رسل الله 
ونذ كيرم ؛ أو راف للد ا ٠‏ حيث تتشاءمون بمن يحب 
التبرك به من رسل القه' 


من عندك 


(:) قال مره : وإن فت : لم أسقط للام هنا وأئتها فى قثانية عند قرله ( ربنا يعم إنا ليج لمرسلون ) 
فلت : الآول ابتدا. [خبار , ولثانى جواب [تكار» قال أحد : أى فلاق توكيده ٠‏ 
(1) قوله «وتقرت منهم» لمله : منه كمبارة التق ٠‏ (ع) 


() قرله درآثن بألف ينبماء الذى فى النسق أن هذا وماقبه ييا مكورة يدل الحمزة قكانية ٠‏ (ع) 


لإدجل يسعى م هو حبيب بن إسرائيل النجار . وكان ينحت الاصنام . وهو ممن آمن 
برسولاة صلىاتهعليه وآ له وسلم ٠‏ و ينهما ستهائة سئة كا آمن به تبع الا كبر وورقة بن نوفل 
وغيرهما . ولم يؤمن بنى أحد إلا بمد ظهوره . وقيل :كان ف غار يعبد الله . فليا بلفه خبر 
الرسل أناهم وأظهر دينه وقاول الكفرة . فقالوا أو أنت تخالف ديننا ء فوثبوا عليه ففتلره 
وقيل : توطنوه بأرجلهم حتى خرج قصبه ”' من دبره . وقيل : رجموه وهو يقول : اللهم اهد 
قوى ؛ وقبره فى سوق أنطا كي فلا قتل غضب اته علهم فأهلكوا بسيحة جبريل علي هالسلام. 
وعن رسول أنه صل الله عليه وسلم ,سباق الآعم ثلاثة :لم يكفروا بالته طرفة عين :على بن 
أن طالب . وصاحب يس ؛ ومؤمن آل فرعون» ”' لمن لا يسثلكم أجرآ وهم مهتدون6 
كللة جامعة فى القرغيب فهم ؛أى ارون مهم شنا مزديا م وترعونا م ديدع 
فينتظل لك خير الدنيا وخير الآخرة , ثم أبرز الكلام فى معرض المناحة لنفسه وهو بريد 
مناسحتهم ليتلطف مم وبداريهم , ولانه أدخل فى إبحاض النصح حيث لا يريد لهم إلا ما بريد 
اروحه , ولقد وضع قرله إزوما لى لا أعبد الذى فطرنى» مكان قوله : وما لكم لا تعبدون 
الذى فطرك . ألا ترى إلى قوله(إو إليه ترجعون م ولولا أنه قصد ذلك لقال : الذىفطرقو[ليه 
أرجع ٠‏ وقد ساقه ذلك المساق إلىأن قال ( ر يك فاسمعون ) يريد فاسمعوأ قو| أطيعوق» 
فقد بتك على الصحيح الذى لا معدل عنه : أنْ العبادة لاتصح إلالمن منه مبتدؤكم وإليه 
مرجعك , وما أدفع العقول وأنكرها لآن تستحبوا على عيادتهعبادة 
وشفع لك هؤلاء لم تفع شفاعتهم ولم يمكنوا من أن يكونرا شفماء 

)١(‏ قوله وحتى خرج قسبه» فى السحاح والقصب» بالضم : المتق . والمتى : واحد الأناء ٠.‏ (ع) 

(؟) أخرجه الثعلى من طريق عبدالرحن بن أبى للى عن أيه بهذا , وفيه حبرو بنجمع وهو مقروك . وزواة 


الخبل ولطبرانى وابن مردويه , من طريق حسين بن حسن الأشقر عن ابن عبيئة عن ابن أبى تمبح عن مجاهد عن 
ابن عباس , لمفظ «الباقئلاثة . فالسابق الى عيسى صاحبهى , والى جمد صل اقه عليه وسل على بن أوطالب 


إن أراديم هو ِضر 


ول يقدروا على 


قير ورةيس ل الآيتان +7 ولام ل 


إنقاذ كم منه بوجه من الوجوه ‏ إن فى هذا الاستحباب لواقمون فى ضلال ظاهر بين لا مخق 
على ذى عقل وتمييز . وقيل : لما نصح قومه أخذوا برجمونه فأسرع نحو الرسل قبل أن يقتلء 
فقال هم ل إنى آمنت بريكم فاتععون) أىاسمعوا إيماى تشهدو الى به . وقرى" : إن برد الرحن 
بضرء بمعنى : أن يوردنى ضرا ٠‏ أى على مورداً للضر 


أدخله الله الجنة وهو فهاحى'" يرذق 
أداد قوله تعالى ( بل أحياء عند رم ي, قن » فرحين ) وقيل : معناه البشرى.دخول الجنة» 
وأنه من أهلها . فإن قلت : كيف عخرج هذا القول فى عل الييان ؟ قلت عر جهعفرجالاستثتاف» 
لآ هذا من مظان المسألة عن حاله عند لقاء ريه .كأنَ قائلا قال : كيفكان لقاء ريه بعد ذلك 
التصلب فى فعمرة دينه واللنسشى لوجهه بروحه؟ فقيل ؛ قي ادخل الججة وم يققيلكه,لانصباب 
الغرض إلى المقول وعظمه .لا إلى المقول له مع كونه «ملوما . وكذلك لإقال يا ليت قوى 
يعلمون) مرتب على تقدير سؤال سائل عما وجد من قوله عند ذلك الفوز المظي ٠‏ وإنما تمى 
علم قومه بحاله. لييكون علهم ا سببآ لاكتسابءثلها لأنفسبم . بالتوبةعن الكفروالدخول 
فى الإيمان والعمل الصالح المفضيين بأهلهما إلى الجئة . وفى حديث مرفوع : نصح قومه حيا 
] . "© وفيه تنبيه عظم على وجوب كظم الفيظ . والح عن أهلالجهل ؛ والترؤف علىمن 
أدخل نفه فى غمار الاشرار وأهلالبغى . والتشمر تخليصه والنلطف ف افتدائه . والاشتغال 
بذلك عن الثمانة به والدعاء عليه . ألا ترى كيف تنى الخير لقتلته والباغين له الفوائل وهم 
كفرة عبدة أصنام . ويحوز أن يتمنى ذلك ليعلوا أنهم كانوا على خطأ عظم فى أمره. وأنه كان 
على صواب ونصيحة وشفقة . وأن عداوتهم لم نتكبه إلا فوذأ ولم تعقبه إلاسعادة , لآنّ فى 
ذلك زبادة غبطة له وتضاعف لذة وسرور . والآول أوجه . وقرىٌ : المكزمين . فإن قلت : 
ما فى قوله تعالى (إبما غقر لى ربى) أى الماآت هى ؟ قلت :المصدريةأو الموصولة ؛ أى : بالذى 
غفره لى من الذنوب . ويحتمل أن نكون استفهامية ؛ يمنى بأى شىء غفر لى ربى ؛ يريد به 


(1) ودد هذا فى قصة عروة بن سعود أخرجه ابن مردويه من حديث |! اشمبة , فذكر القصة وى 
آخرها «فكان يقول وهو فى النزع : بامعشر ثقيف اننوا رسول ته صل القه عليه وس تاطلبوا منه اللآمان , قبل 
أن يلغه موق فيفزوم . فل يذل كذلك حتى مات . قيلغ قتي صلل لق عليه وسلم . تقد نصح قومه حيآ 
وميتا . وشهه يماحب ين 


المعنى : أن اله كنى أمهم بصبحة ملك . ول بنزل لإهلا كهم جنداً من جنود السما. 
فمل يوم بدر والختدق ٠‏ فإن قلت : وما معى قوله لإوما كنا منزلين 4 ؟ قلت ممناء 
وما كان يصح فى حكتتنا أن ننزل فى إهلاك قوم حبيب جنداً من السماء , وذلك لان تعالى 
أجرى هلاك كلقوم على بض الوجوه درن البعض ؛ وما ذلك إلا بثاء على ما اقنضته المكة 
وأوجبته المصلحة . ألا ترى إلى قوله تعالى ر فنهم من أرسلنا عليه حاصياً ومنهم من أخذنه 
الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من أغرقنا ) . فإن قلت : فل أنزل الجنود من السماء 
يوم بدر والختدق ؟ قال تعالى ( فأرسلنا علهم ريحاً وجنرد آل تروها ) » ( بألف من الملائكة 
مردفين ) » ( بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ) : ( مخمة آلاف من الملائكة مسومين )؟ 
قلت : إنماكان يكن ملك واحد . فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح جبريل , 
و بلاد ثمود وقوم صالم بصيحة منه . وللكن اقه فضل مدآ صل انه عليه وسلم بكل ثىء على 
كبار الانياء وأولى العزم من الرسل . فضلا عن حبيب النجار من أسباب الكرامة 
والإعذار مال يوله أحداً ؛ فن ذلك : أنه أنزل له جنوداً من السماء » وكأنه 
( وما أنزلنا  )‏ ( وما كنا منزلين ) إلى أن إنزال الجنود من عظائم الآمور التى لا بنؤهل لهسا 
إلا مثلك . وما كنا نفعله بفيرك (إن نانت إلا صيحة واحدة/ إنكانت الاخذة أو العقوية 
إلا صيحة واحدة . وقرأ أبو جمفر المدنى بالرفع على كان الناقة , أى : ما وقمت إلا صيحة » 
والقياس والاستمال على تذكير الفمل؛ لآنَ المعنى: ما وقع شىء إلا صيحة , ولكنه نظ إلى 
ظاهر اللفظ وأن الصيحة فى حك فاعل الفمل , ومثلها قراءة الحسن : فأصبحوا لا ترى 
إلا مسا كنهم , وييت ذى الرّة : 


)6 برى الها سير القياق وحرها ومايقيت إلا الشاوع الجراث 
اليد . يمف تاقته بأنها أذهب ها سير الآراشى التقرة . أى السير فيا وحرماالشديد فها[لاالضلوع . 
ركان الأنصح حذف الناء ؛ لآن المت : مايق تنها ىه [لاقضلوع . لكته أنك نظراً للشارع ٠‏ والجراشع : جنع 
جرشع كقنفذ , رمو القليظ المرتفع . وبروى : بدل الشطر الأول ٠‏ طوىالخر والأجراز مافى عروضها ٠‏ حت 
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وقرأ ابن مسعود : الآزقية : واحدة , من زقا الطائر يزقو ويزق : إذا صاح . ومنه المثل : 
أثقل من الزواق ولد عدوا خا 0 الخد لبيك : 


يي ل 08 000 
المتحسرون . ويتلهف على حامم امتلهفون أوهم متحصر علهم من جهة املانكة ولؤمنين من 
الثقلين . ويحوذ أن ييكون من انه تمالى على سييل الاستعارة فى ممنى تتعظيم ماجنوه على أ نقسوم 
ا اك بيه منه ؛ وقراءة من قرأ : احسرا » تعضد هذا الوجه 

: احسرة العباد , على الإضافة لهم لاختصاصبا بهم ؛ من حيث 
إليهم . وياحسرة على العباد : على إجرا. ١الرمل‏ عرى اوه 

ألم ذا ؟ ملك تلم ين ارون أ 3 اليم لا جِمُونَ 0 

إن كل" كنا جيم كينا مروت (©) 

ا »وهو معاق عن العمل فى (( ك6 لآنك لا يعمل فيها عامل قبلها ٠‏ 
كانت للاستفهام أو للخبر ؛ لآن أصلها الاستفهام ٠‏ إلا أن مناه نافذ فى ابلملة »كا نفذ فى قولك : 
ألميروا إن لمنطلق ؛ وإن لم يعمل فى لفظه . و (أنهم إلهم لايرجعون) بدل من (ك] 
أملكنا ) على المعنى ٠‏ لا على اللقظ . تقديره :أل يروا كثرة إهلا كنا القرون من قبلهم كونهم 


حت والأجراز : جمعجرز ٠‏ وهوالمفازة التمرة ‏ والمروض : جمععرض ‏ يضرفتكرن - : أ جنويها + يروف 5 
التحرء بدل الحر , وهو بنون فهسلة فزاى : نخس والدقع - ورروى «غروض» ينين معجمة : جمع غرض , 
كففل : وهو حزام الرحل , أراد بالصدر لعلائة الجاورة . أوهو على حذف ناف ٠‏ أى محل قروضها ٠‏ يموق 
أنه أراه با فى غروضها الصدر ذاته لاالشحم واقجم . ومني اللي التضمير أرالاذغاب عل طريق لجاز . 
)6 وما المر. الاكالشياب وضوته 0 يحور رادا بعد إذ هو ساطع 
ونا المال والأعلو إلا ودائع ولا يد يوما أت ترد الردائع 
اليد المامرى ؛ أى : ليس حال المر. وحياته وحجته ثم موته وقناؤه بمد ذلك إلا مثل حال شباب اقثار وضوته 
حال كوته إصير رمادا يعد إضاءته . يكن أن قوله « يحور رماد» استتتاف مبيد اوجه هبه وذلك نشيه هيئق 
1 وشبه مال الخص وأقاربه بالود ع قشييا ليما ٠‏ بجامع آنه لابد من أخل 
كل ٠‏ دبين ذلك بقوة : ولابد أن تره الودائع فى يوم من ايام * 
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غير راجعين لهم .وعن الحسن : كسر إن على الاستتئاف . وفى قراءة ابن مسعود : ألم بروا 
من أملكنا والبدل على هذه القراءة بدل اشتيال ‏ وهذا ما يرد قول أهل الرجعة . ويحى عن 
ابن عباس رضى القهعنهما أنه قيل له : إن قوماً يزعمون أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة ٠‏ 
فقال : بس القوم نحن إذن نكحنا نساءه وقسمنا ميراثه © . قري : لما على 
أن ( ما ) صلة نأ كيد , وإن : عتففة من الثقيلة ‏ وهى متلقاة باللام لا محالة . ولما بالتشديد؛ 
بممنى : إلا كال فى مسألة الكتاب . تعدتك بلقه لما فملت ٠‏ وإن نافية . والتتوين فى (كل) 
مو الذى يقععوضا من المضاف ليه كقولك : ميرت بكل قائما. والمعنى أنكلهم حشورون 
بجموعون محضرون للحساب بوم القيامة . وقيل حضرون معذبون فإن قلت : كيف أخير عن 
كل مجميع ومعناهما واحد"؟؟ : ليس بواحد : لآ نكلا يفيد ممنى|الإحاطة . وأن لايئفت 
منهم أحد ؛ واجميع مناه الاجتماع . وأن امحشر محمعهم . واجيع : فميل عنى مفعول ؛ يقال 
حى جميع , واوا جميماً 

وماية نم الأرضئ قي ايها زجنا مهايا فيل أكون (7 


7 يأ كاراين 
لِك كن ا 


الأض وين ١‏ انقسعم وَما لآ يلون (25 

الراة الي على الفة أشيع . اسلها على اللسان و لإ أحيناما) استتئاف بيان لكون 
الآرض امبئة آبة » وكذلك نسل : ويحوز أن توصف الأرض والليل بالفعل : لآنه أريد يما 
الجنسان مطلقين لا أرض ‏ وليل بأعيا.جما » فعوملا معاملة التكرات فى وصفهما 


رو) أغرجه الحا فى تشير البقرة موه باختصار . وأخرجه من حديى الحست فى فضائن الصحاية أثم منه . 
اوليس فيه : بنس القوم تحن إذن 

(؟) قال عمود : وإن فلك لم أخبر عن كلل يحمي وممناهما واحد وأجاب بأنكلا تفيد الاحاطة لايتلفت عنهم. 
أحد وجيع تفيد الاجنناع وهوضيل بممنى مفمول ويينهما فرقاتهي كلامه, قال أحمد : ومن ثم وقع أجمع فى التوكيد 
#ابما لكل ؛ لآنه أخص ننه وأزيد ممت 

() قال مود : «يحرز أن يكرت أحييناها صفة للاترض ومح ذلك لان المراد بالأرض لجنس ولم يقصد 
ها أرض معينة وآن يكن يان! لوجه الآية فها» قال أحدد : وغيره من النحاة منع وقوعاجملة صفة لللعرف وإن 
كان جنسيا وليس الفرض منه ممينا وبراعي هذا المائع المطايقة الفقظية فى الوصفية ومته 

٠‏ رلقد أ عل التي ين م 


تقسير سورة يس ل الايات مب 1م 


بالأفمال . وتحوه 
« وقد ام ل اليم سبي ص 
وقوله 9 فنه يأ كاون» بتقدبم الظرف للدلالة على أن الحب هو الثى. الذى يتعاق به معظم 
العيش ويقوم بالارتزاق منه صلاح الإنس . وإذا قل جاء القحط ووقع الضر” . وإذا فقد جاء 
الهلاك ونرل البلاء . قرئ ( وجنام بالتخفيف والتثقيل . والفجر والتفجير , كالفتح والتفتيح 
افظاً ومعنى . وقريٌ لإثمره) يفتحتين وضمتين وضمة وسكون , والضمير لله تعالى : والمعنى : 
ليأ كلوامماخاقه ات من الثر لاوم من لاما عملته أيديهم م من الفرس والستق والآبار ؛ وغيى 
ذلك من الاعمال إلى أن بلغ الثر منتهاه وإبان أكله . يعنى أن القر فى نفه فعل الله وخلقه , 
وفيه آثار من كد بنى آدم ٠‏ وأصله من ثمرنا كا قال : وجعلنا . ولجرنا : فنقل الكلام من 
التتكلم إلى الذيبة على طريقة الالتفات . ويحوز أن يرجع إلى النخيل . وتتْرك الاعئاب غير 
مرجوع إلا لانه علم أها فى حك النخيل فيا علق به من أكل ثمره . ويحوز أن براد من ثمر 
المذكور وهو الجنات 56 قال رؤية 
فيا تلوط ين ناض َبَلق كأ ف الليفي تا 
فقيل ل » فقال: أردتكأن ذاك : ولك أن تحمل ( ما ) نافية على أنّ الثر خلق القه لم تعمله 
أيدى الناس ولا يقدرون عليه . وقرئ على الوجه الأول . وما عملت من غير راجع ؛ ومى فى 
نصاحف أهل الكوفة كذلك . وفى مصاحف أهل الحرمين والبصرة والشام مع المي 
(الاذواج) الاجناس والآصناف وما لا يملون) ومن أزواج لم يطلمهم الله عليها 
ولاتوصلوا إلى معرفها بطريق من طرق العلء ولا يبعد أن يخلقالقه تعالى من الخلائق الحيوان 
والجماد مالم بجمل للبشر طريقا إلى الع به . الآنه لاحاجة بهم فى ديتهم ودتيام إلى ذلك العل ء 
ولو كانت هم اليه حاجة لاعلهم بما لا يعون » كا أعلهمبوجود مالا يعلدون . وعنابنعباس 
رض الله عنهما :لم يسمهم . وفى الحديث ,مالا عين رأت (© ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر . بله ما أطلمتهمعليه, فأعلينا بوجوده وإعداده ولم يعلينا به ما هو وتحوه ( فلا تعم 
نفس ما أخ لم من قز أعين) وفى الإعلام يكثرة ما خلق مماعلدوه وما جهلوه ما دل على عظم 
قدرته واتساع ملك . 
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(1) تقدم شرح هذا الناهد بالجر. الآرل صفحة + قراجعه إن كنت أه مصححه . 
(؟) تقدم شرح هذا العاهد بالجز. الآرل صفحة ٠:4‏ فراجمه إن شك اه مصحت . 
(©) قوفه وف الحديث مالاعين رأتء أوله : و ددت السادى الصالحين» كا مي فى تقير الجدة ٠‏ (ع) 


1 تير سورة يس ل الآيات م7 1٠‏ 


وتاي كم اليل تشغ ينه اهار مركم مظلييون 
سلخ جلد الشاة ذا كشطه عنها وأزاله . ومته سلخ الحية لخرشائما "٠‏ , فاستعير لاذالة 
الضوء وكشفه عن مكان الليل وملق ظله لامظلون م داخلون فى الظلام . بقال : أظلبنا » كا 
أعتمنا وأدجينا "" لا لتق لماي لحد” لحا مؤقت مقدار تننبى ليه من فلكها فى آخر 
السنة , شبه بمستقر المسافر إذا قطع مسيره . أو لمنتبى ها من المشارقمالمفارب ؛ للها تتقصاها 
مشرقآ مش رقا ومغر بآ مغرباً حتى تبلغ أقصاهاء ثم ترجع فذلك حدها ومستقرها ؛ لاثما لاتعدوه 
أو لحد” لها من مسيرهاكل بوم فى مرأى عيوننا وهو المثرب . وقيل : مستقزها : أجلها الذنى 
أفر الته عليه أمرها فى جر.ا , فاستقرت عليه وهو آخر الئة . وقيل : الوقت الذى اتستقر فيه 
وينقطع جريها وهر يوم القيامة 


والشمس جرى لمسَفر " 


سس جع سا 


_ (8) والفمر قدر نه 


ا أن ندرلك القَمَرَ 


وَل اهل سَابو 
وقرئ : تحرى إلى مستقر لما . وقرأ ابن مسعود : لامستقر لحا , أى : لانزال تجرى 
لانستقر . وقرى*: لامستقر لها , على أن لا ممنى ليس «إذلك) الجرى على ذلك التقدير 
والحساب الدقيق الذى نكل الفطن عن استخراجه وتتحير الآفهام فواستنباطه . ماهو إلاتقدير 
الغالب بقدرته علىكل مقدور , حيط علدا بكل معلوم . قرى” : والقمر رفما على الابتداء؛ 
أوعطفاً على الليسل . يريد : من آياته القمر . ونصيا بفعل يفسره قدرناه » ولابد فى (إقدرناء 
منازل) تقدي رمضاف ؛ لآنه لاممنى لتقدير نفس القمر مثازل . والممنى : قدرنا مسيرهمئازل 
وهى ثمانية وعشرون منزلا » ينزل القم كل ليلة فى واحد منها لايتخطاه ولايتقاصرعنه , على 
تقدير مستو لايتفاوت » بسر فنها كل ليلة من ااستهل إلى الثامشة والعشرين ,ثم يستقر ينين 
أو لبلة إذآ نقص الشبر , وهذه المثازل هى مواقع النجوم الى تسبت إليها العرب الآثواء 
المستمطرة , وهى : الشرطا نب : البطين : الثرما ء الديران » الحقعة » المئعة » الذراع , الن, 
الطرف ء اللجبة » الزيرة» الصرفة , الا . السيالك , الففر» الزبانى » الإكليل : القلب , الشعولة , 
الدائم » البلدة , سعد الذايج , سعد بلع ؛ سعد السعود ؛ سعد الاخبية . فرغ الدلو المقدم » 
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إز) قرة وريه سلخ الحية الحرشائياء فى السحاح والخرشاء» : مثل الحزباء : علد الحية .. (خ) 
(:) اقول «أضنا وأدجينا» الدج : وتجع فى حاتر القرس أوخف الي . أناد الماح وغيره ٠‏ (ع) 


تفسير سورة يس الايات ,مم 31 


فرغ الدلو المؤخر ء الرشا . فإذاكان فى آخر منازله دق واستقوس ٠‏ و(إعاد كالم جو نالقديم 6 
.وهو عود العذق , مابين شمارخه إلى منبته من النخلة . وقالالزجاج : هو «فعلون, من الانعراج 
وهو الاثمطاف . و: العرجون : بوزن الفرجون ١‏ ؛ وما لغتان : كاليزيون والبزيون 
والقديم انحول؛ وإذا قدم دق واتتى واصفر ع فشبه به من ثلاثة أوجه . وقيل : أقل مذة 
الموصوف بالقدم الحول ٠.‏ فلو أن رجلا قال :كل لوك لى قديم فهو حر أو كتب ذلك فى 
وصيته : عتق منهم من مضى له حول أو أكثر . وقرى” :سابق التبار . على الأصل » والمعنى : 
أن الله تسالى قسم لكل , واحد من الليل والهار وآيتهما قسما من الزمان ؛ وضرب له حدا 
معلوما ء ودر أمهما على التعاقب » فلا ينبغى للشمس أى لايتسب للها ولا يصحولا يستقيم 
قببة ٠‏ وإن جعل لكل واحد من الشيرين سلطان على حياله "© ( أن 

(1) فرله ووقرى' العرجرن برزد الفرجرن» فى الصاح «الفرجون» + المحسة , وقد قرجنت الدابة إذا 
فرجتها ٠‏ ومنه قول بعضهم : ادفتوئى فى ثيابى ولا حصوا عنى تراب , أى : لانتفضوء . وفيه «البذبوات» : 


انس رع) 
زج قال عموة : كل واحد مهما لايدخل عل الآخر فى سلطانه قبطيس نرره بل هما متعاقبان 
بمقنضى تدبيره تعالى . قال : فان فلت : لم جملتالدمس غير مدركة والقمر غير سابق ؟ قلت : لآن الشمس 


السير تقطع فلكيا فى سئة والقمر بقاع فلكة فى شهر , فكانت العمس لبطها جدبرة بأن توصف بالادراك ؛ والقمر 
لسرهته جدبرا بأن بوصف بالسبقاتهىكلامه» قال أحد : يوغذ من هذه الآية أن النبار نابع البل وهو المذهب 
العررف للفقهاء , وياته من الآبة أنه جمل الشمس الى عى آية لثبار غير مدركة للقمر الذى هر آي الليل , وإنما 
الادراك لآنه هو الذى يمكن أن يقع , وذلك يستدعى تقدم القمر وتيعية العمسسن ٠‏ فائه لايقال : أدرك 
اسايق اللاحق , ولكن أدرك اللاحق السابق . وبحب الامكان توقيع لننى , فاقيل إذا متبوع دلتهار تابع 

نان قبل : هل يلم عل هذا أن بكرن اقبل سابن اثبار ؟ وقد صرحت الآية بأنه ليى سابقاً , فالجواب : أنهذا 
ثرك الالرام , وبيانه أن الأفام الحتلة ثلائة : إما تية البار ابل وهو مذعب الفقهاء . أو عكه وهر المنقول 
عن طائفة من الحاة . أو اجنياعهما , نهذ القسم اقثالك من باتفاق ٠‏ فل بي إلا تبعية انبر اليل وعكسه ‏ وهذا 
السؤال وارد علييها جيعآ ؛ لآن من قال : إن التبار سابق ااقيلءازمه أن يكور ا ان ولا اليل 
يدرك بار » فان التأعر إذا ب إدراككان أبلغ من ن سايقه . مع أن يتادى عن مقتني قر ( لا لقم 

ينبغى ها أن تدرك القمر ) ننائيا لا ممع شمل الممنى باقفظ . فان القه تعالى تتى أن تكون مدركة فطلا عن أن 
تنكون سابقة . فاذا أثبك ذلك فالجواب الحقى عنه أن المننى اقسيقية الموجة التراخى اهار عن القبل وتخلل زمن 
آغر بينهما ء وحيتتك يثبت التعاقب وهو سراد الآية . وأما سبق أول المتماقبين للا“خر منهما فانه غير ممتي . ألا 
ترى إل جواب مومى بقوله : هم أولا. على أثرى , ققد قر.هم منه عذرا عن قوله تعالى ( وما أبملك عن قومك) 
فنكأنه سهل أمر هذه المجة بكونهم على أثره ٠‏ كيف لو كان ينهم وبيته مسافة ؟ فذاك 
لو اتفق لكات سباق الآية يو جب أنه لا بعد مجلة ولا سيقا . خيتذ يكرت الفول بسيقية اثبار اقل عغالقآ مدر 
الآية على وجه لايقيل التأويل . فان بين عدم الادراك الدال على التأخير وبين السبق برنا بميدا وعغالفا 
أيسآ لبقية الآية . فاته لو كاناقيلتايمآ ومتأخراً لكان أحرىآن يرصف بمدم الادراك ولا يلغ بععدم اللسبق , 
ويكون القول بتقدم اليل عل ابا مطابتآ لسدر الآ صريآً , ولعجزها بوجه من التأويل متاسب الظم القرآن 
ونيوت ضده أقرب إل الحق من حبل وريدء , واته الموقق للصواب من القول وتسديده . 


رهم فعقبه لا 


(؟-كعاف -:) 


1 ضير سورة ين ل الآنات 44-41 


تدرك الفمري فتجتمع معه فى وقت واحد وتداخله فى سلطانه قتطمس نوره ‏ ولايسبق اللييل 
نهار يعنى آبة الليل آبة النبار وهما النيران » ولايزال الامى على هذا الترتيب إلى أن يبطل الله 
مادبر منذلك » وينقض ماألف فيجمع بين الشمس والقمر , ويطلع الشمس من مغريها . فإن 
قلت : لم جعلت الشمس غير مدركة , والقمر غير سابق ؟ قلت : لآنالشمس لا تقطع فلكها 
إلافسئة ؛ والقمريقطع فلكدقى شبر » فكانت الشمس جديرة بأن توصف بالإدراك لتباطع 
سيرها عن سير القمر خليقا بأنبوصف بالسبق لسرعة سيره لوكل) التئوين فيه عوض عن 
المضاف إليه. وا ؛ والضمير لاثسموس والاقار على ماسبق ذكره . 


أولادثم ومن .همهم حله . وقيل : اسم الذرية يع على النساء: لانن مزارعها 
وفى الحديث أنه نبى عن قتل الذدارى يمن النسا. (إمن مثله) من مثل الفلك (ما يركبون) 
من الإبل ؛ وهى سفائن البر . وقيل (الفلك المشحون) سفيئة نوج ؛ وممنى حمل الله ذرياتهم 
فا : أنه حل فيا آبام الاقدمين , وفى أصلاهم هم وذرياتهم ٠‏ وإنما ذكر ذديائهم دوتهم 
: فى الامتنان علهم . وأدخل فى التعجيب من قدرته؛ فى حمل أعقاجم إلى يرم القيامة 
بئة وح . و (من مثله) من مثل ذلك الفلك ما ركبون منالسفن والزوارق (لاصريخ) 
لامغيث . أولاإغائة . يقال : أنام الصريخ لولامم ينقذون) لاينجون مرن الموت بالفرق 
(الارحةم إلا لرحة منا وثقتيع بالحياة ( إلى حين. ”" إلى أجل يموتون فيه لابد لهم منه 
بعد النجاة من موت الغرق . ولقد أحسن من قال : 
َل أن[ ديق وكين عَينث يناليك إل ليام © 

وقرأ الحسن رضى أله عنه : نترقهم ٠‏ 


(9) فال أحد : من هنا أخذ أبو اليب : 
وم ألم لك أيق رلكن لت من الام إلى الحام 
9 تعالى أخبر أنهم إن سلوا من موت الغرق فتك اللامة متاع [لىحين ء أى : إلى أجل يموتون فيه ه ولا بده 
(0) للتنى ول أسلم من حوادث الدهر ومكاره الحرب لأجل أن أغلد , وإتما سلت من الحام 
ككتاء الموت يعض الأسياب إلى أن موت يعضها الآخر - أو منقلب إلى الموت يعضها الآخر 4 
لأ لاخلود فى الدنيا . 


بين كته 5 


ل 0 0 -- 0 0 2 
تيم : 2 
(اتقواماين أبديم وما عفع) ) كقوله تسال رأف إيروا إلىما م 
من السماء والارض) وعن مجاهد مانم روي الي وعن قتادة : مابين أبديكم 
من الوقائع الى خلت » ٠‏ يعنى من مثل الوقئع الى ليت با الام المكذبة يناي واكم 
من أمى الساعة لإ لعل ترحمون) لتكونوا على رجاء رحمة القه . وجواب إذا حذوف مدلول 
00 ينح فكأنه قال وإذاققيزل ل لهم اتقوا أعرضوا ثم قال : 
بهم الإعراض عندكل آبة وموعظة 


7 ِل تم نيوا ما مَرَقَك” الله َل لذِنَ كَفروا لين جام 
أي" من لؤتيقاه اه أللسّة إن "نم" إلفى ضلال مين( 

كانت الزنادقة منهم يسممون المؤمنين يعلقون أفعال الته تعالى مشيئته فيقولون : لوشاء القه 
لأاغنى فلاناء ولوشاء لاعره ٠‏ ولوشاء لكان كذا ؛ فأخرجوا هذا الجواب مخرج الاستهرا. 
بالمؤمئين وبما كانوا يقولونه من تعليق الامور عشيثة أنطم المقول فيه هذا 
القول بينم , وذلك أنهم كانوا دافمين أن يكون العنى والفقر من الله؛ لأنهم معطلة لا يؤمنون 
بالصائع : وعن ابن عباسرضى اقه عنما كان مك زنلدقة , ف أمروا بالسدقة على المسا كين 
قالوا : لاولقه : أيفقره الته ونطعمه نحن ؟ وقبل : كانوا يوهمون أن اقه تعالى لما كان قادرا. 
على إطعامه ولايشاء إطعامه فنحن أحق بذلك . نزلت فى مشر قريش حين قال فقراء ماب 
رسول الله صلى الله عليه وس : أعطونا ما ذعيتم من أموالك أنها لله ؛ يمنون قوله (وجعلوا 
لله ما ذرأ من الحرث والآنعام نصيباً) : خرموم وقالوا : لوشاء القه لأطممكم . 


وَيُتَولُونَ ما علذَا الوَعدٌ اد ) مَاندْرُونَ إل صَيْحة 


(إن أتم إلافى ضلال مبين» قول الله لم أوحكاءة قول المؤمنين لهم . أو هو من جملة 
جوامم للاؤمنين . قرئ: وهم مخصمون بإدغام التاء ا 
الخاء فى الكسر ٠.‏ ويختصمون على الآصل . وبخصمون , من خصمه . والمعئى : أنها تبنتهم 


3 تم مود كن حت لكاتو و 


وهم فى أمنهم وشفلتيم عنباء لاتخطرونما يبام مشتفلين مخصوهاتهم فى متاجرمم ومعاملاتهم وسائر 
مايتخاصمون فيه ويتشاجرون . وممنى خصمون': مخصم بعضهم بعضاً . وقيل : تأخذم وم عند 
أنفسهم يخصمون فى الحجة فى أنهم لايمثون لفلا يستطيعون) أن بوصوا فى ثى. من أمورم 
لوي ا م بل بموتون ميث تفجؤم الصيحة 


ذا ماود تفلن وَصَدَقَالمرسَُونَ (00) 

قرئْ الصور , بسكون الواو وهو القرن؛ أوجمعصورة ؛ وحركها بمضيم . وذ الاجداث) 
القبور . وقرى" بالفاء" لإ ينساو وخمهاء وى النفخة الثانية . قرى" 
من هب من نومه إذا اثقبه . وأهبه غيره 
هب بنا . ذف الجار وأوصل الفمل 
من هبنا ‏ على من الجارة والمصدر وير هذا مبتدأ الما وعديع 


وقرى” 
ها وما لد ا 00 
ذو أى : هذا وعد الرحمن . أى : مبتدأ حذوف الخير أى ما وعد ([الرمن وصدق 
المرسلون» حق . وعن مجاهد : للكفار مجمة يحدون با طم النوم » فإذا صبيح بأهل القبور 
قالوا : من بعثنا » وأما (هذا ماوعد الرحمن) فكلام الملائكة . عن ابنعباس . وعن الحسن : 
كلام المتقين . وقيل : كلام الكافرين يتذكرون ماسمعوه من الرسل فيجيبون به أنفسهم أو بمضهم 
بمضاً . فإن قلت : إذا جعلت (ما) مصدرية :كان المعنى : هذا وعد الرحمن وصدق المرسلين , 
على نسمية الموعود والمصدوق فيه بالوعد والصدق . قا وجه قوله (وصدق المرسلون) إذا 
جعلتها موصولة ؟ قلت : تقديره : هذا الذى وعده الرحمن والذى صدّقه المرسلون ؛ معنى 

والذى صدق فيه المرساون ١‏ من قوم : صدقومم الحديث والقتال . ومنه 0 
فإن قلت : (من بعئنا م مرقدنا) ؟ سؤال عن الباعث » فنكيف طايقه ذلك جوايا؟ قلت : معناه 
يشم الرحن الذى وعدم البعث وأنبأ ك به الرسل سل ؛ إلا أنه ججىء به على طريقة : سيئت بها 
قلوجم » ونميت [لهم أحوالم . وذكروا كفرمم وتتكذيهم : وأخيروا يوقوع ما أنذروا يه 
دكأنه قيل لم ليبس بالبمث الدى عرفتموه وهو بعث النائم من مر قده » حى يهم النؤال عن 


أن يكون هذا صفة للرقد , وما وعد : خبر مبتد[ 
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(1) قره + فى الصماح , الجدف» : القببر ء وهو إبدال الجدث - قال القراء : المرب تمقب. 
بين اثفاء ولتاء فى الثة » فيقولوت : جدث وجدف ؛ رع الأجدات والأجداق ٠‏ (ع) 
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الباعث ؛ إن هذا هو البعث الا كر ذو الاهوال والآفزاع ؛ وهو الذى وعده الله فى كتبه 
المنزلة على ألسنة رسله الصادقين 


تم قلا ين 


إإلا صيحة واحدة م 
أصماب الجئة اليوم فى 
لمر رمن رتك لاق القر 
أل شثل وق دزالا رك . رانأ إل من سعد بدخول الجئة الى هى دار المثقين ٠‏ 
وَوْصل إل قل :لك الفبطة وذلك الملك الكيير انعم المقيم ٠‏ ووقع فى تلك الملاذ التى أعذها 
اله لبرتضين من عباد ثوابا م على أعمالهم مع كرامة وتمظم . وذلك يعد الوله والصياية , 
والتفصى من مشاق النكليف ومضايق التقوى والخشية . وتخطى الاهوال , وتجاوز الاخطار 
وجواز الصراط . ومعاينة مالق العصاة من العذاب ؛ وعن ابن عباس : فى افتضاض الا بكار . 
وعنه : فى ضرب الآوتار . وعنا ن كيان : فى التذاور . وقيل : فى ضيافة اله . وعن الحسن : 
شفلهم عما فيه أهل النار التتعم ما مم فيه . وعن الكلى م فى شغل عنأهاليهم من أهل النارء 
لامبمهم أمرهم ولايذكرونهم : اثلا يدخل عليهم تنفيص فى نميمهم . قرى" : فى شغل» بضمتين 
وضة وسكون : وقتحتين : وقتحة وسكون . والفاكة والفكه : العم و والمتلذذ : ومثهالفا كهة؛ 
لانها ما يتلذذ به وكذلك الفكاهة ؛ وهى المزاحة . وقرى" ذا كهرن » وفكهون, بكسر 
الكافوضها. كقرلم : رجل حدث وحدث”".و نطس ونطس . وقرى" : فاكهين وفكهين» " 


)0 قال أحد : هذا ما التسكير قيه للتفخيم , كأنه قبل : فى شفل أى شفل ٠‏ وكذا قوله تعالى : سلام فول 


عن رب رح * 
(:) قر وكقرلم رجل حدث وحدت» أى شن ليه , رقن قاع ل التي الاق 3ك 
أده الصاح ٠‏ (ع) 
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) يحتمل أن يكون مبتدأ وأن يكون تأ كيد للضميد فى 
(فى شغل) وف (فا كهون) على أن أزواجهم يشاركنهم فى ذلك الشغل والتفكم والاتكاء 
عب الارائك تحت الظلال . وقرى” : فى ظلل . والاريكة : السرير فى الحجلة:© . وقيل : الفراش 
فها . وقرأ اإنسعود : متكين يعون يفتعلون من الدعاء . أ : يدعون به لانفسهم » 
كقولك : اشتوى واجتمل ؛ إذا شوى*" وجمل لنفسه . قال لبيد 
ليه يعر وآسن وم 

وبجحوز أن يكون بمتى يتداعونه . كقولك: ارتموه , وتراموه . وقيل : ينمثون ؛ من 
قولم : ادع على” ماشئت , من تنه على" ؛ وفلان فى خير ما أدّعى ؛ أى فى خير ما تنى . قال 
الزجاج : وهو من الدعاء؛ أى : مايدعو به أهل الجنة يأتهم . و لإسلامم بدل ما يدعون ٠‏ 
كأنه قال لم : سلام يقال لهم إإقولا مني جهة لادب رحيم) والمعنى : أ 
بواسطة الملائئكة » أو بغير واسطة . مبالفة فى تعظيمهم وذلك متمناهم , وهم ذا 3 
قال ابن عباس : فالملائئكة يدخلون علهم بالتحية من رب العالمين . وقيل : (مايدعون) ؛ مبتدأ. 
وخيره سلام ‏ بممنى : ولهم ما بدعون سالم خالص لا شوب فيه (قولا) مصدر مؤكد لقوله 
تعالى (وهم مايدعون سلام) أى : عدة من رب رحب . والاوجه : أن يتتصب على الاختصاص », 
وهو من مجازه . وقرى” : سل . وهو بم السلام فى المعثيين . وعن ابن مسعود : سلاما صب 
على الحال : أى ل مرادهم غالصا . 


على أندحال والظرف متقر (2 


َآعاؤوا َم 
لإوامتاذوا) وانفردوا عن المؤمنين . وكونوا على حدة . وذلك حين تحشر المؤمنون 
ويساد جم إلى الجنة . ونحوه قوله تعالى (ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفزقون ‏ فأما الذين آمنوا 


() اقول « السرير والح » هى بيت العروس يذين بالثباب والستور , كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 
() قله و«اجتمل إذا شوى» فى الصحاح : جملك العحم أجله جلا . واجتملته : إذا أذبته 0 (ع) 
0 وظلام أرمقة أنه بالوك فنا ملأل 
أرسته نأناء رزته ظاشتوى ليلة ريج واحتمل 
البيد بن ريعة ٠‏ والالوك : الرسالة , أى : ورب غلام أرسلته أمه إلينا برسالة وهى هنا السؤال , فبذلنا ماسأك 
امن العام عقب سؤاله ٠‏ وبين ذلك يقوله : أرسلته فأتاه رزقه ٠‏ .وقيه دلالة على أنه لم يكن عندعم طمام ين أنام 
اعلام , أى : فأتاه رزقه من الصبد , فاشتوى لنفسه من اللحم فى ليل ري مظالة يقل فيا الجود ٠‏ واحتمل : أى 
حل كثيرا منهبنفسه لنقسه ٠‏ ولأمه اتى أرلته . ويروى : اجتمل ٠‏ بالجيم : وق المحاح : جلت الفح واجتله. 
إذا أذجه ٠‏ وهقه الرواية أفسب وأفيد . 
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) يقال : مازه فائماز وامتاز . 


وعملوا الصالحات فهم فروضة يحبرون وأما الذين كفروا .. 
3 من النار يكون فيه . لايرى 


اعتزلوا ع نكل خير وق قاد : لكل كافر بده 


وَأ عدون علدا راط ؛ 

العهد : الوصية ؛ وعهدإليه إذا وصاه . وعهداللهإلهم : 

علهم من دلائل السمع . وعبادة الشيطان : طاعته فه| وسوس به إلهم و ينه لهم . وقرى" : 
إعهد . بكسر الهمزة . وباب م«قمل, كله يجوز فى حروف مضارعته الكسر "9 إلافى الياء . 
وأعهد » بكسر الهاء. وقدجوذ الزجاج أن يكون من باب نعم ينعم وضرب إضرب . وأحهد : 

بالحاء وأحد : وهى لغة تمم . ومئه قولهم : دحا محا" ([هذا) إشار' إلى ما عهد إليهم من 
معصية الشيطان رطاعة الرحمن ‏ إذ لاصراط أقوم منه . ونحو النتتكير فيه مافى قول كثير : 


لبن كن بهْدى بره انفكا لأفترَ يت إتي امْقِير 
أراد : إتى لفقير بيغ الفقر, حقيق بأن أوصف به لكال شرائطه ف" ؛ وإلالم يستقم 
معن الييت ؛ وكذلك قوله لهذ اصراط مستقبم» يريد : صراط بليغ فى بابه ؛ بيغ استقامته ٠»‏ 
جامع لكل شرط بحب أن يكون عليه. وبحوز أن براد: هذا يعض الصرط المستقيمة , 


3 


(1) قوله وق حروف مشارعت التكبره لبه مضارعه ٠‏ (ع) 
() قوه ورث قرلم دساعاء أى : دعها سهها . (ع) 
3 دعوت إفى دعرة اجهثها ورب يما تخق الصدور يسبل 
أن كان يهدن برد أنيابها الملا #شضر عى [تى ته 
فا أ كر الأغبار أنقدتروجت ضهل أنننى بالطلاق شه 
الكثير عرة . وقيل : لمجنون ليل . وقوه «ماجهتها» ممناء : أنها عن قصد وحضور قلب . وقوله : لأن كان 
جمد , بيان الدعرة ٠‏ وما ينهما اعتراض فنأ كيد وإادة أن الدعوة كانت فى السره أى + لثنكان يعلى بره 
أسنانها العليا , خصها لاما النى تيدو كثيرا . وقيل : الملا الشريفة » الأحوج منى إتى لبليغ فى النقر فأنا أحق ,م1 
من كل تاج , لانى أحوج الناس إلها . يحو أت بره أنيايها : كتاية عن _ذائها كلها , وت لفق : خير ممتي 
الانعاء بهازآ مرسلا ؛ لآن إظهار تباج يلزمه الطلب . ويحوز أنه كناية عده وهو جواب القسم المداولك 
عليه باللام ؛ وجواب الشرط عحذوف وجويا إدلاة المذ كور عليه , وماتمجبية » و( كثر قصل تمجب , والآخبار 
مقموله , وآن عنذفة من اثقية . واسيها ضير الشأن , وهى عل تقدير حرف الجر . أى : أتمحب من كثةالأخبار 
الخبرة بزواجها , وهل استفهام منى الى أرلتمجب ازا مرسلا لملاقة مطلق الطلب , أى : أمني ذلك أو تيجب 


من عدمة ٠.‏ 


714 نفسير سورة يس الآيات؟+ - 307 


توبيخا ل على العدول عنه , والتفادى عن سلوكة ,كا يتفادى الناس عن الطريق المعوج الذى 
ينؤدى إلى الضلالة والتبلكة .كأنه قبل : أقل أحوال الطريق الذى هو أةرم الطرق : أن يمنق 
فيهيا يعتقد فى الطريق الذى لا يضل السالك .كا بقول الرجل لولده وقد نصحه النصح البالغ 
الذى لبس بعده : هذا فيا أظن قوا 0 » توبيخا له على الإعراض عن نصاتحه. 


بروى أنهم يححدون ويخاسمون ؛ فتشبد علهم جيرانهم وأهالهم وعشائرم . فيحلفون 
ماكانوا مشركين ‏ لخينتذ مختم على أفواههم وتكلم أبدهم وأرجاهم . وفى الحديث: ”' «رقول 
المبد يوم القيامة : إنى لا أجيز على" شاهداً إلا من نفسى . فيختم على فيه ., يقال لاركانه : | نطق 
فتنطق بأعماله , ثم يخل ينه وبين الكلام فيقول : بعد لكن وسقا . ذمسكن كنت أناضل, 207 
وقرئ : يختم على أفواههم , وتشكلم أيديهم . وقرئ :و لنكلمنا أيدهم وتشهد . بلا مك والنصب 
على معنى : ولذلك تختم على أفواههم : وقري : ولشكلمنا أبديهم ولتشهد : بلام الآمى والجزم 
أن الته يأمى الاعضاء بالكلام والشهادة . 


شق العين حتى تعود مسوحة (فاستبقوا 0 لاعخلر من أن يكون 
على حذف المار وإيصال الفمل . والأصل : فاستبقوا إلى الصراط . أو يضمنممنى ابتدروا . 


() أغرجه سل وقناتق من طريق لدعي عن أنس , ووم الحا باستدوكة » 
() قرة و كنت أناخل» آى أجادل ٠.‏ (ع) 
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أو بحمل الصراط مسبوقا لا م.بوقا إليه . أو يتتصب على الظرف . والمعنى : أنه لو شاء لمسح 
أعينهم » فلو راموا أن يستبقوا إلى الطربق المهيع ”© الذى اعتادوا ساوكد إلى مساكهم وإلى 
مقاصدم المألوفة التى ترقدواإليها كثيرا كاكانوا يتبقون إليهساعينفى متصرفاتهم موضعين”؟» 
فى أمور دنيام لم يقدروا . وتعانى علهم أن يصروا ويعليوا جهة اللوك فضلا عن .غيره . 
أو لوشاء لاعماهم , فلو أرادوا أن يمشوا فى الطريق المألوف -كاكان ذلك مميراهم - 
لم يستطيعوا . أو لو شاء لاعماهم , فلو طليوا أنيخلفوا الصراط الذى اعتادوا المثى فيه لمجروا 
ولم يعرفوا طريقا ؛ يمنى أنهم لا يقدرون إلا على سلوك الطريق المعتاد دون ما وراءه من سائر 
الطرق والمسالك » كا ترى العميان يهتدون فيا ألفوا وضروا *'' به من المقاصد دون غيرها 
لإعلى مكانتهم) وقرئ , على مكاناتهم . والمكانة والمكان واحد . كالمقامة والمقام.أى: 
لمسخناهم مسخاً بحمدم مكانهم لا يقدرون أن يبرحوه بإقبالولا إدبار ولامضى” ولادجوع 
واختلف ف المسخ , فعن ابن عباس : لمسخناهم قردة وخشازير . وقيل : حجارة . وعن قتادة : 
لاقعدناهم على أرجلهم وأزمناهم . وقرى" : مضيا. بالحركات الثلاث : فالمضى” والمضى كالم" 
والمى . والمعتى”كالصى”. 
ون تعره 'تشكلة فى القلق 

(تسكسه فى الخلق م نقلبه فيه فنخاقه على عكس ما خلقناه من قبل ٠‏ وذلك أنا خلقناه على 
نعف فى جسده » وخلو من عقل وعل , ثم جعلناه يقزايد و يتتفل من حال إلى حال ويرتق من 
درجة إلى درجة , إلى أن ويستكل قوته . ويعقل ويعل ما له وماعليه , فإذا اننهى 
ننكسناه فى الخلق لجملناه يتناقص , حتى برجع فى حال شببة حال الى" فى ضعف جسده وقلة 
عقله وخلواه من الع »كا يننكس السهم فيجم ل أعلاء أسقله 5 قال عن" وجل لو مشك من برق 
إلى أرذل العمر لكى لا بعل من بعد عل شينام . ( ثم رددناه أسفل سافلين ) وهذه دلالة على 
أن من ينقلهم من الشباب إلى الحرم ومن القّة إلى الضيف ومن رجاحة المق ل إلى الخرف وقلة 
القييز ومن الع إلى الجهل بعد ما نقلهم خلاف هذا الثقل وعكه ‏ قادر على أن يطمس على 

(:) قوله «إلى الطريق المجبع» الميوع : الجن , والميعة : الاوبان والسيلان وكل ما أفزعك من صوت ع 
كذا فى الصحاح . ولعل المراد الذى سبك كثرة سلوكه ٠‏ (ع) 

(0) فوله «موخمين» فى الصحاح : وضع البمير وغيرء : أسرع من سيره وأوضمه را كيه .0 (ع) 

(0) قرة «رضروا به» أى :عرنوا . (ع) 
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أعينهم ويمسخهم على مكاتتهم ويفعل بهم ما شاء وأراد : وقرئ بكسر الكاف ".و 
ونتكه , س التكيس والإنكاس رأفلا يمقلون» بالياء والتاء 


كانوا يقولونلرسول القه صلىالقه عليه وس : :شاعر ء وروى أن 3 الئل : عقبة بن أفىمعيط » 
فقيل (وما علبناه الشعرم أى : وما عليناه بتمليم القرآن الشعر ٠»‏ على معنى : أن القرآن 
ليس بشعر وماهو من الشعر فى ثىء . وأين هو عن الشعر , والشعر نما هوكلام موزونمقفق؛ 
بدل على معنى , فآين الوزن ؟ وأين التقفية ؟ وأين المدانى الى ينتحها الشعراء عن معانيه ؟ وأبن 
انه 0 وبين الشمر إذا حققت, الهم" إلا أن هذا 
الفظه عرنى ءا أن ذاككذلك (وما ينبغىله) وما يصح له ولا يتطلب لو طلبه , أى :جعلناه 
حيث لو أراد قرضالشعر لم يتأت له وم يتسبل .كا جعلناء أقيا لا يتبذى الخط ولا يحسنه . 

. ببة أدحض . وعن الخليل :كان الشعر أحب إلى رسول الله صلى القه 
من الكلام . ولكن كان لا يتأ له . فإن قلت : فقوله : 


عَلْ أنت إلا أَمْيُمُ دبيت وَفِ مَل ال مَالتيت © 
(1) قره «رقرى” بكمر الكاف, يفيد أن القراءة المشهررة بم الكاف , رهما من النتكس ٠‏ (ع) 
(؟) منفق عليه من حديك البراء بن عازب فى حديث ٠‏ 
(+) منفق عليه من حديك جندب إن سقبان فحديث 
3 هل أنى الاأميع ديت وق سيل اله ملقت 
يا نفس لتقن بموتى 0 هذى حياض الموت قدصليت 
ناتيت تنه قيس ١‏ إن تقبل ضلهنا عديد 
الميداقه بن رواحة حين حمل اللوا. بمد قتل زيد بن حارثة وجسقر بن أبى طالب فأصبي 
وروى البخارى عن جندب أنه قال : بين قنى سل أقه عليه وسلل يمشى إذ أصايه حجر , 
غقال « هل أنت إلا أمبع دبيت وق سييل انه مالقيت » ققد أنه صل اله عليه وسلم 
وهو يكسر اقنا. عل وفق التانية , وقال الكرمانى : قنا. فى الرجز مكسورة , وفى الحديك سا كنة ٠‏ وقال عياض 
غفل بعض اناس فروى : دميت < واقيت , بنيد مد وخالف الرواية ٠‏ وروى أحد والطيالمى أنه ملى الله عليه 
وس 46 حيدكان عارجا إلى الملاة ٠‏ ودميت : مفة أصيع , والمنى :لم يحصل لك ثى. من الأذى [لاأتلفدنيت 
وم يكن ذلك هدراً بل كانؤسيل القه رسضاعلاغير , أى : الذي لتيه من الآذى فسيلا ؛ فلاتحرق ٠‏ د 
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قلت : ما هو إلا كلام من جنس كلامه الذى كان يرى به على الليقة ٠‏ من غير صنعة 
ولاتكلف . إلا أنه اتفقذلك منغير قصد إلى ذلك ولاالتفات منه إليه إنجاء موزونا ٠‏ كا يتفق 
فى كثير من إنشاءات الناس فى دسائلهم ويحاوراتهم أشياء موزونة لا يسمها أحد 
شعراً ولامخطر بيال المتكلم ولا السامع أنا شعر ٠وإذا‏ قنشت فى كل كلام عننحوذلك وجدت 
الواقع فى أوذان البحور غير عزيز » على أن الخليلما كان يعد المشطور من الرجز شعراً : ولما 
ني أن يكون القرآن من جنس الشعر قال لإإن هو إلا ذ كر وقرآن مبين يعنى : ما هو إلا 
ذكر من الله تعالى يوعظ به الإنسوالجن كا قال ( إهو إلا ذكر للعالمين ) وما هو إلاقرآن 
كتاب سماوى ٠‏ يقرأ فى الحاريب . ويتلى فى المتعبدات . وينال بتلاوته والعمل بما فيه فوذ 
الشعر الذى هو من همزات الشياطين ؟ ( لينذر) القر نأو الرسول 

وقرى”: لتتذر , بالناء. ولينذر : من نذر به إذا عليه (إمنكان حيا م أى عاقلا متأملا , لآن 
الغافل كالميت . أو معلوما منه أنه يؤمن فيحيا بالإمل لويحق القول) وتجب كلة العذاب 

لا يتوقع منهم الإعان 


لما عملت أيديناج ما تولينا نحن إحدائه وم يقدر على توليه غيرا . وإنما قال ذلك 
ل انع الفطرة والمكة فها ‏ التى لا يصح أن يقدر عابها إلا هو . وعمل الايدى : استمارة 
من عمل من يعملون بالآ يدى لافهم لها ماللكوني أى خلقناها لاجلهم فلكناما إراهم؛ فهم 
متصرفون فا تصرف الملاك ؛ مختصون بالاتتفاع فها لايذاحون . أو فهم لماضابطون 
قاهرون . من قوله 


نا مثولة المافغاطها بذلك آنساية وتثينآ لما , وهو فالحقيقةلنفسه , ثم صرح يخطاب انس 
إن لم تغتلى فى الحرب فلا بد لك من الموت وهذ حياضه فلا تقرى متها لآن الوقوع فى البلاء أهون من اننظاره 
ويه الموت يسبل على مبيل المكنية هالحياض خلا » وشهه بائتار كذالك . فأئيت له الملى وهواقتحام 
انار ولامائع من تهبيبه الثى. بأمرين عتافين مع الرمز لكل متهما نما يلائهه ٠‏ ويحوز استعارة الياض اللعرفة 
اتصربما . والذى تمنيتده مر الحرب المؤدى إلى الشبادة ققد لقيته , إن تمملى كفمل زيد وجعفر . هديت إلى 
طرق اكير . 
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نينث لاأتيل اسلو ول أني رَأسَ البعير إن 
أى لا أضبطه , وهو من جملة النعمالظاهرة . وإلا ف نكان يقدر علها لولا تذ ليله وتسخيره 
لها »كا قال القائل 


وهذا ألزم انه سبحانه الراكب أن يشكر هذه التعمة يجح بقوله : سبحان الذى سفر لنا هذا 
وما كنا له مقرئين . وقري : ركوجم . وركؤبتهم . وهما ما ركب .كالحلوب والحلوية . وقيل 
الركوبة جمع . وقرى* : ركوجم ؛ أىذو ركوهم . أوقن منافمها ركويهم <منافع) من الجاود 
والاوبار والاصواف وغيرذلك 9 ومشارب من اللبن. ذكرها بجملة , وقدفصلها وقول تعالى 
(وجمل !كم ن جاودالانعام يونا الآبة) والمشارب:جمع مشربوهوموضعالشربأوالشرب 


متو ين ون اف اين لنو: نعود © لابلتييئون ترم 


)06 اسبح م القباب ببتكرا إن ينأ عنى فقد ثرى عصرا 
اركا قبل أن تقارته الما فضى من جاعنا وطرا 
أب لا ألك اقلاج ولا آللك رأس اليعبر إن قرا 
والائب أخهاه إن ميرت يه وحدى وأخشى الرباح والمطرا 
للربيع ن منيع , قله حين بلغ مأئة وأر بعين عاما ٠‏ عاش بعده ماله , والمبتكر : المافر أول اثهار » فهو 
ديه بيغ . نم نسل يقوله : إن با . أى بعد عنى فقد أنام عندى أزمنة طويلة رتنا , أى : ذهب عنا قبل أن 
موت فقوله «نفارقه, مماز من ذلك , أركتاية عله , أو باز عن البفض . واجماع : ممناه الاجتياع والمصاحية ,, 
والوط : الحاجة . وهذاكا التنيه أول الكلام . ولايخق ما فى البيت من يهام ماكان يفبشي الاحتراس 
منه هقان قضاء الوط من اجماع اشته. استءاله فى مقام الوط. , ثم قال : صرت لاأضيط السلاج بيدى ولا رس 
ابي إن ند متى ولاأقدر عليما . ويروى : لاأحل قلاح , أى : لاأقدر على حمله . وأشهاء : أى أغافه ٠‏ إن 
ميرت به وحدى وأغاف الرياح والمطر ولومع غيرى , كل هذا كناية عن بلوغه غاية الضمف والهرم ٠‏ 
0 القد مطل المير يني اب قل يسفن بالمظ الإعير 
يمرقه المي يكل ويه ويحيسه علالحسف الجرير 
وتضرء الولدة المرارى 2 فلا غير لد» ولا تكير 
الكثير عرة حين رآه عبداالك بن مروان قصيراً حقيرآ , فقال : تسمع بالمميدىخير من أن ثراه ٠‏ وقيل : للعباس 
ابن مرداس ٠‏ وقيل ؛ بن مالك الكلابى , وعظم : نم وطال . واللف : العقل , وأنى بالظاهر موضع 
المتشمر التهريل فى الطول والججامة » يكل وجه : فوكل جهة . والخسف : الال . والجرير : حيل غير الزمام 
.يريط به . والمراوى : جمع هراوة وعى المسا . وجمها دلالة على كثرة اضرب بعري .ا لتر 
والتكير : الاتكارى, الميرة بالآلاب والعقول ء لابالثلظ واقطول - 


تاذو 

اتخذوا الالحة طمعا فى أن يتتقوا هم ويعتضدوا بمكانهم , والامس على عكس ما قذرواء 
حيث مم جند لالهتهم معذون لحضرون) يخدموتهم ويذيون عنهم ؛ ويغضبون لم ؛ والالحة 
لا استطاعة بهم ولاقدرة على النصر » .وم لينصروم عنداقه ويشفعوا هم . والامس على 
خلاف مانوهموا ء حيث هم بوم القيامة جندمعدون لهم محضرون لمذاهم ؛ لاجم يجعاون وقودا. 
للثار . وقرى* : فلا يحزنك , بفتح اليساء وضمها . من حزنه وأحزنه . والممنى : فلا همنك 
عالون مسا يسرون لك من عداوتيم (وما يعلتون» ونا 
مماذوهم عليه : لخق مثلك أن يإ اراي انتحرف مه صودة جاه وحالى ف 52-0 
حتى ينقشع عنهالهم" ولابرهقه الحزن . فإنقت : ماتقولفيمن يقول : إن قرأ قارى' ع" أنانعل ٠,‏ 
أن يكون علرحذف لامالتعليل ؛ وهو كثير القرآن وفالشعر ٠‏ وف كل كلام وقياس مطرد » 
وهذا ممناة ومع الكسر سواء ٠‏ وعليه تلبية رسولالقه صل القه عليه وس : إنّ الحد والنعمة9© 
لك ؛ كسر أبوحثيفة وفتح الشافعى . وكلاهما تعليل . والثاق : أن يكون بدلا من (قولم ) كأنه 
قبل : فلاحر نك إنا نعلم مايسرون ومايعلتون . وهذا المعنى ثم مع المكسورة إذا جملتها 
مفعولة للقول ‏ فقد تبين أن تعلق الحزن بكون الته عالما وعدم تعلقه لايدوران على كسر إن 
وفتحها ؛ وإتما بدوران على نقديرك . فتفصل إن فتدت بأن تقذر معنى التعليل ولاتقدر البدل , 
كا أنك تفصل بتقدير معن التعليل إذا كبرت ولاتقدر ممنى المفعولية » ثم إن فدرتهكاسراً أو 
فائحاً على ماعفلم فيه الخطب ذلك القائل , ٠‏ قافيه إلانبى رسولاته صب ات عليه وس عن الحرن 
على كرنلته عالما بسرهم وعلانتهم و ليس البى عن ذلك ما يوجب شيئا , ألا ترى إلى قوله 
تعالى (فلا كوا ظهيراً ارت لاا » (ولاتدع معلقه إها آخر) 


تكذيهم وأذام و 


نتقضت صلاته . وإن اعتقد مايمطيه من المعنى : كفر ؟ قلت : فيه وجهان , أحدهما: 


ودرب لنا متلا ودى عله 6ل من 


() متفق عليه من حديت اين عمر فى أثتاء حديت . 


ملكت كل عه وله رجعون (20 
الله عزت وجل [نكارهم البعث تقبيحاً لاترى أتجب منه وأبلغ » وأدل على تمادى كف 


96 
الإنسان وإفراطه فى جحود النعم وعقوق الايادى . وتوغله فى اللخسة ونقلغله فوالقحة!!! » حيث 
قرره بأن عنصره الذى خلقه منه. هو أخس ثى. وأمينه . وهو النطفة المذرة الخارجة من 


الإحليل الذى هو قناة النجاسة , ثم يحب من حاله أن يتصدى مثله على مهانة أصله ودناءة أوَله 
مخاصمة الجيار : وشرز صفحتهة" لجادلته . وبركب من الباطل و يلج ؛ و بمحك و يقول ؛ م نيقدر 
على إحياء الميت بعد ما رمت عظامه ن خصامه فى ألرم وصف له وألصقه به ؛ وهو 
كه منشأ من موات , وهو يشكر إنشاءه من موات , وهى المكارة الثى لا مطمح وراءها ؛ 
وروى أنجماعة من كفار قريش منهم أنى” بن خلف الجحى وأ بوجهل والعاصى بزوائل والوليد 
ابن المغيرةتتكلموا فى ذلك » فقال للم أ" : ألا ترون إلى مايقول مد » إن القه يبعث الاموات ٠‏ 
ثم قال : واللات والمزى لأصيرن ليه ولأخصمنه , وأخذ عظا اليا لجمل يفته بيده وهو يقول: 
باتحد , أترى الله يحبى هذا بعد ماقد رم » قال صلىالقه عليه وسلم : نعم و يبعئك ويدخلك جهن 7" 
وقيل : من قوله لإناذا هو خصم مبينم فإذا هو بعد ماكان ماء مهينا رجل عيز منطبق قادر 
على الخصام » مبين معرب عما فى نفه فصييح ءا قال تمالى (أومن ينشأ فى الحلية وهو فى 
الخصام غير ن) . فإن قلت :لمسمى قوله امن يحي العظام وهى رمبم م مئلا ؟ قلت :لما دل 
عليه من قصة يحيبة شببة كار قدرة الله تمالعل إحياء الموتى . أولما فيه من 
التشيه , لاأن ما أنكر من قبيل مايوصف اته بالقدرة عليه . بدليل النشأة الا'ولى» فإذا قيل: 


(1) قوله «وتثلئه فى الفحة» فى الصحاح : وقح الرجل قحة ووقاحة , إذا صار قليل الحياء ٠‏ (ع) 
(0) قوله «وشرز صفحته ... الح» فى الصماح «اقشرز» الشرس , رعو الفلظ . والفمك : اللجاج ٠‏ (ع) 
رم) هكذا ذكره الحلى عن قتادة بثير سند , وأخرجه الام من رواية أبى يشر عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس «أن الماس بن وائل أخذ عظا من البطحاء ٠‏ ففتته بيده , نم قال لرسول الله صل اقه ء! وس : أيمي الله 
: نعم , بيتك الله الحديث» وروى البق فى الشعب من طريق حسين عن أبى مالك * 


وروى ابن مردويه من طريق الضحاك عن اين عباس قالك: وجاء, 
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من يحى العظام على طريق الإنكار لان يكون ذلك مما يوصف اقه تعالى بكونه قادراً عليه » 
كان تسجيزا لنه وتشيها له يخلقه فى أتهم غير موصوقين بالقدرة عليه . والرمم : 
من العظام غير صفة , كالرمة والرفات ؛ فلا يقال :لم لم انث وقد وقع خمر أ. 
فميل بمعنى فاعل أو مفعول , ولقد استشهد ببذه الاية من يثيت الحياة فى العظام ويقول : إن 
عظام المبتة نجسة لان الموت يوئر فها من قبل أن الحياة تحلها . وأما أصماب أنى 
عندهم طاهرة , وكذلك الشعب والعصب » ويزعمون أن الحياة لاتحلها فلايؤثر فيا الموت » 
ويقولون ‏ المراد بإحياء المظام فى الآية ردّها إلى ماكانت عليه غضة رطبة فى بدن حى” حساس 
3 بكلخلق علم ) يعم كيف يخلق , لايتماظمهشىء من خخاقالمنشآتوالمعادات ومن أجناسها 
وأنواعها وجلائلها ودقائقها . ثم ذكر من بدائع خلقه انقداح الثار من الشجر الالخضر ؛ مع 
مضادة النار الماء وانطفائها به وهى الزناد الى تورى بها الاعراضوأ ثرها من المرخوالمفارء. 
وف أماهم : كل شر نار . واستمجد المرخوالعفار , يقطعالرجلمنهما غصنينمثل السوا كين 
وهماخضراوان ؛ يقطر مهما المماء يسح المرخ وهو ذكر. على العفار وهى أن فتقدح النار 
بإذن الله . وعن ابن عبا سرصى الله عتهما : ليسم نشجرة إلا وفيها النار إلا العناب*©. قالو| : 
ولذلك تتخذ منه كذينقات القصارين . قري : الاخضر ؛ على اللفظ . وقرئ : الخضراء ؛ على 
المنى . ووه قوله تعالى (من شجر من ذقوم فالئون منها الببطون فشاربون عليه من الح ) 
م نقدر علىخاقالمواتو الأار ض مع عظرشأنهما فهر ع اق الاناى أقدر ٠‏ وف معناه قوله 
تصسالى (لخاق السموات والارض أ كبر من خاق الناس) وقرئ : يقدر , وقول ( أن يخلق 
مثلهم ) محتمل معنيين : أن يخلق مثلهم فى الصنر والقماءة”© بالإعنافة إلى السموات والارض 
أو أنعيدم ؛ لآنالمعاد مثل للبتدأو ليس به ل( وهو الحلاق) االكثير الخلوقات (العلم) الكثير 
المعلومات . وقرى* : الخالق (إنما أمرهم إمائأنه ([إذا أرادشيثا) إذادماه داعى حكة 
إلى تكوينه ولا صارف ل( أن يقول له كن) أن يكونه من غير توقف لإ فيكو ن) فيحدث ٠‏ 
أى : فهو كائن موجود لامحالة . فإن قلت : ماحقيقة قوله (أن يقول له كن فيكون) ؟ قلت : 
هو مجاز من الكلام وتمثيل , لأانه لابمتنع عليه ثى. من المكونات » وأنه بمنزلة المأمور الطيع 
إذا ورد عليهأمر الآمر المطاع . فإنقلت : فا وجالقراءت» ففيتكون ؟ قلت : أما الرفع فلانها 
جملة من مبتد! وخير ؛ لآن تقديرها : فهو يكون : معطوقة على مثلها : وهى أمره أن يقول له 
كن . وأما النصب فلمطف على يقول. والمعنى : أنه لايجوز عليه ثىء ما يجوز على الأجسام 


)غات 


() قر درالقاة» الصثر والئلة . أناده المحاح ٠‏ (ع) 
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إذا فعلت شيئاً مما تقدر عليه , من المباشرة محال ال القدرة . واستعال الآلات : ومايتبسع ذلك من 
المشقة والتعب واللغوب [نما أمره وهو القادر العام لذاته أن مخلص دا. ا 
فثله كيف يعجر عن مقدور حتى يعجر عن الإعادة ؟ (فسبحانم تتزيه له مما وصقه به 
المشركون , وتعجيب من أن يقولوا فيه ماقالوا (إبيده ملنكوت كل ثىء) هو مالك كل ثىء 
والمتصرف فيه بمواجب مشيثته وقضايا حكته وقرى” : ملكة كل ثىء . وملك كل ثىء . 
والمعنى واحد لإترجعون) بام التاء وفتحها . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : كنت 
لا أعلم ماروى فى فضائل يس وقراء”, يذلك ء فإذا أنه هذه الآبة 
#الرسول اقه صل الله عليه وسلم 
يريدها وجه القهء غفر الته تعالى له 


وأيما ملم قرى” عنده إذا نل به ملك الموت سورة 


د قلب القرآذيس مقرأ يس 


وإصلون 


إن غسله و يقبعون 


يقومون بين بديه صفوفا يصلون عايه ويتنفرون له 
عليه ويشهدون دفنه . وأبما مسل قرأ يس وهو فى سكرات 
اب الجنة يشريا وهو على فراشه ؛ فيقبض ملك 
ناج إلى حوض من حياض الآنيياء 
يشفع قارئها 


1 الموت لم يقبض ملك الموث روحه 
حتى ييه رضوان خازن الجنة بشرية من شرا 
اموت روحه وهو ران ؛ ويمكث فى قبره وهو ريان 
حتى يدخل الجنة وهو زيان”" وقال عليه الصلاة والسلام د إن فى القرآن سورة 
وينفر لمناممها . ألا وهى سورة يس .0" . 


(:) أخرجه ابن مردويه والتملى من حديك أنى بن كحب ٠‏ وأرله فى الترمذى من رواية هرون أبى مد عن 

مقائل بن حيان عن قتادة عن أأفس . وقال : غريب ٠‏ وهرون مجهول ه وق الباب عن دك رأف هدر فنا 
حديف أنى هررة تأخرجه البزار وتبه حيد الى مولى آل علقمة ٠‏ وهو ضعيف ٠‏ و 
الحكي لترمقى 


(؟) أغرجه التعلى من طريق محمد بن عمبر من هعام عن أيه عن عائهة رنى الله عنها ٠.‏ 
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سور الصافات 


مكية » وهى مائة وإحدى وانون آبة » وقيل : واثنتان وممانون 


[ نزات بد الأنمام ] 


إِن لله لوَاحد (2) رَبْ لشمَوَات وَالأرْض وَمًا 
| أقسم الله سبحانه بطوائف الملائك أو بنفوسهم الصافات 
(وإنا لتحن الصافون) أو أجئحتها فى الوا 


قزاد الغزاة 


الذكر 
أحد : قد جوز أن يكون ترتيها فى التفاضل عل أن الآول وهر إلا:. 


وغل التكر 


هذا التزق من الأدق إلى الأعل ؛ ومته قو 

اليل متهم جمقر 
ولا يقال : إن هذا إنما ساغ لآن الواو لا تقتضى رتية ٠‏ فا 
مقتضى البديع والبلاغة ؛ وف هذه الآية دلالة على مذعب سييويه والخليل فى ءثلى ( والليل 
تمل ) فانهما يقولان : الواو ااثاية 


السياق للمياف لا القن 


.امها فى الصلاة ؛ من قوله تعالى 
اقفة مننظرة لأمى الله (إفالزاجرات) السحات 
]| سوا لفالتاليات) لكلام التدمن الكتب الثزلة وغيرها وقيل زالصافات) : الطير , من قوله 
تعالى زوالطير صافات) والزاجرات :كل مازجر عن معاعى الته . والتاليات : كل من نلاكتاب 
الله . ويجوز أن يقسم بنفوس العلباء المال الصافات أقدامها فى التبجد وسائر الصاوات وصفوف 
الجماعات . فالزاجرات بالمواعظ والنصائح , فالتاليات آيات اقه والدارسات شرائعه . أو بنفوس 
,سييلاقهالتصف الصفوف وتزجر لحب الجهاد , وتتلو الذكر”'معذلك لاتشغلها 

زو) قل عمرد : «المقسم به طوائف اللائكك أو تفوسهم ٠‏ والمراد صفهم فى الملاة وزجرمم السحاب أى 
اسوتهم وللاوتهم ذكر اله آر الملاء والاراد تصائف أنداءهم فى الملاة وزجرمم بالمراعظ عن المخاصى_وثلاونمم 
إلىأن قال : ... «ويكون التفاصل بين اقطوائف إما على أن الأول هو الأفضل أو علالمكس» قال 


٠‏ دل بين وجه كل واحد 


نيما من حيث صنعة لبدإع , واصن ثيه فتقول + وجه لبداءة بالأفضل الامتاء بلعم . فقدم ؛ روج عكن 


بمدها عواطف . وغيرها يذهب إلى أنها حروف قم ؛ فوقرع اافا. فى 
هذه الآبة موقع الواو والمثوواحد ؛ إلا أن ما تزيده قفا من ترتيها دليل واضح عل أنالواو الراقمة مل هذا 


رع -كماف -4) 
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عنه تلكالشواغل » كا يحىعن على نأ طالب رضى اقه عنه . فإن قلت : ماحم الفاء إذا جات 
عاطفة فى الصفات ؟ قلت : إما أن تدل على ترتبمعانها فى الوجود , كقوله 
ري اك 
كأنه قيل : النوصبح فم فآب . وما علىترتها فى التفاوتمن يعض الوجوه ٠‏ كقولك : خذ 
الأفضل فالا كل . واعمل الاحسن فالأجمل . وإما على ترتب موصوقاتها فى ذلك .كقوله 7 
رح الله الحلقين فالمقصرين ؛ فعلى هذه القوانين الثلاثة يناق أمى الفاء الماطفة فى الصفات . 
فإن قلت : فعلى أى هذه القوانين هى فيا أنت بصدده ؟ قلت : إن وحدت الموصو فكانت 
للدلالة على ترتب الصفات ف التفاضل » وإن ثلثته . فهى للدلالة على ترتب الموصوفات فيه , 
ييان ذلك : أننك إذا أجريت هذه الاوصاق على الملا ئكة وجعلتهم جامعين لها . فمطفها بالفاء 
عد ريا لطر : إما إن يكون الفضل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة ؛ وإما على المكس » 
وكذلك إن أردت العلياء وقواد الغزاة . وإن أ. بت الصفة الآولى على طوائف والثانية 
والثالثة على أخر ؛ فقد أفادت ترتب الموصوفات فى الفضل , أعنى أن الطوائف الصافات ذوات 
فضل والزاجرات أفضل ٠‏ والناليا تأمهر فضلا , أوعلى المكس , وكذلك إذا أردت بالصافات : 
الطير , وبالزاجرات : كل ما يزجر عن معصية . وبالثاليات : كل نفس تلو الذكرٌ 
مورت عق عختلفة . وقرى* بإدغام لناء فى الصاد والزاى والذال ارب السموات/ خبر بعد 
خبر . أو خمر مبتد! حذوف . ولالمشارق) ثثيائة وستون مشرقاء وكذلك المغارب : تشرق 
0 مشرقمنها وتغربف مغرب , ولاتطلع ولاتغربفواحد بو 
فاذا أراد بقوله (ربالمشرقينوربالمغريين) ؟ قلت : أراد مشرق الصيف وا 


(الدنيا القربى منك . والزيئة : مصدركالنسبة » واسم لما يدان به الثىء كالية 
لما تلاق »الدواة » ويحتملهما قوله ل بزينة الكوا كب) فإن أردت المصدرء فملى إضافته إلى 


الفاعل , أى : بأن زائتها الكوا كب ء وأصله الحراك : أو على إضافته إلى المفسول , 
أى : بأن زان الله الكوا كب وحستبها , لآنما نما زينت السماء الحسنها فى أنفسهاء وأصله (بزيثة 
الكوا كب) وهى قرا. أنى بكر والاععش وان ونا إن أردت الاسم فللإضافة وجهان : 
أن تقع الكوا كب بيانا للزيئة ؛ لان الزينة مسهمة فى الكوا كب وغيرها ما يزان به » وأن يراد 


)١(‏ تقدم شرح هذا العاهد بالجز. الآول صقحة و فراجه إن شت ام مصسمه 
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به الكرا كب . وجاء عن ابن عباس رضى الله عنهما : بزينة الكوا كب : بضوء 
النكواكب : وبحوزأن يراد أشكالها الختلفة كشكل الثريا وبنات نعش والجوذاء ؛ وغيرمذلك » 
ومطالمها ومسايرها . وقرى” على هذا المعى : بزينة الكوا كب. بتنوين ذينة وجرالكوا كب 
على الإبدال . ويحوز فى نصب اللكوا كب : أن يكون بدلا من حل بزيئة (وحفظا ع ما حمل 
على الممنى ؛ لان المعنى : إنا خلقنا الكوا كب زيشة للسياء وحفظاً من الشياطين , كا قال تعالى 
(واقد زينا السماء الدنيا بمصايح وجعلثاها رجوما للشياطين) ويحوز أن يقدر الفعل المعلل » 
كأنه قيل : وحفظا م نكل شيطان م زيناهاباالكرا كب . وقيل : وحفظناها حفظا . والماره : 
الخارج من الطاعة المتملس" منما 

امون إل لد الاغل قفر 


عَندَاث راوث 0 الآ 12 ” خيلف القاعلة فأنبته عبات تاو 
الضمير فى لإلا يسمعون) لكل شيطان . لانه فى معتى الشياطين . وقرئ بالتخفيف 
والتشديد ؛ وأصله : يتسمعون . والتسمع: تطلب السماع . يقال اتسمع فسمع .أو فل يسمع . 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما : هم يتسمعون ولا يسمعون ١‏ و+ذا ينصر التخفيف على 
التشديد . فإن قلت : لا يسمعون كيف اتصل بما قبله ؟ قلت : ل مخلو من أن يتصل بما قبله على 
أن يكون صفة لكل شيطان , أواستئنافا فلا تصح” الصفة ؛ لآنّ الحفظ من شياطين لا يسمعون 
لا يتسمعون لا معنى له . وكذاك الاستتناف ؛ لان سائلا لو سأل :لم تحفظ من الششياطين ؟ 
فأجيب بأنهم لا يسمعون م يستقم » فيق أن ييكون كلاماً منقطعاً ب: اقتصاصاً ‏ لما عليه 
حال المسترقة للسمع ” ؛ وأنهم لا يقدرون أن يسمعوا إلى كلام الملائكة . أو يتسمعوا وهم 


() قرله ه من الطاعة المتملى بثها » فى المحاح : يقال : ائملس من الأمى ى إذا أفلى مته ٠‏ (رخ) 

(؟) أبطل الرعشرى أن ييكون ( لاليسسمون ) صفة لآن الحفظ من شيطان لايسمع لامنى له وأبطل أن يكرن 
أسله اثلا يسممرا , لخذف الام وحذنها كثير , ثم حدذف"أن وأهدر عملها 

ألا بها ذا الراجرى أحضر الوشي ١‏ أن أشبد الات هل أنت على 

واستبمد اجتباع هذين الحذفين ٠‏ وإن كان كل واحد منهما باتفرآده انآ , ولما أبطل هذين الوجهين قمين عندم 
أن يكون ابنداء كلام القتساماً لما عليه أحوال المسترقة للسمع ٠‏ قال أحمد :كلا الوجهين مستقيم ٠‏ والجواب عن 
إشكاله الوارد على الوجه الآول : أن عدم سماع العيطان سبيه الحفظ مته , خال العيطان سال كوته معقوظا منه هي 
حال سال كونه لايسمع : وإحدى الحالين لآزمة للاخرى ٠‏ فلا مائع أن يمتمع الحفظ منه ٠‏ وكونه موصوفا. 
بعدم السباع فى حال واحدة لاعلى أن عدم السياع مابت قبل الحفظ بل معه وقسيمه ٠‏ وتظير هذه الآية على هذا 
لتقدير قوله تعالى ( وسر لك القبل والتوار والشمس والقمر واللجوم سسخرات بأمره ) فقوله تعالى ( مسخرات ) 
حال ما تقدمه العامل فيه الفملالذى هو نر . ومعناء مستقيم ؛ لأنتسخيرها يحلزم كرتم اسخرة , فالحالقى حد 
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مقذوفون بالشبب مدحورون عن ذلك , إلا من أمهل حتى خطف خطفة واسترق استراقة ؛ 
فمثدها تماجله الملك إتباع الشباب الثاقب . فإن قلت : هل يصح قول من زعم أن أصله : 
اثلا يسمموا خذفت اللام يا حذفت فى قولك : جثتك أن تكرمى : فيق أن لايسمعو| خذفت 
أن وأهدر عملها .كا فى قول القائل 
ه أل أنبادا ارَاجرى اشر الينى ,81 

قلت :كل واحد من هذين الحذفين غير مردود على انفراده : فأما اجتباعهما فشكر من 
المنكرات , على أن صون القرآن عن مثل هذا النعسف واجب . فإن قلت : أى فرق بين 
“معت فلاناً يتدزث , وسمعت إليه يتحدّث , وسمعت حديثه : إلى حديثه ؟ قلت : المعدتى بئفسه 
يفيد الإدراك : والمعدى بإلى يفيد الإصغاء مع الإدراك , والملا الاعلى : الملائكة ؛ لانم 
يسكدئون السموات . والإنسوالجن : م الملا الاسفل ؛ لأنهم سكان الارض . وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما : ثم الكتبة من الملامكة . وعنه أشراف الملائكة ل( م نكل جانب) من جميع 
جوانب المماء من أى جهة صمدوا للاستراق لإدحورا) مفعول له , أى : ويقذفون للدحور 
وهو الطرد : أو مدحورين على الخال . أو لان القذف والطرد متقاربان فى المعنى , فكأنه قيل: 


يدحرون أو قذفاً . وقرأ أبو عبد الرحمن السلمى بفتح الدال على : قذفا دحوراً طروداً . أو على 
أنه قد جاء يى. القبول والولوع . والواصب : الدائم ؛ وصب الأامس وصوباً . يعن أنهم فى 
الدنيا مرجومون بالشهب , وقد أعد" لم فى الآخرة نوع من المذاب دائم غير منقطع (إمن 
فى محل الرفع بدل من الواوفى لا يسمعون , أى : لا يسمع الشياطين إلا الشيطان الذى 
لإاخطف الخطلفة ) وقريّ : خطف يكسر الخاء والطاء وتشديدها, وخطف بفتح الخاء وكسر 
الطاء وتشديدها , وأصلهما : اختطف . وقرئ : فأتبعه . وفاتيعه . 


الهمزة وإرن خرجت إلى ممنى التقري,. فهى معنى الاستفهام فى أصلها : فلذلك قيل 


سعطرت فيها هىالحال فنى كانت فيها مسشرة , لاعمضى تسخير ها مع كونها مسخرة قبل ذلك ؛ وماأشار لهالزمشرى 
فى هذه الآية هذا التفسير ؛ إلا أ» ذكر ممه تأويلا آخر كالمتدكل لهذا الوجه , مل مسخرات جمع 
مسر مصدر ككمزق , وجمل المنى : وعخر لكر اليل وقتهار والشمس والقمر أنواءا من التسخير , وفيا ذكرناة 
كفاية , ومن هذا المط ( ثم أرسلتا رسلنا ) وهم ماكانوا رسلا إلا بالارسال » وهؤلاء ما كانوا لايسممون إلا 
بالحفظ . وأما الجواب عن إشكاله الثانى فورود حذفين فى مثل قوله تعالى ر بييناقه لك أن تتضلوا ) رأسله لئلا 
تخارا , خذف اللام رولا» جيعاً من علليما - 

() تقدم شرح هذا العاهد بالجزء الآرل صفحة ووو فرأجمه إن شنت أه مصححه . 


تفسير سورة الصافات ‏ الآيات 14-1١‏ 3 
نات استفتهم م أى استخبرم <إأم أشدة خلقام وم يقل : فقررثم : والضمير لمشرك مكة. قيل: 
نزلت فى أنى الاشد بن كلدة, وكتى يذلك لشد وقوته ((أم من خلقنا م بريد : ماذكر 
من خلائقه : من الملائكة , والسموات والارض » والمشارق» والكوا كب ؛ والشبب 
الثواقب : والشياطين المردة » وخلب أو العقل علي غيرمم , ققال : من خلقنا , والدليل عليه 
قوله بعد عد" هذه || استفتهم أهم أشد” خلقاً أم من خلة: خلقناء بالفاء المعقبة . وقوله : أم 
من خاقنا : مطلقاً من غير تقبيد بالبيان ٠١‏ كتفاء ببيان ما تقدتمه أنه قال 0 
من مجائب الخلق وبدائعه , فاستفتهم أهم أشدخلقاً أم الذى خلقناه من ذلك . ويقطع به قراءة 
من قرأ : أم من عددنا , بالتخفيف والتشديد وأشد" خلقاً : حتمل أقوىخلقاً من قولحم : 
شديد الخلق . وفى خلقه شددة , وأصعب خاقاً وأشقه . على ممنى الرد لإنكارم البعث والنشأة 
الاخرى , وأنْ من هان عليه خلق هذه الخلائق العظيمة ولم يصعب عليه اختراعها كان خلق 
البشر عليه أهون . وخلقهم (إمن طين لاذب) إما شهاد ة عيهم بالضعف والرخاوة لآن 
ما يصنع من الطين غير موصوى بالصلابة والقوة 0 نْ الطين اللازب الذى 
خلقوا مئه تراب ٠‏ فنأيناستسكروا أن يخلقرا منتراب مثله حيثقالوأ : أئذا كنا تراباً . وهذا 
المنى يعضده ما يتلوه من ذكر إنكارمم البعث وقيل : من من الام الماضية » وليس 
هذا القول بملاتم . وقرئْ : لازب ولاتب ؛ والمعنى واحد 


© وَإِذَارَأوا 


لا بل مجبت) من قدرة الله على هذه الحلائق الطيمة إو) م (يسخرون) متك ومن 
تمجبك وما ترنهم من آثار قدرة الله ؛ أو من إنكارم البعث وهم يسخرون من أمى البعث ٠‏ 
وقرئ إنم الناءء أى : بلغ من عظ آيا الى وكثرة خلائق أنى يحبت منها؛ فكيف بمبادى وهؤلاء 
بمهلهم وعنادهم يسخرون من آباتق أو يجبت من أن ينتكروا البعث من هذه أقماله , ومم 
يسخرون من يصف الله بالقدرة عليه فإن قلت : كيف يحوز المجب على الله تعالى: وما هو 
روءة تمترى الإنمان عند استعظامه الثى. . والته تعالى لايحوز عليه الروعة ؟ قلت : فيه 
وجهان ؛ أحدهيا : أن يحرد المجب لممنى الاستعظام : والثاى : أن يتخيل العجب ويفرض ٠‏ 
وقد جاه فى الحديث : يحب ربك من لك © وقنوطك وسرعة إجابته إيام " . وكان شريح 

(1) قوله ه من أل وقتوطك ء الآل : يأنى يمنى السرعة الاين والقناد . أفاد المحاح ٠‏ (ع) 

3 أخرجه أبوعبيد فى الثريب عن عمد بن مرو يرقعه , ثم قال : فقال : الال رفع الصوت بالدعاء ٠‏ وقال 
إعضيم : يرويه الأرل ٠‏ وهو العدة - 
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يقرأ بالفتح ويقول : إناته لا يعجب من شىء . وإنما يعجب منلايعل : فقال إراهي النخعى : 

إن شريحا كان يعجبه علله وعبد القه أعلم ٠‏ بريد عبد الته بن مسعود » وكان يقرأ بالضم . وقيل 

معناه : قل يا جمد بل محبت . إوإذا ذكرواج ودأحهم أنهم إذا وعظرا بثىء لا يتعظون به 

<مإذا رأوا آيةيم من آبات الله البينة كانشقاق القمر وتحوه لإيستسخرون) يبالفون فى 
٠‏ أويستدعى بعضهم من بعض أن يسخر مها . 


دَتالوا إن علدا إلأ رخن ؛ 


09 وا الأْلُونَ (50) هن 


تنا في رَبرَة وابعدة 6 ( 

إوآءاؤن/4 ممطوف على بحل ([إن» واسمها . أو على الضمير فى مبعوثون » والذى 
جوز المطف عليه الفصل مزة الاستفهام . والمعنى : أببعث أيضاً آناؤنا على زيادة الاستيعاد , 
يمئون أنهم أقدم ٠‏ فبعثهم أبمد وأبطل . وقرئ أو آباذءا (إقل نمم وقرى" : نعم بكسر المين 
وهما لغنان . وقرى” : قال ثم , أى الله أعالى أو الرسول صلى انه عليه وس والمعنى : نيم 
تبعثون إوأتم داخرون) صاغرون (إفإما) جواب شرط مقدار تقديره ؛ إذاكان ذلك فا 
(اى إلا ذجرة واحدة) وهى لاترجع إلى ثىء ؛ إنما فى مبهمة موضحها خبرها . ويحوز : 
فإنما البمثةتزجرةواحدة وهى النفخةاثثانية . والزجرة : الصيحة » منقولك : ذجز الراعى الإبل 
أو الثم : إذا صاح عليها قريعت لصوته . ومنه قوله : 

رَجِرَ أني مزوة البّع دا أشتنآن 

يريد تموينه ها إفإذا .6 أحباء برا لإينطرون) 


يحتمل أن يكون (إهذا يوم الدين) إلى قوله (احشروا) من كلامالكفرة بمضهم مع بعض 


(1) النابنة الجعدى . وأبو عروة : كنية اعباس عم التي صل اق عليه وس , كاثوا بزعموت. أله يصيح 
بالسباع فينفق مرارة الآسد فى جوفه ٠‏ وروى آن غارة أنتهم يوم حنين فصاح : ياصباحاه فأسقطت الحوامل , 
كان يسمع صوته من مسافة ثمانية أميال . وزجره يزجره ؛ إذا صاح نمه , أى : كزجر أنى عروة الباع عن 
الثم إذا خاف اختلاطهن بها فى البادية . 


وأن يكون من كلام الملائكة لهم , وأن يكون (ناويلناهذا 
يوم الفصلي م نكلام الملائكة جوابا لهم . ويوم الدين : اليوم الذى ندان فيه » أى نجاذى 
بأعبالنا . ويوم الفصل : يوم القضاء . والفرق بين فرق الهدى والضلالة . 


آثروا لذبن موا رواجم وما كنوا َعبدُونَ (50) من دون اثر 


(احشرواي خطاب الله للبلائكة . أوخطاب يعضهم مع بعض ٍ(إ و أزواجهم )وضرباءمم 

ل انم كا : وم نظراؤمم وأشياههم من العصاة : أهل الرنا مع أهل الوثاء 
وأهلالسرقة مع أهل السرقة . وقيل : قرئاؤم من الشياطين . وقيل : نساؤم اللانى على دينهم 
إفاهدوم» فعرفومم طريق النارحتى يلكوها . هذا تمك بهم وتوبيخ لهم بالعجزعن التناصر 
بعد ما كانوا على خلاف ذلك فى الدنيا متعاضدين متناصرين ( بل هم اليسوم مستسلدون) قد 
أسل بعضهم بعضا وخذله عن مم , فكلهم مستسل غير منتصر . وقرىٌ : لا تتناصرون 
ولاتناصرون ؛ بالإدفام ٠‏ 


مء همه 5 


نم عل بي ينكلو 


الهين لما كانت أشرف العضوين وأمتنهما وكانوا يتيمتون مها , فها يصالخون ويما حون 
ن ويتناولون, ويزاولونأ كثرالامور » ويتشاءمون بالشمال » وإذلكسموها: العؤى » 
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كاسموا أختا البنى , وتيمنوا بالسائح, «" وتطيروا بالبارح ء وكان الاعسر معيياً عندم» 
وعضدت الشريعة ذلك . فأمرت مباشرة أفاضل الامور بالمين ٠‏ وأراذها بالشيال . وكان 
رسول النه صل الله عليه وس يحب التيامن فى كل ثىء .© وجعلت المين لكاتب الحسئات » 
والثمال لكاتب السيئات ؛ ووعد المحسن أن يؤتى كتاه يمينه , والمسى. أن يؤناه بشماله : 
استميرت لجهة الخير وجانبه . فقيل : أناه عن ابمين . أى : من قبل الخير و: 
وأضله . وجاء فى يءض التفاسير : من أتاه الشيطان من جهة الهين : أتاه من قبل الدين فلبس 
عليه الحق . ومن أتاه من جهة الشمال : أناه من قبل الشهوات . ومن أتاه من بين يديه : أتاه 
من قبل التكذيب بالقيامة وبالثواب والعقاب . ومن أناه من خلفه : خرّفه الفقر عل نفسه 
وعلى من مخلف بعده ؛ فم يصل رحما ولم يؤد ذكاة . فإن قلت : قولهم : أتاه من جهة الخير 
وناحيته : محاز فى نفسه , فكيف جملت البين مجازآ عن الجاز ؟ قلت : من لجاز ما غلب فى 
الاستمال حتى لحق بالحقائق ٠‏ وهذا من ذاك ؛ ولك أن تجعلها مستمارة للقؤة والقهر ؛ لان 
البين موصوفة بالقوة ٠‏ ويها بقع البطش . والمعنى : أنكمكتتم تأتوننا عن القؤة والقهر , 
وتقصدوننا عن السلطان والفلبة حتى تحملونا على الضلال وتقسرونا عليه . وهذا من خطاب 
الاتباع لرؤسائهم , والذواة لشياطينهم (زبل لم تتكونوامؤمنين) بلأيتم أثتم الإمان و أعرضتم 
عله مع تمكدك منه مختارين له على الكفر غير ملجتين ليه إزوما كان لنا عليكم م من 
لط ليع به تنكم واخبارم (ربل كنم قرم عتارن النيان (حق ميا رن 
إقول ربنا إنا إذائقون) يعنى : وعيداقه بأنا ذاثقون لعذابهلاحالة , لمله حالناوا ستحقاقنا 
بها العقوبة, ولوحك الوعيدكا هو لقال : إنكم لذائقون » ولكنه عدل به إلى لفظ المنكلم ؛ 
لانم شكلمون بذلك عن أنفسهم ونحوه قول القاما 
ه لَنَذ رَتْ عَوَازِنْ قل مَالى ه 29 

() قوله ٠‏ وتيشوا نانح , انان : المار من اقيبار إلى البين . واليارج مكسه . أقاده الصحاح ٠‏ (ع) 

() متفق عليه من حديث عائعة رمنى أنه عنها آتم من هذا 

6 آلا زعت هوازن قل مال وهل لى غير ماأظقت مال 

أسريه قم وتم شيم عل عالان عن مال ريال 

ألا استفتاحية ٠‏ وهوازن : امرأته , ومن زعمت ممنى قالت ؛ قمداه إلى الجملة ‏ ولو حك قله بلفظه لقال : قل 
مالك , ولنكن جاء ياء لمتكم لجواز الحكاية بالمنى . وهل : استفهام [تكارى , وغير : حال مقدمة » أى : ليبس 
لى مال غير ماأنفقته فى المكارم , وأسر به . مبنى للجهولصفة لمال ٠‏ أى : لالهسرتى غير ما أنفقته , وبين جهة 
الانفاق بقوله : نعم ونعم , أى جوانى للسائلين بذلك من قديم الزمان : هو وبال ومضرة على ما كاف لى من مال ٠‏ 
ويحوز أن أسس مبتى للقاعل . وتنم الأولى مقعوله , أى : هل لى مال أسر به من يحاب ينعم , والحال أن تعم وبال 
عل المال , وبهلكة 4 قدي . حيت أجيب قلائل با . 
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ولوحكى قوها لقال : قل مالك . ومئه قول الحلف للحالف : احاف لاخرجن , ولتخرجن : 

الممزة لمكاية لفظ احالف , والتاء لإقبال الحلف علا نحاف (فأغوينا م) فدعوناكم إىالفى 

بة ٠‏ لقبولك لها واستحبابك الى على الرشد (إإنا كنا غاوين) فأردن لغواسم 

إن الاتباع والمتبوعين جميما (يومئذ) يوم القيامة مشتركون فى 

ٍ ين فى الغواية (إإنام مثل ذلك الفمل ( نفمل6 بكل جرم ٠‏ يعنى أن 

سبب العقوبة هو الإجرام . فن ارتتكبه استوجها (إنهم كانوا إذام موا بكلمة التوحيد 
نفروا أواستكبروا عنها وأبوا إلا الثرك 


يعُولُونَ نا اتتاركوا ‏ 


م 


(الشاعر جنون) يمنون مدآ صلى اته عليه وسل (إبل جاء بالحق6 رد على امشركين 


(وصدق المرسلين كقرله (مصذالما بين بديه) وقرئ : لذائقوالعذاب » بالنصب على تقدير 
الثون » كقرله 
٠‏ َلآ ذَاكِرَ الل إل قليلاً .© 
بن . وقريٌ على الاصل : لذائقون المذاب (إإلاما كنتم تمملون6 إلامثل ماعلتم 
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إلا عباد انتم و لكن عباد الله على الا. المتقطع فسرالرزق المعلوم بالفوا كك : 
١‏ للالصحة ؛ يعنى أن" رذقهم كله فوأ كك ؛ لأنهم مستغتونعن 

حفظ الصحة بالأقوات , بأنهم أجسام حكة مخلوقة لللابد . فكل مايأ كلونه يأ كلونه علىسييل 
التلذذ. وبحوذ أن يراد : رذق معلوم منعوت بمخصائص خاق عليا منطيب طم , ورائحة» 
وإذة ؛ وحسن منظر . وقيل : معلوم الوقت ء كقوله (وهم رذقهم فيها بكرة وعشياً) وعن 
قنادة : الرزق المعلوم الجنة وقوله (فى جنات) يأباه ؛ وقوله لاوم مكرمون) هوالذى,قوله 
العلناء فى حد الثواب على سيل المدح والتعظي » وهو من أعظم مايحب أن تتوق إليه تفوس 
ذوى الهم »كا أن" من أعظم مايحب أنتتفر عنه نفوسهم هوان أهلالثار وصغارهم 

التقابل : أتم للسرور وآ نس وقيل : لابنظر بعضهم إلى قفا عض . 

يقال للزجاجة فها الخر : كأس , وتسمى الخر تقسها كأسآً . قال : 

ا 00 

وعن الاخفش: كل كأس فى القرآن فهى الخر » وكذا فى تفسير ابن عباس لإمن مين من 
شراب معين . أومن نهر ممين ٠‏ وهو الجارى على وجه الارض : الظاهر للعيون : وصف بما 
بيوصف بهالماء . لآنه يحرى فى الجنة فى أنهاريا جرىالماء , قال القه تعالى (وأنهار من خمر) . 
2 ام صفة للكأس لإلذة» إا أن توصف باللذة كأنها نقس اللذة نها : أوهى تأنيث 
اللذ : يقال : لذ الثىء فهو إذ ولذيذ . ووزنه : فمل , كقولك : رجل طب » قال : 

وَكذ كَطْمْ الشرنحدئ ل كُنْه يأر الدًا ين ادن ”© 

)0 وحكاى ثرت عل لذة وأغرى تداريت منها بها 

الى يل قاس أنى اميق أنيت المبعة من بابها 

للامثى , والنكأس تطلق على الزجاجة قها الخر . وعل الخر فها : مجازاً مشبوراً , وعى مؤئثة بدليل تأنيك صفنها 
وشميرها . يقول : ورب كأس شربتها مع لذة , أو لآجل لذة قضرتى . فشربت كأسا أخرى تذاويت من الآولى 
بها ٠‏ ليعلم الناس أنى مجرب للا"مور , وكتى عن ذلك يقوه : أتيت المعيشة من يابها , وشبه المميغة مع أسبابها 
الناسبة لها بدار لها ياب عل طريق المكنية وإثيات الاب تضييل ٠‏ أى : ا داريت الداء من بايه أدرك الميعة 
رأحملها من الآسباباقى تتاسها . ويروى ل قثآنى من البيت لآول ٠‏ دهاق يرح من ذاقها ٠.‏ ودهقه : 
كتره وغمره غز شديداً . وكأس ودهاق وترئح : تميل » للكن هذا من قافية أخرى .. 

(») اللذ : وصف , واللثة : ية اقائمة بالنفس , واسم الثى. اللذيذ . والصرخد 
موضع من الشام ينب إليه الشراب . والحد كالحدث , إلا أنه يدل عل التجدد والتكرر , يقول : 
ورب ثىء لذيذ يعنى التوم , طعمه كطم الشراب الطبب ٠‏ تركته بأرض الاعدا. خوف نزول المكا, 
بدل العطر اثانى ٠‏ عنثية خمى ققوم والمين عاشقة .8 وخمصت القوم أخسهم - بالتم 
0 
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بريدالنوم . الغول : لمن غاله يغولدغولا إذا أهلكه وأفسده . ومئه : الفول الذى فى نكاذيب 
المرب ٠‏ وف أمثالحم : الغضب غول الل » و (ينذفون )على البثاء لللفعول : من تزف 
الشارب ”© إذا ذمبعقله . ويقال لكان تزيفومنزوف . ويقال لللطعون : تزف فات 
إذا خرج دمه كله . وترحت الركية حتى نزقها: إذا لم ترك فيها ماه وق أمناهم : أجين من 
المزوف ضرطا . وقرى”: ينذفون, من أنزف الشارب إذا ذهب عقله أوشراهه . قال: 
كنرى كين الافثئو أذ ححوشو تقس الندلى كُنئمو آل 

ومعئاء : صار ذا ترف . ونظيره : أقشع السحاب ؛ وقشعته الريج ٠‏ وأ كب الرجل وكيجه . 
وحقيقتهما : دخلا فى القشع والكب . وفقراءة طلحة بن مصرف : وينزفون : يضم الزاى » 
من نزف ينزف كقرب يقرب , إذا سكر . والمعنى : لافها فساد قط من أنواع الفساد الى 
تكونفى شرب الخر من مغص أو صداع أو مار © أوعربدة أولغو أوتأئم أو غير ذلك, 
ولام ينكرون *" , وهو أعظم مفاسدها فأفرزه وأفرده بالذكر (قاصرات الطرف © 
قصرن أبصارهن على أزواجهن . لاعددن طرفا إلى غيرمم , كقوله تعالى (عربا) ** والمين 


النجل العيون "© شههن بديض النمام المكنون فى الآداحى , وا تشبهالعرب النساء وتسمين” 


)١(‏ قوله ه من نرف الشارب فى الصساح : ترقت ماء البثر ثنزفا » [ذا نزحت كله ٠‏ وانزقت هي : يتمدى ولا 
يتعدى . . وترقك أيسا عل مالم يم قاط ٠‏ (ع) 
(؟) للاأبيره » وتزف دمه : خرج منه حتى ضعف واتقطمت حركته . ونزف الرجل فى الخصومة :انقطصت 
وأترف : مار ذا تزف ٠‏ فتزف وأنزف لازمان . وقوه : لنن أنزقم , أى سكرنم وبطلت حركتم 
انقطع شرايم , ولينى النداى : جواب وجواب الشرط مثله محذوف ٠‏ وأتم : هو الخصوص بالدم . 
وآال أيمر : منادى , وفيه نوع من اتيم والاستخقاف بهم . 
(©) قوله وق الصحاح : أخار : بقبة التكر .0 (ع) 
() قوه « ولام يكرون» لله : ولام عنبا يكرون ٠.‏ (ع) 
(ه) قره «كقره تمال : عريا» أى متحيات إلى أزراجين كا يأ (ع) 
() قوله « التجل الميون» فى الصحاح : التجل ‏ بالتحريك : كهف المين . والرجل أتمل , والمين تلاء » 
مل ٠‏ وفيه : مدحى التعامة : موضع بيضيا . وأدحها موضتها » وهو أقمول من دحوت ؛ لآنها تدجره 


اه والأداعي : 
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ت : علام عطف قوله (فأقبل بعضهم على بمض)؟ قلت : على يطى علهم. والمعنى: 
يشربون فيتحادثون على الشراب كمادة الشرب 7 ؛ قال : 


ال إلا ادك الككِرّام عَلَ ادام 


ل 00 
ماضياً على ة الله فى أعباره. قر :من المصدقين , من التصديق . ومن الممسدقين مشدد 
الصاد من التصدّق . وقيل : ثزلت فى رجل تصدّق ماله لوجه الله ؛ فاحتاج فاستجدى بعض 
إخوانه ؛ فقال : وأين مالك ؟ قال : تصدقت به ليعوضنتى الله به فى الآخرة خيراً منه» فقال : 
أئنك لمن المصدقين” يوم الدين .أو من المتصدقين لطلب الثواب . والله لا أعطيك ثيئا 
(لديئون)» مجزيون : من الدين وهو الجزاء . أو لمسوسون مريوبون. يقال : دانه ساسه . 
ومنه الحديث : « العاقل من دان نفسه . 9 . (قالم يعنى ذلك القائل (إهل أتم مطامون) 
إلى النار لاريكم ذلك القرين . قيل : إن فى الجنة كوى ينظر أهلها منبا إلى أهل الثار . وقيل 
القائل هو الله عز وجل : وقيل بعض املائكة يقول لاهل الجنة ؛ هل تحبون أن تطلموا 
فتعلدوا أبن منزاتكم من منذلة أهل النار . وقرى . مطلمون : فاطلع . وفأطلع بالتعديد ؛ على 
الفظ الماضى والمضارع المنصوب : ومطلعون فاطلع . وف أطلع بالتخفيف , على لفظ الماضى 
والمشارع المنصوب . يقال : طلع علينا فلان : واطلع » وأطلع بمنى واحد : والمعنى : هل أأتم 
مطلعون إلى القرين فأطلع أنا أيضا . أوعرض علهم الاطلاع فاعترضوه, فاطلعهو بعد ذلك . 
وإن جعلت الإطلاع من أطلمه غيره : فالمعنى : أنه لما شرط فى اطلاعه اطلاعهم؛ وهو من 


(1) قوله ه كعادة الشرب» جمع شارب , كالمحب جع صاحب ؛ كذا فى المماح ٠‏ (ع) 

() رودت » خرل :را جد نس اذات لاا أادي الكرام ٠‏ أو هبز بن كزيرات 
اللذيذة إلا أحاديث الكرام على الخر , وأتى حرف الاستعلا. لآن الشراب يكون بين يديهم والحديث من أفواههم 
فوته , ركان الظاهر : ومايق من اقذات , لكن أنث القمل لأثه مقرغ لما بعد إلا » أ للتأويل المتقدم . 

(م) أخرجه الترمذى واين ماجه . والحاكم وأحمد والبزار وأبويمل والحرث والطيرائى كلهم من رواية أبيكر 
ابن أبى مريم عن ضمرة بن حبيب عن شداد ين أوس ٠‏ 
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آداب امجالسة . أن لا يستبد بثىء دون جلسائه : فكانهم «طلموه . وقيل : الخطاب على هذا 
لللائكة . وقرى” : مطلمون بكسر النون . أراد: مطلعون إباى ؛ فوضع المتصل موضع 
المنفصل , كقوله : 

« م الَاعلُونَ الْجَيْر وَاليرُوة” ه 60 
أو شبه اسم الفاعل فى ذلك بالمضارع لتآخ ينهما ؛ كأنه قال : تطلعون ؛ وهو ضعيف لابقع إلا 
فى الشعر لإنى سواء الجحيم ) فى وسطها , يقال : تعبت حتى انقطع سوائى . وعن أن 
قال لى عيمى بن عمر : كنت أكتب با أبا ة حتى ينقطع سوانى ([إن) عقفة من | 
وى تدخل على «كاد »كا تدخل على , كان تحوه ( إ نكاد ليضلنا ) واللام م الفارقة ينها 
وبين الثافية » والإرداء : الإهلاك. وفى قراءة عبد الته : لتغوين” (نعمة ربى) هى المصمة 
والتوفيق فى الاستمساك بعروة الإسلام ؛ والبراءة من قرين السوء . أو إنمام القه بالثواب 
وكونه من أهل الجنة امن انحضرين) من الذين أحضروا العذاب كا أحضرته أنت وأمثالك . 


وقرى' ا . وامعن أنهذدحالالمؤمنين وصفتهموما ا م بأعمالهم أنلايذوقوا 
إلا الموتة الأولى : مخلاف الكفار ‏ فإنهم فيا يتمنون فيه الموتكلساعة , وقيل لبعض الممكاء: 
ما شر من الموت ؟ قال : الذى يتمنى فيه الموت 


يقواه المؤمن تحدثا بنعمة الله واغتباطا بحاله وبمسمع من قرينه » لييكون 
تعذياء وليحكيه الله فيكون لنا لطفا وزاجرآ ويحوذ أن يكون قولم جميما , وكذلك قوله 
إن هذا لحو الفوز المظم 6 أى إن هذا الآمى الذى نحن فيه . وقيل : هو من قول الله 
عن" وجل" تقريرآ لقوهم وتصديقا له . وقرى”: لهو الرزق العظم » وهو مارذقوه من السمادة . 
أَذّلكَ عي نلا آم 

(:) هم ققاطرت الخير والآميوته 0 [ف1ماخشوامن عادث الاهرسظا 
احير : نصب عل المقعولية . ويقال + أمرتك الخير وأمرتك به , #الآمروته : اسم عل متمد للفعول ان 
بنفسه » وكان حقه الفصل فوصل , وريما كان فى البيت أوقع منه فى اسم الفاعل الجرد من اللام ٠‏ ومازا'نة : أى 
إذا عاقوا من حادث الدهر أمرآ منظا ٠‏ وبروى : مقظا . أى : عنيفاً لحقه فى حرف المين . 
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تلفي حكاج” روس علطن 2 


> تن © 2 إن 4 عله كر 


تمت قصة المؤمن وقريئه ,ثم رجع إلى ذكر الرزق المعلوم قفال ِإأذلك) الرزق (اخير 
نولا أى خير حاصلا لإأم ثجرة الزقومم وأصل النزل : الفضل والريع فى الطعام » يقال 
طعام كثير الغزل : فاستعير للحاصل من الثىء وحاصل الرزق م اللذة والسرور» 
وحاصل شجرة الزقوم : الألم والتم , واتتصاب نزلا على القييز ولك أن تجملهحالا ءا تقول: 
5 الرزق المعلوم نزل أهل الجنة . وأهل النار نهم شجرة 
الزقوم » أجما خير فى كونه ثزلا . والفزل ما يقال ١‏ للثازل بالمكان من الرزق ومنه إنزال 
الجند لارزاقهم .كا يقال لما يقام لا كن الدار : الكن *'' . ومع الأول : أن للرزقالمعلوم 
نزلاء ولشجر الزقومئزلا . فأمهما خير ندلا . ومعلوم أنهلاخير فشجرة الزقوم , ولكنالمؤمنين 
لما اختاروا ما أدى إلى الرزق المعاو, واختار الكافرون ما أدى إلى . : الزقوم »قبل للم 
ذلك توبيخا على سوء اختيارمم لافنة للظالمين» محشة وعدذابا لحم فى الاخرة . أو ابتلاء لم فى 
الدنياء وذلك أنهم قالوا : كيف يكون فى الثار النار تحرق الشجر ؛ فكذبوا . وقرى": 
نابئة (إفى أصل الجحبم يم قبل : منتها فى قعر جهن , وأغصانها ترتفع إلى دركاته : والطلع النخلة, 
فاستعير لما طلع من تجحرة الزقوم من حملها إما استعارة لفظية ‏ أو معثوية؛ وشبه برؤوس 
الشياطين دلالة على تناهيه فى الكراهة وقبح المنظر ؛ لان الشيطان مكروه مستقبح فى طبباع 
الثاس , لاعتقادهم أنه شر حض لا يخلطه خير , فيقولون فى القبيح الصورة #كأنه وجه شيطان» 
كأنه رأس شيطان . وإذا صوّره المصورون : جاؤا بصورته على أقبح ما يقدر وأهوله ؛كا أنهم 
اعتقدوا فى الملك أنه خير حض لا ثبر فيه » فك 
بشرا إن هذا إلا ملك كريم ) وهذا تشييه تخبيل . وقيل : الشيطان حية عرفاء لها صور: 
المنظر هائلة جد . وقيل : إن حرا يقال له الاستنخشنا مثتنا مرا منسكر الصورة؛ يسمى ثمره : 


(1) قوله «مايقال للنازل بالمكان» لمله «مايقا. سق. رع) 
() قوله و لاكن الدار السكن» فى الصحاح «السكن» : كل ماسكنت إليه ٠‏ (ع) 
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رؤوس الشياطين. وماسعت الغرب هذا القربرؤوس الفيا. 

0 4 الشجرة , أىمن ظلعها (إفالثون). 
بطوتهم . لما يغليهم من البو على أ كلها وإنكرهوها؛ ليكون بابا من 
لعذاب :قا سوا غلى السلا ن ساق أو صديد, شويه: أى مزاجه 
م 
اتسنم ) وقرى”*: لشوبا . بالضم ؛ وهو اسم ما يشاب به : والآوّل تسمية بالمصدر. فإن قلت: 
نامس عرف تاعس ف قرز ثم إن لهم علييا لشوبا) وفى قوله لاثم إنمرجعهم) ؟ قلت 
فى الاؤل وجهان؛ أحدهما : أنهم بملؤن البطون من شر الزقوم : وهو حاز يحرق بطونهم 
وبعطشهم » فلا يسقون إلا بعد ملل" تعذيبا بذلك العطش . ثم يسقون ما هو احرّ وهو الشراب 
المشوب الج . والئاق أنه ذكر الطمام بتلك الكراهة والبشاعة , .ثم ذكر الشراب بما هو 
أكره وأبشع «جاء بثم للدلالة على تراخى حال الشراب عن حال الطعام ومباينةصفته اصفته فى 
الزيادة عليه كك أنهم يذهب بهم عن مقازمم ومنازلم فى الجحم » وهى الدركات التى 
أسكنوها إل شجرة الزقوم ٠‏ أ كلون إلى أن يتملوا ؛ ويسقون بعد ذلك . ثم يرجمون إلى 
دركائهم ؛ ومع التراخى فى ذلك بين : وقرئ : ثم إن منقلهم. ثم إن مصيم .ثم إن منفذم 
إلى اجيم : عال استحفاتم للوقرع ف لك الشدائد كلها بيد الأب لدي واتباعهم إيام 
على الضلال ؛ وترا اتباع الدليل . والإهراع : الإسراع الشديد ,كأنهم يحثون حثا . وقيل 
ا ا 


0 لأوين "وقد سنا ف 


(ولقدضل قبلهم) قبل قوم كقريشس ورين أنيا عرد اماق 7 (الششرئ) 
الذن أنذروا وحذروا أى أهلكرا جميعا إلا عباد لقي الذين آمئوا ملهم وأخاصوا دينهم 
لله ؛ أو أخلصبم الله لدينه على القراءتين 
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لماذكر إرسال المنذرين فى الم الخالية وسوء عاقبة المندرين » أتبع ذلك ذكر نوح 
ودعائه إياه حين أيس من قومه , واللام الداخلة على نعم جواب قسم حذوف ؛ والتخصوص 
بالمد. حذوف تقديره : فوأتهلنعم انجيبون نحن والجمع دليل العظمة والتكير ياء . والمعتنى : 
نا أجبناه أحسن الإجانة » وأوصلها إلى مراده وبغيته من نصرته على أعدائه والانتقام منهم 
بأبلغ مايكون (إهمالباقين» #الن بقوا وحدم وقد فىغيرم . فقد رو ى أنه مات كلمن كان 
معه فى السفيئة غير ولده . أو ثم الذين بقوا متناسلين إلى يوم القيامة . قال ف الثاس كلهم 
من ذرية نوح . وكان لنوح عليه السلام ثلاثة أولاد سام ؛ وحام ؛ ويافث . قسام م 
وفارس » والروم . وحام أبو السودان من المشرق إلى المغرب . ويافث أبو القرك وبأجوج 
ومأجوج إوتركنا عليه فى الآخري نج من الام هذه الكلمة . وهى : لإسلام على نوج 
يمنى يسلبون عليه تسليا ؛ ويدعون له : وهو من الكلام امح » كقراك : قرأ 
أنز لناها . فإن قلت : فا معنى قوله (إق العا. 2 ؟ قلت ؛ معناه الدعاء بثبرت هذه التحية فهم 
جميما , وأن لا مخلو أخد منهم منباء كأنه قبل : ثيت الله القسايم على توح وأدابه فى الملائكة 
والثقلين يسلبون عليه عن آخرم . علل مجازاة نوح عليه السلام بتلك التكرمة السئية من تبقبة 
ذكره: وتسليم العلمين عليه إلى آخر الدهر بأنه كان محسنا .ثم علل كونه حسناً بأنه كان عبداً. 
مؤمناً . لير يك جلالة محل الإمان , وأنه القصارىمن صفات المدح والتعظم ؛ ويرغبك فى تحصيله 


والاذدياد منه 


الامن شيعته) من شايعه على أصول الدين وإن اختلفت شر ائمهما . أو شايعه على التصلب 
ف دين القه ومصابرة المكذبين . ويجحوذ أن يكون بين شريعتهما اتفاق فى أ كثر الاشياء . وعنٍ 
ابن عباس رضى اقه عنهما : من أهل ديه وعل سنته . وماكان بين نوح و إبراهم إلا نييان : 
هود , وصاح. وكان بيننوح وإبراهمأ لفانوستائة وأربعون سئة . فإن قلت : بم تعلق الظرف ؟ 
قلت : بما فى الشيعة من معنى المشايعة . يعنى : وإن بمن شايعه على دينه وتقواه حين جاء ربه 


بقلب سلم لإبراهم . أو بمحدوف وهو : اذكر بقلب سل من جميع 1 فات القلوب . وق 
من الشرلك ‏ ولا معنى للتتخصيص لانه مطلق . فليس يعض الآفات أولى من بعض فيتناوها كلها . 
: مامعنى الجىء بقلبه ريه ؟ قلت : معناه أنه أخلص ته قلبه : وعرف ذلك منه فضرب 
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ايجى. مثلا إذلك (أإفكا) مفعول له تقديره : أتريدون آلمة من دون الله إفكا ء وإنما قدّم 
المفعول على الفعل للمناية » وقد المقعول له على المفعول به + لانهكان اله" عنده أن يكالخهم 
أنهم على إفك ووباطل فى شركهم . ويحوذ أن يكون إفكا مفعولاء يعنى : أتريدون به إفكا . 
ثم فسر الإ بقوله (آلة من دون الته) على أنما إفك فى أنقسها . ويحوز أن يكون حالا ه 

أتريدون آلة من دوناته 1 فكين لإفا دك يمن هو الحقيق بالعبادة »لان منكان 
ربا لعالمين استحق علهم أن يعبدوه؛ حت تركتم عبادته إلى عبادة الأصنام : والمعنى : أنه لايقذر 
فى وم ولا ظنَ ما يصد عن عبادته . أو فا ظدك به أى ثىء هو من الاشياء: حتى جمتم 
الاصدام له أنداداً . أو فا ظنكم به ماذا يفعل بكم وكيف يماقبك وقد عبدتم غيره ؟ 


عر مسوم سوفعه 
عَنْهُ ارين 


لاف النجوم) فى عل النجوم أو كتناما أو فى أحكامها ٠‏ وعن بعض املوك أنه سثل عن 
مشتباء فقال : حبيب أنظر إليه . ويحتاج أنظر له ٠‏ وكتاب أنظر فيه . كان القوم تجامين » 
فأوضهم أنه استدل بأمارة فى علم النجوم على أنه يسقم (فقال إفى سق م إفى مشارف للستم 
وهو الطاعون , وكان أغلب الآسقام علي . وكانوا يخافون المدوى ليتف رقوا عنه . قهربوا منه 
إلى عيدهم وتركوه فى يبت الاصنام ليس معه أحد , قفمل بالاصنام مافمل . فإن قلت : كيف جان 
له أن يكذب ؟ قلت : قد جوّزه بعض الناس ف المكيدة فى الحرب والثقية , وإرضاء الزوج 
والصلح بين المتخاصمين والتباجرين . والصحيح : أن الكذب حرام إلا إذا عرض وودى» 
والذى قالهإبراهم عليه السلام معراض من النكلام : ولقد نوى به أن منفعثقه الموت سقم . 
ومنه المثل :كن بالللامة داء . وقول لبيد : 


فَدَعَوتَ دَق لآم جَاهِدَا لمِمِسنى فَإِدَا اثلا 
وقد مات رجل لخأة فالتف عليه الناس وقالوا :مات وهو ميج ؛ فقال أعرانى : أصحيح 
من الموت فى عثقه . وقيل : أراد : [نى سقم النفس لكفرم . 


)6 كانت قناتى لا تلين لفان تألاتها الاصباح والاساء 
فدمرت رب باللامة جامدآ ‏ لصحت اذا اقسلامة ذأم 
ليد بن ريعة العامرى , واققناة : الرح , استعارها لاقاته أو قوت على طريق التصريح , والقيوئة والفمر : 
٠‏ والقمزى : الجي باليد » ويحود أن الاستمارة تمثيلة فى المركب ‏ يصف قوته زمن الهباب , ثم ضف 
حال المديب يتابع الأزمان علبه , وأنه تطلب فحة الآجل ٠‏ فكانت يب ضعلا ٠‏ 
ع كاف ع ) 


المَتم' قََاَ ألآ كلود 6 مات لاتنيقو رن 00 
َع عليم” صَربًا بالبيين (0* 

(إفراغ إلى ا لحتهم م فذعب إلهاىخفية , من روغة التعلب » إلى آلحتهم : إلى أصنامهم التى 

هى فى زعتهم آله : كقوله تعالى : أي شركانى ؟ ( ألا تأكلون ! مالك لاتنطقون) استهزاء 

بها وبانخطاطها عن حال عيدتها (إفراغ علهم» فأقبل علهم مستخفياء أنه قال : فض رهم 

(ضربام لان راع عليهم ممنى ضرم . أو فراغ علهم يضرم ضربا. أو فراغ علهم ضربا 

بمعنى ضار با . وقرئ : صفقا وسفقا » وممئاهما : الضرب . ومعنى ضربا لا بالعين) ضرا شد يدا 

قويا؛ لآن المين أقوى الجارحتين وأشدّعما . وقيل : بالقؤة وامثانة : وقيل : يسبب الحلف , 
وهر قوله ناته لا كبدن أصنامم) 
75 


لإيذفون» يسرعون , من زفيف النعام . ويزفون : من أزف”: إذا دخل فى الرفيف . أو 
من أزفه , إذا حمله على الزقيف . أى ف" بعضهم بمضا . ويزفون ؛ على البناء لللقمول , أى 
يحملون على الزقيف . ويزفون , من وزف يزف إذا أسرع , ويزفون : من زفاه إذا حداء" , 
كأن_بعضهم يدفو بعضا لتسارعهم إليه : فإن قلت : بين هذا وبين قوله تعالى (قالوا من فمل 
هدا بختنا إنه لمن الظالمين ؛ قالوا معنا فتى يذكرمم يقال له إبراهم) كالتناقض حي ذكر ههنا 
أنهم أدروا عنه خيفة المدوى , فلا أبصروه يكنرم أقبلوا إليه «تبادرين ليكفره ويوقعوا 
به» وذكر ثم أنهم سألوا عن الكاسر , حتى قيل للم : مثا إيراهم يذمهم ؛ فلعله هو الكاسس ؛ 
فى أحدهما أنهم شاهدوه يكسرها . وفى الآخر : أنهم استدلوا بذمه على أنه الكاسر . قلت : 
فيه وجهان » أحدهما : أن يكون الذين أبصروه وذفوا إليه تفراًمنهم دون جمهورهم وكير ائهم » 
فلا رجمع ابمهور والملية”"© من عيدهم إلى بيت الاصنام ليأ كلوا الطعام اذى وضموه عندها 
تبرك عليه ورأوها مكسورة اثمأزوا من ذلك ؛ وسألوا : من فعل هذا با ؟ثم لل ينم عليه 
أولئك النفر غيمة صريحة » ولكنعلى سي ل التورية والتعريض بقوطم «سمعناقى يذكرم» لبعض 
الصوارف . والثنى : أن يكسرها ويذهب ولا يشعر بذلك أحد ؛ ويكون إقباهم إليه يزفون 
بعد رجوعهم من عيدهم وسؤ ام عن الكاسر . وقولم : قالوا فأنوا به على أعين الناس . 

(1) قره «إذا جداء» أى ماته . أده المحاج ٠‏ (ع) 

(0) قله «والملية» أى النطاء ٠‏ (ع) 
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. تسن 0 
إداته علقم وما تعملون) يعنى خلقك وخلق ماتعملونه من الاصنام » كقوله 
( بل ديم دب السموات والآرض الذى فطرهن) أى فطر الاصنام . فإن قلت : كيف 
ا الثىء الواحد عخلوتة لله معمولا لم ٠‏ حيث أوقع خلقه وعبلهم عليها جميما ؟ 
: هذا يا يقال : عمل النجار الباب”' والكرمى . وعمل الصائغ السوار والخلخال . والمراد 
عمل أشكالهذه الاشياء وصورها دونجواهرها : والاصتام جواهر وأشكال . عفالق جواهرها 
الله » وعاملو أشكالحا الذين يشكلونها بنحتهم وحذفهم بءض أجزائما ء حت يستوى التشكيل 
الذى يريدونه . فإن قلت: فا أنكرت”' أن تتكون ما مصدرية لاموصولة » ويكون المعنى : 
واقه خلتم وعلك كا تقول المجرة” ؟ قلت : أقرب مايبطل به هذا الؤال بعد بطلانه 


() قل منود : وي خلفم وما فسلون من الآصتام ٠‏ كقوله ( بل ريم زب السموات زالآرض الذى 
نطرهن ) انان قلى : كيف يكرن الثى. الواحد عخلوتا قه تمالى مممولا هم ؟ وأباب بأن هذايا يقال : عمل لجار 
الباب ... إلى أن قال : ..- وفى ذلك فك النظم وتتبركا لو جطئها مصدرية» امكلامه , قال عد : إذا بجاء 
سيل الله ذعب سيل معقل , فتقول : يتعين حلها على المصدرية , ذلك نهم لم يبدرا عله الاصثام من حبك كوتما 
حجارة ليست مصورة ٠‏ فلو كان كذلك لم يتعاوتوا ق قصويرها . ولا اخنصوا ببادتهم حجر دون حجر , فال 
أنهم إنها يبدرئها باتبار أشكاها وصورها الى حى آثر خملهم : فى الحقيقة نهم عيدوا علهم , رصلمت الححة 
علهم بأنهم مله , مع أن المبود كب المابد وعمله. فقد ظهر أن الحجة ثمة علهم عل تقدير أن تنكرن ما مصدرية 
أرضح قيام وأبلنه , فذا أتبتذلك فليتيع كلامه بالابطال . أما قرف آنه موصولة , وأن المراد بمملهم لما عبل 
أشكاها فغالف الظاهر , نانه مفتقر إلى حذف ماف فى موضع البأس يكون تقد والله خلقم رما تمملون 
شكله وصورته ٠‏ مخلاف توجيه أعل السنة قانه قير مقتفر إلى حدذف البتة . ثم إذا جملالمبود نفس الموعر , 
فكيف يطابق تويخهم ببيان أن الممبود من عمل المابد . مع مواتقته على أن جوامر الا سنام ليست من عملهم؟ فا 
هو من عملهم وهو الشكل لين معبودا هم على هذا لتأريل , وما هو معيودهم وهر جوهر الصثم ليس من عملهم , 
غم تقر له قرار فى أن المبود على تأويله من عمل العابد , وعلى ماقررتاه يتضح . وأما قوله ؛ إن المطابقة تتفك 
عل تأويل أهل المنة بين ما ينحتون وما يمملون قنير بح ٠‏ فان لا أن تحمل الآولى على أنها مصدرية وأنهم ف 
لعا مبدوا متهم ؛ لآن هذه الأعثام و حجارة قبل نحت لم يكرئوا يمبدرئها , قلا هلوا قي لتحت 
عبدرها , فى الحقيقة ماعبدوا سوى تحتهم الذى هو عملهم , فالمطابقة إذآ ساصلة , والالزام على هذا أبلغ وأمئن . 
ولوكانيا قال لقامت لم الحجة , ولقالرا كا وقول الرخشرى مكاخين لقره ( واقه خلقم وما تعملوث ) بأنت 
يقواوا : لا ولا كرامة , ولا يتخلق الله ما فعمل نحن , انا إنما عملنا اتشكيل واقتصوير وهذا لم يخلقه الل وكائرا 
يحدون الشريعة إلى اقتحام الحجة , ويأى القه إلا أن تنكون لنا المجة البالنة ولهم الأكاذب الفارغة , قهذا إلزام 
بل الجام لمن عالف السنة ٠‏ وغل بعنقه , وعقر كتفه , وضرب على يده . حتى يرجع إلى الحق آبيا , وينترف 
يلك تائيا ١‏ 
(0) قوله ونان قلك فا أتكرت» ؟ لمه: لمأنكرت. (ع) 
() قو وكا تقولانجبرة» يريد أمل الستة حيك قعبوا إلى أنه لاعالق إلا اقه . تهوالخالق لسل البد بح 
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محجج العقل والكتاب : أن مفنى الاية يأباه إباء جلياً ٠‏ ينبو عنه نب ظاهرا ؛ وذلك أن 
الله عز وجل قداحتج علهم بِأنَ العابد والمعيود جميعاً خلق القه . فكيف يعبد الخلوق الخلوق» 
على أن العابد منبماهو الى لصورة المعبود وشكله , ولولاء لا قدر أن يصوّرنفه ويشكلها : 
ونوقلت : والله لفك وخاق عملك . ولم يكن محتجا علهم”؟ ولا كان لكلامك طباق . وثىء 
آخر : وهو أن قوله (ماتعملون) ترجمة عن قوله (ماتنحتون) و (ما) فى (ماتنحتون) موصولة 
لامقال فها فلا يعدل بها عن أختها إلا متعصف متعصب لمذهبه ؛ من غير نظر فى عل البيان , 
ولاتبصر لنفالقرآن . فإن قلت : اجملها موصولة حت لايلزمى ما ألزمت ؛ وأريد : وماتعماوته 
من أعالكم قلت : بل الإلزامان فعنقك لا يفكهما إلا الإذعان للحق . وذلكأ نك و إنجعلتها 
موصولة؛ فإنك فى إرادتك بها العمل غير محتج على المشركين . كالك وقد 7 
وأيضاً فإنك فاطع بذلك الصلة بين ماتعملون وما إن ٠‏ حيث مخالف بين المرادين مهما ؛ 
فتريد با تنحتون : الاعان لواف الأعتام؟ وما تعملون : المعانى التى هى الاعمال ؛ وفى ذلك 


مصدرية؛ 


الوا انوا نيلا افقو فى اللتجمر © كََرَاكُوا و ' كيدا 


(الجسم) انار الشديدة الوقرد: وقيل ادير قوق جم ١‏ فهى جحم . 
والمعنى : أن الله تعالى غلبه علييم فى المقامين جميما » وأذطم بين يديه : أرادوا أن يغلبوه بالحجة 
فلقنه الله وألحمه ما ألقمهم به الحجر , وقهرم فالوا إلىالمكر فأ بطلاتدمكرم وجعلهم الآذلين 
الأسفلين م يقدروا عليه 


إنالميد هر الخالق لسل نضه , لجملوا العيد شريكا ته ق الخالقية » مع أنهمجموا أنقسم أمل 
المدل والتوحيد , قالوا : لو كاناقه هر الخال لقمل المبد لكان تمذيه للمبدعلالمعامىظلا لا عدلا ٠‏ قالأهلالسنة : 
يمذبه عليها كا يثيه على الطاعة . لما له قهما من اكب والاختيار , فلا غلم ٠‏ لكن الممثرلة لم ينظروا فى التوحيد 
تمام انر ٠‏ ولم بيتبصروا فى أدلته تهام 0 

01 عتجا علهم» يكن فى الاحتجاج أن الله هر الخالق هم ولاعالم فى الأسنام وغيرها , 
بل الاتفراد بالخالقية أدل على الانفراد بالالمية . (ع) 
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إف مهاجر إلى رن :لإسيدين) سيرشدق إلى مافيه صلاحى فى دبنى ويعصمى ويوفقتى ٠‏ 
كا قال موسى عليه السلام ( كلا إن معى ربى سبيدين) كأن الله وعده وقال له : سأهديك , 
فأجزى كلامه على سنن موعد ربه . أو بناء على عادة له تعالى ممه فى هدابته وإرشاده ٠‏ 
أو أظهر بذلك توكله وتفويضه أمرء إلى انه . ولو قصد الرجاء والطمع لقال » كا قال موسى 
عليه اللام (عدى دب أن مدينى سواء البيل) . لإهبلى من الصالحين6 هب لى 
بعض الصالحين , يريد الولد » لآنْ لفظ 1 الولد وإنكان قد جاء فى الاخ فى قوله 
اتعالى زووهينا له من رحمتنا أغاه هرون نيا ) قال عز” وجل ( ووهينا له إحماق ويمقوب ) 
( ووهبناله يحى ) وقال على بن أنى طالب لابن عباس رضى لله عنهم ‏ حين هنأء بولده على" 
أنى الاملاا شكرت الواهب . وبورك لك فى الموهوب . واذلك وقعت القسمية يهبة الله » 
وبموهوب , ووهب ؛ وموهب : وقد انطوت البشارة على ثلاث : على أن الولد غلام ذكر ٠‏ 
وأنه يبلغ أوان الحم . وأنه يكون حليا ء وأى حل أعظ من حلله حين عرض عليه أبوه الذج ٠‏ 
فقال : ستجدنى إن شاء لقه من الصابرين, ثم استسل لذلك . وقيل : ما نمت القه الأانيياء علم 
السلام بأقل مما نمتهم بالحل » وذلك لمزةوجوده . ولقد نعتالقه به إراهيم فى قوله ( إن إراهيم 
لازاه حلم (٠)‏ إن إبراهم لحلم أؤاه منيب ) لآنّ الحادثة شهدت تحلمهما جميعا . 
كا به تنه اث قال َب إن أرىا فى انتاء ألى أذْتمك كان مدا 
5 ن ناء الله ير - المليرين (” 
فلا بلغ أن يسعى مع أبيه فى أشفاله وحوائمه . فإ قلت : (معه) بم يتعلق ؟ قلت : لاتخلو 
إما أن يتعلق بيلغ » أو بالعى . أو بمحذوف ء فلا يصح تعلفه يلغ لاقتضائه بلوغهما مما حذ 
السعى ‏ ولا بالسعى لآنَّ صلة المصدر لا تتقدم عليه فبق أن يكون ييانا ‏ كأنه لما قال : فليا 
بلغ السعى أى الحد الذى يقدر فبه على السعى قبل : معمن ؟ فقال مع أبيه . والمعنوى اختصاص 
الاب أنه أرفق الناس به . وأعطفهم عليه , وغيره ربما عنف به فى الاستسعاء فلا يحتمله ٠‏ 
لأنه م تستحم قوته ولم يصلب عوده وكان إذ ذاك ابن ثلاث عشرة سنة . والمراد: أنه على 
غضاضة سنه وتقلبه فى حد الطفولة , كان فيه من رصانة الحل وفسحة الصدر ماجسره على 
احتمال تلك البلية العظيمة والإجابة ذلك الجواب الحكيم : أتى فى ااثام فقيل له : اذيح 
ابنك . ورؤيا الاننيا. وحى كالرحى فى اليقظة . فلهذا قال (إ إفى أرى ف لمنام أنى 
أذحك) فذكر تأوبل الرؤيا ء كا يقول الممتحن وقد رأى أنه راكب فى سفيئة : رأيت ف 
اذام أنى ناج من هذه الحنة » وقيل : رأى لل التروية كأن قاثلايقول له: إن لقه يأممك ييح 
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ابنك هذا . فليا أصبح دوى فى ذلكمن الصباح إلى الرواح » أمن انتدهذا الحل أومنالشيطان» 

فن ثم سمى يوم الروية فنا أسى رأى للك : فعرف أنه من اله ٠‏ فن ثم سعى يوم عرفة ». 
ثم رأى مثله فى الليلة لتة » فهم بنحره فسمى اليوم بوم النحر . وقيل : إن" الملائكة حين 
ابثمرته بغلام حلم قال : هو إذن ذييح الله . فلا ولد و بلغ حد السعى معه قيل له : أوف بنذرك 
(إفانظر ماذا ترى يي من الرأى على وه المشاورة . وقري : ماذا ترى 0" أى : ماذا تبصر من 
رأيك وتسديه . وماذا ترى: على البناء للنفعول . أى : ماذا تريك نةسلك من الرأى إافمل 
متو ) أى ماتؤمر بهذف الباز ا حذف من قوف : 


كك 


2 


أوأمرك على إضافة المصدر إلى المفعول 1 وقرى" : ماتؤص به . فإن 
فلت :لم شاوره فى أمى هو حتم من الله ؟ قلت : لم يشاوره ليدجع إلى رأبهر مشورته . ولكن 
لبعل ماعنده في|نذل به من بلاء الله فيثبت قدمه ويصبره إن جزع , وبأمن عليه الزلل إننصير 
وس : وليعلله حى يراجع نفضه فيوطها هون عليا ٠‏ ويلق البلا وهو كالمستأ نس بهأء 
ويكتبالثو بة بالاتقيادلام الته قبل نزوله ؛ ولان: المشافصة"" بالذيح مايستسمج , و ليكون 
سئة فى المشاورة » فقد قيل : لوشاور آدم الملائكة فى أكله من الشجرة لما فرط منسه ذلك 
فإن قلت :لمكان ذلك بالمنام دون اليقظة ؟ قلت : كا أرى يوسف عليه السلام جود أبويه 
وإخوته له فى المنام من غير وحى إلى أبييه , وكا وعد رسول اه صل القه عليه وسلم دخول 
المسجد الحرام فى الخام ؛ وماسوى ذلك من منامات الانيياء » وذلك لتقويةالدلالة علىكونهم 
صادقين مصدوقين ب لآن” الحال إما حال يقظة أوحال منام , فإذاتظاهرت الحالتان عل الصدق 
كان ذلك أقوى للدلالة من انفراد أحدهما . 


() قوله ووقرى” اذا ترى» لمله يعنم اقنا. وكسر الرا. . من أراء ب تلحر . (ع) 
(5) تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء اكات صفحة ..ه فراجمه إن 
(5) قرله «المنافمة» فى الماح : غافصت الرجل ٠‏ أى : أخذته عل غرة . (ع) 
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يقال 0 «وأسل واستلم ععنى واحد . وقد قرى” بجعا إذا انقاد له , 
وخضع , وأصلها من للك : سل هذا لفلان إذا خلص له. ومعناه : سل من أن ينازع فبه » 
2 :سل للامس اله ٠‏ وأسل له منقولان منه ؛ و. قيقة معناهما : أخلص نفه ته وجعلهاسالمة 

له خالصة » وكذلكممنى : استسل : استخلص نفسه لله وعنقتادة فى ل أسلام أسل هذا ابنه 
وهذا نفسه إوتله للجبين) صرعه على شقه ٠‏ فوقع أحد جبينيه على الارض تواضعا :© على 
مباشرة الامى بصير وجلدء ليرضيا الرحمن ويخزيا الشيطان . وروى أنذلك كان عندالصخرة 
التى بمنى . وعن الحسن : فى الموضع المشرف على مسجد منى . وعن الضحاك : فى المنحر الذى 
يلح فيه اليوم . فإن قلت : أبن جواب لما ؟ قلت : هو حذوف تقديره : فليا أسلياوتله للجبين 
إونادب اه أن بإبراهيم قد صدقت الرؤ يام كان ماكان مما تنطق به الحالولاحيط بهالوصف 
من استبشارهما و واغتباطهما ؛ وحمدهما ته وشكرهما على ماأنعم به عليهما؛ من دفع البلاءالمظيم 
بعد حلوله ؛ وما | كتسبا فى تضاعيفه بتوطين الانفس عليه من الثواب والأعواض ورضوان 
الله الذى ليس وراءه مطلوب . وقوله لإإنا كذلك نجحزى المحسنين) تعليل لتخويل ماخولها 
من الفرج بعد الشدة ؛ والظفر بالبغية بمد اليأس (البلاء المبين» الاختبار الي الذى يتمين في 
الخلصون من غيرمم . أو الحنة البيئة الصعو بقاتى لاحئة أصعب منها. الذي : اسم ما يذيح . وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما : هو الكبش الذى قزيه هاييل فقبل منه , وكان يرعى فى الجئة حتى 
فدى به [سمعيل . وعن الحسن : فدى بوعل © أهبط عليه من ثبير . وعن ابن عباس : لو تمت 
اتلك الذبيحة لكا نت سنة وذيح الناس أبنام "" ل[عظم 6 ضخم اجلاءة مين وهى السئة فى 
الاضاحى اوقزة لا الس «استشرفوا ضحايا م فإنها على الصراط مطاياك» وقيبل 25 
فم روى أنه هرب من إبراهي عليه اللام عند اجخرة فرماه سبع 
نيت سئة فى الرى . وروى أنه رى الشيطان حي نتعرض له بالوسوسة 
عند ذج ولده نا ار ال جر يل الله أكبر الته أ كير . فقال الذبيح :لاإله 
إلا الله والله أكبر ٠‏ فقال براه عليه الام : اقه أ كير ولله الحمد 0©: فبق سئة : وحكى فى 
الذبيح أنه حين أراد ذحه وقال : يابتى خذ الحبلوالمدية وانطلق بنا إلى الشعبنحختطب , 
فلا توسط شعب ثبير أخبره بما أمى , فقال : اشدد رياطى لا أضطرب , وا كفف عنى ثيابك 


(1) قره وتراضما على مباشرة الآ » أى توتفاً . (ع) 


() قو «بوعل» فى الصحاح : الوعل : الأروى ١ه ٠‏ ويقال : قنيس الجبل ٠‏ (ع) 
6 لاسي 
)لاسب 
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لانتضح علها ثىء من دى فينقص أجرى وتراه أىفتحرن , واتحذ نك وأسرع إمرارها 
على حلق حتى تجهز على" . ليكون أهون فَإِنَ الموتشديد , واقرأ على أى سلاى؛ وإندأيت 
قيصى على أى فافمل , فإنه عمى أن يكون أسبل لما ء فقال إراهيم عليه السلام : نعم 
يابنى” على أعس القهء ثم أ وقد ربطه : وهما يبكيان , ثم وضعالسكين 
على حلقه فل تعمل . لآن” القه ضرب صفيحة من نحاس على حلقه : فقال له : كبنى على وجهى 
فإنك إذا نظرت وجهى رحتتى و أدركتك ب 
السكين على قفاه فانقلب الكين» ونودى 
عليه السلام ممه كبش أقرن أملح؛ فتكير 
من فذنحه : وقيل : ل اوصل موضع السجود مثه إلى ال 
رحمه الته هذه الآية فيمن نذر ذيح ولده : أنه يازمه ذبيح شاة : فإن قلت : من كان الذبيح من 
وادبه ؟ قلت : قد اختلف فيه ؛ فمن ابن عياس وابن عمر وعمد بن كعب القرظى وجماعةمن 
أنه إسعاعيل . والحجة فيه أن رسول اته صلى الله عليه وسل قال , أ ناابنالذييحين» 
فل عن ذلك فقال : إن" عبدالمطلب لما حفر بر 
زمزم نذرلقه لْن سبل الته له أمرها ليذيحن أحد ولده : تخرج السهم على عبدالله فئعه أخواله 
وقالوا له أفد | بنك بماثة من الإبل قفداه بمائة من الإإبل والثائى إسماعيل»'١»‏ وعن مد بن كمب 
القرظى قال :كان ممتبد بى إسرائيل يقول إذا دعا : اللهم إل | براهيم وإسماعيل وإسرائيل » 
فقال مومى عليه السلام : يارب ال : الهم إلهزير اهم و إسمعيل 
وإسرائيل , وأنا بين أظهرم فقد أسمعتىكلامك واصطفيتى برسالتك ؟ قال : ياموسى لم بحببى 
أحد حب إبراهم قط , ولاخير ينى وبين ثىء قط إلا اختارق وأماإسماعيل فإنه جاد يدم 
نفسه . وأمًا إسرائيل » فإنهلم ييأس من روحى فى شدة نزلت به قط . ويدل عليه أن" الله تعلل 
الما أتم قصة الذيح قال : (و بشرناء بإحاق نييا) وعن مد بن كمب أنه قال لعمر بنعبدالعريز : 
هو [سعيل : فقال عمر : إن" هذا ثى. ما كنت أنظر فيه » وإنى لاراه كا قلت , ثم أرسل إلى 
ودىقدأسل فسأله فقال : إن الود لتعلم أنهإسمعيل , ولكنهم حسدو نك معشر العرب , ويدل 
عليه أن قرف الكبش كانا منوطينق الكعبة فى أبدى ب إسماعي ل إلى أن احترق البيت . وعن 
الاسمعى قال : سألت أبامرو بن الملاء عن الذبيح فقال ياأعمعى أبن عرب عنك عقلك . 
ومتى كان إسماق بمكة, وإتما كان إسماعيل بمكة . وهو الذى بى الييت مع أبيه » والمنحر مك . 


تحول ينك وبين أعى الله , ففمل ,ثم وضع 


براهم قد صدقت الرؤيا » فنظر فإذا جبريل 
والكبش . وإبراهيم وابئه ,وأ المتحرمن 


اضجاء الفرج . وقد استشهد أبوحئيفة 


وقال له أعرانى : يان الذيحين . فتب 


الجتهد بتى إسرائيل إذا دعا قا 


() أغرجه المالم ولتملى من رواية الصتابحى عن معاوية رضى اقه عنه وفيه قمة ٠.‏ 
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وما يدل عليه أن الته تعالى وصفه بالصير دون أخيه !؟ 


وذا الكفلكل من الصا بر 
صادق الوعد) لانه وعد أباه ١‏ 


فى قوله (واسماعيل واليسع 
و صيره على الذح : ووصفه بصدق الوعد فى قوله (إنهكان 
بر مننفسه على الذح فوق بهء ولان الله بشره بإحاق وولده 
يعقوب فى قوله ( فضحكت فبشرناها إحيق-ومن وراء إيحق يعقوب ) فلوكان الذيح إحق 
لكان خلفا للبوعد فى طالب وابن مسعود والعباس وعطاءوعكرمة 
وجماعة من التابمين أنه إحمق . والحجة فيه آن اقه تعالى أخمر عن خليله إراهم حين هاجر 
إلى الشام بأنه استوهبه ولدا .ثم البشارة بغلام حلم » ثم ذكررؤياه يذيح ذلك الغلام 
المبشر به . وبدل عليه كتاب يعقوب إلى بوسف من يعقوب إسرائيل الله بن [ححاق ذييح الله 
ابن | براهيم خليل الله 9 فإن قلت : قد أوحى إلى إبراهيم صلوات الته عليه فىالمنام بأن ينيج 
الرؤيا ؛ وإنماكان يصدقها لوصح منه الذيح ؛ ولم يصح 9 

() أغر> الترمذى فى النوادر فى الحادى والعشرين بمد الماتتين : حدئتا عمر بن أبى مر حدثنا عصام بن 
المثى الحمى عن أيه عن وهب بن منبه قال «كتب يمقوب كناب به : بسم ته الرحن الرحيم ٠‏ من يعقوب ني ا 


إلى آخره » وأخرج الدارتطتى فى قرائب مالك من رواية إماق بن وهب الطوسى عن ابن وهب عن مالآك من 
يسقوب فلم عله فذكر الحديك ‏ رفيه فقال : 


نوب . وعن على 


ولده ول يذخ ؛ وقيل له : قدصا 


نافع عن اين عمر رضم « أوحى إلى ملك // 

إسرائيل الله بن إسعاق ذبيح لقه بن إراهيم خليل الله إلى عرير مصر أما 
تقدم ف بوسف موجه آغر 
قال عمره : دفات فك 
الرؤيا و إثماكان يسدتها لو صح منه 


على شقه وإمرار الشفرة على حل » ولكن اق سيحان نع الدقرة أن تمت فيه وهذا لا يقدح فى فل لايم 


أرحى إلى إبراهي ق انام أن يذيح واده ولم يذب ٠‏ وقيل له : قد صدفت 
ع » وم بسح ٠‏ جاب بأنه قد يذل وسعه وفل ما يفعك الداع من بلحه 


الا ثرى أنه لايس عامياً ولا مقرطا بل يسمى مطيمً وجتيداً ٠‏ كا لو مضت الأوداج وأنجرت 
الدم , وليس هذا ءن وروه النسخ على المأمور يه قبل الفمل ولا ةل أوان الفمل فى ثىء , كا سبق إلى بع 
الأرهام حنى يشنغل بالكلام عليه . التبى كلامدع قال أحد : كل ملذكر دندنة حول امتناع الخ قبل التنكن من 

كيف نا من الفمل ٠‏ ان 


الفمل , ولك تاعدة المثولة . وأما أهل السنة فيثيتوت جوازه. ٠‏ 
رفمه كالموت ٠‏ وأيشاً فكل تسخ كذالك ؛ لآن القد, عل الفمل عندنا مقارنة لا متقدمة , ثم يثبتون وفوعه بهذه 
الي . ويه الدليل مثبا أن إبراهي عليه الام أسى بالذيج بدليل ( افمل ماتوس ) وتمخ قبل التتكن بدليل 
المدول إلى الفداء . فن ثم نحوم التشرى عل أنه قمل غاية وسعه من بطعه على شقه وإمرار الشفرة على حلقه ٠‏ 
وإما أستمت بأمى من اله تا , ترضه بذك أحد أمرين : إما أن يكرن الآمر إما نوج عليه يفقدمات اذه 
وقد حملت الابنقس البح , أرتوجه الآمر يتفى الج وتعاطيه , ولكن لم يتمكن . ركلا الآمرين لانخلمه ٠‏ ما 
اقول : أمر بمقدمات الاب تباطل بقوله ( إتى أرى فى النام آنى أذيحك ) وقوله ( افمل ما تؤسر ) وأما قرا 

تكن لآن الشفرة منمت بأمر من لق تعلق بعد تلم الآمر بالذي » لخاصك أنه لم يتتكن من الاج المأمور به » 
فكان التسخ إذا فبلافنكن . وهو عبدما أنكره الم . ولمالم يكن فى هذين الجراين لم خلاس لأ بنضهم إلى 
تليأت آمر بالب » ودعوى أنه ذيع ولكنه كاذيلتجم , وهو ياطل لاثيوت له ٠‏ وسبأقالآبة يخله تناه , 
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قت . قد يذل وسعه وقعلم يفمل الذاي : من بطحه على شقه و[مرار الشغرة على حلقه؛ وللكن 
الله سبحانه جاء يما مئع الك مضى فيه » وهذا لايقدح فى فعل إبراهم عليه السلام : ألا 
ترى أنه لا يسمى عاصيا ولامفرطا ء بل يسمى مطيعا ويخهدا .كا لو مضت فيه الشفرة وفرت 
الأوداج وأهرت الدم ؛ وليس هذا من ورود النسخ على المأمور به قبل الفعل . ولا قبل أوان 
الفمل فى ثىء .كا يسبق إلى يعض الأ وهام »حى يشتغل بالكلام فيه . فإن قلت : الته تعالى 
هو المفتدى منه : لآنه الآمس بالذيج , فنكيف يكون فاديا حتى قال (وفد يناه) ؟ قلت : الفادى هو 
إراهم عليه الصلاة والسلام . واقه عز وجل وهب له الكيش ليفدى به وإتما قال (وفديناه) 
إسناداً الفداء إلى السيب الذى هو الممكن من القداء قلت : فإذاكان م أتى به إبراهم 
من البطح وإمرار الشفرة فى حك الذيح . فا معنى القداء ٠‏ والفداء إنما هو التخليص من الذيح 
بيدل؟ قلت : قد عل بمنع الله أن فيقة الذيح لم تحصل من فرى الأوداج وإتهار الدم ؛ فوهب 
الله له الكبش ليقي ذيحه مقام تلك | نةحتى لاتحصل تلك الحقيقة فى نفس [سماعيل : ولكن 
فى نفس الكيش يدلا نه فإن فلت : فأى فائدة فى تحصيل تلك الحيقيقة . وقد استفنى عنها 
بقيام ماوجد من إراهم مقام الذيح من غير نقصان ؟ قلت الفائدة فى ذلك أن يوجد مامنع منه 
فى بدله حتى يكل منه الوفاء بالمنذور وإيجاد المأمور به منكل وجه . فإن قلت : لم قبل ههنا 
( كذلك نجزى الحسنين) وفى غيرها من القصص : إنا كذلك ؟ قلت : قد سبقه فى هذه 
القصة : إنا كذلك . فكأنما استخف بطرحه | كتفاء يذكره مرة عن ذ كره ثائية , 
ابيب 09 وبر خا عل رتل إنتق 
وين تيا نحن وام لف 
ب نيام حال مقدرة . كقوله تمالى (فادخلوها خالدين) . فإن قلت : فرق بين هذا وبين قوله 
(فادخلوها خالدين) وذلك أن المدخول موجود مع وجودالدخول . والخلود غير موجود معهماء 
فق.درت مقدرين الخلود فكان مستقيا . وليس كذلك المبشر به ٠‏ فإنه معدوم وقت وجود 
الشارة , وعدم المبشر به أوجب عدم حاله لاححالة لآن الحال حلية . والحلية لانقوم إلا بالحلى» 
وهذا المبشر به الذى هو إحمق حين وجد لم توجد النبؤة أ 
متطاولة . فكيف حمل نيا حالا مقذرة ٠‏ والحال صفة الفاعل أو المفعول عند وجود الفعل 
منه أويه ؛ فاللود وإن ل يكن صفتهم عند دخول الجئة ٠‏ فتقديرها" صفتهم ؛ لان المنى مقذرين 


بوجوده. بل تراخت عنه منة 


ديعا صفتهم ء لله : تقديره - (ح) 
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الخلود » وليس كذلك النبوة ؛ فإنه لاسبيل إلى أن نكون موجودة أو مقدّرة وقت وجود 
البشارة بإححق لعدم [سحتق . قلت : هذا سؤال دقيق السلك ضيق المسلك , والذى يحل الإشكال : 
أنه لابد من تقدير مضا محذوق . وذلك قولك : وب 
بؤته ؛ فالعامل فى الحال الوجود لا فمل البشارة ٠‏ وبذلك يرجع ٠‏ 
(فادخلوها خالدين) . امن الصالحين) حال ثانية . وورودها على 
كل نى لابد أن ييكون من الصالحين . وعن قتادة : بشره الله بنبؤة [سحمق بعد ما امتحنه بذبحه » 
تق لصاحبه عن تعلقه بقوله (و بشرناه بإحمق) قالوا : ولا 
يحوذ أن يبشره الله بمولده ونبوته مما ؛ لآن الامتحان بذيحه لايصح مع عله بأنه سيكون فيا 
إوناركناعليه وعلى مق ) وقرئ : وبركنا . أى : أقضنا علهما بركات الدين والدنيا ,كقوله 
وآ تيناه أجره فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين) وقيل : بأركنا على إبرامم فى أولاده ؛ 
وعلى إسمق بأن أخرجنا أنبياء بنى إسرائيل من صلبه . وقوله (وظاللنفسه) نظيره : ( قال 
ومن ذريى ؟ قال : لاينال عهدى الظالمين) وفيه تنبيه على أنالخبيث والطبب لابحرى أمرهماا 
على العرق والمنصر . فقد يلد البر الفاجر , والفاجر البر . وهذا ما يهدم أمس الطبائع والعناصر » 
وعل أ نالفل فى أعقاءهما لم يمد عليهما بيب ولانقيصة , وأن الم إن يعاب بسوء فعله ويماتب 
على ما اجترحت يداه . لاعلى ماوجد من أصله أو فرعه . 


ناه بوجود إحتق نيياء أى بأن يوجد 


وهذا جواب من يقول الديح 


ولق متنا عل مُوسوا وَعرٌونَ 08 تايلكب الم 


دتعركم” قكانوا مالقا 
لقم" (:0) ومن كا علا فى الآ 


لإمن الكرب العظم) من الغرق . أومن سلطان فرعون وقومه وغشمهم "'(إو نصر نام 
الضمير لما ولقومهما فى قوله (ونجيناهما وقومهما) . (الكتاب المستبين) البليغ فى ييانه 
وهو التوراة » كا قال (إنا أنزلنا التوراة فبا هدى ونور ) وقال : من جوز أن نكون التوراة 


() قوله د وغشمهم » فى الصحاح «الفتم» : الظل ٠‏ (ع) 
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عريةأن تشتق0"من ورى الزنده فوعلة » منه ؛ -لى أن الناء مبدلة من واو ((الصراط المستق م6 


2 
أتدعون 


قرئ إلياس » بكسر الحمزة ٠‏ والياس : على لظ الوصل : وقيل : هو إدربس النى . وقرأ 


ابنمسعود : ون إدريس ؛ فى موضع إلياس . وقرى : إدراس : وقيل : هو | لياس بن ياسين ٠‏ 
من ولد هرون أخى مومى (إأتدعون بعلا أتعبدون بعلا , وهوعلم لصنم كان لهم كناة وهيل . 
وقيل :كان من ذهب ٠‏ وكان طوله عشرين ذراء , وله أربعة أوجه . فتنوا به وعظموه حتى 
أخدموه أربهائة سادن » وجعلومأنياءه . فكانالشيطان يدخل جوف -بعل- ويتكلم بشريعة 
الضلالة . والسدنة يحفظوتها ويعلونها الناسء وهم أهل بعلبك من بلاد الشام ؛ وبه سميت 
مدينتهم بعلبك . وقيل : ابعل الرب ؛ بلغة لين * يقال : من بعل هذه الدار ؛ أى : من ريما ؟ 
والممنى : أتعبدون بعض البعول وتتركون عبادة الله (اقه رم وربآ بائكم) قر بالرفع 
على الابتداء ؛ و بالتصب عل البدل . وكان حمزة إذا وصل نصب ٠‏ وإذا وقف رفع : وقرى: 
على الياسين . وإدريسين . وادراسين . وإدرسين ‏ على أنها لفات فى إلياس وإدريس . ولمل 
اء والنون فى السربانيدة معنى . وقرى” : على الياسين بالوصل ٠‏ على أنه جمع براد به 
إلياس وقومه. كقوهم : الخيبون وامهلبون . فإن قلت : فهلاحملت على هذا إلياسين على القطع 
وأخواته ؟ قلت : لوكان جمما لمر ف ,الأالفواللام . وأما من قرأ : على آ ليا ؛ 
اسم أنى الياس » أضيف إليه الآل . 


فمل أنّياسين 


(0) قله , أن تعس , لله : يحرز أن تمت ٠‏ (خ) 


اذنهم فى متاجرك إلى العام ليلا 


إل اأقاك المشحون (: 
:2 فلآ أ سكآن 


( 2 0 


قرئ : ونس ينم النون وكسرها . وسعى هربه من قومه يغيد إذنريه : إباقا على طر يقة 
الجاز . والمساهمة : المقارعة . ويقال: استهمالقوم ءإذا اقترعوا . والمدحض: المغلوب المقروع . 
وحقيقته : المزلق عن مقام الظفر والغلبة . روى أنه حين ركبف السفينة وقفت ٠‏ فقالوا : ههنا 
عبد أبق من سيده , وفيا بزع البحارون أن السفيزة إذاكان فها بق لاتجر : فاقترعوا . غرجت 
القرعة على يونس فقال أنا البق . وذج” بنفه فى الماء ([فالتقمه الحوت وهو ملم داخل 
فى الملامة . يقال : رب لاثم ملم : أى يلوم غيره وهو أحق منه باللوم . وقرئ : مليم ٠‏ بفتح 
الم » من لمم فهو ملم .كا جاء مشيب فى مشوب , مبنيا على شيب . وتحوه : مدعى ؛ بثسام 
على دعى لمن المسبحين » من الذاكرين القه كثيرا بالتسيح والتقديس . وقبل: هو قواه ف 
بطن الحوت ( لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ) وقيل : من المصلين . وعن ابن 
عباس كل نسبيح فى القرآن فهو صلاة . "© وعن قتادة كان كثير الصلاة فى الرغاء 9 
وكان يقال : إن العمل الصالح برفع صاحبه إذا عثر : وإذا صرعوجد مشكا . وهذا ترغيب 
اله عر وجل فى إكثار المؤمن من ذكره بما هو أهله . وإقباله على عبادته, وجمع همه لتقييد 


زو أخرحه الطبرى واب مردوية من وواية سعيد ين جيم عزن اين عبان رخني الله علينا- قوه ووواء 


عبد الرزاق عن معمر عن قتادة موقوفا 
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نعمته بالشسكر فى وقت المهلة والفسة : لينفعه ذلك عنده تعالى فى المضايق والشدائد( للبث فى 
بطنه) الظاهر ليثه فيه حيا إلى يوم البعث . وعن قتادة : لكان بطن الحوت له قبرا إلى يوم 
القيامة . وروى أنه حين ا بتلعه أوحى القه إلى الحوت : إنى جعلت بطنك له يجناء ول أجمله 
الك طماما . واختلف فى مقدار لبثه : قعن الكلى : أربمون يوما ء وعنالضحاك : عشرون يوما 
وعن عطاء سبعة . وعن بعضهم : إلا قليلاء ثم أخرج من بطنه 
بميد الوقت الذى التتم فيه دروك أْالخرت سارمع النفية را رأسه يتضس فبه يوس 
ويسبح ؛ ولم يفارقهم حتى انتهوا إلى البر : فلفظه سالمالم يتغير منه ثى. ‏ فأسلبوا : وروى 
أن الحوت قذفه بساحل قرية من الموصل . والعراء : المكان الخالى لا شججر فيهولا ثىء يغطيه 
وهو سقبم) اعتل” ما حل به . وروى أنه عاد بدنهكيدن الصى" حين يولد . واليقطين :كل 
ما يفسدحعلى وجه الأرضولا يقوم علىساق كشجر البطيخوالقثاء والحنظل , وهوهيفعيل» 
من قطن بالمكان إذا أقام به . وقيل : هو الدباء . وف" 
وقيل إرسول القه صل الته عليه وسلٍ : إنك لتحب الفرع . قال 
وقيل : هى التين, وقبل : ثجرة الموز . تغطى بورقها . واستظل” بأغصانها : وأفطر على ثمارها. 
وقل :كان يستظل ,الشجرة وكات وعلة ""ختلف إليه فيشرب من لبها . وروى أنه مز 
فبى جزعاءٍ فأوحى ان إليه : بكيت 
فإن قلت : ما معنى ( وأنيتنا عل 

كا يطنب البيت على الإنسان ( وأرسلاء إلى ماثة ألف 6 الزادية ماين بن إرساك ل 
قرمه ومم أهل نينوى . وقيل : هو إرسال ثان بمد ما جرى عليه إلى الآولين . أو إلى غيدمم 
وقيل : أسلدوا فسألوه أن يرجع إليمفأنى ؛ لآن النى” إذا هاجر عن قومه لم يرجع لهم مقها 
ف فهم ٠‏ وقال لهم : إن الله باعث إليكم لأ يزيدون) فى مأى الناظر ؛ أى ٠‏ إذا رآها 

قال : هى مائة ألف أو أ كثر :والغرض : الوصف بالكثرة ([إلى حين )إلى أجل مسعى 


٠‏ وأخرجه ابن مردويه عن أبن مسعود فى قسة يونس قآل عبد الله : قال النى صلل الله مليه 
-.- والبقطين القرع . 
(0) قيه وكات وعلء يقال : هى عاذ جيلة. (ع) 


تفير سورة الصافات ب الابات 67١-/زة1‏ نه 


ذو 7 أمطلق ابتاتعل لني © تالع كنف تمكون 000 
ترون ( آم تك" ملطن ميت 29 تأنوا , 


» وإن تباعدت يينهما المسافة : أمس رسوله 
باستفتاء قريش عن وجه إنكار البعث ألا . ثم ساق اكلام موصولا بعضه يبعض » ثم أمره 
باستفتانهم عن وجه القسمة الضيزى الى قسموها ؛ حيث جملوا لله الإناث ولانفسهم الذكور 
فى قوطم : الملاائكة بنات الله. مع كراهتهم الشديدة لمن . ووأدم ؛ واستنكافهم من ذكرهن . 
واقد ارتكبوا فى ذلك ثلاثةأنواع من الكفر. أحدها التجسيم : لآنالولادة مختصة بالاجسام 
والثانى : تفضيل أنفسهم على ربهم حين جعلوا أوضع الجنسين له وأرفمهما هم كا قال (وإذأ 
بشر أحددم بما ضرب للرحمن مثلا ظل” وجهه مسوداً وهو كظم) ' (أو من ينشأ فى الحلية وهو 
فى الخصام غير مبين) والثالث : أنهم استهانوا بأ كرم خلق القه عليه وأقريهم إليه ؛ حيث أثثوهم 
ولوقيل لأقلهم وأدناهم : فيك أنوثة . أو شكلك شكل النساء ' للبس لقائله جلد الفر ؛ ولا: 
حماليقه"" وذلك فى أهاجيهم بين مكشوف , فكرر الته سبحانه الانواع كلها فى كتا به 
ودل على فظاعتها فى آيات : (وقالو! اتخذ الرحمن ولدا لقد جتم شيئا إذا نكاد السموات 
يتفطرن منه) (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سب<انه بل عباد مكرمون) . زوقالوا اتخذ الله وإدآ 
سبحانه بل له مافى السموات والآرض) . (بديعالسموات والارض أفيكون له ولد) ( ألا 
إنهم من إفكهم ليقولون ولد انله) : روجعلوا له منعباده جزءا) » (ويحماون لله البنات سبدانه 
دم مايشتهون) » رأم له البنات ولك البئون) ٠‏ (ويجحعلون قه ما يكرهون) ٠‏ (أصطف البئات 
على البنين) . (أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفام بالبنين) ٠‏ (وجعلوا الملائنكه الذين ثم عباد الرحمن 
إنانا . إأم خلقنا الملائكة إنانا وم شاهدونج . فإن قلت . لم قال و(مشاهدون) تخ عم 
المشاهدة ؟ قلت ماهو إلا استهزاء هم وتجهيل » وكذلك قوله (أمشبدوا خلقهم) ونحوه قوله 
(ما أشبدتهم خلق السموات والأرض ولاخلق أتفسهم) وذلك أنهم يا لم يعلبوا ذلك بطريق 
المشاهدة ؛ لم يعلبوه مخلق الله عله فى قلوبهم . ولا بإخبار صادق . ولا بطريق استدلال ونظر . 
ويحوذ أن يكون المعنى : أنهم يقولون ذلك .كالقائل قولا عن ثلج صدر وطمأنيئة نفس 
لإفراط جهلهم . كأنهم قد شاهدوا خلقهم . وقرئ : ولد اق أى الملائتكة ولده . والولد 


(1) قرله ه ولانقليت حاليقه , فى الصحاح . حلاق اقمين » + باطن أجفانما المذى يسوده انكمل اه . (ع). 
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, فمل » بمعنى مفعول , يقع على الواحد واججع , والمذكر والمؤنث . تقول : هذه ولدى » 
وهؤلاء ولدى . فإن قلت : ([أصطق البنات) بفتح الحمزة : استفهام على طريق الإنكار 
والاستبعاد » فكيف حت قراءة أنى جعفر يكسر الهمزة على الإثبات ؟ قلت : جعله من كلام 
الكفرة بدلا عن قوهم (ولد الته) وقد قرأ بها حمزة والاعمش رضى انه عنهما . وهذه القراءة 
وإنكان هذا مملها ‏ فهى ضعيفة . والذى أضمفها : أن الإنكار قد | كتنف هذه اجملة من 
جانيبا . وذلك قوله (وإنهم لكاذبون) . (مالكم كيف تحكون) ؟ فن جملها للإثبات » فقد 
أوقعها دخيلة بين نسيبين . وقرى” نذكرون ‏ من ذكر لإأم لك سلطان أى حجة نزلت 
علي من السماء وخير بأن الملائكة بنات إلقه إفأترا بكتابمع الذى أنزل علي فى ذلك , 
كقوله تمالى (أم أنزانا علهم سلطانا فهو يتكلم ما كاثوا به يشركون) وهذه الآيات صادرة 
عن خط عظم . و[نكار فظييع , واستبعاد لأقا يلهم شديد ؛ وما الاساليب التى وردت علييا 
إلا ناطفة بنسفيه أحلام قريش . وتجهيل نفوسها ء واستركاك عقولا , مع استهزاء وتم 
وتعجيب » من أن يخطر مخطر مثل ذلك على بال ويحدّث به نفساً ؛ فضلا أن مجمله ممتقدً 


مس الملائكة 
كله فهوشيطان » ومنطهر منهم ونسك وكان خيرآ كله فهوملك ؛ فذكرهم فى هذا الموضع باسم 
جنسهم , وإنماذ كرم هذا الاسم وضعآمنهم وتقصيرا بهم . وإنكانوا معظمين ,أ نفسهمأن يبلغوا 
منزلة المناسبة الى أضافوها [لهم . وفيه إشارة إلى أن من صفته الاجتئان والاستتار ‏ وهومن. 
صفات الأجرام لايصلح أن ,: اسب من لاتجوز عليه ذلك . ومثاله : أن تستوى بين الملك و بين 
بعض خواصه ومقر ييه » فيقول لك : أنسؤى يينى وبين عبدى . وإذا ذكره فى غير هذا المقام 
وقره وكناه. والضمير فى ([نهم نحضرون) للكفرة . والمعنى : أنهم يقولون ما يقولون فى 
الملاائكة : وقد عل الملائكة أنهم فى ذلك كاذبون مقترون ٠‏ وأنهم حضرون النار معذيون يما 
يقولون» والمراد المبالفة فى التكذيب . حيث أضيف إلى عل الذين اّعوا لهم تلك النسبة . 
وقيل : قالوا إنَ اله صاهر الجن عخرجت الملائكة . وقيل : قالوا . إن الله والشيطان أخوان . 


لسري لاف ل رلك كر 0 


وعن الحسن : أشركوا الجن فطاعة القه . ويحوز إذا فسرالجنة بالشياطين : أن يكون الضمير 
فى (اعم محضرون) لم » وامنى أن الشياطين عالمون بأن" اله حضرمم الثار ويعذيهم ‏ ولوكاتوا 
مناسبين له أوشركاء فى وجوب الطاعة لما عذيهم «إ إلاعباد الته الخلصين» استة: اء متقطع من 
ا حضرين : ممناه ولكن المخاصين ناجون وسبحان اقه : اعتراض بين الاستثثاء وبين ماوقع 
مشه . ويحور أن يقع الاستثناء من الواو فى يصفون . أى: يصفه هؤلاء بذلك , ولكن 
الخلصون برآء من أن يصفوه به 


نوما دوت 209 ما 0 عله بمَلعنين () الأعن 


مر مال اتيم 2 

والصمير فى بإعليهج ته عز وجل ومعناء فنع ومسبوديم ما أتم وم جيعاً بفاتنين 
عل الله إلا أصماب النار الذين سبق فى عله أنهم لسو. أعماهم _يستوجبون أن يصلوها . فإن 
قلت :كيف يفتنونهم على اقه؟ قلت . يفسدونهم عليه وغرائهم واستبزائهم ٠‏ من قولك : 
فتن فلان على فلان امرأته .كا تقول : أفدها عليه وخييبها عليه . ويحوز أن يكون الواو 
فى ر وما تعبدون ) بمعنى مع . مثلبا فى قولحم :كل رجل وضيعته . فكا جاز السكوت على كل 
رجل وضيعته , وأن” كل رجل وضيعته ؛ جا أن يسكت على قوله (فإنكم وما تعبدون) لان 
قوله (وما تعبدون) سادّ مسد الخبر ؛لآن معناه : فإنك مع ماتعيدون . والمعنى : فإنكم مع 
آم .أى فإنم قرناويم وأصحاهم لاتبرحون تمبدونما ثم قال ماأتم عليه . أى على 
ماتعبدون (بفاتنين م بباعثين أو حاملين على طريق الفتئة والإمضلال إلا ن هوم ضال 
ملك أويكون فى أسلوب قؤله : 

َإنْكَ وَالكِتَابْ إلى عل كَدَابَةٍ ددعل الأدم” 6 

؛ يضم اللام. وفيهثلاثةأوجه ا ا 1 1 
الالنقاء السا كنينهى ولام التعريف (فإن قلت) كيف استقاماجمع مع قوله زمن هو) ؟ قلت من 
موحد اللفظ بجموع الممنى مل هو على لفظه والصالون على معناه كحمل فى مواضع م نالتنزيل 


اللوليد بن عقية بن أنى مميط , حرض معارية على حرب على بن أبى طالب 
ودود وتتقب . وح بالشم . حلآ بالكسر : مق مع القدرة ٠‏ وحم 
إل : فانك وكتابك الواصل إلى على ترجو به استقاته كرجل كثهر 
ينفع فيه لايخ . والمقصوه + تعبيه حالة بأخرى ٠‏ يحو 


(1) لمرو بن العاس 
وحل لد لآ ٠‏ كتعب قبآ 
بالفتع , حلا بالعنم : رأى فى منامه ‏ 
الديع للجلد أوكامرأة دابنة 4 والخال أنه ق قد 
أن الواو للعية لالش ؛ #الممنى تيه مماوية بالدابئة . 


(ه-كفاف- 1 ) 
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على لفظ منوممتاه فىآية واحد: أن يكون أصله صائل على القلب ثم يقال صال فى 
صائل ٠‏ كفلم غاكؤشائك . والثاك أن تحذ ف لام صال تخفيقا ويحرىالإعراب عل عينه ٠,‏ 
كا حذفم: قوم : ماباليت به بالة: وأصابا باليةمن بالى.كعاف 1 
(وجن الجنتين دان) (وله الجوار المنشآت) بإجراء الإعراب على العين 


«ونظيره قراءة مقرأ 


وما منا إل 4 مَنَامْ معلوم (< وَإِنَا لحن اشَافونَ 52 5 


التبعور_ 5 
(ومامنا) أحد (إلاله مقام»ملوم) خذف الموصوف وأ 
٠‏ أن آن جل وَطَلامٌ 52 كين 
موه 
* بك كن ين أزى التترذاه © 


مقام معلوم فى السبادة ٠‏ والانتهاء رمتسن علد يتجاوذه .كا روى : فنهم راكع 
صلبه . وساجد لابرفع رأسه لإلتحن الصافون/ نصف أقدامنا فى ااصلاة , أو أجح:: 

فى الهواء. منتظرين مانؤعى . وقيل : نصف أجئحتنا حول العرش داعين لليؤمنين . وقيل : إِنّ 
المليين إنما اصطفوا فى الصلاة مسد نزلت هذه الآبة , وليس يصطف أحد من أهل الملل فى 
صلاتهم غير المسلبين ([المسبحون» المنزهون أوالمصلون . والوجه أن يكون هذا وما قبله من 
4 ( سبحان القه عما يصفون ) من كلام الملائكة حتى يتصل بذكرمم فى قوله ( ولقد عت 
ولفد عل الملائكة وشبدوا أن المشركين مفترون عليهم فى مناسبة رب المرة 
وقالوا : سبحان الله. فزهوهعن ذلك . واستثنوا عباد اقهالخلمين يرم منه . وقالوا للكفرة 
فإذا صم" ذلك فنك وآلتكم لاتقدرون أن تفتنوا على النه أحدا منخلقه وتضلوه » إلامنكان 
مثلك منعل الله لكفرم . لالتقديره و إرادته, تعالىالته عما بقول الظالمون علوا كبيرا- أنهم 
لن بزة ويجمعنا وإباه جنسية واحدة ؟ وما نحن 


إلاعبيد أذلاء بين يديه » لكل منا مقام من الطاعةلايستطيع أن يل عندظفرا , خشوعا لعظمته 


دم شرح هذا العاهد بالجر. اكات صفحة و.م فراجمه 


اه تمع ل 


أه مصحة ١‏ 


م شرح هذا الشاهد بالجزء اتانى صفحة :0+ فراجعه إ 


أت اقه لا يقدر الشر ولا برينه ٠‏ وقال أهل 


السنة : إن كل كائن فهو بقعضاء اله وقدرءكا بين فى علم التوحيد ... ((ع) 
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وتواضما لجلاله : ونحن الصافون أقدامنا لعبادته وأجنحتنا . مذعنين خاضمين مسبحينمجدين » 
وكا بحبعلى العباد ‏ لريهم . وقيل : هو من قول رسول الله صلى اق عليهوسل : يعنى : ومامن 
المسلبين أحد إلا له مقام معلوم بوم القيامة على قدر عمله من قوله تعالى (عسى أن يبعك ربك 
مقاما حمودً) ثم ذكر أعماهم وأنم م الذن يصطفون فى الصلاة سبحون اته وينزهونه مما 
يضيف إليه من لايعرفه مما لاجموز عليه . 


الات نَ الْأوينَ 50 لَكُنًا 
يَملَمونَ (" 

م مشركوقريش كانرا يقولون (إلو أن عندنا كرا م أىكتابالإمنم كتب ( الاو لين 
الذين نزل عليهم التوراة والإنجبل , لأخلصنا !| : ولما كذبنا يا كذبوا . ولماعالفنا 
كاعالفواء لجاءهم الذكر الذى هو سيد الآذكار ء والكتاب الذى هو معجز من بين الكتب ٠»‏ 
فنكفروا به . وتحره (فلا جاءم نذير ما زادهم إلا تفوراً) فو يملمون مفبة تكذيهم ماحل 
بهم من الانتقام . وإن : هى الخففة ة . واللام هى القارقة . وفى ذلك أنهم كانوا. 
يقولونه مؤكدين للقول جاذين فيه , فكم بين أل أمر.م وآخره 


3 أذ 


الكلمة : قوله : (إنمهم المنصورون وإنجند نالهم الغالبون) وإنما سماها كلية وهى كنات 
عذة؛ لانجالما انتظمت فمعى واحدكانت فحك كل ةمفردة . وقرى :كذاتنا والمرادالمرعد 
بعلم على عدوم فى مقاوم الحجاج وملاحم القتال فى الدنيا ٠‏ وعلوهم علهم فى الآخرة » كا 
قال روالذين اتقوا فوقهم بوم القيامة) ولايلزم انهزامهم ' فى بمض المشاهد . وماجرى علهم 
«ن القتل فإن الغلبة كانت للم ولمن بمدهم فى العاقبة ٠‏ وك بشاهد رسول الله صلى الله 
عليه وس والخلفاء الراشدين مثلا حتذى عليها وعبرا يعتير با . وعن الحسن رحمه اله : ماغلب 
نى" فى حرب ولا قتل ف ولآن قاعدة أمرهم وأساسه والغالب منه : الظفر والنصرة - ون 
وقع فى تضاعيف ذلك شوب من الابتلا. والحئة ‏ والحك للغالب . وعن ابن عباس رضى اله 


(1) قوله دوك يحب عل العباد لربهم» لملهكا يحب . كمبارة النق  .‏ (ع) 
(0) قوله دولا يلرم امبزامهم» أى لابرد نقضآ الثلية واققصر ٠‏ (ع)) 


د تقير سورة الماقات ‏ الآنات بون - باز 


عنهما : إنلم ينصروا فى الدنيا نصروا ق الآخرة . وف قراءة ابن معود : على عبادنا : على 


ل 

(إقتول عنبمم فأعرض عنهم وأغض ”" على أذام لإحتى حينم إلى مدة يسيرة وهى 
مداة الكف عن القتال . وعن السدى : إلى يوم بدر . وقيل إلى الموت . وقيل : إلى بوم القيامة 
لإوأيصرمم) وما يقضى عليم من الآسر والقدل والعذاب فى الآخرة ٠‏ فوف يبصرونك 
ومايقدى لكمن النصرة والتأيد الثوا بف العاقبة , والمراد بالامر بإبصارمم على امال المنتظرة 
الموعودة : الدلالة على أنه تتها قريبة كأنها قدام ناريك . 
وفى ذلك تسلية له وتنفيس عثه وقوله لإفسوق يبصرون) للوعيد كا سلف لالاتبعيد 


مثل العذاب النازل جم بعد ما أنذروه فأتكروه بحيش أنذر 
نتوا إلى إنذاره . ولا أخذوا أمبتهم » ولا دبروا أمرم تدييراً يلجم 
بغتة » فشن عليهم الذارة وقطع دابرهم . وكانت عادة مغاويرم أن يغيروا صباحا , فسميت الفارة 
صباحا وإن وقعت فى وقت آخر ؛ وما فصحت هذه الآبة ولاكانت لما الروعة التى تحس بها 
ويروقك موردها على نفسك وطبعك , إلانجيئها على طريقة القثيل ؛ وقرأ إن مسعود : فيس 
صباح . وقرئ : نل بساحتهم . على إسنادهإلىالجار واجرور كقولك : ذهببزيد وثزل : على: 
ونذلالعذاب . والمعنى : فساء صباح المنذرينصباحهم: واللامقالمنذرين مبيم فجن سمن أنذرواء 
ان ذلك . وقيل : هو نزول رسول ته صل الله عليه وسل يوم الفتح >ك. 


لآنّ ساء و بنس : 


وعن أنس رضي انه عنه : لما أتى رسول ته صلى القه عليه وسلٍخيير - وكانوا خارجين إلى 
مزارعهم وممهم المساحى- قالوا: مدا لخيس: ورجعوا إلرحصهم. فقالعلي هالصلا والسلام : 


« الله أ كير خر بخيير . إنا إذا لنا بساحة قوم قاء صباح المنذرين»”" وإنما ثتى (زوتول 
عنهم» ليسكون نسلية على تسلية . وتأ كيدا لوقوع الميعاد إلى تأ كيد . وفيه فائدة زائدة وهى 
إطلاق الفعلينمعا عن التقبيد بالمقعول ٠‏ وأته ييصر وهم يبمرون مالاتحيط بهالذكر من صنوف 


(1) قوله «وأغش عل أذام» فى المحاح «الاغناء» : إدنا. الجفون ٠‏ (ع) 
() متفق عليه 


(1) أخرجه عبد الرزاق والثملى. 
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وأنواع المساءة . وقيل : أريد بأحدهما عذاب الدنيا. وبالآخر عذاب الآخرة 


المرسلين 000 


أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه ا كأنه قيل : ذو العزة ٠ك‏ تقول : صاحب صدق ٠‏ 
الاختصاصه بالصدق . ويحوذ أن يراد أنه مامن عزة لاحد من الملوك وغيرهم إلا وهو ربا 
ومالكها . كقوله تصالى (تعر تشاء) : اشتملت السورة على ذكر ماقاله المشركرن فى الله 
ونسبوا إليهماهومئزهعنه , وماعاناه المرسلون منجهتهم : وماخولوه ف العاقبة من النصرة عليهم ؛ 
عختمها بحو امع ذلك من تمزيهذاته جما وصقّهبه المشركرن ٠‏ والتسلبهعلى المرسلين لاو امد به رب 
العالميني على ماق ض لم من حسن العواقب , والغرض تعلي الم نين أنيقولوا ذلك ولاتخلوا به 
ولابنفلوا عن مضمنات كتابه الكريم ومودءات قرآ نه اجيد . وعنع رضى التهعنه ٠:‏ من 
أحب” أن يكتال بالمكيال الاوفى من الاجر يوم القيامة » فلييكن آخ ركلامه إذا قام من مجاسه : 
سبحان ربك رب العرة عما يصفون وسلام على المرسلين وامد لله رب العالمين "6 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : . من قرأ والصافات أعطى من الاجر عشر حسئات 
بعد كل جنى وشيطان وتباعدت عنه مردة الشياطين وبرى من الشرك وشهد له حافظاه يوم 
القيامة أنه كان مؤمنا بالمرسلين,7؟ ‏ 


اية الأصيغ ين نيانة عن على موقوظا . ورواه ابن أبى حائم من رواية 


الشعى عن التي صل الله عليه وس موسلا - 
(؟) أغرجه التعلى وابن مردويه والواحدى من طرف عن أنى بن كب رضى أله عنه . 


07 تغسير سورة ص - الآبتان ٠‏ و 8 


سسورة ص" 


مكية » وى ست وانون آية » وقيل مان وممانون آنة 


[ زات بعد القمر ] 


ص وَعُرْءَانِ ذى الألكْر بل الذي كقَرُوا ف عِرةٍ وَشِقَاق (70 

لاص ) على الوقفوهى أ كثرالقراءة . وقرئ بالكسر والفتملالتقا. السا كنين . وتجوذان 
ينتصببحذ حرف القسم و[يصال فمله . كقولم : الته لآفعانَ : كذا بالنصبء أو بإضما حرف 
القسم . والفتح فموضع الجز .كقولم : الله لافملن بالج وامتناعالصر ف لتم ريف والتأ ليث . 
لأنها بعنى السودة ؛ وقد صرفها من قرأ (ص) بالجز والتنوين على تأويل الكنتاب والتغزيل : 
وقيل : فيمن كسر هو من المصاداة وهى المعارضة والمعادلة . ومئها الصدى وهو ما يعارض 
الصوت فى الآما كن الخالية لية من الاجسام الصلية ؛ ومعناه : ما عارض القرآن بعملك فاعمل 
بأواميء وانته عن نواهيه . فإن قلت 1 ص لإ والقرآن ذى الذكر . بل الذبن كفروا فى 
عزة وشقاق) كلام ظاهره متنافر غير منتظم . فا وجه انتظامه ؟ فلت : فيه وجهان » أحدهما 
أن يكون قد ذكر اسم هذا الحرف من حروف المعجم على سبيل || 
؟ مدق أزل الكتاب ثم أيه القر عطر فال واب لدلالة التحذى عليه «كأنهقال (والقرآن 
ذىالذكر) إن لكلام معجر . والثاق:أن يكون (ص) خيرمبتدأ حذوفء على أنها اسم للسورة ٠,‏ 
كأنه قال : هذه ص . يعنى : هذه السورة الى أيجزت العرب . والقرآن ذى الذكر » كا تقول : 
هذا حاتم والقه , تريد : هذا هو المشبور بالسخاء واقه ؛ وكذلك إذا أقسم باكأنه قال : أقسمت 
بص والقرآن ذى الذكر إنه اعجز ء ثم قال : بل الذين كفروا فى عزة واسسكبار عن الإذعان 
لذلك والاعتراف بالحق وشقاق قه ورسوله : وإذا جملتها مقسما مها وعطفت عليا ع 
ذى الذكر) جاذ لك أن تريد بالقرآن بل كله وأن تريد السورة بعينها . ومعناه : أقسم 
بالسودة الشريفة والقرآن ذى الذكر ء كا تقول : مررت بالرجل الكريم وبالفسمة المباركة, 
ولاتريد بالنسمة غبر الرجل . والذكر : الشرق والشهرة ٠‏ من قولك : فلان مذكور ء وإنه 


تير سورة ص لل الاية ع "0 


فى الدين من الشرائع وغيرهاء 
|الوعدوالوعيد واتتكير فف(عزة وشقاق) للذلالة علىثدتهما وتفاقهما . 
ى :فى غفلة عما يحب عليهم من النظر واتباع الحق ‏ 


5 أهلكنام وعيد لذوى العزة والشقاق لإفنادوا م فدعوا واستغائرا » وعن الحسن . 
فنادوا بالتوبة ١‏ ولاتي هى لا المشيبة بليس » زيدت عليها ناء التنيث يا زيد على رب ٠‏ وثم 
للتوكيد , وتنير بذلك حكها حيث لم تدخل إلا على الاحيان ول يرز إلا أحد مقنضيا : إقا 
الاسم وإما الخبر ؛ وامتتع بروزهما جمبيعا . وهذا مذهب الخليل وسيبويه . وعئد الاخفش : 
أنما لا النافية للجنى زيدت علا الثاء» وخصت بن الأحيان و لإحين مناص) منصوب 
بها ؛ كأنك قلت : ولاحين مئاص لهم وعثه : أنّ ماينتصب بعده بفعل مضمر , أى : ولا أرى 
حينمناص ٠‏ ويرتفع بالابتداء : أى ولاحين منا صكائن م . وعندهما أن النصب عل : ولات 
لين حين مناص أى وليس حين مناص ٠‏ والرقع على ولات حين مناص حاصلا لهم ٠‏ 
وقرئ : حين مناص . بالكسر , ومثله قول أنى زيد الطائى : 

طَلَوا ملحا وَلآت أوَانِ جنا أن لآت ين با 00 

فإن قلت : ما وجه الكسر فى أوان ؟ قلت : شبه بإذ فى قوله : وآنت إذ يح لاك 
زمان قطع منه المضاف إليه وعوض التنوين : لآنّ الأصل : ولات أوان صلم 

فا تقول فى حين مناص والمضاف [لِه قائم ؟ قلت : نل قطع ماف إليه من مشا ؟ 9 


00 إبشرا حرينا دلهم وكائوا 2 فى مقام لو أبصروا ورغا. 
ثم لما تمذرت رأناق وتصلراءنها ضكر الملاء 
طبرا مدنا ولات أوان 2 تأجينا أن لات حي 

الأبى زبيد الطائى . استمار اليمك التسبب . وتتوين مقام ورعاء التعظم . والنشذر : التبيو القتال ؛ والنشمر بأطراف 
الثوب , والتطاول , والوعيد , والركرب من ا »والاثافة: الاتقام» كل هذا ترش الامتعارة 
السك وهرد 1ل كه لغرب جارس عل يي 1 

يشا فائت غاءقتصل وهر الادتو بالثار * 
لما , أى : لما ذاقوا بأسنا طلبوا صلحنا , والحال أ يئار 
بل وقت فناء . وأوان : سثى على الكسر لنبة الاضافة . وقيل : إن مبى عل الكسر أيضآ لنية الاضافة :ونون 
الضرورة ٠‏ وشهه ببزالقالوزت . وقبل : بمرور عل !شار «من »الاستخراقية الزائدة . وزعم الثرا. أن لات هنا 

حرف جر وعلها فتنوين أوان للتمّكين ٠‏ وزعم الزعخشرى أنه على البنا. تنوين هوض ٠‏ ورد بأنه لو كان كذلكه 
لأعرب , وحين نصب على أنه خبر لات فى بقاء, ثم تخريلها ملدلة نيها فى حين » لأن النقدير : أن الات حين بقاتم ٠‏ 
اوهو يميد عن المع الجؤل ٠‏ 


7 1ن 


أصله حين مناصهم منزلة قطعه من حين + تحاد المضاق والمضاف إليه . وجعل تثوبنه عوضاً 
من الضمير الحذوف .ثم نى الحين لكونه مضافا إلى عير متمكن . وقريٌ : ولات بكسر النا. 
على البناء» كجير . فإن قلت :كيف يوقف على لات ؟ قلت : يوقف علب بالناء , كا يوقف على 
الذعل الذى يتصل به .وأا الكائ فيقف علبا بالماءكا يقف على الاسماء المؤئثة 
وأا قول أنى عبيد : إن التاء داخلة على حين فلا وجه له . واستشماده بأنّ التاء ملترقة مين فى 
الإمام لامتشيث به فك وقعت ف المصحف أشياء خارجة عنقياس الخط . والمناص : المنجا 
والفوت . يقال الس بوك اناده واستئاص : طلب المناص . قال حارثة بن بدر: 


ييل 0 


وَعَِبُوا أن جاءم مُنذِرٌ نم" وَقَاَالَكْهْرُونَ علدا لير كَذَاب 0) 


َجَمَلَ الآ إآلهًا وَاحِدًا 

لإمنذر متهم رسول من أتفسهم ل( وقال الكافرون) ول يقل : وقالوا : إظهاراً لضب 
علبهم ؛ ودلالة على أن هذا القوللايجسر عليه إلاالكافرون المتوغلون فى التكفر المنهمكون فى 
الفى” الذين قال ل انك م الكافرون حقاً) وهل ترى كفرآ أعظم وجهلا أبلغ من أن 
يسموا من صدّقه الله بوحيهكاذباً ٠‏ ويتعجبوا من التوحيد . وهو الحق الذى لايصح غيره ,ولا 
يتعجبو| من الشرك وهو الباطل الذى لاوجه لصحته . روى أن إسلام عمر رضى الله تعالى عنه 
فرح به المؤمنون فرحا شديداً ٠‏ وشق على قريش بلغ منهم . فاجتمع خمة وعشرون فسا 
من صناد يدهم ومشوا إلى أنى طالب وقالوا : أنت شيخنا وكبيرنا0" . وقد عللت مافعل هؤلاء 
السقها. . بريدون إن : الذين دخلوا فى الإسلام , وجتناك اتقضى ييئنا وبين إبن أخيك , فاستحضر 
أبوطالب , رسولاقهصل انه عليهوسم وقال : يا ابن أخى . هؤلاء قومك يسألونك السوال”؟ 
فلاتمل كل اميل على قومك , فقال ل رسول اقدص الله عليه وسل : ماذا يألوتى ؟ قالوا ارضنا 


 هنانع الحارثة بن در يصف قرسا يأنه كثير الجاراة لتيره من الأفراس » إذا قصرت : أى جذيت‎ )١( 
اسنناص : أى طلب النوص والهرب والنجا. من الأعداء . وشبه الفرس بمن قصح منه الارادة على طريق المكنبة‎ 
. والروم تخييل . أى : أراد جربا تكرى السحل رهو حار الوحشى . حي به الكثرة عماله . أى شييقه‎ 

(]) ذارء التعلى بثير ستد . وروى لترمذى والنسائن واين حبان وأجبد وإعاق وأبر يمل والطيدى راين 
أنى حاتم وغيدم من طريق يمي بن عمارة عن سميد بن جبير عن ابن عياس ٠‏ قال «مرض أبوطالب لجاء» قريش 
وجاء التي مل أقه عليه و. الحديه تحره» وليس فيه أوله . 

(؟) قوه «يسألوتك السؤال فلا تمل» المله السوا. .كا فى عبارة لفق ٠‏ (ع) 


تفسير سورة ص الايتان و17 7 


وادفض ذكر 1 هتنا وندءك ولك . فقال عليه الام : أرأيتم تم إن أعطيتم ماسأئم أممطى” 
أن كلة واحدة لكوتي المرب وتدين لك بها الس »تتاو نم وعشرآ: أىنمطيكها 
وعش ركلات معها . فقال قولوا لاإله إلا القه فقاموا وقالوا ([أجمل الالمة إلما واحداً إن 
هذا لثىء تجاب) أى : بلييغ فى العجب . وقرى” يجاب بالتعديد » كقوله تعالى (مكرا 
كيارا) وهو أبلغين الققف ونظيره كم وكرام وكرام : وقوله (أجمل الآلحة إها واحدا) 
مثل قوله (وجعلوا الملاائكة الذين مم عباد الرحمن إناثً) فى أن ممنى الجمل التصيير فى القول 
على سبيل الدعوى والزعم كأنه قال أجمل اجماعة واحدآً فى قوله , لآن ذلك فى الفعل حال . 


(اللا) أشراف © يريك هرا عن جل داطالت بن فايكتم رسزلانة 
صلى الله عليه وسل بالجواب المتيد , قائلين بعضهم لبعض (امشوا واصبروا) فلاحيلة لك 
فى دفع أمى عمد ( إن هذام الآمس 3 » رادم أى بريده القه تعالى وحم بإمضائه: وما أراد 
الله كرنه فلا مر له ولايتقع فيه إلا الصير أوأن هذا الام لثىء من نوائب الدهر يراد بئا 
فلاانفكاك لنا منه : أوأن دينكم لثى. يراد . أى : يطلب ليؤخذ منكم وتغلبوا عليه . و (أن) 
بمعنى أى ؛ لآن المنطلقين عن مجلس التقاول لابد لم من أن يتسكلموا ويتفاوضوا فيا جرى لهم ٠‏ 
فكان انطلاقهم مضمنا معنى القول . ووز أن براد بالانطلاق الاندفاع فى القول ؛ وأنهم 
قالوا : امشواء أىأ كثروا واجتمعوا حن شي مرا[ إذااكثرت ولادتها . ومنه : الماشية » 
للتتفاؤل . كا قيل لها : الفاشية : قال رسول أنه صلل الله عليه و سل" , ضموا فواشيك, (" ومع 
(واصيروا على آلحتشك) : واصبروا على عبادتها والتقسك ما حت لاتزالوا عنا ء وقرى*: 
وانطلق الملا" منهم امشوا . بغير رأن) على إضمار القول. وعن ابن مسعود : وانطلق الملا" 
منهم عشون أن اصيروا لإ الملة الآخرة» فى ملة عيبى التى هى آخر الملل ؛ لان التصارى 
يدعونها وهم مثلثة غير موحدة . أو ملة قريشالتى أدركنا علها آباءنا . أوماسممنامذا كاثثا فى 
الملة الآخرة ؛ على أن حمل ق الملة الاخرة حالا من هذا ولا تعلقه ما معناكما فى الوجهين . 
والمعنى : أثالم نسمع من أهل الككتاب ولامن الكهان أنه يحدث فى الملة الآخرة توحيد الله . 
ما إهذا إلا اختلاق م أى : افتعال وكذب . 


(1) أخرجه ابن حبان من حديث جابر رضى لل عنه بلقظ وكفوا» وأسه فق صل . 
(:) فول «خموا فواشيك» يقبته فى الماح : «حتى تذعب غمة لمعا (ع) 


١‏ عم عا دع دك 


أنكروا أن يختص بالشرف من بين أشرافهم ورؤسائهم وينزل عليه الكتاب من يينهم » 
كا قالوا : (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) وهذا الإنكار ترجمة عماكانت 
تغلى به صدورهم من الحسد على ما أوتى من شرف النبوة من ينهم بل هم فى شك م من 
القرآن , يقولون فى أنفسهم : ما وإما . وقرم (إن هذا إلا اختلاق) كلام عخالف لاعتقادهم 
فيه يقولونه على سيل الحسد لإا بل لما يذوقوا عذاب) بعد فإذا ذاقوه زالعنهم ماهم من الثك 
والحدا" حيتذ ؛ يعنى أنهم لايصدقون به إلا أن يمسهم العذاب مضطرين إلى تصديقه (أم 


عندهم خزائن رحمة ربك) يعنى ماهم بمالكى خزائن الرحمة حتى يصيبوا ها من شاؤا ويصرفوها 
عمن شاؤا . ويتخيروا للنبؤة بض صناديدهم » ويترفموا ما عن عمد عليه الصلاة والسلام . 
وإنما الذى يملك الرحمة وخزائها : المزيز القاهر على خلقه الوهاب التكثير المواهب المصيب 
بها مواقعها , الذى يقسمها على ماتقتضيه حكته وعدله : كا قال (أهم يقسمون رحمة ربك نحن 
قسمنا) ثم رشح هذا المعنى فقال (أم لهم م للك السموات والارض) حت لموا فى الآمور 
الربانية والتدابير الإلمية الى مختص با رب العزة واتكبرياء . ثم تمك .جمغاية الهكم فقال 
وإنكانوا يصلحون لتدبير الحلائق والتصرف فى قسمة الرحة , وكانت عندهم الحكة النى 
عيزون ا بين من هو قدون من لاتحق له إإفلير تقوا فى الاسباب م فليصعدوا. 
فى المعارج والطرق التى يتوصل ما إلى العرش. -تى يستووا عليه ويدبروا أمر العالم وملكوت 
الله . ويندلوا الوحى إلى من ةتارون ويتصوبون .ثم خسأه, خساءة”" عن ذلك بقوله 


(1) قالنممود : وممناء لم يذوقوه يمد . قاذا ذاقره زال عنهم مابهم ... ال» قلت أذ لما لاعقة 
بالجواب ٠‏ وإنما يننى ما فمل بتوقع وجرده 0 أن ل ثق لفمل يتوقع جود 
لم يقبل منبته قد , ولما نى لما بتوقع وجوده أدغل +| ٠‏ ولئها ذكرت ذلك لآنى حديث عهد بالحك ف 
قره عله الملاة ولام والدفمة في اد قد بان كن يقبل القسمة . فقيل لى؛ 
إن فته أنه أثبت الدقعة فيا نى عنه القسمة ع اما أنه لاتقيل قسمة , وإما أنا تقبل ول شقع النسة , فأبطك ذلك 
بأن 41 النى المذكورة «لم» ومقتضاها قول لمحل القمل المننى وتوقع وجرده . الاتراك تقول : الحجر لا يتكلم » 
ولو فلت : الحجر لم يتكلم , لكان ركيكا من القول , لاقهامه قبوله للكلام ٠‏ 

() قوه وثم خأم خأة» الصاح : عت الكلب خا : طردته . وعسأ بنفسهبتعدىولايتمدى » (ع) 
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لإجند ماهنالكمهزوم منالاحزاب) بريد ماهم إلاجيش من الكفار المتحزبين على رسل الله 
مهزوم مكسور عنا قريب" فلاتبال ما يقولون ٠‏ ولاتتكترث لما به هذون . و(ما) مزيدة. 
وفها ممنى الاستعظام » يا فى قول امرى” القيس : 


12 ماعل صر 1 


0 


إلا أنه على سييل المزء ؛ و(هنالك) إشارة إلى حيث وضموا فيه أنفسهم من الائتداب. 
ذلك القول العظم ؛ من قوطم لمن يقتدب لاس اليس من أهله : لست الك 
كدت كَبلم' نَم وح عاذ وفِرْعوْنُ ُو الأؤتاد 


عب تقيكة أوكليك الأثرّب 2 إن“ ل إلأ كدب الؤفلَ 


علؤلاء إلآ مَيْحةَ وَادَة مآلا من قَوَاق (0 
البيت المطئب بأوتاده, قال : 


عاد إذَا لم ترس أَوْنَاة 99 

)قال برد : ونم تبك بهم فاية تبك فقال : إنكانوا يصلحون لتدنير الخلائق واقتصرف فى قسمة الرحة 
فكانت عندم المعرنة التى بمبدون بها بين من هو حقيق بإيتاء قبوة دون من لايستحق ٠‏ فليرتقوا فى المعاررج والطرق 
الموصلة إلى المرش حت بيستووا عليه وبدبروا أ المالم وملنكوت افْه تمالى . ويمزلوا الوحى على من مختاروله ٠‏ 
قال : ثم خسم يقوله ( جمد مامنالك مهزوم من الآحزاب ) ممناء : إن هؤلاء الاجند متحربون عل النى صل اتعطليه. 
وسل عما قلبل يبزمون ويولون الآدبار» قال أحد : الاستوا المنسرب قه : لبى ا يتوصل إليه بالصعره فى المطاررج 
والوصول إل العرش والاستقرار عليه والنكن فوته , لآن الاستوا. المنسوب إلى الله تعالى ليس استواء 
بحسم تمال الله عن قلك ‏ ولا هو صفة فمل . أى فمل فيه فلا شماه استوا. , هذا أريل 
ولييسى عبارة الخشرى فى هذا القصل مطابقة لللفصل عل جارى عادائه فى تحرير العبارة على مراده 

0 جد بالوناق لممتاق إلى سهره 2 إنلم تجد لخديث ماعل قصرء 
المراد بالوفاق : الوصال . وضمير «سبره» للعتاق أر الوقاق . وحديث : مبتدأ خيره محذوف , أى + نحود به 
ومازائدة التعميم . ويحرز أنما لتمظيم . الكن الأول أرقق بالمقام . وعلى يممنى مع ٠‏ وخمير « قصرء» : الحديث 

3 وفيت لا بيتى إلا بأعدة 2 ولا عماد إذا لم ترس أواه 

ان تجمع ألباب وأعمدة 2 وساكنيلفوا الآمر الذوكادرة 

للرافدة الآودى . يقول : لابنال الآسر إلا بتوافر أسيابه , الييت من باب القثبل : شبه توقف الأمر على أسبابه 
وتوقف أسبابه على أسبابها ٠‏ بتوقف ضرب الخيمة على اتتصاب الأعمدة ٠‏ وتوتف انتصاببها على إثبات الأوناه 
المقدردة بالحبال ٠‏ ثم تال : نان اجتمعت الحبال المعدودة بالأرتاد قثابتة اتصبى الأعمدة روج الساكن بل 
مراده ٠‏ وهر يمثى اججع . قصح جمع غير ٠‏ ركاده حكيدا اله علايا , أى : بلثوا الآمر الذى كادده »أي 
عالجوه لتحصيه . 
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فاستعير لثبات العز والملك واستقامة الام د 


َ 0 اسوار :كلطرق من أطرافهإلمسارية مضرو ب فيه وتد 
ت . وقيل :كان بمذهبين أربعة أوتاد ىالارض ويرسل عليه المقارب 
والحيات .وقيل :كانت 4 أوتاد وحبال يلمبيا بيديديه (أولئك الاحزاب) قصدمذءلإشارة 
الإعلام بأ الآحزا ابالذين جعل الجند المهزوم منهم :همهم .وأنهم م الذينوجدمنهم التكذيب"" 
ولقد ذكر تتكذ يوم أولاقاججلةالخبرية عل وجهالإهام : ثم جاء يابملة الاستنشائية أوضحه فهها 
بأن 2 دزاب كذب جميع الرسل لأنهم إذا كبوا واحدا مهم فقد كذيوم 
وفى تكري التكذيب وإيضاحه بعد إهامه . والتتويع فى تتكريره بلملة الخرية ألا 
تثنائية ثانيا . وما فى الاستئنائية من الوضع على وجه التوكيد والتخصيص : أنواع من 

اق أشد المقاب وأ بلفه , ثم قال لاخ عقاب) أىفوجب لذلك 

أن أعاقهم حق عقابيم (مؤلاء ٠‏ أهل مكة . ويحوز أن. يكون إشارة إلى جميع الاحزاب 


0 ماذا أؤمل بمد آل عرق تركوا منازكم ويد أياد 

جرت الرباح على مقر ديارهم 2 فكأنهم كانوا عل ميماد 

ولقد غنوا فها بأنم عيدة فى ظل ملك ثابت الآوتاد 

قاذا انعبر ركل ما لهي به يرما يصير إلى بل وقاد 
للأسود بن يعفر ٠‏ يقول : لا أمنى يتآ بمدهم من الدنيا . ومحرق : هو امرق القيس بن عمرر بن عدى اللخمي . 
والاياد ‏ فى الآصل ‏ : تراب مجمع حول الموض وائبيت . يحفظه عن المطر والسيول ؛ من الأيدى : وهو القوة . 
واباد : على على ابن نزاو بن معد . فهر أخو مضر وريعءة . والمراد يه هنا القبية . وروى : وآل إياد , عطفاً 
عل آل عرق . وغنى بالمكان , كرضى : أقام به ٠‏ واقيل : الانمحاق . وانقاد : النا. ٠‏ يقول : تركوا منازظم 0 
جلة مستأتفة ليان نى لتأميل . واضراضية بين المتعاطقين . وقوه وجرت الرباح» متف ليان حال الفيتئك 
يقول : ثقائوا مرت الرباح على حل ديارهم ٠‏ وجربان الرياح عل مقر الديار , لاجدام الجدران ا كانت تمنع 
الرباح , وفقك كناية عن موتهم , وأفاد أن فناءهم كان ريما كأته دفمة واحدة بقوله : فتكأنهم كانوا هل ميعاد 
واعد , ولقد أقاموا بأرغد عيدة . وشيه اللك الذى به عزهم وصوهم مخيمة معتروية علييم . والظال : الث 
والأوتاد ميل . وإذا ممناها المقاجأة .أى فظهر بتتة أنكل نبي لاعالة زائل , أى : فأمركيم الحاق والفناء . 


() قرة دو 
(ج) قال ححرد : «وقصد بيذه الاشارة الاعلام بن الآحزاب الذين جمل المند المهزوم منهم هم هم ٠‏ رأنهم 
الذين وجد التتكذيب منهم» قال أحد + وفى تنكرار تتكذبهم فائدة أخرى : وهى أن الكلام لما طال بتعديد آعاد 
المكذبين » ثم أريد ذكر ماحاق بهم من العذاب جزاء لتتكذيهم , كرو ذلك مصصوباً بالريادة المذكورة , للى قوله 
تعالى ( لخق عقاب ) على سيل اقتطرية المعتادة عند طول الكلام وهو كا قدمت» فى قوله ( وكذب مومى ) حيث 
كور القمل ليقتون بقوله ( فأمليت الكاقرين ) ٠‏ 


كان يفي الممذب».أى يده . أماده المحاح ٠‏ (زع) 
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الاستحضارهم بالذكر . أولانبمكالحضورعند الته . والصيحة : النفخة (إمالحامن فواق) وقرئ 
بالضم : مالحا من توقف مقدار فواق ٠‏ وهو مابين حلبتى الحالبورضعتى الراضع . يعنى : إذا. 
جاء وقتها لم تستأخر هذا القدر من الزمان , كةو له تعالى (فإذا جاء أجلهم لايستأخرونساعة) 
وعن ابن عباس : مالها من رجوع ٠‏ 


من أفاق المريض إذا رجع إلى المحة . وفواق 
الناقة : ساعة ترجع الدرّ إلى ضرعها . بريد أنها نفخة واحدة لخسب لاتثنى ولاتردد . 
آلا ري عبن 0 يتك كن يم اليياب (2 
القط : القسط من الثى. ؛ لأنه قطمة مله . من قطه إذا قطعه . ويقال لصحيفة الجائزة 

قط . لانها قطعةمنالقرطاس , وقدفسر مهما قوله تمالى مل لنا قطناح. أى نصيبنامن العذاب 
الذى وعدته , كقوله تعالى (ويستعجلونك بالعذاب) وقيل : ذكر رسول اقه صل اله عليه 
وس وعد الله المؤمنين الجنة ب فقالوا على سييل المزء : مجل لنا قصيبنا متها . أوتجل لنا صحيفة 
أعمالنا ننظر فا . 


ا :2 عَبْدَنَا دَاوْدَ دا الأب إن واب (0” 


ِنَأ 0 البيالَ ممه ” ب سب ,الث والإشراق (00) وير كور 


11 


فإن قلت ا على مايقولون) وقوله لإواذكر عبدنا داود) حنى 
عطف أحدهما ع صاحبه ؟ فلت :كأنه قال لنيه عليه الصلاة والسلام : اصير على ما يقولون ٠‏ 
وعظم أمى ممصية الله فى أعينهم بذكر قصة دأود . وهو أنه نى” مز اء القه تعالى قد أولاء 
ماأولاه من الثبؤة والملك . لكرات 
علها . علىطريق القثيل والتعريض . حتى فطن لما وقع فيهفاستغفر وأئاب : ووجد منه ماق 
من بكائه الدائم وتمه الواصب 7 ٠‏ وتفش جنايته فى بطن كفه حتى لايزال تجدد النظر إلا 
والشدم عليها ها الظن” بم مع كفرك وسناصيكم ؟ أوقال له صل الله عليه وسل : اصير على 
مايقولون وصن نفسك وحافظ علها أن 
أعاك داود وكرامته على الته كيف زل” تلك الزلة اليسيرة بيخ اقه وتظليمه ونديته 
إلى البغىما لق (إذا ال بدي ذا القوة فى الدين المضطلع بمشاقهوتكاليفه : كان على نبوضه بأعباء 


رن 42 ورف توضبو فى : سف 


ع2 
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والملك يصوم يوما ويفطر يوما وهو أشد الصوم : ويقوم نصف اليل . يقال : فلان 
أبدء وذو أيد : وذو آد. وأبادكل ثى. : مايتقؤى به ( أواب) تؤاب رجاع إلى مرضاة الله 
فإن قلت : مادلكعلى أن الايد القوة فى الدين ؟ قلت : قوله تعالى (إنه أّاب) لانه تعليل لذ 
الآبد لإ والإشراق» وقت الإشراق . وهو حين تشرق الشمس ‏ أى : تتضىء ويصفو شماعها 
وهو وقت الضحى . وأماشروقها قطلوعها : يقال: شرقت الشمس ء ولما تشرق (2 . وعن 
م هانى* : دخل علينا رسول القه صل القه عليه وسلم فدما بوضوء فتوضأ ثم صلل صلاة الضحى 
وقال : ياأمَ هانى* هذه صلاة الإشراق © وعنطاووس عنان عباس قال : هل تحدون ذكر 
صلاة الضحى ف القرآن ؟ قالوا لاء فقرأ : إنا حخرنا الجبال معه يسبحن بالعثى والإشراق 
وقال :كانت صلاة يصلها داود عليه اللام . وعشه : ماعرقت صلاة الضحى إلاهذه الآية . 
وعنه : لم يزل فى نفسى منصلاة الضحى ثى. حتى طلبتها قوجدتها .هذه الآبة (يسبحن بالعثى 
والإشراق) وكان لايصلى صلاة الضحى . ثم صلاها بمد . وعن كمب أنه قال لابن عباس : إف 
لاأجد ىكتب اله صلاة بعد طلوع الشمس ٠‏ قفال : أنا أوجدك ذلك فى كتاب الله تعالى ؛ 
يعنى هذه اللآية . ويحتمل أن يكون من أشرق القوم إذا دخلوا فى الشروق , ومثه قوله تعالى 
(فأخذتهم الصيحة مشرقين) وقول أهل الجاهلية : أشرق *" ثبير ؛ ويراد وقت صلاة الفجر 
لانتهائه بالشروق . ويسبحن : فى ممنى ومسبحات على الحال . فإن قلت : هل من فرق بين 
يسبحن ومسبحات 3 ؟ قلت : نعم , وما اختير يسبحن على مسبحات إلالذلك ؛ وهوالدلالة 


(,) تال مره :«الاشراق حين نشرق الشمس , أى يصفر نورها وهو وقت العنحى ٠‏ رأما شروتها فطلرعها ٠‏ 
يقال : شرقت الشمس لما نشرق . ومنه أخذ ابن عباس صلاة الضحى . قال : ويحتمل أن ييكرن من أشرق القوم, 
إذا دخلوا فى وق الشروق ٠‏ ويكون المراد وقت صلاة الفجر لاتبائه بشروق الشمن» قال أحبد : الرجه التاق 
يفرق بين المثى والاشراق , فان امشى ظرف بلا إشكال » فلو حمل الاشراق عل الدخول فى وقت الشروق لكان 
«صدراً. مع أن المراد به الظرف , (ا فمل الشمس وسقتها الى تستعمل ظرفا كالطارخ والغروب وشبههما ٠‏ 

(؟) أخرجه ابن مردويه والتملى والواحدى والبخوى والطبرائى كلهم من رواية أنى بكر الحذلى عن عطاء عن 
ابن عباس : حدثنى أم هانتى. ٠‏ ورواه الحا من وج آخر عن عبد اله بن الحرتعنابنعياس « كان لايصل 
الضحى حت أدخلناه على أم هائوء ققلت ا : أخبرى ابن عباس قالت : دل رسول اله صل الله عليه وسل فى ب 
غمل ملاة الضحى مان ركنات . تال : غرج ابن عباس وهو يقول : هذه صلاة الاشراق» هذا موقرف 
سا 

() قوله ه أشرق تبيد» كانوا يقولون : أشرق ثبي كبا نخير عا فى الصحاح ٠‏ (ع) 

() قال مود : وإن قلت لم انار يسبحن على مسبحات وأيهما وقع كان حالا . وأباب بأن اختيارها للدنى 
وهو الدلالة على حدوث النسيح ثيئاً بعد ثى. كأن اللامع عاضر لها فيسممها تبح . ومنه قول الأعثى : 

إل ضو. نار فى بقاع تحرق م 
واو قال : محرقة لريكن تين . قال أحمد : وده الننكتةفرقحتونم نأصحابنا بين : أ عحرميوم أقمل كذا , بصيغة ح 
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الجبال شيئا بعد ثىء وحالا بعد حال ؛ وكأن الامع محاضرتلك الخال 
يسمعها تسبح . ومثله قول الاعثى 


دقرله ب( يسبحن ؛ إلا أنه لما لم يكن فى 
الحشر ماكان فى التسبيح من إرادة الدلالة على الحدوث شيئأ بعد ثىء , جىء به اما لافلا . 
وذلك أنه لوقيل : وحفرنا الطير حشر - على أن" الحشر يوجد من حاشرها شيئاً بعد ثى. . 
والحاشر هو الله عز وجل لكان خلفاً : لانت حشرها جملة واحدة أدل” على القدرة . وعن 
أبن عباس رضى الله عنهما كا نإذا سبح جاو بته الجبال بالتسبيح , واجتمعت إليه الطيرفسبحت » 
فذلك حشرها . وقرئ : والطيرعشورة . بالرفع ف[ كلله أوّاب» كلل واحد من الجبال والطير 
الأجل داود : أى : لاجل تسبيحه مسب , لآنها كانت تسبح بتسيحه . ووضع الاؤاب«وضع 

المسبع: إن لانماكانتترجع القبيم» والرجع رجاع : لانمبرجع إلى ضله ريجوها عدر جوع 
وما لان الاراب ‏ وهو التؤاب الكثير الرجوع إلى القه وطلبمرضانه ‏ من عادته أنيكثر 
ذكر الله ويديم تسيحه وتقديسه . وقيل : الضمير قه » أى : كل من داود والجبال والطير لله 
أؤاب ؛ أى مسبح مرجع للتسبيح لإ وشددنا ملكدم قزينا: قال تعالى (سنعد عضدك) وقرئ 
شددنا على المبالغة . قيل : كان يبيت حول تحرابه أريمون ألف مستلم "" بحرسونه قيل: 
الذى شد" الله به ملكه وقذف فى قلوب قومه الهيبة : أن" رجلا ادّعى عنده على آخر بقرة ٠‏ 
ويجر عن إقامة البينة , فأوحى انه تعالى إليه فى المنام : أن اقتل المذعى عليه «فقال : هذا منام . 
فأعيد الوحى فى اليقظة , فأعلم الرجل فقال : إن اقه عن وجل لم يأخدنى .هذا الذنب , ولكن 
بأنى قتلت أب هذا غيلة . فقتله . فقال الناس : إن أذنب أحد ذنباً أظهره الله عليه , فقتله» 


سح اسمالقاعل . وبين حرم بصيفة المصارع , فرأى أن المملق يسينة اسم الفاعل يكونحرما بوجود صيغة. 
ولا كذلك المملق بسيفة الفمل المشارع ٠‏ فاته لاتكرن عر 06 فكأنه رأى أن صبئة 
الفمل خصوصية فى الدلالة على حدرثه , ولا كذلك اسم الفاعل وإنكان متأعرا . وأمابنا اختلفوا فى معن قول 
جمنون فى اسم الفاعل يكون رما بوم يقمل » فنهم من قال : أراد القور إحراما ٠‏ ومنهم من قال : يكون 
رما فى الحال بالنعليق الأول ولا يحدد شينآ . ومدعب مالك : اقنسوية بين صيتى اسم الفاعل والفمل فى هذا المقام. 
والله أعل . وحقق الزغشرى هذا الفرق بين اسم الفاعل والفعل فى قوله ( والطير عشورة كل ه أواب ) فقال : 
لماكان الوافع حشر الطير دفعة واحدة , ركان ذلك أدل على القدرة ٠‏ لم يكن لاستممال القمل الدال على الحدوث 
شيثآ فعينآ ممنى ؛ فاستعمل فيه أسم المقعول على خلاف. استعال القعل فى الأول - 

(1) تقدم شرح هذا العاهد تمن أ 
(0) قوه «مستكم» أى : لابين اللائمة . ومي الذرع . أقادء الصتاح . 


بالجز. الثاك مقحة مء فراجمه إن شت أه مصححه . 


كل 


الآيتان وم 
لس م سسسسظساتائئ 0 
فهابوه ((الحكة) الزبور وعم الشرائع . وقيل:كلكلام وافقالحقفهو حكة .الفصل : القيين 
بين الشيئين . وقيل للكلام البين : قصل . بعنى المفصول كضرب الآمير ,انهم قالوا :كلام 
ملتهس , وىكلامه لبس . والملتبى : الختاط : فقيل فى نقيضه : فصل . أى مفصول بعضه من 
بعض » فعتى فصل الخطاب : البين من الكلام الملخص الذى يتبيئه من بخاطب به لا يلنبس 
عليه . ومن فصل الخطاب وملخصه : أن لا خطئ صاحبه مظان الفصلوالوصل ؛ فلا يقف فى 
كلة الشبادة على المستثى منه .ولا يتلو قوله ( قويل لاصاين ) إلا موصولا بما بعده؛ ولا 
(والته يمل وأتم) حتى يصله بقوله (لا تعلون) و' لك ٠.‏ وحكذاك مظان العطف وتركة » 
والإخمار والإظهار والحذف والشكرار. وإن شتّتكان الفصل بمعنى الفاصل , كالصوم 
والزور ؛ وأردت بفصل الخطاب : الفاصل من الخطاب الذى يفصل بين الصحيح والفاسد ٠‏ 
والحق والباطل . والصواب والخطأ . وهوكلاءه ف القضابا والحكومات وتداير الملك 
والمشورات وعن عل" بن أنى طالب رضى القة عنه 0 على المذعى والمين على 
اللذعى عليه . وهو من الفصل بين الحق والباطل . ويدخل فيه قول بعضهم : هو قوله آنا 
بعد لاله يفتتح إذا تتكلم فى الامى الدى له شأن بذكر الله وتحميده ؛ فإذا 

الغرض المسوق إليه : فصل ينه وبين ذكر الله بقوله : أما بمد وبحوذ أن اد الخطاب 
القصد الذى ليس فيه اختصار عخل” ولا إشباع مل" . ومنه ما جاء فى صف ةكلام رسول الله 
صل الله عليه وسل : فصل لا نذر ولاهذر . 0 


اله 8 


رط فيا اهدق إِلَ مو ارا ( 0 

كان أهل زمان داود عليه السلام يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن ام أته. فيتزجها إذا 
أججبته وكانت للم عادة فى المواساة بذلك قد اعتادوها وقد روينا أن الاتصاركانوا بواسون 
المهاجرين مثل ذلك , فاتفق أن عين داود وقعت على امرأة رجل يقال له أوريا. فأحبا » 
فسأله التزول له عنبا » فاستحيا أن بره . قفعل . فتزّجها وهى أم سلبان ؛ فقيل له : إنك مع 
عظل من لتك وارتفاع م تبتك وكير و نسائك : لم يكن ينبنى لكأن تسأل رجلا 
ليس له إلا امرأة وا ل : بل كان الواجب عليك مغالبة هواك وقهر نفسك والصير 


(1) هو حديث أم معبد . وقد تقدم فى سورة الأعراف ؛ وق الآدبلآنى داود من حديثمائشة « كان كلام 
ارسول الله صل أقه عليه وس قصلا يقهنه من سحنه ع . 


تقسير سورة ص الايتان 001 


على ما امتحنت به . وقيل : خطها أوريا ثم خطها داود » فآثره أهلها ء قكان ذ 
على خطبة أخيه المؤمن ؛ مع كثرة نسائه ل 
إبراهيم و[حمق ويمقوب فقال : يارب إِنّ آناثى قد ذهبوا بالخير كله »فأوحى ليه : [نهم 

أ يلابا قصيروا عيبا : قد ابتلى ابراه بشمروذ وذيعولده وإحعق بذجهوذهاب بصره. ويعقوب 
على يوسف . فسأل الابتلاء فأوحى اته إليه : إنك لمبتلوفى يومكذا وكذا : فاحترس» 
فلياحان ذلك اليوم دخل حرابه وأغلق بابه وجعل يصلى ويقرا. الزبور ؛ لجاءه الشيطان فى 
امة من ذهب , فد بده ليأخذها لابن له صغير» فطارت «فامتد إلها «فطارت فوقمت 
جميلة قد نقضت شعرها فغطى بدتما ؛ وى | 
من غزاة البلقا. © فكبتب إلى أيوب بن صوريا وهو صاحب بعث البلقاء أز ن ابسثأوديا 
ع ا 00 يفتح الله على يده 


ا 0 الأنياء 500 
ابن المسيب والحرث الاعور : أنْ على" بن أنى طالب رضى أقه عنه قال : من حدنك محديث 
داود على ما برويه القصاص جادته مائة وستين وهو حد الفرية على الانياء . '" وروى أنه 
حدث بذلك عمر بن عبد العزيز وعلده رجل من أهل الحق , فكذب المحدث به وقال : إن 
كانت القصة على ما فى كتاب الله فا ينبغى أن يلتمس خلانها . وأعظم بأن يقال غير ذلك 
وإن كانت على ما ذكرت وكف انه عنها سترا على نيه قا يتبغى إظهارها عليه.. فقال عمر 
لسماعى هذا الكلام أحب إلى" مما طلمت عليه الشمس . والذى يدل عليه المثل الذى ضربه اله 
لقصته عليه السلام ليس إلاطلبه إلى زوج المرأة أن يفزل له عنها لفسب . فإن قلت 0 
الثيل والتعريض دون التصريح ؟ قلت لكونها أبلغ فى التوبيخ » 
التأمل إذا أّاه إلى الشعور بالمعرض به .كان أوقع فى نفسه . وأشد تمكنا من يَِ وأعظم 
أثرآ فيه . وأجلب لا<تشامه وحيائه, وأدعى إلى التنيه على الخط فيه من أنيبادره به صريحأء 
ترى إلى المكاء كيف أوصوا فى سياسة الولد إذا 


مع مراعاة حسن الآدب بترك امجاهرة 
زو قوف ومن غراة لبلقاء» فى المساح : مديئة بالقام ٠‏ (ع) 
و؟) قوله ومن أنناء الملين» فى الصحاح : يقال :هو من أفناء اناس إذا لم يعلم ممن هو . وعبارة النسق يدل 

قوله : فهذا ونحوء ... الح : قلا بليق من المتسمين ... ٠1‏ (ع) 

© امن 
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وجدت منه هئة مشكرة أن يعرض له بإنكارها عليه ولا يصرح. وأنتحكى لحكاية ملاحظة 
لحاله إذا تأملها استسمج حال صاحب الحكاية فاستسمج حال نفسه . وذلك أزجر له لآنه 
ينصب ذلك مثالا لحاله ومقياسا لشأته ؛ فيتصور قبح ما وجد منه بصورة مكشوفة مع أنه 
أصونلما بين الوالد والولد منحجابالحشمة فإ قلت : فل كان ذلعلى وجهالتحاك إليه؟ 
قلت : ليحك بما حم به من قوله ( لقد ظلك بسؤال نمجتك إلى نماجه ) حتى يكون عجوجا 
حكمه ومعترفا على نفسه بظله لهل أباك نبأ الخصم > ظاهره الاستفهام . ومعناه الدلالة على 
أنه من الانباء المجيبة الثى حقها أن تشيع ولاتخنى على أحد , والتشويق إلىاستّاعه. والخصم: 
الخصاء. وهو يقع على الواحد واجمع ؛كالضيف . قال القه تعالى ( حديث ضيف إبراهم 
المكرمين ) لأنه مصدر فى أصله تقول : خصمه خصما :كا تقول : ضافه ضيفا . فإن قلت : 
هذا جمع وقوله ( خصمان ) تثنية فكيف استقام ذلك؟ قلت : مءنىخصمان :فريقان خصمان . 
ا ا ل م 5 
اختصموا رم ) . فإن قلت : فا تصنع بقوله ( إن هذا أخى ) وهو دليل على اثثين 

قلت : هذا قول البعض المراد بقوله بعضما على بعش . فإن فلت ا 
أنه بمث إليه ملكان . قلت : «مناه أن التحاكىكان بين ملكين , ولا ممنع ذلك أن 
يصحبما آخرون . فإنزقلك : فإذا كانالتحا كيين اثنين كيف معام جميعاخصما قوله (نبأالخصم) 
و (خصمان) ؟ قلت لما كان مب كل واحد من المتدا كدين فى صورة الخصم صحت التسميسة 
فإن قلت :م اتتصب ([إذ) ؟ قلت لاخلو إما أن يتتصب بأ تلك , أوبالئياً ؛ أومحدوف 


3 


فلا يسوغ انتصاه بأناك؛ لآن تيان انبأ رسول القه صل القهعلبه وس لايقع إلاعهده لا 
عهد داود . ولابالنبأ ؛ لان التبأ الواقع فى عهد داود لايصح إتياله رسول الله صلى الله عليه 
وسل . وإن أردت بالثيل: القصة فى تفسمالم يكنناصبا , فبق أن ينتصب بمحذوف ٠‏ وتقديره : 
وهل أناك نبأ تمام الخهم . ويحوز أن يتتصب بالخصم لما فيه من معنى الفمل . وأما إذ الثان 
فبدل من الآولى نتروا الحراب» تصعدوا سوره ونزلوا إليه . والسور : الحائط المرتفع 
و نظيره فى الأابنية نذرٌ الا ذروته . روى أن الله تعالى بعث 
إليه ملكينفى صورة إنسانين ٠‏ فطلباأن يدخلا عليه يوم عبادته , فنمهما الحرس 
فندورا عليه الحراب» فل يشعر إلاوهما بين يديه جال ان ل ففزع منهم) قال ابن عباس : إن 
دا ودعليه السلا جزأ زمانه أربعة أجزاء : يوماللعيادة . ويوما للقضاء؛ وبوماللاشتغال مخواص 
أموره ؛ ويوما بجمع بى إسرائيل فيعظهم ويبكهم ؛ خاءوه فى غير بوم القضاء تفزع منهم » ولانهم 
نزلوا عليه من فوق ؛ وفىيوم الاحتجاب , والحرسحوله لايتركونمن يدخل عليه ([خصمان 


دأ 
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خير مبعد! عذوف ؛ أى : نحن خصبان لإولاتشطط) ولاتجر . وقريٌ : ولاتشطط . أى : 


عن الحق . وقرئ : ولاتشطط . ولاتشاطط ؛ وكلها من معنى الشطط : وهو محاوزة 
الحد وتخطى الحق . ولإسواء الصراط) وسطه وحجته : ضريه مثلا لمين اق وعضه . 


(أخى) بدل من هذا أوخبر لإنّ . والمراد أخّة الدين » أوأخوة الصداتة والآلفة» 
أوأخوة الشركة والخلطة ‏ لقوله تعالى (وإن” كثيرا من الخلطاءم كل واحدة من هذهالأاخوا 
تدلى حق مانع من الاعتداء والظل . وقرئ : 'تسع وتسعون » بفتح الناء. ونعجة , بكسر النون 
وهذا من اختتلاف اللغات , نمو نطع ونطع . ولقوة ولقوة 9" (أكفلدهام ملكنها. 


وحقيقته : اجملى أ كفلها يم أ كفل 0 » يعزه . قال : 
قَكاة عَرْعَا عَرَلة 1 كد عَلِقَ الجناح 29 


بريد : جاءق يحجاج لم أقدر أن أورد عليه ماأرده به . وأراد بالخطاب : مخاطبةاحاج امجادل : 
أوأراد : خطبت المرأة وخطبواهو تخاطبنى خطابا. أ غالبنى ف الخطبة فثلببى , حيث زوتجها 
دونى . وقرئ ؛ وعاذق» من المعازة وهى المغالبة . وقرأ أبو حيوة : وعزنى ٠‏ بتخشيف الزاى 
طلبا الخفة» وهو تخفيف غريب » وكأنه قاسه على نحو : ظلت , ومست . فإن قلت : مامعثى 
ذكرالنماج ؟ قلت : كأن تحاكهم ف نفسه تمثيلا وكلامهم تمثيلا ؛ لآن” القثيل أبلغ فوالتوبيخ لما 
ذكرنا » والتنبيه على أمى يستحيا من كشفه , فيكنى عنهكا يكنى عما يستسمج الإفصاح به » 
وللستر على داود عليه اسلام والاحتفاظ بحرمته . ووجه القثيل فيه أن مثلت قصة أوريا مع 
داود بقصة رجل له نمجة واحدة ولخليطه تسع وتسعون : فأراد صاحبه تتمة المانة فطمع فى 
نعجة خليطه وأراده على الخروج من ملكها إليه . وحاجه فى ذلك محاجة حريص على بلوغ 


(1) وله هنمو نطعوئطع ٠‏ والقوة والقوة» فالصحاح : «النطع »فيه أريع لغات . وفيه واققوة» : داء ف 
الرجه , وقنافة السريعة الفاح , والعقاب : الأتثى . والققوة - باللكسر ‏ : عله ٠‏ (ع) 
4 كأن تلب ليلة قبل يشدى بليلى المامية أو براح 
قناة عزها فرك نات تصاله وقد علق الجناح 

لقيس بن الملوحممنون ابل العامرية , وقطاة : خب كأن . وعرها : ببهملة قعجمة ٠‏ بمحنى : غها وحيسها ع يقال 

عر يمر بالكسر : تعظم , وبالفتح : قوى . وعزء يمره بالنم ‏ : غلبه ».وما هنا من الثالك : شبه قلبه حين سم 

برحيلها عبامة آمك الشرك جناحها فى كثرة الحفقان والاخطراب 
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مراده . والدليل عليه قوله (وإنكثيراً من الخلطاء) وإنماخص هذه القصة لما فها منالرمر 
إلى الغرض بذكر النعجة فإن قلت : إنما تستقيم طريقة القثيل إذا فسرت المخطاب بالجدال 
فإن فسرته بالمفاعلة من الخطبة لم يتم - : الوجهمع هذا التتفسير أن أجعل النعجةاستعارة 
عن المرأة .ا استعاروا لها !ا ف نر قوله 


ا كر“ 1+ 2 46 


ما قَنمنُ إن حلت ل" 


وشيها بالنعجة من قال 


١ 0‏ حرمت عل” وليتها م ترم 
منثرة من معلقته بتذكر عبوبته بعد وقوع الحرب بينه وبين قيلته! ٠‏ فلذلك حرمت عليه ٠‏ وقيل : كان ثروجها 
أبره لحرمت عليه تنبا امه الوحشية فى الحسن واجمال والنفرة عن الرجال ٠‏ وأن كلا يسطاد بالاحتبال على 
طريق الاستعارة التصر ٠‏ ته يلاثم العاة . وما زائدة , أى يااشاة القنص تعالى , هذا 
وفت التفكر فى شأنك . وقيل : النادى ذوف , أى : باقوم أحضروا شان قنص , وتعجبوا من حالها ٠‏ والقنص : 
الميد . والقنص ‏ بالتحريك - والقتيص : المصيد ٠‏ ريروى : يأشاة من قنص , فقيل : من زائدة , بناء على مذعب 
بين من جواز زبادة الاحما. . وقيل ؛ نكرة موصرفة . وقنص صفتئها من باب الوصف بالمصدر , أى 
إنسان قائص ٠‏ ولمنحلت : متعلق بمحذوف صفة لها , وحرمت عل : النفات عل القول بندائها , وهو صفة 
لها أو استثاف بين به شأنها ٠‏ وتمى عدم 

0 قد كنت رادها وشا 

نظت أرناما وظل يحرطها ‏ حتنى دثرت إذا الفلام دناها 
انربك غفلة عينه من كانه فأصبى حبة قلا وطاما 

للااعثى . وقبل : لعمر بن أنى ربيعة . وضمير رائدها مرجمه فى اقبيت قبله كامرأء أو مفازة ‏ ثم قال : ورب شاة 
رجل عحاذر , فاستعار العاة للمرأة اجميلة على طريق اقتصريحية . والمحاذر : الذى يماذر غيره ويخاف مكره . والحذر : 
كثير الحذر مستمره , يقل : يضم أوله . من أل الرباعى . وإغقاها , آى : إخفال عيته . فظللك أراقب العاة وظل 
هر يحفظها . حتى قربت لها حين قرب الظلام ودخل الليل ؛ فرميت شاته حين غفة هبنه عن شاته اى كان يحفظها 
ونيه تزع تب به., وأضاف النفة إلى العين دون الشخص لاما المذكررة ألا ء ,الدلالة عل قصر الومن وسرعة. 
النثفر , ولآن اققلب لا هنقل عنها العزتها عتده ٠‏ بل يذكرها فى قنوم . وأما المين فتنفل , مأسبى حبة هلها أى 
وسطه , وأسبت طحاها . والرى ترشيح للاستمارة ؛ لنه من ملائمات الداة . ويصح أن يكون هذا البيت استمارة 
تمثبلية , حيث شبه حالة ظقرء بمراده على حين غفلة من الرقيب وإسا. ا. المرأة بالحب ١‏ ال عن طن را 
الغاة بالسهم على غفلة من الراعى , بل يمح أن بكون قوله : وشاة عاذر ... إلى آخر الآبيات : استمارة. 
لتلك الحال , ولا استعارة فى قعاة وحدها على هذا . 

3 قلك إذا أقبلك وزمر تهادى 0 كنماج افلا تصفن رملا 
امار ١‏ ولشيك عرط اتون لمات ينقد - 
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لولا أن الخلطاء تأباه ٠‏ إلا أن يضرب داود الخلطاء ابتداء مثلا لم ولقصتهم ”© . فإن قلت . 
الملاائكة علهم السلام كيف صح منهم أن خبروا عن أنفسهم بمالم يتلبسوا مئه بقليل ولاكثير 
ولاهو من شأنهم ؛ قلت : هو تصوير اللسألة وفرض لما ء فصوتروها فى أنفسهم وكانوا فى 
صورة الأنللى م تقول فى تصوير المسائل : زيد له أربعون شاة ‏ وعمرو لهأريمون » وأنت 
تعير إلهما » تفلطاها وحالعلبها الحول ك يحب فها ؟ وما لزيد وعمرو سبد ولا لبد *'؟ وتقول 
آفى تصويرها : لى أربعون شاة وأربعوننفلطناها . ومالك من الآربٍ ن دع ولاديعها 
ما وجه قراءة ابن مسعود : ولى نعجة أنى 7" ؟ قلت : يقال لك امرأة أن للجسنا. 
اجميلة . والمعنى : وصفها بالعراقة فى لين الآنوثة وقتورهاء وذلك أملح لما وأزيد فى تتكسرها 
وثنها . ألاترى إلى وصفهم لها بالكسول والمكتال . وقوله : 


سس لعمر بنأوريعة . وزهر : عطف ع ضمي الفاعلالمتصل , وبجيته بلا فصل قليل . وثهادى : أصله تهادى ٠‏ 
حذف دنه إحدى التاءين , ومو صفة زهر . وشههن بالنماج الرحقية فى حسن المفية وسعة العيون وسوادها ٠‏ 
والؤمر : جمع زهراء , أى : بيضاء , والفلا : القفر الخالى . واقتصف : الميل عن سراء السييل » وهو حال من 
التعاج . ورملا : نصب عل “زع الخافض , أى : تمايلن فى رمل ٠‏ وتتقبت لبت التقاب . وحور : جمع 
حوراء ٠‏ أى : صافيات . والداعج : الحدقات , من الدعج وهو انناع سراد المين . ولفجل : جع تملاء, 
أن واستامرة 

() #الححوه : «فانقلت : طريقة التثيل [ما تستعمل على جمل الخطاب من الخطابة ٠‏ فان كان من الخطبة فا 
رجه ؟ قال : الوجه حيتذ أن تحمل النسجة استعارة للرأة .ا استماروا ها الداة فى قرف : 


اللهم إلا أن يكرن ابتداء مثل من داود عليه اللام» قال أحمد : واقفرق بين القثيل 
, يكون الذى سبق إلى فهم داود عليه السلام : أن التحام على ظاهره , وهو التخاصم 
فى لنماج فى الام .ثم تقل 
فى النساء المعبر عتين بالتماج كناية ثم استشمر أه هو المراد بذلك 

(؟) قرله ووما لزيد وعمرو سيد ولا ليد» فى المماج : ماله سبد ولا لبد ٠,‏ أى : لا فلل ولا كثير . 
والسبد : من العمر , واللبد : من الصوف ٠‏ (ع) 

(م) قال حمود : وتان فلت : فا وجه قراءة ابن مسعود : ولى نعجة أتى - وأجاب بأنه يقال : امرأة أنثي 
اللحسناء الجيلة , وممناء : وصفها بالمراقةفى لين الاثوثقوفتورها ذلك أملح لها وأزيد فى تتكسيرها وتثقها . الائرى 
إل وصفهم إياها بالكول والمكسال , كقره تيع الكلام ٠‏ قل أحد : ولكن 
قرله ( ول نسجة ) إنما أورده على سيل النقليل لما عنده والتحقير , ليستجل على خصمه بالبنى لطلبه هذا القليل 
الحقهر وعنده الم الثقير , فكيف يليق وصف ماعنده والمراد تقليله بصفة الحسن الى توجب إقمة عذر ما لخصمه ), 
اة المشبورة على الاقتصار عل ذكر لنمجة . وتأ كيد قبا بقوله (واحدة) فهذا إشكال مل قراءة 
ابن مسعود ٠‏ يمسكن الجواب عنه بأن القصة الواقمة لماكانت امرأة أوريا المثلة بالنعجة فها مشهورة بالحن ع 
وصف انها فى قصة الخصمين بالحسن زيادة فى التطبيق , لتأكيد اتبيه عل أه هر المراد بالقثبل ٠‏ 


إلا أذلفظ الخلطاء 
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(لقد ظلدك) جواب قسم عحذوف . وف ذلك استشكار لفعل خليطه وتهجين لطمعه . 
والسؤال : مصدر مضاف إلى المفمول » كقوله تعالى (من دماء الخير) وقد ضمن معنى الإضافة 
بإضافة و نعجتك إلى نعاجه يم على وجه الؤال والطلب . فإن قلت : 
كيف سادع إلى تصديق أحد الخصمين حتى ظلم الآخر قبل استماع كلامه'" ؟ قلت : ماقال ذلك 
إلا بمد اعتراف صاحبه » ولكنه لم يحمك فى القرآن لانه معلوم . ويروى أنه قال : أنا أريد أن 


فعذى اتعديتها , كأنه قيا 


لك نتور القبام تطوح الكلام لمرب الشا. إذا لم تتم 

بذ القاء يمرن لحت وول اريم وخلق عم 
شمف حركة الأعضاء فى العمل ٠‏ فهى كثيرة القترة فى القيام . وقطرع الكلام ؛ أى قلبلته ٠‏ أو كانه 
الاتفدر عل إمام الاالفاظ قينها واستحياتها , فكأنها تقطمها نقطيعاً , كثيرة اللعب فى رقت الى: مع زرجها , 
دإذا ل تم : إشارة إلى أنها قد تنام من أول البل . وهو وف ها باالكسل الذى هو من ثوايع لين والأتوئة. 
اديذ الرجل : إذا ساء خلقه ورث حاله وبذه الرجل : إذا غلبه , أى تتقلين بحسن الحديث , والدل والالال , 
يه , ونج , والتدكل ٠‏ واتنكسر ٠‏ والرعاوة ٠‏ والرغامة , ورقة الصوت وليت ٠‏ والنع مع الرضاء . وام 


التيى : ال , واعتم الثى. : تم , وهنم عميم د تام والفع عمي ٠‏ كسزير ونترن ع وجل مم - بالافوا 4.2 
أى نام المراد أن علتبا أى جسمها ثام حمسن .. 

00 ما أنى سلى غداة تتصرف تمتى رويد كاد تثرف 
حذف ألف أفس لوزن , أى + لا أشاما , يل أتذكرها وقت انصرافا » وتشى + يدل ما قب . وعي بالمخارع 
الاستحضار الصورة المستحسنة ٠‏ ورويداً : نصب بتمش » أى ج وأناق, وشكر 


وغرفته فانغرف. قطمته فانقطع ‏ أو تتكاد تؤخد من الأرض كا بيظرف المماء اليد فتكأنها ماء لتكلها وتططامهة 
فى تبخترها ٠‏ وفرس غروف : كثير الاخذ من الآرض بقوائكه . 

() قال مود : دقان قلت كيف ساوع بتصديق أحد الخصمين قبل سماع كلام الآخر , وأجاب بأن ذلك كلن 
بمد اعتراف خصمه ولكته لم يحك فى القرآن لآنه ملوم, قال أحد : ويحتمل أن يكون ذلك من داود على سبال 
الفرض والتقدير . أى : إن صمح ذلك فقد ظللك . 


أ 
أ 
أ 
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آعذها منه وأ كل نعاجى مائة . فقال داود : إن رمت ذلك ضربنا منك هذا وهذا , وأشار إلى 
طرف الانف والجبة» بق أن يضرب منك هذا وهذا , وأنت فعلتكيت 
وكيت ء ثم نظر داود فير أحدا ء فعر ف ماوقع فيه و9 اللطاءي الشركاء الذين خلطوا أمواهم ٠‏ 
الواحد : خليط ؛ وهى الخلطة » وقد غليت ف الماشية ؛ والشافعى رحمه الله يعتبر ها ء فإذا 
كان الرجلان خليطين فى ماشية ينهما غير مقسوفة » أو لكل واحد منهما ماشية على حدة 
إلا أن مراحهما وماقهما وموضع -لبما والراعى والكلب واحد والفحولة مختلطة : فهما 
يدكيان نز اة الواحد ؛ فإنكان لها أريمون شاة فعاهما شاة . وإ ن كانوا ثلاثة وم مائتوعشرون 
الكل واحد وأربعون » فعلييم واحدةكا ل وكانتلواحد . وعند أ حئيفة : لا تعتبر الخلطة ٠»‏ 
والخليط والمنفرد عنده واحد ؛ فق أربعين بين خليطين : لاثىء عنده ٠‏ وف ماثة وعشرين بين 
اثلاثة : ثلاث شياه . فإن قلت : فهذه الخلطة ماتقول فها ؟ قلت : عايهما شاة واحدة ؛ يجب 
على ذى النعجة أداء جزء من مائة جزء من الشاة عند الشاففى رحمه القه , وعند أنى حنيفة 
لاثى. عليه . فإن قلت : ماذا أراد يذكر حال الخلطاء فى ذلك المقام ؟ قلت + : 
الموعظ. الحسئة والترغيب فى إيثارمادة الخلطاء الصلحاء الذين حكم لهم بالقلة , وأن يكزه (ليهم 
لظم والا: . الذى عليه أ كثرهم » مع التأسف على حاهم , وأن يسلى المظلوم عما جرى عليه 
من خليطه . وأن له وأ كثر الخلطاء أسوة . وقرئ : لييغى بفتح الياء على تقدير النون الخفيفة , 
وحذنها كقرله 


ل : باداود أت 


قصد ابه 


ه آيرب عَنْكَ ايوم طارقهًا «١‏ 99 
وهو جواب قم عحذوف وليبغ : محذف الياء .| كتفاء منها بالكسرة , و(ما) فى (وقليل 
ماهم) للإجام , وفيه تعجب مز وإن أردت أن تتحقق فائدتها وموقعها فاطرحها , من 


قول امرئ القيس 
ه يديك مال قير © "© 
00 اشرب متنك المنوم طارتها. ريك بالوط قوئس افر 
الطرفة بن المبد . وقال أبوحاتم واب برى : هو مصنوع عله . واضرب فمل أن بى على القتح لاتضاله بترت 


وحذتها لذير وتف ولالتقاء قا كنين قليل . وقيل ضرورةي هنا . والممنى : ادفع عنك 
الحموم , فهر استمارة مضرحة . وضربك بالسوط , أى : كضريك به ترشيح , وطارقها : يدل من المموم , أى 
الفاقى لك مها ٠‏ والسوط : معمول من جلد أقساق به القرس ٠‏ بالسيف ٠‏ لكته غير ملائم الفرس » 
بل الفارس . وقونسيها : أعلى رأسما . وقبل : شمر عنقها . ويحوز تهبيه الحموم بحبوان بصح ضربه على طريق 
المكنية , والضرب مخييل , والطروق “رشيح 


إ(م) اتقدم شرح هذا الشاهد بهذا الجر. سفحة مب فراجمه | 


التوكيد الخقيغة تقد 


ىر فير سورة ص الايتان 4م و ه؟ 


وانظر هل بق له معنى قط . لما كان الظن القالب يداقى العلمء استعير له . و 
داود وأيقن (أنما فتنامم أنا ابتليناه لاعحالة بامرآة أورياء هل يثيت أو بزل ؟ وقرئٌ: 


ص 

وفتناه وفنناه ‏ على أن الآااف خمير الملكين. وعير بالرا كع عن الساجد » لآنه ينحنى 
وعخضع كالساجد . ويه استشهد أبوحنيفة وأصحابه فى سجدة التلارة : على أنّ الركر ع يقوم مقام 
السجود . وعن الحسن : لأآنه لايكون ساجداً حتى بركع ٠‏ ويحوذ أن يكون قد استغفر الله أذنبه 
وأحرم بركتى الاستغفار والإنابة . فيكون المنى : وخر للسجود را كما أى مصلياً ؛ لان 
الركوع بحعل عيارة عن الصلاة لإ وأناب» ورجع إدالته تعالى بالتوبة والتتصل . وروى أنه 
بق ساجداً أربمين يوما وليلة لا يرقع رأسه إلا اصلاة مكتوية أو مالاب منه ولا برقأ دمعه 


المشب من دمع إلى رأسه » 


يشرب ماء إلا وثلثاه دمع ؛ وجهد نفسه راغب إلى 
لى بذلك عن املك حتى وثب ان له يقال له إيشا 


000 
الله تعالى فى المفو عنه حتى كاد يلك ٠‏ وا 
على ملك ودعا إلى نفسه . واجتمع إليه أهل الزيغ من بنى إسرائيل , فلنا غفر لدحارب فهزمه . 
ودوى أنه نقش خطيته فى كفه حتى لايناا . وقيل : إن الخصمين كانا من الإنس . وكانت 
الخصومة على الحقيقة بينهما : إما كانا خليطين فى الفنم . وإما كان أحدهما موسراً وله نسوان 
من المهائر والسرارى ؛ والثانى معسراً ماله إلا ام أة واحدة ؛ فاستنزله عنما وإنما فرع 
لدخولما عليه فى غير وقت المكومة أن يكونا مفتالين , وماكان ذنب داود إلا أنه صدّق. 

أحدهما على الآخر وظله قبل مسئلله”" 


ل لأن فتتنى لحى بالآسى أفتفت ‏ سما تأسى قد قل كلل صلم 

وألق مصايح اقتراءة واعترى 2 وصال الفرائى بالكتاب الخشم 
اللاعثى الممداتى . رفتقه المرا: : دفته وحير» . و وفى بالامس أفتنفه جواب 
القسم المداول عله باللام قى قوله : لآن فتنتى . وجراب الشرط بحذوف ول عليه جاب ا#قسم . والمنى : إن 
فتنتى فلا أحزن ولاأتعجب ٠‏ فان تك عادتها من قبل . المراد بالآمس : الزمن الماضى . وسعيد : هو ابنجير , 
كان الما تقيا ٠‏ وقل كل مسل أى : ينض كل عسل سواه . وعيرالمسلم ؛ لآنه يمد بفضه ٠‏ والمصابيح : يموز 
أنها حقيقة » وأنها بماز عن اللكتب . والفوائى : اجميلات . والخمم : نحن بنقوش التكتابة. 
(1) قال مود : «ونقل بمشهم أن هذه القمة لم تتكن من الملائكة وليست تمثبلا وما كانت من البشر إما 
خليطين فى انتم حقيقة ٠‏ وإما كان أحدهما موسرا وله تسوان حكثيرة من امهاثر والسرارى والثائق مسرا وماله 
إلاامرأة وا. استنزه عتها ٠‏ وقزع داود » وخوفه أن يكرتا منتالين لآنهما دخلا عليه فى غير وقك القضاء , 
وما كاتذنب داود إلا أنه صدق أحدما عل الآخر ونسيه [لىالظل قبل سأله. قال أحد : مقصود هذا القائل بحت 


- بالتخقيف والتعديد - أفتة: 


- الآيتان 1م وام 


لإخليفة فى الارض) أى استخلفئاك على الملك ف الارض » كن يستخلفه بعض السلاطين 
على بعض البلاد ويملكة عليه ومنه قوم : خلفاء القه فى أرضه . وجملناك خليفة ب نكان قبلك 
من الأآنياء القئمين بالحق . وفيه دليل على أنْ حاله بعد النوية بقيت على ما كانت عليه لم تتفهس 
لفاحم بينالناس بالحق أى يحم انه تمالى إذ كنت خليفته ولا تتبع) هوى النفس فى 
قضائك وغيره مما تتصرف فيه م نأسباب الدين والدنيا لإفيضلك» الهوى فيكون سيا لضلالك 
لاعن سيبل اهم عن دلائله الى نصها فى المقول , وعن مشرائمه النى شرعها وأوحى بها . 
ولايوم الحساب) متعلق بنسوا ٠أئ‏ : بنسيانهم يوم الحساب , أو بقوله لهم ؛ أى :لهم عذاب 
يوم الميامة بيب نسيانهم وهو ضلالم عن سيل اقه . وعن بعض خلفاء ببى مروان أنه قال 
العمر بن عبدالعزير أولازهرى : هل ممعت ما بلغنا ؟ قال : وماهو ؟ قال : بلغنا أن الخليفة لايحرى 
بلقم ولاتكتب عليه معصية .قال : يا أمير المؤمنين »الخلفاءأفض لآم الانيياكثم تلاهذه الآبة. 


اه ولاس وم بملاً ذَلِكَ عن الذين كفروا ويل 
هَذِينَ كتَرُوا ير - القّار (50 

0 
(وماخلقنا السموات والارض وماينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق) وتقديره : ذوى باطل . 
أو عبثا؛ فوضع باطلا موضمه ؛ كا وضعوا هنيثاموضع المدر : وهو صفة ؛ أى ما خلقئاهما 
العيث واللعب . ولكن للحق المبين . وهو أن خلقئاها تفوسا*" أودعناها المقل 


يه داوه عن ذنب ييعثهعليه شبوة الثاء . فأخذ الآبة عل ظاهرها وصر ف الانب إلى المجلة فى تسبةالظل إلى 
المدعى عليه , لآن الباعك عل ذلك فى الثالب [نما هو قتواب النضب وكراهيته أخف مما يكون الباعث عليه الشهوة 
والهوى , ولعل هذا القائل يؤكد رأيه فى الآبة بقوله تعالل عقا وصية لدارد عليه السلام : (ياداود إنا جلناك 
غليفة فى الآرض فاحكم بين اناس باحق ولاتنيع الهوى) فا جرت المناية بتو 
مدر منه أولا وبان بنه من قبيبل ماوقع 4 فى الحكم بين اقنلس ٠‏ وقد التوم ا 
الصلاة والسلام : داود وغيره ‏ متردون من الوقوع فى صفائر الائوب ميرؤن من ذلك , والقسوا العامل الصحيحة 
الآمثال هذه القصة . وهذا هو الحن الآبلج . والسييل الأببج , إن شاء الله تعالى . 

(1) قوله «رهو أن علقنا نفوساء عبارة النسق : وهو أ خلقنا تموسا . 


2" 
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والقريز . ومنحناها القكين . وأزحنا عللها ثم عرضناها للينافع المظي.ة بالتكليف . وأعددنا 
1 وجزاء على حسب أعماهم . دلإذلك)إشارة إلى خلقهاباطلا ‏ والظن : بمعنى المظنون » 
أى : خلقها للمبث لا للحكة 00 0 - فإن قلت : إذا كانوا مقرين بأن الته 
غالق السموات والآرض وما يننهما بدليل قوله : (ولئن سألتهم من خلق السموات والارض 
ليقوان الته) فم جعلوا ظانين أن خلقها للعبث لاللحكة . قلت : لما كان [نكاره للبعث والحساب 
والثواب والمقاب , مؤديا إلى أن خلقها عبث و باطل ؛ جملوا كأنهم يظنون ذلك و بقولونه » 
لان الجزاء هو الذى سبقت إليه المكة فى خلق العالم من رأسها؛ فن جحده فقد جحد المككة. 
من أصلها ؛ ومن جحد الحمكلة فى خلق المالم فقد سفه الخالق . وظهر بذلك أنه لا يعرفه ولا 
دره حق قدره ؛ فسكان إقراره يكونه غالقاً كلا إقرار 


انوا وَتمُِوا اقبت دين فى الأنض أ. بدن 
الْمَتقِينَ كا لشتجار 703 
(أم) منقطمة . ومعتى الاستفهام فها الإنكار ؛ والمراد : أنه لو بطل الجزاء كا يقول 
الكافرون لاستوت عند الله أحوال من أصلح وأفسد , واتق وخر ؛ ومن سؤى ينهم كان 
سفيا ول يكن حكيا ٠.‏ 
كتلب ئناه كنك مبرَل يدوا ءا ليه رمدو أولوا الأنيل 02 
وقرئ: مباركا , وليتدبروا : على الاصل ؛ ولتدبروا : على الخطاب . وتدر الآبات: 
التفسكر فها . والتأمل الذى يؤدى إلى معرفة ما يدير ظاهرها من التأو يلات الصحيحة والممائى 
الحسنة , لآآن من اقتنع بظاهر المتلوة» لم محل منه بكثير طائل , ('© وكان مثلهكثل من له لفحة 
درور لا حلها : ومهرة ثور لا يستولدها . وعن الحسن : 
الاعل هم بتأويله : حفظوا حروفه وضيعوا حدوده؛ حتى 
القرآن فا أسقطت منه حرفا » وقد وانقه أسقطه كله . ما برى للقرآن عليه أثر فى خلقولا عمل , 
واته ما هو حفظ حروفه وإضاعة حدوده. واته ما هؤلاء بالحكاء ولا الوزعة, ”" لا كثر 


أ هذا القرآن عبيد وصبيان 


() قره ل يحل ت بكثير عت ار سمح : :قم هلم يحل مته بطائل» أى 0 
وفيه : اللقح ‏ بالكسر ‏ : الابل بأعيانها , الوا ح ٠‏ وهىوالحلوب , مث 
اللقوح ٠‏ وابجع لقح مل وفيه ج بإقة دروو , أى : كثيرة اللين . وفيه : انثور ٠‏ أى 0 

(؟) قوله «رلا الوزعة, جمع وازع ٠‏ وهو الذى يكف عن الضرر . والذى بتقدم الصف فيصلحه بالتقديم 

وافأعي . آثاده المحاح. (ع) 


تقسير سورة ص ال الآبات .م 


الله فى الناس مثل هؤلاء . اللهم اجعلنا من العلباء المتدبرين » وأعذنا من القراء المتكبر. 


نا لَِاوْد ملسن تم الم إن أَوَابٌ (< 
اميك ليه © قن إن كب ا 


لجاب (©) رُدْوها عَلّ ََقَ نا بالشوق والأغاق (©) 
وقرّ : نعم العبد ؛ على الاصل , ”© واللخصوص ,المدح عحذوف . وعلل كوته ممدوحا 
بكونه أوّابا رجاءا إليه بالنوبة . أو مسبحاً مؤق يا للتسبيح مرجعا له . لان كل مؤزب أوّاب . 
والصافن : الذى فى قوله : 
أبن لون كنا بال كأة* يا جوم عل اثلاث سكييرا "© 
وقبل : الذى يقوم على طرف سنبك يد أو رجل : هو المتخبم . وأما الصافن : فالذى يجمع بين 
بديه . وعن النى صل الله عليه وس ٠‏ من سره أن يقوم الناس له صفونا فليتيوأ مد 
الثار » ”" أى : واقفيني خدم الجبابرة . فإن قلت : ما معنى وصفها,الصفون ؟ قلت : المفون 
لا يكاد يكون فى الحجن ؛ و[.! هو فى العراب الخاص . وقيل : وصفها بالصفون والجودة ؛ 
ليجمع لها بين الوصفين امحمودين : واقفة وجارية » يعنى :إذا وقفتكانت ساكئة مطمثئقق 
«واقفها : وإذا جرت كانت سراعا خفافا فى جرييا . وروى أن سليان عليه السلام غرا أهل 
دمشق ونصيبين » فأصاب أاف فرس . وقيل : ورثهامن أبيه وأصاما أبوه من المالق. وقيل: 
خرجت من البحر لها أجئحة . فتعد يوما بعد ما صلى الاولى على كرسيه 2" واستعرضها؛ فم 


العبد على الأصلء امله بقتح التون ركسر المين ٠ك‏ يفده المحاج ٠‏ (ع) 
(؟) لامرى” القيس . وقيل : للمجاج يصف قرسا ٠‏ والصفون ‏ بالمهءلة ‏ : الوقوف على ستتاكيد أورجل . 
والسنبك : طرف حافر الفرس . والصفون ‏ بالحمجمة ‏ : المع بين اليدين فى الوقوف ٠‏ وما يقوم : خبر كأن ٠,‏ 
أى : أحب الصفون , كأنه من الجنى الذى ينوم على ثلاث قوائم . أوكأنه علوق مر_التيام عل ثلاثة كلق 
الانسان من جمل , حال كونه تكسور القائمة الرابعة , أ وكاسرها أى ثانها , فا موصولة أو مصدرية . وكير : 
حال , واجملة : غير يزال , وهذا مااستقر عليه وأى ابن الحاجب فى الآمالى بعسد كلام طويل , ولوجمت 
ل 1 : خبر كأن : كان حقسه الرقع ٠‏ ولرجملته خبر يزال ك1 ابن هشام : لكان المنى : 
فلا يزال كيرا , كأنه نما يقوم على قثلاث غل ماس - ويحوز أ, نى : فلا يزال كسير؟ من قيامه على 
اللا , وكأ مرا ٠‏ وعبرء عذوق + آي كاد كد . ويا 
() لم أجده مكذا وق الستن حديك معاوية «من سره أن ب اء وق الغريب لأبى عبيد من 
حديث البراء ريضى الله عنه «كنا إذا صليئا مع رسول اه صل اق عليه وسلم فرقع رأسه قنا ممه قوف . 
(4) قوله «بعد ماصل الأولى على كرسيه. عبارة النيق . صل الظهر ٠‏ (ع)) 


اره أ 


1 ة ”© 


تزل تعرض عليه حتى غربت الشمس وغفل عن العصر أو عن ورد من الذكر كان له وقت 
العثى , وتهيبوة فل يعلوه ؛ فاغتم لما فاته . فاستردها وعقرها مقريا ”© هه وبق ماثة .فا يق 
فى أيدى الناس من الجياد فن تسلها » وقيل : لما عقرها أ بدله القه خيرآ منها , وهى الريخ تجرى 


بأمره . فإن قلت :مام ([أحبيتحب اليد عن ذكر رق ؟ : أحبيت : مضمن معنى 
فمل يتعدى بعن »كأنه قيل : أنبت حب الخير عن ذكر ربى . أو جملت حب الخير مجزبا أو 
مغئيا عن ذكر ربى . وذكر أ بو افتح الهمدانى فى كتاب النيان : أن وأحبيت» بمعنى : لزمت» 
من قوله 


56 
وليس بذاك . والخير : المال , كقوله ( إن ترك خيرا ) وقوله ( وإنه لحب الخير لشديد ) 
والمال : الخيل التى شغلته . أو سعى الخيل خيرآكأنها نفس الخير لتعاق الخير مما . قال رسو لاله 
صل انه عليه وسل , الخيل ممقود بنواصها الخير إلى يوم القيامة '" , وقال فى زيد الخيل 
حين وفد عليه وأسلم : , ما وصف لى رجل قرأيته إلاكان دون ما بلغنى إلا زيد الخيل ,0 
وسماه زيد الخير. وسأل رجل بلالا رضى أقه عنه عن قوم يستبقون : من السابق ؟ فقال: 
رسول الته صل الله عليه وسل . ققال له الرجل : أردت الخيل . فقال : وأنا أردت الخير ,”© 


)١(‏ قره «رعترء! مقريااقهء عبارة التق : تقربا.- ((ع) 
6( كيف تربك عمك قترشيا ١‏ حين أناك لانبا عا 
حلك عليه بالقفيل شرا تبان امورب قد آلا 
مثل بير السوء إذ أحيا 
لأبى مد الفقصى . والقرشب ‏ بكسر أوله وفتم ثالثه - : المسن , واللاغب ؛ من اللذوب : وهو التعب . والقب 
من أخبه : إذا حله على الخبب . ومونوع من السير . أومن أخب : إذا لزم المكانيا قبل . وحلك : أى قت 
ورثبت عليه . والقفيل : الوط ٠‏ وضربا : بمنى ناريا . أرقضرية طريا الملاك ٠‏ وهر دعاء عليه , 
وضله عذوف وجوبا . والمون ‏ بالضم ‏ : الهوان - وآلب بالمكان : أقام به » ررواء الاسم هكذا 
كيف قربى شيك ا9ذ لما أناك ابا ترعبا 
قت عله بالققيل ضرا شل سير لسر. إذ أحيا 
والذبب : كثرة العمر وطوله . والآقب : البمير الذى تبت على حاججيه شعيرات , فاذا ضربته الريج تقر وماج 
.وقال الجومرى : الاغباب : البروك . وهر ف الابل كالحران فى الخيل 
(؟) متفق عليه من حديث ابن مر رضى الله عنيما 
(6) ذكره ابن إساق فى المنازى يفير سند . وليبيق فى الدلائل من طريقه . وذكره ابن سمد عن الواقدى 
بأسائيد 4 مقطوعة 
زه) أخرجه ابراهي الحربى من رواية متيرة عن الشمى قال مكان رهان . ققال رجللبلال : منسيق ؛ قال : 
رسول لله لاق عليه وس . قال : فصل ؟تال : أبويكر . قال : إنما أعنفالحيل . قال : وأنا أعنى ولخي 
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مجاز فى غروب الشمس عن توارى الملك . أو الخبأة يحجاهما . والذى 

ضمير الشمس مرور ذكر المثى , ولا بد للعضمر من جرى ذكر أو دليل ذكر . 
أ وقبل : الضمير للصافنات ؛ أى : حتى توارت يحجاب اليل يعنى الظلام . ومن بدع التفاسير : 
| أن الحجاب جبل دون قاف بمسيرة سئة تخرب الشمس من ورائه لإ قطفق مسحا) لجمل مسح 
مسحاء أى بمسح بالسيف بسوقها وأعناقها » يعنى :. يقطعها . يقال: مسح علاوته . إذا ضرب 
عنقه . ومسحالمسفر الككتاب ١‏ إذا قطع أطرافه بسيقه . وعنالحسن :كف عراقيها وضرب 
أعناتها, » أراد بالكسف : القطع . ومنه : الكسف فى ألقاب الزحاف فى العروض . ومن قاله 
بالشين المعجمة فصحف . وقبل : مسحها بيده استحسانا لها وإيجابا م . فإن قلت : يم اتصل 
قوله (ردوها عل”) ؟ قت : بمحذوف تقديره : قال ردوها عل" : فأضمر وأضمر ما هو جواب 
له كأنقائلاقال : فاذا قال سليان ؟ لانه موضع مقتض للسؤال اقتضاء ظاهرا . وهو اشتغال 
نى” من أنبياء اله بأمى الدنيا باح بخ الملاة عن رقا وقرئ : بالسؤوق : مز الواو 
الغشمتها ٠ك‏ فى أدؤر . ونظيره : النؤرء ومصدر غارت الشمس . وأما من قرأ مالسؤقفقد جمل 
الضمة فى السين كأنها ى الواو للنلاصق ,كا قبل : مؤسى : ونظير ساق وسوق: أسد وأسد 
وقرئٌ بالساق ‏ | كتفاء بالواحد عن المع . لامن الإلباس 


وقد فنا سليكنَ وفنا عل ترس ا َ أناب لم 

قيل : فتن سلمان بعد ما ملك عشر بن سئة . ومإك بعد الفتئة عشرين سلة . وكان من فتلته ؛ 
أنه ولد له ابن » ققالت الشياطين : إن عاش لم ننفك من السخرة . فسيلنا أن نقتله أو نخيله ٠.‏ 
0-0 فى السحابة:'" فا راعه إلا أن ألق على كرسيه ميتا ٠‏ فننبه على خطلته 
فى أن لم يتوكل فيه على ريه . فاستغفر ربه وتاب إليه . وروى عن النى صل الله عليه وس : قال 
سلبان : لاطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأتى بفارس يحاهد فى سبيل الله ؛ ولم 
يقل : إن شاء اقه. فطاف علين فم يحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل ٠‏ والذى تقنى 
لو قال : إن شاء القه » لجاهدوا فى سبيل اقه فرسانا أجممون”7: فذلك قوله تعالى (( ولقد 
فتنا سلبان . وهذا ونحوه ما لا بأس به . وأما ماروى من حديث الخاتم والشياطين وعبادة 


: قوله «رسح المفر الكتابء الآى فى الصماح : سرت الكتاب أسقره مقر . مقر اللرأة‎ )١( 
كشفت عن وجهها . وأسفر المبح : أى أضاء . وأسغر وجهه حسنا , أى : أشرق ء فليحرر . (ع)‎ 
(ع))‎ ٠ (؟) اقول . تكن ينذرء» فى الصحاح : غذوت البى بالين  أى ريته ب فاغتظى‎ 


() متفق عليه من حديث أبى هريرة رعى اق عنه . 
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الوثن فى يمح سليان , فالته أعل بصحته0". حكوا أنسليان بلنه خير صردون وه ىمديئة فى بعض 
الجزائر . وأنَ بها ملكا عظم الشأن لايقوى عليه لتحصنه بالبحر . عفرج إليه تحمله الريح حتى 
أناخ بها بجنوده من الجن والإنس . فقثل ملنكهاو أصاب يننا له اسمها جرادة من أحسن الناس 
وجهاً, فاصطفاها لنفسه وأسليت وأحهاء وكانت لايرقأ دمعها حزنا على بها ء فأمس الشياطين 
فثلوا لما صورة أبها ء فكستها مثل كوته وكانت تفدو إلها وتروح مع ولائدها يسجدن له 
كمادتهنَ فى ملك , فأخير آصف سلبان بذلك فكسرالصورة وعاقب المرأة ‏ ثم خرج وحده 
إلى فلاة وفرش له الرماد لجلس عليه تائيآ إلى القه متضرتعا ء وكانت له أمّ ولد يقال لها أميئة» 
إذا دخل للطهارة أو لإصابة امرأة وضع امه عندها . وكان ملك فى خاتمه ؛ فوضعه عندها 
يوما وأناها الشيطانصاحب البحر ‏ وهو الذىدل سليان على الما سحي نأمر ببناء بيت المقدس 
واه صخر -على صورة سلبان ققال : يا أميثة خا ى ؛ فتختم به وجلس على كرمى سلوان ء 
وعكفت جليه الطير والجن والإنس ؛ وغير سليان عن هيئته فأ أميئة لطلب الخاتم فأنكرته 
وطردته؛ فمرف أن الخطيئة قد أدركته »كان يدور عل الييتوت. يتكفف , فإذا قال : أنا 
سامان حثوا عليه القراب وسبوه: ثم عمدإلالسما كين ينقل له السمك فيعطو ندكل” يوم سمكتين ٠‏ 
فنك على ذلك أربعين صباحاً عدد ماعيد الوثن فى بيته , فأنكر آصف وعظاء بنى إسرائيل 
حم الشيطان ؛ وسأل [صف نساء سليان فقلنا : مايدع امرأة منا فى دمها ولايفةسل من جنابة . 
وقبل : بل نفذ حكه كل ثىء إلا فين , ثم طار الشيطان وقذف الخاتم فى البحر ٠‏ ؤابتلمته سيك 
ووقعت السمكة فى يد سليان ؛ فبقر بطها فإذا هو بالخاتم : فتختم به ووقع ساجداً . ورجع إليه 
ملك وجاب صخرة لصخر”" لجمله فيا » وسذ عليه بأخرى ثم أوثقهما بالحديد والرصاص 
البحر . وقيل : .لما اقتن كان يسقط ا خاتمممن يده لايتباسك هها : فقالله آصف : إنك 
نتون بذانبك والخاتم لاير فى يدك فتب إلى انقه عر وجل . ولقد أبى الملباء الك إن قبوله 
وقالو هذا ن أباطيل اليهود : والشياطينلايتمكنون من مثل هذه الافاعيل . وتسليط اقه 
فى تغيير الاحكام . وعلى نساء الآنبياء حتى يفجروا هن 0 
فيه الشرائع . ألاترى إلىقوله (من حاريب وتمائيل) وأما النجود 
0 الله أن » وإذا كان بغير عليه فلاعليه وقوله لو ألقينا على كرسيه 
جسدآ) ناب عن [فادة معنى إنابة الشيطان منابه نبا ظاهراً . 


(1) أخرعه التسانى فى اقتفسير من رواية الثبال بن مرو عن سميد بن جبير عن ابن عباس ٠‏ وإسناده قوى 
وأخرجه ابن أنى حاتم من حديث ابن عباس قريآ ما أورده الممنف . 


(1) قوك «وجاب صخرة لصخر» أى : خرق أو قط أناده المحاح ٠‏ (ع) 


قذم الاستغفار على استباب الملك جريا على عادة الانياء والصالحين فى تقدمهم أمر دينهم 
على أمور دنيام لا لاينبنى) لايتسبل ولا يكون . ومعنى (إمن بعدى) دوت . فإن قلت : اما 
يشبه الحسد والحرص على الاستيداد بالنعمة أن يتعطى اقهمالا يمطيه غيره ؟ قلت : كان سلهان 
عليه اللام ناشئا فى يبت الملك والنبؤة ووارثا لهماء'فأراد أن يطلب من رربه ممجزة , فطلب 
على حسب ألفه ملكا زائداً على المالك زيادة خارقة للمادة بالغة حد الإيماز : ليكون ذلك 
دليلا على نبوته قاهرا للبعوث إلهم : وأن يكون معجزة حتى يخرق العادات ؛ فذلك معنى قوله 
(لاينبخى لأحسد من بعدى) وقيل :كان ملسكا عظيا ء فاق أن يمعلى مثله أحد فلا تحافظ على 
حدود الله فيه كا قالت املائكة (أتجعل قها من يفسد قبا ويسفك الدماء 
ونقتس لك) وقيل ملكا لا أسلبه ولا يقوم غيرى فيه مقاى , كا سلبته مرّة وأقيم مقالى 
غيدى . ويحوذ أن يقال : عل ته فم اختصه به من ذلك الملك العظم مصاح فى الدين ٠‏ وعلم 
أنه لايضطلع بأعبائه غيره . وأوجبت المكة استبابه . فأمره أن يستوهبه إياه . فاستوهيه 
بأمر من الله على الصفة التى عل القه أنه لايضبطه عليها إلا هو وحده دون سائر عباده. أو أراد 
أن بقول ملكا عظما فقال (لاينيخى الاحد من بمدى) ٠‏ ولم يقصد بذلك إلا عظ الملك وسعته؛ 
كا تقول : لفلان ماليس لاحد من الفضل والمال . ور ما كان للناس أمثال ذلك . ولكنك 
تريد تعظبم ماعنده . وعن الحجاج أن قيل له : إنلك حدود » فقال : أحسد منى من قال (هب لى 
ملكا لا يفبنى لأحد من بعدى ) وهذا من جرأته على الله وشيطنته .ا حكى عنه : طاعتنا 
أوجب من طاعة الت , لان شرط فى طاعته فقال (فاتقوا القه ما استطمتم) وأطلق طاعتنا فقال 
(وأوك الام شم) . 


اد( 


1 سَابِ 5 وَإِنَّ له منْدَنا زلق وحن مآب 
قرىة : الريخ:والرياح (إراء) لينة طببة لاتزعزع . وقيل : طيعة له لامتتع عليه لاحيث 
أصاب) حيث قصد و أراد .حك الاصمعى عن العرب : أصاب الصوابفأخطأ الجواب . وعن 
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رئرية أن رجلين من أهل اللخة قصداه ليألاه عن هذه الكلمة “فرج إلهما فقال : أبن تصيبان ؟ 
فقالا : هذه طلبتئا ورجعا . ويقال : أصاب الله بك خيرا لإ والشياطين) عطف على الريج 
كل بناء) بدل من الشياطين (إوآخوين) عطف على كل داخل فى حم البدل ؛ وهو بدل 
الكل من الكل : كانوا يبنون له ماشاء من الابنية ؛ وينوصون له فيستخرجون اللؤاؤ » وهو 
أوّل من استخرج الدرّ من البحر , وكان يقرّن مردة الشياطين بعضهم مع بعض ف الت 
والسلاسل للتأديب والكف عن الفاد . وعن السدى :كان يجمع أيديهم إلى أعناقهم مغللين 
فى الجوامع”" . والصفدالقيد . وسمى بهالمطاء لأآنه ارتباط للمنمر عليه . ومنه قول على" رضى الله 
عنه : من برك فقد أسرك ؛ ومن جفاك فقد أطلقك . ومنه قول القائل : غل يدا مطلقها » 
وأرق رقبة معتقها . وقال حبيب : إن العطاء إسار ؛ وتبعه من قال 
« وَمَنْ وَجَدَ الانمَانَ قدا تَنيدَا ٠‏ 2 


وفرقوا بين الفعلين فقالوا : صفده قيده . وأصفده أعطاه , كوعده وأوعده ؛ أى لهذا 


الذى أعطيئاك من الملك والمال والبطة لإعطا ناج يفير حساب ؛ يعنى جما كثيراً لايكاد 
يقدرعلى حسبه وحصره لإفامئن) من المثة وهى المطاء . أى : فأعط منه ماشئت (أوأ مك6 
مفوضا إليك التصرف فيه . وف قراءة ان معود : هذا فامئن أو أمسك عطاؤنا بغير حساب» 
ا 0 
فى الوثاق بغير حساب 


آذك عَبْدَنا ابوب إذ نادي رب 


أذ كض يرجلكَ هذا د 


(1) قوله دف الجوامع» فى الصماح «الجاسمة» : الفل , لخ تجمع اليدين !| 

0 وقيدت نفى فى ذراك عبة 2 ومن وجد الاحان قدا تفيدا 
اللتنى ٠‏ يقول : تركت سير اقيل وراء ظهرى ٠‏ أى : بالشحق ترك لمن قل ماله , لاه لا زال يتنيه , وا كتفيت 
بنعمتك العظمى ٠‏ وشبه الآمال التى اتدت ليه وبلنت مناها , بأفراس منملة بالذهب عل طريق التصريحية والاقعال 
ترشيح . ويحوذ أن ذلك كناية عن عظ النعمة , واستمار التقييد لسع عن التطلع لغير الممدوح وقصر المدح عليه ٠‏ 
.ويحوز أنه شبه نفه بحيوان , واتقييد : تخييل . والقرا ‏ بالفنح ‏ : كل ماستر الثى. » يقال : أنا فى ظل الجبل 
.وى ذراه ؛ أو فى ظلل فلان وف ذراه . أى : فى كتفه وحاه ع وعحبة : مفمول لأجله . وشبه الاحسان بالقيد لانه 
ميب اسثملاك النقفى . 


(أيوب)عطف ييان . و ([إذ» بدلاشتيال مت( أنىمستى) بأنىمسى : حكاية لكلامهالذىئناداء 
بسبيه » ولولم حك لقال بأندمسه : لانه غائب وقرى* (بنصب) عنم النون وفتحها معوسكون 
الصاد ؛ و بفتحهما . وضمهماء فالنصبوالصب : كالرشدوالرشد , والتصب: على أصلالمصدر ء 
والنصب : تثقيل نصب . والمعنى واحد , وهو اتعب والمشقة . والعذاب : الألم؛ بريد مرضه 
وماكان يقامى فيه من أنواع الوصب”" . وقيل : الضر” فى البدن , والعذاب فى ذهاب الاهل 
والمالفإنقلت : لم نسبهإلىالشيطان : ولاتحوز أن يلطهاقهعل أنيا 
وطره ؛ ولوقدر على ذلك لم يدع صالحا إلا وقد نكبه وأهلكم . وقد تكزر فى القرآن أنه 
الاسلطان له إلا الوسومة لخسب ؟ قلت لماكانت وسوسته إليه وطاعته له فيا وسوس سيا 
فا مسه الله به من النصب والعذاب: تسبه إليه ‏ وقد راعى الآدب فى ذلك حييك لم يفسية إلى 
الله فى دعائه ٠‏ مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو , وقيل : أراد ما كان يوسوس به إليه فى 
مرضه من اتعظم ما نزل به من البلاء ٠‏ ويقريه على الكراهة والجزع ؛ فالتجأ إلى الته تعالى 
ل بالتوقيق فى دفعه ورده بالصير اجميل . وروى أنه كان 
يموده ثلائة من |. فارتد أحدم ؛ فسأل عنه فقيل ألق إليه الشيطان : إن الله لابتلى 
الاننياء والصالحين , وذكر فى سبب بلائه أن رجلا استغائه على ظالم فل يغئه . وقيل : كانت 
وقبل : أب بكثرة ماله (اركض برجلك 
حكابة ما أجيب به أيوب : أى : اضرب برجلك الارض . وعن قتادة : هى أرض الجمابية"" 
فضريا , فتبعت عين فقيل إإهذا مفتسل بارد وشراب) أىهذا ماء تغتسل به وتشرب منهء 
فيرأ باطنك وظاهرك : وتنقلب مابك قلبة''' . وقيل : نبعت له عيئان ؛ فاغتسل من [حداهما 
وشرب من الاخرى ؛ فذهب الداء من ظاهره و باطنه بإذن اقه . وقيل : ضرب برجله الى 
فنبعت عين حارة فاغتسل منها , ثم باليسرى فتبعت باردة فشرب منها إارحة منا وذكرى) 
مفعول لحا . والمعنى : أن المبة كانت للرحمة له ولتذكير أولى الالباب؛ لانهم إذا سمعوا بما 


له ليقعنىم نأتعابهم وتم يهم 


مواشيه فى ناحية ملك كافر . فداهته ولم يغر 


(1) قوله دمن أنواع الوسب» فى الصحاح «الوصب» : الحرض ٠‏ (ع) 

() قوله «مى أرض الجاية» مديتة بالغام كا فى المحاح ٠‏ (ع) 

(م) قوله «وتنتقلب ما يك فلية» فى الصحاح «القلاب » داء يأخق البمير ٠‏ وقوهم : ما به قلية , أى : ليست 
معة. (ع) 


كناف ) 
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أنعمنا به عليه لصيره » رغيهم فى الصبر على البلا وحاقبة الصابرين وما يفعل الله يهم (وخذ) 
معطوف عل اركش . والضنث : الحزمة الصخيرة من حشيش أو رء 
ابن عباس : قبضة من الشجر .كان <اف فى مرضه ليضرين" امأ مائة ! 
بأهون ثىء عليه وعلها لحسن خدمتها إياه ورضاه عنهاء وهذه الرخصة 


وعن الى صل 


الله عليه وسلم :أنه أقى بمخدج 07 قد خيث بأمة . فقال :,خذوا عشكالا فيهماثةشمر اخ فأضر بوه 
٠‏ ولا 


بها ضرية » *» ويحب أن يصيب المضرو ب كل واحد من المائة . إما أطرافها ذا 
أعراضها مبسوطة مع وجود صورة الضرب . وكان السبب فى ينه أنها أ بطأت عليه ذا. 
حاجة فرج صدره , وقيل : باعت ذا بقها برغيفين وكانتا متعلق أبوب إذا قام وقيل : قال 
لها الشيطان اتجدى لى سجدة فأرد عليكم مالك وأولادك,فهمت بذلك فأدركتها المصمة,فذ كرت 
ذلكله: خلف . وقيل: أوهمها الشيطا نأ نأ يوب إذا شرب الخر برأ ٠‏ فعرضت له بذلك . وقيل : 
سأله أن يقرب الشيطان باق ل وجدناءصابرع علدنا صايرا . فإن قلت : كيفوجده صارأ وقد 
شكا إليه مابه واسترحمه ؟ قلت : الشسكوى إلى اله عز وعلا لانسمى جزعا : ولقد قال يعقوب 
عليه السلام : ( إنما أشكو بى وحزة إلى الته ) وكذلك شكوى المليل إلى الطبيب . وذلك 
أن أصبر الناس عل البلاء لا مخلو من تمنى العافية وطلبا ء فإذا صح أن يسمى صاراً مع تمنى 
العافية وطلب الشفاء . فليم صابراً مع اللجا إلى الته تعالى ‏ والدعاء يكشف ما به ومع التماي 
وتشاررة الألياء عل أن وب عله السلام كان يطلب الشفاء خيفة على قومه من الفتئة. 
حيث كان الشيطان يوسوس [ليهم جاكان يوسوس اليه أنه لوكان نيا ما ابت بمثل ما ابتلى بهه 
وإرادة القرة على الطاعة أمره إلى أن لم يبق منه إلا القلب واللسان . وبروى أنه قال 
فى مناجانه : إلحى قد علبت أنهلم يخالف لانى قلى . ولم يتبع قلى بصرى » ولم يببنى ما ملكت 
مبنى 0" ولمآ كل إلا ومعى يتب : ولم أبت شيعان ولاكاسيا ومعى جائع أو عريان ؛ فكشف 


الله عله , 


(1) قوله ونه أنى بمتدج» الخداج : قنقصان , وأخدجت انافة : إذا جاءت برلدها ناقص الخحلق ٠‏ رإر 
كانت أيامه نامة فهى عندج ٠‏ والواد عندج , كذا فى المحاح ٠‏ (ع) 

(؟) أغرجه النسائى وأحمد وإسحاق واين أبى شبية وقبزار والطير الى من رواية أبى أمامة بن سهل عن سعيد بن 
عبادة . قال «كان بين أبيانتا رجل ضميف عندج , فل برع الحي إلا وهو على أمة من [مائهم عببك با الحديث» 
قال البدار : لم يرد إلا هذا واختئف فى إسناده . فقيل هكذا . وقيل عن أبى الزناد عن أبى أمامة مرسلا ورواء 
أبو داود من وجه آخر عن أنى أمانة أنه أخيره بيش أسحماب التي صل الله عليه وسلل ٠‏ 7 

() قوه ددم يينى ماملكه يق » أى لم يندطى وم يمجن , من هيت الريج : أى هاجت , وهب البغير : 
أى نط .كا فق المحاح ٠‏ (ع) 
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قَ وَيَُْوبَ أولى الأبيى وَالأبطر (50 


َنم دك كن التمطقين 


(إبراهم وإيعق ويمقوبي عطف يان لعبادنا . ومن قرأ : عبدنا : جمل [راهم وحده 
عطف يان له . ثم عطف ذريته على عبدنا , وهى إحمق ويعقوب , كقراءة ابن عباس : وإله 
أبيك إبراهي وإسمميلو إسمق . لما كانت أ كثر الأعمال تباشر بالايدى غلبت : فقيل ىكل عمل 
هذا ما عملت أيديهم ‏ وإنكان عملا لا يتأت فيه امباشرة بالابدى. أوكان اعمال جذما لا ايدنى 
لم ؛ وعلى ذلك ورد قوله عز وعلا إأولى الايدى والابسارم يريد : أولى الاعمال والفكرء 
كأن الذين لا يسملون أعمال الآخرة : ولا يجاهدون ف ابنه: ولا يمكرون أفكار ذوى الديانات 
ولا يستبصرون فى حك الزمى الذين لا تقدرون على أعمال جوارحهم والمساوبى العقول الذين 
لا استبمار هم . وفيه تمريض بكل من لم يكن من عمال القه . ولا من المستبصرينف دين القه, 
وتوبيخ على تركهم الجاهدة والتأمل م عكرنهم متمكنين منهما . وقرئ : أولى الآيادى ؛ على 
جمع المع وف قراءة ابن مسعود : أولى الايد . على طرحالياء والا كتفاء بالكسرة وتفسيره 
بالايد ‏ من التأريد ‏ : قلق غير متمكن لإ أخلصنا مم جعلنامعالصين لا نغالمة م مخصلةخالصة 
لاشربفباء ثم فسرها يذكرىالدار ‏ شهادةلذكرى الدار بالخلو ص والصفاء وانتفاءالكدورة 
عنها . وقرئ على الإضافة . والممنى : بما خلص من ذكرى الدار . على أنهم لا يشوبون ذكرى 
الدار بهم آخر إنما همهم ذكرى الدار لاغير . ومعنى (إذ كرى الدارم. ذكرام الآخرة 
دائياء ونسيانهم الها كر الدنيا أو تذكيرم الآخرة وترغيهم فباء وترهيدم فى الدنيا ؛ كا 
هو شأن الانبياء وديدنهم . وقيل . ذكرى الدار . الثثاء اميل فى الدنيا ولان الصدق الذى 
اليس لغيرهم . فإن قلت : ما معى ( أخلصنام مخالصة ؟ قلت : معناه : أخلصتام بسبب هذه 
الخصلة, وبأنهم من أهلها . أو أخلصمام بتوفيقهم لهاء واللطف مم فى اختيارها . وتعضد 


]أ فل وم وا كضٍ كل ين تار 5 
(إواليسع) كأن حرف التعريف دخل على يسع . وقرئ : واليسع ,كأنحرف التعريف 
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دخل على ليسع ؛ قيعل من اللسع . والتوين ف لإوكل) عوض من المضاف اليه: معناه: 
وكلهم من الاخيار. 


علدا وَكْر ون لقن لحن مآب () جنك عدن متتحة له 


ليا © تشكييا يها بان فيا شك كهدة ‏ 


(إمذاذكرع أى : هذا نوع من الذكر وهو القرآن 0 نياء وأتمه . وهو 
باب من أيواب التنزيل ؛ ونوع من أنواعه وأراد أن يذكر ع عقبه با آخر . وهو ذكر 
5 نة وأهلها . 0 قال : هذا ذ كر . ثم قال (وإن للتمين )كا يقول الجاحظ فى كتبه : فهذا 
باب »ثم بشرع فى باب آخر » وبقول الكاتب إذا فرغ من فصل م نكتابه وأراد الشروع فى 
آخر : هذا وقدكان كيت وكيت ؛ والدليل عليه : أنه لما أتم ذكر أهل الجنة وأراد أن يعقبه 
بذكر أهل النار . قال : هذا وإن للطاغين. وقيل : ممناه هذا شرف وذكر جميل بذ كرون به 
أبدا . وعن ابن عباس رضى الله عنه : هذا ذكر هن مضى من الانبياء (إجنات عدن) معرفة 
لقوله ( جنات عدن التى وعد الرحمن ) وانتصابها على أنه عطف يانلحسن مآب .و( مفتحة), 
حال ٠‏ والعامل فيا ما فى ( للتقين ) من ممنى الفعل . وفى ( مفتحة ) ضمير الجئات . والابواب 
بدل من الضمير , تقديره : مفتحة هى الابواب ؛ كقوهم ضرب زيد اليد والرجل ؛ وهو من 
بدل الاشتال . وقرئ : جنات عدن مفتحة؛ بالرفع ؛ على أن جنات عدن مبتدأ ٠‏ ومفتحة * 
أو كلاهما خبر مبتد! حذوف ؛ أى : هو جنات عدن هى مفتحة للم ؛كأن اللدات سمين أتراباء 
لآن التراب مسهن فى وقت واحد ؛ وائماجملن على سن واحدة , لآن التحاب بين الاقران 

ف ١‏ ول هر تراب لازواجهن : أسنانمن كأسنائهم 


هلذًا مَاتوعَدُو نت" لتم الاب (7) إِنْ ملذا رقنا 
قري : يوعدون ٠‏ بالتاء والياء( ليوم الحساب) لاجل يوم الحساب .كا تقول : هذا 
ما تدخرونه ليوم الحساب؛ أى : ليوم تحزى كل نفس ما عملت . 


: وكا مايقول الفقيه إذا ذكر أدل المشلة عند مام الدييل 
هذا دليل ثان كذا وكذا إلى آخر داق نفسه , ويدل عليه أنه عند انقضا. ذكر أهل الجدة قال : (هذا 
وإن الطاغين لشر مآب) فذكر آهل قناز . 


لَنَا هذا رده ذابًا ضْعنًا فى انار (50) 


(مذاع أى الآمى هذا : أو هذايا ذكر (فيئس البادم كقول( لم نجيم مراد ومن 
0 3 هذا حم فليذوة, 
المذاب هذا فليذ, 
فارهبون ) أى ليذوقوا هذا فليذوقوه , والساق - ا 5 
أهل الثار؛ يقال : غسقت العين : إذا سال دممها . 

يل : لو قطرت منه قطرة فى اشرق لثقنت أهل المغرب ؛ ولو قطرت منه قطرة فى 
أهلالمشرق . وعن الحسن رضى اله عنه . الاق : عذا ب لايعاه إلا اقهتعالى . 

إن الناس أخفوا لله طاعة فأ م ثوابا فى قوله (فلا. تع نفس ما أخنى لهم من قرة أعين ) 
وأخفوا معمية فأخنى لم عقوبة ل[ وأخرم ومذوقات أخر من شكل هذا المذوق من مثله فى 
الشدة والفظاعة أزواج) أجناس . وقرى : وآخر , أى : وعذاب آخر . أو مذوق آخر. 
وأذواج : صفة لآخر , لآنه يحوذ أن يكون ضروبا . أو صفة لثلاثة وهى يم وغساق وآخر 
من شكله . وقرئ : من شكله, بالكسر :© وهى لنة. وأما الفنج * فبالكر لاغيي (هذا 
فوج مقتم مدع ) هذا جع كيف قد تتح ممك انار أى دغل انار وصيتكوقرائمء 
والاقتحام ركوب الشدة والدخول فيا . والقحمة : الشدة . وهذه حكاية كلام الطاغين بعذهم 
مع بعض أى : يقولون هذا . والمراد بالفوج : أتباعيمالذ اقتحموا معوم الضلالة يمتحمون 

معيم العذاب إلا مرحبا هم ) دعاء اء منهم على أتباعهم . تقول لمن تدعو له : مرحباء أى : 
أتيت رحبأ من البلاد لا ضيةا أ رت بلاذك رعل !2 سال علي , ل والناء ارا 

)١(‏ قره وقرى” ومن شكله بالكسر وعى أنة» أى فى الدكل بمنى المثل ٠.‏ (ع) 


(6) «وآما الفنج فبالكرلاغير» فى الصحاح : الفنج والتتج : الشكل , وقد عنجت الجارية وتفتجت ,ته 
غنجة . وفيه : الدكل ‏ بالفتح - : امثل ٠‏ وبالتكسر : اقل , يقال : امرأة ذات شكل ٠‏ (ع) 
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و(حم ) بيان للدعو علهم إإنهم صالو الناريم تمليل لاستيجاهم للدعاء علهم . ونحوه 
قوله تعالى ( كايا دخلتأقة لعنت أختها) وقيل:هذا فوج مقتح مك كلام الخرنةلرؤساءالكفرة 
فى أتباعهم.و(لامرحبا بهم إنهم صالوا النار)كلام الرؤساء. .وقيل : هذا كله كلام الخرنة (قالوام 
أى الاتباع ( بل أنتم لامرحبا ع يد ينه الاي 1 ا وا 
ذلك بقوهم (أتم قدمتموه لنام والضمير للمذاب أو لصلهم . فإن قلت :ما معتى تدهم 
المذاب لهم ؟ قلت : المقدم هو عمل السوء ,آل لله تعال (ذوقوا عذاب الحرين ذلك بما قدت 
أبديم) ولكن الرؤساء لما كانوا الب فيه بإغوائهم وكان المذاب جزاءم عليه : قبل أتتم 
قدمتمو هلناء لجمل الرؤساء مم المقدمين وجعل الجزاء هو المقذم , لجمع لنالساي 
م المقدمون فى الحقيقة لارؤساوهم ‏ والعمل هو المقدم لاجزاؤء . فإن قلت : فالذى جل قوله 
(لامحباهم) م نكلام الخرنة مإيصتع م مو 
م يتكلموا بم يكونهذا جوابا لم ؟ قلت كأنه قيل : هذا الذى دعابه علينا الخرئة أثتم بارؤساء 
أن + :ا لاغر اج زا تق لض فه دن نات دعا ليجست لون لوا أفرم 
أخزى الله هؤلاء ما أسوأ فعلهم ؟ فقال المزين لهم 
للمزينين : بل أنتم أولى بالحزى فلولا أتم لم نزتكب ذلك إفالوام م الاتباع أيضاً 
لا فرده عذابا ضمفا م أى مضاعفا , ومعناه : ذا ضعف : ونحوه قوله تعالى (ربنا هؤلاء أضلونا 
فآتهم عذاءا ضعفاً) وهو أن يزيد على عذاءه مثله فيصير ضمفين ؛ كقوله عر وجل ( ينا آتهم 
ضمفين من العذاب) (© وجاء فى التفسير كلاح حيات وأفاعى . 20 


ل 


وَثَالُو أوامَالنَا لترَي رجالاً 5 نا سدم ين 


لإ وقالوا) الضميرللطاغين (إ رجالا ) يمنون فقراء السلين لذن لايؤ يهلم لإ الأشرارم | 
من الأراذل الذين لاخير فهم ولاجدوى ؛ ولآنهم كانوا على خلاف دينهم ٠‏ فكانوا عندهم 
أ أشرارآ (أتخذنام حخريا) قرئ يلفظ الإخبار على أنه صفة لرجالا . مثل قوله (كثا نمدم من 


(:) قوه قعال ( ثرا وبنا من تدم ا هذا فر عذابا خفآ ) وقال فى موضع آغر (آنهم ضعفين من 
النذاب والمنهم لمن كير ) واققمة واحدة . تال أحد : ونيه دليل عل أن الضعفين اثنان من شىء واحد . خلاةا 
من قال غير ذلك ؛ له فى موضع كال ( قزده عذاباً نمفا ) والمراد : دشل عذابه ع فيكونا عذابين . وكال فى 
موضمين ( شمفين) والمراد 
() قره دوجا فى 


ذايين. 
الغ» عبارة الحازن : قال ابن عياس : حيات وأقعى ‏ (رع) 
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الأشرار) وجمزة الاستفهام على أنه إنكار على أنفسهم وتأنيب لها" فى الاستسخار منهم . 
وقوله إأم زاغت عنهم الابصارع له وجهان من الاتصال؛ أحدهما : أن ييتصل بقوله (مالنا) 
أى : مالنا لاثراهم فى النار ؟كأنهم ليوا فبا بل أزاغت عنهم أبصارنا فلاترام وهم فها : قسموا 
أمرم بين أن يكونوا من أهل الجنة ار . إلا أنه خعلهم مكانهم . 
والوجه الثانى : أن يتصل باتخذناهم سخريا , إما أن تنكون أم متصلة على معنى : أى الفعلين فملا. 
أ م الاستسخار منهم >أم الازدراء هم وااتحقير : وأن أبصارنا كانت تعلو عنهم وتقتحمهم » 
على معنى إنكار الامرين جيعا على أنفسهم . وعن الحسن : كل ذلك قد فعلوا , اتخذوم مخريا 
وذاغت عنهم أبصارم حقرة لمم . وإما أن تسكون منقطمة بعد معضى (تخذناهم سخريا على الخد 
أو الاستفهام ؛ كقرلك : إنها إبل أم شاء . وأزيد عندك أم عندك عمرو : ولك أن تقر 
همزة الاستفهام حذوفة فيمن قرأ بذير همزته. لان أ تدل عليهاء فلا تفترق القراءتان 
إثبات همزة الاستفهام وحذفها . وقيل : الضمير فى (وقالوا) لصناديدقريش كأفجهل والوليد 
وأضرامما ؛ والرجال : عمار اد وصبيب وبلال وأشباهم وقرئ : عفريا , بالضم والكسر . 


وبين أن يكونوا من أهل 


]| إن ذلك أى النى كينا نهم (إلحق) لاد أن يتكلموا به ثم بين ماهو فقال هو 

لتخاصم أهل النارم وقرى* بالنصب على أنه صغة لذلك , لان أسماء الإشارة توصف 3 
الأجئاس . فإن قلت : لم سمى ذلك تخاصما ؟ قلت 0 
والجواب بما حرى بين المتخاصمين من نمو ذلك" ولآنّ قول الرؤ. 
أتباعميم : بل أ تم لامرحبا بكم من باب المصومة: قسمى القاول كل تنا لجل اشتماله 


) قوله ووأتيب ها» أى : تمنيف ولوم . أناده المحاح ٠.‏ (ع) 

أ (م) قال رد : وإن قلت لم سمي ذلك تخاسها ؟ قلت : شبه تفاوهم وما يحرى بينهم من السؤزال والجواب با 
يحرى بين المنشاصمين .ن نحو ذلك , ولآن قول الر: لا مرحيا بهم , وقول أتباعهم : بل أتتم لامرحبا 

بك , من باب الخصومة» قال أحمد : هذا يحققق ام من قوله ( لا مرحيا بهم اهم مالو قنار)' امن قول 

5 وقوه تمالى ( بل أتم لا مرحبا يك ) من قول الأتياع , فالخصومة على هذا قتأوبل 

الأول من كلام خزءة جوتم ٠‏ واثاتى : من كلام الاتباع ,. 
فالتقمير الآول أمكن رأثت - 


حملت من الموتين » 
قائه على هذا لتقدير إتما : 
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ما أنا إلا رسول ( منذرم أنذرم عذاب لقهللشرك كين : وأقول 
اذحن لك وعدت وأن يعتقد أن لاإله إلا الله (الواحد/ بلا ند ولا ث شريك 
(القهارم لكل ثى. وأنّ الملك والربوبية له فى العالكله وهو (العزي) الذى لايغلب إذا 
عاقب العصاة وهو مع ذلك إإالغفارم لذنوب من اك إليه ٠‏ أوقل للم ما أن إلا عند لك 


ما أعل » وأنا أنذرم عقوية مر هذه صفته , فإنَ مثله حقيق بأن مخاف عقابهكا هو حقيق 
بأن يرج ثوابه . 


الات نبأعظمم أى هذا الذى أتبأتم به ل اران نر 
نبأ عظم لا يعرض عن مثله إلاغافل شديد الغفلة . ثم احتج لصحة نيوته بأنْ 
عايفي به عن اللا الى واختصامهم أمر ما كان له به من عل قطء ثم علبه ولم يسلك الطريق 
الذى يسلكه الئاس فى عل مالم يعللوا » وهو الاخذ من أهل العل وقر ل قعل أذلك 
لم يحصل إلا بالوحى من الله ([إن يوحى إلى" إلا أنما أنا نذير م أى لاثما أنا نذير . ومعناه 
مايوحى إلى" إلا للإنذار . خذف اللام وانتصب بإفضاء الفمل إليه . ويجوز أن يرتفع عه معى : 
مابوحى إلى" إلا هذا . وهو أن أنذر وأبلغ ولا أفرط فى ذلك . أى ما أومر إلا هذا الامر 
وحده ‏ و ليس إلى غير ذلك . وقرى"إنما بالكسرعل المسكاية . أى : إلاهذا القول , وهوأن 
أقول لكر : إتما أنا نذ. مبين ولا أدعى شيئاً آخر . وقيل : انبأ العظم : قصص آدم عليه السلام 
والإنباء به من غير سماع من أحد . وعن ابنعياس : القرآن . وعن الحسن : يوم القيامة . فإن 
فلت : مم يتعلق (إذ مختصمون) ؟ قلت : بمحذوف ؛ لآن المعنى : ماكان لى من علم بكلام الملا 
الاعلى وقت اختصامهم . و (إذ قال بدل من (إذ مختصمون) . فإن قلت : ما المراد بالمل 
الاعلى؟ قلت : أحما ب القصة الملائئكة وآدم وإبليس . لانهمكانوا فوالسماء وكانالتقاول ينهم : 
فإنقلت : ما كا نالتقاول ينهم [تما كان بينالته تعالىو ينهم ؛ لآن اتسبحانه وتمالى هو الذى قال 
لمموقالوا له » فأنت بين أمرين : إما أن تقول الملا" الاعلى هؤلاء . وكان التقاول ينهم ولم يكن 
التفاؤل ينهم وإما أن تقول : التقاول كان بيناقه و ينهم . فقدجعلتهمن الملإالأعلى . قلت :كانت 
مقاولةلتهسبحانه بواسطة ملك فكانالمقاولق الحقيقةهوالملك المتوسط , قصح أنالتقاولكان 
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بينالملائئكة وآدم وإيليس : وم الملا” الأعلى . والمراد بالاخت 
؛ كلم أنجئرة © 


فإن قلت : كيف صح أن يقول لم لإإنى خالق بشرايم وماعرفوا ما البشر ولاعهدوا ب 
قبل ؟ قلت : وجهه أن يكون قد قال لم إى خالق خلقا من صفته كيت وكيت . ولكنه حين 
حكاه اقتصر على الاسم لافإذا سويته) فيذا أتممت خلقه وعدلته (إو نفخت فيه من روح 
وأحييته وجملته حساساً متنفاً (إفقمواام تغروا . كل:للإحاطة . وأجممون: للاجتماع » فأفادا 
مما أنهم سجدوا عن آخرمم مابق منهم ملك إلا جمد , وأنهم يدوا جميعاً ق وق واحد غير 
متفزقين فى أوقات . فإن قلت : كيف ساغ السجود اغير القه؟ قلت : الذى لايسوغ هو السجود 
لغير الله على وجه العبادة, فأما على وجه التكرمة والتبجيل فلا يأباه المقل , إلا أن يعلم الله 
فيه مفسدة فينبى عنه . فإن قلت :كيف استثى | بليس من |الائكة وهو من الجن ؟ قلت ؛ قد 
أمر بالسجود معهم فثلبوا عليه فى قوله (فجد الملائكة) ثم استثى كا يستثثى الواحد منهم 
استثناء متصلا لإوكان من السكافرين) أريد وجود كفره ذلك الوقت وإنلم يكن قبلدكافرا ؛ 
الآن (كان) مطلق فى جنى الاوقات الماضية . فهو الم لأا شثت . ويحوذ أن باد : وكان 
من الكافرين فى الأزمئة الماضية فى عل الله 


15ل تلكلك إن سبد نا عقت بيد امككيات أن كنت 


أعباله بيديه , فغلب العمل باليدين على سائر الأعمال الى تباشر بغيرهما . حتى قيسل فى عمل 
القلب : هو مما عملت يداك ؛ وحتى قيل ممن لايدى له : يداك أوكتا (» وفوك نفخ, وحتى 
م ببق فرق بين قولك : هذا مما عملته : وهذا ما عملته يداك . ومنه قوله تعالى ( ما عملت 


() قوله «بداك أوكتاء فى المحاح : أرى عل ماق 


إذا غده الوا ٠.‏ (ع) 
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أيدينا ) و ( لما خلقت بيدى ) . فإن قلت : فا ممنى قوله (مامتعك أن تسجد لما خلقت 
الرجه الذى استنكر له [بليس السجود لآدم » واستتكف منه أنه جود 
تكبر أن يكون سججوده لغيرالخالق . وانضم إلى ذلك أن آدم مخلوق 
من طين وهو عخلوق من نار . ار فضلا على الطين فاستعظم أن يجد لمخلوق مع فضله 
عليه فى المنصب , وذل عنه أن الته سبحانه حين أمى به أعز عباده عليه "" وأقريهم مئه ذلنى 
وم الملائكه : وم أحق يأن يذهبوا بأتفسهم عن التواضع لبر الضئيل » 
السجود له من غيرهم . ثم لم يفعلوا وتيموا ام الله وجعلوه قدام أعبنهم .ولم يلنفتوا إلى 
التفاوت بين الساجد والمسجود له . تعظيا لامر بهم وإجلالا لخطابه : كان هر مع اتخطاطه 
عنمي انهم حرى بأن يقتدى جم ويقننى أثرمم يعم أنهم ف السجود لمن هو دونهم بأم الله» 
أوغل فى عبادته منهم فى السجود له , لما فيه من طرح الكبر باء وخفض الجناح » فقيل له : 
مامئمك أن تجد لما خلقت بيدى . أى: مامئعك من السجود لثىء هوك تقول مخلوق 
خلمته يدى ‏ لاشك فى كونه عخلوةا ‏ امتثالا لامرى وإعظاما لخطانى كا فملت الاك ٠‏ 
فذكر له ماتركه من السجود مع ذكر الملة التى تشبث ا فى تركه . وقيل له :لم تركته مع وجود 
هذه الملة » وقد أمملكالته به . يعنى :كان عليك أن تعتبر أمى اله ولا تمتير هذه الملة» ومثاله : 
أن يأمى الملك وذيره أن يزور بعض سقاط الحثم فيمتنع اعتباراً لسقوطه : فيقول له : 
مامنمك أن تتواضع من لايخق على" سقوطه 7" ؛ يريد : هلا اعتيرت أمرى وخطانق وتركت 


بدئ) ؟ قلت : 


رن د د 


() قوله وحين أ به أعر عباده, مبنى عل مذعب الم : أن الاك أفضل من البشر ٠‏ رعند أهل السئة 
البشر أفسل من الك ٠‏ (ع) 

(:) قال عحمرد : «لماكانذر البدين بياشر | كثراعاله يديه : غلب العمل بالبدين على سار الأعمال الى تباش 
إن البدين ٠‏ حنى قيل فى عمل لقاب : مذا ما عملت أن الوب الذى استتكر له إبلي المجرد لآدم 
واستتكف بيه : أن جمرد تخلوق . مع أنه در عن طين , وإبليس ءنتار , فرأى للنارفضلا 
عل الطين , وزل عنه أن الله سبحانه حين أس أعر عياده عليه وأفربهم منه وعم الملائكه أن يسجدرا هذا اليشر : 
م ينتتعوا ولم يذعبوا يأقسهم إلى التتكير . مع اتحطاط عن مرائهم , فقيل له : ماشمك أن تسجد هذا الذى هو 
عخلوق بيسدى كا دقع لك ان فى ذلك امتثالا لأمرى و إعظاما لخطابى كا فملت الملانك . فذكر له 
الع التى منعته من السجود ٠‏ وقيل له : مالك عل اعتبار هذه الملة دون اعتبار أمرى . ونثاه : أن بأ املك 
وذيره أن يزور بض مقاط الثم . فيمتتع اعتبارآ لسقوطه ٠‏ فيقول له : ماسشعك أن تتواضع لمن لا يخق عل 
سقرطه ٠‏ بريد : هلا اعتيرت أمرى وخطانى وتركت اعتبار سقوطه , اتهى المقصود من الآبة ببدتطويل وإطناب 
ول كثار وإسباب . قال أحد : إنما أطال القول منا ليفر من معتقدين لأهل السنة تعتمل عليهما هذه الآبة 
منمفات الذات أنبتيما السمع . هذا مذعب أبى الحسن والقاضى . بد [بطالما حل اليبدن 
تعالى واحدة , واليدات ان مذكر, بمينة اكثنبة , وأبعالا حلهما عل العمة بأذقم الله حت 
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اعتبار سقوطه. وفيه : أنى خلقته يدى , فأنا أعل يحاله » ومع ذلك أمرت الملائكة بأن 
يسجدوا له لداعى حكة دعانى إليه : من إنعام عليه ,التكرمة السنية وابتلاء لللائكة: فن 
أنت حتى يصرفك عن السجود له , مالم يصرقى عن الآمى بالجود له . وقيل : معنى (لما 
خلقت بيدى) ل اخلقت بير واسطة. وقرئ: يدى"ء كا قرئ : بمصرخى” . وقرى” : بيدى ٠‏ 
على التوحيد لامن العاليني من علوت وققت , فأجاب بأنه من العالين حيث لقال أنا خير 
منهم وقيل : استسكيرت الآن , أم لم تزل منذ كنت منالىتسكبرين . ومعنى الحمزة : التقرير . 
وقرى*: استتكيرت بحذف حرف الاستفهام ؛ لآنّ أم تدل عليه . أو بممنى الإخبار . هذا على 
سبيل الآولى ؛ أى لوكان مخلوقا من ناررلما سجدت له . لانه يخلوق مثلى » فكيف أسجد لمن 
هو دوق لآنه من طين والنار تغلب الطين وتأ كله . وقد جرت امجملة الثانية من الأ ولى وهى 
لإخلقتتى من نارم بجرى المعطوف عطف البيان من المعطوفى عليه فى البيان والإيضاح ٠‏ 


©) وإ تدك تبي ِل يم الب (5 

لإمنبام من الجنة : وقيسل من السموات . وقيل : من الخلقة اتى أنت قبا ؛ لآنهكان 
يفتخر عخلقته ففير الله خلفته , فاسودّ بعد ماكان أييض وقبح بعد ماكان حسناً ٠‏ وأظم بعد 
ماكان نورائياً . والرجبم المرجوم . وممناه : المطرود .كا قيل له : المدحور والملمون ؛ لان 
منطرد رى بالحجارة عل أثره . والرجم : الرى بالحجارة . أولأنالشياطين يرجمون بالشبب ٠‏ 


تحصر بالثذية ٠.‏ وغير مام أهلاقسنة كامام الحرمين وقيره يبموز حليما علالقدرة واللممة ٠‏ 
, وهذا ما يحقق تفضيله على إبلبى , إذ لم مخلق إبليس للعمة 
الآخرة , وعل أن المراد ال ٠‏ ومكل ذلك يوجد فى القنة كثير؟ . المنقه لكان : أن ال أفضل 
من اللك , والرعشرى شديد المصية فى هذه المثلة والانكار هل من قال بذلك من أهل اللسنة , الاجرم أنه أجرم 
فى بسط كلامه عل آدم علب السلام , فثل قسته فى اتحطاط مرنيته عل زعمه عن مرتية الملانكابظول املك لوزيره ٠‏ 
زد بعش سقاط الحشم مل سقاط حثم الملك مثالا لآدم الذى هو عنصر الأنياء علييم الام , وأقام لابلين 
عذره وصوب اعتقاده . أنه أمضل من آدم لكوته من نار وآدم من طين , وإنها غلطه من جهة أخرى . وهو أنه 
م يقس نقسه على اللائكة إذ بمدوا أ , على علهم أنه بالثة لهم عطوط ارت ساقط المزلة ٠‏ وجمل قو قعال 
نا غلقك يدى) إنما ذكر تقر يرا قعمة اتى متعت إيلييرمن المجود » وهو كرته دوثه., وهذا - تأل االعسمة - 
المراد منه مضد مافهم الرععشرى ٠‏ و نما ذكر َلك تنعظيا لخمصية إبليى , إذ امتتع من تعظم من عظلءه الله إذ خلقه 
يده وذلك تمظي لآدم لاتعقير منه . ويدل عليه الحديى الوارد فى الشفاعة , إذ يقول لاقناس عند مايتصدوته 
ان آدم أبر البشر خلقك انه بيده وأبمد لك ملاتتكته وأسكنك جنته ‏ فاما يذ كرون ذلك فى سباق تمد 
كراماه وخصائمه . لافيا يحط منه , معاة اله واه نأل أن ينصمنا من مهاوى الهوى ومهالكك ٠‏ وأن يرشدة 
إل سبيل الحق ومسالكة , [ته ولى التوقيق , وبالاجاية 


سلاتعمى , ذكية 
رييب عنما ذكراه بأن المراد قممة الدنيا 
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قوله (العتى إلى يوم الدين» كأن لعنة إبليس غايتها يوم الدين ثم تنقطع؟ قلت : 
كيف تنقطع وقد قال اته تعالى ( فأذن مؤذن يينهم القه على الظالمين ) ولكن المعنى : 
امه لهاي تا رك 


8 :لوقت امعوم الذى أشيف إل اليو ؟ قلت الوقت الذى تفع فيه النفخة 
الآولى . ويومه رمه : الوم الذى وقت النفغة جزء م نأجرائ» ومعنى المعلوم : أنه معلوم عند الله 


قرى” :فالحق والحق نصوين عل أن الأول مم باق نيك لقنتي 
وجواءه (الآملان) والحق أقول : اعتراض بين المقسم به والمقسم عليه ؛ و«مناه : ولا أقول 
إلا الحق . والمراد بالحق : ما اسمه عز” وعلا الذى فقوله ( إن الله هو الحقالمبين ) أو الحق 
الذى هو نقيض الباطل : عظمه القه بإقسامه به . ومرفوعين على أن الأول مبتدأ عذوف 
الخبر ٠كقوله‏ رلرك) أى: فالحق قسمى لاملانَ . والحق أقول . أى : أقوله كقوله كله لم 
أصنع » وجرودين : على أن الأول مقسم به قد أضمر حرف قسمه , كقولك : الله لآفمان . 
والحق أقول ؛ أى : ولاأقول إلاالحق على حكابة لفظالمقسم به . وممناه : التوكيد والتشديد . 
وهذا الوجه جار فى المنصوب والمرفوع أيضاً . وهو وج دقيق حسن . وقرى* برفع الاؤل 
وجزه مع نصب الثاتى ؛ وتخريحه على ماذكرنا (إمنك) من جنسك وم الشياطين ومن 
تبعك متهم ) من ذزية آدم . فين : اعم تاكبد لماذا؟ تك : لاغلر أن يؤكد به 
الفشمير فى منهم ٠‏ أو الكاف فى متك هنع .. ٠.‏ ومعتاة : لان جهنم من المتبوعين 
والتابعين لاأنرك منهم أحداً ‏ أو لامللانها من الشياطين ومن تبعهم من جميع الناس » 
لاتفاوت فى ذلك بين ناس واناس بعد وجود الاتباع منهم من أولاد الأانيياء وغيدم . 
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لإعليه من أجر) الضمير للقرآن أو للوحى (إوما أنا من المتكلفين) من الذين يتصنمون 
0 ليسوا من أهله . وما عرقتموى قط متصنعا ولا مدعي ماليس عندى, حتى 
أنتحل النبؤة وأتقول القرآن ([إن هو إلا ذكرم من اقه ( العامين) للثقلين . أوحى إلى" فأنا 
أبلنه ٠‏ وعن رسول أقه صلى القه عليه وعلى آله وسل : لكلف ثلاث علاما. زع من 
فوقه : ويتعاطى ما لايئال ٠‏ ويقول ما لايملم (٠‏ ولنعلين نبأه ‏ أى مايأتيم عند 
ل أو يوم القيامة , أو عند ظهور الإسلام وفشوه ؛ من صمة خيره » وأنه الحق 
والصدق . وفيه تهديد . 

عن رسول لله صلى اقه عليه وسلم :, من قرأ سورة ص كان له بوزن كل ججبل سخره الله 
الداود عشر حسنات وعصمه أن يصر” على ذنب صغير أو كبير , 67 


() أخرجه الثملى من طريق حمد ين عون حدئنا مد بن المصلى حدئتا حيوة بن شريح عن أرطاة بن المنذر 
من جمرة بن حب عن شقة هن ل عونا به - وداراه الى الهمب ق :للك ازافات "من رو 


عن أرطاة قو وروأه أبو فم عن وهب بن منبه قو - 


(6) أغرجه التعلى وابنمردويه والواحدى من حديث أ 


ف وس لاعت . 
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ور ال 
مكية » إلا قوله (قل ياعبادى الذين أسرفوا ... الآية) وتسبى سورة الغرف 
وش خخس وسبعون آية . وقيل لنتان وسبعون آية 


دك د تر ] 


(١‏ تنذيل الكتاب ) قرى” بالرفع على أنه مبتدأ أخبر عنه بالظرف . أو خمر مبتد[ 
عحذوف والجار صلة التغزيل .ا تقول : نزل من عند القه . أو غير صلة . كقولك : هذا 
الكتاب من فلان إلى فلان . فهو على هذا خير بعد خبر . أو خبز مبتد! حذوف» تقديره : 
هذا تغزيل الكتاب , هذا من اقه ‏ أوحال من التغزيل عمل فنها معنى الإشارة ؛ و بالتصب على 
إضمار فمل , نحو : اقرأ , والزم . فإن قلت : ماالمراد بالككتاب ؟ قلت : الظاهر على الوجه 
الأول أنه القرآن . وعلى الثانى : أنه السوزة لا مخلصا له الدن م محضاً له الدين من الشرك 
والرياء بالتوحيد وتصفية السر . وقرى” : الدين : بالرفع. وحق من رفعه أن يقرأ مخلصا 


- بفتح اللام -كقوله تعالى ( وأخلصوا دين اه ) حتى به ابق قوله ( ألانقه الدين الخالص ) 
والخالص والخلص : واحد, إلا أن يصف ادن بصفة صاحبه على الإسناد ايجازى »كقو لم : 
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شعر شاعر وأما من جعل ( مخاصا ) حالا من العابد ء و ( له الدين ) 
بإعراب رجع به الكلام إلى قولك :لقه الدين ( ألا قه الدين الخالص ) أ : هو الذى وجب 
اختصاصه بأن مخلص له الطاعة منكل شائبة كدر ؛ لاطلاعه على الذيوب والاسرار , ولانه 
الحقيق بذلك , لخلوص نعمته عن استجرار المنفعة ها. وعن قتادة : الدين الخالص مبادة 
أن لاإله إلاالقه . وعن الحسن : الإسلام ( والذين اتخذوا م يحتمل المتخذين وهم الكفرة 5 
والمتخذين وهم الملائكه وعيدى واللات والعزى :عن ابن عياس رضى القه عنما » فالضمير 
فى راتخذوا) على الآزل داجع إلى الذين . وعلى الثانى إلى المشركين , ول يحر ذكرم لكويه 
مذهرما؛ والراجع إلى الذينحذوف والمعى : والذينا تخذم المشركون أولياء ١‏ (والذيناتضذوا) 
فموضع الرفع عل الابتداء . فإنقلت : فالخبرماهو ؟ ا :هوعل الاو لإما ( إن الله عم ينهم ) 
أو ما أخير. من القول قبل قوله (مانعبدمم) . وعلىالثاق أناشهحم ينهم . فإنقلت : فإذاكان (إن 
الله عكم بينهم) الخير . فا هوضع القولالمضمر؟ قلت يحوز أن يكون فى .وضع الحال؛ أى ؛ 
قائلين ذلك . ويحوز أن يكون بدلا من الصلة فلا يكون له بحل كا أنّ المبدل مه كذلك . وقرا. 
أ ابن عسعود بإظهار القول (قالوا مانميدهم) وفى قراءة أنى" : مانعيدكم إلا لتقربونا على الخطاب , 
| ححكاية للا خاطبوا به المتهم . وقرئٌ : نعبدهم »بضم الدون اتباءا للعين كا تتبمها الممزة فى الام , 
أ والتنوين فى (عذاب اركض) والضمير فى (ينهم) لهم ولآولياتهم والمعى : أن انق يحم بينهم 
]| بأنه يدخخل الملائئك وعيمى الجنة » ويدخلهم الثار مع الحجارة الثى نحتوها وعبدوها من دون 
اله يعذهم ا حيث جملهم وإياها حصب جهنم . واختلافهم : أن الذين يمبدون موحدون 
وم مشركون , وأولتك يعادونهم ويلمتوئهم » وهم برجون شفاعتهم وتقريهم إلى الله ذلفى . 
وقيل :كان المسلمون إذا قالوا لهم : : هن خلق السموات والأآرض ؛ أقروا وقالرا : الله فإذا 
قالوا للم : فا لك تعبدون الاصنام ؟ قالوا : مانمبدم إلا ليقربونا إلى اقه زلف ؛ فالصمير فى 
| (يينهم) عائدإلهم وإلى المسلبين . والمعتى : أن القه محم يوم القيامة بين المننازعين من الفر يقين , 
منع الاطف تسجيلا عليهم بأن لالطف لمم ٠‏ وأنهم فى عل الله من . 
الحالكين” . وقرئ : كذاب وكذوب. وكذيم : قوم فى بعض من اتخذوا من دون الله 
أولياء : بنات الله : ولذلك عقبه محتجا علهم بقوله (إلو أراد الله أن يتخذ ولد لاصطق ما 


بتدأ وخبراء فقد جاء 


ا وااراد مئع قدا 


(1) قال مود : والمراد يمنع اا اللمف تسجيلا علهم بأن لايلطف بم , وأنه فى عله من الهالكين 
قال أحد : مذهب أهل النثة حل الما عل الظاهر . فان ممنقدهم أن ممنى هداية لق تعالى للنؤمن خلق 
الهدى فيه , وسمئى إضلاله للكاثر إزاحته عن المدى وخلق التكفر 4 . ومع ذلك فيجوز عند أهل السنة أن يخلق 
لله تعالى للكافر لطن بؤمن عنده طائما ٠‏ خلافا اققدرية ٠‏ وغرضنا التنيه على مهب أهل الحق لاغيره . 


لل تفسير سودة الزمس ل الآبة » 


يخلق مابشاءم يعنى : لو أراد اتخاة الولد لامتتع ولم يصح ء لكونه عالا ؛ ول يتأت إلا أن 
يصطق من خلقه بعضه ومختصهم ويقربهم :كا مختص الرجل ولده ويقريه . وقد فمل ذلك 
بالملاائك ذا بموغرك اختصاصه يام , فزعمتم أنهم أولاده ؛ جهلا منكم به وي نته نحا لفة 
الاجسام والاعراض .كأنه قال : لوأراد اتخاذ الولدلم بزد على مافعل من اصطفا. مايشاء. 
من خلقه وم الملاتكة ؛ إلا أنم لجهلك به حستم اصطفاءمم اتخاذهم أولاداء ثم تماديتم فى 
جهلك وسفهك جملتمرم بنات . فكلتم كذابين كفارين متبالغين فى الافتراء"" على الله 
وملائئكته , غالبين” فى الكفر , ثم قال (سبحاءه) فنزه ذاته عن أن يكون له أحد مانسبوا 
إليه من الاولاد والأولياء . ودلً على ذلك مما ينافيه , وهو أنه واحدء فلا يحوذ أن يكون له 
صاحبة ؛لأنه لو كانت له صاحبة لكات من جنسه ولاجنس له : وإذا لم يتأت أن يكون له 
صاحبةلم يتأت أن يكون له ولد . وهو معنى قوله (أنى يكون له ولد وام تسكن له صاحبة) . وقهار 
غلاب لكل ثىء ؛ ومن الاشياء آلحتهم » فهو يغلهم ؛ فكيف يكونون له أولياء وشركاء ؟ 


الل َس اتنس وأتر ككل تنمرى لأتلى مس أل هو لعزي الا ( 

ثم دل يخلق السموات والآرض , وتكوير كل واحد من الملوين على الآخر » وتسخيد 

النيرن , وجر .هما للاجلمسمى » و بث الناس على كثرة عدم من نفس واحدة ؛ وخلق الانمام 

على أنه واحد لا يشارك : قهار لا يالب . والتتكوير : اللف واللى"؛ يقال : كار الهامة على 

رأسه وكورها. وفيه أوجه؛ منها: أنالليلوالنهار خلفة يذهب هذا ويغثىمكانه هذا ء وإذاغثى 

مكائه فكأنما أألبسهو لف عليه كا يلف اللباس على اللابس .ومتهقول ذى الرمة فى وصف السراب: 
3 


() قله «متبالتين فى الانتراء» لله : مبالنين ٠‏ (ع) 
()) فوله وغالبين فى الكفر» الله : غالين ٠.‏ (ع) 
0( وراكد الشمس أجاج تصب له قواضب القوم بالمهرية الموج 
إذا تادع الا بجهل قذف 0 أطراف مطره بالحو منسوج 
تلوى قتايا يحقوبها حواعيه20 لى اللا. بأبواب التضارريج 
كأ والرفاة الموت يركضه أعراف أزهر تحت الريخ منتوج 
إذى الرمة يصف السراب . وراكد الشمى : مايتساقط منبا عل الآرض . والجاج : صقة مبالقة , أى : كثير 


الاجيج . يخال : أجت قنار أجيجا : اشتملت , والح : اشتد . واج لظم أجا : أسرع وله حفيف . رأج الا 


اختلط . والآج : طير أيضرسريع الطليران يعبقنعام . ويرىقراب عند شدةالحر أيض كأنه يي ؛ بجوزحت 


تفسهر سورة الزمس ل الآية > 


ومنها أن كل واحد منبما يغيب الآخر إذا طرأ عليه : فشبه فى ةب ظاهر لف عايه 
ماغيبه عن مطاع الابصار . ومنها : أن هذا يكر على هذا كرورا متتابماء فشبه ذلك بتتابع 
أ كوارالهامة بعضباعلى أثر بمض (ألاهو ذم الغالبالقادر على عقاب المصرين ( النفارم 
: «. أوالغالب الذى يدر على أن يعاجلهم ,| 
إلى أجل مسمى , فسمى الحم عنهم : مثقرة . 


مم جمَلَ 


فإن قلت : اوجه قوله لثم جعل منها زوجها) وما يعطيه من معى التراخى ؟ قلت عا 
آيتان 29 من جملة 1ل 


ات الى عدّدها دالا على وحدانيته وقدرته : تشعيب هذا الخلق الفائت 


إنى قبلة من الين , غيلها أتمب الخبل ٠‏ والموج : جمع عوجاء. 
٠‏ والحالان : ارتفاع الأرض وانغفاضها . وانجيل : الموضع الذى يحهله المافر . والفذف كديب 
الذى يقذف مافيه فلا أحد فيه . والمطره : السراب المسشوى , شبه بالخحز المفسرج فى الاستوا. وليياض . والتايا 
القبات . والحقر : الحصر والازار, لجان المقية , وحوائى السراب : جرانيه ٠‏ والملاء 
بالضم والمد ؛ اسم جمع ملاءة وهى الجلباب . والتفراج : لباب السغير واكثرب من الهياج . والر 
المكان المرتفع , ويطلق على المنشقض ألا ٠‏ وقيل : اسم موضع ٠‏ والموت : القفر . والركض 
بالرجل وااضرب مطلق ؛ وهو هنا بماز على طريق التصرجمية . والأعراف : جمع عرف . وعرف الديك والفرس 
أعلى شمر المنق وأعرف البجر والسبل : إذا ترام موجه وارتقع كالأعراف , والأزمر : السحاب الآبيض رالناء 
الآبيض , وهو الآنسب يكوه حت الريح , لآن ظاهر الآول خالف قرله تعالى ( أظلت ابا ) والمنتوج : الذى 
الريح وتسوقه حتى يقطر , يقول : ورب راكد من الشدس . 
مستفبلا لوفته سبوف قوى مع الح الجياد إذا تماذب المنخفض وامرتفع من الأرض القفرة أطراف الآل وهر 
السراب . وشبه إحاطة جوانبه وتراكه فى جوانب الدقبة بلى” الجلياب فى أبواب التفاريج . وطوى : يحتمل أنه 
جواب ذا وأنه صفة لمطرد وجوابها , دل عليه ماقيلها وأسند اللى للثابا لأنها سب الالتواء , ولى الملا : مفعول 
مطلق , وأعراف : خبر كأنه , والرهاة : جملة حالية . وفاعل يركض إما ضمير الآل , أو شمير الرماة , لأنهما 
كأنهما يتضارران . وروى : تطرده , وفاعكه ضمير الرهاة جزما , لآن الآل هو المطرود ‏ وييت اتكشاف : يلوى 
اكنايا بأحقها . والحقو : جممه.أحق . وأصل وزته : أضل 

() قال محود : وأى لائوب فتائئين» قال أحمد : الحق أنه تعالى غفار لقتائبين ومن بشاء من المصرين على 
مادون الشرك وقنوطهم من رحة له قعاى . ولقد قيد الزعشرى الاي 

(؟) انال عمود : ونان قلى + ماوجه السلف بم فى قو (ثم جمل) وباب بأنهما 5 
ما منعه من حملثم عل التراخى فالوجود أنها وقعت بين خلق الدريةين آدم , وخلق حواء متهى وهو مث 
زو -كفات -6) 


تركرة كعم لجر أرقن 1 يفا 


08 


00 سير سورة الس ل الآية بن 


الحصر من نفس آدم ٠‏ وخلق حواء من قصيراء ؛ إلا أن إحداهما جعلها الله عادة مستمزة ٠‏ 
والاخرى لم تحربها العادة؛ ولم تخلق أن غير حواء منقصيرى رجل » فنكانت أدخل فىكونها 
آبة , وأجلب لعجب السامع ٠‏ قمطفها بثم على الآبة الآولى . للدلالة على مبايتها لما فضلا 
ومزية » وتراخها عنها فما يرجع إلى زيادة كونها آية » فهو من التراخى فى الحال والمئزلة ٠»‏ 
لامن التراخى فى الوجود . وقيل : ثم متعلق بمعنى واحدة .كأنه قيل : خلفك من نفس وحدت ٠:‏ 
ذرية خلق بعد ذلك حواء لإ وأنزل 

0" من المماء , حيث كلتب فى, 
قرم إلابالماء . وقد 

نبة أذواج) ذكراً 
البقر والضأن والمعز . والزوج : امم لواحد مسه آخر ٠‏ فإذا انقرد 
فهو فرد ووتر . قال الله تعالى : ( لعل منه الروجين الذكر والانثى ) لإخلفا من 
بعد خل قم حيوانا سوبا : من بعد عظام مكوة ما ء من بسد عظام عا 


من لعد 


مضغ , من بعد علق . من بعد نطف . والظلبات الشلاث : البطن والرحم والمشيمة . وقسل : 
الصلبوالرحم والبطن (نذم) الذى هذه أفالدمو (الله ريك فأ قص رفون فكيف 
يعدل بك عن عبادته إلى عبادة غيره ؟ 


وَإِنْتشكروا 


و جم فيلبيم 


سس عل الذرية فضلا عن كونه متراخيا عن خلق الذرية , فلإيستتم حلها علتراخالوجوه لما جملها فى الوجهالآخر 
متملقة بمنى واحدة , على تقدير : خلقكم من نفس وأحد' ثم جمل منها زوجها , يعنى : شفعها بزوجها , فكانت 
هينا على بابها لتراخى الوجود ٠‏ والقه سبحاته وتعالى أعلم ١‏ 

رم قال تحرد : «إتما جملها منزة لآن قضاياه تعالى وقسمه موصوقة بالنزول ... الخ» تالأحمد : ومن هذا 
الفط ببينه قول الراجر : ٠.‏ آسنمة الآبال فى صابة .م 


لرم # الآية ب 


سير سورة ها 


إلالكم ولصلاحكم .لا لآنّ منفعة ترجع إليه ؛ لانه الفنى الذى لايحوز عليه الحاجة . ولقد 
محل بءض الغواة ليثيت له تعالى *" ماتفاه عن ذاته من الرضا لعباده ااتكفر فقال : هذامن 
العام الذى أريد به الخاض , وما أراد [لاعياده الذبنعنام فى قوله (نَ عبادى ليس لك علهم 
سلطان) يريد المعصومين , كقوله تعالى (عينا يشربيما عباد اقه) , تعالى التهعمايقول الظالمون 
وقرئ (يرضه) ببضم الهاء بوصل وبغير وصل ٠‏ وبسكوتما (إختوله م أعطاه . قان أبوالتجم : 
كم ل .الى يؤل 9 

وفى حقيقته وجهان , أحدهما : جعله خائل مال من قوم : هو خائل مال . وال مال : إذا 
كان متعهداً له حسن القيام به. ومشه عاروى عن دسول اقه صلى الته عليه وسل : أنه كان 


(1) حمل الزعنشرى الرضا عل الارادة , والباد مل المموم ... الخ» قال أحد : إن المصر على هذا المعتفد 
على به رين , أوفى مبزان عقه غين , ألييى يدعى أويدعى ل أنه الحريت فى منائر المبارات ٠‏ وبديع الزمان ق 
صناعة البديع , فكيف نبا عن جادة الاججادة فهما , وأعار منادى الحذافة أذنا سما , اللهم إلا أن بكون الموى إذ 
يمكن أرى الباطل حقا , رغطن سنى تكلهوف المبارة فسحفا صحفا ٠‏ أليبى مقتنى المرية فضلا عن القرانين النذلية 
أن المشروط متب على .ور وجوه المشروط قبل الشرط عفلا , ولامعديه واستقيال الشرط لغة 
وفقلا ٠‏ واستقر باتفاق الفريقين أهل السنة وشيعة البدعة : أن إرادة لله تعال لكر عباده مثلا مقدمة هل وجوه 
الشكر منهم , لخيتتذ كيف ساغ حمل الرمضنا على الارادة ٠‏ وة جمل فى الآية مشروطا وجزاء , وجمل وقوع الفكر 
شرطا وبري , واللازم من ذلك عفلا : تقدم المراد ومو السكر , علالارادة وهىالرضا , ولغة : تقدم المشروط 
على الشرط . والزعغشرى أخص من قال : إن المشروط منى كان ماضبآ محا لزمته الفا.وقد , كقولك : إن تكرمى 
فقد | كرمتك قبل , وقد عريت الآية عن الحرفين المذكورين , عل أنه لابد من تأويل يصحح الشرطية مع ذلك 
اذا ثبت بطلان حل الرضا عل الارادة عقلا ونقلا . تمين الغاس المحمل الصحيح له , وهو الجازاة على المكر با 
عهد أن يحازى به المرضى عنه من ااثواب واللكرامة . فينكون معثى الآية - ولق أعم - : وإن تشكروا يمام على 
شكركم جرا. المرضى عنه , ولاغنك أن الجازا ٠‏ خرى الشرط والجزا. على مقنشاهما 
لغة , وانتم ذلك بجقتضى الآ المقلية على ببالان تقدم المراد على الارادة عقلا , ومثل هذا يقدر فى قوله ( ولاه 
يرضى لعياده النكة. ) أى لايحازى غير الكافر بجازاة المنضوب عليه من التكال والمقوبة . 

(؟). قوله «لينت قه تعالى ... الح» إتما يتم لوكان الرضاء منىالارادة , وهو مذهب الممترلة ٠‏ ومند آهل 
السئة : هو غيرها ٠‏ فسكفر اللكافر سراد غير مرضى , وعند المستزلة : غير ماد ولامرضى ٠‏ (ع) 

0 الحمد ته الوهرب الجزل أعط فل يخل للم يخل 

كوم الارى من شول الخول 

الوهوب : الوماب . والمجزل : المكثرالسطاء . وبينه بقوله + أصلى الدائلين قل بيخل علهم ٠‏ ولم يخل : معد 
مبنى للجبول , أى : لم بتهم بالبخل - وقيل : هو توكيد . ويروىبناؤء للفاعل , أى لم يحمل من أعطام مغلا 
بل جملهم كرماء . وكوم الذرى : تصب بأعطى , أى : نوا ام ٠‏ والتكوم : جمع كرماء ٠‏ والذرى : 
جمع ذروة ٠‏ واتخول بالتعديد المسطي ‏ وهو الله عز وجل ٠‏ 


لحل تقسير سورة الزمى ‏ الايتأن م وه 


يتخو ل أصماب بالموعظة١"‏ والثئى : جعلدتخول منخاليخولإذا اختالواقتخر وفمعنادقول العرب : 


(إماكان بدعوا إليه) أى تنى الضر الذى كان يدعو الله إلى كشفه . وقيل : نى ريه الذى 
كان يتضرع إليه ليه . ومابممنى من ٠‏ كقوله تمالى (وماخلق الذكر والانق) وقرئ 
ليضل , بفتح الباء وضعها . بممنى أن نتيجة جع له قه أنداداً ضلاله عن سييل الله أو إضلاله . 
والثتيجة : قد نكون غرضا فى الفمل , وقد نكون غير غرض . وقوله ( تمتع بكفرك) من 
باب الخذلان والتخلية .أنه قليل له : إذ قد أييت قبول ماأمرت به من الإبمان والطاعة » فن 
حقك ألا تؤس به بعد ذلك , وتؤمى بتركة : مبالفة فى خذلانه وتخليته وشأنه . لانه لا مبالفة 
فى الخذلان ؛ لآن أشد من أن يبعث على عكس ماأمى به . ونظيره فى المعنى قوله (متاع قليسل 
ثم مادام جهم) ٠‏ 

أن هو كنث انا اهل مَاجِدًا وَثَايا تدر الاش 


«أم, عليه . ومن مبتدأ خبره حذوف ؛ تقد, ه : أمن هو قانت كفيره » وإنما حذف دلالة 
الكلام عليه ؛ وهو جرى ذكر الكافر قبله . وقوله بعده زقل هل يستوى الذين يعلدون والذين 
الايعلون) وقيل : معناه أمن هو قانت أفضل أمن ه وكافر . أوأهذا أفضل أمن هو قانت على 
الاستفهام المتصل ٠‏ والقانت القائم بما يحب عليه من الطاعة . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 

أفضل الصلاة طول القنوت ء ”© وهو القيام فبا . يهنه القنوت فى الوثر ؛ لانه دعاء المصلى 


(1) متفن عليه من حديث اين مسعود_وأئم منه ٠‏ 
(؟) أعرجه ملم من طريق أبى الزبير عن جابر . ورواه الطساوىمن هذا الوجه بلفظ «طول القيام» وكذا 
هو فى حديك عبداقه بن جعفر بلقظ «سثل أى الملاة أفضل ؟ قال : طول القيام» . 
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بالذرن يمتنون العلوم » 
جعل القاتتين مم العلياء ؛ ويحوذ أن برد على سيل 
التشييه : أى :ديا لايستوى العالمون والجاهلون . كذلك لايستوى القاتتون والعاصون . وقيل 
نزات فى عمار بن ياسر ضى اله عله وأنى حذيفة بن المفيرة انمخزومى . وعن الحسن أنه سئل 
5 بن" ٠‏ وإنما الرجاء قوله : وتلا هذهالاية. 


كل بعاد الذين «امنوا اثنُوا ريم" لذ 

عسئنة وَأرْضٌ اله وايسمة إنمَا بو ليون جرم د 

إفى هذه الدنيا) متعلق بأحستوا لا مسئة , معناء : الذين أحسنوا فى هذه الدنيا فلهم 
حسئة فى الآخرة . وهى دخول الجنة؛ أى غير مكتبة بالوصف . وقد علقه السدى 
| حسئة , ففسر الحسنة بااصحة والعافية. فإن قلت إذا علق الظرفى بأحسئوا فإعرابه ظاهر » 
فا مم تعليقه حسنة ؟ ولايصح أن يقع صفة لها لتقدمه قلك : هو صفة لما إذا تأخر, 
أ ذإذا تقدمكان بيانا لمكانه! فل يخل التقدم بالتعلق ‏ وإن لم يكن التعلق وصفا ومعنى (إ وأرض 
الله واسمة بي أن لاعذر للمفرطين فى الإحان البنة؛ حتى إن اعتلوا بأوطانهم وبلادهم ٠‏ 
وأنهم لا يتمكنون فبا من التوفر على الإحسان: وصرف الحمم إليه قيل لحم : فإن أرض الله 
واسمة وبلاده فلا تجتمعوا مع العجزء وتحؤلوا إلى بلاد أخر؛ واقتدوا بالآنبياء 
والمالحين فى مراجرتهم إلى غير بلادهم ليزدادوا إحانا إلى إحسانهم وطاعة إلى طاعتهم . 
وقيل : هو الذي نكانوا فى بلد المشركين فأمروا المهاجرة عنهء كقوله تعاى ( ألم تنكن أرض 
١‏ الله واسمة فزاجروا فها ) وقبل : هى أرض الممنة . و(االصابرون) الذين صبروا على مفارقة 


(و) قال مود : .وسثل الحسن عمن يتنادى على المعامى وبرج ... الج قال أحد : كلام الحسن رضى اله 
عنه صمبح غير منزل عل كلام الوخشرى يقرينة له , فآن الحسن أراد أن الميادى عل المعصية مصرا علها غير تاب 
إذا فلب رجاه خوفه كان متمنيا ,لان اللائق بهذا أن يفل خوقه رجاؤه » ولم برد الحسن إقناط هذا من رحة 
لله تعالى وحاشاه . وأما قريتة حال الوشرى فانها تتم على ما أضمرء من إيراد هذه القالة ن ممتقده أن مئل هذا. 
العاصى وإنكان موحداً يحب خلوده فى ثار جهنم , ولا ممنى ارجاله , ولنتميته صمة هذا الممتقد أورد مقالةالحسن 
كالتزام إلى تيم هذه النزعة , وعما قليل يقرع سمعه ماقى أياء هذه السورة 


ا د ل 0 
ابن عباس رضى اله عنهما : لاجتدى إليه حاب الحساب ولا يعرف ٠‏ 
وعن النى” صلى القه عليه وسلل : ه ينصب اقه المواذين يوم القيامة وق بأمل الصلاة 
أجودم بالمواذين , دويق 


ميزان لاير قر وان و ويصب 
علهم الاجر صبآ ‏ قال القه تعالى ( إتما يوفى الصابرون أجرهم بفير حساب ) جتى يتمنى أهل 
العافية فى الدنيا أن أجادم تقرض ,المقاريض ما يذهب ه أهل البلا. من الفضل » 20 


ل إن مث أن أَعبد الله لما 1 الأب 00 وَأِرْتْ لأَنْ أن 


أو الفعلين - 00 فل إن أغاف إن عصيت رق دان 3 © 


لإقل إنى أمرت) بإخلاص الدين 9إوأمرت» بذلك لاجل ( أن أكون أولالمسلين) 
أى متدمهم وسايقهم فى الدنيا والآخرة . و لمعنى : أنّ الإخلاص لدالسبقةفى الدين, فن |. 
كان سابقاً . فإن قلت : كيف عطف ( أمرت )"على ( أمرت ) وهنا واحد *" ؟ قلت : ليسا 
بواحد لاختلاف جهتهما . وذلك أن الأمى بالإخلاص وتكليفه ثى. 
نه قصب السبق فى الدين ثىء » و إذا اختلف وجهاالثىء وصفتا. 


() أغرجه اشعلى وابن مردويه ؛ من حديث أن رط اله عن . وإسناده شيف جداً . رأورده أبوتيم 
فى الحلية فى ترجمة جابر بن زيد عن الطبراتى . وهو فى معجمه باسناده إلى قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس 
رضن الل متنا عتصرا -. 

(5) قل مود : دقان قلت : كيف عطف أمرت عل أمرت وها واحد , وأبباب بأنه لين بتكرير ... ال» 
قال أحمد : ولقد أحسن فى تقوية هذا المنى فى هذه الآية يقوله (تاعيدوا ماشتم من) دوته فان مقابلته إعدم الحم 
توجب كرنه للحصر , واقه أعل . وما أحسن ما بين وحوه اليالفة فى وصف اله تعال لقظاعة خسرائهم فقال + 
استأتف اجلة وصدرها يحرف التنبيه ٠‏ ووسط الفصل بين المبتد! والخبر , وعرف الخسران ونعته بالمبين » وبين ف 

الشيطان طاغوتا وجوها ثلاثة من البالقة , أحدها : تسمينه بالمصدر كأنه نفس الطفيان , الثانى : بجازه على 
فملوت وى صيغة مبالقة كالرجوت . وهى الرحة الواسمة والملكوت وشيه . الثالك : تقديم لامه عل عيئه ليفيد 
اختصاص العيطان بهذه التسمية . 


ع سور الرات النة ون 0 


ولك أن تجمل اللام مزيدة مثلها فى أردت لآن أفعل , ولاتزاد إلا مع أن خاصة دون الاسم 
الصريح .كأنما زيدت عوضاً من ترك الاصل إلى مايقوم مقامه .كا عّض السين فى اسطاع 
عوضاً من ترك الاصل الذى هواطوع: والدليل علىهذا الوجه جيثه بفير لام فى قوله (وأمرت 
أن أ كون من المسللين) (وأ, كون من المؤمنين ) , (وأمرت أنأ كرن أو لمن أسلم ) 
وف معناه أوجه : أن أ كو نأو"ل م نأسل ؤزماقومنقوى » لآنهأولمنخالفدين آبائه وخلع 
الاصئام وحطمها . وأن أ كونأ, دعوتهم إلىالإسلام إسلاما . وأ نأ كون أولمن دما 
نفسهإلى مادعا ليهغيره . لا كون مقتدى بف قولى و فملى جميعا , ولاتكو صفق صفة الملوك الذين 
يأمرونيا لا يفعلون » وأ نأفعل ما أستحقبه الاو لية م نأعمال اللا بقيندلالة على الب ,المببٍ 
يعنى ؛ أن القه أمى أن أخلص له الدين من الشرك والرياء وكل” شوب ؛ بدليل العقل والوحى. 
فإن عصيت رن بمخالفة الدليلين . استوجبت عذا به فلا أعصيه ولا أتابع أمرك . وذلك حين 
دعره إلى دين آبائه . فإن قلت : مامعنى التكرير فى قوله ( قل إى أمرت أن أعبد الله مخلصا له 
ادن ) وقوه لاقل القه أعبد مخلصاً له دبتى» قلت : ليس بكري ؛ لآن الاوال إخبار بأنه 
مأمور منجهة الله بإحداث العبادة والإخلاص . والثانى: إخبار بأنه مختص الله وحده دون 
غيره بعبادته مخلصاً له دينه » ولدلالته على ذلك قدم المعبود على فمل العبادة وأخره فى الآوتل 
فالكلام أؤلاواقع فى الفعل نفسه وإيحاده . وثائياً فيمن يغءلل الفمل لأجله . ولذلك رتب 
عليه قوله (إفاعبدوا ماشئتم من دونه والمراد بهذا الامى الوارد على وجه التخيير : المبالغة 
فى الخذلان والتخلية , على ماحققت فيه القول مرئين . قل إن الكاملين فى الخسران الجامعين 
لوجوهه وأسبابه : هم ([الذينخسروا أنفسهم م لوقوعها فهلكة لاملكة بمدها (زوم خسروا 
(أهلهم» لآنمم إنكانوا من أهل النار فقد خسروهمي خسروا أنفسهم ٠‏ وإنكانوا من أهل 
الجنةفقد ذهبوا عنيم ذهابا لارجوع بعده إليهم وقيل : وخسروهم © لآنهم لميدخلوا مدخل 
المؤمنينالذين لم أهلفى الجنة ٠‏ يعنى : وخسرواأهليمالذي نكانوا يكونون هم لو آمنوا . ولقد 


وصف خسراتهم بغاية الفظاعة فى قوله (( ألاذلك هو الخسران المبين 4 حيك أستاف 


أوالا 


اللة وصدرها تحرف التنبيه : ووسط الفصل بين المبتدأ والخير؛ وعرف الخحسرانف 


ونمته بالمبين . 
ين فؤقم” لل بن ارون تنم لل لِك وف لذ ب ياه 


يعاد فاتقورن 


)١(‏ قرة ووختررم» لله وختررم» يدون وار ٠‏ (ع) 
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0 


لإومن تتهم) أطباق من النار هى لإظللم لآخرين لإذاك)العذاب هو الذى يتوعد الله 
لبه عبادمم ويخترفهم : ليجتنبوا مايوقعهم فيه «ياعباد فاتقون) ولا تتعّضوا لما يوجب 
خخطى , وهذه عظة من أقه تعالى ونصيحة بالغة . وقرى” : ياعبادى . 


بيد وها وَأَتَابُوَا إلى الله , 


ون ألسة أل 


يستَمعُون القول كمَتبعُونَ لس 


و ليك مم ونوا الألب 
(الطاغوت) فملوت من الطغيان كالملكوت والرحمر 
على العين , أطلقت عل الشيطان أو الشياطين : لكوتما مصدراً وفها 0 
بالمصدر , كأن عين الشيطان طفيان, وأنّ البناء بناء مبالغة , فإن الرحموت : الرحمة الواسعة, 
والملكوت : الملكالمبوط , والقلب وهو للاختصاص ء إذ لاتطلق على غير الشيطان ؛ والمراد 
ا ههنا المع . وقرى” : الطواغيت لإأن يعبدوهام بدل من الطاغوت بدل الاشتهال (لم 
البشرى» هى البشارة بالثواب ٠‏ كقوله تمالى (لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الاخرة) الله ع 
وجل ببشرم بذلك فى وحيه على ألنة رسله. وتتلقاهم الملائكة عند حضور اموت مبشرين ؛ 
وحين بحشرون . قال اق تعالى (يوم ترى المؤمئين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم و بأبجانهم 
بشراك البوم جنات) وأراد بعباده ([الذين يستمعون القول فيتبعون أحسته) الذين اجتنبوا 
وأنابوا لاغييم , وإنما أراد هم أن يكونوا مع الاجتناب والإنابة على هذه الصفة . فوضع 
الظاهر موضع الضمير , وأراد أن يكونوا ثقاداً فى الدين بميزون بين الحسن والاحسن والفاضل 
والافضل» فاذا اعترضهم أمران: واجب وندب ؛ اختاروا الواجب , وكذلك المباح والندب, 
حرّاصا على ماهو أقرب عند الله وأ كثر ثوايا . ويد حل تحته المذاهب واختيار أثبتها على السبك 
وأقواها عند السبرة" , وأبينها دليلا أو أمارة . وأن لانكون فى مذهبك كا قال القائل : 


كك 


نْ مثْلَ عَيْر فيد فَانْنَادَا * 

(:) #العمره: ويدخلحهذ اذامب راختيار أنتها على سبك وأغواها عند الب ... الج» قال أحد : لند 
كنت أطمع لمله رججع عما شمن هذا النكتاب من المذاهب الرديثة والممتقدات الفا 
أن ذلك التصمي كان متتكنا من فؤاده الصميي ٠‏ فلا حول ولا قرة إلا باله الملل المظيم 

ك4 شمر وكن فى أمور الدين نهد ولا تكن مثل عير قيد 
الأزتخشرى . تشمير الثياب عن الاعد : كتاية عن ترك انكل , ثم قال : واجتبد فى أحتكام الدين ولا تقلد غيرك . 
فتكون مثل حار قاده الشخص فاقاد وطاوعه أيه يوجهه . ويحتمل أن النى : اجنهد فى العمل ولا قطع الشيطان . 


من كلامه مذا 
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بريد المقلد , وقيل : يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن . وقيل : يستمعون أوامر القه 
فتبمون أحسنها , نحوالقصاص والعفو . والاتتصار والإغضاء , والإبداء و الإخفاء لقولهتمالى 
(وأن تعفوا أقرب للتقوى) . (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهوخير لك.) وعنابنعباس رضى 
اله عنهما : هو الرجل يحلس مع القوم فيسمع الحديث فيه حاسن ومساو ؛ فيحدّث بأحسن ماسمع 
.ى”: الذبن يستمعون » 


ويكف عما سواه . ومن الوقفة من يقف على : فبشر عبادى ؛ ويا 


والفاء فاء الجراء » ثم دخلت الفاء التى فى أوَلا للعطف على حذوف يدل عليه الخطاب , تقديره : 
أأنت مالك أمرهم » فن حق عليه العذاب فأنت تنقذه , والهمزة الثانية هى الأول »كزرت 


لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد , ووضع (من فى النار) موضع الشمير » فالاية 
واحدة . ووجه آخر : وهوأن تكون الآبة جملتين: أفن حق عليه المذاب فأنتتخلصه ؟ أفأنت 
تنقذ منفالنار؟ وإنما جاز حذف : فأنت تخلصه ؛ لان (أفأنت تنقذ) يد عليه ؛ نز ل استحقاقهم 
العذاب وهم فى الدنيا منزلة دخولم النار, حت نزل اجتهاد رسول الته صل القه عليه وم وكذه 
نفسه فى دعائهم إلى الإمان : منزلة إنقاذهم من الثار وقوله (أفأنت تنقذ) يفيد أن الله تعالمرهو 
الذى يقدر على الإنقاذ من النار وحده؛ لايقدر على ذلك أحد غيره, فك لاتقدر أنت أنتنقذ 
الداخل ف النار من النار , لاتقدر أن تخلصه ما هوفيه من استحقاق العذاب يتحصيل الإيمان فيه 


اما ريم عل نت ين انا زف مئيلة تجرى ين 


تخي الأابلر وعد اللو لآيف لله ايسا 0م 
لإغرف من فوقها غرف) علالى بعضبا فوق بعض . فإن قلت مامعنى قوله ( مبنية) ؟ 
ناه - والقه أعلم - أنها بنيت بناء المنازل الى على الارض وسوّيت تويتها إتحرى 


قوله لم غرف ف ممنى ؛ وعدهم الله ذلك ٠‏ 
1 0 


ماه فلكه بي 


1 تقسير سورة الزمر ‏ الآبة ,م 


لإأنزل من السماء ماح هو المطر . وقيل :كل ماء فى الارض فهو من السماء ينذل منها إلى 
الصخرة , ثم يقسمهاقه إفلك) فأدخلمو نظمه ب يع فالارضم) عيونأومسالك ويجارى 
كالعروق فى الأجساد ( يتلق ألوانه) هيئاته من خضرة وحمرة وصفرة ويياض وغير ذلك ٠‏ 
وأصنافه من ب وشعير وسسم وغيرها بيجع يتم جفافه . عن الأصمعى ؛ لاأنه إذا تم جفافه 
حان له أن يثور عن منابته ويذهب و حطاها فنانا ودري ( إن فى ذلك لذكرى) لتذكيراً 
«وتنبها » على أنه لابد من صافع حكيم ٠‏ وأن ذلك كان عن تقدير و تد بير ؛ لاعن 
وبحوز أن يكون مثلا للدنياء كفوله تعالى (إتما مثل الحياة الدنيا) . (واضرب لم مثل الحياة 
الدنيا ) . وقرى" : مصفارا 


(أفئ) عرف الله أنه م نأهل اللطف فلطف به حتى انشرحصدره للإسلام ورغب فيه وقبله 
كنلا لطف له فهو حرج الصدر قانىالقلب, ونور القه : هو اطفه ‏ وقرأ رسولاتته صىالنه 
ل عليه سل هذه الآبة فقا يا رسول الله : كيف انشراح الصدر ؟ قال «إذا دخل النور القلب 
انشرح وانفسح ,9© بارسولالته , فا علامة ذلك ؟ قال , الإنابة إلى دار الخلود . والتجاى 
عن دار الغرور ؛ والتأمب قبل نزول الموت , وهو نظير قوله : ( أمن هو قانت).فى 
حذف الخبر لإمن ذكر التهم من أجل ذكره ‏ أى : إذا ذكر الله عندهم أو آياته اثمأزوا 
وازدادت قلوهم قساوة . كقوله تعالى (فزادتهم رجسا إلى رجسمم) وقرى* : عن ذكر الله . 
فإن قلت : ما الفرق بين من وعن فى هذا ؟ (قلت) 5 قسا قلبه من ذكر الله ؛ فالمعنى 
ماذ كرت . من أن القسو: فلت : ع كرالك تلن : غاظ 
عن قبول الذكر وجفا عنه 
إذا أرواه حت أبعده عن المطش . 


لي عن ع وله ل 


(1) قوله دفتانا ودرينا» فى الصحاح «الدرين» : غطام المرعى إذا قدم ٠‏ وهو مايل من الحفيش ٠‏ (ع) 


(م؟) أخرجه التعلى والهاكم والبيق فى الشمب من حد: 
ورواء التزمذى الحكيم فى التوادر فى الآصل السادس والقاتي 


بن مسعود . وفيه أبو قروة الرعاوى فيه كلام . 
٠‏ وق إسناده إإراهم بن () وهوضميف. 


(ه) ياش بالأصل . 


(1) قوله ٠‏ لا يتفه ولا يتعان ء والصحاح ٠‏ النافه » : الحقيراليسير : وفيهتهانتالقربة : أخلقع . وتشان 


مسعود رضى اله عنه : أن أسماب رسول الله صل الله عليه وس ملوا ملة » فقالوا 
بقاع اسم الله مبتدأ وبنا 
وتأ كيد لاستناده إلى انه وأنه من عنده ‏ وأن مثله لايحوز 
أن يصدر إلا عنه : وتنبيه على أنه وحىمعجز مباين لائر الاحاديث .و ( كتابام بدل من 
أحسن الحديث . ويحتمل أن يكون حالا منه (إو. بهم مطلق فى مشاية بعضه بعضا , فكان 
متناولا لنشابه معانيه فى الصحة والإحكام , والبناء على الحق والصدق ومنفعة الخلق : وتئاسب 
ألفاظه وتناصفها فى التخير والإصابة . وتجاوب نظمه وتأليفه و 

أن يكون ل مثانىم بيانا لكونه متشايا ؛ لان القصص المكررة لانكون إلا متشامية . والثااق 
جمع مثى بمعى مس ذد ومكوّر ولمائنى من قصصهوأنبائه . وأحكامه , وأوامرء ونواهيه , ووعده 
ووعيده ؛» ومواعظه . وقيل : لآنه يثق فى التلاوة :فلا يمل؟! جاء فى وصفه لايتفه ولايتشان9» 
ولامخلق على كرة الراد . ويحوز أن يكون جمع مشتى مفعل , من النثنية بمعنى التكرير . والإعادة 
كاكان قوله تعالى (ثم ارجع البصر كرزتين) ععنى كبرة بعد كرّة , وكذلك : لبيك وسمديك؛ 
وحنائيك . فإن قلت ؛ كيف وصف الواحد بجع ؟ قلت : إنما صم ذلك لان الكتاب جملة 
ذات تفاصيل . وتفاصيل الثى, هى جملته لاغير . ألا تراك تقول : القرآن أسباع وأخماس , 
وسور وآيات.وكذلك تقول: أةاصيصر ن وأحكام ومواعظ مكررات : ونظيره قولك: الإنسان 
عظام وعروق وأعصاب . إلا أننك تركت الموصوف [لىالصفة أصله : كا 0 
مثانى . ويحوز أن يكون كقولك : برمة أ 
ويكون منتصيا على القييز من متشاببا .كا 

.والتكرر؟فلت .النفو سأ نفرثىءعن حد يث الوعظ والنصيحة , فالم 
بدءلم برسخ فها ولم يعمل عمله . ومن ثم كانت عادة رسول الله صلى الله 
وس أن يكرر علهم ماكان بعظ به ويتصح ثلاث مرات وسبعا :9" ليركزه فى قلويهم 


زآل) عليه : فيه تفخيم لااحسن الحسديث ٠‏ 


عل 


لد : بين وتعتج ٠‏ (ع) 
() ل آتمده . وف اللخارى عن أنى رضى ات عنه وكات إذا تكلم بكلمة أعادهائلاثا ‏ الحديث» وزاد أمد 
دركان يستأفن ثلاثا» 


0 رك 


ويغرسه فى صدورم . اقشعر الجلد تقبضا شديدا , وتركيبه من حروف القشع 
وهو الآديم الياييس : مضموما إلبا حرف رايع وهو الراء : ليكون رباعيا ودالا على معنى 
ذائد. يقال : اقشعر جلده من الخوف وقف شعره ؛ ”" وهو مثل فى 
أن بريد به انه سبحانه القثيل . تصوبرآ لإفراط خشيتهم » وأن يريد التحقيق . والمعنى : أنهم 
إذا سبعوا بالقرآن وبآيات وعيده : أصابتهم خشية تقشمر منها جلودهم , ثم إذا ذكروا الله 
ورحته وجوده بالمنفرة : لانت جلودم وقلوجم وذالعنها ماكانها من الخشية والقشعر 
فإن قلت : ما وجه لمدية ولانء د بإلى .كأنه قيل : 
اطمأنت إلى ذكر الله لينة غير متقبضة , راجية 
من غير ذكر الرحمة ؟ قلت : لآن أصل أم, ورحمته هى سا بقةغصبه.فللاصالة 
رحته إذا ذكر لم مخطر بالبال قبل كل ثىء من صفاته إلاكونه رؤفا رحما . فإنقلت ؛ مذ كرت 
الجلود وحدها أؤلا. ثم قرنت ببا القاوب ثانيا ‏ قلت : إذا ذ كرت الخشية لنى حلها القلوب؛ 
فقد ذ كرت القلوب ؛ فكانه قيل : تقشعر جلودهم من آنات الوعيد , وتخثى قلوجم فى أل وهلة؛ 
فاذا ذكروا القه ومبنى أمره على الرأقة والرحمة : استبدلوا بالحشيةرجاء ففلوجم ٠و‏ بالقشعريرة 
لينا فى جاودم (إذلك) إشارةإلى الكتاب » وهو بإهدى اله يهدى بهم يوفق به من يشاء » 
!2 المتقين , حتى يمخشوا تلك الخشية ويرجوا ذلكالرجاء ٠ك‏ قال : هدى للمنفين ل ومن 
يضلل لقم ومن مخذله من الفساق 7'» والفج ة إإفا له من مادم أو ذلك الكائن من الخشية 
والرجاء هذى الله , أى : أثر هذاه وهو لطقه . قسياه هذى لاه حاضل بالمدى ( بمدىية) بهذا 
. يمت : من حب أولئك ورآهم خاشين راجين . فكان ذلك مرغبا 
لم فى الاقتداء بسيرتهم وسلوك طريقنهم ( ومن يضال ان يؤثر فيهألطانه لقسوة قلبه 
وإصراره على لجوره ؛ ( فا له من 


() قرله ووتف خمره» أى : قم من القع ء كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 
(؟) قوله دومن يخذله من الفناق» تأويل الشلال بذاك مبتى على مدهب الممترلة أن القه لا يخلق الشر . وهتد 
أهل السنة : أنه بخلقه كالخير , #الاضلال : خلق الضلال فى القلب ٠‏ رع) 
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يقال : اتقاه بدرقته : استقبله بها فوق ا نفسه إباه واتقاء بيده. وتقديره : ([أفن يتققى 
بوجهه سوء العذاب م كن أمن العذاب . خذف الخبريا حدق فى نظائره 2 وسوء العذا, 
شذته . وممناه : أن الإنان إذا لتق عخوفا من الخاوف استقيله يده » وطلبأن يق بها وجهه, 
لانه أعر أعضائه عليه والذى يلق فى النار يلق مغلولة يداه إلى عثقهء فلا يتهيأ له أن يتق النار 
إلا بوجهه الذى كان يتتى انخاوف بغي وقابة له ومحاماة عليه وقيل : المراد بالوجه اجملة ٠»‏ 
وقيل : نزلت فى أن جهل . وقال لم خزنة الثار (إذوقوا) وبال (ماكتتم تكبو 3 
من حيث لا بشعرون من الجهة الى لا يحتسبون . ولا مخطر ببالحم أن الشر يأتيهم منها» يد 
م آمنون رافهون إذ فوجئوا من مأمنهم . والخرى : الذل والصغار , كالمسخ والخسف والقتل 
والجلاء وما أشبه ذلك من نكال الله 


صَرَبْنَا نس فى هلدا اران ء 


(نرآاعريا) حال مؤكدة كقرلك 
ينتصب على ادح (إغير ذى عوج مستقيا بريئآ من التناقض والاختلاف . فإن 
قيل : مستقيا : أو غير مموج ؟ قلت 


فائدتان , إحداهما : ننى أن يكون فيه عوج قط .ا 
ة : أن لفظ الموج مختص بالممانى دون الاعيان . وقيل 


واضرب لقومك مثلاء وقل لم : ما تقولون فى رجل من الماليك قد اشترك فيه شركاء ينوم 


إرو) قال تمرد : «معناكن هو آمن . لخذف الخبر أسزة أمثاه ... ال» قال أحد : المي فى النار والعياق 
بلله .لم يقصد الاتقا. بوجهه . ولكنه لم يحد مايتق به انار غير وجهه » ولو وجد لفمل ‏ فلا لها يرجه كانت 
حاله حال المثق بوجهه . فعبر عن ذلك بالاتقا. من باب لجاز التثلى ٠‏ واقه أعلم ٠‏ 

() الخطاب ارسول انه مل اله عليه ول . والمراد باليقي ان 
والقول : القرآن . أرليفير : القرآن ٠‏ وققول: ماعدا 
أن ذاك من الشنك والبى . ومن الكذب ؛ تالعوج 


: والمنى‎ ٠ وومنالاله» متعلق بأتاك‎ ٠ 


تيد سووة الي !9 


اختلاف و: ازع :كل واحد منهم يدعى أنه عبده : فهم يتجاذبوته ويتعاورونه فى مهن شتى 
ومشاده , وإذا عنت له حاجة تدافعوه . فهو متحير فى أمره سادر ‏ ( قد تشعبت و 
وتوزعت أفكاره » لا يدرى أيهم يرضى تخدمته ؟ وعلل أيهم يعتمد فى حاجانه . وفى آخر 
سل مالك واحد وخلص له فهو معتنقلما لزمه منخدمته 5 
عت أكة هذين العبدين أحسن حالا وأجمل شأنا ؟ والمراد : م 

.شى, ونا رطس نهو ب اللي اسان صر ذلك 
ويتغالبو! .كا قال تعالى ( و لملا بعضهم على بعض ) ويبقهو متحي ضائماً لايدرى أبيم بعبد؟ 
وعلى دبوية أهم يمتمد؟ ومن .يطلب رزقه ؟ ومن يلتمسرفقه ؟ فهمه شماع ٠‏ *"'وقلبهأوذاع» 
وحال من لم يثبت إلا إلا واحداً » فهو قائم بما كلفه . عارف بما أرضاه وما أعفطه » متفضل 
عليه فبعاجله , مؤمل للثواب آجله. ول فيه )صلةشركاء .يا تقول: اشتركرا فيه . والتها كس 
والتشاخس : الاختلاف : تقول : تشااكمت أحواله . وتشاخست أسئانه لإسالما لرجلم 
الصا . وقرئ : سلياء ؛ بفتح الفاء والمين ٠‏ وقتح الفاء وكسرها ممع سكو إن المين د 
سل . والمعنى : ذا سلامة لرجل ؛ أى ذا لوص له ص الشركة . من قوهم سليت له الضنيعة 


وقرى بالرفع على الابتداء. أى.: وهناك رجل سالم لرجل » وإنما جعله رجلا ليكون أفطن ل 
شق به أو سعد . فإن المرأة والصى قد ينفلان عن ذلك اهل يستويان مثلايم هل يستوبان: 


صفة على القييز , والمعنى : هل يستوى صفتاهما وحالاهما . وإنما اقتصر فى ١‏ 
لبيان الجنس . وقرئ : مثلين ‏ كقوله تمالى ( وأ كثر أموالا وأولادا ) موقوله( أمد منبمقؤة) 
ويحوذ فيمن قرأ : مثلين , أن يكون الضمير فى ( يستويان ) للمثلين , لآن التقدير : مثل رجل 
ومثل رجل . والمعنى : هل يستويان فيا برجع إلى الوصفية : كاتقول : كف جما جلين (الحد 
قم الواحد الذى لا شريك له دو نكل معيود سواه؛ أى يحب أن يكون المد متوجها” إليه 
ا 0 كذم لالسطرة ) قتركرد + غم 1 


(1) قو «ق أميه سادر» فى اقسحاح قا :المح . (ع) 
(5) فوله «نهمه شماع ... الج» بالفتح أى متفرق . وقرهم : بها أوزاج من الناس , أى + جماعات كذ 
بس اا 
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كانوا يتربصون برسول اته صل الته عليه وسل موت فأخير أن الموت يعمهم ؛ فلا 
مم للتربص , وشماتة الباق بالفانى . وعن قتادة : نعى إلى نيه نفسه , ونعى [ليكم أنسكم :90 
وقرٌ : مائت ومائتون. *» والفرق بين الميت والمائت : أن الميت صفة لازمة كالسيد. 
وأما المانت , فصفةحادثة . تقول : زيد مائتغدا.كا تقول:ائد غدا » أى سيموت وسيسود. 
وإذا قلت : زبد ميت , فكا تقول : حى فى نقيضه » فيا يرجع إلى اللزوم والثبوت . والمعنى 
فى قوله لإإنك ميت وإنهم ميتون) إنك وإياهم . وإن كثتم أحياء فأتم فى عداد الموقى ؛ لآن 
ماهو كان فكآن قد كان لاثم إنم). ثم إنك وإيام . فقلب ضمير امخاطب على مير الغيب 
لإتختصمون) فتحتج أنت عا. بأنك بلذت فتكذبوا . فاجتهدت ف الدعرةفلجوا فى العناد , 
ويعتذرون بما لاطائل تحتهء تقول الاتباع : أطمنا سادتنا وكبراءنا » وتقول السادات : 
أغرتنا الشباطين وآباؤنا الأقددون ؛ وقد حمل على اختصام اججيع وأن التكفار يخاصم إعضهم 
بعضا . حتى يقال لهم : لاتختصموا لدى” ؛ والمؤمدرن الكافرين يبكتونءمبالحجج » وأهل القبلة 
يكون ينهم الخصام . قال عبدالقه بن عمر ؛ لقد برهة من دهرنا ونحن ثرى أن هذه الابة 
أنزلت فينا وفى أهل الكتاب ؟ قلنا : كيف تختصم ونيينا واحد وديننا واحد وكتابنا واحد ؟ 


حتى رأيت يمضنا يرب وجوه بعض بالسيف ؛ فعرفت أنها نزلت فيئا *" وقال أبو سعيد 
الخدرى :كنا نقول : ربنا واحد ونيئا واحد وديننا واحد ؛ فاهذه الخصومة ؟ فلا كانيوم 
صفين ود بمضنا على بعض بالسيوف ٠‏ قلنا : نعم هو هذا" . وعن إبراهم اللخعى فالت 
الصحابة : ماخصومتنا وتحن إخوان؟ فلا قتل عثيان رضى اقه عئة قالوأ : هذه خصومتنا 9 , 
وعن أى المالية : نزلت فى أهل القبلة . والوجه الذى يدل علبه كلام القه هو ماقدمت أولا . 
ألاترى إلى قوله تعالى (فن أظ من كذب على الله) وقوله تعالى (والذى جاء بالصدق وصدّق 
نه) وماهو إلابيا؛ تفسير للذين يكون ينهم الخصوعة ل[ كذب عل للم انقرى عليه بإضافة 


() قره ورتعى إيك انسكيى للله: إليم أقيمم ٠.‏ (ع) 

(؟) قال حموه : ٠‏ قرىة : إنك ميت وملئت .-. ال » قال أحيد : تاستمال ميتبماز , إذ الطاب معالحياء 
واستعمال مائت حقيقة إذ لايسطى اسم القاعل وجود الفمل حال الخطاب . وتظيرء قوله تعالى (لق بتو الآنفس حين 
)١‏ يعنى : توفى الموت زواتى لم تمت فى منامبا) أىبتواها حين الخام ٠‏ 7د يمآ قنوم الموت , كقرله زوهرااذى 
ام باليل) فبمسك الآنفى الى قنى عليها الموت الحقيق . أى : لابردها فى وقتها حية زويرسل الأخرى) أى 
الائمة إلى الأجل الذى ححاء . أى قدره لموتها الحقيق . هذا أوضح ماقيل فى تقضير الآية ٠‏ راق أعل ٠‏ 

(م) أخرجه الحا من رواية القاسم بن عوف عن أبن مر رضى أقه عنهما 

() ذكره التعلى . قال : وروى خلف ين غليقة عن أنى هاشم عن الخدرى 

زه) أخرجه عبد الرزاق والطبرى وقثملى من رواية عبد اقه بن عوف عن إبراهي بهذا ٠‏ 


متها 
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الولد والشريك إليه لإوكذب بالصدقم بالآمى الذى هر الصدق بعينه » وهو ماجاء به 
عمد صل الله عليه وسل (إذ جاءه) فاجأم,التتكذيب لما مع به من غير وقفة , لإعمال دوية 
واهتيام بتمييز بين حق وباطل ٠‏ كا يفل أهل النصفة فيا يسمعون لإمثوى للكافرين) أى 
اذين كذبوا على الته وكذبوا بالصدق ؛ واللام فى (للكافرين) إشارة إلهم . 
م المعنُون 0+9 لك مَابَكَاهونَ 
مَكَثْرَافه عنم" أثوأ الذى يوا 
رمم بأنْسَن الذى نوا بِسَُونَ (70 
لإوالذى جاء بالصدقوصدق بهم هو رسولاقه صلالتهعليه وسل : جاء.الصدق وآمن به؛ 
وأداد به إباه ومن تبعه .كا اد اه وقومه فى قوله (ولفد آتينا موسى الكنتاب لعلهم 
تدون) فلذلك قال ب( أولتك هم المتقون) إلا أن هذا فى الصفة وذاك فى الاسم . ويحوذ أن 
يريد : والفوج أوالفريقالذى جاء بالصدق وصدق ه . وهمالرسول الذى جاء,الصدق , وما بته 
الذين صدقوابه . وفى قراءة ابن مسعود : والذين جاؤا بالمدق وصدقوا به . وقرئٌ : 
وصدق به . بالتخفيف . أ : صدق به الناس ول بكذبهم به » يعن : أداه إلهم؟ا نز لعليه 
من غير تحريف . وقيل : صار صادقا به : أى : بسيبه ؛ لان القرآن معجزة . والمعجزة تصديق 
من الحكيم الذى لايفعل القبيح لمن بحر باعل يده . ولاتجوز أنيصدقإلاالصادق ؛ فيصير لذلك 
صادتا بالمعجزة . وقرى* : وصذق به مامعنى إضافة السو والاحسن إلى الذى 
عملوا . ومامعنى التفضيل فهما ؟ قلت : أما الإضافة فا هى من إضافة أفمل إلى اجملة التى يفضل 
علها ٠‏ ولكن من إضافة الثى. إلى ما هو بمضه من غير تفضيل . كقولك : الاشج أعدل 
بنىمروان . وأما التفضيل فإيذان بأن اليئ الذى يفرط منهم منالصغائر والزلات المكفرة . هو 
عندم الاسوأ لاستعظامهم المعصية . والحسن الذى يعملونه هو عند الله الأحسن » لحسن 
إخلاصبم فيه ؛ فلذلك ذكر سيثهم بالاسو! وحسنهم بالأاحسن . وقرى*: أسواء الذى عملوا 
جمع سو . 
لَب الل" ينكان عَبِدَهُ ووفوك بالذ ين 
أ من مهاد 0 


تفسير سورة الزمر ‏ الآية رم لهل 


أليس اتهبكاف عيدهم أدخلتهمزة الإنكار على كلةالنق » فأفيد معنى إثباتالكفابة 
وتقريرها . وقرى* : بكاف عبده : وهو رسول أقه صلى اته عليه وسل ؛ وبكاف عباده وهم 
الآننياء ؛ وذلك أن قريشا قالت لرسول الته صل الته عليه وسلم إنا تخاى أن تخيلك الحتنا ٠‏ 
وإنا نخثى عليك معزتما "١‏ المييك إياها. وبروى : أنه بعث غالدا إلى العزى ليكرهاء فقال 
له سادنها : أحذركها ياغالد : إن لما اك 5 لحائى. , قعمد حالد إلها فهشم أنفها . ققال 
الله عر وجل : أليس الله بكاف نيه أن يعصمه من كلل سوء ويدفع عنه كل بلاء فى مواطن 
الخوف . وقهذا تمك بهم ؛ لانهم ختوفوهمالايقدرعل نفع ولاضر . أو أليس اله بكاف | 
و لت أعهم نحو ذلك ..قتكفام اله وذلك قول قوم هود (إن تقول إلا اعتراك بض 
آهتنا برء) ويحوز أن بريد العبد والعباد على الإطلاق ٠‏ لانه كافهم فى الشدائد وكافل 
مصاحهم . وقرى” : بكاقى عباده ‏ على الإضافة ويكاف عباده . ويكاق : محتمل أن يكون غير 
مهموذ مفاعلة من الكفاية.كقولك :يحازى ف يحزى , وهو بلغ من كن : لبثائه على لفظ 
المبالغة . والمباراة : أن يكون مهموذا . من المكافأة وهىالجازاة لما تقدممن قوله (ويجزيهم 
أجرم) ؛ لا بالذين من دونه» أراد : الاوثان النى اتخدوها آلحة من دونه (زبمزيريم ينالب 


منبع اذى أنتقام) يتم من أعدائه,وقيه وعيد لقريش ووعد للؤمثين بأن يتم لم مهم » 
ويئصرم عليهم 


لي ذ تألم من ع تلوت لض َو اف قن أ 0 


مَاتدعون ص دون أله إن ١‏ ادف 


عل هن لكات وَحَته ف حلي اله مآ 

قرى* : كاشفات”ضره ؛ وممسكات”رحتته بالتنوين عل الاصل , و بالإضافة للتخفيف . 
فإن قلت :لم فرض الملة فى نفسه دونهم ؟ قلت لانم خوفوه معزة الاوثان وتخيلهاء فأمس 
بأن يقودمم أوا ل بأن لق الغالم مو لله وحدء .ثم يول للم يعد : فإذا أرادق خالق 
العام اذى أفروتم به بض منمرض أو فقر أوغير ذلك منالنوا 
أو نحوهماء هل هؤلاء اللاى خوفتمونى إياهن كاشفات عنى ضره | بمسكات رحته ء حت إذا 
ألقنهم الحجر وقطعهم حتى لاعحيرو شفة قال لإحسى الته م كافيا ة أوثانم و عليه 
يتوكل المتوكلون ) وفيه تك . ويروى أن النى صل لق عليه وسم سأهم فكتوا 0 رقل 


() قوه وسسرتها» أى : إأعها ٠.‏ أقاده المحاح ٠.‏ (ع) 
زو كعات -4) 


تير سورة الرص ‏ الآنأت وم- مغ 


ِ : كاشفات . وممسكات » على التأنيث بعد قوله تعالى (ويخو فو نلك 
بالذين من دونه) ؟ قلت : أنثهن وكن إناثا وهن اللات والعزى ومناة . قال الله تمالى (أفرأيم 
اللات والعزى ومناة الثاثة الاخرى ألك الذكر وله الآتى) ليضعفها ويعجزها زيادةتضعيف 
وتعجيز عما طالهم به م نكشف الضر وإمساك الرحة : لآن الآنوثة من باب للين والرخاوة » 
كا أن" الذكورة من باب الشدة والصلابة ؛ كأنه قال : الإناث اللانى هن اللات والعزى ومناة 
00 وفيه 1 أيضا . 


(إعل مكاتم) على حالم اتوأتم علها شك ا تمكتم نبا والمكانة 
ع المكان » فاستعيرت عن المين لللعنى يا يستعار هنا . وحيث للزمان , وهمالليكان . فإن 
قلت : حق الكلام : فإنى عامل على مكاتى . فلم حذف ؟ قلت : للاختصار . ولما فيه من زيادة 
الوعيد . والإيذان بأن” حاله لاتقف , وتزدادكل يومقؤة لآنّ الله ناصره ومعيثهومظهره 
على الدين كله ألاترى إلرقوله لافسوف تعليون ميات »كيف توعده يكو نه منصو ر عليه 
غالباعلهم ف الدنيا والا. 5 نهم إذا أنام الخزى والعذاب فذالئعره وغلبته ؛ من حب أن 
الغلية نتم له بعز عزيز من أوليائه » ٠‏ ويذل ذليل من أعدائه إمخزيه) مثل مقبى وقوعه صفة 

ذاب ١‏ أ ز له وهو يومبدر ؛ وعذابداءموهوعذابالنار . وقرى”مكا نائكم. 


(إلناى) لأجليم الال ساجتم يه ؛ ليبشروا ويئذروا . 
الطاعة على المعصية . ولاحاجة لى إلى ذلك فأنا النى. فن اختار المدى ققد نفع نفسه 5 
اختار الضلالةفقد ضرها . وماوكلت عليهم لتجبرم على الحدى , فإ نالشكليف مبتى على الاختيار 
دون الإجبار . 


تفسير سورة الرر ‏ الآيتان مع و »ع ليل 


الانفس) اججلكا هى . وتوفيا : إماتتها . وهو أن يسلب ماهىبدحية حساسة درّأكة: 
من حمة أجزائها وسلامتها ؛ لانها عندسلبالصحة كأن ذاتها قد سليت ((والى لم تمت منامها) 
بريد ويتوفى الانفس الى لم تمت ف منامها ء أى : يتوفاها حين تنام » تشبها لنائمين بالموق 
ومنه قوله تعالى ( وهو الذى يتوفا كم بالليل ) حيث لاجيزوت. ولا يتصرفون ءا أن الموتق 
كدق ريطت الام ري تتوعا الر الحقيق : أى : لابردّها فى وقتها حية 
(إويرسل الاخرى) النائمة <الاجل ممى) إلى وقت ضرهه لموتها. وقيل : يتوفى الانفس 
ستوفها ويقضيها ع الاتقس أل تتكور ن مها ايا والحركه 1 فس الى لتقت 
فى منامها . وهى أن 
لآن نفس الحباة إذا زالت ذال ممها النفس , والنائم يتتفس 0 ابن ا 
الله عنهما فى ان آدم , نفس وروح» يينهما مثل شماع 0 
والروح الى بها النفس والتحرك . فإذا نام العبدقيض الله نفسه وم يقبض روحهء 7“ والصحيح 
ماذكرت أؤلا ء لآن" الله عر وعلا علق التوق والموت والمنام جميعا بالاتفس . وماعئوا بنفس 
الحياة والحركة ونفس العقل وا نتصة النوم ‏ وإتما اجملة فى النى موت 


أع اتَْدُوا ون ونم له تسا قل أوَ ونوا لآيمْيِكونَ مينًا 


23 اتذوا)بل اتخذ قريش , والهمزة للإنكا رلا من دونالله>من دون إذنهلشفماء)) 
حين قالوا : ( هؤلاء شفعاؤنا عند اله ) ولايشفع عنده أحد إلا بإذنه . ألا ترى إلى قوله تعالى 
لاقل لله الشفاعة جميعا ب أى هو مالكهاء فلا يستطيع أحد شفاعة إلا بشرطين أن يكون 
الشفوع له مرتضى , وأن يكون الشفيع مأذو وههنا الشرطان مفقودان جميعا ( أولو 
كانوا) معناه : أيشفعون ولو كانوا الاملكون ن شيأ و ولا يعةلو نع أى : ولوكانوا على هذه 
الصفة لايملكون .حت كوا الشفاعة ولا عقل للم لإله ملك السعوات والارض6) 


0 ذاه 


59 تفير مورة الزص الآيتان 6و 41 
لما . فإن قلت :جم يتصلقوله لاثم إليه ترجعون» ؟ قلت: بما يليه ؛ معناه: له ملك السموات 
والادض اليوم ثم ليه ترجعون بوم القيامة . فلايكون الملك فى ذلك اليوم إلا له. فله ملك 
الدئيا والآخرة 


وَِدَاذْيَ الله وده 1 


.تقرير لقوله تعالى ( لته الشفاعة جميعا ) لانه إذا كان له الملك كله والشفاعة من الملك »كان مالك 


ا ا 0 إذا أفرد القه بالذكر وم يذكر معه آلتهم اشمأزوا » أى : 
تفروا وانقبضوا (إوإذا ذكر الذين من دونه ع وم] لحتهم ذكر الله معهم أرلم يذكر استبشروا» 
لافتانهم بها ونسيائهم حق اقه إلىهوام فها . وقيل : إذا قيل لاإله إلا الله وحده لاشريك له 
نفروا ؛ لآن يآ لاحتهم أراد استيشارم بما سبق إليه لسان رسول الله صلى الله 

عله سم من ذك.] هم سين قرا (وقن) عند باب الكبة . فسجدوأ معه لفرحهم ؛ و لقد 
تقابل الاستبشار والاثمتزاز ؛ إذكل واحد منهما غاية فى بانه ؛ لأآنّ الاستبشار أن يمتلىء قلبه 


الانقباض ف أديم وجهه . فإن قلت : ما العامل فى (إذا ذكر) ؟ قلت : العامل فى إذا المفاجأة» 
وقت ذكر الذين من دونه » فاجأوا وقت الاستيشار . 
ل الهم تير سات وَالأَْض 
ِبادِكَ فى ما كآنوا فيه 
بمل”"رسول اته صل القه عليه وسل بهم . وبشدّة شكيمتهم فى التكفر والمنادء فقيل له: 
ادع الله بأسمائه العظمى ؛ وقل : أنت وحدك تقدر على الحكم ينى و ينهم ؛ ولاحيلة لغيرك 
فيم . وفيه وصف لالم وإعذار لرسول الله صل اقه عليه وسل ود له ووعيد لم . وعن 
الرييع , 0 عل اسه رضى القه عنه » وسخط عل قاتله- 
3 ارق كارا« عر ت1 لوس 


(1) قوله «بغل رسول اته» فى الصحاح : «يمل الرجل» بالكسر ؛ أى : دهش ٠‏ (ع) 
(1) قوه «دمن الربيع بن خني» ف التق : خيثم ٠‏ ((ع) 


تفسير سورة الوص # الآيات 48-407 


.61 #6 ب عدم رع إزوء انك ان 
وََدْ أنّ لذِينَ ما مان الأرض جما وَيقه معة 


اتاب بَوْم القِسَة وَبَدَا كلم من 

وبا سات مَاكَسَبُوا وحَاقَ بم" ماكانوا + يستيزهون (00) 

ل وبداهم من الهم وعيد لم لاكنه لفظاعته وشدته » وهو نظير قوله تمالى فى الوعد 
(فلا تعلم نفس ما أختى لم) والمعى وظهر لم من سخط اقه وعذابه مالم يكن قط فى حاهم 
وم يحدثوا به نفوسهم . وقبل : عملوا أعمالا حبوها حسنات , فإذا هى سيآت . وعن سفيان 
التورى أنه قرأها فقال : ويل لأهل ١‏ يل لاهل الرياء . وجزع عمد بن المنكدر عاد 
موته فقيل له , فقال : أخشى آبة من كتاب اقه . وتلاها . فأنا أخشى أن يبدو لى من الله مالم 
أحتسبه لإوبداهم سيآت ماكبواح آى سيآت أعماهم اتى كبوها . أو سآت كسهم ٠‏ حين 
تعرض مائفهم , وكانت خافية علهم كقوله تعالى (أحماه الله وتسوه) أوأراد بالسيآت : 
أنواع العذاب النى حاذون بها على ما كسبوا ٠‏ فسماها سيآت كا قال (وجزاء سيئة بيئة مثلها) ٠‏ 
لإوحاق بهم ونزل بهم وأحاط جزاء هزئهم . 


بدا م الأنتلنَ مر َعَانا نم إذَا عو ناه _نعمة 


عل يب ب ينتة وكين اكتام لاننلثوة © 
التخويل : مختص بالتفضل . يقال : خوانى » إذا أعطاك على غير جزاء (إعل علم6 أعل 
عل منى أنى سأعطاه؛ لما فى" من فضل واستحقاق . أو على علم من القه بى وباستحقاق'" أو على 
عل منى بوجوه الكسب .كا قال قارون (على عل عندى) . فإن ا م ذكر الضمير فى (أو تيته) 
وهو للنعمة ؟ قلت : ذهابا به إلى المعنى ؛ لآنَ قوله (نعمة منا) شيثآً من النعم وقسما منها . ويحتمل 
أن تكون (ما) فى إنما موصولة لاكافة ٠‏ يرج إليا الضمير . على ممى : أن الذ أ تيته 
على عل (ابل هى فتنةم إنكار لقوله كأنه قال : ماق لناك ماخولناك من النعمة لما تقول ؛ 
)6 ل مود : «معناه على هل من أله بى رباستحقاق . .. المع قال أحد : كذلك يقول عل قدرى مني 
عل لله أن ينيد الآخرة : أن الفرق بينحد الانا وحدالخرقانم حدالنيا واجب عل ليد ؛ 3 عرنممة متفضل 
ببا, وحد الآخرة ليس يواجب عله , نه عل نسة واجبة عل الله عر وجل ؛ والتد مدقلل إذ يقول : وعي فتتة 
إغاسل مثهاأهلالسنة ؛ إذ يمتقدون أن قثواب بفضل الته وبرعته لا باستحقاق , ويتبعودق ذلك قولسيد ابشرصل 
أته عليه و سل ؛ لابدخل]حدالجنة يعمله إلا أنت يارسولاقه ؟ قال : ولا آنا , إلا أن يتغمدتواقه برحته . 
فا أحق من من نضه ورك وأمه . وطمع آنه يستحق على لق الجة . 


تقسير سودة الوص ل الآية .. 


: ابتلاء وامتحان لك ؛ أتشكر أم تكفر ؟ فإن قلت : ي 
م ت : حملا على المعنى ألا . وعلى اللفظ آخراً ؛ ولان الخر لما كانمؤتا أعنى (فتة) : 
ساغ تأنيث المبتد! لاجله لانه ىمعناه كقولهم : ماجلءت حاجتك. .وقرئٌ: بل هوفتنةعلل وفق (إنما 
؛) . إن قلت: ما السيب وعطف هذه الآية بالفا. وعطف مثلها ىأو ل السورةبالواو؟ قلت : 
السبب ذلك أنهذموقعت مسبية عنق ول( وإذا ذ كراقه0' وحدءاشمأزتت)عل معى أنهم شمئزون 


عن ذكر الله ويستبشرون بذكر الالة . فإذا مى أحدهم ضر دءا من اشمأز” من ذ كره . دو نمن 
استبشر بذكره . وماينهما من الاىاعتراض . فإن قلت : حق الاعتراض أن يؤكد الممترض 
يينه وييئه 2 . قلت : ما فى الاعتراض من دعاء رسول القه صلى الله عليه وسل ريه بأ مثه 
وقوله (أنت تحكم ينهم) ثم ماعقبه من الوعيد العظي : تأكيد لإنكار اممئراذمم واستبشارم 
ودجوعهم إلىافى الشداتددون آللتهم ٠كأنه‏ قيل:قل يارب لاحك ينى و بينهؤ لاءالذين يترون 
عليك مثل هذه الجراءة : وير تسكبون مثل هذا المنكر إلاأنت . وقوله (ولو أن للذين ظلدوا) 
متناول لم ولكل ظالم إن جعل مطلقا . أوإيهم خاصة إن عنيتهم به .كأنه قيل : ولو أنالمؤلاء 
الظالمين مافى الأار ضجميعاً ومثلهممهلافتدوا به . حين أحكعلهم بسوءالمذاب : وهذهالاسرار 
والنكت لاييرزها إلاعل لنفم ٠‏ و إلابقيت حتجبة فى أكامها . وأما الآبة الاولى فل تقع مسبية 
وماهى إلا جملة ناسيت جملة قبلها فمطفت علها بالواو . كقولك : قام 

قلت : من أى وجه وقمت مسبية ؟ والاثمئزاز عن ذكر الله ليس مقت لالتجائهم إلييه . بل 
هو مقتض اصدوفهم 7" عنه . قلت : فى هذا النسيب اطف . وييانه أنك تقول : زيد مؤمن 
بالله » فإذا مسه ضر التجأ إليه . فهذا تسيبظاهر لاليس فيه . ثم تقول ذيد كافر بالله , فإذا 
مه ضر التجأ إليه . فتجى. بالفا مجيتك بدثمة .كأن” الكافر حين الجأ إلى لله الجا المؤمن 
إليه؛ مقبم كفره مقام الإيمان . ومجريه بحراه فى جعله سيا فى الالتجاء : فأنت 

فيه الكافر . ألاترى أنك تقصد بهذا الكلام الإنكار والتعجب من قعله ؟ 


(1) قال مود : وفان قلت :ل عطلفت هذه الآبة هل انى قبلها بالفا. ٠‏ والآية اث قبلها فى أول السورة 
بالواو ؟ وأجاب بأن هذه الآية مية عن قوه وإذا كر الله ... ال» قال أحد :كلام جليل تافهمه . فضلا عن 
مدبه قليل ٠‏ 

(1) قوله «المنترض يينه وبينه» لمل قوفه «رييته» مزيد من بعش الناسعين ٠‏ (ع) 

(5) قله «لصدوتهم عند أى : إعراشيم . أناده المحاج ١‏ (ع) 
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لما أن 1 

وَيِمْدِرُ إن ف ذَلِكَ ل , 

الضمير فى (إتال مام راجع إلى قوله (إتما أوتيته على عل) لانهاكلة أو جملة من القول . 
وقرئ : قد قاله على معنى القول والكلام : وذلك والذين من قبلهم : هم قارون وقومه ؛ حيث 
قال : إنماأوتيتهعلىعاعندى وقومهراضون.ا , فكأنهم قالوها . ويحوز أن يكونف الآ الخالية 
آخرون قائلون مثلها افا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون) من متاع الدنيا ويجمعون منه إمن 
هؤلاء) نب مشرك قرمك لاسيصيهم ) مثل ماأصاب أو 
وحبس عنهم الرزق » فقحطوا سبع سين ثم بط لم فطروا سبع سنين ؛ فقيل لهم ((أو لم 
يعليوا م أنه لاقابش ولاباسط إلااقه عر" وجل" 


أضسرفوا عل 


6 9 
ذكر هذا الشرط فى القرآن : فكان ذكره فب| ذكر فيدذكرا له فيا لم يذكر فيه ؛ لآن القرآن فى 
حك كلام واحد : ولابحوذ فيه التناقض . وفى قرا ان عباس وابن مسعود : يقفر الذثوب 
لان تابسة لحكته وعدله ؛ لالملكه 
وجبروته. وقيل فى قراءة النى” صل القه عليه وسل وفاطمة رضى القه عنها : ينفر الذنوبجميعا 
ولاببالى . ونظير نى المبالاة نق الخوف فى قوله تعالى (ولاتخاف عقباها) وقيل : قال أهل 
يزعم جمد أن من عبد ان وقثل النفس التى حرّم اقه لم ينفر له ؛ فكيف ولم تهاجر 
وقد عبدنا الآوثان وقنلنا النفس الى حزم الته فلت . وروى أنه أ-لم عياش بن أنى ريسة 
والوليد بن الوليد ونفر معهما . ثم قتنوا وعذيوا ء فافتتتوا. فكنا نقول : لايقبل الله فم 
صرفا ولاعدلا أبدآ » فنزلت . قتكتب ا عمر رضى اقه عنه إلهم : فأسلدوا وهاجروا . وقيل 
نزلت فى وحشى قاتل حمزة رضى الله عنه وعن رسول اله صلى اقه عليه وس وما أحب أنالى 
() قو ويعنى بشرط التوبة» عند اقتوبة العموم خامل الشرك . وعتد عدمها قلا غفران اللكبار عند 
الممترة ٠‏ ويحوذ بالشفاعة عجره الفضل عند أعل النة ( إن ال لا ينقر أن يشرك به ويتقر ما دون ذلك ان 

يشا. )كا تقرر فى عل التوحيد : فارجع إليه 2 (ع) 
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الدنيا وما فباجذه الآبةه فقال رجل : يارسولاته . وم نأشرك ؟ فسكح ساعة ثم قال : 
أشرك, "© ثلاث مرّات . 


ينوا إلى دنع ونوا 3 ين تل أن" ,يم عدار 


اا نس تأنون كيم" . 


فته وام لالشمرون 


(1) أخرجه الطبى والطيراترفى الأوسط وقييق فالهمب فاقسايع والأريمين من حديكثوبان . وفيه ابنهيمة 
عن أى قبل وهنا تعيفان . 
2( دنا قونه حول لاوا لتصره وثاديت قوما بالمسناة غييا 
ورب بقع لي هت بحوه ‏ أتانى كريم يتفض الرأس متشا 
للاأعثى وقبل : لأبى مرو بن العلاء ٠.‏ يصف قومه بالمين حت كأنهم أموات مقبورون , صارت الأحجار مسناة 
افوتهم ٠‏ و. » سبلنه ٠»‏ أى : منعمة عملسة ٠‏ أو بالية مق 


٠‏ ويحوذ أن أمله ستئة . فقلبت قنون قثاية 
ها وستل تمر 


حدده وملسته ٠‏ وقوصف القبور بذك جالفة يومف تومه بالمين ٠‏ بل مدون فلك ست 
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وهو بريد : أفواجا منالكرام ينصروته : لاكريما واحداً . وا : 
بطل قارعت . وقد اختلس الطعنة ولايقصد إلالتتكدير .وقرى” : ياحسرق ء على الاصل . 
وياحسرتاى : على المع بين العوض والمعؤض منه . والجنب : الجانب » يقال : أنا فى جنب 
م قالوا : فط فى جنبه وفى جانبه , 


كبد حَرّى عَلَيِك تقَئلم ”9 
وهذا من باب الكناية ؛ انك إذا] 8 0 فيه . ألاترى 
إلى قوله : 


ومنه قول الناس : لمكانك فعلت كذا , يريدون : لاجلك . وفى الحد 0 لخن" 
أن يصل الرجل لمكان الرجل » ©" وكذلك فملت هذا من جهتك . فن حيث لم يبق فرق 
فيا برجع إلى أداء الغرض بين ذكر المكان وتركه : قيسل (افرتطت فى جنب الله ) على معنى : 
فرطت فى ذات اله . فإن قلت : فرجع كلامك إلى أن ذكر الجنب كلا ذكر سوى مايعطى من 
حسن الكناية و بلاغتها » فكأنه قيل : فرتطت ف اقه . فا معنى فرتطت فى أقه ؟ قلت : لابق 
من تقدير مضاف عحذوف , سواءذ كر الجنب أو لم يذكر : والمعنى : فرآطت فى طاعة الله 


الاموات . قرب بقيع : أى موضع نبه أروم الشجر منضروبشتى , والمراد مقبرة , لا بقيعالفرقد بالفينوهر 
المدينة يها + لو هتفت بحره , أى : ناديت ماعهم لجاءتى كريم ينفض رأسه من تراب القبر - أو من النضب 
لما ثالث من المكروه . وليس المراد كرا واحدا . بل كرماء كثيرة بممونة المقام . والحو ‏ بالمهملة ‏ : الدجاع , 
وبالعجمة : المسل ٠‏ وبالجيم + ما غلظ وارتقع من الأرض 
آنا تقين اذى جب رامق 


بته بيئة ويتوجع إلها ما ناب فيا 
حتهالواجب طلبك , الجنب :كناية عن ذلك . والوآمق : العديد الحية , يعنى تفسه ٠‏ وحرىة أى 
اوتقطع ؛ أسله تتقطع , والادكار : أسله الاذتكار , قلبت ناوء دالا مهملة , وأدغمت الذال الممجمة فها ؛ وخاطها 
لي ارد المج على الصدر . وهو من بديع الكلام * 
(:) ازيادة الأمم مدح عبد لق بن الحشرج أمير تيسابور ٠‏ وهو من باب التكناية تي قصد با الشسية ‏ 
يمنى أنه مختص بهذه الصفات لانوجد فى غيره . ولا خيمة هناك ولا رب أصلا ٠.‏ 
(م) أغرجه أحد وإسماق واليزار والحام وللبييق ٠‏ من رواية ريح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أء 
جده تال» خرج علينا رسول لقه صل القه عليه وسلم يرما . وحن تذاكر الدجال . تقال غير الدجال أخوف. 
اقشرك الحق : أن يعمل الرجل لمكا الرجل» لفظ الام . 
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وعبادة الله. وماأشبه ذلك . وفى حرق عبداقه وحفصة : فى ذكر الله . وماىمافطت مصدرية 
مثلها فى وما رحبت) : لإوإنكنت من الساخرين» قال قنادة لم يكقه أن ضيع طاعةاللهحى 
حفر من أهلها . وحل ( وإن كنت) النصب على الحال عكأأنه قال : فوطت وأنا ساخر , أى 

فرتطت فى حالخر بتى . وروى أنهكان في بنى إسرائيل عال ترك عللهوفسق . وأتاه إبليس وقال 
له : تتتع من الدنيا ثم تب , فأطاعه . وكان له مال فأتفقه فى الفجور , فأتاه ملك الموت فى ألذ 
ما كان فقال : ياحسرتا على مافرطت فى جنب الله , ذهب عمرى فى طاعة الشيطان , وأعفطت رق 
فندم حين ينفعه الندم , فأنزل القهخبره ف القرآن لل نالقه هدا ني لامخلو إماأنيبدالهداية9» 
بالإلجاء أو بالالطاف أو بالوحى ٠‏ فالإلجاء عارج عن الحكة . ولم يكن من أهل الالطاف 
فيلطف به . وأما الوحى فقدكان . ولكته عرض ولم يتبعه<تى جتدى . وإنما يقول هذا 
تميرآفى أمره وتعللا ممالا يحدى عليه كا حك عنهم التعلل بإغواء الرؤساء والشياطين و نموذلك 
ونحوه (لوهدانا اق هديناكم ) وقول( يل قدجا. نك آباقىم رد" من التدعليه . معنا/ ؛ يلقدهديت 
بالوحى فكذبت به واستكيرتعزقبوله . وآثرتالتكفر على الإيمان : والضلالة على الهدى . 
وقرئ بكسرالتاء '" على عخاطبة النفس . فإن قلت : هلا قرن الجواب بما هو 
قوله ( لو أن الله هداتى ) ولم يفصل بينهما بآنة؟ قلت : لانه لاتخلو : إما أن يقدّم على أخرى 
القرائن اثلاث فيفرق ينبن . وإما أن تؤخر القريئة الوسطى . فل يحسن الأول لما فيه من تبتيد 
النفل باجمع بين القرائن . وأما الثافى فلا فيه من نقص الترتيب وهو التحس على التفرد 
الطاعة . ثم التعلل بفقد الحداية . تم تمنى الرجعة فكان الصوابماجاء عليه . وهر أنه حى أفوال 
النفس على ترتيتها ونظمها . ثم أجاب من يننها عما اقتضى الجواب . فإن قلت : كيف صح أن 
تقع بلى جوابالنير مئق ؟ : 


يراب له وهو 


ل كدبرا على أنقه 4 وصفوه مالا يحوز عليه تمال وهو متعال 7" عنه . فأضافوا إليه 
)١(‏ قوله ولامخلو [ما أن يريد به الحداية» محل التطبيق الآية على مذعب الممتزلة ٠‏ ولكن خلق الداية لايل 
إلى حد الالجا. ؟ لآنه لايسلب الاختيار عند أهل السنة , كخلق افتقوى والطاءة وغيرها من الآفمال الاغتبارية 
لما أثبتره البد من التكب نبها وإنكان فاعلها قى الحقيقة هو القه تعالى . كا تقرر فى عل التوحيد . (ع) 
(؟) قره «وقرى* بكس الناء» لمل من كرما كر الكاف أيضا ٠.‏ (ع) 
(6) قال حمر : «ينى الاين وصنقوه تعاى بها لايحرز عليه وهو متعال عنه ... ال» قال أحد : قد عدا طور 
اتير لمرضفقلبه لادراء له إلا التوقيق القحرمه , ولا يعافيه منه إلا الذوقدر عليدهذا الشلال وحثمه , حت 
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الولد والشرييك » وقالوا : هؤلا. شفعازنا » وقالوا : (الوشاء الرحن ماعبد نهم 6 , وقالواإواته 
أم نا بها) ولايبعدعنهم قوم يسفهرنه بقعل القبائح "9 , وتجويز ان مخلق خلقا لالغرضء و يؤلم 


رسنقم عليه حد الرد ؛ آنه قد أبد صفحته , ولولا شرط التكتاب لأمخربنا عنه صفحا ولويناعن الالتفاتإليه 
كفما ؛ رباقه التوفبق فنقول : أما تعريضه بأن آمل المنة بمتقدون أن اقتبئح من قعل اق تعالى , في جمه باعتقادهم 
المشار إل قوله تعالى همد آبات من هذه السورة ( أنه غالق كل ثى. وهر عل كل ثىء وكيل ) أما الزعخشرى 
ويقولون : ليبن عالق كل ثىء؛ لان القيائم أغيا. وليك عتلرقة 4 . 
أنهم نزهرا , وإما أشركرا . وأما تعريضه هم فى أنهم يحوزون أن يخلق خلقا لاالفرض ٠‏ فدلك لان 
ذم تعالى لاتملل ؛ لآنه الفمال لما يعاء . وعند القدرية ليبس فعالا لما يعاء ؛ لآن لقمل إما منطر عل حكة. 
رمصلحة , قجب عليه أن يقمله عنددم ؛ وإما عار عنها فيجب عليه أن لاضع فأبن آثر المثة د . وأما اعتقاده 
أن فى نكيف مالا بطق تطلا قه تعالل , عنقا باطل ؛ لان ذلك لتما ثيت لازما لامتقادم أن لقه مال عالق 
أفال عييده . فالتكليف بم تيف با لبى علوت هم , والقاعدة الآرل حق ٠‏ لازم الح حق , ولا سنن الف 
إلا التصرف فى ملك القير بثير إذنه . والمباد ملك القه تعالى , نكيف يتصور حقيقة الظل منه , تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كيرا ٠‏ وأما آمريضه بأنهم يحرزوت أن يولم لا لموض ‏ فت 
والأطفال , ولا أعراش لها , وليس تيآ على اس 1 
استحفاق سابق أو عرض . وآما اعتقاده أن تمويز رؤية الله تعالى يستلرم اعتقاد الجسمية , فانه اغترار فى اعتقاده 
بأدة المقل الموزة الك , مع البراءة من اعتقاد الجمية ٠‏ ولم يشمر أنه يقابل بهداية قول نى المدى عليه الصلاة 
دالسلام : «إنكم سترون ربكم كالقمر لية البدر لاتضامون فى رؤيته» فهذا قنص الذى ينبو عن التأريل ولا برع 
المنسك به ثىء من اهوبل ٠‏ وأما قوه إنهم يقسثرون بالإلكفة ٠‏ فيثى به قوم وبلا كيف» أجل إن لتر 
الاتبتكه بد الباطل البترا. , ولا تبعد عن الهدى عين الضلال المررً. . وأما تمرهضه بأنهم يمملون قه أندادا بالباتهم 
انهم صفات الكال ,كلا وال إنما جمل فق أندادا القدرية إذ جملرا أنضمم يخلقون مابريدون 
ويشتهون على خلاف ماد ربهم . حت قالوا.: إن ما خافزء كان رما شاء الفه لا يكون . رأما أهل الننة فم بزيدوا 
على أن اعتقدوا أن لله تعالى عذآ وقدرة وإرادة وسبعا ويصراً وكلاما وحياة, حسيا دل عليه المقل وورد به الشررع 
وأى خلص القدرى إذا سمع قوله تمالى ( وسع ربتاكل غى. علا ) إلا امتقاد أن قه تعالى هلا أر جسد آيات 
الله وإطفاء توره ٠‏ ويأنى افه إلا أن ينم نوره ولو كره افكافرون ٠‏ وأما قوف : إنهم 
ووجها , فذلك فرية ما فيا مرية . ولم يقل بذاك أحد من أهل السنة ٠‏ لما أثيت 
ددهت فى القرآن : اليدان والمنان والوجه ٠‏ ولم يتجاوذ فى إثياتها ما وردت عليه فى كناب اق العزيز . على أن 
غيره من أمل السنة حمل البدين على القدرة والنعمة , والوجه على الذات ؛ وقد عى ذلك فى مواضع من الكتاب , 
فقد الصف فى هذه الماحثة يمال من يحث بظلفه على حتضه , وتعريضه معتقده القاسد متك ستره وكلشقه , ولئماا 
حملن على إغلاظ عناطبته نشب ته تمالى وارسوله صل الته عليه وسلم وأهل سنته , فاته قد أنناء عليهم الآدب ٠‏ 
ونسهم يكذبه إلى اتكذب ؛ وال الموثق 
(1) قو دقوم إسفهوته يفعل التبانح» يريد يهم أهل المنة . حيث ذعيوا إلى أنه قعالى هو الخالق لأفمال المباد 
ولو معاصى ٠‏ وأن قمله لالغرض بل لحكة , وإيلام الامطقال لايستوجب عليه عوضا , وتظليمه تسبته إلى الل 
بتجويد تكليف محال كا فى عل الأصول . وجوزوا عليه الرؤية وهى غير مختصة بالأجسام عندمم .جوز اسلف 
أن يكون ف يد ونحوها , لكن لاالابدى . وأراد بالقدماء صفات المعالى :كالقدرة والارادة ٠‏ حيث قاى أهل 
السنة : إنها موجودة بوجودات زائدة على وجود الذات . وتحقيق ذلك فى التوحيد واللأصول . فانظرء . وابإلكفة: 
غيم «بلاكق ٠.‏ (ع) 


وإخران القدرية ,يترون وج هذه الآية 
. 


ابعه قدماء , فق لا 


تون قه تعالى يد وقدسا 


ى أبو بكرا نات صبيةا 
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لالعوض ء ويظلدونه بتكليف مالايطاق؛ ويحسمونه بكونهمرئيا معا ينامدركا با حاسة , ويثبتون 
له بدآ وقدماوجتبامتسترين بالبلكفة . ويحملون له أندادآبإثباتهم معه قدماء ل وجوههم مسوةة) 
جملة فى 0 إنكان ترى من رؤية البصر ؛ ومفعول ثان إن كان من رؤية القلب . 


م اشرهاوَلا م 2 
قرئٌ : ينجى وينجى (مفازتهمم بفلاحهم . يقال : قاذ بكذا إذا قل به وطق 3 
مله . وتفسير 00 ولام يحزنون) كأنه قيل : ما مفازتهم ؟ 


الوء والحزنعنهم . أو بيب منجاتهم : منقولدتمالى(فلاتحسينهم 


وها فسر ان عباس رشى اقه عنبما المفازة بالأعمال الحسئة ٠‏ ويحوز يسبب فلاحهم 
العمل الصالم سبب الفلاح وهو دخول الجئة جوز أن يمى العمل الصالم فىنفسه : مفازة ؛ 
لانه سببها . وقرئ :مفازاتهم ء على أن لكلمتق مفازة . فإنقات :(لايمسهم)ما لمن الإعراب 
أما على التفسير الأول فلا حل له ؛ لآنه كلام مستأتف . وأما على الثائى 


0 
لإله مقاليد السموات واللارضي أى هو مالك أمرها وحافظها ؛ وهو من باب الكثاية؛ 
لآنّ حافظ الخزائنومدي, أمرها هو الذى بلكمقاليدها ‏ ومنه قولم:فلان ألقيت إليه مقاليد 
املك وهى مفاتيح , ولا واحد لها من افظها . وقيل : مقليد . ويقال: 
والكلمة أصلها فارسية . فإن قلت . ماللكتابالمرى المبين وللفارسية ؟ قلت : التعريب أحالها 
عربية , كاأخرج الاستعال المهمل من كرنه مهملا .قن قلت : بمااتصل قوله إوالذ نكفروا ‏ 
قلت : بقوله( وينجى الته الذين اتقوا) أى ينجى اتهالمتقين بمفازتهم. والذين كفرواهمالخاءسرون. 
واعتوض ينهما بأنه خالق الاشياءكلها . وهو ميبمنعلبها. فلا خؤعليه ثى. من أعمال المكلفين 
في وما يستحقون علها من الجزاء . وقد جعل متصلا بما يليه على أن كل شىء فى السموات 
والارضفاتمعالقهوفاتح بابهوالذينكفروا وجحدوا أنيكو نالا ركذل كأولئك ههالخاسرون 
وقيل : سأل عثمان رضى اقهعنه رسول اله صلل اقه عليه وس عن تفسير قوله تعالى ( لدمقاليد 
السموات والارض) . فقال: «يأعثمان, ماسألى عنها أحد قبلك . تفيرها : لاإله إلا الله والله 
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أكير . وسبحان الته ويحمده . وأستغفر لقه ولا حول ولا قؤة إلا يلقه. هو الول والآخر 
والظاهر والباطن بيده الجير حي ويميت وهو على كلثى. قدير » © وتأويله على هذا ؛ أن لله 
هذه الكليات يوحد بها ويج , وهى مفاتيح خير السموات والارض : من تكلم با من المتقين 
عا وبتكت 1ت | وكات 93 : أولتك م الخاسرون . 


٠.‏ ول تأمروى) اعتراض وسنا : أف ان عبد برك 
وذلك حين قال له المشركون : استم بعض آ هتنا وتؤمن بلك ل 
قوله ( تأرو أعبد ) لانه فى معنى تعبدوتى وتقولون لى اعبد ؛ والاصل : تأمروثق أن 
أعبد لخدف , أن » ودفع الفمل ٠ك‏ فى قوله 

٠. 7 ألا يدا اواجرى أت‎ ٠. 
ألا تراك تقول : أفنير القه تقولون لى اعبده , وأفنير انقه تقولون لى أعبد , فكذ لك أففير النه‎ 
تأمرونى أن أعبده . وأففير القه تأمروننى أن أعبد . والدليل على صمة هذا الوجه : قراءة من‎ 
قرأ ( أعبد ) بالنصب . وقرئ : تأمروتى . على الاصل . وتأمرونى. عل إدفام الثون‎ 
. أو حنذتها‎ 


و 


كك 


أب انك َأ 
كعك" ين العلييرين (050) إل ١‏ 
قرئ : ليحبطن عملك , و ليحبطن : على اليناء للقمول ولنحبطن: بالنون والياء , أى 
ليحبطن القه . أو الشرك . فإن قلت : الموحى إلهم جماعة » فكيف قال (الثن أشركت) على 
التوحيد ؟ قلت : معناه أوحى [ليك لأن أشركت ليحبطن عملك . وإلى الذين من قبلك مثله , 
أو أوحى إليك وإلىكل واحد منهم : لثن أشركت كا تقول كانا حلة » أى :كل واحد 
فإن فلت : ما الفرق بين اللامين؟ قلت ؛ الأولى موطتة للقسم الحذوف ٠‏ والثانية لام الجواب* 
وهذا الجواب ساد مسد الجوابين ؛ أعنى : جوافى القسم والشرط . فإن قلت : كيف صمح هذا 


() أخرجه أبويمل وابن أبى حاتم والمقيل والييق فالآسماء والطبرائق فى الدعاء كلهم من رواية أظب اميم 
حدئنا علد أبر المذيل عن عبد الرحي . وعبد الرعن بن عدى عن عبد الله بن حمر به ٠‏ وذكره ابن الجوزى ف 
الموضوعات من هذا الوجه . ولدوجه آخر عند ابن مردويه . من طريق كلب بن وائل عنعمر ورواه اين ميدويه 
عن الطبراتى باسناد آخر إلى اين عباس «أن عثيان ‏ قذكره» وقيه سلام بزوهب الجتدى عن أييه ولا أعرنهما , 
ر؟) تقدم شرح هذا العاهد بالجر. الآول صفحة ووو قراجعه إن ثنت أم مصححه . 
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السكلام مع عل انقه تعالى أن رسله لا يشركون ولاتحبط أعماهم ؟ قلت: هو على سبيل الفرض» 
وانحالات يصح فرضها لاغراض : فكيف بما ليس محال . ألا ترى إلىقوله ( ولوشاء ربك 
الآمن من الأرض كلهم جميعا ) يعتى على سبيل الإلجاء , ولن يكون ذلك لامتناع الداعى إليه 
جود الصارف عنه . فإن قلت : عامعتى قوله (ولتكونن من الخاسرين )؟ .قلت : حتمل 
واشكونن من الخاسرين بسيب حبوط العمل . ويحتمل : ولتكوننفى الآخرةمن جملة الخاسرين 
الثان خسروا أتقسهم إنت على ١‏ ذ أن يكون غضب اقه عل الرسول أشد؛ فلا 
هله بعد الردة : ألاترى إلى قوله تعالى ( إذآ لاذقنالك ضعف الحياة وضعف المات ) ' ( بل الله 
فاعبدي رد لما أمروه به من استلام بض آلتهم ٠كأنه‏ قال : لاتعبد ما أمروك بعبادته ٠‏ بلإن 


وَمَا قَدَرُوا الله حق قَدْره والارْض حََيمًا فيضت بو الفيلة والشموات 


لمكن العظي من الاشياء إذا عرفه الإنسان حق معرفته وقدره فى ثفسه حق تقديرهعظمه 
حق تعظيمه قبل (إوما دروا اله حق قدروح وقرئ بالتشديد على ممنى : وما عظموه كله 


يوم القيامة والسموات مطويات ييمينه) وا 
وجموعه تصوير عظمته والتوقيف على كنه جلاله لاغير : من غير ذهاب بالقبضة و لاءائمين!؟ 


() قال برد : «أصل الكلام : إن كتى عابداً فاعيد لق , لخذف الشرط وجل تقديم المقمول عرضا منه. 
أه كلامه» قل أحمد : مقتتى كلام سيبويه فى أمقال هذه الآية : أن الأآصل فيه فاعبد اقه. ثم حذفوا الغمل الأول 
اغتصار؟ ٠‏ فلا وقمت الفاء ألا استتكروا الابتداء نبا , ومن شأنها قتوسط بين المعطرف والمعطوف عليه ع 
فقدموا الفمرل وصارت متوسطة لظا وداة على أن نم عونا التتضى وجودها . واتمطف عليه مابندها وينشاف 
إلى هذه الثاية فى التقديم فائدة الحصر ,ا تقدم من إشعار النقديم بالاختصاص . 

(:) قال عرد : م الخرض من هذا الكلام تصوير عظمتء تعالى واقتوقيف على كته جلاله من غير ذعاب بالقبعنة 
ولا بانبين إلى جهة حقيقة أو جهة مماز » وكدلك حم ما بررى عن رسول اته صل اف عليه وس : أن حيرا جاء. 
إل فقال : يا أبا اققاسم » إن اقه يمسك السموات بوم القيامة على أصبع والآرضين على أصع والجبال على أصيع 
والفجر على أصبع وسائر الخلق دلى أصبع ع ثم يهزهن فيقول : أنا الك : فضحك رسول ته صلى اقه عليه وس 
وتعجب عا قال الحبر ثم قرأ هذه الآية تصديقاً له » فانا تحلك أفصح العرب لأنه لم يفهم منه إلا ماقهمه عداء البيان 
من غير تصوير إساك ولا هز ولاثى. من ذلك ٠‏ ولكننهمه وقع أول شى. وآخره عل الزيدة والخلامة الوح 


تفسير سورة الزصر ال الانة ب 14 


إلى جهة حقيقة أو جهة بجاز ؛ وكذلك حكم ما يروى أن جبريل :© جا إلى رسول اقه صلى 
الله عليه وسل : فقال با أبا القاسم : إن القه مك السموات يوم القيامة على أصبع والآرضين 
على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصيع وسائر الخلق على أصبع , ثم هزهن فيقو لأنا 
الملك *" فضحك رسول الله صلى الته عليه وس تمجبا ما قال ثم قرأ تصديقا له ( وما قدروا الله 
حق قدره ... الآية ) وإنما حك أقصح العرب صلى القه عليه سم وتعجب لآنه لم يفهم منه إلا 
ما يفهمه علاء البيان من غير تصوّر [مساك ولا أصبع ولا هز ولاثىء من ذلك . ولكن فهمه 
وقع أل ثىء وآخره على الزبدة والخلاصة النى هى الدلالة على القدرة الباهرة ‏ وأن الافمال 
العظام الى تحير فيها الآفهام والآذهان ولا تنكتبها الاوهام هيئة عليه هوانا لابوصل السامع 
إلى الوقوف عليه إلا إجراء العبارة فى مثل هذه الطريقة من التخييل؛ ولا ترى بايافى عل 
البيان أدق ولا أرق ولا ألطف من هذا الباب ؛ ولا أتفع وأعون على تعاطى تأويلامشتبات 
من كلامالته تعالى فى القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الآنياء: فَِنَ أ كثره وعليئه © 
تخبيلات قد ذلت فيا الاقدام قديماء دما أتى الزالون 00 إلا من قلة عنايتهم بالبحث والتثقير» 
حت يعلوا أن فى عداد العلوم الد علدا لوقدروه حتق قدره ٠‏ لما خنى عليهم أن العلوم كلها 
مفتقرة إليه وعيال عليه إذ لا يحل عقدها المورية ولا يفك قيودها المكرية إلاهو ؛ وك آية 
.بل وحدديث من أحاديث الرسول قدضيم وسيم الخسف بالتأويلات الفثة © 
والوجوه الرئة » لآنّ من تأول ليس من هذا العم عير ولا نفير , ولا يعرف قبيلا مئه من 
دبير 7٠.‏ والمراد بالارض : الارضون السيع ؛ يشبد لذلك شاهدان : قوله ( جميعا ) وقوله 


من آنات ال 


عى الدلالدعلى القدرة الباهرة التى لا يوصل اقسامعإلى الوقوف عليها إلا إجرا المبارة عل مثلهذه الطريفةمن 
بيل , ثم قال + وأ كاز كلام الأنيا, وانكتب السياوية وعليتها تخييل قد ولت فيه الأقدام قدي , اه كلامد» لال 
أحد : إها نى بها أجراء مهنا من لفظ التخبيل الثبل ٠‏ ولا اليارة موعمة منشكرة فى هذا امام لايق به برج 
الل الجر :زاك اكبراء 

(1) قوه وأن جبريل جاء إلرسولاقه» تيل : اقصواب أن حبر منآحيار ايهوه لا جبريل . ويد لطيه ما فى 
البخارى سل والترمذى , كذا بجامش ٠‏ ويؤزيده أن وبا أب القاسم» عادةقييود فق ندائه صلراقه عليه وسل ٠‏ (ع)) 

(؟) منفق عليه من حديث أبن مسمود . (إنفيه) وقع عنده أن جبريل وهو تصحيف ٠‏ والذى فى الصحيح 
.وجاء حبر من اليهود» وف رواية ؤأن يجوديا» وق رواية ه أن رجلا من أهل الكتاب , 

(0) قرك ورعلتة» أى سنظية ٠‏ (ع) 


(4) قرله ورما أنى الرالوت» أى أسييوا (ع) 
(ه) قوله هبالتأويلات اانثة» فى المماح «المى» نبت يختير حبه وبؤكل فى الموع » وتنكون خيزته غليظة. 


الوا ع2 
() قوله هيلا مته من دبير» فى الصماح « القبيل» : ماتقبل به المرأة من غنا ين تفظه . وقية و الدير وج 
ما تدبره ب المرأة من غزها حين تفله . ومنه قبل : قلان ما يعرف قيلا من دير ٠.‏ ((ع) 
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( والسموات ) ولآنّالموضع موضع تفخم وتعظي » فهو مقتض للبالغة .ومع القصد إلى 
ا اجميع مؤكده قبل مجى. الخبر ليع أول الام أن 0 برد 
بقع عن أرض واحدة . ولكن عن الاراضى كلهن . والقبضة : المرة من القبض ( فقبضت 
00 ثر الرسول ) والقبعة 0 اللقدار المقبوض بالكف . ويقال أيضا اح 
بية بالمصدر »كا رو : ٠‏ أنه نهى عن خطفة السيع :99 
وكلا انين محتمل . والمعنى : والارضون جيعا قبضته ؛ أى : ذوات قبغته يقبضهن قبضة 
واحدة ؛ يعنى أنّ الارضين مع عظمهن وبسطتين لايبلغن إلا قبضة واحدة من كأنه 
بكف واحدة .كا تقول : الجرور أ كلة لقبان : والقلة جرعته . أى : ذات أ كلته 
١‏ ان إلا باكلة فذة من أكلاته ؛ وجرعة فردة من جرعاته . 
فظاهر . لان المعنى : أن الآرضين بحملتها مقدار ما يقبضهبكفواحدة. 
اءة من قرأ ( قبضته ) بالنصب ؟ قلت : جملها ظرفا مشما لليؤقت بالمهم: 
( مطويات ) من الطى التدهو ضدّ النشرء كا قال تعالى ( يوم نطوىالسماء كطى السجل للكئاب) 
وعادة طاوى السجلأن يطويه ييميئه . وقيل : قبضته ملك بلامدافع ولا منازع ٠‏ وبمينه 
بقدرته . وقيل : مطويات ييمينه مفئيات بقسمه ؛ آنه أقسم أن يفنيها ؛ ومن اشتم رائحة منعلينا 
هذا فليعرض عليه هذا التأويل ليتلهى بالتعجب منه ومن قائله , ثم يبك حمية لكلام افهالمعجر 
بفصاحته , وما منى 9 به من أمثاله ؛ وأثقل منه على الروح . وأصدع للكبد تدوين العلباء قوله, 
واستحانهم له . وحكابته على فروع المثارء واستجلاب الاهتزاز به من السامعين . وقرئ : 
مطويات على نظ السموات فى حك الآرض . ودخولها عت القعنة , وتصب مطويات على 
الحال إإسبحانه وتمالى ماأبمد منهذء قدرتهوعظمته . وما أعلاء عمايضاف إليهمنالشركاء. 


قبضة من كذا : تريد معنى الب 


الأرْض إلا > من َاءَ الله 


ا نادت لاقي , 
ذى ناب من السباع» ورواء أبو يعلى من رواية الاقريق ورواء الدارى والطبراتى والنائى فى اللكثى من رواية 
أنى أوس عن الزهرى عن أبى [دريى عن أبى ثملية , بلقظ ‏ نبي عن الخلقة وانمشمة وائبية ٠‏ دكل ذى ناب 
امن السباع » . 

() قوه وتهى عن خطفة السبع» أى : والمراد غطرفه ٠‏ (ع) 
(0) قيه «وماض به» أى ايل ٠‏ (ع) 


تفسير سورة الزس ل الآيتان و1و./ 55 


فإن قلت : (إأخرى) ما عحلها من الإعراب ؟ قلت : يحتمل الرقع والنصب : أما الرفع 
فعلى قوله ( فإذا نفخ ؛" فى الصور تفخة واحدة ) وأما ا لتراءة من قرأ (نفخة 
واحدة) والمعنى ل ثم نفخ فيه أخرى وإنما حذفت لدلالة 
أخرى علها , ولكونها معلومة بذكرها فىغير مكان . وقرئ : قياما ينظرون : يقلبون 
أبصارم فى الجهات نظر الممبوت إذا فاجأه خطب . وقيل : ينظرون ماذا بفمل بهم . ويحوز 
أن يكون القيام بمنى الوقوف وابغود فى مكآن لتحيرم ١‏ 


قد استعار الله عز وجل التور للحق والقرآن والبرهان فى مواضع من التنديل وهذا من 
ذاك . والمعنى لإوأشرقت الارض) بما يقيمه فيا من الحق والعدل , و يبسطه من القسط ف 
المساب ووزن الحسنات والسيئات » ويثادى عليه بأنه مستعار إضافته إلى اسمه ؛ لآ 
المدل . وإضافةاسمه إلى الأرض ؛ لأآنه يزينها حيث ينشر فيها عدله . ويتصب فها *, 
وبمك بالحق بين أهلها , ولا ترى أزين للبقاع من العدل , ولا أعير لها منه . وفى هذه الإضافة 
أن رما وغالقها هوالذى يعدلفها وإما بحورفبا غيررما ؛ ثم ماعطف على إشراق الارض 
من وضع الكتاب وانجى. النيين والثهدا ا. بالحق وهو النور المذكور , وترى الناس 
يقولون للللك العادل أشرقت الآفاق بعدلك . وأضاءت الدنيا بقسطك .كا تقول : أظلت 
البلاد بحور فلان . قال ر. 


اتشرق ؛ إذا امثلا'ت به واغتصت . وأشرتها الت .يا تقول ,ملا" الأرض عدلا وطيقها عدلا 
و إالكتابي مائف الاعمال . ولكنه اكتق باسم الجنس . وقيل اللوح الحفوظ 
(الشبداء) الذين يشهدون للا"م وعليهممن الحفظة والآخيار. وقيل: المستشيدونفسبيل لقه 


() قوله «أما الرقعم غمل قوله فاذا نفخ» أى ف الحافة . وقوله ومن قرأ» أى : هناك . وقوله وحدّفت» 


هاه زع 


(,) منفق علبه من حديك أبن مر . ولملم عن جابر والنسائى وأبى داود من حديث عبد اقه ين مرو بن الا 


زر كعافو) 


الزمس : الافواج المتقرقة بعضها فى | 


وقيل فى زم الذ. 
وقرى' ذو منج . 
وقت دخولم النار لايوم لقيال 5 ع استعال اليوم والأيام مستفيضاً فى أوقات الشدذة 
(قلوا بل6 أنونا وتلوا عليناء ولكن وجبت علينا كلة القه لاملائن جهنم , لسوء أعبالناء 
كا قالوا : غلبت عليئا شقوتنا وكنا قوما ضالين . فذكروا عملهم الموجب لكلمة المذاب وهو 
الكفر والضلال . واللام فى امتتكيرين للجنس ؛ لان إمثوى المتتكيرين) فاعل بئس » وبئس 
. أو مضاف إلى مثله : والخصوص بالذم حذوف , تقديره : 


الذى صَدَئَنا وَمَْدَهُ 


)١(‏ قره «وقد تزمروا» وفنسخة أخرى 

اذ إن المفاة بالسيوب قد خمر 
«السيوب» فى الآصل : السيول , استميرت اللمطايا التكثيرة على طريق التصر 
طلاب الرزق قد عمهم 5 بالعطايا .. واحرال زمره : أى أفواج يمد افر 
ديروى : ذمراً ‏ على الال , أى ‏ احزألك النقاة حال كوتما أقراجا متتابعة . وعلى الأول قفيه إظهار فى موضع 
الاخبار , دلالة على 2 كثير . 


أرتقمت 


تفسير سورة الزمس ل الأية هبو 


لإحتى» هىالن تحى بعدها اجمل واجملةالحدكية بعدها هى الشرطية » إلا أن 
و[نما حذف لأنه صفة ثواب أهل الجنة : فدل تحذقه على أنه ثىء لاحيط به الوصف . وحق 
موقعه مابعد خالدين . وقيل : حتى إذا جاؤها , جاؤها وفتحت أبواجا . أ مع فتح أبوايها 
وقيل : أ واب جهم لاتفتح إلا عند دخول أهاها فها وأما أأواب الجنة فتقدم فتحهاء بدليل 
قوله (جنات عدن مفتحة لم الابواب) فلذلك جىء ٠‏ بالواو .كأنه قيل : حتى إذا جاؤها وقد 
فتحت أبواما. فإن قلت : كيف عبر عن الذهاب بالفريقين جميعاً بافظ السوق ؟ قلت : المراد 
بسوق أمل النار. : لدم إلا رانم العنف .ا يفعل بالاسارى والخارجين على السلطان 
إذا سيقوا إلى حبس أو بل . والمراد بسوق أهل الجنة سوق مى اكيم , لانه لايذهب جم 
إلا را كبين؛ وحئها !. 0 إلى دار الكرامةوالرضوان »كا يفعل يمن يشرف ويكرّم من 
الوافدين على بعض الملوك . فشتان ما بين السوقين إ[طبتمي من دنس المعاصى ٠‏ وطهرثم من 

خبث الخطايا ([فادخلوهام جعل دخول الجنة مسبباً عن الطيب والطهارة .فا هى إلا دار 
الى رتو اسان ؛ لانما دار طهرها انقه م نكل دنس , وطيبا من كل ذر , فلا يدخلها 
إلا مئاسب لها موضوف بصفترا : فا أبعد أحوالثا من تلك المناسبة ؛ وما أضعف سعيئا فى 
كتساب تلك الصفة , إلا أن يهب لنا الوهاب الكريم توبة نصوحا . :تق أنف:ا من درن 
الذئوب ؛ وتميط وضر هذه القاوب (خالدين مقدرين الخلود (الارض» عبارة عن المكان 
الذى أقاموا فيه واتخذوه مقراً ومتبّأ . وقد أورثوها اك كرما رار مركا ٠‏ وأطلق 
تصرفهم فباكيا يشاؤن . تشبها محال الودارث وتصرفه فها يرثه واتساعه فيه وذهابه فى إثفاقه 
طولا وعرضا . فإن قلت : مامجنى قوله إ[حيث نشاء م وهل يد أ م مكان غيره ؟ قلت ؛ 
يكون لكل واحد مهم جئة لا توصف ا ا من جنته حيث يشا 
ولايحتاج إلى جنة غيره 


ل ع موء 


ن حول امرش يسبحون ََمْدِ ربعم و قفى 
م بينم 


لإحافين محدقين من حوله (يسبحون يحمد بهم» » يقولون : سبحان أله والحد لله» 
متلذذي لامتعبدين . فإن قلت : إلام يرجع الضمير فى قول ل ينهم ؟ قلت : يجوز أن يرجع إلى 
العباد كلهم » وأن إدخال بمتضيم الثار وبعضهم الجثة لا يكون إلا قضاء ينهم بالحق والعدل» 
وأن يرجع إلى الملائكة ؛ على أن ثواهم ‏ وإنكانوا معصومينجيما - لا 0 


ولكن يفاضل لى بين متهم على حسب تغاضلهم فى أعمالهم » فهو || ينهم بالحق . فإن قلت : 


1 تضير سورة المؤمن ل الآيات ١‏ م 
قوله (وقيل الحد بتي منالقائل ذلك ؟ قلت : المقضى يينهم إماجميع العباد وإما الملائكة «كأنه 
قبل : وقضى بينهم بالحق: وقالو! الحد قهعى قضاتهييننا بالحق » و إنزال كل منامفزلته الى هى حقه . 


عن عاش ةرضى الله عنها : أن رسول اقه صلى اه عليه وس لكان يقرأ كل ليلة بنى إسرائيل 
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سورة المؤس. 


مكية . قال الحسن : إلا قوله وسبح محمد ريك ؛ لأن الصلوات نزلت بالمديئة 


وقد قيل فى الحواميم كبا مكيات : عن ابن عباس وابن المنفية 


وى مس وتمانون آي » وقيل ثنتان وتمانون [ نزلت بعد الاسس ] 


قرى *إمالة آلف حاء وتفخيهها ء ايه ووجه الفتح : التحريك لالتقاء 
السا كنين ٠‏ وإيثار أخف الحركات . تحو أين وكيف أو النصب بإضمار اقرأ و منع الصرف 
ل را 1 هايل 0 
أخوات معن الرجوع والطولوالفضلوالزياد. يقال: لفلارعل فلا نطولءوالإفضال. يقال : 
طال عليه وتطؤل ٠‏ إذا تفضل . فإن فلت : كيف اختافت هذه الصفات تعريفاً وتشكيراً : 


والموصوف معرفة يقنضى أن ييكونمثله معارف ؟ قلت : أتما غافر الذنب وقابل الوب فعرفتان؛ 
لآنه لم برد مهما حدوث الفملين » وأنه ينض الذنب ويقبل التوب الآن . أو غداً حتى يكونا فى 


(1) أغرجه الشائى من رواية حماد ين زيد عن أبى أمامة عن عازه 
«أبويسل والترمذى والحاكم والييق فى الهعب ف اقتاسع عشر من هذا الوجه . 


أثنا. حديث ؛ وأخرجه أحمد وماق 


تضير سور المؤمن ‏ الآيات م الل 


1 ن إضاقتهما غير حقيقية ؛ وإنما أريد ثيرت ذلك ودوامه » فكان 
حكهما حك إله الخلق ورب العرش . وأما شديد العقاب فأمره مشكل , لانه فى تقدير 
عقايه لاينفك من هذا التقدير : وقد جعله الزجاج بدلا . وق كونه بدلا وحده بين الصفات نبق 
ظاهر . والوجه أن يقال : لما صودف بين هؤلاء المعارف هذه الشكرة الواحدة ‏ فقد آذنت 
بأن” كلها أبدال غير أوصاى . ومثال ذلك قصيدة جاءت تفاعيلها كلها على مستفعلن ؛ فهى 
كوم عليا بأنها من بحر الرجز , فإن وقع با جزء واحد على متفاعلنكانت من الكامل 9 
ولقائل أن يقول : هى صفات . وإنما حذف الالف واللام من شديد العقاب ليزاوج ما قبله 
ومابمده لفظاً : فندغيروا كثيراً من كلامهم عنقوانينه لآجل الازدواج ؛ حتى قالوا : مايمرف 
ادليه .ن عنادليه » فثنوا ماهو وتر لأجل ماهو شفع ؛ على أن الخليل قال فى قرم ما بحسن 
بالرجل مثلك أن يفعل ذلك ؛ ومايحسن بالرجل خير منك أن يفعل أنه على نية الألف واللامك 
كان ابماء الففير على نية طرح الألف واللام.رما سبل ذلك الآمنمن اللبسوجهالة الموصوف ٠‏ 
ويحوز أن يقال قد تعمد تشكيره . وإجامه للدلالة عل فرط الشدة وعلى فالا ثى. أدهى 
منه وأمى ازيادة الإنذار . ويحوذ أن يقال : هذه النكنة هى الداعية إلى اختيار البدل على 
يقة الإبدال . فإن قلت : مابال الواء فى قوله (وقابل التوب) ؟ قلت : 
فها : » وهى إفادة اجمع لللذنب التائب بين رحمتين : بين أن يقبل توبته فيسكلتها له 
طاعة من الطاءات . وأن يحعاها محاءة للذنوب ٠‏ لمهذنب «كأنه قال : جامعالمغفرة والقبول . 
وروى أنّ عمر رضى انه عنه افتقد رجلا ذا بأس شديد من أهل الشام : فقيل له : تتابع ىهذا 
الشراب ؛ فقال عمر لكاتبه : اكتب ,من حمر إلى فلان : سلام عليك , وأنا أحد إليك الله 
الذى لاإله إلا هو : بسم الته الرحن الرحبم : حم إلى قوله إليه المصير . وختم الكيتاب وفال 
ارسوله لاتدفعه إليه حتى تجده صاحيا , ثم أمر من عنده بالدماء له بالتوية . فلا أته الصحيفة 


() ال عمرد : وفان تلك 1 اختلفت هذء الصقات تمريفً وتتكيرا والمرصوف معرفة يقنضى أن بكرن 
مثله ممارف ؟. .وأجاب بأن غاقر الاتب وتابل اقتوب ممرفان + لانهما صفتان لازمتان ٠‏ وليستا لحدوث الفعل 
حتى يكونا حالا أو استقبالا , بل إصاتهما قبقة . وأما شديد المقاب فلا شك فى أن إضانته غير حقيقية , يريد: 
لأنه من السفات المشبة » ولا تكون إساقها حضة أبدآ . عادكلامه قال : وجله الزجاج بدلا وحده » وانفراه 
البدل من بين الصفات فيه تبر ظامر . والوجه أن يقال : إن جيعها أبدال غير أوصاف , لرقوع هذه شنكرة فى 
الايمح أن تكن سفة ا لو جادت قمبدة تفاعلها كبا على ستفعل : تقتى علا ينها من بحر الرحن » فان ريع 
فيا جز واحد على متفاعلن :كانت من الكال» تان أحد : وهذا لآ دخول مستفمان ف الكامل سكن » الآ 
متفاعلن يمير بالاضيار إلى مستفلن , ويس وقوع متفاعلن فى الرجز مكنا 
فا يشى إلى المع ينهما انه يتين ٠‏ وهذاا يقضى القتها. بالخاس عل اقنام لآنه فى اجمع بين الدليلين ٠‏ 


5 تسير سورة المؤمن ‏ الايتان ع وه 


جمل يقرؤها ويقول : قد وعدن اله أن يفقرلى , وحذرنى عقا به: فل يبرح يرتدها حتى ب 


ع فأحسن التزوع وحنت توب . فلا بلغ عمر أمره قال : مكذا فاصئموا » إذا دأيتم 
- ذل ذلة فسددوه ووقفوه . وادعوا له اقه أن يتوب عليه . ولا تكونوا أعوانا 


ل بالباطل . من الطعن فهاء 
والقصد إل حاط امار نور الله » وقد دل على | بالباطل ليدحضوا 
0 مشكاها ال العمل فى استنباط معائيها. 
ورد أهل الزيغ بها وعنها ء 0 5-6 ألقه . وقوله صل الته عليه وسل : .إنّجدالا 
فى القرآن كفر, ”© و[ ال ؛ تميبز منه بين جد ال وجدال . فإن 
قلت : من أبن تسبب لقوله لافلا 0 ماقبه ؟ ة لت ؛ من حيث إلهم لما كانوا 

لهم من قبل الته بالكفر والكاز لا أحد أشق ننه عند الله: وجب على من تحقق ذلك 
أن الانرجح أحوالم فى عينه ٠‏ ولا يفره إقبالهم فى دنياهم وتقلهم فى البلاد بالتجارات النافقة 
وكانت قريش كذلك يتقليون فى بلاد الشام والين : وهم الاموال يتجرون 
8 وال » ووراءه شتاوة الأبد .ثم ضرب اتكذيهم 


4 ال أ كين 


كآن عقاب 3م 
لالاحراب بن تحزبواعلى الرسل و ناصبوهم وهمعاد ونمودوفرعون وغيره لومت 


كن ين هعام عن جم بن بان عن بريد الام 
9 


ء ورواه عبد بن يد فى تفسيره عن كثير ين مهام باختصار . وكذا ابن 
(6) أخرجه الطيالمى ٠‏ ومن طريقه الييق فى ادهب فى الناسعءشر من حديك عبداقه ين مر رضى اه عنينا 
بلفظ »الاتمادلرا فى القرآن فان جدالا قيه كفر ه وف لباب عن أبى هريرة بلقظ « مراء فى القرآت كفر ,. 


ف الصحيح والسئن 


نقسير سورة المؤمن ل الآيات 5- ل 


كلأقة م منهذه الام الت هىقومنوحوالأحزاب برس وهم وقرى" برسوها لإ يأخذوم 
ليتمكنوا منه. ومن الإبقاخ به وإصاته بما أرادوا من تعذيب أو قتل . ويقال لللاسير : أخيذ 
(فأخدتهم م يعنى أنهم قصدوا أخذه , لجعت جزاءهم على إدا 

كأنعقاب »فإنكم تمرون على بلادهم ومسا كنهم قتعا ينون أ" 


ا 


وَكََاِكَ حَنَّتَْهِمَتُ رَبك عَلَ الَذينَ كَدَرُوا نم ب الثار 2 

إ نمم أصمابالناري فى عل 1 ذلك الوجرب وجب 
على اللكمة 5-5 من أحناب الثاى . ومعثاة 3 الدئيا بالعذاب 
المستأصل , كذلك وجب إهلاكهم بء.داب الثار فى الآخرة , أوفى حل النصب تحذف لام 
التعلي-ل وإيصال الفسل . والذين كفروا : قريش ؛ وممناه. كا وجب إملاك أولنك الام : 
كذلك وجب إهلاك هؤلا. ؛ لآن علة واحدة تجممهم أنهم من أصحاب الثار . قر :كليات , 


روى أن حملة العرش أرجاهم فى الأارض السفلل ورؤسهم قد خرقت العرش وم خشوع 
لابرفمون طرفهم . وعنالنى صل الته عليه وسم «لاتتقكروا فعظ ربكم ولكن تفكروا فيا 
خلق الله من الملاانك:' فإن خلقا من الملائكة يقال له إسرافييل : ذاوية من زوايا العرش 
على كاهله وقدماه فى الأأرض السفى ؛ وَهْد مزق وأسه من سبع سعوات . وإنه ليتضاءل من 
عظمة الله حتى يصير كأنه الوصع * . وق الحديث : إن اق تعالى أمرجميع الملائئكة أن يغدوا 
() أغرجه اقعل . وروى شهر بن حوعب : أن ابن عباس رقعه بهذا تمليقا , وهو فى حكتاب النظمة 


ون الفتع 
() قرله «كأه الوصعء طائر أصر من المسقور ٠.‏ (ع) 


1 تفسير سورة المؤمن ‏ الابات *-,ه 


ويروحوا بالسلام على حملة العرش تفضيلا لحم على سائرالملانكة *" . وقيل : خلق اقهالعرش 
من جوهرة خضراء . وبر نين من قو أتمه خفقاء الطير المسرع ثمانين ألف عام ٠‏ وقيل 
حول العرش سبعو نلف صنف من املانكة . يطوقون به مهللين مكبرين ؛ ومن رانم سبعون 
ألف صف قبام ؛ قد وضعوا أيديهم على عواتقهم رافعين أصواتهم بالتهليل والد: 
ورائهمماته ألف صف قدوضعوا الآمان على الشمائل , مامنهم أحد إلاوهو ات 
الاخر. وقر ابن عباس : العرش يضم العين . فإن قلت : مافائدةقوله ل( ويؤمنون بد) ولاخ 
على أحد أن حملةالعرش ومن حولدمن الملائكة الذين يسبحون يحمدربهم مؤمئون؟ 7" فلت 
فائدته إظهار شرف الإيمان وفضله , والترغيب فيه يا وصف الاثبياء فى غير موضع من كتابه 
بااصلاح لذلك . ويا عقب أعمال اللخير بقوله تعالى (ثم كان من الذين آمنو|)) فأيان بذلك فضل 
بيه على أن الام لوكان كا تقول المجسمة *؟ , لكان حمل ةالمرش 
لانه إنما بوصف بالإمان : الغائب . 


اومن 


من غاب عن ذلك المقام سواء ان ابيع بطر النظر والاستدلال لاغيي , . 
إلاهذا . وأنه لاطريق إلى معرفته إلاهذا 2 صفات الاجرام وقد روعى 
التئاسب فى قوله (ويؤمنون ب) ل ويستغفرون للذين آمنوايم كأنه قيل و يؤمنونو يستغفرون 
لمن فى مثل حالم وصفتهم . وفيه تفبيه على أنّ الاشتراك فى الإمان بحب أن يكون أدعى شثى. 
إلى التصيحة ٠‏ وأبعثه على إبحاض الشفقة وإن تفاوتت الاجناس بيتباعدت الآماكن . فإنه 


٠‏ ماقائدةقوله (ويؤمنون به) ولابخنق عل أحد أتحلةامرشومن حوله من الملائك 
الخ» قال أحد : كلام حسن [لااستدلاله يقوله (ويومتون به) عل أنهم ليسوا مشاهدين , 
الإجان هر التمديق فير .شروط ب غية المصدق به ٠‏ بدليل صحة إطلاق الابان بالآبات مع 
كانعقاق القمر وقلب المسا حية . وإثها نقب الزعشرى بهذا التكلف عما فى قله من مرض , لكنه 
ظاح بميدآ عن الغرض , فقرر أن حلة المرشر غير مشاهدين , بدليل قوله تعالى (ويزمنوث) لآن ممنى الايمان عنده 
التصديق بالغائب . ثم يأخذ من كوئهم غير مهاهدين : أن البارى عر وجل لوحت رؤزيته لرأوه , لخيث لم يرو ءلزم 
أن تتكرث رؤيته تعالى ما لايصححه المقل , وقد أيطنا ما ادعاه من أن الابمان مستلرم عدم الزؤية . ولو سللناه فاه 
سل ال انان ادر د تسكوت رؤبته غير ميحة ٠‏ وقوله : ولو كانت صحيحة لرأوه : 
َ 00 الله تعالى هذا الادراك خملة المرعر 
عشرى الوم إلى أن مصححى الرؤية يمتقده والاستقرار على المرش ٠‏ فبلزمهم رؤية حملة العرش له 
تعالى اقه عن ذلك ٠‏ وساهى الوك سسا الى 9 
(©) قوله دكا تقول المجسمة» يريد آهل السنة ؛ الانهم لما جوزوا رؤيته تعالى مماينة : لزمهم القرل بأنه 
تعالى جسم . ولكن الروية لاتستلزم الجسمية . علا اللمترنة كا بين فى عل التوحيد ٠‏ (ع) 


إلا أن يذهب 


ضير سورة المؤمن ‏ الآيات 5-و 


لاتجانس بين ملك وإنسان . ولا بين سماوى وأرضى قط ء ثم لما جاء جامع الإمان جاء معه 
التجانس الكلى والتئاسب الحقيق » حتى استغفر من حول العرش لمن فوق الارض . قال الله 
أى يقولون لإربناح وهذا المضمر يحتمل أن يكون ييانا 
اليستنفرون مرفوع الحل مثله . وأن , نحالا . قإن قلت : تعالى القه عن المكان . فكيف 
صم أن يقال : وسع كلشىء ؟ قلت : الرحمة والعلهما اللذان وسعا كلثىء فى امنى . والاصل : 
وسع كل ثىء رحمتك وعليك , ولكن أزيل الكلام عن أعله بآن أسئد الفعل إلى صاحب 
الرحمة والعلء وأخرجا منصوبين على القييز للإغراق فى وصفه بالرحة والملم «كأن ذاته رحمة 
وعل واسعان كل ثثى. فإن قلت : قد ذكر الرحمة والعلم فوجب أن يكون مابعد الفاء مشتملا 
على حديثهما جميما . وما ذكر إلاالغفران وحده ؟ قلت : معناه فاغفر للذين علدت منهم التدوبة 
واتباع سبيلك ‏ . وسبيل القه: سبيل الحق الى نهجها "١‏ امباده ودعا إليها ((إنك أنت العزين 
الحكيمم أى الملك الذى لايغلب مع ملكك وعزتك لاتضمل نا إلابداعى المكة 
وموجب حكدتك أن تن بوعدك لإوتهم السيآت) أى المقورات . أوجزاء السيآت . لخذف 
المشافى على أن السيآت هى الصغائر أوالكبائر المتوب عنها . والوقاية منها : التكفيرأوقبول 
التوبة : فإن قلت : ما الفائدة فى استغفارم لمم وهم نائبون صالحون موعودون المثفرة والله 
لايخاف المبعاد ؟ قلت : هذا عنزلة الشفا ة : وفائدته زيادة الكراءة والثواب . وقرئ : جنة 
عدن . وصلح ٠‏ بضماللام : والفت أقصح . يقال : صلح قهوصالح . وصلحفبوصليح , وذديتهم ٠‏ 


تعالى (ويستغفرون لمن فى الارض) . أى 


أولا الرحة واقمل , ثم ذكر ماتوجبه الرحمة وهو الففران ؛ فأين موجب 
الملم ؟ واماب 1 بن علت منهم قتوبة واتاع سيلك .- الح» قال أحد :كلاءه مهنا محر بأنواع 
الامتزال : منها اعتفاد وجوب مراءاة المصلحة ودواعى الحمك عل القه تعالى . ودتها اعتقاد أن اجتتاب اللكبائريكفر 
الصغائر رجرب وإن لم يكن تتوبة . ومثها اعتقاد اتناع غفران القه تتسال اللكبائر اتى لم يقب عنها ٠‏ ومنها اعتقام 
وجرب قبول التوبة عل الله تمال . ومنها جحد الشفاعة ٠‏ واعتقاد آهل لق أعالى لا يحب عليه مر اماق 
اللملحة . وأنه بيموز أن يمذب على الصنائر وإن اتنب الكبائر , وأ»ه يحرز أن يخفر الكبائر مامدا الشرك وإن 
م ينب منها ٠‏ وأن قبول اقتوبة بفضله ورحته , لاءالوجرب عليه , وأا تتال أعل النكبائر المصر يمن الموحدين » 
اندنا بها إلى الخائمةى وآن لايحرمنا ألطاف ومراحه آمين ٠‏ وجميع 
في أنه جدد ههنا قو : إن نائدة 
نب واجبة على الت فلا تسثل ع 


افهذه جراهر خسة سألا تما ل أتيقاد عن 
مايعتاج إل تزبيفه ما ذكره عل قراعد الامتوال فى هذا اللوضع قد تقدم , 
الاستنفار كفائدة الشفاعة , وذلك مزيد اللكرامة لاغير , .ري 
هذا الذى قله ما يحمل لنفسه فيه القضيحة عل بطلاته هذه الآية بالآلمن القميحة . كيف يجمل المسؤل 
مزيدة الكراءة لاغير . .ونص الآبة : تاغفر الدين تابوا واتيموا سيلك وتهم عذاب الجحم ٠‏ فَهى ناطقة بأنهم 
بآلون من اقه تعالى المنفرة اقتائب ووقاية عذاب الجحيم , وهو الذى أنكر الزعخشرى كرنه مسؤلا 

() قرله واي تبجهاء أى : أباتها وأوها . أناده المحاح ٠‏ (ع) 


ب الآباك .ولوق 
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أى ينادون بوم القيامة » فقاللم إلمقتالقه كبر ع والتقدير لنت اله أتنكاى كير من 
متم اقم فاستغنى يذكرها مرة. و ل(إذتدعون) منصوب بالمقت الأول . والمعنى : أنه 
يقالم يوم القيامة كان اله > نفك الآمارة باسوء والكفره حين ان الانياء يدعوم 
إلى الإمان ٠‏ فتأبون قبوله وتختارون عليه اتكفر أشد ما تمقتونهن اليوم وأنم فى النار إذأ 
أوقمتم قيها باتباعم هوام وعن الحسن : لما رأوا أعماهم الحبيئه مقترا أنفسهم فنودوا 
ت القه إيام الآن | كبر من .قت يعضكم لبءض «كقوله تعالى 
(يكفر كه بعضكم بعضا) و (إذ تدعون) : تعليل . والمقت : أدّ البغض , 
0 موضع أبلغ الإنكار أده (إاثتتينم إماتتين وإحياءتين. أو موتتين وحياتين. 
وأداد بالإماتين :خلقهم أموانا أولا : وإمائتهمعندا نقضاء . باهم: :و بالإحياءة الإحياءة الآولى 
وإحياءةالبعثك . وناهيك تفسيرآ لذلك قولهتعالى (وكلتم أموا اتافأحياكثم - م) وكذا 
عن |بنعبا سرضىالتهعنهما . فإنقلت كلف مح أنيمى خلقهم أموانا :إمائة؟ قلت 5 صمأن 
تقول : سبحانمن صغر جم البعوضة وكبر جسم الفيل ! وقولك للحفار : ضيق فمالركية ووسع 
أسفلها ٠»‏ و ليسم نقل من كبرإلصغرو لامن صغرإلى كبر . ولامنضيقإلمسعة ٠‏ ولامنسعة إلى 
يق . و إنها أردت الإنشاء على تلك الصفات . والسبب ىصحت أن الصفر والكبر جائزان معاعلى 
المصنوعالواحد, منغير ترجح لاحدهماء » وكذاكالضيق والسعة إذا اختارالصائع أحدا. ن 
وهو متمكن منهما ('). على السواء فقد صرف المصنوععن الجائز الآخر ٠‏ خعل صر فه عئه كثقلد 


(1) قال مود - «إحدى الاماتتين خلقهم أمواتا أولا , والآخرى إماتتهم عند انقضا. آجالهم , ثم قال : فان 
فك كيف سمى خلقه هم أموانا إماتة , وأجاب يأنهكا يقال : سبحان من صغر جسم الإموضة وكير جسم الفييل ٠‏ 
وكا يقال للحفار : ضيق فم الرئة ووسع أسفلبا , وايى ثم تقبل من ص إلى كير ولا2. 
سعة ولاعكسه . وإما أردت الانشا. على تلك المفات . واقسيب فى مته أن الكير والصثر جائزاف مما على 
المصنوع الواحد » وكذاك لضي واقسعة , اذا أختار الضائع أحد الجائزين وهو متتكن من الآخر , جمل صرف 
عن الآخر وهو متمكن منه» قال أححد :ماأسد كلامه ههتا حيث صادق السك بأذيال نظر مالك رحه اقه فى مسألة 
ماإذا باعه إحدىوزتةينمعيتتين على الزوملاحداهما والخيرة فيعيه! , فاته منع منذلك ؛ لآن المشترى لماكان د 


٠‏ ولا من ضبق إلى 


منه ؛ ومنجمل الإ 
وهوخلاف ماف القرآن 
فالقبور . وتستمرجم تلك الحياة فلا بموتون بمدها . ويعدمم فالمتثتير 
(إلامنشاء اله) . فإنقلت : كيف تسب بهذا القوله تعالى ( فاعترفنا بذنو بنا م ؟ قا 
البعث فكفروا ٠‏ وتبعذلكمن الذنوب,الايحصى ؛ لآن منلم خش العاقبة تفرق "ف المعاصى» 
فلا رأوا الإمانقوالإحياء قد تتكررا علهم ؛ علوا بأنالته قادر على الإعادةقدرته على الاذ 
فاعترفوا بذنوبهم الى اقترفوها من إتكار البعث وما تبعه إنهل إلى خروج)أى 
إلى نوع من الخروج سريع أو بطىء إإمنسييل» قط ؛ أم اليأسواقع دونذلك ؛ فلا خروج 
ولا سبيل إليه . وهذاكلام من غلب عليه اليأء ط . وإنما يقولون ذلك تعللا وتحيراً ؛ 
وهذا جاء الجواب على حب ذلك ؛ وهو قوله لإذلكم) أى ذلكم الذى أتم فيه . وأن 
لا سيل لك إلى خروج قط بسبب كفرك بتوحيد اقموإيماتكم بالإشراك "© ب(نالحك نه 
حيث حك عليكم بالعذاب السرمد : وقوله الم الكبيري دلالة على الكبرياء والعظمة ؛ وعلى 
أن عقاب مثله لا يكون إلا حكذلك . وهو الذى يطابق كبريا 
كأن الحرورية ”" أخذوا قوم : لاحم إلانته: من هذا 


معأ 


متتكنا منتمبين كل واحدة منبدا عوسواء . اذا عيبواحدة منهما بالاختيار “زلعدوه عن الأخرى ٠‏ وقدكان 
متمكنا منها منولة اختيارها أولا . ثم الاتقال عنها إل هذه , فاذا آل إلى بيع إحدامما بالأخرى غير معلرمى 
القائل , وهو االاى لخصه أحابنا ى قوم : إن من غير بين شيثين فاختار أحدها : 
القاعدة لني هذا الفرض قبا تقدم . 

(1) قوكه وتخرق فى المعاصى» فى الصحاح : يقال : هو يتخرق فى السخاء ‏ إذا توسم فيه . (ع) 

(؟) قال مود : «أى إلى نوع من الخروج سريع أوبط, من ستيل قط . أم البأس واقع دون ذلك ؛ فلا 
خروج ولاسيل إليه . وهذا كلام من غلب عليه الأس والقتوط ٠‏ وإتما يقولون ذلك تمللا وتحيرا ؛ ولهذا جاء 
الجواب عل حسب ذلك , وهو قوله (ذلكم بأنه إذا دعى الله وحدهكفرتم) معناء : أن اعتباض السبيل إلىخروجم 
من نار سبيه كفرم بتوحيد لق تعالى , وإعانم بالاشرالك, قال أحد : وعل هذا اط نى العمراء شل قوم : 

هل إلى تمد وصول 20 وعلى الخيف تزول وإما تصدهم أن هذا أس غالب فيه اليآس عل الطمع 

(6) قو «الحرورية. فى الصحاح : أنها طائقة من الخوارج :تثب إلى «حرورء اب ٠‏ وكأنه يريد أهل 
السنة ‏ فانهم الدبن اشتهر عنهم هذا القول , غلاتا المثة فى قوم : إن الفمل قد يدرك الح قبرورود الشرع , 
كا نينف الأمول. (ع) 


متفلا ٠‏ وقد سبقك هذه 


تفير سورة المؤمن ‏ الْآيتان ١6‏ و١١‏ 


بعتم من الرعوالسجاب والرعد والبرقوالمواعق ونحوها . والرزق : المطره 
كر إلامن ينيب ومايتمظ وما يعتبر آآيات الله إلا من يتوب من الشرك 

ويرجع إلى الله فإن العائد ل سبيل إلى تق كره واتعاظه ‏ ثم قال إنادعوا اقم أى 
اعبدوه (إعخلصين له الدين) من الشرلك وإن غاظذلك أعداءم من ليس عل ديتيم . (دفيع 
الدرجات ذو المرش يلق الروح) ثلاثة أخبارء لقوله وهوء تبة على قوله ( الذى يريم ) 
أو أخبار مبتد! عذوف ؛ وهى متلفة تعريفا وتشكيرا . وقرى : رفيع الدرجات بالنصب على 
المدح . ورفيع الدرجات ٠‏ كقوله تعالى(ذىالمفارج)وهى مصاعد الملائكة إلى أنتبلغ العرش. 
ود لي لعلىعزته وملكوته . وعنابنجبير :سماء فوقسماء . والعرش فوقهن . ويحوذ أن يكون 
عبارة عن رفعة شأنه وعلو" سلطانه .كا أّذا العرش عبارة عنملكة . وقبل : فىدرجاتثوابه 
الى ينزها أولياءه فى الجنة ل( الروح منأمره) الذىهو سبب الحياة من أمره » بريد : الوحى 
الذى هو أم بالخير وبعث عليه , فاستعار له الروح كا قال تعالى (أو من كان مينا فأحبيناه). 
(البنذري الله . أو الماق عليه : وهو الرسول أو الروح. وقرئ : لتنذر : أى : لتنذر الروح 
الانها تتونث . أو على خطاب الرسول . وقريّ ؛ لِد لثلاق : على البناء اللفعول (ويوم 
التلاقي يوم القيامة . لآن الخلائق تلتق فيه أهل السماءوأهل الارض.وقيل؛ 
المعبود والعايد لإيوم ثم بارزون) ظاهرون لا يترم ثىء من جبل أو أكة أو بناء » لآ 
الأرض بارذة قاع صفصف ؛ ولا علهم ثياب ؛ إثماهم 
, يحشرون عراة حفاة غرلاء ”© لالاتخن على انقه منهم ثى. 
ابن مسعود رضى اقه عنه : لا مخق عليه منهم ثىء . فإنقلت 
بيان ونقرير لبروذهم ٠‏ والته تعالى لاخ عليه منهم ثى. برذوا أولم 
0 يتوهمون ف الدنيا إذا استتروا بالحيطان والحجب : أن الله لا بر 
أعبالحم , فهم اليوم صائرون من البروز و الانتكشاف إلى حال لا يتوعمون فيا مثل ماكانوا 
0 . قال القه تعالى : ولكن ظننم أن انقه لايعلم كثيرا مما تمملون .وقال تعالى؛(يستخفون 


() متفقرعليه من حديك عائعة رضي ان عنها - 


تضير سورة المؤمن ‏ الآيتان /ال و18 “مل 


من الناس ولا يستخفون من اقه ) وذلك امللهم أنّ الناس يبصرونهم ؛ وظنهم أنالقه لابيصرم» 
أ وهو معنىقوله ( وبرذ إن الملك اليوم نقه الواحد القهار) حكاية لا 
أ 


الواحدالد 


ق بوم القيامة فى صعيد واحد بأرض 
«مناد: لمن الاك اليوم ؟ 
يكون المنادىهو المجيب. 


أهل المحشر : تنه الوا راحد القه عقيل يجمع ته الخلا 
بيضاء كأنها ب ةل يمن لل فياف اول را 0 
ا ا 


ىكل نفس ... الآية) هذا يقتضى 


الما قزد 0 عدد 
وأن الظم مأمون » لان الله ليس بظلام للعبيد . وأن الحساب لا يبطنئ» لان القه لا يشغله 
حساب عن حساب ؛ فيحاسب الخلق كله فى وقت واحد وهو أسرع الحاسبين . وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما : إذا أخذ فى حسام لم يقل ١‏ أهل الجنة إلا فيها ولاأهل النار إلا فها . 


الآزفة : القيامة » سميت بذلك لازوقها : أى : لقريا . ويجوز أن بريد ييوم الازفة :وقت 
تفع قلوجم عنمقازها فتلصقمحناجرم ٠‏ 
رت ا 0 وحواءو لكا معترضة كالشجاء 
كاقال تمالى ( فلا رأوه زلفة سينت وجوه الذين كفروا ) . فإقلت:( كاظمين) بمانتصب ؟ 
قلت : هو حال عن أصماب القلوب صل الى + لان لمق إذ قلوهم لدى حتاجرمم كاظمين 
عليها . ويحوذ أن يكون حالاعن القلوب ؛ وأن القلو بكاظمة على غم وكرب فها مع بلوغها 
الحاجر . وإنما جمع الكاظ جمع السلامة . آنه وصفها بالكظٍ الذى هو من أفمال المقلاء ؛ 
كاقل تعالى ( رأيتهم لى ساجدين ) وقال ( فظلت أعناقهم لما خاضمين ) وتعضده قراءة من 
قرأ :كاظمون . ويحوذ أن يكون حالا عن قو : وأنذرم ‏ أ : وأنذرهممقدري نأو مشارفين 
٠‏ كقوله تعالى ( فادخلوها غالدين ) احم انحب المشفق . والمطاع : مجاز فى المشفع؛ 
الآن حقيقة الطاعةنحوحقيقة الآ ىأنها لا نكو نإلا لمن فوقك . فنقلت : ما معنىقوله تعالى: 


الخطة الآزفة , وعى مشارقتهم دخول الثأر «قمند ذا 


ارو قرله ول يقل أمل الجة إلا فيا » من تل يقيل تيلولة .0 (ع) 
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(ولاشفيع يطاع ؟ قلت : يحتمل أن يتناول النى الشفاعة والطاعةمما , وأن يتناول الطاعة 
دون الشفاعة , ”© تقول : ما عندى كتتاب يباع , فهو محتمل نق البيع وحده ؛ وأن عندك 
كتاءا إلا أنك لا تبيعه. ونفيهما جميعا : وأن لا كتاب عندك , ولاكونه مبيعا . ونحوه : 


« ولاترى ابي يج 

بريد: نف الضب واتجحاره . فإنقلت : فعلى أى الاحتمالين يحب حمله؟ قلت :على نف الامرين 
جميعا . من قبل أن الشغعاء هم أو لياء القه » وأولياء القه لا محبون ولا برضون إلامن أحبه الله 
ورضيه , وأن اله لا حب الظالمين. فلا يحبونهم » وإذالم يحبومم لم ينصروم ول يشفعوا لهم ؛ 
قال الته تعالى ( وما للظالمين من أنصار ) وقال : ( ولا يشفعون إلالمن ارتضى ) ولا نالشفاعة 
لا تكون إلافى زيادة التفضل , *؟' وأهل التفضل وزيادته [نماهم أهل الثواب ٠‏ بدليا 
تعالى ( ويزيدهم من فضله) وعن الحسن رضى الله عته : والته ما يكون لهم شفيع 
قلت : الفرض حاصل بذكر الشفيع وثفيه , فا الفائدة فى ذكر هذه المفة ونفيا ؟ قلت + 
اذكرها فائدة جليلة , وهى أنها تمت إليه . ليقام انتفاء الموصوفمقامالشاهد على تتفاء ل 
لان الصفة لا تتأقى بدون موصوفهاء قيكون ذلك إزالة لتوم وجود الموصوف ٠‏ يانه 
إذا عرتبت على القعود عن النزو فقلت : مالى فرس أركه , ولا معى ملاح أحارب به؛ فقد 
جملت عدم الفرس وفقد السلاح علة مانعة من الركوب وامحارية ‏ كأنك تقول :كيف يتا 

منى الركرب وامحارية ولافرس لى ولا سلاح معى . فكذ لك قوله ( ولا شفيع يطاع)معناه : 
كف يتأق التشفيع ولاشفيع , فكان ذكر التشفيع نبع والاستشباد على عدم تأتيه بعدم الشفيع : 
وضما لانتقاء الشفيع موضع الى المعروف 7 غير المنكر الذى لا ينبغى أن يتوم خلافه , 


() قال مود : «يحتمل أن يكون المننى الشفيع الدى هو الموصوف وصفته وهى الطاءة ٠‏ ويحثمل أن يكون 
امن السفة وهى الطاعة والدفيع ثايت» قال أحد : تنا جا الاحتيال من حيث دخول الننى على جموع الموصوف 
والصفة. ون امجموع , كا يكرن يننى كل واحد من جزئيه ٠‏ وكذلك ) أحدهما , على أن المراد هنا ك1 

ثن الآمرين جميماً . قال ذكر الموصوف أنه كالدليل على ننى الصفة ؛ لآنه إذا اثتنى الموصوف ننفت 

المغة قلا , قلت : فكأته ننى الصغة مرتين من وجهين عتلقين 

(؟) تقدم شرح هذا العامد بالج . الأول صفحة ومع فراجعه إن شت أه مصححه ٠‏ 

(م) قله ولانكون إلافى زيادة اتغضل» هذا عند الممتزلة . أما عند أهل السنة فتنكون فى الخرو ج من النار 
أيضآ ,كا تقرر فى التوحيد . وحديث الدفاعة مشهور » عم الكقار لا خروج لم من النار ٠.‏ (ع) 

(4) قوله «موضع الآ الممروف» أى الذى يمرفه دامع ويله ءا هر شأن الهامد على الدهوى ٠‏ وإذا 
كان اتفاء ليع معروة فلا يفت أن يتوم وجوده , وبهذا يبين قوه فها سيق , فسكون ذلك إذلةالتوهم وجوه 
اللوسرف ٠‏ (ع) 


وسور ة لاون #الاناك و دوم 


بش حَانَة الاغين وما تَحنى المدور 503 


الخائنة : صفة للنظرة . أو مصدر عمنى الخبانة ٠كالعافية‏ بمعتى المعافاة . وراد : استراق 
النظر إلى ما لا حل , كا يفعل أهل الريب . ولا حسن أن براد الخائئة من الاعين : لان قوله 
( وماتخق الصدور ) لا ياعد عليه. "© فإن قلت :م اتصل قوله ( يعرغاتتة الاعينم ؟ 
قلت : هو خير من أخبار هو فى قوله ( هو الذى يريم ) مثل ( يلق الروح ) ولكن ( بلق 
الروح ) قد علل بقوله ( لينذر يوم التلاق ) ثم استطرد ذكر أحوال يومالتلاق إلى قوله (ولا. 
شفيع يطاع ) فبمد لذلك عن أخواته . 


د إن الله هو 


لإوالته يقضى بالحق ) يعتى ا وأحواله لا يقضى إلا بالحق والمدل . 
لاستغنائه عن الظل . وآ لمتكم لا يقضون بثىء . وهذا تهكم .هم ؛ لآن ما لا يوصف ,القدرة 
الا يقال فيه : يقضى . أو لا يقضى (إإن الله هو السميع البصير) تقرير لقوله ( يعم حائئة 
الاعين وما تخق الصدور ) ووعيد هم بأنه يسمع ما يقولون ويبصر مايمملون؛ وأنه يماقهم 
عليه وآعريض بما يدعون من دون اللهء وأنها لانسمعولا تبصر. وقرئ :يدعون ,بالتاموالياء. 


اع رم 


م) فى لا كانوا #أشد منبم قصل 
فا باله واقعا بين معرفة وغير معر 
الآلف واللام : فأجرى مجراها . وقرى : مك ؛ وهى فى مصاحف أهل الشأم وآ ثارا6 


(و) قال عمود : والخائئة إماسفة لنظر ال : دولا يحسن أن يراد الخائنة من الأعين» 
ل لا باعد عليه قزله تعالى ( وما تخق السده له لآن عائئة الأعينعل هذا التقدير 
ممناء الأعينالخائئة , وإثما يقاب الاعين المدور , لاما تخفيهلصدور . مخلاف قتأويل الول فان المراد به نظرات 
الاعين فيطابق خقهات الصدور . 
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يريد حصونهم وقصورمم وعددم وما بوصف بالدة من آثارهم. أو أرادوا : أكثر 


آثارا ء كقوله : 


لإوسلطان مبين) وحجة ظاهرة ومى المعجزات ٠‏ فقالوا : هو ساحر كذاب , قسموا 
اللطان المبين مرا وكذابا فليا جاءهم ب : أما كان قتل الأابثاء 
النساء من قبلشيفة أن يواد المولود الذىأنذرته الكهنة بظهوره وذوال ملك عل 
ايده ؟ قلت قد كان ذلك القتل <ينئذ؛ وهذا قتل آخر . وعن ابن عباس رضى الله عنهما فى 
قوله رقالوا اقتلوا) أعيدوا علب القت ل كالذىكان أولاء بريد أن هذا قتغير القت الاول (رف 
ضلال) فى ضياع وذهاب ٠‏ باطلا لم يحد علييم ؛ ينى . أنهم باشروا قتلهم أولا فاأضى 
عنهم , ونفذ قضاء ا. الله بإظهار من غافوه ؛ فا يثتى عنهم هذا القتل الثانى؛ وكاف فرعون 
قد كف عن قتل الولدان ‏ فنا بمث مومى وأحس بأنه قد وقع : أعاده عليهم غيظاً وحثقاء 
وظنا منه أنه يصدم بذلك عن مظاهرة مومى , وما عل أنكيده ضائع فى الكرتين جميعا 


وأستد 


مُومى وَليَدْعٌّ رك إن أَحَاف ) 


وَثَالَ فرعون ذَرونٍِ أ 
أَرْ أن ير بي الآرض القَمَاد (6) 
(إذرونى أقتل مومى) كانوا إذا م بقتله كفوه بقوهم : ليس بالذى تخا , وهو أقلمن 
ذلك وأضمف ؛ وما هو إلا بعض السحرة ٠‏ ومثله لا يقاوم إلا ساحرا مثله. ويقولون: إذا 
قتلته أدخلت الشببة على الناس «واعتقدوا أنك قد يجرت عن معارضته ,الحجة » والظاهر أنّ 
فرعون امنه اله كان قد استيقن أنه نى” . وأنّ ماجاء به آنات وما هو بسحر .و لكن الرجل كان 
فيه خب وجربزة؛ وكان قتالا سفا كا للدماء فى أهونشى. , فكيف لايقتل م نأحس مله بأنه 
هو الذى يثل عرشه هدم ملك . ولكنهكان يخاف إن هم" بقتله أن يعاجل بالحلاك . وقوله 


)0 ورأيه زوجك ف الوقى مقفا سينا ورا 
الوقى : الحرب . ورعا : تصب بمحذوقيناسيه , أى : متقلداً سيفآ وحاملا رعما . وروى بد لالقطر الأول : 
٠.‏ ياليت زوجك قد غدا . أى ذهب إلى الحرب غدرة لابآ سلاحه . 
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(وليدع ربه) شامدصدقعل فرط خوفه منه ومندعوته ربه ٠‏ وكان قوله(ذرونى أقتل موسى) 
تموها ‏ على قومه , وإيهاما أنهم م#الذين يكفوته . وما كان يكفه إلاما نقسه من هول الفزع 
(أن يبدل ديتكم) أن يغير ماأنتم عليه . وكانوا يعبدونه ويعبدون الأصنام , بدليل قوله 
(وبذركو آلمتك) والفسادفى الأرض : التفاتن والتهارج الذى بذهب ممه الامنوتتمطلالمزارع 
والمكاسب والمعايش , ولك الناس قتلا وضياعا . كأنه قال : إى أخاف أن يفسد عليكم ديم 
بدعوتك إلى ديئه . أو يد عليك دنياي بما يظهر من الفنن ببيه . وفى مصاحف أهلالحجاز 
وأن يظهر بالواو ؛ ومعناه . إنى أخاف فساد ديتكم ودنياام مما .وقرئ : يظهر ,من أظهر 20 , 
والفساد منصوب ؛ أى : يظهر مومى الفساد . وقرئ يظهر ؛ بتشديد الظاء والهاء : من تظهر 
يممنى تظاهر , أى : تتابع وتعاونف ٠‏ 

دقل ثوتى إفغذت ير رتك" ين كل مكو لاؤين يو ليساب (50) 

لماسمع موسى عليهالسلام بما أجراء فرعون من حديث قتله : قال لقومه ((إنى 

بلله الذى هو رب وربكم ؛ وقوله (وربك) فيه بمثك لممعل أنيقند به . فيعوذوا بالله عياذه ٠,‏ 
ويعتصموا بالتوكل عليه اعتصامه . وقال لإمنكل متكبر م لتشمل استعاذته فرعون وغيره 
من الجبارة» وليكون عل طريقة اتمريض ؛ فيكون أبلغ » وأراد ,التكير : الاستكبار عن 
الإذعان للحق , وهو أقبح استكبار وأدله على دناءة صاحبه ومهانة نفسه , وعلى فرط ظله 
وعسفه ء وقال لا نييوم ا حساب ) لآنه إذا اججتمع ف الرجل التجبر والتكذيب الجزاء 
وقلة المبالاة بالعاقية , فقد استكئل أسباب القوة والجراءة على الله وعباده؛ ولم يترك عظيمة 
إلا ارتكها : وعذت واذت : أخوان . وقرى : عت ؛ بالإدغام 


دَتَلَ وجل مين ين مَالفزَْونَ تسكثم” إيتلعة أتفونَ رجلا أن بول 


إزو) #العمرد : و عابرا إذا مم يقنله كفوه عنه يرهم : لبي هذا من يخاف , وإنها هو ساحر لأبقارنه إلا 
مله رقتله بوقع الدبية عند اناس أنك إنما قتلته خوما , وكان فرعون لمنه اق فى ظاهر أمره ‏ واته أعلم ‏ عالما 
أنه ني عائفاً من فتله مح رغبته فى ذلك لولا الجرع , وأراد أن يكتم خوقه من قتله بأن يقول لهم تررق أقله, 
ليبكفوه عنه فينسب الانكفاف عون قله إلهم ٠‏ لا إلى جزعه وخوته . ويدل على خوف مته الكرفه نيآ قر 
( وليدع ربه ) وهذا من تموياته المعروقة» قال أحمد : هو من جتس قوله (إن مؤلاء لشرذمة قيلونو ]جملا 
الغائطون وإنا يع حافرون ). أن مراده يذلك أن يظهر القومه تقل احتقاله بهم , ويوعمهم أن قله مم ليبن 
اخوظا منهم ‏ ولكن غيظا علهم . وكأ من عادته الحذر والتحصن وحاية الذريعة فى الحافظة على حوزة المملك ٠‏ 
الا أن ذلك غوف وهلع ٠‏ ولقد كدب ٠‏ [تما كان فؤاده ملوءآ رعيا . 

() قوله ووقرى» يظهر من أظهر» بقيد أن القراءة المشبورة : يظهر من ظهر , والفساد مرقوع ٠‏ (ع) 

زرو كعات 6) 


تضير سودة المؤمضن # الآبةر مم 


دج لمؤمن) وقركئ: دجل 0 عضد ند ؛ وعضد وكان تبي بنع لفرعون: 
آمن بمومى سر وق لكان إسرائيليا ومن آل فرعون) صفة لرجل . أوصلة ليكتم ؛ أى : 
يكم إمانه من آل فرعون ؛ واه : ممما نأو حبيب . وقيل : خر بيل : أوحز بل . والظاهر: 
أنكان منآ ل فرعون . فَإنَ المؤمنين من بنى إسرائيل لم يقلوا ولم يعزوا. والدايل عليه قول 
فرعون : (أ بناء الذين آمنوا مءه) . وقول المؤمن رفن ينصرنا من بأس القه إن جاءنا) دليل ظاهر 


لآن يقول ‏ وهذا إنكار منه شديد كأنه 


الى هى قتل نفس محرمة ٠‏ ومالك علة قط فى ارتكاما الاكلة 

الحق التى نطق ما وهى قوله 000 يحضر لتصحيح قوله يبئة واحدة ؛ ولكن 
يبئات عذة من عند من نسب إليه الربوية ؛ وهو لعو ٠‏ وهو استدراج لهم إلى 
لاي بذاك ماحم 2-0 ر من سورتهم ” . ولك أن تقدر مضانا حذوفا » 


نه ساعة سعمتم منه هذا القول من غير روية ولاافكر ف 
يد بالبيئات العظيمة الى عهدتمرها وشهدتموها » ثم أخذم,الاحتجاج 
بم فقال :لاغلر من 0 ادقا » إإفإن يك كاذيا فمليه 0 


«الظامر أن الرجل من آل فرعون ٠‏ وقيل : إنه من ى إسرائيل . ومن آال فرعون : متملق 

يكتم ٠‏ تقديره : يكتم إمانه من 1ل قرهون . وهو بميد إسرائيل كان إمانهم ظاهرا قاشياً , ولقد استدرجهم 
هذا المزمن فى الامان باستشياده على صدق مومى ياحضاره ع السلام من عند من تنسب إليه الربوية بينات عدة 
لابينة واحدة » وأنى بها معرفة ؛ معناء : اينات المظيمة كنى شبدتموها وعرقتموها على ذلك , ليلين بذاك جماحهم 
٠‏ الح » قال أحمد : للقد أحسن الفهم والتقطن لآسرار متا القول , بم الكاذت 

«دا قوله تعالى ( وشبد شاهد من أملها إن كان قيصه قد من قبل قصدقت وهو من للكاذيين وإن 

كان قيسه قد من دبر فنكذيت وهو من للصادقين ) ققدم العاهد أمارة صدتها على أمارة صدق يوسف , وإن كان 
مادق هو يوسف دونها ؟ لرفع لتهمة وإبعاد الظن ؟ وإدلالا بأن الحق ممه ٠‏ ولا ضره التأخير هذه القائدة . 
من هذا التصرف لابماد لتبءة ما فى قصة يوسف مع أخيه , إذ بدأ بأوعيتهم قبل وعاه أخيه . حت قيل : 

إن لما اتهى إل قان + القهم ماسرق هذا ولاهو بوجه سارق , قاطماتت أنقسهم وانززاح. 


د 
يكرن قصد ذلك ٠‏ فقالوا : ولله لنقتدته , تاستخرجها من وعاته . 
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كله لا بعضه ؟ قلت : لانه احتاج فى مقاولة خصوم موبى ومنا كريه إلى أن يلاوصهم © 
ويدادهم ‏ ويسلك معهم طريق الإنضاف فى القول» ويأتتهم من وجهة الخاصحة » 
خاء يما علم أنه أقرب إل لحي ره وأدخل بل فى تصديقهم له وقبولم منه » 
فقال (وإن يك صادقآ يصبكم بعض الذى يمد ) وهو كلام المنصف فى مقاله غير المشتط 
فيه , ليسمموا منه ولا بردوا عليه » وذلك أنه حين فرضه صادةا فقد أثبت أنه صادق فى جميسع 
مايعد » ولكئه أردقه (يصبك بمض الذى يعدك) ا,ضمه بعض حقه فى ظاهر الكلام فبهم 
أنه ليس بكلام من أعطاه حقه وافيآ . فضلا أن يتعصب له ؛ أو برى بالحصا من ورائه , 
وتقديم الكاذب على الصادق أيضاً من هذا القبيل » وكذلك قوله (إِنْ الله لا جدى من هو 

مسرف كذاب) . فإن قلت : قن أنى عبيدة أنه فسر البعض بالكل , وأنشد بيت ليد : 

ناك لمكن إذَا لم أرما . أذ تراتيظ بض افوس اما "© 
قلت : إن حت الرواية عنه . فقد حق المازنى فى مألة العلق كان أجق من أن يفقه 
نْ الله لاهدى من هو مسرف» يحتمل أنه كان مسرها كذايا خذله الله 


طاف صلى الله عليه وس بالبيت » فلقوه حين فرغ أخسدوا بمجامع رداك فقالوا له : أنت 
2 


بذلك ؛ وعيثاه تسفحان : حتى ومن 0 عو آل لعن كل ذلك 
سرا . وأبوبكر قاله ظاهرآ 

تنوم لم" الل الوم م تَلهرِنَ فى الأرْضٍ 

زْعَوْنُ مأرِبمٌ' إلا َأرَئ ونا 2 ليل العا 

لإظاهرين فى الآرض) فى أرض مصر عالين فباعلى بنى إسرائيل . يعنى لع نلك 

() قله « إلى أت يلاوصهم ويداريهم» فى المساح : قلان بلارص العجر ٠‏ أى : ينظر كيف إأنها 
وا الا 

(م) تقدم شرح هذا العاهد بالجز. الأول صفحة :6+ فراجمه إن شتت اه مصحمه 


() أخرجه النسائن من طريق هشام عن عروة عن أيه عن حمرو بن العاص . واين حبان من طريق عب 
ابن عروة عنعروة عن عبد أقه بن مرو بن العاص أنم منه . قلت : علقه الإخارى رهما ٠‏ 
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لسر وقد علوتم الناس وقهرتموهم ء فلا تفدوا أمرك على أنقسك . ولا تتعرّضوا لبأس الله 
وعذابه , فإنه لاقبل لك به إن جاءم , ولا بمنعكم منه أحد . وقال (ينصر نام وجاءنا ؛ لا 
منهم فى القرابة » وليعدهم بأن الذى ينصحهم به هو مساه لهم فيه (إما أريكم إلا ما أرى 
أ : ما أخير عليكم برأى إلا بما أرى من قتله ؛ يعنى لا أستصوب إلا قله؛ وهذا الدى تقولوته 
غير صوا اب وما أمديمع بهذا الرأى ( إلا ل سبيل الصواب والصلاح . 
أو ما أعلسك إلا ما أعلم من الصراب ؛ ولا أداخر منه شيئآ» ولا أسر” عن خلاف ما أظهر 
يعنى أن" لانه وقلبه متواطتان على ما يقول , وقد كذب : فقدكان مستشعراً للخوف الشديد 
من جهة «ومى ؛ ولكلنه كان يتجلد , ولولا استشعاره لم يستشر أحداً ولم قف الآمر على 
الإشارة . وقرى* : الرشاد » فهال من رشد بالكسر ء كعلام . أومن رشد بالفتح » كعباد . وقيل: 
هومن أرشد بكبار من أجبر , وليس ذلك ؛ لان" فعالا من أفمل ل يمع إلافى عد"ة أحرف » 
نحو : درّاك وسار وقصار وحبار؛ ولا يصح القياس على القليل . ويحوز أن يكون نسبة إلى 
الرشد » كمتواج وبتات”" : غير منظور فيه إلى قعل 


اب مثل أيامهم : لآنه لما أضاقه إلى الاحزاب وفسرمم بقوم وح 
وعاد ومود» ولم يلبس أن" كل" حزب منهمكان له يوم دمار ؛ اقتصرعلى الواحد من اجمع ؛ لان" 
المضاف إليه أغنى عن ذلك كقوله 

ه كُلوا فى بض بطنكو كينا ٠‏ " 
وفال الزجاج : مل يوم حزب حزب ‏ ودأب هؤلاء : دهم فى عملهم من الكفر والتتكذيب 
وسائر المعاصى . وكون ذلك دائيا داتما متهم لايفترون عنه» ولابدد من حذف مضاف » بر 
مثل جزاء دأهم . فإن قلت : م اتتصب مثل الثانى ؟ قلت : بأنه عطف بيان لمثل الال 


() قرله , كمراج ٠‏ أى : صاحب الماج . والماج : عظم الفيل 
يعملها ٠‏ واليت : الطيلان من الز ء كذا فى قمحاح ٠‏ (ع) 
0 كلوا فى يعض بطم تمقو 6نف زمائم زمن غيص 
أى كلوا فى بعش بارت . وأفره ليطن لآمن اقبى : أى : لا تملرها ٠‏ قن أطمتموتق عنقم عن الطمام . وعف. 
ييف إكسر هين المضارخ . من باب هرب #ضرب , شم قال : تان زمائكم ء أى أمرتم بذلك لآن زماتم مدب . 
والخيص : الضامر يمن . فقبه الزمان مهدب بالرجل الجائع على طريق االكتاية ٠‏ ووصقه بالخص تيل ذلك ٠‏ 


والبتات : الذى ببيع البتوت ؛ و 
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آخر ما تناولته الإضافة قوم نوح : ولو قلت أهلك القه الأحزاب : قوم نوح وعاد وتمود : لم 
يكن إلا عطف بيان لإضافة قوم إلى أعلام . فسرى ذلك الحسك إلى أل ما تناولته الإضافة 
(إوما الله يريد ظلاً يعنى أن تدميرم كان عدلا وقسطا ؛ لآنهم استوجبوه بأعاهم » 
وهو أبلغ من قوله تمالى لومار بك بظلام للعييدم حيث جعل الثنى إرادة الظل ؛ لان من 
كان عن إرادة الظل بعيدآء »كان عن الظل أبمد . وحيث نكر الظل » كأنه ننى أن بريد ظلآما 
العباده1» 0 لا ا ربدم أن 


التنادى . ماحك الله تعالى فى سورة الأعراف من قو له (و نادى أصحاب اللوئة أصماب النار)» 

ا ا يكون تصايحهم بالويل والثبور . وقرئبالتشديد: 

الى ( بوم يفز المرء من أخيه) وعن الضحاك : إذا سمعوا 

ذه اناد وار 55 قطرا من الأقطار إلا وجدوا ملائكةصفونا ؛ فبينام يحرج 

بعضهم فى بعض ‏ إذ ممعوا منادي : أقبلوا إلى الحساب لإتولون مدبرين) عن قتادة منصرفين 
عن موقف الحساب إلى الثار . وعن مجاهد : فارّين عن النار غير معجزين ٠‏ 


د لاما لباه » هذا عل مذعب لسولة من أنه تال لا 2 
وأن الارادة م ارخا ٠‏ رعة ١‏ ريده كالخهر ولا يرضى اشر , فالرضا غير الارادة 
عندم وا تقرر فى التوحية 

كرت ممناه ممنى : وما ربك بام الدييد . وهذا أبلخ ؛ لان إذا لم يرد الظل كان 

نكر قط أيضا . كأته ويحوذ أن يكون معناه 

كان قوله ( ولا برضى لعياده الكفر ) فيكو الممنى + أن اقه لا بريد لمياده أن يغللوا ؛ 39 ذمهم عل كوتهم 

ظالمين» قال أحد : هذا من الطراز الآول , وقد تقدم مذعب أعبل اق بارادة الله تمالى غلافا 
ذا وأشباعه 


بوسف بن إبراهم!'" بن يوسف بن يعقوب : 
فرعون مومى هو فرعون يوسف ء عمر إلى زمله . 

يوس فنا بالممجزات فشككدم فيها ولم تزالوا شاكين 

تون وح إن محر ون لوح أت ع بد رو ا سكا من دن شم بن 
برهان وتقدمة عزم مشك على تتكذيب الرسل : فإذا جلدم رسول جحدتم وكذتم بناء على 
حكدك الباطل الذى أسستموء : وليس قولم (لن ببعث الته من بعده رسولا) بتصديق لرسالة 
يوسف , وكيف وقد شكوا فها وكفروا بها ؛ وإتما هو تكذيب لرسالة من بعده مضموم 
إلى تتكذي دمأ قري : ألن يبمث الله . على إدخال همزة الاستفهام على حرف الثنى كأن 
بن البعث . ثم قال لا كذلك يضل الله أى مثل هذا الخذلان المبين"مخذل 


الكل شرف فى عصيائه رناب فى دينه ل( الان يمادلون) بل من زم هو مسزف) فإن 


قلت : كيف جاز إبداله منه وهو جمع وذاك موحد ؟ آنه لاير يد مسرفاً واحداء فكانه 
قال : كل مسرف . فإن قلت : فا فاعل ل( كبري ؟ قلت : ضير من هو مسرف . فإن قلت : 
أما قلت هو جمع ؛ هذا أبدلت منه الذين يحادلون ؟ قلت : بلى هو جمع ف الممنى . وأما اللفظ 
فوحد ؛ لحمل البدل على مءثاه . والضمير الراج اجع إليه على لفظه . وليس ببدع"" أن تحمل على 


(1) قره «وقبل هو برسف بن إبراهي» عبارة الننى : أفرائيم ٠‏ (غ) 

(7) قوله ه أى مثل هذا الخذلان المبين» الممترلة يزولون الادلال بالحذلان والترك , باء على مذءهم : أن 
لله لا يخلق الشر . وأمل السنة.يفسروته يخلق الضلال فى اكقلب ٠‏ بناء عل أنه تعالى يخلق الشر كالخير ما بين فى 
الرحيد ٠‏ (ع) 

(©) قال مود : « الذين يحادلون بدل من من هو مسرف ؛ لآن المراد كلى مسيرف ٠‏ وجاذ إيداله عل معني 
من ٠‏ لاعلى لفظها . قال : فان قلت ما فاعل كير ؟ وأجاب بأنه مير من هو مسرف , مل البدل عل الممضى , 
والضمير عل اللفظ , وليس ببدع» ادكلامه . قال أحد : فيا ذكره ساملة لفظ من بعد معاملة معناها . وهذا ما 
0 أهل المرية يستغربونه , والأولى أن يمنب فى إعراب القرآن , فان فيه إبجاما بعد إيضاح ؛ والمعهوه 
فى قراءة البلاغة كه , والصواب أن يحمل الضمير فى قوله ( كير) راجما إلى مصدر الفعل المتقيدم ٠‏ وهو قوله 
(يحادلون) تقديره : كبر جداهم مقتا . ويحمل (الذين) مبتدا , على تأويل حذف المضاف , تقديره : جدال الذين 
يحادلون فى آيات الله ٠‏ والضمير فى قوله ( كبر مقنا) علئد إلى الجدال امهذوف , والجلة مبتدأ وخير . رمثله فى 
حذف المصدر المضاف وبنا. الكلام عليه : قوله تعالى (أجمتم سقاية الحاج وعمارة المجد الحرام كن آمن ياقه). 
على أحد تاويه , ولله كثهر . وفية سوي ذقك من الرجره للسالمة عميا يتطرق إلى الوجه التقدم , #الوجه 
المتيرل عت 
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اللفظ تارة وعلى المعنى أخرى ٠‏ وله نظائر ‏ ويحوذ أن برقع ا محادلو نعل الابتداء . ولاب 
فى هذا الوجه من حذف مضاق برجع إليه الضمير فى كير ٠‏ : جدال الذين يحادلون 
كبر مقتآ ٠‏ وبحتم ل أن يكون (الذين يحادلون) مبتدأ ؛ و(ينير سلطا نأنام) خبرا . وفاعل كير 
قرله ل كذلكع أىى مقناً مثلذلك الجدال : و (يطيع الته) كلام مستا: 

كير مقتآ عند القه جداللم ؛ فة.د حذف الفاعل ؛ والفاعل لا يصححذفه . و ( كبر مقتا) : 
ضرب من التعجب والاستعظام لجدالهم : والشهادة على خروجه من حد إشكاله من الكبائر 
وقرئ : سلطان بضم اللام . وقرى” : قلب , بالتنوين . ووصف القلب بالشكير والتجبر ؛ لانه 
مركزها ومنبمهما .كا تقول : رأت ت المين ٠‏ وسمعت الآذن . ونحره قوله عر وجل (فإ» ثم 
قلبه) وإن كان الآثم هو اجملة . ويحوز أن يكون على حذف المضاف . أى : على كل ذى قلب 
0 م لصاحب القلب 
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0 


نَمو تمه مُدْعَنِ الّبيلٍ وَمَا كيل عَوْنَ! 

قبل : الصرح : البناء الظاهر الذى لايخ على الناظر وإن بعداء أشتقوه من صرح الث 

إذا ظهر ' ول أسباب السموات) طرقها وأبوايها ومايؤدى إلياء وكل ما أداك إلى ثىء فهو 
قلت : ما فائدة هذا التكرير ؟ ولو قيل : لعلى أبلغ أسباب 

لسك 9ك : إذا أهم الثىء ثم أوضح كان تفخما لشأنه ؛ فلا أراد تفخم ما أمل 
بلوغه من أسباب السموات أمها ثم أوضهها : ولائه لماكان بلوغها أمرآ ييا أراد أن يورده 
على تقس ليه ؛ ليعطيه السامع حقه من التعجب ٠‏ فأهمه ليشوف إليه نفس هامان » 
ثم أوضحه . وقرئ : فأطلع بالتصب”" على جواب الترجى ٠‏ تشبها للنزجى بالقنى . ومثل ذلك 
الثربينوذلك الصدّ لازي لفرعون سوء عملموصة ع نالسييل) والمزين: إما الشيطان بوسوسته » 
كقو اهتعالى (وذين لم الشيطان أعماطر قصدهم عزالسيل) أو اتهتعالى عل وجه التسييب ء لانه 
مكن'" الشيطان وأمهله . ومثله ذينا لهم أعمالهم فهم يعمهون) وقرى” : وذين له سوء عمله©", 
(٠‏ «رنه لقع ات ف أن رية شير زم لشف :لعا 

(,) قوله دعل وجه النبيبلانه مكن» أول بهذا ؛ لات تعالى لاعخلق الشر عند المستزلة ٠‏ أما عند أعلالسنة 
فبخلقه كالحيرفلا حاجة إلى هذا #تأويل . ونيق الآية ملظاهرها ‏ (ع) 

رم) قرله ووقرىء وزين له سو. جمله» أى بدل قوله تعالى (وكذإك زين لقرعون سوء جمله) ٠‏ (ع) 
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على البناء للفاعل والفمل قه عن وجل" ؛ دل عليه وله (إلى إله موسى) وصد ؛ بفتيح الصاد 
وضها وكسرها ؛ على نقل حركة || الفاء .كا قيل : قيل . والتباب الخسران والهلاك, 


وصد : مصدر معطوق على سوء عمله. وصدوا هوو 


ره في دَارُ القرَار 653) 

قال (أمدم سيل الرشادم فأجل لم ٠‏ 
الإخلاد إلبا هو أصل الشر كله : ومته يتشعب جمييع ما 
فى العاقبة . وثنى بتعظم الآخرة والاطلاع على حقيقتها ٠‏ 
الاعمال سيئها وحسها وعاقبة كل منهما ؛ ليكب 
الدعوتين : دعوة إلى دن الله الذى ثمرته النجاة » ود 


فر فافتتح يدم لدنيا وتصفير شأنها ؛ لان" 
دى إلى سخط اله ويجلب الشقاوة 


وحذر . وأنذر » واجتهد فىذلك واحتشد ؛ لاجرم أن الله استثناه من آل فرعون ؛ وجمله 
حجة علهم وعبرة لللعتيرين ؛ وهو قوله تعالى زفوقاء القه سيآت ما مكروا وحاق آل فرعون 
سوء المذاب) وفى هذا أيضاً دليل بين على أن" الرجل كان من آل فرعون . والرشاد نقيض 


مُْرَقُونَ فم بر حاب (20 

(فلا يحرى إلا مثلهام لآن” الزيادة على مقدار جزاء السيئة قبيحة ؛ لانها ظل . وأما الزيادة 
على مقدار جزاء الحئة لحنة ؛ لآنها فضل . قرى”: يدخلون و يدخلون لإ بغير حساب) واقع 
فى مقابلة إلا مثلها » يعنى : أن جزاء السيثة لما حساب وتقدير . لثلا يزيد على الا. 
فأما جزاء العمل الصالم فبغير تقدير وحساب . بل ماشئت من الزيادةعلى الحق والكثرة والسعة 


لمكرر نداء قومه ؟ ولم جاء بالواو فى النداء 
تنيه لم وإبقاظ عن سنة الغفلة . وفيه : أنهم قومه وعشير ته ومم فب| يوبقهم » 
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وهو يعم وجه خلاصهم ؛ ونصيحتهم عليه واجبة . قهو يتحزن لم ويتلطف بهم , ويستدعى 
ذلك أن لابتهموه ؛ فإِنَ سرورهم سروره ؛ وغحهم مه ؛ وينزلوأ على تنصيحه لم » كا كرر 
إبراهم عليه السلام فى يحة أبيه : يا أبت . وأما الجىء دالواو العاطفة , فلان الثانى داخل 
على كلامهو بيان لللجمل وتفير إه : فأعطى الداخل عليه حكمه فى امتناع دخول الواو؛ وأما 
الثالك فداخل على كلام ليس بتلك المثان يقال : دعاء إلىيكذا ودعاه له ,كا تقول : هداه إلى 
الطريق وهداه له (إمااليس لى به علرم أى بربوبيته » والمراد بت الع : نى المعلوم «كأنه قال : 
وأشرك به ماليس بإله . وما ليس بإلهكيف يصح أن يع إلا ” 


جرم تدعو ني 
000 
رونا إلى الله وان المسر فين 


نه ا ا 
وافوض أعرى إلى 1 


(الاجرمم سياقه على مذهب البصر بين أن يحمل (لا) ردّا لما دعاه إل قومه . وجرم: 
فمل بمعثى حق ٠‏ وأنَ مع مافى حمز فاعله : أى : حق ووجب بطلان دعوته . أويممنى :كسب ٠‏ 
من قوله تعالى (ولا يحرمنكم شنآن قوم أنصدةوك عن المجد الحرام أن تعتدوا) أى 35 
ذلك الدعاء إليه بطلان دعوته . على معي أنه ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوت . 
ويحوز أن يقال : أن لاجرم نظير : لابت» فمل من الجرم . وهو القطع , يا أن بد"! فمل من 
التبديد وهو التفريق فكاأن ممنى : لابد أننك تقمل كذا : معنى :لابمد لكمن فمله , فكذلك 
الاجرم أن لهم الناد أى : لاقطع لذلك ؛ بمعنى أنهم أبداً يستحقون النار لا انقطاع لاستحقاقهم 
ولاقطع ؛ لبطلان دعوة الاصنام .أى لا تزال باطلة لايتقطع ذلك قينقلب حقاً . وروى عن 
العرب : لاجرم أنه يفعل بعتم الجب وسكونالرا. بزنة بد , وفعل وفمل : أخوان. كرشد ورشد ٠‏ 
وعدم وعدم لإليس له دعوةم معناء أن ماتدعوتى إليهليس لهدعوة إلى نفه قط ؛ أى ؛ 
من حق المعبود بالحق أن يدعو العباد إلى طاعته , ثم يدعو العباد إلها إظهاراً لدعرة ديجم 
وما تدعون إليه وإى عبادته . لايدعو هوإلى ذلك ولايدعى الربوبية ‏ ولوكان حيوانا ناطقاً 
اضج من دعائكم اله لإفى الدنيا ولافى الآخرةي يم أنه فى الدنيا جماد لايستطيسع شيئا 

(و) قال تححود : المراد بنتى الع نت المعلوم , كأنه قال وأشرك به ماليس باله > وماليس بالدكيف يصعآن 


يدم إفاء قال أحد.: وهذا من قيل ".م على لاحب لاييتدى بخاره هه" أى : لامثار د فهتدى ٠+‏ ركلام 
الرعشرى ههنا أشد من كلامه على قوله تعالى حكاية عن فرعون (ماعلت لكر من 41 غيدى) ٠‏ 


1 تقسير سورة المؤمن - الآبتآن م و 5غ 


من دعاء وغيره ٠‏ وف الآخرة : إذا أنشأه القهحيوانا : تبرأ من الدعاة إليه ومن عبدته . وقيل 
معنا ليس له استجابة دعوة تنفع فى الدنيا ولا فى الآخرة . أودعوة مستجابة , جمات الدعوة 
التى لااستجابة لما ولامنفعة فها كلا دعوة أو ميت الاستجابة باسم الدعوة »كا سمى الفعل 
امجاذى عليه باسم الجزاء فى قوم كا ندين تدان . قال الله تعالى ( له دعوة الحق والذين يدعون 
من دونه لايستجيبون لم بثىء) . (إالمسرفين) عن قتادة: المشركين . وعنمجاهد : السفا كين 
بنير حلها . وقيل : الذين غلب شرهم خيرهم هم المر فون . وقرى”: فستذ كرون » أى : 
فسيذكر بعضك بمضاً إإوأفوض أمرى إلى القه) لانم توعدو . 
فوفه الله سيا 
عَلههَا عدوًا وََئيا ووم قُومٌ الكاغة أُذينلُوا َال فِرْعونَ أَعَد المدَاب ١‏ 
(فوقاء الله سيئات مامكرو م شدائد مكرم وماهموا به من إلحاق أنواع المذاب يمن 
خالفهم . وقيل : نما مع مومى لإوحاق بآل فرعون) ماهموا به من تعيب المسلبين,ورجع 
علهم كيددم (النارم بدل من سوء العذاب . أو خبر مبتد! حذوف ,كأن قائلا قال : ماسوء 
المذاب ؟ فقيل : هو النار . أو مبتدأ خبره ليمرضون عليها) وى هذا الوجه تعظم للنار 
وتجويل من عذابيا. وعرضهم عليها : [حراقهم سما . يقال : عرض الإمام الاسارى على اليف 
إذا قتلهم بهء وقرئ : الثار . بالنصب » وهى تعضد الوجه الاخير . وتقديره : بدخلون النار 
بعرضون علها. ويحوذ أن ينتصب على الاختصاص لإغدوأوعشيا) فهذين الرقتين يمذيون 
بالنار » وفيا بين ذلك اق أعلم ماهم . فقا أن يمن. | يحنس آخر منالعذاب ٠‏ أو ينفس عنهم. 
ويحوز أن يكون (غدوا وعشيا) : عبارة عن الدوام : هذا مادامت الدنيا ٠‏ فإذا قامت الساعه 
قبل لهم (ادخلوام يا ل( آل فرعون أشد) عذاب جهم. وقرئ أدخلوا آل فرعون » أى : 
يقال لخزنة جهنم : أدخلوم . فإن قلت : قوله ( وحاق بآ ل فرعون سوء المذاب ) معثاه : أنه 
رجع علهم ماهموا به من المكر بالملين «كقول العرب : من حفر لآخيه جبا وقع فيدرتكبا . 
فإذا فسر سوء المذاب بثار جهتم : لم كرمم راجما علهم : لانهم لايعذيون بجهنم . قلت : 
يحوذ أن بهم الإنسان بأن يغرق قرما فبحرق بالنار, ويسمى ذلك حيقا : لانه هم" بوء فاصابه 
مايقع عليه اسم السوء . ولا يشترط فى الحيق أن يكون الحائق ذلك السوء بعيئه » ويحوز أن 
بم فرعون لما سمع إنذار الملدين بالنار ‏ وقول المؤمن ( وأن المسر فين هم أصحابالنار ) - 
فيقمل نحو ما قعل ثمروذ ويعذجم بالثار . لخاق به مثل ما أععره وم" بفعله. ويستدل هذه 
الآبة على إثيات عذاب القبو . 


ِرْعَونَ مود الْمَدَاب (6) الثار يرضون 


نم مغنونَ عن تبان الثار 
واذكر وقت يتحاجون لتبعام تباءا , كخدم فى جمع خادم أو ذوى تبع » أى : أتباع , 
أو وصفاً بالممدر 
قل لذِنَ الستَكْرُوا إن كل 
وقرئ . كلاء على التأ كيد لاسم إن. وهو معرفة؛ والتنوين عرض من الحضاف إليه : 
إنا كلنا . أو كلنا فها . فإن قلت : هل بحوز أن يُكون «كلاء حالا قد عمل (فها) فيها ؟ 
: لالآن الظرف لايعمل ف الحال متقدمة يأ يعمل فالظرف متقدما تقول كل بوم لك 
ب ولا تقول قائما فى الدار ذيد (قد حكم بين العباد) ينهم وفصل بأن أدخل أهل الجن 
وأهل الثار النار 
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الخرئة جهنم) لتقام بتعذيب أهلما . فإن قلت : هلا قيل : الذي فى الثار لخزتتها ؟ قلت : 
الآن فى ذكر جرم تهويلا وتفظيعاً ويحتمل أن جهنم هىأ بعد النار قعراً؛ من قوهم : بثر جهنام 
بعيدة القعرة"© ٠‏ وقولم فى النابئة جهنام ٠‏ تسمية مما ء ازعمهم أنه يلق الشعر على لسان 
المتتسب [ليه : فبوبعيد الغور فى عله بالشعر ‏ .كا قال أبو نواس فى خلف الآحر : 

ليد ا 50 


(1) قوه وبثر جهنام بعيدة القمر ... الج» فى المحاح : بكسر اليم والهاء ٠‏ (ع) 

(م) قال مود : ٠‏ فان فلت : فبلا قل لخزتها , وأعاب أن فى ذكر جهثم جربلا وتفظيما , ويحتمل أن جيثم 
هي أبعد النار قمر من قرم : بر جهنام , أى : بعبدة القعر , وكان النابثة يسعى الجهنام لبعد غوره فى الفعر» 
تال أحد : الأول أظبر , وقتفخي فيه من وجهين , أحدهما : وضع الظاهرموضع المضمر , وهو الذى أغار ليه 
ولثانى : ذكره وهو ثى. راحد إظاهر غير الأول أفظع منه ؛ لآن جه أنظع ٠ن‏ انار ع إذ انار مطلقة , 
زعم أعدها . 

6 أودى جيع الملرمذ أردى غلف 2 من لايعد الملل إلامامرف 

رادية الابحتى من مسف تيدم من قبالم الخنف 


يل نفير سورةالمؤمن الايتان ١ه‏ و ىه 


وفيا أعتى الكغار وأطفاهم . فلمل الملائكة الموكلين بعذاب أو لتك أجوب دعوة لزبادة 
قربهم من اله تعالى فلهذا تممدم أهل النار بطلب. الدعوة منهم إأرمتك ايم إلزام 
للحجة وتو بيخ وأنهم خلفوا وراءهم أوقات الدعا. اء والتضرع ؛ وعطلواالاسباب الى ب 
التهها الدعوات لإقالوا فادعوا)أتم ٠‏ فإنالاجتر الكو لانشفع| لابشرطين: كرنامشفوع 
له غير ظالم . والإذن فى الشفاعة مع مراعاة وقنها ٠‏ وذلك قبل الحكم الفاصل بين الفريقين ٠‏ 
وليس قوهم (فادعوا) ارجاء المنفعة . ولكن للدلالة على الخيبة ؛ فإِنَ الملك المقرب إذالم 
يسمع دعاؤه » فنكيف يسمع دعاء الكافر 


ممذرتي وَكُم لَه وَلُمْ شود الأار (60) 
لف الحباة الدنيا ريو يقوم الاشبادي أى فى الدنيا والآخرة » نه يغلهم فى الدارين 
جميعا بالحجة والظفر على عخالفهم . وإن لبوا فى الدنيا فى بعض الاحابين امتحانا من اللهء 
فالعاقبة لم » و يتيح اله من يقتص 


من أعدائهم ولو بعد حين : والاثباد .جع شاهد , 


-كصاحب وأ#اب ٠‏ بريد : الحفظة من الملائئكة والانبياء والمؤمنين من أمّة مدص الله عليه 
وس ( لتنكونوا شهداء على الناس) . واليوم الثانى بدل من الأاول» محتمل أنهم يعتذرون 
بمعذرة و لسكنها لاتتفع لآنباباطلة «وأنهم لو جاؤا ععرة تكن مقيرة" لقرله نمال (ولايؤذن 
لم فيعتذرون) ؛ لوحم اللعئة) البعد من رحمة الله وهم سوم الدارم أى سوء دار الآخرة 
وهوعذاما . وقرئ : تقوم . ولا تنفع . بالناء والياء 


لأبوثواس يرثي خلفالآحر ب نأجد . وأودى «لشرمن لايمد الم صفة غلف . أى : لابعتبي من الملل الابما 
عرنه حق اليقين وتلقاه بالتلفين . أوعرفه بالاستباط من قراعد السايقين » تهو راوية , أى دكثير الروابةلايأخ 
بالروضة المثمرة على طريق المكنية ,, والاجتا. تخبيل ٠‏ و ميقم : الإثر الغزيرة المماد. 

الما ٠‏ وا خف : الإميدة الفور المميقة . شه بذاك تعبيها بلينا . لكثرة عله وممرفت 


() قله «من يقتص» أى : يقدر .0 (ع) 
أهم يعتذرون بمسذرة كبا لانتقمهم ‏ لآنرا باطلة . ويحتمل أنهم لايمتذرون ٠‏ 
دلو جاؤا عمثرة لم تكن مقبوة قال أحد : وما الاحتالانؤقرله تعالى (ولاشفيع بطاع) ولكن بين الموضمين 
فرقا يمير أحدهما ممه عكى الآخر , وذلك أنه هنا على تقدير أن بكرن المراد أنهم لامعذرة لهم البئة ٠‏ يكون قد 
اننى صفة المعذرة ومي المنقعة فى لها تراد الممذرة , قطما لرجائهم ى لايمتذروا قبل إذا لم يحصل ثمرة 
المذرة فنكيف يقع مالا ثمرة له وفى الآية المتقدمة جمل تن الموصوف بنا لتق الصفة وهذا أل الن فى هذه الآبة 
الفعل . وق المنقدمة أولل:النى الذات المنسوب [ابها القمل 


بريد بالهدى : جميع ما 1 تاه فى باب الك دن ارات را التوراة والشرائع ل( وأورثنا ) 
وركنا على بنى إسرائيل من بعده إالكتاب) أى التوراة لإ هدى وذكرىم إرشادا 
وتذكرة : واتتصاءما على المفمول له أو على الحال . وأو لو الالياب : المؤمنون به العاملون 
بمافيه. 


تآضير' إن“ ود اف حو وآنتئزا لاك وسح د َك ) 

ل 
(إفاصير إن وعد القه حق» يعنى أن نصرة الرسل فى ضمان الله ؛ وضمان الله لايخاف, 
آثار هدام 


واستشهد بموسى وماآ ناه من أسباب الحدى والنصرة على فرعون وجنوده » و[ 
فى بنى إسرائيل , والته ناصرك يا نصرهم ٠‏ ومظهرك على الدينكله » ومبلغ ملك أقتك مشارق 
الأرض ومغارما . فاصير على ما يحرّعك قومك من الغصص ؛ فإن العاقبة لك وما سبق به 
وعدى من نصرنك وإعلاء كلرتك دق ؛ وأقبل على التقوى واستدرك الفرطات بالاستغفار ؛ 
ودم على عبادة ربك والثناء عليه (( ,العثى والإبكار م وقيل : هما صلاما العصر والفجر 


0 ندم والرياسة ؛ وأن لايكون 
أحد فوقهم » وإذلكعادوك ودفعوا آيانتك خيفة أن تتقذمهم ويكو نوا تحتيدك وأمرك ونهيك» 
لآن النبوة تحتهاكل ملك ورباسة . أو إرادة نك حسدا ويغيا .ويد لعليه 
قوله تعالى ( لو كان خيرا نا هرا إله) لو إدادة دفع الآبات بالجدال لإمام يالنبهع أى 
بياافى موجب الكر ومقتضيه » وهو هت تهم من الرياسة أو التبؤة أو دقع الآبات . 
وقيل 0 0 


أن 


بن داود »يريدون الجال» 


ل قير سورة المؤمضن ‏ الآيات بيه - بوه 


يحسدك وييغى عليك (إإنه هو السميع) لما تقول ويقولون (إالبسيري بما تعمل ويعملون. 


فهو ناصرك علهم وعاسمك من شرم 
كلق السْوَاتِ والأرض ١‏ كير ور * علق اناس وكين ألكثر 
انس لآبَنلمُونَ © 


فإن قلت كيف انسل قوله والخلق السموات والارض) ما قبله ؟ قلت : إن مجادلتهم فى 
آنات الله كانت مشتملة على إنكار البمث . وهو أصل الجادلة ومدارها .خجوا خلق السموات 
والارض لانم كانوا مقرين بأن اقه خالقها وبأنها خلق عظم لا يقادر قدره ؛ وخلق الناس 
بالقياس إليه ثىء قليل مهين : فن قدر على خلقها مع عظمها كان على خلق الإنان مع مهائته 
أقدر؛ وهو أبلغ من الاستشهاد مخلق مثله : (الايعلمون) لانم لا ينظرون ولا يتأملون 


لذينَ مَامنُوا وَتيِنُوا الكل لحت ولا المبىه 

ليسلا مامد رون 27 

ضرب الاعمى والبصير مثلا لللحسن والمسىء . وقرئ : يتذكرون بالياء والتاء » والناء أعم, 

ب ولك كر النآس لالرؤيئونَ (20) 
(إلاديب ففهاع لا بد من محيئها ولا محالة وليس بمرتاب فيا لآنه لايد من جزاء 

(لا يؤمئون) لا يصدقون ا 


فلك :كيف اتسزقوله (لخنقالسمرات والأرض) با قبله ؟ وأجاب بأن ممادلتهم فى 
على إذكار البع , وهو أصل الجادلة ومدارها , هجوا بخلقالسموات والآرض لانم كائرا 
٠‏ وبأنها خلق عظيم , عخلق قناس بالفياس إليه غىء قليل مهين . فن قدر على خلقها مع 
عظمها كان على الانسان الضميف أقدر , وهو أبلغ من الاستشباديخلق مثله» قال أحد : الأولرية فى هذاالاستشياد 
ثابثة بدرجتين , أحدهما ماذكره منأن القادر عل لمظي هو عل الحقير أفدر . الثانية : أنمماداتهم كانت فالبعث وهو 
الاعادة ولاك أن الابتداء أعتم وأبهر من الاعادة » ناذا كاناتها. خلق لظم يمن السموات والآرض داخلا صت 

ابتدا, خلق الحقهه : يينى فنا سأدخل تمنها ٠‏ وإعادته أدخل منابتدائه , فهو أو بآن يكوذمقدورا عليه ما 
اعترفوا به منخلقسموات والآرض بدرجتين ٠‏ وإلىهذا الترتيبوقصالاشارة يقوله تعالىفى (الإغلبت الروم) : 
(ومن آيائهأنتقوم السباء والآرض بأمره ثمإذا دمام دهوة من الآرض إذا أتتتخرجون)تقرر أنقيام السماءوالأرض 
هويأسء. أ : خلقها من آياته , فكيف بما هو أحط من قياميا بدرجتيدوهو إطادةاليشر أمون علب منالابتداء 
الدرجتان المذكورتان , ففال تعالى (وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعبدء وهو أهون عليه) وإذا تأملت الذى 
ذكرته مشوبا لما ذكر, الرخشرى : ملت أن ماذكره هو لباب المراد لجدد عهدا به إن لم تمل ذلك ٠‏ 


تفسير سورة الؤين # الآيتان.دو 


(ادعوق) اعبدوق » والدعاء > فى القرآن : ويدل عليه قوله تعالى ( إن 
الذين يستكيرون عن عبادقى ) والاستجا. ؛ وفى تير مجاهد : اعبدوى أنيكم . وعن 
الحسن_وقد سثل عنها : اعملوا وأبشروا فإنَه تق عل القه أن يستجرب الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ويزيدهم من فضله . وعن الثورى أنه قيل له : ادع اقه , فقال . إن ترك الذنوب هو 
الدعاء .. وفى الحديث ٠‏ إذا شغل عبدى طاعتى عن الدعاء . أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين, «؟ وروى النهان بن بشير رضى اله عنه عن رسول القه صلل اله عليه وسلم : 
« الدعاء هو العبادة, ”© وقرأ هذه الآبة . ويحوذ أن يريد الدعاء والاستجابة على 
ظاهرهما . وبريد بعبادق : دعا ؛ لان الدعاء باب من العبادة ومن أفضل أبواما . يصدقه 
قول ان عباس رضى الله عنهما : أفضل العبادة الدعاء . " وعنكمب : أعطى الله هذه 
الآمة ثلاث خلال لم يمطهن إلا نيا .رسلا : كان يقول لكل نى” أنت شاهدى على خلق » 
وقال هذه الآمة ( لتكونوا شهداء على الناس) ؛ وكان يقول : ماعليك من حرج ٠‏ 
وقال لنا ( ما بريد الله ليجمل عليكم من حرج ) وكان يقول : ادعنى أستجب لك ؛ وقال نا 
( ادعونى أستجب ل؟) . وعن ابن عباس : وحدون أغفر لك , وهذا تفير للدعاء بالمبادة » 
ثم للمبادة بالتوحيد (إداخرين) صاغرين . 
ذى جَمََ كك" اهَل نكَسَكْنُوا فه انار ميْصرًا إنْالفه قثو فل 
ل الس وكلي ست هس لايفؤونَ (©) 
<مبصرايم من الإسناد امجازى : لآن الإيصار فى الحقيقة لآهل الهار . فإن قلت : لم قرن 
اللبل المفعول له . والهار بالحال ؟ وهلا كانا حالين أو مفعو لا لما فيراعىحق المقا بلة كقلت: 
هما متقا بلان من حيث الممنى . لآن كل واحد منهما يؤدى مؤدى الآخر ء ولانه لوقيل : 


ر) أغرجه عبدالرزاق عن سفيان عن متصور عن مالك بن الحرث قال ويقول اقه : إذا اشتغل عبدى يثاته 
عن مسألى أعطيته أفضل ماأعطي اقسائلين» وهذا مرسل . وف الترمى عن أنى سعيد ومن شغله قراءة القرآن عن 
سألى أعملته أفضل ماأعل الساتلين» ٠‏ 

() أخرجهأسماب ان ٠‏ وتقدم فى مريم 
از( أخرجه الحاكفى الدعاد من وجهين عنه .. 
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لتبصروا فيه تسا الى ى الاسناة امجاذى , ولو قيل : سا كنا والليل يحوز أن 
.يوصف بالسكون على |. ترى إلى قوهم : ليل ساج , وسا كن لا ريح فيه لم تتميز 
الحقيقة من الجاز . فإن قلت : فهلا قيل : لمفضل ؛ أو لمتفضل ؟ قلت : لان الغرض 
الفضل ٠‏ وأن حمل فضلا لا بوازيه فضل ؛ وذلك إنما يتوى بالإضافة . فإن قلت: فلو قيل: 
ولكن أكثرم »فلا يتكرر ذكر الناس ؟ قلت : فى هذا التتكرير تخصيص لكفران النعمة 
م : وأنهم مم الذن يكفرون قضل الله ولا يتكرونه كقوله : ( إن الإنان لكفور) * 
( إن الإنسان لربه لكنود ) ٠‏ ( إن الإنسان لظلوم كفار ) . 


3 لك دبع علين كن 5 لكإئلة إلا هو فان' افون 5 


(ذلم) الملوم تمن لافنا ل أنقامة ا بلا بعازك فل أحد هو الله ديم عالق 
كل ثىء لا إله إلا اك هو الجامعلهذه الاوصا ف منالإلمية والربوية 
وخلق كل ثىء وإنشائه لا متنع عليه ثى. والوحدانية :: لاثاق ل( فآ توفكرن) نكيف 
ومن أى وجه تصرفون عن عبادته إلى 5 الاوثان . ثم ذكر أن كل من جحد بآيات الله ولم 
يتأملها ول يكن فيه همة طلب الحق وخشية العاقبة : أفكي أفكوا . وقرئ : خالق كل ثى. ٠‏ 


022 ف 
إآلة إلأ هو فَاذعُوءٌ محخْلمِينَ اث لذبن الكَدُ به رب القن 

هذه أيضا دلالة أخرى على تمييزه يأفمال ا تاريل 
بناج أى قبة . ومنه : أأبنية العرب لمضاريهم + لآن السماء فى منظر المي ن كقبة مضروية على 
وجهالارض (إفأحسن صوركم) وقرئبكسر الصادوالممنىواحد . قيل :لم يخلقحيوانا أحسن 
صورةمن الإنسان : وقيل مخلقهم مسكوسيزكا لاثم : كقولهتعالى ( أحسنتقريم)(فادع وه 
فأعيدوه (علمينه الدينم أىالطاعة منالشرك والرياء : قائلين( الحدقدرب العالمين م وعن 
أبن عباس رضى | لله عنهما : من قال لاإله إلا الله . فليقل على أثرها : الحددقه رب العالمين 29 . 


() أغرجه الطبرى , والحام أيضا. وقييق ف الأحاء والصفات , وابن مردويه من رواية الأعمش 
عن يجاهد عنه .. 
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فإن قلت : أما نجى رسول اقه صل اته عليه وس عن عبا: الاوثان بأدلة النقل حتى 
من ربه ؟ قلت بلى و لكن البيئات للماكانت مقوية لآدلة العقل ومؤكدة لما 
ومضمئة ذكرها نمو قوله نمال الى (أتعبدون ماتتحتون واقه خلقك وماتعملون) وأشياه ذلك من 
التفبيه على أدلة العقل كان ذكر |0 المقل والسمع جميما , وإنما ذكر مايدل على 
اللامرين جميعا ؛ لآن ذكر تناصر الآدلة أدلة الل وأدلة السمع أقوى فى إبطال مذههم ٠‏ 
انت أدلة العقل وحدها كافية . © 


توا أكذي'م يسؤواغثركا تين "مذ ' 
نت وذ" تن (©) 


(اتبلغوا أعدم متعلق بفملحذوف تقديره : ثم يبقيم لتبلفوا . وكذلك لتكونوا . وأما 
ل واتبلفوا أجلامسمى) فمناء ونفعل ذلك لتبلغوا أجلا مسمى ؛ وهو وقتالموت .وقيل: 
يوم القيامة إخاء بكر الشين . وشيخا : على التوحيد » كقوله (طفلا) والمعى : 
كراد شك . أواقتصرعل الواحد ؛ لآنّ الغرض يان الجنس « من قبل) من قبل الشيخوخة 
أومن قبل هذه الاحوال إذا خرج سقطا لإ واملك تعقلون) مافى ذلك من العبر والحجج . 


() قال بحرد : وفان قلت :الى علب الصلاة والسلام قد ااقضحت له أدلة لنضل عل الترحيد قبل جحىء الرحى * 
فملام تحمل الآبة ؟ رأجاب بأن لآم كذلك ولك البينات مقرية لآدل المقل ومؤكدة لا ومشخمئة ذكرها ٠‏ 
نحو قوله ( أتعبدون ماتتحتون والقه خلفم وما نقسلون ) رأغباء ذلك من التبيه على أدل المقل والسمع جميما. » 
وإنها ذكر مايدل عل الامرين ججيما لآن ذكر الآمررن أقوى فى إبطال مذعهم , وإ كانت أدلة المقل وحدها كنية». 
قال أحمد : اللائق بقواعد السئة أن يقال : أما معرفة الله تمالى ومعرفة وحدانيته واستحالة كون الآصنام آلمة , 
افستفاد من أدلة القول , وند ترد الأدلة العقلية فى معضامين السمميات . وأما وجوب عبادة الله تمالى وتحريم عبادة 
الأصنام , لك شرعى لايستفاد إلا من السمع ؛ قمل هذا يترك الجواب عن هذا السؤال . وقوله تعالى ( [فى ميت 
أن أعيد الاين تدعون من دو الله ) لثما أريد به ولق أعل ‏ : تحريم عبادة غير لله . فيذا لايستفاد إلا من نج 
لله تعالى عن ذلك . لا من العقل , لكن تاعدة الزعغشرى تمتتنى أن تحريم عبادة غير له تعالى تتلق من العقل 
قبل ورود الشرع » إذ العقل عنده حا فتن فتحسين والتيح , وخذا أورد الاشكال عليه , واحتاج إلى الجواب 
عنه ,ثم قوه فى الجواب أن أ الشرع مقوية لآدل المقل خعيف , مع اعتقاده أن المقل يدل على الحكم قطنا , 
.ومادل قطما كيف يحتمل الزيادة ونأ كيد , والقطمبات لاتفاوت فى ثيوتها . 

-كفاف -4) 
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هو اذى نحي وجوت فَإدَا ققَى أمًا ْنا كول 01 كن كَمَكُونْ (: 
(فإذا قضى أمرآ فإما م يكؤنه منغير كلفة ولامعاناة . جمل هذا نتيجةمن قدرته عل الإحياء 
والإمانة » وسائر ماذكر من أفعاله الدالة على أنّ مقدورآ لاجتنع عليه ٠كأنه‏ قال : فلذلك من 
الاقتدار إذا قضى أمى| كان أهون ثىء وأسرعه 


نكن نَدهُوا ين قَبْلَ سَيْعًا كَدَلا ينك اف اتكليرن © 


كنم َفْرحونَ فى الأَرْضٍ حلا ام 


ادْعُوا أبوَابَ جَهْم عليدينَ فيا 
ل(إبالكتاب) بالقرآن (إوبما أرسلنا به رسلنا) من الككتب. فإ قلت : وهل قوله 

(إفسوف يعلبون إذ الاغلال فى أعناقهم) إلى مشل قولك : سوف أصوم أمس ؟ قلت : | 

المعنى عل إذا : إلاأن الآمور المستقبلة الماكانت فى أخبار الله تمالى متيقنة مقطوعا ما : عبر 

عنها بلفظماكان ووجد . والمعنى على الاستقبال . وعنابنعياس : والسلاسل يسحبون بالنعمب 

وفتم الياء ‏ على عطف اججملة الفعلية على الإسمية . وعنه : والسلاسل يسحبون بحر السلاسل . 

ووجهه أنه لو قيل : إذ أعناقهم فى الاغلال مكان قوله (إذ اللاغلال فى أعناقهم) لكان محا 

مستقبا ٠,‏ فل اكاثنا عبارتين ممتقبتين : حمل قوله (والسلاسل) على العبارة الاخرى . و نظيره : 


ن ع 64 
كأنه قبل : بمصلحين . وقرئ : وبالسلامل يسحبون لإفى النار يسجرون) من سجر التنور إذا 


(1) مي شرح هذا العامد بالجز. الآول صفحة مم فراجه إن شت اه ممححه . 
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علاه بالوقود . ومئه : السجير © كأنه جر بالحب ٠‏ أى : ملن . ومعناه : أنهم فى النار فهى 
عيطة بهم وهم مسجورون بالثار ملوءة بها أجوافهم . ومنه قوله تعالى (نار ته الموقدة التى 
تطلع على الافئدة) اللهم أجرنا من نارك فنا عاتذون تجوارك (ضلواعنا) غابوا عن عيوننا » 
فلا نراهم ولانتتفع هم . فإن قلت : أما ذكرت فى تفير قوله تعالى (إنكم ومائعبدون مندون 
الله حصب جهنم) : أنهم مقرونون بلمتهم » فكيف يكونون معهم وقد ضلوا عنهم؟ قلت : 
يبموز أن يضلوا عنهم إذا ويخوا وقيل لهم : أينما كت تشركون من دون |" 

لك . وأن يكونوا مهم فى سائر الاوقات *" ٠‏ وأن يكونوا معهم فى جميع أو» 

لالم بنفموم فكأنم ضالون عنهم ( بللم نكن تدعو من قبل شين ) أ. 

يكو نوا شيئاً ؛ وماكنانميد بمبادتهم شيئاً كا تقول : حسيت أن فلانا :, 
ل مثل ضلال آلنهم عنهم يضلهم عن 
آلحتهم . حتى لو طلبوا الآلمة أوطلبتهم الالحةثم يتصادفوا لإذلك5) الإضلال بسبب ما كان 
لك من الفرج والمرح 0 ترك دساةالأرئن (امضرا واب ب 
السبمة القسومة لك . قالالقه د / 
مقذرين الخاود لإ فبئس مثوى المتكيرين) عن الحق المتخفين به مثوا 

اليس قياس النفم أن يقال : فيئس مدخل المتكبرين » كانقول : ذر يت النه فم رادل 
فى المسجد المرام قتعم المصلى ؟ قات : الدخول ااؤقت بالخلود فى معنى الثواء 


(فإتانرينك) أصله : فإن نرك . و(ما) مزيدة لتأ كيد معن الشرط ٠‏ . ولذلك ألحقتالنون 
بالفمل”” . ألائراك لاتقول . إن تكرمىأ كرمك , ولكن : إما تكرمئىأ كرمك . فإن قلت: 
لاخلو إما أن تعطف ل أو تتوفينك) على نرينك وتشركبما فى جزاء واحد وهو قوله تعالل 
لإفإليئا رجمونم فقولك : فإنا تربنك بعض الذى نمدم فإليئا يرجعون: غير صحبح . وإن 


() قوه وو الجير» فى السحاح : وجي الرجل» : صقيه وخليه , واجمع اللجرا. ٠‏ (ع) 

(م) قوه وفى سائر الأوقات» أى باق الأوقات بعد وقت التويخ ٠‏ (ع) 

(م) قال مود : ٠‏ المصحح للحاق النون المؤكدة دخول ما المؤكدة الشرط  .‏ واولا ( ما ) لم يحز دوا , 
قال أحد : وإماكان كذلك لآن النون المزكدة حقها أن تدخل فى غير الواجب , والشرط من غيل الواجب ٠‏ إلا 
أنه إذا أكد قوى إجامه فقربته قرة الابهام من غير الواجب , فيساغ دخول النوث فيه . 
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جعلت (فإلينا يرجعون ) مختصاً بالمطوق الذىهو تتوفينك . فى الممطوف عليه يفير جزاء . 
قلت : (فإلينا يرجعون) متعلق بنتوفبنك . وجزاء (نرينك) محذوف. تقديره : فإما نرينك 
بعض الذى نعدهم من العذاب وهو القتل والآسر يوم بدر فذاك . أو إن نتوفينك قبل يوم 
بدر فإلينا يرجعون يوم القيامة فنتتقم ”' منهم أشد الانتقام ونحره قوله تعالى ( فإما نذهين” 
بك فإنامنهم منتقمون أونرينك الذى وعدناهم فإنا عييم مقتدرون) 


لإومنهم منلم نقصص عليِك) قيل : بمث افه ثمانية لاف نى” : أربعة آلاف من بى 
إسرائيل » وأربعةآ لاف من سائر الناس . وعن على” رضى اله عنه : أن اله تعالى بمث ييا 
أسود *": فهو من لم يقصص عليه . وهذا فى اقتراحهم الآنات على رول الله صل الله عليه 
وآله وسل عتاداً, : إنا قد أرسلنا كثيراً نالرس ل وماكان لواحد منهم ( أ نيأ بآيةإلابإذن 
القع فنلى بأن آتى بآبة ما تقترحوته إلا أن يشاء القه ويأذن فى الإتيان بها (فإذا جاه 
5 التهم وعيد ورد عقيب اقتراح الآيات . وأمي الله : || نيامة ([المبطلون) ثم المعا ندون 
الذين اقترحوا الآبات وقد أتهم الآنات فأنكروها وسموها جراً . 


(1) فال حمود : ه إما أن يشرك مع الآول فى الشرط ويكون قوله ( الينا يرجمون ) جزاء مشركا يينهما فلا 
يستقيم الممنى » على : فاما ترينك يعض الذى نمدم .. فالينا برجمر تو إن جمل الجزاء مختصا بالثانى يق الآول بثير 
جزاء ٠‏ وأجاب بأنه عتص بالثانى , وجزاء الأول عذرف ٠‏ تقديره : فاما ثريتك بعض الذى نمدم وهو ماحل 
بهم بوم بدراء فذاك . أو تتوفنا 3 أحد : ولثها حثف جواب الأول دون اثانى 
الآن الأول إن وقع فذاك غاية الأمل فى [تكائهم , فالتابت على تقدير ووقوعه مملوم . .وهر حصول المراد على القام. 
وأما إن لم يع ووقع الثاتى وهو توقيه قبل حلول الجااة يهم ٠‏ فهذا هو الذى يمتاج إلى ذكره للنسلية وتطمين 
نفس ٠‏ عل أنه وإ تأخر جزاؤمصم عن الدنيا قهو حتم فى الآخرة ولا بد منه . قال : ومثله قرف تعالى ( فاما 
نذهين” يك ف نا منهم متتقمون ٠‏ أو “رينك الذى وعدثام فانا علهم مقتدرون ) : كأنه يستشيد على أن جزاء الول 
عذوف بذكر هذه الآية 

(؟) أخرج. الطبرى والطيرالى فى الأوسط وابن مردويه من روابة جابر الجمنى عن عبد اقه بن يبي عن على 
رخىاقه عنه فى قوله (ويتهرمن لم تقصص عليك) قال أرسل اله عيدا حيعيا , فهر الذى لم تقصص عليك , وروى 
اثعلى من وج آخر عن جاير عن أنى ان على ,كان أصحاب الأخدود نيهم حبثى ٠‏ بعت ني من الحبكة. 
إلى قومه ٠‏ ثم قرأ ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ‏ الآبة) . 


قال (تركبر اع والقوا علا مل يقل » لتأكلوا 
منها ولتصلوا إلى 3 كر تأكلون وتبلغون «" علها حاجة فى 
صدورك؟ قلت : فى الركرب : الركوب فى الحج والغزو ؛ وفى بلوغ 
إلى بلد لإقامة دين أو طلبعل . وهذه 5 
إدادة الحكم . وأما الأكل وإصابة المنافع فع: فن جنس امباح الذى لابتعلق"" ب إر إدادته ع 
قوله (وعيا وعل فلك تحملونم وعل ال نمام وحدهالاتحملون , ولكن علها وعل الفلك 
فى البر والبحر . فإن قلت :هلا قبل : وف الفلك .كا قال (قلنااحل فها منكل زوجين اثنين)؟ 
قلت : معنى الإإيعاء *'' ومعنى الاستملاء :كلاهما مستقي ؛ لآنْ الفلك وعاء لمن يكون فبا حمولة 
له يستعلهاء فليا صح الممنيان حت العبارتان . ورأيضا فليطابق قوله (وعليا) ويناوجه (فأى 
آيات الهم جاءت على اللغة المستفيضة . وقولك : فأية آنات الله قليل» لأآنَ التفرقة بين المذكر 
والمؤنك فى الاسماء غير الصفات نحو حار وحمارة غريب ٠‏ وهى فى (أى) أغرب لإجامه . 


روا في الأَرْ ضٍكَمَنْعرُوا كنف كن فيه لذ 


() قال محود : ٠‏ فان فلك : ملا قبل لتركيوا منها والتأكلوا مها ولتلترا , رمنها تركبون رمنها تأكلون ء. 
وعلها تبلنون ؟ 0 كرب فى الغزو والحج , وق بلاغ الحاجة المجرة من بلكد إلى بلد لاقامة 
دين أر عل ٠‏ وهذه أغراض دينية : إما واجبة أو مندوبة ما يتمق به إرادة الحكيم . وأما الأكل وإسابة امنا 
فن جنى الباح الذى لا بتعلق به الارادة , قال أحد : جواب متداع لقسقوط مؤسس عل قاعدة واهية , وى أن 
الآمر راجع إل الارادة , فالواجب وامتدوب مرادان ؛ لأنهنا متدرجان ف الآمر » وامباح قي ماد لان غير 
«أمور به ٠‏ وهذا من هنيات المسترلة فى إتكار كلام لنفس ٠‏ قلا تطيل فيه نفس ٠‏ وقاعدة أهل المق أله لا ريط 
بين الآمر والارادة . تقد يأمر فلاف مابريد , ويريد غلاف مايأمر به , قالجواب الصميح إذ أن المقصرد المهم. 
من الأنمام وامنقمة المشهورة قها إها مى الركرب وبلو غ الحرائج علها بواسطة الأسفار والاتقال فى ابنفاء الأوطار ه 
فلالك ذكرها هنا مقررئين باللام الدالة على التعليل والفرض . رأما الآكل وبقية المنافع كالآسواف والأوبار 
والألبان وما يحرى بجراها فهى وإن كانت حاسلة مثها قنير خاسة بها خصوص الركرب والخل وتوايع ذلك ٠‏ بل 
الأعل بالثم خصوصا العنأن أشهر ٠‏ فلذلك اختيرت الضحايا ميا عل الثم » فلذلك جردت هذه نافع بالاخبار 
عن وجودها فيا غير مقرونة بما يدل على أنها القصود . 

(:) قله » المباح الذى لابتعلق به» مب على مذهب المئزة: أن الارادة يمن لآم قلا تعلق إلا بامطلوب ٠‏ 
وعند أهل السنة : هي صفة أخصص الممكن يعض ما يحرذ عليه جنيع المتكنات , كا تقرد فى عل 
اترحيد. (ع) 

ارع) قوله « ممى الايماء » فى الصحاح : أوعيت لتاع : إذا جملته فى الوءا. ٠‏ (ع) 
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كأنوا أ كار يِنم” وقد قُوْةَ وَاتَرَا فى الأَْضٍ قا اما عنم" ماسكآنوا 
؛ فلم جاهتهم رُسَلم' لنت قرئعوا ما ندم ين ال 


بيع" مَاكآنوا به بستهزهون 
(دآثارا) قصورم ومصاتعهم . وقبل : مشييم بأرجلهم لع أجرامهم (إفا أغوعنهم) مانافية 
أو مضمنة ممنى الاستفهام : وعحلها النصب ء والثانية موصولة أو مصدرية ويحلها الرفع ؛ يعنى 
أى ثىء أغنى عنهم مكسويجم أو كسوم لافرحوا بما عندهم من المي فيه وجوه: مها أنه أراد 
العم الوارد على طريق التبكم فى قوله تعالى ( بل ادارك عليهمفى الآخرة ) وعلهمق الآخرةأنهم 
كانوا يقولونلا نعذب , (وما أظنّالساعة قائمة ولئن رجعت إلى دف إلىعئده للحتى)؛ 
(وماأظنالساعةقائمة ولئنرددتإلىرب لاجدن خيرآمنها منقليا) وكانوا يفرحو نبذلك ويدفمون 
به البينات وعل الانياء » كاقال عز وجل (كل حزب بما لديهم فرحون ) ومنها : أن بريد 
عل الفلاسفة والدهريين من بى يوثان . وكانوا إذا سمموا بوحى الله : دقموه وصغروا عل 
الاننيا. إلى علهم . وعن سقراط : أنه مع بموسى صلوات الله عليه وسلامه , وقيل له . 
لوهاجرت إليه فقال : نحن قوم مهذبون فلا حاجة بنا إلى من يهذبنا . ومنها : أن يوضع قوله 
(فرحوا بها عندم من العم ) ولا علم عندهم البتة ٠‏ موضع قوله : يفرحوا بما جاءهم من العل؛ 
مبالفة فى ننى فرحهم بالوحى الموجب لأقصى الفرح والمسرة ٠‏ مع تم بفرط جبلهم وخلوهم 
من العلداء . ومنها أن يراد : فرحوا ما عند الرسل من العلل فرح ضحك منه واستهزاء به »كانه 
قال : استهزئرا بالبينات وبما جاؤابه من عل الوحى فرحييئ مرحين . و يدل عليه قولهتعالى (وحاق 
بهم ماكاثوا به يستهزثون) ومنها : أن حمل الفرح للرسل . ومعناه : أن الرسل لما رأوا جهلهم 
التيادى واستبزائهم بالحق وعلدوا سوء عاقبتهم ومايلحقهم من العقوية على جهلهم واستهزائهم : 
فرحوا بما أوثوا من ااعلم وشحكروا القه عليه : وحاق بالكافرين جرا جهلهم واستهزائهم . 
أن يريد بما فرحوا به من الع : علهم بأمور الدنيا ومعرقتهم بتدييرها , يا قال تعالل 
بالحياة الدنيا وهم عن الاخرة. هرغافلون) : (ذلك مبلنهم من العم ) فلا جاءهم 
الرسل بعلوم الديانات - وى أبعد ثىء من علوم لبمها على رفض الدنيا والظلف (© عن 
الملاذ والشبوات لم يلتفتوا إلها وصغروها واستهزوا مها ء واعتقدوا أنه لاع أتفع وأجلب 
الفوائد من علييم , فقرحوا به. 


(1) أقوه ه رظف » فق المحاح : ظلقت تفسى عن كذا - بالكسر - تظلف ظلفا. أ : كفت ١‏ (ع) 
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البأس : شدّة العذاب . ومنه قوله تعالى ( بذاب بئيس) . فإن قلت : أى فرق بين قوله تعالى 
(فل يك ينفعهم إعانهم » ويينه لو قبل : قل بنفعهم إمانهم ؟ قلت : هو من كان فى تحر قوله 
(ماكان نقهأن بتخذ من ولد) والممنى : قل يصح ول يستقم أن ينفعهم إيمانهم”" . فإن قلت : 
كيف ترادفت هذه الفا آت ؟ قلت : أما قوله تمالى (فا أغنى عنهم) فهر نتيجة قوله (كانوا 
أكثر منهم) وأما قوله (فلنا جاءتهم رسام بالبينات) لجار يحرى البيان والتفسير لقوله تسالى 
(فا أغنى عنهم) كقولك : رذق زد المال فنع المعروف فلم يحسن إلى الفقراء . وقوله (ا فلا 
رأوا بأسنام تابع لقوله (فلا جاءتهم) كأنه قال : فكفروا فلا رأوا بأسنا آمنوا. وكذلك : 
(فم يك يتفمهم إعاتهم) نابع لإمائهم لما رأوا بأس الله (إسنت انه مزل (وعدالله) وما أشبيه 
من المصادر المؤكدة . ولإهنالك)» مكان مستعار للزمان . أى : وخسروا وقت رؤية اليأس » 
وكذلك قوله (وخسر منالك المبطلون) بعد قوله (فإذا جاء أمى القه قضى بالحق) أى : وخسروا 
وقت مجى. أم الله , أو وقت القضاء بالحق . 

عن رسول الله صل انه عليه وسل : . من قرأ سورة المؤمن لم يبق روح فى ولا صديق 
ولاشبيد ولامؤمن إلا صل عليه واستغفر له,7 


).قال عمرد ؛ ٠‏ فاذفلت : أى فرق بيذقوله : فل بك يتفعهم إمانهم. وينه لو قيل : فلينقعهم ٠‏ وأجاب بن 
ممثى ( كان ) هنا ممناها فى قوله ( ما كان قه أن يتخق من ولد ) يمني غلم تتم ولم يمح أن يتفعهم إيماتهم ٠‏ 
قال أحد : كان الذى ثيك التصرف قا باجراء نونها يحرى حروف الملة حتى حذفت للجازم عى ( كان ) الكثهر 
استمافا , المكرر دررائها فى الكلام ٠‏ وأما ( كان ) هذه قليست كثيرة التصرف حت ينسع قها بالمذف ٠‏ بل م 
مل : صان , وحان , فى القة ‏ فالآرلى يقاؤها على بابها المعروف .رفائدة دخوظا فى هذه الآية وأنثالها : المبالغة. 
فى نق القعل افداخة عليه بتعديد جهتىنفيه عمرما بإعتبار اللكون , وخصوماً باعتباره فى هذه الآية مثلا »فكأ في 
مرتين ‏ والله أعل ٠‏ 

(م) أخرجه لتعلى واين مردويه والواحدى من حديث أبى بن كعب رضى القه عنه ٠‏ 


سورة | فصات ؛ وتسمى ] السجدة 


مكية » وآناتها 4ه وقيل مه آة [ نزلت بعد غافر] 


إن جعلت لحم اسما للسورة كانت قموضع المبتدأ .و (تتديل» خيره . وإنجملنها 

اتعديدا الحرو فكان (تنزيل) خمرا لمبتدأ حذوف و لإ كتاب) يدل من تفزيل . أو خبر بعد 
خبر مبتدأ محذوف . وجوذ الزجاج أن يكون (تديل) مبتدأ » و ( كتاب) خيره . 

ووجهه أن تنزيلا تخصص بالصفة فساغ وقوعه مبتدأ (افصلت آياته ) مدن 
فى معان عتلفة : من أحكام وأمثال ومواعظء ؛ ووعد ووعيد , وغير ذلك 
أى : فرقت بين الحق والباطل . أوفصل بعضها من بعض باختلاف معانها ؛ من 3 
من البلد لإقرآ نا عرياً م نصب على الاختصاص والمدج 0 أريد بهذا الكتاب النمل 
قرآنا من صفته كيت وكيت . وقيل : هو نصب على الحال ؛ أى قصلت آنانه فى حال كونه. 
قرآنا عرييا لإلقوم يعلدونم أى لقوم عرب يعلدون ما نزل عليهم من الا 


من الله لأجلهم . أو أو فصلت آيانه لم ٠‏ 
والاجرد أن بكرن صفة مثل ما قبله ومابعده أى قرآ نا عرييا كائناً لقوم عرب ؛ لثلا يفرق 
شير ونذير ؛ صفة للكتاب أوخبر مبتدأ عذوق انهم 
من قولك : تشفعت إلى فلان فلم يسمع قولى . ولقد سممه 
امء فكأنه لم يسمعه 


. وقرى” بالكسر . وهذه 
تمثيلات لبو قاوجم عن تقبل الحق واعتقاده ‏ كأنها فى غلف وأغطية تمنع من نفوذه فهاء 
كقوله تعالى (وقالوا قلوبنا غلف) وج أسماعهم لهكأن بها سما عنه. ولتباعد المذهبين والد 
كأن ينهم وماثم عليه . وبين رسول الته صلى اله عليه وسلم وماهو عليه : حجابا سار وحاجزا. 
مئيماً من جبل أو نموهء فلا تلاق ولا ترائى (فاعمل) على (إننا عاملون» على 
ديننا . أوفاعمل فى إبطال أم نا , إننا عاملون فى بطال أمرك . وقرى" إنا عاملون . فإن قلت : 
هل لزيادة (من) فى قوله (ومن يننا ويينك حجاب) فائدة ؟ قلت نعم , آنه لوق 


وييئك حجاب : لكان المعنى : أن حججابا حاصل وسط اهتين : وأما بديادة (من) فالمني 3 
حجابا ابتدأ منا وابتدأ مئك , فالمسافة المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لافراغ20 


)6 ال ححرد : ٠‏ فان قلت : ما فائدة ( من ) فى قله ( ومن بيننا ويينك حجاب ) وأجاب بأن ف" 
الدلالة على أن من جهتهم ابندآ الحجاب . ومن جهته أيضاً أبتدا حجاب , فلزم أن المافة المتوسطة بيثهما علوءة 
بالحجاب لا فراغ فيها , ولو لا ذكر من فبها لكان المنى : على أن فى المسانة ينها حجابً فقط , قال أحد : ولا 
ينفك الم يدول ( من) عما كان علبه قبل , ولوكان الأمر كا ذكر لكانت من مقدرة مع بين الثانية , آنه جلها 
مقيدة للابنداء فى اكانية يا هى مفيدة للابتداء فى الأول , فييكون فتقدير إذأ : ومن بينا ويينك حجاب , رهذا. 
مغل يمنى ( بين ) إغلالا بينا . فائها تأنى نكرار ظماءل ممها » حت لو قال اققائل : جلست بين يد وجلست 
بين عمرو : لم يكن منتقبا ؛ لآن تكرار العامل إصيرها داخلة على مقرد فقط . وبقطمه عن تقرينه المتقدم ٠‏ ومن 
اشآنها الدخول عل متعدد , لآن فى شمن معناها النرسط . وزاد الزعغشرى عل هذا لجمل ( بين ) اثانية غير الأآرل 
لأنه جمل الأول بحبئهم ولثنية يحهته . وليى الأمر كا ظنه ٠‏ بل ( بين ) الآولى هى لثانية بها , وهي عبارة. 
عن الجهة المتوسطة بين المضافين , وتتكرارها [نما كان لآن الممطوف ممر محفوظ ٠‏ فرجب تتكرار حافظه وهو 
بين , والدليل على هذا : أنه لانفاوت باتفاق بين أن تقول ؛ جلست بين زد وجمرو ؛ وبين أن تقول : جلست بين 
زيد وبين عمرو ٠‏ وآنما كان ذكرها مع للظامر جوازا ومع اضمر وجوباً لما يناه ؛ فاذا وضح ذلك فالظامر 
واله أعل ‏ أن موقع من هامنا كضرا فى قله تعال ( وجدلنا من بين أيديهم سداً ومن غلفيم سد ) ذلك 
للاشعار بآن الجهة المخوسطة مثلا بينهم وبين النى عليه الملاة واللام ميدأ الحجاب لاغير , روجود من قريب من 
عدمبا , آلا ترى إلى آخر هذه الآية كيف لم يستعمل فيا من , وهى قوله تمالى ( وإذا قرأت #قرآن جمنا ينك 
وبين الذين لا يؤمتون بالآخرة حجابا مستورا ٠‏ وجملنا على تلوهم أكنة انف يفقهره وفى آذانهم رفرا ) وكلام 
الرعتشرى هذا إذا امتمنته بالتحقيق الذى ذكرناء : تبين ضعقه ٠‏ ولقه الموفق . .وق هه الآبة وأختها من المبالغة 
والبلاغة ما لا أن يتنظم إلا فى درر التكتاب العزيز ‏ قانها اشتملت على ذكر حجب ثلائة متوالية :كل واحد 
منباكاف فى فته . فأونا الحجاب الحائل الخار ج , ويليه حجاب اقصمم ٠‏ وأقه اها الحجاب الذى أكن القلب والعياف 
عل وح ايا ا د ررب ارخ يدا جنا لاسي الا استييه . فتأل 
الله كفايته - 


مد سل و0 


هلا قيل : على قلو بنا أ كنة .كا قيل : وفى آذاننا وقر ؛ ليكون الكلام على 
: هو على نمط واحد ؛ لآنه لافرق فى المعنى بين قوالك : قلو بئا فى أ كنة . وعلى 
قاوبنا أ كنة . والدليل عليه قوله تعالى (إنا جملنا على قلويهم أ كنة) ولوقيل : إنا جعلنا قاو هم 
فى أ كنة : لم يختلف المعتى , وترى المطابيع منهم لابراعون الطباق والملاحظة”" إلا فى المعاتى . 
يفشك" بوتىا إل أن لقم" إآلة وايسد ترا 
مغرو وول لش ركِينَ 
ره ثم كَيْرونَ (" 

فإن قلت : من أبن كان قوله (إنما أنا بشر مثلم يوحى إلى" 6 جوابا لقوهم (قلويئا فى 
أكنة)" ؟ قلت : من حيث أنه قال لم : إنى لست بلك . و إثما أنا بشر مثلم , وقد أوحى 
إل دونكم فصحت - بالوحى إلى" وأنا بشر وإذا حت نبت : وجب عليكم اتباعى . 
وفيا يوحى إلى: أن هك إله واحمد إفاستقيموا ليدم فاستووا إليه بالتوحيد وإخلاص 
المبادة غير ذاهبين بمينا ولا ثمالا . ولا ملتفتين إلى مايسوّل لكم الشسيطان من اتخاذ الأو لياء 
والشفعاء » وتوبوا إليه مما سبق لك من الشرك (واستغفروه) . وقرى” : قال إنما أنا يشر . 
فإن قلت :لم خص من بين أوصاف المشركين منع الزكا مقرونا بالكفر بالا 1 
لآن أحب ثىء إلى الإنسان ماله وهو شقيق روحه , فإذا بذله فى سبيل الته فذلك أقوى دليل 
على ثباته واستقامته وصدق نيته ونصوع طوبته . ألا ترى إلى قوله عز وجل (ومئل الذبن 
ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة القه وتثبيتاً من أنفسهم) أى : يثبتون أنفسهم ويدلون على ثبانها 

بإنفاق الأموال : وماخدع الو لفةقلو هم إلابليظة”'" من الدنيا فزت عصببتهم ولانت 
وأهل الرّة بعد رسول القه صل اقدعليهوسل ما تظاهروا إلا بمنع الزكاة » قنصيت لم الحرب » 


(1) قر ووالملاحظة» لله : والملاعة ٠‏ (ع) 

(؟) #السمرد :وفان قلت : كيف كان مذا جرابا لما تقدمه» الاحد : وأجاب بنا نلخصهتتقول : لما أبرا 
القبول منه عليه الصلاة ولام ككل الاباء . بدأعم باقامة الحجة على وجوب القبول منه . فانه يشر مثلهم لاقدرة له 
عل إظهار المعجزات النى ظهرت ٠‏ لتم القادر على إظهارها مو الله تعالى تصديقاً له عليه الملاة والسلام .ثم بين 
لم بعد قيام الحجة علهم أعم ما بمث به وهو الترحيد , واتدرج حت الاستقاءة جيع تفاصيل الشرع وثم ذلك 
بانذارهم عل ترك القبول بالويل الطويل . 

(م) قوله «إلا بملظة من الدنيا» فى احاح «لمظ» إذا تنبع يلأ بقية الطمام فى فه اه فلظة : معنى ملظ 
لاد الث 
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وجوهدوا”" . وفيه بعث لللؤمنين على يف شديد من منعها ؛ حيث جعل 
المنع من أوصاف المشركين : وقره 0 كانت قريش يطعمون الحاج , 
وبحرمون من آمن منهم برسول لا ةمل قعل وسل . وقبل : لايفعلون ما يكونون به أزكياء . 
وهو الإمان ‏ 


إن الذِين حَامنوا ارياوا على 1 
الممنون : المقطوع . وقيل : لام علهم لانه إنما يمن | ل . فأما الاجر لخق أداؤه . 
وقيل : نزلت ف المرضى والزمنى والحرى : إذا جزوا عن الطاعة كتب لم الاجر , كأصح 
ماكانوا يمملون . 
لأ ترون الى حَلّق الأرْضَ فى ومين وبُونَ اه أَندادًا 


(انمج) جمز تين" الثانية بين بين . وءائشك , بألف بينهمزتين (اذلك )الذى قدر على 
خلقالارضفمدة يومين . هو لإرب العالمين ... ... رواسى» جبالا ثوابت . فإن قلت :ماممى 
قوله لمن فوقها/م وهل اختصر على قوله (وجمل فبها روامى) كقوله تعالى( وجملنافهاروانى 
شاعفات) ؛ (وجعلناف الارضرواسى)؛ (وجمل هاروامى) ؟ قلت : لوكا نت تحتها كالاساطين لها 
تستقرعلهاءأوس” ركوزةفها كالمسامير : لمنعت من الميدانأيضاء و نما اختار إرساءهافو قالارض» 


() #الحمود : «فان قلت : لم خص الزكاة وأجاب بأنأحب الأغياء إلى الانسان ماله وهو شقيق روحه ٠‏ 
فبنه مصداق لاستقاته ونصوع طوبته , وما خدع المزلقة قلوبهم إلا بلظة من الدنيا الظاهروا 
إلا بمنع الزكاة فنصيت لم الحرب وجوهدرا» قال أحد :كلام حسن يمد تيديل قو : وما خدع المؤلقة , فاق 
استملله الخداع غير لائق , لآنهم ما تألفهم عليه الملاة والسلام على الامان من قبيل الملاطفة ودفع السيئة بالحسئة. 
ريائحا هذا انحو . 

(5) قرله «أنتكم بهمزئين» لمله : قرى” بجمز غ١‏ (ع) 
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التكون المناقع فى الجبال معرضة لطالببها حاضرة محصلها , وليبصر أنالارض والجبالأثقال 
على أثقال كلها مفتقرة إلى سك لا بد لحا منه » وهو ممسكها عز وعلا بقدرت(وبارك فبا/6 
وأكثر خيرها وأنماه لإوقدر فها أقواتهام أرزاق أهلها ومعايشهم وما يصلحهم . وفى قرا 
أبن مسعود : وقم فيا أقواتها لف أربعة أيام سواءم فذلكة لمدة خلق اه الارض وما فيا ء 
كأنه قال : كل ذلك فى أريمة أيام كاملة مستوية بلا زيادة ولا نقصان . قيل : خلق الله الأرض 
ف يوم الأحد ويوم الاثثي انا ا روم الاريماء . وقال الزجاج. فى أريعةأيام 
فى تنمة أرا . وقرئ :سواء؛ بالحركاتالثلاث: الجر على الوصف 
والنصب على ا استواء : والرفع على : هى سواء . فإن قلت : بم تعلق قوله 
(الائلين؟ لك ستون كر 10ح ل ال فى كخلقت الارض 
وما فها؟ أو يقدر : أى : قدر فها الأقرات لأجل الطالبين لها الحتاجين إليها من المقتاتين . 
وهذا الوجه الاخير لا يستقبم إلاعلى تفسير الزجاج . "٠١‏ فإن قلت هلا قيل فى يومين ؟ وأى 
فائدة فى هذه الفذلك ؟ قال فى أريعة أيام وقد ذكر أن الارض خلقت فى بومين» 
عل أن ما فها خلق فى يومين . فبقيت انها ة بين أن تقول فى يومين وأن تقول فى أربعة أيام 
سواءء فكانت فى أربعة أيام سواء فائدة ليست فى يومين ؛ وهى الدلالة على أنها كانت أباما 
وقد يطلق اليومان على أكثرهيا 1 
بحوز أن يريد باليومين الآولين والاخرين ,أكثرمالاث ثم استوى إلى السمامم من قولك : 


() قال مره : وإن قوله ( فى أربمة أيام ) فذلكة بمدة خلق الله الآرض وما قبها , كأله قال : وقدر فيها 
أقوائها فى يومين آغرين , فذلك أريعة أيام سواء . وقال : وسيثى سوا. : كاملة مستوية بلا زيادة ولا تقصان . 
ونقل عن الزجاج أن من الآية فى تتمة أربعة أيام ٠‏ بريد بالنتمة : البومين , ثم قال : مان قلت بم تعلق 'قوله 
( السائلين ) ؟ وأجاب بأنه متماق بمحذوف . كأنه فيل : هذا الحصر لأجل من مأل : فى كم خلقت الآرض 
وما فها ؟ أر يقدر . أى : قدر فها الأآفرات لجل اللي المختاجين إليها من المقثائين ,الم قال : رهذا الوجه 
الآخيى. لا ييتقيم إلا على تضصير الزجاج» قال أحد : لم يين امستاعه على اقتقسير الأول وحن ننينه فنقول : مقتضى 
التفسير الأول أن قوله فى أربمة أيام فذلكة , ومن شأنها الوقوع فى طرق الكلام بعد "مامه . فلو جمل قوله رلاائلين). 
متعلفآ بمقدر : لزم وقوع الفذلكة فى حشو الكلام ٠‏ ولا كذلك على تير الزجاج ؛ تان الآربعة على قوله من أتمة. 
الأول , وهى متملقة بمقدر على تأويل حذف النتمة تمل الظرف بالمظروف . ليلائم ذلك إنهام الكلام بيان اللقصوده 
من علق الآقوات بعد بيان من غلقها . وتضير الزياج ‏ وات أعلم ‏ أرجم ؛ فانه يشتمل عل ذكر مدة خلق 
الاقوات بالتأويل القربب الذى قدره » ومتضمن لما يقوم مقام الفذلكة . إذ ذكر جملة المدد افذى هو ظرف لخلتها 
وخلق أقواتها » وعلى تضير الزغشرى تكون الفذلكة مذكورة من غير تقدم تصريح بحملة تفاضيلها , فانه لم يذكر 
منها سوى بومين غاصة » ومن شأن الفقالكة أن بتقدم اقنص عل جيع أعدادها مفصلةء ثم تأتى هى عل اجملة كقرله 
( فسيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجم غلك عثرة كاسلة ) ٠‏ 


استوى إلى مكان كذا , إذا توجه إليه توجها لا يلوى على ثىء . وهو من الاستواء الذى هو 
ند الاعوجاج . ونحوه قوم : استقام إليه وامتد إليه . ومنه قوله تعالى ( فاستقيموا إليه ) 
والممنى :ثم دعاه داعى المكئة إلى خلق السياء بعد خلق الأرض وما فيها منغير صارف يصرفه 
عن ذلك . قيل :كان عرشه قبل خلق السموات والارض عل الماء : فأخرج من الماء دغاناء 
فارتفع فوق الماء وعلا عليه . فأيبس المء جمله أرضا واحدة , ثم فنقها لجملها أرضين ‏ ثمخلق 
السياء من الدخان المرتفع . وممنى أم السماء والارض بالإتيان وامتثالها : أنه أراد تتكوينهما 
فل يمننعا عليه , ووجدتاكا أرادهما. وكانتا فى ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه فعل الام 
المطاع , © وهو من انجاز الذى يسمى القثيل . ويحوز أن يكون تخبلا وبنى الامر فيه على أن 
الله تعالى كلم السماء والأرض وقال لما : اثتبا شتها ذلك أو أيتباه , فقالنا : أتينا على الطوع 
لاعلى الكره . والغرض تصوير *" أثر قدرته فى المقدورات لا غير ؛ من غير أن يحقق ثثىء 
من الخطاب والجواب , ونحوه قول القائل : قال الجدار للوتد :لم تشقنى ؟ قال الود : اسأل 
٠ف‏ يتركتى » ورانى الحجر الذى ورانى . ”" فإن قلت ؛ لم ذكر الأرض مع السماء 
وانتظمها فى الامر بالاتيان , والأرض مخلوقة قبل السماء بيومين؟ قلت : قد خلق جرم الأرض 
أولا غير مدحوّة, ثم دحاها يمد خلق المماء ءا قال تعالى ( والارض بعد ذلك دحاها) 
فالمعنى . اثتيا على ما ينبخى أن تأتيا عليه من الشكل والوصف : اتتى يا أرض مدحزة قرادا 
ومهادا لأهلك ؛ واثنى باسماء مقببة سقفا لحم . وممنى الإتيان : الحصول والوقوع ,كا تقول : 
نبولا . ويحوز أن يكون المعنى : لتأت كل واحدة منكا صاحبتهاالإنيان 

الذى أريده وتقتضيه الحسكة والتدبير : من كون الارض قراراً للماء ؛ وكون السماء سقفا 
لللارض . وتنصره قراءة من قرأ : آنيا وآنينا : من المؤاناة وهى الموافقة : أى : لتوات كل 
أختها ولتوافقها 0 وساعدنا. ويحتمل واققا أمرى ومشيتتى ولاتمتنعا . 

ها ممنى طوعا أو كرها ؟ قلت : هو مثل للزوم تأثير قدرته فهماء وأن امتناعهما 


() قوله «فمل الآس المطاع» لمله : أ الآس ٠‏ (ع) 

(0) قره وتصوي أثر شره» لله : تأت .0 (ع) 

زم) قال مره : «إما أن يكرن هذا من باز القثبل كأن عدم امنتاعهما على قدرته امنثال الأمور المطيع اذا 
ورد عليه الآ المطاع , نهذا وبه . واما أن يكرت تخيلا قبنى الآمى فيه على أن ات قعالى كلم السموات والارض 
فأجابناء , والفرض من نصوبر أثر القدرة فى المقدور من غير أن يحقق شيئا من الخطاب والجراب ٠‏ ومثله قود 
القائل : قال الحائط للوتد لم تشقتى ؟ فقال الوتد : اسأل من يذتتى لم يركتى ورائى الجر الذى ورا » قال أحمد : 
قد تقدم إنكارى عليه !؟ بلى على كلام الله تعالى . قان ممتى هذا الاطلاق لركان حمسا والمراد منه التصوير 
لوجب اجتتاب التعبير عنه بهذه اعبارة ,لما فيها من إيهام وسوء أدب , واقه أعل ٠‏ 
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من تأثير قدرته محال ؛كا يقول الجبار لمن تحت بده : لتفعلن هذا شت أو أييت : ولتقلنه 
طوءا أو كرها . وانتصابهما على الحال ؛ بمعنى : طائعتين أو مكرهتين . فإن قلت : هلا قيل: 
طائعتين على اللفظ ؟ أو طائعات على المعنى ؟ لانها موات وأرضون . قلت: لما جعلنيخاطبات 

؛ ووصفن,الطوع والكره قيل :طائعين . فموضع: طائعات .نحوقوله (ساجدين)." 
لإفقضاهن) يحو أن برجع الضمير فيه إلى السماء على المعنى يا قال ( طائمين ) ونحوه ( أتجاز 
تفل عاوية ) ويجوز أن يكون ضميرا مهما مفسرا بيع موات ٠‏ والفرق بي نالنصبين أ نأحدهها 
على الحال , والثانى على القييزء قيل خلق اقه السموات وما فها فويومين: فى يوم انيس وابمعة, 
وفرغ فى آخر ساعة من يوم اججعة . خلق فيها آدم وهى الساءة التى تقوم فيها القيامة .وق هذا 
دليل على ماذكرت ٠‏ من أنه لو قيل : فى يومين فى موضع أربعة أيام سواء .يعم أنهما يومان 
كاملان أو ناقصان ” . فإن قلت : فلو قيل : خلق الأرض فى يومي نكاملين وقدر فيها أقواتها 


)قال برد : نان فلت لم ذكر الآرض مع السياء وانتظمها قى لآم بالانيان ممها والأرض تخلرقة قبل 
البيا, يومين ؟ وأجاب بأنه قد خاق جرم الأرض أولا غير مدحوة ؛ ثم دحاها بعد خلق السياما قال ب( والارض 
بد ذلك دحاما ) #الممثى : اثنيا على ما ينبثى من الشكل : انتى ا أرض مدحوة وقرارا وعرادا , وائثى ياسماء سقفا 
«قبية . ثم قال : فان فلت ماس طوما أو كرها , وأجاب أ: قروم تأثبر اتقدرة فيهما ,ا بقول الجبار من 
تحت بده : افمل هذا شت أو أييت . ثم قال : فان فلت : هلا قبلى طائمتين , على اللفظ . رطائمات , هل المعنى ؟ 
لأنها سموات وأرضون . وأجاب بأ لما جملن عناطبات ويجبيات وموصونات بالطرع رالكره . قبل : طلا 
فى موضع طائعات , نحو قوله ساجدين» قال أحمد : لم يحقق المواب عن السؤال الآخر , وذلك أن فى هين || 
سؤالين : أحدهما لم ؤكرها وهى مؤئئة» وهذا هو السؤال الذى أورده ٠‏ قنانى أنى بها عليجمعالمفلا. رهى لاتمقل. 
رهذا لم بذكره , فالجواب الذى ذكره عتص بالؤال الاى لم يذكره . رلذا نطره بقوله (ساجدين) فان للك الآية 
لبس فيا سوى السؤال عن كونها جممت جع النقلا. . تأما اسؤال الآخر فلا ؛ لآن الكلام راجع إلى الكرااكب 
هي مذكرة ٠‏ والشمس وإن كانت مؤتة إلا أنه غلب ف لكلا المذكر عل الزنث على التباج العروف ؟ فأما هذه 
الآية فتريد مل تلك بهذا النؤال الآغر : وهو أن ججيع ماتقدم ذكره من السمرات والأرضر ال أرلا : 
لم ذكرها وثانيآ : لم أنى جنها المذكر على جمع نمت جمع العقلاء . البتحقق أنسبة السؤال والجواب ٠‏ والطرع 
الات تختص بالمقلاء لا بها . ولم يوجد فى جمع الونى عدول إلى جمع المذكر لوجود الصيثة المرشدة إلى العقل فيه .. 
فتمت الفائدة يذلك على تأويل السموات والآرض بالأفلاك مثلا وما فى ممناه من المذكر , ثم يقلب المذكر على 
المزنك ولا يمدم مثل هذا التأويل فى الأرضين أيضاً . 
(؟) قال ححود : «قيل : إن القه تعالى خلق اقسموات ومافها فى يوم الخيس ريوم الجمعة , وقرغ آخر ساعة 
من يوم اججمة ٠‏ وخلق آدم فى اتتمة اليوم ع وفبه تقوم القباءة ثم استدل بذلك على ما ذكره من أنه لو قال : فى 
.بومين » فى موضع أريمة آيام سواء »لم يمل أنهما يومان كاملان أوناتضان» الأحد : كأنه يستد ل بامال اليرمين 
عل أنه إنما فذلك آيام خلق الآرض يما فها ؛ 
: كلا هرد أذ يود ال ف أنه يريت 
وس لاخر «كاكان هذه الآية موقل التوذكر . وهذا لايم 4 متهغرس ٠‏ قاذققائل أن يقول : ما كا علق 
السموات ما فها فى يومين كاملين ‏ لآن ا 
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فى يومين كاملين . أو قيل بمد ذكر اليومين : تلك أربمة سواء ؟ قلت : الذى أورده سبحانه 
أخصر وأفصح وأحسن طباف لما عليه التتزيل منمغاصاة القرائح ومصاك الركب ‏ (" ليتميز 
الفاضل من الناقس » والمتقدم منالنا كص . وترتفعالدرجات يتضاعف الثواب (إأمرها). 
ما أمر به فها ودبره من خلق الملائكة والنيرات وغير ذلك . أو شأنها وما يصلحهالا وحفظا) 
وحفظناها حفظا . يعنى من المترقة بالثواقب . وبحوذ أن يكون مفعولا له على الممنى. كأنه 
قال : وخلقنا المصابيح زيئة وحفظا 

قن أغروا قل ألترئيم' 
الكل ين إن أنديم' دَمِنْ تلفم' ألا يدوا إلا الله قالوا 

نل ملانكة وإ يما أنيل ٠‏ كْيرُوَ 79 

لإفإن أعرضوا» بمد ما تتلو علهم من هذه الحجج على وحدانيته وقدرته , لحذرم أن 
تصيهم صاعقة : أى عذاب شديد الوقع كأنه صا. صعقة (مثل) صمقة عاد وثمود : 
وهى المرة من الصمق أو الصعق . يقال : صمقته الصاعقة صمقا فصعق صعقا . وهو من ,اب: 
فملته قمل ( من بين أيديهم وم خلفهم) أى أتومم من كل جانب » واجتهدوا بهم 
وأعبلوا فهم كل حيلة . فل يروا منهم إلا المتو والإعراض علا حك الله تمالى عن 
الشيطان ( لآتنهم من بين أيديهم ومن خلفهم ) يعنى لاتينهم من كل جهة ؛ ولاعملن 
فهم كل حيلة . وتقول : استدرت بفلان من كل جانب »م يكن لى فيه حيلة . وعن 
الحسن أنذروهم من وقائع لقه فيمن قبلهم من الآمم وعذاب الآخرة ؛ لآنهم إذا حذروم ذلك 
فقد جام بالوعظ من جهة الزمن الماضى وما جرى فيه على الكفار . ومن جهة المستقبل 
وما سيجرى علهم . وقيل : معنا إذ جاءتهم الرسل من قبلهم ومن بعدهم . فإن قلت : الرسل 
الذين من قبلهم ومن بمدمم كيف يوصفون بأنهم اوم . وكيف مخاطبونهم بقولم (إنا ما 
أرسلتم به كافرون) ؟ قلت : قد جاءهم هود وصالح داعيين إلى الإمان بهما ومجميع الرسل من 
جا من يديهم . أى من قبلهم ومن يحىء من خلفهم . أى من بعدم ؛ فكان الرسل جميعاً. 
قد جاؤم . وقوللم (إنا بما أرسلتم به كافرون) خطاب متهم لمود وصالح ولائر الانياء الذين 
دعوا إلى الإبمان بهم . أن فى (أن لاتعبدوام من أى ء أو عتقفة من الثقيلة ٠‏ أ* 
لانعبدوا ء أى : بأنْ الشأن والحديث قولنا لك لاتعبدواء ومقعول شاء حذوف أى (الوشاء 


إر) تقول دمن مفاساة القرائج ومصاك الركبء أى أمكنة التوص عل الولو . رأتكنة اسطكاك الركب . (ع) 
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دبنام إرسال الرسل ( لانزل ملائئكة فإنابما أرسلتم به كافرون» معنا : ف تم بشر ولتم 
بلاائكة . فإنا لاتؤمن بكم وبما جتتم به ٠‏ وقولم (أرسلتم به) ليس بإقرار بالإرسال, وإنما هر 
عل كلام الرسل ؛ وفبه تمك ,كا قال فرعون (إِنْ رسولك الذى أرسل إليك مجنون) . روى 
أنَ أبا جهل قال فى ملا من قريش : قد التبس عليدا أمى يمد . فلوالقستم لنا رجلا ءالما بالشعر 
والكهانة والسحر فكلمه ثم أنانا بييان عن أمره ٠‏ , ققال عتبة بن ربيعة : والقه لقند ممت 
الشعر والكهانة والسحر وعليت من ذلك علا . ومابخق على" . فآناه فقال : أن 
أم هاشم ؟ أنت خير أم عبد المطلب ؟ أنت خيرم عبداته ؟ فم تشتم لحتنا ود 
تريد الرياسة عقدنا لك اللواء فكنت رئيسنا . وإن نك بك الباءة زؤجناك عشر نسوة تختار 
من أى بنات قربش شئت : وإنكان بك المالجعنالك من أموالنا ماتستغنى به . ورسول اله 
صلى الله عليه وآله وس سا كت ؛ فللا فرغ قال (يسمالقه الرحمنالرحبمح ... إلى قرله ... 
صاعقة مثل صاعفة عاد وبمود) فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم , ورج إلى أهله ولم يخرج 
إلى قريش ٠‏ فا احتبس عن تالو : ما “رى عتبة إلا قد صب . واطلفوا إليهوقالو : ب عتبة 
ماحبسك عنا إلا أنك قد صبأت , فنضب وأقنم لا يكلم عمدا أبدا . : والله لقد كلته 
فأجابى بثىء والته ما هو بشمر ولا كهانة ولا سحر . ولما بلغ صاعقة عاد وتمود : أمسكت 
بفيه وناشدته بالرحم أن يكف ٠‏ وقد عللتم أن حمدا إذا قال شيئا لم يكذب ؛ نخفت أن ينل 


بكم المذا 


تلن عَلَهم' ًا صَرْصرًا فى يام سات 
٠‏ 


وعم الاجرام أو استعلوا ف الارض واستولوا على أهلها بغير استحقاق الولاءة (من أشدذ 
كانوا ذوى أجسام طوال وخلق عظم , بلغ من قؤتهم أن الرجلكان ينع الصخرة 


(:) أغرجه ابن إحاق فى السيرة : حدئى يزيد ين زياد عن عمد بن كمب بهذا جره مرملا . وومله ابن أب 
شبية . وعنه أبويعل وعبد بن حيد وأبرمي والييق كلاها فى الدلائل .كلهم منرواية الأججلع الكدندى عنالزبال 
أبن حرملة عنجابر مطولا ٠‏ 
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: القؤة هى الشدّة والصلاءة فى البنية ؛ وهى تقيضة العف 
وأما القدرة فا لأجله يصح الفعل من الفاعل من تيز بذات أوبصحة بنة" وهى ن 
والله سبحانه وتعالى لايوصف بالقّة إلا على معنى القدرة . فكيف صح قوله (اهو أشد منهم 
قزة) وإنما يصح إذا أريد بالقؤة فى الموضعين ثى, واحد ؟ قلت : القدرة فى الإنسان هى 
حمة البنية والاعتدال والقؤة والشذة والصلاءةؤالبنية. وحقيقتها : زيادة القدرة"" , فكا ص 
أن يقال : الله أقدر منهم . جاذ أن يقال : أقوى منهم : على معى : أنه يقدر لذاته على مالايقدرون 
عليه بازدياد قدريم (إبمحدون) كانوا إيمرة إنأنها حق ؛ ولكنهم جحدوها كا بجحد المودع 
الوديعة » وهو معطو ف" على فاستكيروا , أى كانوا كفرة فسقة . الصرصر الماصفة التى 
تصرصر , أى : تصبّت فى هبويها . وقبل : الباردة الى تحرق بشدة بردها» تكرير لبناء الصر 
وهو البرد الذى يصر أى يجمع ويقبض ل نحسات) قرى* بكسر الحا كوبا وصرصا 
تقيض سعد سعدا , وهو نمس . وأما نحس , فإنا عقف نحس ٠‏ أو صفة على فمل ,كا لضخم 
وشبه. أو وصف بمصدر . وقرى”: لشذيقهم : على أن الإذاقه للريج أو للايام النحسات , 
وأضان العذاب إلى الخزى وهو الذل والا صف المذاب ,كأ قال : عذاب 
خزى . كا تقول : فمل السوء . تريد : ال : والدليل عليه قوله تالى لإولمذاب 
الآخرة أخزى) وهو من الإسناد امجازى : ووصف العذاب بالخزى : أبلغ من وصفهم به. 


(1) قره « من "بيد بذات أواصحة بنية » هذا كقره الآتى : إنه يقدر فاته . تمل لتطيق الآية على 
مذهب المرة عل أ تمال تادر بذاته ؛ الكن مذعب أهل السنة أنه تال ادر بقدرة قائمة بذاته , .ركذا بقية 
النفات كا فى التوحيد ٠‏ (ع) 

(0) قال موه : «القوة : الشدة فى البنية وتقيضها الضعف , والندرة ما لأجله يضح الفمل من الفاعل , رمي 
نقضة السبر , فان وصف الله تعالى بالقوة فذاك بمعنى الشدرة وليست القوة على حقيقها ٠‏ فكيف صح قوله (هر 
أشد مثيم فرة) ولابد أن براد بالقوة فى الموضمين ى. واحد , وأجاب عنه بأنالقدرة فى الاثنان سمة لإبة 
والاعتدال والعدة , والقوة زيادة فى القدرة . فكا صح أن يقال : أقدر متهم ٠‏ صح أن يقال : أقوى مثهم ٠‏ عل 
م أنه يقدر إذاته على ما لابقدرون عليه بازدياد قدرتهم» قال أحد ؛ فسر #قدرة عل خلاف ماهي فى اعتقاد 
المشكلمين . فان سل لك من حبنه النة ققد نكص عنه إلى حل القدرة فى الآية على مقتعناها فى قن الكلام ‏ وجمل 
التفضيل من حيبق أن لله تمال قادر إذائه . أى : بلا قدرة , واللوق تادر بقدرة على القاعدة الفاسدة القدرية ٠‏ 
و نظير هذا التقي فى القاد تضير قول القائل : زيد أغل من عمرو , باثبات سفة الملم للقضول ؛ وسلها بالكل 
عن الأفضل . وهل هذا إلاعنه وعمى فى اتباع الموى وعمه ؟ فالحق أن لتفضيل إنما جاء من جهة أن القدرة اثابتة 
العبد قدرة مقارنة لفمه ٠‏ معلومة قبله وبمده . مققودة غير مؤلرة فى العقل الراجح فى حلها» فضلا عن تماوزها 
إلى غيره ٠‏ وقدرة لله جلت قدزته مؤثرة فى المتدورات , رلا وأبدا , عامة املق بجميع اللكائتات من 
الممكنات , فهذا هو النور الذى لايلوح إلا. 

(ج) قرله ووه ممطوق عل فا 
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ألا ترى إلى البون بين قوليك : هو شاعر 


وما تموة 
كآنوا يَكْيبُونَ (00) وَتهِنا لينَ «امنُوا و كآنوا ينون 


رفع أفصح لوقوعه بعد حرف الابتداء . 
وقرى” عنم م اا إفهدينام) فانام عل طريق الضلالة والرشد , كقوله تعالى (وهديناء 
النجدين) . إفاستحبوا العمىعلى المدى» فاختاروا الدخول فالضلالة على الدخول ف الرشد 
فإن فلت : أليس معنى هديته : حصلت فيه المدى : والدليل عليه قرلك : هديته فاهتدى , 
معن 0 : ردعته فارتدع , فكيف ساغ استماله فى الدلالة 
امجردة ؟ قلت : للدلالة على أنه مكنهم ول ثنيق له عذرأ ولاعلة فكأنه حصل 
البغية فهم بتحصيل مايرج لإصاعةا ِ اعية المذاب وقارعة العذاب. 
و لالمون) ال موان ؛ وصف 4 انا نكتبالنه ٠‏ أو أبدله منه ٠‏ ولو لم يكن ف القرآن حجة 
على القدرية الذين هم محوس هذه الامة"" بشهادة نبها صلى القه عليه وسلم - وكنى به شاهدآ - 
إلا هذه الآية؛ لكت مها حجة"» 


(1) قوله وحجة على القدرية الذين عم حرس هذه الآمة» يريد أهل النة . سما المسئلة بذاك القوهم : جميع 
الحوادث - غير كانت اوشرا منأفمال الباد الاختيارية أرغيرها - فهى بقضاء لله تعالى وقدره , خلافا للمئرلة : 
حبيك ذعبوا إلى أن جبع الآضال الاختيارية ليست بقضائه تعالى وقدره ٠‏ ولاتأثير له فيها أصلا . وهذا أحق. 
بالتتفيص الذى يفيده الحديث . رفسروا الاضلال والحدى فى قوله تمالى يشل من يشاء ويجدى من يشاء) عخلق 
ااضلال وخلق الاهتداء , غلافا للمثرة : حيك قسروا الاضلال بالحذلان وترك العبد وشأنه , والهدى بالييان 
ونقل التسق عن أبى منصور الماتريدى : أن المدى المضاف الخالق يكون نارة ممنى البيان؟! هذه الآبة ومارة يعض 
خلن الاهتدا.كا فى قوله تعالى (يضل من بعاء ويهدى من يشاء) والمضاف للخلوق بمنى البيان فقط , ويحتمل أن 
يكون هدى مره يمئى خلق الامتدا. هم . وأنهم آمنوا عضر اثافة , ثم كفروا وعقروها اه (ع) 

(,) قال عمره : «خداقنام عل طريق السلا والرعد ,الم قال : فاذقلت ألبين مش هديته حصلى ف المدي 
والدليل علب قر فامتدى ٠‏ فنكيف ساغ استماه فى الفلا الجردة ؟ وأجاب بان تكنيم رأزاح علهم 
ول يق للم عذراً ولاعلة , فنكأنه حصل البتية هم يحصول موجها ٠‏ ثم قال : ولولم يكن فى القرآن حجة. عل اقرية 
الذين هم محوس هذه الآمة بشبادة نيبا عليه الصلاة والسلام ‏ وك به شبيدا - إلاهذه الآبة , لك با حجة» 
قال أحد : قد أنلقه اله الذى أنطقكل ثىء ٠‏ فان القدرية بموسس هته الآمة يشهادة الب صل اله عليه وس وقد 
شهد صحبه ال كر.ون أن الطائفة الدين قفا الخشرى أثرم الندرية المتمجسة , الذين أديائهمبأدناس الفساد متجسة 

نهم أول منخرط فى هذا للك ٠‏ ومنيط فى مبواة هذا املك : ولترجع إلى أل الكلام فنقول : الهدى من القه 
ا اهو خلقالحدى فى قلوب المؤمنين ٠‏ والاضلال : خلق الضلال فى قلرب_الكافرين, تم 
ورد الحدىعل غير ذلك من الوجوه بمازآ واتساعا ٠‏ نحو هذه الآبة. فان المراد قها بالحدى الدلالة على طريقه كس 


تقسير سورة فصلت ‏ الآبات 778-19 هوا 
بم سر مداه الله إلى الثار كثم” يُورَعُونَ (0 ل إِذَا مَاجَادوهًا 
0 هي يس | 000 
ا عبد علَهم: م2 بعرم وجلودم اك . إن (50) وقالوا _جاودم 
م عَلَيْنَا الوا نا انه الذى أأظقّ كل عئم ومو عل أوْلَ 


َه وَإكفِو مُرْجمُونَ 2507 

قرئ يحشر على البناء لللغمول . وتحشر بالثون وضم الشين وكسرها , وحشر : على البناء 
للفاعل , أى : مشر الله عز وجل (أعداء الته) الكتفار من الأو لين والآخرين (إيوذعون) 
أى يحب أولم على آخرم » أى : يستوقف سوابقهم حتى يلحق بهم تواليهم ٠‏ وى عبارة عن 
أهل الثار . نسأل القه أن يميرنا منبا بسعة رحته : قإن قلت : ( ما ) فى قوله (حى إذا 
١‏ ماجاؤها م ماهى ؟ قلت : مزيدة لتأكيد . ومعنى التاكيد فبا :أن وقت مجيئهم النار لا ححالة أن 
يكون وقت الشبادة علهم ؛ ولاوجه لآن مخلو منها ومثله قوله تعالى (أثم إذا ماوقع آمنتم به) 
أى لابدَ لوقت وقوعه من أن بكون و اة الجلودبالملامسة للحرام , وماأث 
ذلك مما يفضى إليها من امحزمات «فإن قلت : كيف تشهد علوم أءضاوم وكيف تنطق ؟ قلت: 
الله عروجل ينطقها كا أنطق الشجرة «بأن مخلق فيا كلاما . وقيل؛ المراد بالجلود : الجوارح. 
وقيل: هى كناية عن الفروج » أراد بكل ثى. كل ثىء ءن الحيوان كا أراديه فى قوله تعالى 
زوالته علىكل ثى. قدير) كل ثى. من المقدورات , والممنى : أن نطقنا ليس بعجب من قدرة 
القه الذى قدر على إنطاقكل حيوان ؛ وعلى خلقكوإنشائم أل مرّة .وعلى إعادتكم ورجمم 
إلى ججزائه - وإنما قالوالهم :([شبدتم علينام لا تعاظمهم منشبادتها وكبرعلهم من الافتضاح 
على ألسئة جوار. 


لجف 


يحملونه عل الجاز فى جيع موارده فى الشرع ء فأى الفريقين أحق بالآمن إن كتتم تملدون ٠‏ وأى دليرق هذه 
عل أملالسنة لأهل البدعة ٠‏ حتى يرميهم با يتتكس إلى جره ؛ 

(1) قوله وكا أنلق العجرة» عل زعم الممنزلة أن تكليمه مع مومى عليه السلام هو خلقه الكلام والعجرة 
الى كانت هند الطور - وضند أهل الننة : هو بأن كشف له عن كلامه اققديم وأحععه إيامرا بين فى عله ٠‏ (ع) 


يقه وبال أمره .. 
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والمعنى أنم كم 
دحال يم سا 0 

البعث والجزاء أملاء واكنم إإها ات نتم 
0 الحقيات من أعمالم ٠‏ وذلك 20 
على أن من حق المؤمن أن لا يذهب عنه , ولا بزل ء 
مهيمناً . حتى يكون فى أو 
منه مع الملا . ولايتبسط فى سر 
(ذلك) دقع بالاجاء 
من (ذلك) و رأددا كر) الحبى 


به أهيب وأحن احتشاما وأوفر تحفظا وتصونا 
ؤلاء الظانين. وقرئ : ولكن زعتم 


إن سيا انار ماوع هد ون 


بن اللين ولاس !م ا حَسِيرين (» 
رن يبراع م ينفمهم الصير وام ينفسكوا به من الثواء فى النار؛ ( وإن يستمنبوا ) 
وإت يسألوا المتى وهى الرجوع لهم إلى مايحبون جر عا مما هم فيه :لم يعتبو| : لم يسطواالمتى 
وم بحابوا إلها . وتحوه قولهعز وعلا (أجزعناأم صبرنا مالنا منحيص) وقرئ : وإنيتمتبوا 
فام من المعتبين. أى : إن سئلوا أن يرضوا رمم قا هم فاعلون . أى : لاسييل لهم إلى ذلك 
(وقيضنا ممم وقذرنا لم , ينو مشر مك : يقال : هذان ثربان قيضان : إذا كانا متكافتين . 
والمقايضة : المعاوضة (: اطين جمع قرين , كقوله تعالى (ومن يعش 
عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ) فإن قلت :كيف جاذ أن يقيض لم القرناء من 
الشياطين وهو ينباهم عن اتباع خطواتهم ؟ قلت : معناه أدخذهم ١‏ ومنعهم التوفيق لتصميمهم 
على الكفر ؛ فل بيق للم قرنا سوى الشياطين **. والدليل عليه (وس يمش) نقيض لاماي 


)١(‏ قره «وذلك الظن هر النى أملكك» لله . وذلي ٠‏ (ع) 

(:) قوله دق سره مرائة من التهبد» أى عغافة يا أده الصحاح ٠‏ (ع) 

(6) قرله دقرناء أخداناء أى أصدكا. - اده الصاح ٠‏ (ع) 

(؛) قرله «فك معناء أنه خذلهم» هذا على مذعب الممتزلة أنه تعالى لابقدر الشر . أما على مذهب أهل السنة 
أن قعالى يقدره كالخير . قلا داعى إلىهذا النكلف . تالتمالى (ألم ئر أ أرسلنا العياطين على الكاقرين) الح ١‏ (رع) 

() قال مود : « كيجاز أنبقيضم قرنا. من الشياطين وهو يتهاهم عن انباع غطواتهم ؟ وأجاب بأنحت 


أخدانا ©" من 
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أيدهم وماخلقهم م ماتقدم من أعماهم وماهم عازمون علا . أو بين أيدهم من أمى الدنيا 
واتباع الشبوات » وماخلفهم : م نأمرالعاقبة » وأن لابعث ولاحساب (وحقعلهم القول6 
يعنى كلة المذاب (نام)» فى جملة أم . ومثل فى هذه مافى قوله 


وا 9 
بريد: فأنت فى جملةآخرين ؛ وأنتف عداد آخرين لست فى ذلك بأوحد . فإن قلت : (فى أ.م) 
ماحله ؟ قلت : يحله النصب على الحال من الضمير فى عليهم القول كاثنين ف جملة أمم (إنهم 
كانوا خاسرين) تعليل لاستحقاقهم العذاب . والضمير لهم وللامم . 


كَمَرُوا هوا لهذا الث 


كَمروا عَذَابًا شديدًا و 


إن تك عَنْ أنسَن الشنيعة مأ وكا فى 


2 
قرئ : والفوا فيه , بفتح الذين وضمها. يقال : لغى يلغى , ولغايلفو . واللغو : الساقط من 
الكلام الذى لاطائل نحته . قال : من اللغا ورفث النكلم . والممنى : لاتسمعوا له إذا قر ٠‏ 
وتشاغلوا عند قراءته برفع الاصوات بالخرافات والهذيان والزمل (" وما أشبه ذلك ؛ حت 
تخلطوا على القارئ وتشؤشوا عليه وتغلبوه على قراءته .كانت قريش بوصى بذلك بعضهم 


مبمهم عل التكفر , ذل ببق لم قرنا. سوىالياطين . والدليلعليه قوف تعالى 
الآية ) قال أحد : جراب هذا السؤال على مذهب أهل السثة : أن لآم عل 
طاهر, , فان قاعدة مقيدتهم أن لل قعل قد ينبى عما يريد وقوعه , وبأ بها لابريد حصرله ؛ وبذاك نطقت هذه 
الآبة وأخراتها ٠‏ وإنما تأولها الرعخشرى ليتبمها هواء الفاسد فى اعنقاده أن الله تمالى لاينهى عما بريد . وأن وق 
لتبى عنه فمل غلا الارادة ‏ تعال القه عن ذلك وبه نستعيذ من جمل الفرآن نبما للهوى ؛ وحيتتة فنقول : لولم 
يكن فى الفرآن حجة على القسدرية الذبن هم بحوس هذه الآمة يشرادة نيها عليه الصلاة والسلام سوى هذه الآية » 
الكنى بها ؛ فهذا موضع هذه المفالة اتى أتطقه انه بها الذى أنطق كل ثىء فى الآبة الى قبل هذه ٠‏ 

() لعروة بن أذيئة , بقول : إن تك مأقركا ‏ أى : مصرونا ومنقليا من أحسن المطا. ‏ فلا مب , فأنت 
فى جملة ناس آخرين قد أفنكوا وصرفرا عن الاحسان . ومته : المؤنقكات . وهى المان الحقلبة على قوم لوط 
رتفول امرب : إذا كثرت المؤتفكات زكن الأرض ء يمنون : الرياح القتلفة المهاب 

و) قرله «والومل» الذى فى الصحاح والأزمل» الصوت : والأزمولة ‏ بالشم ‏ : المصوت «رن". الوعول 
وقيها. (ع) 
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بعضا ( فلنذيقن الذين كفروا ) بحوذ أن يريد بالذين كفروا : هولاء اللاغين والآمرين لهم 
باللغو خاصة ؛ وأن بذكر الذين كفروا عامة لينطووا تحت ذكرهم . قد ذكرنا إضافة أسوأ بما 
أغنى عن إعادته . وعن |بنعياس لإعذابا شديد ا ) يوم بدر (أسوأ الذى كانوا يعملون) 
فى الآخرة لإذلك) إشادة إلى الآسول , وجب أن ييكون التقدير : أسوأ جزاء الذن كانوا 
يعملون . حتى تستقم هذه الإشارة . و لإالثارم عطف يان للجزاء . أوخبر مبتد! محذوف 
فإن قلت : مامعنى قوله تعالى (لم فيها دار الخلدي ؟ قلت : معناه أن النار فى نقسبا دار الخد , 
كقوله تعالى (لقدكان لك فى رسول لقة أسوة حسنة) والممنى : أن رسول الله صل الله عليه 
وس أسوة حئة . وتقول : لك فى هذه الدار دار السرور . وأنت تعنى الدار بعينها لإجزاء 
بما كانوا ب .بائناححدون » أى جزاء بما كانوا يلغون فبا ء فذكر الجحود الذى هو سيب اللفو . 
َالَ الذي كفروا رَبْنَا أرنًا النَ 
تنعت أقذاينا _لمكوتا ور - الأشتلينة (72 

لاللذين أضلانام أى الشيطانين اللذين أضلانا لإمن الجن والإنس) لآنّ الشيطان على 


ضربين : جنى وإنى . قال الته تعالى (وكذلك جملنا لكل نى عدوا شياطين الإنس والجن) 
وقال تعالى (الذى وسوس صدور الناس من الجنة والناس) توقيل : هما بيس وقابيل ؛ انيما 
سنا الكفر والقتل بخير حق . وقريٌ : أرناء سكون الراء لتقل الكسرة ٠ك‏ قالوا فى عفن : عفد . 
وقيل : معناه أعطنا الذين أمضلانا . وحكوا عن الخليل : أنك إذا قلت : أرنى ثو بك باللكسر» 
فالمعنى : بصرنيه . وإذا قلته بالسكون ؛ فهو استعطاء . معناه : أعطى ثوبك : ونظيره : اشتهار 
الإيتاء فى معنى الإعطاء . وأصله : الإحضار 


بن الوا بن اله تَقَامُوا تَتمرلعَكهم” التلنكةُ ألا افوا 


كله ونحوه قوله تعالى (إنما المؤمنون الذين آمنوا باه ورسوله ثم ل يرتابوا) والمعنى :ثم ثبتوا 
على الإقرار ومقتضياته . وعن أنى بكر المديق رضىالته عنه : استقاموا فعلا يا استقاموا قولا 5 
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وعنه : أنه تلاها ثم قال : ماتقولون فنبا ؟ قالوا :لم يذنيوا . قال جلتم الامى على أشدا. قالوا : 
فنا تقول ؟ قال : لم برجعوا إلى عبادة الاوثان . وعن عمررضى الله عنه : استقاموا على الطريقة 
م يروغوا روغان التعالب . وعن علّان رضىاقه عنه : أخلصوا العمل . وعن على رضى اله عله : 
أدوا الفرائض . وقال سفيان بن عبداقه التق رضى الله عنه : قلت بارسول اله » أخبرفى بأمن 
أعتصم به . قال: هقرف له .ثم استقر ء قال فقلت : ماأخوفماتخاف عل" ؟ فأخذ رسول القه 
صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ققال , هذا .” (تغزل علهم الملائكة) عند الموت بالبشرى . 
وقيل البشرى فى ثلاثة مواطن : عند اموت » وف القر قاموا من قبورمم ألا تخافوا)) 
أن ممنى أى . أو عخقفة من الثقيلة . وأصله : بأنه لا تخافوا . والهاء ضمير الشأن . وفى قراءة 
أبن مسعود رضى اله عنه : لا تخافوا أى : يقولون لا تخافوا ؛ والخحوف: , يلحق لتوقع 
المكروه . والحزن : غم يلحق لوقوعه من فوات نافع أوحصول ضار" . والمعنى : أن اللكتب 
ل الامن م نكل غم فلن تذوقوه أبدآ . وقيل لاتخافوا ما تقدمون عليه . ولا تحزنوا على 
ماخلفتم كا أن الشياطين قرناء العصاة و إخواتهم ؛ فقكذلك الملائكة أرلياء المتقين وأحباقمم 
فى الدارين لإتدعون) النزيل وهو الضيف , وانتصاءه على الحال . 
ومن عقولا ها إل فر وكيلَ متا وَقَالَ إكتى بن اللي 2©) 
لاعن دما إلى الله عن ابن عباس رضى القه عنهما: هو رسول القه صل الله عليه وسل دعا 
إلى الأسلام (وعمل صاحاً م في بينه وبين ربهء وجعل الإسلام نحلة له . وعنه : أنهم أصماب 
رسول الله صل الته عليه وسل . وعن عائشة رضى الله عنها : ما كنا نشلك أن هذه الآية نزلت ف 
المؤذئين , وهى عامة فىكل من جمع بين هذه الثلاث : أن يكون موحداً معتقدا لدين الإسلام ' 
عاملا بالخير داعياً إليه؛ وماهم إلا طيقة العالمين العاملين من أهل المدل والتوحيد ٠‏ الدعاة إلى 
ديات" وقوله إوقالإ تومن الم لينم ليس الغر ضأنه تنكام هذا الكلام ٠‏ ولك نجعلدين 


الإسلام مذهيه وممتقد. يد امذهيه 


تقول : هذا قول أ فحثيفة 


وى الحَتهُ ولا اكيْقةُ آذقم' باب بي أمسَنْ كيدا اذى يناك 


عبَروا و لاما 


() أخرجه اللرمذى والنسائن وابن ماج وأحد وابن حبان يتإنه ؛ وأصله فى سل 
2( قوله «العاملين من أمل المدل والتوحيد الدعاة» نف أراد بهم الممثرلة مرا أنفسيم بذاك . قلا رجه 
لحيس ٠‏ (ع) 
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ينى أن الحسنة والسيئة متفاوتتان فى أنفسهما عخذ بالحسنة التى هى أحسن من أختها - إذا 
اعترضتك حستتان ‏ فادفع با السيثة الى ترد عليك من بعض أعدائك . ومثال ذلك : رجل 
أساء إليك إساءة ‏ فالحسئة : أن تعفو عثه . والتى هى أحسن : أن تحسن إليه مكان إساء 
مثل أن يذمك فتمدحه وية لدك فتفتدى ولده من بد عدوء :فنك إذا فملت ذلك انقلب 
عدوك المشاق" مثل الولى الحم مصافاة لك . ثم قال : وما يلق هذه الخليقة أو السجية التى هى 
مقابلة الإساءة بالإحسان إلا أهل الصبر . وإلا رجل خير وفق لحظ عظي من الخير . فإن قلت : 
فهلا قيل : فادفع باى هى أحسن ؟ قلت هو على تقدير قائل قال : فكيف أصنع ؟ فقيل : 
ادقع بالثى هى ]حز (لا) مزيدة . والمعنى : ولا نستوى الحئة والسيئة : فإن قلت 
فكان القياس على هذا التفسير أن يقال : ادقع بالتى هى قلت : أجل ٠‏ ولكن وضع 
الثى هى أحسن موضع الحسئة » ليكون أبلغ ف الدفع بالمسية لآن من دفع بالحسنى هان عليه 
الدفع ما هو دوا . وعن ابن عباس رضى اقه عنهما : (بالتى هى أحسن) الصير عند النضب ٠‏ 
والحل عند الجهل . والعذو عند الإسا. 
ماعل حظ دون الجنة ٠‏ وقيل : نزلت فى أى سفيان بن حرب وكان عدوا مؤذيا لرسول اله 
صل الله عليه وسل . قصار ولأ مصافيا . 
نَّ الَِطن تراغ قاذ بالل إن هر اليم مَل 65 

التزغ والنسغ بمعنى : وهو شبه النخس . والشيطان ينزغ الإنسانكأنه ينخسه بيعثه على 
ار ا دكا قيل : جد جذه . أو أريد : وإما ينزغنك نازغ وصفاً 
للشيطان بالمصدر . أو لنسويله . والمعنى : وإن صرفك الشيطان عا وصيت به من الدفع بالنى 
هى أحسن ب(فاستعذ باه ) من شر”» 


. وفسر الحظ بالثواب . وعن الحسن رحمه الله : والله 


وَإِمًا ير 


اعض على شأنك ولا تطمه 


0 ) ليل وهار والشمس والقمر 0 
أوالا: ال الاقلام رن : أولماقال (ومن آياته) كن فى معنى الآيات » فقيل: 
خلفهن . فإن قلت . أبن موضع السجدة كقت عند الشافى رحه القه تعاى ل( تعبدون ) وهى 
رواية مسروق عن عبد الله إذكر لظ السجدة 


قبلها . وعند أنى حنيقة رحمه اله : يسأمون ؛ 
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انها تمام المعنى . وهى عن ابنعباس وابنمر وسعيد بن المسيب :لعل ناسآمنهم كانوا يسجدون 
للشمس والقمر كا لصا بئين فى عبادتهم الكوا كب ؛ ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود لا السجود 
لله قنبوا عن هذه الواسطة . وأمروا أن يقصدوا سجودم وجه الله تعالى عالصاً . إن كانوا 
إياه يعيدون وكانوأ موحد. غير مشركين لإفان استتكبروا ع ولم يمتثلوا ما أمروا به وأبوا إلا 
الواسطة : فدعهم و أنهم فإناته عز سلطانه لايعدم عاد ولا ساجدا بالإخلاص » وله العباد 
المقربون الذين ينزهونه بالليل والتهار عن الانداد » وقوله لإعند ربك ) عبارة عن الزلفى 
والمكانة والكرامة . وقرى” : لايسأمون ؛ بكسر الياء 


الجشوع التذال والتقاصر , فاستمير الحال الارض إذا كانت قحطة 
وصفها بالحمود فى قوله تعالى (وترى الارض هامدة) وهر خلاف وصفها بالاهتزاز والريق 
وهو الانتفاخ : إذا أخصدت وتزخرفت بالنبات كأنها عنزلة انختال فى زيه ٠‏ وهى قبل ذلك 
كالذليل الكاسف البال فى الاطار الرثثة2"1 . وقرى” : وربأت , أى ارتضعت لان النبت إذا 
م” أن يظهر : ارتفعت 0 


يقال : الحد الحافر ولحد . إذا مال عن الاستقامة , لخفر فى شق . فاستعير للاتحراف فى 
تأويل آيات القرآنعن جهة الصحة والاستقامة . وقرى”: يلحدون و يلحدون. على اللفتين . وقوله 


ت :يم اتصل قوله (إإن الذين كفروا بالذكرم ؟ قلت : هو بدل من قوله (إنّ 
الذين يلحدون فى ]يتن ) والذكر القرآن 00 به طعنوا فيه وحرّفوا تأويله 
(زوإنه لكتاب عورد م أى منيع تح بحجاية ته تعالى (الايأني الباطل من بين يديه ولا من 


(:) قوله وق الأطار الرئة» فى المحاح «الطسر» قثوب الخرقا, واجمع : الأطاد ٠‏ (ع) 
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خلفه) مثل كأن الباطل لايتطزق إليه ولا يحد إليه سيلا من جهة من الجهات حتى يصل إليه 
ويتملق به . فإن قلت : أما طعن فيه الطاعتون . وتأوَله المبطلون؟ قلت : بلى » ولنكن الله قد 
تقدام فى حمابته عن تعلقالباطل به : بأن قيض قوما عارضوم بايطال تأويلهم وإفساد أقاويلهم ٠»‏ 
فل يخلوا طمن طاعن إلا محوقا , ولاقول مبطل إلا مضمحلا ونحوه قوله تعالى (إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون) . 

ْمَل لك إلأ ماق فيل دمل من لِك إن ربك لذو مر ودر 


تاب ألم 


مايقاللك أى : مايقول لك كفار قومك إلامثل ماقالللرسل كفارقومهم من الكلمات 
المؤذية والمطاعن فى الكتب المنذلة (إ إن ربك لذو منفرة) ورحة لانيائهلوذو عقاب )م 
الأعدائهم . ويحوز أن يكون : مايقول لك اقه إلا مثل ماقال للرسل من قبلك ؛ والمقول: هو 
قوله تعالى (إنّ ربك لذو منفرة وذو عقاب أليم) فن حقه أن برجوه أهل طاعته ويخافه أهل 
معصيته , والفرض : تخويف العصأة 


تح أو اليك اَن 2 

كانوا لتعنتهم يقولون : هلا نزل القرآن يلئة العجم , فقيل : لو كان يقترحون لم يتركوا 
الاعثراض والتعنت وقالوا (إلولا قصلت آيات أى بينت ولخصت بلسان نفقهه ف[ أأيمى 
وعرى) الممزة همزة الإنكار ‏ يعنى : لانكروا وقالوا أتجمى ورسول عرب ؛ أو 
مرسل إليه عربى . وقرئ : أيجمى ٠‏ والأتجمى : الذى لا يفصح ولايفهم كلامه من أى جنس 
كان» والعجمى : منسوب إلى أة العجم . وفى قراءة الحسن : أتحمى بنير هممزة الاستفهام على 
الإخبار بأنالقرانأتجمى . والمرلأو المرسل إليه عر . والممنى : أن آرات اقمع ل أى طريقة 
جاءتهم وجدوا فيها متعنتا ؛ لآ الفوم غير طالبين للحق و نما يتبمون أهواءهم . ويحوز فى قراءة 
الحسن : هلا فصلت آياته تفصيلا ء لجمل بمعنما بيانا لعج ٠‏ وبعضما يان للعرب . فإن قلت : 
كيف يصح أن يراد بالعربى المرسل إليهم وم أقة العرب؟ قلت :هو على مايحب أن يقع فى 
إنكار المنكر لو رأى كتابا أبجميا كبتب إلى قوم من العرب يقول : كتاب أيحمى ومكتوب 
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إليه عرنى , وذلك لآن مبى الإنكار على تنافر حالتى الكتاب والمكتوب إليه؛ لا على أن 
الكوب إليه واحد أو جماعة . فوجب أن يحرّد لما سيق إليه من الفرض . ولا يوصل به 


راك تقول وقد رأيت لياساً طويلا على امرأة قصيرة  :‏ اللباس 
طويل واللابس قصير. ولو قلت : واللابة قصيرة . جثت بما هو لكئة وفضول قولء لآن 
الكلام لم يقع فى ذكورة اللابس إنما وقع فى غرض وراءهما لإهو)أى القرآن 


بزهدى وشفاء» إرشاد إلى الحق وشقاء بإلما فى المدوري من الظن والشك . فإن قلت 
(والذين لايؤمنون فى اذانهم وقري منقطع عن ذكر القرآن: فا وجه اتصاله به ؟ قلت : 
لامخلو إما أن ييكون ( الذين لا يو منون) فى موضع الجر معطوا على قوله تمالى (الذين آمنوا). 
على معنى قولك : هوللذين آمنوا هدى وشفاء » وهو للذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر ؛ إلا أن 
فيه عطفا على عاملين وإن كان الأخفش بحيزه . وإما أن يكون مرفوعا على تقدير : والذين 
لايؤمنونهو فى آذانهم وقر © علىحذف المبتد! . أو فى آذانهم منه وقر وقرئ : وهو علوم 
عم . وعمى ؛ كقوله تعالى (قمميت عليكم) . لإ ينادون من مكان بعيد م يعنى : أنهم لا يقبلونه 
ولا برعونه أسماعهم . فثلهم فى ذلك مثل من يصيح به من مسافةشاطة لايسمع من مثلراالصوت 
فلا يسمع التداء . 


لإفاختلف فيهم فقال بعضهم : هوحق» وقال بعضهم : هوباطل . والكلمة السا. 
هى العدة بالقيامة » وأنَ الخصومات تفصل فى ذلك اليوم ٠‏ ولولا ذلك لقضى ينهم فى الد: 
قال الله تعالى (بل الساعة موعدهم) ولكن يؤخرهم إلى أجل مسعى 


!له يد ا الشاعة وما نتوج من لم 


() أجاز الغشرى فى الواو فى هذه الآية وجهين . أحدهما : أن تمكرن الرار لمطف الذبن عل الاين . 
روقر على هدى وشفاء , ويكون من السلف هل عاملين . قال + واما أن يكرن (والاين) مرفونا على تقدير « 
والأينلابزمنون فى آذائهموقر . على حذف المتد! . أوفى آذانهم منموقر اه قال أحد : أىو بتقدير الرابط يستقى 
عن تقدير المينط . 


تفير سورة قصلت # الآنات 6.47 
َم" إلا سل وَيَوْم يناديم" أبن كر كاوى قَالوا 
ين ميد 22 وَل عَنْم" مَاكآنوا بلامو ف" ين قبل و 
من تيص (:2 

لإ ليه برة عم الساعةم أى إذا سثل عنها قبل : الته يعل . أو لايعلها إلا لله . وقرى: من 
ثمرات من أكامهن "١‏ . والك ‏ بكسر اللكاف - وعاء الثْرة : كجف الطلعة , أى :وما بحدث 
شىء من خروج مرة ولام ل حامل ولاوضع واضعإلا وهو عام به . يع عدد أيام امل وساعاته 
وأحوال : من الخداج ”» والقام . والذكورة والآنوثة » والحسن والقبح وغير ذلك (أين 
شركائى) أعنافهم إليه تعالى على زعمهم . وبيانه فى قولهتعالى (أينشركائى الذ, 
وفيه ته وتفريع (آذناكم أعلناك لإ مامنامن بيد) أى مامنا أحد اليوم ‏ وقد أبصرنا 
وسمعنا - يشبد بأنهم شركاؤك , أى : مامنا إلا من هو موحدلك : أومامنا من أحد يشاهدهم » 
لانم ضلوا عنهم وضلت عنهم آ لهتهم . لايبصروها فى ساعة التوبيخ وقيل: هوكلام الثشركاء؛ 
أى : مامنا من شبيد يشهد بما أضافوا الشركة . ومعنى ضلالهم عتهم على هذا التفسين : 
أنهم لا ينفعونهم , فكانهم ضلوا عنهم (وظوام وأيقنوا وانحيص : المهرب. فإن قلتك: 
(1 ذناك ) إخبار بإبذان كان منهم , فإذ قد آذنوا فلم سئلوا ؟ قلت عمردات يعاد عليهم 


(أن شركاى) ؟ إعادة للتوبيخ , وإعادته فى القرن على سبيل المسكاية : دليل على إعادةامحكق. 
ويجوذ أن بكون المعنى : أنك علت من قلوبنا وعقائدنا الآن أنا لانشبدتلك الشبادة الباطلة ». 


الانه إذا عله من نفوسهم فكأنهم أعليرء . ويحوذ أن يكون إنشاء للإيذان ولا يكون إخبارا 
بإبذان قد كان ٠ك‏ تقول : أعل الملك أنهكان من الآ ىكبت وكيت 


افير وإن مه الشر افوكري اقترط 02 
را مشنة ليقن علدا لي وَمَا فلن الكامة 


النس : من ثمرات من أكامها . ومن ثمرة من ألانها . وأما : من ثمرات من أكانهن . فهى الريدة هنا , 
لحدء (ع) 


(:) قر من الخداج» أى النقسات ءا فى السماح ٠‏ (ع) 


1 1 


لمن دعاء اء ا خيرم من طلب السعة فى المال والتعمة وقرأ ابن مسعود 00 
لإوإن مسه الشرم أى الضيقةوالفقرلافيئوسقنوط) بولغ فيه منطريقين : من طريق بنا. 
فمول : ومن طريق التكر ير والقنوط أن يظهرعايه أثر اليأس فيتضاءل ويتكسر أى يقطمالرجة 
من فضل الله وروحه , وهذه صفة الكافر بدليل قوله تعالى ( إنه لاييأس من روح الله إلا 
القرم الكافرون ) وإذا فرجنا عنه بصحة بعد مرض أوسعة بعد ضيق قال (هذالى) أى هذا 
حق وصل إلى" ؛ لانى استوجبته :| عندى من خير وقضل وأعمال بر" . أو هذا لى لايزول 
عنى , ونحوه قوله تمالى ( فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ) ونحوه قوله تمالى (روما أن 
الساعةقائمة) (إن نظن إلاظناومانحن مستيقنين) بريد :وما أظهانكون ‏ فإذكانت عل طريقالتوهم 
إن لى) عند الته الحالة الحسنى من للكرامة والنعمة ٠‏ قانسا أمر الاخرة على أمر الدنيا. وعن 
بعضهم : للكافر أمنيتان؛ يقول فى الدنيا : ولأ رجعت إلى رى إِنْ لى عنده للحسنى . ويقول 
فى الآخرة : يا لينتى كنت ترابا . وقيل : نزلت فى الوليد بن المنيرة . فلنخمرنهم محقيقة ما عملوا 
من الاعمال الموجبة للمذاب . ولنبصرتهم عكس ما اعتقدوا فها أنهم ب: جبون علها كرامة 
وقربة عند الله ( وقدمنا إلى ما عملو| من عمل لجملناه هباء! منثورا ) وذلك أنهم كائوا ينفقون 
أمواهم رناء الناس وطلبا للافتخار والاستكبار لاغير , وكانوا يحسبو نأن ما معليه سببالنتى 
والصحة . وأنهم حقوقون بذلك . 

وَِدَا نا عل الأتلن أمرَضَ وك يانه وَإذَا مه الشّر ذو 


0 

هذا أيضا ضرب آخر من طفيان الإنان إذا 9 الله بنعمة أبطرته النعمة ‏ وكأنه ليلق 
بؤسا قط فنى المنعم وأعرض عن مَكزه لإ نأى يحانبهو أى ذهب بنفسه وتكبر وتمظم 
وإن مسه الضر” والفقر : أقبل على دوام الدعاء وأخخذ فى الابتبال 0 . وقد استمير 
العرض لكثرة الدعاء ودوامه وهو من صفة الاجرام ؛ ويستعار له الطول أيضا كا استعير 
الغلظ بشدة المذاب . وقرئ: ونأى يحانبه . بإمالة الآلف وكسر النون للإتباع . ونا على 
القلب .كا قالوا : راء فى رأى . فإ حقق لى معنى قوله تعالى (و نأى مجحانبه ) قلت : فيه 
وجهان : أن يوضع جانبه موضع نفسهيا ذكرنا فى قوله تعالى ( على ما فرطت فى جنب القه) أن 

مكان الثىء وجهته ينزل منزلة اثثىء ا 


وَكهَبت عله 


1 اتالآجل أروى 20 عليه الطب كالورق القجين 
ذعرت به القطا وثقيت عله مقام الايب كالرجل اللمين 


57 تقسير سورة فلت الآيات ,9ه 6ه 


بريد: ولفيت عله الذئب . ومته : ولمن خاف مقام ربه ومنه قول الكتاب : حضرت فلان 
ومجلسه , وكتبت إلى جهته وإلى جانبه العزيز , بريدون نفسه وذاته . فكانه قال : وتأى بنفسه 
اكقولم فى المتكير : ذهب بنفسه : وذهيت به الخبلاء كل مذهب . وعصفت به الخيلاء ؛ وأن 
يراد يحانبه : عطفه » و يكون عبارة عن الاتحراف والازورار ؛ كاقالوا :ثتى عطفهه وت ولىبركنه. 


(أدايم» أخبرونى لإ إن كان) القرآن لمن عند الهم يعنى 
القرآن وتتكذيبه ليس بأمر صادر عنحجة قاطءة حصلم منها على اليقين وثلج الصدور ؛ وإنما 
هو قبل النظر واتباع الدليل أمر محتمل ٠‏ بحوز أن يكون من عند القه وأن لا يكون من عنده؛ 
وأتمم تنظروا وم تفحصوا , فا أنكرتم أن يكون حقاً وقد كفرتم به . فأخيرونى من أضل” 
منكم وأتم أبعدتم الشوط فى مشاقته ومناصيته ولمله حق فأهلكتم أنتفسم ؟ وقرله تعالى (ممن 


هو فى شقاق بعيد ) موضوع موضع منك ؛ ييانا لالم وصفتهم 


(إسغريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم) يعنىما يسر انه عز وجل لرسوله صب الته عليه وسم 
والخلفاء من بعده ونصار ديئه فى آاق الدنيا وبلاد المشرق والمغرب عموما وفى باحة المرب 29 


الشباخ : وأروى ؛ اسمعبوبته - والقجين ‏ بفتمقلام وكسر الجيم ‏ : ماينساقطمن الورق من اللجن وهو الدق ٠‏ 
الأنه يضربه الموى أو الراعى , فيسقط من الهجر . وذعرت -.بفتحتين , أى : أخفك فيه القطا ٠‏ وخسبا لأنها 
أسبققطير [لالماء . ومقام الذيب : إقاته أو علها , وعبر به كتاية عنذاته , وخصلآنغالب رود المال ليلا ٠‏ 
والرجل اللمين : هو الصررة التى تتصب وسط الزرج على شكل الرجل تطرد عنه المرام , يقول + ورب ماء قد 
وردته لآجل بوي , عسى أن نجى. عنده تأراها . وبروى : لوصل أروى , قلمله كان موعداً بينيما . وشبه الطير 
حول الماء يورق الفجر المنناقط فى الكدرة والكارة والانتشار , وها يدل على أنه لا يكثر وروده , فيصلح 
موعداً للوصل . وذعرت ‏ إلى آخره : كنابة عن وروده ليلا ٠‏ وكالرجل القمين : حال من مير الداعر فيفيد أنه 
سبق القطا والذيب وقعد هناك . أو حال من الذيب , أى : عل هيئة مفزعة . وفيه دليل على شماعة الداعر وجرأته 
(1) قرله ووق باحة المرب» أى ساحتهم . أناده المحاح ٠‏ (خ) 
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خصوصا : من الفتوح النى لم أمثالها لاحد من خلفاء الارض قبلهم ٠‏ ومن 
الإظهار على الجبابرة والا كاسرة , وتغليب قليلهم على كثيرهم : وتليط ضعافهم على أقوبائهم» 
وإجرائه على أبدهم أمورا غارجة من المعهود خارقة للعادات . ؛ ونشر دعوة الإسلام فى 
أقطار المعمورة . وبسط دولته فى أقاصها , والاستقراء يطلمك ف التواريخ والكتب المدؤنة 
فى مشاهد أهله وأيامهم : على يحائب لا ترى وقعة م: ن وقائعهم إلا علدا من أعلام القه وآية من 
آيانه: يقوى مها اليقين ؛ ويزداد ما لمان , ويتبين أندين الاسلاممو دين الحقالذى لابحيد 
عه إلاانكار حسه تناط كله :وما الثبات والاستقامة إلاصفة الحق والصدق »لآ أن 
الاضطر اب والتزلزل صفة الفرية والزور ؛ وأن للباطل ريح تخفق ثم تسكن , ودولة 'نظهر ثم 
تضمحل 9ب بك) فى موضع الرفع على أنه فاعل كق و أن علكل ثى. ثبيدم بدل منه ؛ 
تقديره . أو لم يكفهم أن ربك علىكل ثىء شبيد . ومعناء : أن هذا الموعود من إظهار آبات 
لته فى الآفاق وى أنفسهم سيرونه ويشاهدوته, فيتبينون عند ذلك أن القرآن تغزي لهام اليب 
الذى هو علىكل ثىء شبيد . أى ؛ مطلع مهيمن يستوى عند غيبه وشبادته ؛ فسكفهم ذلك 
دليلاعلى أندحق وأنه من عنده . ولو لم يكن كذ لك لما قوى هذه القوة ولما نصر حاملوه هذه 
النصرة . وقرئ : فى مرية «بالضم وهىالشك لإحيط مال بحمل الأشياء وتفاصيلها وظواهرها 
وبواطنها, فلا تخنق عليه خافية منهم ؛ وهو جازهم على كفربم ومريتهم فى لقاء رهم 


عن رسول القه صل القه عليه وس : , من قرأ سورة السجدة أعطاء الله بكل حرف عشر 
حسنات ,. 20 


(1) أخرجه الثملى وابن مردويه من حديت أبى ٠‏ 


نا تقسير سورة الشورى ‏ الآيات ١-ه‏ 


سورة الشورى 


مكية [ إلا الآيات ب و 4؟ وه« و 07 فدنية | 


وآنتها 00 [نزلت بعد سورة فصلت ] 


قرأ ابن عباس وابن مسعود رضى القه عنهما : حم سق ل( كذلك يوحى إليك) أى مثل 
ذلك الوحى . أومثل ذلك الكتابيوحى إليك وإلى الرسل 9 من قباك اتهي يعنى أن ما تضمنته 
هذه السورة من المعانى قد أوحى الله ليك مثلهق غيرها من الور . وأوحاه من قبلك إلى 
رسله , على معنى : أن الله تعالى كرر هذه المعانى قالقرآن فى جميع الككتبالمماوية : لما فها من 
التبيه البليغ واللطف المظم لعباده من الاولين والآخرين, ولم يقل : أوحى إليك ؛ ولكن 
على لفظ المضارع ‏ ليدل على أن إيحاء مثله عادته وقرئ : بوحى إليك ؛ على البناءلللفمول . 
فإن قلت : فا رافع اسم الله على هذه القراءة ؟ قلت : ما دل" عليه يوحى .كأن قائلا قال : من 
الموحى ؟ فقيل : الله . كقراءة السلى : وكذلك زين لكثيرمن المشركين قتل أو لادم شركاز مم 
على البنا. لللفعول ورفع شركائهم , على معنى : ذينه م ش ركام فإن قلت : فا رافعه فيمن قرأ 
نوحى بالتون؟ قلت : يرتفع بالابتداء . وا بز ومابعده : أخبار , أوالعزيز الحكيم : صفتان؛ 
تكاد ا والياء . وينفطرن : ويتفطرن. وروى يونس عن 
تتفطرن يتاءين مع النون : ونظيرها حرف نادر. روى فى توادر 
أبن الأعراى : الإب ل تشممن . ومعناه : يكدن بنفطر نم نعلو شأن القه وعظمته , بدل عليه بحيئه 
بعد العلى الظم . وقيل : ن دعائهم له ولدا » كقوله تغالى ( تنكاد السموات يتفطرن منه ) . 
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فإن قلت : ل قال ( من فوقهن ) ؟ قلت : لان أعظ. الآيات وأدلها على الجلال والعظمة : فوق 
السموات : وهى : العرش . والكرسى . وصفوف الملائكة المرتجة بالتسبيح والتقديس حول 
العرش , وما لا يعمل كنب إلا القه تعالى من آثار ملكوته العظمى ٠‏ فلذلك قال < ينفطرن من 
فوقهن) أى يبتدئ الانفطار من جهتين الفوقانية . أو : لآ نكلية الكفر جاءت من الذين تحت 
السموات . فكان القياس أن يقال :ينقطرن من الجهة النى جاءت منها الكلمة.و لكيه 
بولغ فى لك , لجعلت مؤثرة فى جهة الفوق كأنه ق إن من الجهة التىفوقهن دع 
الجهة النى تحني . ونظيره فى المبالثة قوله عن" وعلا ( يصب من فوق رءوسهم اليم ؛ يصبر به 
مافى بطونهم) لفعل الحيم مؤثرا فى أجزاتهم الباطنة . وقيل : من فوقهن : من فوق الأرضين ٠‏ 
فإنقلت : كيف صح أن يستغفروا لمن فى الأرض, نهم الكفار أعداءاقه ؟ وقد قال اللهتعالى 
(أولئك عليهم لمنة القه واملائكة) فنكيف يكونون لاعنين مستغفرين هم ؟ قلت : قوله لمن 
الارض) بدل على جنس أهل الأرض : وهذه الجنسية قائمة فى كلهم وف عضوم ؛ فيجوذ أن 
براد به هذا وهذا . وقد دل الدليل على أن الملاائكة لايستغفرون إلا لآولياءاتهومالمؤمنون ٠‏ 
فا أرادالته إلاإيام . ألاترى إلى قوله تعالى فى سورة المؤمن (و يستغفرون للذين آمنوا) وحكايته 
عنهم (فاغفر للذين نابوا واتبعوا سييلك) كيف وصفوا المستغفر لم بما يستوجبيه الاستغفار 
فا ترحكرا للذنلم يتربوا من المصدقين طمعا فى استتفارم . فكيف للكفرة ويحتمل أن 
يقصدرا بالاستغفار : طلب الحم والنقران فى قوله تالى ( إن الته بمسك السموات والارض 
أن ترولا) إلى أن قال (إنه كان حليا غمورا) وقوله تعالى (إن ر بك إذو مغفرة للناس على ظابهم) 
والمراد : الحم عنهم وأن لايعاجلهم بالانتقام فيتكون عاما . فإن قلت : قد فسرت قوله تعالى 
(نكاد الموات يتفطرن) بتفسيرين, فا وجه طباق مابمده لها ؟ قلت : أماع أحدهما فكانه 
قيل : تنكاد السموات ينفطرن هيبة من جلاله واحتشاما من كير يائه . والملائئكة الذين مم ملم 
السبع الطباق وحافون حول العرش صفوفا بمد صفوف يداومون - خضوعا لمظمته - على 
عبادته وتسيحه وتمحميده ؛ ويستغفرون لمن فى الارض خوفا عليهم من سطواته . وأما على الثانى 
فكأنه قيل : يكدن ينفطرن منإقدام أهل الشرك على تلك الكلمة الشنعا. . والملائكة يوحدون 
له وينزهونهعما لابحوز عليه من الصفات الت يضيفها إليه الجاهلون به حامدين لهعلى ما أولاهم 
من ألطافه الى عل أنهم عددها يستعصمون . مختارين غير ملجنين ٠‏ ويستغفرون لؤمنى أهل 
الارض الذين تمرًا من تلك الكلمة ومن أهلها . أو يطلبون إلى دجم أن يحم عن أهل الارض 
ولايعاجلهم بالعقاب مع وجود ذلك فهم لما عرفوا فى ذلك من المصالح؛ وحرصا على نجاة 
الخلق ؛ وطمما فى توبة الكفار والفساق متهم 

رعذ -كفات -)) 


إوالذين اتخذوا من دونه أوليام) جعلوا له شركاء وأندادا ااه لهم 4 رق 
على أحواللم وأعماهم لايفوته منها ثى.. وهو بحاسهم علا ومعاقهم : لارقيب علهم إلاهو 
وحده لوماأنت) ياعمد بموكل هم ولامقوض إليك أمرم ولاقسرم على الإيمان . إنما 
لك لل بفساء 


د كذاك أرسن نيبت نءانا عر ندر أء اقرع ون وف 


وَنذِرَ بَوْمَ اشع لآرببَ فه قرِيقٌ في البَنة وَقرِيقٌ في امير (57) 

ومثل ذلك( أوحينا إليك) وذ لى معنى الآية قبلها : م أن انقه تعالى هوالرقيب 
عليهم . وما أنت برقبب علهم . وللكن نذير ل ؛ لآنّ هذا المعنىكرره القه فى كتانه فى مواضع 
جمة ؛ والكاف مفعول به لاوحينا . ولقرآ نا عريياح حال من المفعول به , أى أوحيناه إليك 
وهو قرآن عربى بين » لالبس فيه عليك ٠‏ لتفهم مايقال لك , ولاتتجاوز حدّ الإنذار. ويحوز 
أن يكون ذلك إشارة إلى مصدر أوحينا . أى : ومثل ذلك الإيحاء البن المفهم أوحينا لبك 
قرآناعريا بلانك (التذرم ب .كذا وأنذرته بكذا . وقد عدى الأول ؛ أعنى : 
التنذر أم القرى إلى المفعول الأول والثانى . وهو قوله وتشذر يوم المع إلى المفعول الشاف 
(أمَ القرى) أهل أمّ القرى» كقوله تمالى زواسئل الفرية) ومن حوها ع من العرب . 
وقرئ : لينذر اليا والفعل للقرآن (يوم الجمع). يوم الغباءة »لان الحلائق تجمع فيه . قال 
لله تعالى (يوم يحمعكم ليوم الجمع) وقيل : يجمع بين الارواح والاجساد . وقيل : مجمع ب 
كلعامل ومله .و (( لاريب فيه اعترا ض لاحل له'" . قر : فريق وفريق؛ بالرفع والنصب ٠»‏ 
فالرفع على : منهم فربق , ومنهم فريق . والضمير للمجموعين ؛ لآن المعنى : يوم جمع الخلائق . 
والنصب على الحال منهم » أى : متفرقين ه كقوله تعالى (ويوم تقوم الساعة يومثذ بتفزقون) . 
فإن فلت : كيف يكونون بموعين متفزقين فى حالة و|. م جموعون فى ذلك اليوم , 
مع اقتراقهم فى دارى البؤس والنعم كا تجتمع الناس يوم الجدمة متفرقين فى مسجدين . وإن 
أريد بجع : جمعهم فى الموقف . فالتغفرق على معنى مشارقتهم للتفرة 


اء الله لمملهم أمّة وَاحِدَةَ و 
ليون مالم ين ولو 


() قرله ولاعل له لمه . لاحل 4 من الاعراب . 


تفسير سورة الشووى ‏ الآيتآن وو ٠١‏ م 


(الجملهم أقة واحدة) أى مؤمنين كلهم على القسر وال كراه ٠‏ كقوله تسالى (ولوشئنا 
لآتيناكل نفس هداها) وقوله تعالى (ولو شاء ربك لآمن من فى الارض كلهم جميعا) والدليل 
على أن المعنى هو الإلجاء إلى الإبمان : قوله (أفأنت تكرء الثاس حتى يكونوا مؤمنين) وقوله 
تعالى (أفانت تكره) بإدغالهمزة الإنكار على المكره دون فمله . دليل على أن اقدوحده هو 
القادر على هذا الإكراه دون غيره . والمعنى : ولو شاء ربك مشيئة قدرة لقسرمم جميعا على 
الإكان 20 , و لكنه شاء مشيثة حكة ‏ فكلفهم ون أمرم على مايختارون . ليدخل المؤمنين 
فى رحته وهم المرادون من يشاء . ألاترى إلى وضعهم فى مقابلة الظامين ويترك الظامين بغهر 
ولى ولانصير فى عذابه 


ىاه 2-2 رهف مها عد 
اين ذو أوليَاء قاقه هو الولى وهو تح التو دَهْوَ على 


معنى الهمزة فى «إأم) الإنكار لإفاقه هو الولى» هوالذى يحب أن يتولى وحده ويمتقد 
أن المولى والسيد ‏ فالفاء فى قوله (فاقه مو الولى) جواب شرط مقذر .كأنه قيل بعد [نكاركل 
ولى سواه : إن أرادوا وليا يحق »فاته هو الولى باحق ؛ لاولى سواه وهو يحي أى : ومن 
شأن هذا الولى أنه يح إإالموق وهو على كل ثىء قديري فهو الحقيق بأن يتخذ وليا دون من 


ل افر كليم لها وى علو مَوَكُلت 


لاوما اختلفتم فيه من شى.) حكاية قول رسول القه صلى الله عليه وس للؤمنين ٠‏ أى : 
ماعالفك فيه اتكفار من أهل الكتاب والمشركين ‏ فاختلفتم أنتم وم فيه من أمى من أمور 
الدين , شك ذلك امختلف فيه مفوض إلاقه تعالى . وهو إثابة امحقين فيه من الرؤمنين ومعاقية 
البطلين لإذلك» الحا بينكم هو (الته رف عليه توكلت) فى رة كيد أعداء الدن( ولي 

() قره ولقسرم جيعاً على الاعان». هذا عند الممزلة : أما عند أهل السنة , فالارادة تستلزم وجود المراه, 
الكن لا تستلزم القسر والجبر المباد ؛ للآنها لا تتاف الاختيار ,لما لحم فى أعملهم من التكسب ٠‏ وإ كانت علوقة 


له تعالى ٠‏ وأما لت الاتستلزم المراد وهى الى سماها. الحكة , هي فنى بجمنى الآمى عتد اللمتزلة ٠‏ ولايثتها أهل 
.ا تقرر فى التوحيد ؛ فعى الآ : ولو شاء بك إمان الكل لآمن الكل ٠‏ والكن شاء يان لبعض , فآمن 


ع2 
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أدجع فى كفاية شرم . وقيل : وما اختلفتم فيه وتنازعتم من شىء من الخصومات فتحا كوا فيه 
إلى رسو لالقه صل الته عليه وسلٍ » ولا تؤثروا على حكومته حكومة غيره , كقوله تعالى (فإن 
تناذعتم فى ثىء فرقوه إلى القه والرسول) وقبل : ومااخطفتم فيدمن تأويل آية واشتبه علي ؛ 
فارجعوا فى بياته إلى امحكم م نكتاب الله والظاهر من سدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 
وقيل : وماوقع ينكم الحلاف فيه من العلوم النى لاتتصل بشكليفكم ولاطريق لك إلى علله ؛ 
فقولوا : الله أعلم .كعرفة الروح . قال اقه تسالى (ويسألونك عن الروح قل الروح من أ 
دف) : فإن قلت : هل يحوز حمله على اخصلافى انجتهدين فى أحكام الشريمة ؟ فلت : لاء لان 
الاجتهاد لاحوز بحضرة رسول الله صل الله عليه 

اير اشسلوات وَالأرْض جَدَلَ ل 

روجا درَؤْ 6 ١‏ 

لإناطر السسوات) قر بالرفع والجر »فالرقع على أنه أحد أخبار ذلك . أو خبر مبتد[ 
عحذوف .ء والجرٌ على : لحك إلى النه فاطر السموات .و (ذلك) إلى (أنيب) اعتراض بين 
الصفة والموصوف ل جعل لكم) خلق لك لإمن أتفكمم من جنم من الناس (أزواجا 
ومن الآنعام أو اجام أى خلق من الانعام أزواجا ومعناه : وخلق الأاثعام أيضاً من أنفسها 
أزواجا يدؤم م يكثرك : يقال : ذرأ القه الخلق: بثهم وكثرمم . والذر ؛ والذروء والذره: 
أخوات (إفيه) فى هذا التديير » وهو أن جعل للناس والانمام أزواجا ؛ حنى كان نذ كردم 
وإنائهم التوالد والتناسل . والضمير فى (يذرؤم) يرجبع إلى الخاطبين والاثمام ؛ منلباً فيه 
الخاطبون المقلاء على الغيب ما لايعقل » ومى من الاحكام ذات العلتين” . فين قلت : مامعنى 
يذرؤ فى هذا التدبير ؟ وهلا قيل : يذرؤم به ؟ قلت : جعل هذا التديير كالمنبع والمعدن للبث 
والتكثير : ألا تراك تقول . للحيوانق خلقالأنواج تكثير ,يا قالتمالى (و لك فى القصاص 

) قالوا : مثلك لاببخل , فنفوا البخل عن مثله . ومم بريدون نفيه عن ذاته » قصدوا المبالفة 
فى ذلك فسلكوا به طريق الكناية . لأنهم إذا نفوه عمن يد مسداه وعمن هو على أخص 
أوصافه , فقد نفوه عنه . ونظيره قولك للعربى : العرب لاتخفر العم : كان أبلغ"")من قولك : 

)١(‏ قال جمد : «[زالضمير المتصل بيرق عأئد على الأآنضى وعلى الأنمام متلا فيه الخاطيرن العقلا. عل النيب ما 
الايشّل ٠‏ وهى من الأحكام ذات الملنين» قال أحد : الصحيح أنهما حكان متباينان غير متداخلين : أحدهما : ينه 


عل نمت شير المقلا. أعم مد كرته علاطي أرغائآ . وقتانى : ميته بمد ذلك عل نمت الخطاب , فالاول التتليب 
العقل. ولثانى لتعليب الخطاب . 


() قوله «لامخضر الامم كا نأبلغ» فالصحاح : أخفرت , إذا تقضتعهده رغدرت به ٠‏ وفيه : 


تير سورة الشورى ل الاية 11 فلن 


0 لهم : قد أيفعت لداته وبلغت أترابه , يريدون : إيفاعه وبلوغه . وى 

صين فى سقيا عبد المطلب.: , ألا وفهم الطيب الطاهر”" لداته, والقصد 

إلى طهارته وطيبه : فإذا عم أنه من باب الكناية لم يقع فرق بين قوله : ليس كلقه ثى. , وبين 

قوله (ليس كثله ثىء) إلا ما تعطيه الكناية من فائدتهاء وكأنهما عبارتان معتقبتان على معنى 

واحد : وهو نف المائلة عن ذاته » وتحوه قوله عز وجل (بل بداه مبسوطتان) فإِنَ معناه : 

بل هو جواد من غير تصور بد ولا بسط لها : لأنها وقعت عبارة عن الجود لايقصدون شيئا 

آخر , حنى أنهم استعملو | فيمن لايد له ٠‏ فتكذلك استعمل هذا فيمن له مثل ومن لا مثل0 
له . ولك أن نزعم أنكلة التشيه كيرت للتأ كيد , يا كزرها من قال : 
٠‏ وَصَاَاتَ كَكًَا 5 


7 الفلام» أى ؛ ارتفع : رهر يافع . ولا نقول : مرقع ٠‏ وقوله وكان أبلغ » لمل تقديره : نان قلت له ذلك 
كانابيع ٠‏ (ع) 

(1) قال مود : «تقرل المرب ؛ مثلك لا يخل ٠‏ فيتفون البخل عن مثله , والمراد نفسه . ونظيرء قراك 
للعربى : العرب لا أخفر الذمم . ومنه قوظم : قد أيقمت إداته وبلقت أثرابه ٠‏ وف حديق رقيقة بنت صيق فى 
سقيأ عبد المطلب : ألا وفهم الطيب الطامر لداته , تريد طهارته وطييه . اذا علم أنه من باب الكنابة :لم يكن فرق 
بين فولك ليس كالقه ثىء وبين قوله ليس ٠‏ إلااما تسليه الكناية من فائدتها ٠‏ وححوه قوله تمالى ( بل 
مبسوطتان ) فانسمناه بل هو جواد من غير نصوريد ولا بسط ؟ انها وقمت عبارة عن المرد لاايقصدون بم 

آخر, حنى أنهم يستعملوتما فيمن لابد كه ؛ فتكذاك استممل هذا قيمن له مثل ٠‏ وقيمن لا مل له ثم قال : 
ولك أن نزعم أن كلة لتدبيه كررت فنأ كيد ا كررت فى قول من قال : ٠‏ وصاليات ككا بوثميد ٠‏ 
وين قل : ٠‏ فأمبحت مثل كعصف مأكول ٠‏ التهىكلامه . تال أخد : هذا الوجه اثاتى ميدرد عل 
ما فيه من الاغلال بالممنى ٠‏ وذلك أن الذى يله أكيد نن الماك , وانكاف على هذا الوجه إنما تؤكدد المائلة. 
وفرق بين تأكيد المئلة المنفية . وبين تأكيد نق المائلة , فان نى المائلة المهملة عن #نأ كيد أبلغ وآ كد فى الممنى 
من نن الما المفترنة بالأكيد : إذ يلزم من تن الال انبر المؤكدة نق ككل عائة . .ولا يلرم من نن عائلة عفقة 
متأ كدة بالذة نق عائقة درنها فى التحقيق والتأ كيد . وحبث وردت الكاف مؤكدة لليائلة رردت فى الائبات فأ كدئه , 
افليس النظر ف الآية بيذين النظرين متقيا وال أعلل . وما برشد إليسمة ما ذكره أذاافائل أن يقول : ليس زيد 
اشيها بسسرو ؛ لكن معباً ل . ولو عكى دذا لم يكن حيس » وما ذاك إلا أنه يلزم من تن أدثى المشابية نق؛ 
أعلاها . ولا بلرم من نق أعلاما نن أدتاما . فنى أكد النديه قصر عن المالثة . والوجه الآول الذى ذكره هو 
الوجه فى الآية عنده , وأثى عطبة الشف فى هذا الوجه لثانى بقرله : ولك أن تزعم ٠‏ فافيم ٠‏ 

() ارواه ابنعبدالرحن بن موهب حليف بى زهرة عن أيه : حدتى عفرمة بن نوفل بحديث سقيا عبد المطلب 
نكن ليس قبه الطب الطاهر إداته ورواه الطبرائى وأبو نعي فى الدلائل من حديث عروة بن مصرف عن عخرمة 
ابن توفل عنآمه رقيقة بنت أبى صيق بن هاشم : وكانت لدة عبد المطب . قال وتتايت على قريش سنوت - 
الحديث بطوه» ورويناه جزء أنى السكين . لإتنية وقع رقيقة بنت صيغى والصواب بنك أبى صيقى . 

0 لم يق من آى بينا يحلين | غير رماد وعظام حكثنين 

غير ود جزل أو ودين رصايات حكك يزاقين | حت 
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وت قل أعبتت مثل كمدق ماكول »لل 


لخطام الجاشعى . والآى : واحده آية ‏ أى : علامة ٠‏ ويحلين: مضار ع مبنى للجهول ؛ من حلته تحلية : | 

ومفت حليته وصفته . يقول : لم بيق من آثار هذه #نبار علامات فها تذكر صفتها غير رماد ومظام متكائفين 
متراكين . والكثف ‏ بالتحريك ‏ : كسبب : امجتمع , قلمله سكنه للوزن . وروى : غير رماه وخطام كثذة 
والخطام : الؤمام ٠‏ ويروى بامهملة , وهو ماتحط وتتكسر من الحطب الالبى . واللكتف د ككمل -: بوعاء الع 
فكثفين على حذف الماطف . وبل بدل عا قبله . والآوجه روايته وخطام كثفين بالاضافة ؛ لاجل موافقة القواق 
أى : ورياط وعاءين ٠‏ وكرر أداة الاستثنا. للتوكيد . رالود : أصله وتد , فقلبت النا. دالا وأدتمت فى الأخرى 
عند تميم شذوذا . والجادل : الختصبوالثليظ , أ : لم ببق غير وتد منتصب بها أو وتدين لاغير , حيثم بعك 
إلا فى ذلك . والصاليات صفة للاثانى . وقيل : صفة للنا. الموقدات للنار : وقيل : مفة للخيل المالبات للحرب 
كالاثافى الصاليات انار , لكنهما لايناسبان وصف الدار بالخلو . والآاثفية : حجر الكانون . وذئمها : أفمولة فى 
الآصل ٠‏ وجممها آناقى . وأئفيت القدر : وضعمت الآثافى لما . وئفيتم) :: وضتتها على الأثافى ٠‏ وقوله : 
يؤلفين ممضارع مبى للجهول ٠‏ جا. على الآصل مهموزا , كيؤكرمن بالهمرة ٠‏ وهذا يدل عل أن الماليات صفة 
الاحجار الملازمات اللا المترقات. با ؛ فلمله شبه النساء بالف لدمامتين وسواددن , يكثرة الدمان وملازمتين انار . 
وعليه فالممنى : ونساء صاليات كال حجار نثق وتوضع اقدر ؛ قنا موصولة راقنة عل الأحجار لا «صدرية رلا 
كافة ؛ ركرر كاف #تهبيه التركيد , الكن قثانة اسم يمعنى مثل ؛ لآن حرف الج لا يدغل على مثله ٠‏ ويمكن أنه 
كرر الحرف من غير إعادة امجرور شذوذا ٠.‏ ويروى بعد قله وصاليات ... الم 

لا يستكين علا ما أنقين 2 ادام فى سلاى أر مين 
وهو يامب القول بأنها صفة اقتساء أر الحيل عل التدبيه السايق . والانقا. : كثرة التق بالتكسر وهو المخ . يقال 
قت الابل إذا منت وكثر عنها . أى : لايعتتكين عملا مدة إنقائين وسمئين , وفسر فلك بقوله : مادام ع ... ال 
واسلاميات ؛ عظام الأصابع وهى والمين آخر ما بيق فيه المع . ويروى أييشا تكذا : 

أهل عرفت ادار بالثريين 2 رصالات حككا يزثنين 
والغريان : بناءان طويلان , يفال : هما قبرا مالك وعقيل : نديمى جشيمة الأبرش + سميا بذلك لآن النعمان كان يغر بهم 
يمن بريد قتله إذا خرج يوم بؤسه . والاشيه أن ذلك سن تخليط الراوى . وأن الصاليات : الأحجار . وقرله 
ولا يمشكين ... ال» لبى من هذا الرجز , فلا يننى روايته ممه . وهو الاى من سفة الخيل , أو أصل النناء 
لا الصاليات ٠‏ ويحوز أن الرجز مكذا : 

آهل عرقت اهار بالثرييت لم بيق من آى بها يحلين 
وأن قوله ولا يدتسكين ... الخ» من موضع آخر من ذلك الرجز فى سفة الخيل ,كا رواء صاحب الكافى شاهداً 
عل الأكفا. فى القانية هكذا : 

بنات وطا. عل خد اقيل الا يشتكين عملا ما أنظين 
الاختلاف حرق إلروى . والوطاء ‏ بالضم واقتشديد ‏ : من الوط. على الأرض . وخد اليل : طريقه الذى, 
الا بلك إلا فيه . وقال يمضهم : إن هذا فى صفة الخيل , وأنه من معطور المنسرح الموقوف . وعل أنه فى صقة 
أجل , أى : فلك المطايا بنات نوق أو لخول ٠‏ وطاء : جمع واطى. أو واطئة ٠‏ على خد الليل : كناية عن فوتهن 
فى السير . حتى كأنهن ينلين القيل . فيصرعته ويطآن على خده » قهن لا ييالين يه ٠‏ 

5 الآنن يانه اق رمك مأذوق" ١‏ لأميعك يق كصف ا كرنا 


يدك لرؤية به : 


تقسير سورة 


ليدُ نوات والأض يبظ الززق إن 


0 
ات 
وقرئ : ويقدار . لإإنه بكل ثىء علم م فإذا علم أن الفنى خير للعبد أغناه. وإلا أفتره . 


شر كك'ينَ لبن ملسا ربد وا وى را كك ومَا و 
ارام دمُوتئ ويا أن أقِيُوا الأب 

اوم كن لذ حفقيى آمو من بتاء وى آنه من ميث 

وشع لكم من الدين) دين نوح وحمد من بينهما من الانيياء , ثم فسر الماشروع الذى 

اشترك هؤلاء الأعلام من رسله فيه بقوله قيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه) وا اراد : إقامة 
دين الإسلام الذى هر توحيد الله وطاعت, والإيمان برسله وكتبه » وبيوم الجزاء ؛ وسائر 
مايكون الرجل بإقامته مسلاً. ولم برد الشرائع التى هى مصالح الامم على حسب أحوالما ؛ 
فإنها مختلفة متفاوتة . قال الته تعالى لكل جعلنا منكر شرعة ومنهاجا) وحل (أن أقيموا) إنا 
نصب بدل من مفعول شرع والمعطوفين عليه , وإمأ رفع على الا اف ٠‏ كأنه قيل : وماذلك 
المشروع ؟ فقيل : هو إقامة الدين . ونحوه قوله تعالى إن هذه أتتنكم أمة واحدةا (كدعل 
المشركين ) عظم علهم وشق عليهم ([ماتدعوهم إليه) من إقامة دين القه والتوحيد (إ يحت إليه) 
يلب إليه ويجمع . والضمير للدين بالتوفيق والتديد لإمن يشاء) من ينفع هم توفيقنه 
ويجرى علهم لطفاً . 


- ولبى طهر سم ايل تصيروا شل كنصف بأكرل 
بالآمى . أى فى الزمن الماشى القريب ,كانت تلك الديار مثلا فى رعا. أى : خصب وسعة من الثروة. 
والتنى : مأمول ذلك , أى : متمنى الناس ٠‏ وكرر كللة اليه التركيد ٠‏ والعسف : ما على الب وعل ساق الدع 
من قتين والووق اليابى , مأ كول : أى أسابه الأكال . وهو الدود . وأكلته الدراب ثم رائته . وأابيل ٠‏ بحن 
ماءات متفرقة ٠‏ صفة طير ع وهو أسم جمع لا واحد له من لفظه ٠‏ وقيل واحده أبول كمجول ٠ن‏ ال 
كفتاح . وقيل إيل كسكين . وقول رؤبة «صيروا» بالتعديد ولبنا. للجهول , ولمل هذا رجز غير ذاك ٠‏ 


لذن تفسير سورة الشورى ‏ الآبة ١6‏ 


لاوما تفرقوام يعنى أه ل الكتاب بعد أنيائهم لإ إلا من بعد» أن عليوا أن الفرقة ضلال 
وفساد : وأم متوعد عليه على ألسئة الانبياء (ولولا كلية سبقت من ربك وهىعدة التأخير 
إلى يوم القيامة (الفضى ينهم حين افترقوا لمظم ما اقترفوا لون الذين أورثوا الكتاب 
من بعدم م وم أهل الكتاب الذي نكانوا فى عهد ل الته صلى الله عليه وس ([لنى شك 
من كتايهم لايؤمنون به حق الإعان وقيل :كان الناس أمّة واحدة مؤمنين نعد أن أهلك الله 
أهل ارش أججمين بالطرفان فليا مات الاباء اختلف الأ بنا. فباينهم » وذلك حين بعث الله 
إلهم النبيين مبشرين ومنذد, جاءهم الع . وإتما اختلفرا للبنى ينهم . وا ها تفززق 
أهل الكتاب إلا من نايك :هم العلل بمبعث رسول الته صلى اله عليه وسل , كقوله تمالى 
(وما تفرّق الذين أوتوا 0 بعد ماجاء: وإنْ الذين أورثوا الكتاب من 
من بعدهم هم المشركون أورثوا القرآن من بعد ما أورث أهل الكتاب التوراة والإنجيل . 


وقرى” : ورّثوا ٠‏ وودثوا 


1 لد لآ تتتبم أنمرَاءم ول انث بها 


0 را دونه نا امسن 


جإنذك) فلاجل التفرق ولما حدث بيه من تشعب اللكفر شعباً لإفادع ) إلى الاتفاق 
والاثتلاف عل الملة الحنيفية القديمة ([واستقم م علبا وعل الدعوة إلها كا أمرك القه (ولاتتبع 
أهراءهمم الغتلفة الباطلة با نزل الله من كتاب . أى” كتاب صح” أن | ٠‏ يعنى الإيمان 
بحميع الكتب المنزلة ؛ لآن المنفرقين آمنوا ببءض وكفروا ببعض . كقوله تعالى (ويقولون 
تمن ببعض و نكفر بيعض) إل قو (أ أوئئك م الكافرون حقآً) (الاعدل ينتم) فى الحم 
إذا تخاصمتم فتحا كتم إلى" ينك أى لاخصومة ؛ لآن” الحق قد ظهر وصرتم 
عمحجرجين به فلا حاجة إلى الحاجة 1 لا إبراد حجة بيننا ؛ لان" التحاجين : بورد هذا 
حجته وهذا حجته (إاله يبجمع بيننا » يوم القيامة فيفصل يبننا وينتقم لنا منكم ؛ وهذه حاجزة 
ومتاركة بعد ظهور الحق وقيام الحجة والالزام . فإن قلت : كيف حوجزوا وقد فمل بهم بد 
ذلك ما فمل من القتل وتخريب الييوت وقطع النخيل والإجلاء ؟ قلت : المراد محاجزتهم فى 
مواقف المقاولة لا المقائلة . 


لإيحاجونؤاقهم يخاسمون فى دينه لإمن بعد ما استجاب الناس رماوا الإسلام» 
ليدوم إلى دين الجاهلية ؛كقوله تصالى (وة كثير من أهل الكتاب لو بردئونكم من بعد 
إعانم كفار) كان الورد وا والتصارى يقولون للنؤمتين : كتابنا قبل كتا بكم ؛ ونبينا قبل نيكم » 

وأول بالحق دقيل الا افر 


مَارُونَ فى الام آفي صَلآلِ بد 2 
(ازل الكتاب) أى جنس الكتاب لإوالميزان) والعدل والتسوية . ومنى إنزال 


المدل ؛ أنه أنزله فى كتبه المنزلة . وقيل ؛ الى بوذن به بالحق : ملتيسا بالحق , مقترنا به » 
بميد من الباطل أو بالغرض الصحيح كا اق الحكة . أو بالواجب من التحليل والتحريم 
وغير ذلك (إالساعة) فى تأويل البمث ؛ فلذلك قبل لإإقريب) أو لمل بمىء الساعة قريب ٠‏ 
فإن قلت : كيف يوفق ذكر اقتراب الساعة مع إنذا نرال ل التكتاب والميزان ؟ قلت : لأنّ الساعة 
يوم الحساب ووضع الموازين القسطء فكأنهة أمري القهبالعدل والتسوية والممل بالشرائع 
قبل أن يفاجتك اليوم الذى يحاسبكم فيه يزن أعمالك ؛ وبوفى من أوفى ويطفف لمن طفف . 

ة : الملاجة 7" لأآنْ كل واحد منبما يمرى ماعند صاحيه (( لفى ضلال بعيد) من الحق : 
فأ الساعة غير مستبمد من قدرة القه . وإدلالة الككتاب المعجز على أنما آنية لاريب 
الحا امرك اانه 


ررق من يشاه دَهوَالقَوي العزيد 0 
ل لطيف بعباد) ب بليع ابر” جم » قدتوصل بزه إلى جميعهم » توصل م نكل واحد منهم إلى 
حيث لايبلقه . وهم أحد م نكلياته وجزئياته . فإن قلت : فا معنى قوله (إيرزق من يشاء» 


)١(‏ قوله «ونئحن خير متك 0 ع 
() قركه «الملاجة» باجم : الذادي في الخصومة , ويمرى : أى يستخرج , كذا فى المحاح ٠‏ (ع) 
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بعد توصل براه إلى جميعهم ؟ قلت : كلهم ميرورون لا خلو أحدمن برته . إلاأنَ اليرت أصئاف » 
وله أوصاف . والقسمة بين العباد تتفاوت على حسب تفاوت قضايا الحكة والتدبير , فيطير 
البعض العباد صنف من ابر لم يطر مثلهلآخر . ويصيب هذا حظ له وصف ليس ذلك الوصف 
الحظ صاحبه ؛ فن قسم له مهم مالا يقسم للآخر فقد رذقه . وهو الذى أراد بقوله تعالى 
(يرذق من يشاء) كابرذق أحدالاخوين ولد دون الآخر, على أنه أصاءه بئعمة أخرى لم يرذقها 
صاحب الولد ان الباهر القدرة ٠‏ الشالب على كل ثىء (العزيزم المنيع 


سى ما يعمله العامل ما يبغى به الفائدة والزكاء حرثاً على الجا . وفرق بينعمل العاملين : 
بأن من عمل للآخرة وفق فى عمله وضوعفت حسناته . ومنكان عمله للدنيا أعطى شيئا منبا 
لامبريده ويبتغيه . وهو رذقه الذى قد له وفرغ منه وماله تصيب قط فى الآخرة ول يذكر 
فى معنى عامل الآخرة ولد الدنيا نصيب :على أنرذقه القسوم له واصل إليه لاححالة : للاستهالة 
0 مم اء عمله وفوزه فى المآب 

شَرَعُوا َم ين 
التَمْلٍ القفىَ د 5 :اللي ندب أي 

ممنى الهمزة فى (أم) التقرير والتقريع . وشركاؤهم : شياطيهم الذين زينوا هم الشرك 
وإنكار البعث والعمل للدنيا ؛ لآنهم لايعليون غيرها وهو الدين الذى شرعت ل الشياطين ٠,‏ 
ؤتعالى القه عن الإذن فيه والامى به وقيل ش, أوثائهم . وإنما أضيفت إليهم لانهم 
متخذوها شركاء له : فتارةتضاف [ لهم لهذه الملابسة . وتارة لاق ؛ ولماكا نتسبييا لضلالتهم 
وافتتانهم : جعلت شارعة لدين الكفر كا قال إبراهم صلوات اله عليه ((إنبن أضللن كثيراً 
من الناسع . لإولولا كلة الفصلم أى القضاء السابق بتأجيل الجزاء . أى : ولولا العدة 
بأن الفصل يكون بر م القيامة ل( لقضى ينهم» أى بين الكافرين والمؤمنين . أو بين المشركين 
وشركائهم . وقرأ مس بنجندب : وأن الظالمين : ٠‏ بالنتح عطفاً لدعل كلة الفصل » يعنى : ولولا 
كلة الفصل وتقدير تمذيب الظالمين فى الآخر: القضى يينهم فى الدانيا . 
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ين ا كبوا دقر داقن 


ة لإمشفقين) عائفين خوفا شديداً أرق فلوهم (عاكسبوا) 

5 ووباله واقع هموواصل إليملابة لم منه , أشفقوا أولم 

ب بقمةفبا وأنزهها لإعندرهم) منصوببالظرف لايشاون 

قرئ : ببشر , من بشره . وببشر من أبششره . ويبشر ؛ من بشره . والاصل : ذلك الثوابالذى 


إلا هذا . وهو أن تودوا أهل قراتى 

فكانت صلهم لازمة لم فى المروءة ٠‏ د 3 

ولكتنى أسألك أن تودوا قراتى الذين هم قرابتم ولاتؤذوم .فإن قلت: هلا قبل 

القرى : أو إلاالمودة القرنى . وما معنىوقوله (إلا المودة فى القرنى) ؟ قلت : جعاوا مكانا للبودة 

ومقرا لهاءكقولك : لى ىآ ل فلان مودة . ولى فهم هوى وحب شديد ‏ تريد : أحهم وثم 

مكان حى وبحله ؛ وليست (فى) بصلة للبودّة:كاللام إذا قلت : إلا المودةة القرنى؛ إتماهى 

متعلقة بمحذوف تعلق الظرف به فى قولك : امال فى الكيس . وتقديرء : إلا المودة ثابتقق 

القربى ومتمكئة *" فها. والقرى : مصدركالزلق والبشرى ؛ بممئى: قرابة . والمراد فى أهل 

القرنى . وروى أنها لما نزلت قيل : يارسول اله » من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا 
() قال مود : «إن قلت هلا قبل : إلا مودة القربى ‏ أو : [لاالمودة للقربى ٠‏ وأجاب بأنهم جملوا مكانا 

للبودة ومقراً لها , كقولك : لى فى آل قلان هوى وحب ثديد , وليس (فى) صل للودة , كاللام إذا قلت : 

إلا المودة للقرنى ؛ وإنما هى متعلقة محذوة 1 فى القرى ومتمكاتة 

المعنى هو الذى قصد بقوله فى الآبة التى : 
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مودتهم ؟ قال : , على" وفاطمة وا بناهما '©. وبدل عليه ماروى عن على رضى الله عنه : كوت 
إلى دسول الته صلى اله عليه وسلٍحد الناس لى . فقال «أما ترضى أن تكون رابع أربعة : أؤل 
من يدخل الجئة أأنا وأنت والحسن والحسين . وأزواجناعن أماننا وشمائئنا . وذريتنا خف 
أزواجنا » *'' وعن النى صلى الته عليه وس : ه حرمت الجنة علىمن ظل أهل يتى وآذانى فى 
عترق . ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم يحازه عليها فأنا أجازيه عليها 
غدا إذا لقيتى يوم القيامة » *" وروى . أن الانصار قالوا : فعلنا وفملناء كأنهم افتخروا , 
فقال عباس أو ابن عباس رض اقه عنهما : لنا الفضل عليك ؛ فبلغ ذلك رسول الله صل الله 
عليه وسل , فأنام فى مجالسهم فقال ٠‏ يامعشر الاقصار » ألم تكونوا أذلة فأعرم القهبنى ,؟قالوا 
بلى يارسو لاته.قال: :ألم تكر نواضلالافهدا كالقهبى,؟ قالوا:يل يأرسولالته.قال:,أفلاتجيبو تى ,03 
الوا : مانقول بارسول اقه؟ قال : , ألا تقولون : ألم بخرجك قومك فآويناك ؛ أو لم يكذبوك 
فصدقناك , أولم مخذلوك فنص راك , قال : فا زال يقول حتى جثوا على الركب وقالوا : أموالنا 
وما فى أبدينا لقه ولرسوله فتلت الآبة . وقال رسول اقه صلى القه عليه وسلم : , من مات على 
حب 1 لعمد مات شبيداً **» , ألاومن مات على حبآ ل عمد مات منفوراً له ؛ ألا ومن مات 
على حب آل عمد مات تائباً . ألا ومن مات على حبآ ل عمد مات نؤمناً مستكل الإيمان » 
ألا ومن مات على حب آل عمد بشره ملك الموت بالجئة . ثم مشكر ونكير . ألا ومن 
مات على حب آل جمد يزف إلى الجئة يا تزف العروس إلى يبت زوجها . ألاومن مات 
على حب آل عمد فتح له فى قبره بابان إلى الجئة » ألا ومن مات على حبآ ل عمد جمل الله 


رن أغرجه الطبرائى واب أنى عاتم والحاكم فى متاقب العافمى من رواية حسين الآشقر من قيس بن الربيع 
عن الأممش عن سميد بن جبير عن ابن عباس . وحدين ضعيف ساقط . وقد عارضه ماهو أول نه ٠‏ فقالبخارى 
عن رواية طاوس عن ابنعباس أنه سثل عن هذه الآية . فقال سعيد بن جبير قربى آل مد صل الله عليه وسلل؟ 
فقال ابن عباس : ملت . إن اثنى صل اقه عليه ول لم يكن بطن من قر يش إلا كانله فهم قرابة ‏ الحديث » فلك 
وأخرج سعبد بن منصور من طريق الدمي كال « | كثروا عليا فى هذه الآبة . قتكثنا إلى ابن عباس فكتب - 
فذكر نحوه, وابن طاوس أتم منه .. 

(0) أغرجه للكرى عن أبن عائشة بستده عن على رضى لله عنه ورواء الطلبرائى من حديث أبى راقع ,أن 
التي صل الله عليه وسل قال لمل «إن أول أرينة يدخلون الجنة - تذكرة. وسندة وله .. 

(م) أخرجه اتعلى من حديث علرضى اقه عنه . ونيه عبداته بن أحد بنعاس الطالى عن أيه ٠‏ وموكقاب 

()) أخرجه الطيرى وابن أنى حاتم وابن مردويه والطيراتق فى الأوسط ٠‏ كلهم دن حديث أبن عباس ٠‏ وفيه 
يزيد اين زياد وعو ختميف 

زه) أخرج اكملى : أغبرنا عبداقه بن جمد بن عل الإلمنى حدئنا يمقوب بن يوسف ن إسماق حدئنا جمد بن 
أسلم حدثنا يعلى بن عيد عن إسماعيل بن قيس عن جربر ‏ بطوله . وآآثار الوضع عليه لأنحة . وحمد ومن فوقه 
أثبات . والآثة فيه ماين الثعلى رمد 
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قبره مزار ملائكة الرحمة , ألاومنمات على حبآ ل تمدمات علىالسئة والماعة , ألا ومنمات 
على بغض آل عمد جاء يوم القيامة مكتوب”© بين عينيه :1 يس من رحمة اه » ألا ومن مات 
على بفض آل عمد ما تكافراً . ألاومن مات على بض آل حمد لم يشم رائحة الجنة »وقيل : 
م يكن بطن من بطون قريش إلا وبين رسول الله صلى اله عليه وسلم وييتهم قرنى, فلا كذبوء 
وأبوا أن يبايعوه نزلت . والمعنى : إلا أن تودونىفى القرفى ٠‏ أى : ف حق القرنى ومن أجلها , 
يا تقول : الحب فى القه والبغض فى اقه , بمعنى : فى حقه ومن أجله يعنى : أنكم قوى وأحق 
من أجانى وأطاعنى , فإذ قد أبيتم ذلك فاحفظوا حق القرى ولاتؤذوى ولاتبيجوا على" . وقيل: 
أتت الانسار رسول الته صلل الله عليه وسل يمال جمعوه وقالوا : بارسول الله , قد هدانا الله 
بك وأنت أبن أختنا وتعروك نوائب وحقوق ومالك سعة؛ فاستعن بهذا على ماينو بك99 , 
فنزلت وده . وقيل (القرى) : التقرب إلى الته تعالى » أى : إلا أن تحبوا القه ورسوله فى تقو بم 
إليه بالطاعة والعمل الصالح . وقرئ : إلا موةة فى القرى لإمن يقترف حسئة) عن السدذى 
أنها الموّة فى آل رسولاته صل اقه عليه وسل : نزت فأنى بكرالصديق رضىافه عنه وموةة 


فهم . والظاهر : المموم فى أى حسئةكانت ؛ إلا أنها لما ذكرت عقيب ذكر المودة فى القرى : 
دل ذلك على أنها تناولت المودة تناولا أولياً »كأن سائر الحسنات لها توابع . وقرى 3 
أى : بزد الله . وزيادة حسنها من جهة الته مضاعفتها »كقوله تصالى (من ذا الذى يقرض الله 
قرضاً حسنا فيضاعفه له أضعافاً كثيرة) وقرى" : حسنى , وهى مصدر كالبشرى , الشكور فى 
صفة الله : بماز للاعتداد بالطاعة . وتوفية ثوا.ها . والتفضل على المتاب 


000 


أم بَهُولُونَ أقترَئ عل الل كَذبًا تإن بتر 


(إأم) منقطعة . ومعنى الحمزة فيه التوييخ”" »كأنه قيل : أيتعالكون أن ينبوا مثله إلى 
الافتراء .ثم إلى الاقتراء على الته الذى هو أعظل الفرى وأنخشبا لفإن يشأ لق يخم عل قلبك ) 
فإن يشأ الله يلك من امختوم على قلوهم , حتى تفترى عليه الكذب فإنه لابجترى” على اققراء 
التكذب على الته إلا من كان فى مثل لطم . وهذا الاسلوب مؤد”اه استبماد الاقتراء من مثله ‏ 

() قركه م مكتوب بين عبني لله : تكترا . (ع) 

(؟) ذكره لتعلى والواحدى فى الأسباب عن ابن عباس يتير سند . ويعيه أن يكون عن الكلى عن أبى صالح 


عنه . ووزى الطبرائق من طريق عات بن القطان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس + وأغريه ابن مردوية عنه ٠‏ 
() قرله «وسنى الحمزة فيه التويخ» لم : قا (ع) 
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وأنه فى البعد مثل الشرك بالقه والدخول فى جملة انختوم على قلريهم ومثال هذا 
الأمناء فيقول لعل اله خذلنى , لعل القه أعمى قلى . وهو لايريد بد إثيات الخذلان وعى القلب . 
و إنما يريد استبعاد أن مخؤن مثله ٠‏ والتنبيه على أنه ركب من تخو أمى عظيم ٠‏ ثم قال : ومن 
عادة الله أن بمحو الباطل و يقبت | الحق ( بكلانه م بوحيه أو بقضائه كقوله تمالى (بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه) يعنى : لو كان مققرياكا ترععون لكشف انه افتراءه وعقه وقذف 
بالحق على باطله قدمقه ٠‏ ويحوذ أن يكون عدة لرسول اق صل اله عليه وسل بأنه بمحو الباطل 
الذى هم عليه من الييت20 الحق الذى أنت عليه بالقرآن و بقضائه الذى 
1 إن اله علم عا قصدرك وصدورم » ٠‏ قيجرى الام على حسب 
يختم على قلبك) : ينسك القرآن ويقطع عنك الوجى , يعنى ؛ لوافترى على 
الله الكذب افعل به ذلك ٠‏ وقيل ريختم على قلبك) : بربط عليه بالصبر . حتى لا يشق عليك 
أذام . فإن قلت : إنكان قوله (وبمح الله الباطل) كلاما مبتدأ غير ممطوف على يختم , فا بال 
الواو ساقطة فى الخط ؟ قلت :كا سقطت فى قوله تعالى (ويدع الإنسان بالشر) وقوله تعالى 
(سندع الزبانية) على أنها مثبتة فى بعض الصاحف 

وهو اذى يبل التوابة ا عن الشهآت وَيَش]'ماطعلون 00 
يقال : قبلت منه الثىء ؛ وقبلتهعنه . فعنى قبلته منه : أخذت منه وجملته مبدأ قبولى ومنشأه. 
ومع : قبلته عنه : عزلته عثه وأ بثته عنه . والتوية : أن يرجع عن القبيح والإخلال بالواجب 
بالندم علهما والعزم على أن لايعاود ب لان المرجو ع عنه قبح وإخلال بالواجب . وإن كان 
فيه لعبد حق :لم يكن بد من التفصى على طريقه . وروى جار أن أعراياً دخل مسجد رسولالقه 
صالته عليه وس وقال : اللهم إنى أستغفرك وأتوب إليك , وكبر» فلا فرغ من صلانه قال 
له على رضى الله عنه : يا هذا . إن سرعة اللسان بالاستغفار توية الكذابين ٠‏ وتو بتك تحتاج 
إلى التوية . فقال : يا أمير المؤمنين , وما التوبة ؟ قال : اسم يقع على سئة معان : على الماضى 
من الذنوب الندامة : ولتضبيع الفرائض الإعادة» ورد المظالم : وإذابه النفس ف الطاعة ك1 
دييتها فى المعصية , وإذاقة النفس مرارة الطاعة كا أذقتبا حلاوة المعصية ؛ والبكا. بدل كل ضمك 
ضكته (ويمفوعنالسيآت) عن الكبائر إذا تيب عنها ٠‏ وعن الصغائر إذا اجتنيت الكبائر 
ويعلم ماتفعلون) . قرى” بالناء والياء : أى : يعلله فيثيب على حسناته , ويعاقب على سيئاته . 


() قوله من اليتء أى : أتهام الانسات با لبى تبه (ع) 
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ريدم ين فل وَالْكفْرونَ 


ااا افلبت 


(ويستجيب الذي نآمنوا ع أى 0 الخذف اللام كاذف ؤقوله تعالى زو إذا كالومم). 
أى يثيهم على طاعتهم ويزيدهم على الثواب تفضلا . أو إذا دعوه استجاب دماءم وأعطامم 
ماطلبوا وذادم على مطلوهم . وقيل : الاستجابة : فعلهم , أى يستجيبون له بالطاعة إذا دعام 
[لها (ويزيدم) هو يمن فضله) على ثوابهم . وعن سعيد بن جبير : هذا من فملهم : 
إذا دعام وعن إبراهم بن أدهم أنه قبل له مابالنا ندعو فلانجاب ؟ قال : لانه دعاك فل تج 
ثم ترأ إلا يدعو إلى دار السلام) : (وبتجيب الذين آمنوا) 


كن ل 


ل(البغوا) من البغى وهو الظل ؛ أى : لبغى هذا على ذاك » وذاك على هذا , لآنة 
النثى مبطرة مأشرة ' ؛ وك تحال قارون عبرة . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : 
. أخوف ما أخاف عل أمتى زهرة الدنيا وكثرتها, ”© ولبعض العرب : 
جل الوا بت يننا وين ب وتلا وك 

يعنى : أنهم أحيوا خدائوا أنفسهم بالبغى والتفانن . أو من البنى وهو البذخ والكبر , 
أى : لتكيروا فى الارض , وفعلوا ما يتبع الكبر من الغلو فها والفاد . وقيل 
قرم ان أضل القلقة دوا سمه ارو التق قال خباب اين الأآرت فينا نزلت ٠‏ وذا 
نظرنا إلى أموال بى قريظة و والنضير وب قينقاع فتمنيناها لا بقدر) بتقدير . يقال قدره قدراً 


1 


ق 
ا 


(1) قه «مبطرة مأشرة, فى المحاح : الأشر : ابطر  -‏ (ع) 
() أخرجه الطبرى من رواية سعيد عن: . ذكر لنا أنرسولاته صلاله عليه وسلم .. بهذا وزاه 
٠‏ ركان يقال خير الرزق مالايطنيك ولا يلهيك» وف الصحيحين من حديك أنى سعيد الخدرى . يمفظ وإن أغوف 
مااعاف عليك مايقتح علي من زهرة الدنيا , 

(5) وى : وتدجمل الوسى أول مطر اقلنة , لأنه يسم الأرض بالنبات . والنبع : شمر تخذ منه القنى . 
والفو خط مثله قديشرع المعلر فى إنبات الأمجار ينناويتهم . والممنى : أنهم يطلبون الاقامةحتى تمظم الأشجار 
بينهم لأنهم أغتبا. لايكثرون الارتحالكنيرهم . أوالمنى : أنهم كابرا إذا جاء الربيع وبلف نلك الأشجار يتخذون منها 
الرماح والقسى ‏ ويتحاربون . فالكلام كناية عن انتهاب الحرب بين القبيلتين ٠‏ وهذا هو الذى يسلبه السباق ٠‏ 
وذكر الينية ٠‏ وتخصيص ذلك العجر . 
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وقدرا . لإخبير يصيرم يعرف ما ينول إليه أحواللم . فيقدّر لهم ماهو أصلح لم وأقرب إلى 
جمع شملهم : فيفقر ويغنى , ويمنع ويعطى , و يقبضويبسطيا توجبه الحسكة الريانية . ول وأغناهم 
جميما لبغوا ء ولو أفقرهم لملكوا . فإن قلت : قد نرى الئاس يبغى بعضهم على بعض ؛ ومنهم 
مبسوط لم ومنهم مقبوض عنهم ؛ فإ نكا المبسوط لم يبخون . فل بسط لهم : وإنكان المقبوض 
عنهم يبذون فد يكون البغى بدون البط . قم شرطه ؟ قلت : لاشية فى أن" البغى مع الفقر 
أقل ومع البسط | كثر وأغلب ؛ وكلاهما سبب ظاهر للإقدام على البغى والإحجام عنه» فلو عم 
البسط لغلب الى حتى ينقلب الآمى إلى عكس ماعليه:" الان 


قر" : قنطوأ بفتح النون وكسرها ل وينشر رحمتهم أى : بركات الغيث ومثافعه وماتحصل 
به من الخصب . وعن عمر رضى الله عنهأنهقيل له : اشّذ القحط وقنط الناس'! فقال : مطروا 
إذآ : أراد هذه الآبة . ويحوز أن بدرحمته فى كل مىء كانه قال : يقزل الرحمة التى هى الغيث ٠‏ 
رينشر غيرها من رحته الواسعة ل( الولى» الذى يتولى عباده بإحسابه (إ الحيدم المحمود على 
ذلك محمده أهل طاعته 


ين ذَاة وَهوَ عل 


(ومابك) يحوذ أن يكون مرفوعا ويجرورا ء يحملعلى المضاف إليدأر أرالمضاف . فإنقلت : 
م جاذ لإفيهما من دابة) والد عراب فق الأرس .حدما ؟ فلت : بحوز أن ينسب. الثىء إلى 
جميع المذ كور وإن كان ملتبسا ببعضه .كا يقال : بنو تيم فهم شاعر مجيد أو شجاع بطل » وإنما 
هو فى عغذ " من أنغاذم أو فصيلة من فصائلهم , وبنو فلان فعلوا كذاء وإتما فمله تويس 


() قوه «مكن ما عليه الآن» لله : مامو علي ٠.‏ زع) 

(,) أخرجه التعلى من طريق قتادة قال وذكر لنا» فذكره بتيامه . ورواه باختصار عبدالرزاق عن معمرعن 
قادة تال وذكر لنا أرف رجلا أتى عمر بن الخطاب قال + ياأمير المؤمتين . قخط المطر وقتط الئاس ٠‏ ققال : 
مطروا [فته ٠‏ 

(م) قوك «نغذء المعائر أفلها الفخذ , وفوقه اليطن , ثم الملرة , ثم اققصيلة , ثم القيلة , ثم الشمب ٠‏ فهو 
أكثرها . أنابه امساح ٠‏ (ع) 


منهم . ومنه قوله نعالى ( يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) وإ املح . ”" ويحوذ أن 
يكون للبلائكة علهم اللام مثى مع الطيران : فيوصفوا اديب يوصف به الانانى . ولا 
يبعد أن يخلق فى السمو وات حيوانا مثى قبا مثى الانامى على الأرض + سبحان الذى خلق 
ما نمل وما لا ثمم من أصناق الحاو (إذا) يدخل على المضارع كا بدخل على الماضى . قال 
الله تعالى ( والليل إذا ينشى ) ومنه ل( إذا يشام وقال الشاعر 


اه ل ا و ات 
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فمصاح ف أمل العراق لفيا كسبت ) بإئبات القاء على ند تضمين «ماء معنى الشرط 1 
أهل المديئة ( بما كسيت ) بغير فاء ٠‏ على أن ( ما) مبتدأة : وبما كيت : خبرها من غير تضمين 
الآبة عخصوصة بامجرمين , 7" ولا بمتنع أنيستوفاقه بعضعقاب ا جرم و يمفو 


() قال مره : «فان قلت : لم جاز فهما من دابة والدواب فق الآرض وحدها ؟ وأجاب بأنه يموز انف 
ينسبالشىء إلى جميع المذكور وإ ن كانليمشه » كقركه قمالى (يمخرج منهما القزائق والمرجان) وإنما مرج من الملح ... 
الح قال أحد : إطلاق الدواب على الآنامى ببيد من عرف اقثة , نكيف فى إطلاته عل الملائكة ٠‏ والصواب 
ولله أعم ‏ : موالوجه الآول ٠‏ وقدجا. مقسرا فى غيم آبة , كفوله (إن فوغلق السموات والآرض راختلاف 
اللبلى واتبار) ثم قال (وماا.زل الله من السباء من ماء فأّحيا به الآرض بعد «وتها ويث فيها من كل دابة) نخص هذا 
الآمر بالارض , واقه أعل . 

() إذا : طرف اللستقبل , فاذا دخل عليه الماضى كان مستقبلا ؛ أوالمشارع كاانسا فى الاستقبال » وجره 
من قناقة أمر] آخر لهدة سيرها , فاذاك قال : منها . وأصل المثى : أيئها فى آغر اقبل كالناشط , رهو ثور 
الوحشى بخرج من أرض إلى أخرى , والمذعور : الخائف وهو كناية عن سريع السير جداً ٠‏ 

() قال عرد : «الآية عنصوصة بالجرمين ... الح» قال أحد : هذه الآية تتسكسر عندها القدرية ولايتكنهم 
تروي حيلة فى صرنها عن مفتنى نصبا , فانهم لوا قوله تعالى (ويتفر مادون ذلك لمن يعاء) عل اقنائب , وهر 
غير مكن لم مهنا ؛ فانه قد أثبت التعيض فى المفو , حال عندعم أن يكرت العفو هنا مقرو بالتوبة , فانه يرم 
تبميض قنوبة ينا . وهى عندم لاتتبمض . وكذلك هل الامام من أبى هاشم وهو رآس الافتزال والذى نول 
كبره منهم . فلا حمل لها إلاالحق الذى لامرية فيه ٠‏ وهو مرد العقو إلى مشيئة اقه تعالى غير موقوف على التو 
وقول الزعخشرى إن الآلام التى تصيب الأطفال وانجائين لا أمواض , إنما بريد به وجوب الموض على القه تعالى 
علسياقمعتفده , وقد أخطا علالآصل وفرع ؛ لآن الممندلة وإن أخطآت فى إيماب العوض ع قل تقل بايحابه فى 
الأطفال وامجانين . الاترى أن القن أبا بكر الزمهم قبح إيلام الهائم والأطفال والجائينخقال : لاأعواس 
ولبى مثرتيا على استحفاق سابق فيحسن , فائما يتم إلزامه بموافقتهم له على أن لاأأعواض لها . 

زه -كفاف -4) 


تفسير سورة الشورى ‏ الآبات ,مم 


عن بعض . فأتا من لا جرم لهكالانبيا. والاطفال والجانين . فهلاء إذا أصابهم ثىء من ألم 
أو ه فللعوض الموفى والمصلحة . وعن النى صلى القه عليه وسم : . ما من اختلاج عرقولا 
خدش عود ولا نكبة حجر إلا بذنب ؛ ولما يمفو القهعنه أ كثر, (0© وعن بعضهم : من لم يعلم 
أن ما وصل إليه من الفقن والمصائب باكتسابه . وأنّ ما عقا عنهم ولاه أ كثر :كان قليلالنظر 
فى إحسان ره إليه وعن آخر : المبد ملازم للجنابات كل أوان ؛ وجناياته فى طاعاته أ كثر 
من جناياته فى معاصيه . لآن جنابة المعصية من وجه وجناية الطاعة من وجوه ؛ والته يطهر 


عبده من جناباته بأنواع من المصائب ليخفف عنه أثقاله فى القيامة ‏ ولولا عفوه ورحته للك 
1 


خطوة : وعن على رضى انه عنه وقد رفعه : من , عنيعنه ف الدنيا عىعثه فى الآخرة ‏ 
ومن عوقب ف الدنيا لم تثن عليه العقوءة فى الآخرة , وعنه أرضى اله عنه : هذه أرجى آبة 
للبؤمنين فى القرآن ( ب>مجزين» بغائتين ما قضى عليكم من المصائب لإمن ولى) من متول 


(1) أغرجه عبدالوزاق وابن أبى حاتم من طريق [سماعيل بن سليم عن الحسن والطيرى والبييق فى أواخر 
الشمب ٠‏ عن قنادة كلاهما مرسل ٠‏ ورصله عبدالرزاق من رواية اقصلت بن برام عن أنى زائل عن البراء 
رطى الله هنه 

() أخرب ابن ماجه من رواية أنى جحيفة عن على رفمه . بلفظ : من أساب ذنا فى الدنيا فموقبيهى فالقه 
أعدل من أن يننى عل عبد عقويته . ومن أذنب ذنا فستر القه عليه وعفا عنه قاقه أ كرم من أن يعود فى شىء عفا 
عنهء ورواء أحد وقيزار والحالم والدارضتى والبيق فى الهمب فى الابع رالآربسين . وقال إسماق فى مسنده : 
أخبرنا عيسى بن يونس عن ساعبل بن عبدالملك بن أبى الصغراء عن يونس بن حبان عن على أعمره وفيه اتقطاع 

0 وإن صخرا لمولانا وسيدتا 0 وإن مشرا إذا بعتو تحار 

آفر أبلج تم الناد به | كام ل فى رأسه تر 
الخناء ثرت أعاها . ويهتو : أى يدخل ف الشتا. » وهو حكاية حال ماضية . وحار : كثير حر الابل العديفان 
كناية عن كثرة كرنه . والاغر : الأبيض . والأبلج : الطق الوه المعروف - وهداة : جمع هاد : من يتقدم 
غبء لبدله - والعلم : الجبل : وفراسه نار : صفة عل جات لترشيحةتهيه و:قريرء , والمالئة توضيح المفبه بح 


تفسير سورة الشورى الآية وم نا 


وقرئ : الرباح فيظلان بفتح اللام وكسرها ؛ من ظل يظل ويظل . تحو: ضل يضل ويضل 
(دواكد) ثوابت لاتجرى لإعلى ظهره) على طهر البحر "٠‏ ل لكل صبار) على _بلاء له 
لأشكوري لنعائه , وهما صفتا المؤمن امخلص » لملهما كناية عنهء وهو الذى وكل همته 
بالنظر فى آيات الله . فهر يستمل منها العبر ليو بقهني ييلكهن . والمعنى : أنه إن يشأ. ينتلى 
المسافرين فى البحر بإحدى بليتين : إما أن يسكن الري في ركد الجوارى على. 

من الجرى ‏ وإما أن يرسل الريح عاصفة فيلكهن إغراقا بسبيما كبوا من الذا 

عن كثيري مثها » فإن قت علام عطف يوبقهن ؟ قلت : على يسكن . لآنّ المنى : إن يشا 
يسكن الريح فيركدن . أو يعصفها فيغرقن بعصفها . فإن قلت : فا معنى إدعال المفو فى حكم 
الإيياق حيث جزم جزمه ؟ قلت : معناه : أو إن يشأ بلك ناسا ويئج 'باسا على طريق المفو 
عنهم . فإن قلت : فن قرأ ( ويعفو ) قلت : قد استأنف الكلام 


وأما الرفع فملى الاستتناف . وأما التصب فللمطف على تمايلعذوف: 


الذين يجحادلون ونموه فى العلف على التعليل امحذوف غير عزيز فوالقرآن 

آبة للناس ) وقوه تعالى ( وخلق اله السموات والارض بالحق و لتجزى كل نفس بما كسبت) 
وأما قول الزجاج : النصب على إضمار أن لا نْقبلها جزاء, تقول:ما تصنع أصنع مله وأ كرممك. 
وإن شئت وأكرمك . على : وأنا أ كرمك . وإن شف وأ كرمك جزما : ففيه نظر لما أورده 
سييبويه ىكتابه. قال : واعل أنّ النصب بالفاء والواوفى قوله : إن تأتى 1ك وأعطيك: 


ضعيف ١‏ وهو نحو من قوله 
4 اط كن 
فهذا بحو . وليسحد اسكلامولا وجهه » إلا أنهفى الجزاء صار أقوىقليلا ؛ لان يس 


لي اركب : الامتداء إلطريق بالجيال الشاعنة . فاذا كان فوتها تار : عل أنأملها كرام . 
وإ مخرا كانم للداة به ٠»‏ 
() قال مره ثوابت لاتجرى على ظبر البحرء قال أحد : وعم يقولوت ؛ إن الريح لم ترد فى القرآن 
إلاعدا؛! , علاف الرياح . وهذه الآية تخرم الاطلاق » فان الريح المذكورة هنا نمسة ورحة . إذ بواسعتها يمير 
الله الدفن فى البحر حنى لوسكنت لركدت السقن , ولاينكر أن القالب من ورودها مقردة ماذكروه . وأمااطراده 
فلا . وماورد فى الحديث : القهم اجملها رياسا ولاتجملها ريما ؛ فلا"جل القالب فى الاطلاق , والله أعلم ٠‏ 
(؟) تقدم شرح هذا الفاهد بالجزء الآول صقحة بهن فراجمه إن شتت أه مصحته ٠‏ 


1 تير سورةالشورى ‏ الآياتجم مم 


أنه يفمل . إلا أن يكون من الول فعل . فيا ضارع الذى لايوجبدكالاستفهام ونحوه :أجازوا 
فيه هذا على ضمفه أه. ولاتجوز أن تحمل القراءة المتفيضة على وجه ضعيف ليس حد النكلام 
ولا وجهه . ولوكانت من هذا الباب لما أخبلى سيبويه منهاكتاره : وقد ذكر نظائرها من الآيات 
المشكلة . فإن فلت : فكيف يصحالمعنىعلى جزم (ويعل) ؟ قلت :كأنقال : أو إن بشأ بجمع بين 
ثلاثة أمور : هلاك قوم ونجا: فير آ 


( ما ) الاولى ضمنت مع الشرط , لجاءت الفاء فى جوابها حلاف الثانية . عن على رضى 
الته عنه : اجتمع لانى بكر رضى الله عنه مال فتصدق به كله وسيل القه والخير ‏ فلامه اللدون 
وخطأء الكافرون» فتلت . 


و كبا انم فويض وَإذَا ما م يفون ©) 
( الذي يحتنبون) عطف عل الذين آمنوا . وكذلك ما بمده . ومعنى ( كبائر الإثم 6 
الكبار من هذا الجنس . وقرئ :كبير الاثم . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنه: كبير لثم 
هو الشرك (مم ينفرون) أى م الاخصاء بالغف ران حال الغضب ٠لايغول‏ الغضب أحلامهم 
كا يغول حلوم الناس . وانجىء بمو إيقاعه مب دأ » وإسناد (يففرون) إليه لهذ الفائدة؛ ومثله : 


عكمه ايه 2ه صوءوف بر د ادفيوة 
َأََامُوا اشكة امم شورى ِنَم وما 
يعون 2 

4 جابوا لرهم) نزت ف الانصار : دعام الله عز وجل للإيمان به وطاعته ٠,‏ 
فاستجابوا له بأن آمنوا به وأطاعوه (إ وأقاموا الصلوةم وأتموا الصلوات الخس . وكانوا 
قبل الاسلام وقبل مقدم رسول اقه صل القه عليه وسل المديئة : إذا كان بهم أم اجتمموا 
وتشاورواء فأتى الله علهم » أى : لاينفردون. برأى حتى يحتمعوا عليه . وعن الحسن : 
ماتشاور قوم إلا هدوا لآرشد أمرم * والشورى : مصدر كا نياء بممنى التشاور . ومعنى 


خارى فى الدب وعيد الله بن أد فى زيادات الزهد . وقد ذكره المصنف م قوع 


تفسير سورة الشورى ‏ الايتان 6و 4٠‏ لفقا 


قوله لإوأميم شودى يينهم) أى ذو شورى وكذلك قوم :ترك رسول التفصلى عليه وسلم 
وعير بن الخطاب رضى انه عنه الخلافة شورى . 
هَ إِذَا مام البنى م يَنعَصرٌونَ 
هو أن يقتصروافى الانتصار على ماجمله الته لهم ولا يعتدوا . وعن النخعى أنهكان إذا 
قرأها قال :كانوا يكرهون أن بذلوا أنقسهم قيجترئ علهم الفاق . فإن قلت : أهم حمودون 
على الانتصار ؟ قلت : نعم ؛ لان من أخذ حقه غير متمد حداقه وما أمى به فم يسرف فى 
القدل إن كاف ولى دم أورد على سفيه, محاماة على عرضه ورديا له؛ فهو مطييع 


جره عل افر إن" ا 


كلتا الفعلتين الأاولى وجراؤها سيئة . لآنها نسوء من تنزل به . قال الله تعالى : 


0 مايسوءهم من المصائب واليلانا . والمعنى : أنه يحب إذا 
فإذا قال أخراك النه قال : أخرا لله ( فن 

عفا ملح ) لياه لد والإغضاء .ا قالتمالى (فإذا الذيينك و ينهعداوة كأنه 
ولحيم) (تأجرمعلى اق عدةمهمة لا يقا سأمرها ف المظل . وقوله ([إنه لا يحبالظامين 6 
دلالة ع ىأن الانتصار لا يكاد يؤمن فيه تجاوز السيئة © والاعتداء خصوصافى حال الحرد 7 
والتهاب الحية فربما كان الجازى من الظالمين وهو لا بشعر . وعن النى صلى الله عليه وسل : 
إذاكان بوم القيامة نادى مناد : من كان له على القه أجر فليقم . قال : فيقوم خلق : فيقال لهم : 
ما أجرى عل الله ؟ فيقراون : تحن الذين عفونا عمن ظلنا , فيقال لم : ادخلوا الجة 
بإذن الله . 2 

رو) قال بود ؛ «فيه دلا على أن الانتصار لاب الغ قال أحد : ممنى حم يحاب يعن 
فول القائل ؛ لم ذكر هذا عقب العفو مع أن الانتصار ليبى بظل ؛ فيشق غليل السائل و بحسل منه عل كل طائل .. 
ومن هذا القْط واله المرفق : قوله تمالى : ( وإذا أذقنا الانسان منا رحمة قرح بها وإن تصهم سيئة بما قدمت 
أيديهم ان الانسان كقور ) . 

(م؟) قوله والحرد» فى الصحاح : «الحرد» بالتحريك : النضب ٠‏ (خ) 

(م) أخرجه العقيل والطبرائى فى مكارم الأخلاق وأب تيم فى الملية , والييق فى الدعب فى السابع والخسين 
كاهم من طريق الفضل بن يسار عن تال العطار عن الحسن بن أنس رقعه . قال وإذا وتف العبد للحساب يتادى 
مناد : من كان أجرء عل اقه فليدل الجنة ‏ الحديث » ولدطريق أخرىعند التعلى مزروايقزهير بن عباد عن حد 


لايعدظله) من إضافة المصدر إل اللقمول 0 بعد ماظل (فأو لثنك) 
إشارة إلى معنى (من) دون لفظه (إماعليهم من سيلج لللعاقب ولا للعاتب والعائب (إئما 
السيل على الذي يظلون الناس) ببتدئوتهم بالظل لإوييغون فى الارض) يتكبرون فها 


ويعلون ويفسدون . 


ولدن م 

لاولن صبر) على الظل والاذى 00 اف إإنذلك) 1 
منه لإلمن عزم الامورم وحذف الراجع لآنه مفهوم .كا حذف من قولم : السمن مئوان 
يدم . ويحكى أن رجلا سب رجلا فى مجلس الحسن رحه القه ؛ فكان المسبوب يكظم ٠‏ ويعرق 
فيح العرق »ثم قام فتلا هذه الآبة. فقال الحسن عقلها والته وفهمها إذ ضيعها الجاهلون 
وقالوا : العفو مندوب إإيه. ثم الام قد ينكس فى بعض الا<وال ٠‏ فيرجع ترك العفو 
مندوبا إلبه. وذلك إذا احتبج إلى حكف زيادة البغى : وقطع مادة الآذى . وعن النى صلل 
الله عليه وسم مابدل عليه : وهو أن زيب أسمعت عائشة حضرته . وكان ينهاها فلا تننبى , 
فقال لعائ: 0 


أبنعبينة عنسمرو عن ابن عباس . وأخرىعن البق من رواية لتورىعن مرو بن شعيب عن أبيه عن هده 
آم منه - قال الييق : الث غريب - والاسناد ضيف 

(1) أخرج النسائى من رواية عالد بن سلية عن عروة عن مائشة قالت : ماعلست حنى دخلت على زينب بفهر 
إذن وهى بمنى (6) قذكر تحوه . ول يذكر يه لتهى ٠‏ وللفظه ودخل على رسول الله صلى الفه عليه وسلّ 
وعندتا زينب بنت جحش - إلى أن قال زينب مم لمائعة قنباها رسول الله صل اقه عليه سل فابت أن 
تتهى . قال : لمائهة سيها قسبتها فتلتها» . 


(ه) ياش بالآصل 
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لإومن يضلل القهم ومن مخذل الته © إإفا ل من ولى" من بعدم) فليس له من ناصر 
يتولاه من بعد خذلانه . 


ونراثم يعرضون علمها 


إضلل اله تا من مَييلٍ 

لإ غاشعين) متضائلين متقاصرين ما يلحقهم إإمنالذل) وقد يعلق من الذل يينظرون ٠‏ 
ويوقف على خاشعين لإا ينظرون من طرف خنى) أى يبتدئ نظرمم من تحريك الاجفاهم 
ضعيف خنى بمسارقة ,كا ترى المصبور ينظر إل السيف © .وهكذا نظر الناظر إلى المسكاره 
الايقدر أن يفتح أجفانه علها وملا عينيه منباءكا يفمل فى فظره إلى الحاب . وقيل : يحشرون 
عبيا فلا ينظرون إلا بقلوهم . وذلك نظر من طرف خنى . وفيه تمسف لإيوم القيامة )إماآن 
يتعلق يخسروا . ويكون قول المؤمئين واقعا فى الدتياء وإما أن يتعلق بقال » أى : يقولون 
يوم القيامة إذا رأوم على تلك الصفة . 


0 


من الهم من صلة لامر » أى : لابرده القه بعدما حكم به . أو من صلة يق أى: 
من قبل أن يأنى من الله بوم لايقدر أحد على رده . والتكير : الإتكار , أى :ما لكم من 
مخلص من العذاب ولا تقدرون أن تتكروا شيأ ما اقترفتموه ودون فى صعاتف أعباللك . 


تان أعرضوا قا أزعلتتك عليم 
دقن الإنتدن مِنَا تمه فرح يا و 
) قوله «ومن عمخذل القه فا له من ولى» تأويل على مذهب الممتزلة : أنه تعالى لا يمخاق الثبر . وعند أهل 


كالخير , #الاضلال غلق الضلال . ومن بعده : أى من يمد إضلاكه ٠‏ (ع) 
() قرله وظا ترى المصبور ينظر إلى السيف » أى + الحمبوس لقتل . أقاده الصاح ٠‏ (غ) 


هن تفسير سورة الشورى ‏ الايتان و و .ه 


أراد بالإنسان المع لا الواحد . لقوله (وإن تصهم سيئة) ول برد إلا امجرمين ؛ لان إصابة 
السيثه بما قذمت أيديهم إنما تستقيم فهم . والرحمة : النعمةمن الصحة والغتى والآمن . والسيثة: 
البلاء من المرض والفقر وانخاوف . والكهه الكفران؛ ولم يقل : فإند كفور؛ 
ليسجل على أن هذا الجنسموسوم بكفران النعم "" .كأقال (إنَ الإننان لظلوم كفار) ٠‏ (إنّ 
الإنسان لريه لكتود) والمعى أنه يذكر البلاء وينى النعم ويخمطها 9 


له ملك السلوّات وَالأرْض لق مابيتاه َب يَنْ يناد نان وبيب ين 


يناه ال كور (0) أو يروحم د انا ونان وكممل من باد عقي !نه 


فقا (0ه 


لماذكر إذاقة الإنسان الرحمة وإصابته بضدها : أتبع ذلك أنّ له الملك وأنه يقسم النعمة 
والبلاء كيف أراد . ويهب اعباده من الاولاد ما تقتضيه مشيثته . فيخص بعضا ,الإناث و بعضا 
بالذكور . وبعضا بالصئفينجيعا آخرين فلا هب لحم ولدأ قط . فإن فلت المقذم الإناث 
أؤلاعلى الذكور مع نقذمهم علين . ثم رجعققد”مهم . ول عرف الذكور بعد مانكرالإناث؟ 
فلك . لآنه ذكر البلاء فى آخر الآبةالآولى وكفران الانسان بنسيانه الرحمة السابقة عنده, ثم 
ينته وذكر قسمة الآ ولاد «فقدم الإناث لأ سيا قالكلام أنه فاعلمابشازه 

٠‏ فكان 0 جملة مالايشاؤه الإنسان أمم . والام واجب 


0 : (جمل ا نزات فى 
الانبياء صلوات الته علييم وسلامه . حيث وهب لشعيب ولوط إنائا ؛ ولإبراهم ذكورا 
ونحمد ذكوراً وإناثا . وج مر 1 1 
تكوين ما يصلحهم . 

(:) تال مود : ولم يقل : فاته كفور ؛ اليسجل عل هذا الجنى أنه موسوم بكفران قنم ... ا قال أحد : 
.وقد أغفل هذه النكنة بها فى الآبة لتى قبل هذه ٠‏ وهى قوله تعالى (وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا 
أنفسهم وأملهم يوم القيامة » ألا إن الظامين فى عذاب مقبم) فوضع الظالمين موضع الضمير الذى كان من حقه أن 
اعرد ات إناة يقل 1لا زم قا نش .افآ ذا تالايب كتاذ كلام 

(:) قره «ويشى لقنم ويتمطهاء بيطرها وعقرما . أناده لماج ٠‏ (ع) 


3 0 ا 

طريق الوحى وهو الإ م والذف فى القلب أ أو المنام »ا أو. ا 
عليه السلام فى ذيح ولده. وعن مجاهد : أوحى أنه الزبور إلى داود عليه السلام فى صدره . 
قال عبيد بن الابرص 


أن أوق كفت عَلَ رب 

أى ألحمنى وقذف فى قلى 15 ا ل تر ام ؛ من 
غير أن ببصر السامع من يكلمه لآنه فىذاته غير مرثى"" . وقوله لإمن وراء حجاب) مثل 
أى ١‏ كا يكلم الملك امحتجب بعض خواصه وهو من وراء الحجاب , فيسمع صوته ولا يرى 
شخصه ء وذلك كا كلم «وسى و يكلم الملائكة وإما على أن برسل [ليهرسولامن الملائك فيوحجى 
الك إليه يا كلم الاننياء غير مومى . وقيل : وحيا كا أوحى إلى الرسل بواسطة الملائكة 
(أو برسل رسولاي أى نيياك أسم الانيياء على ألستهم . ووحيا ؛ وأن يرسل : مصدران 
اذ حال : لان : أن يرسل . فى معنى إرسالا . ومن وراء حجاب : ظرف واقع 
موقع الحال أيضاً , كقوله تعالى (وعلى + 3 وماصح أن يكلم أحدا إلا موحياء 
أو مسمعا من وراء حجاب ؛ أو مرسلا . ويحوز وحبا ا كلاما؟ 
الآنْ الوحى كلام خنى فى سرعة »كا تقول لا أ كله إلا جهراً وإلا خفانا ؛ لان الجهر والخفات 
ضربان من الكلام » وكذلك إرسالا : جمل الكلام على لان الرسول ممنزلة الكلام بغير 
واسطة . تقول : قلت لفلان كذا . وإنما قاله وكيلك أورسولك . وقوله (أو من وراء حجاب) 
مناه : أو [سماعا من وراء حجاب ؛ ومن جعل أن يوحى ؛ وعطف يرسل 
عليه : على معنى زوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا بأن يوحى . أو بأن يرسل ٠‏ 


46) 


() أى الحم اْه وألق فى فلى : أنهم تأمروا ٠‏ وأ نقية ؛ واعها : ضمي القوم أو الال 
والفأن . واغتار أبو حيان أنها لااسم ها إذا خقفت ؛ لأتبامهسة . وإن تمن وأوحى» معن : قال » فان تقسيرية , 


أى , .قد تآميوا بوزن تقاطرا , أى : تغاوروا فى الأمي , أو أجموا أمرمم ٠‏ ومنه ( 
بابل أبى أرق ليغتصبرها , فقنت فى طلهم لأردها على رجل , أ : لم أسير حنى أركب . 
أى : بسرعة : فلا أضع رجل مما فى الأرض * 
(0) قوله ولأته فى ذاته غير مرن» أى : لا تحوز رؤيته ٠‏ وهذا عند الممتزلة ٠‏ أما عند أهل السئة فتحوز 
كا تقر فعه ٠‏ (ع) 


ين نفسير سورة الشورى - الايتان وه و+ه 


فعليه أن يقدر قوله (أو من وراء حجاب) تقديرآ يطابقهما عليه » نحو 
0 أو هو يرسل . أوعمنى مرسلا 
عطفاً على وجيا فى معنى موحيا ٠‏ ودوى أن الهود د قالت للنى صلى الله عليه وسلم : ألا تنكام الله 
إتنظر إليه إن كنت ني كا كله موسى وتظر إايه . فإنا لن نؤمن لك حتى تقعل ذلك ؛ فقال : 
لم ينظر مومى إلى الله" . فنزلت . وعن عائشة رضى الله عنها : من زعم أن" مدا رأى دبه 
فقد أعظم على اله الفرية'؟ ثم قالت : أولم تسمعوا ريم يقول فتلت هذه الآية . (إنه على 
عن صفات الخلوقين لاحكيم) يحرى أفعاله على موجب السكة , فيكل نارة بواسطة ؛ وأخرى 
بغير واسطة : إما إهاماء وإما خطابا 
دَحَدَِكَ أوْحنية كنك رونا 


الإبسن ولكن جمانة نورًا 00 وَإِنكَ 


إل يرا تمر 7 راط افر أ 1 تان وات ر 


آلآ إلى اللو نسي الأمود © 
روحا من أعرنام يريد : ما أوحى إليه , لآن الخلق يون به فى دينهم كا يحي الجسد 
فكوا 
بالرج علم أن رسول اقه *" صلى القه عليه وس : ماكان يدرىما القر 


)١(‏ قركه وأرأن يسمع من وراء حجاب» للله : أربآن ٠.‏ (ع) 

() لاصيء 

(م) متفق عليه , وقد نقدم طرف منه فى الأاثنام 

(4) قال برد : «فات فلت : تقد على أن الب عليه الصلاة والسلام ماكان يندرى التكنئاب قبل الوحى ٠.‏ اله 
كال أحد : لماكان معتقد الزغشرى أن الايمان اسم النصدبق مضافا إليه كثير من الطاءات فملا وثركا حنى لا يتناول 
الموحد العاصى ولو ُكبيرة واحدة اسم الايمان ولا ياله وعد الم تدلال عل صمة ممتقده 
يل الي : عدطاومة لون رفي , ايحرزما , رأبد لفن صورة اسؤال 
جيب عنه مفتتنى 1 
أن يننى عن اقنى عليه الصلاة والسلام 


لوا ؟ إن الابان مو لتصديق خاصة حى يتدف يكل موحد وإن كان تاق 0 التصديق يلقه وبرسواه ٠»‏ 
فالتى عله الصلاذ وللاممخاطبفى الايمان بالتصديق برسالةنف ,يا أن أمته عتاطون بتصديقه , ولا شكأه حك 


النظر والاسعدلال 0 0 وتوحيده ا معصومينمن ارتكاب 
الكبائر ومن الصغائر الى فها تتقير قبل المبعث و بعده : فنكيف لايعصمونمن الكفر ؟ قلت : 
3 ياء : بعضبا الطريق إليه العقل , وبعضها الطر يق إليه السمع » 
ما الطريق إليه السمع دون العقل ؛ وذاك ماكان له فيه عم حتى كسبه بالوحى . ألا ترئ أنه قد 
فسر الإعان فى قوله تعالى ( وما كان الته ليضيع إعانكم) بالملاة ؛ لإانها بعض ما" يتناوله 
الإيمان لمن نشاء من عبادنا من له لطف ومن لا لطف له » فلا هدابة تجدىعليه لإصراط 
الله) بدل . وقرئ : لتهدى . أى : هديك الله . وقرئ : لتدعو 
عن رسول اقدص الله عليه وسل : , مزق رأ حمعسقكانمن تصبىعليه الملامكةو يستغفرون 
له ويسترحمون له,. 03 


سورة الزخرف 
مكية . وقال مقاتل : إلا قوله (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا) 


وى تسع وتمانون آة [ نزلت بعد الشورى ] 


أفسم بالكتاب المبين وهر القرآن وجعلقوله ( إنا جعلناء قرآنا عرييا)جوابا للقسم"» 


بالوحى لم يكن بعلم أنه رسولاقه , وما علم ذلكإلا بالوحى ٠‏ وإذا كاثالايمان عند أمل السنة هو التصديق 
بلله ورسوله ٠‏ وم يكن هذا امجموع تابنا قبل الوحى ٠‏ بل كان قثابت هو التصديق بلقه تعالى خامة : استقام تف 
البمان قبل الوحى على هذه الطريقة الواخضة ٠‏ رائه آعم 
(1) أخرجه اثملى وابن مردويه باستادهما إلى أنى بن كمب 
(0) #الحمره : , أقسمبالكتابالمين جم لقوله (إنا جملناءقرآآعريا ) جواباالقم.. .الح ء قال أحد : تنيه 
حمسن جدا . وج نابي أن اقم بالقرآن : وإنما يقس يسظيم ٠‏ نم جمل المقم عليه تعظي تأنه قرآننعر 


لهف تفير سورة الزخرف ل الابة ه 


وهو من الآبمان الحسنة البديمة , لتناسبالقسم والمقسم عليه , وكوتهما من واد واحد . ونظيره 
قول أفى تمام : 
متنك إِنبنا إغري م «© 

(المبين» البين للذين أنزل عليم لهم ؛ لانه بلغتهم وأساليهم وقيل : الواضح للمتديرين 
وقيل (المبين) الذى أبان طرق الهدى من طرق الضلالة » وآأبان ما اج إليه الآمة فى واب 
الديانة (جعلنامي ععنى صير ناه معدى إلى مقمولين أو ععنى خلقناه مءدى إلى واحد , كقوله 
اتعالى (وجمل الظلات والاور) . و لاقرآنا عريياج حال . ولعل” : مستعار لمعنى الإرادة"" ؛ 
لتلاحظ” معناها ومعنى الترجى2: أى : خلقناه عرياً غير محمى : إرادة أن تمقله العرب » 
ولئلا يقولوا لولا فصلت آباته . وقرى* : أمّ الكتاب ,الكسر وهو الأوح ؛ كقوله تمالى 
(بل هو قرآن بجيد فى لوح محفوظ) سعى بأم الكتاب ؛ لانه الأصل الذى أثبتت فيه الكتب 
تل انشع .عل لي لنا 3لتيي0) لكره لبجزا سن ينا و لم ذوعكة 
بالغة . أى : منزلته عندنا منزلة كتاب هما صفتاه . وهو مثبت ىأم الكتاب هكذا . 

شغرب من ال 5 ما إن كنت" وما كدر 

ميجو به أيقل ب الناللون , أى : يتعقلوا آبات لقه تمال قكانجراب القدم نصسسا القسم , ركذاك اقم 
أب مام بايا , رلئما يقسم العمراء ببثل هذا الاشعار بأنه فى اي الحسن . ثم جمل المقسم عليه كولم فى شهاية 
الحسن , لا أنها هى أغريض , وهو من أحسن قشييات اكنايا ٠‏ لجبل المقسم عليه مصححا للقسم واقه أل ٠‏ 

)6 رتاياك إنها إغريضش 2 ولآل نوار أرض وميض 

وأفاح منورر فى بطاح هزه لصباح روض أريض 

لآب تمام . والاغريض : البرد ٠‏ والطلع وقثوار : كرماننور الشجر , واحده ثوارة . والوبيض : شديد البريق 
واللممان . والأقاح : نور أيرض طيب الرائمة . والأريض : طيب الأرض ؛ فبتكون نشراً بيجا : أقسم بثناياها 
أى : مقدم أسنائها . إنها : أى ثناياما إغريض . القسم وجرابه متعلقان بثىء واحد , وشههما بالبرد وبنوار 
الأرض الدبيه بالآلىء , فاضاقها إل لتديه . ووميض : نستمقطوع لثوار . أرتايع للاغريش ؛ لكن الأول 
أجرل ؛ وعبيه بالاقاح الذى نور فى اليطاح ؛ لا أنضر وأزهى . رهزه فاقصباح من صفة الأقاج ٠‏ وخص الصباح 
لييكون على الزهر بقية من الندى , فيكون فى غاء النضرة والاهو . وفيه إبماء لتدبيه قوام محيوبته بأغصان الروض 
فى القايل وظهور الرهور فى أعل كل منهما , ولك أن تممل «رميضء صفة للآلى. ‏ وإنكانت جما . لآ فعيبل 
بممنى فاعل قد يسامل معاملته فميل يمينى فيطلق عل الواحد والمتعدد مذكرا ومؤتًا . و يروى بدل الفطر 
الشانى : ولآل توم ورق وميض ٠‏ واقتوم : واحده تومة , وهى حبة تعمل من الفطضة كالدرة , ولا [شكال 
فى إعرايه . 

(؟) قال مود : «ولمل مستمار لممتى الارادة» ( قسره بالارادة) قال أحد : قد يبنا فساد ذلك غير مامرة . 

(م) قوله التلاحظ ممناها » لمله : لبلاحظ . زع) 

(1) قوله ووم الترجى» لمله : أوسنتى ٠‏ (ع) 


تفسير سورة الزخرف ل الآنات :- و 31 


(أقتضرب عدك الذكر صفحام معنى افنتحى عنكم الذكر ونذوده عنكم على سييل المجاز» 
من قوم : ضرب الغرائب عن الحوض . ومنه قول الحجاج : ولاضر بدك ضرب غرائب 
الإبل . وقال طرفة : 

ترب عنه امو عره ١‏ حك كينا وات 9 
والفاء للعطف على حذوف . تقديره: أنجملك فنضرب عنكم الذكر ‏ [نكارا لان يكون الام 
علىخلاف ماقم من [نزاله الكتاب . وخلقه قرآنا عريبا ؛ ليمقلوه ويعملوا بمواجبه . وصفحآ 
على وجهين . إما مصدر من صفح عنه : إذا أعرض , منتصب على أنه مقعول له على معنى : 
أفتعزل عنم إنزال القرآن وإلزام الحجة به إعراضآ عنكم . وإما بمنى الجانب من قوم : 
نظر إليه بصفح وجهه وصفح وجهه ؛ على معنى : أفنتحيه عدكم جانيا » فيتتصب على الظرف 
؟ا تقول : ضعه جانبا ٠‏ وامش جانباً وتعضده قراءة من قرأ : صفحا بالضم . وفى هذه القراءة 
وجه آخر: وهو أن يكون تخفيف صفح جمع صفوح , ويتتصب على المال ؛ أى : صالخين 
معرضين (أن كتتم) أى : لان كنتم . وقرئ : إنكتتم ٠‏ وإذكتتم . فإن قلت : كيف استقام 
معنى إن الشرطية » وقد كانوا مسرفين على البت" ؟ قلت : هو من الشرط الذى ذ كرت أنه يصدر 
عن المدل0» بصحة الام , نه » كا يقول الأجير : إن كنت عملت لك فوففى حق » 
وهو عام بذلك ؛ ولككنه يخيل فى كلامه أن تفريطك فى الخحروج عن |. 
فى الاستحقاق . مع وضوحه استجهالا له . 

د أَرْسَلن ين ىر ف الأدلين'( 


دون 


لإومايأتهم م حكابة حال ماضية مستمرة . أى : كانوا على ذلك . وهذهنسلية لرسول القه 
صلى الله عليه وسلم عن استهزاء قومه . الضمير فى ([أشد منهم) للقوم المسرفين : لآنه صرف 
الخطاب عنهم إلى رسول اله صلى الله عليه وس يخبره عنهم لإ ومضى مثل الاؤلين) أى سلف 
فى القرآن فى غير موضع منه ذكر قصتهم وحاهم العجيبة الى حقها أن تسير مسير الثل ؛ وهذا 
وعد لرسول القه صل الله عليه وسل» ووعيد لهم . 


نتن علق شتواك والأرنض فول عق 


(1) تقدم شرح هذا العاهد ذا الجرء صقحة بم قراجمه إن شتت أم مصححه ٠‏ 
(0) قوله وعن المدل» أى : المواثق . أقاد المحاج ٠‏ (ع) 


تفسير سورة الزخرف - الايات 


فإن قلت : قوله لا ليقولن خلقهن العزبز الملم م وما سرد من الأ وصاف عقيبه إنكان من 
قرلم"2 , فاتصنع بقوله (إفأنشرنا به بلدة بيتا كذ لكتخرجون) وإن كانمن قول الله , فا 
وجهه؟ قلت : هومن قول الله لامن قولهم . وممى قوله ( ليوا نخلقهن العزيزالملم) الذى من 
صفته كيت وكيت ‏ لينسينة خلقها إلى الذى هذه أوصافه وليئدته إليه . (بقدرم عقدار 
٠ 0‏ وم يكن طوفانا 


و(الاذواج) الآصناف (ماتركيون) أى تر قلت : ركبوا الانمام 
وركبوا فى الفلك0" . وقد ذكر الجنسين فكيف قال ما تركيونه ؟ غلب المتمدى بغي 


)١(‏ قال مود : «فان فلت : قوله إليقولن خلقهن العزيز العلبم) وماسرد من الأوصاف عقبه إن كان من 
قرلم ... الح » قل أعد : الا لي أن اكلام مرا + تست من قرم ويبضه من قزل القه قعل ع فاللذى 
عر من قرم (ختن) , وماد من قول ل عر وجل وأسل الكلام أجم قالوا : خلقهن لله ؛ ويدل عليه 
قوه فى الآبة الأخرى (ولأن -ألتهم من خلق السموات والأآرش ليقولن الله) ثم لما الوا : خلقين الله وصف 
انه تعالى ذاته بهذه الصفات , ولما سيق الكلام كله سياقه وأغذه , حدف الموصرق من كلامهم , رأقيست الصفات 
المذكورة فى كلام لله تمالى مقامه كأ كلام واحد . وتظير هذا أن تقول اقرجل : من | كرمك منالقوم ؟ فيفولك 
أكرمنى زيد , فتقول أنى واسفا لللذكور : لكريم الجواد الى من صفه كذا وكذا , ثم لما وقع الاتقال من 
كلامهم إلى كلام الله عز وجل , جرى كلامه عز وجل عل ماعرف من الافتتان فى البلاغة , جاء أوله على لفظالغية 
وآغره على الانتقال منها ٠‏ إل انكام فى قوه ( فأنشرنا ) كل ذلك افتان فى أفنان لللاغة . ومن هذا النط 
قوله تعالى حكاية عن مومى (قال علها عند ربى فى كتاب لاييضل ربى ولايتسى الذى جل لك الأرض مهدآ وملك 
لك فيها سبلا وأتزل من السيا. ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى) لخاء أول الكلام حكابة عن مومى » إلى 
قوه (ولايضى) ثم وقع الانتقال من كلاممومى إلى كلام لقه تعالى ٠‏ فوصف ذاتهأرصافا متصلة يكلام مرنى ٠‏ حي 
كانه كلام واحد . وابتدأ فى ذكر صغاته على لقظ الفبية إلى قوله (قأخرجنا به أزواجا من نبات شتى) فانظر إلى 
اتحقيق التطبيق بين الآيتين تر المجب , واقه الموقق ٠‏ 

(0) قال مود : «يفال ركيت الداية وركيت فى الفلك ... ال» قال أحبد : لم يحرر المبا 
فان قوه « غلب المتعدى يقير واسطة على الحمدى بنقه > يوم أن 
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واسطة , لقؤته على المتعدتى بواسطة , ققيل : تركبونه لإعلى ظهوده) على ظهور ما تركبون 
وهوالفاك والانعام . ومعنى ذكر نعمة اقه علييم : أن يذكروها فى قلويهم معترفين بها مستعظمين 
لحاء ثم يحمدوا عليها بألسنهم . وهو ما يروى عن النى صل اقه عليه وسل : أنهكان إذا وضع 
درجله فى الركاب قال : , بسم اله , فإذا استوى على الداية قال : و المد نه على كل حال » سبحان 
الذىسر انا هذا ..... إلى قوله . . . لمنقلبون , وكير ثلاثا وهلل ثلائا"” . وقالوا : إذا ركب0» 
فى السفيئة قال : ( بسماقه مجراها ومرساها إن ربى لغفور رحيم ) وعن الحسن بن عل رضى الله 
عنهما أنه رأى رجلا ركبدابة فقال : سبحانالذى يخر لنا هذا . ققال : أسهذا أمرتم؟فقال: وم 
أمىنا؟ قال : أن تذكروا نسمة”" ربك : كانقد أغفل التحميد فشهدعايه . وهذا من حسنمراعاتهم 
لاداب الله وعافظتهم على دقيقها وجليلها . جعلنا القه من المقتدين بم ؛ والسائرين بسيرتهم » 
فاأحسن بالعا ل النظر فى اطائف الصناءات , فسكيف بالنظر ف لطائف الديانات ؟ (مقر نين 6 
ال : أقرن الثىء؛ إذا أطاقه . قال ابن هرمة 


سح كذلك , فان المتمدى إلى الأانمام هو عين الفمل المنمدى إلى السفن غاية ما , ثم إن العرب خصته باعتبار بمض 

عله بالراسطة » وباعتبار بعضها بالتعدى بنفه , والاغتلاف بالتدى والقصور . أوباءة 
وباختلاف أعداد المقاعبل لايوجب الاختلاف فى الممنى , فن ثم يعدون القمل الواحد. 
مثل : سكرت وأغواته , ويعدرن الآفمال المثرادفة بآلات عتلفة , مشل دعوت وصليت , فاتك تقول : صل 
الى عل آل أبى أوقى ٠‏ ولو قلت : دما على آل أبى أوق : لأنهم كن المتصرد ٠‏ ولكن دطا لآل أنى أرق , 
ويعدون بمضها إل مفمرلين , ومرادقه إلى «قعرل واحد , كملم وعرف . فلا يثرتب عل الاغتلاف بالتعدى . 
والقصور : الاختلاف ف الممنى » فالذى يحرر من هذا : أن ركب باعتبار القبيلين معناه واحد , وإن خص ]حدما 
بافثران الواسطة والآخر بسقوطها : فالصراب اححد الأمرين : إما تقدير المتملفين على ماعيا عليه لواتغردا , فبكون 
التقدير ماتركبونه وتركبون فبه , والآقرب تمليله باعتبار التمدى بنفسه ٠‏ ويكون هذا من تنقلبب أحد اعتبارىالقمل 
عل الآخر ى وهو أسهل من التغليب فى قوله تمالى (فأجموا أمرم رش ركا.) على أحد لتأر يلين فيه : فان اقتباين 
ثم ثابت بين الفعلين من حيث المنى ؛ أعنى : أجمع على الأسى وجمع الشركا. ٠‏ وللكن لما تقاربا : غلب أحدعما 
عل الآخر , ثم جمل المتلب هر المتعدى ينفه , راق أعلم - 

() أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى وابت حبات والماكم من حديث على . وأسثده الثملى باللفظ المذكور 
هنا . ولملُ من طريق على الآرزى عن ابن مر «أن رسول ات صل أته عليه وسلم كان إذا استوى على بميره 
غارجا إلى سفر كبر ثلاث ثم قال : سبحان الذى عتر لنا هذا الآية) . 

لاحن من فله سبل اق عليه وسلم - .وق الاق من حديق النحاك عن ابن عباس رقمه وأمان 
الآمنى من الثرق إذا رحكبوا ف الفلك أن يقواوا وماقدروا لقه حق قدره ‏ الآية إبسم الله مرا 
ومرساها » ورواه فى الفعاء من حديش 1 


(6) أخرجه الطيرى والطبراتى فى الدعا. من طريق يجلى عن حسين بن على فذكره . 


ولك 
وافرنت 


أقرنهء : وجده قرينته ومايقرن به ؛ لآنَ الصعب لا يكون قريئة للضعيف . ألاترى 

إلى قوهم فى الضميف : لايقرن به الصعبة . وقرئ : مقرنين ؛ والمعنى واحد . فإن قلت :كيف 
اتصل بذلك قوله (وانا إلى ربنا لمنقليون) ؟ قلت : ك من راكب دابة عثرت به أو شمست أو 
تقحمت ”2 أو طاح من ظهرها فهلك : وم من را كبين فى سفيئة انكرت بم فثرقوا ؛ فليا 
أمى عنطر . واتصالا بسيب من أسباب التلف :كان من حق الراكب 

وقد اتصل بسيب من أسباب التلف أن لايننى عند اتصاله به يومه , وأنه هالك لاحالةفتقب 
إلى الله غير منفلت مرى. قضائه . ولا يدع ذكر ذلك بقليه ولسانه حتى يكون متمد اللقاءالله 
بإصلاحه من نفسه , والحذر من أن يكون ركويه ذلك من أسباب موته فى علم الته وهو غافل 
عنه ‏ ويستعيذ لله من مقام من يقول لقرنائه : تعالوا تتغزه على الخيل أو فى بعض الزوارق؟ 
فيركيون حاماين مع أنفسهم أواتى الخر والمعازف ؛ فلا يزالون يدقون حتى تميل طلام ©" 
وم على ظهور الدواب , أوفى بطون السفن وهى تجرى بم » لا يذكرون إلا الشيطان » ولا 
بمتثلون إلا أوامره . وقد بلنى أن بعض اللاطين ركب وهو يششرب من بلد إلى بلد ينهم 


مسيرة شهر: فل يصحإلا إعدمااطهأنت به الدار » قل يشعر سيره ولا أحس به ؛ فكم بين فمل 
أو لتك الراكبينو بين ما أمره اقه بهىهذه الابة . وقيل يذكرونعند الركربركرب الجنازة . 


() لابن هرمة ٠‏ وأقرتت الثىء : إذا وجدته قرينا للك لايزيد عنك عانم استعمل الاطاقة توسما . لقا 
اللام القسم ٠‏ برقل : قعل رما ركيت ممه قصار المراد منه النق ولافاعل له ٠‏ وثبه المعقول من الصد 
والحجر بالمصوس على طريق التكناية واخملتخييل . يقول : أطقت ماخلتى إاه من صدلكعنى وجمرك لى ؛ الال 
أنه لايهلاق احثالها . وفى الامتراض بندائها : نوع استعطاف 
() قوله «أوشمست أوتفحمت» ف الصحاح : شمس الفرس موسا وثماسا : منع ظهره ٠‏ وفينه «القحمة» 
نتقحم الدابة برا كيا : خويا به فى قحمته ٠‏ (ع) 
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ل وجعلوا له من عباده جزءاح متصل بقوله (ولئن سأتهم) أى : ولئن سألتهم عن خالق 
السموات والآرض ليعترفن به وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده جزء! فوصفوه 
بصفات المهلوقين . ومعنى (من عباده جزءا) أن قالوا الملاتكة بئات التهء لجملوهم جزء! لدوبمضا 
منه ءا يكون الواد بضعةمن والده وجزء! له . ومن بدع التفاسير : تفسير الجزء بالإناث » 
وادعاء أن الجزء فى لغة العرب : اسم الإناث : وماهو إلا كذبعل العرب ؛ ووضع مستحدث 
منحول ؛ ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه : أجزأت المرأة .ثم صتموا بيتا وبيتا : 
( 


« إن رات خرة يَْما قلا عيب . ١‏ 


ين + 
وقرئ : جزؤا. إضمتين لاالكفور مبين» لجحود التعمة ظاهر جحوده ؛ لان نسبة الولدإليه 
كفر ؛ والكفر أصل الكفران كله <أم اتخذم بل اتخذ . والهمزة للإنكار : تجهيلا هم 
و| بأن جعلوا قه من عباده جزء! : حتى جملوا ذلك الجزء شر 
الجرأن : وهو الإناث دون الذكور , على أنهم أنفر خلق اله عن الإناث ,أمقتهم لمن" , ولقد 
بلغ بهم المقت إلى أن وأدوهن” .كأنه قيل : هبوا أن إضافة اتخاذ الولد إليه جائزة فرضا 
تتثيلا؛ أما تستحيون من الشطط فى القم ادعائكم ©" أنه نرم على نفسه مخير الجزأين 


)0 إنت أجزات حرة بوما فلاججمب 2 قد تجرى* الحرة المتكار أحياة 
قبل : «الجرؤ» اسم للا'ثى , واشتفوا منه : أجرا إذا وانت جزما : أى أث ٠‏ وانكره الإعقدرى 
وقال إنه امطاع لالفة . والممنى : إن ولدت امرأة حرة أثى ريمض الأحيان فلا جب ؛ فاتالمرة اوت الذكور 
كثيرا فد تلد أنثى فى بعض الارقات ٠‏ وفيل : حرة الأولى اسم امرأة » وقثانية صفة 

0 وجنها من بنات الآوس مجزئة ‏ العوسج للدت فى أيانها زجل 
قبل : والجزئة» الى تلد البنات . والجزق : البنت . وأنكره الرعتشرى وقال 
شرب من القوك . والمراد به : عود المنزل المتتذ منه . واقدت : الآين ٠‏ والوجل : صوت دوران المفرل ٠‏ 
وأصوه : وزوجتها ٠‏ مبثى للجهول ٠‏ وروى ؛ « تكحتها من بنات الأوس » هر أبو قيلة عبت باسمد .د غلك 
اللرآة ابنات . وجمل المرسج لدنا ؛ 1 | كثر دويا ورتينا فى مورانه . 

ا(م) قال ححود : و كأته قبل : هبوا أن إضافة الولد إليه جائزة فرضا وتمثبلا » أماتستحيون من العملط ف 
القسمة ؟ ومن ادياء أنه آرم عل نفسه ... الج قال أجد : تحن معاشر أهل السثة تقول : إن كل 
تعالى , حتى الضلالة والحدى : اتباعا لدليل الل , وتصديقا لنص تقل فى أمثال قوله تعالى (يضل 
من يشاء) وآية الزخرف هذه لانزيد هذا الممتقد الصحيح إلاتمهيدا , ولاتقيده إلاتصويا وتسديدا » فنقوا 
قال الكافر : لوشاء الله ماكفرت , فهفه كلة حق أراد بها باطلا . أما كوتها كذة حق فلا مهدثاه ٠‏ وأما كونةأراد 
بها باللا . قراد الكافر يلك أنيكون #الحية عات . توعما أنه يلوم منمشيثة لقه قعالى اضلالة مضل : أن حم 
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وأعلاهما وترك له شمرهما وأدناهما ؟ وتشكير (بنا. 
عايهم لما ذكرت فى قوله تعالى (بلمن اماو بسلمن يشاء الذكور).لإ ما ضر ب لل رحمن 
مثلام بالجفس الذى جمله له مثلاء أى : شما لانه إذا جل الملائكة جزء! لله وبعضا منه . 
قند جعله منجنسه ومائلا له ؛ لانالولد لا يكو نإلامن جنس الوالد . يعنى : أنهم نسبوا إليه ٌ 
هذا الجنس . ومن حاهم أن أحدم إذا قبل 4 : قد ولدت لك بنت اعت واربذ وجهه 0" 
غيظاً وتأسفاً وهو ملوء من الحكرب . وعن بعض العرب: أن امرأته وضعت أل 
فهجر البيت الذى فيه المرأة : ققالت : 


) وتعريف (البنين) وتقدبمهن" فى الذكر 


علايعايه علوذلك . (انه إنما نمل قتضىمشيتت كا توهم القدريةإخران الر 
أن الضلالة رقء- لق عل خلاف مهيئة الخالق , قلذين أشركرا بالملائك أرفع مثيم درجة ؛ لآن عؤلاء 
أفركرا أنفسهم الدنبة فى ملك ربهم المتوحد بالربانية جل وعلا ٠‏ ناذا وضح ماقناء فائما رد لله علهم مقاتهم 
هذه , لأثهم توهموا أنها حجة عل اق . فدحش اقه حجتهم ٠‏ وأ كذب أمنبتهم ٠‏ وبين أن مقاتهم صادرة عن ظن 
كاذب و تخرص عحض . ققال : (مالهم بذك من عل إن هم إلامفرصون) ٠‏ (وإن هم إلايظنون) وقد أقصحت أخت 
دير ٠‏ وذلك قوفه تصالى فى سورة الأنمام (وقال الذين أفركوا لو شاء الله 
ماأشركنا ولا آبازنا ولاحرمنا منثى. كذلك كذب الذين من قبلهم حنى ذاقرا بأسنا لهل عند من عل فتخرجوه 
لنا إن تتبمون إلاافان وإن أأتم [لانخرصون) تبين تعالى أن الحامل غؤلاء على التكذيب بالرسل والاشراك باق : 
افترارم بأن لم الحجة عل ا بتولم (لرشاء لقه ماأشركنا) فعبه قسال حالم فى الاعياد على هذا الخيال عمال 
أوائلهم ٠‏ ثم بن أنه ممتقد ندأ عن ظن خلب وخيال مكذب ٠‏ فقال (إن تتبمرذ الالظن رإن أتم الانفرصون) 
أم لما أبلل أن يكون لم فى مقالتهم حيجة عل اله : أثبت تمال الحية له علهم بقوله (فقه المجة البالئة) ثم رضح 
أن الرد علهم لي إلانى احتهاجهم عل الله بذاك , لا لآن امفال فى نفسها كذب فقال (قلر خاء هدام أجمين). 
وهو معن قوفم (لوشا. لله ما أشركنا) منحيت أن لرمقتضاها امتاع اهدايةلاستاع المعيئة , فدات الآية الآخيرة 
عل أن الت تسال ل يهأ هداتيي , بل شاء ضلالهم . ولو شا. هدايهم لما خلرا ٠‏ نهذا هو الدين القريم 
والصراط المستقي ٠‏ واقدور اللا ويج الواضح ٠‏ والذى يدحض به حجة هزلا. مع اعتقاد أن الل تصال شا 
وقوع العضلالة منهم : هو أنه تسل جمل اقبد تأنيا وتيسرا للهداية وقيرها من الأفمال الكسية . حتى صارت 
الأفمال الصادرة مته مناط التكليف ؛ لأنيا اشرو 
أقانت الحجة . 
الآنهام اتكثيفة ؛ فلا جرم أن أنهانهم تيددت ٠‏ وأفكارم 


لما يريد على غلاف مشيئة وبه ٠‏ وجارت الجبرية تأعنةة 


فأشركرايربهم ٠‏ وامتقدرا 


هذه الآبة مع هذه الآية عن هذا فك 


قيق ٠‏ واقه ول الترفيق . 
(1) قره «واريد وجهه غيظا 


نت إل قتبرة بسن تحب .أناهه قساح 


البنينا 


» وَِنَ أُحَدُ نانيع .© 


والظلول معنى الصيرورة .كا يستعمل أكثر الآفمال الناقصة معناها . وقرئ :مسوةومواة. 
على أن فى( ظل” ) متمير المبشر : و (وجهه مسودا) جملة واقعة موقع الخخر . ثم قال : أو يجمل 
الرحن من الولد من هذه الصفة المذمومة صفته . وهو أنه لإ ينشأ فى الحلية م أى يتربى ف الزيئة 
ا والنعمة , وهو إذا احتاج إلى بجاثاة الج 
ا يان ؛ ولا يأتى برهان يحتج به من يخاسمه ,7" وذلك لضعف عقول النساء ونقصاتمن عن 

فطرة الرجال, يقال : قلا تكلمت امرأة تكلم محجتها إلا تدكلمت بالحجة عليها 

وفيه . أنه جمل النشء فى الزيئة والنعومة من المعايب والمذام: وأنه من صفة ريات الحجال» 


١ 
فل الرجل أن‎ | 
ظ‎ 


مجاراة الرجأل :كان غير مبين : ليس عنده 


ادت 


تنب ذلك ويأئف منه . وربأ بنفسه عنه . ويعيش كا قال عمر رطى لله عد 


أن بزين نفسه زينها من باطن بلياس التقوى. 
ممنى الإنشاء : المغالاة معنى الإغلاء 


اخشوشنوا واخث 


الامرأة ولدت اتى , فيجر زوجها بيتها والا. 
/ يقرب منااء. ولا بأوى إلى 
أى : هو غضبان من عدم ولادثتا 
شا اققافية , ولا تأخذ إلا ما أعلان اله إ! 


لآ لآم كله قه , تك حكته فنا مدا 


() قره « إلى يحاثاة الخصوم » متاعلة من وجا يحثو» إذا برك عل ركني 
0 ا الل شين اسدى جلاعن ون 4 
() أغرجه أبوعبيد فى الثريب : حدثنا أبوبكر بن عياش عن عاسم بن أنى المدس الآسدى عن مر" 
عنه أنه قال . ذكر هذا وزاد : واجعلوا الرأس رأسيد موقو . ورواء ابن حبان من طريق أبى عبان . 
نال : أنانا كتاب عمر نذكر قصة فيا هذا . 


يه من مخاصمه » 


عخاسمه . أو لمله : بمج به من فاصم , أى 
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دوا وقالوا إنمم إنأث . وقرئ أشهدوا وأتهدوا »جمرتين 

ألف يينبما » وهذا تبك جم . بمعنى أنهم يقولون ذلك من غير 

اله لم يضطرم إلى عل ذلك . ولا تطزقوا إليه باستدلال » 

0 جب العل , فلم ببق إلا ار 0 

تكب شبايي) الى شرا مها على الملائكة من أنوتتهم لإويسئلونم وهذا وعيد. 

“وقرئٌ :سيكتب . وسنكتب: بالياء والنون . وشهادتهم: ل ل الفاطرة 
وَثَانُوا توما اركعن ميم مالا بلك ين عر 0 

بإوفلوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ) عما كفرنا ل 

وهما :عبادتهم الملائئكة من دون الله . وزعمهم أن عبادتهم بمشيثة اقه ديا يقول إخوانهم 

” فإن قلت : ما أنكرت على من يقول قالوا ذلك على وجه الاستهزاء . ولو قالوه 


جادين لكانوا مؤمنين ؟ قلت : لا دليل على أتهم قالوه مستهزئين «وادعاء ما لادليل عليه باطل» 
عل أن الله تعالى قد حكى عنه ذلك على سبيل الذم والشبادة بالكفر : أنهم جياة تن مان 
جزءا . وأنه اتخذ بنات وأصفام بالبنين» وأنهم جعلوا الملائكةالمكرمينإنانا . وأنهم عبدوهم 
وقالوا : لو شاء الرحم_ ما عبدناهم : فلو كانوا ناطقين جا على طريق الهزء ؛ لكان النطق 
بامحكيات 9 - قبل هذا امحكى الذى هو إيمان عنده لوجدّوا فى النطق ره - مدعا هم » منقبل 
ا كنات كفر تطقوا ب على طريق موه فبق أن بكونوا جادين , وتشترك كلها ىأنهاكليات 

إن قالوا : نجعل هذا الاخير وحده مقولا على وجه الزء دون ماقبله' فاهم إلا تمريج 


قله «هم أكزرم عباد لله على ات هدا عند المتزلة . أما أمل السنة فيعض البشر أكرم عندم من 
مع 
قوله «الجبرة» بريد أهل اقسنة ٠‏ حيث قلوا : إنه قعالى يريد الشر كالخيه ٠‏ لان لا بقع فى ملكا إلا 
٠‏ لكن هذا لا يستلرم الجير ولا ينا اختيار الميد , لما له فى أنماله من انكسب وإن كانت عخلرقة له تعالى 
بل الجبر إنما يكون لوكان العبد لا دخل له فى أقمالله أسلا , كالريعة فى الحوا. »ليا قالت الجبرة الحقيقية . 
ولنما ذم الفه تلك المفالة من التكفار لأنهم تالوها استهزا. وعناداً , لا إقرار واعتقادا. ٠‏ والدليل عل ذلك ماع 
سقف الآمة على أنه ما شاء لكات وما ليهأ ل يكن . (ع) 
() قوله : لكان النطق بالحمكيات ... الخ» متوع , وكذا ما بمده , والمسئزة قالوا :لا يريد اشر ينام 
عل أن الارادة م الآعى , وهو متوع , وعفا لله عن صاحب الكتاب فى يذأة ناته عل أهل اسن , وجملهم 
إغران الكفار  .‏ (ع) 


كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . لتسوية مذههم الباطل . ولو كانت 
ا 0 مالم بذلك من عل إن مم إلا مخرصون) 

٠‏ لآنّمن قال لا إله إلا الله على طريق الزء : كان الواجب أن يشكر عليه استبزازه 
رلا كنبا 3ه لاج 00 جاذاكان أو هازثا . فإنقلت : ماقولكفيمن 
يفسر ما لهم بوهم : 0" إن الملاامكة بئات لقه- من عل إن مم إلا يخرصون ف ذلك القول 
لافى تتعليق عبادتهم بمشيئة القه ؟ قلت : تمحل مبطل وتحريف مكار . ونحوه قوله تعالى (سيقول 
الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولاآبانا ولا حرمنا منثىءك ذل ككذب الذين 


الضمير فى (من قبله ي القرآن أو الرسول . وأ 
قولا تالوه غير مستت إلى عل .ثم قال : أم [تينام كتايا قبل هذا الكتاب تياقية 00 
والقبائح إلينا » لحصل لم عل يذلك من جهة الوحى .فاستمسكوا بذلك الكتتاب واحتجوا به. 
بل لاحجة لحم يستمسكون بها إلا قولهم ([إنا وجمدنا آباءنا على أمة م على دين . وقرئ : على 
إمة؛ بالكسر. وكلتاهما من الم وهو التصد . فالآمة : الطربة الى توم » أى : تقصدء 
كالرحلة للدرحول إليه . والآمة : الخالة الثى يكون علها الام وهو القاصد . وقيل : على نعمة 
وحالة حسئة لإعلى آ ثارمم «هتدون » خير إن . أو الظرف صلة لمهتدون 


لآَمَلَمركوما إن وتيا 


قر : قل . وقال . وجتتك . وجئناك * يعتى ٠‏ أتقبعون آباءك ولو جتدكم بدين أهدى من 


إ() قرله «ماقولك قيمن يفسر ماهم يقوطم» لمله : ويفسر ملهم بذاك بقوه مالم بقوم ٠‏ . لح (ع ) 


قر : بباءء بفتح الباء وضهها . وبرىء ‏ فرى» وبراء. نح كريم وكرام :0" وبر 
كظاء » ولذلك استوى فيه الواحد والاثئان واججاعة .وااذكر والمؤنث . يقال: نحن البراء 
منك : والحلاء منك (الذى فطرق) فيه غير وجه : أن يكون منصو با على أنه استثاء منقطع» 
كأنه قال : لكن الذى فطرنى فإنه سهدين . وأن يكون بحر ورا بدلا من امجرور بمن :كأنه قال 
إنى براء مما تعبدون إلا من الذى فطرفى . فإن قلت: كيف تمعله بدلا وليسمن جنس مايعيدون 
من وجهين , أحدهما : أن ذات الله مخالفة جميع الذوات . فكانت عخالفة لذوات ما يوبدون 


والثانى ؛ أن الله تعالى غير معبود يدهم والآاوثان معبو, 


؟ قات : قالوا :كانوا يمبدون الله مع 
أوثانهم ٠‏ وأ تكون ر إلا) صفة بمعتى غير »على أن ( ما ) فى ما تعبدون موصرفة . نقد, 
إن براء من آلة تعبدونها غير الذى فطرف» فهو نظير قوله تعالى (لو كانفهما 1 لمة إلا اله 
الفسدتا ) . فإن قلت : ما معنى قوله (سهدين) على النسويف ؟ قلت : قال مرة ( فهو يهدين ) 
ومزة (فإنه سهدين) فاجمع ينما وقدر ١‏ كأنه قال . فهو هدين وسيدين , فدلان على استمرار 
الهداية فى الحال والاستقبال لإوجملها وجمل إراهيم صلوات القه عليه كلة التوحيد الى 
تكلم با وهى قوله ([تى , ل ل 1 


هنهم 1 رام بنه) دقل 10 
وفى عقبه كذلك , وفى عاقبه . أى : فيمن عقبه , أى : خلفه 


م لل ام ا كرد ا 01 إحيد 0 م الحق) 
وهو القرآن لإورسول مبين) الرسالة واضحها بما ممه من الآبات البيئة . قكذيوا به وسموه 
ساحرا وما جه به حرا ول يوجد نهم مارجا باهي وقرئ : بل متعنا . فإن قلت : فا وجه 
) بفتح التاء ؟ قلت : كن اقه تعالى اعترضر ش على ذاته فى قوله (وجعلها كلمة 


(1) قوله تحر كريم وكرام» فى الصحاح : اكرام بالعضم - : مثل لكريم ٠‏ 


2 
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فيعقبه لعلهم برجعون ) فقال : بل متعتهم ما متعتهم به من طول العمر والسعة فى الرذق » 
حتى شغلهم ذلك عن كلل التوحيد . وأراد يذلك الإطناب فى ؛لانه إذا متعهم بزيادة 
العم وجب عليهم أن مجماو! ذلك سيآ فى زيادة الشكر والثبات على التوحيد والإيمان : لا أن 
يشركرا به ومجملوا له ألداداً . الرجل إساءةمن 
فيقول . أنت السبب فق ذلك عمروفك وإحانك , وغرضه بهذا الكلام 


أحن إليه : ثم يقبل على نفسه 


يخ اللىء 


؛ وَقَانُوا ولا مل 


سول غاية القتبيع » ثم أردفه”" قوله (ولما جام 
الحق قالوا هذا ري فا طريقة هذا النظم ومؤداه؟ قلت : المراد بالتييع ماهو سبب لهء وهو 
أ 


' اشتفالهم «الاستمتاع عن التوحيد ومقتضياته . فقال : بل اشتغلوا عن التوحيد حتى 
جاءهم الحق ورسول مبين : عفيل هذه الغابة أنهم نفهوا عندها عن غفلتهم لاقتضائها التنبه . 
ثم ابتدأ قصتهم عند بىء الحق فقال : ولما جاءهم الحق بارا بما هو شر من غفاتهم الىكانوا 
علها : وهو أن ضموا إلى شركهم معائدة الحق . ومكابرة الرسول ؛ ومعاداته : والاستخفاف 
بكنتاب الله وشرائعه , والإصرار على أفعال الكفرة والاحتكام على حكة الله فى تخير مد 
من أهل ز, بقوهم لإلولا نزل هذا الفرآن على رجل من القربتين 
تشويه صورة أميم . قرئ على رجل » بسكون الجبم من الفر : 

ا تعالى (يخرج منهما اللؤاؤ والمرجان) أى من أحدهما . والقريتان: مكة والطائف . وقيل : من 
رجل القريتين ؛ وهما : الوليدين المغيرة المخروى وحبيب بن عمرو بن عمير الثق :عن ابنعناس , 

وعن مجاهد : عتبة بزر بيعة وكنانة بن عبد يليل . وعن قتادة : الو ليد بن المغيرةوعروة بن مسعود 


1 
| () قال وم 


ان قلك : قد جل بجى, الح والرسول غاية التتيع , ثم أردفه ... الع قال أحد 
كلام نفيس لا مزيد عليه , إلا أن قرله : وغيل -بذه النابة أنهم تنهوا عندما» إطلاق ينبتى اجتنابه ٠‏ راقه أعلم 
وما أحسن بجى. الذاية على هذا النحو بجى. الاشراب فى بعش اقتارات , فكا جاءت الثابة هنا وليس المراد بها أن 


القمل المذكور قبلها منقطع عندها على ما هو المنهوم منبا ٠‏ بل المراد استمراره وزيادته , فنكآن تلك الالة الناقمة. 
انتبت بوجود ما هو أكل منها ‏ كذاك الاضراب فى مثل قوله تعالى ( بل ادارك هلهم فى الآغرة بل هم قى شك 
منها بل هم منها همون ) وهذه الاضرايات ليست على مم أن التاتى منها رد للاثول , بل ثانها 1 كد من أوها ٠.‏ 
وجاء الاتراب مع التوافق والزيادة للاشمار بأت الثانى لما زاد على الآول صار باعتبار زيادته وتقصان الآرل 
كانهما شيآن متنافيان يضرب عن أونها ويثيت آخرهما , و وبافه التوقيق . 
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الثقق : وكان الوليد يقول : لوكان حا مايقول عمد لنزل هذا القرآن على أوعلى أنى مسعود 
الثقى , وأبوسعود : كنية عروة بن مسعود ما زالوا ينكرون أن ببعث اله بشرا رسولا» 
فنا عليوا بتكرير الته الحجج أن الرسل لم يكوتوا إلا رجالا من أهل القرى ؛ جاؤا بالإنكار 
من وجه آخر , وهوتحكهم أن يكو ن أحد هذين . وقول : هذا القرآن ذك لهعلى وجه الاستهانة 
به . وأرادوا بعظم الرجل : دياسته وتقسدمه فى الدنيا ؛ وعزب عن عةوم أن العظم من كان 


(أم يقسمون رحمت ربك هذه اهمزة للا 

اعتراضهم وتحكهم . وأن يكونوا مم المدبرين لامر النبؤة والتخير لها يصلح ها ويقوم با » 
والمتولين لقسمة رحمة الله الى لايتولاها إلاهر بباهر قدرته وبالغ حكته , ثم ضرب لهم مئلا 
فأعم أنهم عاجزون عن تديير خويصة أمرمم وما يصاحهم فى دنيم ؛ وأنْ القه عن وعلا مر 
الذى قسم بينهم مميشتهم وقدرها ودر أحواهم تديير العالم ما فلم بس ينهم وللكن فاوت 
ينهم فى أسباب العيش ٠‏ وغاير بين مناذ م لجمل منهم أقوياء وضعفاء وأغنياء ويحاريج وموالى 
وخدما؛ ليصرف يعضهم بعضاً فى حوائجهم ويستخدموم فى مهنهم ويتسخروم فى أشفاهم ؛ حتى 
يتعايشوا ويترافدوا ويصلوا إلى مناقمهم ومحصلوا على مرافقهم ؛ ولووكلهم إلى أنفسهم وولاهم 
تديير أمرمم » اضاعوا وهلكوا . وإذا كانوا فى تدبير المميشة الدنية فى الحياة الدنيا على هذه 
الصفة . فا ظتك بهم فى : أمور الدين الذى هو رحمة الله الكدبرى ورأفته المظمى ؟ وهو 
الطريق إلى حيازة حظوظ الآخرة والسل إلى حلول دار السلام ؟ ثم قال ورت ربك 
يريد : وهذه الرحمة وهى دين اله ومايتيعه من الفوذ فى الآب : خير مما بجمع هؤلاء من حطام 
الدنيا . فان قلت : معيشتهم مايعيشون به من المنافع ” ٠‏ ومنهم من يعيش بالحلال , ومنهم من 
يعيش بالحرام ؛ فإذن قد قسم اقه تعالى الحرام كا قسم الحلال . قلت : الله تعالى قسم لكل عبد 
يشته وهى مطاعمه ومشاريه ومايصلحه من المنافع وأذن له فى تناوه| ٠‏ ولكن شرط عليه 
(1) قال حمود: ونان فلك : مميكتهم ما يميشوت به من النافع ... الج قال أحد : قد تقدم أن الرزق مند 
أهل السنة يطلق على ما قوم لقه به حال اليد حلالا كأن أ حراما ٠‏ وهذه الآية مدضدة 

أمة وقد تقيم . 
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لما الطريق الى شرعها , فإذا سللكها فقد تناول قسمته منالمميشة حلالا ٠»‏ 
وسماها رزق الله ؛: وإذالم يسلكها تناولما حراما . و ليس له أن يسمبا رذق اق" ؛ فالقه 
اتعالى قاسم المعايش والمناقع . ولكن العباد مم الذين يكنبوتها صفة الحرمة بسوء تنا وم وهو 
عدولم فيه عما تشرعه الله إلى مالم بشرعه 


0 


ابا وسرر 


إليرتم)» بدل اشتهال من قوله (لمن يتكفر) ويحوز أن يكونا منزلة اللامين فى قولك : 
وهبت له ثوبا لقميصه . وقرئ : سقفاً , بفتح السين وسكون القاف . وبضمها وسكون لقا 
وبضمها : جمع سقف , كرهن ورهنورهن . وعنالفراء : جمعسقيفة وسقفا بفتحتين كأنه لغ 
سقف وسقوفا ؛ ومعارج ومعاريج والمعارج : جمع معر ج . أواسم جمع لمعراج : وهى المصاعد 
إلى العلالى (عليها. يظهرون6 أى على المعارج ؛ يظهرون السطوح يعلونها » فا اسطاعوا أن 
يظهروه . وسرراً ٠‏ بفتح الراء لاستثقال الضمتين مع حرف التضعيف لإلما مناع الحياة) اللام 
هى الفارقة بين إن امحففة والنافية . وفرئْ يكس اللام أى : للذى هو متاع الحياة . كقوله 
تعالى زمثلا مابعوضة) ولما بالتشديد بمعنى إلا : وإن نافية . وقرئ : إلا . وقرى”: وما كل ذلك 
إلا . لما قال (خير ما بحمعون) فقلل أمر الدنيا وصغرها أردقه ما يقزر قلة الدنيا عنده من 
قوله (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة) أى : ولولا كراهة أن يحتمموا عل التكفر ويطبقوا 
عليه :الجعلنا لحقارة زهرة الحياة الدئيا "© عندنا الكفار سقوفا ومصاعد وأبوابا وسررا كلها 


() قوله «وليس له أن يسمها رزق اته » هذا على مدهب الممتزلة . وآما هند أهل السئة فالرزق ما يتقع 
به ولو حراما . والمصنف يريد أن الله لا بير الحرام ؛ 9 لايفمل القبيح عند الممتزلة . ومذهب أهل المئة أن 
نعل الكائنات كلها هو الله تمل ٠.‏ (ع) 

(م) قال نود : ومعناء لول كراهية أن يحتمموا على التكفر لجملنا التكفرة سقوظ من فضنة أى لوسمنا عليهم 
الانيا لحقارتها عندنا» قال أحد : ولولا» منا أخت ولولا» فقوله (ولولا أنقصيهم مصبيةبما قدسمأيديهم..٠الآية)‏ 
غلك أن تصحع الكلام بتقدبر كراهة ذلك بأن لا تقدر عذوة ا قدمته ٠‏ فيكون وجه الكلام ههنا أن إجاعهم 
على الكفر ماع منبسط الديا . وهذا هو مد لولا المطرد أنّما بعدها أبدأ مانع من جوابها , ولكنقد يكرن 
المانع موجردا نمقي قيتع الجواب بلا إشكال , كقوه تمالى ( ولولا فضل انه علي ورحته لكنثم من حت 
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من فضة وزخرف » وجملنا لم زخرفا : أى: ذيئة م نكل ثى. . والزخرف : الزيئة والذهب . 
ويحوز أن يكون الأصل : سقفا منفضة وزخرف , يعنى : بعضها من فضة وبعضها منذهب ٠‏ 
فنصب عطفا على حل (من فضة) وف معناه قول رسو لاقه صلالقه عليه وس : ه لووذنت الدنيا 
عند الله جناح بعوضة ماسق الكافر منها شربة إن قلت : ين لم بوسع على الكافرين 
للفتنة التى كان يؤدتى لها التوسعة علهم من إطباق الئاس على الكفر لحهم الدنيا وتهالكهم 
علباء فهلا وسع على الملين ليطبق الناس على الإسلام ؟ قلت : التوسعة عليهم مفسدة أيضاً 
الما تؤدى إليه من الدخول فى الإسلام لأجل الدنيا : والدخول ف الدين لاجل الدنيا من دين 

ا ؛وغلب الفقرعل الف . 


عنم أتك'فى لسدب مُفتئنَ 3 
قرى” : ومن يعش ٠‏ بضم الشين وفتحها . والفرق يينهما أنه إذا حصلت الافة فى بصره 
قبل : عشى . وإذا نظر نظر العثى ولا آقة به قبل عشا . وتظيره : عرج ؛ لمن به الآفة9. 


سس الخاسرن) وهر الأكلر ٠‏ وقد يكوتوجوده تقديراً سممرع ذلك الآبة . أى : لو وجد بسط الانيا للكافر 
قدراً , لوجد مائعه عندنا وهو الاجتياع عل التكقر مقدرا معه . ركل ما أذى رجردة إلى رجرد ماثمه لابرجد . 

)١(‏ فيه عبدالحيد بن سليان وتابعه زكري بن منظور . وقال الترمذى : وق الباب عن ألى هريرة . وحديثه 
عند البزار من حديك الح مول التوآمة عنه . ولفظه «ماأعطي كافرا منباشيا» ورواه الييقفى الهعب ف الحادى 
والسبعين من رواية أبى ممثر عن المقبرى عته وق الباب عن ابن عباس ٠‏ أخرجه أبو نبي فى الحلية . وفيه الحسن 
ابن عمارة وهو ضعيف جد . وأخرجه القضائى فى مسند اقشهاب من رواية مالك عن تاقع عن ابن حمر ٠‏ بلفظ 
المصنف قال ابن طامر + فيه على بن ححد بن أحد بن أنى موف عن أنى مصعب عته , لاأصل 4 من حديف ماك 

(؟) قال عحود : «خين لم يوسع عل الكافرين للفتنة الى كان يؤدى إلها التوسعةمن الاطباق عل اللكفر ‏ فهلا 
وسع على المسلبين ليطبق الناس على الايمان ؟ وأجاب بأن التوسعة علهم مفسدة أيضا لما يؤدى إليه من الدخولق 
الأملام لجل الدنيا . وذلك من دن الخانقين» قال امد : سنؤال وجواب مبنيان على قاعدتين فاسدئين . [حداها : 
تملبل أفمال الله تعالى . والأخرى : أن الله تعالى اراد الاسلام من الخلق أجمين . أماالارلى ققد أخرس اقالسائل 
عنه بقوله (لايهأل ما يقمل رم يثلون) وأمالانية ققد كن الله الؤمنين الجراب عنه فببه بقواه (ولو شاء ربك 
الآمن من فى الأأرض كلهم جيما) ٠‏ 

() قل مود : ويقال عثى بصره بكر العين إذا أمابشه الآن آل أحد : فى هذه الآية نكتتان 
بديتان . إحداهها : الدلالة عل أنقدكرة الواقعة سيا قالشرط خفيدالعموم . وعى مسئة اضطرب فيا ال صوليون د 
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وعرج ؛ لمن مشثى مشية المرجان من غير عرج . قال الحطيئة : 


إليا نظر المشى” لما يضف بصرك من عق الوقود واتساع الضوء . وهو بين 


شو إِذَا مَاعَارَين َرَت حَى بُوَارِىَ جَارَنِ اليياد ”2 


سس وإمام الحرمينمن القائلين بانادتها المموم , حنى استدرك عل الائمة إطلاتهمققول بأن النكرة فى سباق الاثيات 
تخص , وقال : إن الشرط يعم ٠‏ والشكرة فى سباقه تعم . وقد رد عليه الققيه أبو المسن على الأنبارى شارج كناب 
ردا عنيفا . وفيعذه الآية الامام ومن قال بقوله كفابة ؛ ولك أن العيطان ذكر فياشكرا ف سباق شرط , وحن 
نمل أنه نما أراه عم العياطين لاواحدا لوجوين , أحدعما : أنه قد ثيك أن لكل أحد خبطا , نكيف بالمائي 
عن ذكر الله ٠‏ والآخر : يؤخد من الآية : وهر أنه أعاد عله الضمير جموما فرقوله (وإنهم) تان عائد القيطان 
قرلا واحدا . رلولا إفدته رم العمول لما جاز عرد مير اجمع عليه بلا إشكال ؛ فهئه نكئة نهد 
عند إسماعها لخالق هذا الرأى سكتة . النكتة اقانية : أن فى مذ الآية ردأ على من زعم أن العود مل معفىمن يمنع 
من المود عل لفلها بعد ذلك . راحتج المانع لذلك بأنه إجال بس تفير . وهو خلاف الممهرد من القصاءة ٠‏ 
وقد نقض الكندى هذا بقوه تال (ومن يمن بلقه يمل الحا بدغله جنات تمرى من عا الأثهار اين 
افها أبدا قد أحسن اله له رزظا ) ونفض غيره بقوله (ومن اناس من يهترى لمر الحديث ليضل عن سيل اله بن 
عل وينخذها هروا أركك لم عذاب مهين وإذا تتل علبه ... الآبة) ركان جدى ر<ه الله فد استخرج من هذه 
الآية بعض ذلك , لأنه أعاد على اللنظ فى قرله : (يمش) و (ه) مرتين » م عل المنى فى قوله (اليصدوتهم) شم 
على اللقظ بفرله (حتى إذا جاءنا) وقد قدمت أن الدى متع ذلك قد يكرن اقتصر نمه على بجيء ذلك فى جلة واحدة 
وأما إذا تسدت الجلواستفك كل بتفسيا فقد لابمنع ذلك حتى رددت على الإغشرى فى قرله قسال (لايملكون 
الشفاعة إلامناتضذ عند الرحن عهد) فان اجملة واحدة , تانظرء فى موضعه 
)4 كوب وبتلاف إذا ما سأته تجلل وامتز امئراز المهنسد 
تاك اذك به يرم بد يكقيه ليمك من تائل القند 
شدراان دن كله ١‏ مد شي اللأعدعا حي مرف 
الحطيئة ٠‏ يقول موك اذكب ركو الالاق . وينهها طباق اتاد : إذا سأك أجابك بسرعة وطلافة وج 
وهو المراد بقوله : تهلل وامئركامتزاز اقسيف المطاى من حديد الهند , إذا أعطاك اليوم عطا. بكفيه ممأ كنايةعن 
العطاء . و-ألتهقى غد عطاك أيضا . وعثى يمثىكرضى يرضى : إذا كانيصره آفة . وعثىيمشر : إذاثعائى 
بفير آفة . والمشى : مث تأنه هل هرئة الاعشى ‏ بماذ عن إظهار القاقة ‏ تمجده | كرم #ناسس ‏ عير عنه. بذك على 
طريق النكثاية ٠‏ 
6 ارى ونر الجار واحدة 2 وإليه قبل تزل تدر 
ماشريق جار أجاوره ألا يكوت لاه سي 
أمفر إذا ماجارتى برزت حتّى يوارى جارتى القدر 
نم الطائى : ومشى يمشى كرضى يرنى : سار لانيصر للا . وعكا يمهو كدنا يدص إذا نظر كنظ الآعنى ٠‏ 
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وقرئ : يعشواء على أن من موصولة غير معدمنة معنى الشرط . وحق عذا القادئ أن يرفع 
فيض . ومعنى القراءة بالفتح : ومن يعم لاعن ذكر الرحمني وهو القرآن . كقوله تعال 
0 بالضم فعتاها بان يعر ف'أنه الحق وهو 
يتجاهلو يتغانى , كقوله تعالى (وجحدوا ,ا واستبقنتهاأنفسهم ) . لإ نقيض للشيطانام نخذله”؟ 
ونخل يينهو بينالسياطين , كقو لهتعالى (وقيضتالم قرناء) » (ألمت الشياطين عل الكافرين) 
وقرئ : بقيض , أى : يقيض له الرحمن و يقيض له الشيطان . فإن قلت :لم جمع ضمير منوضير 
الثشيطان فى قوله لإ و[جم ليصدونهم م ؟ قلت : لآن (من) مهم فى جنس العاثى ؛ وقد قيض 
له شيطان مهم فى جته , فلسا جاز أن يتناولا لإجامهما غير واحدين : جأذ أن يرجع الضمير 
إلبهما جموعا (إحتى إذا جادنا م العاثى . وقرئ : جا 1 نا. على أن الفعل لهولشيطانه . (إقال6 
اشيطانه لإ ياليت ينى وييئك بعد المشرقينم يريد المشرق والمغرب؛ فغلب. كا قيل : العمران 
والفمران . فإن قلت : فا بعد المشرقين؟ قلت: تباعدهما , والاصل : بمدالمشرق من المغرب. 
والمغرب من المشرق . فلا غلب وجمع المفترقين بالتثثية : أضاف البعد إلييما (إنم) فى عل 


الرفع على الفاغلية ؛ يعنى ولن ينفعك كرتم مشتركين فى المذاب كا ينفع الواقمين فى الأآمر 
الصعب اشتراكهم فيه . لتعاونهمقى تحمل أعبائه وتقسمهم لشذته وعنائه . وذلك أن" كلواحد 
منكم به من العذاب مالاتبلثه طاقته ٠‏ ولك أن تجمل الفعل للتمنى فى قوله (باليت يينى و ييئلك) 
على معنى : ولن يشقعكم البوم ما أنتم فيه من تمنى «باعدة القر ء, وقراه (إنك فى المذاب 
مشتركرن ) تعليل » أى : لن ينفعك تمنيك ؛ لان حقم أن تشتركوا أثتم وقر ناك فى العذاب 6 
كنم مشتركين فى سبيه وهو النكفر . وتفويه قراءة منقرأ :تم باللكسر . وقيل : إذا رأى 
الممئ و"بشدة ”" منمىمثلها : روتحه ذلك و تفس بعضكر به . وهوالتأسى الذى ذكرته الخنساء: 


يقول : إن نارىعينار جارى , وتزل قدرى [لدل كلمتها قبل أرنارى ونارجارى واحدةفى الزمن ,التو 
ومع ذلك تنزل قدره إليه تبلى ليأ كلها سريما خوف اطلاع أحد عليه . نكن بيعد هذا أن المقام ليس لام الجار 
بل اللدح . ثم هذا كثاية عن شدة كرمه على غيره .الم وصف نفسه بالمفة يفول : ماضرى جار من جيرا يمسبة 
ولا غبرها من أن لا يكون لابه حجاب بتر أهله . فنى أنقاقل وأغض بصرى حت جارق ٠‏ ع 
إسترها ينها . وأنى بالظاهر موضع المشمر ليقيد أنه يقبتي مرلعاة حق الجرار بال الأول أفد + 
الآت معناه أنه ييره وييف من تحارمة ٠‏ وأا لثائى قفيه قم جاره . وهو لابلائم م بعد 

(1) فو « تقيض 4 شيطان : تخقاه» اتأو يه بقالشسنى عل أن تمل الاخمل يح ٠‏ رهومذ هب الممئزة ٠‏ وعند 
أهل المنة أنه ناعل للكائنات كلها , الآبات عل ظامرما ‏ (ع) 

(؟) قرله «إذا رأى الممشر بعدة» أى الميتلى ٠‏ ومنى : أى ابتلى . أناده المحاح. (ع) 


ضير سورة الزخرف الأنات ٠ع‏ ع1 


ه أترى سفن عن اكات ٠‏ © 
فهؤلاء لا بيؤسهم اشتراكهم ولا يروحم ؛ لعظ ما هم فيه . فإن قلت : ما ممنى قوله تعالى 
(إذ ظلتم)؟ قلت : معناء : إخصح ظلكوتبينولم يبق لك ولالاحد شبية نكم كنم ظالمين, 
وذلك يوم القيامة . وإذ : بدل من اليوم . ونظيره 


كان رسول الله صبى القه عليه وسلم يمد ويتبدويكة روحهق دعاء قومه. و لايزيدون 
على دعائه إلا تصميا على الكفروتماديا فى الى" . فأنكر عليه بقرلهإأفانت تسمع الصم) 
إنكار تعجيب من أن يكون هو الذى يقدر على هدايتهم , وأراد أنه لا يقدر على ذلك مهم 
إلاهو وحده على سييل الإلجاء والقسر. كقرله تعالى(إن” اقه يسمع من يشاء وما أنت 
سمع منفى القبور) 


0 اد رده 1 اليم 
ع لمك إِك عل 


0 مشتقم. 50 
00 يذكرنى طفوع العمس صخرا ١‏ وأذكره يكل غروب شمن 
ولولا كثرة ااكين حولى عل إغرانهم لقتلى ضى 
ومايكرن شل أغى رلكن أمرى تقض هه باقلى 
للغنساء ترئى أعاما . وإسناد تذكير الطلوع : بماز عقل ؛ ل سب فى تذكيرها إاه ؛ وكذاك الغروب حي كان 
ذعاية عند الآول وإيابه عند اثانى عادة . أولاث يذهب فى الأول الثارات , ويحلى فى قتاتزمع الضيفان . أرلان 
طلوعها يعبه طلمته , وغروبيا : يشبه موته - وقي نوع من البديع يسمى التتسكبت : وهو الاتيان بلفظ يد غيره 
مده , لولا نكتة فيه ترجح اختصامه بالذكر : لكان اختصاسه خط .ا فى اختصاص الوقتين منا ٠‏ أناده 
السيوطى فى شرح عقود الجان . وقيه أيضا نوع آغر هسى الادماج : وهو أن يضمن كلام سيق لمعنى ممنى آآخر 
با خين الكلام المسوق هنا لمن رثاء معنى المدح بالعجاعة والكرم . أو بحسن الطلمة 0 «يكل» سببية ٠‏ 
00 أن الاستاد للا'ول من باب الامناد للزمان , قنكون اليا فى الثانى بممنى «فى» أو «مع» رذكر 0 
آخر المصراع لثانى من باب رد المجر على الصدر . وأعزى النقس : أسلها وأمبرها عنه بالتأنى 
الانتداء بيرى من أهل الممائب وؤاقتاتا يالا كين من الرجال: إشنا 00 
عق امرايت > هذا :دلق اعواكرة , ءالوه للق لفك > 
رم) م شرح هذا العاهد بالجر. لتالك صفحة .ع فراجمه إن شتت أه مصححه. 
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(ما) فى قوله (إفإما نذهين” بكوم عنزلة لام القسم فى أنما إذا دخلت دخلت ممها الثون 

0 قبل أن نتصرك عليهم ونشئى صدور المزمنين منهم (إفإنا منهم 
«نتقمون) أشد الانتقام فى الآخرة . كقوله تعالى (أو توقينك فإلينا 
فحيانك ماوعدناهم من العذا بالنازل جم وهو بوم بد 
لايفوتو وصفهم بشدة الشكيمةق الكفروالضلال ثم أت 
وقرى”: ثرينك. بالنون الخفيفة. وقرى”: بالذىأوحى إليك . على البناالفاعل : وهوالتهعز وجل 
والمعنى : وسواء مانا لك الظفر والذ الآخر .فكنمتسكاما أوحينا(ليك 
وبالعمل به فإنه الصراط المستقم الذى لايحيدعنه إلاضال شق كليوم صلايةفى الحاماة 
على دبنالته , ولا يخرجك الضجر بأمرمم إلى ثى. من اللينوالرغاوة وأمرك ؛ و للكن كا يفمل 


الثابت 9 الماك اتمجيل ظفر . ولا يثبطه 


أن 
أن 


عيد بعذا ب الدنياو الآخرة. 


أوأخرنا إلى 


هيك وتوف ألو 50 


ن رَمَلنا أَجَمَلنَا من دُون اهن اله يعبدون (50 


(دإنه) وإن" الثى أوحى اذكر» اشرق لإلك ولقرمك: وم لوف 
لانسئلون) عنه يوم القيامة . وعن قيامكم محقه وعن تعظيمك له ؛ وشكرك على أن رزقتمره 
وخصصتم به من بين العالمين . ليس المراد وال الرسل حقيقة السؤال لإحالتته » ولكنه 
مماز عن النظر فى أديانهم والفحص عن مللهم : هل جاءت عبادة الاوثان قط فى ملة من ملل 
الآنيياء ؟ وكفاه نظراً وخصا؛" : نظره فى كتاب الله المعجز المصدّق لما بين يديه . و[خبار الله 
فيه بأنهم يعبدون من دون الته مالم ينزل به سلطانا . وهذه الآبة فى نفسها كافية لاحاجة إلى 
غيرها . والسؤال الواقع مجاذ عنالنظر . حيث لايصح السؤال على الحقيقة : كثير منه مساءلة 
الشعراء الديار والرسوم والا وقول من قال : سل الأرض من شق أنهارك وغرس 
أتجارك وجنى ثمارك ؟ فإنها إن لم تجبك حواراً: أجابتك اعتباراً . وقيل : إن النى صلى الله 
عليه وسل جمع له الآنبياء ليله الإسراء فى بيت المقدس فأتهم . وقيل له : سلهم 0 
ولم يسأل. وقيل : معثاه سل أمم من أرسلنا وهم أهل الكتابين : النوداة والإنجيل . وء, 


(1) قرله «ولكني يقمل ققابت» له : وكن . أو لله : ولكن كن ٠‏ (ع) 
(5) قال مود : ومؤال الرحل مماز عن الفحص فى شرائعهم والنظر فى مللهم ... الخ» قال أحد : ويشهد 
الادادة ال الآمم ( فاسثل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك ) ولت أعل ٠‏ 
(م) قوله «تمبك حوارا» أى عغاطة بالنطق . فى اقصحاح : استحاره ٠‏ أى : استتطقه ٠‏ 


2 
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الفرا. : مم إنما يخبرونه عن كتب الرسل , فإذا سألم فكأنه سأل الانييا. 


بى !ينا إلى فرعون وملا قل إف رَسُولُ رب 


م | 


1 لإ إنى رسول رب العالمينم محذوف ؛ دل عليه قوله : (إفلا جاءهم 
]اننا وهو مطالبتهم إياه بإحضار البينةعلى دعواه وإبراذ الآية ل( إذا م منبا يضحكون 
1ف عرولايها درت ايمرا عر وإذا لللفاجأة . فإن قلت : كيف جاذ أزيحاب 
لما بإذا المفاجأة؟ قلت : لآنّ فعل المفاجأة منها مدر ء وهو عامل النصب"" فق علها ياه 
قبل : فلا جاءهم بآياتنا فاجؤا وقت ضمكهم 


ين أنها وَأَعَدَكَمُم بالعداب 


من جملة اسع فا أختها الى فضلت عليه فى الكبر من 
تاكقكت أخنها الهى وهذدصفة كل واحدةمنها فكانالممنيع ل أنها | كبر 
ت على سبيل التفصيل والاستقراء واحدة بعد واحدة .كا تقول : هو أفضل رجل 
رأيته . تريد : تفضيله على أمة الرجال الذين رأيتهم إذا قروتهم رجلا رجلا؛" , فإن قلت : 
هكلام متناقض . لان معناه : ما من آبة من التسع إلا هى أ كبر من كل واحدة منها؛ فتكون 
ومفضولة فحالة واحدة . قلت : الغر ض>ذا الكلام أن موصوفات بالكير » 
لايتكدن يتغاوتن فيه . وكذاك المادة فى الآشياء الى تلاق فى الفضل وتتفارت مثازلها فيه 
التفاوت اليسير أن تختلف آراء الناس فى تفضيلها ‏ فيفضل بعضهم هذا وبعضهم ذاك: فعل ذلك 
بى الناس كلامهم فقالوا : رأيت رجالا بعضهم أفضل من بعض ٠‏ وربما اختلفت آراء الرجل 


)١(‏ قال مود : «جازت فيه إجابة لما باذا قنى للفاجأة لآ قبل المفاجأة مقدر ممبا وهو العامل فيها 
النصب ... ال» قال أحمد : الظامر فى آسويغ هذا الاطلاق ‏ وات أعلم : أن كل واحدة من هذه الآى إذا 
أفردتها بالفنكر استغرقت عظمتها الفنكر ويهرته ى حتى يحزم أنما اباية ٠‏ وأن كل آية دونها . فاذا ققل للفنكرة إلى 
أختها استوعبت أيضآ فتكره يمظمها » وذمل عن الأولى جزم بأن هثه وأ نكل آية دوئها . والحاصل أنه 
الا يقدر الفسكر عل أن يجمع بين آيترن منيما عنده الفاضلة من المفضولة ٠‏ بل مهما أفرده بالكفر جزم 
أنه الباية . وهل هذا لتقدير يحرى جميع ما ب, .اله أصر ا 
() قله ء إذا قروتهم رجلا رجلا , أى )2( 


©" يذلانوم فيو ييرى ب تشارى‎ ١ 
. وقدفاضلت الاتمارية بينالكلةمن بنها , ثم قالت :لما أأيصرت مراتهممتدانية قليلة التفاوت‎ 
سكلتهم*''إن كنت أعل أيهم أفضل » مكالحاقة المفرغة لايدرى أينطرفاما (ا لعلهم برجمو ن)‎ 
إدادة أن يرجعوا عن الكفر إلى الإيمان . فإنقلت لوأراد رجوعهم لكان . قلت : إرادته‎ 
, فإ كان ذلك على سبيل القسر وجد‎ ٠: فمل غيره ليس إلا أن يأمره به" ويطلب منه إبحاده‎ 


)6 عينون لينون أهار ذروكرم 2 سراس تكرمة أبنا. أيار 
إن بنارا الخير بمطوء وإن جهدوا فالجهد مخرج منهم ليب أخبار 
وإن توددتهم لاثوا وإن تمهموا كشفت أذمار ر” قير أشرار 
الابنطقون عن الفحها وإنتطقوا. ولا ,مارون من مارى باكثار 
من تلق مثهم تفل لاقيت مثلقتجوم لتى يسرى با لساري 
اميد بن الأبرص ٠‏ وقيل للعرئدس ٠‏ ره جمع مين واين : أ#قيف هينرلين بالتعديد ؛ على فيعل ٠‏ 
وايسار : جيع بسر , كقطب رأتطاب ؛ وهو فى الأسل ضد المسر , سمى به الرجل مبالفة , أو جمع يسرة كقصية, 
فى فى الأصل : الخط فى باطن التكف ٠‏ أطئقت عل الرجل إشمار ان : جمع سائيس ١‏ مني مالك 
متصرف بالاصلحة ٠‏ ومني الول السلح ؛ وجهده العامام : إذه أشناق إ بهد الرجل غير مجهره : 
أمابه التحوط والمدقة . وقوه , فالجهد بخرج مهم ٠‏ جواب الشرط ٠‏ تمل أنه استثناف مقرب على ماقيه » 
إن جهدرا : جرابه دل عليه ما قله ٠‏ الحعونة , وشهمت الفرس حركته ليسرع ٠‏ وأذمار شر : أ 
شجمان حرب : جمع ذمر كتكبد , من قمر الرجل : عبس وقضب . وذمر الآسد ذأر بسوته ؛ أى : إن لهم 
على الحرب أظهرت منهم تجمانحرب فير أشرار . وضمن النطق معنى الاخيار , قعداه بمن ٠‏ ب يجوز أنيا من الباء , 
والياراة : الجدال . وباكثار : متعلق بمارى ٠‏ أر بيارون . من تلق ينهم تقل فيه : لاقت أشرفهم لتساريهم فى 
الشرف , فهم مثل التجوم فى النساوى فى الشرف والاهتدا. والاستضاءة بكل . فكا أن الجم ببتدى به المسافر , 
كذاك م يهتدى بهم الختط الطالب اللمروف أو المتحير فى أمر ممضل ٠‏ ويروى بدك «رإت جيدرا ... ا30 
... وإن خبروا. ف الجهد أدرك منهم طيب أخبار ٠.‏ أى : إن اختيروا عل كرمهم وحسن سيرتهم . 
() قره , تكتهم » الكل : فقدان المرآة وانها ٠.‏ (ع)) 
() قال عمرد : « معناء إرادة أن يرجموا هن التكفر إلى الايمان ... الخ » قال أحمد : تقدم فى غير موضع 
أن ٠‏ لمل » حيثما وردت فى سباق كلام الله تعالى فالمراد صرف الرجاء إلى امخلرقين , أى : ليسكويوا 
مثهم ذلك , هذا هو الحق : وعليه تأول مييويه ما ورد . وأما الاعخشرى فيحمل : لعل ٠‏ هل الارا 
لا يتساشى مع اعنقاد أن القه بريد شين وبريد المبد غلانه , فبقع مراه العبد ولا يقع مراد الرب ‏ تعالى الله عما. 
يفول الظالمون علوا كبير؟ ‏ فا أشتمها زلة وأبتمعها خلة . ولقد أساء اللآدب فى هذا الموضع ٠‏ عتى نه لولا ثمين 
الرد عليه لما جرى القل بتقل ما هذى به وما اهتدى . وق جرى على بن أوائله فى جمل حقيقة الآمر هر الارادة 
وأخاف إل ذلك اعتقاد أن اليد يوجد قعله ويغلقه . ون مراد امبد يفع : ومراد الرب لا يقع 4 فيذه ظنات 
ثلاث يعضبا فوق بم ؛ نعرذ بلله من هذه النواية : ( ريتا لا تخ قلوينا بمد [ذ هديتنا|) ٠‏ 
(4) اقول ٠‏ لبإلا أن يأمرهبه , هذا مدهب الممتة . أما مذعب أملالسنة : فارادته فير الآمر , سواء بح 
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وإلاداد بين أن يوجد وبين أن لايوجد على حسب اعتيار المكلفء وإنما لم يكن الرجو ع 
لآنْ الإرادة لم تكن قسرا ولم مختاروء . والمراد بالعذاب : السنون ٠‏ والطوفان » والجراد, 
غير ذلك . 
وَتَالُوا يأب الَايرٌ آذْعْ لا رََْ ِمَا يد عِنْدَك ! 
كَنَنت عَنْم الصَدَاب إذَا م يَلَكُنُونَ 062 
وقرى": يا أيه الساحر , يضم الهاء. وقد سبق وجهه . فإن قلت : كيف مموه بالساحر مع 
قرهم (إننا لمهتدون) ؟ قلت : قوم (إننا لمهتدون) : وعد منوى إخلافه ؛ وعهد معروم على 
نكثه , معلق يشرط أن يدعو لم ويتكشفعنهمالمذاب ألا ترى إلى قوله تعالى لافلا كشفنا 
عنهم العذاب إذاهم يتكثون» فاكانتتسميتهم إياه بالاحر عنافية لقوهم : (إننالمهتدون) 
وقيل : كانوا يقولون للعالم الماهر ساحر لاستعظامهم عل السحر : ( بما عهد عندك ) بعهده 
عندك : من أن دعوتك مستجابة . أو بعهده عندك وهو النبوة . أو بما عهد عندك فوفيت به 
وهو الإبماء ,الطاعة . أو بما عهد عندك من كشف المذاب عمن اهتدى . 


واد فرعون 


لإونادى فرعون فى قومهم جعلوم محلا لندائه وموقماله . والمنى : أنه أمى بالنداءفى 
مجامعهم وأما كنبممن نادى قيبايذلك » فأسند النداء إليه كقولك : قطع الآميراللص » إذا أ 
بقطعه ويحرز أن يكونعنده عظماء القبط » فيرفع صوتهبذلك فها ينهم , ثمينشر عنهؤ جوع 
القبط . فكأنه نودى به بينهم فقال (أليسلى ملك مصر وهذه الانمار يعنى أنمار النيل 
وممظمهما أريعة : تبر الملك , وهر طولون, ونهر دمياط . ونبر تئيس : قيل : كانت تجرى 
تحت قصره . تحت سريره لارتفاعه . وقيل يدى فى جنانى وبساتنى . ويحوذ أن 
تتكون الواو عاطفة اللنبار على ملك مصر . وتجرى : فصب على الحالمنهاء أن تتكون الواو 

انت لفمل نفسه أو لفمل غيره ٠‏ ولا يلزم تأويل الآية بالارادة ؛ لجواز أن يكوت ممناما : ليتكون اهم عند 


الاخذ بالعذاب حال من يرجي رجوعهم ٠‏ (ع) كتاف ع ) 
ز ع صسة» 


1 


للحال, واس الإشا. 


ة همة من تمل ملك مصر . ويجب الناس من هدي عظمته » وأ 
فنودى ما فى أسواق مصر وأزقتها ؛ ثلا تخ تلك الاببة ” والجلالة على صغير ولاكبير 
وحتى يتريع فى صدور الدهماء مقدارعزته وملكوته . وعنالرشيد : أنهلما قرأها قال :لاولينها 
أخس عبيدى , فولاها الخصيب , وكان على وضوثه وعن عبداته بن طاهر أنه وليها . مرج 
أمى القرية الى افتخر بها فرعون حتى قال : أليس لى 
أدخلها . فى عنانه (أم أناخيي) أم هذه امتصلة , 
لان المعنى : أفلا تبصرونأم تبصرون ء إلا أنموضعقوله (أناخير) موضع : تبصرون ؛ لانم 
إذا قالوا له : أنت خير . فهم عنده بصراء. وهذا من إنزال السبب منزلة المسبب . ويحوز أن 
خير ‏ وامهمزة للتقرير؛ وذلك أنهقدم تمديد أسبابالفضل والتقذم 
علهم من ملك مصر وجرى الآنهار تحتهء و نادى بذلك وملآابه مسامعهم . ثم قال : أنا عير 
كأنه يقول : أئيت عندك واستقر أنى أناخير وهذه الى لمن هذا الذى هو مهين) أىضعيف 
حقير . وقرئ : أما أناخير لإولا يكاد يبين) الكلام لما به من الرنة 99 يريد : أنهليس 
معه من العدد وآ لات الملك والسياسة ما يعتضد به . وهو فى نفسه عخل بما ينعت به الرجال 
من اللسن والفصاحة ٠‏ وكانت الآننياء كلهم أيناء ‏ بلغاء . وأراد بإلقاء الاسورة عليه 
إلقاء مقاليد الملك إليه . لانهم كانوا تسويد الرجل سروه بسوار هلوق 
قرتته فاقترن * به؛ وإما من : اقترنوا, 
؛ لما رصف نفسه بالملك والعزة ووازن بيئه وبين موسى صلوات الله عليه , 
فوصفهيا لضمف وقلة الاعضاداعتر ض قفال : حلا نكا نضادقاملككر بهوسّدموسؤره ؛ وجمل 
الملائئكة أعضاده وأنصاره . وقرئ : أساور جم عأسورة ‏ وأساوي جمع أسوار وهو السوار, 
وأساورة على تعويض التاء من ياء أساوير . وقري : ألق عليه أسورة وأساور ‏ على البناء 
للفاعل . وهو انه عز وجل 
فشتكت قمه مأطاغوة ِنَم كانوا قَومًا فسقين (60) 
ار قر ٠‏ تلك الآبية » كتكرة , كذا بجامش الصاح . وق المماح : . دثماء ناس » : جمافتيم ٠‏ (ع) 
00( قوله ولما به من الرئة» بالضم : العجمة فى الكلام ‏ كذا فى الصساح لغ) 
(6) قرله دوكاتت الأتياء كلهم أبناء» فى الصساح : يان اشيم يان : اقضح ٠‏ قهوبين ‏ والجيع أبفاء , مكل 


هك رامياء .0 (ع) 
(0) قر دقرت فاتتزن به» لله قرت ب فتترن ‏ (ع) 


( آسفونام منقول من أسف أسفا إذا اشتد غضبه .ومئه الحديث فى موت الفجأة : رحمة 
لللؤمن وأخذة أسف للكافر"». و أنهم أفرطوا فى المعاصى وعدوا طورمم ؛ فاستوجبوا 
أن نمجل لم عذابنا واتتقامناء و لال عنهم . وقرئ سلا جمع سالف , تكادم وخدم 
وسلفا ‏ بضمتين ‏ جمع سليف » أى : فريق قدسلف وملفا ؛ جمع سلفة ‏ أى : ثلة قد سلفت 
ومعناه نام وة للآخرين من الكفار حم فى استحقاق مثل عقاهم وثزوله هم , 
الإتيانهم بمثل أفعاحم . وحديئاً جيب الشأن سائراً مسير المثل , يحدثون به يقال لهم : مثلكم 


عتم متلا ذا قومك ينه يَصِدُونَ (200 وََالُوا 
حبر آم هو مَاصَرَبُوهُ لك إلأَجِدَلاً بل مم قوم خصمون (2) إن هر عبد 
أنمننا عليه وَسَلنَاهُ متلا لبتي إنرَاءِيلَ ١(‏ 

لما قرأ رسول اله صلى اله عليه وسل على قريش (إنكم وماتعبدون من دون اله حصب 
جهنم) امتعضوا2" من ذلك امتعاضا شديداً : فقال عبد اله بن الزبعرى : با تمد ء أعاصة لنا 
ولالمتنا أم ليع الامم ؟ فقال عليه السلام هو لك ولالمتكم وجميع الامم, فقال: خصمتك 
ورب الكمبة , ألست تزعم أنعيى ان مريم نى” ونث عليه خيرا وعلى أمه , وقد عليت أن 
النصارى يعبدونهما . وعزير يعبد . والملائكة يعبدون ؛ فإنكان هؤلاء فى النار ققد رضينا أن 
نكون تحن وآ لتنا ممهم . قفرحوا وسكا . وسكت النى صلى الله عليه وسل » فآزل الله تعالى 
(إن الذين سبقت لم منا الحستى) ونزلت هذه الاية. والمعنى ولماضرب عبدالته ‏ زالزبعرى 
عيسى ابن مريم مثلاء وجادل رسول اقه صلىاقهعليه وسلم يعبادة التصارى إياه ([إذا قومك ) 

() اسم وعم 


(؟) قوله وامتعضوا من ذلك» غضبوا منه وشقعلهم , كذا فى المحاح ٠‏ (ع) 
(م) تقدم فى أواخر الأقيا. . 
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قريش من هذا المثل (إيصدون) ترتفع لم جلية وضجيج”"" فرحا وجزلا وضحكا بما سمعوأ منه 
من إسكات رسول انه صل اقه عليه وس يجدله »كا يرتفع لغط القوم ولجهم إذا تعيوا محجة 
ثم تحت علهم . وأنا من قرأ : يصدّون ‏ بالضم ‏ فن الصدود أى :من أجل هذا الخل 
إيصداون عن الحق ويعرضون عله . وقيل : ٠ن‏ الصديد وهو | 

ويمكف ونظائر لا (إوقالوا ]1 لمتنا خير أم هوم يمن 


متملالفظهوجه العموم . مع عليه بأن" المراد به أصتامهم لاغير . وجد للحيلة مساغا ؛ فصرف 
معناه إلى الشمول والإحاطة بكل معبود غير الله , على طر يقة احك والجدال”» وحب المغالبة 
والمكابرة ؛ وتوقح فى ذلك فتوقر رسول الته صلى القه عليه وسلم حتى أجاب عنه ربه : (إن" 
الذين سبقت لم منا الحسى) فدل به على أن" الآبة خاصة فى الاصنام , على أن" الظاهر قوله 
(وماتعبدون) لنيرالتقلاء . وقيل : لما سمموا قولهتعالى (إن” مثل عيب عندالتءكثل آدم) قالوا . 
تحن أهدى من التصارى ؛ لانهم عبدوا آدميا ونحن تعيد الملاائكة , فنزلت . وقوله (أآهتنا 
خير أم هو) على هذا القول : تفضيل لالحتهم على عيمى ؛ لآن" المراد يهم الملائكة وما ضربوه 
لك إلا جدلا . ممناء : وماقالوا هذا القول » يعنى : ٠آ‏ لتنا خير أم هو . إلاللجدال ؛ وقرى": 
لتنا خير . بإثبات همزة الاستفهام ويإسقاطهاء لدلالة أم المديلة علها . وفى حرف 
ان مسعود : خير أم هذا . ويجوز أن يكون جدلا حالا. أى : جدلين . وقيل :لما نزات 
(إن مثل عيمى عنداقه) قالوا : ما بريد مد هذا إلا أن نعبده وأنه يستأهل أن يعبد وإنكان 
بشرأءكا عبدت النصارى المسيحوهو بشر . ومعنى (يصداون) يضجون ويضجرون . والضمير 
فى (أم هو) محمدصاتهعليه وسل , وغرضهم بالمواز: بينه وبين آ لتهم:السخربةبه و الاستهزاء . 
وبحوذ أن يقولوا لما أنكر عليمق وهم : الملائئكة بنات اقه وعبدوهم - ماقلنا بدءا من القول » 
(1) فرله وترتفع لم جلبة وضجيج» أى صباح وكذا اللجب ٠‏ أنادء الصماح ٠‏ (ع) 


(6) قوله دوخيك داتع بالعشم : باطن أعي + اده متاح ٠.‏ (ع) 
() قله «على طريقة انحك» أى : القجاج كا فى اقصحاج ٠‏ (ع) 


تفسير سورة الزخرف ب الايتان .و31 للها 


ولا فملنا نكرآ من الفعل ؛ فإن” التصارى جماوا المسيح أبن اله وعبدوه : ونحن أشف0؟ 

يللم : مذهب التصارى 
عليه ما أوردتموه إلا قياس باطل يباطل » 
جعلناه آية: بأنخلقناه من غيرسبب ٠‏ 


ينع تلانكة فى الارض يلون (:” 

(واونشاء) لقدرتنا على ججائب الامور وبدائع الفطر (الجلنامدكم) لولدنا مدكم بارجال 
(ملائكة) لفون فى الارضك يخلفك أولادم .كا ولدنا عيبى من أثى من غير خكلء 
لتعرفوا تميزنا بالقدرة الباهرة . واتعلموا أن الملاائكة أجام لانتولد إلا من أجمام ‏ وذات 
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(وإنهم وإن عيمى عليه اللام ( لعل للساعة) أى شرط من أشراطها قعل به ؛ فسبى 
الشرط عليا لحصول العل به . وقرأ أبن عباس : لملء وهو العلامة . وقرى" : للعل . وقرأ : 
أنى" : إذكر ؛ على تسم مايذكر به ذكر! .كا ممى مايعل به عليا . وفى الحديث : أن عيمى عليه 
الصلاة والسلام ينزل على ثنية بالأرض المقدآسة : يقال ا أفيق وعليه مصرتان ؛ وشعر رأسه 
دهين , وبيده حربة ؛ وما يقثل الدجال : فيأق بيت المقدس والناس فى صلاة الصبح والإمام 
يم بهم » فيتأخر الإمام فبقد”مه عيمى ويصل خلفه على شريمة حد عليه الصلاة والسلام ,ثم 
يقتل الخنازير ويكسر الصليب , ويخرب البيسع والكنائس » ويقتلالنصارى إلا من آمن"" به: 
وعن الحن : أن الضمير للقرآن , وأن القرآن به تمل الساعة , لآن فيه الإعلان بها ( فلا تختر 1 
| يهام من المرية وعى الشك لإواتبمون» واتبعوا هداى وشرعى أو رسولى . وقيل : هذا 
أمر ارسول الله أن يقوله لهذا صراط متقه أى هذا الذى أدعوك إليه . أو هذا القرآن 
إن جعل الضمير فى (وإنه) للقرآن . 


() قرله ووئمن أعف متهم» أى : أرق . أناده المحاح ٠‏ (ع) 

(م) أغرجه لتعلى بنير سند . وهو موجره فى أحاديق متقرقة . ققوه وثنية أقيوع عند المام منحديه 
بى لماص . وقرله «وعلبه عصرتاذ» عند أحد والحام من حديث أبى هريرة ٠‏ رفوك وانلى فى ملاة 
د ابن ماجه من حديث أنى أسامة . وقوه «فيقتل الخزير ويكر المليب» فى المحيح من حديث 


اع 


1 
فى هر 
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د لس ل 1ه 


اعدو مبين) قد بانت عداوته لك25 : إذ أخرج أنام 


7 كعد دم جاع 
أطمُون ) إن الله هو رق وريم فاعيدوة 


قيقع بنيكة ولا 


الإنجيل والشرائع . فإن قلت : هلا بين لم كل م ولكن 

يختلفون فى الديانات وما يتعلق بالنكليف وفيا سوى ذلك ما لم يتعبدوا بمعرفته والسؤال عله. 
وإنما بمث ليبين لهم ما اختلفوا فيه مما يعنيم من أمر ديهم ب( الاحزاب م الفرق المتحزية بمد 
عيسى وقيل : الهود والنصارى لإفويل الذين ظلدوا وعيد اللاحزاب فإن قلت : (من ينهم) 
إلى من يرجع الضمير فيه ؟ قلت إلى الذين عاطهم عيبى فى قرله (قد جندك بالمسكه) وم 
قومه المبعوث إلهم . 


الجنة 


(1) قر دقد بات عداوته لكي, فى الصحاح «بانلتي. ياناء : اقضح فهر بين , كذلك افير مين ٠‏ (ع) 


نسير سورة الزخرف ل الآبة نا له 


إأن تاتهمع بدل من الساعة . والمعنى : هل ينظرون إلا إتيان الساعة . فإن قلت : أما 
فى قره زوم لاردعرون» تيتتوا عن كلت 0س مزه 
الم م بأمور دنيام : كقرله اتعالى ( تأخددم وم 
وملذ) منصوه بعدقء أى تتقطع فى ذلك 
اليوم كل خلة بين التخال 0 الله : وتنقلب عداوة ومقتاء إلا خلةالمتصادقينقالله. 
إذا رأوا ات تعالى والتباغض ف اقه . وقيل 
( إلا المتقين) إلا امجتبين أخلاء السو . نزلت فى أبى بن خلف وعقبة ابن أنى معيط 
(إباعبادى م حكاية لما ب 0 اله يومتذ. و ([الذين آمنوا) منصوب 
حل صفة لعبادى . لانه منادى مضاف .أى : الينصدقوا ( ,1 ياتنا وكانوا مسلبين)مخلصين 
وجوههم لنا , جاعلين أنفسهم سالمة لطاعتنا . وقيل : إذا بعث اتهالناس فر عكل أحد «فينادى 
ناد : يا عبادى فيرجوها الناس كلهم , ثم يتبعها الذين آمنوا فييأس الئاس منها غير الملين. 
وقرئ : يا عباد ل تجرون) اتسرون سروراً يظهر حباره أى : أثره ‏ على وجوهكم ؛ كقوله 
تعالى ( تعرف فى وجوههم نضرة النعم ) وقال الزجاج : تنكرمون! كراما يبالغ ف 
المبالغة فيا وصف محميل . والكوب : الكوز لاعروة له (وفيها) الضمير الج 
تدتهى وتشتهيه . وهذا حمر لانواع النعم , لأنها إما مشتهاة والقلوب: وإما مستلذةفى العيون. 
)0 إشارة إلى الجنة المذكورة . وهى مبتدأ ٠‏ و( الجنة) خبر . و (التى أورثتمرها)) 
صفة الجئة . أو الجنة صفة لللبتد! الذى هو اسم الإشارة . والتى أو رثتموها : خبر المبئد! . أو 
النى أورثتموها : صفة دما كع نسار الخبر : والباء بمحذو فك فى الظروف 
النى تفع أخبار . وف الوجه الاول تتعلق بأورئتموها. وشهت فى بقائها على أهلها بالميراث 
الباق على الورثة . وقرى" : وز ثتموها لإمنها تأكلون) من للتبعيض , أى : لامأ كلون إلا 
بعضها . وأعقاها باقية فى جرها . فهى مزيئة بالغار أبدآ موقرة ها ء لاترى مجرة عريانة من 
ثمرها كا فى الدنيا وعن النى صل الله عليه وس , لا يغزع رجل فى الجنة منثمرها ”" إلا نبت 


60 قوله «من ثمرها إلا تبت مكاتياء فى الخازن : ورد فى الحديث «أنه لاينزع أحد في الجنة من شمرها مرة 
إلائيت مكاتها مثلاماء ٠.‏ (ع) 


() أخرجه البرار عن ثوبان .وقد تقدم فى البقرة 


لالايفتر عنهم م لايخفف ولا ينقص , من قولم : قترت عله الحى إذا سكنت عنه قليلا 
ونقص حرّها . والمبلس : اليائس الساكت سكوت يأس من فرج . وعن الضحاك: يبحمل الجرم 
فى نابوت من نارثم بردم عليه فيبق فيه خالداً لايرى ولا يرى لامي قصل عند البصر بين ٠‏ 
عماد عند الكوفيين . وقرى” :وهم فها. أى : فى النار ”© وقرأ على وابن مسعود رضى الله 
عنهما : يامال . يحذف الكاق للترخم . كقول القائل 


00 


« وَائلن بَامال عَيْرَ مَانَمِف ٠‏ 
لى لابن عباس : إن ابن مسعود قرأ : ونادوا يامال ؛ قال : ما أشغل أهل النار عن الترخيم.0؟ 
وعن بعضهم : حمن الترخي أنهم يقتطعون بعض الاسم اضعفهم وعظم ماهم فيه . وقرأ 
أبو الشرار المُوى : با مال ١‏ بالرفع كا يقال :ماحار 2" (ليقض علينا ربك » من قضى عليه إذا 
أمانة ( فوكزه موسى فقضى عليه ) والمعنى سل ربك أن يقضى عليئا . فإن قلت :كيف قال 
( ونادوا يامالك ) بعد ما وصفهم بالإبلاس ؟ قلت : تلك أزمنة متطاولة وأحقا 
قتختلف بم الأحوال فبسكتونأوقانا لثلية اليأس علهم » وعلهم أنفلا عل درن 
أوقانا لشذة ماهم لإماكثون »م لابثون . وقيه استهزاء . والمراد : غالدون . عن ان عباس 
رض اقدعتهما : ما يحيهم بعد ألف سئة . 9 وعن النى صل ألقه عليه وس ٠‏ يلق على أهل 


() قرله «وقرى” (وم قها) أى فى قتار» لمل تأخير الكلام على هذه القراءة عن مكلام على الضمم 


قال : والحق غير ماتذكره يامالك . فرعه بحذف الكاف , كأنه كان أخيره بره 
(م) ل أجده باسناد . وق الخارى عن ييل بن أمية وأته سمع النى صل اقه عليه وسل ية 
(؛) قرله نما يقال ياحار» فى نداء حارث 
(ه) قو «ريشرثون» فى الصحاح وغوت الرجل» : قال واغركاه ٠‏ (ع) 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله (وناوا 
رروىالزمذى من رواية قطبة بنعبدالمرين عوحد 
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الثار الجوع حتى يعدل ماهم فيه من العذاب , فيقولون : ادعوا مالكا ؛ فيدعون يا مالك 
لض ع علينا ربك "١‏ , . ل لقد جتناكم بالحق كلام الله عز وجل : بدليل قراءة من قرأ : 
يكون فى قال حم الله عر وجل . كنا تأترا مالعا أن يسآل ات تنا 
القناء عليهم : أجاهم الته بذلك لا كارهون) لا تقبلوته وتنفرون منه وتشمئزون منه ؛ لان 
مع الباطل الدعة . ومع الحق 8 
بون أ تت يمر كبو 
ل رصنا ”يم يكْتَبونَ 0 

(أم) أبرم مشركو مك إأمرا م نكيدمم ومكربم برسولاقه صؤالله عليه وسل (فإنا 
مبرمون) كيدنايا أبرموا كيدم ؛ كقوله تعالى ( أم بريدون كيدا فالذينكفروا م المكيدون)؟ 
وكانوا يننادون فيتناجون فى أمى رسول اله صلى اله عليه وس . فإن قلت : ما المراد بالسر 
والنجوى ؟ فلت ؛ السر ما حدث به الرجل نفه أو غيره مكان غال. والنجوى : ما نكلموا 
به فيا ينهم ابل ) نممهما وتطلع علييما إإورسلتام بريد الحفظةعندم (إيكتبون) ذلك . 
وعن بحب بن معاذ الرازى : من ستر منالناس ذنوبه وأبداها للذى لاخؤعليهثىء والسموات 

فقد جعله أهون الناظر وهو من علامات اك 


فل إن كن لوعن ولد انا أل الطبدين 00) مسن رَبْ نوات 


وَالأرْض رَبْ المررش عما يفون (20 


لإقل إن كان للرحمن ولد» وصح ذلك وثيت ببرهان ميم توردونه وحجة واضمة 
تدلون بها (فأنا أول) من يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والاتقياد له :29> يعظم الرجل 


الاعمش عنسمرة بن عطية عن شهر بنحوشب عنام الدردا. عن أب الدرداء قال : قال رسول الف صل الله عليه 
وسل» يلق على أهل النار الجوع فبعدل ماهم فيه من العذاب في فبغاثون بطعام من ضرهع لايسمنرلاببت 
من جوع الحديث : وقبه قال الأعمش بين أن يدل علهم وإجابة مالك ألف عامء وقال التزمذى : قطبة لقلة 
وبعض أهل الحديى كان يرقع هذا . رهذا أغرجه الطبرانى والييق فى الشعب ورواء الطبرى من رواية شربك عن 
الأعمش موقوف ولم يفصل الكلام الاغير أه من طريق قطبة مرقوعا ؛ رلم يقمل أيينا 

(9) هوق الحديك الذى قبله - 

(7) قال مود ؛ «سمناه إرب صح وائيت برهان قاطع ٠‏ فأ؟ أول من يمظم 00 
والاقاد ه 
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ولد الملك لتعظيم أييه . وهذ اكلام وارد على سييل الفرض والقثيل لفرض ؛ وهو المبالغة فى 
نى الولدوالإطناب فيه . وأن لا يترك الناطق به شبة إلا مضمحلة مع الترجمة عن نفسه يقبات 
القسدم فى باب التوحيد ؛ وذلك أنه علق العبادة بكينونة الولد وهى مال فى تفسها . فكارن. 
المعلق بها حالا مثلها » فهو وصورة إثبات الكينونة والعبادة . وفى ممنى نفيهما ع ىأ بلغ الرجوه 
وأقواها . ونظيره أن يقول العدلى لللجبر”" . إن كان الله تعالخالقا اتكفرفى القلوب ومعذبا 
عليه عذابا سرمدا » فأنا أول من يقول: هو شيطان وليس بإله ؛ فمنى هذا الكلام وماوضع 
له أسلوبه ونظمه نق أن يكون اته تعالى عالقا للكفر . وتنزيهه عن ذلك وتقديه .ولكن 
على طريق المبالغة فيه من الوجه الذى ذكرنا . مع الدلالة علىسماجة المذهب وضلالة الذاهب 
إليه ؛ والشهادة القاطعة بإحالته والإفصاح عن نفسه بالبراءة منه , وغابة النفار والاشمئزاز 
من ارتكابه . ونمو هذه الطريفة قول سعيد بن جبير رحمه الله للحجاج حين قال له : أما 
والله *" لابدلنك بالدنيا نارا تللى ‏ : لو عرفت أن ذلك إليك ماعبدت إلا غيرك . وقد 
تمحل الناس بما أخرجوه به من هذا الاسلوبالشريف الملى. بالنتكت والفوائدالمستقل بإثيات 
التوحيد على أبلغ وجوهه , فقيل إنكان للرحمن ولد فى زعمكم , فأنا أو لالماهدينالموحدين 
لله المكذبين قولكم بإضافة الولد إليه . وقيل : إن كان للرحمن ولد فى زعمكم فأنا أول 
الآنفين من أن يكون له ولد من عبد يعبد : إذا اشتد أنفه فهو عبد وعابد. وقرأ بعضهم : 
المبدين . وقيل : هى إن النافية ٠.‏ أى : ماكان للرحمن واد فأنا أول من قال بذلك وعبد 
ووحد . وروى أن النضر بن عبد الدارين قصى قال : إن الملائكة بئات الله فنزلت ؛ فقال 
النضر ؛ ألاترون أنه قد صدقى . فقال له الوليد بن المغيرة : ماصدقكو لكن قال :ما كان للرحمن 
ولد فأنا أول الموحدين من أهل مكة : أن لاولدله . وقرى” ولد , بضم الواو . ثم تزه ذاته 
موصوفة بربوبية السمو'توالار ضوالمرش عن اتخاذ الولد؛ ليدلع أنه من صفةالأجسام. 

ثبت قطما عقلا وشرعا أنه تعالى عالق لذلك ف القلوب كا خلق الايمان » وفاء بمفتضى دليل للمقلالدال على أن 
الاعالق إلالقه , وتصديقا بمضمون قوله قعل (هل من خالق غير الله) وقوله رلته خالق كل ثى,) وإذا نت 
المقدمة عقلا ونقلا : لزمه فرك أذته وغل عنقه , [د يلحد فى الته إلحادآ لم يسبقه إليه أحد من عباده 
ولاتمرأ هليه مارد من مردة القجرة . ومن عالف ف كفر القدرية فقد وافق على كفر من يمرا فقال هذه المقالة 
.واتتحم هذه الضلالة بلا عالة . فانه قد صرح بكلمة لتكفر عل أقبح وجومها وأشنع أتهائها : وال المسثول أن 
إمصمنا وهو جسينا وتم الوكيل م 

(1) قوله «ونظيره أن يقول المدل للجير» يريد : أحد الممتزق الأحد أهل السنة , وقى هذا التتظير من سوم 
الآدب فى حقه تعالى ما لايق ٠‏ (ع) 

(؟) قوله دتال ل : أما والنه» فالصحاح : «أبا» عنقف تحقيق الكلام الذى يتلوه اه . ولمل حذف الآلف 
لبه فيصر ٠‏ (ع) 
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ولوكان جسما لم يقدر على خلق هذا العالم وتد بير أمره . 


إفذرم مخوضوا) ىق باطلهم ( و يلعبواع فى دنيام لإحتى يلاقوا يومهم) وهذا دليلعللى 
أن" مايقولونه من باب الجهل والخوض واللمب . وإعلام لرسول القه صلل الله عليه وسل أنهم 
من المطبوع على قلويهم الذين لا يرجمون البتة ٠‏ وإن ركب فى دعوتهم كل صعب رذلول » 
وخذلان هم وتخلية ينهم وبين الشيطان. . كقوله تبارك تعالى ( اعملوا ما شم ) وإيعاد 
بالشقاء فى العاقية . 
دعو الذى فى الساءِ إللة وف الأْض إآلة ومو 3 


وَارَكَ الذى ل مُلكُ السْوَات والأرْض وما 


َإلَيْهِ تجَمُونَ (70) 

ضمن امه تعالى معنى وصف » فلذلك علق به الظرف فى قوله (فى السماء) (وفى الأرض) © 
كا تقول ؛ هو حاتم فى ملى” حاتم فى تغلب . على تضمين معنى الجواد الذى شهر به كأنك قلت: 
هو جواد فى طى جواد فى تغلب. وقرىّ : وهو الذى ف السماء الله وفى الآرض الله . ومثله 
قوله تعالى (وهو الته فى السموات وفى الارض) كأنه ضمن ممنى الممبود أوا مالك أو نحوذلك . 
والراجع إلى الموصول محذوف اطول السكلام . كولم : ما أنا بالذى قائل لك شيئا. وذاده 
طولا أن المعطوف داخل فى حيز الصلة . ويحتمل أن يكون (ف السهاء) صلة الذى وإله خب 
مبتد! محذوف ؛ على أن اجملة بيان للصلة . وأنّ كونه فى السماء على سبيل الإلمية والربويية , 
لاعلمعنى الاستقرار . وفيه ننى الآلمة الى كانت تمبد ف الارض لإترجعون) قرى” ينم النا 
وفتحها. ويرجعون. ياء مضمومة . وقرى* ؛ تحشرون, بالناء. 

ولا نيك لِينَ يَدمُونَ ين ذو 


(:) قل مود : وتم اسمه عز وجل ممنى وصف ٠‏ قطق به الظرف + وهو قوله زقى السيام) ... الى تال 
أحد : وما سهل حذف الراجع مانا إلى الطول الا ذكره : وقوع الموصول خيرا عن مشمر لو ظهر الراجيع 
لكان كالتكرار المتتكره , إذكان أصل الكلام : وهو الذى هو فى السياء إه . ولاينكر أن الكلام مع الحنوف 
الراجع أخف وأسهل ٠‏ وأن الراجع إننا حدف على فلة حذف مثله لآمر متأ كد , فانه لم برد فى الكتاب العزيز 
إلالى قرله زتمانا على الذى أحسن) ومع أى فى موحمين على رأى . 


0 تفى سوزة الوخرزف -- الآكان برو وم 


ولا يملك 7 ىهم الذين يدعون من دون اله الدماعة, كا زعموا أنهم شفعاؤم عند الله . 
.وإخلاص : 
هو الذى بلك الشفاعة » وهو | 
بدعون من دون القه: الملائكة . وقرى" : تدعون با 


)22 قرى* بالحركات الشلاث , وذكر فى النصب عن الاخفش أنه مله على : أم 
يحسبون أءالا نسمع سرمم ونجوامم وقيله وعنه : وقال قبله . وعطفه الزجاج علىحل الساعة ٠‏ 
يا تقول : جحبت من ضرب زيد وعمراً . وحمل الجز على لفظ الساعة, والرفع على الابتداء ٠‏ 
والخبر ما بمده: وجوّز عطفه على علم الساعة على تقدير حذف المضاف . ممناه : عنده علم 
الساعة وعم قيله . والذى قالوه ليس بقوى فالممنى مع وقوع الفصل بين المعطوفوالممطوف 
عليه مالا بحسن اعتراضاً ؛ ومع نشافر النظ. . وأقوى منذلك وأوجه: أن يكون الجر والنتصب 
على [ضصار حرف القسم وحذفه , والرفع على قوم : أعن الله ٠‏ وأمانة القه؛ ومين الله » 
و لممرك : ويكون قوله ([إن هؤلاء قوم لا يؤمنون)» جواب القسم .كأنه قيل : وأقسم بقيا 
يارب أو وقيله يارب قسمى إن" هؤلاء قوم لايؤمنون (فاصفح عنهم 6 فأعرض عن دعوتهم 
بائسعن باهم » وودعهم وتاركيم . لإوقل» لم لإسلام)أىات متم ومتاركا( قوف 
يعلدون) وعيد من القه لهم وتسلية لرسوله صل الته عليه وسلم . والشمير فى (وقيه) لرسول الله 
الله صلى الته عليه وسلم ٠‏ وإقام الله بقيله رفع منه وتمظيم لدعائه والتجائه إليه . 

عن النى صل الله عليه وم ومن قرأ سورة الزخرف كان ممن يقال له بوم القيامة ياعبادى 

تحزئون ادخلوا الجزة بثير حساب 


() أعرجه #تملى وابن ممدويه والراحدى من حديث أنى بن كعب رضى أفه عنه 


تي سور الذعان # الاياك 1-م 
سورة الدغان 


مكية » إلا قوله ( إنا كاشمو المذاب فليلا ... اللآنة) 


وى سبع وخمسون ١‏ 


إِن ألالتاه فى أمكو ميركو إن كنا 


ين رَبك إ هر اسيم 


الواو فى (إوالنكتاب) واو القسم , إن جملت حم تعديدا الحروف أو اسما للسورة ٠‏ 
مر فوعاعلى خم الابتدا.احذوف واو العف إن كانت حم مقسمابها . وقوه ([:اأنزلنام)جواب 
القسم , والنكتابالمبينالقرآن . واليلةالمباركة : ليلة القدر . وقيل : ليلة النصفمنشعبان , وها 
أربعة أسماء : الليلة المباركة . وليلة البرا الرحة وقيل : ينها وبين 
القدر أربمون ليل . وقيل فى تنسميتها : ليلة البراءة . والصلك" : أن البندار إذا استوفى الخراج 
من أهله كتب لم الراءة »كذلك اقه عر وجل يكتب لعباده المؤمنين البراءة فى هذه الليلة . 
وقيل : هى مختصة مخمس خصال : تفريقكل أمس حك وفضيلة العبادة فب :قال رسول أقه 
سلى الله عليه وس :, من صب فى هذه الليلة مائة ركمة أرسل أقه إليه مائة ملك : ثلاثون يبشرون 
«الجنة » وثلاثون يؤمنونهمنعذابالار ‏ وثلاثونيدفعونعنه آفات الدنيا . وعشرةبدفمونعله 
مكايد الشيطان”9 , . ونزول الرحمة : قال عليه الصلاة والسلام : « إن الله برحم أتتى”" فى هذه 

زو) ذكره صاحب الفردرس من حديك أبن حمر مكذا وأخرجه أبو الفتح سليم بن أيوب فى الزغيب له من 
رواية جمفر بن عمد عن أبيه عن على موقوظ - وأخرجه ابن الأخضر من رواية جمفر المداتى عن أبى بحي المتانى 
حدئتى بعنعة وثلاثون من أصحاب التي صلى الله عليه وس أنه قال - فذكره 

(5) قله وير أمتى فى هذه الله لله : من أمتى ٠‏ (ع) 


5-17 تفسير سورة الدغان ‏ الآنات 1-م 


الله بعدد شعر أغنام نوكلب"٠1»‏ وحصول المغقرة قال عليه الصلاة والسلام : 

يغفر مي المسلبين فى تلك الليلة إلا لكاهن أو-.احر أومشاحن أو مدمن تمر أوعاق للوالدين : 
أو مصر على الزناء (» وما أعطى فبا رسول الله صلىالته عليه وس من تمام الشفاعة . وذلك أنه 
سأل ليلة الثالك عشر من شعبان فى أمته. أعطى الثلث منها . ثم سأل ليلة الرابع عشر فأعطى 
الثثثين ‏ ثم سأل ليلة الخامس عشر فأعطى اجميع , إلا من شمرد عن الله شراد البمير . ومن عادة 
اله هذه الليلة : أن يزيد قبا ماء زمزم زياد: الا كثر : أنْ المراد بالليلة المباركة : 
يلة القدر , لقوله تعالى (إنا أنزلثاه فى ليلة القدر) ولمطابقة قوله يغرقكل أس حكيم) 
لقوله : (تنزل الملائكة والزوح فبها بإذن دهم من كل أمى) وقوله تعالى (شهر رمضان الذى 
أنزل فيه القرآن) وليلة القدر فى أ 

القرآن فى هذه الليلة ؟ قلت : قالوا أنزل جملة واحدة من السما السابعة إلى السماء الدنياء وأمس 
السفرة السكرام باتنساخه فى ليلة القدر وكان جبريل عليه السلام ينزله على رسول الله صلى الله 
عليه وسل نجوما نوما . فإن قلت : ل(إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم ماموقع هاتين 


الملتين ؟ قلت : هما جملتان مسأ نفتان ملفوفتان”'' . فسر مهما جواب القسم الذى هو قوله تعالى 


(إنا نزلناه فى ليلة مباركة) كأنه قيل : أنز لناه , لآن من شأننا الإنذار والتحذير من العقاب . 
وكان إنزالنا إياه فى هذه الللة خصوصاً ؛ لآن” إنزال القرآن من الامور الحتكيمة , وهذه الليلة 
مفرق كل أمر حكيم . والمباركة : التككثيرة الخير للا يتيسح" الله فيا من الأمور الى يتعلق ها 
0 :ولول يوجد قبا إلا !. ال القرآن وحده لكنى 5 :وس 

اق العباد وآجافم ٠‏ وجمبيع أمورمم مها إلى 


() أخرجه الترمذى وابن ماجه من حديك عائدة مرقوعا 
افبخفر لأ كثر من عدد شمر فنمكلب.قال التزمذى : لا أتمرقه إلا من دب 
ابن يح لم يسمع منعروة , والحجاجلم يسمع من يحمي , وفى اباب عن أنس عن عائعة فى الدموات البيق ٠‏ رق 
روابته مجاهيل . ومن وجه آخر عن عائفة فى الافراد الدارقطى . ونيه عطاء بن يملان . وهر «تروك ٠‏ 

(؟) لم أجده مكذا . وق ابن حبان من حديث معاذ بن جبل وقال يطلع إلى خلقه ليلة أنمف من شعبان 
فيثفر ميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن» وفى ابن ماجه من حديث أنى مومى كذلك . واليزار من حديث أبى بكر 
.وف إسناده ضيف والبزار أيضآ من حديث عوف بن مالك لميعة . ومن ديك أبى هر 5-7 
لا يعرف . ورواه ابريق فى الشعب من حديث أنى سعيد عن عائعة . وقيا لا ينظر اه فا إلى مشرك ولا إلى 
مشاحن ولا إلى قاطع رحم ولا إلى عاق ولا إلى مدمن شمر .وف دواية أنس عن عائعة الثى ذكرناها فى النى قبلها 
«المدمن والعاق والمصر عل الزنا وزادوا : ولا مصور ولا قثار . 

() قوه وملفوفتان» لمه من القف والقشر المقرر فى ليان . ويائه ما بمده ٠‏ (عم) 

(و) قرله هلما يتح لله فيا» أى يقدر ٠‏ (ع) 


تقسير سورة الدعان ل الآبات ١‏ -.م لام 


الأخرى القابلة . وقيل بدأ فى استنساخ ذلك من اللوح امحفوظ فى ليلة البراءة . ويقع الفراغ 
فى ليله القدر . فتدقع نسخة الآرذاق إلى ميكائيل » وتسخة الحروب إلى جبريل . وكذلك 
الزلازل والصواعق والخسف . ونسخة الآعمال إلى [سماعيل صاحب سماء الدنيا وهو ملك 
عظيم و نسخةالمصائ ب إلى ماك اموت . وعن بعضهم : يعطى كل عامل بركات أعماله , فيلق على | لسئة 
الخلق مدحه . وعلىقلوممهيبته . وقرئ: (يفرق) بالتشد (يغرق) كلعل بنائهالفاعل قصب 
كل والفارق : القه عن" وجل" ؛ وقرأ زيد بعلل رضىاقهعنه : تفرق , بالنون .كل أمر حك : 
0 أى : مفعول على ما تقتنيه الممكة ٠‏ وهو من ١‏ سناد امجازى ؛ لان 


م زاده جزالة وكسبه نخامة بأن 
قال : أعنى هذا لامر أمرا 1 شدنا ٠ ٠.‏ وكا ا وتدييرنا 
ويحوذ أن براد به الاءر الذى هو ضد الهى ثم إما أن يوضع موضع فرقانا الذى هو مصدر 
يذرق , لآن” معى الآمر والفرقان واحد؛ من حيث أنه إذا حكم بالثىء وكتبه فقد أمر به 
وأوجبه . أو يكون حالا من أحد الضميرين فى أنزلناه : إما من ضمير الفاعل , أى : أنزلنا 
آمرين أمرا أو من مير المفعول أى أنزلناه فى حال كونه أمرا من عندنا ما يحب أن يفمل 
فإن قلت : ب إنا كنا مرسلين رحمة من ربك ) جم يتعلق ؟ قلت : يحوز أن يكون بدلا من قوله 
(إنا كنا منذرين) و ( رحمة من ربك ) مقعولا له على مع : إنا أنزلنا القرآن؛ لآنْ من 
شأننا إرسال الرسل بالتكتب إلى عبادءا لأجل الرحمة علهم . وأن بكون تمليلا ليفرق . أو 
لقوله (أمرا من عندنا) ورحة : مقمولا به ٠‏ وقدوصف الرحمة بالإرسان يا وصفها به فى قوله 
تعالى (وما بمسك فلا مرسل له من يعده) أى يفصل فى هذه الليلةكل أمر . أو تصدر الاوامر 
من عندنا؛ لآن من عادننا أن نرسل رحمتئا . وفصل كل أمر من قسمة الارزاق وغيرهامنياب 
الرحمة ؛ وك ذلك الاوامر الصادرة من جهته عز وعلا ؛لآنّ الفرض فى تكليف العباد ن 
للنشافم . والآصل : إنا كنا م سلين رحمة مناء قوضعالظاهر «وضع ال 
نقتتضى الرحمة على المربوبين. وفى قراءة زيدبن على :أمر من عندناء على :هو أمرء وهى نئصر 
انتصابه على الاختصاص . وقرأ الحسن : رحمةءن ربك :على : تلك رحمة ‏ وهى تنصرا تتصابها 
بأنها مفعول له (إإنه هر السميع العلم م وما بعده تحقيق لربوييته وأنما لاتحق إلالمن هذه 
أوصافه . وقرى*: رب السموات ... ريم ورب آبائم » بالجر بدلا من ربك . 0 


ماممئى الشرط الذى هو قوله (إإن كتتم, «وقنين) ؟ قلت : كانوايقرون بأنللسموا. 
دبا وخالقاء فقيل لم : إن إرسال الرسل وإنذال الكتب رحة من الرب» ثم قا 


7 قسير سورة الدغان ‏ الآيات و- 17 


الرب هو السميع المليم الذى أثتم مقرون به وممترفون ن بأنه رب الموات والآرض وماينهما 
إنكان إقرارم عن عل وإيقان .كا تقول : هذا إنمام زد الذى تتسامع الناس بكرمه واشتبر 
وإعاؤه إن بلك حديثه وحدئت بقصته . 


ثم رد أن يكونوا موة 00 0 
ارين :ولا جا وتيقة : بل قول خقوط ججزء ولهب لإيوم تأق الساد) مفعول به 
ته . واختلف فى الدعان ؛ فعن على بن 
أنى طالب رضى الله عثه وبه أخذ الحسن : أنه دان يأتى من السما ا قبل يوم القيامة يدخل فى 
أماع الكتفرة, حتى يكون رأس الواحد متهم كالرأس الحنيذ "٠١‏ , ويعترى المؤمن منه كهيثة 
الزكام ؛ وتنكون الارض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص *". وعن رسول الله صلى 
اله عليه وسل ه أوّل الآبات : الدغان . ونزول عيى ابن مريم ٠‏ وار تخرج من قمر عدن 
أبين ©" تنسوق الناس إلى امحشر *" ,قال حديفة : بارسول الله . وما الدغان ؟ فتلا رسول 
الله صل الله عليه وسل الآنة وقال : , بللا مابين المشرق والمغرب بمكث أربعين يوما وليلة , 
أما المؤمن فيصيبهكهيئة الزكة , وأما الكافر فهو كالسكران خرج من منخريه وأذنيه ودبي » 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه : خمس قد مضت : الروم ه والدخان , والقمر . والبطشة . 
واللرام ) . ويروى أنه قيل لاان مسعود : إن قاصا عند أبوا ب كندة يقول : إنه دخان يأتى 
بوم القيامة فيأخذ بأنفاس الحاق , فقال من عل علا فلقل به ومنل يمل فليقل :الله أعلء 
فإن من عل الرجل أن يقول لشى. لا عله : القه أعم» ثم قال : ألا وسأحدتم السك 
استعصت على رسو لاه صل اقه عليه وسل دعا علهم فقال : «اللهم اشدد وطأتك على مضر . ” 


() قوله وكالراس الحتيذ» أى المشوى .كا فى المحاح . (ع) 
() قر «ليس فيه خماص» أى : فرج . أده المحاح . (ع) 
(م) قرله دأين» فى الصحاح : «أبين» : اسم رجل نسب إل عدت ٠‏ (ع) 
() هذا أولى . وفى إستاده رواء أبن الجراح وهو متروك . وقد اعترف بأنه لم يسمع هذا الحديف ٠‏ 
فق عليه دوذيقوه وحتى أكلوا الجيف والملهز» وقد رواء السائى والحام والطبراتيمن حديث ابن 
ليه وس قال : أعدك الله والرحم لقد أككنا الملهز يعنى الور والدم. 
الأنرل اق ( ولقد أعذتاهم بالنذاب 


تفسير سورة الدخان ‏ الآنأت م٠‏ -15 م 


واجملها علهم سنينكنى بوسف» فأصايهم الجهد حتى ]كلوا اليف ”© والعلهز» وكان 
الرجل برى بين السماء والآرض الدخان : وكان تحدّث الرجل ١‏ فيسمع كلامه ولايراه من 
الدخان , فشى إليه أبو سفيان وتفر ممه وتاشدوه اه والرحم وواعدوه إن دعالم وكشف 
عنهم أن يؤمئوا , فللاكشف عنهم رجعوا إلى شركهم (إبدخان مبين6 ظاهر اله لايشك 
أحد فى أنه دخان لينشى الناس» يشملهم ويليسهم : وهوف حل الجر صفة لدخان . 
و لهذا عذاب) إلى قوله (مؤمئون) منصوب ا محل بفعل مضمر, وهو : يقولون . ويقولون : 
متصوب على الجال ؛ أى قائلين ذلك . ((إنامؤمنون) موعدة بالإمان إن كشف 
عنهم العذاب 
ناك الذؤي وَنَد حادم رسول مبين (0) م عَوَلوا عن وتوا مه 
ا يوم اباش البطئة 


(أنى لم الدكرىيح كيف يذكرون ويتعظون ويفون بما وعدوه من الإيمان عند كف 
العذاب لإوقد بباءثم م ما هو أعظ وأدخل وجو بالا ذكار من كشف الدخان ؛ وهو ماظهر 
على رسول الله صلى الته عليه وسلم من الآيات الييئات منالكنتاب الممجز وغيره من المعجرات٠‏ 
مض يذكروا وئولوا عله . ومتوه 7" بأن عداسا غلاما أيجميا لبعض ثقيف هو الذى عله , 
ونسبوه إلى الجنون . ثم قال (إنا كاشفر المذاب قليلا إنكم عائدون) أى ريما تكقف 
عاك العذاب تمودون إلى شرك لا تلبثورن. غب التكشف على ما أتم عليه من التضرع 
والابتهال . فإن قلت : كيف يستقمعلى قول من جعل الدخانقبل يرم القيامة قوله ( إن كاشفوا 
المذاب قليلا) ؟ فلت : إذا أتت السماء بالدعان تضور * المعذبون به من الكفار والحافقين 
وغؤئوا وقالوا (ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمئون) منييون : قيكشفه الله عنهم بمدأريمين 
بوما ء فريما يتكشفه عنهم ب رتدون لا يتمهلون ‏ ثمقال : (يوم نبعش البطشة الكبرى) يريد 
زو) قوله وحتى أكلوا الجيف والملهز» فى الصماح «المليز» ‏ باكر : طمام كانوا يتخقوته من الدم 
ووبر البمير فى زم الجاعة ٠.‏ (ع) 
(؟) قرله وركان يحدث الرجل فيسمع» لمله : يحدث الرجل الرجل : ويمكن أن يحمل الفاعل شير يعود 
عل الرجل السابق ٠‏ (خ) 
0 قوه وتولوا عنه وبينوه» رموه با ليبى فيه والتفويث قولها : وأغوئاه »ما فى الصحاح أبيضا ٠‏ (ع) 
() اقوله «اقضور الممذيون به التشور : الصاح ولتلوى عتد الم ٠‏ أناد الصاح ١‏ (ع) 
زم -كفاف -ع) 
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وقرأ الحسن : نبطش يضم النون .كأنه حمل الملائكة على أن يبطشوا هم البطشة 
أو يجل ابطدة الكرى باطشة هم . وقيل ( البطشة الكبرى ) : يوم بدر 
أت كرا بن 
إأ اتيك 
يك وَإِن لم 
ينوا لي قامتزأون 57 

وقرئ : ولقد فتنا, بالتشديد للتأكيد . أو لوقوعه على القوم . ومعنى الفتئة : أنه أمهلهم 
ووسع علهم فى الرزق ؛ فكان ذلك سيا فى ارتسكاهم المعاصى واقترافهم الاثام . أو الام 
بإرسال موسى لهم ليؤمنواء فاختاروا الكفر على الإعان.أو سلهم ملكهم وأغرقهم (( كريم) 
على الته وعلىعباده المؤمنين . أو كرجم فنفسه , لآن اقم بيعت نييا إلا من سراة قومهوكراءهم 
(أن أتوا إل هى أن المفسرة , لآنيجىء الرسولمن بعث [ لهم متضمنلممنى القول لانه لايحيئهم 
إلا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى اق . أو الخففة من الثقيلة ومعناه : وجاهم بأن الشأن والحديثك 
أتما إلى قدي مفعولبه وم بنو إسرائيل» يقول : أدوم إلى" وأرسلومممى . كقوله 
تعالى ( أرسل ممنا بنى إسرائيل ولا تعذيهم ) وحوز أن يكون نداء لم على : أدوا إلى" يا عباد 
0 لى وقبول دعوت واتباع سيل , وعللذاك بأنلإارسول 
ن لاتملوا م أن هذه مثل الآولى فى 
ا كن لاتتكروا عاق بالاستهانة سوله ووحيه. أو لا تستكيروا علىنبى” 
القه لإبساطان مبيني بمجة واضحة أن ترجمون) أنتقتلون . وقرئ : عت »بالإدغام. ومعناه 
أنه عاتذ بربه متكل على أنه يعصمه منهم ومن كيده . فهو غير مبال بما كانو| يتوعدونه به من 


عنى واقطموا أسباب الوصلة عنى. أى : تخلوى كفافا لالى ولا عل" ٠‏ ولا تتعرضوا لى بشركم 
وأذا ؛ فليس جزاء من دعاك إلى ما فيه فلاحكم ذلك . 
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دعا وه أن علؤلآء فَوْمٌ مخرُون 7 تأثير يبآيى تملا إنم* 
تلوت (2) و1نك ابر رَعوا نم عبن مفرون 

(أن مزلا بأن هؤلاء : أى : دعا يه بذلك . قيل: كاندعاؤه : اللهميجل لم مايستحقونه 
بإجرامهم : وقيلهو قوله (ربنا لا تجعلنا فتئة للقوم الظالمين ) وإنما ذكر القه تعالى السيب الذى 
استوجبوا به الحلاك , وهو كونهم مجرمين . وقرىئٌ: إن هؤلاء : بالكسر على [ضمار القول ٠‏ 
أى : فدما ريه فقال:إن هؤلاء لإ فأسري قرئ بقطع الحمزة من أسرى , ووصلها من سرى . 
وفيه وجهان : [ضمار القول بعد الفاء , فقال : أسر بعبادى . وأن يكونجواب شرط حذوف ٠‏ 
كأنه قيل : قال إنكان الأمس تقول فأسر لإ بعبادى) يعتى : فأسر بن إسرائيل »فقد دبر القه 
أن تتقدموا ويتبمكم فرعون وجنوده ٠‏ فينجى المتقدمين ويغرق التابمين . الرهو فيه وجهان؛ 
أحدهما : أنه الساكن . قال الاعثى 


مدن ورا قلا الأشباة عاذت ولا اشذوة عل الأغباز م90 


أىمشياً سا كنا على هيئة . أراد مومى لما جاوز البحر أن يضر بهبعصاهفينطبق . كاضر به 
فانفلق , فأمى بأن يتركه سا كنا على هيئته : قازرا على حاله : من اتتصاب الماء : وكون الطريق 
يسا لا يضرءه بعصاء ولا يخير منهشيئا ليدخلهالقبط, فإذا حصاوا فيه أطبقهالتهعلهم . والثاى: 


4 مشين رهراً فلا الأمماز عائة 2 ولا اصدرر على الأمجماز تتكل 
انهن معترضات والحمى رءض20 والريح ساكنة رالظل معتدل 
تعن سابية المينين ححسها 2 ممترنة أو ترى مالا ترى الابل 
تهدى لنا كلا كانت علارتتا رالخراى جرىفيها الندىالحصل 
لقطاق . يصف إبلا ينهي مقبا رهوا على هيئة وسكينة . فلا أمجازما عالة أى تاركة لصدورها متكلة علها بحيث 
تضعف من ورائها ء ولاصدورها تتكل عل أجمازما بآن تضعف من قدامها , فأطلق الحذ لان والاتكال وأراد لازنهما » 
وهو الضعف : مجازا مرملا . وأصل تتكل توتكل , فقليت الراو تا. وأدضمت فيا بعدها ٠‏ فهن سائرات فى عرض 
الفلوات . والحال أن الحمى حار من شدة وقع #شمس عليه . ورءض الحصى والرمل رمعنا كتمب تعبا : اعد 
حره من الشمس ٠‏ فأطلق المصدر على اسم القاعل مبالقة . ويموذ أنه رعض كذر والريج ساكنة ٠‏ فلا نسم يأتي 
. أو فلا غبار يضر بالسفر وال ممتدل : كناية عن اشتداد الحر ؛ لأته لا يمتدل إلا بتوسط الشمس 
البصر راقمة طرفها لتبصر أمامبا ٠‏ فظها يامن تراها مجنوتة . أو رائية 
غلذلك استتريته , تهدى لنا للك قناقة أو الابل بها 
اعنا فى الطريق ريح الخزاى . والملاوة - بالضم ‏ : ضد السقالة . وأما بالنكسر فهى ما يعلق على 
. والخراى : نبت طيب الرائحة . والحعضل : الرطب والمبتل وقناعم . وشمير فيها عائد على الخزاى . 
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أن الرهو الفجوة الواسعة . وعن يعض العرب : أنه رأى جملا فالجا © فقال : سبحان الله 
رهو” بين سثامين . أى : اتركة مقتوحا على حاله مثفر 


كنا بسكت علي" اشنا لض 


( كذلك) الكاف منصوية على معنى : مثل ذلك الإخراج أخ رجناهممنهالإوأورثناها 
أو فى موضع الرفع على الس كذلك « قوما آخرين) ليسوا منهم فىثىء من قراية ولا دين 
ولا ولاء؛ وهم بنو إسرائيل :كانوا متسخرين مستعبدين وأيدهم , فأهلكهم الفدعلى أيديهم» 
وأودثهم ملكهم وديارهم . إذا مات رجل خطير قالت العرب فى تعظم مهلك : بكت عليه 
السماء والأرض ؛ ويكته الرخ ؛ وأظلت ف الفيس وف حديث رسول اته صل الله عليه 
وس : ه ما من مؤمن مات فى غربة غابت فيا بوا كيه إلا يكت عليه السباء والارض , 90 
وقال جرير : 
ليك تبن اففل واه 
() قوله وات رأى جلا فالجآ» فى الصحاح «الفالج» : الضخم ذر السنامين ٠.‏ (ع) 
(,) أخرجه الييق فى الشعب ف السبمين ءته والطبرى ولتملى من حديث شري بن عبيد الحضرى عن النى 
مل الله عليه وسل قال «إالاسلام يدأ غريبا ٠‏ وسيعود غريآ إلا غربة على مؤمن . مامات مؤمن فغربة غالب 
عنه فها بواكيه ‏ الحديك» 
6 تتى اقنعاة آمير المؤمنين اشنا ياخير من حج يبت الله واعتيرا 
حلت أمرآ عظيا فاسطيرت 4ه وقت فيه بأس اله يا عمرا 
الشمس طالمة ليست يكاسقة 0 تيك عليك نموم اقيل والقمرا 
7 0 
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يَعْعلَ ان عرض 90 
وذلك على سيل القثيل والتخبيل مبالغة فى وجوب الجزع والبكاء عليه » وكذلك ها يرو 
عن ابن عباس رضى الله عنهما : من بكاء مصلى |. من : وآآثاره فى الأأرض : ومصاعد عبله. 
ومهابط رذقه فى السماء : تمثيل : ون ذلك عنهم فى قوله تعالى ( فا بكتعليمالسماءو الارض) 
فيدتبك بهم ويحا المنافية لحال من يمظم فقده فيقال فيه : بك عليه السماء والارض .وعن 
الحسن :فا بى علهم الملائئكة والمؤمنون, بلكانوا بلاكهم مسرورين ؛ يعنى: فا يىعليهم 


نمتوجلبت فتحة ٠‏ واستمال ويا» فاندية مع أزالآسل فيا ووا» لمدمالبى فى لثداء بمد 
قال :كفت الشمس كوفآ . ركفها اف كفا , ربكى على زيد وبكاء , رباكا فيكاء . أى غليه 
فك .2 3 
وليست بكاسفة : خبر ثان . وتيك عليك : حال أو خبر ثالث . وتهوم اقيل : مفمول كاسقة , أى : لم تكنف 
اعمس هوم اللبل لاتطاسما وقلة ضوتها من كثرة بكائها . فلا تقدر على مع اللكوا كب من الطهور . ريبحتمل أن 
نموم الل مفعول تبى . أى : تنب موم القيل فى البكا. عليك . وقبل : روايته مكذا وهم ؛ والرواية : الس 
كاسفة ليست بطالمة : أى لا تطلع أبدآ من حيتذ , فالآرجه أن نموم اقل مفسول تبكى ٠‏ وقيل : ظرف 4 , أى : 
مدة يحرم ... ال » وقبل « تموم» مرفوع عل الفاعلية ٠‏ والقمر : مفمول ممه , ثم إن المراد بهذا حرن جبع 
المخلرقات عليه , لا سيا اناس المقلاء 
5 آلا ثم الخابرر مالك مررظ 0 كأنك لم تجرع على ابن طريف 
فتى لا بحب الراه إلا من تق 20 ولا المال إلا من فنا وسبوف 
حليفاندىماءاشيرضىبه الندى 2 فان ءات لم رض اندى يحليف 
غتدناه نقدان الريع وليتا ‏ فياه من ساداتا بإلوف 
أعاها الوليد . وأا : حرف تدا ٠‏ والخابور : موضع كثير الدجر , 'زلت شجرة منزلة الماقل ,. 
نناده واستفهمته عن سبب إخراجه الورق . من باب تهامل العارف ساقت المعلوم مساق الجهول , واستفهست من 
القرط مابها من الجرع تيقنت أنكل الأثياء جزعت عليه -نى الهجر . غاطته بقوها : كأنك لم تجرع على أخى ,. 
وذكر» بكنيته تنطيا بآ بذكره . ومورقا : حال من كاف الخطاب , ثم قالك : هو قنى لاحب أن يغدوه 
إلا من التق ٠‏ ولا ريحب المسال إلا من النائم بالحرب , فقوا إلا من قنا وسيوف» : كثاية عن ذلك + والقناة : 
أى ملازم له تلازم المتحالفين عل الاجناع ٠‏ فهو استمارة مصرحة »نم 


وهذا عل أنهكان قد ماتيا هو ظادر ما فقدةء . ويحتمل آندكان فى مرض الموت , أى : شارفنا 

كأنه قد حصل . وشيته بالربيع فى ضمن تدبيه فقداته دان الرييع يمامع عمرم تمع كل: 

والكرم وموم القع والسيا, وتشكير ألوق تشكثير : ويروى : دهمائنا ؛ بدل سادتا . والدما. : السواه 
المظيم ٠‏ وظاعر التنى يدل أبينآ على أنه كان , إلا أن يكوت الممنى : ليئنا قديئاه ما أصابه تأمرضه . 
وتكرير «حليف» من باب رد المجز على الصد, 
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أهل السياء وأهل الارض لإوما كانوا منظرين لما جاء وقت هلاكهم لم ينظروا إلى رقت 
آخرء ول يمهلوا إلى الآخرة ؛ بل يجا ناكا 


عَايا سن المسير 7 

(إمن فرعون» بدل من العذاب المهين » كأنه فى نفسه كان عذابا مهينا الإفر اطق تعذ يهم 
وإهاتهم . ويحوذ أن يكون الممنى : منالمذاب ء أ منجهة فرعون . وقرى*منعذاب 
المهين . ووجهه أن يكون تقدير قوله ( من فرعون ) : من عذاب فرعون . حتى يكون الهين 
هو فرعون . وفى قراءة ابن عباس : من فرعون , لما وصف عذاب فرعون بالشدة والفظاعة 
قال : من فرعون ؛ على معنى : هل تعرفونه من هو فى شيطته . ثم عرف حاله فى ذلك 
بقوله ب[ إن كان عاليا من المسر فين قة» ومن يينهمفائقا لهم, بليغا فإسرافه. 
أو عاليا مكبر ٠‏ كقولاتمال ( إن فرعون علا الارض ) و رمن المسرفين ) خير ثان» 


الضمير فى ل اختررناهم» لبى [سرائيل . و لاعلى علم» فى موضع الحال ‏ أى : عالمين بمكان 
الخيرة . و بأنهم أحقاء بأن يختاروا . ويحوذ أن يكونالممنى : مع عل منا بأنهم يزيفون ويفرط 
منهم الفرطات فى بعض الاحوال لعل العالمين ب على عالمى زمائهم . وقيل : على الناس جيم 
لكثرة الآنيياء منهم إإمن الآيات من تحو فلق البحر وتظليل الغام وإنزال المنّ والسلوى 
وغيد ذلك من الآات العظام الى لم يظهر القه فى غيرم مثلها (بلاء مبين 6 نعمة ظاهرة ؛ لآن 
لله تعالى يبلو بالنعمة كا ببلو بالمصيبة . أواختبار ظاهر لننظر كيف تمملون , كقوله تمالى 
(وفى ذلك بلاء من ربكم عظي ) - 


إن ب إلا موت الأولى وا 
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لإهؤلاء) إشارة إلىكفار قريش فإن قلت :كان الكلام واقما فى الحياة الثانية «“لافى 
اموت *" , فهلا قيل : إن هى إلاحياتنا الاولى وماتحن بمنشرين ؟ كا قيل : إن هى إلا حياتنا 
الدنيا ومانحن ؟ وما ممنى قوله بإإن هى إلاموتتنا الأو لي 0 
كأنهم وعدوا مونة أخرى حِى نفوها وجحدوها وأثبتوا الاولى ؟ قلت : معنا. 
لاصواب ‏ : أنه قي( ل لم نكم تموتون مو 
ركم[ مم 
الآولى) يرددون : ما المونة التى من شأتها | 
وماهذه الصغة الى تصفون با الموتة من تعقب 
بين هذا و بين قوله (إن هى إلاحياتنا الدنيا) فى المعنى . يقال : أنشر الله الموتى ونشرمم : إذا 
ا (نانوا بآائنام خطاب للذين كانوا يمدونهم النشور : من رسول أقه صلى القه عليهوسلم 
والمؤمنين؛ أى : إنصدةتم فيا تقولونفعجلوا لنا [حياء منمات من آيائنا بؤالكم ريم 
يكون دليلا على أن ما تعدونهمن قيامالساعة وبمث الموتحق . وقي ل كانوايطلبونالهمأن بدعوا 
الله وينشرلم قصى” بن كلاب ليشاوروه ؛ فإنه كان كبيرثم, م ف النوازلومعاظظ الشئون ٠‏ 


أم حير أم توم تنم ودين ون أملكتلم إن 0 0 


هو تبع الخيرى : كان مؤمناوقومه كافرين ؛ ولذالك ذم القه قومهولم يذن 0 
بالجيوش وحير الحيرة وبنى هدمها وكان إذا كتب ل : يسم الله الذى ملك 
برآ وعراً وعنالنىصل الته عليه وس «لااتسبوا تبعا فإندكان قد أسل, *" وعنه عليه الملاة 


() قر ء راتما فى الحياة اكانية » أى فى يتكروتيا ٠‏ (ع) 
(؟) قال مود : , نان قلت :كات الكلام ممهم واقما فى الحياة 
وأظهر من ذلك أنهم لما وعدرا يمد المياة الدنيا حالتين أغربين 


جمدم عل الاثيات لخملوها أل عل ماذكرت لم , وهذا أو من حل المرئة الول على السايقة عل الحياة الانيا 
الوجهين , أحدهما : أن الافتصار علها لا يمتقدوته , لأنهم يثنتون المرت الذى يعقب حياة الائيا : وحمل الحصر 
المباشر الدوت فى كلاميم علرصفة لم تذكر لا علرتفس الموت المعاهد للم : قيه عدول عن الظاهر بلا حاجة ٠‏ تاف : 
أن الموت السابق عل الحياة لني لا يمير عنه بالمرتة , أن الوتة قعل قها إشمار بالتجدد والطريان 
السابق عل الحبا 
فها الموت إلا المونة الآولى وإئما عنى بالموتة ١‏ 
ذكرته »يواه أل ٠‏ 

رغ أغرجه أحد والطبرانى والطبرى وابن أب حاتم من حديك سيل بن سمد وفيه ابن لميعة عن مرو بن 
عابر . وما ضميفان . وروى حبيب عن مالك عن أب حازم عنسهل مثله قال الدارقطى : تفرد به حبيب وهوحد 


56 تفسير سورة الدعان ‏ الايات يرم - 4 


والسلام «ماأدرى أكان تبع نيآ أوغير *" نى, وعن ابن عباس رنى اله عنهما : كان نيا 

بد قال : هذا قر رضوى وقبر حى بنت تبع لاتشركان بالقه 

وقيل الوك اين : التبابعة » لانهم يقبعون وكا قيل : الأاقيال » 

يتبع الشمس . فإن قلت : مامعنىقو له تعالى م خيرم 

ولاخيد فى الفريقين ؟ قلت : معثاه أهم خير فى الفّة والمنعة . كقوله تعالى (أ كفارم خير من 
أواشك) بمد ذكرآل فرعون . وف تفسير ابن عباس رضى ته عنهما : أمم 


نن النسوات «الارض ونا نيما لأعي 


وما بينهمام وما بين الجنسين . وقرأ عبيد بنمير : وماينهن . وقرأ : ميقاتهم بالنصب 


على أنه اسم إن ٠‏ ويوم الفصل : خبرها , أى : إن ميعاد حساجم وجزائهم فى يوم الفصل 

لإلاينى موى) أك” موىكان من قرابة أو غيرها (إعن مولى عن أى مولى كان (شيئا) 

من إغناء . أى : قليلا منه (ولام ينصرون ) الضمير للموالى ؛ لانهم فى المعنى كثير . أتناول 

اللفظ على الإجام والشياع كل مولى 9( إلامن رح للم فى محل الرفع على البدل من الواو فى 

(ينصرون) أى : لامنع من العذاب إلامن رحه اقه . ويحوذ أن ينتصب على الاستثناء (إنه 
زم لاينصر منه من عصاء ([الرحبمم لمن أطاعه . 


ديك أبن عباس أخرجه الطبراتى فى معجمه وابن مردريه قال مد بن زكريا . عن 
(1) أخرجه اتعلى من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبى تب عن المقبرى عن ألى هريرة بهذا . 
والمعروف بهذا الاسناد وماأدرى اليتى هو أم لا , وما أدرى أعزير نى أم لا» أخرجه أبودارد ٠‏ وكذا الحا 
الكن قال : فى ال «عرير» آل الدارقى تفرد به عبد الرزاق وقيره أرسه * 
(؟) قوله ه الاجم يتقيلون » فى الصحاح : تقبل شرب نصف الهار . وتقيل فلان أباء : تبعه ٠‏ (ع) 


الي يدعون أكل الربدو ال 0 جهل بتمر عل : قرا إن هذا فو النى 
عتؤفكم به مد قتزا ل إن جرت الزقوم طعام الأ 6 وهو الفاجر الكثير الآثام . وعن 
أفى الدرداء أتهكان رجلا فكان يقول طعام اليثم الطعام الفاجر "١‏ ياهذا . 
ومهذا يستدل على أن إبدالكلة مكان: كلة جائز إذا كانت مؤدية معناها . ومنه أجاذ أبو حثيفة 
القراءة بالفارسية على مشريطة , وهى : أن يؤدى القارى” المعانى على كالها من غير أن مخرم منها 
. قالوا : وهذه الشربطة تشهد أنها إجازةكلا إجازة ؛ لآنّفى كلام المرب خصوصا فى 
القرآنالذى هو ممجبفصاحته وغراءة نظمه وأسال ليبهمن لطائف المعانى والاغراض مالايستقل 
بأذائه لسان من فارسية وغيرها , وما كان أبو حنيفة رحمه اق حسن الفارسسية , فل يكن ذلك 
مئه عن تحقق وتبصر وروى على بن الجمد عن أنى يوسف عن أى حليفة مثل قول صاحييه 
فى إنكاد القراءة بالفارسية (كالمهل) قرى” يضم امم وفتحها . وهودردى 7 الزيت , ويدل 
عليه قوله تعالى ريرم تنكون السياء كامهل) مع قوله (فكانت و, الدهان) هوذائب 
الفضة والنحاس , والكاف رفع خمر بعد خير ركذلك يفل وقرى” بالتاء الشجر: 
الماء الحار التى انتبى غلياته : يقال للزبانية (اخذومفاعتلوم 
فقودوه بعلف وغلظة . وهو أن يخذ بتلبيب ‏ الرجل فيجر إلى حب سأوقذل . ومنه : العتل* 
وهو الفليظ الجانى . وقرى* تكسر التاء وغمها إلى سواء الجحيم م إلى وسطهاو معظمها . فإن 
فلت : هلاقيل : صبوا فوق رأسه من | م ٠‏ كقوله تعالى (يصب عن فوق دمو إسهم الحجيم) 
لآن الحم هو المصبوب لاعذا به ؟ قلت إذا صب عليه الحم ققد صب عليه عذا به وشته ؛ 
إلاأن صب العذاب طريقة الاستمارة كقوله 


() قال محود : ه نقل أن أب الهردا. أقرأها رجلا قل يتم النلق بالآثيم وجمل يقول طمام 2 
قال أعد : لا دليل فيه لذلك ٠‏ وقول أب الدرداء مول على إيضاح الممنى ليكون وضوح الممنى عند المتعل موك. 
على أن يأنى بالقراءةيا أنزك . على هذا حله القاضى أبو بكر فى كتاب الانتصار , وهر الوجه . واق أعلم ٠.‏ 

(؟) قوله ه وهو دردىالزيت » لمه : ردىالزيت كمبارة النيق ٠‏ (ع) 

(؟) قوله ٠‏ وهو أن يوخذ يتلييب الرجل ء الذى فى السساح : للبت الرجل تلييا , إذا جممت ثياب عند صدره 
وتحره فى الخصومة , ثم جررته اه ويحوز أنه أراد بتليب الرجل : ثيايه من عند صدره وتحره ٠‏ (ع) 
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وكقولهتمالى (أفرغ عليناصيرا) قذكرالمتاب مملقا بعالصب » مستعارا ٠‏ ليكو نأهولوأهيب 
يقال (إذق : إزنك أنتالعزيز الكرجم م على سبيل الحزؤ والنهكم بمن ن كان يتعزذو يشكرم على قومه. 
وددى أن نأا جهل قال لرسول انقه صل اقه عليه وس : مابينج لها أعز ولا أ كرم منى «فوانته 
ماتستطيع أنت ولاربك أن تفملانى شيئا. وقرئ : إنك . ممنى : لانك وعن الحمسن 
ابن على رضى الله عتهما أنه قرأ به على المثبر ل(إن هذا العذاب . أو 

(إماكتتم به تمتزون) أى تتسكون . أو تتارون وتتلاجون . 


قرى* : فى عقام . بالفتح : وهو موضع القيام : والمراد المكان . وهو من الخاص الذى 
وقع مستعملا فى معن العموم . وبالضم : وهو موضع الإقامة . و(الآمين) منقولك : أمن 
الرجل أمانة فهو أمين . وهو ضد الخائن » فوصف به المكان استعارة ؛ لآنّ المكان الخيف 
كأنما يخون صاحبه بما يلق فيه منالمكارء . قيل : السندس : مارق منالديباج . والإستبرق : 
3 كيف ساغ أن يقع فى القرآن العرن المبين لفظ 

أيجمى ؟ فك ل يكون محميا ؛ لان مع التعريب أنيحمل عرييا بالتصرف 
0 بيده عن منباج وإجرائه على أوجه الإعراب لإ كذلك الكاف مرفوعة على : 
العمل كذلك . أو منصوب عل:مثل ذلك أثبنام بإوزوجنام ) وقرأ عكرمة : يحور عين » 
على الإضافة : والمعنى : بالحور منالمين ؛ لان المين إما أن تتكون حورا أوغير حور .فهؤلاء 


)0 امرى” كان فى خفض وى وعة صب عليه صروف الدهر منسبب 
الصبب : مكان اتصياب الما. واتحداره . يقول : كثير من الناس كان فى لين عيش وفى راحة ؛ نولك عليه حوادثك 
ار لصب النزول الحرادث بالشخص عل طريق التصريح » والصب ترشيح 
- والصبب : تخييل . والصب : ترشيح . والصروف : مع صرف ٠‏ 
كحروف جع حرف : مكاره الزمن ومصائيه . 
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من الحور العين «© لامن تشبلهن مثلا . وفى قراءة عبد اقه : بميس عين : والميساء : البيضاء 
0 عبير : لايذاقون فها الموت . وقرأعبد القه : لايذوقون فها طمم 


فإن 3 الموتة الآولى - المذوقة قبل دخول الجنة ‏ من الموت المنقى 
ذوقه فها ؟ قلت :أريد أن يقال : لا يذوقون فها الموت البتةء فوضع قوله (إلا الموتةالاولى) 
موضع ذلك ؛ لآن الموتة الماضية محال ذوقها فى المستقبل : فهو من باب التعليق بامحال أنه 
قيل : إن كانت الموتة الاولى يستقم ذوقها فى المستقبل فإنهم يذوقونها *" . وقرى” ووقام 
بالتشديد (إفضلا من ربك ) عطاء من ربك وثواباء يع كل ما أعطى المتقين من نمم الجنة 
انجاة من النار . وقرى" : فضل ؛ أى . ذلك فضل 


<فإنما يسرناء بلانك) فذ ل للسورة ٠‏ ومعناها : ذكرهميالكتاب المبين(فإمايسرنام). 
أى ‏ سبلناه؛ حيث أنزلناه عر ييا انك بلفتك إرادة أن يفهمه قومك فيتذكروا (إفار تقب 
فانتظر ما يحل بهم ([إنهم مرتقبون» مايحل بك متريصون الدوائر 

عن رسول الله صلى القه عليه وس ٠‏ من قرأ سورة حي الدخان فى ليلة أصبح يستغفر له 
سيمون ألف ملك *' وعنه عليه الام : ,من قرأ حم الى يذذكر فيها الدخان فى ليلة جمة 


أصبح متقورا 4 . 00 


(1) قره ومن الحرر المين» لمله : من حور المين ٠‏ (ع) 

() قال جمرد : وإثما استتيت الموئة الأول المذرقة قبل دغول الجنة من الموت المننى فرقه فيها ... الخ» 
قال أحد : هذا الذى ذكره من على أن الموئة بدل , على طريقة نى تيم الجوز فيا البدل من غير الجنس ٠‏ وأماعل 
طريقة الحجازيين » فانتصبت المونة استثنا. منقطما ٠‏ وسر اللفة القيمبة : بناء قنى المراد على وجه لا يق السام 
مطمعاً فى الاثيات : فيقولون : ما ها أحد إلا مار . على ممثى : إن كان الار من الأحدين ففها أحد . فيعلقون 
الثبوت على أمى محال حتبا بالق . وعليه حمل الزعخشرى ( قل لا هلم من فى اقسموات والآرض النب الا لله ). 
أى إن كان اله من فى السموات والآرض ٠‏ فق السموات والآرض من يع النيب ٠‏ اذا نفر السامع من يوش 
الأول تعدت التغرة إلى بوت الثانى , لجزمت بالثق » واقه أعلم 

(+) أخرجه الترمذى أيشآ وان عدى والشمى والبيق فى الشمب من رواية جمر بن خثعم عن يحي بن أبى كثير 
عن أبى سللة عن أبى هريرة ٠‏ وال : غريب , وعمر ضحف . قال مد : إنه منكر الحديث . قلت : وهو بمتثى 
الذى قبله ٠.‏ 

(6) أخرجه الترمذى وأبو يلل واين السنى فى اليوم واللية. فى الشمب وقال تفرد ب أب المقدام . 
وهو ضعيف . وعن الحسن عن أنى هريرة وقال الترمذى: أبو المقدام ضمي والحسن لم يسمع منأبى هريرة ٠‏ 


مكية | إلاآبة ١4‏ فدية ] 


وآناتها بم وقيل .م آئة [ نزلت بعد الدخان] 
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إ(حم) إن جماتها اسما مبتدأ مخمرأ عنه ب لإتنزيل الكتاب» لم يكن بّمن حذف مضاف» 
: زيل حم تغزيل الكتاب و لإمن اقهم صلة للتنزيل . وإن جملتها تعديدا الحروف 
كان (تتديل الكتاب) مبتدأ ٠‏ والظرف خبرا لإإنَ فى السموات والأرض) يحوذ أن يكون 
على ظاهره ‏ وأن يكون الممنى ؛ إن فى خلق السموات لقوله لوف خلفكم) فإ :علام 
عطف (وماييث) أعلى الخلق المضاف ؟أم عل الصمير المضاف إليه ؟ قلت : بلعلى المضاف» 
الآ ن”المضاف [ ليه ضير متص لمجرور يقب العطف عليه : استقبحواأنيتقال:.ررت بكوزيد ؛ وهذا 
أبوك وعمرو, وكذلك إن أ كدوه كرهوا أن يقولوا : مررت بكأنتوزيد . قرى” : آبات 
القوم بوقنون . بالنصب والرفع . على قولك: إن" زيدا فالدار وعمرا فالسوق . أو عمرو فى 
السوق.و أتاقوله( آنات لقوم” يعقلون) فنالعطف عل تاملين : سواء نصب تأو رفعت»فالعاملان 
إذا نصبت هما : إن » وفى : أقيمت الوأو مقامهما : فعملت (" الجر فى(اختلاف اليل والهار): 

() قرله ووأما قو : آبات لقوم» أى مع قوله ( واختلاف ) ٠‏ ( ع 

(0) قره «تسك» أى : الوار . (ع) 
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راتصب اق (آنك). وإذا رفعت فالعاملان : الاتداء وى عملت الرفع فى ( آيات ) » 
والجر فى (واختلاف) وقرأ ان مسعود : وفى اختلاى الليل والهاز . فزن قلت : المطفعى 
عاملين على مذهب الاخفشسديد لا مقال فيه . وقد أيا. سييويه ؛ قا وجه تخريج الايفعئده؟ 
قلت :فيه وجهان عنده . أحدهما : أن يكون على إضار فى . والنحنه تقدآم ذكره ف الآيتين 
فبلها . ويعضده قراءة ابن مسعود . والثائى : أن ينتصب آيات على الاختصاص بعد انقضاء 
انجرور معطونا علىماقبله أوعلى التدكرير . ورفعهايإتمارهى: وقرى": واختلاف الليلوالتبار 
بالرفع . وقرى* : آنة . وكذلك ومايبث من دابة آبة . وقرى' وقصر يف الريج . والمعنى :إن 
المنصفغين من العباد إذا نظروا فى الموات والآرض النظر الصحيح؛ علبوا أنها مصثرعة » 
وأنه لابد” لا من صانع . َآمنوا بلقه وأقزوا . فإذا نظروا فى خلق أنفسهم وتنقلها من حال 
إلى حال وهيئة إلى هيئة . وفى خلق ما على ظهر الارض من صنئوف الميوان : ازدادوا إيمانا, 
وأيقنوا وائتى عنهم اللبس ؛ فإذا نظروا فى سار الحوادث التى تتجداد فى كل وقت كاختلاف 
الليل والتبار ونزول الامطاروحياة الارضما بعد موتما ل وتصريف الرياح مجنو با وشمالا 
وقبولا ودبورا : عقلوا واستحك علهم وخلص بيهم . وسعى المطر رزقا ب لآنه سبب الرذق 
لتنكع ! ارة إلى الآيات المتقد”مة . أى تلك الآيات آياتالته . ول نتلوها م حل الحال » 
أى : متلوة لإعليك بالحق ع والعامل مادل عليه تلك من معنى الإشارة . ونحوه : (هذا بعلى 
شيخا ) وقرى' : يتلوها ء بالياء ل( بعد القه وآياته م أى بعد آيات الله كقولم : أبنى زيد 
وكرمه : بريدون : أتجبى كرم زيد . ويحوذ أن يراد : بعد حديث اقه ' وهو كتابه وقرآثة» 
كقوله تعالى ؛ (الته نزل أحسن الحديث) وقرى' (ايؤمنون ) بالتاء والياء 
دبل كل أنه أن (©) بنت' مابك له ينل علو 


0 
و 


را كَأنْ ل يشمنها عبَْرهُ داب ألم (0) 


كَيعًا امْحْدَهًا هروًا اوليك لم عَذَابُ 
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عليه . وأصله من إصرار الخار على العانة «؟ وهو أن يتحى علهاصازا أذنيه (إستكير لمعن 
الإعان بالآبات والإذعان لما ينطق به من الحق ؛ مزدريا 
التعضر بن الحرث وما كا, ى من أحاديث الأعاجم ٠‏ وبشغل الناس باعن استتاع القرآن - 
والآية عاقة فكل ما كان مضارًا لدين اقه . فإن قلت : مامعنى ثم فى قوله (ثم يصر مستكيرا) ؟ 
قلت :كمناه فى قول القائل : 


ه وى غمَرَاتِ الات لم يَرُورها ٠‏ 2 


وذلك أن تحرات الموت حقيقة , بأن ينجو رائها بنفه ويطلب الفرار عنبا . وأا زيارتما 
والإقدام على مزاولها . فأمى مستبعد : فعنى ثم : الإيذان بأن فل المقدّم عليها بد ما رآها 
وعاينها ؛ ثىء يتبعد فى المادات والطباع , وكذلك آيات الته الواضحة الناطقة بالحق . ممن. 
تليت عليه وسمعها : كانمستبعدا فى المقول إصراره على الضلالة عندها واسكباره عن الإيمان 
بها (كأن عنففة , والاصلكأنه لم يسممها : والضمير خمير الشأن »كا فى قوله : 


1 


ه كأن نا 


وعحل اجملة النصب عل الحال . أى : يصير مثل غير السامع (إوإذام بلغه ثىء من آياتنا وعم 
أنه منها (اتخذهام أى اتخذ الآيات (هزواً ) ولم يقل : اتخذه , للإشعار بأنه إذا أحس بثىء 
من الكلام أنه من جملة الآيات النى أنزلها القه تالى على عمد صلى الله عليه وس : عاض فى 
الاستهزاء بمميع الآبات . ولم يقتصر على الاستهزاء بما بلغه . ويحتمل : وإذاعل من آياتناشيئا 


(1) قوةه ومن إصرار الخار على المائة» جاعة حر الرحش؟ا فى الصحاح . وفيه أيضا : ضر الفرس أذيه : 
مها إلى رأسه, قاذا لم يوقموا الوا : آصر الفرس , باللالف ٠‏ (خ) 

() تدم شرح هذا الفاهد بالجر. قثالك صفحة 6:ه فراجعه إن ثثت أه بمححه ٠‏ 

2( فيوما توافينا بوجه مقسم 2 كأنظية تعطر إلى رارق اللم 

ويونا “ريد نامع ماقا فان لم تله لم تتمنارم تم 

الباعك بن صريم اليشكرى يذكر حال امرأثه . وبوما : ظرف مقدم ٠‏ ويروى : ويوم ؛ أى : ورب يرم تقابكا 
فيه ولا حاجة لتقدير الرابط عل نصب اليوم . وقسم قساما وقامة ى ككمل جالا . وظرف ظرافة ٠‏ والمقمم : 
الممسن . وكأن : عنففة من الثقيلة . واسبها خمير المرأة , أوخمير العأن . وظية : بالرفع على الأول غير ٠‏ وعلى 
اق : ميتداً ٠‏ وهو مع خيره خيركان ٠‏ تعلو : صفة عل الآول ٠‏ وهو الخبر عل لكات . وبروى ؛ لية » 
بالنصب ؛ فهو الاسم وإن كان عملها عنقفة ربروى : مجروراً بإلكاف ٠‏ وإن : زائدة بين الجار وامجرور : 
وتمماو : تأخذ وتتتاول , مائئة إلى رارق الم . ومن التوادر : أورق فهو وارة ٠‏ وأتع تهو باقع . 
مووق ٠‏ أى : كثيد الورق . ويروى : نأض ء بدل : وارق ٠‏ واسلم : جر المناء ٍ 
.يوم آخر تتؤذينا قتريد مالنا مننبا إلى مالا . فان نسطها لم تتركنا ننام من كثرة كلامها وإيذائها , ولم تثم هى أيهنأ”. 
والبوم هنا : مطلق الزمن ... 
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يمكن أن يتشيث به المعاند ويحد له عملا يتسلق به على الطعن والغميزة : افترصه واتخذ آيا. 
الله هزواً . نحو افتراص ابن الزبعرى قوله عز وجل (إنم وماتمدون من دون اق 
ا 0 » وقوله : خصمتك . وبحوز أن يدجع 
الضمير إلى ثى. ؛ لانه فى معن الاية كقول آنى العنا. 
تفيى _بتىه من الذنها معلقة 
حيث أرا عتبة . وقرئ : عل( أوانك 


وق أدب مم أو لدان زف اشير »© 


ومنه قوله عز وجل لمن ورائهم) أى من قدامهم ١‏ (ماكبرام من الاموال فى رحلهم 
ومتاجريم ( ولا مااتخذوا من دون الته» من الاوثان 


علدا هدى وَالْذِينَ كقَرُوا ا 


.هذام إشارة إلى القرآن . يدل عله قوله تعالى (والذين كفروا بآياتريهم) لآن 
رم فى القرآن » أىهذا القرآنكاملفالهدابة .كا تقول : زيد رجلء" 
وأما رجل . والرجز : أشد المذاب . وقرى" مجر أليم ورقنه 


)6 نشى بثىء مر الذنيا سلقة أله وققاتم الميدى يكفها 
لإى يلس مثا ثم لسن قبا أحتتارك الديا وما فيا 
لآ المتاهية ٠‏ تركنى يالثى. عن جارية من حا الهدى الها عتية , واذاك أماد عليه الشمهي 
دمن الانيا» ممناء : أنه لابريد من الدنيا غيره . والقائم : أى بأس الشرع ٠‏ ويكفها ٠‏ أى : ييكفيئى تلك الحاجة.. 
أو يكن نفسى ما تريد , وأله : بقطع الممزة ؛ لآن أول المصراع حل ابتدا. فى الجملة» إنى بأس أى أفطع طبعي 
امنها , ثم أطمع فيها ثانيآ يسيب احتفارك اقدنيا وما فيها . وهو مدح بنهاية للكرم . وروى أنه كتب ذلك فى ثوب . 
وأدزجه فى برنية وأمداها اللهدى ‏ فهم بدفمها إلبه فقالت : أتدفش إلى رجل مكب بالتمهق ؛ قأى بملء الي 
مالا ودفمها إليهى فقال لزان : إنا أ لى بدناتير . فقال له : نسطيك درام وتراجمه . واخظفوا ف ذاك سنة 
فقاك : لوكان عاشفآ لما فرق يتهنا . 
(؟) لعبيد , والهمزة للتقرير ٠‏ وورائق هنا يمن : أملى , وهو فى الأصل : الجهة الى يراريها الشخص ٠‏ 
كن يكثر فى الجهة التى خلفه ٠‏ وتوسع فيه حتى استعمل فى ككل غيب . ومنه : المتقيل ٠‏ وتراخت : تياعدات 
وتأخرت ٠‏ وأدب : أمثى ببينة وتردة . وأن المصدرية مقدرة قله ؛ 9 اسم ليى ء وإن كان الفظه مرقوما . 
وأؤحف : يحتمل أنه بدل , وأنه حال . وكالثسر : حال . أو معناه : كزحف النسر فى الأرض , مع كرته أيض 
وفيه نوع احتراس ؛ لآته يتوهم من قوله «مع الولدان» نقص عقله . قدل على أن المراد الشف كالوادات . 
نه أبيض ؛ مع كوته ري الطيور وكلها عخداء ٠‏ 


ا 3 
لإواتتغوا من فضلدع. بالتجارة أو بالفوص على الولو والمرجان واستخراج الم الطرى 
وغير ذلك من منافع البحر . فإن قلت : مامعتى (منه) فى قوله (إجميعا منه) وما موقعها من 
الإعراب ؛ قلت : هى واقعة موقع الحال؛ والمعنى أنه حفر هذه الاشياء كائئة منه وحاصلة 
عفدم ٠‏ يعنى : أنه مكوتها وموجدها بقدرته وحكته ,ثم مخرها لخلقه . ويحوز أن يكون 
محذوف ؛ تقديره : مى ججيعاً مئه » وأن يكون (وسفر لكم) تأ كيدا لقوله تعالى (خخر 
الك)ثم ابتدى» قرله (مافى السموات وما الارض جميماً مئه) وأن يكون (ما فى الارض) 
مبتدأ . و(منه) خيره . وقرأ ان عباس رضى اقه عنهما : منة » وقرأ سلة بن محارب : منه» 
على أن يكون منه فاعل حفر على الإسناد الجازى . أوعلى أنه خبر مبتد! حذرف ؛ أى : ذلك . 


اران 


حذف المقول لان الجواب دال عليه . والمعنى : قل لم اغفروا ينفروا (لايرجون أيام 
الته) لايتوقمون وقائع اله بأعدائه . منقوطم لوقائع العرب : أيامالعرب . و 
الاوقات التى وقتبا انه لثواب المؤمنين ووعدم الفوز فها . قيل : نزلت قبل آية 
حكها . وقيل : نزولا فىعمر رض الله عنه - وقد شتمه رجل من غفار فهم" أن يبطش به . 
وعن سعيد بن المسيب : كنا بين يدى عمر بن الخطاب رضى اقه عنه فقرأ قارى” هذه الآ 
فقال عمر : ليجزئعمر بما صتع (لتجرى6 تعليل الام بالمغفرة ‏ أى انا ارا 
لما أراده القه منتوفيتهم جزاء مغفرتهم يوم القيامة . فإن: قوله (قرما م ماوجهتدكيرء 
وإنما أراد الذين آمنوا وهم معارف ؟ قلت : هو مدح لم وثنا. ا علهم :أنه قيل . ليجرى أبما 
قوم وقوما «© مخصوصين» لصبرم وإغضائهم على أذى أعدائهم من 


() قله دأبا قوم وقوما مخصوسين» لمله : أو قوما .0 (ع) 
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تجرعوتهم من الخصص لإبماكانوا يكبون) من الثواب الظيم بكظم الذيظ واحتال المكروء 
وممنى قول عمر : ليجزى عمر بما صنع الجرىا بعر باحتتاله . وقوله لرسول انه صلى اله 
عليه وس( عشد نزول الاية : والذى بعئك بالحق لاترى الغضب فى وجهى . وقرى*: ليجرى 
قوما ء أى : الله عز وجل ا وليجزى قوما , على معنى 0 قوما . 


زا والحكم) الحكة والفقه . أوفصل الخصوءات بين الناس ب لان 
)ما أحل اله لم وأطاب من الآرزاق (وفسلنام على 
آبات ومعجزات لإمن الآ س6 من 
أمرالدين» »فا وقع ينه الحلاف فى الد الآمن يعد ماجاهمي ما هو موجبٌ لوال ال لحلاف 
وهو الع . وما اختلفوا لبغى حدث ينهم ؛ أولمداوة وحسد 


ا ل ور ا ٠‏ فاتبع شر يمتك الثابتة 
بالدلائل والحجج . ولاتقبع مالاحجة عليه من أهواء الجهال . ودينهم المبنى على هوى وبدعة ٠‏ 
وم رؤساء قريش حين قالوا . ارجع إلى دين أبائك . ولاتوالهم » إنسا يوالى الظالمين من هو 
ظالم مثلهم . وأما المتقون : فوليهم الته وهم موالوه . وماأبين الفصل بين الولايتين 


هذا مار فس وقدى ررشية 7 
هذام القرآن (بصائر للناسي جعل ما فيه من معالم الدين والشرائع بمنزلة البصائر فى 
القلوب . كا جمل روحا وحياة وهو هدى من الضلالة ٠‏ ورحمة من المذاب من آمن وأيقن . 
وقرى” : هذه بصائر » أى : هذه الآيات . 


زو - كعاف ) 
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6 
أم عيب الذين اجترحوا الم 


(أ)» منقطعة . ومعنى الهمزةفيهاإنكارالحسبا: جتراح : الاكتساب . ومنه الجوارج 
وفلان جارحة أهله : أى :كاسهم (إ أن تجعلهم م أن تصيرم . وهومن جمل لقال خيرات 
ولا الضمير» والثانى : الك 

لان الحلة تقع مفعولا ان 
وماتهم كان سديداً .ا تقول : ظئنت زبداً أبره منطلق . ومن قرأ (سواء) باانصب 

سواء مجرى مستوياء وارتفع محياهم وماتهم على الفاعلية . 
وعاتهم بالنصب » جمل بحيام وماتهم 
محباهموفعاتهم . والمعنى : إنكار أنيستوىالمسيثونه الحسئونمحياء وأنيستووا مانا ؛ لافقراق 
أحوالم أحياء حيث عاش هؤلا. على القيام بالطاءات , وأولاكءلىركوب المعاصى . وبماناء 
حيث مات هه لاء على البشرى بالرحمة والوصول إلى واب القه ورضوانه ' وأولئك عل اليأس 
منرحمة الله والوصول إلىهولماأعدً لهم . وقيل : معناه إنكارأنيستورا امات كااستووا فى 
الحياة , لان" المسيئين والمحسنين متو حياهم فى الرزق والصحة ؛ وإنما يفترقون فى المات؛ 
وقيل : سراء حياهم وعاتهم :كلام مستأنف عل «منى : أن حيا المسبئينوماتهم سواء . وكذلك 
عيا المحسنين وماتهم :كل بموت على حسب ما عاش عليه . وعنيم الدارى رضى الله عنه أندكان 
يصب ذات ايلة عند المقام ٠‏ قبلغ هذه الآية » مل ببكى وبرقد إلى السباح :ساء ما حكمون . 
رض اكد :1ك بها دل ب لنها ردي وإقول :باعل ؛ د شترى مزل اف 
الفريقين أ. 
وَحَلقَ الله الْسلوَاتِ والأرض بالحن 


ا لض ء يدل بعل قلت وتجزىكل 2 


لَه عَوَاهُ دآع 0 
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أى : هو مطواع لموى النقس يتبع ماندعوه إليهء فكأنه يعبدمكا يعد الرجل إلله 
وقرى”: آله هواه ؛ لآنه كان يستحن الجر فيعيده 
فكأنه اتخذ هواء آلهة شتى : يعبدكل ل وقت واحدا مها لإوأضله القه على عل ) وتركة عن 
المداية © واللطف وخذله على عل . عالما بأن" ذلك لايحدى عليه . وأنه من لا لطف له . 
أومع عليه بوجوه المداية وإحاطته باتو 0 امحصلة وا 


بعد) إضلال جاه وقرىء : غشا 


موت وتَحيا وَمَا كنا إل لمر و 


الاج وااوت ينها ,لين وراء كلك خياة وقرئ 0 وقرى»: ! 
بز .وما يقولون ذلك عن عل ٠‏ ولكن عن ظنّ وتخمين : كانوا يزعمون أن" رود الإبام 
والليالى هو المؤثر فى هلاك الأنفس . و يكرون ملك الموت وقبضه الارواح بأمى الله . 
1 وكانوا يضيفونكل حادثة تحدث إلى الدهر والزمان ؛ وترى أشعارهم ناطقة بشكوى الزمان 


ومنه قوله عليه السلام : , لا تسبوا الدهر : فإن" القه هوالدهر , ' أى : فإن" الله هو الآنى 
١‏ بالحوادث لا الدهر . 


ار 0 


الى قوم 
قلت : لآم أدلوا بهي بد امحتج حجته وساقوه مساقها : قسميت حجة 


() قره م وتركة عن المداية ٠‏ تأريل الآية بذاك النوادق مذهب المطرلة : 
وعند أهل السنة : لا يقع فملكة إلا ما يريد واقه عالق كل ثىء , #الاضلال : 
(0) قوله والحصلة والمترية, يعنى . للهداية ٠‏ (ع) 

(؟) متفق عليه منحديك أبى هريرة , واللفظ لمم . 
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على سيل انبكر 1 الح اي 2 الل يي 


كأنهقيل : ما كان حجتهم إلا ماليس والمراد؛ نقى 
0 0 
أنكروا البعث وكذبوا الرسل . وحسبوا أن" ماقالوه قول مبكت . أازموا ماه مقرّون به: 
من أن الله عر وجل هو 3 إنام ذلك إزام ماعو واجيس 
الإقرار إن اندرا د متا لل ذا الحق' وهو جمعهم إلى يوم القيامة , ومن كان قادراً. 
1 عل اليا 0 وكان أءون ثىء عليه 


مدو اَعمِوا اشليتك د دحلم 


عامل النصب فى (ريوم تقوم) يخسر . و[ يومئق) بدل من (يوم تقوم) ( جائية) باركة 

توفزة على الركب . وقرى”: جاذية . والجذوّ : أشد استيفازا من الجثق ؛لآن ا 
الذى يملس على أطراف أصابعه : وعن ابن عباس رضى اقه عنما 2 : 
5 وهى الججاعة . وجعها : جثى . وف الحديث "١‏ «من جب جهنم 0" وقرى” 


(1) تقدم شرح هذا العاهد بالجزء الآول صفحة .+ قراجمه إن شت اه مصححه 
(؟) هذا طرف من حديث الحرث إن الحرث الأشمرى . قال : قال رسولاقه صلاله هليه وسلم : «من دعا 
بدعوى الجاملية فاته من جثى جه ... الحديث» أخرجه اقترمذى والنسائى وابن حبان والحاكم , وأحمد رأ يريمق 
لتنيه) احتج به المسنف على أن جثى جمع جثوة : وهى الماءة . وف اللخخارى من حديث أبن عدر رض الله عنيما 
رفعه و إن النلس يصيرون يوم القيامة جا »كل أمة تقبع فيها م 
(م) قوله دمن جثى جهنم » فى السحاح « الثوة , مله : الحجارة الجموعة . وجثى المرم ٠‏ بالضم وبالتكسر : 
ما اجتمع فيه من حهارة لجار (ع) 


نقسير سورة الجائية ‏ الأيات ,م - وم وى 


ككل أتقم على الابتداء : وكل أمة: على الإبدال من كل أمة ((إلى كتابهام إلى حمائف 
أعمالها ؛ ذا كتتى باسم الجنس ‏ كقوله تعالى (ووضع الكتاب فترى ايجرمين مشفقين ممافيه). 
(اليومتجزون» مول على القول فإن قات : كف أضيف الحكتاب إلهم وإلى الله عن 
: الإضافةتكون اللايسة :وقد لابسيم ولاب أما ملابستهإيام ‏ فلان أعمامء 

أما ملابته إياه؛ فلا“نه مالك . والآمى ملانكته أن بكتبوا فيه أعمال عباده 

لق عليكوع يشبد عليم عاعللم ل( بالحق» منغير زيادة ولانقصان (إنا كنا نتسخ) 

نتم تعملون)» أىنستكتيم أعالم لاف رحتهم ؤجنته .وجواب أماحذوف 


اما الذين كفروا فيقال لم إأفم تحكن آياتى تل علي ) والممنى ألم يأتكم 


فا فلم مَالارِى مَاَامَةُ إن 
ونين (2©) وَبَدَا كم مهت ناوا وحَاقَ ربم' 


وقرى*: والساعة؛ بالنصب عطفا على الوعد , وبالرفع عطفا على حمل إن واسمها 
(إماالساعة) أى” شىء اساعة ؟ فإن قلت : ماممنى (إن نظن إلا ظنا) ؟ قلت : أصله نظن ظلاء 
ومعناه : إثبات الظن فسب . فأدخل حرفا الثنى والاستثناء . ليفاد ثيات الظن مع نف ماسواه 
وذيد ثق ماسوى الى توكيداً بقوله لاوما نحن مستيقنين ... ... سيئات ما ملام أى قبائح 
أعماهم أو عقوبات أعماهم السيئات كقرله ا 


دل اليزم اسح 1 
ومالك ين ميري 600 ذل 
الدنّْيا َليَوْمَ 3 0 5 1 
شامع نترككفى العذاب كا ركم عدة لإ لقاءبومك هذا و الطاعة » أو تمسلم 

عفدل الثى. النى غير امب ه .كال تالو أتم يومكم وم تخطروه يبال .كالثىء الذى 
يطرح ذف#يامنسيا ٠‏ فإن قلت : قاممنى إضافة 7 إلى ايوم ؟ قلت , كعنى إضافة المكر فى قوله 

الى ( بل مكرالليلوالتهار) أى نسيتم لقاء اقدنى يومك هذا ولقاء جزائه .وقرى* : لابخرجون * 
يفتح الياء لإولاهم بستعتبون» ولا يطلب منهم أن يعتبوا دهم أى يرضوه . 


3 لعا لديم 


لإفته الخدم فاحدوا اله لذى هو بم ورب كل شىء منالسمواتوالارض والعالمين , 
فان مثل هذه الربويية العامة يوجب الحد والثناء على كل ربوب وكيروه فقد ظهرت آثار 
كر برباله وعظمته لف السموات والارض) وحق مثله أن يكير ويعظم . 

عن رسول الله صل الله عليه وس :من قرأ حم الجائية ستر القه عورته وسكن رؤعته 
د 


سورة الاحقاف 
مكية [ إلا الآيات ٠١‏ و6١‏ وه فدنية ] 
وآباتها' م وقيل هم آبة [ نزلت بعد الجائية ] 
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إلا بالحق) إلا خلقا ملت بالمكة والغرض الصحيح (إو) بتقدير فإ أجل مسمى) يتبى 
إليه وهو بوم القيامة (إوالذين كفروا عما أنذروام من هول ذلك اليوم الذى لا بد لكلخلق 
من اتنهائه إليه لإمعرضون» لايؤمنون به ولا متمون ,الاستعداد له. ويجوذ أن تتكون ها 
مصدرية أى : عن إنذارهم ذلك اليوم . 


أل ع عقةار اد رباع اأومعث. 
رون مادا حَلُوا يِنَ الأراض أ كم 


(1) أخرجه التعلي وابن مردويه والواحدى بأسائيدم إلى آنى بن كمب - 


(بكتاب من قبل هذا يم أى من قبل هذا الكتاب وهو القرآن» يعنى : 

ناطق بالتوحيد وإبطال الشرك . وما من كتاب أنزل من قبله من كلتب القه إلا وهو ناطق يمثل 
ذلك , فأتوا بكتاب واحد منزل من قبله شاهد بصحة ما أنتر عليه من عبادة غير الله (أوأثارة 
من علم) أو بقية من عل بقيت عليكم من علوم الاولين قولمم : سمنت الناقة ع أثارةمن 
شم أى : على بقية شح مكانت ا من شم ذاهب . وقرئ : أثرة » أى : من شىء أوثرتم به 
وخصصم من عل لا إحاطة به ليركم وقرئ : أثرة با حركات الثلاشف الهمزة معسكون! 
فالإثرة بالكسر بمعنى الاثرة وأما الاثرة فالمزة منمصدر : أثر الحديث إذا رواه . وأما !ا 
لضم اسم ما يؤر ا خلية: م ما قطي به 


دمن 


ومن أضل) ممنى الاستفهام فيه إذكار أن يكون فالمشلا لكلهم أبلغ ضلالا منعبدة 
الاصنام .”© حيث يتركون دعاء السميع الجيب القادر على تحصيل كل" غية ومرام ٠‏ ويدعون 
من دونه جماداً لا بستجيب م ولا قدرة به على استجابة أحد منهم ما دامت الدئيا وإىأنتقوم 
القيامة , وإذا قامت القيامة وحشر الناس :كانوا لم أعداء وكانوا علهم ضدا ء فليسوا فى 
الدارين إلاعلى تكد ومضر”ةء لا نتولام فى الدنيا بالاستجاية ؛ وفى الآخرة تعاديهم وتجحد 
عبادتهم . وإنماقيل ( من ) و ( هم ) لانه أسند إلهم ما يسند إلى أولى العم ن الاستجابة والففلة؛ 
ولانهم كانوا يه.مونهم بالقييز جهلا وغباوة . وبحوز أن يريد : كل معبود من دون القهمن الجن 


() قال مره : «استقهام ممناء إذكار أن يكون ق الضلال كليم أبلغ الا من عيدة الأصنام ... لقال 
أحد : وفى قوله إلى يوم القيامة : نكتة حسنة , وذلك أنه جمل يوم القباءة غاية لمدم الاستجابة ٠‏ ومن شأن 
النابة اتباء المنيا عندها . لكن عدم ١‏ مستمر بعد هته النابة ؛ الأنهم فى #لقيامة أأيضا لايستجييون هم ٠‏ 
الوجه رات أعبلم أنيا من #نابات المدمرة بأن ما يدها وإن واقق مافيلها إلا أنه أزيد منه زيادة بزئة تلمقه 
بالثانى , حتى كأن المالتين وإن كانتا نوع واحداً لتفاوت ما بينهما كالشى. وضده ء وذلك أن الحالة الآولى التى 
جمات غايها القياءةالاتزيد على عدم الاستجابة . الحا قثانية اتى فى القيامة زادت عل عدم الاستجابة بالمداوة 
بالكفر بعبادتهم إيام » فهو من وادى ماتقدم 1نقآ فى سورة الزغرف فقو لإيل متعت هؤلاء وآبادم حي جاءهم 
الحق ورسول بين ولما جاءعم الح قالوا هذا حر وإنا به كاقرون ) 


ذا 


تعسيسورة الاحقاق ب الآيات 25م 


والإنس والآوثان . فغلب غير الاوما قرى” :ما لا يتجيب .وقرى". يدعو غير الله 


ن 7 بنتعيب» ووعنهم يرك الاستجاة 


قوله تعالى ( إن تدعوم لا يمعوا دعاءمٌ و 


بشركم ) 


وَإِذَا مدر 
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در ا, ناي كيرا ْم أهَدَاء رَكانوا ساديم 


امات مبينات . واللام فى 7 الحو 


مثلها فى قوله (وقال الذي بن آمل أى لاجل الحق 0 


آمنوا .20 


لى : دع هذا واسمع قوم ل 
بقوله ويفتريه على القه . ولو قدر 

عليه معجزةلخرقها العادة , وإذا كانت ممجزة كانت تصديقاً 
الكاذب فلا يكون مفتريا . والضمير للحق ب والمراد به الآبات 
سيل الفرض عاجلى الله تعالى لاحالة بعقويةالاقتراء عليه . فلا تقدرون 


آ ماسيقرناإليه) 

آفافى اما 

َه 0 تقدمه ها 0 

دين يرب عن أحدهما للآخر , وذلك أن نسبتهمللا بات إلى أنما مفثريات أشد وأبمد من نستتها 
أضرب عن ذلك الأول إلى ذكر ماهو أغرب منه . 


تقسير سورة الأحقاف ‏ الآبة » لذ 


على كفه عن معاجلى ولا تطيقون دفع ثىء من عقابه عنى, فكيف أفتريه وأتعرّض لعقابه 
يقال : فلان لا بلك إذا غضب ٠‏ ولا يملك عنانه إذا صمم ‏ ومثله ( فن يملك من اقدشينا إن 

اد أن يبلك المسيأبن مريم )؛ ( ومن برد اقه قتنته فلن تملك لهس ألته شيئا) ومئه قوله 
عليه الام . لا أملك لكم من انه ث يناء "٠‏ ثم قال ل( هو أعل ما تفيضون فيه) أى تتدفمون 
فيه من القدح فى وحى الته تعالى ؛ والطعن ف آناته ٠‏ ولميته جم فرية أخرى ( كق 
به شبيدآ ينى ويشم) يشبدلى بالصدق والبلاخ . ويشود عليم بالكذب والجحود. وممنى 
ذكر العم والشهادة وعيد بحزاء إفاضتهم اوهو الغفور الرحبم) موعدة بالغفران والرحة إن 
رجعوا عن الكفر وتابوا وآمنوا » وإشعار نحل الله عنهم مع عظم ما ارتكبوا فإن قلت :فا 
معنى إسناد الفعل [امهم ‏ فى قوله تعالى فلا تمانكون لى ؟ قلت كان فا أنام به النصيحة لم 
والإشفاق علهم من سوء الماقبة وإرادة الخير هم ٠‏ فكأنه قال هم + إنافتريتهوأنا أريد بذلك 
التنصح لك وصدك عن عبادة الآلمة إلى عبادة اقه فا تفنون عنى أنها المنصوحون إن أخذى 
الله بمقوية الاقتراء عليه 


قل مدنت ريما نَ الل وما أذرى مَايفَْلُ بي َلآ يكم" | 
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البدع , ممنى : البديع ٠‏ كالخف بم الحفيف . وقرى” : بدعا ؛ يفت الدال ؛ أى : ذابدع 


)١(‏ منفق عله من حديك أنى هربرة رضى اله هنه . ولما .زلت ( وأنذر عديرتك الآفربين ) دما النى, 
مل انه هليه وس قريها تاجتدمرا ٠‏ فعم وخس ٠‏ ققال : يابتى كمب بن للؤى يبنى مرة بن كمب : ياينى عبد 
شمس يابنى عبدمناف ٠‏ بانى هاشم , بانى عبدالمطلب , إن لاأملك لك من الله شينا ‏ الحدبي» 

(؟) قال مود : فان قلك : ماممنى إسناد الفمل إلهم ... الح» قال أحد : قيه نظر من قبيل أن الكلام جرى 
فرضاً وتقدبراً . ومتى فرض الافثراء لايتصور على تغدبره قصح ٠‏ قان النصح عبارة عن العاء إلى مافيه تفع , 
ولابقع المكلف فى عمل ظاهر أوباطن إلا أن يكون مأموراً به من اقه تمالى , ولاسبيل إلى الاطلاع على ذلك 
إلا من الوحي الحق لاغير , فاذآ لابتصور نصح مع الامتراء , وإتما تم هذا الذى قرره على تامدة المسترة لقائلين 
بأن لعفل طريق بوصل إلى معرفة حم لقه تمالى ؛ نه ا أم نطاعة من الطاءات كالتوحيد ملا وقال : إن القدحتم 
عليم وجوب اقتوحيد ٠‏ وأا وسول اق إليك - ولم يكن متموةا : انه عق فى اللآمس بالتوحيد ؛ لآن القل دل عل 
وجوبه هتدم , وإن كات مقتريا فى دعوى كونه رسولا من لق عز وجل . وهذه قاعدة قدأنسدتها الآهةالقاطعة ٠‏ 
232 ع1 اسنة : أن ييكون إسناد الذمل هم على معن اتبيه بالثىء على مقاله بطريق 
المفهوم . فالممنى إذآ إن كنت مفتريا مالمقوية واقمة بى لاتدفمونها عنى , قفهرمه + وإن كنت عقا وأتم مفقرون 
فالقرية واقعة يك لا أقدر عل دقنها عتم ويتمد هذا الممنى قوله تمالى افتريته فعلي إجراى وأنا يريم 
عا تممرمون) وأمثالهكثيرة وال أعلم 


لق تقسير سورة الاحقاف ل الآية . 


ويحوذ أن ,كون صفة على قعل » كقولم : دين قم ولم زيم ١‏ : كانوا يقترحون عليه الآيات 
ويسألوته عمالم يوح به إليه من الفيوب ٠‏ فقيل له :لأفلا كنت بدعامن الرسل فآيم 
بكل ماتقترحونه . وأخمرم بكل مانسألون عنه م: ةلسلل ونيا يرن يأ 
آنام الله من آياته , ولاعغبرون إلاما أوحى إلهم . ولقد أجاب موسى صلوات الله عليه عن 
قولفرعون : فا بالالقرون الآولى ؟ بقوله : عليها عندرنى لإوماأدرى) لابه لاعلم لى بالغيب 
- مايفعل الله ى ويم فيا يستقيل من الزمان من أفعاله ٠‏ ويقدر لى ولع من قضاباه ( إن أتبع 
إلاما يوحى إلى" ) وعن الحسن وماأدرى مايصير إليه أمرى وأمرك فى الدنيا : ومن الغالب 
منا والمغلوب . وعنالكلى : قال له أصحابه ‏ وقد ضجروا م نأذىالمشركين ‏ : حتىمتى نكون 
على هذا ؟ فقال : ما أدرى مايفمل فى ولابكم ‏ أأترك مكة أم أومى بالخروج إلى أرض قد 
رفمت لى ورأيتها - يعنى فى مثامه ‏ ذات نخيل وتججر ؟ وعن ابن عباس : ما يفعل بى ولا بكم فى 
الآخرة , وقال : هى منسوخة بقوله (ليغفر. لك الله ماتقدم من ذنبك وماتأخر) ويحوذ أن 
يكون نفيا للدراية المفصلة . وقرى" : مايفعل ٠‏ بفتح الياء. أى : يفعل القه عز وجل . فإن 
قلت : إِنْ (يفمل) مثبت غير من . فكان وجه الكلام : مايفمل ل فديكم قلت : أجل . 
ولكن النى فى ماأدرى لماكان مشتملا عليه لتثاوله (ما) وما فى حيزه : صح ذلك وحسن ٠‏ 
ألاترى إلى قوله (أوم يروا أنّالقه الذى خلق السموات والارض وليعىيخلقهن بقادر) كيف 
دغلت الياء فى حيز أن وذلك لتاول النتى إياها مع ما فى حيزها . و(ما) فى ( مايفصل) 
يحوز أن تنكون موصولة منصرية ٠‏ وأن تنكون استفهامية مرفوعة . وقرى”: يوحى؛ أى 
الله عر وجل . 


() قرهة «دلم ذيم» فى المحاح «اللحم الزيم» المتقرق ليس بمجتمع فى مكان فييدن . وفيه أيضآ : بدث 
الرعل يدن , إذا ضحم وحمن ٠‏ (ع) 

(:) قال مود ع وأجود ماذكر فيه حله على الدراية المفصلة , بريد بذلك أن #قصيل ما سير إلينه من خيي 
ويصيرون إليه من شر ... الم قال أحمد : وى على أن المجرور معطوف عل مثله , وأنهما جميما فى صلة موصول 
واحد » واويل : إن الجرور كانى من صل مرصول حذوف ممطرق عل مله , حت يكرت القدير : وما أدد 
مايقمل بى ولامايقمل ب : لكانت (لا) واقعة تكانة غير مقتقرة إلى تأويل » وحذف الموصول المعطوف وتفاصيله 
كثيرة . ومنه 


كوا يو رجز لهمت . © ويسكب"وضره اوقا 
يريد حسان رض القه عنه : قن يهجو رستزل الله صل اقه عليه وسل ومن يمدحه سواء ٠‏ 
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جواب الشرط محذرف تقديره : إنكان القرآن من عند القه وكفرتم به ألستم ظالمين . 
ويدل على هذا انحذوف قوله تعالى (إن القه لا.هدىالقوم الظالمين) والشاهد من بى إسرائيل : 
عبداقه بن سلام .لما قدم رسولاته صلى الله عليه وسل المديئة نظر إلى وجهه : قم أنه ليس 
بوجه كذاب وتأمله فتحقق أنه هو الى المنتظر وقال له : إنى سائلك عى ثلاث لايعليهن 
إلانى” : ماأول أشراط الساعة ؟ وماأول طما. كه أمل الجن ؟ وما بال الل نع إلى أيه 
أوإلى أته؟ فقال عليه الصلاة والسلام . ”' أض! أوّل أشراط الساعةفنار تمشرم من المشرقإلى 
المغرب . وأا أول طمام يأكله أهل الجنة فزيادة كبدحوت . وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل 
تزعه , وإن سيق ماء المرأة نزعته قال : أشبد شبد أننك رسول الله حقاء ثم قال : يارسول الله , 
إن الهود قوم بت وإن عليوا إسلاى قبل أن تألم عتى توق عندك . لجامت الهود 
فقال للم الى صلى الله عليه وس : أى رجل عبداقه فيم ؟ فقالوا : خبرناواين خيرنا ؛ وسيدانا 
وابن سيدنا . وأعلينا وابن أعلنا . قال : أرأيتم إن أسل عبدالته ؟ قالوا : أعاذه القه من ذلك + 
عخرج إلهم عبد القه فقال : أثبد أن لاإله إلاأله وأعيد أن حمداً رسول الله : فقالوا : شرنا 
وابن ثمرناوا تتقصوه : قال : هذا ما كنت أخاف يارسول القه وأحذر . قال سعد بن أنى وقاص 


ماسمعت رسول الله صلل الله عليه وس يقول لاحد بمثى على وجه الأرض أنه من أهل الجنة 
إلالعبد الله بن سلام 0 وفيه نزل وشهد شاهد من بى إسرائيل على مشلهم ”© الضمير 

للقرآن؛ أى : على مثله والمنى , وهو مق التوراة من الما لمابقة لعا ىالقرآن من التوحيد 
والوعد والوعيد وغير ذلك . ويدل عليه قوله تمالى (وإنه ل ذبر الاولين) , (إن هذا لنى 
الصحف الآولى) » (كذلك بوحى إليك وإلى الذين من قبلك) ويحوز أن يكون الممنى : إن 
كان من عند الله وكفرتم به وشبد شاهد على نحو ذلك ٠‏ يعنى كونه من عشد القه . فإن قلت : 
أخبرنى عن نتم هذا الكلام لأآقف على ممناه من جهة ‏ النفم . قلت الواو الآولى عاطفة 


() أخرجه البخارى من رراية حيد عن أفس , وأتم منه, 

() توك «توق» أى : رسو با ليس ٠5‏ (ع) 

(6) منفق عليه 

()) عند البخارى وشك فى إدراجها . وروى الطبرى من رواية مد بن بوسف إن عبداقه بن سلام قال قال 
عبدات بن سلام دف" نزلت هذه الآ . ثم روى عن لهمي أن أنكر ذلك الكرن اقسورة مكية . كذا أخرجه ابن 
أبى شبية صن الشعي ٠‏ 

ا(ه) قال مود : وإن قلت : أخببتى عن نظ هذا الكلام لآقف عليه من جهة النظم ... الخ, قال أحند : 
إنها لم يوجه المعطوف إلى جهة واحدة ؛ الآن التفصيل قد يكون علف جموع مقردات عل جموع مفرادت كل مليما. 
والآبة من هذا الفط , ومثلها قوله تتسال (ومايستوى الأعى والبمير ولالظلات ولاقنور) وقوله (إن الملليد 
والمالات والمؤمنين والمؤمنات) الآية) , وقد تقدم نقررر ذلك فى الآ يتين جد يه عهدا) . 
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الكفرتم علرفعل الشرط عا عطفته (ثم) فى قول دتما زقل أدأيتم إن كان منعند الت نمكفرتم 
ب( وكذلك الواو الآخرة عاطفة لاستكيرتم على شبد شاهد , وأما الواء فى (وشهد شاهد) 
فقد عطمت جملة قوله . ثمبد شاهد من بنى إسرائيل على مثله فآمن واستكيرتم : على جملة قوله 
(كان من عند الته وكفرتم ») ونظيره قولك إن أت إليك وأسأت . وأقبلت عليك 
وأعرضت عنى لم نتقق فى أنك أخذت #هيمتينفمطفتهما على مثلهما . والممنى : قل أخبروق 
إن اجتمع كون القرآن من عند الته مع كفرك به . واجتمع شبادة أعم بى إسرائيل على زول 
مثله وإمانه به» مع استسكبارك عنه وعن الإيمان به ألم و 
الإيمان فقوله (فآمن) مسرا عنالشبادةعلى مثله م أن مثله أنرل 
الله عليه , وأنه من جنس الوحى وليس من كلام البشر : وأنصفمن نفه قشهد عليهواءترف 
كان الإيمان نتيجة ذلك 

00 8 قرا نَ «امنُوا لَوْكنَ حبرا مَاسبَعُو كمه وَإِذْ لم 


وَرمَة وَعَلذَا كب مصدّق ِنَانا عَرَيً 


( الذين آمنوام لاجلهم وهوكلام كفار مكة , قالوا : عاقة من يتب مدا السنقاط , ب 
الفقراء مثل عمار وصبيب واب مسعود ٠‏ فلوكان ماجا به خيرآ ما سبقنا إليه هؤلاء . وقيل : 
لما أسلت جهيئة ومزيئة وأسل وغفار : قالت بنو عامس وغطفان وأسد وأشجع لوكان خيرا 
ماسبقنا إليه رعاء اهم . وقيل : إن أمة لعمر أسليت ٠‏ فكان عمر يضرا حت يفتر ثميقول 
لولا أنى فترت لزدتك ضربا. وكا كفارقريش يقولون : لوكان ما يدعو إليه محمد حقاماسبقتنا 
إليه فلانة . وقيل :كان الهود يقولونه عند إسلام عبدالته بن سلام وأصحابه . فإن قلت : لاب 
من عامل فى الظرف ” فى قوله لإ وإذ لم يهتدوا هم ومن متعلق لقوله بإفسيقولرن) وغيد 

() قال ححود : ولايد من عامل الظرف وغير مستقيم أن يعمل فيه ... الم» قال أسم د : إن لم يكن مانع 
من عمل فسيقولون فى الظرف ألاننافى دلاتى الممضى والاستقبال . قهذا غير ماقع . فان الاستقال ههنا إنما خرج 
عخرج الاشعار بدوام ماوقهومضى ؛ لآن القوم نقد حرموا الهداية وقالوا : هذا إفك قديم , وأساطير الأو ليح 
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مستقيم أن يكون (فسيقولون) هو العامل فى الظرف ٠‏ لتدافع دلالى المضى والاستقبال . فا 
وجه هذا الكلام ؟ قلت : العامل فى إذ دوف إدلالة الكلام عليه .كا حذق من قوله (فليا 
ذهبوا به ) وقرهم : حينتذ الآن . وتقديره: وإذلم ييتدوا به ظهر عنادهم ٠‏ فيقولون هذا 
إفك قديم . فهذا المضمر صح به الكلام ؛ حيث انتصب به الظرف وكان قوله (فسيقولون) 
مسياً عله يا صم بإضهار أن قوله (حتى يقول الرسول) .اصادفة (حتى) مجرورها , والمضارع 
ثاصيه دقرم (إفك قم ) كتوم أساطير الاولين لا كتاب موسى) ميتدأ ومن قبله 
ظرف واقع خبرا مقدما عليه , وهو ناصب ([ إمامام على الحال كقولك : فى الدار زيد قائما. 
وقرئ : ومن قبله كتتاب موسى » على : وآ تينا الذين قبله التوراة . ومعنى (إماما) : قدوة يؤتم 
به فى دين اله وششرائعه » كا يؤتم بالإمام (ه حمة م من آمن به وعمل بما فيه لوهذا ) الفرآن 
لا كتاب مصداقيم لكتاب مومى . أو لما بين يديه وتقدآمه من جمييع الكتب . وقرئ : 
مصدق لما بينبديه . ولالساناعر يآ م حال من ضمير الكتاب فى مصدقوالعامل فيه (مصدق) 
ويحوز أن ينتصب حالا عن كتاب” لتخصصه بالصفة , يعمل فيه ممنى الإشارة . وجؤز 


أن يكون مفعولا لمصدق؛ أى : يصدق ذا لان عربى وهو الرسول . وقرئ : لينذر بالياء 


والناء, وليئذر : من نذر ينذر إذا حذر لإ وبشرىع فى حل النصب ممطوف على محل لينذر» 


ما وَوَعْمنَهُ وها ول 


0 


إسلنًا حَلَنه أمهُ م 


ينا ضام 


بتدوا به هذا إفك قديم وداموا على ذلك وأصروا عليه , فعبر من 

َس براه (إلاالذى فطرتى فانه سبهدين) وقدكانت الطداية واقمة وماضية 

ولكن أخير عر وقوعها , ثم دوامها فب بسينة الاستقيال , وهذا طريق اجمع بين قوله (سهدن) وقوه ف 

الأخرى (تهر يهدين) ولولا دخول القا. على الفسل لكان هذا الدى ذكرته هو الوجه ٠‏ ولكن الفا. السية ولت 

بدخوها على محذوف هر الدب » وقطمت اققمل عن الظرف المتقدم ؛ فوجب تقدير الحذوف املا نه لبت بتقدبره. 

عاملا أمران : مصادفة الظرف العامل والقمل الممال لعلته ٠‏ فتعين ماذكره الرعخشرى لجل الغا. لالتافالدلالتينء 

واه أعل . 

5 أجاز مود فى نصبه أن يكون حالا عن كتاب لتخصمه بالمفة ... الح . قال أحد : وجهان حننان 

أعززهما ثالك : وهر النصب على الاختصاص ٠‏ وهذه الوجوه فى قوله تمالى ( فيها يغرق كل أمى حكيم أمرا من 
عبدنا ) , راق أعل . 
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وأمبح 
قبل عنم خسن مَاتمِنُوا 
ألذى كانوا يوعدون (10 

قرئ : حسناء بعنم الحاء وسكون السين . وبضمهما . وبفتحهما . وإحسانا. وكرهاء بالفتح 
والضم ؛ وهما لفتان فى ممنى المشقة «كالفقر والفقر . وانتصابه على الحال : أى : ذات كره . 
أو على أنه صفة لليصدر . أى : حملاذا لاوحله وقصاله) ومدة حمله وفصاله ( ثلاثون 
شبرا م وهذا دليل على أن أقل الحل ستة شر : لآن مدّة الرضاع إذا كانت حولين لقوله عر 
وجل (حولينكاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) بقيت الحمل ستة أشهر . وقرئ : وفصله . 
والفصل والفصال :كالفطم والفطام . بناء ومعنى . فإن قلت : المراد بيان مدّة الرضاع لاالفطام ؛ 
فكيف عبر عنه بالفصال ؟ قلت : لما كان الرضاع يليه الفصال و يلابسه لاله يتهى مه ديم 
سعى فصالاءكاسعى المدَة بالامد من قال : 


ل عور مشتتكيل + 

وفيه فائدة وهى الدلالة على الرمناع التام المنتهى بالفصال ووقنه . وقرئ : حنى إذا استوى 
و بلغ أشدا, . وبلوغ الاشد : أن يككتهل ويستوف الث الى تستحم فيها قزته وعقله و 
وذلك إذا أناف عل الثلائين وناطح الاربمين . وعن قنادة : ثلاث و ثلاثون سئة » ووجهه 
أن يكون ذلك أل الاشد . وفايته الاربعين . وقيل :لم يبعث نى” قط إلا بعد أر يمون سئة . 
والمراد بالنعمة التى استوزع الشكر علها : فعمة التوحيد والإسلام ؛ وجمع بين شكرى النعمة 
عليه وعلى والدبه ؛ لآن التعمةعللهما نمدة عليه . وقيل العمل المرضى : هو الصلوات المنس . 
فإن قلت : ماممنى (فى) فى قوله لإ وأصلح لى فى ذربتى) ؟ قلت : ممناه : أن يجمل ذزيته موقعاً 
للصلاح”؟ ومظنة لدكأنه قال : هب لى الصلاح فى ذزيتى وأوقعه فيهم ونحو : 


ب فى 
إن المسلين» من الخاصين . وقرئ : بت 
ز) تقدم شرح هذا العامد بالجرء الآول مقحة بم تراجمه إن شت م مصححه . 
(؟) قال مود : وفان قلت : ما ممى فى ههنا ع وأجاب بأن المراد جمل .. الغ قال أحد : ومثله 
قوله تعالى ( إلا المودة فى القرى ) عدولا عن قوله : إلا مودة القربى ٠‏ أو المودة للفربى راق أعلم ٠‏ 
زم) تقدم شرح هذا العامد بالجر. اثانى صفحة ,«بإه فراجعه إن مت أه مصححه . 
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وجل . وقرئا بالنون . فإن قلت : ما معنى قوله لإفى أححاب المئة) ؟ قلت : هر نحو قولك : 
أ كرمنى الأمير فى ناس من أصمابه . تريد : أ كرمنى فى جملة من | كرم منهم » ونظمى فى عدادم + 
وتحله التصب على الحال . على ممنى : كائنين فى أصحماب .١‏ معدودين فهم (وعد الصدق م 
مصدر مؤكد؛ لآن قوله : بتقبل . ويتجاوز : وعد من الته لم بالتقبل والتجاوذ . وقيل : 
نزلت فى أنى بكر رضى الله عنه وفى أيبه أنى قحافة وأته أم الخير وفى أولاده ٠‏ واستجابة دعائه 
فهم . وقيل :ل يكن أحد من الصحاءة من المهاجرين متهم والاتصار أسل هو ووالداه وبنوه 
وبئاته غير أنى بكر . 


ين لمن والاني إِنهمْ انوا كلييرين 


إدالذى قاللوالديه مبتدآ خبره : أولنك الذين حق علهم القول . والمراد بالذى قال: 
الجنس القائل ذلك القول , ولذلك وقع الخبر بجموعا . وعن الحسن : هو فى الكافر الماق 
لوالديه المكذب بالبعث . وعن قنادة : هو نمت عبد سوء عاق لوالديه فاجر لربه . وقيل : 


نزلت عبد الرحمن بن أنى ببكرة" قبل إسلاءه وقددعاه أبوه أبو بكر وأمْه أرومان إلىالإسلام ٠‏ 
فأفف مهما وقال : أبمثوا لى جدعان بن عمرو وعثا. بن عمرو , وهما من أجداده حتى أسألها 


(ا) قال مود : وزع بسنهم أن امن بالآبة عبد الرعن بن أبى بكر ... المع قال أحد : واصض تختار أن 
المراد الجنس لا عبد الرحن بن أبى بكر . ولنكنا لاننختار الرد على قائل ذلك بهذا الوجه., ان له أن يقول : أراه 
عبد الرحن وأمته . ومثل ذلك قول اقه تمالى حكاية عن المزير مخاطب زليخا ( [ته من كيدكن إن كيدكن عظيم ). 
غاطها وعاطب أمتها ٠‏ والمقصودة هي ٠‏ وقد عاد إلى خطابها خصرصآ بقوله ( واستنفرى لانبك [نك كنت من 
الخاطتين ) ولنكن وجه الرد على من زعم أن المراد عبد الرحمن : ما ؤكره الوعخشرى ثانيا فقال ( إن الذين حت 
لهم القول ) مم الخلدون فى الثار فى عل اق تعالى . وعبد الرجن كان من أناضل الملدين وسرواتهم ٠‏ وثقل أن 
معاوية كنتب إلى مروان بأن يباهع الناس ليزيد ققال عبد الرحن : القد جنتم بها مرقلية أنبايمون لأبناتم مقال «روان 
أبها لالس : إن هذا هو الذى قال الله فيه (والذى تل لوالديه...الآية) قسممدعائدة فنضبت وقالت : والله ما هو 
به ه ولو شئت أن أيه لسميته ؛ ولكن اقه لمن أباك وأنت فى مله فأنت خض من لمئة أقه» قال أحد : وق 
هذه الآية ره عل من زعم أن امغره الجنمى لا يعم ؛ لانه لا يمام معام امع لا فى الصغة ولا ف الخبر » قل 
يحوز أن تقول : الدينار قصفر خير من الدرهم البيض ؛ وهذا مردود بأن خبر الدى الواقع جنا جا. على نمت شه 
امجموع كا رأيت , واقه أعلم ٠‏ 
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عما يقولمد . ويشهدوا لبطلانه أن المراد بالذى قال : جنسالقائلين ذلك . وأنّ قوله الذن حق 
علهم القول:هم أصماب النار: وعبدالرحم نكانمن أفاضل الملدين وسرواتهم . وعنعائشة رضى اله 
عنها إنكار نزوها فيه . وحين كتب معاوية إلى مروان بأن يبابيع الئاس ليزيد قال عبدالرحمن : 
القدجتتم بها هرقلية: تبايعو نلا بنائك : فقال مروان : يا أها الناس.هو الذى قال القه فيه (والذى 
قال لوالديه أف لكا) فسمعت عائشة فنضبت وقالت : واقدماهو به.ولوشئت أن أسعيه ل 
ولكن الله لمن أباك وأنت فى صلبه : فأنت فضض من لمئة الته . '" وقرئ: أف ٠‏ بالكسر 
والفتح بغير تنوين ؛ وبالحركات الثلاث مع التنوين . وهو صوت إذا صوت به الإنسان علم 
أنه متضجر ء كا إذا قال : حس ؛ عل منه أنه متوجع . واللام للبيان : ممناه : هذا التأفيف لك 
خاصة . ولاجلكا دون غيركا. وقرئ : أتعداتتى : بنونين . وأتمدانى : بأحدهما . وأتعدانى 
بالإدغام . وقد قرأ بمضهم : أتعداتى بفتح النون .كأنه استتقل اجتباع النوئين والكسرتين 

الاش الأول غر) اتحقيف 1 مراه من أدغم ومن أطرح أحدهما (إأن أخرج) أن 
ابم وأخرج من الأدض وقرى : أخرج لإوقد خلت القرون من قبلى) يعنى : ولم يبمث 
منهم أحد 7 ان الهم يقولان الغياث الله منك ومن قولك ٠‏ :وهو استعظام لقوله 
(ويلك ) دعاء عليه بالثبور : والمراد به الحث والتحريض على الإيمان لاحقيقة الهلاك بإفى 
لعا مه : أن . بالفتح . على معنى : آمن بأن وعد القه حق 

مرج يما توا ولوقي للم" وم لاايظلمون ( 

(رلععم منالجنسين المذكورين لاد رجات ماعملوا) أىمنازل 0 ماعملوا 
من الخير والشرء ومن أجل ما عملوا منهما . *' فإن قلت : كيف قيل : درجات؛ وقد جاء : 
الجئة درجات والثار دركات ؟ قلت : محوز أن يقال ذلك على وجه التغايب ؛ لاشتمال كل على 
الفريقين (وليوفهم) وقرئ : بالنون تعليل معلله محذوف لدلالة الكلام عليه .كأنه قيل 


رو) أخرجه النائى , واللفظ له وابن أبى خيثمةروالحالم وابن مردويه من رواية مد بن زياد وقال لما 
بالهع معاوية لابنه قال مروان : سئة أنى بكر وعمر . فقال عبد الرحمن بن أبى بكر : سنة هرفل وقيصر قال مروان: 
هذا الاى أنرل ‏ فذكر الآية فيلغ ذلك عائعة فقالت : كذب واه . ما هو به . فذكره . ولكن رسول الله 
صل أنه عليه وسل لعن أبا مروان ومروان فى مله إلى آخره ٠‏ ولفظ ابن أبى إن مماوية كتب إلى 
مروان بن الم أن ييايع الناس ليديد بن مماوية . فقال عبد الرحن لقد جنم بها هرقلية ‏ إلى آخر لفظ المصتف . 
فلك : أصله فى البخارى من رواية يوسف إن مامك عن عائشة دوت ما فى آخره ٠‏ 

(؟) قوله «فأنت قضض من لمئة اله » فى الصحاح كل ثم 
من لعنة لق » يمنى : ما أنقض من تطلقة الرجل وترده فق صليه . 

() قوله «ومن أجل ما جملوا مثيما» لعله : أو من أجل . 
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وليوفهم أعالم ولا يظلهم حقوقهم : قدر جزاءم على مقادير أعمالهم ؛ جم لالثواب درجات 
والعقاب دركات 


:امب تارف هو القول المشمر قبل ( أن م وعرضهم على النار : تعذديهم جا. من 
قوم : عرض بنو فلان على السيف 7" إذا قتلوا به . ومنه قوله تعالى ( الثار يمرضون عليا ) 
وبحوز أن يراد : عرض الثار عللهم من قوهم : عرضت الناقةعلى الحوض » يريدون : عرض 
الحوض علبا فقابوا . ويدل عليه تفسير ابن عباسرضى انه عنه : يحاء هم إلا فيكشف لهم 
عنبا (أذميم طيبانيم 6 أى ما كتب لك حظ من الطيبات إلا ماقد أصبتموه فى دنياكم, 
وقد ذهيتم به وأخذتموه فل بق لك بمد استيفا. حظك شىء منها . وعن عمر رضى الله 


لو شت لدعوت بصلائق وصناب ”" وكرا كر وأسئمة . ولكتى رأيت الله تعالى نعىعل قوم 
طبباتهم فقال أذمم لياتكق حياتك الديا . 9" وعنه : لو شنت لكنت أطي طماما 
وأحشكم لباسا . ولك أ. طيباتى : ”© وعن رسول انه صلى الله عليه وسلم أنه دخل 
على أهل الصفة وم يرقمون ثياسهم بالآدم ما يحدون لها رقاءا ٠ ٠‏ فقال : أ تم اليوم خيد أم يوم 


(و) قال مود : وعرضهم على قثار إما من قوم عرض بنر فلان مل اليف قال أحد 
وهم : عرضت الثاغة عل الحوض مقلويا . فليس قوله : يمرض الذين كفروا عل نار مقلوب ؛ لآن اللجي. 
اعتقاد القلب أن الحوض جاد لا إدراك 4 . وقاقة مى المدركة : قهى نى يعرض علها الموض حتيقة . وأما نار 
فقد وردت التصوص بأنها حيتتذ مدركة إدراك الحيوانات بل إدراك أول العم ؛ قلآمر فى الآية على ظاهره ٠‏ 
كقولك : عرضت الأسرى عل الآمير ؛ وال أعل . 

(؟) قله دبسلائق وصناب» فى الصحاح : الصلائق : الخبن الزقاق . والصتاب : صباغ يتخف من الحردل 
والزبيب . والكركرة : رحى زور البعير : والزور : أعلى قصدر اه أغذا من مواضع ٠‏ () 

(م) أخرجه ابن المارك فى الؤهد أخبرنا جرير بن حازم أنه مع الحسن يقول «قدم على أمير المؤمنين مر 
وفد أهل البصرة مع أنى موسى الأشمرى تال لو كنا تدخل وأنه كل يوم غيز بيت - فذكر الحديت . وقيه وأا 
اق ما أجهل من ترات وأسشمة ولا وسناب وال جرير: الملا هو الدوا. والسناب الخردل ؛ وملا 
الرتاق . ولكن سبعت الله عير أقواما بأمر فملوه . تقال : ( أذعيم طياتم ) الآبة . وأخرجه ابر عييدة فى 
لزب . واين سعد وأحد فى الزهد . وأبو يي فى الملية كلهم من طريق جر, 

(4) أخرجه الطبرى منرواية سعيد عنتتادة قال ذكر لنا عمر قال : فذكره 

-كقاف -1) 
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يندو أحدك وحلة ويروح ىأخرى : ويذدىعليه يحفنةوير اح عليه بأخرى , و يسقر يبته يا تستر 
الكعبة . قالو| نحن يو مئذخير.قال. بل أنم اليو خير””وقرئ 
بألف بين همزتين : المون. والموان: وقرئ عذاب الهواز 
وذو" أا عاد إذ تدر مَوْمَهُ بالأنهاف و 
انه آلآ تبْدُوا إلاّالله إِنى أحاف عَلَمْة عدَابَ 3 عَظيم 1 
الاحقاف جمع حقف وهو رمل مستطيل مرتفع فيه انحناء . من احقوقف الثىء إذا 
اعوج ؛ وكانت عاد أصماب عمد يسكتون بين رمال مشرقين على البحر بأرض يقال لما الشحر 
من بلاد المن . وقيل : بين عمان ومهرة . و((النذر» جمع نذير بع المنذر أو الإنذار (إمن 
بله لإومن خلفه) ومن بعده . وقرئ : من بين يديه ومن بعده . والمعنى : أن 
هوداً عليه اللام قد أنذرم فقال لم : لا تعبدوأ إلا الله إنى أخاف عليكم المذاب ؛ وأعلهم 
أن الرسل الذينبمثوا قبله والدينسييعثونبعده كلهم منذروننحوإنذاره وعن!بنعبا سرض النه 
عنه : يعنى الرسل الذين بعئوا قبلهوالذينبعثوا فزمانه . ومعنى (ومن خلفه) على هذا التفسير ومن 
بعد إنذاره » هذا إذا علقت» وقد خلت النذر بقوله : أنذر قومه . ولك أن تجمل قوله تعالى 
( وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه )اعتراضا بي أنذر قومه وبين ( ألا تعبدوا ) ويكون 
المعنى : واذكر إنذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب المظي ؛ وقد أنذر من تقدمه من الرسل 
ومن تأخر عنه مثل ذلك , فاذكرم . 


كَل ما ايند الله وَأَبَندم” تأرنيك ره ولك أرَام" قا 
فإن قلت من أبن طابق قوله تعالى ([ نما المم عند للد جوايا لولم ( فأننا با تعدنا )5 


(1) أخرجه الطبرى من رواية سعد عن قتادة الى : ذكر لنا . فذكره . ومن طريقه العمى ٠‏ ورراه أبو تنم 
فى الحلية فى ترجمة أءل اقصغة من طريق الحسن قال ه حسب أمتماق الملين ٠‏ فذكر تحره مطولا وقى الترمذى من 
طريق مد بن كنب افقرظى : حدثئى من سمع على بن ألى طالب رض لله عنه قال : بينا نحن جلوس فى المجد [3. 
للع علبنا مصعب بن مير ما عليه إلا بردة 4ه مرقوعة يقرو . قلا رآه رسول أقه صل القه عليه وسل بكى الذى كان 
فيه من النعمة .ثم قال : كيف يم ... الحديت أخرة ء 


تفسير سورة الاحقاف ‏ الايتان؛؟ و ه؟ ا 


قلت : من حيث إِنّ قوم هذا استعجال منهم بالمذاب .| إلى قوله تمالى ( بل هو 
ما استعجلئم به ) فقال لم : لا عم عندى بالوقت الذى يكون فيه تعذبيكم حكة وصوابا : إنما 
ذلك عند القه : فكيف أدعوه بأن يأنيكم بمذابه فى وقت عاجل تقترحونه أثتم ؟ ومعنى : 
لوأ بلشك ما أرسلت بهم وقرئ با : أنالذىهو شأنىوشرطى: أن أ بلك.ماأرسلت 
به من الإنذار والتخويف والصرف عما يمرضكم لسخط لله يمهدى ؛ ولكمكم جاملون 
لاتعليون أنّ الرسل لم يبمثوا إلا منذرين لا مقترحين » ولاسائلين غير ما أذن لم فيه . 


درم فَانُوا علدا عارض مميلرتا بل هو 


:. إلا سلكيم” كَذَِكَ نبزى القَومَ المجرمينَ (50 
لإفليا رأوه) فى الضمير وجهان : أنيرجعإلى ما تعدنا » وأن يكون مهما قد وضح أمره 
بقوله لإءارضاح إما تمييرً وإما حالا . وهذا الوجه أعرب وأقصح . والعارض : السحاب 
الذى يعرض ف أفق السماء : ومثله : الحى والمئان ؛ من حبا وعنّ : إذا عرض . وإضافة 
مستقبل وعطر مجازية غير معرفة ؛ بدليل وقوعهما وهما مضافان إلرمعرفتينوصفاً النكرة بل 
هوي القول قبله عضمر . والقائل : هود عليه السلام : والدليل عليه قراءة من قرأ : قال هوده 
بل هو . وقرى”: قل بل ما استعجلتم به هى رج ٠‏ أى قال اله تعالى : قل لإتدس كل شى م 
تبلك من نفوس عاد وأمو ام الجم الكثير . فعبر عن اللكثرة بالكلية . وقرى" يدس كل ثىء 
من دمس دمارا إذا هلك لالائرىم. الخطاب للرائى من كان . وقرى" : لا يرى ؛ على البناء 
للبغمول بالياء والتاء . وتأويل القراءة بالتاء وهى عن الحسن رضى الله عنه : لاترى بقابا ولا 
أشياء منهم إلا مساكهم ذى الرتة 
58 00 الع برام ٠.‏ 
وليست بالقوية . وقرى”: لانزى إلا مسكهم » ولا يرى إلا مكتهم . ودوى أن 
الرح كانت تحمل الفسطاط والظعيئة فترفعها فى الجو حتى ترى كأنها جرادة . وقيل : 
أل من أيصر العذاب امرأة منهم قالت : رأيت رئحا فيا كثهب الثار . وروى : 
أل ما عرفوا به أنه عذاب : أنهم رأوا ما كان فى الصحراء من رحاهم ومواشهم 
تطير به الريخ بين السماء والارض ٠‏ فدخلوا يوتهم وغلقوا أبواهم ؛ ققلمت الريح 
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(:) تقدم شرح هذا العاهد بهذا الجز. صفحة 0١‏ قراجعه إن شتت اء ممححه . 


0 ضير سورةالاحقاف ‏ الآية جم 


الاواب وصرعتهم » وأمال اقه عليم الاحقاف فكانوا تحتها سبع ليال وثمانية أيام لهم 
أنين » ثم كشفت اريخ عنهم : فاحتملتهم فطرحتهم فى البحر . ودوى أن هوداً لما 
أحس بالريح خط على نفسه وعلى |. خطا إلى جنب عين تنيع . وعن ابن عباس رضى الله 
عنبما : اعتزلهود ومن معه فى حظيرة مايصيهم منالري إلا ماياين على الجلود وتلذه الانفس . 
وإنها قر من عاد بالظعن بين السماء والارض وتدمغهم:الحجارة وعن النى صلى اله عليه وس 
أنهكان إذا رأى الريع فزع وقال : اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما أرسلت بهء وأعوذ بك 
من شرها وشر ما أرسلت ”" به ٠‏ وإذا رأى مخيلة: قام وقد وجاء وذهب . واتظيد لونه. 
فيقال له : بارسول اله ماتخاف ؟ فيقول إفى أخاف أن يكونمثل قوم عاد حيث قالوا : , هذا 
عارض ممطرناء . فإن قلت: مافائدة إضافة الرب إلى الرع: قلت : الدلالةعلى أن الريخ وتصر يف 
أعنتها ما يشبد لمفلم قدرته. لأنهامن أعاجيب خلقه وأكابر جنوده . وذكر الآمر 
وكونها مأمورة من جهته عز وجل : يعضد ذلك ويقؤيه ؛ 


(إن) ثافية أى : فباما مكنا كم فيه إلا أن ([ن) أحسن فى اللفظ ؛ لما فيه مجامعة 
زما) مثلها من التكرير المستيشع . ومثله مجتنب , ألا تزى أن الاصل فى , مهما , : 
(ماما) فلبشاعة التكرر : قلبوا الالف هاء . ولقد أغث (" أبو الطيب فى قوله : 


(:) أغرجه ملم والترمذى والتاتى وابن ماجه والبزار وأبويمل واليخارى فى الآدب المثرد , كلهم مزورواية 
عطاء من عائعة ٠‏ ولفظ مل قريب من الفظ الكتتاب ٠.‏ 
(5) قرله « ولقدأغت أبوالطيب» فالسحاح «أغت» : أىردق وفسد . تقول : آغتالرجلف منطقه ٠(ع)‏ 
لممرك ماما بامنك لضارب 2 بأكتل نما بان منك ليائب 

: وحيائك ليس الذى ظهر منك اقضارب ين السنان , أفشلل : أى أسرع قتلا من الذى ظهر 

عا سواء فى الحدة - ويحوز أنه استعار القثل الضرب قصرعآ . 

لحني ليى كا تعد » ولنها هو كا يروى * 
لممرك إن ما بان منك لشارب 2 ,تل ما بات منك لمائب 
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وقد جملت إن صلة . مثلها فيا أتشده الاخفش : 


يتن لزه ما إن لباه ..وَتترض مُونَ أدْناُ الوب 60 

وتؤؤل بإنا مكنام فى مشل ما مكنا ك فيه والوجههو الاؤل؛ ولقد جاء عليه غيرآية فى 

القرآن ( هم أحسن أثانا ورئيا ) . ركانوا أكثر منهم وأشدقؤة وآ ثارآ ) وهو أبلغ فى التوبيخ » 

وأدخل فى الحث على الاعتبار لإإمن ثىم أى من ثىء من الإغنا. ؛ وهو القليل منه. فإن 

قلت مم انتصب إإذكانوا بمحدون»؟ قلت : بقوله تعالى ( فا أغنى ) . فإن قلت : لم جرى 

مجرى التعليل ؟ قلت : لاستواء مؤدى التعليل والظرف فى قوإك : ضريته لإساءنه وضربته 
لانك إذا ضربته فى وقت إساءته ؛ فإنما ضربته فيه لوجود إساءته فيه ؛ إلا أن 
. غلبتادون سائر الظروف فى ذلك . 


ولالستقي إلاكذاك لأذتبه : هو ان رسول اله وابن صفيه 0 وهبهما شيت بعد التجارب 
من قصيدة بمدح بها طاهر بن الحسين الملوى , ولوأتن أبو الطيب عوض «ما» ب «إنء لماء الييت : 
يرى أن إن مابان متك انارب 
وهذا تتكرار أثقل من تكرار وما» بلا مراء . وإنما قندء الزخترى والرمه استمال «إن» عرض «ماء الاعتقادة 
أن لبيك أتعده 
السرك ما مابان منك انضارب بأفتل مما بان منك لمااب 
ولرعوض وإن» عوض «ما» ا أصلسه الزعمشرى : لزم دخول الباء فى غير «ما» ونا تدغل الباء فى عبر 
وماء الحجازية العامة , و وإن» لاتممل عمل «ما» على الصحيح , فلا يستقبم دخول الباء فى غيرها , فا عدل 
المنثى عن ذلك إلا لتعذره عليه من كل وجه ٠‏ عل أت لا أبرى' المننى من التعجرف , فانه كان مقرى به . مفرما. 
بالغريب من الم . ونقل الزعشرى فى الآية وجب آخر : وهر جملها سلة لها فى قره : 
برج المر. ما إن لابراه 2 وتعرض درن أدتاء الخطوب 
قال : ويكون معنا على هذا مكنام فى مثل مامكنام ... ال» قلت : واختص بهذه الطائفة قرله قعالى (رةالرامن 
أعد منا قوة أول بروا أن اقه الذى خلقهم هر أشد منهم قوة) وقوله (تكناام فى الأرض مالم يمكن لكم) ٠‏ 
7 كت أمبك تان المي حار 2 الل كأ صل اعقوب 
برجي الر. ما إن لإبراه 2 وتعرض دون أدناه الحطوب 
ومابدرىالحريسعلام بلق اعرء أعخطي" أم يميب 
ابر بن رالان الطائى . وقيسل : لاياى بن الآرت . والشراشر : جمع شرشر , وهى أطراف الثى. المشرشرة , 
أى : المقرقة المنشورة , وتطلق على الجسد وعل التقل ويكنى با عن التفس كا هنا . وقيل : هى حبال الصيد ٠‏ 
يقول : إن أيخل تالعيش حلو عندء كلاوة المسل الممزوج بالماء للذول حرارته وين وحلو» معنى عيوب ٠‏ 
فمداء بإلى . ثم قال : ولكن لاخير فى الاما رحى الاس الثائب عته . ونحول أهوال الموت 
أوشدائد الدهر بينه وين أدنى ثىء منه . وإن : زائدة يمد ماالموصوة حلا عل ما النافية , وما يدرى الذى رجه 
نفسه بكليها للدنيا عواقبآء . أريح أم خسر ٠‏ وعل أنها حبال السيد تنى الكلام استعارة 
من أغذ فى إسباب الآمر جاهلا ماق : يمال من قصب الخبال لقصيد , ققد وقد . 
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وَكَد لكا مَلحوليم ' يناريا وَصَرفنا الآبك كلم" امون ©) 
(إماحولكم) ,اأهل مك لإمن القرى)من نحو حجر تمود وقرية سدوم وغيرهما.والمراد 
أهل القرى . ولذلك قال (لملهم يرجعون) 


القربان : ماتقرب به إلى القه تعالى , أى : اتخذوم شفعاء متقربامهم إلى الله . حيثقالوا : 
هؤلاء شفعاؤنا عند اقه . وأحد مفعول اتخذ الراجع إلى الذين " الهذو ف" . والنا 
آحمة . وقربانا : حال ولا يصح أن يكونقرباءا مفعولا ثانيا وآلمة بدلا منه لفساد المعنى . وقرئ 
قربانا يضم الراء . والمعنى فهلا منعهم مناهلاك آلتهم لإ بلضلواعنهم ) أىغابوا عن نصرتهم 
(وذلك) إشارة إلى امتناع نصرة الحتهم لهم وضلالهم عنم أى : وذا 
هو اتخاذهم إياها آل . وثمرة شركهم وأقترائهم على الله الكذب من كونه ذا شركاء . وقرٌ: 
إفكهم : والآفك رالإفك كالحذر والحذر . وقرئٌ : وذلك إفكهم , أى : وذلك الاتخاذ 
الذى هذا أثره وثمرته صرفهم عن الحق . وقرئ: أفكهم على التشديد للبالغة . وآ فكهم : 
جعلهم آ فكين . وآ فكهم , أى : قرلم الانك ذو الإفك, كا تقول قول كاذب ٠‏ وذلك إنك 
مماكانوا يفقرون . أى : بعض ماكانوا يفترون من الإفك 


2200215 


بعد نومى ممدقا 


(1) قال بود : «أحد مقمول انخذ الراجع إلى الموصول مذو ... ال» ال أ 
المعنى على هذا الاعراب - ونحن نينه فتقول : لكان قربانا مقعولا ثانا ومعناء متقر! بهم : 
أنهم ويوا عل ترك اتغاذ لله متقريا به . الآت السيد إذا وعخ عبده وقال : الخذت قلاا سيداً دوتق , قائما نحناه 
ب إلبه ولا يتقرب به لنيره ؛ فائما وقع 
إلى غير لل تعالى ٠‏ فكان حى اكلام أن يكون آلمة هو المفعول انان لاغي ٠‏ 
ز؟) قوه «اكخذ الراجع إلى الاين الحذوف» هر الذى أبرزه فى قوله : أى الطذوهم ٠‏ (ع) 


ين دوه أؤياه أولعك فى ملآل ؛ 
لإصرفنا إليك نفرآ» أملناهم إليِك وأقبلنا هم نحوك . وقرئ : صرفنا بالتعديد ؛ لانهم 
جماعة . والنفر :دون العششرة . ويجمع أنفارا . وف حديث أى ذر رضى لق عنه : لوكان هين 
أحد من أتمارنا "© لافلا حضروه» الضمير للقرآن . أى : فليا كان بمسمع هنهم . أو لرسول 
اله صلى الله عليه وسل وتعضده قراءة من قرأ (فلا قضى) أى تم قراءته وفرع منها إقالوا). 
قال بعضهم لبعض (إأنصتوا) اسكتوا مستممين ال : أنصت لكذا واستنصت له . روىأن 
قالسمع » فلباحرس-السياء ورجموا بالشببقالوا : ماهذا إلالنيا حدث .فوض 

سبعة نفر أو نسعة من أشرا فجن نصيبينأو نينوى : منهم زوبعة » فض ربوا حى بلغوا تمامة » 
ثماندفموا إلى وادى تخلة ٠‏ فوافقوا”" رسول اقه صب الته عليه وسلم وهر قاثم فى جوف 
الليل يصلى أو فى لفجر ؛ فاستمعوا لقراءته : وذلك عند منصرفه من الطائف حين 
خرج إلهم يستنصرم فل يحيبوه إلى طلبته وأغروا به سفهاء ثقيف 9". وعن سعيد بن جبيد 


رض الله عنه :ما قرأ رسول اقه صلى القه عليه وسلل على الجن ولا رآهم ؛ وإنما كان يتلو فى 
صلانه فروا به فوقفوا مستمعين وهو لا يشعر ء فأنيأه القه باستماعهم © . وقيل : بل أمى القه 
رسوله أن ينذر الجن" ويقرأ عليهم فصرف إليه تفرا منهم جممهم له فقال : إنى أمرت أن 
أقرأ على الجن" الليلة فن يتبعنى : قلا ثلاما . فأطرقوا إلا عبد القهبن مسعود رضى الله عنه 

الجن" أحد غيرى , فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة فى شعب الحجون نقط 
لىخطا وقال : لا تخرج منه حتى أعود [ليك ‏ ثم اقتتح الفرآن وسممت لغطا شديدا حتى خفت 


() هذا طرف من قصة إسلام أنى ذر ريضى الله عنه من رواية عبد لله بن الصامت عن أبى ذر ذكرء مطولا . 
وفيه : قينا أنا فى لية قراء عتموانة وقد سرب اله عل أهل مك فا طوف غير امرأئين , فأنيا على فذكر القمة. 
رنيه ثم انطلقنا يولولات . ويقولان لركان ههنا أحد من أنصارنا» أخرجه مسال مطولا 

)١(‏ قوله «قوافقوا رسول اله سل الله عله وسل» لمله : قوافوا ‏ (ع) 

(م) متفق عليه بمعناه من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس دون أوله ٠‏ ودون قوله وكاتوا لسعة تقر 
أحدم زوبمة» ودون فوله «فى جوف اليل يسلى» ودون قوله ومن تينوى » ودون قوله وعند متصرفه إلى آخره» 
وأما زوبعة فأخرجه الحالم من رواية ذر عن ابن مسمود قال «هببطوا ‏ يمثىالجن ‏ على الثى صل 'قه عليه وس وهو 
يقرأ الفرآن بيطن نظة . فذا سمعوه قالوا أنصتوا - وكانوا قسمة أحدهم زويعة ٠.‏ الله ( وذ صرننا إليك - 
الآبة ) وقوله ونينوى» أخرجه الطبرى من رواية قتادة فى هذه الآبة قال : ذكر نا أنهم صرفوا إل من 
تتوى الحديع» - 

() متفق عليه مى رواية سعيد بن جب ٠‏ وهو فى اذى قله , 


يننا نفسير سورة الاحقاف ‏ الآيتان عم 


علىرسول اقه صل الله عليه وس , وغشيته أسودة كثيرة حالت ينى ويينه حت ما أسمع صوته 
ثم نقطموا كقطعالسحاب ققال ليرسول اقه صلى اقه عليه وس : 

رجالاسودامستتفرى ثيا ب بيض”©.فقال: أولتك جن نصيبين.”"وكانوا|ثى عش را لفا. والسورة 
الى قرأها علييم (اقرأ باسم ربك) . فإن قلت : كيف قالوا لمن بعد مومى) ؟ قلت : عن 
عطاء رضى اله عئه : أنهم كانوا على الهودية . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : إن الجن لم 
تكن معت بأمى عيدى عليه السلام . فلذلك قالت : من بعد مومى . فإن قلت :لم بض ف 
قوله لاهن ذنويم) ؟ قلت : لان من الذئوب مالاينقر بالإمان كذنوب المظال؟ وتحوها . 
ونحوه قوله عر" وجل (أن اعبدوا الته واتقوه وأطيعون ينفر لكم من ذنوبم) . فإن قلت 

هل للجّثواب؟ للإنس ؟ قلت : اختلف فيه فقيل لاثواب لهم إلا النجاة من الثار . لقوله 
تعالى لإويحرم من عذاب ألم ) وإليه كان يذهب أبوحئيفة رحه اقه . والصحيح أنهم فى حم 
بنى آذم » لانهم مكلفون مثلهم (فليس بمعجز فى الارض) أى : لاينجى «نه مهرب , ولايسبق 
قضاءه سابق . ونحوه قوله تمالى (وأنا ظننا أن لن تعجز الته فى الأارض وان نعجره هر با ) 


() قوله «مستتفرى ثياب بيض» ف القاموس والاستثفار» : أن يدغل إزاره بين عغذيه ملويا وإدهال الكلب. 
ذليه بين غذيه حتى يلزه يطله 1ه (ع) 
(؟) لم أجده ببائه فى سباق واحد . بل وجدته مقرظا . قروى الطبرى من رواية قنادة ذكر لنا النى صلالقه 
علب وسلم قال «إتى أمرت أن أفرا على الجن . فأبكم ينيشى فأطرقوا ثلاثا إلا أبن مسمود فاتبعه حتى دغل شحيا. 
يفال 4 شمب الحجون قال : وخط هل ابن مسموه خطا . ظذكر أى قوله حي خفت هليه وزاد قبه : فقلت ماهذا 
اللغط ؟ فقال : اختصموا إلى فى جبل قعديت يثهم بالحق » وروى الحاكم والطبرانى والدارة, أى عبان 
ابن شبية الجزاعى ركان رجلا من أهل اشام أنه جع عد اقه بن مسعود يقول «إت رسول اله صل الله هليه وسلم 
قال لأصمابه وهو بمكه : من أحب متك أن يحضر اليلة أمى الحن فليقعل . فل حشر مثيم أحد غيرى ٠‏ قال : 
افانطلقت حنى إذا كنا بأعلى مكة خط لى برجله خطا ثم امرنى أن أجلى فيه , ثم انطلق حت قام . فافتتح القرآق . 
الحديث » رم يذكر فوله ورجالا سوداً إلى آخره» وررى #طبرى من رواية مرو بن غبلان لتقن أنه أل ابن مسعوه 
ب رجالا -ودا مستدعرين يباب بيض ٠‏ فقال : أر لتك 
مأوى الشاع ‏ تذكر المديث» ولب فيه عددعم ولالسم السورة ٠‏ .وروى ابن ألى حاتم من رواية 
غكرمة فى هذه الآية قال «كاتوا من من نصبيين جاؤا من جزيرة الموصل . وكانوا اثى عثر ألفأ , فهذه الاحاديك 
من جموعها ما ذكر إلا اسم السورة ٠‏ 
(+) قال حمرد : وأا بسش المنفرة لآن من الائوب مالا يتفرء الايمان كذنوب المظالم» قال أحد : ليس 
م أطلقه من أن الامان لاينفر المظالم ببسسيج 0 نبب الآموال المصوتة وسفك الدما. الحقوئة ثم حسمن 
إسلامه : جب الاملام عنه ل ال . نه ماوعد المثفرة الكافر على تقدير الايمان فى 
كتاب الله تسالل إلا مبععضة . وهذا منه . فا 0 
الابسط , فلذاك لم ببسط رجاءه فى متقرة جلة الذنرب ٠‏ وقد ورد في حتق المؤمنين مثله كثيرا . راق أعلم ٠‏ 


( بقادرم عله اارفع : : لانه خير أن . يدل عليه قراءة عبداقه : قادر ما فا 
لاغتال اذو ق اذك الا الآبة على أن وما فى ينها وقال الرجاج : لوقلت : ماظننت أَنْ يدا 
ألاترى إلى وقوع بلى مقزرة للقدرة على كل ىه 

. إذا لم تعرف وجهه‎ ٠ الالرقتيم . وقرئٌ : يقدر . ويقال : عيبت بالآمى‎ ٠ 


بالخلق الاول) 


إشارة إلى المذاب . بد ليل قوله تعالى (فذوقوا المذاب) والمنى : اليم بهم . والتوبييخ لهم على 
استهزائهم بوعد الله ووعيده . وقوم (وماتحن عمذبين) . 


امير كا صيرٌ أولوا الْعَرّم من اسل ولا ستسيل كم كانهم بام 


(أولو العزم 6 أولوا الجد والثبات والصبر . ولام يحوذ أن تنكون للتبهيض » ويراد 
بأولى العزم : بعض الآانبيا. . قيل :هم نوح . صبر على أذى قومه : كانوأ يضربونه حى يغثى 

عليه . وإبراهم على النار وذي ولده . وإححق على الذيخ . و يعقوب على فقد ولده وذهاب 
م ٠‏ وأبوب على الضى” . ومومى قال له قومه : إنا لمدركون » 
قال : كلا إنْ معى رفى سبدين . وداود بك على خطيئته أربعين سئة ٠‏ وعيمى لم يضع لبئة على 
لبنة وقال : إنها معبزة فاعيروها ولا تعمروها . وقال لته تعالى فى آدم (ولم تجد له عزما) وف 
بونس (ولاتتكن كصاحب الموت) ويموذ أن تنكون للييان؛ فيسكون أولو العزم صفة الرسل 
كلهم( ولاتستعجل لكفار قريش بالعذاب » أى : لاتدع لمم يتعجيله ؛ فإنه نازل جم لاا , 
وإن تأخر . وأنهم مستقصرون حينتذ مدّة لبهم فى الدنيا حتى حسيوها (إساعة من نهار بلاغ 
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أىهذا الذىوعظتمنه كفاية فى الموعظة . أوهدا تبليغ من الرسول عليه السلام (إفهل يلك ) 
إلا الخارجون عن الاتماظ به , والعمل بموجبه . ويدل على ممنى التبليغ قراءة م: قرأ : بلغ 
فهل بلك : وقرئ : بلاغ » أى بلغوا بلاغا : وقرئ : لك ٠‏ بفتح الياء كر اللام وفتحهاء 
من هلك وهلك . وتبلك بالنون (إإلا القوم الفاسقون) . 

عن رسول اقه صلى اقه عليه وس : , من قرأ سورة الاحقاف كتب له عشر حسئات 
بعد كل رملة فى الدنيا ,29 


سورة مد صل الله عليه وسلم 
مدنية عند مجاهد . وقال الضحاك وسعيد بن جبير : مكية . وهى سودة القتال 


وى تسع وثلاثون آبة . وقيل تمان وثلاثون [ نزلت بعد الحديد ] 


أن أعااقة 


6 . 
| وصدوا عن سَبِيلٍ الله اضل 


ل على حمر وهو المق ين . 


3 وَالذْينَ مَامَنوا 


.ىء. 


بر عنم 


لإوصدتواي . وأعرضوا وامتتعوا عن الدخول فى الإسلام :أو صدوا غيرم عنه . قال 
ابن عباس رضى أله عنه : هم المطعمون يوم بدر . وعن مقاتل :كانوا اثثعشر رجلا م نأهل 
الشرك يصدةون الناس عن الإسلام ويأمرونهم بالكفر . وقيل : هم أهل الككتاب الذين 
كفروا وصداوا منأراد نهمومنغيرمم أنيدخل ف الإسلام . وقيل : هو عام قل سكف 
وصد” (إأعضل” أعباللم ) أ بطلها وأحبطها . وحقيقته : جملها ضالة ضائعة ليس لما من ,تقبلها 


(1) أغرجه قتعلى واين مردويه والواحدى بأسانيدم إلى أنى ين كمب رض اله عنه . 


تفسير سورة محد ا الآية ع« ملع 


ويثيب علببا »كا لضالة من الإبل” التى هى بمضيعة لاربً لها حفظها و يعتتى بأمرها . أو جملها 
ضالة ىكفرم ومعاصهم ومغلوبة بها ٠‏ كا يضل الماء فى اللين . وأعملهم : ماعملوه فى كفرمم 
ما كانوا يسمونه مكارم : من صلة الأرحام وفك الاسارى وقرى الاضياق وحفظ الجوار. 
وقيل : أبطل ماعملوه من الكيد لرسول القه صل القه عليه وسلم والصد عن سييل الله : بأن 
نصره علهم وأظهر دينه على الدين كله 

لإوالذين آمنوا ) قال مقائل : م ناس من قريش . وقيل : من الانصار . وقيل : مم 
مؤمنو أهل الكتاب . وقيل : هوعام . وقوله (وآمنوا ما نزل على ممدم اختصاص للإيمان 
بالمخزل على رسول اله صلى الله عليه و وسل من بين ما يحب به الإبمان تتمظيا لشأنه وتمليا لاله 
لايصح الإبمان ولايتم إلا به . وأكد ذلك بالجملة الاعترا ية التى هى قوله (اوهو الحق من 
ديجم ) وقيل : ممناها إن دين عمد هو الحق , إذ لابرد عليه النسخ ؛ وهو ناسخ لغيره . وقرئ : 
نزل وأنزل :على الناء لللفعول . ونزّل على البناء الفاعل » ونزل بالتخفيف ( كفر عنهم 
سيثاتهم م ستر بإمانهم وعملهم الصالح ماكان منهم من االكفر والمعاصى لرجوعهم عَنها وتوتهم 
إوأصاح بالحم ) أى حاهم وشأنهم بالتوفيق فى أمور الدين , و بالتسليط على الدنيا بما أعطام 
من النصرة والتأييد . 


ذَلِكَ بآن الذين كمس 


| نموا لعل ون الذ 
بم كذات شيرب انه اناس أنكلكم' 4 
لإذلك) مبتدأ ومابعده خبره , أى ذلك الأمى وهو إضلال أعمال أحدالة, يقين وتكفير 
سيئات الثانى : كائن بسبب اتباع هؤلاء الباطل وهؤلاء الحق . ويحوذ أن يكون ذلك خبر 
مبتد[عذوف , أى .الام كاذكر هذا الب : فيكون محل الجار والجرور منصوباً على هذا 
ومرفوعا على الاول ولإالباطل» مالا يتتفع به . وعن مجاهد : الباطل الشيطان : وهذا الكلام 
يسميه علداء البيانالتفسير إ بإكدلك مثل لك الضرب يضرب اقه للناس أمثالىم م والضمير 
داع إلى الناس : أء د إل المذكودين من الفر يق ين » على معنى : أنه يضرب أمثالم لجل الناس 
() قل عمرد : «معناء جملها كالالة من الابل ... ال» قال أحمد : هذا الممنى الثانى حسن متتكن ملل. 
بمفابلة قوله ( والدين آمنوا وعملو! لفصالحات ) ثم قال ( كفر عتهم سيثائهم وأصلح باهم ) وتحرير المقابلة ينهما أن 
التكفار ضلت أعماهم الصاللحة فى جلة أعمالهمر السيئة من التكفر والمعاصى , حتى صار مالحهم مستهلكا فى مار يهم 
ومقابله فى المؤمنين ستر القه لأعبالم السيئة فى كنف أعالمم اقصالحة من الايمان والطاعة ٠‏ حى صار سيثهم عكفرا 
محتقا تق جنب مال أعماهم , وإلى هذا التثين الحن فى عدم تقبل سال تكفا والتجاوز عن سبي" أعمال المؤمتين 
وقست الاشارة بقوله تعالى ( كذلك يضرب انه اقناس أمثاهم ) واقه أعلم 
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اليعتبروا بهم . فإن قلت : أبن ضرب:- الآمثال ؟ قلت : فى أن جعل اتباع الباطل مثلا لعمل 
الكفار : واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين . أو فى أن جمل الإضلال مثلا لخيبة الكفار , 


-- 5 9 59 


2 0 يض الذي يا فى تيل لف كن 


أعلكم: 0) عندي وتشلح كم (0) ويايعلما 
(لقيتم م مناللقا. وهو الحرب لفضربالرقاب) أصله : فاش ربوا الرقاب ضرباء لخن 
الفمل وقدم المصدر فأنيب منابه مضافا إلى المفمول . وفيه اختصار مع إعطاء ممنى التوكيد ؛ 
لانك تذكر المصدر وتدل على الفمل بالنصبة الى فبه . وضرب الرقاب عبارة عن القثل » 
لان الواجب أن نضرب الرقاب خاصة دون غيرها من الأعضاء , وذلك أنهم كانوا يقولون : 
ضرب الأمير رقبة فلان . وضرب عثقه وعلاوته » وضرب ما فيه عيناه "© إذا قتله ٠‏ وذلك 
أن قتل الإنسان أ كثر ما يكونيضربرقبته ٠‏ فوقع عبارة ع نالقتل , وإن ضر ب بغيد رقبتهمن 
المقاتل كا ذكرنا فرقوله (بما كسبتأ؛ 035 عل أنفىهذه العبارة من الغلظةوالشدّة ما ليس ف لفظ 
القتل . لما فيه(" من تصور الفتل بأشئع صورة وهو حز العئق وإطارة المضو الذى هو 
رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائ . ولقد زاد فى هذه الغلظةوقوله تعالى(فاضربوافوق الاعناق 
واضربوا مهم كل بئان) . ((أنحنتمو م أكثرتم قتلهم وأغلظنموه ؛ من الثىء اللخين : وهو 
الفليظ . أو أثقلتموم بالقتل والجراح حتى أذهبتم عنهم النهوض <فشد”وا الوثاق) فأسرومم . 
والوثاق بالفتع والكسر - اسم ما يوثق به (منا) و (فداء ) منصوبان بفعلهما مضمرين » 
أى : فا تمثون را والمعنى : التخيير بمد الآسر بين أن نوا عليهم 
فيطلقوم , وبين أن يفادوم .فإن قلت : كيف حك أسارى المشركين ؟ 
وأسابه فأحد أمرين : ما قتلهم وإتا استرقاقهم : أيهما رأى الإمام ؛ وبقولون فى المن”والفداد 
المذكورين فى الآبة: نزل ذلك فى يوم بدر ثم فسخ . وعن مجاهد : ليس اليوم من" ولافداء » 
وإنماهو الإسلام أوضرب العنق . ويحو أن يراد بالمن”: أنيمن” عليهم بتركالقتلويسترقوا . 


(1) قوه «وحرب مايه عبناء» له كناية عن رأسه أوعن وجبه ٠‏ (ع) 
5) وه «لما فيه من قصوبر تقتل» مله لماقها . (ع) 


“ضير سورة جمد ل الايات 1-4 لاو 


أو يمن علهم فيخلوا لقبولم الجزية : وكوتهم من أهل الذةة . وبالقداء أن يفاذى بأساراهم 
أسارى المشركين , فقد رواه الطحاوى مذهيا عن أنى والمشهور أنه لا برى قداءمم 
الامال ولا بفيره . خيقةأن يمودوا حريا للسلين . وأما الشافى فيقول : 0 
نظره لللسلدين . وهو : القتل , والاسترقاق"" , 
8 بأترسول انقه صلى اقه عليه ول من على أنى عروة الحجى *' .وعلى 
بن أثال الحنق :''' وفادى رجل برجلين من المشركين 7" : وهذا كله منوخ عند أسماب 
الرأى . وقرئ :فدىء بالقصر مع فتح القاء . أوزار الحرب :1 لاتها وأثقالها الى لا تقوم 
إلا با كالسلاح والكراع قال الأعثتى 


وَأَمْدَدْتُ ,زب أُوْرَارَهَا رمائحاطوالا ويلا ة كرا "© 

5 أوزارها لانه لمالم يكن لها بد من جرّها فكأما تحملها وتستقل ما : فإذا انقضت 
فكأنها وضمتها . وقيل : أوزارهاآ ثامها . يعنى : حت يترك أهل الحرب . هم المشركرن شركهم 
ومعاصهم بأن يسلبوا فإن قلت : (حتى) بم اتعلقت ؟ قلت الاتخلو إما أن تتعلق بالضرب 
والشد : أو بالمن والفداء ؛ فالمعنى على كلا المتملقين عند الشافمى رضى اقه عنه : أنهم لايزالون 
على ذلك أبدا إلى أن لا يكون حرب مع المشركين . وذلك إذا لم يبق لهم شوكة . وقيل : 
إذا نزل عيسى ابن مريم عليه السلام ا : إذا علق بالضرب والشد؛ 
فالممنى : أنهم يقتلون ويؤسرون حتى قضع جنس الحرب الأوزار . وذلك حين لاتبق شوكة 
لمشركين . وإذاعلق بالمن والفداء؛ فالمعنى : أنهيمن عليهم و يفادونحتىتضع حرب بدرأوزارها 


() فيه «ومو الفتل والاسترقاق» لمه : رعي .0 (زع) 

(؟) هو مذكور فى المنازى لابن إسمق وغيره وأنه أمر بوم بدر ٠‏ فن عليه رسول انه صل الله عليه وسلم 
بن فداء ثم آسره يوم أحد فقته صبراع ورواه الواتدى عن ابن أت الزمرى عن عمه عن سميد ين المسيب ٠‏ 

() قوله وعل “امة بن أثال الحنق» هو فى حديث أنى هريرة عند الفيخين نطولا 

()) قوه «وفادى رجلا برجلين من المشركين» : هذا طرف من حديث أخرجه مسل والترمذى وغيرهما من 
حديك عمران , ولكن فيه ه أن أصماب رول اله صلل اته عليه وسلم أسروا رجلا من بى عقيل , وكانت ثقيف 
أشرت رجلين من حاب رسول الله صل اله عليه وسلم . فقداء النى عل افه عليه وسلم بالرجلين اللذين أسرتهما 
لقف » وروى الييق فى الممرفة عن الفاضى من هذا الرجه مثل لقظ الكتاب . ثم قال : أله من لكاتب ء 
والصحيح الأول : 

ا(ه) لاعت . واستعار الأوزار لآلات الحرب على طريق اقنصريحية , ويحتمل أنه شيه الحرب #طايا ذات 
أوزار ؛ أى + أحال ثقال عل طريق المكثية . وإثيات الأوزار تيل , ورماعا : بدل 


لق تقسير سورة عمد الايات به 


إلاأن يتأول المن والقداء ما ذكرنا مت التأويل ذلك > أى الامى ذلك ؛ أوافطوا ذلك 
لالاتتصر منهم ) لانتقم منهم ببعض أسباب املك : من خسف ٠‏ أو رجفة » أوحاصب ء 
أوقرق . أوموت جارف ٠‏ لإولكن» أمرم بالقتال ليبلو المؤمنين بالكافرين : أن بجاهدوا 
ويسبروا حتى يستوجبوا الثواب المظم , والكافرين بالمؤمنين بأزيعاجلهم على أيديهم بيعض 
ماوجب لم من العذاب . وقرى” قنوا بالتخفيف والتشديد : وقتلوا. وقائلوا. وقرى” 
فلن يضل أعماهم . وتضل أعمالهم : على البناء للنفعول . و يضل أعمالم من ضل . وعن قتادة 
أنما نزلت فى يوم أحد لإعرفها لمج أعلها لمم وينبا ما بعل به كل أحد منزلته ودرجشه من 
الجنة . قال جاهد : يهتدى أهل الجندة إلى مسا كنهم منها لاحفطثوه ٠‏ كأنهم كانوا سكائها مذ 
خلقوا لايستدلون عليها . وعن مقاتل : إن الملك الذنى وكل علط عل وا الانا مت ين يديه 
فيعرفه كل ثىء أعطاء ته . أوطيبا لم : من العرف : وهو طيب الرائحة . وفى كلام بعضهم : 
عرف كنوح التهارى 7" . وعرف كفوح التهارى . أوحددها حي ؛ لجنة كل أحدعد ودةمفرزة 
عن غيرها, من : عرف الدار وارنها . والعرف والارق ؛الحدود 


«امتُوا إن تتصروا هه ينصى لح" و + 
١ن‏ ننصروا) دين رم ودسوله لإيتصرع» على 5 وبفتج لع ريت 
أقدام يق مواطن الحرب أوعلى حجة الإسلام . 


وَلَدنَ كَدَرُوا كتسااهم وَأَمل أَمْلم” : )49 ديك يأ م كرهوا 


وَل اذه سآ ا 

(والذ نكفروا م يحتمل الرفع على الابتداء والنصب بما. يفسره لإ فتعسا لهم كأنه قال : 

أتمس الذين كفروا . فإن قلت علام عطف قوله (وأضل أعنام ؟ قلت : على الفعل الذى 

انصب تعسا ؛ لان المعنى فقال : تعساللم . أو فقضى تما لهم . وتعسا له : تقيض ولعاله, 
قال الاعثى : 


فالس أزل ها بن أَنْأَبْولَ ا ٠‏ "© 


(1) قوله ه عزف كنوح القارى » العزف : القتاء . واللقارى : جمع قرى ٠‏ أسم طلير + والعرد القارى : 
مقسوب إلى موضع يلاد الحند . أناده المحاح ٠‏ (ع) 

زيل وبادة برهب الجراب دلجها ‏ حتى تراه علها بيتثى الثبنا 
اكاقت بجهرنما تضنى رثاينتى 0 عمى علها إذا ما آلما لما 


تير سورة مد ا الآيتان .1-1و امنا 


بريد: فالمشور والانحطاط أقرب لها من الاتتعاش والثبوت . وعن ابن عباس رضى اقه 

عنهما : .بد فى الدنيا القتل ‏ وفى الآخرة التردى فى النار ( كرهوا) القرآن وماأنزل الته فيه 

من تتكاليف والاحكام . لا:هم قدأ لفوا الإهمال وإطلاقالمنان فى الشبوات والملاذفشق لهم 

ذلك وتماظمهم . 

أل يبروا فى الأرض فمَنْطرٌوا كهْف كن 

ل 2 ]امع 

د ان عليم وَفَكْفْرنَ أنتلي 

دمه : أهلكة » ودم عليه : أهلك عليه مايختص به . والممتى : دمى الله عليهم مااختص .م 

من أنفسهم وأمواهم وأولادهم وكل ماكان لهم ( و للكافرين أمناهابح الضمير للعاقبة الذ كورة 
أوالهلك ؛ لآن التدمير يدل علها . أوللسئة : لقوله عز” وعلا (ستة الله فى الذين خلوا) . 


دَأنَ كيين لآتوق كم 00 


(مولى الذين آمنوام ولهم وناصرهم . وق قراءة ابن مسعود : ولى الذين آمنوا . وبروى 
أن رسول ته صلى الته عليه وسل كان فى الشعب يوم أحد وقد فشت فيهم الجراحات ٠‏ وفينه 
نزلت ٠‏ فنادى المشركون : اعل هبل : فنادى المسلدون : اقه أعلى وأجل , فنادى المشركون : 
يوم بيوم والحرب سمال ؛ إن لنا عزى ولاعزى ال رسول انقه صلى الله عليه وسلم : 
«قولوا الله مولانا ولامولى لك إن القتلى مختلفة أما قنلانا فأحياء برذقون وأماققلاكم فى الثار 
يعذبون ”2 . فإن قلت قوله تعالى (وردوا إلى انقه مولاهم الحق) مناقض لهذ الآية ٠.‏ قلت : 
لاتناقض يينهما : لآن له مولى عباده جميعا على ممنى أنه زيم زمالك أميهم ؛ وأما على معى 
الثاصر فهو مول المؤمنين خاصة . 


بذات لوث عقرتاة إذا عثرت «التمى أولى لما من أن يقال الما 
اللأعشى ٠‏ أى : ورب مفازة يخا الجواب : أى كثير السير , من جبت الأرض : قطتها بالسير . والسجة من 
ديم وأديل ٠‏ وذن افتعل . وأدبم وز أكرم : إذا سار ليلا . والدلجة : ساعة من اقيل , أى : يخاف الممشاد على 
اليه من سهرها ليلا ٠‏ حتى يطلب اجماعات المساعدين 4 على سيرها , كلقت تقنى سير الجهرل مثبا , وطوتى عزى 
على سيرها وق لمان آلها وهو السراب اللذى برى عند شدة الحر , كأنه ماء , مع أن سير الماجرة أشد من سه 
الإل ‏ ثم قال : مع ناقة صاء ويطلق القوث عل الحمف أبينا ٠‏ قهو من الأخداد ٠‏ غليظة ٠.‏ 
يقال للمائر دعاء ه بالاتعاش . وتعا له : دعاء عليه بالسقوط ٠‏ بريد أنها لا تمثر , ولو عثرت #الدعاء 
علها أحق با من الفعاء لها . 

(1) أخرجه الطبرى من رواية سعيد عن قنادة قال . ذكر لنا أن هذه الآية . ين (إن الله مولى الذين آمنوا). 
نزلت هوم أحد , ورسول الله مل الله عليه ول فى الشمب وقد قشت قهم الجراحات . الخ سواء . ره شاهد 
فى الخارى من ديت البرا. بن عازب 


الايات 1و 


تقسير سورة عمد 


إن الله بل الذِينَ اموا واوا المللعك جك تبرى من تنعتها 
لذبن كَفْروا يتمتمون وبا 2 كا تأْكُلْ الأنَامُ وَالَنَارُ 


١ 
لإبتمتءوني ينتفعون مناع الحباة الدنيا أياماً قلائل بويأ كلون» غافلين غير مفكرين ا[‎ 
فى العاقية ب( يا نأ كل الاتعام م فى مسارحها ومعالفها : غافلة عما هى بصدده من النحر والذيج ا‎ 
. عم منزل ومقام‎ 

لى أَمعَرَجَمْك امتكتلم' 


وقرئ : وكائن ؛ بوزن كاعن3» وأراد بالقرية أهلها » ولذلك قال أملكدام) كأنه 
قال وك من قوم ثم أشد قوة من قومك الذي أهلكنام . ومعنى أخرج وك :كانوا 
سيب خروجك . فإن قلت ؛ كيف قال ال لافلا ناصر هم ؟ وإنما هو أس قد مضى . قلت 
بجمراء بجرى الحال الحمكية , كأنه قال أهلكشام قهم لاينصرون 


من زين له : هم أهل مكة الذين زين لهم الشيطان شركهم وعداوتهم نقه ورسوله ؛ ومن كان 
على ييشة من ربه أى على حجية من عنده وبرهان : وهو القرآن المعجز وسائر المعجرات هو 


رسول القه صلى الله عليه وس . وقرى” أمن كان على يينة من ريه . وقال تعالى إإسوء عمله 
واتبعوام للحمل على لفظ (من) ومعناه . 


(1) قرله وركان بوزنكاضن» ف الصحاح «كائن» : ممناها سمنى م فى البر والاستفهام ٠‏ وفها اتات 8 
كأين . شالكنين وكاتن : مثالكامن ام ٠‏ (ع) 


تقسير سورة محد ‏ الايتان 16و ١6‏ ل 


فإنقلت ماسمتى قوله تعالى ل مثل الجنة الى وعد المتقون فها أنجارمكن هو خالدفى النار؟ 
قلت : ه كلام فى صورة الإثبات ومع النى والإنكار”؟ ؛ لانطوائه تحت حك كلام مصدد 
يحرف الإنكار , ودخوله فى حيزه , وانخراطه فى سلكه. وهو قوله تعالى (أفن كان على ييئة 
من ريهكن زين له سوء عمله) فكأنه قيل : أمثل الجن ة كن هو خالد فى النار » أىكثل جزاء 
من هو خالد فى النار . فإن قلت : فلم عزى فى حرف الإنكار ؟ وما فائدة التعرية ؟ قلت : 
اتعريته من حرف الإنكار قبا زيادة تصوير لمكابرة من يستى بين السك بالبينة والتايع 
حواء؛ وأنه يمنزلةمن يثبت التسوية بين الجنة التى تحرى فها تلك الانهار : وبين النار النى يق 
أملها الحم . ونظيره قول القا 

فح أن أرراً لكرام وأ أورَت ذُودًا عمَائِسَ تبلا 

هو كلام متكر الفرحبرزية التكرام ووراثة الذود مع تعربه عن حرف الإنكا رلانطوا» 
تحت حم قول من قال : أتفرح بموت أخيك وبوراثة إبله؛ والذىطرح لاجله حرف الإنكار 
إدادة أن يصوّر قبح ما أزن يه فكأنه قال له : فم مل يفرح عرز ذأة الكرام وبأن ايندل 

منهم ذودا. يقل طائله”؟ وهو من التسلم الذى > نكار : وعثل الجنة : صفة | 
المجيبة الشأن » وهو مبتدأ ؛ وخبره ,كن هو غالد . وقوله : فبا أنهار داخل فى حكم الصلة 
كالتكرير لها ألاترى إلىصحمةقولك : الى فيراأنهار . ويحو زأن يكون خبرمبتد أعذو فهى فيا 


4 


() قال تحود : «هوكلام فى صورة الآئيات وممناء قنق ... الج» قال أحد :م ذكر اناس فى تأر يرمق 
الآبة . فم أر أعلل ولاأحل من هذه النتكداتى كرها , الايعوزها إلاقتنيه ع أن اكلام عذرةا لاب من تتديره 
الآنه لاممامة بين الجنة وبين الخافدين فى النار إلاعلى تقدير مثل سا كن فيه يقوم وزن الكلام ويتمادل كفتاه . ومن 
هذا الفط قوله تعالى (أجملئم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آنن بلقه وليوم الآخر وبياهد فى سييل افه) 
فانه لابد من تقدير محذوف مع الول أوقنانى , ليتعادل القسيان . وبهذا الذى قدرته فى الآية ينطيق آغر الكلام 
عل أوله . فنكون المقصرد تنظير بعد اللنسوية بين المنمسك بالسيثة والرا كب الهوى بيد التسوية بين المعم ف 
الجنة والمعذب ف النار عل الصفات اانقابة اللذكررة فى الجهتين . وهو من وادى تنظيراقشىء بنفسه , باعتبار حالنين 
سدام أوضي فاليان من الآخرى ‏ نان السك انام النم فى الجن لوسوقة + داع وى + هراط 
فى النار الموتة , ولكن أذكر النسوية بينهما باعتبار الأعمال ارد ٠‏ وأوخح ذلك ياذكار التسوية بينهما باعثبار 
الأعمال أولا . وأوضح ذلك بانكار التسوبة بينهما باعتبار الجزا. ثانيا 

(؟) تقدم شرح هذا لداعد بالجر. قثا صفحة ووم فراجمه إن 

(0) قركه «ماأزت» أى انهم . أقادء المحاح ٠‏ (ع) 

0 قر «يقل عائة» 1ن العمائص فيلات اللين . واقنبل : الكبار من الابل , والصغار منها أيضا . فهو 
من الاداد . أقاده المحاح ٠‏ (ع) 

زه) قرله وه قهاء لله : أى عي قها ٠‏ (ع) 

زم -كماف -1) 


يفنا تفسير سورة محمد الايتأن 1 و/١‏ 


أتجار » وكأن قائلا قال : وماثلها ؟ فقيل : فها أنهارء وأن يكون فى موضع الحال, 
أى : مستقزة فها أنهار : وفى قراءة على رضى اقه عنه : أمثال الجنة . أى : ماصفاتها كصفات 
النار . وقرى”: أسن . يقال : أسن الماء وأجن : إذا تغير طممه وريحه وأنشد ليزيد بنمماوية: 


كا ليك قت عَلَ ماء المتاقيد 99 
لإمن ابن لم يتخير طعمه) كا ت ألبان الدنيا . فلايمود قارصاً ولا حاذراً:'" . ولا مايكره 
من الطعوم (لذة) تأنيث لذ" » وهو اللذيذ؛ أو وصف ممصدر . وقرى* بالحركات الثلاث * 
فالجر على صفه اخر » والرقع على صفة الأنيار » والنصب على العلة , أى : لاجل لذة الشار بين . 
والمنى : ما هو إلا التلذذ الخالص , ليس معه ذهاب عقل ل ولاخار ولاصداع ؛ ولاآفة من 
آفات الخر مص لم يخرج من بطون النحل فيخالطه الشمع وغيره إزماء حمبام قيل إذا 
دنا منهم شوى وجوههم وامازت فروة رموسهم . فإذا شربره قطع أمعاءهم 


ويثم من شيع إِلَمْكَ حتى إذا حَرجوا ين ندل قَالُوا ]ا 
ليل" مادا قال + لذي طم اله عل فلوربم وا تبنوا هوام (00) 

م المنافقون :كانوا محضرون مجلس رسول اقه صل القه عليه وس فيسمعو نكلامه ولايعونه 
ولابلقون له بالا تباوث منهم : فإذا خرجوا قالوا لأولى المل من الصحابة , ماذا قال الساعة ؟ 
على جهة الاستهزاء . وقيل : كان يخطب فإِذا عاب المنافقين خرجوا ققالوا ذلك للملداء . وقيل: 
قالوه لمبداته بن مسعود . وعن ابزعباس : أنا منهم . وقدسعيت فيمن سئل ( آ نفام وقرى 
أنفا على فمل . نصب على الظرف» قال الزجاج : هو من استأنفت الثىء : إذا | 
والمعنى : ماذا قال فى أوّل وقت يقرب منا 


مُتَدَوًا رادم مُدَى وَدَانَمم 0 
إنادم) الله 0 بالتوفيق 9و1 نام تقوم أعانهم علها أوأام جراء تقوام , 


(1) البديد بن معاوية . وتوضب الوجل ريق المرأة : إذا ترشقه ٠‏ وأسن أسنا كتعب تعبا : قخير لمم هأوريحه 
أولونه . لطول مدته . يقول + سقتنى ريقها الذى لم يتنير . وماء المناقيد : كتاية عن الخر , واستماره لريقها على 
التصربحية اتوت بن عكر نح تر رخا ل 1 كانه كذلك لطيه . ويروى :كالمنك 

تعيه الرضاب بالك فقط 

(+) قرل «ولاعاشرا ولامايكرء» لمله حذوف . وأصله : حازربالراى , وق الصحاح : الحاثر : القبنالمامض 

(©) قوله «وقرى* أنغا على قمل نسب عل الظرف» لمله : بالضم ١‏ (ع) 


ضير سورة محمد الايتان م1 و14 ينا 


وعن السدى : بين لم مايتقون . وقرى”: وأعطام . وقيل : الضمير فى زادهم : لقول الرسول 


تجا أشرانها كألى للم 


(أن تأتهمم بدل اشتبال من الساعة نحو تطؤم من قوله (رجال مؤمنون وناء 
مؤءئات) وقرى* : أن تأتهم . بالوقف على الساعة واستثئاف الشرط ومى فى مصاحف أهل 
مكة كذلك : فإن قلت : فا جزاء الشرط ؟ قلت : قوله فأنى لهم . ومعناه : إن تأتهم الساعة 
فكيف لم ذكرام أى تذكرم واتعاظهم إذا جاءتهم الساعة , يم لاتنفمهم الذكرى حيثذ ٠‏ 
كقوله تعالى (يومئذ يتذكر الإنان وأنى له الذكرى) . فإن قلت : مم يتصل قوله (افقد جاه 
أشراطهاع على القراءتين ؟ قلت بإتيان الساعة اتصال الملة بالمعلول , كقولك ؛ إن أ كرمى 
زيد فأنا حقيق بالا كرام أ كرمه . والاشراط : العلامات . قال أبو الاسود 


11 رادا 
شراط لك بدو 


المال والتجارة . ومشمادة || 

الثام . وقرى" ؛ بغتة بوزن جرية9؟ يخي :3 لاا ا 
أنى عمرو » وما أخوقى أن تنكون غلطة من الراوى على أنى عمرو , وأن يكون الصواب : 
بفتة 6 0 


0 1 1 
لما ذكر حال المؤمنين وحال الكافرين قال 6 ذكر من سمادة هؤلاء 
وشقاوة مؤلا. على ما أنت عليه من الع بوحدانية لله : وعلى التواضع وهضم النفس : 
(,) لآب الأسره . يقول : إن كنت جزمت بقطع المودة يتا فلا تتكتبيه ؛ الآن علامات ابتدائه شرعت 


فى التلهور . 
(؟) قرله «بفتة يوزن جربة وهى غرية» ق القاموس «الجرية» عركةمشددة : جماعة الحراء . وف المماح 
انة منالحير . رقيهأيضا «الماتة» التطيع من جر الوحش ٠‏ (ع) 


يفا 


فقال رفاعل أنه لاله[ لا القه واستغقر لذنيك) فأمس بالممل بعد الملا 
الدنيا لعب ولمو)إلدقوله (سابقواإلىمتفر 


دوم) وقال : (واعلوا 


نه بألستهم ويقولون لإلولا نزلت سورة» فى 

إنا ادك رأعررا ولا وحرصوا عليه كاعوا”" وشق عللهم ٠‏ 

فى أبدجم . كقولهتعالى (فلما كتب علهم القتال إذا فريق منهم مخشونالناس) . ((عكة )» 

تحتمل وجهاً إلا وجوب القتال وعن قتادة : كل سورة فا ذكر القتال 

فهى حكة . وهى أشد” القرآن على المنافقين . وقيل لها , حكة , لان النسخ لابرد علها من قبل 


وذكر فيا القتال . على البناء للفاعل 


ونصب القتال الذين فى قلوهم مرض م مم الذين كاثوا على حرق غير ثابتى الاقدام 
انظ الوطم ن الموء 53 هلماً وغيظاً ٠‏ ك5 ينظر 2 

1 لم) وعد تي ا . وهو أفمل : من الولى وهو 
القرب ومعناء 0 يلهم المكروه ؤاطاعة وقول معروف» كلام مستأتف ٠‏ 
أى : طاعة وقول معروف خير لم . وقيل : هى حكابة قولم : أىقالوا طاعة وقول معروف ٠‏ 


ار) قر «كاعوا ,فى المحاخ :كاع الكلب بكوع ٠‏ أى : مشى عل كرعه فى الرمل من شدة الكر. ((ع). 
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بعنى : أمرنا طاعة وقول معروف . وتشهد له قراءة أنى" : يقولون. طاعة وقول معروف 
إفإذا عزم الامري أى جد” والمزم والجد لاصماب الام . وإنما يسندان إلى الآعس [سنادا 

1 ومنه قوله تعالى (إن ذلك لمن عزم الامور) . ا فلوصدقوا القه) فيا زعموا من الحرص 
على الجهاد . أو 1 


عسيت وعسيتم : لغة أهل الحجاز . وأما بنو تيم فيقولون : عمى أن تفعل , وعمى أن 
تفملوا : ولا يلحقون الضمائر ؛ وقرأ نافع بكسر السين وهو غريب ٠‏ وقد نقل السكلام من 
الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات ؛ ليسكون أبلغ فى التوكيد . فإن قلت : ما معنى : فهل 
عليتم . أنتفسدوا فى الارض ؟ قلت : معثاء هل بتوقع منكم الإفساد ؟ فإن قلت : فكيف 
يصح هذا فى كلام انقه عزوعلا وهو عام بما كان ومايكون ؟ قلت : معثاه نكم لما عهد منكم - 
أحقاء بأن يقول لك كل من ذاقكم وعرف تمريضك ورغاوة عقدك فى الإمان : يا هؤلاء » 
ماترون ؟ هل يتوقع مشكم إن توليتم أمور الناس وتأمرتم علهم لما تبين منك من الشواهد 
ولاح من انخايل لاأن تفسدوا فى الارض وتقطموا أرحامكم» تناحرا على الملك وتهالكا 
على الدنيا؟ وقيل : إن أعرضتم وتوليتم عن دين رسولاتهصل اله عليه وسل وسنته أن ترجموا 
إلى ما كثتم عليه فى الجاهلية من الإفساد فى الآرض : بالتغاور والتثاهب ؛ وقطع الارحام : 
بمقاتلة بض الاقارب بعضاً ووآد البئات ؟ وقرئ: ويم" ..وفى قراءة على بن أنى طالب 
رضىالته عله : توليتم ؛ أى : إن تلاك ولاة غخدمة خرجتم معهم ومشيتم تحت اوائهم وأفندتم 
بإضادم ؟ وقرئ : وتقطموا , را 
المذكورين 9المنهم التدم لإقسادم وقطمهم الأرحام ' فتعهم ألطافه وخذ م حتى صموأ عن 
استماع الموعظة » وعموا عن إبصار طريق المدى ووذ أن يريد بالذين آمنوا : المؤمنين 
الخاص الثابتين , وأنهم يتشوفون إلى الو. حى إذا أبطأ علهم فإذا أتزات سورة فى معنى الجهاد : 
رأيت المنافقين فبابينهم يضجرون منها . 


(1) قوله ٠‏ وقرى. وابتم » لمله بالبناء للجهول , وكذا ويم فى قراءة على . 
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(أفلابتدبرون القرآن) ويتصفحونه ومافيه من المواعظ والزواجر ووعيد العصأة , حتى 
لابجسروا عل المعاصى ٠‏ ثم قال (أم على قلوب أقف الام وأم بمعنى بل وهمزة التقرير ؛ للتسجيل 
عليهم بأن قلوهم مقفلة لايتوصل [لها ذكر . وعن قتادة : إذآ والقه يحدوا فى أعن 
ممصية اقهلو تدبروه , ولكنهم أخذوا بالمتشايهفهلكوً! . فإن قلت :لم نكرت القلوب و أ ضيفت 
الأتفال إليها ؟ قلت : أما التنكير قفيه وجهان : أن براد على قاوب: اسية مهم أمرها فى ذلك . 
أو براد على بمض القلوب : وهى قلوب المنافقين . وأما إضافة الآقفال ؛ فلانه بريد الاقفال 
الغتمة جا ء وه أقفال الكفر الى استخلقت فلا تنفتح . وقرى" : إقفالا ء على المصدر . 

إن الذينَ آْتدُوا عل أَذْيْرم ين سد مَامَِيّنَ كم المدى ليطن سول 


رك يه اي 


يوا 'مأشتنط اف وَكْرهوا 


رموًاة” تانب أنلكم 67 

(الشيطان سول لم ) جملة من مبتد[ وخير وقعت خبراً لإنّ , كقولك : إن ذيداً مرو 
ع به. سول لم : سه لهم ركوب العظائم . من السول وهو الاسترخاء ؛ وقد اشتقه من السؤل 
من لاعل له بالتصريف والاشتقاق جميعا(" لإ وأمل لمم ومد" لم فى الآمال والامان . وقرى* 
وأمل لم ؛ يعنى إن الشيطان يفوجم وأنا أنظرهم » كقوله تعالى (إنما على لم) وقرى" : وأمل 
لمم على البناء للفعول ؛ أ : أمهلوا ومد فى عمرهم . وقرى* سول ل 9" ؛ وممناه : كيد 
الشيطان زين لم على تقدير حذف المساف . فإن قلت : من هؤلاء ؟ فلت : الود كفروا 
محمد صلى الله عليه وسلم من بعد مانبين لهم الحدىء وهو نمته فى التورأة . وقيل : هم المثافقون . 
الذينقاللقائلون : الود . والذينكرهوا مانزلاته النافقون . وقيلعكه , وأندقول امثافقين 
القريظة والنضير : لثن أخرجتم لتخرجن ممك . وقيل (بمض الآس) : التتكذيب برسول القه 
صل اقه عليه وسل , أو بلاإله إلا اقه , أو ترك القتال ممه . وقيل : هو قول أحد الفريقين 


(1) قال مود : ٠‏ هو مشتق من السول وهو الاسترعاء. ٠‏ أى : سبل لم ركوب العظائم . قال : وقد اشتقه 
من السؤل من لا عل له بالتصريف والاشتفاق جيما , قلت : لآن للسول مهموذ » وسول مثل . 
() قرةه د وقرىة سول لم ء لله بالنا. للحيول ٠‏ (ع) 
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للشركين : ستطيعك فى على عداوة رسول اقه صلى لقه عليه وس والقعود عن الجهاد 
ممه . ومع لإ يعض الام اق بتض :ما مروت يذ أواق بض الامى الذى مك 
لإوالته بعل أسرارهم) وقرى* : إسرارهم على المصدر ء قالوا ذلك سر فما ينهم فأفشاء الله 
علهم . نكيف يعملون وماحيتهم حينتذ ؟ وقرى”: توفاهم . ويحتمل أنييكون ماضياً ‏ ومضارعا 
قد حذفت إحدى تاءيه , كقوله تعالى (إِنَ ال , توفامم الملائكة) وعن ابن عياس رضى الله 
عنهما : لايتوق أحد على معصية الله إلا يضرب من الملائكة فى وجهه ودبره لإذلك) إشارة 
إلمالتوفى الموصوف ما أحغط الته )من كتان نعترسول اقدص اتعليهوسل . ولإرضوانه) : 
الإتمان برسول الله . 


(أضنانهمم أحقادم وإخراجها: إرازها لرسول اته صل اقهعليه وسل وللؤمنين ٠‏ 


وإظهارهم على نفاقهم وعداوتهم لمم ؛ وكانت صدورم تغلى حثقا عليم لإ لادينا كهم6 
العرفنا كبم ودالثاك عليهم . حتى تعرفهم بأعيانهم لاتخفون عليك (بسياهم ) بعلامتهم : وهو 
أن يسمعهم الله تعالى بعلامة تملدون با . و: أنس رضى الته عنه : ماخق على رسول اقدصل 
الله عليه وسل بسد هذه الآية ثىء من المنافقين : كان يمرقهم بسياهم » ولقد كنا فى بعض 
القزوات وفها نسعة من المثافقو يشكوم الناس , فناموا ذات ليلة وأصبحوا وعلى جبة كل 
واحد منهم مكتوب : هذا منافق”" . فإن قلت : أى فرق بين اللامين فى (فلمرقهم) 
و (اتعرقهم)؟ قلت : الآولى مى الداخلة فى جواب ,لوه كال فى (لآدينا كهم) كررت فى 
الممطوف ٠‏ وأمااللام و (ولتعرفنهم) فواقمةمعالنون وجواب قسمحذوف لف لحن القرل 6 
فى نحوه وأ-لوبه . وعن |بنعباس : هو قوم : مالنا إن أطعنامن الثواب؟ ولا يقولون : ماعلينا 
إن عصينا منالعقاب . وقيل : اللحن : أن تلحن بكلامك . أى : تميلهإلى نحو من الأنحاء ليفطن 
له صاحبك كالتعريض والتورية . قال: 

قد كنت تك" لكنا توا داقن شرف ذَرْر الأبإب © 

() اذكه العمى يثير سند . ول أجده 

زم) اللحن : المدول بالكلام عن الظاهر , كالتعريضوقتورية ٠‏ وانخطى. لاحن , لمدوله عنالصواب حد 
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وقيل للخطع : لاحن ؛ لانه يمدل بالكلام عن الصواب 
7 5 هل ب مت والشليرين و 2 
(أتباد6) امك نع وماض ربعن أعبالم . ليم حسنها من قبيحها 0 
ن : قبح وقرأ يعقوب : ونبلو. بسكون الواو 
عل ممق : ون تل وأخبار؟ . ور اليبلونكم ويعل ؛ ويبلو بالياء . وعن الفضيل : أنهكان 
إذا قرأها بى وقال : اللهم لاتبلنا . فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت 


إن الذين كَفْرُوا وَصَدُواعن سَبلٍ افر وَحَانُوا الول ين بَدِ نا 


هم المدئ أن يِشروا لَه عَيثًا وتيا أعملم (5 


(وسيحبط أعماللم 4 الى عملوها فى دينهم برجون بها الثواب 0 
صلى الله عليه وسل باطلة » وهم قريظة والتضير أو سيحبط أعمالم التى عملوها ٠‏ والمكايد 


الى نصبوها فى مشاقة الرسول , أى : سييطلها فلا يصلون ها إلى أغراضهم ٠‏ بل يستنصرون 


با ولا يثمر لهم إلا القتل والجلاء عن أوطانهم . وقيل مم رؤساء قريش ؛ والمطعمون 


نوا مرا ل وَأطْئوا ارول وَل موا إل 


)9 'تبطلوا أعمالكم ) أى لا تحبطوا الطاءات باللكبائر ءكقوله تعالى ا 
أصواتم فوق صوت النى) إلى أن قال ( أن تحبط أعمالك ) وعن أبى العالية :كان أصماب 


: لك تقهموا دون غير . فان القحن يعرقه أرباب الآلياب دون غيرهم . والآلياب : المقول اه . 

)١(‏ قال رد : وممناه : لا تحبطوا الطاعات بالكيامر الح» قال أحمد : قاعدة أهل السئة مؤسسة عل أن 
الكبائر ما دون الشرك لا تحبط حسنة مكتوبة ؛ لآن القه ( لا يظل مثقال ذرة وإن تنك حسنة يضاعفها ويؤت من 
لدنه أجرآ عظبا ) نعم يقولون : إن الحستات يذهين كا وعد به لكريم جل وعلا . وقاهدة الممئزلة موضوعة. 
على أن كبيرة واحدة تحيط ما تقدمها من الحسنات ولو كانت مثل زد البحر , نهم يقطمون بخلود الفاسق فى النار , 
سلب سمة الايمان عنه » ومتى غاه ف الثار لم تتفع طاعاته ولا إعائه ؛ قمل هذا بنى الزعشرى كلامه وجلب الآثار 
الثى فى بععدها موافقة فى الظاعر لممتقده. ولا كلام عليها جملة من غير #فصيل ؛ لآن القاعدة المتقدمة ثابتة قعلمً بأدلة 
اقتضت ذلك يحئى كل معتبر فى الحل والمقد عن عفالفتبا . فهما ورد من ظاهر بخالفها وجب رده إلها بوجه من 
التأويل : فانكان نص لا يقبل التأويل فالطريق فى ذلك تين الظن بالمنقول عنه , والتورييك بالغلط عل النفلة ٠»‏ 
على أن الثثر الذكور عن ابن عمر هو أولى بأن يدل ظاهرء لأهل السنة فتأمله , وأما عمل الآية عند أهل الح 
فعلى أن التبى عن الاخلال بشرط من شروط العمل وبركن يقتتضى إطلاته من أسله » لا أنه بيطل مد استجاعه 
شرائط الصحة والقبول ٠‏ 


شير سورة عمد الآيتان وم و هم 3 


رسول اقه صل الله عليه وسلم يرون أنه لايضر مع الإمان ذنب كا لا ينفع مع الشرك 9 
عمل , حتى نزلت (ولا تبطلوا أعمالك) فسكانوا يخافون الكبائر على أعماهم . وعن حذيفة : 
عخافوا أن تمحبط الكبائر أعبالم . وعن ابن عمر: كنا ترىأنه ليسثىء من حسثاتنا إلامقبولا » 
حتى نزل (ولاتبطلوا أعمالكم) فقلنا : ماهذاالذى يبطل أعمالنا ؟ ققلنا: الكبائر الموجبات”© 
والفواحش . حتى نزل (إنّ اقه لا ينضر أن يشرك به وينضر ما دون ذلك لمن يشاء) فكففنا 
عن القول فى ذلك : فكنا نخاف على من أصاب الكبائر ونرجو لمن لم يصبا *' . وعن قنادة 
ارحه الله: رحم الله عبداً ل يحبط عمله الصالح بعمله السى". وقيل : لاتبطلوها بمعصيتهما . وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما : لا تيطلوها بالرياء والسمعة ‏ وعنه : بالشلك والنفاق : وقيل : 
بالعجب ؛ فإنَ المجب يأ كل الحسنات يا تأكل الثار الحطب وقيل : ولا تبطلوا صدقاتكم 
الم والاذى 


إت” الذِينَ كفرُوا وَصَدُوا عن مَبيلٍ اشْرم 


0 


لثم مانوا وهم كفاري قبل ؛ هم أصحابالقليب ‏ والظاهر العموم 


(فلاتمنوام ولا تضمفوا ولاتذلوا للمدؤ (إو» لا لإندعوا إلى الل) وقرئ: السلم 
وها المسالمة (وأتم الاعلون» أى الاغلبون لله ممم » أى ناصرك . وعن 
قتادة : لا تنكونوا أه ِىْ ؛ ولا تدعوا .هن 
ادّعى القوموتداعوا: إذا دعوا . نحو قولك : ارتهوا الصيد وتدعوا : مجزوم لدخوله 


() أخرجه مد بن نصر المروزى فى كتاب قدر اقسلاة لك . قال حدثنا أبرقدامة حدثنا وكيع حدثنا أبوجمفر 
الراذى عن الربيع بن أنس بهذا وزاد : نولت ( ولا تبطلوا أعمالك ) وق التكثاب حديث مرقوع ٠‏ أخرجه 
اق وى يمل وأبو نيم فى الخلية من حديف أبن سرد . ل : 
ويحى ضعيف . وفيه عن عمر أيضآ أخرجه المقبل . وابن عدى من رواية حجاج بن نصير عن منذر بن زياد 
وها ضعيفان . 

(؟) قو , فقلنا الكبائر الموجبات . عبارة الخازن : كبام 

(م) أخرجه ابن مردويه . من طريق عبد الله بن الماك عن كير بن معروف . عن مقاتل بن حيان ٠.‏ عن 
نافع . عن ابن عمر بهذا . وأخرجه مد بن قصر آنآ . مقا الوجه ٠‏ 


فى حك النبى . أو منصوب لإتمار إن . وتحو قوله تعالى (وأتتم الاعلون) : قوله تعالى (إنك 
أنت الاعلى) . (ولن يرمع من نرت الرجل إذا قتلت له قتيلا من ولد أو أخ أو حبي؛ أو 
حربته . وحقيقته : أفردته من قريبه أو ماله؛ من الوتر وهو الفرد ؛ فشبه إضاعة عمل العامل 

ليل ثوابه بوتر الوائرء وهو من قصيح الكلام . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام :: من 


0 يتك عن كيه اوأر لقا و 


تل ناض" 2 لا يكوا اننع 0 


(يزتم أجورم) ثواب إيمانم وتقواكلإولا بسألك) أى ولا يالك جيعهاء إما 
يقتصر منكم على ربع العشر , ثم قال( إن يستلكوها ننم) يجهدك زيطليدكلهوالإحفاء: 
امبالفة و بلوغ الغاية فى كل شىء يقال: أحفاه فى المسثلة إذا لم يترك شيئا من الإلحاح , 
وأحنى شادبه : إذا استأضله لاتبخلوا ويخرج أضغانيم م أى تضطفنون على رسولالته صل الله 
عليه وسل ", وتضيق صدورم لذلك . وأظهرتم كراهتكم ومقتكم لدين ذهب بأموالك. 
والضمير فى (يخرج) ننه عر وجل : أى يضفنكم بطل ب أموالك . أو للبخل ؛لانه سبب الاضطفان. 
وقري : تخرج . بالتون. ويخرج ؛ بالياء والتاء مع فتحهما ورفع أضفاتم إ[هؤلا موصول 
بممنى الذين صلته لإتدعون حأ ىأتم الذين تدعون أو أتم باعخاطبون هؤلاء الموصوفون, ثم 
استأنف وضفهم .كأنهم قالو| : وماوصفنا ؟ فقيل : تدعور_ا ‏ ا لتنفقوا فى سيل : 
هى النفقة فى الغزو . وقيل : الزكاة .أنه قيل : الدليل على أنه لو أحفاى لبغللم وكرهتم العطاء 
واضطنت أتم تدعور بعالمشر .فنك ناس يبخلون به ,ثم قال ل ومن يبخل) بالصدقة 
وأداء الفريضة . فلايتعداه ضرر مخله : ونا بإيبخل عن نفسه جيقاليخلتعليهوعنه » وكذلك 


(1) مثفق عليه من حديث أبن مر . 
() قوله . أى تشطفنون على رسول اته صل أنه عليه وس » فى المحاح : ٠‏ الضفن , الحقد ٠‏ وتشاغن 
القوم واضطضوا : انطووا عل الأحقاد .0 (ع) 


فير سورة الف الآمات 
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ضننت عليه وعثه . ثم أخير أنه لا يأمى بذلك ولا يدعو اليه لحاجته إليه . فهو الننى الذى 


لكن لحاجتك وفقركم إلى 


وقيل: الانصار . وعن ابن عياس : كندة والنخع وعن الحسن : المجم وعن عكرمة : فارس 
والروم . وسئل رسول القه صل القه عليه وسل عن القوم وكان سلبان إلى جتبه ٠‏ فضرب على 
نغذه وقال : , هذا وقومه ؛ والذى نفسى بيده : لوكان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال 


أ من فارس ء 7 
[ وعن رسول الله صلى انه عليه وسلم ه من قرأ سورة عمد صلى الله عليه وسلم كان حقاً على 


الله أن يسقيه من أنمار الجن 


سورة الفتم 
مدنية | نزلت ف العلريق عند الانصراف من الحديبية ] 


وآناتها ه» | نزلت بعد الجمة] 


هو فتح مكة . وقد نزلت مرجع رسول اقه صلى القه عليه وس عن مكة عام الحد ييةعدةله 


(1) أغرجه الترمذتى وابن حبان والمالم . والطبرى واين أبى حاتم وغيرم عن طريق العلاء بن عبدالرحن 
عن أبيه عن أىهريرة وله طرق عته وعن غير 


(:) أغرج التعلى واين مردويه والواحدى , 3 


انيدم إلى أى ين 


0 ضير سورة الفتح ل الآنات 21م 


بالفتح . وجىء به على لفظ الماضى على عادة رب العزة سبحانه فى أخباره ؛ لانها فى تحققها 

بنزلة للكائتة الموجودة . وف ذلكمن الفخامة والدلالةع لعلو شأن الخير”" مالامخنى .”" 
فإن قلت :كيف جمل فت مكة علة للغفرة ؟ قلت : لم يجملعلة للغفرة . ولكن لاجتماع ماعدّد 
من الأمور الأربعة : وهى المنفرة وإتمام النعمة وهداية الصراط المستقم والنصر العزيز» كأنه 
قيل : يسرنا لك فتح مك ء ونصرناك على عدك , لنجمعلك بين عز الدارين وأغراض العاجل 
والاجل . ويحوذ أن يكون فتحمكة ‏ منحيث إنه جهاد للمد: سيآ للففران والثواب والفتح 
والظفر بالبلد عنوة أو صلحا حرب أو بخير حرب ,لانه منغلق مالم يظفر به , فإذا ظفر به 
وحصل ف اليد فقد فتح . وقيل : هو فتح الحديبية » وم يكن فيه قتال شديد ؛ ولكن ترام بين 
القوم بسيام وحجارة . وعن ابن عباس رضى اله عنه : رموا المشركين حت أدخلوم ديارم . 
وعن الكلى : ظهروا عليهم حت سألوا الملح. فإن قلت :كيف يكون فتحا وقد أحصروا 
فنحروا وحلقوا ,الحديبية ؟ قلت :كانذلك قبل الحدنة , فلا طلبوها وتمتكانفتحا مبيئا . وعن 
مونى بن رسول الله صلى انه عليه وس من الحديبيقر |جما', فقالرجل م نأصصابه: 
ما هذا بفتح, لقد صدّونا عن البيت وصد هدينا , فبلغ النى صلى ات عليه وسل فقال : « بس 


الكلام هذاء بل هو أعظل الفتوح . وقد رضى المشركون أن يدفموكم عن بلادم بالراح , © 
نارم ورَغبوا إليم فى الآمان » وقد دأوامتم ما كرهواء «» وعن الشعى : 
نولت بالحدينية وأصاب رسول القه صل اقه عليه وسل فت الفزوةما يصب غزوة أصابٍ: 
أن بويع بيعة الرضوان ؛ وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر . وظهرت الروم على فارس؛ 
و بلغ المدى تحله . وأطعموا تخل خيبر , وكان فى فتح الحديبية آبة عظيمة . وذلك أنه نزح ماوها 
حتى لم يبق فها قطرة . فتمضمض رسول اقه صلىالته عليه وسل ثم مجه فيا . فدرت بالماء حتى 


(:) قركه وعلو شأن الخبر» لمله : ال به . وعبارة اننيق : الثبي عنه ٠‏ (ع) 

(؟) قال مود : «جاء الاخبار بالمتح على لفظ الماضى وإت لم يقع بمد ؛ لآنالمراد فتح مك » والآيةئزات 
حين رج عليه الملاة ولسلام من الحديدة قبل عام الفتح ٠‏ وذلك عل عادة رب المزقى أخباره ؛ انها كانت عفقة 
الك مندلة الكائئة الموجودة ٠‏ وفى ذلك من القشاءة والدلاثة على علو شأن الخبر مالايخيق » قال أحد : ومنالفامة 
الالثفات من تكلم إل الفية ٠‏ 

(+) قو دعن بلادم بالراح» فى الصحاح «الراح. : الخر . والراح : جمع راحة وعى التكف + والراج : 
الارتياح اه والظامر هنا اكالك ٠‏ (ع) 

() مكذا هو فى منازىمومى بن عقبة عن الزهرى,أخرجدالبيق فالدلائل من طريقه ومنطريق أ الأسوه 
عن عروة أييضا أحبوء مطولا. 


سير سورة الفتح ‏ الآيات 07-6 رقنا 


شرب جميع من كان معه : وقيل : لخاش اماه اح اثلات وا ار 
دالعة ام وليف 


0 
تأخر) يريد جميع ما فرط منك . وعن مقائل : ما تقدم فى الجاهلية وما يمدها 
ما نقدم من حديث مارية وما تأخر من امرأة زيد ل( نصراً عزيزا) فيه عز ومنعة ‏ أو وصف 


بصفة المنصور إسناداً عزيزآً صاحبه 


هو الذى أَنْرَلَ اشكِيئة في قلوب المُؤْمنِينَلمَرْدَادُوا ينا مح 


وَيهِ جُودُ انَمَلوَاتِ وَالأرْض و كن الله غلباً حَكِيمًا 


لوحن الف عا عي 4 
(السكيئة ‏ السكون كا لبيتة للبنان . أى : أنزل الت فى قلويهم التكون والطمأنيئة بسبب 


إ(1) متفق عليه . من حديى البراء مطولا باقفظ الأول . ولملم من حد.موسلة بن ال كع . قال وقدمنا 
المدبنة وحن أربع عشرة مائة وعليها خمسون خاة لاثرويها . فقمد رسول اقه صل اق عليه وس على جنب الركية 
اما دا مايق » تال جا 1 وعشد البخارى فى الحديث الطويل مر المسور بن عخرمة 
ومروان : فمدل عنهم حتى تزل بأقمىالحديية على مد ا. . فل بليك اقناس أن سرحوء . وشكوا [ليرسول 
ان سل اذ عل سل قستى فاتوج سينا من كنات ع رم أن .ره فيه . فوا مزال ميش لم ب 
ولاعالفة فى هذا لحديث الب بواه الواقدى من طريق عطا. بن ألى مروان . عن أيبه . حدتى أريمةعخر 
رجلا من ألم صماية . أن ناجية بن الأتجم . قال ودعاتق رسول أقه صلل لقه عليه وسلٍ . حين شك إليه من قل 
الم قدفع إلى سيما من كنات وأمى يدلو من مائها - قضمض فاه منه ثم ب فق الدلو . وقال لى : انزل الما 
به فى البثر وفتحت الماء بالسهم . ققمك . فوالذى بعثه بالحق . ما كدت أخرج حتى كاد يفمرق» ٠‏ وروى 
أيسا من حديف قنادة لمادما رسول أنه صل الله عليه وسل الرجل . تفل بالسهم وتوأ . ويج فاه 


امنه ثم رده فى الل ح بالرواء 
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كه ليعرقوا قضل اته علهم بتيسير الاممن بعد الخوف » والهدنة غب القتال» 
فها الكون إلى ما جاء به عمد عليه اللام من الشرائع 
انام بالشرائع مقر إلى إمانهم وهو التوحيد . عن ابن عباس رضى اتهعلهما : 
أذ الكل 0 : فليا آمنوا بالته وحده أنزلالصلاة والركاة: 
فها الوقار والمظمة نلعن وجل 
أنزل فها الرحة ليتراحوا 


زداد 


صلم الحديية ووعدمم أن يفتح لهم .وما قضى ذلك 
يعرف المؤمنون نسة فيه ويك وها فيستحقوا الثواب «فيئيهم ويعذب الكافرينو المنافقين 
لما غاظهم من ذلك وكرهوه . وقع السو, 1 
وصلاحه ؛ فقيل ف المرضى الصالح من الافمال : فصل صدق؛ وف المسخوط الفاسد مثها : فمل 
سوء . وممنى لإظن السوءم ظلهم أن القه تعالى لا ينصر الرسول والمؤمنين ٠‏ ولا يرجعهم إلى 
مك ظافرين فاتمبا عنوة وقهراً (عليهم د ثرة السوء أى:ما يظنونه ويثر بصونه بالمؤمنينفهو 
عائق .هم ودائر علهم ‏ والسو : الملاك والدمار ‏ وقري : دائرة السوء ”" بالفتح» آى . 


وفاده ؛ والصدقعن جودته 


الدائرة التى بذمونها ويسخطونها . فهى عند دائرة سوء؛ وعند المؤمنين امارد 
قلت : هل من فرق بين الو ٠‏ والسوء ؟ قلت : هما كاانكره والكره والضيف والضعف, من 

ساء ‏ إلا أن المفتوح غلب فى أن عات لدم باذقمه منكل ثىء . وأا السوء لشم ا 
بجرى الشر الذى هو : نقيض الخير . يقال 


السوء وأراد به الخير ؛ ولذلك أضيف الظن 
5 ئرة حمودة فكان حقها أن لا تضاف إليه إلا على 
التأويل الذى ذكرنا وأما دا 0 فلان الذى أصا.هم مكروه وشدة ؛ فصح أن 
يقع عليه اسم السوء »كقوله عن" وعلا( إن أراد يم سوأ أو أراد يم رحة) . 


لإناس تجطزاتك كقولهتعالى زو 0 : 
«بالتصرة لو يوقرو > يعظموءلإ و سبحوه »من التسييح . أومن 


لك 


الآنة.٠‏ ينا 


وه وتسبحوه ء بالناء؛ 
يضم الزاى وكسرها 
وتسبحواالته 


معن وقرء 


0 أ 
من غي تفاوت ينها ٠‏ كقوله تعالى (من يطل | لراد : بيعة الرضوان 
(فإما ينكك على نفسه) فلا يعود ضرر نكثه إلا عليه . قال جار بن عبد اله رضى اه عنه 
رسول انه تحت الشجرة على الموت , وعل أن لانفر . فا نكك أحد منا الببعة إلا جد بن 


أن عقد 0 


قيس ركان مناففاً . اختبأ تحت إبط بعيره ولم يسر مع القوم”" . وقرى”: إنما يبايمون لنه ؛ أى 
لاجل الله ولوجهه ؛ وقرى” : يشكث يضم الكاف وكرها ؛ وما عاهد 
بالنونوالياء, يقال بالمهد و أوقيت به , وهى لمةتهامة . ومتها قولهتعالى (أوفوا بالمقود) , 
(والموفون بعهدم) 


قراءة قباء هى المشهورة ٠‏ ورقد اتشير إلى تفريق النائر قرا. 
وتسيحوا اله ... الآية ٠‏ (ع) 
() قال حمود : ولا قال إتا ياي 
حمس بد إسقاط لفظ التخييل 
() لم أجده مكذا بل فى حد. ١‏ 
اوجمر آخذ بيده نحت الشجرة + وى سمر وجد بن قيس اختبا تحت يطن بعيرهه أخرجه سل . ولانى 
يعلى من هذا الوجه «لم تبايعه على الو اناه على أن لانفر ٠‏ بايعناء كلنا . إلا الجد بن قيس , قانه اختأ 
تحت بطن يعيره, فهذا لبس تبه أنه بايع ونتكث , يل قبه أنه ل بيايع أملا - 


بداله 
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أرَاد بم صا أو أرَادَ بكم" تَنْنا بل كن الله ما تشسلُونَ تبيرًا 

م الذين خلفوا عن الحدبية ٠‏ وم أعراب غفار ومزينة وجهينة وأتجع وأسم والديل 
وذلك أن رسول الته صلى الته عليه وس حين أراد المسير 20 طم الحارية محرا إمتفر 
من حول المديئة من الاعراب وأهل ال 
له حرب أو يصدوه عن الييت : وأحرم هو صلىاتهعليه وسل وساق معه المدى لعل أنه بريد 
حرباء فثاقل كثير من الاعراب وقالوا : يذهب إلى قوم قد غزوه فى عقر”© داره بالمديئة 
وقتلوا أصحابه , فيقاتلهم ؛ وظوا أنه يبلك فلا ينقلب إلى المديئنة واعتلوا بالشغل بأهاليم 
وأمواهم وا ليس لم من يقوم بأشفاهم . و شفاتنا » بالتشديد ل يقولون بألستهم 
ماليس فى قلويهمم تكذيب لم فى اعتذارم ى خلفهم ليس م واو ن؛ وإنما هو 
الشك ف اله والنفاق ؛ وطلهم للاستغفار أده بعَة 
نفك من مشيثة الله وقضائه (إن أراد يم) مايد 
من ظفر وغنيمة" وقرييٌ : ضيراً , بالفقح والضتم 

نت كاسن زآرسات :إزقا بل 


بل تتم أن آن 0-5 باشل دوين إل إل أغليم' ب 
فى في" 


() أغرجه البيق ف الدلائل من رواية آدم عن ورا - عن ابن تحيج عن ماهد ره 

() قوله «قد غروء فى عقر دارء» فى المصباح - عقر الدار أسلها , وهو علة الفوم ٠‏ وأهل المديئة يقولون 
عقر الداز , بالسهم ٠‏ (ع) 

(م) قال مود : «أى قلا وهزيمة أوأراد بكم نفما أى ظفرا وغنيمة» قال أحمد : لاتخلى الآية من القن 
المعروف عند علا. الليان بالثف "صل وان أعلم ‏ : فن لك لكم من اقدشيئا إن أراد يكم ضرا ؛ ومن 
يحرمك النفع إن أراد يم نشما ؛ الآن نشل هذا لتقم يستعمل فى اضر , وكذاك ورد فى اللكتاب العزيز مطردا ؛ 
كفوله رفن لك من اقه شينا إن أزاد أن يبلك الميح ابن مريم) ٠‏ (ومن برد الله فتتته فلن ملك له من 
(فلا تملكون لى من أنه شيئا هو أعلم بما نفيضون فيه) وت قوله علبه الصلاة والسلام فى بعض الحديث 9ق 
الاأملك لم عيتا» عاط عهيرته وأمثاله كثيرة . وسر اختصاه يدقع المضرة : أن الك مضاف فى هذه المواضع 
باللام ودقع المضرة نقع يشاف للدقوع عنه , وليبى كذلك حرمانالمتقمة . فاته 
ذلك قائما انتظمت الآية على ها الوجه . لآن القسمين يشتركان فى أن كل واحد منهما نق لدقع المقدر من غير 
وشرى فلا تقاريا أدرجهما فى عبارة واحدة , وخص عبارة دقع اشر ؛ لآنه هو 0 
لتهديد أوالرعيد الشديد , وعى تظير قوله زقل من ذا الذى يعصمكم من 
المصمة نما تنكون من السوء لامن الرحة . 


تفسير سورة الفتح ‏ الآيات 16-17 ب 


وقرئٌ: على البناء للفاعل وهو الشيطان ؛ أو اقه عز وجل . وكلاهما 
جاء فى القرآن (وزين لم الفيطان أعافم) : (وذيتا هم الم) والبور : من بار » كالملك من 
هلك : بناء ومعتى ؛ ولذلك وصف به ااوا احد واجمع والمذكر والؤنث وبجحوز أن يكو نجمع 
م قوما فاسدين فى أنفكم وقلويكم ونياتكم لاخير فيكم . أو 
الخطةه وعقابه 


.أن بار 2 بين الإمانين الإيمان بالقه وبرسوله 
كر (نارً تلظى) 


غَفُورًا ريا ٠6(‏ 
واه ملك السموات والأرض) يدبره تديير لسعم فيغفر ويعذب عشينت 
ومشيئته نابمة لحكته , وحكته المثفر الله غفوراً رحا 
رحته سابقة لخضيه . حيث يكفر السيئات .اجتتاب الكبائر ٠‏ ويغفر نفر الكبائر بالتوية. 


ا 0 إذَا 0 * إل سام اشرما ذرونا 


0 


اسيقول الخلفو: ن) النتخقوا عن الحدبية (إذا نتم إل متام إلى نم غيب 
5 الهم و قرئْ كلم الته . أن يغيروا موعد اق لهل الحديية . وذلك أنه 
وعدم أن يعوّضهم من مغاثم م مكة مغانم خيير”»إذا قفلوا موادعين لايصيبون منهم شيئاً «وقيلة 


زع #العرمة . الى تال أحد + قد تقدمت أمثاها . والفول بأن مرجب المنكة 
ماذكر حم . هذا وأملة الشرع الناطة تأنى عل ماليشقده فلا نيق ولاتقر فك من دليل عل أن المنفرة لاتقف 
عل التوية ؛ وك يروم إتباع القرآن رأ الفاسد يقي مطلقا ويحجر راسما ٠‏ وااقه الموفق 

(م) قل عمود : والمراد يكلام لقه وعده أهل الحديبية بفنائم خرير عوضناعا يفوتهم من غتائم مك ... اه 
قل أحد : فالاضراب الأرل إذاً هو الممروف ء واكانى هو المستغرب المتعذب الذى ليس فيه مبانة ين الأول 
ولثانى , بل زيادة بينة ومبالنة متسكنة , وإنماكان المنسوب [لهم ثانيا أخد من المنسوب إلهم أولا ؛ لا الأول 
انسبة إلى جهل فى ثى. عخصوص , وهو تسبتهم الحد إلى المؤمنين ع والثائن يعتبر يحهل عل الاطلاق ٠‏ رقلة قهم 
عل الاستزسال . 


0 - كعاف ) 


يلين 


هو قوله تعالى ( لن تخرجوا معى أبداً) 

يضم البين وكسرها لالايفتهون > لا يفهمون إلا فهما بقللا 

دون أمورالد,ر كقرله تعالى (يعلبو 

الإضراب ؟ قلت . الأول إضراب معتاه 

الحمسد والثانى إضراب عن وصفهم بإضافة الحسد إلى المؤمنين ؛ إلى وصقهم مما هو أطر منه؛ 
وهو الجهل 


50 


أو 'بنيُونَ إن ليوا بؤتيك” افه أليرًا سنا وَإنْ 


نل للخئن م الذن تخلفوا ععرن. الحديية ( إلى قوم أولى بأس شديد) يعنى بى 
حنيفة قوم مسيلية . وأهل الرّة الذين حارمم أبو بكر الصديق رضى الله عنه ؛ لآن مشر 
العرب والمرتدين مم الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف عند أنى حنيفة ومن عداهم من 
مشرك العجم وأهل الكتتاب .وانمجوس تقبل منهم الجزية . وعند الشافمى لا تقبل الجزية إلا 
من أهل الكتاب والجوس دون مشرك المجم والعرب . وهذا دليل على إمامة أفى بكر الصديق 
رضى الله عنه ٠‏ فإنهم لم يدعوا إلى حرب فى أيام رسول اقه صل الله عليه وسم , ولكن بعد 
وفاته . وكيف يدعوم رسول انه صلى ته عليه وسل مع قوله تعالى (فقل لن تخرجوا معى, بدأ 
وان تفاتلوا معى عدَا) وقيل : مم فارس والروم . وممنى ل يلون ) يئقادون , لآن 
الروم نصارى . وفارسمحوس يقبل منهم إعطاء الجزية . فإن قلت : عن قتادة أنهم ثقيف 
وهواذن » وكان ذلك فى أيام رسول الته صلى القه عليه وس ؟ قلت : إن صح ذلك #الممنى : 
لن تخرجوا معى أ بد مادمتم على ماأتتم عليه من مرض القلوب والاضطرابف الدين. أو على 
قول مجاهد : كان الموعد أنهم لا يتبعون رسول أقه صلى اقه عليه وس إلا متطوعين لا نصيب 
لم فى المتم كا توليتممن قبل » بريد فى غزوة الحدبية . أو يسليون. معطوف على نقاتلونهم» 
أق رديه إإما المقائلة . أو الإسلام , لاثالك لها . وفقراءة أنى” : أويسلوا » 


الآيات بو ول 


8 


تحبا الأجسر ومن يو 


:. النى صلى القه علِ.ه وس حين نزل 
الحديبية بسث جواس "١‏ بن أقية الخزاعى رسولا إلى أهل مكة , فهموا به فنعه الاحاييش , 
فلارجع دما بعمر رضى الله عنه ليبمثه فقال : إنى أخافهم على نضبى , لا عرف من عداو 
إياهم وما بمكةعدوى" يمنمنى , و لكب ىأدلك على رجل هو أعز بها منى وأحب إلهم : نان بن 
عفان فبعثه تخبرهم أنه لم أت يحرب ٠‏ وإنما جاء زائراً لهذا ابييت ممظالحرمته . فوقروهو الوا 
إن شئت أن تطوفى بالببت فافع , فقال : م كانت طوف قبل أن يطوف رسول الله صب 
الله عليه وسل واحتبس عندهم . فأرجف بأنهم قتلوه . فقال رسول اقه صلى القه عليه وسل: 
لا نبرح حتى نناجز القوم . ودعا الناس إلى الببمة فبايموه تحت الشجرة وكانت سمرة . قالجار 
ان عبد اله : لو كنت أبصر لاريتم مكانها «" . وقيل :كان رسول أقه صل الله عليه وسلم 
جالسا فى أصل الشجرة وعلى ظهره غصن من أغصانها . قال عبد اق بن المنفل : وكنت قائما 


() «جراس» الذى فى أنى السمود وق الشباب : خراش . بالحاء والراء والشين اه ملغصا من ماش , 
ركذاف السق والخازن ٠.‏ (ع) 

(0) أخرجه أحد من روابة عروة عن المسور وميوان . تالا : و خرج رسول اله صل اله عليه وسلم عام 
الحدبية بريد زيارة لبيت» فذكر الحديث مطولا . وفيه هذء القصة دون قصة عابر وروى الطبرى من روابة عكرمة. 
مول ابن عباس قال ودعا رسول الله مل لله عليه وسل جواس بن أمية الخزاعى فذكره ومن طري أبى إصاق 
د عبد الله بن أبى بكر « بلغ رسول الله سل الله عليه وسل أن عثيان قثل ققال : لا ترح حتى نتاجر القوم . 
ودنا اناس إلى البيمة . فكانت ببعة الرضوان نحت الشجرة . فكان ناس يقولون : بليعهم رسرل الله صلل القه عليه 
دسم على الموت ٠‏ وجابر يقوليم بيايعنا على الموت وللكن بابعتا على أن لا تقرءإلى أن قال : وبلغ رولاته صلل 
الله عليه ول أن الذى ذكر من أمى عثيان باطل » وقوله وكانت سمرة - رواء مسلم من حديك جابر قال «فبايناء 
وأخذ مر بيده حت الدجرة ركانت سمرة» وقول جابر : لو كنت أبصر الح : متفق عليه من حديثه . 


ا 


2 لا يفروا قال 0 0 : 

الأرض ء "© وكان عند باعي ألفا وخسيانة وخعسة وعشرين 7 وق 

وقيل :ألفآً وثثيائة (إفعل مافى قلوهم من الإخلاص وصدق ١‏ 

السكينة) أى : الطمأئينة"' والامن ببب الصلح على قلوهم 1 وأثا ب تا تريا) وق : 
وآناام » وهو فتح خيير غب انصرافهم منمكة . وعن المسن : فتح هجر » وهو أجل" فتح 
اتسعوا بثمرها زما:الاومناء م كثيرة تأخذونمام هى مغائم خيير ؛ وكانتأرضآذات عقار 0 
وأموال؛ فقسمهارول اته صلى اقه تمالى عليه وآله وس علييم» ثم أناه عثان بالصلم 
فصالمهم وانصرف بعد أن حر بالحديبية وحلق 


عدم الله عنام كثيرة) ا على المؤمنين إلى يوم القيامة ( فسجل لس 
المغائم يمى مغائم خبير إوكف أيدى الناس عتكم يعنى أيدى أهل خيير وحلفاهم من أسد 

ين 3 ف أله فى قلوهم الرعب فنتكصوا يدى أهل مك 

بالصلح إولتكون) هذه الكفة (آبة لللؤمنين) وعبرة يعرفون.,اأنهم منالقه تعالىممكان» 


(1) قوله «رقبل كان رسول الله سل انه عليه وس جالآً فى ظل الدجرة وعل ظهره غسنمن أغسانا . قال 
هبد اقه بن منفل : كنت قمآ على رأسه ويدى قصن من العجرة أذبهته » فرفدت النصن نظ 
اللوت دونه » وعلل أن لا يفرواء فقال للم : أنتم قيوم خبر أهل الآرض «أخرجه للثنائى من روا 
عبد الله بن منفل . قال «كنا مع رسول اله صل القه عليه وسلم بالمدبية فى أصل الشجرة وعل رأسه غصن إلى قوله 
عن ظبره» . وفى حديث سقل بن يسار «لقد رأيتى يوم العجرة والنى صل اق عليه وس يبايع اناس وأناراقع 
غسنآ من أغصانها ‏ الحديثك» . وأما قوله «بايمره ... الخ» فهو فى حديث جابر 
(,) آما الأول فتفق عليها من حديت الم بن أبى الجمد عن جابر . درن قوله ووغساً وعشرين» وأما الثاية 
فن رواية عمرو بن مرة عن جابر فى الصحيحين . وفى رواية أنى الزبير عنه وملم وعندهما عن قنادة 
ابن المسيب وذ كان عد الذبن شهدوا يعة الرضوان ؟ قال : خمس عشرة مائة قال : فلت : فان جابرا | 
أربع عثرة ماله قال : رحمه اله القد وهم , هو ولق حدئتى أنهمكانوا خمس عشرة مائة» قال اللييق فى اللائل : 
كأن جابر رجح عن رواية تمس عشرة . إلى ألف وأريماثة . وكذلك قال اليرا. ومعقل بن يسار . وسلة بن 
الأكوع . انتهى . والررابة قثالثة فى المحيحين من رواية عمرو بن مرة عن عبد القه بن ألى أرق ٠‏ قال وكان 
أسحاب العجرة ألقآ وثثثائة وكان من أل من المهاجرين ٠‏ فلت والرواية الى فها ألذا وشسيائة ومسا وعشرين ٠‏ 
أخرجها ابن:مردو» فى تفسيره من حديث أبن عباس موقوة . وق عددم أقوال غير هذه بطلها فى شرح البخارى 
ا(م) قوله «ذات عفار» فى المحاح «العقار» بالفتح : الآرض والضباع واقتخل ٠‏ (ع) 
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وأنه ضامن تصرمم والفتح علهم وقيل : رأى رسولاقه صل القه عليه وسلم فتح مك فى منأمه ٠‏ 
وريا الأأنبياءصلوات الله عليهم وحى : فتأخر ذلك إلى الئة القابلة . عل فتح خيبر علامة 
وعتوانا لفتح مك )2 م 
َأخْرَي لم دروا عَلَهَا تن أحاط اله با دكن ا" 
(وأخرى ع معطوفة على هذه , أى : قمجل لك هذه الامائم ومقائم أخرى (إم تقدرواعليا). 
وهى منائم هوازن فى غزوة حنين ‏ وا م تقدروا عله لما كان فها من الجولة (قد أحاط 
الهاي أى قدر عليها واستولى وأظهر علها وغتمكوها.ويبجوذ ف (أخرى)النصب بفعل مضمرء 
يفسره ( قد أحاط الله ببا) تقديره : وقضى الته أخرى قدأحاط با . وأما (لم تقدرواعلها) قصفة 
لاخرى , والرفع على الابتداء لكونها موصوفة بل تقدروا , وقد أحاط القه با : خمر المبتد[» 
والجز بإضمار رب . فإن قلت قوله تعالى (و لتكون آنة لاؤمئين ) كيف موقعه ؟ قلت : هو 

كلام معترض . ومعناه : ولتشكون الكفة آية للبؤمنين فمل ذلك . ويحوذ أن 0 
وعدم المغائم فعجل هذه الغنيمةوكف الاعداء لينقمك با ولشكون آبةليؤمنين إذا وجدوا 
وعد اتهسها صادا , لآنّ صد ق الإخبار عنالغيوب معجزة وآية » ويزيدكم بذلك هدايةو يقانا.. 


ص 1 ا 


تِدُونَ وي وَلآ تمِيرًا 2 


ا م 1 ا 0 ا أهل خيير 
الغلبوا وانجزموا لإسئةاته ع فى موضع المصدر المؤكد ؛ أى : سنالله غليةأ 
قوله تعالى لظ ااوريل) . 


راسي اع ام بك .أى قح نم يدع المكاة وان 
الظفر عايهم والغلبة ء وذلك يوم الفتح .. وبه استشهد أبو حئيفة رحه الله؛ على أن مك2 فتحت 
عنوة لاصلحا . وقيل :كان ذلك فى غزوة الحديية لماروى أن عكرمة بن أنى جهل خرج 
فى خمسياثة . فبعث رسول الله صل الله عليه وس( من هزمه وأدخله حيطان © مك . وعن ابن 


(و) أعرجه الطبرى عنشيخه عمد بنحيد عزيمقوب #قمىعن جعفر هو ابنآبى المتيرة عن ابن أبزى ٠‏ حد 


كا شير سورة الفتتم ‏ الاية 56 


عباس رضى اله عنه : أظهر الته الملبين علهم بالحجارة حت أدخلوهم الييوت . وقرئٌ : 
تعملون, بالناء والياء. 


وقرى” : والهدى؛ والهدى : بتخفيف الباء وتشديدها . وهوما +دى إلى الكعبة 


بالنصب عطفا على الضمير المنصوب ف صدوم . مداو وصناوا الهدى وبالجر 
عطفا على المسجد الحرام . بمعنى : وصداوكم عن تحر الحدى (معكوفا أن يبلغ عله عرنا 
عن أن يباع : و بالرفع على :وصد” الهدى . ويحله : مكانه الذى تحل فيه نحره . أى يحب. وهذا 
دليل لآنى حثيفة على أن الحصر محل هدمه الحرم . فإن قلت : فتكيف حل رسول الله صلى الله 
عليه وسل ومن معه وإنما تحر هدهم بالحدينية ؟ قلت : بعض الحدينية من الحرم 2 . وروى 
أن مضارب رسول اقه صلى القه عليه وسلم كانت فى الحل؛ ومصلاه فى الحرم 29 فإن فلت : 
فإذن قد حر فى الحرم ٠‏ فل قبل : (ممكوا أن يبلغ محله) ؟ قلت : المراد انحل المعهود وهو مي 
9( تمدومم) صفة للرجال والناء جميما . و (أن تطؤمم) بدل اشتبال منهم أو من الضمير 


قال هلما خرج اقتى سلاف علبه رس بالمدىواتهي إلى ذى الحليقة : قال 4 نم : يا نى الله تدخلعل عرب 
قوم حرب لك بنير سلاح ولا كراع . قال : فبعك إلى المدينة فم بدع قها كراعا ولاسلاا إلا خله . فلا دنا من 
مك منموه أن يدغل فار حتى أتى منى ظزل با . فأناء عتية بن عكرمة بن أبى جهل , قد خرج عليه فى عحسيالة . 
غقال ال بن الوليد : باعالك هذا ابن عمك قد أناك فى الخيل . ققال عالد : أنا سيف الله ررسوله فيومئذ سى 
سيف اله ؛ يا رسول الله ارم بى أبن شنت , فبعثه عل خيل , فلق مكرمة فى الشحب , فهزمه , حتى أدخله حيطان 
مك الحديك» وأخرجه ابن أنى حاتم من هذا الوجه وفى صحته نظرء لأنغالدا لم يكن أسل فى الحديبية وظاهر 
السباق أن عنه اققصة كانى في الحدبية . قلو كانتفقى عمرة القضيةلاتكن . مع أن المشهور أنهم فا م يماتمرء 
دل الوه . 

(1) أخرجه الإخارى من حديث ابن عمر قال : ورج وسول اله صل الله عليه ول معتمراً لهال كفار 
قريش ينه وبين الليت . فنحر هديه وحلق رأسه بالحدبية» ونيه مق رواية المسور ومروان وأنه صل اق عليه 
رم قال لأحابه : قوموا تتحروا ثم أحلقرا» قال اللخارى : والحدهية غارج الحرم ٠.‏ 

() أخرجه أحد من رواية المسور ومروات . فى أثنا. الحديث الطويل . قال «دكان رسول الله صل اله عليه 
وس يضلى فى الحرم . وهو «عتطرب فق الحل» 


تفسير سورة الفتح # الآية هع 1 


المنصوب فى تعلموهم . والمعرة مقعلة . من عره بمعنى عراء إذا دهاه ”" ما يكره ويشق عليه . 
و ( بغير علم) متعلق بأن تطؤهم ٠يعنى‏ : أنتطنوهم غير عالمين بهم . والوط. والدوس :عبارة 
عن الإيقاع والإبادة 
وتنا ولا عل عق ٠‏ ولا نيد 6يتَاللرام "© 

وقال رسول الله صل النه عليه أن آخر وطأة وطنها الله بوج , ” والمعنى : أنه 
كان بمكة قوم من المسللين مختلطون بالمشركين غير متميزين منهمولا معروفى اللاما كر 5 
ولولا كراهة أن تلكو ناسا مؤمنين بين ظهرافى المشركين وأتم غير عارفين بهم . فنصي 
بإهلاكهم مكروه ومشقة : لما كف أيديك عنهم. وحذف جواب , لولاء لدلالة السكلام 
عليه”" . وبحوز أن يكون ( لو تزيلوا ) كالشكرير للولا رجال مؤمنون , لمرجعهما إلى 
معنى واحد . وبكون ( امذبنا ) هو الجواب . فإن فلت : أى معرة تصيهم إذا قتلوهم 
وم لا يعلون. قلت يصيهم وجوب الدبة والكفارة . وسوء قالة المشركين أنهم فعلوا بأهل 
دينهم مثل ما فعلوا بنا من غير تمييز , والمأثم إذا جرى منهم بعض التقصير . فإن قلت : قوله 


تعالى لإ ليدخل الله فى رحمنه من يشاءم تعليل لماذا ؟ قلت : لمادلت عليه الآبة وسيقت له : 


٠ قوه وعش عراء إذا دهاء, عبارة الصماح بلنظها : هو يعرقرمه : أى يدخل عليهم مكروهايلطشهم به‎ )١( 
«اللمرة : الائم. (ع)‎ 
ورطتنا ولأ هل حنق20 وي التيد تابه المرم‎ 05 
وتركتنا لحا على وضم لركنى قتيق من الحم‎ 
الحرث بن وعلة الذهل . والوطاق : وضع القدم فوق الثىء بعدة . وهو كناية عن الاعلال . والحنق  كيب ؟‎ 
الحشد والتيظ . والهرم  بالسكون  : ضرب من الحض ترعاء الآبل . ويسهر هارم : يرعى المرم.. ,ة‎ 
ديروى : بابس المرم‎ ٠ سرنشها علينا بقوئك وشدة بلك كوطء امل المقيد قهرم ى الحديك ابات‎ 
, مله مقيدا لشكون بلسته قوية‎ ٠ فيلك لمظمه وقوته . مع رطوبة ذلك الثبات وشعقه , أومع بيه‎ 
حبث برقع رجليه مما ويضربها عند الوثرب . أو جصله مقيدا ؛ لآن الذليل إذا قدر لابعفو . والوضم : خوان‎ 
الجزار الذى بقطع عليه الحم . و رعلية . جوابها دل ع قوه «تركتناء أى : عل فرض أنك ترك هنابقية‎ 
تركتنا كهذا اللحم الذى بأ الكل . وفى التعبير بلى د دلالة على أنه ل يسثيق منهم‎ 
(م) اتقدم فى آخر‎ 
«يموز أن يكون جراب لولا عدوا ... الح » قال أحد : وإتماكان مرجمهما عهنا واحدا‎ 
ال على امتناع لامتناع , وبين هذين تناف ظاهر  الآن لورلا‎ 
 دوجو بلوا وهو راجع إلى عدم وجودم وامتناع عدم الوجود‎ : 
فآلا إلى أمى واحد منهذا الوجه . وكان جدى رحه الله يختارمذا الوجه قثانى ويسميه تطرية , وأ كثر مانتكون‎ 
ومرة يلفظ آخر بودي‎ ٠ إذا تطارلالكلام وبمد عهد أرله واحتيج إلى رد الآخر على الآول. قرة يطرى يلفظه‎ 
- وقد تقدمت للها أمثال ى وله أعل . وص الموقق‎ . 


3 تفسير سورة الفتحم ‏ الآية جم 
7 بن كف الابدى عن أهل م25٠ ٠‏ والمئع من قتلهم ؛ صونا بن بين 3 أظهرمم من المؤمنين. كأنه 
قال : كان الكف ومئع التعذيب ليدخل اله فى رحته 
مؤمنهم . أو ليدخل فى الإسلام من رغب فيه من مشركهم ( 
بعضهم من يعض : من زاله يزيله . وقرى : لو تر 


ا أن يعمل فيه ما قبله . أى :لمذبنا 3 السجد الحرام فى ذلك 
الوقت . وأن يتتصب بإضار اذكر . والمراد يحمية الذين كفره وسكيئة المؤمئين ‏ والخيسة 
الانفة والسكيئة الوقار ‏ ما روى أن سول انه صلى ١‏ عليه وسل لما نزل بالحديبية بعثت 


قريش سهيل بن عمرو القرثى وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص بن الاخيف» على 
0 تخل له قريشمكة من 
العام القابل ثلاثة أيام . ففم[ ١‏ وكتبوا ينهم كتاباء فقال عليه الصلاة والسلام لعلى 
رضى الله عله 0 حمن الرحم : فقال سبي[ أحمابه : ما تعر فهذا . ولكن 
اكتب : باسمك اللهم , , ثم قال : ١‏ كتب ء هذا ما صالح عليه رسول الله صلل الله عليه وسلم 
أمل مك , فقالوا : لوكنا نمم أننك رسول | لله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك, ولكن 
|اكتب : هذا ما صالح عليه جمد بن عبد الته أهل مكة . ققال عليه الصلاة والسلام :| كتب 
نا يدون :نان شبد ان طول 21 لكان عبد الله . فهمة المسلون أن يأبوا ذلك 
ويشمئزوا منه . فأنزل القه على رسوله السكبئة فتوقروا وحليوا . و ( كلة التقوى» بسم الله 
الرجن الرحيم وتحدرسول اقه: قد اختارها لقه وللذين معه أهل الخير ومستحقيه ومن 
م أولى بالحدانة من غيرمم . وقيل : هى كلة الشبادة . وعن الحسن رضى الله عنه : كلة التقوى 

هى الوفاء بالنهد . وممتى إضاقتها إلى التقوى : أنها سبب التقوى وأساسبا . وقيل :كلة أهل ١‏ | 
التقوى . وفى مصحف الحرث بن سويد صاحب عبداقه : وكانوا أعلها وأحق ياء وهو الذى ١‏ | 
دفن مصحفه أيام الجاج ْ 


(:) أغرجه البيق فى الدلائل من روابة عروة فى قمة الحدبية ٠‏ وفيسه ثم بعنك قريش مهيل بن مرو الح 
مطولا . وافقمة فى صحيح من رواية ابرادين عازب ومن رواية مروانوالمسور . وق النسائق ختصرة من رواية 
نابت الهاتى عن عبداته بن مقف . 


آمنين وقد حلقوا وقصروا , فقص” الرؤيا على أصمانه » ففرحوا واستبشروا وحسبوا أنهم 
تاخلرها قغانه» رككرا سول اقه صلى اته عليه وسلم حق » فلا تأخر ذلك قال 
عبد الله بن أنى” وعبدالته بن نفيل الته ماحلقنا ولاقصرنا ولارأ ب 
الحرام”© فزت ومعى لإصدقاته سولدار ؤيا) صدقه را اه ولم يكيذيه ‏ تعالىانته عن 
الكذب وعز عن كل قيبح علو كيير لخذف الجارّ وأوصل الفعل , كقوله تمالى : صدقوا 
ماعاهدوا الله عليه . فإن قلت : م تملق (إبالحق) ؟ قلت إما بصدق ء أى : صدقه فيا رأى ٠‏ 
وف كرنه و<صوله صدقا ملتسا بالحق : أى بالغرض الصحيح والحكة البالفة . وذلك مافيه 
من الابتلاء وا المؤمن الخاص . وبين من فى قلبه مرض . ويحوز أن يتعلق بالرفريا حالا. 
منها أى : صدقه الرؤا ملتبآ بالحق: على معنى أنها لم نكن من أضفاث الاحلام . ويحوز 
أت يكون (بالحق) قسيا : تا باح الذىهو نقيض! قالذىهو من أسمائه . 
ولااتدخلن) جوابه . وعلى الآؤل هو جواب قدم حذوف . فإن قلت : ما وجه دخو 
لإ إنشاء اللهم فى أخبار اله 
00 


ل املك إن شاء الله . 
قبل : هو متعلق 
50 26 إلى العام القابل (جمل من 


(؛) لم أجده مكذا مقسرا وروى الطبرى من رواية عبدالرحن ين زيد بن أسلم فى قوله (القد صدق افمرسواه 
الرفيا بالق 0 على ات عليه ول «إنى قد رأيت انك ستدغلون الممجد الحرام علقيذرؤ سم 
تقال اه (لقد 

5 تبح عن ماحد تال أرى رسول الله صل الله 
يدخل فى أمزدك هو رأصابه علتين نذا ار اقدى رهو بالحدبية تال أحصاب : أبن 


صدق الله رسوله الرق 
عله وسل وهو بالحدبية 
روباك بارسول اله ؟ فولت» وبه قال وقوله (لجمل من دون ذلك فتحآ قرييا) تال : افنحر بالحدبية . فرجمرا. 


اففتحوا غييراً . وقال : ثم اعتمر يد ذلك فكان تصديق 
() قره مأى صدت الرزيا ملتبآء لله : متية ٠‏ (ع) 


32 تغسير سورة الفتم ‏ الايتان مم ووم 


دونذلك) أى مندونقتح مكة لافتحا قريبآم وهو فتحخيير , لتستروح إليه قلوب المؤمنين 
إلى أن يتيسر الفتح الموعود . 


المُدَي ودين اللقّ _ليظيرهُ عل الإن كل 


لإبالهدى ودين الح قي بدين الإسلام لا ليظهره) ليعليه لإعلى الدين كله ) على جنس الدين 
كله , بريد : الآدان اختلفة من أديان المشركين والجاحدين من أهل الكتاب : ولقد حقق 
ذلك سبحانه. فإنك لاترى ديئاً قط إلا وللإسلام دونه المر والغلبة . وقيل : هو عند نزول 
عبسى حين لا يق على وجه الارض كاف . وقبل : هو إظهاره الحجج والآبات . وفى هذه 


لم من الغلبة على الأقاللم مايستقلون إليه فتح مكة وك بلته شهيداً ) على أ نْ ماوعده 
كائن . وعن الحسن رضى الله عنه : شبد على نفه أنه سيظهر ديك © 


حك رَسُولُ اله والذين مَمَهُ أيذاء مل التكثار رعاه , 


م فى المْؤْرَاةٍ ظ فى إلاانجيل 


التو على موقه “بنجب الزرَاعَ ا 


(حمد) إما خير مبتد! - هو عمد لتقدّم قوله تعالى (هو الذى أرسل رسوله) وإما 
مبتدأء ورسول الله 1 وعن أبن عامس أنه قرأ : رسول الله . بالنصب على المدج 
ذاء على الكفار ر رحماء ينهم ) جمع شديد ورحم . ونحوه » (أذلة على 
(واغلظ علهم) (بالمؤمنين رؤف رحبم) وعنالحسن رضى الله 

عله ؤس عتمي لكر أنهم كانوا يتحرزون من ثياسهم أن تار: 
أنداتهم أن تمس أبدانهم ؛ وبلع من ترحهم قبا ينهم أنه كان لايرى مؤمن مؤمناً إلا صالخه 
ا وأما المعاتقة فقد كرهها أب حئيفة رحمه الله » وكذلك 


(1) 'قرله «إنه سيظهر دبنك» أمله : دينه , كبارة الفنق ٠‏ (زع) 


تقسير سورة الفتح ‏ الابتان م و 5 نا 


التقبيل . قال لا أحب أنيقيل الرجل من الرجل وجهه ولايده ولاشيئاً من جده . وقدرخص 
أبويوسف ف الممائقة . ومن حق المالبين كل زمان أن براعوا هذا التشدّد وهذا التعطف : 
فيتشدتدوا على من ليس عل ملتهم ودينهم ويتحاموه . ويعاشروا [خوتهم ف الإسلام متعطفين بالبى 
والصلة . وكف الآذى . والمعونة . والاحتمال . والاخلاقالسجيحة”" . ووجه من قرأ :أشداء , 
ورحاء ‏ بانصب- ينصبهما على المدح , أو على الحال بالمقدآر فى (معه) ٠‏ ويجمل (ثراهم) 
الخبر لإسيام)علامتهم وقرئسمازه»: وفباثلاث لغات : هانان . والسيمياء ؛ والمرادماالمة 
النى تحدث فى ججبة السجاد من كثرة السجود , وقوله تعالى امن أثر السجودم يفسرها . أى : 
من التأثير الذى يؤثره السجود . وكان كل من العلبين : على" بن الحسين ذين العابدين ٠‏ وعلى” بن 
عبداقه بن عباس أنى الآملا : ات ؛ لآنّ كثرة جودهما أحدئت فى مواقعه 
منهما أشباه نفنات”"البعير . وقريٌ : من أثر الجود . ومن 1 ثار الجود . وكذا عن سعيد 
ابنجبير : هى السمة فى الوجه . فإن قلت : فقدجاء عن النى صلى انقه عليه وسلم , لا تملبوا؟ 
صورك *, وعن ان عمر رضى انه عنه أنه رأى رجلا قد أثر فى وجهه السجود فقال : إن 
صورة وجهك أنفك . فلاتعاب وجهك , ولاتشن صورتك”" . قلت : ذلك إذا اعتمد يمبته 
عل الأرض لتحدث فيه تلك السمة . وذلك رياء ونفاق يستعاذ بالقه مئه . ونحن فيا حدث فى 
جمة السجاد الذى لايجد إلا غالساً لوجه انقه تعالى . وعن بءض المتفد”مين : كنا فصل فلا 
يرى بين أعينناثىء . وثرى أحدنا الآن يصل فيرى بين عينيه ركبة البمير ‏ فا ندرى أثقلت 


الارزس أم خشنت الارض وإنما أراد بذلك من تعمد ذلك للنفاق. وقيل : هو صفرة الوجه 
من خشية الله . وعن الضحاك : ليس بالندب”فى الوجوه ؛ ولكنه صفرة. وعن سعيد بن 
المسيب ؛ ندى الطهور وتراب الارض . وعن عطاء رحمه الله : استنارت وجرههم من طول 


إ(و) قره » والأغلاق اقسجيحةء أى قي . أناد محاح ٠‏ (ع) 

(؟) قوه ٠‏ ثفنات البمير ء فى الصعاح : هى ما بقع على الأرض من أعشائه إذا استتاخ ٠‏ (ع) 

إرم) قر دلاتليوا صورك, فى اقصحاح : ته أعليه - بالضم ‏ : إذا وسمت أو خدشته . أو أثرت فيه ٠‏ رع) 

() لم أجده مرفوعا وهو فى الذى بمده موقوف 

ازه) أخرجه عبد الرزاق عن الورى . عن الأمش عن حبيب عن أنى الفمتاء . عن ابن مر , أنه رأى رجلا 
يتتحر إذا مد فقال : لا تقلب صورتك » يول لا تؤترها . نظت + ما نقلب صورتك ؟ قال : لا تغهير لا تعن » 
وروله إبراهم الح من رراية أبى سماوية عن الأعش عن حييب عن عطا. عن مر , أنه رأى رجلا قد أثر 
السجود بوجهه تقال : لا تقب صورتك . ثم قال :تيت الثى. إذا أثرت فيه . 

(ه) قوله ٠‏ ليى بالتدب فى الرجره ء فى الصحاح , التدب » : أثر الجرح إذا لم يرتقع عن الجلد ٠‏ (ع) 


0 تفسير سورة الفتج ‏ الايتآن .م ]وهم 


ماصلوا بالليل » كقوله ١‏ من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنبارء” لإذلك) الوصف 
(مثلهم) أى وصفهم المجيب الشأن فى الكتابين جميعاً . ثم ابتدأ فقال ( كزرع) يريد: م 
كزرع . وقيل : تم الكلام عند قوله (ذلك مثلهم فى التوراة) ثم ابتدئ (ومثلهم فى الإنجيل 
كزدع) وبحوذ أن يكون ذلك إشارة مهمة أوحت بقوله ( كزرع أخرج شطأه) كقوله 
إقضينا إليه ذلك الامى أن دار هؤلاء مقطوع مصبحين) . وقرى” : الانجيل ؛ بفتح 
الممزة لإشطأه) فراخه يقال : أشطا الزرع إذا فرخ . وقرئ : شطأه ؛ بفتح الطاء . وشطاه » 
بتخفيف الممزة : وشطاءه ؛ بالمد” . وشطه ؛ محذف الهمزة ونقل حركتها إلى ماقبلها . وشطوه » 
واوا لإفآزره) من المؤاذرة وهى المعاونة . وعن الاخفش : أنه أفمل فأزره 
بالتخفيف والتشديد , أى : فشد أزره وقؤّاه. ومن جعل ( آزر) أفمل : فهو فى معنى القراءتين 
(ةستناظ) قصار من الدقة إلى الفلظ ([فاستوى على سوقه) فاستقام ا 
وقيل : مكتوب فى سيخرج قوم ينبتون نبات الزررع . يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر . وعن عكرمة : أخرج شطأء بأنى بكر . فآزره بعمر ؛ فاستغلظ بعثمان , فاستوى على 
قه بعل" . وهذا مثل ضربه انته لبد. أمى الإسلام وترقيه فى االزيادة إلى أن قوى و 
لآنْ النى صلى الته عليه وسلم , قام وحده اه انقه بمن آمن معه كا يقوى الطاقة الأ ولى من 
الزدر ع مايحتف يبا ما يتولد متها حتى يمجب الزرّاع . فإن قلت : قوله ( لبغيظ بهم االكفار 
تعليل لماذا ؟ قلت :لما دل عليه تشيههم بالزرع من انهم وترقهم فى الزيادة والفؤة . ويحوز 
أن يعلل به لإوعد الله الذين آمنوام لآن الككفار إذا سمموا بما أعدا للم فى الآخرة مع 
ما يمزهم يهف الد نياغاظهمذلك . ومعنى ( منهم )البيان كف ولهتعالى(فاجتنبو| الرجس من الآوثان) ٠‏ 

عن رسول القه صل القه عليه وآله وس , من قرأ سورة الفتح فكأنما كآن ممن شبد مع عمد 
قم مك 0 


() أخرجه ابن ماجه عن احاعيل الطلحى عن ثابت بن موسى عن شريك عن الأعمش عن أبى سفيان عن 
جار مرفوها يهذا واتفق أئمة الحديت ران عدى والفارقطى والعقيل رابن حبان والحام عل أنه من تقول شربك 
له لثابت لما دخل ٠‏ وقال ابن عدى سرته جماعة من ثابت كمد الله بن شبرمة الشريك وعيد الحيد بن بحر وغيرهما 
وأورده صاحب مسند الشباب من رواية عبد الرزاق عن الثورى وابن جرخ عن أبى الإبيع عن جابر وهو موضوع 
على هذا الاسناد . وكذا من رواية الحمين بن حقس عن الثورى عن الأعمش عن أي سقيان عن جاير والامن 
فيه كذلك . ومن طرق أخرىراعية . قال ابن طاهر : ظن التضاعى أالحديث ميح ؛ لكثرة طرقه . وهو معذور 
أن لم يكن حافظا . وله طرق أخرى من غير رواية جابر أخرجه ابن جمبع فى معجءه من حديث أنس وابن الجوذى 
من وجه آخر عنه وهو باطل أيضامن الوجمين - 
() أخرجه أبن مردويه والواحدى بالاسناد إلى أنى بن كنب . 


الاءةاو 


سير سورة الحجرات 


سورة الحجرات 


مدنية » وآلانها 14 [ نزلت بد المجادلة 
يه ءراناما يزلت ب 


نوا لأمتدموا بين بَدَى الله ورَسوله وا تقوا الله إن اله 


قدمه وأقدمه : منقولان بتثقيل الحشو والهمزة . من قدمه إذا تقدآمه " فى قوله تعالى 
( يقدم قومه ) ونظيرعما معنى ونقلا سلفه وأسلفه . وف قوله تعالى (الاتقداموا) من غير 
ذكر مفمول : وجهان . أحدهما : أن يحذف ليتنارلكل مايقع فى النفس مما يقدام . والثانى : 
أن لا يقصد قصد'"" مفمول ولا حذفه ؛ ويتوجه بالنبى إلى نفس التقدمة.كأنه قيل : لاتقدموا 
ا على التلبس بهذا الفعل؛ ولا تجعلوه منكم بسبيل '" . كقوله تعالى (هوالذى بم ويعيت) ويحون 
أن بكرن من قدم ممق تقدآم , كرجه و بين ومنه مقدامة الجيش خلاف ساقته, وهى اللماعة 
المتقد”مة مئه . وتعضده قراءة منقرأ : لا تقدموا : محذ فإحدى تادى نتقدمواء إلا أنالاؤل 
أمللا بالحسن وأوجه , وأشد ملاءمة لبلاغة القرآن : والعلياء له أفبل . وقرئٌ: الااستراى 
القدوم , أى لا تقدموا إلى أمى من أمور الدين قبل قدومها » ولا تمجلوا عليهما . و. 
قوم : جلست بين يدى فلان : أن بجلس بين الجهتين المسامتتين ليمينه وشماله قريباً منهء 


١‏ (:) قركه ٠‏ إذا تقدمه فى قرله تعالى , لملا فى قوفه تعلق . (ع) 
بنى : أن لا يقصد مفعول ٠‏ والتبجى متوجه إلى نفس 


(,) توه ٠‏ أن لا يقصد قد ... الغ عبارة 
د ارتل 
ا (م) ذكر الرعشرى من النسكت :ه أنه تعالى ابتدأ السورة بايماب أن يكون الآمر الذى يتنهى إلى اق ورسوله 
عتقدما على الآمور كلها من غير تقريد ولا تخصيصص ء قال أحمد : بريد أنه لم يذكر المفعرل الذى يتقا 
باطراح ذلك المفعول كقوله ( عمبى وبيت ) رحلل اللكلام بمجاز القثيل فى قركه ( بين بدى اقه ورسوله ) يفاء 
ليست فى الكلام المريان » وهو تصور الهجنة والشتاعة فيا نهوا عنه من الاقدام على أمر دون الاحتذاء على أمثئة 
التكتاب والسئة. وجمل صورة ذلك امتبى عنه مثل أن يحلس العبد فى 1. 
دبره , وممناء : أن لا تقدموا 


ومنة نيه أ 


على أمر حتى يأذت لل ووسوف فيه تتنكوتوا مقتده 


3 ا 0-6 


فسميت الجهتان يدين لكونهما على سمت اليدين مع القرب منهما توسعا » ؟! يسمى الثىء باسم 
غيره إذا جاوره وداناه فى غير موضع . وقد جرت هذه العبارة ههنا على سن ضرب من 
الجاز : وهو الذى يسميه أهل البيان تمثيلا. وجرا مكذا فائدة جليلة ليست فى الكلام 
العريان وهى تصويرالجنة والشناعة فيا تهوا عنه من الإقدام على أمس من الامور دون 
الاحتذاء ع ىأمئلة الكتاب والسنة : والممنى : أن لاتقطموا أمرآ إلا بعد ما يمكان به ويأذنان 
فيه » فتكونوا إما عاملين الوح المنزل . وإما مقتدين برسول اقه صل القه عليه وسل . وعليه 
يدور تفير بن عباس رضى اته عنه. وعن مجاهد : لا تفتاتو| على القه شيئاحى يقصه 9" 


على لسان رسوله . ويحوز أن يحرى ممرى قولك : سرتى زيد وحسن حاله؛ وأيميت بعمرو 
وكزمه . وفائدة هذا الاسلوب : الدلالة على قؤة الاختصاص . ولما كان رسولالته صلى الله 
عليه وسلم منالته بالمكان الذى لا يخ سلك به ذلك املك . وف هذا تمهيد وتوطثة لما نقم 
منهم فبايتلوه منرفع أصواتهم فوقصوته : لانم أحظاءاقيذهالآثرة واختصء هذ الاختصاص 
القرى : كان أدنى ما يجب له من التهيبوالإجلال أن مخفض بين يديه الصوت , ويخافت لديه 
بالكلام . وقيل: بس رسولاته صل اقهعليه وس إلىتهامة سرية سبعة وعشرين رجلا وعليهم 
المنذر بنعمرو الساعدى ٠‏ ففتلهم بنو عامس وعلهم عامى بن الطفيل . إلا ثلاثة نفر نموا فلقوا 
رجلين من بى سلم قرب المديئة ٠‏ فاعفزيا لهم إلى بتى عامس » لانهم أعز من بى سليم : فقتلوهما 
وسلبوهما ء ثم أتوا رسول الله صلى القه عليه وسلم فقال : , بنسما صنعتمكانا من سليم؛ والسلب 
ما كسوتهما » فوداهما رسول أفه صل الله عليه وسل 9 ونزات . أى : لا تعملوا شيئا من 
ذات أنفك حتى تستأمروا رسول اقه صلل الله عليه وس . وعن مسروق دخلت على ع 

فى اليوم الذىيشك فيه . فقاات للجارية : اسقهعسلاء ققلت : إفوصائم ‏ فقالت : قد نهىالقه عن 
صوم هذا اليوم ‏ . وفيه نزلت . وعن الحسن أن أناسا ذتحوا يوم الاضحى قبل الصلاة فتزلت. 
وأمرمم رسول الله صل القه عليه وس أن يعيدوا ذيحا ١‏ آخر. وهذا مذهب أنى حثيفة رحمه 


(1) قرله + حتى يقصه عل السان رسوله » الله : يقني ٠‏ (ع) 
(؟) أخرجه البيق فى الهم ف الخا.س عشر من طريق مقائل بن حيان قال «بلثنا أن رسول اله 
تممل علهم المنذر بن عمرو ‏ فذكر قصة بر معوئة .طولا ٠‏ وفيه هذا اللفظ . ورو 
.يق أبن إحماق ٠‏ ومن طريق «وسى إن عقبة : هذه القصة على غير هذا السياق وأن المفتولين 
بى كلاب ٠‏ وأنثثلاثة فتل متهمواحد . وهو امحفوظ والمشهور فق المناذى 
(6) هكذا ذكرء لتعنى بذير سند . وذكرء الدارقطتى من وواية مالك بن حمرة بعام المهملة والراء . عن سسروق 
تقل ٠‏ دخله عل مائفة رن الل عنبا فاليوم الذوايدك فيه أنه بوم عرفة» ... الحديق 
(4) أخرجه عبدالرزاق . حدثنا معمر عنالحسن قرف تعالى (يا أيها الذين آمنرا لا تقدموا بين يدى ح 
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إل الشمس . وعند الشافعى : يحوز الذيح إذا معنى من الوقت مقدار الملا 
وعن الحسن أيضا : لما استقرّ رسول الته صلى اقه عليه وسل بالمديئة أنته الوفود من الافاق 
فأ كثروا عليه بالمسائل . فنبوا أن يبتدؤه بالممئلة حتى يكون هو البتديٌ . © وعن قمادة : 
ذكر لنا أن ناساكانوا يقولون : لو أنزل فيهكذا لكان كذاء فكره الله ذلك منهم وأنزها . 
وقيل : هى عامة كل قول وقمل ؛ ويدخل فيه أنه إذا جرت مسئلة فى بجلس رسول الله صلى 
ه بالجواب ٠‏ وأن لا يمثى بين بديه إلالحاجة .وأن يستأنى" قالافتتاح 
بالطعمام (واتقوا النهم فإنك إن اتقيتموه عاقتك التقوى عن التقدمة المبى عنبا وعن جمبع 
ما تقتضى مراقبة الله تجنبه , فإن التق" حذر لا يشافه أمرا *' إلا عن ارتفاع الربب وانجلاء 
الشك فى أن لا تبعة عليه قيه : وهذاكا تقول لمن يقارف بعض الرذائل : لا تفمل هذا وتحفظ 
ما يلصق بك العار . فنتهاه ألا عن عين ما قارفه» ثم تتعم وتشيع ونأمره بما لو امتئل في هأمرك 
يضرب فى طريقها ويتعلق بها (إنْ الله مبع) لما تقولون 


ل سجر تتينجة لبس أ سآ تللم نم لاتشمرُونَ 

إعادة النداء علهم : استدعاء منهم لتجديد الاستبصار عند كل خطاب وارد ؛ وتطرية 
الإنصات لكل حم ناذل؛ وتحريك متهم اثلا يفتروا وينفلوا عن تأملهم وما أخذوا به عند 
حضور مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآدب الذى المحافظة عليه تمود علهم بعظم 
الجدوى فى ديهم . وذلك لآن فى إعظام صاحب الشرع إعظام ما ورد به ومستعظم الحق 
الابدعه استمظامه أن يألو عملا بما حدوه 2 عليه . وارتداعا عما يصده عنه . واتتهاء إلى كل 
خير » والمراد بقوله لإلاترفموا أصوانكم فوق صوت النئ) أنه إذا تطق ونطقتم فمليكم أن 


ورسوة) تال : مم قوم دبرا قبلأت يسل قت سوا عليه وسل . تأمرمأن يتيدرا التع» وأعرج 
الطبرى من وواية سميد عن قنادة . قال «ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون : لو أنزلكذا , لو صنع كذا ء لو قبل كذا» 
ل : وقال لحتنم أنان , فذكرة . 

زم لاجم 

() قره «وأن يتأت فى الافتتاح» أى : ينتظر . أقده امساح ٠‏ (ع) 

(م) قوله دلا يعافه أمرا» أ : لا يتشاغل يأمر ٠‏ وق اقصحاح : «الشفه» : العثل ؛ يقال : شف عن 
كذال أى : عش .0 رع) 

رن قرله دعا عدر عليه , أ , يحضه - رع) 
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الا تبلتوا بأصواتك وراء الح الذى ببلنه بصوته ؛ وأن تقضوامنها حيث يكون كلامه عاليا 
لكلامك ؛ وجهر, باهرا لجهرك ؛حتى نكوز مزيته عليك لائحة: وسابقته واضحة , وامتيازه 
عن جهو رك كشية الابلق ١‏ غيرخاف ؛ لا أن تغمروا صوته بلفطك و تبروا منطقهبصخيكم . 
و بقوله : ولا تجهروا له بالقول إن إذا كأنتموه وهو صامت فإيا 5 والمدول عما نبيتم 5 
من رفع الصوت . بل علي أن لا تبلغوا به الجهر الدائر يشك ؛ وأن تتعمدوا فى مخاطيته 
القول اللين المقرب من الحمس الذى يضاد الجهر .كا تنكون مخاطبة المهيب الممظر ء عاملين 
بقوله عزاسمه ( وتعزروه وتوقروه ) وقيلممنى لإولا تجهروا له,القول كهر بعضكلبعض 
الا تقولوا له : يا عمد , با أحمد . وخاطبوء النيّة . قال ابن عباس : 1 هذه الآنة قال 
أبر بكر رذى ااقه عنه :.يا رسولاقه, واقه لا أ كلك إلا السرار أوأعا السرار حتىأ لقالله:” 
وعن عمر رضى الله عله انه كان يكلم الى صلى القه سلكأخى السرار لا يسممه حتى 
يستفهمه 9 : وكان أبو بكر إذا قدم على رسول اقه صلى ات عليه وسلوفد : أرسل أيهم من يعلبهم 
كيف يدون ويأمرهم بالسكيئة والوقار عند رسول اقه صلى اله عليه وس » ١‏ وليسالغرض 
برفع السوت ولا الجهر : ما يقصد به الاستخفاف والاستهانة , لآن ذلك كفر ‏ والخاطبون 
مؤمنون؛ وإئما الغرض صوت هو ف نفسه والمسموع من جرسه غير مناسب لما يهاب به 
العظراء ويوقر الكبراء, فيتتكلف الخض منه . وردّه إلى حدّ ميل به إلى ما يستبين فيه الأمور به 
من التعزير والتوقير» وم يتناول النبى أيضا رفع الصوت الذى لا يتأذى به رسول القه صلى 
الله عليه وسل ٠‏ وهو ماكان منهم فى حرب أو مجادلة معاند أو إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك 

أنه قال عليه الصلاة والسلام للعباس بن عبد المطلب لما انهزم الناس يوم حنين : 


الآبلن» فى السحاح «الشية» : لون بخالف ممظم لون الفرس وغيره . وفيه أييضا : الفط 
بة . وفبه الصخب : الصاح والجلية (ع) 

(؟) ذكره الواحدى عن عطاء عن ابن عباس . ول يدق سنده إليه . وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق 
عارق بن شهاب عن أبى بكر آمنوا لا ترفموا أصراتم فوق صوت الى ) فا 
يا رسول اق آليت آلا أكلك إلا كأخى السرار حتى ألق لقع وأغرجه الحم والييق فى المدخل من 
أبى هربرة ٠‏ قال ه لما 'بزا الي ) قال أبو بكر 
لأ أكلك الاكاغى السرار حت ألق ات عز وجل ه وقال صحيح على شر 

زم) أغرجه اليغارى قال هلما نزت ( يا أيها الذين آمتوا لا ترقعوا أصواتم 
فرق صوت الث الآية ) كان عمر بند ذلك إقا حدث الث صل الله عليه وسلم حدئه كأشى التران ...لم يسنعة 
حت يستفيية * 


() لاجد 
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: أنّغادة أتتهم بوما فصاح 


وفيه يقول نابغة بى جعدة 


رَْمِرَ أبى ممزوة الشَبَعَ إذًا 
إجر السباع عن الغنم فيفتق مرارة السبع فى جوفه . “ وفى قراءة ابن 
مسعود : لا ترفعوا بأصواتك والباء مزيدة محذق ها حذو التشديد فى قول الاعل الحذلى : 


زعت الرواة أنهكان 


قت عب اللي ز إلى أتس إل 
وليس الممنى فى هذه القراءة أنجم نموا عن الرفع الشديد ؛ تخيلا أنيكون مادون الشديد مسوغا 
لم ء ولكن المعنى نميهم عماكانوا عليه من الجلبة : واستجفازمم قبا كانوا يفعلون . وعن ابن 
عباس : نزات فى ثابت بن قيس بن شماس . وكان فى أذنه وقر , وكان جهورى الصوت , فكان 
إذا تكلم رفع صوته . ورماكان يكلم رسول الله صلى الته عليه ولفيتأذى بصوته ". وعن 
أنس أن هذه الآبة لما نزت فقد ثابت . فتفقده رسول الله صلى القه عليه وس فأخر 
بشأنه , فدعاه. فسأله فقال: يا رسول انه . لقد أن 


إليك هذه الآبة . وإنى رجل 


جهير الصوت . فأغاف أن يكون عملى قد حبط .فقال لهرسول انه صلى اقه عليه وسل: 
لست هناك ؛ إنك تعيش مخير وتموت تير . وإنك من أهل الجنة . " . وأمًا 
ما بروى عن الحسن : أنها نزلت فيمن كان برفع صوته من المنافقين فوق صوت 
رسول الله صلى الله عليه وسلء فحمله والخطاب لللؤمنين : على أن ينبى المؤمنون 
ليندرج المنافقون تحت النهى . ليَكون الام أغلظ علهم وأشق . وقيل : كان المثافقون يرفمون 
أصواتهم ليظهروا قلة مبالاتهم . فيقتدى جم ضمفة الىلدين . وكاف التشييه فى محل النصب ٠‏ 


(و) الم أجده , وقد تقدم أن ذلك كان يوم حتين ‏ والمباس لم لشنيد أعندا 

() لاجد 

() لاجد 

()) اتقدم شرح هذا العامد بهذا الجزء صقحة بوم فراجيه إن شت اه ممحعه . 

(0) مامد 

(:) لعل لهذ : يقول : نظرت وأنا فى الحجاز إلى من ف المناقب . وعذان الموضمان ينهما افة بعيدة . 
وهذا من شدة الدوق إلى من فى المناقب . 

() لاعن 

(4) متفق عليه من حد, 
ألرأه يمثى بين أظهرنا وحن تعلم 


قوله ه له هناك . وزاد أحد والطبرانى فيه ؛ فقال أنى : فكنا 25 


أهل الجتق» . 


زع كعات -.) 


0 تير سورة الحجرأت ب اله + 


أى :.لاتجهروا له جهراً مثل جهر بمضك الحض . وفى هذا : أنهم ثم ينهوا عن الجهر مطلقاً . 
حتى لايسوغ لم أن يكلموه إلاسالهسس وانخافتة » وإنما نبوأ عن جهر مخصوص مقيد إصفة. 
أعنى : الجهر المنعوت عائلة ماقد اعتادوه منهم فها ييتهم ؛ وهو الخلو 

وجلالة مقدارها : واتخطاط سائر الرتب وإن جلت عن رتبتها لا أن تب 

الموضع ‏ على أنه مفعول له . وى متعلقه وجهان , أحدهما : أن يتعلق معى الهى . ف. 
المعنى : انتهوا عما نميتم عنه الحبوط أعمالك ‏ أى : لحشية حبوطها على تقدير حذف المضاف ٠‏ 
كقوله تعالى (يبين اقه لك أن تضلوا) والثاق أن يتعلق بنفس القمل : و يسكون المعنى : أنهم 
نهوا عن الفمل الذى فعلوه لاجل الحبوط . لانه لما كان بصدد الآداء إلى الحبوط : جمل كأنه 
فمل لآجله . وكأنه الملة والسبب فى إيحاده على سيل | كقرله تمالى (لييكرن لم عدرا) . 
فإن قلت : لخص الفرق بين الوجهين . قلت : تلخيصه أن يقدر الممل فى الثانى مضموما إليه 
المفمول له .كأنهما ثى. واحد"" , ثم يصب النبى علهما جميماً صبا . وفى الأول يقدر النبى 


زو قل عبوه «قعول كه ومتعلقه إماسنيقتهى , كأنه قال : اتهوا كراهية بوط أعمالكم على حذف 
معناف , كقوله (يبين القه لكم أن تضلوا) وأما تقنى القمل فهر اله عنه ٠‏ عل معنى لتزيل صيرورة الجير المنهى 
عن إل الحبوط . منزلة جمل الحبوط عل فى الجهر عل الأثيل ٠‏ من وادى (لكون لم عدوا وحرنا) تال : وتلفيص 
الفرق بينهما أنه على الثانى يقدر انضيام المفمول من أجله إلى التمل الأول ... ال» قال أحمد : مو ببموم عل شرعة 
وييئة إباك ورودها : وذلك أنه يعتقد أن مادون النكفر ولو كيرة واحدة تمبط العمل وتوجب الخلره فى المذاب 

اننم , وتفرج المؤمن من اسم الابمان ووسمه , ومعاذ الله من هذا الممنقد ٠‏ فعليك بعقيدة أهل السنة الممبدة ف 
مواضع من هذا الجموع , لخدد الميد ما : وهى اعتقاد أن المؤمن لا يخلد فى انار , وآن الجنة 4 برعد الله حنم 
ولو كانت خطاياء مادون الشرك أومايؤدى إليه كزبد البحر . وأنه لانحبط حسئة سيثة طارمة كانحة ما كانت سو 
شرك . والزعخشرى اغتم القرصة فى ظامر عذء الآبة ها عل ممتقده ووجه ظهورها في ارقع الصوت 
بين بدى رسول الله صل الله عليه وسلم ممسية لاتلغ الشرك , وقد أخاف الله عباده من إحباطه الأعمال با , 
ولوكان الاحباط مقطوها بنقيه : لم تستم الاعافة ب ٠‏ وأ ل أن بيلغ من ذلك آله ٠‏ ونظم الكلام يأباه عندم 
البصر بمناه ٠‏ فتقول : المراد فى الآية التهى من رفع الصوت عل الاطلاق . ومعفوم أن كم النبي : الحذر مما 
يتوقع فى ذلك من إيذاء لني عليه اللام . وقفاعدة الختارة أن إبذا.ه عليه الملاة والسلام ببلغ مبلغ التكفر الحبط 
اللعمل باتفاق,فورد النهىعماهومظةلآذى التى علي الملاترالسلام سواء وجدعذا الممنى أولا » حمايةلذريمة حسم اليادة ٠‏ 
لم لماكان هذا الب عنه وهو رقع الصوت منقسما إلى مابيلغ ذلك المماغ أرلا , ولا دليل مير أحد القسدين عن 
الآخر + ارم المكاف أن يكف عن ذلك سطلتا , وخوف أن يقع فييما هو حيط العمل ع وهو البالغ حد الايقاء ٠‏ 
إذ لا دليل ظاهر يميده , وإن كان قلا بتفق تميده فى كثير من الآحيان , وإلى التباس أحد القسمين بالآخر وقمت 
الاثارة بقوله ( أن تحبط أعمالكم وأتتم لا تدحروت ) وإلا فلوكان الآمر على ما الزعغشرى : لم يكن لقوله 
( وأتم لا تعمرون ) موقع ؟ إذ الآمر بين أن يكرت رقع السوت مؤذيا فيكون كفراً عبطا قطما ٠‏ وبين أن 
ييكون غير مؤذ فيكرن كيرة محمطة. ع رآيه قطما . فل كلا حاليه الاحباط به محقق , إذأ فلا مرقع لادعام الكلام 
إعدم الدعور » مع أنالاحباطثابدسطلقا : واف أعل وهذا تير الاعذكريدو. عل مقدمتين كتاماحيحة سح 
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موجهاً على الفمل على حياله . ثم يعلل له منييآً عنه . فإن قلت : بأى لانببين تعلق المفعول له ؟ 
قلت : بالثانى عند البصربين , مقدرآ إضماره عند الأول كقوله تعالى (آتونى أفرغ عليه 
فطراً ) وبالمكسعند الكوفيين . وأحهما كان فوجع الممنى إلى أن الرقع والجهر كلاهما منصوص 
أدازه إلى حبوط العمل : وقراءة أن مسعود : فتحبط أعمالك ؛ أظهر نصاً بذلك ؛ لان ما بعد 
الفاء لاييكون إلا مدببآ عما قبله , فيتتزل المبوط من الجهر منزلة الحلول من الطفيان فى قوله 
آعالى (فيحل عليكم غضى) و الحبوط من حبطت الإبل : إذا | كلت الخضر فنفخ يطوتهاء وربما 
هلكت . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ه وإن مما ينبت الريع لمايقتل حبطا أو يل ومن 
أخواته : حبجت الإبل, إذا أ كلت العرفيم2'" فأصاما ذلك . وأحبض عله : مثل أحبطه . وحبط 
الجرح وحر : إذا غفر ,وهو تكه اميه إلى الفساد : جعل العمل السى” فى إضراره العمل 
الصالح كالداء والحخرض"" لمن يصاب به , أعاذنا لقه من حبط الاعمال وخيية الآمال . وقد 
دلت الآبة على أمرين هائلين , أحدهما : أز أن فيا بتكب من يؤمن من الآثام ماحبط عيله 

والثانى : أن 1 ثامه مالا يدرى أنه عبط أله عند انه كذلك ترد ره 
تقواه كالماثى فى طريق شائك لابزال > 


إن الذين ينون وام شد رثول اد أو [شرك لذبن آَمْتَسنَ الله 


ل م اتوي 4 مشيرة او 

ل استحن الله ليم لنقوى) من قولك : امتحن فلان لأ كذا وجرب له ٠‏ ودرب 
للنهوض به . فهو مضطلع بهغير وان عنه . والممنىأ: أنهم صير عل التقوى ٠‏ أقوياءعلى احتهال مشاقها . 
أو وضع الامتحانموضع المعرفة :الأ تحققالثىء باختباره »كا يوضع الجبر موضعها ء فكأنه 
قيل : عرف اله قلوجم للتقوى , وتكوناللام «تعلقة بمحذوف , واللامهىالىفقولك : أنت لهذا 
اللامر . أىكائن| قال 


إحداهما : أن رقع الصوت من جف ما يحصل به الايذاء . وهذا أمر يشيد ب انغل والمعاهدة الآن . حنى 
ليتأذى ,رفع التليذ صوثه بين يديه , فكيف برتية النبوة وما يستحقه من الاجلال والاعظام . المقدمة. 
ابت قد نص ليه أنمتتا وأفترا بقثل من قمرض 
وأكي ؛ واقه الموفق 


0 اأخر للق 

(5) قوله دإذا كات اتمرفج» فى الصحاح : شجر ينبى فى السبل » الواحدة : عرلجة  -‏ (ع) 
(6) قو «كالداء والحرض » أى القساد ٠‏ أده المحاح ٠‏ 

(4) ارائعة : عاليةسنالحهر والتعقيد ؛ وصوغتها ‏ بالتهديد ‏ : للبالنة ؛ وأنتا : أىاملفاركف ؛ واد : 
عنادى ؛ ومن بين اليشر : متعلقمحذوق حال » أى : منتخبا منينهم . ويحوز أن «أحد» أضلتفضيل , كذا قيل . 


وهى مع معموها منضوية على الحال . أوضرب الته قلوهم بأتواع انحن والتكاليف الصعبة 
الاجل التقوى . أى لتثيت وتظهر تقواها , ويعل أنهم متقون الآن حقيقة التقوى لاتمل إلاعند 
انحن والشدائد والاصطبار عليا . وقبل أخلصبا للتقوى .من قوهم : اتحن الذهب وقتته .إذا 
أذابه تخلص إريزه من خبشه ونقاه . وعن عمر اله عنه : أذهب الشبوات عنبا 
والامتحان : افتعال: من محنه . وهو اختبار يليخ أو بلاء جهيد . قال أبعمرو : كل ثىء جهدنه 
فقد محنته . وأتشد 
أن رَدَيَ يدب كذ 


قيل : أنرلت فى ال إضى الته عنهما . لما كان منهما من غض الصوت والبلوغ به أغا 


المستودعة ماهو جزاؤم على عملهم , لجزاء نكرة أمر, فى الدلالة على 
غاية الاعتداد والارتضاء لما فمل الذين وقروا رسولاقهصلٍ اتهعليهوسم منخفض أصواتهم ٠‏ 
وف الإعلام مبلغ عزة رسول اقه صلى أقهعليه وس وقدر شرف مان 
ما ارتكب الرافمون أصواتهم واستيجاهم ضد ما استوجب هؤلاء 


إن الذي 'بتادوتك من وَرَ 


جمع يسملة . والبعير يممل ٠‏ ومن كان معدا لاضياف بيته الذين بيبتون للثرول والاستراحة عنده : والميش : الحياة ؛ 

أو ما يماش به . رالهجة + السرور . والوجد : الحزت . رإن أعطته : اعتراض , دل عل أنه لم يسبى ٠‏ وئقق 
جال الصبر ميالئة فى عظل عداء عنده وحبه إياه , وكرر النداء لاظهار التفجع . 

ويحتته + يلوته + ويقال : عحنت تاقتى أجهدتها فى السير . 

المطايا مهازيل 

أو قد تالت واخطريت خواصرها من شدة الجوخ 
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والوراء ا يوارما عنك الشخص بظله م بن خلف أر قدام “. ومن لابتداء 
الغابة» وأ ١‏ 5 الكلامين بين ماتثبت فيهوما 
00 ا ا 
وف الثانى : لاجو لآنّ الوراء تصير بدخول من مبتدأ الفاية , ولا تجتمع على الجهة الواحدة 
أن تكو نمبتدأ ومنتببى لفعل واحد , والذى يقول 


ناداق فلان من وراء الدار . لابريد وجه 
الدار ولا دبرها , ولكن أى قطر من أقطارها الظاهرة كان مطلقا بغير تعبين واختصاص ٠‏ 
والإنكاد لم يتوجه علهم من قبل أن" النداء وقع منهم فى أديار الحجرات أو فى وجوهها , 
وإنما أنكر علهم أنهم نادوه من البر” " والخارج مناداة الاجلاف بعضهم لبعض , من غير 
قصد إلى جهة دون جهة . والحجرة : الرقعة من الارض امحجورة محائط حؤط علها ؛ وحظيرة 
الإبل تسم الحجرة ؛ وهى فملة عمنى مفعولة التزية ولع ٠‏ وجمعها : الحجرات ‏ بضمتين . 
والحجرات ‏ بفتح اليم . والحجرات بتكينها . وقرئ بن جميعا , والمراد : حجرات نساء 
رسول الله صل الته عليه وسل: وكانت لكل واحدة من حجرة . ومنادانهم من ورائها حتمل 
أنهم قد نفررقوا على الحجرات متطلبين له : فناداه بعض من وراء هذه » وبعض من وراء 
وأنهمقدأتوماحجرة حجرةفنادوهمنورائما » وأنهمنادوه منوراء الحجرةالوكانفهاء ولكنها 
جمعت إجلالالرس.ول اله صل اله عليهوسل ولمكان حرمته . والفعل وإ نكان مسئداً إلى جميعهم 
فإه يحوز أن يتولاه بعضهم , وكان الباقونراضين . فكأنهم تولوه جميما » فقد ذكر الاصم أن" 
الذى ناداه عبيئة بن حصن والأقرع بن حابس . والإخبارعن أ كثرمم بأنهم لايعقلون : يحتمل 
أنيكون فهم منقصد بامحاشاة . ويحتم ل أن يكون الحكم بقلة المقلاء فهم قصداً إلى ن أنيكون 
يعقل : فإن" القلة تفع موقع النؤفى كلامهم . وروى أنوفد بى تيم نوا رسول الته صل الله 


() ال جمرد : , الوراء الجهة الى يواريها عنك الشخص بظله من خلف أو قدام ... الح , قال أد : 
ولقد أغتر بمضهم فى تبكيت بنى تيم مما لا ناعده عليه الآية , انها نزلت فى المتولين لناداة التى عليه الصلاة 
والسلام . أر فى الحاضرين حيتتق الراضين يفمل النادين له . وقد ستل عليه الملاة والسلام عنهم نت 
أخرى ) فتكيف يسوغ إطلاق القسان بالسر. فى ل 

جهالة وجفاء . فقد ورد أن المنادى 4 عليه الام : هو الأقرع , هذا مع تواره 
الأحاديك فى قضائل تير وتخليدما وجوه اللككتب الصحاح . 
نادوه من الب والخارج» الظاهر 


فى مادة برر» أن الهرية 
تبه : وإ لنا المضاحية من البمل ولكم 
٠‏ والضامتة : ماتشيتها. أمصارم 


(0) قره وأنهم 


1 تضير سورة الحجرات # الآيتان ووه 


مك ا وسل عنهم فقال: ,مم جفاة ببى تم «لرلاأمم 

أشد الناس قتالا الا"عور الدجال لدعوت اته علهم أن لكهم 

الذى وردت عليه فيه مالايمخق على النا. 

وسل وإجلاله : منها على النظر المسجل على الصاتمين به 

عليه . ومنها للفظ الحجرات و! 5 

ومنها : المرور على لفظها بالاقتصار ندر الى ني م0 عدن وملها: التعريف 
باللام دون الإضافة . وما: أن شفع ذمهم باستجفا, واستركاك عقوم وقلة ضبطهم لمواضع 
القيز ى الخاطبات , تهوينا للخطب على رسول القه صل الته عليه وسل . وانشلية له . وإماطة 
لما تداخله من إحاش تعجر م. وهل جرا : من أوّل السورة إلى آخر هذه 
الآبة ؛ فتأقل كيف ابتدى بإيحاب أن تكون الامور الى تتتمى إلى الله ورسوله متقدامة على 
الامو ر كلها من غير حصر ولا تقييد . ثم أردف ذلك النبى عما هو من جنس التقديم منرفع 
الصوت والجهر . كأن الال بساط للثاتى ووطء لذكره ما هو ثناء على الدين تحاموا ذلك 


فنضوا أصواتهم , دلالة على عظم موقمه عند القه , ثم جىء على عقب ذلك بماهو أعطم وهجنته 
أتم : من الصياح برسول الله صلى الله عليه وس فى حال خلوته يبع ضحرماته من وراءالجدرء» 


كا يصاح بأهون الناس قدرا . لينبه على فظاعة من أجروا إليه وجسروا عليه : لان" من رفع 
ألله قدره على أن تجهر له بالقول حتى خاطبه جلة المهاجرين *" والانصار بأخى السرار .كان 
صنيع هؤا 'ه من المنتكر الذى بلغ من التفاحش مبلفا ؛ ومن هذا وأمثالد يقنطف ثمر الالباب 


() أغرجه اين اعنق فى السيرة قال ؛ .«قدمت وذود العرب على رسول الله صلل الله عليه وسلم فذكر القمة 
قال : ولنا قدم وقد بت نيم وعلوا المسجد . ثنادوا رسولاته صؤائه عليه وسلم من وراء الحجرات ياعحد اخرج 
إلينا - فذكره إلى آخره» وأخرجه ابن مردويه من ق عن الكلى عن أبى مالح عن ابن عباس قال 
لما قدم رفد بى تميم وهم سبعون رجلا فذكره مطولا . وأخرجه اين منده فى المعرقة ٠‏ و أورده الثعلى منطريق 
يمل بن عبد الرحين عن عبد اميد بن جعفر عن شمر بن الحكم عن جابر قال وجاءت ينو تيم فدخلوا المجد 
فنادوا رسول اله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات أن اخرج إلينا ياعمد فآذى ذلك رسول اقه صب اقدعليه 
وس من صياحهم ٠‏ فذكره مطولا - 

(5) أخرجه التعلى من رواية هاشم بن #قاسم الحراق عن يعلى بن الأشدق حدثنا سعد بن عبداقه : أن الي 
7 لله عليه وس فذكره : ولملم من حديث أنى هريرة ولاأزال أحب يَى عير اثلاث - فذكر فيه ورهم أشد 
أعى عل الدجال». 

(؟) قوه وح خاطبه جل المهاجرين» سظ, الماجرين ٠‏ (ع) 


هي سو اكرات جد الايات وعم 5-5 


وتقتهس محاسر بن الآداب هك يحكى عن أبىعبيد ‏ ومكانه من العم والزهد وثقة الرواءة مالاخق 
- أنه قال : ما دققت بابا على عالم قط حتى يخرج فى وقت خروجه «إأنهم صيروا) فى 
موضع الرفع على الفاعلية : لان" المعنى : ولوئيت صيرمم . والصبر: حيس التفس عن أن تناز 
إلى هواها . قال الله تعالى ( واصبر نفيك مع الذين بدعون ربهم ) وقولهم: صبر عن كذا, 
عمحذوف مله المفه, و التفس . وهو حبس فيه شلة ومشقة على الحبوس. فلهذا قبل 
للحبس على البين أو القتل : صبر . وف كلام بعضهم لايتجر'عه إلا حر" . فإن قلت : 
هل من فرق بين لإحتىمخرج) وإلى أن تخرج ؟ قلت : إن” , حتى ‏ مختصة بالفاية المضروية . 


فكل غاية: فقد أفادت «حتى» بوضهها : أن خروج رسول اق صل اقه عليه وسم إليهم غاية قد 
ضر بت لصيرم » فاكان لهم أن يقطموا أمآ دون الاتهاء إليه . فإن قلت : فأىفائدة فى قوله 
(إلهم) ‏ قلت : فيه أنه لوخرج ولم يكن خروجه إلهم ولاجلهم ‏ للرمهم أن يصيروا إلى 
أن يعليوا أن" خروج! لهم لإ لكان خيراً لهمي فى ( كان ) إما تمير فاعل الفمل المضمر بعد لو . 
وإما ضمير مصدر (صبروا)» كقولم: من كذ ب كان شرآ له (إوالته غفور رح » بليغ الففران 


اعد ولا الك بع الود ا 


5 نَ اهم وَْشمَة وَاقَهُ عَلِيمْ 6 : 
بيك سولاك عل له علة وس إر لك 2 1 23 0 
الكوفة بعد سعد بن أنى وقاص , فصل بالناس وهو سكران صلاة الفجر أربعا , ثم قال : هل 
أذيسم ٠‏ فعزله عْيان7' عنهم - مصدآقا إلى بى المصطلق . وكانت بينه و ينهم إحنة. فليا ثثارف 
ارثم ركبوا مستقبلين له . لحسهم مقائليه . فرجع وقال لرسول اله صلى اقه عليه وس : 


() أغرجه ملم من طريق أبى ساسيان حصين بن منذر قال شهدت عثان أخى الوليد بن عقبة وقدصل الفداة 
بالكرفة أربما ‏ الحديك بطولة» وأخرجه اين !, انى من هذا الوجه وقالوا فيه ه وقد صلى الغداة.أ, 


537 قو سوزة للجرات ‏ الآيأت 1-1 


قد ارتدوا ومنعوا الركاة ": فغضب رول اله صلى الله عليه 

القوم فوردوا وقالوا : نموذ باقه من غضبه وغضب رسوله . فانهمهم فقا : ,لتتهن" أولا بعكن” 
إليكرجلا مو عندىكنفضى يقاتلمقا: ثم ضر ب بيدهعلى كتف عل رضى اله 
عنه . وقيل : بعث [للهم خالد بن الو جدم منادين بالصلوات متبجدين ؛ فلوا إليه 
الصدقات ”" : فرجع . وق تتكير الفاسق والنأ :شياع فى الفساق والانياء.كأن قال : أىة 
فاسق جام بأى" نبا ”" . فتوقفوا فيه وتطلبوا يان الا وانكشاق 11 

قول الفاسق , لآن” من لا يتحالى جنس الفوق لا ,تحاى الكذب الذى هو نوع منه. 
والفسوق : الخروج من الثى. والاتلاخ منه . يقال : فسقت الرطبة عى قشرها . و منمقلوبه 
قفست البيضة . إذا كسرتها وأعرجت ما فها. ومن مقلو»ه أيضاً : تضبت الثىء إذا أخرجته 
عن يد مالكه مغتصبآً له عليه, ثم استعمل فى الخروج عن القصد والانلاخ من الحق 

قال رؤية 


6 


ه فَرَايِتًَا عَنْ قمدهًا جَوَارَا ٠‏ 


وقرأ اءن م-مود : فاثبتوا.والتقبت والتبين: «تقاربان, وهما طلبالثيات والبيانوالتعزف. 
ولما كان رسول اله صل اله تعالى عليه وآ له وسل والذن معه بالمنزلة الى لا يجسر أحد أن 
عخبرم بكذب . وماكان بقع مثل مافرط من الوليدإلافى الندرة ‏ قيل : إن جاءم تمر ف الك 
وفبه أن" على المؤمئين أن يكو نوا على هذه الصفة . ثلا يطمع فاسق فى عخاطبتهم بكلمة زود 
(أن تصيبوا م مفمول لهء أى كرامة إصابتكم لإ قوما بجهالة م حال , كتقو له تعالى (ورة الله 
الذين كفروا بغيظهم) يمنى باهلين حقيقة الآمى وكنه القصة . والإصباح : بمعنى الصيرورة ٠‏ 
والندم : ضرب من الغم . وهو : أن غتم” على ماوقع منك تتمى أنهلم يقع . وهو غم يصحب 


() أغرج إعق والطيراتى من حديث أم سلة ٠‏ دونقرله «فاتهمهم فقال لنته نأو لأبئن اليك رجلاهوعندى 
كنفسى يقاتل مقاتكدك ال» وعندهما بدل ذلك , فا زالوا يعتدرون إليه حى 'نزلت قهم الآية ٠‏ وفيه مومى بن 
ببدة ؛ وهو ضعيف وأحوه رواء أحمد والطبرانى أيضا من حديث الحارث بن دثار الحواعى أخرجه ابن مردويه 
من طريق عبداته بن عبد القدوس عن الأعمش عن مومى ين المسيب عن الم بن أبى الجمد ٠‏ عن جابى قال : 
يمت ارسول الله صل الله عليه وسلل الوليد بن عقية - فذكر الحديك بتحوه وزاه فقال علب الصلاة والسلام : التي 
أرلايش فيك رجلا - تظكره 
0 لأرف 
ازم) قال حود : ء تكر فسآ ونأ لقصد الشياع . فكآ» قبل أى” فاسق جاء بأى نأ , قل أحد : تناح 
بلفظ الشباع والمراد العمول ٠‏ لآن اتشكرة إذا وقت فى سياق الشرط تعم .ا إذا وقعت فى سيق ال , والقه أعلم * 
زو) تدم شرح هذا العا بالجزء الأول صفحة 05 فراجعه إن شلت أ مصححه . 


تفسير سورة الحجرات ‏ الآبات 2-5 لمن 


الإنان حمبة لما دوام ولزام , ل" كلا تذكر المتندام عليه راجعه من الندام : وهو لزام 
الشريب ودوام صمبته . ومن مقلوباته . ومدن بالمكان : أقام يه. ومنه : 
المديئةوقد تراهبجعلونالمم صاحباً ونيا وسميراً وضجيماً . وموصوةابأنهلايفارقصاحبه . الجملة 
المصدرة بلولا تكون كلاما مسأتاً . لادائه إلى تناف النقر0© » ولكن متصلا ما قبله حالاه 
من أحد الضميرين فى فيكم المتتر المرقووع , أواليارز اليجرور وكلاهما مذهب سسديد . والمعتى : 
أن فيكم رسول الله على حالة يجب عليكم تغييرها . أو أتم على حالة يحب علي تفييرها : وهى 
أنكم تحاولون منه أن يعمل فى الحوادث على مقتضى مايعن لك من رأى » واستصواب فمل 
المطواع لغيره التابع له فيا برئثيه ٠‏ امحتذى على أمثلته ؛ ولو فمل ذلك (المنتم) أى لوقعم 1 
المنت والهلاك . يقال : فلان يتعنت فلاناء أى : يطلب مايؤديه إلى الهلاك أ لطر 
إذا ميض" بعد الجبر . وهذا يدل على أن بعض المؤمثين زينوا لرسول القه صل الله عليه وسم 
.ديق قول الوليد . وأن نظائر ذلك من المئات كانت تقرط منهم ٠‏ 
ِ رن لولم م 3 كشرع من الجسارة على ذلك . وهم الذين استقنام 
بقوله تعالى إو لكن الله حبب [ ليك الا و 
صفتهم المفارقة لصفة غيرهم . وهذا من إيحازات القرآن , + 
الحواص . وعن بعض المفسرين : هم الذين امتحن القه قلو 1 ا 
الراشدون) والخطاب لرسول اله صلى الله عليه وسلم أراظه لمكذرة م اراعترن 
بصدق ما قلئه . فإن قلت ؛ مافائدة تقنديم خبر إن على اسجها ؟ قلت : القصد إلى تو ييخ بعض 
المؤمنين على ما استبجن الله منهم من استتباع رأى رسول اقه صل الله عليه وسل لارائهم , 
فوجب تقدبمه لانصباب الغرض إليه . فإن قلت : قل قيل (يطيمكم) دون : أطاعم ؟ قلك : 
للدلالةع أنه كانفى إرادتهم استمرار عمله على مايستصوبونه . وأنه كلنا عنم زأىف أمس كان 


)١(‏ فال حمرد : , اجمة المصدرة بلولا نكورن مستأئقة , 9 تنائر لتشم ٠...‏ الغ , قال أحمد : من 
جملة هنات المترة : لهم عل عثان رضى له عنه ووتوتهم عن الحكم بتعنيف قتلته , قضم إلى هذا الممتقد غير ممراج 
عليه + ما أورده الزغشرى ق هذا الموضع من حك لأخبه الوليد الفاعل تلك الفمة الدتما. عوعناً 
عن عمد بن أبى وقاض أحدا قطنابة نزما عرحن المسماية كان يصدر متهم هنات ٠‏ فنها متهم 
النى صل انه عليه وسل باتباع آرائهم لتى من جلتيا تصديق الوليد فى الابقاع بنى المطلق , قاذ ضمت هذه انبذة 
ات ذكرها إرسالا إلى ماعلت من معتقده : تبين لك من حاله ‏ أعنى الإعشرى - مالا أطيق التصري به ٠‏ 9 
م يصرح وإنما سلكنا ممه مبيل الاتصاق وعبية الاتتماف : قص بنص ٠‏ وتطويح بتلويج ؛ فنأ الل المظم - 
بعد الصلاة على نيه حمد عاتم النيين ‏ أن برضى عن أصماه أجمين ٠‏ وعنايهم آنين . 

؟) اقول وإذا فيض يمد الجير» ق امساح > هاس الم ته معنا : كسرء بد المي . وفيه هنا ج 
جبرت الضلم جيرأ ٠‏ وجبر المت يتقه جبورا » أ : انمي ٠‏ (خ) 


0 0 


معمولا عليه . بدليل قوله (فى كثير من الامى) كقولك : فلان يقرى الضيف ويحمى | 
تريد : أنه مما اعتاده ووجد منه مستمزاً . فإن قلت : كيف موقع (لكن) وشريطتها مفقود: 
من عخالفة مابمدها لما قبلها نفياً وإثبانا ؟ قلت : هى مفقودة من حيث اللفظ ؛ حاصلة من حيث 
المعنى ؛ لان الذين حبب إ!. اهم الإمان قد غايرت صفتهم صفة المتقدام ذ كرهم 50 كن 
فى حاق موقمها من الاستدراك . وممنى تحبيب الته وتكر.به(إللطف والإمداد بالتوفيق 0, 
وسيله الكناية كاسبق , وكل ذى لب وراجع إلى إصيرة وذهن لاينى عليه أن الرجل لابمدح 
بنير فعله ؛ وحمل الآية على ظاهرها يؤدى إلى أن يثى عليهم بفعل انه . وقد نى الله هذا عن 
الذين أنزل فهم (ويحبون أن يحمدوا مما لميفعلوا) فإن قلت : فإنَ العرب تمدح باجمال وحسن 
الوجوء . وذلك فعل اته . وهو مدح مقبول عند الناس غير مردود . قلت : الذى سؤغ ذلك 
هم أنهم رأوا حسن الرواء ا. 9» ووسامة المنظر فى الغالب؛ يسقر عن خر مرضى وأخلاق حمودة 
ومن ثم قالوا : أحسنماق الدسم وجهه 9 قل يحملوه من صفات المدح لذاته , و لكن إدلالته 
على غيره . على أن من ات وعلاء المعاى من دفعصمة ذلك وخطأ المادح به علطن 
المدح على النعت بأتهات الخير : وهى الفصاحة والشجاعة والمدل والمفة . وما يتشعب منها 


وبرجع إلهاء وجعل الوصف باجمال والثروة وكثرة الحفدة والاعضاد وغير ذلك ما ليس 


)ااه ٠‏ وسى تحبيب اه ونكر بيه اللطف والامداد بالتوقيق ... الخ , قال أعد : الجلج 
والحق أباج . وزاغ والسبيل منبج , وكاس الخلق بالواحد الحن , وجمل أناهم هم من إيمان وكفر وخير شر , 
اغتراراً بحال اعتقد اطراده فى العامد . م هو أن الانسان لا يمدح بقمل غيره ٠‏ رقاس الثائب على الشاهد كا , 
رتغلقل باتباع هوى معجيا , لجرء ذلك بل جرأء عل تأربل الآية وإبطال ما ذكرته من فسبة تحبيب الايمان إلى الله 
تال عل وجمك بارأ ل ينقد أنها لو بيك عل ظاهرها لكان غلق الابمان مضاة إلى اله ثمالى , 
والمد إذا مدرح با ليبى من قله . وهدا عتده حال , فأتبع الآية رأيه القاسد ؛ اذا عرضت يه الآنة لشية 

نبة , والنفلية على انه لا عالق إلا الله عالق كل ثى. , وطراب بأبفاء الآبة على ظاهرها المؤيد بالمقل 

واتقل . فائهيتتمسك فى تأربلها بلحبال اللذكورة قى قنسكم بفياس النائب على العام ,ما له إدلا. إلى تمريح كناب 
الله الذى الايانيه الباطل من بين يديه ؛؟ فالذى تمتقدء ‏ ثيتنا الله على الحق - أن القه تعالى منح ومدح 
وأعط وامتن ؛ فلا موجود إلا ويه وان عا آه ال حل أت ندا علا دين ٠‏ فسنى الل 
فاعلا والحال قعلا ؛ فهذا مو التوحيد الذى لا مميص عنه للؤمن ولا معيد . ولا بد أن أطارحه القول فأفول : 
و عاب دواع م رم ل م ا ل 
افلا يسمه أن يقول إلا أن أنتى علهم با لم يكتسيوء , بل بما وهيه إياهم فانهيوه . وإن عرج على القسم الآخر وهو 
دعوى أنهم أنتى علهم بمكتسب طم من رسالة أو نبوة . فقد خرج عن أهل الملة . واتحرف عن أهل القيلة * 
وهذه البذة كفابة إن خاء الله تماق . 

(04 توه «حسن الروا.ء فى الصحاح : الروك - بلخم > لتر ...اع 

(؟) قله وماق اليم وجيه ء فى الصحاح « الدسيي , : التنيح ٠‏ (ع) 


تير سورة الحجرات - الآيات 5م عم 


للإنسان فيه عمل غلطا وعخالفة عن الممقول ول الكفر ) تغطية نم الله تعالى وغمطها بالجحود 

ولالفسوق» الخروج عن قصد الإيمان وحجته بركوب الكبائر ل والمصيان) ترك الانقياد 

والمضى لما أم به الشارع العاصى : العانذ '». واعتصت النواة : اشتدتت . والرشد : 

الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من الرشادة وهى الصخرة:. قال أبو الواذع : كل 
3 واقد 


وبر مُمَلدٍ وَموَشمَات ين مم اعد 3 


ولافضلا) مفمول له . أومصدر من غير فمله”"" . فإن قلت : من أبن جاز وقوعه مفعولا له . 
والرشد فعل القوم , والفضل فمل اقه تمالى , والشرط أن يتحد الفاعل . قلت : لما وقع الرشد 
عبارة عن التحبيب والتزيين والنكريه . مسئدة إلى احمه تقدست أسماؤه صار الرشدكأنه فمله , 
لجاز أن ينتصب عنه لاينتصب عن الراشدون . ولكن عن الفمل المند إلى اسم الله تعالى , 
واجملة التى هى (أواتك هم الراشدون) اعتراض . أو عن فمل مقدر .كأنه قيل : جرى ذلك ٠‏ 
أوكان ذلك فضلا من الته. وأما كونه مصدراً من غير فمله. فأن يوضع موضع رشداً ؛ لان 


رشدم فضلمن الته لكونهمءو ففين فيه . والفضل والتعمة ممنى الإفضالرا لإثعام ل( واتهعلم 6 


(1) قره ٠‏ والمرق العامى : الماند , فى اقصحاح : هنف عرق : سال ول يرقا . قهو عرق علط ٠‏ (خ) 
(م) الظامر أن اقعاعر يمف الدبار بأتا لم بي قها غير رتد الخبا. المقلد بالحبل , .ير الأثافى الثير الها 
بالثار . والوشم والتوشيم : تنيم اللون ٠‏ أى : ثنى احترقت يضرءها أى جرها . ومن سم الرشاد : بان لها 
والمم ؛ جمع صباء . أى : صلدة . والرشاد اقسخر . واحده وشادة . وقيل : يضف مطاها بأنها مطبوعة عل الثمل 
غير محتاجة الزمام , وأنها غبوها أثر السم قوية , يحيث يظهر الشرر من شدة رقع خفانها على المشر الصلب 
() أعرب الزععشرى قننلا ف الآبة مفمولا لأجله , منصبا عن قرله : الراشدون ... الح . تال أد : أورد 
الاشكال بيه تقرير أن الرشد ليس من قعل الله تعالى , ولنها هو فسلهم حقيقة عل ما هو معتقد :٠و‏ 
ما بينا : أن الرشه من أفمال الله وغلرقا . فقد وجد شرط أتتصاب المفمول د 
أن الاشكال وارد نسا عل تظريرنا على غَبر الحد الذى أررده عليه الخشرى ., 
اخلفه بلتهم المعهودة عندعم . وما يمهدوته أن القاعل من نب إل الفمل ؛ وسواء كان ذلك حقيقة أو ممازا حني 
يكرن زبد تاعلا وانقض الخائط وأشبامه كذلك . وقد تسب الرخد إلهم على طريقة أنهم الفاطرن وإن كانت القبة. 
بجازية باتبار الممتقد . وإذا نقور وروده عل هذا الرجه فلك فى الجواب عنه طريقان : [ما جواب الإعتشرى ٠‏ 
وإما تكن منه وأبين : وهو أن الرشد هنا يستلزم كوتمراشها ؛ إذ عو مطاوع ؛ لآن الله تمالى أرشدم قرشدوا . 
وحيتذ بتحد الفاعل على الصتاعة الملا وهو هكس قوله ( يريك اليرق خرفاً وطمما ) فان الاشكال 
بمبنه وارد فها . إذ الخرف والطمع فملهم . أى : متسوب إلهم على طريقة أنهم الخائتيرن الطامعوت ؛ والفمل الاول 
له تعالى ؛ لآنه مريهم ذلك , والجواب عته : أنهم مفعولون فى ممنى الفاعلين ٠‏ بواسطة استلزام المطاوعة 4 الآنه 
إذا أرام فقد رأوا . وقد سلف هذا الجواب مكاته . قصحست الكلام ههنا بتقدير المفمول فاعلا وعكنه آية. 
الحجرات , إذ تصسيم اللكلام قيا تقد القاعل مشولا . وهذا من دقائق العربية فتأمله , والقه الموفق . 


4 تفير سوره الحجرات - الآبة » 


بأحوالالمؤمتين وما ينهممن الاين والنفاضل ل حكم م حين يفضل و ينعم بالتوفيق على أفاضلهم 


> إل آم الله كن قات قأصلحوا بيد" 


هما 


عن ابن عباس رضى هه عنهما قال : وقف رسول اقدص انتهعليه وسلعلى جلس بعض الأانصار 
وهو على مار فبال الخار : فأمسك عبد القه ابن أنى” بأنفه وقال : خل سبيل حمارك فقد آذانا 
نقئه . فقال عبدالته بن رواحة : والقه إنْ بول حماره لأطيب من مسكك”2 وروى : حماره أفضل 
مئك ؛ وبولحاره أطيبمن مسكك”» ؛ ومضى رسول الله صب اقه عليه وس وطال احوض 
بينهما حتى استبا وتجالدا . وجاء قوماهما وها الاوس والخزرج , فتجالدوا بالعصى ؛ وقيل 
بالابدى والتعال والسعف : فرجع لهم رسول اقه صلى القه عليه وسلم وأصلح يينهم , ونزات . 
وعنمقائل : قرأهاعاجم فاصطلحوا . والبثى : الاستطالةوالظم وإباء الصلح . وال : الرجوع ٠‏ 
وقدسمى به الظل والغنيمة , لان الظل برججع بعد نسي الشمس » والغنيمة : ما من أموال 
اد [لمالمسليين » وعن أنى عمرو : حت تن يفير همز ؛ ووجهه أن أبا مرو خفف الأول 

من الهمزتين الملتقيتين فلطفت عبل الراوى تلك الخلسة” , فظنه قد طرحها . فِن قلت : ماوجه 
قوله (اقتتلوا ) والقياس اقسلتاة"" ,يا قرأ ابن أ ىعبلة . أواقتتلا كا قرأ عبيد بن مير على تأويل 
الرهطين أو النفرين ؟ قلت : هو ما حمل عل المعنى دون اللفظ ؛ لآن الطائفتين فى معنى القرم 
والثاس . وفى قراءة عبداقه : حتى يفيئوا إلى أ الته , فإن فاؤا خذوا بينهم بالقسط . وحكم 
الفثة الباغية : وجوب قتلها ماقاتلت . وعن ابن عمر : ما وجدت فى نضى من شىم ماوجدته 


() ل أره عن ابن عانى . وهو فى للمحيحين من حديث أننى ٠‏ وقيه«فيلفنا أنما أنزلت (وإن طالفتانمن 
المؤمنين ... الآبة) - دون يول لحار + وقوه بول خاره طيب منمتكك» ولبى فيه أفضا دو[ 
ملانة عليه وس منى . ثم تلت الآية ان 

() لم أره عكذا وحديى أنى فى الصحيحين دوافه لحار رسول اله صل الله عليه وسلل أطيب ريما منك» . 

() قوله ولك الخلة» فى الصحاح : خلدالثى. واختلسته , إذا استلبته ه والاسم الخلسة - بالنضم ١‏ (ع) 

() قال مود : ولم قال اقتتلوا عدولا ... الج تال أحد : قد تقدم فى مواضع إنكار النحاة المل ملظ 
«منء , لبعد الحل على معناما » وف هذه الآبة حل على المعنى بقوله ( افتتلوا ) ثم عل اللفظ بقوله (يتهما) فلا 
يعتقد أن اللقول فى «مق» مطرد فى هذا ؛ لآن المانع لزوم الاجمال والايام بمد التفسير , وهينا لابلزم ذلك : 
أذلاهام فى الطائفة . بل لعظها مقرد أبدا . وممناها جم آبدا , ركانت كذلك لاغتلاف أحواها من حيهالمتى 
مرة جما ومرة مقرد , قتأمله , والله الموفق ٠‏ 


تفسير سورة الحجرات ل الآانة و 3-7 


اغية كا أمرتى الله عز وجل . قاله بعد أن اعترل , 
فإذا كافت وقبضت عن الحرب أيديها تركت , وإذا تولت عمل بما روى عن النى صل اقه 
عليه وسل أنه قال , يا ان أم عبد . هل تدرى كيف حك الله فيمن بثى من هذه الاقة ؟ قال : 


لله ورسوله أعلم قال : لايجهز على جريحها , ولا ي: رهاء ولايطلب هارما ولا يقسم 
على سبيل البتى منهما جميعاً » 


من أمى هذه الآنة إن لم أنا 


فيؤها ء”© ولاتخلو الفتتان من الملبين فى 
فالواجب فى ذلك أن بمثى يينهما بما يصلح ذات البير يثمر المكافة والموادعة . فإن لم تتحاجزا 
وم تصطلحا وأقامتا على البغى : صير إلى مقاتلتهما . وإما أن يلتحم بينهما القتال لشببة دخلت 
علهما . وكلتاها عند أنفبما محقة . فالواجب إذالة 
واطلاعهما على مر اشد الحق . فإن ركبتا متن اللجاج ولم تعملا على شا كلة ماهديتا إليه ونصحتا 
من اتباع الحق بعد وضوحه للها؛ فقد لحقنا بالفثتين الباغيتين . و إما أن تتكون إحداها الباغية 
على الأخرى ؛ فالواجب أن تقاتل فثة البغى” تكف وتتوب : فإن فملت أصلم يينهما 
وبين المبغى عليها بالقسط والمدل . وفى ذلك تفاصيل ٍ 

الامئمة لها : ضمنت بعد الفيئة ماجئت ؛ وإن كانت كثيرة ذات منعة وشوكة لم تضمن إلا عند 
مد بن الحسن رحمه الته ؛ فإنه كان يفتى بأن الضماز إذا فاءت وأما قبل التجمع والتجئد 
أو حين تتفرق عند وضعالحرب أوزارها ,فا جنته ضمنته عثد اجمييع , فحمل الإصلاح بالمدل 
فى قوله تعالى إفأصلحوا بينهما بالعدل» على مذهب عمد واضح منطبق على لفظ التغديل , 
وعلى قولغيرء : وجهه أن محم لعل كون الفثة قليلة المدد ٠‏ والذى ذكروا أن الفرض إمانة 
الضغائن وسل الاحقاد دون ضمان الجنابات : ليس مسن الطباق للأمور به من أعمال المدل 
ومراعاة القسط . فإن قلت فل قرن بالإصلاح الثانى العدل دون الأول ؟ قلت لآنَّ المراد 
بالاقتتال فى أول الآية أن يقتنلا باغيتين مآ أو را كبتى شمة ؛ وأيتهما كانت ؛ فالذى بحب 
على المسلدين أن يأخذوا به فى شأنهما : إصلاح ذات البين . وتسكين الدهماء”"» بإراءة الحق 
والمواعظ الشافية . ونئ الشمة ؛ إلا إذا أصرنا . -خيتك تحب المقاتلة . وأما الضمان فلايتجه » 
وليس كذللك إذا بنت إحداها : فإ الضمان متجه على الوجهين المذ كورين ل وأقسطوا) أمس 


باستعمال القسط على طريق العموم بعد ما أمى نه فى إصلاح ذات البين : والقول فيسه مثله فى 


الحجج النيرة والبر اهين القاطمة ؛ 


نت الباغية من قلة المدد حيث 


() أغرجه الحا فى المستدرك واليزار والخار 
قال فيه أحد : أسادبته أباطيل 


(2 


ثى بن حكي نافع من نافع عن 


ابن مر ٠‏ وكوثر مث 


زم) قوله والدعماء» لى الجماعة 


ذه تفسير سورة الحجرات ‏ الاب ٠١‏ 


الام باتفاء القه على عقب النبى عن التقديم بين يديه . والقسط ‏ بالفتح ‏ : الجور من القسط : 
وهو اعوجاجفالرجلين”" . وعود تاسط : يابس . وأقسطته الرباح . و 
فالفعل منه : أقسط , وهمزته للسلب : أى : أزال القسط وهو الجور . 


إنا التؤمتُونَإترء تاميهوا عن أعونعٌ' وآتُوا اله لتك امون 

هذا تفرير لما ألزمه من تولى الإصلاح بين من وقعت بينهم المشاقة من المؤمنين , وبيان 
أن الإعان قد عقد بين أهله من السبب القريب والنسب اللاصق : ما إن لم يفل الاخوة ول 
يرز عليبا لم ينقص عنا ول يتقاصر عن غايتها . ثم قدجرت عادة الئاس على أنه إذا فشب مثل 
ذلك بين اثنين من إخوة الولاد. لزم الساثر أن يتناهضوا فى رفمه وإزاحته , ويركبوا الصعب 
والذلول مشيآ بالصلم أ للسفراء”" بينبما ؛ إلى أن يصادف ما وهى من الوفاق من برقعه ٠»‏ 
وما استشن”" من الوصال من يبل : فالاخوة فى الدين أحق بذاك و بأشد” منه . وعن النى صل الله 
عليه وس , المسلم أخو المسل لا يظله » ولا مخذله .ولا يعيبه » ولا يتطاول عليه فى البنيان 
فيستر عنه الرح إلا بإذنه ‏ ولا يؤذيه بقتار قدرهء ثم قال , احفظوا ا 


وإغوانم والمعنى : ليس المؤمنون إلا [خوة . وأنهم خلص لذلك متمحضون ؛ قد انزاحت 
عنهم شببات الاجننية ؛ وأى لطف حالم فى القازج والاتحاد أن يقدموا على ما ينولد مئهالتقاطع ٠»‏ 
فبادروا قطع مايقع منذلك إن وقع واحسموه ل[واتقوا له ) فإنك إن فملم تحملك النقرى 
إلاعلى التواصل والائتلاف ؛ والمسارعةإلى إماطة مايغرط منه ؛ وكان عند فلكم ذلك وصول 
رحة الله إليك : واشتال رأفته عليكم حقيقاً بأن تمقدوا به رجاءكم 


رو) قوله ووهو اعوجاج فى الرجلين» ف الصحاح : القسط ‏ بالتحريك ‏ : انتصاب فى جل الدابة , وذلك. 
عيب ,لاه يستحب فهما الاصناء وقتوقير اه (ع) 

(5) قوله وويئا السقراء بينهما ... الج» جمع سقير : وهو الرسول والمصلح بين ققوم ٠‏ (ع) 

() قوله «استعنء فى الصحاح : تعان الجلد ببس , واستعن الرجل : مزل ٠‏ (ع) 

(0) قره مبقتار تدرهء فى المحاح : «لقتار» : رج الشواء ٠‏ (ع) 

اره) أغرجه الثعلى من رواية اسماعيلين راقع عن سعيد عن أبى عريرة به سواء وزاد فيه «ولايؤذيه بقتار 
قدرء [لاأن يغرف 4 منبا ٠‏ ولايعترى لينبه الفا كهة , تيخرجوت با الرصيان جاره ثم لايطمموتم منها » قلت : 
وإسانة سيف وقول المقيه فى النحستد: مووج آغر عن ا وحررة : وبآ فى آغر فهر سورة الراقاة 


شير سورة الحجرات ‏ الام وو 


ده 


نوا لآيسخر قوم من قوع عى | 


القوم : الرجالخاصة ؛ لانهمالقوام بأمورالنساء . قالاقه تعالى (الرجال قزامون على النساء) 
وقالعابه الصلاة والسلام : , النساء لحم عل وض" إلا ما ذب”» عنه , والذابون ثم الرجال ٠‏ 
وهو ف الاصل جمع قائم , كصوم وود : فى جمع صائم وذائر. أوتسمية بالمصدر . عن بعص 
العرب : إذا أ كلت طعاما أحبيت نوما وأبقضت قوما ٠‏ أى قياءا. واختصاص القوم بالرجال 
صرع فى الابة وفى قول زهير 


3 


« أنَومْ آل يمن أم رتادء 


وأما قوم فى قوم فوعون وقوم عاد : مم الذكور والإناث , فليس لفظ القوم بمنعاط للف يقين؛ 
لكن قصد ذكر الذكور وترك ذكر الإناث لانهن توايع لرجالهن . وتنكير القوم والنساء 


(1) قو «علدطم» الوضم : مابوضع تاقح منغعب وغيره يرقب منالارض . أطدالصماع ٠‏ رع) 
(,) لم أره عن على , وأخرجه ابن المارك ف ابر واقصلة من قول حمر بن الخطاب » وكذلك روا أب عبيد 
وابراهيم الحربى فى الغريب 


0 ١ 


06 الى رسن اند دك "١‏ ب وام 
انما نع فل عت 3 لقن" كعلق اسه لب 
لزهير بجر حصن بن حذيفة النزارى ٠‏ والقوم : الرجال فقط . حتى قبل : إنه جم قانم , كصوم وزور ٠‏ فى صائم 
وزائر ٠‏ وقيل إنه فى الآصل مصدر , والممزة الطاب التعيين , ولكن الكلام من مال المارف ٠‏ وثناء : ميلف 
على قوم الو قع خبرا من آل حصن , أوخبرا مدأ محذوف , والمطف من عطف امل . ويوز أن الممزة اللتسربة 
كالواقعة بمد سواء , كأنه . قال : ماأبالى متهم , سواء أكانوا رجالا أوتناء . فيتمين أنه من عملف اجمل لأجل 
القسرية , ولكن المقنام يزيد الآول ٠‏ وف البيت الاعتراض بن سوف ومدخلها بالفمل الملق عند المفمرل ٠‏ 
والاعتراض أينأ بين ماأمرى وبين الاستفهام بحملةاقتسريف , لان «أدرى» غالب لمتمولين وجلة وأقوم سادة 
سدهما , وانظر كيف خطر يال أن ينق الدرابة يال الآ . ثم قبل أن يكل ذلك خطر ياله الجزم بأنه موف 
أن يككل ذلك قال : إن حصول الدراية فى المستقيل عل سييل التخيل والظن , لمك حال النفس عند 
ترددها فى شأنه, فقه در عرب ماألطقيم فى حكابة المال بألمم مقال . وروى لست يدل سوف ٠‏ وفيه نظر 8 
:اسم تسكن ضير ا غير أى : قتف كن عحسنات لق لمنآن بهدين إلى أزراجهن ٠‏ 
وهدى المرأة إلى زوجها وآهداها إل إهدا. 


ا ميرسورة الحجرات # الاي 11 


حتمل معنيين : أن براد : لا يسخر بعض المؤمنين والمؤمئات © من بعض ؛ وأن تقصد إفادة 
الشياع ؛ وأن قصي ركل جماعة منهم منبية عن السخرية : وإتمالم يقل : رجل من رجل ؛ ولا 
امرأة من امأة على التوحيد . ”" إعلاما بإقدامغير واحد من رجاهم وغيرواحدةمن نسائهم 
عل السخرية ؛ واستفظاعا الشأن الذىكانوا عليه . وللآن مشهد الساخر لا يكاد يخلو بمن يتلهى 
ويستضحك عل قوله . ولا يأتى ما عليه من التبى ' والإنكار » فيكو نش ري كالساخر وتلوء 
فى تحمل الوذ وكدلك كل من يطرق مععه فيستطيبه ريضحك به , فيؤدىذلك - وإنأوجده 
واحد ‏ إلى تكثر السخرة وانقلاب الواحد جماعة وقوما . وقوله تعالى لإعسى أن يكونوا 
خيراً منهم م كلام مستأتف قد ورد مورد جواب المستخبر ‏ عنالعلة الموجبةماجاء النبى 7" 
عنه » وإلا فقدكان حقه أن يوصل مما قبله بالفاء والمعنى وجوب أن يمتقدكل أحد أنالمسخور 
منه رعاكان عند الله خيرآ من الاخر . لآنَ الناس لا يطلعون إلا على ظواهر الاحوال ولا 
عل لم بالخفيات ٠‏ وإئما الذى ين "© عند القه: خلوص الغمائر وتقرى القاوب »وعلهم من 
ذلك بمعرل , فينيئى أن لا يحترئ أحد على || 1 رآهرث الحال «أى 
ذا عاهة فى يدنه , أو غير لبيق فى محادثته , فلمله أخلص ضبيراً وأتق فا 
صفته ‏ فيظل نفسه بتحقير من وقره القه والا-.: لة من عظمه اله : ولقد بلغ بالسلف إفراط 
توقهم وتصونهم من ذلك أن قال عمرو بن مرجي : لو رأيت رجلا يرضع عنزآً فضحكت 
مله : خشيت أن أصنع مثل الذى صنعه *© وعن عبد اله بن مسعود : البلاء موكل ,القول » 
لو فرت من كلب لخشيت أن أحتول كلبا . © وفى قراءةعبد القه : عسوا أنيكونوا : وعسين 

(1) قال مره : ولم يقل لا بسخر يدض المؤمنين والمؤمنات ... ال» قال أعد : ولو عرف فقال ؛ لاليسخر 
المؤمنون بمعضهم من يدض : الكانت كل جماعة منهم منبية ضرورة شمول اقهى , ولتكن أورد الزغشمرى هذا , ولتما 
أراد أن فى التسكير فائدة : أن كلل جاعة منبية على التفسيل فى الماءات وقتعرض بالبى لكل جماعة على الخصوص » 
ومع لتعريف تصصيل نبي » لكن لا على لتفصيل بل على الشمول ٠‏ واتبى على التفصيل أبلغ وأوقع ٠‏ 

(0) عد كلامه - قال : وو[تمالم يقل رجل من رجل ولا امرأة من امرأة للاثمار ... الع قال أحد : 
وهو فى ظاية الحسن لا مزيد عليه - 

() قوله دولا يأنىما عليه منقتهى» أىبتلهى ولا يضملا عليه من نهى الاغر والاتكار عليه ٠‏ (ع) 

(4) قال مود : «وقوله صى أن يكوتوا خيراً منهوجواب للستخي عن علة النهى ... الم» قال أحبد : وهو 
من الطراز الأول - 

(ه) قوله ولماماء لتهى عنه» لمل مامصدرية ٠‏ ولفظ هنه مزيد من تاسيخ الاصل , أى : نجى. النهى ٠‏ 
مالا : أى بالايكن متاتقا . (ع) 

() قرله «ولتما الذى يزن عند اته» لله يزين ٠‏ (ع) 

(9) لم أرء عنه , وف ابن أنى شبية عن أبى مومى من قوفه موه . 

لزه) أخرجه ابن أبى شيية فى الآدب المقرد من رواية [براهي عن ابن مسعود بهذا 


تقسير سورة الحجرات ‏ الآية ١١‏ للها 


أن يكن » فسى على هذه القراءة مى ذات الخبركالتى فى قوله تعالى ( قهل عسيتم ) وعلى الأولى 
التى لا خمر لها كقوله تعالى ( وعمى أن تنكرهوا شيئا ) . واللمز : الطعن والضرب باللسان. 
وقرئ : ولا تليزوا ‏ بالضم . والممتى : وخصوا أسباالمؤمنو نأ تفسكبالانتباء عن عييها والطمن 
فهاء ولا علي أن تميبوا غيرك من لا يدين بديتم ولا يير بسيرتكم.فق الحديث عن 
رسول اله صلى الله عليه وس : , اذكروا الفاجر بما فيه ىيحدره الئاس » 7 وعن الحسنرضى 
الله عنه فى ذكر الحجاج أخرج إلى بنانا قصيرة قليا عرقت قبا الاعئة فى سييل الله ثم جمل 
يطبطب شعيرات له ويقول : يا أبا سعيد يا أبا سعيد , وقال لما مات : اللهم أنت أمته فاقطع 
ته : فإنه أتانا أخيفش أعيمش (2 يخطر فى مشيته ويصمد المشر حتى تفوته الصلاة, لا من 
الله يتق ولا من الناس يستحى فوقه الته وتحته مائة ألف أو يزيدون ؛ لا يقول ل قائل : 
الصلاة أيه الرجل ااصلاة أا الرجل . ههات دو زذإك السيف والسوط . وقيل : ممناه لا يعب 
بعضك بمضا «لآنّالمنينكنفس واحدة . فتعاب المؤمن المؤمن فك تماعاب نفسه . وق 
لا تفعلوا ما تلمزون به . لآن من قعل ما استحق به اللمز فقد مز نفهحقيقة.والتنايز بالالقاب: 
التداعى ما ؛: تفاعل من نمزه .و بنو فلان ينناب ون و يتنازيون ويقال : النبز*' والفزب : لقب 
السوء والتلقيب انهى عنه . وهو ما يتداخل المدعق يدكراهة لكونه تقصيراً به وذما لموشيئاً. 
زه به فلا بأس به . روى عن الثى صل انته عليه وسلم : ه منحق المؤمن 
عل أخيه أن يسميه احب أسمائه إليه , © ولهذاكانت التكية من السئة والادب الحسن. 


() أخرجه أبويمل والتزءذى الحمكيم فى النوادر فى اقثامن واقستين والمقيل واين عدى رابن حبان كلهم من 
رراية الجاروه بن يزيد عن بهز بن كير ٠‏ هن أيه عن جده مرقوعا أترعرون من ذكر القاجر ؟ الذكره بما فيه ٠‏ 
اك يحذره الناس » وانفقوا على أن الجاررد غبر ثقة , وقال الدارقطى : هو من وضع الجارود ثم رق منه جماعة 
منهم مرو بن الازهر ٠‏ وسليان بن عيمى عن قتورى عن بز وسلمان وسمرو كذابات وقد رواء قعلاء بن بشر عن 
ابن عبيذة عن بهز : قال الدارةطى : وابن عبيدءة لم يسمع من بهز وغير لفظه فقال : وليس الفاسق غبيية» اثنهى 
رهذا أورده البيق ف القعب عن الماك يستدة إل ارال قال الحام : هذا غير سمي ولاممتمد . وقالاين 
عا : روى عن معمر عن بهز أي أخرجه بدالوعاب أغر عبداززاق ٠‏ رعد ارهاب كناب وأخرج الابرائق 
فى الأوسط وقال لم بروه عن معمر غيره ؛ قال : وله طريق أخرى عن مر بن الخطاب رواءيوسف بن أبان حدثنا 
الأبرد بن حاتم أخبرئى منهال للسراج عن عمر ٠‏ 

() قوله «اته آثانا أخيفش أعيمش» فى المماح والخقش» : مر فى المين ؛ وضدف فى البصر غلقة 
والرج لأ خفش . وقيه : العمشرفى المين : منعف الرفزية مع سيلان الدمع . والرجل أعمش أه . وأخيفش, 
تصني : أخفش وأعمش ٠‏ (ع) 

(م) قوله وريقال الاب » فى الصساح «النبز» بالتحريك : الآقب ؛ وبالتسكين : المصدر ٠‏ (ع) 

(؛) ل أجده مكذا » وروى البق فى الغمب فى الحادى وائستين عن عثيان بن طلحة الحجبى رئسه قال «اثلاث 
مصفين لك ود أخوك : قسل عليه إذا لقته , وتوسع له فانجلس ٠‏ وتدعوء بأحب أسحائه إليهه وقيه مومى ,. 

زو كاف -ع) 


تضير سورة الحجرات ل الابة ١١‏ 


أشيعوا الكى فإنها منبة . ولقد لقب أبو بكر بالعتيق 
يأسد اه , وخالد يسيف القه . وقل من المشاميرقالجاهلية والإسلام 
من ليس له لقب . ولم تول هذه الالقاب الحسنة فى الآمم كلها من العرب والعجم تجرى فى 
اك روى عن الضحاك أز ن قوما من بي 5 استرزذا يلال 


ل ا له ا 0 
حقوبها بسببية , "١‏ وسدلت طرقها خلفها وكانت تمزه . فقالت عائشة لحفصة : انظرى ما تج 
خلفها كأنه لسان كلب . وعن أنى : عيرت نساء رسول الله صل الته عليه ول أمّ سلة بالقصر 
وعن عكرمة عن ابن عباس أن صفية بنت حي" أنت رسول اته صل اقه عليه وسل فقات : 
إن النساء يعير ثى ويقلن يا يهودية بت ؛ قال لما رسول اقه صل القه عليه وس :رهلا 
قلت إن أنى هرون وإن عمى مومى وإن زوجى يمد 7 وروى أنها تزلتق ثابت تنقيس 
وكان به وقر . وكانوا يوسعون له فى مجلس رسول الته صلى القه عليه وسلم ليسمع ؛ فأتى يرما 
وهو يقول : تفسحوا لى , حتى اتتهى إلى رسول القه صلى القه تصالى عليه وعلى آ له وسل؛ 
فقال لرجل : تنح » فم يفعل. فقال : من هذا ؟ فقال الرجل . أنا فلان ؛ فقال : بل أنت 
ابن فلانة ‏ بريد :أمأ كان يعير با فى الجاهاية : تفجل الرجل فنزلت . فقال ثابت :لا أنفر على 
أحد فى الحسب بعدها أبدا © الاسم مهنا بممنى الذكر ٠‏ من قوم : طار أسمه فى الناس 
بالكرم أو باللؤم كا 3 أزه وصيته . وق : ما سما من ذكره وارتفع بينالناس . 
ألاترى إلى قوللم : أشاد بذكره ؛ كأنه قيل بئس الذكر المرتفع لللؤمئين " بسبب ارتكاب 


حت عبدالملك بن مير وهوضعيف ٠‏ وروى برب والطبرائىمن حديث قيال بن عبيد بنحنظة حدثى جدى حنظلة بن 
جذيم قال : «كاترسول الله صل الله عليه وس يسجبه أن يدعى الزجل بأحب الأسماء إليد» ٠.‏ 


() قرله «حقويها ببية» فى الصحاح والسب» : شفة كتان : رالسبية :مله ٠.‏ (ع) 

(؟). ذكره لتعلي عن عكرمة , عن ابن عباس بفير إسناد وق الترمذى منروابة هاغم بنسعبد الكو : حدئنا 
كنانةحدتتاصقية بنت حوقالت «دخلت عل قن صلاته عليه وس وقد بن عنمائعة وحفصة كلام ٠‏ فذكرت ذلك 
له فقال : ألا فلت : وكيف تنكوتاخيرآ مث وزوجى عمد صل الله عليه وسلم وأى هارون وعمى مومى عليهماالصلاة 
والسلام . وكان الدى بلتها أنين قلن حن | كرم على رسول انه صلى اقه علبه وس مئها وخير متها من أزواجه 
وبنات عمه» وقال : غريب ٠‏ وليس إستابه بذاك م وروى اللرمذى وابن حبان وأحد والطبراق من رواية معمر 
عن ثايت هن أنبى قال . «يلغ صقية أت حقصة قالك بنت يهردى فكت ... فذ كر معناء . 

(+) ذكرء التعلى , ومن تيعه عن ابن عباس يقير سند ٠.‏ 

4 #الجود: ا الام دين تولم : طار احه فق اقناس باللكرم . كأعقال : بشن الذكرالمرتقع 

هتين ... الح قال أحبد : أقربالوجره اثلائة ملائمة لقاعدة أهل السئة وأولاها : هو أولما , ولكن بمد سم 


صب عر شرك اقم 


هذه الجرائر *© أن يذكروا بالفسق . وفى قوله ( بعد الإبما 2 
اجمع بين الابمان وبين الفسق الدى بأباه الإءان ويعظره ٠‏ كا تقول : نس الشأن بعد الكيرة 
الصبوة . ”© والثانى : أنه كان فى شتائمهم لمن أسلم من الهود : يا يهودى يا فاسق » فنهوا عنه . 
وقيل لهم : بئس الذكر أن تذكروا الرجل بالفسق واليبودية بمدإيمانه » واجملة على هذا التفسير 
متعلقة بالنبى عن | اثالك : أن بحمل من فسق غير مؤمن , كا تقول للتحول عن 
التجارة إلى الفلاحة. الحرفة الفلاحة يمد التجارة 


0 0 


فَكَرِهتموه و 

يقال : جنبه الشر إذا أبعده عله , وحقيقته : جعله مئه فى جانب ؛ فيعدى إلى مفعولين . 
قال الله عز وجل"( واجنتى وبى” أن نعيد الاصنام ) ثم يقالفى مطاوعه : اجتنبالشر فدقص 
المطاوعة مقعولا . والمأمور باجتئابه هو بءض الظنءوذلك البعض موصوق بالكثرة : ألا 
ترى إلى قوله 9( إن بعض الظن إثم م ؟ فإن قلت : بين الفصل بين" ( كثيرآ ) : حيث جاه نكرة 
ويينه لوجاء ممرفة . قلت : بجيئه ننكرة يفيد معنى البعضية » ون فى الظنون ما يحب أن يحتنب 

من غير تييين لذلك ولا تعبين . لثلا يجترئ أحد على ظنَ إلا بعد فظر وتأقل ١‏ و 
حقه و باطله بأمارة بيئة . مع استشعار للتقوى والحذر ؛ ولوعرف لكان الامى باجتناب الظن” 
وجب أن يكو نكل ظن” متصف ,ااتكثرة ممتنباء ومااتمف 
والذى يز الظنون الى بحب اجتناها عما سواها : أن كل مالم 
تعرف له أمارة ميحة وسبب ظاهر :كان حراما واجب الاجتناب ؛ وذلك إذا كان المظنون 


صرف الذم النضسالفسق , وهو مستقيرلآن الاسم هوالمسمى . ولكن الزغتشرى لم يستطع ذلك : اتحراة إلى 
يصرف الذم إلى ارتفاع ذكرقفسق من المؤمن . تحرما على أن الاسم النسمية , ولاك أن صرف الثم إلى 

نفس الفسق أول . وأماالوجه قثانى , فأدخه لتم 4 حل الاسمعلقتسمية ريما ٠‏ وأما قكالك فليم 4 أن الفاسق 
غير مؤمن : ركلا القاعدتينخالف لسنة فاحذرهماء ويا توقيق . ولقد كعف أنه لى عن مقاصده ٠‏ حتىمائتقلب 
لدكلة متسيزة إلى فثة للبدعة إلاإذا أدركها الحق فكلمها , وقه الحد . 

(1) قره «هذه الجرائر» جمع جريرة , وعى الجناية . أقاده الماح ٠‏ (غ) 

(6) قرله «بمد الكبرة الصبوة» الكيرة ‏ بالفتج ‏ : اسم التكير فى السن . واقصيوة : اميسل إلى الجهل 
والفترة . أناد السساح ١‏ (ع) 


تفسير سورة الحجرات ‏ الآية ٠‏ 


به بمن شوهد منه الستر والصلاح : وأونست مه الآمانة فى الظاهر » الفساد والخيانة به 
عنم ٠‏ مخلاف من اشتهره الناس بتعاطى الريبوالجاهرة بالخبائنث . عن الى صلى القه عليهوسل : 
إن الله تعالى حرم من المسلم دمه وعرضه وأن يظن” به ظن السوء, 9 وعن الحسن :كنا 
فى ذمان الظن” بالناس حرام ؛ وأنت اليوم فى زمان اعمل واسكت ؛ وظن” بالناس ما شت . 
وعنه : لا حرمة لفاجر . وعنه : إن الفاسق إذا أظهر فسقه رعتك ستره هتكه الله : وإذا 
استتر لم يظهر القه عليه لعله أن يتوب ‏ وقد روى : من ألق جلباب الحياء فلاغية له ”3 . 
والإثم : الذنب الذى يستحقصاحبه العقاب . ومنه قيل لعقربته : الاثام . فمال منه : كالشكال 
والمذاب والوبال . قال 

هذى النوى ف عله ماب التوى كَبِلَ اكات أتان "2 
والهمزة فيه عن الواو كانه يلم الاعمال : أى يكسرها بإحباطه . وقرئ : ولا تحسسوا بالحاء 
والمعنيان متقاريان . يقال : تجسس الام إذا تطلبه وحث عنه : تفعل من الجس . كا أن النلدس 
بمعنى التطلب من اللنس, لما فى اللس من الطلب . وقد جاء بممنى الطلب فى قوله تعالكى (وأنا 
المنا السماء) والتحسس : التدرّف من الحس ء و لتقارهما قيللمشاعر الإنان : الحواسبالحاء 
والجيم . والمراد النهى عن تتبع عورات المسلين ومعايهم والامتكشاف عما ستروه. وعن 
مجاهد . خذوا ما ظهر ودعوا ما متره الله وعن النى صل ات عليه وس , أنه خطب فرقع 
صوته حتى أسمع العواتق فى خدورمن" . قال : بامعشر من آمن بلسانه ولم بخلص الإبمان إلى 
قلبه . لا تنبعوا عورات المسلبين : فإن من تقبع عورات المسللين تتبع الله عورتدحتى يفضحه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه . من حديث ابن عمر باسناد فيه لين , ولفظه ورأيت رسول اله ملل الله عليه وسلم 
يطرف باللكعبة وهو يقول : ما أطبيك وأطبب ريحك , ما أعظمك وأعظم حرمتك ؛ والذى نفس عمد بيده حرم 
المؤمن أعتل عند اقه حرمة منك : ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرا» وروى أن أبى شبية منطريقبمالد عن لهمي 
عن ابن عباس أن النى صل الله عليه وسلم نظر إلى لنكمبة نقال دما أعظمك وأعت حرمتك والمسلم أعفم حرمة 
منك . حرم أقه دمه وماله وعرضه, وأن يظن به ظن السوء ٠‏ وروى البق فالشمب منطر بق يماهد عن ابن غباس 
أحمره ٠‏ وفيه حفص إن عبد الرعن ٠‏ 

(؟) أخرجه اببيق فى الهعب فى الناسع والستين والقضاعى فى سند قشهاب من طريق رواد بن الجراج عن 
أنى سعد الساعدى عن أنى وإستاده ضعيف . وأخرجه ابن عدى من رواية الريع بن بدر عن أبان عن أنس 
وإسناده أضيف من الآول . 

(م) التوى : نية الحافر من قرب أو بعد . فهى نؤئثة , وتستعمل اسم جمع نية , فيفكر : أى لقد فملت فى 
هذه الية ف ميث .في ين فى » ثم داعلها يو : أصاب النوى ات أذتى أثنها , أى : جزاء تك الفمه - 
أو جزاء الثوى لتى تستحقه ‏ وقد يسمى الذنب إثما وأثاما . من إعلاق المسيب على #سبب . وقال قبل الماتا» 
أىا: قبل مو» ليتشق فيا , فكأته شهها بعد , ثم دعا علها ٠‏ 
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ولو فى جوف بيته :"© . وعن زيد بن وهب : قلنا لان مسعود : هل لك فى الوليد بن عقية 
ابن أنىمعيط تقطر ميته خمرا ؟ ففال ابن مسعود : إنا قد نبينا عن التجسس ٠‏ فإن ظهر لنا ثى. 
أخذنا به" . غاءه واغتايه :كغاله واغتاله . والغيبة من الاغتياب .كالغيلة من © الاغتيال : 
وى ذكر السوء ف الثيية . ستل رسول ته صل اقه عليه وسلم عن القيبة ققال  :‏ أن تذكر 
أخاك بما يكره . فإن كان فيه فقد اغتبته . وإن لم يكن فيه فقد بت ”4 وعن ابن عباس رضى 
إشاعنينا : الغيبة إدام كلاب الناس ل أيحب أحدم) تكثيل وتصوير لما يناله المغتاب من عرض 
المغتاب على أفظع وجه وألخثه . وفيه مبالفات شتى : منها الاستفهام الذى معناء التقرير . 
ومنها جعل ماهو فى الغايةمنالكراهة موصولابانحبة . ومنها إسناد الفعل إلى أحدكم والإشعار 
بأ نأحدا من الأحدينلا بحب ذلك . ومنها أن لميقتصر على تمثبل الاغتياب بأ كل الحم الإنسان, 
حنى جعل الإنسان أخا . ومتها أنلم يقتصر على أكل لحم الاخ حتى جمل ميتا . وعن 
كا تنكره إن وجدت جيفة مدتودة أن تأكل منها , كذلك فا كره لحم أخيك وهوحى . وانتصب 
(إميتام على الحال من اللحم . ويحوز أن يتتصبعنالاخ . وقرى”؛ ّنا . ولما قزدهمعزوجل 
0 خيه . عقب ذلك بقوله تعالى إآفكرهتموه ) معناه : فقد 


كرهتموه وا ستقز ذلك . وفيه معن الشرط , أى : إن صح" هذا فكرهتموه هوه الفا,الفصيحة؛ 


(1) أخرجه الأبرانى وممقيل . وابن عدى من رواية قدامة بن عمد الأمى عن إسماعيل بن شبيب الطائق عن 
ابن جرح عن عطاء عن ابن عباس بهذا وفى قياب عن أبن مر رراه التزمذى وابن حيان فى صحبح ولفظه « معد 
الى صل الله عليه وس المدبر قنادى يصوت رفيع : قال يامعشر من أسلم بلسانه ولم يفض الايمان إل قلبه لاتزذوا 
المسلين ولا تميروهم . ولا تنبعوا عوراتهم . فانه من تقبع عووة أغيه الم تتبع الله عورعه ومن تتبع اه عورته 
يتطعدا» رارق جوف ردم ومن أ برمة دن مره واعد وكطبراى وى هق زعن قبل بن أعازيا عدا 
أنى يمل والببيق فى الشعب ف التاسع والستين من رواية مصعب بن سلام عن أنى [سماق عن البرا. ٠.‏ وعن ثونان 
عند أعد بلفظ دلا نؤذوا عباد اق ولا تميروص ولا تطلبرا عوراتهم تأنه من طلب .عررة أخيه المسلم طلب الله 
عورته حنى يفضحه فى بيته» وعن بريدة عند الطرائى وابن مردويه وافظه «صلينا لظاهر خلف التى صلل الله عليه 
وس فذا انفثل أتبل علينا غضبان قادى بسوت اسع المواتق فى جوف الخدور تذكر مره 

(م؟) أخرجه أبو داود وابن أنى شيبة وعبد الرزاق والطيراتى واللبيق فى الشمب فى الثانى والخسين من طرق 
عن الأعمئن عن زيد بن وهب قال «أتى ابن مسمود قبل له : هذا قلان تقطر لبته خخرا» لمظ أبى داود والباقين 
تحره . ورواه الحام ولتزار مزرواية أسباط عن الأعمش فقال فيه وإن رسول اقه صل اله عليه وسل لمانا عي 
التجسس » قال البزار تفرد به أسباط وال ابن أنى حاتم عن أبى زرعة والترمذى عن البخارى : أخطأ فيه أسباط ٠‏ 
والصحيح من رواية أنى ممارية وغيره عن الأعمش وإن الله تمانا» 

() قوله «كالشّة من الاغتبال» كذا فى الصحاح . وقيه يقال : قثله غية ٠‏ وهر أن ندعه فبذهب به إلى 
مرضع فيقله فيه .0 (ع) 

(4) متفق عليه من حديث أبى هريرة . 
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أى : فتحققت ‏ بوجوب الإقرار علي وبأتم لاتقدرون على دقمه وإتكاره : لإباء البشرية 
علي أن تجحدوه_كراهتكلهوتقذركم مئه , فل أن تكرهوا ماهو نظيره منالنيية 
والطمن فى أعراض المسلين . وقرئٌ 55 أى : جبلتم على كر اهته . فإن قلت : هلا 
عدى بإلى يا عدف قوله (وكزه إليكم الكفر) وأيهما القياس ؟ قلت : القياس تعديه بنقه . 
لانه ذو مقعول واحد قبل تقول : كرهت الثىء . فإذا ثقل استدعى زيادة 
سر وأناقته بن ٠‏ فتأؤل وإجراء لكره محرى بغض ‏ لان" بغض منقول من بغض 
إليه الثىء فهو بفيض إليه : كقولك : حب إليه الثى. فهو حبيب 
يا . أو لانه مامن ذنب يقترفه ١‏ 
عنه بالتوية. أو لانه بليغ فى قبول التوية ؛ منزل صاحبا منذلة من لم يذنب قط . لسمة كرمه . 
والمعنى | القه برك ما أمرتم باجتنابه والندم على ما وجد منكم منه ٠‏ فإنكم إن ١‏ 
اتقبل الله توبتكم وأفعم عليكم بثواب المنقين التائيين ٠‏ دعن | عباس : أن سلدان كان مخدم 
رجلين من الصحاءة ويوى نما طعامهما . فنام عن شأنه بوماً . فبمثاه إلى رسول الله صل 
اتعليه وسل بينى لا إدام وكان أسامةعل طعا رسول القه ص اقةعليه وسإفقال :ما عندى 
ثىء . فأخيرهما سلان بذلك . فمندذلك قالا : لو بعثناء إلى بر سميحة لغارماؤها .فليا راحا إلى 
دسول الله صل الله عليه وسل قال لها الى أرى خضرة اللحم فى أفراهكا ‏ ففالا : ما تناو لنا 
لحا فقال : [نكا قد اغتبتا "© فنزلت 

نأي انا إن علتتح” من د كر.وأانتى' وجملتح” عُمُوبا وق 

فوا إن مسج" مِنْدَ اشر تاه 0 2 

لمن ذكر وأنئى) من آدم وحواء وقيل : خلقنا كل واحد منكم من أب وأ فامم 
أحد إلا وهو بدلى بمثل ما بدلى به الآخر سواء بسواء . فلا وجه التفاخر والتفاضل فى 
النسب . والشعب : الطبقة الآولى هن الطيقات الست الى علها العمرب . وهى : الشعب » 

والعارة . والبطن . والفخذ , والفصيلة ؛ فالشعب يجمع القبائل ٠‏ والقبيلة تجمع , 

المائر ٠‏ والمارة تجمع البطون ٠‏ والبطن تجمع الاخاذ ٠‏ والفخد تجمع الفصائل : خزيمة شعب» 
وكنانة قبيلة : وقريش عمارة . وقصى بطن : وهاشم عفذ . والعباسفصيلة . وسميت الشعوب ؛ 


(1) هكذا ذكره التعلى وريعة بشي سند ولا راو - وفى الترغيب لأبى القاسم الاصهائق من طربق حاد بن 
مللة عن ثايت عن عبدالرحن بن أيولية جره . 
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لان القبائل تشعبت منها : . ولتعارفوا بالإدغام . ولتعرفوا . أى لتعلبوا 
كيف تتئاسبون . ولتتعرفوا . والمعنى : أن” الحكة الى من أجلها رتبم على شعوب وقبائل 
فى أن يعرف بعضكم تسب بعض فلايعتزى إلىغير آباثه.لا أن تتفاخرواءالا. 

وتدعوا التفاوت والتفاضل فى الانساب 

الشرف والكرم عند الته تعالى فقال 

كأنه قيل :لم لا يتفاخر بالأنساب ؟ فقيل : لآن” أكرمك عند | 

صل الله علبه وسل : أنه طاف يوم فتح مكة . لخمد انه وأثنى عليه ثم قال : , الحد الله الذى 
أذمب علم بية ١‏ الجاهلية وتتكيرها , يا أيها الناس ٠‏ إتما الناس رجلان : مؤمن تق كريم 
عل الله . وفاجر شق" هين على اقه .”" ثم قرأ الآية. وعنه عليه السلام : من سر”ه أن يكون 
أكرم الئاس فليتق الله '" . وعن ابن عباس : حكرم الدنيا الغنى: وكرم الآخر 

وعن يزيد بن تبجرة : مر رسول القه صلى ابته عليه وس فى سوق المديثةفرأى غلاماً أسوديقول: 
من اشترانى فعلى شرط لا بمنمنى عن الصلوات الخس خلف رسول الله صلىالقه تمالى عليه وآ له 


وسل . فاشتراه رجل فكان رسولاتته صلى|/ تمالرعليه وآلهو سل براه عند كلصلاة ؛ ففقده 
يوماً فسأل عنه صاحبه , فقال : وم , فعاد ثم سأل عنه بعد ثلاثة أيام فقال : هو لما به ء 
لاءه وهو فى ذيائه 0“ . فتولى غسله ودفته . فدخل على المهاجرين والانصار أمر (» 


علم ,زات . 


() فره وعبية الجاملية» فى الصماح : رجل فيه عبية ٠‏ أى : كير مير . وعيية الجاملية : غخوتم) ٠‏ (م) 

(؟) أغرجه التزمذى وابن حبان وابو همل وابن أنى حاتم من رواية عبداله بن دينار عن ابن عمر ٠‏ وق 
الباب عن أبى هربرة أخرجه أبو داود والتزمذى وأحمد واليزار وان المارك فى قير والصلة من رواية سعيد بن 
أفى سعيد هن أبيه عنه مره . ومنهم من قال عن سعيد عن أبى ريرة : وعن عبدالمقك بن قدامة الحاطي . حدتي 
أن أن فنى صل لقه علبه وسل عام قح مك . صمد امبر لحمد لله رأنتى عليه ثم قال : ألايسد وأا اناس » 
ظكر نوه وأغرب 

() أغرجه الحا واللييق وأبو يمل وإصاق وعبد والطبرائى وأبو نيم فى. الحلية كلهم من طريق هشام 
ابنزياد أى المقدام عن بحد بن كمب عن ابن عباس وأنم منه . قال قبيق فى الزهد : نكلموا فى معام يسبب هذا 
الحديث , وأنه كان يقول : حدئى عن عمد بن كمب ثم اوعى أنه سمعه من عمد ألم أخرجه الييق من طريق 
عبدالجبار بن محمد المطاردى والك أحد عن عبدالرمن الطبى بن القاسم بن هروة عن محمد ين كمب عن ابن عباس 
برقع الحديث أحره . 

() قله «وهو فى ذمائه» فى الصماح «القناء» : مدود يقية الروج فى المذبوج ٠‏ (ع) 

(ه) عكذا ذكره لثعلى والوأحدى يثير مناه 
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الإيمان : هوالتصديق مع الثقة وطمأ نينة النفس . والإسلام :الدخول ف السل . والخروج 
من أن يكون حربا للدؤمنين بإظهار الشهادتين . ألا ترى إلى قوله تعالى ( ولما يدخل الإبمان فى 
قلوبم ) فاعلم أن ما يكون من الإقرار باللسان من غير مواطأة القلب فهو إسلام ؛ وما واطأ 
فيه القلب اللسان فهو إمان . فإن قلت : ما وجه قوله تعالى( قل لم تؤمنواو لكنقولوا أسلنا)) 
والذى بتعنيه تقل الكلام أنيقال : قل لاتقولوا آمنا . والكن قولوا أسلينا . أو قل لمتؤمنوا 
ولكن أسلتم ؟ قلت أفاد هذا النظر تكذيب دعوام أوّلا؛ ودفع ما تتحلوه'” , فقيل : قل 
ل تؤمئوا وروعى فى هذا التوع من التتكذيب أدب حسن حين لم يصر"ح بلفظه , قل يقل : 
كذ بم . ووضع (لم تؤمنوا) الذى هو نئى ما ادعوا إثباته موضعه , ثم تبه على مافعل من وضعه 
موضع كذ تم فى قوله فى صفة امخلصين (أولئك ثم الصادقون) تعريضاً بأن هؤلاء هم الكاذبون» 
ورب تعريض لايقاومه التصريح . واستغى اجملة الى هوم (تؤمنوا) عن أنيقال لاتقولوا 
آمنا . لاستهجان أن مخاطبوا بلفظ مداه اتبى عن القول بالإيمان . ثم وصلى بها اجملة 
المصدّرة بكلمةالاستدراك عمولة على المعنى , ولم يقل : وللكن أسلتم . ليكون غارجا عخرج 
الزعم والدعوى . كاكان قوهم ( آمنا) كذلك . ولو قيل : وللكن أسلتم : لكان خروجه فى 
معرض التسلي لم والاعتداد يولم وهو غير معتدّ به . فإن قلت : قوله (ولما بدخل الإيمان 
فى قلوبمم بمد قوله تعالى (قل لم تومنوا) يشبه التكرير من غير استقلال 
قلت : ليس كذلك ؛ فإن فائدة قوله (لم تؤمتوا) هو تكذيب دعواهم ؛ وقوله (ولما يدخل 
الإيان فى قلو بكر) توقيت لما أمروا به أن يقولوه .كأنه قيل لم (و لنكن قولوا أسللنا) حين 


(1) قال ممود : ووجه هذا النظم تكذيب دعواهم أولا الخ» قال أحمد : واظير ءذا النفظم ومراماة هذه 
القطيفة قوله تعالى (إذا جاءك الناتقون تالوا نشيد إنك لرسول اق) م قال : (واف بشهد إن الخافقين لكاذبون) 
ولماكان نؤدى هذا تتكة يب اقه قعل للم فى شوادتهم برسالة لني صل القه عليه سل قدم عل ذاك مقدمة تلخص 
امقصود وتظلمة من حوادث الوم ونرائيه ٠‏ ققال بين الكلامين . وات يمل نك ارسوه) , ثم تال بد ذلك 5 
(وافه يشهد إن الشافقين لكاذيون) تلخص من ذلك أنهم كذيرا قبا أدعره من شرادة قليهم بالحق ؛ لآن ذلك 
حقيقة الشهادة , لاأنهم كذبوا فى أن رسول اقه مل القه عليه وس رسول من أقه وكان الخلص من ذلك قوله جل 
وعلا زوات يسم إنك رسوف) - 


لك ددم 3 
م تتبت مواطأة قلويم لالتكم أنه كلاء واقع موقع الحال من الضمير فى (قولوا) وما فى 
(لا) من ممنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيا بعد لإ لاييشك م لايتقصكم ولايظلكم . 
يقال : ألنه السلطان حقه أشدة الات ؛ وهى لغة غطفان . ولغة أسد وأهل الحجاز : لاته ليتا . 
وحك الاسمعى عن أمّ هشام السلولية أن قالت : الحد له الذى لايفات ولابلات ؛ ولاقصمه 
الأصوات” . وقرىٌ باللفتير لايد , ولا يألنكم . ونحوه فى الممنى (فلاتظم نفس غيا) . 
وممنى طاعة الله ورسوله : أن يتوبرا عما كانوا عليه من النفاق ويمقدوا قلوهم على الإيمان 
ويعملوا بمقتضياته . فان فعلوا ذلك تقبل القه توبتهم » ووهب لم مغفرته . وأنعم عليهم يحزيل 
ثوابه . وعن ابن عباس رضىاله عابم أنّ نفراً من بى أسد قدموا المدينة فى سئة جدية» فأظهروا 
الشبادة ؛ وأفدوا طرق المديشة بالعذرات ٠‏ وأغلوا أسمارها . وثم يندون ويروحون على 
رسول الله صلل اقه عليه وسلٍ و بقولون : أتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها ؛ وجثئاك 
بالآثقال والذرارى ٠‏ يريدون الصدقة و منون عليه , فنزلت . 


ارئاب : مطاوع رابه إذا قنه فى الك مع للبنة واللق أنهم آمنوا ثم لم يقعفى نفوسهم 
شك فيا آمنوا به , ولا اتهام لمن مداقو, 0 فإن قلت : ماممتى ثم مهنا 
وى التراخى وعدم الارتياب يحب أن يكون ن مقارنا للإمان لانه وصف فيه » لمأ يينت من 
إفادة الإيمان ممنى الثقة والطمأنيئة التى حقيقتها التبقن واثتفاء الريب ؟ قلت : الجواب على 
طريقين , أحدها أن من وجد منه الإبمان دعا اعترضه الشيطان أو بعض المضلين يمد ثلج 
الصدر فشتككه وقذف فى قلبه مايثلل يقينه . أو نظر هو نظراً غير سديد يقط به على الشك ثم 
يستمز على ذلك را كا رأسهلايطاب له مخرجا. فوصف المؤمئون حقاً بالبمد عنهذه الموبقات . 
ونظيره قوله (ثم استقاموا) والثائى أنّ الإيقان وزوال الريب لما كان ملاك الإمان أفرد 
بالذكر بمد تقدام الاعمان . تنبيها على مكانه : وعطف على الإبمان بكلمة التراخى إشماراً. 
باستقراره فى الازمئة المتراخية المتطاولة غضاً جديداً ل وجاهدوا يحوز أن يكون الجاهد 
منوبا وهو العدوّ امحارب أو الشيطان أو الموى ٠‏ وأن يكون جاهد مبالفة فى جهد . ويحوز 
أن يراة الجاهدة بالنفس : النزو . وأن يتناول العبادات بأجممها . وباجاهدة ,المال : تحى 


(1) قوه ولا قصمه الآصوات» إنكان من الوصم 5المنى : لا تصدعه االآصوات ولا تعيه ٠‏ وإن كان من 
الصيم المت : تمد أمم . وق الصماح «الوسم» : الصدع والعيب . وقيه وأسمنته» : وجدته أصم ٠‏ (ع) 
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ماصنع عثان رضى الله عنه ى جيش جيش العسرة . وأن يتناول الركوات وكل ما يتعلق بالمال من 
أعمال الب اتى يتحامل فيا الرجل على مالهلوجه الله تعآلى ل أوائك م الصادقون) الذين صدقوا 
فى قولم آنا ء وم يكذيرايا كذب أعراب ب أسد . أو هم الدين إيمانهم إيمان صدق وإيمان 


اسْممْوَاتِ وما فى الأز 


يفال : ماعليت بقدومك ؛ أى :ما شعرت به ولا أحطت به ومنه قوله تعالى (أتعدون 


يي 


اف 0 عن" 


هب اللسلُوّات 
وَالأرض وله بِسِيرَ رما تسلون 0 

يقال : من عليه بيد أسداها إليه . كقولك أنم عليه وأفضل عليه . والمثة : النعمة القى 
لايستثيب مسديا من يزلها إليه" ؛ واشتقاقها من المنَ الذى هو القطع .لان إنما يسدما إليه 
ليقطع بها حاجته لاغير . من غير أن يعمد اطلب مثوبة . ثم يقال : ءن عليه صنعه » إذا اعتده 
عليه مثة وإنعاما . وسياق هذه الآبة فيه لطف ورشاقة . وذلك أن الكائن من الاعاريب قد 
سماه اله إسلاما . ون أن يكون كا زعموا إبمانا ؛ فليا منوا على رسول الله صل النه عليه وس 
ما كان منهم قال القه سبحانه وتمالى لرسوله عليه السلام : إن هؤلاء يمتدون عليك بما ليس 
جديا بالاعتداد به من حدثهم الذى <ق تسميته أن يقال له إسلام . فقل لم : لاتعتدةوا على" 
إسلامم : أى حدتتكرم المسمى إسلاما عندى لا انا . ثم قال : بل الله ب عليكر أن أمدام 
بتوفيقه حيث هدا كك للإيمان على مازعتم وادعيتم أنكم أرشدتم إليه ووفقتم له إن صح زعمكم 
وصدقت دعواك . إلا أنك تزعمون وتدعون ما الله علم حلافه . وفى إضافة الإسلام إلهم 
وإبراد الايمان غير مضاف : مالايخق على المتأمل » وجواب الشرط محذوف لدلالة ماقبله عليه 
كنتم صادقين ف ادعانك الإمان » فق المنة علي . وقرئ : إن هدا م بكسر المممرة . 
(() قوله «من يرا إليهِ» فى الماح : أزقت ليه تعمته . أى : أستديتها إلهِ . وق الحديك ومن أزلت 

إليه نسمة فليقكرها» وأزقت عيئا من حقه يداه (ع) 


تقسير سورةق ب الآيات 2ع هنا 


ابن مسعود رضى اقه عنه : إذ هدا كم . وقرى”: تعليون ٠‏ بالتاء والياء » وهذا بيان 
الكرنيم صادقين فى دعواهم : يعنى أنه عز” وجل يعلم كل مستتر فى العالم وييصر ككل عمل 
تعملونه فى سرك وعلانيدك » لايخ عليه منه شي ؛ فكيف يخق عليه ما ضمائرم ولايظهرعل 
صدقك وكذ بم ؛ وذلك أن خاله معكل معلوم واحدة لاتختلف 

عن رسول الله صلى الله عليه وس :, من قرأ سورة الحجرات أعطى من الاجر بمدد 
من أطاع الله وعصاء ,20 


سورةق 
مكية [ إلاآية مم فدنية ] 


وآناتها 


انها ؛ [ نزلت بس الرسلات ] 


. . 4 
الكلامفى (ق >والقرآن الجيدبل ممبوا تحومق (ص والقرآن ذى الذكربلالذين كفر, وا) 

سواء بسواء»لالتقائهما فى أسلوب واحد . والجيد:ذوائجد والشرف عل غيره من الكتب .ومن 
أحاط علا بمعانيه وعمل بما فيه : يجدعند الله وعندالناس , وهو بيب مزاته الجيد, لجازاتصانه 
بصفته . قوله بل جبوا أن جاءم منذر مهم ) إنكار لتعجيم ما ليس بعجب ؛ وهوأن ينذدم 
بانمخوف رجل منهمقد عرفرا وساطته فهم وعدالته وأمائته » ومنكان على صفته يكن إلا ناصراً. 
أقومهمترفرفا؛"عليهم : خائفاً أنينالم سو. وبحل.هم مكروه . وإذا عأ نمخوفا أظلهم ‏ لزمه أن 


(1) أخرجه الثعلى رابن ميدويه والواحدئ من طرق عن أبى بن كمب به ٠‏ 

(1) قوله «مترفرنا علهم» فى الصحاح : فلان رقنا . أى : يحوطا . ورترف الطائر 
حول الثىء ريد أن يقع عليه . ووف لوته بالفا. رذ ورفيقا 
اتدانى أوراقه ٠‏ وقيه أيضا : ترفرق الثى. بالقائى ب تلالا . 


إذا حرك جناحيه 
وتلالا . وثوب رقيف ور ريف : إذا 


2 


#١‏ ل 


ينرم وعذرم , فكيف ما هو غانة ماوق ونمابة امحاذر . وإنكار لتمجهم ما أنذرمم به 
من البمث . مع علمهم بقدرة اله تعالى على خلق السموات والارض وما يينبماء وعلى اختراع 
كل ثىء وإبداعه . وإقرارمم بالنكأة الآولى . ومع شهادة المقل بأنه لا بذ منالجزاء . ثمعول 
على أحد الإنكارين بقوله تعالى وّفقال الكافرون هذا ثىء يجيب ء أئذا متتام دلالة على أن 
تعجهم من البعث أدخل فى الاستيماد وأحق بالإنكار » ووضع الكافرون موضع الضمير 
للشبادة على أنهم فى قوم هذا مقدمون على الكفر المظي . وهذا إشارة إلى الرجع ؛ وإذا 
منصوب ضير أحينتموت ونيل:رجع؟ لإذلكرجع بميدم متبعدستكر,كقولك : 
هذا قول بعيد. وقد أبمد فلان ى قوله . ومعناه: بعيد من الوهم والعادة . ويحوز أن يكور 
الرجع بمنى المرجوع وهو الجواب ؛ ويكون م نكلام! الله تعالىاستبعاداً لإنكارم ما أنذروا 
نه من البمث ء والوقف قبلهءلىهذا التفسير حن . وقرئ: إذا متنا. على لفظ الخبر , ومعناه : 
إذا متنا بعد أن ترجع . والدال عليه ( ذلك رجع بعيد ) . فإن قلت : فا ناصب الظرف إذا 
كان الرجع بم المرجوع ؟ قلت ما دل عليه النذر من المنذر يه: وهو البعثك 


قد علنا) رة لاستعادم الرجع . ٠الآن‏ من ف علس تل لات لاد 

من أجساد اموت وتأ كله من لحرمهم وعظامهم »كان قادرا على رجعهم أحياء يا كانوا . 
ألتى صل القه عليه وسلم دكل ابن آدم يبيل إلايمب ا 

منهم) ما يموت فيدفن فى الارض منهم ([ كتاب حفيظ م حفوظ من الشياطين ومن التخير » 
00 أو حافظ لما أودعه ا 


0 ؛ وهو 0 

ولاتدي لإفهم فى أمس مريج) مضطرب . يقال 2 

شاعر ,و ارة : ساحر , وتارة :كاهن » لا يثبتون على ثىء واحد : وقريّ : لما جاءم , بكر 
للم ونا شار » واللام فى الى قوم لخ سخلون ٠‏ أى : عند بجيثه إباهم» وقيل (الحق) : 


ما هو يا رسول القه 5 قال : هو مرحبة الحردل , منه ينبتو » 


تفسير سورة ق ال الآيأت 14-5 


|| م بنرُوا إل اشنا قواقهم” كنف 

(أفل ينظروام حين كفروا بالبعث ث !1 إلى آثار قدرة اقه فى خلق المالم (( بنيناها/) رفمناها 
بغير عمد ر من فروج ) من فتوق : يعنى أنها ملساء سليمة من العيوب لا فتقفها ولا صدع ولا 
خلل » كقوله تعالى : ( هل ترى من فطور ) 


ا وَالأرض مَدَدَنَاهَا والقينآ 


ها ورَيْاهًا وما طا ين فروجر 


كل عنقا (بج) يتح ب لد وتعرة واو ى) البصر 
ا داج إل ده شك دائع ته تبضرة وذكرى بالرفم » ى : خلفها تبصرة' 


ين الْسَاو ع3 عبار يا َتنا ؛ + جنت وَحَبُ الحصِيد ( 


ولحل 5 هَا طلم آَضيد 0 رقا لاد وَأحمَينا و بلدة 
كَدَيِكَ الحروج 7 

(اء مباركام كثير المنافع لوحب الحصيدم وحب الزرع الذى من أنه أن عصد. 
وهو ما يقئات به من نحو الحنطة والشعير وغيرهمالإباسقات يج طوالا فى المماء: وفى قراءة 
رسول الله صلى الله عليه وسل : باصتقا السين صادا لجل القاف ( نضيد) منضود 
بععنه فوق بعض : إما أن برادكثرة الطلع وتراكه ؛ أوكثرة ما فيه من الث إرزةا) على 
أنبتتاها رزقاء لآنّ الإإنبات فى معنى الر أن أ : أنبتشاها لترزتهم 
حياء بعد موتك والكاف 


د 0 
؛ وعادوفرعون وإخوان 


000 
تم ب كل كَدَبَالثلَ فحن وعد (0© 


أداد بفرعون قومه كقوله تعالى ( من فرعون وملتهم ) لآنْ المعطوف عليه قوم نوح » 
والمعطوفات جماءات ذإ كل يحوذ أن يراد به كل واحد منهم . وأن براد ججيعهم »إلا أنه وحد 


لوط © وَأْحَبْ الأبكة 
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الضمير الراجع إليه على اللفظ دون المنى (اخق وعيدم فوجب وحل وعيدى . وهو كلة 
العذاب . وفيه تسلية لرسول القه صلى الته عليه وسلمء وتهديد هم 
لق الأمْل بل ثم فى لبي من علي ديد (” 

عى بالام : إذا لم بتد لوجه عمله , والهمزة للإنكار والممنى : أنالم نسجركا عدوا عن 
اللق الأول , حتى نسجزعن الثانى , ثم قال : مم لا يتنكرون ”© قدرتنا على الخلق الأول » 
واعتراتهم بذلك فى طيه الاعتراف بالقدرة على الإعادة ل بل هم ى لبس » أىفى خلطوشبية. 
قد لبس علهم الشيطان وحيربم . ومنه قول على رضى الله عنه : يا حار 9" إنه المبوس عليك» 
اعرف الحق تعرف أهله _ ولبس الشيطان عليهم : تسويله إلهم أن إحياء الموتى أمى خارج عن 
العادة ؛ فتركوا لذلك القياس الصحيح : أن من قدر على الإنشاء كان على الإعادة أقدر . فإن 
قلت : لم نكر الخلق الجديد . ''" وهلا عرف كا عرف الخلق الاول ؟ قلت : قصد فى تشكيره 
إلى خلق جديد له شأن عظم وحال شديد . حق من سمع به أن تم به ويخاف ٠‏ وببحث عنه 


حَبِلٍ الوريد (0) 


).ره «ثم كالم لا يتكررت» يمى كأنه قال ذلك بممونة الاخراب ٠‏ وقول وف عليه ... ال» أى يلرمه 
ذلك رإن م بقع مهم ابن ٠‏ (ع) 

() قرله وياحار إه للبوس» لملترخي حارث ٠.‏ (ع) 

() دقع ق النسخة ما أحكيه وصورته : وفان قلت لم نكر الخلق الجديد ٠‏ 
ا ئراء غير متنظم , والظامر أنه الفساد فى النسخة . والذى يتحر فى الآبة - وهر 
فها أسثئة ثلاثة : لم عرف الخلق اللآول وتكر الأبى والخلق الجديد ؟ فاعلم أن التعريف لا غرض مله إلا تفظيم 
ما قصد تعريقه وتمظيمه , ومنه نجريف الذكرر فى قوله ( ويب لمن يشاء الذكور ) ولمذا المقصد عرف الخلق 
الأول ؛ لآن الغرض جم دللا عل [مكان الخلق قتاتوبطريق الآرل أىإذا لم يعى تعالى بالخلق الأولعل عظمته ٠‏ 
فالحلق الآغر أول أن لا يبأ به ؟ هذا سر تعريف الخحلق الأاول - وأما التدكير قأميء متقمم : 
تفي المشكر من حيك ما فيه من الابيام , كأنه أعلم من أن عخاطهه معرفة ‏ ومرة يقصد به التقلبل من المنكر 
والوضع مته ٠‏ وعل الآول ( سلام قولا من رب رحب ) وقوله ( لم منفرة وأجر عظم ) و ( إنت المتقين ف 
جنات وميم ) وقوله ( بايمان الحفنا بهم ذرياتهم ) وهو أكثر من أن يحصى . والثاتى : هو الأصل فى التدكير , 
فلا يحتاج [لتثيه , فشكير البى مزالتعظي وقضتري , كانه قال : فى لب أى” لبس : وتنكير الحلقوالجديد القليل 
منه وقتبوين لأمره بالفسبة إلى الخلق الآول ع ويحتمل أن يكون اقتفشيم , كأنه أمر أعظ من أن يرضى الانسان 
بكونه ملتسا عليه . مع أنه أول ما تبصر فيه صحته » ولمل إشارة الزمخشرى إلى هذا والقه أعلم , فبذاكا ثراه كلام 
مناسب لاستطراف أسثلة وأجربة ؛ فان يكن هو ما أراده الزخشرى فذاك . وإلا فالمق المسل ولا تسل . 


تفسير سورة قل الايتان 16و11 0 


الوسوسة : الصوت الخق . ومنها : وسواس لحل . ووسوسة النفس: مامخطر ببال الإنسان 
و.بجس فى #ميره من حديث النفس . والباء مثلها فى قولك : صوت بكبذا وهس به . ويحوذ أن ' 
تنكون للتعدية والضمير للإنان . أى ما تجمله موسوسا , وما مصدرية , لانم يقولون : 


حدّث نفسه بكذا .كا يقولون : حدثته به نه . قال 


لوتحن أقرب إليه مجماز. والمراد: قرب علبه منه , وأنه يتملق بمعلومه منه ومن أحواله 
انعلقا لا يخ عليه ثىء من خفياته » فكآن ذاته قرببة منه . كا يقال : القه فى كل مكان ؛ وقد 
جل عن الامكية وحبل الوريد : مثل فى فرط القرب . كقولم : هو منى مقعد القابلة ومعقد 
الإزار . وقال 3 


« وَالَوْت أذقا لى بن الوريد * 


والحبل : العرق . شبه بواحد الحبال . ألا ترى إلىقوله 


0 واكذب انفس إذا حدئها إن صدق النفس يزرى بالأامل 
غير أن لا تكذتها فى اق راغزها الي اله الأجل 

للبيد بن دبيعة ٠‏ وعثل بشار : أى بيت قالنه العرب أشمر ؟ فال تفضيلييت واحد على الشمر كله غير سدديد , 
والكته أحسن لبيد فى قره : ركذب النفى ٠‏ يقال : كذبه وصدقه عنافاً ونهدداً , يمينى . وما هنا من الارل 
للرزن ‏ أى : لا قصد قها إذا حدئتك بآسر وحدثنها في ؛ لآنها مشبطة عن نيل الفضائل . طاعة إلى الرذائل » وهذا. 
ممنى وإن صدق النفى » أى : تصديقها ٠‏ يزرى بالآمل . يقال : زراه , إذا عابه ٠‏ وأزرى ب : إذا أوقع به 
العيب ٠‏ غير أنه الال والعآن لا تتكذبها فى تحديئها إياك بال فان عغففة من اثقيلة, 
راسمها خمير الهأن . ويحوز أنه مير الخاطب ٠‏ وإجراء الكهام على الاستثناء بمتاج إلى تكاف فى 
المت والمستثى منه ٠‏ ويكن إجراؤه على الاستدراك ؛ الك نصب وغير» يناج إلى امل على الاسنثناء 
ويحتمل أن تنكون وأن» مصدرية وولا» نانية أو زائدة , الكن تأكيد الفعل بالنرن بعد الى 
الث فليل . ومع الائيات فى هذا شاذ أو ضرورة . ولابد من إجرا. انكلام بهذا الوجه عل ١‏ 
وقد قال القسطلاتى فى شرح حبح البخارى باحتبال قنبي والزيادة ٠‏ وبعستهم باحتيال الث فى قوله صلل الله عليه 
وس لمائعة حين حاضت فى المج : وفاقضى مايقضى الحاج غير أن لاتطوق بالبيت» رخزاه يمخزوه : قهرء وغليه » 
أى : داقهرها باخير قه الأجل الأعتم ٠‏ ركأن قالير قهرا ها لمدفته علها عادة + 

0 هل أغدون فق ميعة رغيد اموت أدق لى من الوريد 
لذى الرمة ٠‏ والاستفهام إتكارى . أى : لا أكون فى عيشة واسمة والحال أن الموت أقرب إلى" من الوريد ٠‏ 
ودوى : أدفى . والمنى واحد ٠‏ والوريدان : عرقات فى مقدم صفحتى المنق , سميا بذاك لانهما ردان من الرآس - 
أو لآن الروح تردهما . وقال : عيهة رغيد , كقول اله تعالى ( إن رحة الله قريب ) وإن كان قلبلا فى فعبل 
مني فاعل ٠‏ 


٠‏ كَأن وريد 
والوريدان: عرقان مكتنفان لصفحى العنق فى مقدمهما متصلان بالوتين ؛ بردان من الرأس 
لروح ترده . فإن قلت : ما وجه إضافةالحبل إلىالوريد»والثى. 
جهان أحدهما : أن تكون الاضافة لبيان ,كقرلم 2 
سانية . والثانى : أن براد حبل العاتق فيضاف إلى الوريد . كا يضاف إلى العاتق لاجتماعهما فى 


(إذ) منصوب بأقرب ٠‏ وساغ ذلك لأآنَّ الممانى تعمل فى الظرف متقذمة ومتأخرة 


والممنى : أنه لطيف يتوصل علله إلى خطرات النفس أخنى منه ؛ وهو أقرب من 
الإنسان '' مك بين ب : 0 الملكين 
أمى هو غنى عنه ؛ وكيف لا يستَمنى عنه وهو مطلع على أخنى الخفيات ؟ وإنما ذلك لحكة 
اقتضت ذلك : وهى ما فىكتبة الملكين وحفظهما . وعرضحائف العمل بوم يقوم الاشهاد. 
وعم العبد بذلكمع علبه بإحاطة الته بممله : من زيادة لطف له فى الانتباء عن السيثات والرغية 
فى الحسنات . وعن النى صلى القه عليه وسل و إن" مقمد ملكيك على .ولائك قلهما » 
وريقك مدادهما : وأنت تحرى فبا لا بمئيك لااتستحى من القه تعالى ولا منهما .10" ويحوذ أن 
يكون تلق الملكين بيبانا القرب ٠‏ يمى ٠‏ ونحن قرببون منه مطلعون على أحواله مهيمنون 
عليه » إذ حفظتنا وكتبتنا موكلون به : والتلق التلقن بالحفظ والككتبة . والقعيد : القاعد ٠»‏ 


)6( 
ارؤية . والغضفر : الأسد . والوريدان الملقرم . رتيل : تردصا الررج ٠‏ 
والرشاءان : حبلات للاستقا. . والخلب - يسمتين 
به هنا الثر الكدرة : غبه الفجاع بالأسد . وشبه وريديه عند القضب بالرشاءين ؛ را 
وهر قليل , رالكثي إهانا 

(6) اقول ه لوقيل حبل اللبا. , هى عصب العنق كا فى المحاح ٠‏ (ع) 

(م) قوله دوه أقرب من الانان» يقال: قرب من الثى كا يقال : قرب إليه ٠‏ 

(؛) أخرجه قتعلى من رواية جيل بن الحسن عن أرطاء ين الأخمث المدوى عن جعفر بن محمد عن أيه عن 
على رضى لله عنه عن الني صل 7 


تقسير سورة قى ‏ الايات 7-19 


كالجليس عمتى امالس ٠‏ و تقديره عن العين قعيد وعن الثمال قعيد من المتلقيين. فترك 
أحدهما لدلالة الثانى عليه . كقوله 
...كنت ينه رَوَالايِى بر 
(دقيب) ملك يرقب عله لإعتيد) حاضر . واختلف فيا يكتبالملكان : ققيل: يكتبان 
كل ثى. حتى أنينه فى مرضه . وقبل :لا يكنتبان إلاما يؤجر عليه أو يؤزد به . ويدل عليه 
قوله عليه السلام , كاتب الحسنات على بين الرجل وكاتب السيئات على يسار الرجل ؛ وكاتب 
الحسنات أمين على كاتب السيئات . فإذا عمل حسئة كنبا ملك المين عشرا ‏ وإذا عمل سيثة 
قال صاحب الهين لصاحب الشهال : دعه سبع ساعات لمله يبح أو يستغفر , 9 وقيل : إن" 
ن الإنسان عند غانطه وعند جماعه . وقرئ : ما يلفظ : على البئاء للمفعول . 


الشور دك يوم الود 


قد كلتف عَفْعَ ين علدا فََكَمَئْ عَنكَ ضاءلة مسر اليم حديت (5) 

لما ذكر إنكارم البمشواحتج علهم بوصف قدرهوعلبه أعللهم أن ما أنكروه وجحدوه 
ثم لاقره عن قريب عند موتهم وعند قيام الساعة . ونبه على اققراب ذلك بأن عبر عثه 
بلفظ الماضى , وهو قوله لزوجاءت سكرة الموت بالحق) ونفخ فى الصور؛ وسكرة الموت : 
شذنه الذاهبة بالعقل . والباء فى بالحق للتعدية . يعنى : وأحضرت سكرة الموت حقيقة الام 
الذى أنطق انه يدكتبه وبعث به رسله . أو حقيقة الامس وجلية الحال: من سعادة الميت 
وشقاوته . وقيل : الحق الذى خلق له الإنان ؛ من أن كل نفس ذائقة الموت . ويحوز أن 
تكون الباء مثلها فى قوله ( تنبت بالدهن) أى وجاءت ملتبسة باحق : أ : حفيقة الام . أو 


ر) تشدم فرح هذا العامة بالجر ااام فحة جم قراجه إن عله أذ ممه 

(؟) أخرجه التعلى واليتوى من طريق جعفر عن القاسم عن أبى أمامة . ومن هذا الوجه أخرجه الطبرائى . 
وأخرجه البق من هذا الوجه . ومن رواية بشر بن تمير عن للقاسم نحوه . وأخرجه الطبرائق من رواية ثور بن 
.زيد عن القاسم موه . وروى أبو نعي فى الحلية وابن مردويه من طرق إسماعيل بن عياش عن عاصم ين رججاء عن 
عروة بن وديم , عن القاسرعن أب ىأمامة وعند الطبرى من طريق على بن جرير عنحاد بن سللة عن عبد الحيد بن جعفر 
عن كنانة , قال ودخل عثان بن عفان على رول اله صل الله عليه وسل . ثقال : يا رسول القه ٠‏ ك مع العبد 
ملك ؟ ‏ الحديك» 

(,-كفاف 6) 


1 تير سورةق ب الأيات 50-08 


بالمسكة والغرض الصحيح ,كقوله تعالى (خلق السموات والارضبالحق) وقرأ أبو بكر وابن 
مسعود رضى الله عنهما : سكرة الحق بالموت . على إضافة السكرة إلى الحق والدلالة على أنها 
السكرة النى كتبت على الإنسان وأوجبت له؛ وأنها حكمة . والباء للتعدية ؛ لانها سبب زهوق 
الروح لشدتها؛ أو لان الموت يعقها ؛ فكأنها جاءت به . ويحوذ أن يكون المعنى : جادت ومعها 
اموت . وقيل سكرة الحق سكرة القه , أضيفت إليه تفظيعا لشأنها وتهوبلا. وقرئ : سكرات 
الموت (ذلك) إشارة إلى الموت , والخطاب للإنسان فى قوله ( ولقد خلقنا الإنسان ) على 
طريق الالتفات . أو إلى الحق والخطاب الفاجر لإتحيد م تغر وتهرب . وعن بعضهم : أنه 
سأل ذيد بن أسل عن ذلك فقال : الخطاب لرسول الله صل الله عليه وسل ‏ للحكاء لصالم بن 
كيسان فقال : والته ما سن" عالية ولا لان فصيح ولا معرفة بكلام المرب ؛ هو للكافر . ثم 
سمكاهما للحسين بنعبد الله بنعبيد اقه بن عباس فقال : أخالفهما جميعاً هو للبر والفاجر (ذلك 
يوم الوعيد) على تقدير حذف المضاف »أى : وقتذلك يوم الوعيد. والإشارة إل مصدر نفع 
لإسائق وشبيدم ملكان : أحدهمايوقهإلى الحشر, والآخر يشهد عليه بعمله . أو ملك واحد 
جامع بين الآمرين كأنه قيل مها ملك يسوقها و يشهد عليها ؛ ويحل ( معها سائق ) النصب على 
الحالمن كل لتعرّفه بالإضافة [لىما هو فى حكالمعرفة . قرئ : لقدكنت عنك غطاءك فبصرك», 
باليكسر علىخطاب النفس » أى : يقال لها لقد كنت . جعلت الغفلةكأنهاغطا, غطى به جسده 
كله أو غشاوة غطى بها عينيه فهو لا يبصر شيئاً ؛ فإذا كان يوم القيامة تيقظ والت الغفلة عنه 
وغطاؤها فيبصر مالم يبصره من الحق . ورجمع بصرء الكليسل عن الإبصار لنفلته 
حديداً لتيقظه . 


وَثَالَ كَرِبنهُ هلدا مَالدَئ عَبِيد < 
لإوقال قرينه م هو الشيطان الذى قض له فى قوله ( نقيض له شيطانا فهو له قرين ) يشهد 
له قوله تعالى ( قال قرينه ربنا ما أطفيته ) . لإهذا مالدى" عتيدح هذا ثى. لدى” وفى ملكتى 
عتيد جهنم . والمعنى : أن ملكا يسوقه وآخر يشهد عايه ٠‏ وشيطانا مقرونا به» يقول : قد 
أعتدنه جهنم وهيأنه لها بإغوائى وإضلالى . فإن قلت : كيف إعراب هذا الكلام ؟ قلت : 
إن جعلت ( ما) «وصوفة؛ فعتيد : صفة لها : وإن جملتها موصولة , فهو يدل أو خير بعد 


خير . أو خير مدأ عذوف . 


شير سورةق ب الآيات بم ديهم ا 


(أهياي خطاب من اته تعالى لللكين السابقين الائق والشهيد : ويحوز أن يكون 
خطاباللوا سد عل جهين أحدهما قول المبرد : أن تثنية الفاعل نزلتمنزلة تثنيةالفمل لاتحادهما. 
كأنه قيل : ألق ألق : للتأ كيد . والثانى : أن المر بأ كثر ما يراق الرجل متهم اثثان . فكثرعل 
ألستهم أن يقولوا خليل وصاحى . وقفا وأسعدا :حت خخاطبوا الؤاحد خطاب الاثنين 
عن الحجاج أنه كان يقول : ياحرمى . اضريا عنقه . وقرأ الحسن : ألقين: بالنون الخفيفة . 
ويحوذ أنتكون الالف فى (ألقيا) بدلامن النون : إجراء للوصل مجرى الوق فلإعنيد م معائد 
مجالب لاحق معاد لآهله ل( مناع للخيرم كثير المنع للدال عن حقوقه . جمل ذلك عادة له 
لاببذل منه شيئا قط . أو مناع لجنس الخير أن يصل إلى أهله حول ينه وينهم . 
فى الوليد بن المخيرة , كان بمنع بتى أخيه من الإسلام . وكان يقول : من دخل متك فيه لم 
فعه مخير ما عشت ل معتدم ظلم متخط للحق (س يب )شاك فى القه وفدينه (النىجعل) 
مبتدأ مضمن معنى الشرط ؛ وإثلك أجيب بالفاء ويحوذ أن يكون (الذى جمل) منصوبا بدلا 
من ( كل كفار ) ويكون (افألقياء) تكريرا للتوكيد 


اول كارأ يت فحكابة المقاولة بينءومى وفرعون . فإنققت ! 
فأبن التقاول مهنا ؟ قلت : 1 قرينه هذا مالدى عتيد) و تبعهقوله(قالقر ينهر بناما أطنيت 
وتلاه ( لاتختصموا لدى ) : عل أن ثم مقاولة منالكافرء لكنها طرحت لمايد لعاها , كأنه 
قال : رب هو أطفانى , فقال قرينه : ربنا ما أطفيته . وأا اجملة الاولى فواجبعطفها للدلالة 
عل ا جمع بين معثاها وممى ما قبلها فى الحصول ٠‏ أعنى بجىء كل نفس مع الملكين : وقول قرينه 
ما قال له ما أطنيته م ما جملته طاغيا ٠‏ وما أوقمته فى الطغيان . ولكنه طفى واغتار الضلالة 
ة اتعالى : (وما كان لى عليكم من سلطا: را 


َال لآ َسْتَصمُوا لدى ويا 
لدي 02 لام 
لإقال لاتختصمواي استئناف مثل قوله (قال قرينه)كأن قائلا قال 
قال لاتختصموا . والمعى : لاتختصموا فى دار الجراء وموقف الحساب ء فلا ائدة فى اختصامتم 
ولاطائل تحته , وقد أوعدتكم بعذانى على الطغيان فى كتبى وعلى ألسنة رسلى » فا تركت لكر 


يلبقا تضير سورة قى ل الاية .ع 


حجة عل . ثم قال : لاتطمموا أن أبدل قولى ووعيدى.فأعفيك عما أوعدتكم به (زوما أنا بظلام 
للمبيدم فأعذب من ليس بمستوجب للعذاب . والباء فى (,الوعيد) مزيدة مثلها فى زولا تلقوا 
بأيدييم إلى التبلكة) أومعدية . على أن , » مطاوع عمى , تقدام , ويحوز أن يقع الفعل 
على جملة قوله (ما ل القول ادى وما أن بظلام للعيد) ويكون (,الوعيد) حال أى :قدتمت 
إليكم هذا ملتبسآ بالوعيد مقترنا به ليم موعدا لك به. فإن قلت : إِنْ قوله (وقد 
قدامت إليم) واقع موقعالحالمن (لا تختصموا) والتقديمبالوعيد ف الدنيا والخصومةفى الآخرة 
واجتتاعها ‏ زمان واحد واجب . قلت : معناه ولاتخقتصموا وقد صح عند أنى قدمت | ليم 
بالوعيد , وصحة ذلك عندم فى الآخرة . فإن قلت : كيف قال ربظلام) على لفظ المبالغة 99 ؟ 
قلت : فيه وجهان , أحدهما : أن يكون من قولك : هو ظالم لمبده . وظلام لمبيده. والثاق: 
أن براد لوعذ بت من لايستحق العذا. الكنت ظلاما مفرط الظل . فتن ذلك . 


يم تقول لمم عل ا متلات وول عل ين تنريد (0© 


قري : نقول ٠‏ بالنون والياء . وعن سعيد بن جبير : يوم يقول الله لجهنم . وعن أبنمسعود 
والحسن : يقال. وانتصاب اليوم بظلام أو بمضمر. تو : أذكر وأنذر . وبجوز أن قصب 
بنفخ »كأنه قبل . ونفخ فى الصود يوم نقول جهنم . وعلى هذا يشار يذلك إلى يوم نقول » 
ولايقدار حذف الاضاف . وسؤال جه وجوابها من باب التخبيل الذى يقصد به تصوير 


() #اللعمود : وإذفت كيف جاء مل لفظ امبالثة ... ال» قال |حمد : رذكر فيه وجهان آخران , أحدمما 
أن فعالا قد ورد بممنى فاعل , فهذا منه . #فاتى : أن المنوب ف الحنتاد إلى الملوك من الظل تحت ظلهم : إن 
عظيا فعظم , وإن قلا فققيل ٠‏ فلا كان ملك الله تعالى على كل ثى. ملكك قدس ذائه عما يتوه عخذول والمياف 
بلله أنه متسوب إليه من ظلم تحى شمرل كل موجود ؛ ولقد يدل القدرية فترعمرا أن اقه تمل لم بأمر إلا ما 
أراده ويما هو من خلق #مبد , بناء على أنه لو كلف على خلاف ماأراد وبما ليس من خلق العبد لكان تكليفا بما 
الابطاق . واعتقدوا أن ذلك ظل فى العاهد , فلو ثيت والغائي لكانيا هو فى الهاهد ظدا , راقه تسالى مبرأ من 
الل . الائرى هذا الممتقد كيف ازمهم عليه أن يكون اق تعالى ظلاما لعييده ‏ قعالى الله عن ذلك ؛ لآن الحق الذى 
قاست يصحته البراهين : هو مين ما اعتتدوه ظذا فتفوه ٠‏ فلثلهم وردت هذه الآية وأشباهها . لتبين لأناس مانزل 
الهم ه ولا يكرن لقنس عل الله حجة بمد الرسل ٠‏ وال الموفق اقصواب 

زم) قال عمرد : «سؤال جهنم وجوابها من باب التخبيل الذى يقصد به قصوير المنى . .. الج تال أمد : قدلقدم. 
إنكارى عليه إطلاق التخبيل فى غير ماموضع , والنكير هبنا أشد عليه ؛ قان إطلاق التخييل قد مشى له فى مثل قوله 
( والآرض يما قبضته بوم القبامة ) وفى مثل قوله ( بل يداء ميسوطتان ) وتما أراد به حمل الأبدى على نوع 
من الجاز » قمنى كلام جميح ؛ لآنا نمتقد فييما الجا » وندين اق بتقدييه عن المفهوم الحقيق : فلا بأس عليه ف 
ممنى إطلاته . غير أنا عخاطيون باجتتاب الالقاظ المرعمة فى حق جلال القه قصالى وإن كانت مماتها صحيحة ع راى 
إيهام أعد من إيهام لفظ قتخبيل . آلاترى كيف استعمله القه فيا أخير أندسحر وباط لفى قوله يفيل إليه من رمح 


تق سورة قات الآلف وهم 55 


المعنى فى القلب » وفيه معثيان» أحدهما كرا الاي 5 
الايسعها ثى © ولا بز 0 تى : أنها من السعة 
حيث يدخلها من يدخلها وفها موضع للمزيد .و: بل من هزيد) استكثاراً 


1 للداخلين فباواستبداعا للزيادة!"" علهم لفرط كثرتهم 0 


إما مصدر كالحيد والمميد ؛ وإما اسم مقعول كامبييع 


غير بعيد) نصب على الظرف : أى : مكانا غير بعيد 0 عل الال 0 
على ذنة المصدر , كالرئير والصليل ؛ والمصادر يستوى فى الوصف ءا المذ كر والمؤنث . أو 
على حذف الموصوف . أى : شيئاً غير بعيد ؛ وممناه التوكبد » كا تقول : هو قريب غير بعيد » 
وعزيز غير ذليل . وقرئ : توعدون بااتاء والياءء وهى جملة اعتراضية . ولا لكل أّاب) 
بدل من قوله ؛ بتكرير الجا كقوله تعالى (الذين استضمفوا لمن آمن منهم) ؛ وهذا 
إشارة إلى الثواب . أو إلى مصدر أزلفت . والاؤاب : الرجاع إلى ذكر الله تعالى : والحفيظ : 
الحافظ لحدوده تعالى . و (من خشى بدل بعد بدل تابع لكل . ويحوذ أن يكون بدلاعن 
ولاتحوذ أن يكون فى حم أوّاب وحفيظ ب لآنْ من لابوصف به 


موصوف أزَاب و. 


النظا وى ٠‏ 


أنها تسعى) فلا يدك فى وجوب اجتتابه ,م يعود ينا الكلام إلى إطلاقه ههنا فنقرا 


أما اللفظ فقد تقسدم » وأما اممنى فلا"نا نمتقد أن سؤال جهنم وجوابها حقيقة . رأن اله تمالى يخاق فها الادراك 
بذلك ب 
وها : ١‏ 


ركيف نفرض وقد وردت الأخبار وتظامرت عل ذلك : متها هذا : وها : لماج الندة والنار . 
اوها إلى ربا نأذن لها فى نفسين . رهذه رإن لم تكن نصوصا فظواهر يحب حلها على حقائقها ؛ لآنا 
اه لقع بام انع نالع ! ولاانت كي ارة عالحة ٠‏ والعقل يحوز ٠‏ والظواعر قاضبة بوقوع 
ماصوره المقل , وقد وقع مثل هذا قطما فى الدنيا . كتسلي العجر وقيح الحصاق كف التى صل اه 2 
وفى بد أجمابه , ولوفتخ باب الجا والمدول عن الظواهر فى تفاصيل امقالة لانسع الحرق وضل كثه من 

95 ,اريس نا زكر الواردة فى الالميات مما لم يحرز العق.لى اعتقاد ظاهرها . ان الصدول 0 
اظامر الكلام بضرورة الانبد إلى أدلة العقل المرشدة إلى المتقد الح . اده يداك بما قصل فى هذا الفمل .ما 
أرعدنك به إلى منبج القرب والوصل ٠‏ واقه الموفق 

() قوه وحتى لايسسها شر.» كأت فيه فلا . (ع) 

() قرله وواستيداءا للزيادق» لله واستعادا ٠.‏ (ع) 


1 تقسير سورة ق ‏ الآية .م 


ولايوصف من بين اللوصولات إلا بالذى وحده . ويحوذ أن ييكون مبتدأ خيره : يقال لهم 
ادخلوها بسلام ‏ لآنَ (من) فى معنى المع . وتحوذ أن يكون منادى كقولم : من لايزال محسنا. 
يب و بالغيبم حال من المفمول؛ أى : خشيه وهو 
الاستدلال . أو صفة اصدر خشى : أى خشيه خشية 


أحسن إلى" ٠»‏ وحذى حرف النداء لك 
غائب لم يعرفه , وكونه معاقبآ إلا بطر 
ملتيسة بالغيب , حيت خثى عقاءه وهو غائب ؛ أو خشيه ببب اليب الذى أوعده به من 
عذابه . وقيل : فى الخلوة حيث لابراه أحد . فإن قلت : كيف قرن بالخشية اسمه الدال على سعة 
الرحمة 906 قلت لبليخ على الخاثى وهوخشينه . مععله أنه الواسع الرحمة .ا أثنى عليه أ 
بأنه خاش , مع أن المخثى منه غائب . وجوه (والذين يؤتون ما 1 تو لوهم وجلة) فوصفهم 
بالوجل مع كثرة الطاءات وصف القلب بالإإنابة وهى الرجو ع إلى الله تعالى لن معاد 
ما ثيت ماقا . يقال هم (ادخلوها بلام) أى سامين من المذاب وذوال | 
أوسلاً عليم يل عليع الله وملائكته لإذاك يوم الخلر م« أى بوم تقدي, بر الخلود 1 
تعالى (فادخلوها غالدين) أىمقدرين يدم هو مالميخطر باهم ولم تبلغه أمانهم؛ 
حتى يشاؤه . وقيل : إن السحاب تمر بأهل الجنة فتمطرمم الحور ؛ قتقول: نحن المزيد الذى 
قال الله عز وجل : (ولدينا مزيد) 


امتبوا فى لاد عن 


بالتخفيف : عخرقوا فى 
والبحث والطلب . قال الحرث بنحازة 


د ودوخوأ!" . والتثقيب : التنقير عن الآ 


فى اليلآد من خذر الم ت وَجَالوا فى الأرض مُلعَبَالٍ © 
ودخلت الفاء للتسبيب عن قوله (م أشد منهم بطشاً) أى شذة بطشهم أبطرتهم وأقدرتهم 
على التنقيب وقؤتهم عليه . ويحوز أن يراد : فنقب أهلمكة فى أسفارهم ومسابرم ف بلاد القرون. 


(1) قال مود : وإن قلت : كيف قرن الخهية باسمه الدال على سعة الرحمة ... الخ» قال أمد : ومن هذا 
الوادى بالغ رسول لله صل الله عليه وس فى اكتاء على سبيب يقواه : دنهم المبد صويب لو ل يف أقه لم يسمه . 
()) قوه «ردوخوا» الذى فى للسحاح : أن دوخ البلاد عض تهرها واستولى على أملها ٠.‏ (ع). 
(+) الحرث بن كلدة ٠‏ والتقب ؛ الطريق - وتقبوا » أى : ساروا فى طرق البلاد وتفروا ونتشوا على مهرب 
وملجأ , لآجل حدرهم من الموت . وجالوا ٠‏ أى : عبوا قالآرض ٠‏ والجول : الناحية والجانب ‏ أى : ساروا 
فى تراحى الأرض وجواتها ,كل مال . أى :كل طريق , أو كل جولان ؛ لآن مقعل مال لكان والحدث . 


تفيرورهق ل الاية يوم« لها 


فهل رأوا لهم حيصا حتى يؤملوا مثله لأنفسهم . والدليل على صحته قراءة من قرأ (فنقبوا) على 
الآمى » كقوله تمالى (فسيحوا ى الارض) وقرئ بكسر القاف عنففة من النقب وهو أن 
تقب خف البمير . قال 


« مَامسهًا بن تقب ولد 
والمعنى : فنقبت أخفاف إبلهم . أو : حفيت أقدامهم ونقبت » كأ تتقب أخفاف الإبل لكثرة 
طوفهم فى البلاد ([هل من محيص» من اقه ؛ أو من الموت 


إن ف ذلك آدؤرَئ إَنْ كن 1" كلب أو أذق اشم وَهوَ تود (5) 

إن كان له قلبم أى قلب واع ؛ لآن من لايعى قلبه فسكأنه لاقلب له . وإلقاء السمع : 
الإصفاء لاوهو هيد ) أى حاضر بفطلته لآنّ من لاحضر ذمنه ف كأنه غائب , وقد ملم 
الإمام عبد القاهر فى قوله لبعض من يأخذ عله : 


يكز تل أشي" 


5 أقسم بلق أبر حقص عبر ماسب من تقب ولا دير 
اغفر ل اللهم إن كات لخر 
لاعرابى : شكا إلى جمر رضى انه عنه ضعف نافته , فأعطاء شيئا من الدقبق ولم إسطه مطرة ٠‏ فولى يقرل ذلك , 
فأعطاه مراده . ومن زائدة فى الفاعل » مفيدة للبالنة فى الاستغراق . انقب -كالتمب ‏ : ضرر خف البعير من 
الحفا , ريطلق عل الجرب والحكه ورقة الله . والدبر كالتمب أبيضا : اتحراح مؤخر الطهر من الحل وأصره ,. 
ووقوع الف الوصل أول المصراع سائغ , لانها عل ابتداء ,؟ا نص عليه الخليل ؛ والمراد بالقجور : الحنف * 
00 يحى. فى فضلة روقص له جحىءمن شاب الحرى بالتزوع 
ثم يرى” جيه امقبوية ١‏ لك عدي أعله بالنوع 
ما شت من زهرعة والقى 0 عسقلاباذ لسق الإدوع 
3 بل الامام عبد القاهر فى يدض من يأخذ عنه ولا يحضر ذفته , وهو أبر عابر الجرجاتى , أى ؛ يحى. فى 
مع تعلق 3 ينيد ما جا 4٠‏ وكجىء من خلط الشرى بالتزوع , أى الرجوع ريطلق التدرع على 


العوق أبيناً. ليغ مدمة يشهوات اقشباب ٠‏ والجلة - بكسرئين ويكليث أره 
وكوة اعايده ا ك1 افة الموموف المفته : ورقال + عب يهب ولعب 
غبابا وثبيها : قص ولمب ٠‏ و 


. 


ثم ترى جلسة مستوقز, 


انه أناع دشرم ركيم : أى د وللال آه ع كدلت أنه الشرع + عليه بن ريل د ريكول للا 
عند استصان الآمر : زهازه . فأغد منه الزهرهة . أى : ما شنت من الاستحان عند التعم موجوه مته كثيي » 
والخطاب لت ممين . وا حال أن الف فى مصقلاباد . وم علة بحرجان , وبررى بالذال المعجمة , أى :كان سد 
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أو : وهو مؤمن شاهد على حته وأنه وحى من اته . أو وهو بعض الشبداء فى قوله تعالى 
(اتتكونوا شهداء علالناس) وعن قتادة وهوشاهد على صدةهمنأه ل الكتاب| جود فته عنده 
وقرأ السدىوجاعة : ألقالسمع , على البنا. لللفعول - ومعناه : لمن أ لق غيره السمع وفتح له 
أذئه لحسب ولم يحضر ذمئه وهو حاضر الذهن متفطن . وقيل : أل سمغ أو السمع منه 


السمَوَات وَالآر 


ف يس أياع وما مسا ين أقوي (70 

اللفوب : الإعياء . وقرىّ بالفتح بزئة القبول والولو ع ٠‏ قيل : نزلت فى اليهود لعنت 
تسكذيبآ لقوهم : خلقاتهالموات والارض قستة أيامأوها الاحد وآخرها اجمعة . واستراج 
يوم السبت واستلق على العرش . وقالوا : إن الذى وقع ن النشيه فى هذه الامة إنما وقع 
من الييود ومهم أخذ 


فَاضيرْعَلَ مَاهُو ون - وَسَبّحْ يبد رَبك قبل 


(إفاصير على ما يقولون) أى الهود و يأتون به من التكفر والتشييه . وقيل ؛ فاصير على 
مايقول المشركون من إنكارهم البعث ؛ فإِنَ من قدر على خلق العالم قدر على بعثهم والانتقام 
عنهم . وقيل : هى مفسوخخة بآ السيف . وقيل : الصير مأمور به فكل حال لإحمد ربك 
حامدآ ربك , والتسييح مول على ظاهره أو على الملاة؛ فالصلاة قبل طلوع الشمسم 
الفجر لإ وقبلالغروب) الظهروالعصر لإومن اليل المشا آن . وقيلالتبجد( وأدبارالسجود) 
التسبيح فى 1 ثار الصلوات ؛ والسجود والركرع يعبر جما عن الصلاة وقيل النوافل بعد 
المكتوبات . وعن على رضى اقه عنه : الركمتان بعد المغرب . وروى عن التى صل الله عليه 
وس , من صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم كتبت صلاته فى عليين "٠٠,‏ وعن ابن عباس رضى الله 


الك لسق زروعه . لماكانتله غير بذاك المكان , كانجسهه كأكه هناك , واقد ترق فالقدبيه يك 
شبهه يمن خط الحوى بذيرء تشبيها بليذآ . نم يمن تهبا للرحيل على سبيل القثيل , ثم من سافر بالفمل ووصل مقصده 
واشتغل بما فيه تعيها بليذا , فقه دره بلينا 

(1) أخرجه ابن أنى شبية وعبد الرزاق من رواية عبد المزيز بن حمر : ممت مكحولا يقول : بلثى أن 
التوصل انه عليه وسل قال «من صل ركمتين بعد المخرب قبلأت يتكلم كتبا ‏ أر قال رفتا ‏ فى عليين» هذاحت 


قله سزردن سر لالظ يور 10 


الغبر يه وانحدث عنه ,كا بروى 

عن النى صل اله عليه سم .قال سيمة آمام لماذ بن جبل وا مماذ اسمع ما أقوللك ,»ثم 
حدانه بعد ذلك”" . فإن قلت : جم اتتصب اليوم ؟ قلت : بما دل عليه (ذلك يوم الخروج) أى: 
يوم ينادى المنادى يخرجون من القبور . ويوم يسمعون : بدل من (يوم ينادى) و (المنادى 6 
إسرافيل ينفخ فى الصور وينادى : أيتها المظام الباليِ والأوصال المنقطعة واللحوم المتمزقة 
والشعور المنفرقة إن اله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . وقيل : إسرافيل ينفخ وجبريل 
ينادى بالحشر لإمن مكان قريب ) من صخرة بيت المقدس . وهى أقرب الآرض من السماء 
باثثى عشر ميلا ؛ وهى وسط الارض . وقيل : من تحت أقدامهم . وقيل : منمنابت شعورم 
يسمع من كرشعرة : ينها العظامالبالية - و +( الصيحة م النفخةالثانية بالق متعلق بالصيحة . 
1 والمراد به البمث والحشر للجزاء 


كل عن اما دلت 2 عَلَمْنا سير (20 

وقرئ: تشقق . وتشقق بإدغام الناء فى الشين تنشق (سراءا) 
حال من المجرور لإعلينا يسيري تقدجم الظرف يدل على الاختصاص ٠‏ يعنى : لايتيسر مثل ذلك 
الام العظيم إلا على القادر الذات الذى لايشغله شأن عن شأنء م تعالى (ما خلفك ولا 
بعشك إلا كنفس واحدة ) 


تن أنم' ما يوون وما أت زيما 


تشققعل البنلا الفعمول 


لإنحن أعلم بما يقولون) تهديد لهم ود ل الله صلل الته عليه رسل ( يحبا رم كقوله 
تعالى ( بمسيطر) حتى تقسرهم على الإبمان .ا انافاع رامل" ".وقيل: 
وترك الفلظة علهم . ويحوذ أن يكون من جبره على الام بمعنى اعردرلة رلى عهالتة 


0 


آنا حديى أفى قرواه الدارتطى غراب 
وقال ٠‏ هذا موضوع غل 
وق إستاده جعفر بن جيم 


حميسل . وقد روى موصولا عن أنس عن عانهة رضوالته عنيما ٠‏ 
اناك ٠‏ من وواية أنعد بن سلبان اللاسدى عنه هن 
مالك . وأما حديث عائهة فروآء ابن شاهين فى الترغي 
زن لامي 

(م) قوله «إماآأتت داع وباعى» أى : تبعت اناس عل الاجان ٠‏ (ع) 


لكا فسيرسورة الذاريات ‏ الاياك ١‏ - + 


بوال علهم تبرم على الإبمان . وعلى عنزلته فى قولك هو علهم ؛ إذا كان والهم ومالك أمرمم 
لمن يخاف وعيد) كقوله تمالى (إنما أنت منذر من يخشاها) لآنه لايتفع إلا فيه دورن. 
المصر على االكفر ا 

عن رسول افه صلى الله تعالى عليه وسلم : , من قرأ سورة ق” هن اله عليه تارات2 


الموت وسكراته ,90 ا 


كار إنارات 


مكية وآناتها <١‏ [ نزلت بعد الأحقاف ] 


له در 


وَالأارتر كَرُوًا ( 


فتك أن 6 1 وَإِنْ الأبنَ لَوَافِم (5) 

(والذاريات) الرباح لانها تذرو التراب وغيره . قال الله تعالى 50 
يإدام الناءفى الذال (الحاملات وقراح السحاب ؛ لآنما تحمل المطر . وقرئٌ : وقرآ» يمتح 
الوا على تسمية الحدول بالمصدر . أو على إيقاعه موقع حلا (إفالجاريات يسرم الفلك . 
ومعنى (يسراً) : جريا ذا يسر ؛ أعذا سبولة (إالمقسمات أمرآ) الملائكة » لانها تقسم الامور 
من الأمطار والارزاق وغيرها . أوتفمل التقم مأمورة بذلك . وعن مجاهد : تتولى همان 
العباذ : جبر يل للفلظة . وميكائيل للرحمة . وملك الموت لقبض الأرواح : وإسرافيل للتفخ . 
وعن على" رضى اقه عنه أنه قال وهو على المثبر : سلوق قبل أن لاتسألونى . ولن تسألوا بعدى 
مثلى : فقام أبن الكوّاء فقال : ما الذاريات ذروا ؟ قال : الرياح . قال : فالحاملات وقرا ؟ 


(1) قوله وهون الله عليه تارات الموت» فى المحاح : مل ذلك الآمر ثارة بعد تارة ٠‏ أى : مرة بعد 
مة. (ع) 
() . أخرجه الثملى وابن مردويه والواحدى من حديث أنى بن كمب رضى الله عنه . 


تفسير سورة الذارنات ‏ الآيات ب .و وم 


قالالسحاب . قال: فالجاريات يسراً ؟ قال : الفلك . قال فالمقسيات أمر! ؟ قال : الملائيكط 3 
وكذاعن ابنعباس 'وعنالحسن(القسيات) السحاب ٠‏ يقسم انق.ها أرزاق العباد. وقدحملت عل 
كلت امور باح لاغير ؛ لانه! تنئ السحاب و تقله وتصرفه » وتحرى 
ف الجوجريا سبلا . وتقسم الامطار بتصريف الحاب . فإن قلت : مامعىالفاء على التفسيرين ؟ 
قلت : أما على الأزل فى التعتب فها أنه تعالى أقسم بالرياح ؛ فبالسحاب الذى تسوقه ٠‏ 
فبالفلكاتى تجريها بوما ٠‏ فبالملائكة الى تقسم الارزاقيإّن التهمن الأمطار وتجارات البحر 
ومنافعه . وأئا عل الثانى : فلانما تبتدى بالحبوب*": فتذرو الترابوالحصباء, فتنقل السحاب, 
فتجرى فى لجز باسطة له فتةمم المطر لإ إنَ ماتوعدون) جواب القسم , وما موصولة أو 
مصدرية ؛ والموعود : البعث.ووعدصادق : كميشةراضية والدين: الجزاء. والواقع : الحاصل . 


وَاشْمَاء ذَات السك 00 


(الحبك ) الطر حبك الرمل والماء : إذا ضر بته الرخ , وكذلك حبك الشعر 
آثار تثنيه وتسكسره . قال زهير 


3 كنا شايفا «١‏ عي يع لكات ديه 
مكل باصول النجم تنشية . رع ريق الصا مَائهِ شبك © 


(1) أخرجه الحام والعابرى . وغيرهما من 
المثبر فذكره وزاد فيه : قال وفن الذين بدلى 
أخرجه لإداز ؛ وفيه 


رأيه على بن أنى طالب رضى اله عنه عل 
مناققو قريش» ولق الباب عن مر مرفوعا 
نيع ٠‏ وقالاين أبى سبرة : لين الحديث ٠‏ وسعيد بن سلامليس من أسصماب الحديث ام 


دم إنغرد به سعيد فقد رواه أبن مردويه من طريق هبي بن مومى عن أبى سيرة ينا 
ار 0 


لزهير : يمف قطاة قرت من صقر 
احتياجه إليه من الأباطح , ى : فى ال فات أراد من الماء كات 
أى ونه اباك جع برك ٠‏ كرب ورعة نوع من طم الما يكل ذلك الماء بأصول انج 
لا ساق 4ه . وروى بسمي افتجم ٠‏ أى : طويله ٠‏ تنسجه : أى نيه تنبا منتتظا كاله 
ولخي بالقاف ‏ : الباردة والشديدة السير . والشاحى : الظامر . والحيك : الطريق قيوجه الناء ذا ريت 
الريج . جمع حباك أو حبيكه . وللى. بالفتح وباالكسر : اقين فى طرف قثدى . والقن 
بطل : الشجر المتف ؛ فاضافة القز إلها لآنه تبها . وقيل : هىالبقرة الوحدية . والميون هنا 


كنة المتسمة المن, 


وم تفسير سورة الذاريات ‏ الآيات 7د و 


الدع حبوكة : لآنّ حلقها مطرق طرائق . ويقال : إن خلقة اسماء كذلك , وعن الحسن : 
حبكها نجحومها . والمعنى : أنها تزينها يا تزين الموثى طرائق الوشى . وقيل: حبكها صفاقتها 
وإحكامها : من قوم فرس محبوك المماقّ ؛ :© أى محككها . وإذا أجاد الحائك اليا كة قالوا : 
ما أحسن حبك : وهو جمع حباك «كثال ومثل . أو حبيكة ؛ كطربقة وطرق . وقرئ :الحبك» 
: . والحبك ؛ بوذن الالك . والحبك , بوذن الجبل . والحببك بوه 
بوذن النعم . والحبك بوذن الإبل (إإنك لنى قول مختلف م قوهم فى الرسو : 
ومجنون , وف القرآن : شعر ور وأساطير الآولين . وعن الضحاك : قول الكفرة لا يكون 
مستويا : إنما هو متناقض متلف . وعن قنادة : منكمصدق ومكذب.ومقز ومشكر ( يفك 
عنهم الضمير للقرآن أو للرسول ؛ أى : يصرف عنه ؛ من صرف الصرف الذى لاضرف 
أشد منه "© وأعظ ؛كقوله : لا يبلك على اقه إلا مالك وقيل : يصرف عنه من صرف فى 
سابق عل اله ,أى عل فيالم بزل أنه مأفوك عن الحق لا يرعوى ويحوذ أن ايكون الضمير 
ا توعدون أو للدين : أقسم بالذاريات على أن وقوع أمى القيامة حق . ثم أقسم بالسماء على 
أنهم فى قول مختلف فى وقوعه . فنهم شاك , ومنهم جاحد . ثم قال : ؤفك عن الإقراد بأ 


القيامة من هو المأفوك . ووجه آخر : وهو أن برجع الضمير إلىقول مختافوعنمثلققوله : 


أى 


حزجواسيه . وحهكدالدرة بالبنحشكا وحشركا : امتلانتيه . وحرك الك هنا للضرورة ٠‏ أى : لم يننظر 
به امثلاء الدرة , ولعمرى قممت هذه الاستفاثة . وقيه دلالة عل أنها كانت ظمآنة ٠‏ 
() قره «فرس عبوك المماتر» فى الماح : الممائم من الخيل : المفاصل ٠‏ الراسغ عند الحافر معت ,. 
والركئة مسقم . والعرقوب معفم 1١‏ (ع) 
زو قل حمود : ويصرف عنه من صرق الصرف الذى لا صرف أخد ته ... الم قال أحيد : ينا أقاد 
هذا النلم مدن الذى ذكر من قبل أنك إذا قلت : يصرف عنه من صرف ء غلم لامع أذ فولك يصرف عنه يني 
عن قولك من صرف ؛ لآن جرده كالتكرار الا"ول » لولا مايستدمر فبه من قائدة تأبوجسه تكرارا , ولك 
النائدة أنك لا ممم هذا بأنه مو الاى صرف , أنهم آن غرء لم هصرف ٠‏ تكأنك قلى. : الايثبك الصرف 
فى الحقيقه إلالهذا , وكل صرف دوته فكلا صرف بالا واقه تعالى أعلم + 
بنهون عن أكل وعن شرب 002 شل المها يرتمن فى خصب 
إذا قرط فى السمن ٠‏ والمها : جمع مهاة وهى البقرة الو ويقال : أخصب المكان 
. وغمب خصبا , كتمب تيا ء وعم عذا : إذا كثر كلاه ونياته . يضف أمنيان بأنهم 
إضدر تتاههم وسعنهم عن ال كل والشرب ٠.‏ وشجهم بالمها لاتى يرتمن فى اكلا" , فالخصب فى الآصل + مصدن 
ع به الكل . 
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وكذلك يصدر إفكهم عن القول الختلف . وقرأ سعيد بن جبير : يؤفك عنه من أفك ؛ على 
البناء للفاعل . أى : من أفك الناس عنه وم قريش ٠‏ وذلك أنّ الحى كانوا يبعثون الرجل ذا 
العقل والرأى ليسأل أل عن رسول ألته صلى الته عليه وسل, فيقولونله : احذره ‏ فيرجعفيخبرم, 

على : يأفك عنه من أفك . أى: يصرف الناس عنه من هو مأقوك فى نفسه. وعنه 


أيضا : يأك عنه من أفك ؛ أى : يضرف الناس عنه من هو أزاك كذاب . وقرين : يفن عله 


من أفن ؛ أى : يحرمه من حرم ؛ من أفن الضرع إذا تبكه حلبا 


ا عليهم , كقوله تعالى ( قتل الإنسان ما أ كفره ) وأصله الدماء 
بالقتل والهلاك , ثم جرى محرى : لعن وقبح والخراصون الكذابون المقدرون ما لايصح» 
وه أصعاب القول الختلف » واللام إشارة إليهم ٠كأله‏ قيل : قتل هؤلاء الخراصون . وقريئ : 
قتل الخراصين» أى : قتل ان لف تخرة) فى جهل يغمرمم لإساهون» غافلون عما أمروا به 
إيسئلون) فيقولون لإأان يوم الدبن) أى مى يوم الجزاء . وقرئ بكسر الممزة وهى لغة 
فإن قلت : كيف وقع أيان ظرفا لليوم . ونا تقع الأحيان ظروفا للحدثان ؟ قلت : معشاء : 
أبان وقوع يوم الدين فم انتصب اليوم الواقع فى الجواب؟ قلت : بفمل مضمر 
دل عليه الؤال . أى : بقع بوم هم على النار يفتنون . ويحوز أن يكون مفتوحا لإضافته إلى 
غير متمكن وهى اجملة . فإن قات : فا مله مفتوسا؟ قلت : يحوذ أن يكون عحله نصبا بالمضمر 


>رقون ويعذبون 
محل الحال , أى. لام هذا القول هذا بتدأ ٠د(الثى)‏ خيره , أى : هذا المذاب 


هو الذى (( كتتم به تستعجلون) ويحوز كيه هذا بدلا من تنكم ؛ أى : ذوقوا 
هذا العذاب . 


إن المتقينَ فى جنت وعيون 4500 -َاعذين 0 1 


5؛ كنا قليلآ من 


( آخد ل ا إلا 
ماهو متلق بالقبول مرضى غير مسخوط . لان جميعه حسن طيب . ومنه قوله تعالى ( ويأخذ 
الصدقات ) أى يقبلها ويرضاها (إعسنينج قد شرا أعمالم ؛ وتفسير إحسائهم ما لعده 
لإمام مزيدة . والمعنى :كانوا هجعن فى طائمة قليلة من الليل إن جعات قليلا ظرفا ء ولك أن 
تجعله صفة لللصدر» أى :كانوا ييجعون هجوما قليلا. ويحوز أن تكون ( ما ) مصدرية أو 
موصولة ؛ على : كانوا قليلا من الليل مجوعهم ٠‏ أو ما +جعون فيه . وارتضاعه بقلبلا على 
الفاعلية . © وفيه مبالفات لفظ المجوع ٠‏ ذهو الفراد من اتوم " ة/ 


100 
قن حصت البَيضّة رَأْيَى 


وقول ( قبلا ) و ( من اليل ) لآن الليل وقت السبات والراحة.وزيادة ( ما ام وكدة لذلك: 


وجهين أن تنكرن مازائئدة رتلا 


() قكر الإعشرى ظرق منتصب يبجمون ٠‏ أى : كانوا بيجمون فى 
علائفة قلبلة من البل . أوتسكون (ما) مصدرية أرموصولة على : كائوا فلبلا من اللبل ممرعهم ٠‏ أر ماييجمون فيه , 
وارتفاعه بقليلا عل الفاملية» قال أمد : وجوه مستقيمة غلا جعل (ما) مصدرية ٠‏ تان فلبلا حيلتذ واقع عل 
المجوع , لآنه فاعله . وقوله (منالقبل) لايستقيم أن بكون سفة التليل ولا ييانا 4 , ولايستقيم أن يكون«من, صلة 
المصدر لآنه تقدم عليه . ولا كذلك عل أنها موصولة ؛ فان قليلا حيتف راقع عل الى , كأنه قال : فيلا المقدار 


الذى كائوا يهجمون تبه من ابل . فلا مانع أن يكون (من قبل ) بيانا للقليل على هذا الرجه ٠‏ رهذا الاىذكره 
انا نبع فيه الرجاج ٠‏ وفد رد الرعنشرى أن تنكون مانقيا ويلا منصوب يهجعوذعل تقدبر : كانرا مابيجمرنقليل 
تقدم ما فى حير اقنق عليه - قلت : وفبه خلل من حيث الممنى ,. فان طلب قيام 


المجوع وإن قل غير ثابت فى الشرع ولاممهود . ثم قال : وصفهم بأنهم يمبون القيبل 
منبجدين ٠.‏ فاذا أجروا شرعوا فى الاستنقار . كأنهم أسلفوا فى الهم الجرائم ٠‏ قال : وقول (هم) ممناه : هم 
الاحفا. بالاستففار دون المصرين ٠‏ قال : وفى الآبة مبالقات منها لفظ المجوع وهو الخقيف الفرار من النوم .. 
قال : وقول : (قليا) وقرة (منالقبل) لأنه وقعالسبات . قال : وها زيادة ماق بعض الرجوه . قلت + وفى هدها 
من البالئة نظر ؛ فاتها تؤكد المجوع وأحققه , إلا أن يمملها عمنى الفلة فحتمل ٠‏ 

() قله ووعو الفرار من الثوم» فى الصحاح : الفرار بالكسر : النرم القليل اه ٠‏ (رخ) 
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توما غير تبجام 
أستى عل جل بى مالك كل امرى* فى تأنه ساجم 

أهلكت أوحاقت , البيضة الى تليس على الرأس فى الحرب , أى حلقت شعررأنى 
من دوام لبها للحرب ٠‏ وشبه النوم بالمطموم لاستقذاذ مبادب عل طريقالمتكنية ٠‏ وأطمم : أى أنتاول تخي لالك 
والتهجاع : النفافل فلبلا لطره النوم ؛ فالاستثنا. ٠‏ وجلهم : مهم أمورهم وممظيها كالثارات يدفمها عتيم . 
ودوى : علىحبل مالك » وعليه ثعبه المهد بالحبل قتوئق وقتوصل بكل على طريق التصريحية , أى : أسعى فى 
شأنى متمسكا بمهدم : وعل الأول فقوله < كل امرى فى شانه ساع» فيه دلالةعل إلزام نفسه بشأنتهم » وأندثأنه 


قطي الله « وها 
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وصفهم بأنهم يون الليل متبجدين » فإذا أسمروا أخذوا فى الاستنفار , كأنهم أسلفوا فى ليلهم 
الجرائم . وقوله امم يستخفرون) فيه أتهم مم المستغفرون الاحقا. بالاستغفار دون المصرين» 
فكانهم الختصون به لا-تداءتهم له وإطناهم فيه . فإن قلت : هل يحوذ أن نتكون ما نافية كا 
قال بعضهم , وأن يكون المعنى : أنهم لا هجعون من اللبلى قليلا » ويحيونه كله ؟ قلت : لا .لان 
ما النافية لا يعمل ما بعدها فيا قبلها . تقول : زيدا لم أضرب » ولا تقول . زيدا ما ضربت : 
السائل : الذى يستجدى وا محروم) الذى مسب غنيا فيحرم الصدقة لتعففه. وعن النى 
صل الله عليه وسلل : ٠‏ ليس المسكين الذى ترده الا كلة والا كلتان واللقمة واللقمتان والقرة 
والقرتان, قالوا : فا هو ؟ قال , الذى لايحد ولا يتصدق عليه , ”© وقيل : الذى لا ينمى له 
مال . وقيل : الحارف ”© الذى لا يكاد يك 
وف الأْض ايك ونين (2) وى أنقيسم' أفلا ترون (7 
(دفالأدضآيات) تدل على الصانع وقدرتهوحكته و تدييره حيث ىمد حت ة كالبساط لما 
فوقها ما قال ( الذى جمل لك الارض مهادا) وقها المسالك والفجاج البتقلبين فها والماشين فى 
منا كبا . وهىبجرأة : فنسول وجبلوبر وبحر : وقطعمتجاورات : منصلبة ورخوة: و: 
وسبخة؛ وهىكا لطر وقة تلقح بألو ا نالنبات. و أنواع الأتجار بالثار الختلفة الالوان و الطموموالروائح 
تسق بماء واحد زو نفضل بعضها على بعض ف الآ كل ) وكلها موافقة لحوائج سا كنبا ومنافعهم 
ومصالحهم فى متهم واعتلالم ؛ وماقها من العيون المتفجرة والمعادن المفتئة والدواب المبثة 
فى برها وحرها الختلفة الصور والأشكال و الافمال : من الوحشى والإنسى راطوام . وغير ذلك 
(للدوقئين) الموحدين الذين سلنكوا الطريق السوى البرهانى الموضل إلى الممرفة » فهم نظارون 
بعيون باصرة وأفهام نافذة : كذا رأوا آنة عرقوا وجه تأملها , فازدادوا إيمانا مع إيمانهم , 
وإيقانا إلى إيقانهم لوف أنفسكم ي فى حال ابتدائها وتنقاها من حال إلى حال وف بواطها 
وظواهرها من ججائب الفطر و بدائع الخلق : ماتتحير فيه الآذهان . وحسبك بالقلوب وماركزر 
فها من العقول وخصت به من أصناف المعانى . و بالالسن ؛ والنطق , وعخارج الحروف» 
وما فى تركيها وترتيها و لطائفها : من الاريات الساطعة والبيئات القاطمة على حكة المدر » دم 
الأسماع والابسار والاطراف وسائر الجوارج وتأتتها لما خلقتل ؛ وما سوى فى الاعضاء 


(1) أخرجه ملم من حديث أفى هريرة ٠‏ 
(6) قوله « وقيل الحارف» فى الصحاح : رجل محارف ٠‏ بفتح الرأ. : أى دود عروم , غلاف قولك : 
بارقاء. (ع) 


(6) قوه ورعناة» فى السماح والنذاة» : الأرض الطية الثزبة . والجع عذوات ١‏ (ع) 
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من المفاصل للانمطاف والتثى . فإنه إذا جسا© شى. منها جاء العجز , وإذا استرخى أفاخ 
الذل . فتبارك اله أحدن الخالقين 


مُوَعَدُونَ 00 فَوَرَب المَاءِ والأزض إن لق 
مل ما أنح” كنيقُونَ (2 

لوف السماء رزقكمم هو المطر ؛ لانه سبب الاقوات . وعن سعيد بن جبير : هو الثلج 
وكل عين دائمة منه . وعن الحسن : أنه كان إذا رأى الحاب قال لاصحابه : فيه واله د 
ولك تحرمونه لخطايا م لإوماتوعدون) الجئة : هى على ظهر السماء السابعة تحت العرش . 
أوأراد : أن ما ترزقونه فى الدنيا وما توعدون به فى العقى كله مقدر مكتوب فى للسما. . قرئّ 
مثل ما بالرفع صفة للحق , أى حق مثل نطقك , وبالنصب على : إنه لمق حقاً مثل نطقكم . 
وبحوذ أن يكون فتحاً لإضافته إلى غير متمكن . وما م يدة بنص الخليل : وهذا كقول الئاس : 
إن هذا لحق » كا أنك ترى وتسمع . ومثل ما إنك ههنا . وهذا الضمير إثارة إلى ماذكر من 
أمس الآبات والرزق وأم النى صلى الله عليه وسلم؛ 
من جامع البصرة فطلع أعرانى عل قعود له فقال : من الرجل ؟ قات : من ب أصمع . قال : 
من أبن أقبلت ؟ قلت : من موضع يتلى فيه كلام الرحمن . فقال : اتل على" فتلوت (والذاديات) 
فليا بلغت قوله تعالى : زوف الماء رزقك) قال ؛ حسبك , فقام إلى نافته فنحرها ووزعها على 
من أقبل وأدبر ؛ وعمدإلى سيفه وقوسهفتكسرها وولى : فليا حججت مع الرشيد طفقت أطوف ٠‏ 
فاذا أنا يمن يهتف فى بصوت دقيق , فالتفت فإذا أنا بالاعرانى قد نحل واصفر , فسل على" 
واستقرأ السورة, فليا بلغت الآية صاح وقال: قد وجدنا ماوعدنا ربناحقا ‏ ثم قال : وهل 
غير هذا ؟ فقرأت : فورب السياء والأرض إنه لمق , فصاح وقال: ياسبحان القه: من ذا الذى 
أغضب الجليلحتى حاف ؛ ليصدقوه بقوله حتى ألجأوءإلى العين ‏ قالها ثلاثاوخ رج معها نفسه . 


ماتوعدون , وعن الاصمهى : أقبلت 


مل أنه عديثٌ يف إِبرَا 7 إذ دَعَلُوا عليه فََالُوا 


علا َل لام قوم منسكزون” (؛ 


فر ليم قال ألآمآ كُلرنَ : 


() قوله وإذا جساثى مباء فى الصحاح :اجنت اليد وغيرها جسوا وجناء: بيت اه  :‏ (خ) 


نبور عنم (00) اواك إن مر اللي 
(مل أتاك) تفخم للحديث وتننيه على أنه ليس من عل رسول أقه صلى الله عليه وسل» 
وإنماعرفه بالوحى . والضيف للواحد واججاعةكالزور والصوم ؛ لآنه فى الآصل مصدر ضافه , 
وكانوا اثتى عشر ملكا . وقيل : تسعة عاشرمم جمر يل . وقيل ثلاثة : جبريل ؛ وميكائيل » 
وملك مهما . وجملهم ضيفاً ؛ لانهم كانوا فى صورة الضيف : حيث أضافهم إبراهم . أو لانهم 
كانوافى حسبانهكذلك . و[كراءهم: أنإر اهم خدمهم بنفسه وأخدمهمامرأته ٠‏ وجلل القرى 
أو أنهم فى أنفسهم مكرمون . قالالته تعالى (بلعباد مكرمون) . (إإذ دخلوام نصب بالمكرمين 
إذا فسر بإكرام إبراهيم لم ؛ وإلا فيا فى ضيف من ممى الفمل . أو بإضمار اذكر (سلاما) 
مصدر ساد مسد" الفعل مستختى به عله وأصله: نسل علي سلاما » وأما لإسلام) فمدول به 
إلى الرفع على الابتداء . وخيره عحذوف . معناه : عليكم سلام ؛ للدلالة على ثيات السلام » 
كأنه قصد أن بيهم بأحسن ما حيوه به . أخذا بأدب انه تعالى وهذا أيضآ من | كرامه للم . 
وقرئا مرفوعين . وقرئ : سلاما قال لا . والسلٍ : السلام . وقرئ : سلاما قال سل (قوم 
منكرون) أننكرم اللام الذى هو علالإسلام . أو أراد: أنهم ليوا من ممارفه أومن جنس 
الئاس الذين عهدم ا لو أبصر العرب قوما من الخزرة" أو رأى لم عالا وشكلا لاف 
حال الناس وشكلهم , أو كان هذا ؤالا لهم ٠‏ كأنه قال : أثتم قوم منكرون ‏ فمرفوى من 
أنتم (إفراغ إلى أهله) فذهب إلهم فى خفية من ضيوفه ؛ ومن أدب المضيف أن مخق أمره9"0, 
وأن يباده بالقرى من غير أن يشعر به الضيف , حذراً من أن يكفه و يمذره . قال ة: 
كان عامة مال ني الله إيراهه : البقر لاجاء بعجل سمين) . والممزة فى ( ألا نأ كلون) للإنكار: 
أنكرعليم ترك الا كل. أوحثهم عليه( فأوجس. «( فأضمر. و إنما حافهم لانهمل يتحزمو ابطعامه» 
(1) قوله «قوما من الخزر» فى الصعاح : الخزر : جبل من الناس ٠‏ والأخزر : ضبق المين صغيرها .ا أغاده 
موتام 
(م) قال عمد : وفيه إشارة لاختفائه من ضيوقه ٠‏ ومن أدب الحضيف أن يعطق أمره ... الم قال أجن : 
معنى حسن , وقد تقل أبو عبيد أنه لابقال : راغ إلا إذا ذهب على غفية . وتقل أبوعيد فى قوله عليه اللام : 
وإذا كق أحدم عادمه حر طنامه فليقمدء عمه , والافليروغ له لقمة, قال أبوعبيد : يقال روغ اللقمة وسغبلها 
وسفسنها ومرغها : إذا غمسها فرويت سنا . قلت : وهو من هذا المنى , لاثما تذهب مغموسة فى السمن حتى تخق 
ومن مقلوبه : غور الأرض والجرح وسائر مقلوباته قبية من هذا المحنى , واقه أعلم . 
(©) قوله «لأتهم لم يتحرموا يطبامه» فى المحا. مق : مالايحل اتها كه ع وقد تحرم بصحيته اه ٠‏ 
وهو يفيد أن التحرم مراعاة الحرمة . من حيث لابحل اتباكها ٠‏ (ع) 


زم - كعاف ) 
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فظن أنهم بريدون به سوءا . وعن ابن عباس : وقع فى نه أنهم ملائكة أرسلوا 
للعذاب . وعن عون بن شداد : مسسح جربل العجل يجتاحه قما. ام درج حتى لق أنه ل( بثلام 
علم) أى يبلغ ويمل .وعن الحسن : علي : ني" والمبشر به إتماق . وهو أ كثر الاقاويل 
وأها : لان الصفة صفة سارّة لاهاجر : وهى امرأة إراهيم وهو بعلها . وعن مجاهد : هو 
لامر روي ) وح را لجرو ا 
أى : لجاءت صازة . قال الحسن : أقبلت إلى ينتها وكانت فى ذاوية لبهم ؛ لانها وجدت 
حرارة الدم فلطمت وجهها من الحياء : وقيل : فأخذت فى صرة تقول : أقبل يشتمنى ٠.‏ 
وقيل : صرتها قولها : أوه . وقيل : يا ويلتا. وعنعكرمة : رتها" ([فصكت) فاطمت ببسط 
بديها . وقيل : فضربت بأطراف أصابعها جبيتها فمل المتعجب و يحون أنا موز فكيف ألد 
ل( كذلك ) مل ذلك الذى قلنا أ وأخبرنا به لإقال ربك أى نما نخبرك عن الله ٠‏ , والله قادر 
عل امدق .ودوى أن جبريل قال لما : انظرى إلى سقف ييتك , فنظرت فإذا جذوعه 


لما عل أنهم ملائئكة وأنهم لاينزلون إلا بإذن اقهرسلاق لا بمش الاسور إقال ا عطيع) 
أى : فاشأنم وماطلبكم إلى قوم بجرمين )إلى قوم لوط ب[حجارة من طينم يريد : السجيل ٠‏ 
وهو طين طبخ كا يطبخ الآجر » حتى صار فى صلاءة الحجارة لإمسوّمة) معلية ؛ من السومة 
ري كا مز كارا مرا 3/21 . وقيل : أعليت بأنها من حجارة العذاب . 

بعلامة تدل على أنها ليست من حجارة الدنيا . سما مسرفين , كا ماهم عادين ؛ لإسرافهم 
وعدوائهم فى عملهم : حيث لم يقنعوا ما أبيح لم لي 
ذكر لكوتها معلومة . وفيه دليل على أن الإمان والإسلام واحد . وأنهما صفتا مدح . قيل 
م لوط وابنتاه . وقيل : كان لوط وأهل بيته الذين نجوا ثلاثقعشر . وعنقتادة : لوكان فيا 


() قوله ورتبا» فى الصحاح «الرنةه الصوت: ء يقال : رتت المرأة ونينا وأرنت أيضا : ساحت ٠‏ (ع) 


أكثر من ذلك لأنجام : ليعليوا أن 
ا الخائفون دو نالقاسية قلوهم 


« عَلَمتبًا تنا وَمَاء بآرد 

(فتولى ركته) فازور وأعرض , كقوله تعالى ( وتأى يحائبه ) وقيل : قتوى بم كان 
يتقى به دن جنوده وملكة . وقريٌ : بركنه ؛ يضم الكاف لإ وقال ساجرم أى هو ساحر 
لإملم) آت بما يلام عليه من كفره و واججلة مع الواو حال من الضمير فى فأخذنا. 
فإن قلت :كيف وصف ثى الله يونس صلوات الله عليه ماوصف به فرعون فى قولة تعالى 
(فالتقمه الحوت وهو مليم) ؟ قلت : موجبات اللوم تختلف وعلى حسب اختلافها تختلف مقادير 
اللوم , فر كب الكبيرة ملوم على مقدارها , وكذلك مقترف الصفيرة . ألا ترى إلى قوله 
تمال ( وعصوا رسله )؛ (وعصى آدم رءه) لآنَ الككبيرة والصغيرة يحمعهما اسم المصيان , كا 
يجمعهما اسم القيجرالسيتة 

وف عَادِ إذ تلن عَلَهم” ال 


(العقيمع التى لا خبير فيا من إتشاء مطر أو إلقاح ثجرء وهى رخ الملاك واغتلف 
فبا : فمن على رضى أقه عنه : التكلياء وعن ابنعياس : الدبور. وعن ابن اليب :الجنوب. 


الرمم :كل مارم أى بلى وتفتت من عظم أو نيات أو غير ذلك . 
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الانات جو زه 


لإحتى حين) تفسيره قوله (تمتعوا فى داركثلاثةأيام).(إ فمتواعن أمررهم) فاستكيروا 
عنامتثاله . وقرئ : الصمقةوهى|. منءصد رصعقتهم الصاعقة : والصاعقة النازلةنفسها (وهم 
ينظرون) كانت نهارا يعايتوتها . وروى أن العمالقة كانوا ممهم فى الوادى ينظرون [لهم 
وما ضنهم إافا استطاعوا من قيام يح كقولهتمالى ( فأصبحوا فى دارهم جائمين ) وقيل : هو 
ل ا من العذاب . 


يم كوا وما يون (20 
(دقوم ) قرئبالجر عم ا وف قومنوح . وبالنصب 
على مق ؛ : وأهلكنا قوم نوح ؛ لآنّ ماقبله يدل عليه . أو واذكر قوم وح 


لها يد وَإِنا لويمُونَ (2) وَالأرْضَ فَرَكْبامَا 5 


الهو كله 


(بأيد) بقوة . والآيد والاد وقد آد يئيد وهوأيد لإوإنا لموسعون) لفادرون, 
من الوسع وهو الطاقة . والموسع : القوى على الإنفاق . وعن الحسن : لموسعون الرزق بالمطر. 
وال ا ل د د 
توه لقنا روبق تشع ند وُونَ 00 

(دمنكل ثىء) أى منكل ثىء من الحبوان لإخلفنا زوجين) ذكراً وأنى 
الحسن : السماء و الارض ؛ والليل والتهار . والشمس والقمر , واليرواليحر, والموت والحياة؛ 
فعدّد أشياء وقال :كل اثنين منها ذوج ٠‏ واقه تعالى فرد لا مثل له لا لملك تذكرون) أى فعلنا 
ذلك كله من بناء السماء وفرش الآرض وخلق الآزواج إرادة أن :تذحكررا تعرفرا 
الخالق وتعيدوه. 

قروا إل اه فى لس" نه تذير مين (:2) وَل نوا بم الل آلا 
ع إفى تكايتة عير يي 


(ففروا إلى اله ) أىالىطاعتهوثوايه "١‏ من معصيته وعقابه . ووحدوء ولا تشركوا به 


(1) قال مود : و ممتى قفرا إلى القه . أى : إلى طاعته من ممصيتهة وإلى ثوايه ... الج» قال أحد : 
حل الآبة مالم تحمله , لان لا يكاد يل سورة حت يدس فى تضيرها يده إلى ممتقده ٠‏ فدس ههنا القطم بوعيد 
الفساق ويخلودهم كاللكفار : ولا تحتملالآية لما ذكر ؛ ذان المناية قوله زتقروا إلىاته) القرار إلى عبادةاة د 


اتفسير سورة الذاريات ل الآيات ,هده 4 


(إفلم ينم عند الامى بالطاعة والنبى عنالشرك ؛ ليعل أن 
الإبمان لا ينفع إلا مع العمل كا أن وأنه لا يفوز عند الله 
إلا الجامع بينهما . 


إيماتها خبيرا) والمعنى 


يزكذلك الام .أى مثل 
ومجخوناء ٠م‏ ترما جل بره ون أق» 
ما الثافية لا يعملما بعدها فيا قبلها . ولو قبل : لم 


والآخرون ذا القول حتى قالوه ا 1 0 1 0 
لانهم لم يتلاقوا فى زمان واحد ؛ بل جمعتهم الملة الواحدة وهى الطفيان , والطنيان هو 
الحامل عليه 


نْ الى عنقم 

فتول نهم فأعرض عن الذين كرّرت علهم الدعوة فل بجيبوا, وعرفت عنهم المناد 
واللجاج , فلا لوم عليك فى إعراضك بعد مابلغت الرسالة وبذلت مجهودك فى البلاغ والدعرة؛ 
0 والموعظة ب لفن الذكرى تنفع المؤمنين) أى إر فالذين عرف 
الله منهم أنهم يدخلون فى الإيمان . أو يزيد الداخلين فيه إسانا . وروى أنه لما نزلت ( فتول 
100 0 الله عليه وسل واشتد ذلك على أصماءه . ورأوا أنّ الوحى قد 
فأنزل القه . ودكر 


اين وَالإن إلا _ليمبدُونٍ 


وَل عَنم” كأ َل 60 ود 


ست فتوعد من لم يعبد اله , ثم تبي عابده أن يشرك بعيادة ريه غيره , وتوصه عل ذلك . وقائدة تسكرار النذارة 
الدلالة على أنه لا تتفع المبادة مع الا بل حك المشرك حك الجاحد المعطل , لاك قال الزعتشرى + المأعور 
به فى الأول الطاعة الموظفة بعد الايمان ٠‏ فتوعد تاركيا الممروف 4ه وهو الخلود . وعل هذا لا يكون 
تكراراً على اعتلاف الوعيدين ٠‏ نهر أولى , فكيف يحمل الآبة على حلاف ما هو أولى بها , ليم الامتدلال بي 
عل منتقده الفاسدء قعوة بال من فاك - 
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أى : وماخلقت الجن والإنس إلا لآجل المبادة » ولم أرد من جميمهم إلا إياها ‏ . قإن 
قلت : لوكان مريدا *" للمبادة منهم لكانوا كلهم عبادا ؟ قلت : إتما أراد منهم أن يعبدوه 
عتتارين للعبادة لا مضطرين إليباء لآنه خلقهم ممكنين ٠‏ فاختار بعضهم ترك المبادة مع كونه 


مريدا لماء ولو أرادها على القسر والإلجاء لوجدت من جميعهم . 


ا مل د لوك 050 
اريك عنم من رزق وما أريد أن بطيمون (50) إنث اق 


بريد : أن" شأنى مع عبادى ليس كشأنالسادة مع عبيدم ؛ فإنتملاك المبيد املكو ْم 
اليورنحا . أوم نب ففلاحة ليغتل” 
أو عان . وما أشبه 
مالك ملك العبيدوقال 
3 لادذقم وأناغى" 
م من عندى ؛ فا هو إلا 
ة على تأويل 


ليستعينوا هم فتحصيل معايشهم وأرزاقهم: فإتابجهز تجار 
أرضا . أو مس حرف لبتفع بأجرته 
ذلك من الاعمالو المهنالتيهىتصرف قأسباب المعيشة وأبواب الرذ 
لم :اشتفلوا بما يسعدم ق أنفسك , ولا أريد أن أصرفكم فى تحصيل 
عنك وعن مرافقك , ومتفضل علي برزقك وبا يصلحكم 
أنا وحدى ل المنين) الشديد الق 
الاقتدار . والممتى فى وصفه ,القوة والمثائة : أنه القادر الب 
الراذق . وفى قراءة النى صلى القه عليه وسم إنى أنا الرازق 


أوعتن 


قرئ بالرفع صفة لذو ء 


() قال عمرد د وإلا لأجل اليادة , وم أرد من جيمهم إلا إياها ... المع قال أحد : من عادائه أله إذا 
استهمر أن ظاهرا موافق لممتقده تزه على مذهيه بسورة إبراد ستقد أعل السنة سزالا. ٠‏ وإيراه ممتقده جوابا ؛ 
نتكذلك صنع ههنا , فتقول : السؤال الذى أورده ما لا يحاب عنه بها دكره ؛ فاته سزال مقدمائه قطمية عقلية ٠‏ 
يجب تيل الآية طيه , وم دليل لآهل اقسنة ‏ فانها ما سيقت ليان عظمته عر وجل , 
وآن شأنه مع يده 8 لق مهم , فان عبيدهم مطلويون بالخدمة والتتكسب السادة , وبواسطة 
مكاسب عبيدهم قدر أرزاتهم . واله تعالى لا يطلب من عباده رقا ولا إطماما . وها يطلب منهم عبادت لاغيي ٠‏ 
وزائد عل كونه لابطلب منهم رزتا أنه هو الذى برزتهم , قهذا الم الشريف هو الذى تل حت راية هه الآين 
وله سيقت , وبه ثطقت . ولكن المرى يعمى ويصم ؛ لخاصله : وما خلقت الجن والانس إلا لأدعوم إلى عبادق, 
وهذا ما لا يمدل عنه آمل اللنة , فاته واقق اق التوفيق 

(0) قوه «لوكان مريدا للمبادة» قد م من خلقهم للعبادة أن بريدها من جيعهم ٠‏ وقوله «مع 
كونه مريدا ها» هذا على مذعب المتزلة من أن إرادة الله الذمل من المبد بمنى الام . وأنا مذعب آمل السئة 
فكل ما أراده اقدكان , ولا يقع فى ملك إلا ما بريد . وتحقيقه فى علم قتوحيد .0 (ع) 
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قال الممك : نعم وا اوأذننه . والمعنى : فإِنَ الذين ظلوا رسول اقه صل الله عليه وسل بالتكذيبمن 

أهل مكة للم نصيب من عذاب اقه مثل نصيب أصحاهم ونظرائهم من القرون . وعن قتادة : 

جلا من عذاب النه مثل جل أصحايهم لإمن يومهم) من يوم القيامة . وقيل : من يوم بدر . 
عن رسول الته صلى اله عليه وس : من قرأ سورة والذاريات أعطاء القه عشر حسنات 


بمددكل ريح هبت وجرت ف الدنيا . © 


6 إنا إذا ثاربا عرب اله ذنوب رثاذوب 
نات أبى كان ه القليب 
الشريب من إشرب معك . والذئوب : الدلو اامئثة ماء , وقتصيب من الماء . والاثابة ؛ ميل الماء ٠‏ والقليب 
البثر اقلب “رابه . يقول : إنا كرام نعاطر شريينا , فان لم برض بالماوبة أعطناء اجميع ٠‏ وروى بدل المصراعين 
اناذنوب رلك دنوب آنأيتم فنا القليب 
م فنا ؛ اثلا يدكر البيت ٠‏ والممنى : تقول ان يشرب ممنا ذلك ٠‏ ففيه دلائة 
والغلبة . والشريب كالمعي : يطلق على الواحد والمتمدد . 
وات الذى آثاره فى عدوه 0 من البؤس ولنصى لمن تدرب 
وق كل حى قد خبطت بنعمة 0 الق لفاس من داك ذنوب 
بن أنى شمر الفاتى ركان أسيراً عنده ٠‏ والندوب ‏ فى الآصل 


وتعمته ظهرت علهم بل على جميع الناس وشاس من , ضع الظاهر موضع المضمر لاظهار المكنة والاستطاف : 
لائل مره بن شلى , فرضع الثامر فى مض . ولىا ع لحرت فك قال : :قم وأذنت ,وكا 
ممه , وأركيم وأطلتهم ٠‏ وأا استمار لندى المطاء رشح ذلك بالذتوب : وهو الالو الممنثة 

زم) أغرجه لتعلى واين مردويه والراحدى من حديه أنى بن كنب رط أقعته 
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سورة الطور 


وى نسع وأربمون : وقيل 


الطور : الجبل الذى كلم اقه عليه موسى وهو :ا 
والرق : الصحيفة . وقبل : الجلد الذى يكتب فيه الكتاب الذى يكتب فيه الاعمال . قال الله 
تعالى ( ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشوراً ) وقيل : هو ماكتبه الت لمرسى وهو يسمع 
صرير القلم . وقيل : اللوح امحفوظ . وقيل القرآن , و نكر لانه كتتاب مخصوص من بينجنس 
الكتبكقوله تعالى ( ونتفس وما سوّاها ) . لإوالييت المعمور) الضراح *" فى السماء 
الرابعة . وعمرانه : كثرة غاشيته من الملائكة . وقبل : التكمبة لكونها معمورة بالحجاج والمار 
والجاورين لإوالسقف المرفوع) السماء لا والبحر المجور) المملوء . وقيل: الموقد . منقوله 
تمالى لو إذا البحار جرت ) وروى أن الله تعالى بجعل يرم القيامة البحار كلها ناراً تتسجر با 
نار جهنم . وعن على رضى ته عنه أنه سأل هوديا : أبن موضع الثار كنا ب؟ قال : ف البحر. 
قال على : ما أراه إلا صادقا » ”© لقوله تعالى ( والبحر المسجور ) . (إلواقع) لناذل . قال 
(1) قوة «والبيت الممور الشراح ق النياء» ق الصماح «الضراح» بالضم :. بت فى السيا. . وهو اليبت 
الممسرر . عن ابن عباس ٠‏ (ع) 


() أغرجه الطيرى من رواية داود بن أنى هند عن سعيد بن المسيب قال : قال على ارجل من الهود : أبن 
جهم ؟ قال : البحر . قلق . ماأراء الاصادةا : قيحر المسجور) ٠‏ (وإذا لحار بمرت) ٠‏ 
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جبير بن مطعم تيت رسولاته صلى الته عليه وسل أ كله فى الاسارى فأ لفيته فى صلاة 
يقرأ سورةالطور ‏ فلا بلغ : إن عذاب ربك لواقع : أسلت خوقا من أن يخزل العذا 
لاتمور السماء) تضطرب وتجى. وتذهب . وقيل: المور تحرك فى تموج ؛ وهو الثى. 
فى عرض كالداغصة فى الركية . © 


الخائضين ) ٠‏ ( وخضتمكالدى خاضوا ) الدع : الدفع المنيف . وذلك أن خزئة الثار يغلون 
إن نواصهم إلى أقدامهم ؛ و يدقمونهم إلى الثار دضاً على وجوههم 
أى يقال لهم : هليوا إلى النار؛ 


وادخلوا ااثار (. وعين ١‏ إن ارلإأفضحر هذا يمنى كلتم تقولون 
للوحى هذا خر ؛ أفسحر أهدا 1 ينا حمر ؟ ودخلتالفاء لهذا المعنى( أم 
أت لا تبصرون) كا لا تبصرون ق الدنيا . يعنى : أم أت عمى عن الخبر عنه كا كنتم عبيا 
عن الخبر » وهذا تقريع وتبك لإسواء) خير عمحذوف ٠أى‏ : سواء علي الآمران: الصير 
وعدمه . فإن قلت :لم علل. ا-تواء الصبر وعدمه بقوله (إإتما تمر إن ماكنتم تعملون 546 
قلت : لان الصبر ما يكون له مزية على الجزع ؛ لنفعه فى أيجازى عليه الصابر جزاء 
الخير . فأما الصبر على العذاب الذى عو الجزاء ولا عاقبة لدولا منفعة »فلا مزية له على الجزع. 


() لم أجدء مكذا . والذى م.ق الصحيح «آت ذلك فى ملاة المخرب » وأنه قال لما سمع (أم خلقوا من 
غير هىء أم مم الخالقون) - إلى آخره :كاد قلى يطيرء . 
(0) قره كالنا يتحرك على رأس الركية ,كا فى الصحاح . 


(م) قله «وزعا فى أقفيتهمء فق الصحاح مزّخه, أى : دقعهقى وهدة أه ٠‏ (ع) 


مَشفُوقٌ وَرَوجتلم' حور عين 

لإفى جنات وتعيم) فى أية جنات وأى نعم ٠‏ بمنى الكال فى الصفة أو فى جنات ونمم 
عنصوصة بلمتقين خلقت لهم خاصة . وقريئ :فا "كهين وفكهينوفا كهرن : من نصبه حالاجعل 
الظرف مستقرا » ومن رفمه خبرا جمل الظرف لوا . أى متلذذين ما آنام ديهم . فإن 
فلت : علام عطف قوله لوقام رهم ؟ قلت على قوله (فى جنات )أو على( تاهمريهم ) 
على أن تجمل ما مصدرية ب والمعنى : فاكهين بإبتائهم ديهم ووقايتهم عذاب الجحبم . ويحوذ أن 
تنكون الواو للحال وقد بمدها مضمرة . يقالم ( كلوا واشر بوا )أ كلا وش ربا (إهنيئا) أو 
طعاما وشرابا هنيئاء وهو الذى لا تنيص فبه . ويحوذ أن يكون مثله فى قوله 


نة استعملت استعال المصدر الفائم مقام الفعلس تقعا بدما استحلتكا ير تفع بالفعلء 


كأنه قيل : هناء عزة المستحل م نأعراضنا , وكذلك معنى( هنيئا )مهنا :هناك الاكلوالشرب. 
أو هناءم ما كنم تمملون ؛ أى جزاء ما كثتم تعملون. و يدةكا فى ( كن بالله ) والباء 


يكلفها الختزير شتمي وما هراتى ولكن لللبك استذلت 

هنين مريآ غير داء عخاي 0 لمزة من أعراضنا ماستحلت 
الكثير بن صخر صاحب عزة , كانت بهد أعماره فى حلقةلبصرة , قرت ب مع زوجها فقال لما : لتنضيتة 
أولآضربنك , نفاك : كذا وكذا يم الشاعر , تقال ذلك . وقيل : خرجت تطلب سنآ فصادنها كثير فتحادةا ٠‏ 
وسكب من أداوة معه فى إنأنها حنى بل ثويها . وأتكر ذلك زوجها , فقصت عل القصص , فأميها بشتبه فقال 
ذلك . والملباك : مالك أمرها . وماما هوائق : أى ليست مريدة له . وهنيئا مريثا : صفتان مستعملتان استمال 
اللصدر النائب عن فمله , ومااستحلت : مرفوع غلا بأحدها عل لتنازع , وقير تصب على الحال . ومن أعرامتنا 
بيان لما بنده . وافنى. والمرى : الذى لاتتفيصتيه , المحدود العقية , والخاس : الخالط , وشيه عرضه بالشراب 
السائغ على طريق المنكنية ٠‏ ر, تخيل . ويحوز أن اقتجوز فهما على طريق التصربحية . 

(5) قله موق » فى الصحاح : الميبى ‏ باللكسر - : الابل البيض عخالط ياضها ثى من الدقرة ٠‏ 

واحدها : أعيى , والآتثى : عيساء , ويقال : هى كرائم الابلى اه ولمله هنا استمآرة النناء . ((ج) 
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(والذين آمنوا معطوف عل ( حور عين ) أى قرناهم بالحور وبالذين آمنواء أى: 
بالرفقاء والجلساء منهم . كقوله تعالى ( إخوانا على سرر متقابلين ) فيتمتعون تارة علاعبة 
تبعنام ذريانهم ) قال رسول اله صلى الله عليه 
وسل: . إن الله برفع ذرية المؤمن فى درجته وإنكانوا دونه لتقز يهم © عيئه , ثم تلا هذه 
الآية. فيجمع نواع السرور بسعادتهم فى أنفسهم . وبمزاوجة الحور المي ؛ ومإوانسة 
الإخوان المؤمنين » و باجتماع أولادهم ونسلهم جم . ثم قال (لإيماذ ننا هم خرياتهم) أى 
بسبب إعان عظم رفيع امحل» وهر إيما نالآ باء الحقنا بدرجاتهم ذر بتهم وإنكانوا لايستأهلونها. 
تفضلا علهم وعلى آبائهم ٠‏ لنتم سرودهم ونكئل نعيمهم . فإن قلت : ما ممىتشكير الابمان؟ 
قلت : معناه الدلالة على أنه إبمان خاص عظم المنزلة . ويحوذ أنيراد : مان الذرية الدائقى لمحل » 
كأنءقال : بشىء من الإمان لابو هلهم لدرجة الآياء الحقناهمهم . وقرئ: وأتبعتهمذريتهم واتبعتهم 
ذديتهم وذرباتهم : وقرئ: ذرياتهم , بكسر الال . ووجه آخر: وهو أن يكون ( دالذين 
آمنوا ) مبتدأ خيره ( بإيمان الحقنا هم ذرباتهم )ومابينهما اعتراض 3 وما ألتناهم )وما نقصنام» 
يمنى : وفرنا علهم جميع ما ذكرنا من الثواب والتفضل ؛ وما نقصنام منثوا ب عملهم منثى.. 
وقبل معناه : وما نقصنام من ثواجم شيئا نمطيه الآبناء حتى يلحقوا مهم : إنما ألحقناهم بهم على 
سييل التفضل . قرئ : ألتناهم : وهو من بابين : من ألت يألت ٠‏ وه نألات يليت ٠كأمات‏ يميت. 
وآ لتئاه ؛ منآلت يؤلت , كآمن يمن . ولنثاهم . من لات يا يلت . 
ومعناهنَ واحد لكل امرى بماكسب رهين» أى مرهون . كأن نفس العبد رهن عند الله 
بالعمل الصالح الذى هو مطالب به .كا برهن الرجل عبده بدين عليه , فإن عمل صالحا فكها 
وخلصرا ؛ وإلا أوبتها لإوأمددنام) وزدنام فى وقت بعد وقت (يتتازعونم يتعاطون 
ويتعاورون ثم وجلساؤهم م نأقرياتيو و إخوانم ( كأسامخمراً إلا لنو فياف شرا بولا 
تأثم أى لا يتكلمون فى أثناء الشرب بسقط الحديث وما لا طائل تحتهكفعل المتنادمين فى 
الدنيا على الشراب فى سفههم وعر بدتهم ء ولا يفعلون ما يؤثم به فاعله . أى : ينسب إلى الإثم 
(1) أخرجه البزار وابن عدى ٠‏ وأبو نيم فى الحلية واين مرهويه ٠‏ وقثملى من طريق قيس بن الربيع عن 
عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن أبن عباس مرفوعا ٠‏ قال قيزار تفرد قيس برقعه ٠‏ ورواه الثورى موقوفا 
ورواه الحام والببيق فى الاعتقاد وقطبرى وابن أبى حاتم من طريق اقثورى عن عمرو بن مرة به موقوفا 
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لو فمله فى دار التكئيف من الكذب والشتم والفواحش, وإتما يتكلمرن ,الحكم والكلام 
الحسن متلذذين بذلك , لآن عق ول ثابتة غير زائئة » وم حكاء علماء . وقرى” : لا لفو فيها ولا 
تأثم لإغلدان لمم أى ملوكون لمم مخصوصون م (مكنون) فى الصدف . لانه رطبا أحسن 
وأصن . أو يخزون لان لا يخزن إلا القين الغالى القيمة . وقيل لقتادة : هذا الخادم فكيف 
الخدوم ؟ ققال : قال رسول القه صل اله عليه وس : , والذى تفسى بيده إن فضل انخدوم على 
الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوا كب » 2١‏ وعنه عليه السلام : , إن أدنى أهل 
الجنة منزلة من ينادى الخادم من خدامه ألف ببابه : ليك لبيك , 2١‏ 


ف 


يأل بعضهم بعضا عن أحواله وأعماله وما استوجب به نيل 


ا. القلوب من خشية لله . وقرئ ؛ ووقانا , بالتشديد لاعذاب 


السموم) عذابالنار وومجها و لمحها . والسموم : الريخ الحازة الى تدخلالمسام فسميت ما نار 


جنون 5 
وموعظهم . ولا يثبطنك قوم :كان" أو بجنون ٠‏ 
ولاتبال به فإنه قول باطل ّ 
إن مغطى على عقله . وما أنت محمد الله وإنعامه عليك بصدق النبؤة ورجاحة العقل 


ريب المنوت ‏ (:5) فل ثر بصو 


() أغرجه عبد الرزاق أخبرنا معمر عنخخادة يقال تذكره » وأعرجه التلى من رواية الحسن عرلا 
(؟) أخرجه الثعلى من رواية حمر بن عبد ا 
ا يتسبائفة ضر . 
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كر وده 


2.5 
) آم تارم 


الْسَلوَاتِ وَالأَرْضَ 


1 


كيدا تان كفا م يدوق (2) 


2000 
وقرى : يتربص به ريب المون ؛ على البناء لللفعول . وريب المون . ما يقلق النفوس 
ويشخص با من حوادث الدهر , قال 


دم 2 0000 
ه أينَالُون وده أنويج و6 


وقبل: المثون الموت . وهو فى الاصل فعول؛ من منه إذا قطعه ؛ لآن الموت قطوع ؛ 
ولذلك بعت شعوب .قالوأ : نننظر به ثوائب الزمان فبلك؟ا هلك من قبله من الشعراء : ذهير 
والنابغة ([من امثر بصين) أتريصملاك يا تتربصون هلاك (أحلامهم يعقوم وألباهم. 
ومنه قوم : أحلام عاد . والمعنى أتأمصمم أحلامهم هذا التناقض فى القول : وهو قوم : 
كاهن وشاعر : مع قوطهممجنون .وكانت قريش يدعو نأهل الاحلاموالنهى (أم #رقوم طاغور 
مجماوذون الحذ فى العناد مع ظهور الحق لم . فإ قلت : ما معنى كون الاحلام آمرة ؟ قلت : 


)0 المثوت مديه أتوجع والاعر ليس متب من جاع 
لأبى ذويب مطلع مرئية بنيه » والاستفهام للاتكار . وريب المنون : ما يقلق اقنفوس ويدهشيا من حوادث الدهر . 
والمثون : الموت , كالمنية ؛ لآنه مقدر » قهو من منى إذا قدر . وقول و والد الخ» جلة حالية ٠‏ ويقال : 
أعتبه ه إذا قبل عتاه وأزال شكواء ؛ قعبه الدهر بانسان مسوء على طريق 1/ وإستاد الاعتاب تخيل . 
والجوع : شدة الحرن * 
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ذلك ل | 
منتلقاء هر بل لايومنون» قلكفرم وعنادم يرمون 
نول لعجز العرب عنه ٠‏ وما عمد إلا 
لله صلى اله عليه وسل» 
عمد على نظمه كان مثله قادرا 
قدروا التقدير الذى عليه فطرتهم 
ثىء م من غير مقذه د (أ,م) اذ 0 حيث لا يعبدون الخالق أ 
لوا من خلقم وخلق السموات وأ اض ؟ قالوا : الله وثم أ 
شا كون فيا يقولون . لابوقنو أخلشرامن أجل لا ثثى,من ج 
0 أدطام؟ 5 ) الرذق حى ب ذقوا 0ك أو : 


هو مجاز لآداتها !| 
مقرم اعون ( زم 1 
بهذه المطاعن , مع علهم بيطلان قولهم ٠‏ و 
ل 


حساب ؟وقيل: 


ار اخ در زااسر ال يترا امود عل ل[ 
بالصاد 2 سم منصوب !| ل اه 
من عل الفيب حتى يعلبو| ما هو كائن من فى العاقبة دونه يا 
0 بي بحجة وأضحة تصدق استماع مستمعهم . المغرم : أن يلقزم الإنسان 
ما ليس عليه . مهم مقرم اثقيل فدحهم : © فزهدمذلك ف اتباعك ؟ باأم عندهم الفيب 
أى ا (فهم يكتبون) مافيه حتى يقولوا لا نبعث . وإف لعثنالم نعذب 29 
(أم يريدون كيدا ) وهر كيدم فى دار سول الله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين 
(فلذين كفروام جمكل من كفر باقه( هالمسكيد وني مالذين يمو دعلي وو ال ا 
يدم يقي كم 8 أو المغلويونفىا كيد سكاف 


وَإِنْ أذينَ ظلموا 
ولي )شرم لبون 3 


() قوله وندحهم فزهدم» أى : أثقلهم وبيظهم . أناد. الصحاح ٠‏ (ع) 
()) قوله دوات بشتالم تسذب» لله :لا تشب (ع) 
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الكف : القطمةع وهو جواب قولم ( أو تسقط السماء كازععت علينا كفا ) 
أنهم لشذة طفيانهم وعنادهم لو أسقطناه علهم لقالوا : هذا حاب مركوم بعضه فوق بعضل 
بمطرنا . ول يصدقوا أنه كف ساقط للعذاب . وقرى” :حتى يلقوا ويلقوا (يصمقون) 
بموتون . وقرى" : يصعقون . يقال . صمقه قصعق ؛ وذلك عند النفخة الآولى نفخة الصعق 
وان للذين ظلوا) وإن . لهؤلاء الظلة لإعذا بادون ذلك) دون يوم القيامة : وهو القتل 
ببدر؛ والقحط سبع سنين ٠‏ وعذاب القير . وى مصحف عبد اته : دون ذلك قرييا . 

واي لمك رَبك تنك بأعينا رسي عد 4 
وين اليل كَسبْحه وَإذْبارَ جوم (00) 

(الحك ربك بإمهاهم وما يلحتقك فيه من المشقة والكلفة (افإنك بأعيننا) مثل أى : 
ا بحيث ثراك وتكلؤك . وجمع العين لان الضمير بلفظ خمير الماعة . ألاترى إلى قوله تعالى 
( ولنصنع على عينى ) . وقرى" : وبأعينا ٠‏ بالإدغام ([حين تقوم ) من أىمكان قت . وقيل : 
من منامك لإ وإدبار النجوم) وإذا أدبرت النجوم من آخر اليل . وقرى" : وأدبار , بالفتح 
مم فى أعقاب النجوم وآثارها إذا غربت . والمراد الآمر بقول : سبحان الله وبحمده فى هذه 
الاوفات . وقبل التسبيح : الصلاة إذا قام من نومه . ومن الليل : صلاة المثماءين ‏ وأدبار 
ٌ النجوم : صلاة الفجر 
ا عن رسول القه صل القه عليه وس : , من قرأ سورة الطور كان حقا على اقه أنيؤمثه من 


عذابه وأن تممه فى جته, (© 


حينَ توم (0) 


(1) أخرجه التعلى واين مردويه والواحدى بأساتيدهم إلى أنى بن كمب رضنى الله عنه . 


سورة النجم 
اي +" فدنية ] وآناتها 3 وقيل <١‏ آية 


[نزات بمد الإخلاص ] 


عند 8 الشنتعى 5 


النجم الثرياء وهو اسم غالب لها . قال : 


ِذَا لم الخ 0 


() هذا تقوله العرب عند اللدنا. ٠‏ وتقول عنداقصيف : . طلع النجم غدية وأبنئىالراعى شكية , والتجم : 
اسم غالب عل الثريا ؛ قيل : إنها تخ فى السنة أريمين يوما إسترها عدوء الدمس , وتظهر عند دخول الفتا. عشاءا 
وعند دخول لصيف صباحا . والكا. : ثوب سايغ . والندية : تصغير غدوة - وهى أول اقبار . والد 
تصني شكوة , وهي قرية صتيرة جرداء ؛ لآنه فى العتا. يطلب كاء بدنية لكثرة البرد » وفى الصيف يطلب قرية 
ة الح ؛ والآول كناية عن دخول لقيرد ه وقثانى كناية عن دخول الجر م 


ه قباتت لد الْنشي” فى مْتَييرَةٍ . 90 
بريد النجوم لإ إذا هوى) إذا غرب أو انتثر يوم القيامة أو النجم الذى يرجم به إذا وى 
إذا انقض أو النجم من تجوم القرآن رقد نزل منجا فى عشرين سئة ؛ إذا هوى : إذا 
أو النبات إذا موى إذا سقط على الارض وعن عروة تن ال بير 


عتبة ب نأنى لهب وكانت 
تحته بنت رسول اله صلى اقه عليه وسلم أراد الخروج إلى الشام , فقال لآنين حمداً فلاوذينه؛ 
فأناه فقال : با جمد هو كافر بالتجم إذا هوى . وبالذى دنا فتدلى . ثم تفل فى وجه رسول الله 
صل القه عليه وسل ورة عليه ابنته و ال رسول اق صلى اقه عليه وسل : اللهم سلط 
عليه كلبا م نكلابك , وكان أبو طالب حاضرا , فوجر *" لحا وقال : ماكان أغناك با ابن أخى 
عن هذه الدعوة ! فرجع عتبة إلى أبيه فأخيره . ثم خرجوا إلى د 


عايهم راهب من الدير فقال ل : إن هذه أرض مسبعة . فقالأ. 

4 نقد عدوا أنى وفيت اربها 2 قراح على عنس بأخرى يقردها 
قري الكلالى الدى يبن ىالقرى وأمك إة يحدى إلينا قعردها 
انباتك تمد انج فق مسنحرة ١‏ ريع بأيدى الآكلين جردها 
فلا سقيناها المكبى أملا'ت مذاخرها وارفض مها وريدها 


رما قشف من ذى الاناء ليانة دت إلبنا حاجة لا تريدها 
اللراعى الميرى من بثى قطن بن ربيعة : نزل به أضياف من بثى كلاب وقد ابت إبله ٠‏ فنضر لهم ناقة من ركابهم , 
فيا أصبح أقبلت عله به , فأعمى صاحب نافة مثلها , وأعطاء ثنية زيادة علها , فذمه ختور بن أوقم عن بغى بدر 
ابن ربيعة هل ذبحها , فاجايه الراعى بقصيدة منها ذلك , والمنس : النانة الصلية . رأنك : عطف عل الكلابي ٠‏ 
وصدى : مبى للجهول ٠‏ أى : يساق بالثاء 44 . والقعود - كصبور - : البتكر من الال ؛ 3ن لا يكن الرااكب 
من القموه عل ظهره ٠‏ وروى : إذ بحدى إليك , بدل إلينا ٠‏ ولمله بعد الضياقة الآثية أو تحريف ؟ قباتت انك 
تمد نجي , أى : تحب صور التجوم , أو تحسب فقاقع المرق فى الجفنة ؛ فاستعار ها اتج على سبيل التصرعية . 
أأر حب ثريا الآن لنجم اسم غالب علها , رهى سبعة بجوم : ثرى صورتها فى ليلى الفشاء . وقبل : المراد بالمند 
هنا : الظن , أى بات نظظيا فها . والمستحيرة + المتحيرة بامثلائها من المرق + ويروى : مستجرة لانها تحن فشان 
اللا' كل منها والتكى : المرق الممزو ج باللين الحليب . وتملاات : امتلا'ت . ويروى : تمدحت ٠‏ بالدال المهملة ٠‏ 
ويروى بالمعجمة , أى : اصطكت واضطريت . والمذاخر : مواضع الاغائر : والمراة 
ويروى : خواصرها ؛ أى : جوانها . وارفض + رشم وترشرش وارتمد ونفرن ويروك : 
أى: بانت تنظ التجوم فى جفنة كثيرة المرق والهسم ؛ سريع جمود دسعها على أيدى الآلين 
من برد ا حت إذا امثلاات بستها ونفرت عروق عتقها وقضت لبانة » أى : حاجة من صاحب الاثا. رهو 
المرق واقين : طلبت منا حاجة لا نريدها ولا ترضاها ؛ 9نها تاحفة وكأته شمن أرادت مم التضررع أر الميل 
أو الفسبة قمداء يالى . وريحوز أنها يمنى من »كا أوضحناء فى آخر حرف اليا 

() قره وفوجم لماء أى اعتد حزته » أاده الصحاح ٠‏ (ع) 


أى : اتسمت من 
بها الممدة والأمعاء 


وازداد رثا ود 


(9: -كفاف -4 ) 
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قريش هذه الليلة : فإنى أعاف على انى عوة تمد لجمعوا جالمم وأناخوها حولم ؛ وأحدقوا 
بعتبة . لخاء الاسد يتشمم وجوههم . حتى ضرب عتبة فقتله . » وقال حسان : 
من بَْيم فنام إق هي ا أكيل ايم بلراجع 

وماس ساسع بنى عدا عل اقاعلة وس والخطاب لقريش ا القسم 
والضلال : نقيض الحدىء والغى نقيض الرشد : أى : هو مهتد راشد 0 
سبك إياه إلىالضلال والغى ٠‏ وما أن يهمن القرآن ليس بمنطق يصدرعنهواه ورأيه . ونا 
هو وحى من عند قه يوحى إليه . ويحتج بده الآبة من لا برى الاجتباد للاننياء ؛ ويجاب بأن 
الله تعالى إذا توغ لم الاجتهاد .كان الاجتهاد وما يتند إل كله وحيا لا نطفا عن الحوى 
لإشديد القرى) ملك شديد قواه ؛ والإضافة غير حقيقية الانها إضافة الصفةالمشبة إلىفاعلهاء 
وهو جبريل عليه السلام ٠‏ ومن قنؤته أنه اقتلع قرى قوم لوط من الماء الآسود؛ وخلها على 
جناحه , ورفمها إلى السماء ثم قلها : وصاح صيحة بثمود فأصبحوا جائين . وكان هبوطه على 
الانيياء وصعوده فى أوجى من رجعة الطرف 9 , ورأى إبليس يكلم عيسى عليه السلام على 


() أغرجه أبر نيم فى الدلائل من طريق ابن إسماق عن عثان بن عررة عن أبيه فذكر مثله . إلا أنه قال 
«فضربه الآسد يذنيه ضربة واحدة فات مكائه» ورواء الييق فى الدلائل والطبرائى من طريق سعيد عن قتادة 
مطلولا نحوه . لكن قال عنبسة : ورواء الحالم وابيق فى الدلائل أيشا . من رواية أنى نوفل بن أبى عقرب عن 
أيه ٠‏ قال «كان لحبين أبى لهب» فذكره عختصرا . : هكذا قال عباس بن القضل الازرق ٠‏ رليس 
بالقوى ٠‏ وأهل المفازى يقولونه 0 
3 لا برقع الجن ممروعم ولا بوم قرة الصارع 
ركانت فيه ليم عيرة ‏ السيد الخبرع بالتايع 
من برجم اقم إلى أمه 0 فا أكيل قبع بالراجم 
من عاد قاليت له عائد اع به من غير عاتع 
لحسانين ثابت م روىعن عروة بنالزير آن عتبةين أبى لهب كانتمته بنت رسولاته ماله طبدرسل ,قذهبإليه 
وقال: إنه كافر بالنجم إذا «وى وبالدى دنا فتدلى ثم تغلق وجهه رطلقابنته وخر جإلى الداء 
وس : اللهم سلط عليه كلب] من كلابك , فييما هم يحرسوته ذات ليلة فى سقى . إذ جاء أسد 
خرب عتبة فقتله , فقال سان ذلك ؛ والقعلان مجزومان بلا الدعائية . ريرهن بالتعديد ؟ 
القتبل والدعاء للقائل . والمصروع : المطروح.. والميرة : الاعتبار أو ما يدتير به . والتايع عطف على السيد ٠‏ 
من يرجع فى هذا امام إلى أمله فلن يوجب رجوع غيرء ؛ لآن من أله السبع لا يرجع فلا يتمن أهله رجرعه , 
الاستحاته وسكون السبع لذة . ثم قالى + من عاد كثل قعل عتبة فالآسد عاد له ٠‏ وأعظم به : صيفة تعجب . من 
غير : بيد مقترن يمن » شاقم عر 
0 ا جزم إن : أسرع من الوحى وهو السرعة , بهد ويقصر , حكذا فى 
الصاح . وفيه أيضا : تفحت الناقة : ريت برجلها ٠‏ وتفحه بالسيف ب تتاوه ٠.‏ (رع) 


تفسير سورة التجم ‏ الآيات 184١‏ 44 


بعض عقاب الآرض المقدّسة ؛ فنفحه بجناحه نفحة فألقاه فى أقصى جبل بالحمند (ذر 
ذو حصافة فى عقله "١‏ ورأيه ومتانة فى دينه إفاستوى) فاستقام على صورة نفه المقيقية 
دون الصورة الى كان يتمثل جا كليا هبط ,الوحى ؛ وكان يفزلصورة دحية » وذلك أنرسول 
القه صل الله عليه وسل أحب ب أن براه فى صورته لتى جيل علببا ٠‏ فاستوى له فى الافق اللاعلى 
ا وهو أفق الشمس فلا الآفق . *" وقيل : ما رآه أحد من الانيياء فى صورته الحقيقية غير ححد 
أ صل اله عليهوسم مرتين:مرةفى الأرض عوسةف السياء ‏ لثم دنا من رسول لقه صل 
الله عليه وس لافتدلى) فتملق عليه فى الحواء . ومثه : تدلت القرة » 
والدوالى : الثر المعلق . قال 


والقاب والقيب ؛ والقاد والقيد , والقيس : المقدار . وقرأ زيد بن على: قاد. و 
فيد ؛ وقدر . وقد جاء التقدير بالقوس والرع . والسوط . والذراع ء والباع ؛ والخطوة , 
والشير. والفتر. والاصبع . ومنه , لا صلاة إلىأن ترتفع الشمس مقدار رعين , “.رق 
الحديث , لقاب قوس أحدك من الجئة وموضعقذه خهر منالدنيا وما فها "' ,والقذ :السوط 
ويقال : ينما خطوات يسيرة . وقال 


(1) اقره « ذو حمانة فق عه , أى : استعكام , أثادد الماح ٠‏ (ع) 

(؟) ل أجده مكذا . وق الصحيحين من رواية مسروق عن عائفة. وأنا أرل من سأل رسول الل صل ال 
عليه وسل , فقال : إنما هو جبديل لم أره على سورت قن رايته علها غير هائين المرئين : رأته ميا دن السباء 
لقه مابين السباء واللآرض » والنزمذى وابن حبان «ولكته رأىجيريل لم يرء فى صور»إلا مرئين : 
لمتهى . ومرة فى أجباد . له سثياتة جناح , وقد سد الأقق» + 

(م) لم اجده . هكذا . رذكر المرتين , تقدم فى الذى قبل . 

4 تمل علها بين سب وغيطة تمل دلو الماتم المتدمر 
يروى لأبى فيب يدل العطر الثانى : بمرداء مثل الوكف يكيو غرابها . والسب - بالتكسر ‏ : الميل , والغخار, 
واليامة, والخيطة كذلك الوئد وجوه : فى لنة هذيل . والمائح: مالى. الدلو من أسقل البثر . والمائج - بالاء - + 
المستق , يصف جانى المسل بأنه تدلى على التحل أو المسل ؛ آنه ينث أليضا , أى : بزل متمسكا بميل مشدود ف 
.وتد , كتدل دلو المال. النشيط . والجردا. : قرس قلية الفمر . والوكف : النطع . وكيا الجواد يكبر : سقط على 
دجهه . وغراب الدابة : أعلى ظهرها ٠‏ أى : كأن غرابها يتحدر لسرعة سيرها . 

(ه) أخرجه الحم من حديق عمرو بن عبسة فى حديث طويل ورواء [حماقوالدارقطى منحديث كمب بن 
مرة أنحوه فى حديك , ورواء الطبراتق من حديث عيد الرحن بن عوف عتتصرا . 
() أخرج اللخارى من طريقحيد عن أنس أتم من هذا . 


فإن قلت : كيف تقدير قوله ( فكأن قاب قوسين ) ؟ قلت : تقد, 
مثل قاب قوسين 2 , لخذفت هذه المضافات كا قال أبو على فى قوله : 
حرية أصبما ٠‏ أى : ذا مقدار مسافة أصبع (إ أو أدىم أى على تقديركم , كقوله تعالى 
( أو يزيدون) ( إلى عبدمم إلى عبد القه ٠‏ وإن لم بحر لاسمه عن ار لان لا بلبسر 
كقوله (على ظهرها ) . لإما أوجى) تفخ لاوح الذى أوحى' 

عحرمةعلى الا نبيا. حتى تدخلها و على! لامر حتى تدخلها أ ا ادعمد صل القه 
ِ ب السلام أى :ما اده لمارآه م أعرفنك 
قال ذلك لكانكاذيا : لأنهعرفه . يعنى : أنه رآه بعيك بقلبه , ول يشكف أن مارآه حق 
وقرئ :م كذبء أى صدقه ولم يشك أنه جيزيل عليه السلام بصورته لإ أقمارونه م منالمراء 
وهو الملاحاة والجادلة واشتقاقه منمرىالناقة :”كأ نكل واحد من المتجادلين يمرى ما عند 
صاحبه وقرئ : أفتمرونه : أفتغلبوته فى المراء ؛ من ماريتهفريته. ولما فيدمن ممنى الفليعذى 
بعلى , كا تقول ؛ غلبته على كذا : وقيل أفتمرونه : أتجحدونه . وأنشدوا 


عجرت الاير ركذ مدقنس بجر كاه 


0 نأدرك إبقاء المراوة ظلمها 2 وقد جملتى من جزعة أصبعا 
اللكلحبة , وهو لقب لمبد الله بزهيرة . وقبل : جرير بن هبيوة ٠‏ وقيل : هبيرة بن عبد مناف ٠‏ وقبل : هو 
للا'سود بن يعفر . وقيل : لرقرية وليس بثىء , والابقا. : ما تبقيه الفرس من الحمة لتبذه قرب لوغ المقصد 
والمرارة بكرادة . وقيل : بالكسر اسم فرسه ٠‏ والظلع ‏ بالفنح ‏ : غمز فى المشية من وجع الرجل , أى : أدرك 
الظلع ماأيقته الفرس فر تقد على بذك . الال أنها جملت قري منعدرى خربمة جهملة مفتوحة قمجمة مكسورة : 
رجل كان قد أغار عل إبل الماعر فتبعه . وقيل : قياء ك . ويروى : فأدرك إرقال المراوة . والارقال: 
الاسراع فى السير ٠‏ آى : أبطل إسراعها للمرج ؛ ولا يد من تأويل قوله : جملتى أسيما أى : جملتى ذا مسافة 
أصبع + أو جملك سائق مقذار أصيع . 

(:) قل عحود: وتقديره : فكان مقدار سافة قربه مئل قاب قوسين إلى آخردع قال أمد : وقد تال بمضهم : 
إنه كنأية عن الماهدة عل اروم الطاعة الآن ايفين ف عرف العرب إذا تحالفا على الوتا. والمفاء ألسقا وترى 


به يأن ٠‏ وهو كقوة 0 : لما غيم ) . 
() قرله ومن مرى قناقة» فى المحاح : مريت اقناقة , إذا سحت خرعها لتدر ٠‏ (مع) 
إزه)) يقول لصاحبه : لان ذعت أعا مدق ومكرمة ع يننى : تفسه . ويقال : مرى الناقة » أى : لها ٠‏ ومته 
الماراة . كأ نكلامنالمتجادلين بمرىما مندصاحيه . ومته : تقدمرياعاصدق , أى : غلعوالجدال وأنقذت بح 
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وقالوا: يقال مريته حقه إذا جحدته . وتعديته بمل لا قصح إلا على مذهب التضمين 
أخرى) مرة أخرى من التزول ٠‏ تصبت النزلة نصب الظرف الذى هو مرة » لان الفعلة اسم 
لليرّة من الفعل . فكانت فى حكها » أى عليه جبريل عليه اللام نزلة أخرى فى 
اصورة نفسهء فرآه عليها : وذلك لبلة المعراج . قبل فى سدرة المتهى : هى جرة نبق فى 
السماء السابعة عن بمين العرش : ثمرها كقلال هجر ء وورتها كآذان. الفيول تنبع من 
أصلها الانار الى ذكرها النه فى كتابه. بير الراكب ى ظلها سبعين عاما لا يقطعها 
والمنتهى : معنى موضعالاتهاء : أو الانتهاء .كأنها فق منتبى الجنة وآخرها . وقيل: لم يحاوزها 
أحد : وإليها يتتهىعل الملا ولايعل أحدماوراءها . وقيل: تنتبى إلهاأد بواحالشبداء 
إجنة المأوى» الجنة الى يصير إلها امتقون عن الحسن . وقيل 8 الها أرواح الشيداء 
وقرأ على وابن الزبير وجماعة : جنة المأوى . أى ستره بظلاله ودخل فيه . وعن عائشة : أنها 
أنكرته وقالت : من قرأ به فأجنه الله (ما يغثى) تعظم وتتكثير لما ينعاما ؛ فقد عل هذه 
ما ينشاها من الخلائق الدالة على عظمة الته وجلاله : أشياء لا يكتتبها النعت ولا 
يحيط ها الوصف . وقد قبل : ينشاها الم الغفير من املك يعبدون الله عندها . وعن رسول 
الله صلى الله عليه وس : «رأيت على كل ورقة من ورقها ملكا قائما يسبحالله, (" . وعنه عليه 
0 بنشاها رفرف من طير خضر © . وعن ابن مسعود وغيره : ينشاها فراش من 
ذهب * ( مازاغ) بصر رسول الته صلى اقه عليه وسل فإ وما طفى6 أى أثبت مارآه إثيانا 
صصيحاء من غير أن يزيغ بصره عنه أو يتجاوزه ؛ أو ما عدل عن رزؤية المجائب التى 
7 برؤبتها ومكن منها . وما طغى : وما جاوذ ما أمى برؤيته (القد رأى ع والله لقدرأى 
من آيات ربهم الآآيات الى فى كبراها وعظاها © , يعنى : حين رق ريه إلى السماء فأرى 


عاب الملكو, 


سما عنده » الآن محلب قناقة ركبا يايسة الضرع ؛ أو جمدت حقه كأنك أخذته مثه, أو تسييسق إخراج 
ما عنده ٠‏ فيذمكم! ذعثه . ماكان يمريك » أى 3 0 

)١(‏ أخرجه الطبرى من طريق عبدالرحن بن زيد ب نأسلم قال قيل 4ه : بارسولاته ٠‏ أى ثى. أي يفتى ملك 
العجرة ؟ فذكره وأنم منه » وعبدالرحمن ضميف وهذا معضل 

(0) لآجيه 

(م) آما حديث ابن مسمود فرواه ماق بن راهويه من طر عنه بهذا وأتم منه وأماغيرء فرواء (8» 

(ع) قال مود : «معناء قد وأى من آيات ربه الآيات فى ... الح» قال أحبد : ويحتملآن تكون الكبرى 
صفة آبات ريه » لامقعولا به , ويكرثالمرعذوة لتخي الاس رتعظيمه » كأنه قال : لقد وأى من آيات وبشحج 


480 ياش بالأصل . 


1 م اللات الى (00) ومنو 


الأشى ولند حَانمم من ريع اهدعا ام 


(اللات والعزئر أصنام كانت لهم . وهى مؤ ثثات؛فاللات كانت لثقيف بالطائف. 
وقيل :كانت بنخلة تعبدها تريش : وهى فملة من لوى ب لانهم كانوا يلون علا ويمكفون 
العبادة . أو يلتوون علها "": أى يطوفون . وقرىة : اللات" . بالتدديد . وزعموا أنه ممى 
برج لكان يلت عنده السمن بالزيت وإطممه الحاج . وعن مجاهد : كان رجل يلت السويق 
بالطائف . وكانوا يعكفون على قره . ل+ملوه وثثآ . والعرى كانت لنطفان وهى مم, 
وأصاها تأنيث الاعز. وبعث إلا رسول الله صل الله عليه وسل عالد بن الوليد فقطمها , 
عفرجت منها شيطانة ناشرة شعرها داعية ويلها . واضعة يدها على رأسها. لجمل يضرم بالسيف 


بك لأميسالك إف دَأَيتُ اف عد أعائك © 


ابرى أموراً عظاما لاميط با الوصف , والحذف فى مثل هذا أبلغ وأهول ؛ وها واف أعلم - أرل من 

الأول , لآن فيه تفتيا لآيات اله التكيرى , وأن قبها مارآه وقها مالم بره , وهو عل الرجه الآرل بكرن مقنضاء 
أنه رأى جب الآيات التكيرى على الشموك والموم , وفيه بد ؛ ان آيات اق تمل الابحيط أحد عذا بمسلها... 
تان قال : عام أريد به عاص ٠‏ فقد وجع إلى اموجه الى ذكرناء راق أعلر 

(1) تال برد : «أششاق الات من اوى عل كذا إذا تام عليه انهم كابرا ... الح» قال أحد : الآخرى 
تأنيث آخر , ولاشك أنه فى الاصل مهتى من قتأخير الوجودى ؛ إلاأن ااعرب عدلت به عن الاستمال فى التأخير 
الوجردى إلى الاستمال حيث بتقدم ذكر متابر لاغير , حنى سلبته دلالته على الممنى الأصل , بخلاف آخر وآخرة » 
على وزن فاعل وناعلة ؛ فان إشمارسما بالتأخير الوجودى ثابت لم يفير . ومن ثم عدلوا عن أن يقولوا : دوبع 
الآخر , على وزث الأفمل . وجمادى الآخرى : إلى ربيع الآخر ؛ على وزن فاعل ٠‏ وججادى الآخرة على وز 
ناعلة ؛ لانهم أرادوا أن يفهموا التأخير الوجودى . لآن الآفمل والفمل من هذا '١‏ سلوب الدلالة على 
غرضهم ٠‏ فعدلوا عنها إلى الآخر والآخرة . واللزموا ذلك قهما - وهدًا البحث مماكان الشيخ أبوجمرو بن الحاجب 
رحه لق تعالى قد حوره آخر مدته . وهو الحق إن شاء الله قعالى . وحيتتف يكون المراد الاشمار بتقدم مناير ف 
الذكر . مع ماتمتقده فى الونا. يقاصلة رأس الآية , ولق أعلم 

(؟) لالد بن الوليد وضى الت عنه . وعز : مرخم عرى . وترخيمه شاذ ؛ لانه ليس رباعيا ولانؤتنا بالهاء, 
ره تمرة كانت تعبدها الجاهلية , قضرها بسيقخر جدمنها جنية صارخة , فقال مالك البيت 


قير سوره التجم ‏ الايات وم 1 
الله صل اه عليه وسل ققال عليه اسلام تلك العزى ولن اتعبد 
أبداً "2. ومئاة : صخرة كانت لذ يل وخزاعة .وعن ان عباس رضىاتهعنهما : للقيف 

: ماء النساتك كانت عنى عندها , أى + 

٠ 0‏ كأنهم كانوا يستمطرون عندها الانواء تتركلها . و <الاخرى م 
الوضيمة المقدار . كقوله تعالى (وقالت أخرام لآولام) أى وضعازم لرؤسائهم وأء اشرانهم . 
ويحوذ أن تكر ون الازلية والتقدمعنده للات والعزى .كانوا يقولون إن الملائكوهذء الاصنام 
ون أنه شفعاؤم عند لقهتعالى مع وأدم البنات , ققيل م 
(ألك الذكر وله الانثى) وبحوذ أن براد : أن" اللات والعزى ومناة 
لله شركاء : ومن شأنكم أر تحنقروا الإناث وتستنكفوا من أن يولدن لكم وينسين إليكم , 
فكيف تمعلون هؤلاء الإناث أنداداً لله وتسمونهن آلهة (قسمة ضيزى) جائر: 
بنيز إذا ضامه » والأصل : ضوزى ”2 . ,ففمل ما مافمل ببيض؛ لتسل البا.. وقرى” :ضئزى» 
50 بالهمز . وضيز : بفتتم الضاد باهى م ضمير الاصنام , أى ما فى ((إلا أسماء) ليس 
تحتها فى الحقيقة مسميات :لانم تدعونالإلمية لما هو أبمد ثىءمها وأشذه منافاة لها لها . ونحوه 
قرله تعالى (ماتعبدونٍ من دوته إلا أسماء عيتموها) أوضمير الأسماء وهى قوم , اللات والمزى 
ومناة ؛ وهم يقصدون هذه الاسماء الآلحة , يمنى : ماهذه الأحماء إلا أسماء سعيتموها واكم 
وشبوتم ؛ ليس لكم من القه على صمة تسميتهابرهان تتعلقون به . ومعنى لسميتموها) سمت بها ء 
بقال : ميته زيدا ٠‏ وسميته بزيد (إإن يقبعون) وقرى” بالناء (إإلا الظن) إلا تومم أن" ما هم 
عليه حق . وأن آلحتم شفماومم ٠‏ وما تشتهيه أنقسهم ؛ و يتركون ما جاءهم من الهدى والدليل 
على أن" دينهم باطل . 


حت بالفاس حتى قطمها وفثل الجنبة . وكقرانك : قصب بمحذوف وجو .كسبحان , أى : | كفر كفرانا بك . 
لاأنره تنزيما للك ؛ فهما مصدران متتيان عن الفظ بخطيما . رالاهانة : الاذلال 


بنات الله ؛ وكانوا إعبدوتهم 


(1) أخرجه ابن سردويه من طريق عمد 


اق عن مد بن السائب الكلى عن أنى مالم وعن عكرمة عن 
ابن عباس أن رسول اله صل الله عليه وسلل يث اك بن الوليد إلى العزى الهدمها ٠‏ وكانت بنخلة عليها ادن 
جاءها خالد فهدمها فذكر نحره إلى آخرء ورواء الواقدى فى المثازى والأزرق فى التاريخ من طريقه عن عبداقدين 
يزيد الهذل عن سعبد بن عمروالهذلى قآل «ةدم رسول الله صل الله عليه وس مك فذكر القمة وفيا : قبعت عاك 
ابن الولبسد إلى العرى .هدمها فذكر لققمة . وكذا ذكرء ابن سمد فق الطبغات فى السرايا وأصل هذه القمة رواها 
النسائ وأبويمل والطبراتى وأبوتسي فى الدلائل من حديث أ الطقبل قال «لما قفتم رسول اله صل الله عليه ول 
مك - بعث عالد بن الوليد إلى غخلة ‏ وكاقت بيا للعزى فأتاها خالد . ركنت على ثلاث شجرات ققطع الشجرا 

(؟) قوك ووالاصل قوله ضوذى» لمل صوايه «ضيدى» يك الناد ٠‏ ويزيده ماقيله ومايمدة !, 
عاش ٠‏ (ع) 


تفسير سورة التجم ‏ الآيات 80-74 


000 

للإنسان ماتمنىي هى آم المنقطعة ومعنى الحم 
ماتمى ؛ والمراد طمعهم فى شقاعة الآلمة ١‏ هرمت عوك 3 غءة ابد ٠‏ وقيل : هو قوم 
ولثن رجعت إلى رنى إن" لى عنده للحسنى ) وقيل : هو قول الو ليد , ن المغيرة ولاوتين ماله 
و واداموقيلهوتمى بعضمأنيكونهوالنى صل اتهعلٍ وسرفةالآخرة والار ل أئهر مالكيما. 

منهما من يشاء ويمنع من يشاء 


يعنى : أن أمى الشفاعة ضيق وذلك أن الملائكة مع قربتهم وزلفام وكثرتهم واغتصاص 
السموات بحموعهم لو شفعوا بأجمعهم لاحد لم تغن شفاعتهم عنه شيئا قط ولم تنفع ٠‏ إلا إذا 
شفموا من بعد أن بأذن لته لم فى الشفاعة لمن يشاء الشفاعة له ويرضاء ويراء أهلا لآن يشقع 
4 ا 0 


ار 


عرض عَنْ لان ولي 8 لني 00 


لاليسمون الملائكه )أى كل واحدمتهم (إسمية الآنثىيم لانهم إذا قالوا : الملائكة بنات 
سمواكل واحد منهم بنتا وهى تسمية الآنثى لابه من علي أى بذلك وبما يقولون”". 

وفى قراءة أنى” : جا ء أى : بالملاتكة . أو التسمية يالا يغنى من الحق شيئام يعنى إنما يدرك 
الحق الذى هو حقيقة الثى. وما هو عليه بالملوالتيقنلا بالظنو التو( فأعرض )عن دعوةمن 
رأبته معرضآعن ذكراقه عنالآخرة ولم يرد إلا الدنياء ولا تتهالك على إسلامه. ثم قال ( إن" 


إز) قره وببدتيم» لمه لمبدئهم , كبلرة التق ٠‏ (خ) 
(0) ره درا يقولون» لمه أوها يقولون 0 (ع) 
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ربك هو أعلي أى إنما يل اقه من يحيب من لا يحبب ء وأنت لا تمل , خفض على نفك 
ولا تعنها : فإنك لا تهدى من أحببت ٠‏ وما عليك إلا البلاغ . وقوله تعالى ( ذلك مبلغهم 
من العم ) اعتراض أو فأعرض عنه ولا تقابله . إن" ربك هو أعم بالضال والمهتدى ؛ وهر 
مجاذيهما بها يستحقان من الجراء 


لس اكالم إن دك وَاسِم ال 


انث آجة في ل الم ل سفوا قتا هر أفل 


قرى”: ليجزى . ويحزى , بالياء والنون فبما . ومعناه : أن القه عز وجل إنما خلق السام 
وسوى هذه الملكوت هذا الفرض : وهو أن يحازى المحسن من المكلفين والمسى» منهم 
0 سيله وهو أعل من امتدى ) لآن ثنيجة الملم 
ال والمهتدى جزائهما (بماعملوام بعقاب ما عملوا من السوء . و( بالحستى) بالمثوية 
ّ وف الجئة انماما من السوء وبيب الأعمال الحسنى ( كبا نرالإثم) أى 
الكبائر من الإثم ب لان الإثم جنس يعتمل على كبائر وصفائر ,و الكبائر : الذنوب الىلايسقط 
عقاها إلامالتوية . وقيل : التى يكبر عقاما بالإضافة إلى واب صاحها لإ والفواحش» مالخش 
0011 .أنه قال : والفواحش منها خاصة : وقرى* :كبير الإثم , أى : النوعالكبير منه 
وقيل : هو الشرك بالته . واللمم : ما قل وصغر . ومئه: اللمم المس من الجنون, واللوثة منه 
وأم بالمكان إذا قل فيه لبثه وألم بالطعام قل مه أ كله : ومنه : 
ه قاد أخلاء اشَمَاء لَامُ « © 
)0 لقا. أغلا. #سقال لمام ‏ ركل وصال افائيات ذمام 
أى : لقاء الأحياب الذين صقت مودتهم لمام . أى : قليل نهو مفاءلمن الالحام رهر الزيادة بلا تلبتو لاتمكك 
وكل وصال النساء المستغتيات بمبافن عن فتحل بالحلى أواتخدرات المقيات فى ييوتن ٠‏ من غنى بالمكان كرضى : 
أنام به ذمام أى ثى. قلبل منحقوق الحرمة والقمة . وإطلافه عل ذلكمحاز . وحقيقته : الحرمة والذمة والمعاهدة 
.والمهد الذى بتعاهد به المتماعدات ومايذم الشخص عل [ناعته من العهد . فهر إما مفاعلة من الذمة ٠‏ وإما اسم 
آل : كالحرام والرثاق , وقد يستصسلصفة لِثر قللة الما. , ويستعملجمعقمة . والموآن رؤية الأحباب فل حت 


4 سير سورة النجم ‏ الآيات ممه 


والمراد الصخائر من الذتوب . ولا تخلو قوله تعالى < إلا العم 
منقطما أو صفة ء كقوله تعالى ( لوكان فهما] لهة إلا لقه) كأنه 
وآة غير الله : وعن أفى سعيد الخدرى : اللم فى النظرة . والغمزة ٠‏ 
الخطرة من الانب : عن الكلى تكل نب لايق 
عادة التفس الحين بعد الحين ( إن 
الكبائر  ,‏ والكبائر بالتوية ( 0 مفلا تلسيوها إل زاء العمل وزيادة 
الخير وعمل الطاءات : أو !| 1 ا 1 توا علها وأهضموها؛ فقد 
عل الله ارك منكم والتق 3 
بطون أمهاتتم . وقيل :كان ناس يعملون أعبالا حسنة ثم 
فزت : وهذا إذاكان على سيل الإيجاب أو الرياء : فأما من اعتقد أن ما عمله من العمل 
الصالح من الته و بتوفيقه اتقدح : لم يكن من المركين أنفسهم , لان المسرة 
بالطاعة طاعة . وذكرها شكر 


0 2 5 
+ النثاة الاخري (0) واه هو أغنى وأف 


ع2 ام كك عرص ال 1 سس 1 
وال أهلت عَادًا الأول 6-3) وَلسُود 


وقيهستقتحزن . ويحوز أنيقرأ : الدمام 
اميل 0 ومافن يرد مويه لاحقيقة 4 . والممنى عل التديه 
)١(‏ قوكه ويكفر المنائر 0 هذا عند المترة . وعتد أمل السنة بذاك - أو جره الفل 
ركفا مابس (خ) 


(أكدى) قطع عطيته وأمسك , وأصله: [ كداء الحافر , وهو أن تلقاه اكدية : وه 
صلابةكالصخرة فيمسك عن افر ؛ ونحوه : أجبل الحاقر . ثم استمير فقيل : أجبل الشاعر إذا 
ألم روى أن عنى الته عنه كان يعطى ما له قى الخير ٠‏ فقال له عبد القه بن سمد بن 
أنى سرح وهو أخوه منالرضاعة : بوش كأن لاييق لك ثى. , ققالعثئان : إن لىذنوبا وخطايا ء 
وإف أطاب يما أصنع رضا انه تعالى وأرجو عفوه » فقال عبدالته : أعطى ناقتك برحلها وأنا 
أتحمل عنك ذنوبك كلها , فأعطاء وأشهد عليه وأمسك عن العطاء . قتزات.ومعنى (تول) ترك 
المركز يوم أحد , فعاد عثيان إلى أحسن من ذلك و أجمل (( قهويرى فهو بعل أنما قال لدأخوه 
من احتمال أوذاده حق و قرئ مخفا ومشد”دا . والتشديد مبالفة فى الوفاء . أو بمعنى : 
وفر وأنم ٠‏ كقولهتعالى رفأتمهن) وإطلاقه ليتناول كل وفاء وتوفية , منذلك : تبليفهالرسالة » 
واستقلاله بأعبا. النبوة . والصير على ذبح ولده وعلى نار تمروذ, وقيامه بأمنيافه وخدمته 
إيام بنفسه . وأنهكان مفرجكل يوم فيمثى فرسخاير تاد ضيفا ‏ فإن وافقه أكرمه , وإلاثوى 
الصوم . وعن الحسن : ما أمرء اقه بثىء إلاوفى به . وعن الحزيل بن شرحبيل ( :كان بين 
نوح وبين إبراهم يؤخذ الرجلبجريرة غير بأبيه وابنه وعمه وخاله » والزوج بام أته؛ 
والعبد بسيده ؛ فأّل من خالفهم إيرا ن عطاء بن السائب : عهد أن لا يأل عخلوةا , 
فنا قذف ف النار قال له جبر يل ويكائيل ألك حاجة ؟ فقال . أما إليكا فلا . وعن النى 
صل الته عليه وس : وفى عملدكل يوم بأربع ركعات فى صدر 7 النهار .وهى : صلاة الضحى. 
وروى : ألا أخبرى ل سبى الته خليله (الذى وى) ؟ كان يقول إذا أصبح وأسى : ( فسبحان القه 
حين تمسون ... إلى ... حين نظهرون ) © وقيل : وف سهام الإسلام : وهى ثلاثون : عشرة فى 
التوية ( الثائبون ... ) وعشرة فى الأحزاب : ( إن المسلبين ... ) وعشرة فى المؤمنين ( قد أفلح 
المؤمنون ... ) وقرئ : فى صحف . بالتخقيف لإ ألا تزري أن عنففة من الثقيلة . والمنى : أنه 

)١(‏ فوله دوعن الحزيل بن شر. اله : افقيل. (ع) 

(م) أغرجه الطبرى وابن أنى حائم وغيرها من رواية جعفر بن الير عن القامم عن أب أمامة مميفوعا به 
0 أأغعريه أحد وطاق وابن قن والطرى وان أنى حاتم مزرواية ابن مية من اد عن زيان عن 
ابن قائد عن سبل بن ممق عن أيه ب+ . 


4 تقسير سورة التجم ‏ الآبات 1ه - 4ه 


الاتزر . والضمير ضمير الشأن . ويحل أن ومابعدها : الجر بدلامن ما فى صحف موبى. أوالرقع 
على : هو أن لاتزرءكأن قائلا قال : وما فى حنف موسى وإبرهيم, فقيل : أن لا تزد (إلا 
ها سعى م إلا سعيه . فإن قلت : أما صح فى الاخبار الصدقة عن الميت ٠‏ والحج عنه؛ وله 
الإضعاف ؟ قلت : فيه جوابان . أحدهما : أن سعىغيره لما لم ينقعه إلا مبنياعلى سعى نفسه - 
وهو أن يكون مؤمنا صالحا وكذاك الإضعاف _كأن سعى غير هكأنه سعى نفسه؛ للكونه نايعا 
له وقائما بقيامه . والثائى ؛ أن سعى غيره لا ينفمه إذا عمله لنفه ء ولكن إذا ثواه به فهر 
يحكم الشرع كالثائب عنه و الوكيل القائم مقامه لإ م يحزاه) ثم حزى العبد سعيه » يقال : جزاء 
الله عمله وجزاه على عمله , تحذف الجار وإيصال الفعل . وبحوز أن يكون الضمير للجزاء . ثم 
فسره بقوله (الجراء الاوى) أو أبدله عنه .كقوله تعالى : ( وأسروا النجوى الذين ظلبوا), 
(دأن إلى دبك المنتبى م قرى* بالفتح على معنى : أن هذا كله فى المحف . و بالتكسر على 
الابتداء » وكذلك ما بعده .والمتهى : مصدر بمنى الانتهاء . أ : ينتهى إليه الخلق ويرجعون 
إليه , كقوله تعالى ( إلى الله المصير ) . أضمك وأبى) خلق قوتى الضحك والبكاء "© ( إذا 
تمنى) إذا تدفق فى الرحم . يقال : منى وأمى . وعنالاخفش : تخلق من منى المانى ؛ أى قدر 
المقدتر : قرى" : النشأة والنشا. بالمد . وقال (عليه) لانماواجية ''" عليه المكة” , ليجازى 
على الإحسان والإساءة (وأقنى) وأعلى القنية وهىالمال الذى تأثلته وعزمت أن لاتخرجهمن 
يدك (الشعرى) .زم الجوزاء”" : وهى ال ىقطلع وراءها .وتسمى كلب الجبار , وهماشعريان 
الغميصاء والعبوروأرادالعبور . وكانت خزاعةتمبدها , سنهم ذلك أب و كبشةرج لمن أشرافهم » 


(:) قال عمرد: , أى خلق قوت الضحك واليكا. , قال أحد : وخلق أينا فسلى الضحك راليكاء عل 
فواعد السنة , وعليه دالت الآية غير نشابرة أتحريقه , واقه الموقق - 
(0) تال عمرد : «لثما قال عليه لآئها واجية عليه ... الم, قال أحمد : هذا من فساد امتقاد المثرلة الذى 
يسموثه مراءاة للملاح والحكة , وأى فساد اعت ما يؤدى إلى اعتقاد الممتوة الايحاب عل رب الارباب , قصال 
هذء القاعدة اتى عن البراهين القاطمة رسعها وأبطلت حكها لا يكن فيا كلة عتملة : هي 
.يلها على مابوفق ينها وبين اققواطع , والذى حلتعليه الفظة عليه غير هذا المعنى : وهو 
أن المراد أن أمى النعأة الأخرى يدور على قدرته عز وجل وإراد» ٠ل‏ يقال : دارت قنية فلان على بدى . 
وقول الحدئين . عل يدى دار الحديث , أى هو الآمل فيه والمند , واقه أطر . 
(م) قوله «لنما واجبة عليه فى الحكة, هذا عند المترلة لاعند أهل السنة . (ع) 
(4) قوله «مرزم الجوزاءء فالصحاح «المرزمان» مرزما الشمربين , وهما ميات : أحدهما فالشعرى . والآخر 
ف افراع اما (ع) 


قير سورةاتجم ‏ الآيات 35-5 لف 


وكانت قريش تقول لرسول اقه صل اقه عليه وسلٍ : أبو كيثة , تشيها لل به نخالفته إيام فى , 
ديهم 99 , بريد أنه رب معبودم هذا عاد الاولى : قوم هود ؛ وعاد الاخرى : إرم . وقيل: 
الاولالقدما ؛ لانهمأول الامم هلاكا بعد قوم نوح . أو المتقدمون فالدن,االاشراف.وقرى: 
عادا لولى. وعادلولى » بإدغام ال وينف اللامو طرحهمزة أولى و نقلضتبا للا التعريف (وثمودا )) 
وقرئ : ومود لا أظ و أطنى )7""لانجمكانو! يؤذونهويضر بونهحىلا يكون بوحراك .ويتفرون 
عنه حت كانوا حذرون صييانهم أن يسمعوا منه : وما أثر فهم دعازه ”" قريبا من ألف سئة 
(دالر فوع والقرىالى ائتفكت بأهلها . أى : انقلبت. ومقوملوط . يقال : أفكه فائتفك 
وقرئ : والمؤتفكات (أهوىي رفمها إلىالسماء على جناحجبر يل » ثم أهواهاإلى الارض أى 
أسقطها (ماغثى ) تبهو بل واتعظيم لما صبعلها من العذاب و أمطر علها من الصخر المنضود . 


2 ا 
قبأئ «الآء ربك #تماري (ءء) هذا تذير مِنَ النذر الاولى 200 


أزقت الآزقة 20 لَيْنَ لَمَا ين دون اله كاشنة 


الإ فبأى آ لاء ربك تارم تتشكك , والخطاب لرسول قعص التهعليه وسل؛ أو للإنسان 


على الأطلاق , وقد عدد نما ونقها وسماهاكلها آلا من قبل ما فى نقمه من المزاجر والمواعظ 
للمعتيرين إهذاع القرآن )20 من النذر الآوى) أى إنذار من جنس الإنذارات الأو الى 
أنذد بها من قبلك . أو هذا الرسول منذر من المنذرين الآولين ‏ وقال : الاولى على تأويل 
اماع (أزفت الأزفةم قربت الموصوفة القرب فى قوله تعالى ( اقتر بت الساعة ) : (( ليس 
لماح نفس لإ كاشفة ع أى مبيئة متى تقوم .كقوله تمالى ( لايحليا لرقتها إلا هو ) أو ليس لها 
نفس كاشفة , أى : قادرة على كشفها إذا وقعت إلا اقه . غير أنه لا يكشفها . أو ليس لها 
الآننفس كاشفة بالتأخير ‏ وقيل الكاشفة مصدر ععنى الكشف :كالمافية.وقرأ طلحة: ليس لها 
ما بدعون من دون أتهكاشفة ٠‏ وهى على الظالمين ساءت الغاشية 
© تون 95 تكرت 5 
نّ 503 فاسسجدوا هه عدوا (50) 
() هذا وهم . والمعروف أنهم كانوا يقولوت ف : ابن أبى كيعة , كا فى حديك أبى سفيان اطويل في 
الصحيمين حيك قال : لقد أ أمى ابن أنى كيهة أن يافه لك بنى الأصقر ٠‏ يعنى هر . 


() قله «وقرى” وتمود أظوأطتى» يفيد أن قراءة اقتتوين أشهر ٠‏ (ع) 
(م) قرة ورمااتر قيم دعازء» أى نوه إيام إلى الاسلام ٠‏ (ع) 


41 تغسير سورة القمر ‏ الآيات ١‏ -م 


(أفن هذا الحديث) وهو القرآن لإتعجبون» إنكارا لإوتضحكرن) استهزاء (إولا 
تيكون) والبكاء . والخشوع حق علي . وعن رسول اق صل الله عليه وسل : أنهل بر ضاحكا 
بعد نزوها . ”'وقرئ : تعجبونتضحكون , بغيد واو (إوأثتم سامدون)شاعخونمبرطمون.0" 
وقيل : لاهون لاعبون . وقال بمضهم لجاريته : اسمدى لناء أى غى لنا لافاسجدوا لله 
واعبدوام ولا تمبدوا الالمة . 

عن رسول اقه صل القه عليه وس : . من قرأ سورة النجم أعطاه اقه عشر حسنات بعدد 


من صدق بمحمد وجحد به مك , 97 


سورة القمر 
مكية [ إلا الآبات ؛؛ و ه؛ و45 فدنية ] 
وآياتها 0ه [ نزلت بد الطارق | 


) وَكَدَيوا وَابُوا أو 


| نشقاق القمر من آبات رسول اقه صل اله عليه وسم ومعجزاته النيرة . ع ن,أئس بن مالك 
رضى الله عنه أن التكفار سألوا رسول اقه صل الله عليه وسل آنة فانشق القمر مرتين .0 


(1) أخرجه أحمد فى الزهد والثملى من حديبك صالم بن أنى الخليل . ورواء ابن مردويه من طريق سميد 
أبن جبير عن ابن عباس باسثاه ضعيف ٠‏ 
() قوله «شاعغون ميرطدون» فالسماح «البرطمة» الاتتفاخمسالتدب اه . وفيه والسامد» : راقع زاسه 
تكبرا , واللامى . والح , واقائم , وقسا كص , والحزين الخاشع ٠‏ واسمأة الرجل بلهمز استثدادا : أى ورم 
ضنا. (غ) 
() أغرجة التعلى وابن ميدويه والواحدى من حديك أنى بن كمب رطى أله عنه ٠.‏ 
ادة من فى ونقى اق هله .. 


آنة يعرضو| و يقولوا بحر مستمر بردّه ؛ وك 

نشق القمر . أى : اقتربت الساعة وقد حصل من آنات 

اقتراما أن القمر قد انشق .م أقبل الآمير وقد جا المبشر بقدومه . وعن حذيفة أنه 
خطب بالمدائن ثم قال : ألا إن الساعة قد اقتربت و 
مستمر : دائم مطرد ؛ وكل مىء قد انقادت طر يقته ودا 

دأوا تتابع المعجزات وترادف الابات قالوا: هذا بحر مستمر . وقيل : مستمز قوى حك ٠‏ 


من قو لم : استمر مريره . 0 وقي 


هو من استمر الثىء إذا اشتذت مرارته ؛ أى مستبشع 
عندنا . مر على لمواتنا . لا نقدر أن نسيغه كا لا يساغ الم الممقر . » وقيل : مستمر مار . 
ذاهب بزول ولا يبق» تمنية لانفسهم وتعليلا . وقرئ : وإن بروا لإواتبعوا أهوا.م) وما 
ين لهم الشيطان من دفع الحق بعد ظهوده لإوكل أمى مستقر) أىكل أمى لا بد أن يصير إلى 
غاية يستقر عليها ء وإن أمى مد سيصير إلى غانة يتبين عندها أنه حق » أو باطل وسيظهن لهم 


.أو وكل أمى من أمرم وأمره مستقر ؛ أى : سيئيت ويستفر علىحالةخذلان أو فصرة 
فى الدنيا . وشقاوة أو سعادة فى الآخرة . وقرى بفتحالقاق , يعنى : كل أس ذو مستقز , أى: 
ذو استقرار . أو ذو موضع استقرار أو زمان | وعن أبى جغفر: مستقر ؛ بكر 
القاى والجر عطفاً على الساعة؛ أى ؛ اقتربت الساعة واققرب كل أمس مستفر يستفر 
ويتبين حاله . 
حادم من الأنباء مايه مجر 

(1) أخرجه أبونسم فى الدلائل , من رواية افكلى عن أنى صالح عنه ٠‏ رق الصحيحين عنه : وأنشق القمر 
على زمان رسول الله صل اقه عليه وسلم» ٠‏ 

(,) أخرجه ابن مردويه من رواية متصور عن زيد بن وهب عن ابن مسعود قال : وو لقد رأيت واقةحراء 
ين الدقتين» وفى الصحيحين عن أنى معمر عنه «ينيا نحن مع رسول اق صل الله عليه وسلل بى إذا اتقلق القمر 

فتين ركان فلقة وراء الجبل وفلقة دوةء . قفال : اشهدواء وق اقباب عن أبن حمر قى مسلم ٠‏ وعن جبهر إن مظعم 
عن الام فى المستدرك . وعن أحد أيضا. 

(م) أخرجه المام والطيراتى وأبو نعيم م روابة ابن علية عن عطاء بن السائب عن ابن عبسدالرحن بهذا 
وأتم . ورواه عبدالوزاق من وجه آخر عن 

(:) تقوه «استمر مريرء فى الماح « المرير 

لزه) قره يكا ياغ الى المنقرء اق الصاح 


تفسير سورة القمر ‏ الآيا 
1 نول علعم يوم يناع الداع إلى عه ” 


٠ 0‏ دعده 


مخرجون ين الأنبداث 0 

لمن الأانباء م من القرآن المودع أنباء القرون الخالية أو أنباء الآخرة . وما وصف من 
عذاب الكفار لإمزدجرح ازدجار أو موضع ازدجار .والممنى : هو ف نفسه موضع الازدجار 
.ومظلة له . كقوله تمالى( لكم فى رسول اقه أسوة حسنة ) أى هو أسوة. وقرى” مزدجر 
بقلب تناء الافتمال زايا وإدغام الزاى فها لإحكة بالغةقم يدل من ما. أو على : هو حكة , 
وقرى” بالنصب حالا من ما . فإن قلت : إن كا نتماموصولةساغ لك تتصب حككة حالا. 
فكيف تعمل إنكانت موصوفة ؟ وهو الظاهر . قلت : تخصهما الصغة ؛ فيحسن نصب الحال 
عنها (فا تننى النذر) نفى أو [ذكار وما متصوية. أى : فأى غنا ذر لإفتولعهم ) 
لعللك أن الإنذار لا يغتى قهم نصب لإيوم يدع الداعى م أو بإضمار اذكر 
وقرئ بإسقاط الياء اكتفاء باانكسرة عنها . والداعى إسرافيل أو جبريل , كقوله تعالى ( بوم 
يناد المنادى ) . (إ إلى ثىء نكر م مشكر فظيع تكره النفوس لانهالم تعهد بمثله وهو هول بوم 
القيامة . وقرئ : نكر بالتخفيف ؛ و تكر بممنى أنكر لإخاشما أبصارمم حال منالخارجين 
فمل اللأابصار وذكر .كم تقول : بخشع أبصارم وقرئ : خاشمة . على : تخشع أبسارمم 
وخشماء على : مخشعن أبصارمم . وهى لغة من يقول : أكلونى البراغيث . وهم طبئْ . وتجوز 
أن يكون فى ( خشعا ) #ميرمم؛ وتقع (أبصارم ) بدلا عنه. وقرئ . خشع أبسارم .على 
الابتداء والخبر . وححل اججلة النصب على المال ٠‏ كقوله 

> رحد عاسراء لمر ولك 0< 

وخشوع الابصار : كثابة عن الذلة والاتخزال. لآن ذلة الذليل وعزة العزيز تظهران فى 
عيونهما . وقرى* : مخرجون من الاجداث : ن القبور (( كأنهم جراد منتشري الجراد مثل ف 
الكثرة والقؤج يقال فى الجيش الكثير المائج بعضه فى بعض : جاؤا كالجراد . وكالديا 9 
منتشر فى كل مكان لكثرته (امهطمين إلى الداعى) مسرعين مادى أعناقهم إليه . وقيل : 
ناظرين إليه لا يقلعون بأبصارمم . قال : 
و سمي سك ال م 
يقول : إن الذى كنت أرجو بقية عطاته أو زيادة عطائه : وجدته مصابا الجود والكرم . وهنا 


حاضراه . واجمة علها تصب مفمول ثان , وحضورهما : كناية عن قيامهما به . 
() قوه « كالجراد وكالديا» ق السحاح «الدباء الجراد قبل أن يطير . والواحدة دباة . 


ار 


الأرض عيونًا فَالَق الناعل أم قد قدرَ (5) و 


لمن كان 


ا ل 5 


(قبلهم) قبل أهل مكة لإ فكذيا عبدنايم يعنى نوحا . فإن قلت : ما ممنى قوله تعالى 
(فكذيوا) بعدقوله ( كذ بت )9؟ قات مناه :كذيوافكذبواعيد:أى : كذبوهتكذيبا على 
عقب تمكذيب ,كل مضى منهم قرن مكذب تبعه قرن مكذب . أوكذيت قوم نوح الرسل 
فكذبوا عبدنا , أى : لما كانوا مكذبين بالرسل جاحدين للنبؤة رأساً : كذبوا نوحا ؛ لآنه 
من جملة الرسل لإبجنون) هو ممنون ل وازدجرج واتهروه بالشتم والضرب والوعيد بالرجوى 
قرللم (لتكونزمن المرجومين) وقيل: هو منجملة قيلهم . أى : قالوأ هو مجنون» وقد | 
قرئ : أنى.>مى: قدعا بأنىء هلوب . وإنى : على إرادة 


أى : أجمذن مدا هدر ريل سدق لختول ارك 


رن الكلام على حذف حرف الاستفهام الاتكارى , أى : 
إدلالة الحال عليه . وسو قوله : وتمر بن سعد مطيع لى ومهطع , أى : منتظر أمرى ليله . أومسرع إلى امتالف, 
راظهر فى مقام الاممار تمجبآ منه واستشفافا يهأنه , ومر : يسكون اليم 

(؟) قال عمرد : وإذفك : مانائدة كذيرا بس قوه كذيت قبلهم قومنوح ... الح ؟ قالأحد : قدتقدبكلامه 
على قو تعالى (وكذب الاين من قبلهم وما بلخوا معشار ما آ تنام كذبوا رسل) وأجاب عنه يموابين , أحدهما 
امتمذر ههنا , والآخر : يمكن وهو أن ذلك كقول الفائل : أندم فلان على الكفر ذكفر بمحمد عليه الصلاة. 
والسلام , وقد معنى لى جوابان . أحدهيا : يمكن إجرائره هنا , وحاصله .نع وزود السؤال ؛ لآن الآول مطاق 
واثانى مقيد ؛ فليس :كراراً . وهو كفوله فى هذه السورة (فتعاطى فمقر) فآن تماطيه هر تقس عقرء , وللكن 
ذكرهمن جهة مومه ى ثم من ناحيةخصوصه إسهابا ٠‏ وهو ببثابةذكرمسرتين , وجواب آخر هنا : وهو أن المتكذب 
أولا عذوفدل عليه ذكر وح قال : كذبت قومنوح توسا . ثم جاء جتكذيهم ثانا مضاة إلى قر 
وأضاة إل إدافة تعريف ؛ #التكذرب ابر عنه ثانيآ أبعع علهم 


زم كناف 1 ) 
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الفول , فدعا فققال: إنى مغلوب” غلبنى قوى . فل بسمموا منى واستحك اليأس من إجابتهم لى 
(إفانتصرج فاتقم منهم ينذا تبعئه لهم » وإنما دما بذلك بعد مالم عليه الام وبلغ السيل 
الربا"" . فقد روى : أن الواحد من أمته كان يلقاه فيخنقه حتى مخر منشياً عليه . فيفيق وهو 
يقول : اللهم اغفر لقوى فإنهم لا يملون . وقرئ : قفتحنا عمخففاً ومشدّدا . وكذلك وجرنا 
امبر منصب ف كثرة وتتابع لم ينقطع أربعين يما (اوجرنا الارض عيونا) وجملنا 
الأرض كلهاكأنما عيون تتفجر , وهر أبلغ من قولك : ولجرنا عيون الأرض رنظيره فى 
النظم (واشتعل الرأس شيبا) . لإفالتق الما.م يعنومياه السباء والارض . وقريٌ : الما آن» 
أى : النوءان من الماء السماوى والآرضى . ونحوه قولك : عئدى تمران , تريد : ضربان من 
القر : برى ومعقل . قال 
ه لنا إبلآن فبيم 

وقرأ الس : الماوان . بقلب الهمزة واوا ٠‏ كقولم علياوان (على أمى قد قدرم على 
حال قدرها الته كيف شاء . وقيل : على حال جاءت مقذرة مستوية : وهى أن قدر ما أنزل من 


السماء كقدر ما أخرج من الأأرض سواء بسواء . وقيل : على أمس قد قدر فى اللوح أنه يكون » 
ومو ملاك قوم نوح بالطوفان عل ذات ألواح ودسر) أراد الفيئة ؛ رهى من الصفات 
الى تقوم مقام الموصوفات فتنوب منا بها وتودى مؤداها . حيث لابفصل ينها ويينها . ونحوه: 


30 
ولك قيمى مَسروقة من عَدِيدٍ 


() قره «ندما قال [تى مثلوب» له : أى تدا نقال ٠‏ (ع) 

(؟) قوله «ريلغ السيل الربا» لمله جمع ربوة وهي ما ارتقع من الأرض كالرابية . أفاده الصماح ؛ الكن فيه 
فى حرف الراى : والزية الراية لا يملوها الماء . وق الكل : قد بلغ السبل الزيى ٠‏ والزية : حفرة تحفر 
للاأسد فى موضع عال لأجل صيده . اه ملغسا .0 (ع) 

5 انا إبلات قينا ما علتم فس أيبنا اما كت نشكبوا 
يقول : نا قطيمان من الابل فييما قرى الأضياف وصلة الفقراء ٠‏ #خلوا ما شم منهما هل مناكيكم . أى : خذره 
وانضاره عن الباق . أو اللمنى : اغداوا غتيما واتصرقوا عنا أردتموه منيما فى مناكب الارض ٠‏ اننا حاته ٠‏ 
وابهما : بالمكون لنة فى أ المهددة . وما شم : بهل منه . ويحوز أن وما» زائدة , أى : ففى أيهما شثم 
#انصرفوا فى منا كب الآرض وطرتها مبعدين عنيما ٠‏ ويحوز أن «ما شتم» مقمول به ٠‏ أو مقعرل مطلق مقدم 
عل عامله » وثفاء اثانية تكرير للاأولى . ويحوز أنها إشارة إلى ما في المعمول من معنى الشرط ‏ أى : ناما عن 
ينا . أر اماما شتم فتتكبوا » الى + تهيوا ‏ 

ف مفرئى عبوة الحمان ولك قيصى مسرودة من حديه 
الصبوة :معد الفارسمن ظهراخرس ٠‏ يقول : مقرشى ظهر-صاتى . وقيمى : در يعم نحديد متتابمة الج , حت 
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أراد : ولكن قيمى دع . وكذلك : 

م 27 35 سو 
ولو فى عمون النا ات يا ع. 

أراد : ولو فى عيون الجراد . ألا ترى أنك لو جمعت بين السفينة وبين هذه الصغة 
بين الدرع والجراد وهاتين الصفتين :لم يصح . وهدا من قصيح الكلام وبديعه . والدسر : 
جع دسار : وهو المسمار . فعال من دسره إذا دقعه : للآنه يدسر به متقذه لجزاء م مقعول له 
لما قدم من فتح أبواب السماء ومابعده + أى فملنا ذلك جزاء لالم نكان كف ر) وهو نوح عليه 
السلام ٠‏ وجمله مكفوراً لان النى نعمة من الله ورحمة , قال اقه تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة 
للمالمين) فكاننوح عليه اسلام نعمة مكفورة , ومن هذا المعنى ماعحك أن رجلا قال للرشيد : 
الحد نه عليك , ففال : ما معنى هذا الكلام ؟ قال : أنت نعمة حمدت اقه علبا . ويحوذ أن 
يكون على تق بر حذف الجار وإيصال الفعل . وقرأ قنادة كفر : أى جزاء للكافرين . وقرأ 
الحسن : جزاء؛ بالكسر : أى بجحازأة . الضمير فىلاتركتاها > للفيئة . أ وللفعلة : أى : جعلثاها. 
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آنة يعتعر بها . وعن قتادة : أبقاها القه بأرض الجزير ى دهراً طويلا ٠‏ 
حَتى نظر إلبا أوائل هذه الامة والمدكر : المعتير . وقرى” : مذتكر . على الاضل . ومذكر. 
بقلب الناء ذالا وإدغام الذال فيا . وهذا نحو : مجر . والثذر : جمع نذير وهو الإنذار 
9 واقد بسرنا القرآن للذكرم أى سبلناه ا بأن تناه بالمواعظ الشافية 
وصرقنا فيه من الوعد والوعيد وإفهل منم متمظ وقيل : ولقد سبلناه للحفظ وأعنا علبه 
من أراد حفظه : فهل من طالب لحفظه ليعان عليه . جوز أن يكون الممنى : و لقدهي ناه للذكر , 
من يسر ناقنه للسفر : إذا رحلها. ويسر فرسه للخزو : إذا أسرجه وأجمه . قال 


كنت إتيه باجام مُيشرًا هتايك يزب الذى كنت أهتم *" 
لببىمن أهل التتعم ٠‏ بل منأمل اليدو والتزو . والاستدراك منياباستتاع المدح يما يفيه الذم , 
بإلئة فى المج 

00 وإئى لأستوق حقوق بادآ ولو فق عبرت انازبات بأكرع 
فول : ولا بد من الاجنباد فى تخليص قوق وأغذما , ولو كانت فى أغنى مكان وأبمده كمبون الجراد #نازيات 
الرائبات بأ كرع , أىأ جل دتيققجمع كراع : لخذىالموصوف وكنيعنه النازيات سفته لجريانابمرعالاسر + وثيل 
المنى لابد من أغذ إبلى ولو كانت هزالا جداً بحيث ثرى فى عيون الجراد لصترها , أى : ولو كانت كأنما كذلك 

5 أرى آم سهل لا نزال تقجع 0 توم رما أهرى علام توجعم 

تلوم على أن أمنح الورد لقحة 2 وماتسقوى والورد ساعة تفزع 

إذا هى تامت حاسراً «همعة 0 نميب الفؤاد رأسها ما يقتع 

وق ]له قبل نيترة هتالك يمزيتى الذى كنت أصتع 


تفسير سورة القمر ل الآيات م١‏ - هم 
ويروى : أن كتب أهل الاديان نحو التوراة والإيجيل لايتلوها أهلها إلا نظر ولاتحفظونم! 
ظاهراً يا القرآن 
اوور 0 0 أَرْتَلتا كيم تا 
أعاز شل 
و ان لذ كر 


نحس م 


نحسات). لإمستمر) قد تعر 
عليم ودام حتى أهلكهم ر عليم جيم كيم وصغيرم . حتى لم ببق منهم لسمة . 


وكان فى أربعاء فى آخر تدور . ويحون أن بريد بالمستمر : الشديد المرارة والشاعة 


أتجاز نخل منقعر م يعن أنهم كاتوا بنسات 


6 عي ا ملع عن مفارسه . وقيل ؛ شبوا بأيجحاز 
الي وذكر صفة (نخل) على 


5-5 وتفجع وتوجع : أ 
العا واهقلة 2 
والمراد : قنى ذهب عقلها ورأسها , ما يقنع : أى ما يقر بالفناع لدمفنها 
وخجلتها . وقوله والورد الآول» مقعول به ٠‏ والثاتى مقعول ممه : هذا -ال أم سبل . وأا حال فبينها 
نت إلبه مهيئا وممداً 4 باجام - أو مسبلا له به , دلالة على أنه كان صمبا ارلا اللجام . رهنالك إشارة. 
أو إلى زماتما ٠‏ يحزتى : أى ييطنى عى معهاع وشا ح هته الجازاة عرطريق 


ية . وصنعه : هو سقيه اللبن 


(]) قره وآختين أيدبهم بأيدى يمس » عبارة ققد : آغذين بهم بأيدى ببض ١‏ (ع) 
ع 


تفي ورة القر ل الايات 171-م 


9إأبشرا منا واحداً )4 
على الابتداء , ونتبعه : خيره . والاوّل أوجه للاستفهام كان يقول : إن ل تتبموىكتتم ف 
ضلال عن الحق , وسعر : وئيران . جمع سعير , فمكسوا عليه فقالوا تبعناك كينا إذنك 
تقول . وقبل؛العدلال: الخطأ والبمدعرالصواب . والسعر : الجئون . يقال : ناقة مسعورة . قال: 


جا قرا إنا ين عا كيال وإئته بن شي 


يه مدن 


فإن قلت :كيف أ نكروا أن يقبعوا بشراً منهم واحدا قلت : قالوا أبشراً : [نكاراً لان 
يتبعوا مثلهم فى الجنسية . وطلبوا أن يكون من جنس أعلى من جنس البشر وم الملائك94", 
وفالوا (منا) لانه إذا كان منهمكانت المائلة أقوى » وقالوا (واحداً) إنكارآ لان تنيع 
الاقة رجلا واحداً . أو أرادوا واحدأ من أفنائهم '' ليس بأشرفهم وأفضلهم ‏ ويدل 
عليه قوم أ لق الذكر عليه ممن. يينناح أى أ أنزل عليه الوحى من ييئنا وفينا من هو أحق 
1 (أشرع بطر متكبر حمله بطره وشطارته وطلبه التعظ علينا على ادعاء 
ذلك «سيعلدون غدآيم عند نزول المذاب م أو يوم القيامة (إمن الكذاب الآش رم 
أصالح أم من كذيه وقرى : ستعلدون بالتاء على حكابة ما الهم صالح يبا لحم أو ه وكلام 
تون والذى ريه السموم ب يقول : كأن بناقق جنون لقوة سي ها ؛ 
حركبا ذمبل وإرغاء : وهم توعان من السير متعب كل منهما.. وإسناه 
الم إلهما مجاز ل من باب الاسناد اقسبب ؟ وإت أريد بافر الفسير قيتكون من الاستاد للصدر , كد جده 4 
ليكن المسند هنا من المتمدى . والمند إليه من الام 
(:) قرله «أعل من جنس البشر وم الملائكة» تقضيل الك على ايشر مذهب اللمتزلة ٠‏ وأعل السنة يقطلوت 
البشر على الك ٠.‏ (ع) 
(م) قره «واحدآ من أنتائيمو» وق الصحاح : يقال هو من أفناء نانس , إذا لم ل عن هو - له ول يذكر 
دراعنا. (ع) 
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اله تعالى على سبيل الالتفات . وترئ : الآشر : يضم الشين كموم حدث إحدث . وحذر ا 
الآشر:أصل | 


قوم هو خير مله وشر مله : وهو أصل مرفوض ؛ وقد حى ابن الآنيارى قول العرب 


وعدر؛ راعوات مار 


. وما أخيره وما أشره © مرسلو الناقة ب باعئوها ومخرجوها من اللضبة ( 
يا سألوالا فتئة لمر م امتتحانا لهم وا بتلا. 


أخير وآدِ 
هو أخير و 


تقهم مفانتظرمم وتبص رمام صانمون ١‏ واصطر» 
اهم ولاتمجل حتى يأتيك أمرى لاقسمة بينهم) مقسوم ينهم لها شرب يوم وهم شرب 
يوم . وإما قال : بينهم , تغليبا للعقلا. إمحتض رم حضور 
وهم والانق نوتها ل[صاحهم) قدار بن سال ف أحيمر 
الام المظي. له. فأحدث المقر بالناقة . و قيل فتعاطى| 


بصيحة واحدة م صيحة جبريل . والحشم ؛ الشجر | 


أو الناقة . وقيل : محضرون الماء 
1 أ على تماطى 
فمقرها؛ أو فتماطىالسيف 
ر . وانحتظر : الذى 
بطو الزمان وتتوطؤه الهاءم فيتحطم و بتبشم . وقرأ الحسن 


نتم الظاء وهو موضع الاحتظار 


م لوط بالنذر (ج) إن رملا عَدَمْم' حامبً إلا ماق أو 


عن عد كذللك ترى عن مضا ا( 


ذا فر (©) وقنا رود عن عن لنت 


فذوقوا عَذَاى وَندّر © وَأقَديَحرْنا القر ان لان كر فل من مد 
(إحاصبام ريحا تحصبهم بالحجارة . أى : ترميهم ف بسجرج بقطع من الليل . وهو السدس 
الأخير منه . وقيل : هما حسران . فالحر الاعلى قبل انصداع الفجر, والآخر عند 


الصداعه . وأنشد 


عت املا تذأن ٠‏ » 
(1) تقوله «وعغرجوما من المضبة» ق الصحاح والقضبة» الجبل المبط على رجالارض ٠‏ (ع) 
5 باناق إن كت .هيتال ٠١‏ رسن بأل لتر خالا 
2ك التاق ادكه نال عن اعر الر جني لاخر .عد رامل فلم رز قن لكك 
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وصرف لانه نكرة . ويقال : لقيته حر : إذا لقيته فى بحر يومه بإنعمةم إنعاما , 
مفعول له( منش كر نسمة القه بإماته وطاعته ( لإ لقدأنشر مم لوط عليه السلام ( بطشقنا). 
أخعذتنا بالعذاب قاروا فكذوا «(الشرم متشا كين فسا أعيهم م فسحناها 
وجعلنامًا كسائر الوجه لا برى لها شق . روى أنهم لما عالجوا باب لوط عليهاللام ليدخلوا 
قالت الملائكة خلهم بدخلوا ؛ ( إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ) فصفقهم جبر يل عليه السلام 
مخاحه صفقة فتركهم بترددون لاتدون إلى الباب حتى أخرجهم لوط (إفذوقوا فقلت 
لم : ذوقوا على ألسنة الملائكة (إ بكرة م أول المارويا كره » كقرا : مشرقين ؛ ومصبحين . 
وق رأ زيد بن على رضي الله عنهما : بكرة . غير منصرفة , تقول : أتيته بكرة وغدوة بالتنوين . 
إذا أردت التدكير ؛ وبنيره إذا عزفت وقصدت بحكرة نبارك وغدوته لإعذاب مستقز 
قد استقز علهم إلى أن يفضى هم إلى عذاب الآخرة. فإن قلت : ما فائدة تكرير قوله 
لافذوقوا عذانى ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكرم ؟ قلت أن يدوا 
عند استماع كل نبا م نأنباء ٠‏ الاو لينادكارا واتماظا . وأن يستأنفوا تنها واستيقاظاء إذا سمعوا 
الحث عل ذلك والبمث عليه؛ وأن. يقرع لهم العصا مرات ؛ ويقعقع لم الشن ' تارات ؛ 
لثلا يغلهم السهو ولا تستولى عله الففلة, وهكذا حك التكرير ٠كقوله‏ ( فبأى آلاء ريما 
تكذبان ) عند كل نعمة عدها فى سورة الرحمن » وقوله ( ويل يومثذ للسكذبين ) عند كل 
آنة أوردها فى سورة والمرسلات , وكذلك كر الانباء والقصص فى أنفمبا لتسكون تلك 
العبر حاضرة القلوب . مصورة للاذهان , ا غير مشي 0 


ا النذريم مومى وهرون وغيرهما من ٠ ١‏ لانهما عرضأ عليهم ما أبذر به المرسلون . 
أو جمع نذير وهو الإنذار ل( بآباتنا كلهم بالآبات التسع إأغد عزيز) لايغااب (امقتد رم 


0 
كنار عي ين أوتليم” أم تع برا فى الب (2) آم عُولُونَ 


انسداع الفجر . رالآدتى : هو القىعند اتسداعه . أى مرت فى السحر الأو لتذال الممر ء أى : تسرع ف 
المثى من ذآلتكتع : إذا مثى فى خفة . ومنه : فؤاثة الذئب , وبين تسأل وتقآل الجناس المضارع . 
(1) توه «ريققم لم المن» القربة الخلق , كذا فى الصحاح . (ع) 


إأكفارم يا أهل مكة لإخير من أواتك5”/, الكفار المعدودين . قوم نوح وهود وصالح 


ل ومكانة ى الدنيا . أو أقل كفرأ وعنادا. .ينى: أن 
اماق الكبتب المتقدامة. 


وقرى": الاديار لإأدهى) أشد" وأفظع . والداهية : الام المنتكر لذى لا بيتدى لدوائه 


ب وأمس ب من الحزمة و 


وقرى” : سنهزم ابجع 


2 وجد مس الى وذاق طمم الشرب ؛ لآنّ الثار إذا أصابئهم بحرها 
ولفحتهم بإبلامها » فنكأتها تمسهممساً بذلك .يا بمسالحميوان و 


النار وصقرته إذا لوحته : قال ذو الرّة : 


بباشرعا بؤذى 


وذوقرًا 


عن مسن م فاك 342 ادي عن جارك واشمر ا لكر راح ياد بورزاة 
من هذا الوجه إحماق والطيرى وات أنى عاتم ٠‏ الطبرى فى الاوط من رواية عبدالجيد بن أنى وواد عن 
الكل ل كاية عن انوا عن مركرلا” 

(؟) تقدم شرح هذا العامد بالجزء الآول صفحة »ون قراجعه إذ 


(أشياعم) أشبامم فى الكفر من الام لاف الزبر) ق دواوين الحفظة لإوكل صغير 
من الاعمال ومن كل ماهو كائن امستط ري مسط 


() اذى الرمة همف يقر 
اللعاب , وصقر الصخيرة بالمسة قا إذا شرت فنوت ارك ٠‏ وصفرة 
ها عل والأننا الووق اللتف المشكائف فى التصن . 

الذى أسابه مار ١‏ ارم كثير الررق مففراه 

ر المعبل : كثير 

من إضانة الوسف إل 


ولاأجد هنا منامب عطاف ولاغيره ما يندوته من 
الرفع إجاما لسر لليف يمين اختباراقتصب : 
قوله (يقدر) خيراً عن كل 

ذلك أن عقوتا ما إعناف 


الدول عن الرفع إلى التصب ٠‏ لتكن الزعتشرى لما كان من 
يقولون : هذاه بهم ,هذ ا : قفرت هذه الي فاه . وم إجاع قرا حجة عليه ٠‏ فأخذ وح 


٠.١‏ رجف راتما برقم اليد اجدهو رمه إعراض اتراء اسيدة عن هذء الرواية 
ولا ماذكرتاه ٠‏ أبمرز ف حكه حيتة الاجاع على خلاف الأول لنفأ و 
ذلك أم لا ؟ ره ارقي يحم به » قال الله ترجعالآموى * 


(ور» وأناد١ ١‏ كتق اسم الجنس . وقيل : هو السعة والضياء من الهار . وقرى* 
بسكون الهاء . وتهر : جمع نهر كأسد وأسد لإفى مقعد صدق) فى مكان مرذى” . وقرى* 
عند مليك «هم أمىه فالملك والاقتدار , فلاثىء ١‏ 
إلاوه وت ملك وقدرته , فأى منزلة أ كرم من تلك ام: للشبطة كلها والسعادة بأسرها . | 

عن رسول اقه صل الله عليه وسل : ه من قرأ سورة القمر فى كل غب” بءثه الله يوم 
القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر ,”'؟ 


فى مقاعد صدق لإعند مليك مقتدرم 


سورة الرحمن 


مدنة وآتتها 74 | نزلت بعد الرعد ] 


() قرله دف كل غب ببثه الله» ق الصحاح «الفب» : أن ترد الايل الماء يوما وتدعه يوما ٠‏ والقب ف 
الزيارة : قال الحسن : ف كل أسبوع ٠‏ (ع) 
(1) أخرجه لثعلي واب مردويه والواحدى بأسائيدهم إلى أبى بن كمب ٠‏ 
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55 
وأصناف نعائه . وهى نممة الدين . ققدم من تعمة الدين ماهو فى أ. 


عند الته عزوعلا ؟ لاءء . فأراد أن قدما من ضروب آلا:ه0© 
الى مس أتها وأقصى م أقيها : 
وهو [نعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه : لانه أعظ وحى الله رتية ؛ وأعلاه منزلة . وأحسئه فى 
أبواب الدين أثرآ . وهو سنام االكتب السباوية ومصداقها والعيار عليها » وأخر ذكر خلق 
الإنسان عن ذكرء ولط علا وحيه وكتبه 
وماخلق الإنان من أجله . 
نه مس سائر الحيوان من البيان . وهو المنطق الفصييح”" المعرب عما فى الضمير و (الرحمن م 
مبتدأ . وهذه الآفمال مع تمائرها أخبار مترادفة . وإخلازها من الماطف لجيئها على نمط 
التعديد .كا تقول : زيد أغاك بعد فقر . أعزك يمد ذل . كثرك بعد قلة : فمل بك مالم يفعل 
أحد بأحد , فا تنكر من إحسانه ؟ لإيحسبان) حاب معلوم وتقدير سوك لإتجربان) فى 
بروجهما ومناذنها . وف ذلك منافعللناس عظيمة : منها علرالسنين والحساب (إوالتجم م والنبات 
الذى ينجر من الآرضر لاسا قله كالبقوا اجر » الذى له ساق . وجودهما : | نقيادهما لله 
فيا خلقا له . وأنهما لا منتعان . تشييا بالاجد من المكافين فى انقياده . فإن قلت : كيف 
اتصلت هانان الملنان بالرعمن ؟ قلت : استنى فم-! عن الوصل اللفظ بالوصل ١‏ |عنوى ,لما 
عل أن الحسبان حسبانه , والسجود له لا لفيره . كأنه قبل : الشمس والقمر بحسبانه . والتجم 
والشجر يسجدان له . فإن قلت :كيف أخل بالعاطف ف امل الأول , ثم جىء به بعد ؟ قلت 

بكت اجمل الأول واردة على ستن ال ديد , ليكو نكل واحدة من امل مستقلة فى تفريع 
الذين أنكروا الرحمن وآ لاءه .كا يبكت مشكر أبادى الممعر عليه من الناس بتعديدها عليه فى 
المثال الذى قدّمته . ثم رد الكلام إلى منهاجه بعد التبكيت فو صل مانبجبوصله للتتاسبوالتقارب 


أتبعه إناه : ليعل أنه إتما خلقه للدين 


الغرض ف إتشائه كان مقدّما عليه وسابقاً له. ثم ذكر ماتميز 


(1) قال مود : وعدهالقه عر 
ال أحد : نف من هذا الكلام قوه 


قدا فى ضرو ب آلانه ... اله 
لمراه منه : أن بحيط عذا بالكتب 
والوحى ؛ وهموش بأن المراه عماقه منه » قهذا هو المراد العام . ثم متهم 
من أراد الله منه أن يحيط علا بالدين فيسر له ذاقك , ومتهم من أراد ضلالته وجرالته قبمد عنه ول ب, 
الموفق الصواب ٠‏ 

(8) تقل موه 2 وشم ذكر ما تيز به عن سائر الحيوان من ليان , وهر الخطق القصيح المعرب ٠ ٠‏ الم 
قال أحد : وإنها خص امل الأول بذكرها تبكيتا للانسان لآجل التصاق ممانها به » آلا ترى أنه مذكور قا لقا 
وإضيارآ وحذفا مدلولا عليه فى الكلام ؛ نهر منطوق ب مظهراً فى قوه ( خلق الانسان ) ومضمراً فى قوله ( علله 
البيان ) ومدلولا على حذنه فى قوله ( علم ) فانه المقمول الثاتى . أما قوله ( الشمس والقمر بحسبان والتجم 
وعجر يسجدان ) فليس للانسان فهما ذكر الب ٠‏ وجل المقصود من سيأقهما نيه على عظامة لله تعالل 
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نين الجملتين حتى وسط بيتهما العاطف ؟ 
لقبيلين تنسب من حيث 

القمر سيان من هاس 

وقيل : (عل القرآن) جمله علامة وآية 

: ند رسول الله صلى الله عليه وس 

السماء رفمها يم خلقها مرقوعة مسموكة : حيث جملها منثمأ 

أحكامه , ومصدر قضاناه . و كن ملائنكته الذين يهبطون بالوحى 

عل أنييائه ؛ ونه بذلك على ك 

عبد الله.: وخةض الميزان . وأرا به الاشياء وتعرف مقاديرها من ميزان 

قياس , آى خلقه موضوعا عخفوضا عل الارض : حيث علق به أحكام 

عباده وقضايام وما تعبدهم به من التسوية والتعديل فى أخذم وإعطائهم (إألا تطنواي ثلا 
'تطنوا . أو هى أن المفسرة . وقرأ عبد الله ؛ لاتطفوا بثير أن , 

ل لاولاتخسروا الميزان» ولانتقصوه : أمى بالقسوية 

٠‏ وعن الخسران الذى هو تطفيف ونقصان 


5 يدآ للتوصية به . وتقوية للامى باستماله والحث عليه . وقرى* . 
والسماء . بالرفع . ولاتخسروا. بفتتح التاء وضم السي وكمرها وفتحها . يقال : خسر الميذان 
بخسره ويخسره : وأا الفتح فملى أن الاصل ولا تخشروا ف الميزان؛ خذف الجار وأوصل 
الفمل . و( وضمها م خفضها مدحؤة على الماء لا لللانامي للخلق وهو كل ماعلل ظهر الارض 


ما يتفكة به ء و ب الاكام كل مايكم أى يغطى من ليغة وسعفة وكلفزاة” وكله منتفع بهكا 
ينتفع بالمكوم من مره وجماره وجذوعه . وقيل الاكام أوعية الواحد؟ . بكر 
الكافق: (العصف) ورق الزرع . وة هو اللب ؛ أراد فيا 
ما يتلذذ به من الفوا كه والجامع التلذذ والتمدى النخل . ومايتغذى به وهو الحب 
وقرى* : والريحان » بالكسر . ومعثاه : والحب ذوالعصف الذى هو علف الانعام . والريحان 
الذى هو مطم الناس . و بالم على : وذو الريحان. .ذف المضاف وأقي المضاف إليه مقامه . 


التى فى الصحاح. «التكقرى بلا تا. , وأنها وعاء الطلع اه ؛ فلمل عبارة المقسر 
اكل إلى تمي التخل . كا سيأنى فى ثمرء وجماره وجذوعه ٠‏ والناسخ توهم أنها هاء 


ا من ار  )00(‏ فبأي الاة رك تكذبان (00) 
الصاصال : الطين اليابس له صلصلة . والفخار : الطين المط, 
قلت : قد اختلف التتزيل فى هذا . وذلك قوله 


بالنار وهو الخرف . فإن 
أسنوى) ؛ (منطيدلاذب)» 
تراب جه 
نات ال سان 


إذا اضطرب واختلط 


فنا معنى قوله لإمن بار 


من نار أو أراد من نار مخصوصة . كقوله 


قرئ : رب المثرقين ورب المغر بين » بالجر بدلا م 


والشتاء ومغربهما 


الماءن فى مرأى المين ( ينما 
حدما ولايبغى أحدهما على الاخرباللمازجة. 


أى الله عز وجل الاؤ اق والمر 


.واارجان : هذا 
: صفاره . فإن قلت :لم قال 


الخرز الاحمر وهو البسد. وقيل 
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(منهما) وإنما مخرجان من الملح 0 ؟ قلت : لما التقيا وصار ا كالثىء الواحد جاذ أن يقال: 
يخرجان منهما »كا يقال يخرجان من البحر . ولا يخرجان من جميع البحر وللكن مر لعضه . 
وتقول: خرجت من البلد وإنما خرجت من علة من محاله . بل من دار واحدة من دوره . 


وقيل : لايخرجان إلا من ملتق الملح والمذب 
ل بي الاغلق :6 تَأَئْ ءالو ربكا مكذان 200 


قرى” : الجوار محذف اليا. 


ودقع الراء. وغوه 

ا تا أزيع يِسَان وَأريِمٌ فكلها مان "9 
و (اللشات) المرفوعات الشرع 9" وقرى" بكر الشين : وهى الرافمات الشرع أو الاق 
الامواج بجريين . والاعلام :جمع علم . وهو الجبل الطويل 


كذ من علا تن (©) وَبَوَا وتْبهُ رَبك ذو لآل َال 


قأئ دالاء ربكا مكذيان (م5 


باعلها )على الار ض لإ وجهر 
مكة يقولون : أبن وجه عر كريم ينقذتى منالهوان . ولإذوالجلالو الإكرام)صفة الوجه . 
وقرأ عبدالته : ذى ,على: صفةر بك. ومعناء : الذى>لهالموحدونعنالتشييدضخاقه وعنأفمالهم'*" 


ذاته ٠‏ والوجهيسسريه عن ا+لة والذات :ومسا كيين 


زع قال ممرد : وإن قلت لم قال مهسا وإعا يخرجات منالملم ... الم قال أعد : هذا الذول الثألى مردره 
بالمشاهدة , رالصواب مو الرل » (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) وكا أريد إحدى 
الظامر . رك تقول : قلات من أغل دياز مص . لما بلده حلة واحدة ميا ٠‏ 
. وظاهر البيت أنما أرربع من فوق وأردع من نحت , فكل ثناياها ثمان 
5 ما اشتهرمنأنقتناا اثنان مزفرق وائتان من نحت فهى أربع ؛ ويلها 
مفلها رباعيات , ويلها مثلها أثياب . ويلها مثلها ضواك , ومايق أعتراس . لم تواجذ . وعاءلالمتقوص معابلة 
المحبح , قرقع كمان خبرا للبتدأ . وسارت اليا. الغذرفة نيا مني 


القريتين , هذا هو |, 
رم) ايا : مقدم 


5 


وروى : نثثرها تمان , و 


(6) فول «والمندآتالمرفوعات الشرع» فى الصحاح والشراع» : شراع السفينة اه , الشرع جءه , كتكقاب 
كب . (ع) 


«الوجه يدب به عن الذات ومسا كين مك يقولون ... ال» قال أحد ؛ المسترلة كرون 
كيف بالصغات السمعية ؛ هل أن من الأغمرية من حل الوجه راليد ينو المبنين 


على حو ماذكر , ولم ير انها عمة 
(ه) قله وعرن التعبيه عخلقه وعن أتمالم» إجلاله عن أقمال الخلق منى على مدهب الممتزلة : أنه لاخلق 
أفمال الماد . رمش أعل السنة : أنه مو الخالق ا ٠.‏ (ع) 
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أو الذى يقال له : ما أجلك وأكرمك . أو من عنده الجلال والإ كرام للخلصين من عباده . 
وهذه الصفة من عظم صفات أقه ؛ ولقد قال رسول اله صل اله عليه وسلٍ: , ألظوا ”© اذا 
الجلال والإكرام, 7 وعنه عليه الصلاة والسلام : أنه مى برجل وهو يصل ويقول , ياذا 
الجلال والإكرام , فقال : , قد استجيب *" لك , . فإن قلت : ما انعمة ى ذلك ؟ قلت 
النعمة وهو بجى. وقت الجزاء عقيب ذلك 


فى السَوَاتٍ لاض كل بوم هو فى 


إليه » فيسأله أهل السموات ما بتعلق بديئهم ٠»‏ 
وأهل الارض ما يتعلق بدينهم ودنام (إكر شأن) أى كل وقت وحين يحدث 
أمورا ويحدد أحوالا : ؟ا روى عن رسول اقه صل اله بر أ» لماقيل 4 : وما ذلك 
الشأن ؟ فقال ٠‏ من شأنه أن ينفر ذنيا ويفرج كربا برفع قوما ويضعآ خرين» 7" وعن 
ابن عييثة : الدهر عند الته تعالى يومان . أحدهما : اليوم الذى هو مدّة مر الدثيا فشأنه فيه 
الآمى والنهى والإمائة والإحياء والإعطاء والمنع . والآخر : يوم القيامة . فشأنه فيه الجزا. 
والحساب . وقيل : نزلت ف اليبود حين قالوا : إن القه لا يقعنى يوم السيت ثيئا . وسأل 

بعض الملوك وزيره عنها فاستمهله إلى الفد وذهب كثيبا يفكر فيهاء ففال غلام له أسود: 
يامولاى » أخبرق ما أصابك لمل بل القه يسبل لك عل يدى ١‏ فأخيرمققال له : أنا أفسرها الملك 
فأعله ٠‏ فقال : أبها املك شأن القه أن يوم الليل فى النجار يوب النبارفى الليل ؛ وخرج الحى 


كل من أن اقسدر ات رالارئن مفتفرون 


زج فر «أنظرا ياذا الملا أى : الزمرا ذلك - اه اح ٠‏ زع 
(0) أغرجه الترمذى من رواية د لزاني ٠‏ عن أفى وريد صيف ٠‏ ومن روأية مؤدل عن حماد بن حيد 
عن أنس مرفوطا . وقال غيره عفوضاً وإننا مر عن حاد عن حييد عن الحسن درسلا وهو أصح , وأخرج من 
روابة مؤمل إحماق وان أبرشيبة , وبالثاتى أبويسلوالبزار قال ابن أبى سائم عنأبيه : أغطاً فيه مؤمل , والمحيح 
مارواه أبوسلة عن حاد عن ثابت . وحيد عن الحسن مرسلا ورواء اين مردويه من رواية روح بن عبادة عن 


ماد عن عبد عن أنس موصولا أيضا » وهذء متابمة قوية لمزم , وق اباب عن رييعة بن عامر بن يماد أخرجه 


ين عمر أخرجه ابن مردويه وإسناده نميف 

(6) أخرجه التزمقى واللخارى فى الآدب المقرد وأحد راليزار والطبرائن من طريق أبى الدرداء من اللجلاج 
عن مماذ بن جبل قذكره ٠‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه واين حبان رالطيرانى واليزار وأبويسل من حديت أبى الدردا. . وف الياب عن ابن 
-ه البزار والطبرائى واين أبى حاتم 


لقاع :اوت ركيلابن سد رثرآ تسلف رمن 


عبر أخرجه اليزار ياستاد مضميف ٠‏ وعن عبدالته بن حبيب الأزدى 
قال البدار : لاأعلم أسند عبدلته بن حبيب إلامذا الحديث 
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من الميت ويخرج ايت من الحى : ويشنى سقيا ويسقم سليا . وينتى معافا وبعاق متك * 
ويم ذليلا ويذل عزراً ويفقر غنياً ود ققال الامير : أحت وأمر الوذير أن 

يخلع عليه ثياب الوذارة فقال : يا مو لاىهذا من منشأناقه وعن عبد القن طاهر أنه دما الحسين 
ان الفضل وقال له : أشكلت على ثلاث آيات . دعوتك لتكثفها لى قوله تعالى ( فأصبح من 
النادمين ) وقد صحأنّالندم نوبة وقولهتمالى كل بوم هو فى شأن ) وقدصح أن القم قد جف با 
هوكائن إلى يوم القيامة . وقوله تعالى ( وأن ليس للإن إلا ما سعى ) فا بال الاضعاف ؟ 
فقال الحسين : بحوز أن لا يكون الندم تموية فى تلك الا إن توي فى هذه اللآمة ؛ 0 
اله تعالى خص هذه الاقة مخصائص لم 0 0 ها الام 7 

فقتل هابيل . ولكن على مله . وأما قوله ( وأن ل ليس للإناز ان إلاها سعى) 

ما سعى عدلا ء ولى أن أجزيه بواحدة ألفأ فضلا وأما قوله ركل يرم هو 

يبدها لاشثون يبتدئها : فقام عبد القه وقبلرأسه وسوغ خراجه » 


مرغ "أب لان (2) قاع : 


لإستفرغ لك5) مستها. من قول الرجل لمن يتهدده : سأفرغ لك . 
بك من كل مايشتغلى عثك . حتى لايكون لشفل سواه ؛ والمراد : التوقرعل النكاية في 
مله ٠‏ ويجوذ أن يراد ستتهى الدنيا وتبلغآخرها ؛ وتتتبى عند ذلك شؤون الخلق الى أرادها 
بقوله (كل يوم هو فى شأن ) فلا ببق إلا غأن واحد وهو جزاذكم . مل ذلك فراغا لمعلل 
طريق المثل . وقرى": سيفرغ لك أى: اقهتعالىء وسأفرغ لك وستغفربالئون.فتوحاؤمكسورا 
وفتح الراء ؛ وسيفرغ بالياء مفتوحا ومضموما مع فتح الراء ؛ وفى قرا 
معن : سنقصد إليكم , والثقلان: الإنس والجن . سيا بذلك لأنهما ا 


لا يامعشر الجن والإنس 6 كالترجمة لقوله با الثقلان ( إن استطتم م + أن تبربوا 
عد ع من ملكوق ومن سماق وأرضى ٠‏ فافملوا » ثم قال : لاتقدرون على 
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ا بلطان ) يعى بقّة وقهر وغلية . وأق لكم ذلك : وتحوه ( وما 
ان لاس ولافى الماء ) ودوى : أنّاللائمكة علهم الملام تنزل 

قتحيط بجميع الخلائق : فإذا رآم الجن والإنى ربوأ «فلا يأتون وجها إلا وجدرا الملائكة 
أحالك به قرى : شواظ ونحاس .كلاهما ,الضم والكسر ؛ والشواظ : اللهب الخالص 
واتحاس : الدعان ؛ وأنشد 


كَمَوْء يراج الإيسط ل يل أله فيه 
وقيل : الصفر المذاب يصب عل رءوسهم . وعنابن عباس رضى الله عنما :إذا خرجوا من 
قبورم 0 إلى ال حشر ونحاس . مرفوعا عافاً عرشواظ . ومجروراً عطفآ 
اس : جمع تحاس ؛ وهو الدعان . نحو لحاف ولحف . وقرى" : ون 


وقرى”: نرسل عايكا شواظا من نار وتحاسا لافلا تنتصران م 


بإوردة م حمراء ل كالدهان”ْ كدهن الزيت .كا قال : كالمهل ؛ وهو درد الزيت ٠‏ وهو 
جمع دهن . أو اسم ما يدهن بهكالخزام والإدام 


(1) اقنابقة الجسدى ٠‏ وتسليط : الفيرج ؛ ولم يصمل : جلة حالية من اقسراج - والتحاس : الدحان . وشرط 
بى. الحال من المضاف إليه موجود ؛ لآن اضو, مثل جزئه . ولعله يصف وه عبونه انى 5 
اا ليع أ سنا ...ابي : شه بالسراهقالاضاءة , بقيدأتلايكرر دفات ؛ لذضوء وجبيا كذلك 


٠‏ والمزادة : قرية اس 
٠‏ وما : حرف جزم دق كلم » 
0 
البكا. بقريورجل متءجل : وهو من يأنى أله بالامجالة : وهى مايمجله الراعى إلى أدله من اللين قبل وقد الحلب 
.ويمكن أن المعنى أنه مستعجل لم يصبر حتى يديشيما ويدهنهما. قريان: مكقوقتان , أى على حالة سلخيما لم يدهن 
يدهن قط + .وقيل :مت التمجل أن لم يمك رهطيدا . قينا يلزنان ماء عن قهما لاعن تيهنا . 

رو كعات -6) 


يتدود فها الماء السقر . ولقرى ‏ وزت فعيل يبعش مقمولة ٠»‏ 
أنه مختص بتوقع منفيه - ويروى : لما تلق , 


به به من كثرة 
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وقيل : الدهان الادم الاجر . وقرأ عمروين عبيد . وردة بالرفع , بممنى : لحصلتماء وردةء 
وهو من الكلام الذى يسعى التجريد ,كقوله : 


تنخوى الغنامم ك0 
إإنى) بمض من الإنس (إولا جان أريد يه :ولا جن : أى : ولا بعض من الجن * 
فوضع الجان الذى هو أب الجن موضع الجن »كا يقال هاشم :وياد ولده. وإنما وحد طعي 
الإنس فى قوله ( عن ذنبه ) لكونه فى معنى البعض . والممتى : لا يسألون لانم يعرفون بسيا 
الجرمين وهى سواد الوجوه وزرقة العيون. فإن قلت : هذا خلاف قوله تع الى ( فور بك 
لنسألنهم أجممين ) وقوله (وقفوم إنهم مسئولون ) . قلت : ذلك يوم طويل وفيه مواطا 
فيسألون فى موطن ولا يسألون فى آخر : قال قتادة : قدكانت منسئلة ‏ ثم ختم على أفواء 
وتكلمت أيدهم وأرجلهم ا كانوا يمملون. وقيل لا يأل عن ذنبه ليعلم من جهته . ولكن 
يسأل سؤال تويخ . وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد : ولا جأن ؛ فرارا من التقاء الساكنين » 
و إن كان عبلى حده . 


العامة د 


عرف المجر مون _سيسم فيؤ 


)6 ومعى أسود من حثيقة فى الوغى 

قوم إذا لبسوا الحديد كأهم 2 ف ايض والماق الدلاص نموم 

نان بقيت الآرجمن بغزوة تم النائم أو إعوت كريم 
القتادة بن مس الحنق . والدلاص : اليئة الملساء . واستمار الآسوه الهجمان على طريق التصريح , ثم ال.: نهم 
موسوموت فى الحرب بالقائر حال كرنها. فرق روسيم ٠‏ والراه المديد : اتروع والمقئر الاق الدرورع 
ركانت بيضاء . فشههم فيا بالنجوم للعانما . أو كانت سوداء . فيه رجرههم فيها بالتجرم في السماء , #الجامع 
مركب حبى ٠‏ والقا. فى قره وفلن بقيى» :ندل على أن مايمدها مسيب عنا قليا من توفر رجاه وتجاعتهم ومتتهم ٠‏ 
أى : والله لأن طال عمرى لأرجسن إلى الأعداء يفزوة أعرى ممع الغنائم وأسحرها , فتحو بالنون : قمل مضاررع 
ممزوم فى جواب شرط «قدر ,أ : إن رجمنا إلهم بغزوة مجمع الننائم منهم . وأما جواب إن المذكورة فحذوف » 
دل ليه جواب القسم ٠‏ وروى ؛ الأرحلن بنروة , أى + #إسافرذيتروة . تموى بالناء وزيادة ليا. ٠‏ أى مصيع 
الننائم وتحرزها . وإستاد الممل للنزرة , لآنها سيب المع والحيازة ٠‏ بالغة فى غزوها . 
وروى تحوى بالتون مع قياء. أى : تصمع نحن وحوز فى لك النزوة , فاجملة صفة لفزوة . ويحرق أنه استكاف : 
جواب السؤال مصدر . وروى : مر التنائم بالنسب عل اظرقية ٠‏ ائم . وأو بمنى إلا : أى إلا أن 
يموت كريم ينى نفسه , غير من باب التجريد .كأ الترع من ققنه شا ننه فى الدجاعة تأخير عنه ٠‏ والكرم 
هنا القجاءة ؛ لآنه ف كل باب بعسبه ؛ فليس غاصا بمقايل لبخل . ومبنى الاستثناء راجع إلى ممنى اججع والحيازة ٠‏ 
ولا يلزم من اشتراط البقا. فى الذعاب اشتراط قبا يوجد عقبه فلا تكرار 


(افيؤخذ بالنواصى والاقدام) عن الضحاك اد رجا اللو ورا 
ظهره وقيل تسحهم الملائمكة : نارة بأخذ بالنواصى ؛ وتارة تأخذ بالأتقدام ام جيم آذ ماه 
حار قد اننبى حزه ونضجه , أى : يعاقب علهم بين التصلية بالنار وبين شرب الحم . وقيل: 
إذا استغائوا من النار جعل غبائهم الحم . وقيل : إن واديا من أودية جهام يجتمع فيه صديد 
أهل الثار فينطلق بهم فى الاغلال . فيغمسون فيه حتى تنخلع أوصالحم ؛ م مخرجون مله وقد 
أحدث الله لم خلقا جديدا . وقرى” : يطؤفون من التطويف . ويطؤفون أى : يتطؤفون 
وبطافون . وفى قراءة عبد الله : هذه جهم النى كنتما ها تكذيان تصليان لاتموتان فيها ولا 
تحبيان يطوفون ينها . ونعمة الله فيا ذكره من هول المذاب : تجاة الناجى منه برحته وفضله ٠,‏ 
وما فى الإنذار به من اللطف 


:0 أي «الآء ربكا 'مكذيان (0- 
تأي «الآء رَبك) مكذبان (7, 


'مكَدبان 5 
لإمقام ربه) موقفه الذى ندج درداي 0 
العالمين ) ونحوه (لمن غاف مقاى ) و 
تهيمن من قوف تعال (أفن هر قم عل كل نضى اكيت" فهر يراقب ذلك فلا بجسر على 
معصيته . وقيل اس عرد : أغاف جانب فلان , وقمات هذا لمكانك . وأنشد : 


عَنْهٌ مَقام م الابكآ وجل بين 4 


(1) قوله «كالرجل اللمين» : هو ثى. ينصب وسط الزرع اطرد الوحوش , كذا فى الصحاح . أه عليان ٠‏ 


فلك : وتقدم شرح هذا العاعد بهذا الجر. صفحة م.” فراجمه إن 
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بريد : ونقيت عنه الذئب . فن قات : ل قال لاجنتان) ؟ قات : الخطاب للثقلين ؛ 

الكل خائفين منكا جنتان : جثة 2 ويجحوذ أن 

لفعل الطاءات . وجنة لترك المعاصى ؛ لان التكليف داثر يقال : جنة ياب عاء. 
وأخرى تضم إليها على وجه التقضل , كقوله تعالى ( للذين أحنوا الى وزيادة ) خص 
الافنان بالذ كر : وهى الفصئة ‏ التى تدعب من فروع الشجرة ؛ لانها هى الى تورق وتثمر» 
فنها تمتد الظلال , ومنهاتجتتى الثار. رقيل اا قال: 


وين كل أفتان ال وَالمب لهؤت + وَالمَيِش شر نايز "2 
لإعينان تجريان6 حيث شاءوا فى الاعالى والاسافل تحريان من جبل من مسك 
وعن الحسن : تمريان بالماء الزلال : إحداعما التنم : والأحرى : الليل (إذوجان) 
صئفان : قبل : صف معروف وصلف غريب إسكين)» تصب على المدح الخائفين . أو 
حال منهم , لآن من خاى ف معنى المع ([ بطائنها من إستمرق) من ديباج تخين وإذا كانت 
البطائن من الإستيرق . فا ليك بالظهائر؟ وقيل : ظهائرها منسندس ٠‏ وقيل :من نور لإدان) 
قريب يناله القائم والقاعد والنائم . وقرى* : وجنى , بكسر الج . 


التَافُوتْ وَالمَرْجَانْ (0) 


إلا الإنن » 


() قرله ور النمنة» جم غسن , كقرطة جع قرط . أناده المحاح ٠‏ () 
(؟) الأفنان : جمع فن , وهو النصن كثير الور ٠‏ فيكو شبه الذات والمبا : بروضة أو ممرة ذات أفنان 
على طريق المتكنية ٠‏ مإ 1 جمع فن , أى : نوع وصاف عل غير قباس , كمحب 
وأحاب واقاقات د جع قاذ . وح اقذة د والميا : القياب أو هوى النذس 
ومن يمن بش عل طرية الزعشرى , أى : وبمض الآذنان لحرت , أى : تمت يه ٠‏ وهر يحعلوث لصو هذا 
ما حذف فيه الموصوف , كقوهم ومنا أقام , لتقدم مجرور يدل عليه , قن كل : خبر مقدم : ولهوت : 
دفة تحذوف مبتهأ «ؤخر , أى : صف لهرت به ؛ لكن الممنى عل الاخبار باقهر : فلا بد من المصير إلى وأى 
ل الجار وامهرور صفة لليتد » وطوت خيرا وإن لم يتقدم الجرور على 'صفة . ويحوز أن 
ول تحذوف يفسره المذكور., أء كل الأقنات وت بيه , والوار اقحال أ : والخال 

أن اميثى أشضر . أى رطب فين نادير حسن . نهيه ادش تروض ياقع . والخضرة تخييل 
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لإفين) فى هذه الآلاء المعدودة من ال+جنتين والمينين والفاكهة والفرش والجى .أو فى 
لجننين , لاشتيالهما على أما كن وقصور ومجالس ل قاصرات الطرف) ناء قصرن أبصارهن 
على أزراجهن : لا ينظرن إلى غيرمم . لم يطمث الإنسيات متهن أحد منالإنسء ولا | ثثيات 
إن0"» وهذا دليل على أن الجن يطمثون كا يطمث الإنس , وقرى” :لم !: 
الم قبل هن" فى صفاء الياقوت و يياض المرجان. وصثار الدر : أفصع بياضا 
الحوراء تليبس سبعين حلة , فيرى تم ساقها من ورائها يا يرى الشرابالآحر فى | 
بهل جزاء ا الإحسانم فى العمل إإلا الإحسانم فى الثواب . وعن مد ين اليتقية؛ فى 
ار 0ن كم لتر ا له 


2 3 “ال ربك كدان 0 

اومن دوتهما ) ومن بين لاج 
أصماب الدين ا من شذة وا انم فوار اران بالماء 0 
أ كثر من النضح . لان النضح غير معجمة مثل الرش ٠‏ فإن قلت : لم عطف النخل والرمان على 
الفا كهة وهما منها ؟ قلت : اختصاصا لما وبيانا لفضلهما .كأنهما لما لما من المزية جنسان 
آخران . كقوله تعالى (وجبر يل وميكائيل) أو لآن النخل ثمره فا كهة وطمام: والرمانناكهة 
ودواء : فل يخلما للتفكه . ومئه قال أبو حئيفة رحمه اقه : إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل 
رمانا أو رطبا :لم ينث . وغالفه صاحباء 


000 
حور مقصورّات 


فى الخيام (2 كبأى لآم ربك 'مكذبان 220 لم سين إنن 


إز) قال مود : ول يلمك الانسية إنسى ولا النرة جنى ... الع قال أحد : يشير إلى الرد على من زعم 
أن الجن المزمتين لا ثواب لم وإتما جزاوم ترك المقوبة وجملهم رابا 


ذى اللتلول وَايا كرام 5 
خيرات تخففت ‏ كقوله عليه اللام , هينون ليئونء ''" وأماه غير الذى 
هو منى أخير , فلا يق إلاخيرات . وقرئ : خيرات عل الاصل . والمعنى : 
فاضلات الاخلاق حسانالخلق ل مقصورات مقصرن فؤخدورهن . يقال : ا أةقصيرة وقصورة 
الخيمة من خيامهن درة محوفة ( قبلهم ) أصماب الجئتين ٠‏ 
دل علهم ذكر الجنتين لامتكثين) نصبعل الاختصاس . والرفرف : ضربمنالبسط .وقيل 
البط وقيل الوسائد ؛ وقي لكل ثوب عر يضرفرفى . ويقاللاطراف لبط وفضو ل الفطاط 

العبقرى : مندوب إلى عبقر , تزعم العرب أنه بلد 


3 ا 
نر. بدمتين . وعباقرى «كدائى : نسبة 


رفارف . ورقرف الحاب : هيدي "© 
إن إلبهكلثى. بحيب . وقرئ 


إلى عباقرى اسم البلد : وروى أبو حاتم : عباقرى , بفتجالقاف ومن عالصرف ؛ وهذا لاوج 
ت : كيف تقاصرت صفات هاتين الجنتين عن الآ وليين<تى قيل : ومن دونهما ؟ 
٠‏ دون ذواتا أفنان. وفضاختان دون : تجرءان . وفاكهة دون : كل فا كهة 
وكذلك صفة الحور والمتكأ . وقرى : ذو الجلال صفة , للاسم 

عن رسول الله صلى اتهعليه وسلم .من قرأ سورة الرحن أدَى تكر ما أنم الله عليه 9ل 


(1) قله وهينون لينون» لمله ورد فى صفة اللؤمئين ومثكه قال الشاعر : 
ايبار فر كرم ٠‏ (ع) 
يدبالسحاب : ماتهدب منه . إذا أراد الررق أراد كانه 


٠‏ متو و 
(0) قولك وورترف الحاب هيد»ه» فق 

غيرط.. (ع) 

(6) أخرب الثعلي والواحدى وابن مردويه باستادهم إل أن بن كنب - 


تقسير سورة الواقعة # الآيات ون 


كور إزرافة 


مكية [ إلا آبتى ١م‏ و 6م فدئيتان ] 
وآياتها 5ه وقيل اه آة [ نزلت بمدلطه ] 


إِذَا وََمت الواقة 


إِذَا رجت الأرض رحا 


لوقت الراقمة) كقرلك ل والمراد القيامة : وصفت 
بالوقوع لانها نقع لاحالة » فكأندقيل : إذا وقمتالتى لابدّ منوقوعها , ووقوع الام : زوه . 
يقال 2 أترقعه , أى : نزل ما كنت أترقب نزوله . فإن قلت : مم انتصب إذا ؟ 
قلت : بليس . كقوإك بوم الجمعة ليسلى شفل . أو بمحذوف ٠‏ يعنى : إذا وقعت كان كيك 
وكيت : أ أو بإضماد اذكر ( كلاية) نضركاذية , أى : لا تكونحينتقع نفس تكذب عل الله 
وتكذب فى تكذيب الغيب ؛ ؛لآن كل نفس حيثتذ مؤمئة صادقة مصداقة ؛ وأ كثر النفوس 
البو كراذب مسكذرات كقوله تعالى ( فلا رأ أوا بأسنا قالوا آمنا باقه وحده ) :( لا يؤمئون 
به حتى يروا المذاب الالم )؛ ( ولا بزال الذي نكفروا فى مىءة منه حتى تأتهم الساعة بغت ) 
واللام مثلها فى قوله تعالى ( باليتتى قدامت لحياتى )أو : ليس نا نفس تكذما وتقولها :لم 
تكو ق كا ها اليوم نفوس كثيرة يكذبنها . يقلن لها : لن تكوتى . أو هىمن قوم :كذ بت 
فلانا نفسه فى الخطب العظيم » إذا شجمته على مباشرتهوقالتل : إننك تطيقه ومافوقه فتعزض 
له ولا تبال بهء على معن : أنم مة : وأن لا نفس حيلاذ تحد ثصاحيها 
عاتحد"ثهيه عندعظاءم الآمور وتزينله!. احتيالها وإطاقها . لانهميومئذ أ ضمف منذلك وأذل . ألا 
ترى [لىقوله تعالى (كا لفراش المبثوث) والفراش مثل فالضعف . وقيل( 0 .ركا لعاقية 
عمنى التكذيب . من قولك : حمل على قرنه قاكذب ء أى : فا جين وما تبط . وحقيق : 
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فا كذب نفسه فيا حدثته به . من إطاقته لم إقدامه عليه . قال زهير 
إذَا ١‏ “تالييث كذب عن أَمرَاه مدقا 67 
أى : إذا وقستلم تكن لها رجعة ولا ارتداد لإغافضة رافمةم على : هى خافضة 
رافعة . ترقع أقواما وآضع آعرين : إما وصفا لها بالشدأة؛ لان الواقمات المظام كذلك 
بر تفع فيها ناس إلى مر م اتبو يتضع ناس ٠‏ وإما لآن الاشقياء محطرن[إل الدركات ؛ والسعداء 
برفمون إلىالدرب 


وقرى” : خافضة رافمة بالتصب على .الال (ارجت ) حركت تحريكا شديداً حتى بنهدم كل 
ثىء فوقها من جبل وبثاء لإوبست الجبال» وفتت *'' متى تعود كالسويق ؛ أو سيقت من 
بس الدنم:إذا ساقها . كتقوله ( وسرت الجبال) . «امنبشام متفرقا. وقرى' بالناء أى 
1 وقرى” : رجت وبست . أى : ارتجت وذهبت .وق كلام بلتالخس 9 : عيها هاج . 
وصلاها راج . وهى تمثى ‏ تقاج . فإن م انتصب إذا رجت ؟ مو بدل من إذا 


وقعت ويحوز أن .ينتصب عخافضة رافمة أى تخفض وترفع وقت رج الآرض. وبس 


الجبال للانه عند ذلك ينخفض ما هو مرتفع ويرتفع ما هو منخفض (أذواجاب أصنانا . 
يقالى لللاصناف لق با م بش أ يذ بها مع أذواج. 


(إتأصماب الميمئة) الذ 
بثمائتهم . أو أصماب المنزلة ل ا ٠‏ فلان 
منى بالشمال : إذا وصفتهما بالرقمة عندك والضعة ؛ وذلك لتيمنهم بالميامن وتشاؤمهم بالشمائل» 


0" أنه يا يتان لزجلا ارد " افيه عنب عن انراد شا 
الزمير بمدح شماءا . فاستمار 4 اسم ال سد على طريق التصريحية . والاسطياد ترشيح . توضع 
شماع فى مثر يقتل الرجال إذا كذب أى جين وضمف الفارس العديد عن أقران فى الحرب ؛ صدق هو وتقذعريه 
دقتل فرنه , وى البيت الطباق بين الصدق والنككذب ٠‏ رهو من بديع الكلام . 

(1) قوه «وفقت حتى تمرهكالسويق» عبارة النق : وفتك ٠‏ (ع) 

() قوله «وق كلام بنت الحى» ق الصحاح : الخى بالفتج : بقملة . والح بالضم : اسم رجل ٠‏ ومن 
عند بت الحس . ومين هاجةا: أى غاثرة . واقصلا : ماعن ,ميتالاتب ويسارة - ولجصت ما يتزجل الجوما : | 
تحت . يقال : هو يعثى مقاجا ٠‏ (ع) 


0 0 


ولتفاوهم باسائح ”" وتطيربم من البارح . ولذلك اشتقوا لليمين الاسم من المن . وسموا 
الشبائل الشؤى . وقيل : أصماب وأصاب المشآمة : أصحاب المن والشؤم ؛ لآن السعداء 
هيامينعل أنفسهم بطا عتهم . والأاعة علييا ممصيتهم . وقيل : يؤخة بأهل الجئة ذات 
المين و بأهل الثار ذات الشمال 


لآيَْمُونَ فا لَوَا ولا كزنيا (70) إلا فيلا لاما علآنا 59 

إوالسابقون) الخلصونالذينسبقوا إل مادعام لق إليهوشقراالغبارىطلبمرضاةاقهعزوجل 
وقبل : الناس ثلاثة فرجل ابتسكر الخير فى حداثة سنه . ثم ادم عليه حت خرج من الدنياٍ 
فهذا السابق المق رب ه بالذنب وطول الغفلة . ثم تراجع بتوية ؛فهذا صاحب 
المين ٠‏ ورجل ك ائمة سن ٠‏ ثم بزلعليه حتى خرج من الدثيا . فهذا صاحب 
الشيال ماأسحاب الميمئة . ما أصواب المشأمة ؟ تمجيبمن حال الفريقين السعادة والشقاوة ١‏ 


() قره واتائئهم بالسائع» هو مامر من ارك إل يمينك من ظلي أوطائر . والباوج ؛ تكن ٠‏ أاده 
مع بع 
إ(6) قل تمد : دماء نسجيب من حال الفريقين ... الج» تال أعسد : اختار مامو فار ؛ ا أضيد 
بالفماحة ٠‏ لكن بق اليه على الخالقة بين المذكووين فى السايقين وق أصماب الهين , مع أنكل واحد منهما إنما 
أريد به علي واتهريل لال اللذكررين . فقول : لظي المؤدى بقوفه رقسابخون) أبلغ من قريده ٠»‏ وذلك أنه 
مؤدى هذا : أن أمر الدابقين وعظة شأنه مالايكاد يخنى , وإنما تحبر نهم السامع فيه مشجور . وأما المذكور فى 
قله ر وأصماب الميمنة ما أصماب الميسنة) 6ه تسم على السامع ع ٠‏ الانرى كيف سبق 
ه (أولئك المقربون) جمع بين اسم الاشارة. ؛ وبين الاخبار عدده 
بخرله (المقربرن) معرنا بالآلف واللام المهدية . وليى مشل هذا مذكوراً فى بسط حال أسماب اليين . لان مصدر 
بقره (قى سدر عغضوه) . 
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والمعنى : أى ثىء هم ؟ والسايقون السابد بد : والسابقون من عرفت الهم وبلنك 
وصفهم : كقواهوعبد التهعبد القه . وقول أوالتجم : وشعرى شعرى!" ؛كأنه قال : وشعرى 
ما انتبى إليكوسمعت بفصاحته وبراعته ؛ وقد جعل السابقون تأ كيدا . وأولتك المقربون: 
خبرآ وليس بذاك. ووقف بعضهم عل : والابقون ؛ وايتدأ السابقون أولئك المقزبون » 
والصواب أن يوقف على الثانى . لان تمام اجملة » وهو فى مقا بلة ما أصمابالميمئة . وماأحماب 
المشأمة 1 بون وجنات النسمم الذين قبت درجاتهمفى الجنةم نالعرش وأعليتمىاتهم . 
قرئ : فى جنة النعيم . والثلة الأمة من اناس الكثيرة . قال 


جات اليم اه اعندة 
وقرله عز وجل ( وقليل من الآخرين )كق ب دللا علا 
كاأنَ الاق من الم وهو الهج كأنها جماعة كرت 
السابقين من الآزلين كثير . وهم الآمم من لد نآدم عليه السلام إلى عمد صلى اقه عليه وسلم 
إوقليل من الآخرين) وم أمة حمد صل اله عليه وس . وقيل ( من الاولين ) من متقذئى 
هذه الامة ؛ و( من الأخرين ) من متأخريها. وعن النى صلى النه عليه وسل : , الثثثان جميما 
قلت ؛ كيف قال ؛ وقظيل من الآخرين , ثم قال (دثلة من الآخرين) ؟ 


» وفيض اثلوهر عر 


من أتنى ,1 


4 أنا أبى الحم رشمرى شمر ١ح‏ كال عفري 
تتام عبني وتؤادى يسرى مع النقاريت بأرض قفر 

لاب التجم السجل . بريد : أنا مروف بالبلاغة بين قناس كالمل اللشجور ٠‏ وشعرى : هو ليلغ المعروف بأنه شمر 
أن النجم , لأنه إذا اند لبد والخبر أوقترط والمزاء : دل اكلام عل المبلثقق التعظيم أو التحقير . وماهنا 
من الارل بدليل السياق . وفيه ادها أن تيابة العظمة فى الرجل المسمى بأى النجم . واية البلاغة فى الدمرالمشسوب 
إليه ٠‏ والدر : اللإن ؛ لنكن المراد به العمل والصنع ‏ أى : لله صنيعى . يينى : أنه عظي ٠‏ وجن القيال : أفل ٠‏ 
والنبت : طال رالتف . والذباب : كثرت أصواته . وجنه اقبل : ستره : وأجنه الصدر : أ كنه . ومانمجية . 
رأجن : فمل تعجب , أى : ثىء عظم جمل صدرى عبطا بالممات الثربية ؛ ويمتمل أن وما» يدل من درى م 
رأجنة : فمل ماض صلة أرصنة له . رفزادى : قلى أوعقل ٠‏ يسرى : يسيرايلا ٠‏ أى : بيت فتكرى كأنه ذاهب 
مع المفاريك بأرض قنضاء لاتبات بها , لايناد فى المعانى . وقبيه اقثانى بيان للأنول 
إلهم اله غندفية بميش كتبار من السيل مزيد 
ت إلهم جماعة من الناس متسوبة إلى خشدف امرأة إلياس بن عضر . 
التجريد : كانه انتزع من اشلة جبيها غيرها مبالنة فى االكثرة . زيحتمل أن ايا 
أوسع من الثلة . وهو من'جاتر إذا تحرك واضطرب , كاه يشل , وقتبار : الماء العديد الجرى ؛ ومن يانب؛ 
أرا تتعيضية . والمزيد : المرتفع زيده على وجهه لكثرته وقوراته 

(م) 'أغرجه الطدبرى وابن عدى من رواية أإن هن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال فى هذ 
الأرلين رئة من الآغرين) قالقاليرسول اقةصلاقه عليه وسلم وها ججيما من 


حت مقروك . ورواء إحماق وستده إلى الطرالسى وإبراهيم الحريى را 
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قلت : هذا فى السابقين وذلك فى أصحاب المين ؛ وأنهم يشكائرون من الا ولي والآخرين جيم . 
فإن فلت : فقد روى أنها لما نزات شق ذلك على الملين :فا زال رسول الله صلى الله عليه 


وسل يراجع ربه حى نزلت ( ثلة من الاولين وثلة من الآخرين ) . قلت: هذا لايصح لاعرينه 
أحدهما : أن هذه الآنة واردة فى السابقين وروداً ظاهراً . وكذلك الثانية أحماب © المين . 
ألاترزى كيف عطف أحاب اليين ووعدم .عل لابين ووعدم» ولثالى: أن النخ فى 
الاخبار غير جائز . وعن الحسن رضى اقه عنه : سابقو الا.م أ كثر من سايق أمتناء وتابعو 
الآم مثل تابعى هذه الاقة . وثلة عن عك] ملرى أن" م ثلة (موسرة6 مرمولة 
بالذعب , (" مشبكة بالدر والياقوت ؛ قد دوخل بعضها فى بضلا توضن خلق الدرع . 
قال الاعثى 


ا 9 


وقيل : متواصلة . أدنى يمضها من بعض (متكئين) حال من الضمير فى على ؛ وهو العامل 
فهاء أى : استفروا علها متتكثين (منقاباين) لا ينظر بمضهم فى أقفاء يعض . وصفوا بحسن 
العشر: وتهذيب الاخلاق والآداب (إعخلدون) ميقو نأبداً عرشكل الولدانوحد الوصافة, 0 
لا يتحؤلون عنه . وقيل : مقرّطونء والخلدة : القرط . وقيل : هم أولاد أهل الدنيا :لم نكن 
لهم حسئات فيثابوا علدها . ولا سيئات فيعاقبوا علها . روى عنعلرضى اقهعئه وعن الحسن. 
وف الحديث , أولاد الكفار خدًا. ام أهل الجنة » 0 الا كواب : أ, أوان بلا عرى وخراطم » 


الى من رواية زيد بن صيان من أبن بكرة 
مرفوعا وموقوظ ٠‏ والموقوف أول بالصراب ٠‏ وعل ضميف 

)١(‏ قوله د وكذلك اثانية فى |سحاب اليين » أى ظاهرة الررود ٠‏ (ع) 

() قرةه «مرمرلة بالاهب» ف المساح : رملتالحصير . أى : سقفته . رفيه أيضا : سفقت الخو : 
نمه. (ع) 

0 ومن نج «اود موضونة 0 تاق مع الى عير ضبرآ 
للاأمثى , يصف الدروع , وجملها من نسح سيدا داود مبالنة ف نمنها ؛ لآنه نسجها بأ من الله وتليمه 
له . موضولة : أى مدغل ينها فى دض , تهى محكة النسج لتاق , أى : أصماءا مع الى . والمي بالفتج : 
السيد , أى سيدا بمد سيد مقزتبين , ويطلق المي عل طائر ياي ذوق القائة اللثرة , وتتعد إرادت هنا . 

(4) قره وود الوصافة» هى بلوغ التلام حد الخدمة . أناده الصطاح ٠‏ (ع) 

(ه) أخرجه البزار والطابراتى فى الآوسط من رواية عباد بن متصور عن أبى وجا. المطاردى عن سمرة بن 
مندب قال «سألنا رسول انه صل الله عليه ول عن أولاد المشركين نقال هم خدم أدل النة» ورواء البزار من 
رراية على بن زيد بن جدعات والطيالمى والطبراتى وأبويلى من رراية يزيد الرقائى كلاهما عن أنس بهذا وأتم من 
قلك : قد يعارمنه حديث سمرة فى صمبح لبخاري . قفيه أعرأى أولاد قتاس نحت شهرة يكفلهم [براهي عليه دج 
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والاياريق , ذوات الخراطم لالايمدعون عنبام أى بسبها : وحقيقته : لا يصدر صداعهم 
عنها . أو لا يفرقون عنها. وقرأ جاهد : لا يصدعون. بممنى : لا يتصدعون لايتفرقون ٠»‏ 
كقوله ( يومئذ يصدعون) ويصدعون ٠‏ أى: لايصدع بعضهم بعضاء لابفزقونهم ([يتخيرون 
يأخذون خيره وأفضله لإيشتهون) يتمنون . وقري : ولحوم طيد . قرئ : وحور عين «,الرفع 
على : وفها حور عين , كبيت الكنا. 
الور كد رمن فار لوعي 50 
أو المطف عل ولدان , وبالجر : عطفا على جنات الثمم «كأنه قال :هم فى جنات التعيم ٠‏ 
وناكهة لم وحور أو على أ كراب . لآن ممنى ( يطوف علهم ولدان مخلدون أ كراب ) 
ينعمون بأكواب ؛ وبالتصب على : ويؤتون حورا (اجزاء) مفعول له أى : يفعل بهم ذلك 
كله جزاء بأعالهم لاسلاما سلاما) إما بدل من ( قيلا ) بد قوله ( لا يسمعون فيا لغوأ إلا 


سلاما ) وإما مفعول به لقيلا؛ بمعنى : لا يسممون فها إلا أن يقولوا سلاما سلاما. والمعنى 
سلام سلام ؛ على المكاية 


أنهم بفشون السلام ينهم , فبلمون سلاما بعد سلام . وم 


رمب الييين ما أنبّ اله 


لآمقوعة ولا تملُوعة (2) ووش تزفومة () ! 
ا 2 


السلام تالفقلنا : وأولا. 
بينهما لاحتيال أن يكرئوا فى البررخ كذلك , ثم بسد الاستقرار يستفرون فى الجنة ديا لأهلها ٠‏ 
رواكد رمن عاد 
را 
بيد : ملكتلك . والآى : اسم جمع آبة وه علامة 
. واهبا. : الرماد التطط بالتزاب . والكدجج 


0 وف آيين مع اليل 

' 00 

الشاخ ٠‏ وقل : قذي الرمة » وم من 

والروا كد : الآثاق . وم الأحجار فى توضع عليا 
1 
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السدر : تحر التبق . والضود : الذى لاشوك له .كأنما خضد شوكة. ”2 وعن مجاهد: 
الموقر الذى تثى أغصانه كثرة حمله , من خضد القصن إذا ثناه وهو رطب . والطلح : شيج 
الموز. وقيل: هو شجر أم غيلان . وله نوار كثير طيب الرائحة . وعن السدى: شر 
الدنيا ٠‏ ولسكن له ثمر أحلى من المسل . وعن على رضى الله عنه أنه قرأ: وطلع .وما شأن 
الطلح ؛ ”© وقرأ '' قوله ( لها طلع تضيد ) فقيل له : أو تحولها؟ فقال : آى القرآن لا تهاج 
اليوم ولا تمل . وعن ابن عباس تحوه. والمتضود : الذى نضد 7 بالخل من أسفله || 
فليست له ساق بارذة (زوظل” مدود)) عند" منبسط لا بتقلص . كظل ما بين طلوع الفجر 
وطلوع الشمس مسكوب) يسكب لم أبن شاؤا وكيف شاؤا لا يتعنون فيه . وقيل: دائم 
الجرية لا ينقطع . وقيل : مصبوب يحرى على الأرض ف غير أخدود للا مقطوعة) هى 
دائمة لا تنقطع فى بض الآوقات كفوا كد الدنيا (إولا منوعة) لا تمنع عن متنا وله بوجه , 
ولايحظر علهايا يحظر على باتين الدنيا. وقرئ : رفاكهة كثيرة , بالرفع على : وهناك 
ذاكهة , كقرله : وحور عين لإوفرش» جمع فراش . وقرئ : وفرش ,التخفيف وإ فوعة 
لضدت حتى أرتفعت . أو مرفوعةعلى الاسرة .وقيل : هىالنساء . لآن المرأة يكى عنها بالفراش 


مرفوءة على الآرائك . قال انه تعالى ( مم وأزواجهم فى ظلال على الارائك متكثون ) » 
ويدل علبه قوله تعالى ل( إنا أنشأ ناهن” إنشاء) وعل التفسير الاول أضمر لمن" . لان ذكر الفرش 
وهى المضاجع دل" عليين ( نأ نام إنشاء ) أى ابتدأنا خلقهنابتداء جديدا من غيرولادة, 
فإما أن براد. اللاتى ابتدى” إنشاؤهن ؛ أو اللاتى أعيد إنشاؤهن . وعن رسول اقه صلل افه 
علهوسل . أنأغسلة رضىانعنبا سأ لتهعنقو لاف تعالى . ( ث1 أن اناهن ) فقال :يا أمسلية 


() قره وكأما خضد شركا» فى المماح وخضدت الشجر تطمت شركة , وخضدت المرد ؛ أى ؛ نيه 
من غي كس ٠‏ (ع) 

() قوه «وماشآن الطلح» لمله : وقال ماشان الطلم ٠.‏ (ع) 

(0) قوله «رقراء أى : استنيادا على قراعه ٠‏ (ع) 

()) اقول «وامخضوه التى تضد» ق الصماح : أنه الرصوص يدنه فرق ينض ١‏ (ع) 

(ه) أخرجه الفملى بتبانه من طربق الحسن بن علوية القطان عن إسماعيل بن عيسى عن المسيب بن شريك 
فذكره ول برفع إلاقصة عائعة . ومن طريق غنجار حدثنا إسماعيل بن أنى اباد عن يونس عن الحدن عن أم سلة 
مرفونا دون قمة مائهة ٠‏ وروى الطبى والطبرائى وأبى مردويه من طريق حمر بن عاهم ليهروتن عن سلبان أب 
كرية عن معام عن الحسن عن أمه عن أم سلة قات : قلت بارسول الله . أخوونى عن قوله قعالى (عربا أثرابا). 
فذكره ٠‏ وفيه ولملهن عذارى عريا متعهقات. إل أزواجهن ».آترابا على مبلاد واحد» رررى التزمذى 
من طريق مومى بن عبيدة عن يزيد الزقاش طرظا هته واستضمقه ٠‏ 


ب الآيات لودع 


سورة | 
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هن اللواتى قبضن فى دار الدننا عمائر شثمطا ر.صا”. جملهناته بعد الكير, 
على ميلاد واحد فى الاستواء 0" كليا أن 
دضى الله عنها ذلك من رسول ته صلى القه عليه وسلم قالت : واوجماه فقال رسول اقه صلى 
الله عليه وس : ليس هناك وجع وقات يوز لرسول اقه صلى الته عليه وس : ادع الله أن 
يدخلى الجنة ؛ لقال : إن الجنة لا تدخلها العجائز . فولت وهى تبك ء ققال عليه الصلاة 
السلام : , أخيروها أنما ليت يومئذ بعجوزء"' وقرأ الآبة عر باح وقرئ : عربا ؛ بالتخفيف 
جمع عروب وم | إلى زوجها الحسنة التبمل (أترا ابام مستويات ف السن بنات ثلاث 
"نين ٠‏ وأزواجهنأيضا ك ذلك . وعن رسولاته صل أقه عليه وسل : يدخل أهلالجنة الجئة 
جردا مدآ بيضا جمادا مكحلين أبناء ثلاث وثلائين , ”© واللام فى ( لأصحصاب البين ) من 
صلة أشأنا رجملنا 

أ مدع 


وَأْضَبْ شال اع شد 30 فى ققوم دمر ) دَظلرٌ ين 


وَلاكرِع (0) نهم كانوا قَبْلَ ذلك مثرفينَ 00 
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أزراجهن” وجدومن أ بكارا ؛ فللا سممت عائشة 


رابا وعلمًا أن ليكو نون قن إنهة 


(1) قرةه وممائز شا رمساء فى لمسساح م رالرعل أغط , 
والمرأة شطاء . وفيه : الرمص : وسخ بمتمع فى الموق . وقد رمصت عيذه , والرجل أريض اه , أى : والمرأة 
واججع شط وريس ٠‏ (ع) 
(؟) قره « ملاد واحد ف الاسقواء» لم متطق يمن التبية , أى : كأنهن عل مبلاد واحد فى اسثوا. 
8 
(م) أخرجه التزمذى فى الشبائل من رواية ميارك بن غضالة عن الحسن بهذا مرسلا وسياق أثم . بره طرق 
أخرى . ينها عه يق من يد ابه ليه بن أى ليم نها فى الأرسط من رواية مسعدة 


: ياض شمر الراس عالط موا 


جامد عن عائعة 


اوروآه عارجة بن مصعب عن سميد هن قتادة عن 


(:) أخرنهه أحد وابن أبى شية وأبر يمل رقطراتى فى الآوسط من رواية حماد ين سلة عن عل بن ذيد 
عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة بيذا . وزاد على خلق آدم ستون ذواءط عرض سبعة أقرع ٠‏ وذكر ابن أب 
حاتم فى العلل أن آباء قال : رواء أب سلة من حاد مرسلا وم بذكر فيه أيا هريرة وكذا أخرجه ابن سعد عن 
يحي بن النكن عن حاد . وعل بن زيد شميف . وفى الياب هن مماف ين جبل ٠‏ أخرجه لترمقى وقال: ريب ٠‏ 
بعش آصماب تتادة أرسلره . وأخرجه الييق موصولا ,ثم أخرجه موقرقا على قتادة 


اتضير سورة الواقعة ‏ الآيات و؛ 1ه 


1 بن ف اكنام ووحي) ود اء حار متئاه فى الحرارة ل( وظل من 
يحموم) من دغان أسود ميم (لابارد ولا كريم ) نق لصفت الظل عنه , يريد : أندظل » ولكن 
لاكسائر الظلال : سماه ظلا , ثم ننى عته برد الظل وروحه وتفعه لمن يأوى إليه من أذى المر 
وذلك كرمه #بحق مافى مداول الظل من الاسترواح إليه . والمعنى أنه ظل حار ضاز إلا أن 
للق فى نحو هذا شأنا ليس الإإثبات . وفيه تبك بأماب! لشأمة , وأنهم لايستأهلون الظلالبارد 
الكريم الذى هو لاضدادم'فى الجتة . وقرئ : لا بارد ولا كريم بالرفع : أى : لاهركذلك 

و (الحنك» الذنبالعظم . ومند قوم بلغ الفلام الحنث » أى الجرووقه المؤا. المآ ثم 

ومله : حنث فى عينه, شعلا :ير فبا . ويقال تنث إذا تأثم وتحرج (أو آباؤنا ) دخلت 
همزة الاستقهام علرحرف المطف .. فإن قلت : كيف حسن المطف على المضمر ف(لمبعوثون) 
من غير نأكيد بنحن؟ قلت : حسن للفاصل الذى هو الممزة ٠لا‏ حسنفى قوله تعالى (ماأشركنا 
ولا آناونا ) لفصل ( لا ) المؤكدة لل . وقرئ : أو آناثنا. وقريئ : نجممون 7"( إىميقات 
.بوم معلوم) إلى ما وقتت به الدنيا من بوم معلوم .والإمضافة بمعنى من » كخاتم فضة .وال 
ما وقت به الثى,, أي : حد” . ومنه مراقيت الإحرام: وهى الحدود الى لا يتجاوزها من 
بريد دخول مك إلا عرما (أيها الضالون عن أفدى (اللكذبون) بالبعث يوم أهلمكة 
ومن فى مثل حاهم (إمن شجر من ذقوم) من الاولى لابتداء الغاية ٠‏ والثانبة لبيان الجر 
وتفيره . وأنث ضمير الشجر على الممنى : وذكره على اللفظ فى قوله (بنها) و (عليه) ومن قرأ. 
( من شجرة من زقوم ) فقد جمل الضميرين للشجرة . وإنما ذكر الثانى على تأويل الزقوم » 
لانه تفسيرها وهى فى معناء شرب | 


وعن جعفر الصادق رنى الله عنه م أكل وشرب : بفتح الشدين . وأما للك كسور فبمعى 
المشروب . أى : ما يشريه الهيم وهى الإبل الى بها الميام . وهو داء تشرب منه فلا تروى : 
جمع أهم وهيماء . قال 


إر) اقوه» وقرى" : تجسمون إلى ميقات» فى الصماح : أجمت الثء : جملنه جيما . 
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تضير -ورة الواقعة ‏ الأآبات نم-1 


الت بت َلميَاءِ لآكاه ميرد عَْدَاعًا جل تَى تين أي 9 
0 : الرمال . ووجهه أن يكون جمع الهيام بفتح الحاء وهو الرمل الذى لا بتياسك , 
جمع على فمل كسحاب وحب .ثم خقف وقمل به ما فعل تجمع أبيض . والمعى : أنه يسلط 
علهم من الجوع ما يضطر”م إلى أكل الزقرم الذى هو كا مهل ؛ فإذا ماؤا مئه البطون يلط 
علهم من العطش ما يضطر”مم إلى شرب الحم الذى يقطع أمماءم فيشر بونه شرب اليم . فإن 
قلت كيف ص عطف الشار بين على الشارنبين . وهما لذوات متفقة . وصفتانمتفققان» فكان 

من حيث إن نّكرنهم شاربين للحميم على ها هو 
الحرارة وقطع الامعاء ا وشرمم له على ذلك قشرب الهيم الماء : 
فكانتاصفتين مختلفتين . النزل : الرزق الذى بعد" للنازل كرما له . وفيهتهم , 


وقد زودت ى على لنأى قا غلاقات حاجات طريل سفانها 
فأصبحه كافياء لا لمماء ميرد صناها ولا يقضى علها هيانها 
لذى الرمة ٠‏ هقول ؛ ورقد ؤودتنا . أى جعله زادنا ى مند الرحيل قبل , فكائى اتبة علاقات الحايات رأنباب 
اتطلع إلى الوصال , قعلاقات : خبر مرفوع , أو يدل .تصوب ٠‏ والسذام كلام ؛ وسقم كتمب , وتم كيخل : 
مصدر سقم كتعب قبا ء أى : عنازها اويل الحدة لا بيرأ ٠‏ ويقال الجمل امي . رقا ميلد إذا أمابهنا 
الهيام بالهم : وهو دا. تل منه تقوب الابلى لاامطش القديد , أى : فأصبحت عالناتة المياء . وقول و لا الحار 
مبرد» استثئاف مبين لوجه الشيه فها - أو حال مها , أى - لا بيرد المنا. ولا يقض مليا, أى : ليما 
عيامها , فأنا كذلك لا وصال :يشفيى , ولالتليف ييقى ٠‏ ويروى : ولا يقضى عل هياديا » ولملعناء : لا امار 
يبرد الحرقة التي حصلت لى مثها .ولا ميت اهيام اللذى حضل لى من غ وللكن الأول أقمد وأجود معن 
(:) تقدم شرح هذا لعامد بالمز. الآول مقحة بروع قراجمه إن شثي أه مصححه 


قسير سورةالواقمة ‏ الانات م+-7د 


فلولا تمداقون) تحضيض عل التصديق : إما بالخلق لآنهم وإن كاتوا مصدة: 
إلا أنهم لما كان مذههم خلا ما يقتعضيه التصديق .فكأنهم مكذبون به . وإما بالبعث 
من خلق أولا لم بمتنع عليه أن يخلق ثاتياً ما تمنون) ما تمنوته . أى : تقدفونه فى الارحام 
من النطف . وقرأ أبو السمال بفتح التاء , يقال : أمنى النطفة ومناها . قال القه تعاللى ( من نطفة. 
إذاتمى) ٠‏ (نلقرنه) تقدروتهوتموروته لقدرنا ييدكم الموت) 
الرزق على ا+ثلاف وتفاوت ؟! ند فاختلفت أعمارك منقصير وطويل ومتوسط . 
وقرى”: قدرنا بالتخفيف 0 إذا أتحزته عنه وغليته عليه ول تمكنه منه, 
فمنى قوله لاوما نمس بوقين على أن نبدل أمثالكم ) أنا قادرون على ذلك لا تغلبوننا 
عليه ؛ وأمنالكجمع مثل أعع ل أن نبدل متم ومكاتم أشباهكم من الخلق : وعلى أن «( ننشتكم م 
فى خاق لا تعدونما وما عهدتم عثلهاء يعى : أنا نقدر على الام ينجيعاً على خلق ما يبمائلم؛ 
وما لامائلك ؛ فكيف نعجز عن إعادتكم . ويحوز أ 
أن ندل ونئير صفاتكم الى أتم عليها فى خلقكم وأخلاقكم . وننشتكم فى صفات لا تعلدونها 
قرى'" النشأة والنشاءة . وفى هذا دليل على مة القياس حيث هنهم فى ترك قياس النشأة 
الأخرى على الأول . 
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(أف أي مات ثوند عه منالطعام: أى : تبذرونحبه وتعملون فى أرضهلأأتم ترعرنه » 
تنبتوله وتردوته نبانا , برف وينمى 7" إلى أن يبلغ الفابة . وعن رسول القدصل الله عليهو سل: 
,لا يقوان أحدكم : زرعت , وايقل: حرئت ء ”" قال أبو هريرة : أرأيتم 


(1) قوله وتانا برف ويثمى» ف المحاح ؛ رف لونه يرف بالكسر ‏ برق وتلالا . وشجر رقرف : إذا 
تدك ارراة. (ع) 

(6) أغرجه ابن حبان والبزار والطبراتى من طريق عخلد ين حسين عن هشام بن حسان عن عمد بن ورين 
عن أبى هريرة بهذا قال : ثم قرأ أبى هريرة ( أفرأيتم ما تحرثون 

زم) قرله دقل أبو هريرة : أرأبتر» لى استشيد على 1. 
رفوه «أراأيم» غطاب لحن يسمع منه ٠‏ وآراد مم قنظر . قمداه يالى كقوله ( أو لم يروا إلى ما خلق الله من 
ف ع 

(.م -كفاف 6 


د تفسير سورة الواقنة ‏ الآيات جه -./ 


(افرأيتم .. الآية). والحطام : من حطم . كالفتات والجذاذ من قت وجذ: و 

هشيا وتم ل(إفظتم) وقرى" بالك . وفظلم على الاصل بإ تمكبونم تعيب 

الحسن رضى انه عنه : تندمون على إنفاقك عليه . أو على ما اقترفتم *, 

اثى أصبتم يذلك من أجلها - وقرى ن. ومنه الحديث , مثل العالم كثل ١‏ 
البعداء "© ويتركبا القرباء فبينا هم إذغار ماؤها فاتتفع ما قوم ويق قوم بتفكتنون,7"أى : 
بتئدمون لإإنا لمغرمون) لالزمون غرامة ما أتفقنا . ومهاتكون لاك رزقنا , من الغرام : 
ومر اللاك وبل نحن) قوم لإحرومون» حمارفون حدودون لاحظ لناولامخت لا ؛ 
ولو كنا بجدودين ؛ لما جرى علينا هذا . وقرى": أثنا . 
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ناتاه أذى تَشْرَبُونَ كس : 
المنزلون 9 ا نَتَاه تله اتا فلالا تَشكُرُونَ 2 

«الماء الذى تشربون »يريد : الماء المذبالصالم للشرب . و( المزن ) السحاب : الواحدة 
مرنة . وقيل :لسكب لايس عامة ٠‏ وهو أعذب ماء (أجابام ملحا زماقا ”'" لايقدر 
على شربه. فإن قلت :لم أدخلت اللام على جواب ( لو ) فى قوله ( لمملناء حطاما ) ونزعت 
منه مهنا ؟ قلت : إن «لو» لما كانت داخلةءل جملدين معلقة ثانيتهما بال ولى تعلق الجزاء بالشرط؛ 
ولم تكن مخلصة للشرط كإن ولا عاملة مثلها , وإنما سرى فيا منى الشرط اتفافا من حيث 
إفادتها فى مضمونى جبلتها أن الثانى امتئع لا متناع الال : افتقرت فى جوابا إلى ما ينصب 
عليا على هذا التعلق ١‏ ريدت مذة اف تون طلا عل ذلك ؛ فإذا حذفت بعد ما صارت 
علدا مشبورا مكانه. فلآن الثىء إذا عل وشهرموقمهوصار مألونا ومأنوسا به: لم يبال بإسقاطه 
عن اللظ . استفناء معرفة السامع . ألا ترى إلى ما حك عن رؤية أنه كان يقول : خير ,لمن 
قال له : كف أصيحت ؟ لخذف الجار لم كل أحد بمكانه . وتساوىالى حذفه و[” 
أمره . وناهيك بقول أوس : 


عني دا فكلاب 06 تتا الام مل :9 علا © 


() فول وكثل الحة يآنها الإمداء» فى الصساح والمة» : مين المارة يتف با الأعلاء والمرضى ٠‏ وق 
الحديك : والمالوكاغة» له (زع) 

0 لاعن 

رم) قره «ملما زاتا» فق للصحاح «الماء الزاق» : الملم . وطمام مزعوق : إذا كثر للحه ٠‏ (رع) 

(و) اتقدم شرح هذا العاعد بالجزء هانى صفحة بيرع فراجمه إن شت أن مصححه . 
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وحذفه ,لم أرء فإذن حذفها اختصار لفظى . وهى ثابتة فى الممنى . فاستوى الموضعان 
بلا فر بينهما ؛ على أنتقذم ذكرها والمسافة قصيرة مغنعنذكرها ثانية ونائبعثه . ويحوذ أن 
يقال ءالا شدوت اركب عا . فأدخلت فى آية المطعوم دون آنة المشروب: 
للدلالة على أن أمى المطموم مقذم على أمى المشروب . وأن الوعيد بفقده أشد وأصمب. 
من قبل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعا للاطموم . ألا ترى أنك إنما تسق ضيفك بعد أن 
اتطعمه . ولو عكدت قمدت تحت قول أن العلاء 


إذَا متِيتْمَيُوفُ ائأس عمسا نَتَا أمياقَم' ع زو ١ه‏ 


وسق بعض العرب فقال : أنالا أرب إلا على تميلة ؛ ولهذا قدامت آبة المطموم على 


التظلمر رن») 
لإتورون) تقدحولها وتستخرجونما من الزناد والعرب تقدح بعودين تمك أحدهما 
عل الآخر ؛ ويسمون الآعلى : الزند : والاسفل : الزئدة ؛ ششهوهما بالفحل والطروقة (» 


اضرة الئاس ينظرون لها وبذ كرون ما أوعدوا به . أو 
أعوذجا من جهنم هلما روى عن رسول اله صلى اله عليه وسل : , نارم هذه 
النى يوقد بنو آدم جزء من سبعينج زأ منحن جهم, '"' ل ومتاءاج ومنفعة ( 
لون القواء وهى القفر . أو الذين تلت بطونهم أء م من الطعام . 


() الأبى العلاء يمدح سعد الدولة أب اتضائق ؛ عيب عليه حيت مدح بق الضيوف الماء قبل كر الطمام 
والقض ‏ ,معجمتين . : اقين المتذوع زيده , فهو يمن الممخوض ٠‏ ويروى + حضا . بالحاء المملة . أى : خالصا 
حلوا أو حانتها + والقيم - كذر ‏ : يارد : لقب ٠‏ هذا وحيك جمل علاء ابلاغة اللقام مدعل 
فى الدلاثة عل المراه فتقول : !؛ إذا جمك الناس الآين لأضيافهم واكتقر! به عن الاسراع بالطمام : 
ملرا م بالعام شبوقهم لاستمداد ليقن . فيتاجرت لشرب الما : فيسقوهم ماء قبل [طمام غم نيان 

الماء يقيد تمجيل الطمام قبه بمسونة المقام , آنه يلزمه عادة فلا عيب فيه 

رقة» أثى اقفحل ,كا فى اقصحاح ٠‏ (ع) 
(؟) متفق عليه من حديت أبى هريرة . 
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أن أىل ]كل شيئا لإفسيح اسم ربك 6 فأحدث الديح بذكو اسم ربك , أو أراد بالامم: 
الذ كر أى :يذكر ربك . و لاالمظى م صفة اللنضاف أو للبضاف إليه . والمعنى : أنه لماذكر 
مادل على قدرته و إننات عل عائه ول : فحنت التسبيح وهو أن يقول: سبحان الله , 
إما تنما له عما يقول الظالمون الذين يححدون وحدانيته ويكفرون نعمته : وإما تعجبا من 
أمرم فى غمط آ لاه « وأياديه الظا 5: وإما شكرا لقه على النعم التى عدها ونيه علها . 


قا فير اقم اليبو 0 وإ كلتم ا تنلوت 


فشكتل مكدُون 2 لامنة إلاامنه 


ف قره( اثلا يمل أهل الكتاب ) 
وقرا الحسن : فلاقسم . ومعناء : فلا”نا أقسم : اللام لام الابتداء ”© دخلت على جملة من 
مبتد! وخبر , وهى : أنا أقم . كقولك ,لزيد منطلق م حذفالمبتدأ , ولايصح أن نكون 
اللام لام القسم لامرين, أحدهما : أن حقها أن يقرن با النون المؤكدة , والإخلال ما 
نميف قبيح . والثانى : أن , لافملن »فى جواب القم للاستقبال, وفمل القم يحب أن 
بيكون للحال (إبمواقع التجومم عساقطها ومماريهاء لمل لله تعالى فى آخر الليل إذا نحطت 
التجوم: إلى المغرب أفمالا خصوصة عظيمة . أو لللائكة عبادات موصوقة؛ أو لاه وقت 
قيام المتبجدين وامبتهلين إليه من عباده الصالحين , ونزول الرحمة والرضوان عليم ؛ فلدلك 
أقم بمواقمها . واستعظ. ذلك بقوله (وإنه لقسم لو تعلدون عظيم أو أراد بمواقمها :منازها 
وسارها ؛ وله تعالى فى ذلك من الدليل على عظبم القدرة والمكة ما لاتحيط به الوصف. 
وقوه ( وإنه لقم لو تملون عظم ) اعتراض فى اعتراض ب لانه اعترض به بين المقسم 
والمقم”” عليه » وهو قوله ((إنه لق رآنكريم م واعترض ب ( لوتعلدون ) بينالموصو ف وصفته. 

() قوة وق خط 15 05 

(م) قال مود : «لااذا وقرأ الحسن فلاأقسم , 
واللام فى هذه للابتداء ... الخ» قلت : أن سياق الآية هرشد إلى أن القسم بمراقع 
النجوم راقع ٠‏ ويدل عليه القراءة الآغر: 3 معذوف أن لايكرن القسم 
بمراقع النجوم واقما ٠‏ بل مستقبلا » فتثافى ااقرا. الموئق الصواب ٠‏ 

(م) قال مود : «قوله وإته لقسم لوتملون عظيم : اعتراض فى اعتراض قاجملة التكبرى اعتراض بين القسم 
والجواب ... الح » تال أحد : وعل هذا لتفسير يكون جراب القسم مناسيا النقنم ٠‏ مثل قوه (حم والذكتاب 
البين إنا جطاء قرآنآ عري) ومن واديه: ٠‏ وثاياك إما [غريش ٠‏ > تدم 
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وقيل : مواقع النجوم : أوقات وقوع تجوم القرآن . أى : أوقات نزوطا كريم حسن مرضى 
إن ننه تن لتكت لى تفاع جم المنافع ٠‏ أوكريم على اقلافى كتاب مكنون)مصون من 
غير المقر بين من الملائنكة ؛: لا يطلع عليه من سوام : وهم المطهرون من جميع الآدناس 
أدئاس الذثوب وما سواها : إن جعات الجلة صفة لكتتاب مكنون وهو اللوح . وإن جماتها 


0-0 حله على القراء: 

عا ن عباس فرواية أنه كان يبيحالقراءة للجنب . ونحوه قولرسول اقه صلىالته 
عليه وس ٠‏ الل أخر الملم لا يظله ولا يسله, 87 أى لاينبنى له أن يظلبه أو يسله 
وقرئ : المتطهرون . والمطهرون بالإدغام . و من اظهره عمنى طهره . والمطهرون 
ممنى : يطهرون أنفسهم أو غير بالاستقفار لم والوحى الذى ينزلونه (اتتذيل صفة رابعة 
لام رآن؛ اى منزل من رب العالمينَ . أووصف بالمصدر ؛ لآنه نزل نجوما من بين سائر كلتب 
الته تمالى , فكأنه ونفسه تنزيل ؛ ولذلك جرى بجرى بم ض أسمائه » فقيل : جاء فالتغزيل كذاء 
ونطق به التغزيل . أو هو تنزيل على حذق المبند! . وقرئ : تنزيلا 0 


فيهْلدَا الحديث أن من 6 و أن مكدينَ 0 
<(أفبذا الحديث) يعنى القرآن 

الاس» أى يلينجانبه ولا يتصلب فيه تبأونابه (إوتجعلون رذ دقع 

المضاف ‏ يمنى : وتجماون شكر رذقك التكذيب » أى: وضعم التكذيب موضع الشكر. 

وقرأ على رضى الله عنه : وتجعلون شكري أنكم تكذبون . وقيل : هى قراءة رسول الله 

صل الله عليه وسل . والممنيوتجعلون شكرك لنعمة القرآن أنكم تكذبون به. وقيل: نزات ف 

الانواءو نبتهم السقيا إلها . والرزق : المطرء يعنى : وتجعلون شكر ما يرذقم الله من 

الفيث أنك تكدبون بكونه من الله . حيث تنسبونه إلى النجوم. وة 

قوم فى القرآن : شمر وحر وافتراء. وفى المطر : وهو من الانواء ٠‏ 

باح ق كاذب 


0 امتفق عليه من حديت ابن مر - ولس من طريق أبى عرررة لعضه ٠‏ 
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مده لعن قط ةي 
4 ترجمونها إن كنم علد 


إل قرو وَرَتَانَ وجنت 


3 ترجعوما إذا بلغت الحلقرم إن كتتم غير مدينين.ورفلولا) الثانية مكررة 
للتوكيد. والضمير ف(ترجعوما) للنفس وهىالروح. وق (أقر بإليه) الحتضر (غمر مدينين 
غبر م بوبين » من دان اللطان الرعية ذا سامهم . ( ونحن أقرب إل منكم) ”5 يا أهل 
المبت بقدرتنا وعليناءأو علاتكةالموت .والمعنى :نكر ق جحود؟ أفمال الله تعالى وآياته كل 
عىءإن العليك كتاباسجرا قم حمر واقتراء :دإ نأرسل إليكرسولا قلم ساحركذاب: 
وإن دذقكم مطرا عييك به قلتم : صدق نوء كذا , على مذهب يؤدى إلى الإهمال والتعطيل 
فا لك لاترجمون الروح إلى البدن بعد بلوغه الحلقوم إن لم ثم قارض وكنتم 
تعطيلم وكفرك ينم المميت المبدي المعيد (إفأما إن كان المتوفى (من المقربين) من 
السابقين من الازواج الثلاثة المذكور ول السورة إفروح » فلهاسترا-ة . وروت عائشة 
رضى الله عنها عن رسول القه صلى الله عليه وس : فروح . ”" بالضم . وق رأ به الحسن وقال 
الروح الرحمة . لانما كالحياة لمرحوم . وقيل : البقاء . أى فهذان له مما . وهر الخلود مع 
الرزق *"' والتعبم . والريحان : الرزق (فسلام لك م نأصحاب المين )أى :فسلام لك ,اصاحب 
الدين من إخوانك أصماب البين . أى : يسلدون عليك . كقولهتمالى( إلا قبلا سلاما ملام ) 
( فنزل من حبم) كقوله تعالى ( هذا نهم يوم الدين ) وقرى” بالتخفيف (إوقصلية جح 
قرئت بالرفع والجر عطفا على نزل وحم إن هذا.م الذى أنزل فى هذه السورة (إلمو حق 

6 أى الحق الثابت من اليقين 
)١(‏ قله «رنحن أقرب إليه متكي» ل يظير وجه لتأخير هذا عما قبه إلا بالنظر للثرتيب الدى ذكره 
بعد ٠‏ (ع) 
(؟) أغرجه التزمذى والتسائى وإععاق والحام من رواية بديل بن ميسرةعىعيدافه بن شقيق عنطائعة . زد 
إعاق ويرقع الرانه - 
(0) قيه «رهو الحلود مع الرزق» لله رما ٠‏ (ع) 


عد دل لاد 0 


عن رسول اقه صل الله تصالى عليه وعل 1 له وس : « من قرأ سورة الواقعةؤكل ليل ل 


اتصبه فاقة أبدا, 00 


مان الْسسوَات والأرضٍ وهو ال 
6 7 


السلوَات رَالأرْضٍ عيى ونميث وهو عل كل توه 


00 


أْتَوَى على المرشٍ يشل 


5 1 
الأرضٍ وَمَا رج مثا وما بزل ين رك جل 10-00 


تاكانثم' وَانه نا تلن د ١‏ 00 الوا 539 


إلى 1 جه الأمُور (< 


() أغرجه ابن وهب فى جاممه حدتى السرى بن بحي أن شجاءا حدث» 0 عبداله بن مسعوه 
تابعه يريد بن ألى حكيم وعباس بن الفضل البصرى لاهما عن اقسرى ٠.‏ أخرجه البق فى الشمب من طريقهما ٠‏ 
وكذا رواء وبل من رواية محد بن حبيب عن السرى ٠‏ ورواء الييق فى الهمب من وواية حجاج بن مثبال من 
السرى ذقال : عن جاع عن أبن فاطمة من ابن مسموه . ركذا رواء أبرعيد فى فضائل الفرآن من رواية المري 
تفال : عن أى ظية ٠‏ فاختلف أصماب قسرى . هل شبخه ماع أز أبرئمام . وكذا اخطفوا فى شيخ ممع 
عل هو أبرفاطمة أوأبرظيية . ثم اغتلفرا فى ضبط أبى ظبية ند الدارتطى بالطاء المهملة بسدها ممناية 
مرحدة وه هين ساب المرجاق - وأث راي عن ابدسموه مطة ٠‏ و ييف أن علي أغري من 
أنى بكر المطاردى عن السرى عن شاع عن أبى ظية الجرجاتى . وعند اليبيق 
ناي , وأنا جهول ٠‏ ونال أعد بن حل : هذا حديث مك . ومع لاأعفه ‏ 
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جاء فى بعش الفواتج (سبح ) على لفظ الماضى , وق يمضه على لفظ المضارع . وكل واحد 
عنبما معتاء :أن من شأن من أسند إليه القبيح أن بيسبده . وذلكهجير اه وديدنه . وقد عدى 
هذا الفمل باللام نارة وبنفسه أخرى فى قوله تعالى ( وانسبحوه ) وأصله : التعدى بنفسه , لان 
معنى سبحته : بعدته عن السوء ؛ منقول من سبح إذا ذهب وبعدء فاللام لاتخلو إما أن تكون 
مثل اللامفى : نصحته . وتصحت له . وإما أن براد بسبح قه : أحدث التسبيح لاجل التمرلوجهه 
خااصا , ( ما فى السموات والآرض ) ما يتأ منها تسبي ريصم . فن قلت :ماحل ليحي ) ؟ 
فلت : يحوز أن لا يكون له حل . ويكون جملة برأسبا ؛كقوله (له ملك السموات ) وأن يكون 
مرفوعا على : هو يحى ويميت , ومنصو با حالا من| نحرور فى ( له ) والجار عاملا فيها.ومعثاء: 
يح النطف والبيض والموق يوم القيامة وييت الاحياء إهر الاؤل) هو القدم الذى كان 

كل ثىء لإوالآخرم الذى ببق بمد هلاك كل ثى. (والظاهرم بالآدلة الدالة عليه 
اباقع لكونه غير مدرك بالحواس . فإن قلت : فا معنى الواو؟*" قلت الواو الاولى 
معناها الدلالة ' على أنه الجامع بين الصقتي الاولية والآخرية . والثالاة على أنه الجامع بين 
الظهور والخفاء . وأما الوسطى , فمل أنه الجامع بين بمرع الصفتين الأو لبين وجموع الصفتين 


الآخريين» فهو المستمر الوجود ف جميع الاوقات الماضية والآتية ؛ وهو فى جميمها ظاهر 
وباطن : جامع الظهور بالآدلة والخفاء . فلا يدرك بالحواس . وفى هذا حجة على من جوز 
إدرا كه 7 فى الاخرة بالحاسة . وقيل : الظاهر العالى على كل ثى. الغالبله ٠‏ من ظهر عليه إذا 
علاه وغلبه . والباطن الذى بطر كل ثىء ‏ أى عل باطته ؛ وليس بذاك مع المده 
الظاهر المفهوم 


(1) قال حمرد : «إن قلت : مامش الواو واجاب بأن التوسطة بين الآرل والآخر للجمع بين ممنى الآولية 
والإقا. الح . قال : وممنى اقطامر أى بالآدلة وقباطن أى عن الحواس - وقيل : وقيه دليل الرد على من زعم اه 
تعالى رى ف الآخرة بالحاسة» قال أد ‏ ولادليل فيه عل ذلك ؛ فان لنا أن نقول : إن المراد هدم الامراك 
بالماسة فى الدنيا لافى الآخرة . وتحن تقول به . أرق الآخرة . والمراد : التكقار والجاحدون للرؤية #القدرية. 
ألائرى إلى قوله ( كلا إنهم عن رهم بوءلذ لحجوبون) فاته قبل : تقيييد وأتخصيص على لاف الظاعر '. قلنا 
والمثة قطمية , فك الاحثال . وأينا فقسيمه لابد فيه من تخصيص ؛ فانهتسال لم يظهر جميع خلقه مل الادلة 
الموصبة إلى معرفته . بلأخفاها عن كثير منهم وحرمهم الفرز بالايمان به عز وجل ؛ فالظاهر إذ ممناها فلتخصيص 
كتانق طبفا بينه وبين الأول 

() قرله «قلت الوار الآولى معناها الدلائة» الآولى إا دلت عل اجتاع المفتين الأولبين ٠‏ وااثالقة على 
اجتاع الأآقربين . واكثانية على اجتاع الجموعين ٠‏ (ع) 

(؟) ,قوله وحجة عل من جوز [درا كا» يريد آهل المنة . وهم قد جوزوا رؤيته مطلقا , رقائرا : الأتدرك 
الابسار , أى ؛ لانحيط به ؛ والمحتزلة أحالوا رؤيته تعالى ؛ وتفصيله فى التوحيد ‏ (ع) 


تقسير سورة الحديد ‏ الأيات نه 


دَإيُوا افر وَرَشُواه وَأْتتُوا جا تلح" 30> 


لإمستخلفين فيه) يعنى أن الآموال التى فى أيديكم إنما هى أموال الله تخلقه وإنشائه ها 
وإنما ملك إياهاء ولك الاستمتاع يبا ٠‏ وجملك خلفا. فى التصرف فبا 
بأموالي فى الحقيقة . وما تم فها إلا منلة الركلاء والنؤاب » فأنفقوا منها فىحقوق القه» 
ولبن عليكم الانفاق منها يا هون عل الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن ل فيه . أو جمل 
مستخلفين منكان قبل في فى يديك : بتوريثه إيام : فاعتبروا يحالم حيث انتقلمنهم ليم » 
وسيثقل منكم إلى من بمدك ؛ فلا تبخلوا به واتفموا بالإنفاق منها أنفسكم <(لا تؤمنون) 
حال من معنى الفعل فى مالك »كا تقول : مالك قانما , ممنى : ما تصنع قائما , أى : وما لكم 
كافرين بالله . والواو فى لإوالرسول يدعوك.) واو الخال , فهما حالان متداخلتان . وقرى" : 
وما لكم لا تؤمنون بالته ورسوله والرسول يدعو ) والمعنى : وأى عذر لكم ترك الإبمان 
والرسول يدعوك إليه وينم عليه ويتلو علي االكتاب الناطق بالبراهين والحجج' وقبل 
ذلك قد أخذ الله بالإيمان حيث ركب فيك العقول؛ © ونصب لك الآدلة ؛ ومكتكم 
من النظر . وأذاح عللك , فإذ لوبق لك علة بعد أدلة اامقول وتنبيه الرسول , فنا كك 
لا تتؤمنون إن كلتم مؤمنين)لموجب تا ؛ فإن هذا الموجب لا مزيد عليه . وقرى": أخذ 
ميثاقك ؛ ”' على البناء للفاعل . وهو الله عز وجل 


جم ين الت إل الور 


لليخرجكم) اه بآياته من ظلات التكفر إلى نور الإمان. أو ليخرجكمالرسول بدعوته 


(1) قال مود : وأغذ اليثاق عبارة عن تركيب الدقول فهم ... الع قل أحمد : وما علينه أن بحسل أعذ 
البثاق على مابينه القه فى آبة غير هذه . إذ يقول تعالى (وإذ أخذ ريك من بى آدم من ظهورم فرياتهم وأشيدهم 
عل أنفسهم آلت برب قالوا بلى) ولقد يريبنى منه إنكاره لتكثير من مثل عذءالظواهر والمدول بها عن حقائفها 
مع إمكانها عفلا ووقوعها بالسمع تقطما إلى مايتوعمه من تمثيل هسمي تخيلا القاعدة اتى تعنمد علهاك لايضرك. 
مايوى” إليه أن ماكل ماجوزء الفقل وورد بوقوعه السمع وجب له على ظامرء واله الموقق . 

() قوله «وترىء : أخذ ميثاقك» يفيد أن القراءة علي البناء اللفشول أشبر ٠‏ (ع) 
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لإلرذف) وقرى” لرؤوف .0 


وَعَدَ الله الى وَالْهُ با ساون 


دس سوم( دو وعم دوآه لوست أي إحسر 

ما نا فوضليتة 3 و جر كرعم 2 
لاوما لك ألا تنفقوام أن لا تنفقوا إإورته ميراث السموات والارض) يرث كل 
ثىء فهما لا يبق منه باق لاحد من مال وغيره؛ يعنى : وأى غرض لكر فى ترك الإنفاق فى 
سييل اله والجهاد مع رسوله واقه مهلككم فوار ثأموالك . وهو منأ بلغ البمث عل الإنفاق 
فى سبيل الله . ثم بين التفاوت بين المنفقين منهم فقال (الايستوى منك من أنفق ) قبل قم 
مكة قبل عز الاسلام وقزة أهله ودخول الناس فى دين اقه أفواجا وقلة الحاجة إلى القتال 
والثققة فيه , ومن أنفق من بعد الفتح خذف لوضوح الدلالة ل( أولئتكج الذبن أنفقرا قبل 
الفتح وهم السابقون الأولون من المهاجرين والانصار الذين قال فهم النى صلى الله عليه وسلم 
« لو أنفق أحدك مثل أحد ذهبا ما بلغ مد" أحدم ولا نصيفه ,”© (أعظم درجة) . وقرى" : 
قبل الفتح لإوكلام وكل واحد من الفريقين لإوعد اقه الحسنى) أى المثوية الحسى وهى 
الجنة مع تفاوت الدرجات . وقرى” بالرفع على : وكل وعده إلله وقيل:: نزت فى ألى بكر 
رضى اقه عثه » لآنه أول من أسلم وأول من أنفق فى سبيل القه . القرض الحسن : الانفاق فى 
سبيله . شبه ذلك بالقرض عل سييل امجاز ء لانه إذا أعطى ماله لوجهه فكأنه أقرضه إياه 
فيضاعفه 4 أى يعطيه أجرء على إنفاقه معناعفا ((أضماذا) من قسله لإوله أجر كيم ) 
يسنى : وذلك الاجر المضموم إليهالاضعاف كيم فى نفسه . وقرى”: فيضعفه. وقرثا منصوبين 

على جواب * الاستفهام , والرفع عطف على ( يقرض ) ؛ أو على ( قهر يضاعفه ) . 

)١(‏ فوه وقرى* «ارؤوف» يفيد أن القراءة بالقصر أشير , وقيه نظر فلينظر , وفى الصحاح : رف به 
بالضم ٠.‏ ورآف به بالفتح , ورئف به بالكسر , فهر رف على قمول . قال كمب بن مالك الاتصارى : 
تطيع انيئا «نطيع ربا هو الرحمن كان بنا رزظ 

ورؤف أبينا على تمل - قال جرير : 
ير اللسلين عليه حتا كفل الراك الروف الرحيم 
والظاهر أن رمه بواو واحدة حالالمد وافقصر . قيتكونال ا شهر قراءة المدء كا هر الأشهرقالاسشمال اللغرى . ( ع) 
(؟) منفق عليه من حديت أبى سعيد الخدوى رضى اله عنه 
() قرله ووقرئا منصوبين على جواب» أى قرله : فيضاءقه . رقره ميضمفه ٠‏ (ع) 


لإيوم تر ) ظرف لقوله : وله أجركريم أو منصوب بإضمار , اذكر, تمظيا اذلك 
البوم - وإتما قال (بين أيدهم و بأعانهمم لآن السعداء يزتون صحصائف أعبالم من هاتين 
الجهتين :كا أن الاشقيا. يؤتونها من شائلهم ومن وراء ظهورهم ؛ لجمل ااغور فى الجهتين شعارا. 
لموآية ؛ لانهم مم الذبن تحسناتهم سعدوا وبصحائفهم الببيض أفلحوا, فإذا ذهب بهم إلى الجئة 
ومروا على الصراط يسعون : سعى بسعيهم ذلك التور جنبيا لم ومثقدما . ويقول للم الذين 
يتلفونهم من الملائكة . ( بشرا ك اليوم ) . وقرى” : ذلك الفوز . 


َم يول امون وَلئيقت أ 


يوم يقول» بدل من يوم ترى (إانظرونام اتتظروناء لآنهم يسرع جم إلى الجدة 
كالبروق الخاطفة على ركاب تزف “حم . وهؤلاء مشاة. وانظروا 
آله استقبلومم بوجوههم والنور بين أبدهم فيستضيئون به . وقرئ : أنظرونا من النظرة 
وهى الإمهال: جعل اتثادم فى المضى إلى أن يلحقوا هم إنظار الم ( نقتبس من نودم ) نصب 
منه ؛ وذلك أن يلحقوا بهم فيستنيروا به لإقيل ارجعوا وراءكم فالقسوا تودا) طردلم وتم 
هم ؛ أى : ارجعوا إلى الموقف إلىحيث أعطينا هذا النور فالقسوه نالك , فنثم يقتبس . أو 
ارجعوا [لىالدنيا' فاتقسوا نورا بتحصيلسيبهوهو الإبمان. أو ارجعوا غائبينوتتحوا عنا ؛ 


() قيه و تزف بهم» أى : تبرع . أناد المماع ٠‏ (ع) 
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فالقسوا نوراآخرء فلا سيل لك إلى هذا النور عليوا أن لا نور وراءم ؛ وإنما هو 
تخييب وإقناط للم (إفضرب ينهم بورع بين المؤمنين والمناققين محائط حائل بين شق الجنة 
وشق الثار . وقيل: هو الاعراف لذلك السور ءاب 6 لاهل الجنة يدخلون منه (باطنه “ 
ناطن السور أو الباب : وهو الشق الذى بلى | لجنة(إو ظاهره ما ظهر لأهل النا د( من قبله) 
من عنده ومن جهته إ(العذاب) وهوالظلة والثار. وقرأ زيد ين على رضىالتهعنهما : فضرب 

بينهم عل البناء لنناءر رام نكن ممك عب ريدون موافقتهم فى الظاهر 0 
بالنفاق وأملكتموها )2 تربستم) بالمؤمنين الدوائر (وغرتكم م الآماى» طول الآمال 
والطمع فى امتداد الاجمار (حى جاء ا أس الله م وهو الموت (وغركم باقه الفرور دغزك 
الشيطان بن الته عفق كرجم لا يمدب . وقرئ : الغرور . بااضم لإقديةم ما يفتدى به لإهى 
مولاع) قبل : هى أول بم » وأنشد قول لبيد 3 


قدت كلا التتبين تنيب 40 مُولى العاف علتها 9 
وحقيقة مولا : حرام ومقمتك ". أى : مكانم الذى يقال فيه هو أولى بك ك قبل ؛ هر 


مثئة الكرم » أى مكان ؛ لقول القائل : إإنه لتكريم . ويحوز أن براد : هى ناصركر . أى لاناصر 
لك غيرها والمراد : ننى الناصر على البتات . ونحوه قوهم : أصيب فلان يكذا فاستنصر 
الجرع*” . ومنه قوله تممالى ( يغائوا بماءكالمهل ) وقيل تتولاكر كا توليئم فى الدنيا أعمسال 


من ظهر غيب والأنيى -فامها 
نندت كلا الترجين نحصب أنه عرق الخافة خلقها وأمانها 
البيدد من معلقته . يصف بم أن تسسمت اليقرة ٠‏ وافتوتمس + التستع ٠‏ ويقال 5 
السياء رز , بتقديم الرا. إذا صوتث عند المطر : #الرذ بالفتم : التصويت الحق » ربالتكسي : اسم الصر 
ورز : أى صوت الآنيى , وهم المباد , فأخزعها بظهر اليب . وإقحام ااظهر فى نشل هذا التركيب : مبالفة فق 
الخفاء ؛ لآن ماورا ايمل ولايدرى ماهو . وس المياد أنينا بالنية [لنا للها ٠‏ 9ه عناؤها وسيب 
خونها , لجله نفس السقام ميالغة . ركلا الفرجين ؛ ميتدا - 0 
امن جهته . وعلفها وأنامها : غير ابتد! عتوف , 
دعلا ونابين يدبا ٠‏ وينهم فسرهها بتقرتين فى الل 
(0) قره وعرام رمقمتك» يقال : 
رحقيق يه . أفاده المناح  .‏ (زع) 
(6) قوله «فاستتصر الجزع .لمله : الجرع . أى : نقيض همير  -‏ (ع) 
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عدن مان علدم” الأند مت 


إناءء أى . وقته . وقرئ : أ] 
عمى : أنى يأنى, وألما بأن. قيل : كانوايجد بين مك . فليا هاجرواأصا 
عماكانوا عليه » فنزات . وعن ابن مسعود ما كان بين إسلامنا و بين أن عوتيتا بيذه الآية 
إلا أربع سنين ‏ , وعن ابن عياس رضى اه عنهما : أن اقه استبطأ قلوب المؤمنيز. فعاتيهم 
على رأس ثلاث عشرة من نزول القرأن. وعن الحسن رضى أله عنه أما والله لقد استبطامم 
وم يقرؤن من القرآن أقل ما نقرؤن. فانظروا فى طول ما قرأتم منهوما ظهر فيكم نالفسق. 
وعنأى بكر رضىالتهعاء أنّهذهالاية أهل العامة ,فكوا بكاءشديداً. 
فنظر إلهم فقال : مكذا كنا حوقست القلوب . وقرئ : نزآل ونزل . وأنزل ((ولا يكونوا) 
عطف عل تفشع , وقرئ بالناء على الالتقات م ويحو أن ييكون نيا لهم عن عائلة أهل االكدتاب 
فى قسوة القلوب بعد أن وتخوا , وذلك أن بى إسرائي لكان الحق يول ييتهم وبين شجواتهم » 
وإذا سمعوا التوراة والإتجيل خشعوا قه ورقت قلوجم ؛ فليا طال علهم الزمان غلهم 
الجفاء والقسوة واختلفوا وأحدئوا ما أحدثوا من التحريف وغيره . فإرن قلت 
ما معنى ( لذكر الله وما نزل من الحق) ؟ قلت : يحو أن يراد بااذحكر رما 
نزلمنالحق ؛ القرآن ؛ لآنه جامع للامسين:للذكر والموعظة ٠‏ وأنه حق ناذل من السماء ‏ وأن 
براد خشوعها إذا ذكر انه وإذا تلى القرآن كقوله تعالى (إذا ذكر الله وجلت قلوجم وإذا 
تليت علهم آياته ذادتهم إعانا) أراد بالامد : الاجل » كقوله 


بي يديهوعنده قوم م نأهل | 


5 إِذَا | عد .6 


وقرئ : الامد ‏ أى : الوقت الأطول لإوكثير منهم فاسقون ) خارجون عن .دينهم رافضون 
لمافى الكتابين 


آعلَُوًا أن الله نمي الأرض ند موا قن نين الج الآبك للع 


ار أعرجه سل بلقظ ورين أن عاتنا الل » ووم لهام فاستدركر 
(6) قر « افوله إذا اتهي أمدء» البيت من أره : 
عل سكل اند ارا اومود ينا فتهي نيه العيانا 


قلت : قد تقدم قرحمذا الداهد بالجزء الأول مفحة بم فراجعه إن غتت . اء مصجعه . 
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(اعلدوا أن الته يمى الارض بعد موتهام قيل هذا تمثل لآثر الذكر فى القلوب . وأنه 
يحبا كا يحى النيث الأادض 


دين . وقرئ على الاصل . والمصدقين من صدق . وم الذين صدقو| 
الله ورسوله يمن امو ين . فإن قلت : علام عطف قوله (وأ 
فى المصدقين ؛ لان اللام ممنى الذين . واسم الفاعر ل بمعنى اصذقوا كأنه قيل إذالتين م 
وأقرضوا . والقرض الحسن : أن يتصدق من الطيب عن طيبة | 
الصدقة . وقرئٌ يضف , ويتاعف , يكثر العير 0 |. 


ايا لسار 


بريد أن المؤمنين بلقه ورسله هم عند اقه جئزلة الصديقين والشهداء : وم الذين سبقوا إلى 
) أى : مثل أجر الصديقين والشهداء 
ومئل نورمم . فإن فلت : كيف يسوّى يينهم فى الاجر ولابذ من التفاوت ؟ قلت : المعنى أذ 
الله يمطى المؤمئين أجرم ويضاعفه لم بفضله حتى يساوى أجرم مع إضمافه أب ر أولئك 
وبحوذ أن يكون ا م 


سمل 0 


التصدبق واستشهدوا فى سبيل الله بإ 


أداد أن الدنيا ليست إلاحقرات من الامو وهىاللمب واللهو والزيئة والتفاخروالتكائر 
وأما الاخرة فا عى إلا أمور عظام . وهى : الءذاب الشديد والمثفرة ورضوان أله . وشبه 
حال الدنيا وسرعة تقضها مع قلة جدواها بنبات أنبته الفيث فاستوى واكتيل وأيب به 


() توه «استرى وا كتبل» فى المحاح : اكثل يات , أى : تم طرة وظير تررء .. (وع) 
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التكفار الجاحدون لنعمة الله فيا رذقهم من الغيث والنبات : فبعث عليه الماهة فهاج واصفق 
وصار حطاما عقو بة لهم على جحودهم .ا فمل بأماب الجنة وصاحب الجنتين وقبل (الكفار) : 


درسو يت كفل افرب 


ذُوا التَضل المتظيمر 5 
لسابقوا) سارعوا مارعة المابقين لاقرانهم فى المضمار اد ؛ إلى جنة ل[عرضها كعرض 
السماء والارض» قال السدى : كعرض سبع السموات وسيع الآرضين ؛ وذكر العرض 
دون الطول ؛ انكل ماله عرض وطول الرت أتين لو" فإِذا وصف عرظه بالبسطة : 
عرف أن طوله أبسط وأمد . وبحوز أن راد بالعرض : الإسطة ,كقوله تعالى (فذو دعاء 
عريض) لما حقر النيا وصغر أمرها وصطم أعى الآخرة بعث عباده على المسارعة إلى نيل 
ماوعد من ذلك : وهى المنفرة المنجية من المذاب الشديد والفوذ بدخول الجنة (إذلك 


1 
عدت لذي «امنوا 


الممية فى الاش : نحو الجدب وآفات ا والغار. وق الانضس 0 
والموت لإ كتاب) ف اللوح لمن قبل أن نر أهام ينى الانفس أو المصائب إن ذلك ) 
إن تقدير ذلك وإثباته ى كتاب على اقه يسيم وإن كان عسيراً على العباد , ثم علل ذلك 
وبين الحكة فيه فقال ( لكيلا تأسوا .. .ولا تفرحوا) يعن أنكم إذا علتم أنّكل ثىء 
مقدر مكمتوب عند اقه قل" أساكم على الفاتت وفرحك على الآنى ؛ لآنّ من عل أن ما عنده 
مفقود لاحالة :لم يتفاقم جزعه عند فقده ؛ لأآنه وطن نفسه على ذلك » وكذالك من عل أن بعض 
اليد واصل إليه . وأن وصوله لايفوته حال : لم يم فرحه عند نيله (والته لاحب كلختال 
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خور لآنّ من فرح عحظ من الدتيا وعظ فى نفسه اختال واقتخر به وتتكير على الناس . 
قرئ : بما آنا . وأناك . من الإيتاء والإتيان . وفى قراءة ابن مسعود: بما أوتيتم . فإن 
قلت : فلا أحد بلك نفسه ‏ عند مضرة تنزلى به ولاعند منفعة ينالها 0 
قلت : المراد : الحرن الخرج إلى ما بذهل صاحبه عن الصير والتسلي لام الته ورجاء نوا 

الصابرين . والفرج ح المطنى الملهى عن الشكر ؛ فأما الحزن الذى لايكاد الإنسان 1 
الأنتتلام ب والمرور بنممة ألقه والاعتداد بها مع || 3 فلانأس هما (الذين ييخلون م 
بدل من قوله ( كل عختال عور ) كأنه قال : لابحب الذن ببخلون , بريد : الذين يفرحون الفرح 


المطغى إذا رزقوا مالا وحظاً من الدنيا فلحهم له وعزته عندمم وعظمه فى عيونهم : يزوونه 
عن حقوق اه وييخلون به» ولا يكفهم أنهم عخلوا حتى يمملوا الناس على البخل ويرغبوهم 
فى الإمساك ويزينوه لهم . وذلككله نتيجة فر-هم به وبطرم عند إصابته (ومن يتولم عن 
أوامى الله ونواهيه ول ينته جما تبى عنه من الآسى على الفانت والفرح بالآنى : فإنْ الله غنى 


المديئة والشام, كذلك 


<اقد أرسلئارسلنا) يمن الملائكة إلىالانياء بالبينات) بالحجج والمعجرات ( وأ لنا 
ممهم الكتاب) أى الوحى <والميزان) روى أ. لبه اللام نزل بالميزان فدفمه إلى 
ا 0 
من ديد : ٠‏ والكلبتان . واليقعة » والإنة .ديو : 


أنزل الحديد والثار اول 1 
تعالى (وأنزل لكم من الانعام) وذلك أن أوامره 1 1 
شديدي وهو القثال به ب ومنافع للناس» فى مصالحهم ومعايشهم وصنائعهم . فا من صناعة 

(1) قرله «والميقمةوالمطرفة... الخ» فالصماح والمقمة» : لمق 2 طكرل 


والمر : الحبل » والمساة كالعرفة , إلا أنها من حديد ٠‏ () 
() أغرجه فثعلى من حديق ابن عبر , وق إسثاده مزلاأعرفه - 


تضير سورة الحديد ‏ الآيتان + وام اك 


إلا والحديد 1 لة فها ؛ أو مايعمل بالحديد لإروليعط اه من يتصر ودسله» باستعمال السيوف 
والرماح وسائر السلاح فى مجاهدة أعداء الدين ل( بالغيب) غائباً عنهم » قال ابن عباس رضىالقه 
عنهما : ينصرونه ولا ببصروته بِإن القه قوى عزيز) غنى بقدرته وعزته فى إهلاك من بريد 
هلا كه عنهم ؛ وإنما كلفهم الجهاد لينتفموا به ويصلوا بامتثال الام فيه إلى الثواب . 


إرالكتاب) والوحى مانت لكل بالقلء يقال : كتب كتابأوكتاءة (فنهم ) 
فن الذرية أو من المرسل إلهم , وقد ل علهم ذكر الإرسالوالمرسلين وهذا تفصيل لاحم ؛ 
أى : فنهم مهتد ومنهم فأسق ء والقلية الفساق 


إن مز نأرالرطيلءانكية فيمن رواهما 


أى ام لح رتل 1 ينهم رخروق ستداضا... سول ال عل الله عليه وسل 
( رحماء بينهم ) . والرهبانية : ترههم فى الجبال فازين من الفتنة الدين ,مخلصين أ نفسممللعبادة؛ 
وذلك أن الجبابرة ظهروا على المؤمنين بعد موت عيسى , فقاتلوهم ثلاث مرات ء فقتلوا -تى ل 
ببق منهم إلا القليل » خافوا أن يفتنوا فى دينهم , فاختاروا الرهبانية : وممناها الفملة المنسوية 
إلى الرهبان , " وهو الخائف : فعلان من رهب , تكشيان منخشى . وقرئ : ورهبانية,الضمء 
إلى الرهبان : وهو جمع راهب كرا كب وركبان» و انتصاا بفعل مضمر ”© يفسره 
كال أحد + رقيه [شكال ٠‏ فان النسب إلى 
إنه لما مار الرهبان طائفة مخصوصة صار 

هذا الاسم - وإن كان جما كال م , فلحق بأتصارى ومداتى وأعرانى . 
قال أحد : فى [عراب هذه الآية تورط أبزعل الفارمى 
رعير إلى قئة الفتنة بره فة البدعة . فأعرب رهبائية عل أنها متصوبة بقع لمضمر يفسره #ظاهر ٠‏ وطل امتاع سح 
رمدكمات) 


ك1 تفسير سورة الحديد # الأيتان بم ووم 


الظاهر : تقديرء وابتدعوا رهيانية ل ابتدعوها) يمنى: وأحدنوها من عند أتقسهم ونذروها 
(إماكتبناها علهم) لم تفرضيا تمن علهم 9 إلا ابتغاء رضوان الله استثناء متقطع ؛أى 

ولكنهم ابتدعرها ايتغاء رضوان لته فا رعرها حق رعايتهاح كا يحب على النساذر رعاية 
نذره ل مهد مع الال نكثه (فآ تينا الذين آمتوام أ / 
اتبعوا عيسى (إوكثير منهم فاسقون) الذين لم يحافظوا على نذرمم . ويحوذ أن تسكون الرهبا 

ممطوفة على ما قبلها ٠‏ وابتدعوها : صفة لما فى حل النصب . أى : وجعلنا فى قاوهم رأفة 
ورحمة ورهبانية مبتدعة من عندهم , بممنى : وفقناهمللقراحم يينهم ولابتداع الرهبانيةواستحدائها. 
ما كتبناها عليم إلا ليبتغوا ها رضوان اقه وب تحقوا با الثواب . على أنه : لهم 

إيام ليتخلصوامنالفتن ويبتضوابذلكرضااقهوثوابه . فارعوهاجميء أحقرعايتها :و لكن بعضهم » 
فآ نينا المؤمنين المراعين منهم للرهبانية أجرم كني ون وم الذينم برعوها . 


/ يحرذ أن يكو نخطابا الذين آننوا من أهل الكتابو ال بنآمنوا 2 
من غير : » فإن كان خطابا لمو من أهل الفكتاب . الممنى : يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى 
آمنوا محمد ( يؤتكج الله ( كفلين) أى تصيدين إإمن رحته) لإيمانك محمد وإ 
من قبله لويجمل لك ) يوم القياءة لانورا تمشون به) وهو النور المذكرر فى قو ( يسع 
نودم ) ا ا 


لها على (جملنا) معوصفها بقوله (ابتدعوها) لأمايحه مرتفال 
الابتدعوته م ٠‏ والرعخشرى رود أيضا مررده الذي , وأسله شيطائه الرجيم » فا أجاز مامنعه أبرصل من جملها 

: أعذر لذلك بتحريف الممل إلى #توفيق . فراراً ما قرمنه أبوعل : من اعتفاد أن ذلك عخلوق ف تعالل , 
وجنوا إلى الاشراك واعتقاد أن مايفملوته مم لايقعله لله تعالى ولاعخاقه . وكن با فى هذه الآية دللا بسدالادلة 
التطمية رالبرادين المقلية على بطلان ماامتقداه ؛ قانه ذكر حمل الرحة والرأقة مع الم بأن علها القلب , لجمل قله 
(فى قلوب الذين اتبموء) نأ كيدا لخلقه هذه المعانى وتصويرا المنى الخلق يذكر عحله ء ولو كان المراد أمرأ غير 
عنلوق فى قلوييم قه تعالى كا زعما : لم ببق لقوله فى قلوب الذين اتبعوه موقع ٠‏ ويأنى الله أن يهتمل كهابه لكريم 
على سالا موقع له . أهمنا الله الحجة ونهج بنا وامنح الحجة . إنه ولى #توفيق وواهب اتحقيق . 

() قوله «والقين آمتواء لمله وللذين آشرا ٠‏ (ع) 


إثلا سل ابعل (أمل الكتاب) الذين م يلوا . ولا مزيدة دلا يقدرون) أن 
مخففة من الثقيلة , أصله : أنه لا يقدرون ٠‏ يعنى : أ, أن الشأن لا يقدرون (إعلى ثىء من فضل 
الله) أى : لا يثالون شينا ما ذ كر من فضله من الكفلين : والثور والمفقرة ؛ لانم لم يؤمنوا 
برسول اقه؛ فل ينفعهم إعانهم من قبله: ولم يكسهم قضلا قط . وإنكانخطاءا لخيرهم:فاللمنى: 
اتقوا الله وائبتوا على إمانكم برسول ته يمك ما وعد من آمن من أهل الكتاب م نالكفلين 
فى قوله ( أولئك يؤتون أجرمم مرتين ) ولا ينقصكم من مثل أجرم , لانكم مثلهم قىالإ: انين 
لا تفرقون بين أحد من رسله . روى أن رسول اق صلى الله عليه وسلم بمث جعفراً رضى الله 
عنه فى سبعين را كيآ إلى النجاثى بدعوه , فقدم جمفر عليه فدعاه فاستجاب له ٠‏ فقال ناس ممن 
آمن من أهل ملكته وم أريمون رجلا . اثذن لنافى الوفادة على رسول الته صيالته عليدوسل» 
رارع ا ٠‏ فليا رأوا ما بالملمين منخصاصة : استأؤنوا 
رسول الله صلى الله عليه وسل . قرجعوا وقدموا بأموال لهم فآسوا بها المسلين 20 , فأنزل الله 
( الذينآ تيناهم االكتاب ... إلى قوله ... وما رز اهم ينفقون ) فلنا مع من لم يمن من أهل 
الكتاب قرله ( يؤتون أجرهم متي ) نخروا على الملينوالوا : أما مآمن بكتابم وكتابنا 
فله أجره مرّتين ٠‏ وأمامنلم يؤمن بكتابكم فله أجر اجر »فا فضلكعلينا ؟ فنزات . وروى 
أن مؤ, منى أهل الكتاب افتخروا على غيرهم من المؤمنين بأنهم يؤتون أجرهم مزتين وادعوا 
الفضل علهم ٠‏ فنزلت . وقرى* لكى يمل . ولكيلا يمل . وليعل . ولان يعل: بإدغام التون فى 
الياء . واين يعم بقلب اطمز: باء وإدغام النون فى الياء . وعن الحسن : ليلا يعلم . بفتجاللام 
وسكون الياء . ورواه قطرب يكسر اللام . وقيل فى وجهها ؛ حذفت همزة أن : وأدتحت نونها 
فى لام لا؛ فصار , للاءثم أبدلت من اللام المدتمة باء ,كتقو : ديوان: وقيراط . ومن فتح 
اللام فعلى أن أصل لام الجز الفتح ,كا أنشد د 


أ لأثى ذِكَهًا . 


)١(‏ المعروف أن جتفر إنما قدم هبد أحد برمان . قدم عتد فتح خيير 

06 اريد لانى ذكرها قكأنما تمل لى فيل بكلى سيل 
لقبس بن المموج تمنو لبل العامرية . وقبل : الكثير ساحب عزة . وك عنها ليل قست أ . وقيل : سرقه كثير 
من قمر جيل ماعب وقوله : لنسى بفتح لام الجر على الأآصل فى الحروف المفردة , ولك + لنة كل , 
ويتعين فيا إذا دخات على فصل سصوب بأن مضمرة كا هنا . وتروى بالتكسر عل اللفة المشهورة , أى : أريد 
النسيان تذكرها , وللام زائدة » لكنها هى اتى أشمرتيحذف «إن» ٠‏ وتمثل : أصله تتمثل ؛ أى تفدكلر نتخيل 
أعلى ليل يكل طريق , [ماالمى وإماطريق الاكر ٠‏ والآول أوجه ٠‏ بدليل قوه وكائما» وتتلها 4 يرجب 

ائدة بمد كان , كاذة لا عن العمل فلذالك دخلت على القمل . 


ع تفير سورة المجادلة ‏ الآبة ١‏ 


وقرئ : أنلا يقدروا لإبيد انهم فى ملكه وتصرفه . واليد مثل لإيؤتيه من يشاءم ولا 
يشاء إلا إيتاء من يستحقه . عن رسول الله صل اته عليه وسل: ومن قرأ سورة الحديد كتب 
من الذين آمنوا بالله ورسله» 99 . 


سورة الجادلة 


مدئية ؛ وآانها ؟7 [ نزلت بمد النافقون ] 


نت إل افروافا نت 


قد ممع الم قالت عائشة رضى الته عنها الحد ننه الذى وسع سممه الأصوات 0 لقد 
كابت المجادلة رسول التهصلٍ عليه وس جانب الييت وأناعنده لاأسمع.وقدسمع !"9 لما.وعن عبر 
أندكان إذا دخلت عليه أ كرمها وقال قد سمع القه لا . وقرى” : تحاورك » أى : تراجمك 
اكلام . وتحاولك . أى : تسائلك , وهى خولة بنت تعلبة امرأة أوس بن الصاء. 
رآها وهى تصلى وكانت حسنة الجسم ٠‏ فليا سلت راودها فأبت » فخضب وكان به فة ولم0, 
فظاهر منبا » فأنت رسول أقه صل اته عليه وسل فقالت : إن أوسا تزوجى وأنا شابة مرغوب 
ف" » فليا خلا سنى وثثرت بطنى ‏ أى : كثر ولدى- جمليعليه””كأأقه . وروى أنها قالت له : 


(1) أخرجه الثعلى وابن مردويه والواحدى بأسائيدهم إلى أبى كب 

)قال مود : وقالت طائعة رضى لله عنها : الحد الى وسع سممهالاصوات ... ال» قال أمد : واقد 
استدل به ينيم على عدم اروم ظهار الذى , وليبى بقوى + 9 غير المقصود . 

(م) أخرجه النناتى واين ماجه و#طيرى وأحمد وإسحاق واليزار من طربق الآء شمن تيم بن سللة عن عروة 
عن عائغة - وعلقه البخارى , وأخرجه الام أتم سياقا منه » وفيه تسميتها وتسمبة زوجها ٠‏ 

() قوله «دلم» أى طرف من الجنون , أوسن من المن ٠‏ أقاده الصحاح ‏ (ع) 

() أغرج الدارتلى واليمق ٠‏ 


تير سورة الجادلة ‏ الآيات ؟- 4 05065 


إن لى صبيسة صغارآ , إن ضهمتهم إليه ضاعوا . وإن ضدمتهم إلى" جاعوا . ققال : ما عندى فى 
أمرك ثىء . وروى أنه قال لا : حرمت عليه , فقالت : يا رسول اقه , ماذكر طلانا وإتئما 
هو أبوولدى وأحب الناس إلى" : فقال: حرمت عليه . فقالت : أشسكر إلى اقه فاقق ووجدى» 
كلا قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : حرمت عليه . هتفت وشكت إلى الله 20 : فزت 
فى ذوجهاي فى شأنه وممناه لإإن الته سبع بصيرم يصح أن يسمع كل مسموع وييصر 
كل مبصر . فإن قلت : مامعنى (قد) فى قوله (تمد سمع) ؟ قلت : معناء التوقع ؛ لآن رسو ل الله 
صل التهعليهوسل والمجادلة كانايتوقعانأنيسم مع التهمجادلتها وشكواهاو ينزلؤذلك مايفزجعنها . 


تانب” تائ» أ 0 


مين تائهم مَأ أئملعم' إن 


دود اشر وَفكيرين عَدَابُ يك 0 


(اذذن يظاهرون متم ) فى ١س‏ توبيخ للعرب وتهجين لمادتهم فى الظهار , لانه كان 
من أعآن أهل جاهليتهم خاصة دون سائر الامم (إماهن أمهاتهمم وقرى” بالرفع على اللنتين 
الحجازية والقيمية . وفى قراءة ابنمسعود : يأمهاتهم , وزيادة الباء فى لغة من ينصب . والمعنى 
أن من يقول لامر أنه أنت على” كظهر أى : ملحق فى كلامه هذا للزوج بالآم , وجاعلها مثلها . 
وهذا تشييه باطل لتباين الحالين إن أتهاتهم إلا اللانى ولدنهمم بريد أن الا“مهات عل الحقيقة 
إنما هن الوالدات وغيرهن ملحقات بن لدخوهن فى حكهن؛ فالمرضعات أتهات ؛ لا'نهن 


() هذة الرواية اثانية أخرجها الطابرى من طربق أبى ممشر عن مد بن كمب الفرظى قال : كانت خولة بنك 

ثلبة نحت أوس بن السامت ٠‏ ركان رجلا به لم - نقال فى يمش ممراته : أنت عل كظهر أى , قال : ماأظنبك 

إلاقد حرءت على لجاءت إلى زسول اله على الله عليه وسلم فعائت : يانى القه , إن أوس بن الصامت أبر ولدى , 

وأحب اناس إلى ٠‏ والذى آنزل عليك التكتاب ماذكر طلاقا قال : ما أراك [الاحرست عليه و فقالت + يارسولاته 

لانفل كذلك والقه ماذكر طلا . فراودت اقنى صلل ان عليه وس مرارا ثم تالت : القهم إنى أشكر إليك #اتتى 

ووحدتى ومابعق على من قراقه ‏ الحديف » ومن طريق أب المالية قال : حملت كذا قال لما : حرمتهليه , هتفت 
كو إلى الله » فل ترم مكانها حثى أنزلت الآية.. 


35 تفسه سورة الحديد ‏ الآيات. م -4 


لما أرضعن دخلن بالرضاع فى كم الآمهات ؛ وكذلك أزواج رسول اله صلى الله عليه وسل 
أمهات المؤمنين ؛ لآن اقه حزم نكاحهن على الا'مة فدخلن بذلك فى حكم الامهات . وأما 
الزوجات فأبمد ثى. من الا'مومة لا"نهنَ لسن بأتهات على الحقيقة . ولا بداخلات فى حم 
الآمهات » فكان قول المظاهر : منسكراً من القول تشكره الحم وتنكره الأحكام الشرعية 
وزورآ وكذيا باطلا متحرفا عن الحق لاون الله لمفق غفور» لا سلف منه إذا تيب عنه 
ولم بعد إليه. ثم قال : (والذينيظاهرونمنتساتهم ثم يمودون لما قالواام يعنى : والذن كانت 
أن يقولوا هذا القول”" المنكر فقطموه بالإسلام .ثم يمودون لثله . فكفارة منعاد 

إقبة ثم بماس المظاهر منها لاتحل له ماستها إلا بعد تقدمم الكفارة . ووجه آخر : ثم 
يعودون لما قالوا :ثم يتداركون ماقالوا”" ؛ لاأن المتدارك لللآمى عائد ليه . ومنه المثل : 
عاد غيث على ماأفسد , أى : تداركة بالإصلاح . والممى : أن تدارك هذا القول وتلافيه بأن 
يتكفر حتى ترجمع حال كا كانت قبل الظهار . ووجه ثالث : وهو أنبراد بما قالوا : ماحز موه" 


(1) قال عحرد : يعن والذين كانت عادتهم أن يقوقوا مقا الذول ... الج» قال أحند > رهذا الرجه يلرم 
الكفارة جرد قول الظهار فى الاسلام لاغير . والقول بوجوا عجرد الظهار : تقول مامد من النابمين وسفيان 
() قال مره : «روجه ثان ثم يمودرن لما قالوا ثم بتداركون ماقالوا ... ال» قال أحمد : رهذا التفسير 
مثرل عل أن وجرب الكفارة مشروط بالمرد به.د الظهار وهر القرل المشهور لفقها. الأمصار ولاتخض هذا 
التفسير وجها من وجوه المود لثى ذكرها اللا 

(م) قال مره : وروجه ثالك : رهو أن يكرن المراد ما تالوه ... الخ قال أخد : وهذا النفسيي يقرى 
اللقول بأن المرد الوط. تقسه ؛ لآن حاصله : ثم يمودرت للوطء . وظامر قولك : عاد الوط. قمكه , وخمل المودعل 
الوط : من جلة أغوال مالك رحه ال , فقد تلخص أن كلام الفتلفين فى المود له .آ خذ من هذه الآ ٠‏ فأما من 
لم يقف وجوب الكفارة عند إلاعل بجرد الظهار , غيل المرد فل الظهار :» عوداً والحالة هذه باعتبار 
أنه كان فى الجاعلية وانقطع فى الاسلام , تايقاعه يمد الاسلام مود إليه ٠‏ وأما من أوقفها على المزد رجمل المرد 
أن بعيد لفظ الظهار ره قول داود فاعتبر ظامر القفظ . وأمامن حمل المود على العزم على الوط. فرأى أن الموه 
إل اقول الأول عود بالتسدارك لابالتتكرار ٠‏ وتدارك بمعنه بيعمنه . وهل تقيضه المزم عل الوط. لآن الآرل 
امتناع منه أو المزم على الاساك ؛ لآن العصمة تقتضى الحل وعدم الامتناع ‏ فييكت حل خلاف . وأما من له 
على الوط. نفه فرأى أن المراد بالفول المقول نيه , وبحمل قوله (من قبل أن يتباا) أى مرة ثانية . و قداغتلف 
السماء أي فيا إذا قدم الوط. عل التكفارة . لهب المشبور للملاء أن ذاكلابيقط الكفارة ولايوجب أخرى . 
رذعب مجاعد [ل [ياب أعري به ٠‏ وديف :20 اط اتكفارة به أصلا ورأسآ , ركأن منقأ غلانهم 
النظر إلى قوله (من قبل أن ينبلسا) فرآه أكثر الملا لحاس و قبسل التكفير . حنى كأنه قال : لاتماس حت 
نكفر . ورأته الطائفة المقطة للكغارة بالوط. شرطاً فى الوجوب , فلا جرم إذا مسبا ‏ فقد ققد الشرط الذى 
هو عدم القاس قسقط الوجوب ٠‏ ورآه بهاهد فى إيماب النكفارة , 8ذا تماسا قبل اللكفارة تعددت , ثم فيه نظر 
آخز : زهو أنه ذكر عدم الاس فى كفارتى المت واقصوم : وأسقطه فى كفارة الاطمام , فتلق أبوحنيفة بلك 
القرق بين الاطمام ربين الأخربين , حتى أنه لو وملى” فى حال الاطمام لم يحب عليه استتناف كفارة ٠‏ بحلاف د 
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على أنفسهم بلفظ الظهار , ل المقول فيه نحو ماذكرنا فى قوله تعالى (وترئه 
مايقول) ويكون المعنى : ثم بريدون العود تياس . والماسة : الاستمتاع بها من جماع » أولمس 
إشبوة ؛ أو نظر إلى فرجها لشهوة © بإذلكم» الحكم (اتوعظون بنع لازن الحكم 
بالكفارة دليل على ارتتكاب الجناءة . يجب أن تتعظوا ذا اللحكم حنى لا تعودرا إلى 
الظهار وتخافوا عقاب انه عليه . فإن قلت : هل 3 بغير هذا اللفظ ؟ قلك : 

إذا وضع مكان أنت عضواً منها يعبر به عن اجملة كالر أس والوجه والرقبة والفرج : أومكان 
الظهر عضواً آخر بحرم النظر إل 31 0 يتن ومكان الآ ذات رحم عرم 
هنه من نسب أورضاع أوصهر أوجماع . نحو أن يقول : أنت عل" كظهر أختى من الرضاع 


الأخربين فان الوط. فى خلال كل واحدة مثيما يوجب إبطالما واسثتتاف أخرى . عل أن أبا حثيقة سوى بين 
اثلاث فى تحريمالماس قبل حصرلها كاملة . كذا تقل الرععشرى عته - ولقائل أن يقول عل أبى <نية : إذاجمك 
الفائدة فى ذكر عدم اليلس فى بعضها وإسقاطه من بمنها الفرق بين أنواعها , فل صرفت الفرق إلى أحد المكدين 
ومو إيحاب الاستثناف بالوط. فى خلال التكفارة فى بمعنها دون البعش دون الم الآخر وه 
فا مخصيص أحد المكنين دون الآخر لانوع من التحكى . وأه أن يقرل : اننقنا عل النسرية 
صرف إلى الآخر هذا مننهى للنظر مع أنى حتيفة ؛ ورأى القائلرن بأن الطمام ييطل بتخفل الوط ف أثنائته 
أن فائدة ذكره عدم الماسة. ٠‏ انم إسفاطه لثنفيه على النسوية بين الكفير قبل وبعد . وتقريره : أن ذكره 
مع الاثنين كذكره مع الثالك , وإطلاق الثالك كاطلاق الاين ٠‏ فمكأنه قال ق الميع : من قيل أن ينياسا ومن 
بعد ٠‏ دانطوى إبراد الآية عل هذا الوجه عل إبطال قول من قال : إن الأ يختلف بين ماقبل القاس وماندة 
فيجب قبل ويسقط بعد , وعلى قول من قال : >ب قبل كفارة وبمد كفارثان , وههنا فظر آخر : فى أن ل ذكر 
عدم القاس مع نوعين منبا . وقد كان ذكره مع واحد منها مفيدا له الفائدة عل التقرير المذكرر ٠‏ والجواب عله : 
أن ذكره مبع العئق مقتصر على إفادة تحريم الوط. قبل اامئق: ٠‏ ولايتصور فى المتق الوط. فى أثنائه ٠‏ إذ لابئيض 
ولابتفرق , فاحتيج إلى ذكره مع للصيام الراقع عل التوالى ليفيد تحريم الواء قبل الشروع قي وبمد الشرروع إلى 
السام , إذ لولم يذكره هنا نودم أن الوطء نما بحرم قبل الشروع عامة لابمد م انا هي الماة الى دل علها. 
التقييد فى امت , فا له مع الصيامالراقع متوقيا : استتتى عن ذكره مع الطمام 9 مثلفق التمده راتوا كان 
الوط. يغلا . وهذا افتقرير مترل على أن المتق لابتجرأ ولايتبمض , وهذا هو المرضى . وقد نفل المبئى عن 
اسم أن من دا من عبد يلك جيعه ثم أعتق بقيته عن الظهار : أذ ذاك يمزيه . وهو خلاف أصله 
فى المدرنة , ومابه عليه أصغ ونون وابنه ٠‏ اللإتنيهم إن قال قائل بارتفاع التحريم بالتكفارة لابخلو » إماأن 
يكون مشروطا فبلزم أن لابرتفيع التحريم بالتكفارة فى تقدم على للشروع قها مساس ى وإن لم يكن مشروطا لزم 
ارنفاع التحربم بالتكفارة فى “للها المساس , وكلاخما غير مقول يه عنم ؛ فالمواب : أن المساس مناف لصحة. 
اللكفارة واعتبارها فى رفع التحريم . قان رقع قبل الشروع فى التكفارة تمذر السك يطلان الكفارة ؛ لأننائمل 
لم يوجد . وتمدر فلك لايطل الحم ككو أماإن وقع فى أثنائيا : فالحل انحسكرم نيه بمدم المحةقئم , 
فوجب إعمال المنافى , وهذا كالحدث مناف لصحة الصلاة + قات وقع فى أثنائها آثر فى إبطالمما . والله تمالى 
المرفق الصواب 
() ترله «أى نظر إلىفرجها لشبرة» عبارة التق بشيرة. (ع) 
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أو عبتى من النسب أو ب أو أن أو أمَ امرأتق أو بتباء فهو مظاهر . وهو مذهب 
أفىحيفة وأصحابه . وعن الحسن والنخمى والزهرى والاوذاعى والثورى وغيرم نحوه . وقال 
الشافمى : لايكون الظهار إلا بالا وحدها وهو قول قتادة والشعى . وعن الشعى :ل ,أ 

أن بذكر البنات والاخواتوالمات والخا أخر أنالظهار ا يكون الاتهاتالوالدات 
دون المرضعات . وعن بعضهم : لامد من ذكر الظهر حتى يكون ظهاراً . فإن قلت : فإذا امتئع 
المظاهر من الكغارة : هل لليرأ اقمه ؟ قلت : لما ذلك . وعلى القاضى أن يحيره على 
أن يكفر . وأن يحبه ؛ ولاثىء من الكفارات يمر عليه ويحيس إلا كفارة الظهار وحدهاء 
لان يضر”يها فى ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع , فيلزم إيقا. حقها . فإن قلت : فإن 
مس قبل أن يكفر ؟ قلت عل أن سف زلا يترد د حتى يكفر ؛ لما روى أن سلبة بن 
صخر البياضى قال لرسول القه صلى انه عليه وسلم ظاهرت مزر,ا مأتى ثم أبصرت غلخاها فى 

ليلة قراء فواقعتها فال عليه الملاة واللام : استغفر ربك ولاتمد حتى تكفر فإن 
فلت : أى رقبة تحزىّ فى كفارة الظهار ؟ قلت : المسلمة والكا 

وعند الشافمى لاتجرى إلا المؤمئة . لقوله تعالى فى كفارة القتل. فتحر 

أم.الولد والمدر والمكاتب الذى أتى شيئاً فإن لم بو 

فإن قلت : فإن أعتق بمض الرقبة | 


قلت تصف صاع من بز أو صاءا من غيره عند أو حثيفة وعئد الشافعى مدا من طعام بلده 
الذى يقتات فيه . فإرن قلت :ما بال القاس لم يذكر عند الكفارة بالإطمام كا ذكر عند 

0 نه لافرق بين الكفارات الثلاث فى 
وجوب تقدعها على المساس ء وإتماترا ند الإطمام دلالة على أنه إذا وجد فى خلال 
الإطمام لم يستأ نف يا يستأأنف الصوم إذا وقع فى خلاله . وعند غيره : ل يذكر للدلالة على أن 


(1) لم أره بيذا القفظ وهو فى السئن الآربعة من طريق الحم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس وأن رجلا 
ظاهر من امراته , شم واقمها قبل أن يكفر فأتى النى سل الته عليه ول فأخير تقال 0 
ياض ماتها فى القمر . قال : تأعترلا حتى نكفر عنك» ولتومتى .قال : رأيى غلشاا فى القمر ٠‏ 

بها -تى تفمل ما أمرك الله أخرجوه من رواية افضل بن مومى عر معمر عنه موصولا , و 0 
والتسائى من رواية عبدالرزاق عن مممر ميسلا . قالالتساتى : هذا أولى بالصراب,لأبى داود والقرمذى منحديه 
اسلة بن صخر بن الياتى تال :كنت امريآ أستكاثر من النساء . تذكر القصة مطولة ٠‏ وليس فها واستتقر لقم 
إلى آخره . 
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التكفير قبله ويمده سواء . فإن قلت : الضمير فى أن بتباسا إلام رجع ؟ قلت : إلى مادل” عليه 
الكلام من المظاهر والمظاهر منها لإذلك» البيان والتعلبم لللاحكام والتنبيه عليبا لتصدقوا 
(باته ورسوله) فق العمل بشرائعه التى شرعها من الظهار وغيرء . ورفض ما كتتم عليه فى 
جامليتك (وتلك حدود اقم التى لايحوز تعديها (إوللكافرين) الذين لايتبعوتها ولابعملون 
رصان 

ار 8 0 0 ايان 


نكم رما 0 اكاك انوت و 

إبحاتون» يعادون وبشاقون (إ كبتوا) أ. 1 | وأملكوا ( كا كبت) من 
أعداء الرسل . قبل : أريد كترم يوم الخند: آبات يينات م ندل على صدق الرسول 
وصمة ماجاء به لكا عذءالآبات (إعذاب مهين) يذهب بعزم وكرم لإيوم بيعهم) 
منصوب بلهم . أو هين . أو بإضمار اذكر تمظما لليوم لإجميعام كلهم لايترك منوم أحد غير 


مبعوث . أو مجتمعين فى حال واحدة ؛ كا تقول : حى جمييع لإفينبئهم بما عملوا) تحجيلا لهم 

يتمئون عندهالمسارعة بهم إلى النار » ل يلحقهم من الخزى على رؤ وس 
0 منه ثىء لونسوهي لانهم تهاونوا به حين 
ا رتكبوه ل يبالوا به تهم بالمعاصى وإِنما تحفظ ممظات الآامور 


ألم ل أن ا شل" ااه وما فى الأ ضٍ مَاسَكُون 


»هم ما موا 7 5 

0 0 2 

ومن فاصلة . أو على أن المعنى ما يركون شىء من النجوى . والنجوى : التناجى ؛ فلا تخلو إما 
أن تتكون مضافة إلى ثلاثة . أى : من نجحوى ثلاثة تفر . أو موصوقة جاء أى : من أهل نجوى 
ثلائة » هذى الاهل . أو جعلوا تجوى فى أنفسهم ميالغة كقوله تعالى : خلصوا نجيا . وقرأ 
ابن أنى عيلة : ثلائة وخمسة , بالنصب على الحال بإخمار يتناجون ؛ لآن نجوى يدل عليه . أى 
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على تأويل تحوى بمتناجين , ونصيا من المستسكن فيه . فإن ةا 
واحنسة ؟ قلت : فيه وجهان: أحدهما : أن قوما من امناققين تحلقوا للتناجى مفايظة للؤمنين 
على هذين العددين : ثلائة وخمة , فقيل : مايقناجى منهم ثلاثة ولا خمسة كا ترونهم يتناجون 
كذلك إولا أدق من) عددجم لإولا أ كثر إلا والته معهم يسمع مايقولون . فقد روى 
عن ابن عباس رضى اقه عله : أنها نزلت فى رييعة وحبيب ابى عبرو وصفوان بن أمية : كانوا 
يوما يتحدثون» فقال أحدثم : أترى أن القه بع مانقول ؟ فقال الآخر : يمل بعضا ولايعل بعضا . 
وقال الثالث : إن كان يع بعضا فهو يمل كله ؛ وصدق . لآن من علم بعض الأشياء بغير سبب 
فقد عللها كلها لآن كرنه عالما بغير سبب ثابت له مع كل معلوم , والثائى أنه قصد أن يذكر 
ماجرت عليه العادة من أعداد أهل التجوى والمتخالين للشورى والمندبون”'لذلك ليسوا بكل 
أحد وإنما م طائفة جتباة من أولى النبى والاحلام . ورهط من أهل الرأى والتجارب , وأول 
عددم الاثنان فصاعداً إلى خمسة إلى ستتة إلى ما اقعنته الحال وحكم الاستصواب . ألا ترى إلى 
عير بن الخطاب رضى اله عنه كيف ترك الامى شورى بين ستة ول يتجاوز با إلى سابع . 
فذكر عر وعلا الثلائة والخسة وقال ( ولا أدنى من ذلك) فدل على الاثنين واللاربعة وقال 
زولا أ كثر) فدل” على مايل هذا المدد ويقاريه . وى مصحف عبد الله ؛ إلا الله رابعهم ٠‏ 
ولا أربعة إلا الله خامسهم . ولاخسة إلا الته سادسهم , ولا أقل من ذلك ولا أ كثر إلا الله 
معهم إذا انتجوا . وقرئ : ولا أدنى من ذلك ولا أ كثر , بالنصب على أن لا لنفى الجنس . 
ويحوذ أن يكون : ولا أكثر . بالرفع معطوفا على حل (لا) مع أدنى , كقولك : لاحول 
ولاقؤة إلا بلله؛ بفتح الحول ورفع القزة . ويحوذ أنيكونا م قوعينعلى الابتداء.كقولك 
لاحول ولاقؤة إلا باته . وأن يكون ارتفاعهما عطفا على حل (من نحوى) كأنه قبل : مايكون 
أدفى ولا أ كثر إلاهو معهم . ويحوذ أن ييكونا مجرورين”» عطفا عل نجوى ؛ كأنه قيل : 
ما ييكون من أدقى ولا أكثر إلاهو معهم . وقرى : ولا أ كبر . بالباء . ومعنى كول معهم : 
أنه يمل ما يقناجون به ولا يخ عليه ماهم فيه . فكأنه مشاهدمم وعحاضرم . وقد تمالى عن 
المكان والمشاهدة . وقرئ : ثم ينبئهم . على التخفيف . 


أل تر إلى الذين مبُوا عن النجوى نك دون او 
بالاثم_وَالشدوَان و السُول وَإِذَا تجادولة يولك عا لم ميك بي الله 


ما الداعى إلى تخصيص الثلاثة 


() قره «وامتديون لذلك» لل أسه ؛ (النتديون) , فأمهم ٠‏ (ع) 


() قره «ديحرز أن يكرنا بمرودين» عل قراءة زا كثر) نتم الرا. ٠‏ (ع) 
2 
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حليهم جام سلما 


كانت ليود والمنافقون يتناجون فيا ينهم و يتغامزون بأعيتهم إذا رأوا المؤمنين؛ بريدون 
أن يفيظوم . فهام رسول لقصل الله عليه وسل قعادوا مكل فملهم ء وكان تناجبهم با هو إثم 
وعدوان لللؤمئين وتواص ععصية الرسول وعنالفته ن بالإثم والسدوان » 
بكسر العين. ومعصيات الرسول إإحيوك بمالم يحيك به تدم يمنى أنهم يقولون فى تحيتك : 
السام عليك يا عمد ؛ والام : الموت ؛ واقه تمالى يقول (وسلام على عباده الذين اصطق) 
و (يا أمياالرسول) و (يا أبها النى) : لإلولا يعذبنا الله بما تقول ) كانوا يقولون : ماله إنكان 
نيأ لايدعو علينا حتى يعذبنا الله ٠‏ فقال الله تمالى ([حسهم جهنمم عذاباً . 


إأمَا الَو من الْتَهطلن الَحرْنَ الذ 
إذن اشر ول اشم لسو كل اليتون ١‏ 


( أماالذن آمنوا خطاب اللنافقين الذين آمنوا بألستهم . ويحوز 


يكون للمؤمنين . 


أى ؛ إذا فى تناجهم بالشر لو تناجوا بالير والتقوى) وعن النى 
صل الله عليه وسل ٠:‏ فلا يتناج اثنان دون صاحيهما فَإِنَ ذلك يحرنه, 2١‏ 
ودوى دون الثالك , ٠‏ وقرئ فلا تنجو وعن ابنمسعود : إذا انتجيتم فلا تنتجوا (إنما 
التجوى) اللام إث التجوى بالإثم والعدوان, بدليل قواه آتمالى لإ ليحزن الذين آمنوا) 
والمتى ان يزيها لهم . فكأتها منه ليغيظ الذين آمنوا ويحزنهم (وليس) الشيطان 


أو الحزن لإ بضازمم شيئا إلا بإذن الله) . فإن قلت : كيف لا يضرم الشيطان أو الحزن إلا. 
بإذن الت ؟ قلت : كانوا بوهمون المؤمنين فى تحوام وتفامزمم أن غزاتهم غلبوا وأن أقارهم 
قتلوا . فقال : لا يضرمم الشيطان أو الحزن بذلك المومم إلا بإذن القه. أى : عشيثته ؛ وهو 
أن يقضى الموت على أقاريهم أو الغلية على الغزاة . وقرئ : ليحزن ‏ وليحزن . 


)60 
لإقائدة) آغرح البدار من حديث ابدعمر نجوه 


عليه وهذا الفظ لمم من حديعاين صعود . وقوله : «وررى درن أكالك» هذا النظالبخارى 
وزاد وإلاباذته» قلت : قن كاتوا أريمة؟ قال : لابأسبه» . 


“ضير سورةالجادلة ل الآبة:ى 


قي تح' تتَْمُوا فى الجا 


د من قولمم أفسح عى , 
أى :تتح؟ ؛ ولا نتضاقوا . وقريٌ : تفا حو . والمراد : مجلس رسول الله » وكانوا يتضاون 
فيه تنافسا على االذرب منهء وحرصا على استماع كلامه . وقيل : هو مجلس من مجالس القعال » 
وهى مراكز الغزاة . كقوله تعالى ( مقاعد للقتال )وقرئّ: فى المجالس . قيل :كان الرجل يأتى 
الصف فيقول : تفسحوا , فيأبون لحرصهم على الشهادة. وقرى ‏ فى المجلس - بفتح اللام : 
وهو الجلوس ؛ أى : توسعوا فى جلوسك ولا تتضايقوا فيه (يفسح الله لكم) مطلق فى كل 
ما ببنغى الئاس الفسحة فيه من المكان والرزق والصدر والقير وغير ذلك ([انشزواي انهضوا 
للتوسمة على المقبلين . أو انبضواعن مجلس رسول أقه إذا أمرتم بالنبوض عنه؛ ولا تملوا 


رسول اته بالارتكاز فيه : أو انهضوا إلى الصلاة والجهاد وأعمال الخير إذا استهطتم ؛ ولا 
تثبطوا ولا تفرطوالإيرفع الته)المزمنين بامتثال أوامسموأوامررسوله . والعالمينمنهمخاصة(© 
(درجات واقه بما تعملون) قرئ بالتاء والياء . عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: أنه كان 
إذا قرأها قال با أبها الناس افهموا هذه الآنة ولتزغيك فى الع . وعنالنى صلل الله عليه وسلم 
بين العالم والعابد مائة درجة بين كل درجتين حضر الجواد المضمر ”" سبعين سئة 9 . وعئه 


عليه السلام + . فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب , "١‏ وعنه 


(1) قال عمرد : وني تسمل تخصيصقمناء ... الج» كالأحد : فى الجزاء برقع الدرجات هينا 
الآن المأمور به تسبح المجلى كيلا يتتافسوا فى اققرب من المكان الرقبع حوه عليه الصلاة راسلام في: 
فلا كان 3 أذاك يخفض ننه عا تتاف فيه من الرقمةانثالا وتواضم : جرزى عل تواضمه برقع الدرجات 
كفوه : ومن تواضع .قه رفع الله» ؛ ثم لما عل أن أمل المل يحيك يستوجبون عند أنضيم وعند اناس ارتفاع 
ايم , عمي بقار ند برا ييل لهم راك عالهم من الرقعة فى الجلس تواضما قه تعالى , 

()) قوله وحضر الجواد المشمر» الذى فى الصحاح : أحضر افرش إحشارا ٠‏ واحتضر : أى عدا , 
واستحضرت : أعديته , وفرس عير : أى كثي المدو اه (خ) 

() أغرجه أبويمل وابن عدى من روابة عزر عن الزهرى عن أبىسلة عن أبى هريرة ٠‏ وعبداقه. 
ابن عحرز ‏ بمهملات ‏ : ساقط الحديث . وذكر ابن عبدقير فلمل أناينعون رواء عزابن سيرين عن أبى عريرة, 
فينظر من خرجه . يوق الباب عن ابن مرو بن الماص فى الأرغيب لاصيال . 

(ه) أغرجه أمابالستن الآريمة من حديث أنى الدرداء ره 
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عليه السلام يشقع يوم القيامة ثلاثة: الاننياء. ثم العلاء. ثم الشبداء 0" فأعتم عرتة هى 
واستطة بين النبؤة والشبادة بشهادة رسول القه. وعن ابن عباس : خير سلبان بين الم والمال 
و املك : فاختار الم فأعطى المال والممك ممه "" . وال عليالسلام ‏ أوحى الله إلى إبراهم . 
يا إراهي : إنى علبم أحبكل علم , *" وعن بعض المكاء : ليت شعرى أى مىء أدرك من 
فاته العم ؛ وأى شىء فات من أدرك المل . وعن الاحنف :كاد الملاء يكوثون أريابا ؛ وكل 
عزلم يوطد 0 بسل فإلى ذل قا يصير . وعن الزبيرى *" الملم ذحكر فلا يحبه إلا 
ذكورة الرجال 


لك عير لم وأطون قرت" لم تجدوا ذإن الله عَمُورٌ ريم ( 


ِعَا تسن" © 
بين بدى نحوا م) استعارة ممن له يدان . والمعنى : قبل نموامكقول عمر : من أفضل 
0 العرب الشحر ؛ يقد"مه الرجل أمام حاجته فيتمطر به اللكريم ويستنزل به "©الثيم؛ 
بريد : قبل حاجته لإذلكم) التقديم لاخير لكر) فى ديتكم لإ وأطهر) لآنّ الصدقة طهرة . 
دوى أنالناس أ كثروامثاجاة رسول اق صلى الله عليهوسل بما بريدون حتى أملومو رموه" ٠‏ 
فأريد أن ييكفوا عن ذلك , فأمروا بأن من أراد أن يناجيه قدام قبل مناجاته صدقة . قال 
على رضى الله عنه :لما نزلت دمائى رسول اقه صل الته عليه وسلم فقال : ما تقول فى ديثار؟ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه وأبر يبل وابن بحدى والعقيلي والبييق فى لشعب من حديث عثيان . وفيه عنيسة بن 
عبدالرحن القرقى ٠‏ وهو متروك ٠‏ 

() ذكرء صاحب الفردوس هكذا , وذكره قبله ابن عبد اي فى كتاب الم بلا إستاد م 

(م) أخرجه ابن عبداقي فى العلم قال : روى عن النى صلى الله عليه وسلر ‏ فذكره يقير إستاد ٠‏ 

() قوله «ركل عرلم بود بلع فى الصحاح : وطدت الشى. . أى : أيه نفلت ٠‏ (ع) 

(ه) قوله « وعن الزبيرى : الملل ذكر» قوله الزيرى : هو أبوأحد حمد بن عبداقه بن الزير مولى لبى أسد, 
وليس من واد الزبير بن الموام . كذا فى المداية والارشاد اه من هامش ٠‏ (ع) 


را ا 
(0) قر وحتى أملوء وأبرمون» فى الصماح : أبرنة , أى : آنه وآخجره اه ٠.‏ ((ع) 


تقيرورة انجادلة ‏ الايات 184-14 


كم ؟قلت : حبة أو ؛ قال : إننك لزهيد . فليا رأوا ذلك : اشتا 
علهم فارتدعوا وكفوا . أما الفقير فلعسرته . وأما الانى” فلشحه(" . وقيل :كان ذلك عشر 
ليالثم نسخ . وقيل : ما كان إلاساعة من نهار . وعن على رضى انه عنه : إن فى كتاب الله 
الآية ما عمل بها أحد قبلى ولا يعمل ا أحد بعدى :كان لى دينار فصر فته , قكلدت إذا ناجيته 
تصدقت بدرمم «© . قال الكلى : تصدق به فى عشر كنات سأطنَ رسول اله صلى الله عليه 
وسل 0 . وعن ابن عمر :كان لعل ثلاث لوكانت لى واحدة منهن كانت أحب إلى من حمر 
النعم : تزويحه فاطمة , وإعطاقء الراية يوم خيير ؛ وآبة النجوى . قال أبن عباس : هى منسوخة 
بالآبة التى بعدها . وقيل : هى منسوخة بالركاة (أأعنقم نمم أخفتم تقديم الصدقات لما فيه من 
الإنفاق الذى مكرهوته ٠‏ وأن الشيطان يعدم الفقر 0 بالفحشاء + فإذا لم تشلرا» 
ما أمرتم به وشق علي , و لناب اق علكم) وعذري ورخمر ازا الاضيود 

فلا تغرطوا فى الصلاة والزكاة وسائر الطاعات (بما تتعملون) قرئ بالتاء واليا 
أنه 2 إل لذن لاوما ينب" الله عليه مام منخ* ول نهم 
نَ عل الكذب وم َسْلَمُونَ (0) أط إن" م مدا ددا 

متدرا نديد نه دواع 


مام ل ١‏ ذلاتم ينار عِيْعًا أوكثك 


بة الاممارى عن غل به وأتم منه ٠‏ وقال بن قوف 

نال : فتى خفقف الله عن هذه الآمة » قال الترمذى : حسن قريب : [ما تمرفه من هذا الرجه . 
الاععفظ لاعن على بهذا الاسناد ٠‏ وآماأوله وآخره تأخرجه للابرى واين مردويه من رواية علرين ألى طلحة عن 
ابن عباس فى هذه الآية قال وإن المسلين أ كثروا المائل على رسول اقه صل الله عليه 
افأراد اله أن بخخف عن نيه صلى أته عليه وس , فلا قال ذلك عن كثير من الناسى بأمو الهم + 
اناس عن المأة . فأنزل لل تعالى يمد هذا (فاذ لم تفعلوا وتاب اله علي الآية) فوسع اله عليهم . 

(0) أخرج» الحا من طريق عبدالرحن بن أبى ليل عن عل به وأنم منه . وأخرجه اين أى شبية من رواية 
اليه بن أبى سل عن على يلقظ الممنف - 

م لاسي 
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آث أواليك ِرْبْ الْشنيطن ألا إن يرب 
النتلي م تتليزون” © 
كان المنافقون يتولون الييود وهم الذين غضب انه عليهم فى قولهتعالى (من لعنه الله وضب 
عليه ) ويناحونهم وينقلون [ليهم يهم أسراد المؤمنين لما م متكمم با مسلون (إولا مهم ) ولا 
ل هؤلاء ) ٠‏ (ويحلفون على 
الكذب) أى يقولون : والله إنا لمسليون على الكذب الذى هو ادعاء الإسلام 
لدم يعلدون) أر أن انحلوف عليه كذب محت 6 قلت : فافائدة قوله زوم يعللون) ؟ 
قلت : الكذب : أن يكون الخبر لا على وفاق انخير عنه ٠‏ سواء علم الخبر أو لم يعل؛ فالعنى : 
أنهم الذين خرون وخبرم خلاف ما يرون عنه ؛ وم عالمون بذاك متعمدون له كن يحلف 
بالغموس "١٠.‏ وقيل :كان عبدالته بن نبل المشافق الس رسول اق" صمل القه عليه وسل , ثم رفع 
حديثه إلى الهود. فبينا سول اقه فى حجرةمنحجره إذ قال لاسصمابه : يدخل ل عليكم الآن دجل 
قلبه قلب جبار بمين شيطان , فدخل ابن نبل وكان أذرق. 0 
سل : , علام تشتمنى أنت وأصمابك , ؟ لخلف بالله ما فمل , ققال عليه السلام :, فلت 
انطلق ججاء بأصابه , خلفوا بلقه ما سبوء. قنزلت لإعذاا شديدا) نوما من الاب متا 
(إنهم ساء ماك نوا يعملون) يعنى أنهم كانوا فى الزمان المنى المتطاو لعل سوم العمل مصرين 
عليه . أو هى حكاءة ما يقال ال لهم فى الآخرة .وق انهم ؛ باالكسر: أى : اتخذوا أمائهم 
الى حلفوا ا . أد انهم الذى أظهروه وا ا ونيا رونو م ل 
فصداوا) الناس فى خلال أمنهم وسلامتهم لعن سييل القع وكانوا يثبطون من لقوا عن 
الدخول فى الإسلام ويضعهون أس المسلين عندمم . وإنما وعدم انه المذاب المهين الخرى 
لكفرم وصدم .كقرله :.الى ( الذن حكفروا وصدوا عن سييل الله زدناهم عذابا فوق 
العذاب ) . (إمن الله) من عذاب الته لإشيئا) قليلا من الإغناء . وروى أن رجلا منهم قال: 


(1) فوله وكن ياف بالقموس» فى الصحاح : الأمى التموس : الشديد ٠‏ واليين القموس ؛ ات تقمس 
ماحباق الات ٠‏ (ع) 
(؟) ل أجده مكذا . وروى أحد واليزار واقط.يراتى والطيى واين ألى حاتم والماكم من رواية سماك عن 
أبن جبيد عن ابن عباس قال ونان رسول اقه ملل الله عليه وسل فى ظل حجرة وقد كاه الال أن يتقاص , تقال 
ان . فينظر إليكم بعين شيطان ٠‏ قاذا انم فلا تكلموم . ذا آن مقع عليم وجل أزوق ]مرق 
م تعتمى أنه وأحابك ؟ ققال : ذر فى شيم #نطاق تدهم قرا عر ومافملرا . فأتزل. 
الله تعالى الآية» لفظ الماك . 
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لنتصرن بوم القيامة بأتقنا وأموالنا وأو لادنا (إفيحلفو ق) ته تعالى على أنهم مسلبون فى 
الآخرة كا يحلفون لكم) فى الدتيا على ذلك 2 لويحسبون أنمم على ثىمم من النفع ٠‏ يعنى : 
ليس العجب من حلفهم لك . فإنك بشر تخقى عليك السرائر ٠وأن‏ لم نفماً فى ذلك دقماً عن 
أرواحهم واستجرار فوائد دئيوة ا 
ولكن العجب من حلفهم نقه عام الغيب والشهادة مع عدم التفع والاضطرار اد إلى عم ما أنذرتهم 
الرسل ؛ والمراد : وصفهم بالتوغل فى نفاقهم ومروتهم عليه ؛ وأن ذلك بعد موتهم وبثهم 
باق فهم لا يضمحل »كا قال ( ولو ردّوا لمادوا لما نبوا عنه) وقد اختلف الملباء فى كذهم 
فى الآخرة , والقرآن ناطق لق بثياته تطقاً مكشرفا كاترى فى هذه الآبة وفى قوله تعالى 5 
ربنا ماكنا مشركين انظ ركيف كذيوا على أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون) ونحو 
حسبانهم أنهم على شىء من النفع إذا حلفوا استنظارهم المؤمنين ليقنبوا من نوره » لحسبان 
أن الإمان الظاهر ما ينفمهم . وقيل عند ذلك : عتم على أفواههم ((ألا إنجم مم الكاذون» 
يمنى أنهم الغابة التى لا مطمح وراء قاقرل الكنين سق استوت حالم فيه فى لديا 
والآخرة (استحوذ علهم» متولى علهم . من جاذ امار المائة ('' إذا جمعها وساقها غالبا 
لما . ومئه كان أحوذيا نسيج وحده ؛ وهو أحد ما جاء على الأصل, نحو استصوبواستئوق» 
أى : ملكهم (الشيطان) لطاءتهم له فى كل ما بريده منهم » حتى جملهم رعيته وحزبه 
(فانام) أنيذكروا الله أصلا لا بقلوهم ولا بألستتهم .قال أبو عبيدة : حزب الشيطان 
اجلده 


لي فى ادن 2ه 


كب اه) ذال ا ا سل ) بالحجة والسيف 0 بأحدهما . 


دون ا عاد الله ا 


(ا) قوه «المانة» عى القطيع من جر الوحش ,كا فى الصحاح 


قير ورة اجادلة - 1 

حَيدينَ فيا رَضِىَ الل عَنهُم وَرَضُوا عنهُ أوكلئك راب لمر آلآ إن 

لالاتحد قوما م من بابالتخبيل . خيل أن من الممتنع انحال : أن تجد قوما مؤمنين بوالون 
المشركين . والفرض به أنه لا ينبن أن يكون ذلك , وحقه أن متئع ولا يوجد بحال . مبالغة 
فى النهى عه والزجر عن ملابته , والتوصية بالتصلب فى مجاننة أعدا. اقه ومباعدتهم 
والاحتراس من عنالطتهم ومعاشرتهم ٠‏ وزاد ذلكتأ كيدا وتعديدا بقوله( ولو كانوا آناءهم م 
وبقوله ( أوللك كتب ف قلوجم الإعان ) وبمقابلة قوله ( أوائك حزب الشيطان ) بقوله 
ر أولئك حزب اله ) فلا تجد شيئا أدخل فى الإخلاص 'منموالاة أولياء القه ومماداة أعدائه » 
بل هو الإخلاص بمينه با كتب فى قلويهم الإبمان أثبته قها بما وفقهم فيهوشرح له صدورم 
(وأيدم بروح منه ب بلطف من عنده حبيت به قلوجم . وبحوز أن يكون الضمير للإيمان» 
أى : بروح من ١‏ بمان ؛ على أنه فى نه روح لحياة القلوب به وعن الثورى أنه قال :كانوا 
يرون أنما نات فيمن يصحب السلطان . وعن عبد المزيزبن أنى رواد: أنه لقيه المخصور فى 
الطراف فلا عرفه هرب منه وتلاها . وعن الى صلى الته عليه وسلم أنه كان يقول : الهم 
لاتجمل لفاجر ولا لفاسق عندى نعمة , ” فق وجدت فبا أوحيتإلى”: لاتمد قوما .وروى 
أنها نزلت ف أنى بكر رضى النه عنه . وذلك أنْ أيا قحافة سب رسول اله صلى الله عليه وس 
فصكد صكة سقط ما فقال له رسول اقه, أو فملنه,؟ قال: قعم, قال :ولا تعد» قال : 
والله لوكان السيف قريبا منى لقتلته. ''" وقبل فى أبى عبيدة بن الجراح : قثل أباه عبد القه 
الجراح يوم أحد . وف أبى بكر : دعا ابنه يوم بدر إلى البراز » وقال لرسول النه : دعنى أ كر 
فى الرعلة © الآولى ؛ قال : متعنا بنفسلك ياأبا بكر أما تمل أ نك عندى بغز لسمعى ولضرى. 0 
وفى مصعب بن عمير : قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد . وفى عمر : قتل خاله العاص بن هشام 
يوم بدر . وفعلل وحمزة وعبيدة بنالحرث : قتلوا عتبةوشيبة ابور ببعةوالو ليد عتبةيوم بدر. 


عن رسولاته ص اقهعليه وسل :, منقرأ سورة الجادلة كتب من حزب القه يومالقيامة 


ده أبنمردويه منرواية جعقر الآحر عن كثير بنعطية 
ل ال ع تناك عل د مه كر لوزت وسور 
(,) نفل التملى عن ابن جرح قال وحدئت أن أبا قحافة ... فذكزء 
(م) فوله ودع أكر فى الرعلة» هى اقخضة من الخبل , فى الصماح ٠‏ (ع) 
(6) هو فى نفسير مقائل بن حيان عن مرة الحمداتى عن ابن مسعود » وذكره الثملى عن تير مقائل .. 
(ه) أخرجه التعلى واين مردويه والواحدى بأساتيدهم إلى أنى بن كب رى الله عنه . 
وم كما ) 


تقمير سورة الحثر ‏ الآيتان اوم 


سور الحشر 


مدنية » وهى أربع وعشرون آة | نزلت بعد اليينة | 


صالم بنو التضير رسول الته صلى القه عليه وس على أن لا يكونوا عليه ولاله فنا ظهر يوم 
بدر قالوا : هو النى الذى نمته فى التوراة لا ترد له راية , فليا هزم المسليرن يوم أحد ارتابوا 
ونكثواء نغرج كمب بن الاشرف فى أربمين را كبا إلى مكة خالفوا عليه قريشا عند الكمبة 
فأ عليه ااسلام مد بن مسللة الانصارى فقتل كمبا غيلة وكان أخاه من الرضاعة ؛ ثم صبحهم 
بالكتائب وهو على حمار مخطوم بليف فقال لهم : اخرجوا من المديئة فقالوا : الموت أحب 
إليئنا من ذاك . فتشادوا بالحرب . ”' وقيل : استمهلوا رسول الله عشرة أيام ليتجهزوا 
للخروج , قدس عبد الته بن أنى المنافق وأصمابه إلهم : لا تخرجوا من الحصن فإن فاتلوك 
فتحن معك لا نخذلك ؛ ولئن خرجتم لنخرجن” معك . فدربوا على الأذقة 9 وحصنوها 
لخاصرم إحدى وعثرين ليلة ؛ فليا قذف اله الرعب فى قلوهم وأييوا منف. 
نصر المثافقين : طلبوا الصلح , فأنى علهم إلا الجلاء ؛ على أن ححمل كل ثلاثة أبيسات 
على بعير مأ شاؤا من متاعهم خلوا إلى الشام إلى أرحا وأذرعات ؛ إلا أهل يتين منهم : آل 


() لم أجد له إستادا . بل ذكره التملى مكذا 
() قرك «فدربوا على الآزقةو أى ضيقرا أفراهها بالخهب والخجارة ا بؤعذ مما سبأتى فى تحريهم يوتهم 
بأيديهم ٠‏ وى الصحاح «الدرب» : العتيق فى الجيل ٠‏ لزع 
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آل حبى بن أخطب . فإنهم لحقوا يخيبر ولحقت طائفة بالميرة . اللام فى ( لول 

المشر ) تتعلق بأخرج . وعى اللام فى قوله تعلق ( بالتى قدت لحياق) "© وقولك : جته 
لوقت كذا . والمعنى : أخرجالذينكفروا عندأوّلالحشر. ومن ىأوّل الحشر : أنهذا أو ل حشرم 
إلى الشأم : وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء قط . ويم أوّلمن أخرجمن أهل الكتابمن جزيرة 
العرب إلى الشام . أو هذا أل حشرم : وآخر حشرم : إجلاء عمر إباهم من خيبر إلى الشام. 
وقيل: آخر حشرم حشر يوم القيامة ؛ لان انحشر يكون بالشام . وعن عكرمة : من شك 
0 


ومنعتهم . ووثاقة حصونهم ركثرة عدم وتم وظنوا ين بأسالله 
إفانام » أم الله إإمن حيث يث ول مخطر يالهم : وهو قتل 
رئيسهم كعب بن الأشرف غزة عل يد أخيه وذلك مما أضعف قرتهم وفل من شوكتهم ٠‏ 

وسلب قلوم الامن والطمأنينة بها قذق فبا من الرعب . وألهمهم أن يوافقوا المؤمنين فى 
تمخريب ييوتهم ويعيئوا على أنقسهم . وثبط المنا كانوايتولونهم عن مظاهرتهم . وهذا 
كله لم يكن فى حبالهم ومنه أنام الهلاك , فإن قلت : أى فرق بين قولك : وظنوا أن 
حصونهم تمنعهم أو ما نمتهم . وبين النظ الذى جاء عليه ؟ قلت : فى تقديم اللخر على المبقد! 
دليل على فرط وثوقهم تحصانتها ومنمها إياهم ؛ وفى تصيير ميرم اسما لآن وإسنأد الجملة إليه 

دليلعل اعتقادم فى أنفسهم أنهم فى عزة ومنعة لا يبالى ممها بأحد يتعرض لم أو يطمع فى 
معازتهم 7 ؛ وايس ذلك فى قولك : و حصوتم تمنمهم . وقرئ : فآ نام الله . أى 

فآنام الغلاك . والرعب ؛ الخوف الذى يرعب الصدر , أى يلوه ؛ وقذفه : إثياته وركزه 
ومنه قالوا فى صفة الاسد : مقذف ,كأما قذ ف باللحم قذفا لا كتنازه وتداخل أجرائه .وقرئ: 
مخر” بون وخر بون ؛ مثقلا وعخففاً. والتخريب والإخراب :الإفاد بالنقض واغدم.والخحرية: 
الفساد. كانوا يخر بون بواطنها والمسليون ظواهرها : لما اراد اقه من استتصال شأفتهم”" وأن 
لابق لم بالمديثة دار ولا منهم ديار والذى دعاهم إلى التخريب : حاجتهم إلى الحشب والحجارة 


(1) قل مره : «اللام ف قرله الأول الحشر) كأللام فى قرله رقدمت لحبائى) قل أحد : كأنه يريد أنجاقلام 
الى تصحب الفاريخ , كقوله : كتبت لعام كذا ولشهر كفا . 
(0) قله «أريطمع فى ممازتهم» أى مفابتهم .كا فى #سساح ٠‏ (ع) 
0 قرحة تفرج من أسقل اققدم تتكوى تتتعب , يقال ف 
أى : أذعبه اتا أذهب غلك القرحة بالق ام ٠‏ (ع) 


ا كان فى أ بنتهم اسك 7 
ومتمنعهم : وأن ينسع لم مما ال الحرب . قإن قلت : ما معنى تخريهم لها بأيدى 
لما عرضوم لذلك وكانوا السبب فيه فكنهم أمروم به وكافوهم ال يما وير 
الله ويسر من أمر إخراجهم وتليط المسلين 3 
صل الله عليه وس الملين أن يرث فاك وأبرالك 


وَلؤْلآ أن كَتَبَ اقه عَلَهُهمُ ا 


ال . فكاني قال 


ديم فى الأنها وك فى الأعرة 


مذاب الثار ©) ذكَ يانم كاتوا لله ورصولة ومن ٠:‏ فاق ا ٍَُ 


حَدِيدُ المتّآب 


يعنى : أن الله قد عرم على تطهير أرض المديئة منهم وإراحة المسلبين من جوارهم 
ونوديثم أموالهم » فلولا أنه كتب عليم الجلاء واقتضته حككته ودماه إلى اختياره أنه أشق 
عليهم من الموت (لمذهم فى الدنيا) بالقتلكا فمل بإخوانهم ب قريظة (إو لمم سواء ا. أجلوا 
أو قتلوا (إعذاب النار ينى : إن نموا من عذاب الدنيا لم ينجوا من عذاب الآخرة . 
تتشم" بن ليكو أَوْترَ كْمْيُوها تمه على أمويًا تبنت افر 


وَلمْحَرَىَ لسن 


لمن ليئة م بيان لمما قطعتم . وحل ( ما ) نصب بقطعتم كأندقال أ ثىء 
اي يلا نه فق معنى الليئة . والليئة : النخلة من الأالوان . 


ضروب النخل ما خلا المجوة © والبرنية . وهما أجود النخيل؛ وباؤها عن واو ' قلبت 
لحكرة ما قبلها. كالدمة . وقيل :, اليئة » النخلة الكريمة 0 اشتقوها من اللين . 
قال ذو الرقة : 

() قكر الإعشرى فيه الخل ... الح . #الأحد 


بالظاهر أن الاذن عام ق القطع والترك ؛ آنه جواب الشرط الضمر ليا جميماً ريكون التعلل 


ا. الفاقين لا 
جيدآ ٠‏ وأنت اققطع يحسريم على ذمابها والترك يحسرمم على يقائها للسلين يتتقعون با ٠‏ فهم فى حسرتين من 
الأسرن جيعا . 
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كَأن قتودى فَوقهَا حش عار فو جنوي 57 
وجعها لين. و 


قوما كه 2 
| كنتى فيه بالضمة عن الو او ١‏ وقرئ : قائما على أصوله ذهاءا إلى لفظ مال فإذن انه ) تمه 
بإذن الته وأمره لإ وليخزى الفاسقين) ولبذل الهود ويتيظهم إذن فى قطمها » وذلك أن” 
رسول لقه صل الته عليه وسل حين أ حل على حرو زا لازا فدات توي 
عن الفساد فى الارض ٠‏ فنا بال قطع النغل وتحريقها ؟ فكان فى نفس المؤمنين من ذلك 
95 ا 


ثىء 7" . فنزلت . يعنى : أن ١‏ 
إذا دابتموهم يتحكون فى أموالكم كيف أحبوا ويتصرفون فها ما شاؤا. واتفق الملا 
أن" حصون الكفرة وديارهم لا بأس بأن تهدم وتحرق وتغرق وترى بالجانيق ٠‏ وكذلك 
أشجارهر لا بأس بقلمها غير مثمرة . وعن ابن مسعود : قطموا منها ما كان 
موسا للقتال. فإن فلت :لم خصت الليئة بالقطع ؟ قلت : إ كانت من الآلوان فل 
لانفم العجوة والمرائية . كانت من كرا ام النخل فليكون غيظ اليود أشد وأشق . 
وروى أن رجلينكانا يقطمان : أحدهما المجوة ؛ والآخر الون فأ رسول الله صل الله 
عليهوسفقالهذا : تركتها لرسولائه . وقالهذا : قطعتما غيظا للكفار 7 . وقد استدل بدعل 
جواز الاجتهاد» وعلى جوازه تحضرة الرسول صل اتهعليهو سل ؛ لآنهما بالاجتهاد فملا ذلك * 


نشمرة كانت 


والقتود عبدان الرحل بلا أذاته . تتخذ من افقتاد وهو شمر صلب ذو شوك . 
عفا اليخ واللصير ييفى ْ عدا بسرعة والمتوب : نوع من الريج ٠‏ 
الطائر قوق النخلة ٠‏ ويلزم من ذلك تهبيه قناقة بالنخلة فى اطول 
الآول فى الثانى من باب الجا . أوإرادة الثانى من الأول 
من باب التكناية لم يكن بميدا . وف ذلك إشارة لنهييه بالطائر ق الحذر وقتيقظ . وى قرف وتيفو جخربها» 
دلالة عسرعة سير النافة , واختراقها الرباح كسرعة سير الرخ عل النخلة , فهي عتترقة 4ه , كأنما سائرة في بسرعة . 
: حدما بزيد بن رومان فذكره . و ذكرءاين ههام من 
1 ورواء ابن مردوية من طريق أبن اساق عن افكلى عن أبى صالح عن ان عبا. 
.وذكر الواقدى ف المثازى «أن الذى أرسل إلى للنى صل الله علينه وسلم هو حى بن أخطبء وروى أب داود فى 
المراسيل من طريق عبدالقه بن أبى بكر بن عمرو ين حزم تحوه مختصرا.. 

(ء) م أجده .هذا السياق الكن البخارى فى الراقدى , واستممل عل قطم نمل وحرتها رجلين من 
أبا لبلى المازثى وعبدالله بن سلام فكات أبوليل يقطع #مجوة ركان الآخر يقطع اللون ٠‏ فقيل لا فى ذلك 5 
أبر لل :كانت العجوة أحرق لمم وقال ابن سلام :قد عرف أن لله سيتشمهم م بوالهم , وكانت العجوة غير سوام 
تأنزل الله الآية ٠‏ وروى البق فى الالائل من عطري ابن أبى تميح عن بمامد قال «نهى بض المهاجرين بمضاً عن 
قطع التخل وقلوا : نما هو من منائم اللي . وقال الذين تطموا : بل <و غبظ للعدو . قارل القرآن . 


)١(‏ لذى الرمة همف 


() أغرجه ابن إسماق فى المثازى والطيرى من طلر 
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واحتج به من يقول :كل بجتهد مميب 


وما أقاء الله على رسو كا ع سراتهة 
الله بلا رمه عل مر ' يناه واه عل كل ا 


ارسول فخذوة 5 56 عَم قاانتهوا واتقوا الله إنالله مَد يد المقآب (7 


(أفاء الله على رسولهمجمله له فيئا خاصة . والإيجاف منالوجيف . وهو السيرالريع. 
ومئه قوله عليه الصلاة واسلام فى الإفاضة من عرفات , ليس الير” بإيحاف الخيل ولا إيضاع 
الإبل ! على هينتك , "١‏ وممنى <إفا أوجفم عليدح فا أو جفتم على تحصيله والغلمه 
غيلا ولا ركاءا , ولاتعم فى الفتال عليه , وإنما مشيتم إليه على أرجلك . والمصى : أن ماخعزل 
الله رسوله من أموال بى النضير ثىء لم تحصلوه بالفتال والغلبة, ولكن سلطه افه عليهم وعلى 
مافى أبدجم يا كان يسلط رسله على أعدائهم . فالامى قبه مفوّض إليه يضعه حيث يشاء ؛ يعنى 
أنه لابقسم قسمة الغنائم الى قوتل علها وأخذت عئوة رآء وذلك أنهم طلبوا الفسمةفئرك 
ل بدخخل العاطف على هذه املة : لانما يبان الأآولى . فهى منها غير أجئية عنها . بين لرسر لاقه 
على الله عليه وسلم مايصتع بما | الله عليه : وأمره أن يضعه حيث يضع انس من الغنائم 
مقسوما على الاقسام الخة . والدولةوالدولة ‏ بالفتجوالضم ‏ وقدقرئ جما مايدول للإنسان ٠‏ 
أى يدور من الجد . يقال : دالت له الدولة . وأديل لفلان . وممنى قوله تعالى : ([ كلا يكون 
دولة بين الاغنياء منكم م كيلا يكون النى. الذى حقه أن يعطى الفقراء ليسكون للم بلغة يميشون 
بها جدا بين الاغنياء بشكائرون به . أوكيلا يكون دولة جاعلية ينهم . ومعنى الدولة الجاهلية 
أن الرؤساء منهم كائوا يستأخرون بالغديمة لآنهم أهل الرياسة والدولة والذلبة , وكانوا يقولون 
«نعز” بز" . والمنى : كيلا يكو نأخذه غلبة وأثرة جاهلية . ومئه قول الهس : اتخذوا عباد الفه 


() قره «ولاليضاع الايلء فى السماح : وضع اليمير وغيره . أى : أسرع فى سيره وأوضمة را كيه اه 
أى : جل مسرا فى سيره ٠‏ (ع) 

(؟) أغرجه أبر داود وأحد وإسحاق واليزار والحاكم من روأية مقسم عن اين عباس موه والبخخارى من 
اورجه آخر عن أبن عباس يمعنه .. 


خولا؛ ومال الله دولا . بريد من غلب منهم أخذه واستأثر به وقيل: «الدولة, ما يتداول » 

1 اسم ما يغترف » يعنى : كيلا يكون الث 

يصيب الفقراء . والدولة ‏ بالفتتح - 

إن إمسا كد تدا ولا ينهم لامخرجوته نقراء . وقرئّدولة بالرفععل «كان, النامة 
كولهتعالى: وإن كان ذوعسرة. عدخ ولة بامية ولينقطع أثرها أو كلا يكونتداول 
له ينهم أو كيلايكونثىء متها الفقراء ٠‏ (وما آم كالرسول) من قسمة 
كارن ٠‏ لغذوه ومانها م)ء, هم تام ع وات اسع راق 
أ 1 2 
أن يكون عاما فى كل ما أتى رسول الله صل التهعليه وسل وتهى عنه 06 
وعن ان م 1 أنه لق رجلا عر ابه ققال له : انزع عنك هذ | 2 
ري افر ا قال : لمم + 


ين اه وَرِضوانا وَبَنَْسرُونَ لله وَرَسُوآه أوكليك م اسيم 
(اللفقراءم بدل من قوله (اذى القرف) والممطوف عليه ”© والذى منع الإبدالمن : لله 


(1) أغرجه ابن أبى شبيءة حدئا مماوية بن ههام حدثنا قتورى عن الأعمش عن إبراهي عن عبد الرحن 
ابن يزيد عن ابن مسموو به , وأخرجه ابن عبدلير فى المل من طريق يحبى يك آدم عن عطبة وأنى بكرين عباس من 
ان إماق عن عبدالرجن بن زيد كال «لق عبداته بن مسعرده قذكره 

اهو بدل من قوله لذى القربى وما بعسده والذى متم الابدال من قه والرسول ... اج » 
أنى حنيفة أف استحقاق ذوى القربى اسبمهم من اقء موقوف عل الفقراء حنى لايستحقه 
عى رعنى اقه عنه فيا تغله عنه إمام الحرمين الرد على هذا المذهب بأن اقه تدالى علق 
».وعم أعحيلن دضادة وعحادة , واهتذر [مام المرءيئلآنى-نيفة بأن 
ذكرم فى غس الو. والنيدة أنه لابجنع صرف ذا 
الصدقات , ثم أنبع هذا المذر بأن قل : لابنتى أن يسبربه ٠‏ اتسينة الآبة ناصة عل قينالاستحقاق لمتشريفا م 
وتيا ل ل اعلزم فن حل ذلك عل جواز الصرف [ 
9 رقية الظهار زيادة على 
٠‏ قال : قتكذلك يلزمهم أن 
بفرض القرب ؛ فأما وإن أملهم الخصوصون 
لسلام وتابتون من ثمرته كالمجمة . فلابيق مع هذا لمذعهم وجه اتهى كلام الام 
لم أن معارنته لأبى حنيقة عل أن اشتزاط الحاجة عنند أنى حنيفة مستنه إل قياس أو نموة 
الآسباب الخارجة من الآية . فلك الزمه أن يمكون زيادة عقخص + قأما وقد تلقأيو حنيقة اهتبار الحاجة: 


2 ضير سورة الحشر ‏ الأية و 


وللرسول والمعطوف علهما . وإن كان المعنى لرسول اه صلى الله عليه وسلم أن القه عز" وجل 
أخرج رسوله من الفقراء فى قوله (وينصرون اقه ورسوله) وأته يترفع برسول الله عن القسمية 

ير . وأن الإبدال على ظاهر اللفظ من خلاف الواجب ف اتعظم الله عز وجل ٠,‏ أوانك 
م الصادقرن) فى إعاجم وجهادهم 


بور الذار وَالابن ين لهم عَاجرَ إلههم وَلاَ يدون 


حاجة ما 3 عَل أيهم واو كان بهم حصاصة 


وين مق كم هيه نارلتك م المتلسرن ذلك 
لوالذين تبؤؤوا) معطوف على المهاجر, . وهم الآنصار.. فإن قلت : ما معنى عطف 
الإمانعل الدار, ولايقال : تيا الإبمان؟قلت : معناهتبوؤا الدار وأخلصوا الإمان , كقوله 


ه عَلَدَتها نينا وَمَاءٌ بَاردا 3 
أو : وجعلوا الإمان مستقرآ ومتوطآ لهم لمسكهم منه واستقامتهم عليه . م جعلوا المديدة 
كذلك . أو ؛ أراد دار المجرة ودار الإمان . 
وحذف المضاف من دار الإيعان ووضع المضاف إليه متمامه . أومعى المديئة لآنها دار الهجرة 


اتعريف ف الدار مقام المضاف إليه » 


بن تعد هذا لبدل المذكز فى لآب ما يناك سن وياد غير هذا تقولا د هر يمنالا كين الاخيره 


اونقر بره أنه سبساته أراد أن يمف الما كين بصفات توكد استحقاقهم وحمل الأغنباء رم و أن لامدرا 
فى صدورم حاجة نما أوتوا ٠‏ فلا قصد ذا صل بين ذكرم وبين مابقصد من ذكر صفاتهم بقرله ( كي لا 
كون دوثة بين الأغنبا. منكم) إلى قوه (شديد المفاب) طرى كرمم ليكون توعكة الفا مده ٠‏ كن 
إصفة أخرى مناسبة الصفة الأرلى مبدلة منها وهى الفقر , لنشيد النطرية على فائدة المع لم بين صن المسكنقرالفقر 
ثم تلبت صفاتهم على اثر ذلك وهى إخراجهم من «يارهم وأموالهم «هاجرين . وابتماؤهم #فضل والرضوان من 
افد » وتصرهم لله ورسوله , وصدتهم فى نبائهم . إلى آخر ذلك . فهذا هو الذى برشد إليه سباق مؤيدا بالاصل 
ان قوى القرلى ذكروا بصفة الاطلاق : تالأصل بقازم على ذلك حت يتحقق أنهم عرادون بالتقييد ٠‏ وماذكرناء 
من صرف ذلك إلى الما كين يكن فى إقامة وزث الكلام . فيق قرو الفرى عل آمل الاطلاق , رتاك قاعدة 
لالبسع الحنفية مداضتها ؛ فانهم برون الاستنا. التعقب الجمل مختص بامملة الآخيرة ‏ الآن عوده إلهنا يقير دذث 
الكلام ديق ماتقدمهن عل الأصل , ولاقرق بين #تعقبب بالاستتنا. وابدل وكل «اسوى هذا , مع أنه لو جدل 
بدلا من ذوى القربى مع مابمده : لم يكن بدا من ذوى القرنى إلابدل بض من كل ؛ فاذذوى القرفى«تقسموت 
إلى فغرا. وأغنبا. ولم يكن إبداله من المسا كين إلابدلا الشى. من الثى. , وهما لمين واحدة ٠‏ فيلزم أن يكون هذا 
الدلعصرا تمق للاكزرين 3 لل بواج الما من الرعين من الاختلاق وللباين. ٠‏ ركل 
منهما يتقاضىمايأباء الآخر . تهذا القدر كاف [ق شاءافه تمل , وعلل أعرب الزياج الآ مله بدلا ماما كين 
غاسة , وائه.قعالى الموقق الصواب . 
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ومكانظهور الإعان بالإمان (من قبلهم م من قبل المهاجرين ؛ لانهم سبقومم فى نبو دار 
الحجرة والإمان . وقيل : من قبل عجرم لإولا يدون ) ولايعليون فى أتفسهم لإحاجة ما 
أدترا)» أى طلب تاج إليه ما أو المهاجرون من الى. و وانحتاج إليه يسمى حاجة ؛ 
يقال : خذ منه حاجتك ؛ وأعطاه من ماله حاجته . يعنى : أ تفوسهم لم تتسع ما أعطوا ول 
تطمح إلى ثىء منه يحتاج إليه لإولو كان بهم خصاصة) أى خلة . وأصلها : خصاص البيت ٠‏ 
وهى فروجه ؛ واججلة فى موضع الحال ؛ أى : مفروضة خصاصتهم , وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسل قسم أموال ب الاضير على المهاجرين ولم يعط الآنصار إلا ثلائة نفر محتاجين : أبادجانة 
سماك بن خرشة ؛ وسهل بن حذيف . والحرث بن الصدة ”" . وقال لهم 0 
من أموالك وديارم وشاركتموهم فى هذه الغنيمة ٠‏ وإن 0 رأموالم وم 
يفسم الك شىء من الغثيمة . فقالت الانصار بل نقسم لحم من أ أموالنا ودبارنا و تؤثرهمبا لغئيمة 
ولانشاركهمقها . فنزات . الشح _بااضم والكسر ؛ وقدقرئ بهما -: اللؤم » وأنتكون نفس 
الرجل كزة حريسة على النع كاقل 

ا 5 6 9 . يروف يو 

وفد أضيف إلى النفس ٠‏ لانه غريزة فها وأماالبخل فهر فهر المنع نفسه. ومئه قوك تعالى 
( وأحضرت الانقفس الشح ) . لإومن يوق شح نفسه يم ومن غلب ما أمرته به منه وخالف 
هراها بممونة الله وتوفيقه إافأوائك #المفلحون) الظافرون ءا أرادوا . وقرئ : ومن 


إنكَ رَدوفك وحم 0 


)١(‏ ذكرهء التسلى هكذا بثير سند . وروى الواقدى عن معبر عن الزهرى عن غارجة بن زيد عن أم الملاء 

تالت ولما غم رسول الله صل الله عليه وس بثى لتخي ل فيى بن شماس : ادع لى الانصار كلهم ٠‏ 

إن أعبيم فسمت بينكم وبين المهاجرين . ينهم وخرجوامن دور , فقالالسمدان : بلتقسمه 

اللهاجرين ويكوثون فى دورتا . فرضيت الانصار . فآ: ول يبط الأتسار , إل ععتاجين سهل 

٠‏ ركان له ذكر عندهم . وعند أبى داود «نرواية 

1 1 اين إحاق فى المشازى : حدائى عبداقه بن أبى بكر 

أن رسول الله صل الله عليه وسلرقسم أموال بى النضير عل المهاجرين الأولين دوا تصار ؛ إلا أن سهل ينحتيف 

وأباد جائة ذكرا غثرا تأعلاما » . 

() يف رجلا باليغل , وأنه بالفتتج ‏ : محيحة متقيضة عن قسل الح 

إذا غلها ه وأراد المحروف دعته ثانيا | ب قات ف : أمهل تيطارعها . رمهلا 
نصدر حذف تمه وجوبا . وقوفا : ذلك . استعارة تصريحية لوسوستها بالخل ٠‏ 
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لإوالثين جاوا من بمدمم عطف أيضآً على المهاجرين : وهم الذبن هاجروا من بد 
الاب *: غغراء وهنا المقد 


أل تر إل الذين 
اليد 3 


لبود . ويه دليل على مة الدبو 

بعد الإخبار بأنهم لاينصروتهم ؟ قلت : معناه 
تعالى (لئن أشركت ليحبطن عملك) وكا ابعل مايكر 
والمعنى : ولئن نصر المنافقون ال 
الله تعالى ولا بن 


انث أكذ َع بى مذو 


0 إذ قَلَ لاسن 1 كُثْرٌ مَلَا 
تكن عيتك ابن فى اثار 
َذَّلكَ جِرَاوًا الَظْلِمِينَ 7 


تقسير سورة الحشر ‏ الآنات (1١‏ 
(رهية م مصدررهب المبى للمفعول .كأنه قيل : أشد مرهوية . وقوله (إفى صدو رم 
ا دلالة على نفاقهم , يعنى أنهم يظهرون لك فى الملانية خوف اه وأتم أهيب فى صدورم من 
أله . فإن قلت : كأنهم كانوا برهبون من اقه حتى نكون رهبتهم منهم أشدّ . قلت : ممناه أن 
رهبتهم فى السر متك أشد من رحيتهم من اقهالتى يظهروتها لك - وكئوا يظهرون لم رهبة 
شديدة من الله - وبحوذ أن بريد أن اليهود عخافونك فى صدورم أشدّ من خوفهم من الله ؛ 
لانهم كانوا قوما اول ان رمد : مغاذا هون لمم مع إتمار الخيفة فى صدورم 
إلا يفقهون) لا يعلبون الته وعظمته حتى بخشوه حق خشيته ( لا يقاتلوتم م لا يقدرون 
على مقاتلكك (إجميعام مجتمعين متساندين ٠‏ يعت الهود والمنافقين (إلامكائنين (إفى قرى 
عصئة) بالخنادق والدروب لإأو من وراء جدرم دون أن يصحروا لم ويبارزوكم ٠‏ 
لقذف الله الرعب فى قلوجم » وأن تأييد الله تعالى ونصرقه معكم . وقرئ: جدر ؛ بالتخفيف . 
وجدار . وجدار وجدر, وها الجدار (بأسهم ينهم شديدا يعنى أن البأس الشديد الذى 
يوصفون به إنما هو ينهم إذا ااتتلوا ؛ ولو قانلوك ل ببق للم ذلك البأس والد لان السجاع 
يمبنوالمزيز يذل عند محارية القه ورسوله ل تحسهم جميعا م مجتمعينذوى أ لفة واتحاد (وقلوجم 
شى) متفرقة لا ألفة يينهاء يعنى 
ولا برمون عن قوس واحدة . وهذا تير لليؤمنين وتشجبع لقلوجم على قتاهم ( قوم 
لايمقلون) أن شتت القاوب ما بوهمن. قرام ويمين على أرواحهم”" ( كثل الذم, 7 
قبلهم ) أى مثلهم كثل أهل بدر فى زمان قريب . فإن قلت : م اتتصب لإقريبام ؟ 
عثل , على: كرجود مثل أهل در قريبا لإذاقوا وبال أمرهم م سوء عاقبة كفرم وعداوتهم 
ولاق ملا عل 0 7 0 2 يض ذاقرا عذاب 
فى إغرائهم لبود على القتال 
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نهم إ<ا وعداوات ؛ فلا يتعاضدون حق التعاضد ٠‏ 


ان» إذا استغوى الإنسان 


0 إل قو إف بدىه متك وقرأ إن مسعود : غالدان فهاء على أنه 
خمر أن ورف النار) لنو. وعل القراءةالمشبودة 3 لرفمستقر .وخالدين فا : حال .وقرى”: 
أنا برىء . وعاقبتهما بالرقعم 


(1) قره ددرن أن يصحروا لكي فق الصحاح وأسمر الرجل» : غرج إلى المحراء اه ٠‏ (ع) 
() قره «ريمين على أرواحهم» كذا عبارة #نى أيضا .0 (ع) 
() قوة وإذا استخوى الاننان» لله : إذه كبارة الى ٠‏ (خ) 


كرر الآمى بالتقوى تأ كيدا : واتقوا الته قى أدا. الواجبات ؛لانه قرن بما هو عمل : 
واتفوا اللهفى ترك المعاسى لانه قرن بما يحرى بحرى الوعيد . والفد : يوم 
الذى يلى يومك تقريبا له" وعن الحسن : لم يزل يقربه حتى جمله كا لفد . ونحوه قوله تعالى 
(كآن لم تنن بالامس ) بريد : تقريب الزمان الماضى . وقيل : عبر عنالآخرة بالغدكأنالدئيا 
والآخرة نماران 8 ما ممنى تنكير النفس والند ؟ قلت : أما تتكير 
النفس فاستقلالا للانفس النواظر فياة من للآخرة .كأنه قال فاتتظر نفس واحدة فى ذلك , 
وأما تسكير الندفلتعظيمه و .بام أمر». كأنه قيل : لفدلا يعرف كنبه لمظمه . وعنمالكن ديثار: 
مسكتوب عل بابالجئة : وجدنا ما عملنا » ريمنا ما قدآمنا . خسرنا ماخافنا إنسوأ القمم نوا 
حقه , لجعاهم ناسين حق أنفسهم بالخذلان *'؛ ,حتى لم يسعوا لها عايتقمهم عنده أو فأرا أداثميوم 
القيامة من الآهوال ما نسوا فيه أنفسهم , كقوله تعالى ( لاير 


آفسرع اث لوفام ء دم 
لايستوى أحب النار وَأَمحْبْ انه أَنحب ١‏ 


هذا تنبيه للناس وإبذان لم بأنهم لفرط غفلهم وقلة فكرهم فى العاقبة وتهالتكتهم على 
يئار العاجلة وا تباع الشبوات: كأنهم لا يعرقونالفرق بين الجنةوانار والبونالمظي بي نأسحا.هما. 
وأن الفوز مع أصماب الجنة ؛ فن حقهم أن يعلدوا ذلك وينهوا عليه .؟ تقول لمن يعق أباه : 
هو أبوك » تجعله منزلة من لا يعرفه . فتنبه يذلك عبلى حق الآ بّة الذى يمتضى البر والتعطف. 


() قال مره : وس يرم القياءة غدا تقريا 4 . 50 لوف قلق قر قعال (عللت فى 
ماأءضرت) كقرله يوم تمد كل نف ماملت من غير عضراً) حي 
الاراط قبا يكس عن ٠‏ كقرةه (رما بود الذن كفروا) قنى رب «هنا هو مك . رأ 

* قد أثرك افقرن مصفرا أنامه ٠‏ إلا أن الرعد 
فى أ المماد . فزه عل ممنى هطايق الواقع . ويمكن أن يلاحظ الأأمر فيسوخ خله عل الدكثمر كوس ارك 
بالنظر فى المعاد , وأنه مامن نفس إلاومن حقها أن تمتشل هذا الآس , وهو نظر حسن ؛ فان القصل المسند إلى 
النفس ههنا لبس وقوع النظر -تى يستقل ٠‏ وإتها هر طلب النظر وهو عام #تملق بكل نفس . والاتصاف : أن 
ماذكره الوخشرى نكن وأحسن , ولت الموقق 

رو) قال مود : وجعلهم ناسين بالختلاع قال أحد + بل لق فهم النميان ٠‏ 


شير سورة الحثر ل الآيات 4-1 عه 


وقد استدل أماب 3 دضى القه عنه هذه الآنة على أن الملل لا يقتل بالكافر ‏ وأن 
التكفار لا بملكون أموال الملين بالقهر 


الآمثال تضريما اناس ) ا توبيخ الإنان على قسوة قلبه وقلة تخشعه عند ثلاوة 
القرآن وتدير قوارعه وذواجره. وقرى”: مصداعا على الإدغام باوتلك الامثالم إشارة 
إلى هذا المثل وإلى أمث 0 التتزيل 

هر انث ألذى لآإلة إلآ هو اليل افد وس الا 


الببار المتسكيْر مسن الت تا ره 5 هوا اق 3 البَارئ” لعز 


5 الأثاه اللشيا إسَبْحْ لد مافى السمَلوات والأرْضٍ وهو العزير 1 
لإالغيب> المعدوم (إوالشهادةم الموجود المدرككأنه يشاهده . وقيل : ماغاب عن العباد 
وماشاهدوه . وقيل : السر والعلانيية . وقيل : الدنيا والآخرة (القسدوس) بالضم والفتم 
- وقد قرى" بهما ‏ البلييغ فى الغزاهة عما بتقيح . و نظير السبوح .وف تيح الملائك: 
سبوح قدوس رب املائ.كة والروح . و ([السلام ) بمعنى السلامة . ومثه (دار السلام) و(سلام 
عليكم) وصف بهمبالفة فى وصف كونه سليا من النقائص . أو فى إعطائه السلامة لإ والمؤ من 
واهب الامن وقرى بفتح المبم بمعنى المؤمن به على حذف الجار » كا تقول فى قوم موسى 
من قوله تعالى (واختار مومى قومه) انخنارون بلفظ صفة السبعين . و( المهيمن) الرقيب على 
كل ثى. ‏ الحافظ له . مفيعل من الام ؛ إلا أن همزته قلبت هاء . و ([الجبارج القاهر الذى 
جبر خلقه ع ما أراد. أى أجبر, و «التكبرع ابليغ الكبرياء والعظمة . وقيل : المتكير 
عن ظل عباده . و ف الخالق) المقدر لما يوجده فإ والبارئ) المميز بعضه من بعض بالأشكال 


مذا تيل وتمتيليا نقدم اخ تال أحدد : وهنا ما تقدم إنكارى عليه فيه , أنلا كان 
سمى لله هذا مثلا ول يقل : وتقك الخبالات تشريها قاس . أفمنا اق حنن الأدي ممه 


واله المويق . 


5 هن سور ةلحك سا الاجلن ور 


الختلفة و( المصوري الممثل وعن حاطب بن أنى يلتعة أنه قرأ البارى” المصور» بفتح لواو 
ونصب الراء . أى : الذى يرأ المصوّر أى : عيز مايصق الهيئات أن مسعود: 
وما فى الارض 

عن أنى هريرة رضى ألقه عنه : سألت حبيى صلى اق عليه وس عن | م الله الاعظ فقال 
, عليك بآخر الحشر فأعدت عليه فأعاد عل" . فأعدت عليه فأعاد على" . عن 


سول الله صل الله عليه وسلم « من قرأ سورة الحشر غفر الله له ماتقدم من ذتبه وماتأخر ٠,‏ 


() أغرجه التعلى من رواية على ين وذ 
وف الواحدى من حديث ابن عباس رفعه وأسم الله الأعظم فى سى آيات من آخر سورة 

(:) أغرجه الثعلي + . 

(6) قوله «مدنية وهى ثلاث عث مكية رمد ط تقول منها ٠‏ وامله من مجو 
النابخ ٠‏ وف المماحف وف كتب التفسير : أنها مدنية ه وأذا وضمناه فى هده ااتسخة كا ثرى , ثم رأيت فى بض 
الماحف أنها مكية , كن آيانها وسبب نزوها يقيدات آنها مدنية ٠‏ ليحر ٠‏ (ع) 


تضير سورة الممتحنة لس الآيتان وو + لله 


دوى أن مولاة لانى مرو بن صينقى بن هاشم يقال لما سارة أنت رسول الله صل الله 
عليه وس بالمديئة وهر يتجهز للفتح . فقال لما : أمسلة جئت ؟ قالت : لا . قال : أفهاجرة 
لا .قال: فاجاء بك قالت :كتتم الاهل والموالى والمشير 
الموالى . تعنى : قتلوا ير م بدرء فاحتجت حاجة شديدة ٠٠7‏ لخث عليها بنى عبدالمطلب فتكسوها 
وحماوها وزوّدوها 1 ن ألى بلتعة وأعطاها عشرة دنائير وكساها برداً . واستحملها 
كتاباً إلىأهل مكة نخته من حاطب بن أبى, ة إلى أهل مك . اعلوا أنّ رسول انه صل النه 
تعالى عليه وم يريدم عفذوا حذرك . تغرجت سارة وتزل جبريل بالخخر , فبعث رسول اقه 
صل الله عليه وسل علياً وعماراً وعمر وطلحة والزبير والمقداد وأيا مرئد ‏ وكاتوا فرسانا- 
وقال : انطلقوا حتى تأنوأ روضة حاخ . فإن بها ظمينة ممها كتاب من حاطب إلى أهل مك1 » 
عفذوه هنها وخلوها , فإن أأبت فاضر بوا عنقها , قأدركوها لجحدت وحافت , قهموا بالرجوع 
فقال على رضى النه عنه : والته ما كذبنا ولا كذب رسول اقه , وسل سيفه ٠‏ وقال : أخرجى 
الكتتاب أو تضعى رأسك ؛ فأخرجته من عقاص شعرها . وروى أن رسول اته صل الله عليه 
وسلم أقن جميع الناس يوم الفتح إلا أربعة : هى أحده”©: فاستحضر رسول الله حاطب وقال: 


٠‏ وقد ذهبت 


(1). هكذا ذكرء التعلى و"بترى رالرا ندى بير إستاد . وفيه عغالقة شديدة لما فى الصحيحين وهو عرج 
فهما من طريق عبدائه بى أنى رافع عن على ومن طريق أنى عبدالرحن السلي عن على ٠‏ وف رواية لابن حبان 
عن عل عر 
عن عروة ين الزبير وغيره من علائنا . تال ولما أجمع رسول اته صل اله عليه وس السير إلى مك كتب حاطب 
ابن أب بئعة إلى فريش كتابا خيرم قيه بأمره .ثم أمطاء امراة زعم عمد بن جعفر أنها من مزينة ٠‏ وجمق فنا 
جملا عل أن تبله قرينا . لجمكه فى رأسها ت عليه قروئها نم خرجت ب . وأقى رسول اله صلل اله عليه 
وس الخير من الباء جا فمل حاطب فذكر القصة , وذكر الواقدى من طريق يزيد بن رومان ٠‏ وسماها حضكدره 
وذكر أن الجصل كان عشرة دنانير . وروىالطبرعواين أبى حاتم وأبويمل من طرق أنى البخقرى عن الحرث عن 
على قال هلما أراد رسول الله صل الله عل وسل أن يأنى مكه أسر إلى أنانس من أصابه أنه بريد مك . فييمحامب 
نكت حاطب فذكرهه وفيه فأخرجه من قبلها . 

بنى فق الدلائل وابن مردويه من طريق الحام بن عبد الماك عن قتادة عن أفس ٠‏ وسمام : 
عبدالعزيز بن حنظل ٠‏ ومقيس بن صبابة , وعبدالت بن سمد بن أبى سرح ٠‏ وأم سارة مولاة لفريش ولفظه قريب 
من افظ الكتاب وف الدارقطى من طريق مر بن عثان بن عبدالرحمن بن سعيد الخزوى عن أبيبه عن جدء قال 
«أمن رسول الله صل علبه وسل الناس إلاأربعة وسماهم ‏ إلاأنه قال «الحويرث بن نقيق وسارةه وذكره اين إسماق 
وسارة مولاة لعش بتى عبدالمطلب» ورواء الدارتطلى أبضا وا مام منطر يق 
عن أبيه ٠‏ وجمل عوض بن أنى جهل . وقال الواقدى فى المنازى ٠‏ وتيعه أبن سعد 


بع تسوة : عكرمة وهبار بن الآدود , وعبداته بن حنظل 


أنا والوير وطلحة والقداد ٠‏ وأعرجه ابن إحاقق الدبرة قال : حدائى محند ين جنشي بن الزير 
ال اغر ثنى مسد ين جدفر بن الزيم 


ابن أبى يلئعة : وأفشى فى الناس أنه يريد 
() تكذا رواء ف 


+ أس النى سلاف عليه وس يومالفتح بقتل -: 
داب نأب سرح , ومصعب بن صباية . والحو. 


ينة » فقال مهم أبن حتظل وه 


لزه تصير سورة الممتحتة ‏ الايتان ١‏ و؟ 


ماحملك عليه ؟ فقال : يارسول القه ما كفرت منذ أسلت . ولاغخشتك منذ نصحتك ولاأحبتهم 
منذ فارقتهم ؛ ولكنى كنت امأ ملصقاً فى قريش . وروى : عزيزاً فهم . أى ': غرياً ؛ 
ول أ كن من أنفسهاء وكل منمدك من المهاجرين خم قرابات بمكايحمون أهاليم وأمواهم غيدى » 
عغشيت على أهلل , فأردت أن أتخذ عندهم يد . وقد عليت أن القه تعالى ينزل عليم بأسه . وأن 
كتانى لايفنى عنهم شيئآ . فصذقه وقبل عذره . فقال عمر : دعى با رسول الته أضرب عنق هذا 
امشافق ؛ فقال : , ومايدريك با عمر . لعل ابنه قد اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا مادثتم 
فقدغفرت لك ففاضت عينا مر وقال . القدور- وف أعل» فتزلت . عدى , تخد إلىمفعو ليه ٠‏ 
وهما عدوى ؛ أولياء . والمدوّ : فعول . من عدا ؛ كعفق من عفا ؛ ولتكونه على زلة المصدر 
أوقع على امع إيقاعه على الواحد . فإن قلت : ل( تلقون بم يتعلق ؟ قلت : تجوز أن ب 
بلاتتخذوا حالا من ضيره ‏ و بأولياء صفا له , ويحوز أن يبكرن استثنافا فإن إذا جماته 
صفة لاولياء وقد جرى على غير من هوله . فآين الضمير البارز وهو قرلك ا 
بالمودة ؟ قات إنما اشتر طوه فى الاسماء دون الا قبل ؛ أولياء ملقين إلهم بالموذة 
على الوصف . لما كان بد من الضمير البارز : والإلقاء عبارة عن إيصال المردة والإفضاء ما 
والباء فى د[ بالموذةم إما زائدة 
يك إلى التبلكة) و إما ثابتةعلى أن مفعول تلقون محذوف . 
ل الله بيب الموذة النى يشكم ويينهم . وكذلك قوله (تسرون 
ليم بالودة) أى : تغضوت لهم بمودتك سرا . أوتسرون إلهم إسراد سول نه بيب 
المودة . فإن قلت : ل[وقد كفروا حال اذا ؟ قلت : إمامن (لاتتخذوا) وإما من رتلقون) 
أى : لاتتولوم أو تواونهم هذه حالهم . ولإيخرجون) استكناف كالتفسير لكفرمم وعتقم . 
أو حال من كفروا . و(إأن تؤمنوا) تعليل ليخرجون؛ أى يخرجونك لإعانكم . ولزإن 
2 30 لاتتولوا أعدائى إن كنم يأنى . وقول النحويير 
هو شرط جواءه محذوف لدلالة ماقبله عليه . و( تسرون» تثئاف . ومعثاه : أى" 
طائل لك فى إسرار وقد علتم أن الإخفا. والإعلان سيان فى على لاتفاوت بينهما » وأنا 
مطلع رسولى على ماتسرون لومن يفعلهج ومن يفعل هذا الإسرار فقد أخطأ طريق الحق 
والصواب . وقرأ الجحدرى : لما جاءكم : أى : كفروا لاجل ماجاء, ٠‏ مءنى : أن ما كأن يحب 
زو قزة ذخف الوقية عزادن مرت وفسنة مكل الحرباء : جلد الحيةوفشرة لبيطة يمد أن 


يخرج ماقبلها .ثم يعبه بدكل 9 غاء . يقال : ألق خرائى 
صبري.ام- رع) 


ضير سورةالممتحة الآيات م-ه عله 


أن يكون سيب إعائهم جعلوه سيآ لكفرثم . (! 
ست إبكررا ع أعداء .م غالصى المداوة » لايكوتوا لكم أو ليام ما أتم 
وس لس أيهم وألستيم بالسوم بالة والشتم ٠‏ وتمنوا لو ع عن 
دين . فإذن. مودة أمثاهم ومناحتهم خطأ عظم منم ومتالطة لاتقسك ووه 
قوله تسالى ( لايألونكم خبالا ) فإن قلت : كيف أورد جواب الشرط مضارعا مثله ثم 
فال لإوودوا) بلفظ الماضى ؟ قلت : الماضى 0 مجرى المارع 
فى عل الإعراب , فإن فيه نكنة «كأنه قيل قبل كل ثىء كفرك وارتدادم ؛ يعنى : 
أنهم ير يدون أن يلحقوا بكم مضار الد قتل الانفس . وتمزيق الاعراض , 
وددك كفارا ؛ وردك كفارا أ. مد اننا ؛ لعلهم أن الدين أعز عليكم من 
أرواحكم ؛ سكم بلالون لهادونه . والعدق اما ارديس حي 
كه كا رك 0 1 
مون /' 
تم (ولا أولادم) الذى نوالون الكفار من أجلهم 
وتتقربون [لهم محاماة علهم ؛ ثم قال (إ يوم القيامة يفصل يشي ) وبين أقادبم وأولادم 
( يوم يشر الى 1 الآءة) فالكم ون حت انقه مراعأة لحق منيفر” منكم غدا : 
خطأ رأهم فى موالاة الكفار بما برجع إلى حال من والوه أوتلا ؛ ثم بما يرجع إلى حال من 
اقتضى تلك الموالاة ثانيا؛ رهم أن ماأقدموا عليه من أى جهة نظرت فيه وجدته باطلا. 
قرى” : 'بفصسّل ويفصّل , على البنا. للفعول . فصل و'يفصسّل . على البناء للفاعز وهو 
الله عر" وجل . وتفصل وتفصل . بالتون 


5 إن يظفروا بع ويتتكنوا 


إن تتفمم أرحامم) أى قر 


آذه تضير سورة المستحنة ب الآبة > 


وقرى". أسوة وإسوة. وهو اسمالمؤتمى به؛ أى كان قهم مذهب حسنمرضى بأنيؤتنى 

١‏ مهم ما قالوا . حي تكأشفوم بالعداوة وقشيروا للم المصاء 
وأظهروا البغضاء والمقت. وصرحوا بأن سيب عداوتهم و ليس إلا كفرهم بالنه 
وما دام هذا السبب قائماكانت العداوة قائمة . حى إن أزالوه وآمنوا بات وحدها تقلبت المداوة 
موالاة ؛ والبتضاء حبة , والمقت مق" . فأقصحوا عنحصض الإخلاص . وممنى كف نام ) 
وبما تعبدون من دون أله : أنا لا نمتدة بشأتكم ولا بشأن1 لتم , وما أنتم عندنا على ثىء. 
تتنى قوله (إلا راهم» ؟ قلت : من قوله ( أسوة حئة ) لآنه أراد 

بالاسوة الحسنة لمم الذى حق علهم أن ينوا به ويتخذوته سنة ب با . فإن قلت : 
فإن كانقوله لالاستغفر لكي مستثى من القول الذى هو أسوةحسنة فا بال قولهلوماأملك 
لك من الله من شىمح وهو غير حقيق بالاستثنا. . ألاترى إلى قوله ( قل فن يلك من القه 
شينا) ؟ قلت : أراد استثناء جملة قوله لآبيه . والقصد إلى موعد الاستغفار له , وما بعده 
مبنى” عليه وتابعله كأنه قال : أنا أستغفرلك وما فى طاقق إلا الاستغفار . فإن قلت :يم اتصل 
قوله (ربنا عليك توك ب ؟قا. با قبل الاستثثاء ؛ وهو من جملة الاسوة الحسنة . ويموز 


أن يكون الممنى : قولوأ ار : أمرآ من أقه تعالى الؤمنين بأن يقولوه ٠‏ وتعلها منه لهم 
تنسيا لما وصاهم به منقطع العلائق يينهم وبين اتكفار . والائتساء بإبراهيم وقومه فالبراءة 
مني ٠‏ وتيا عل الإناية إلى الله والاستعاذة نه من قتئة أهل 0 
مهم .وق برآ كشركاء . وبراء كظراف وبراء على إبدال الضم من 
ورباب . وبراء "؛ على الوصف بالمصدر . والبراء والعرا كالظاء والظياءة 


بوا اله وَاليَْمَ الآ 


نمكرتر الحث على الاثتاء ل براهم وقومه تقريراً كيدا علييم ؛ ولذلك جاء به مصدراً 
بالقسم لانة الغابة فى التأكيد , وأبدل عن قوله (إ لك ) قوله للم نكان يرجوا القه واليوم 
الاخرم وعقبه بقوله لإومن يتول فإنَ الته هو الى اليد فل يترك نوعا من التأكيد 
إلاجاء به 

(1) قره «والمقت مقةى أى زعبة . (ع) 

(+) قره اه عال ورياب ».فى افسماح :. الرعل - بكر الحاء ع الأ من أزلاد أن - والشكر 
حمل ؛ واجمع رخال ورغال أيضآ بالنم - وفيه أيضآ : والرنى» بالسم على قسلى : الشاة الى وضعت حديقا 
كت ف 


عَى الله أن عن 0 ار قَدِر 


ولما نزات هذه الآنات 1 فى ار ةك بم وأبنائهم وجميع أقرءائهم من 
المشركين ومقاطعتهم . فلبا رأى الله عز وجل مهم الجدوالصير على الوبهالشديد وطول الى 
يبي لمالموالاة والواعة رحهم فوعدهم . الا سرح مك اضرم 


وأرادها على التصراية ‏ فا 5 بأ » ومات زوجبا ؛ فبعث رسول اقه صلى الله 
عليه وس إلى التجائى نقطما عليه 60 ٠وساق‏ عنه إلا مهرها أربعانة ديئار وبلغ ذلك أناها 
فقال : ذلك الفحل لا لابقدع أنفه 9 ولاعدىج وعد من الله على عادات الملوك حيث يقولون 
فى بعض الحوائج عو أو لمل : فلا تتبق شية للحتاج فى تمامذلك أوقصد به [طاع المؤمنير 
واله قدير على 1 القلوب وتغيير الاحوال وتسهيل أسباب المودة لوقه غفور رحيم » 
من أسلم من المشركين 


َب ة” الله عن الذِينَ لم 


() عكذا ذكره الثملى ينير سند . وجمرعه «قرق فى أحاديث ٠‏ وروى أبو داود والحا كم من ررايةالزهرى 
عن عروة عن أم حبية وأنما كانت تحت عردالته بن جحش فات بأرض المبعة . قزرجها انجائى قنى صلى اليه 
ول وأمهرهاءنه أربمة آلاف . ويك بها إلى رسول أن صل الله عليِوسلم مع شرحبيل بن حسنة» وورى الحاكم 
عن الزهرى قال ونزوج رسول انه صلل اله عليه وس آم حبيية بقت أنى سفيان . وكاتد قله تحت عبدافهين حش 
الأسدى ٠‏ ركان قد هاجر جا من مك إلى الحبعة ثم افتتن وتتصر ومات تصرانيا وأثيت له الاسلام لام حبية 
-تى رجعت إلى المدينة غطها رسول اقه صلل الله عليه وسلم فزوجها إياء عثيان بن عفان» قالالزهرى وزموا أن 
النى صلل القه عليه وس كنب إلى التجائى فزوجها إياه وساق عنه أريمين أوقية » وروى الواقدى فى المنازى ومن 
طريقهالحام من روابة جمفر بن حدعنأبيه قال « بسشرسولات صلاته عليه وس مرو بن أمية إلالتجائى خب 
عليه أم حببية , وأصدتها من عنده أريماثة دينارء قال الوافدى : حدئى عبداقه ين جمفر عن عبد الواحدين] وعون 
ل : لما بلغ أبا سقيان بن حرب تكاح قتى صلى انه عليه وس أبنت قال : ذاك الفعل لايقدع أنفه» وقلأيو نيم 
فى الدلائل «بسكرسول اق صل الله عليه ول عمرو بن أمية الضمرى إلى التجائى قزوجه أم حبيية بنت أبىسفيان 
وأصدنها عنه أربانة دينار ٠‏ وبمك بها إليه.وقال : وكات ذلك فوسنة ست منالمجرة يعد رجوعه من خبير ولا أعلم 
فى ذلك علا ٠‏ 

() قره «ذلك الفحل لابقدع أتقد» أى لايضرب أنقه ولايكفودلك لكرته كربا . أنادء الصماح ٠‏ (ع) 


تمقفير سورة الممتحتة ‏ الايات +- 1١١‏ 


تفيعلوا !لمهم إن لله يحب المفيلين قرم إلها نبا 8 انه عن 


وَظْهْرٌ وا اع إرَاجم" أن 


م )من الذين اتلوكم 

5 عن تولى هؤلاء . وهذا أيضأ رحة لهم 
إسلام قرمهم ؛ حيث رخص لم فى صلة 
هم _خراعة وكانوا 


| عليه . وعن مجاهد 


تدخلها وتقبل منها 010 
للإوتقسطوا إلهمم وتقضوا! ليم بالقطولاتظايرهم 
أن يستعملوا القسط مع | 1 
عن حال ملم يمترىّ على ظل أخيه المسلٍ . 


وا ذا جاه 6 المؤمتك مملمرَات موه ال 


() أخريه الحام منطر اهن عست أى انه عن 'عيمات بن #رتم نحن أيه عن حنده قال و تتكننا 
قنية بنك عبدالزى عل ابتا أجاء بنت أبى بكر وى اق عهما. - وكان أبر كر طلقوا» تذكره وساق انم 
ومن هذا الوجه أح.د واليزار وأيوداود وأبويمل والطبرى وقطيراتى واين أبى حاتم وغيرمم . وحديك أعماء 


فى الصحيحين عن عروة عنها يقير هذا قسياق ٠‏ 


فير سورة الممتحنة ‏ الآأيات م- ١1‏ /اده 


إإإذا جاءكم المؤمنات م سماهن مؤمنات لتصديقهن بألتبن ونطقهن بكلمة الشبادة 
وم يظهر منهن ما ينافى ذلك . أو لانهن مششارفات لثبات إاتهن بالامتحان لإفامتحنوهن م 
فابتلوهن بالحلف والنظر فى الامارات ليخب على ظنوتم صدق إيمانهن ‏ وكان رسول الله 
صل الله عليه وسل يقول للممتحنة :وباقه التى لا إله إلا هو ما خرجتمن بفض زوج ٠‏ بالله 


ها خرجت رغبة عن أرض إلى أرض ؛ بانقه ما خرجت الئاس دنيا , بالله ما حرجت إلا حيا 
له ولرسوله ‏ '" الله أعلم بإعامن» متكم لان لاتكسبون فيه علا تطمئن معه نفوسك ؛ 
وإن ا-تحلفتموهن ورزتم أحوا ن ؛ وعند القه حقيقة الم به 7 نعلتموهن مزمئات )ا العمل 
الذى تبلنه طاقتكم وهو الظن الغالب بالحلف ونا دالأمارات و لات جمرهن إلالكقار) 

الأذواجين المشركين . لان لاحل بين المؤمنة والمشرك ”"لإوآتوهم ما أنفقوا)) 
وأعطوا أزواجهن" مثل ما دقموا [ليين" من المهور ٠‏ وذلك أن صلح الحديدية كان 00 


)١(‏ أغرجه اطراق والطيرى من رواية الآغر بن الصباح عن غليفة بن حصين عن أبى بهز الاسدى ٠‏ قال 
مثل ابن عبار قال البزارلانمله عن ابن عباس إلا من هذا الوجه . ورراه عبد الرزاق 
عن مغر قل قاوة محف 

(؟) قال مود : «ممناه لاحل بين المزمتة والمشرك» قال أحد : هذه الآبة نما استدل بها على غطاب النكفار 
بالفروع لآنه تعالى قال لاهن حل لم) والضمير الأول للنؤمنات , رقتانى اللكفار , والمراديه ممرمن عل ااركفار 
لآن قسيمه منفق عل أن المرادبه تمريم النكفار عل المؤمنات . فيتكون كل +, نات والتكفار علاطي 

8 ١ ولما كان المذهب المعزى إلى أصماب‎ ٠ 
٠ لخملها عل أن المراد نالل بين المزمنة وللكافر على الاجمال‎ 
؛ فن لحل المنق بين المؤمنة وافكافر إلى الحرمة , لابد أن‎ * 
بفمل كلى واحد منهنا‎ 

تافر لد لتر المرأة دوت قمل الرجل 

ولو كان كذلك ٠‏ لكيق قوله (ولام يحلون هن) والتحقبق الممتحن هل قواعد الأصرل : هو مانذكره إن 

تعالى فتقول : كل اس ف انا لكر ين عنه الحل بالتفسير اللائق ؛ فأما قمل المؤنة رهو التنكين فلاغك 
على خصرةه 


عناطبون بأن نموا الكافر ى ل 5 5 الشرع ٠‏ فكلا الفملين إذا. 
ب المرأة والرجل عرض فى أن لابقع على الملاءة من المقسدة فى حق المرأة 
ف وق وت اتكقارعل أن للشرع غرضا فى أن لاتحصلالمفاسد 
فى الوجوه . ألاترىان الكافر إذا جهر بالقساد بينالملين يتفق عل جوب ردعه عن ذلك ومتعه عنه ه وماذاك. 
إلا لما نهم عن الشرع من طلب سلائةالوجود عن المذاد , ومورد الخطاب بردع اللكافرى لابحهر بالفساد يعم 
الأثهة» وال الموقق م 


6 و وؤة الممتحة 2 الاناخرور- 31 


لاحل تنيع ون أ 7 وا يذل ككتانا وختموه » 
سيعة بنت الحرث الاسلية به وس بالحديبية» فأقبل ذوجها 


ل امرأتى فانك قد شرطت 
.طينة الكتاب ل تجمف: فتز لت يبانا لا نالشرطإنماكان فى الرجال 
بي سولاك كل اج عه وك ين المشركء 
أن لا تأنيك منا امرأة ليست على د 
ا 
-ول الله صل اللهعليهوسل غلفت» 
تأعلى ذوجها. 0 ٍ فإن قلت : كيف_معى الظن” علدا فق وله( فإنعلءتموهن)؟ 
قت : إيذانا بأن الظن الغالب وما يقضى إليه الاجتهاد والقياس جار تجرى العل , وأن صاحبه 
0 لك به عل ) فإن قلت : فا فائدةقرله ( الله أعل مانن ) 
وذلك مملوم لا شبة قبه ؟ قلت : ف" أ 
الصدر من الإحاطة محقيقة إعانمن . فإنّ 
الامتحان من الع كاف فى ذا 
المهاجرات إذا آ تومن أجو, 
ا ما كان يدفع لين" ليدفمنه إلى ' 
برادآن إذا دقع إلينة على سيل القرض ثم نزوجن على 1 
يبين لهم أن ما أعطى أزواجهن لا يقوم مقام المهر 5" 
على أن أحد الزوجين إذا خرج من دا ار الحرب مسلا أو بذمة ويق الآخر حريبا: وقعت 
الفرقة » ولا برى العدة على المهاجرة ويبيح نكاحها إلا أن تتكون حاملا (إولا تمسكوا بعصم 
الكواض) والمسمة ما عتم ب من عقد وسيب يعتى: إياكم وإياهن : ولامكن ينك ينين 
١‏ 8 بمكة فلا يعتدنا من نسائه. 
لان اختلاف الدارين قطع عصمتها منه . وعن النخمى هى المسل تلح قيدار الحرب فتكفر. 
وعن مجاهد : أمرمم بطلاقالباقيات مع الكفار ومقارقنين (واسئلوا ما أتفقتم) من 017 
أزواجك اللاحقات,النكقار ( و ليسئلوا ما أتفق وام من 5 نسائهم المهاجرات . وقرئ : 
ولا تمسكوا بالتخقيف . ولا تمكوا با ولاتمسكوا . أى ولا تمسكرا إذلم حم 
للم يمنى جميع ما ذكر فى هذه الآية (يك يشك كلام مستأتف . أو حا 


(:)- مكذا ذكره البخوى عن أبن عياص يقير سند . 


مير سوره الممتحة ‏ الأية ١‏ 


حذف ٠‏ الضميل .أى يحكه اله . أ ل الحكم حاكا على المياالغة روى أنما لما : 
اجهن المشركين ٠‏ وأى 
الشركون أ : ر إلى أذواجهنالملبين ١‏ قزل قر (وإنفاتكم ) 
ا و 0 : أحد منبن إلى الكفار . وهو فى قراءة ابن 
يقاع شى. فى هذا الموقع فائدة؟ قلت : نعم , الفائدة فيه : أن 
قل وحقر . غير معوض منه تغليظا فى هذا الحكم وتشديدا 
بة وهى التوية شبه ما حكر به على المسلبين والكافرين من أداء هؤلاء 
مهور نساء أولتك تازة » وأولتك مهور نساء هؤلاء أعرئ بأمى يتعاقيون فيه كا :ينماقب'قى 
الركوب وغيره . ومعثاه : جاه برء فآتوا من فاته امرأته إلى 1 
.هكذا عن الزهرى : يعطى من 
بالتشديد.قمقبتم بالتخفيف, بفتجالقاف وكسرها ٠,‏ 
من عقبه إذا قفاء , لكل واحد من المتماقبين يقن 
تم نحو تبعتم . وقال الرجاج : 
ة حتى غنمتم » والذى ذهبت زوجته كان يعطى من الغئيمة 
المهر : وفسر غيرها من القرا آت فكانت المقى لكر . أى : فكانت الغلبة لكم 2 
وقيل : جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمثين المهاجرين راجعة عن الإسلام ست نسوة 
أم الحسكم بنت أبى سفيا نكانت تحت عياض الفهرى . وفاطمة بنت أبى أمية كانت تحت 
عمر بن الخطاب وهى أخت أم سللة ٠‏ وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عمان , وعبدة 
بنت عبد العزى بن نصلة وزوجها عمرو بن عبد ودّ ؛ وهئد بت أنى جهل كانت تحت شام بن 
العاص . وكلثوم بنت جرولكانت تحت عبر . فأعطام رسول الله صلى الله عليه وسل مهور 
نسائهم من الغئيمة . 2 


أ ع إِذًا ادك المؤامتت 5 


أَبْديين وَأَرْجلِينٌ ولا متك فى مغر وف قبا هن وَآنْمَغفِ رن الله إِنْ الله 


عَمُور وحم 3 


(1) مكدا ذكرء #تملى ثم النغوى عن ابن عباس بلا! 


هي سورة المشخة ح الآنة وو 

ولا يقتلن أولادهن) وقرئ: يقتلن . بالتعديد» ير يد: وأد ابنات لزلا بأتين ببنان 
ابفتريئه بين أ 
كنى بالبتان المفترى بين يدها ورجليا ع, 
تحمله فيه بين اليدين دوفرجها الذى تلدهنه بيار جلين(إولا يعصيئك فى معرو ف 
به من الحسنات وتنهاهن عنه من المقبحات - وقيل فق طاعة القه فهو معروق . فإن 
قلت : لواقتصر على قوله ( ولا يعصينك ) فقد عل أن رسول القه صلى الله عليه وس لا يأمس 
إل عرف نك ده راك عل أن طاعة 1 

والاجتتاب . وروى أن 


اك أخذته على الرجال 2 تبايع على الإسلام ٠‏ فقال عليه الصلاة 


والسلام: و لايسرقن »© فقا با سفيان جل تحيح , وإنى أصبت منماله هنات: فا 
أدزى » أتحل لى أم لا . فقال أب سفيان : ما أصبت من مثىء فيا ممضى وفيا غبر فهو لك حلال ٠‏ 
فنك بحل فسن الله عليه ول وعرفها فقال لها : وإنك ند بنت عتبة؟ 
0 . فقال : , ولايزتين» ؛ فقالت أو تزنى المر: 


/ لا يأتين بسبتان » فقالت : 
0 ارم الاخلاق ؛ فقال : , ولايعصيبك 
فى معروى,ء فقالت : والته ماجلسنا مجلنا هذا وف أنفسنا أن نعصيك فى ثىء . وقيل فى كيفية 


(:) لم أ باه الكن أعرجه الطبرى يناه وأحس منه من طريق قدوق عن أبن عباس ٠.‏ وأخرجه ان 
حبان . رفيه قول هند : ربيتاهم صفاراً وةتلتموهم كارا . قضحمك مر بن الخطاب 


(؟) قوله وخوفا من رول اله صل اله عليه ول أن يعرنها» لما صعمه بممزة , كذا فى النسى ؛ وذلك 
فغزرة أحد .0 (ع) 

(م) قوه «ففال علبه اللام ولا بسرقن» ف النسى قبل هذا : قيايع عمر التداء على أت لامشركن باقه 
0 


تفسير سورة الممتحئة ل الآية 5 3 


المبايعة : دعا بقدح من ماء فقس ف ثم تسن أيديين2© . وقيل صاخهن وكان على بده 


روى أن بعض ققرا. المسلينكانوا بواصلون البود ليصيبوا من تمارم” . فقيل 
لإلاتتولوا قوما) مغضوباً علهم لإقد ينسواع من يكون لم حظ فى الآخرة لمنادم 
برسول التهصلى اقمعليه وسل .وم يبون أنه الرسو فى التوراة (إ كا يثس الكفار) 
من موتاهم أن يبعثوا ويرجعوا أحيا إمن أحاب الفبوري يان للكفار ؛ أى: ك5 
ينس الكفار الذين قي لآخرة ؛ لانهم تبينوا قبح حالم وسوء منقلبهم . 

عن رسول افه صلى الله عليه وسل : ٠‏ من قرأ سورة الممتحثة كان له المؤمنون والمؤمنات 
شفماء يوم القيامة, 9 


0 لدي : ا تا 


عروة بن مسعود , وآخر اق نمم ق حرف اللماء م, يفك يزيد 


(0) واه أبر ماود فى المراسيل عن الدم 1 اع النناء أ ير ذطرى 
5 لكان 


برسول اله صل الله عليه وسل يمامح 
() أغرجه ان ناك ,ا 
رسول له صل اله عليه وس المدينة آم 
- فذكر اققمة وفيا :ثم ب 
() تاجرد ونان 
والمراد بالكفار المشركرن .- 
لدت كل اال آعر الآية استطراد ٠‏ وهو فن منفنون اليا 
هذه مكنة أن تنكون من هذا الفن جدا , فانه ذم ليود واستطرد تمهم بذم المشركين على فوخ 
وهذا لمكن أن يوجد القصحا. فى الاستطراد أحسن ولاأمكن منه , وما صدروا هذا الفن به قره 
إذا ما انق الله اقفتى رأطاعه 0 فلي يه بأس وإث كان مق جرم 
دقرة: إت كت لذي الى دلت .تجوت امتجى ‏ القرت بن عهام 
ترك الأحية أن يقاتل هوتهم 2 ونحا برأس برة ولام 


(ه) أخرجه التملى به والواحدى بآسائيدهم إلىأنى ب نكمبرضي الله عنه ٠‏ 


مدنية» وكنتها ٠4‏ [ نزلت بعد التناين ] 


بن بعلن فى - 


بنهان م, ا ' 
ب هى لام الإضافة داخلة على ما الاستفهامية ؟! دخل علها غيرها من حروف الجر 
م ء وعرء وإلام : وعلام . وإِا حذفت الالف ؛ لآن ما والحرف 
جاء استعمال الاصل قليلا والوقف 
على زيادة هاء السكت أو الإسكان . ومن أسكن فى الوصل فلإجراثه يجرى الوقف ,يا مع 
ثلاثة , أريعة : بالحاء و إعَاء حركة اله باعذرفة. ال بتناول الكذب 
وإغلاف المرعد 
إلى انه تعالمى لعملنا. 
يوم أحد فميرهم . وقيل 


يوم أحد ولم يفوا . وقيل :كان الرجل 


: تر . فقال عبر لصبيب أخر الثى عله الللام نلك 1 
فقال : إنما قتله نه ولرسوله . فقال عمر : بارسول اقه قتله صبيب ٠‏ قال :كذلك يا أبا يحبى ؟ 

قال : نعم . فتزلت « فى المنتحل . وعن الحسن : نزلت فى المنافقين . وتداؤه بالإمان كعم 

(و) أخرجه اتعلى من حديك صبيب قال «كان رجل يرم يدر قد آذى الملين نكا فهم فقتله صييب ٠‏ 


تقال رجل : بارسول اقه قنلك تلانا . فترح يذلك رسول ات ملى اف عليه روسل . ققال مرو بن عبدالرحن 
جيب أخب لنى ساق علبه وس يلك الحديث » 


تقسير سورة الصف ل الآنات 4-١‏ اه 


اص 
يَوَاوْعَا « 


ومع التعجب : تعظء الا ى فى قلوب الساممين ؛ لان التعج لا ييكون إلا من شىء خارج 
عن نظائره وأشكاله . إلى أن تقولوا . وفصب لماع على تفسيره , دلالة على أنّ 
قوفم مالايفعلونمة. عملا لي لطا م المقت منه تير ف المقت لان أشد 


حدثنا؛ فقال م 0 
فى سييله) عقيب ذكر مقت الخلف : دليل *' على أن المقت قد تعلق بقول الذين وعدوا 
الثبات فى قتال الكفار فل يفوا يد بن على : يقانلون بفتح التاء . وقرى” : يقعلون 

| 2 تراصهم من غير فرجة ولاخلل ( بنيا ن) 


ذم كه إل ف ررض ايحوذ أن بريد اس ياب البات حى يكرنرا 
فى اجتياع السكلمة كالبنيان المرصوص . وعن بعضبم : فيه دليل على فضل القتال راجلا ؛ لآن 
الفرسان لايصطفون عللهذه الصفة . وقول لصفا كأهم بنبان) حالان متداخلتان”© , 


(1) قل مود : «هذا من أنصح الكلام وأبلئه ٠‏ فى ممثاء قصدد إلى التعجب إذير صيئة ليجب لتم 
الآنس ... اله قال أخد : وزائد عومقه الرجره الآربمة وجه عامس : وهر تتكرارءالقوله (مالاتقطر) وهر 
الفظ راحد فى كلام واحد ومن فوائد اقدكرار : التهويل والاعظام . رإلافقد كان الكلام مستفلا لوقيل : كير 
مفتا عند لق ذلك , فا إعادته [لالمكان هذه الفائدة لثانية . والقه أعل 

() نقدم شرح هذا الشاهد بالجزء اقثاك صفحة جيم قراجمه إن شثى اه مصحمة . 

(؟) قره دعل الرابة» عى بتعديد قبا كافدابة . وق الصماح : نكاح المقت كان فى الجاملية : أن يدوج 
الرمل امراة أيه اه ٠.‏ (ع) 

(:) #العمره : وذكره لهذا عقيب ذكر مقت القلف دليل ... الخ قال أحد : صدق , والأول كالسطة 
العامة لهذه القصة الحاصة , كقوله تعالى (يا أبها الذبن آمنوا لاتقدموا بين يدى القه ورسوله واثقوا اف إن الله سمبع 
عل ٠‏ ياأبها الذبن آمنوا لاترفموا أسواتك قوق صرت ففي) 5للهى العام ورد أولا ؛ والمقصود اندراج هذا 
الخاص فيه يا تقول للقترف جرما معنا : لانخمل مايلصق المار يك ولاقعاتم زيدا . وقائدة مثل هذا النظم : 
لني عن الثى. الراحد مرتين مندرجا فى امموم ومقردا بالخصوص ٠‏ وهو أولى من قتبى عنه على الخصوصم تين 
فان ذلك ممدوه فى حين التتكرار . وهذا يتتكرر مع ماق التعمبم من التعظيم واتهويل » والقه أعلم . 

إ(ه) تال مود : وقوه (صفا كأنهم ينادم رصوص) : حالان متداغلتان» كال أحد : بريد أن منى لاز 
مششمل على ممثى الثانية ؛ لآن لتراس هيئة للاسعاقاف , والله أعل ٠‏ 


(وإذم منصوب يثمار 


لاحقا به (إفلما ذاغوا م عن الحق (أذاغ ١‏ 
القوم الفاسقين) لايلطف عم ل ا ا فإن قلت ا 
(قد تعلدون) ؟ قلت : معناه التوكيدكأيه قال : وتملبون علدا يقينا لاشبة لكر فيه 


اله تال أخد : آهل العرية 
تقول : إن «قد تصحب الماش لتقر ١‏ 7 الملاة , وتهتمل المصاحبة 
الناضى أبنآ عل مم الترقع , فلذلك 1 الخليل : هذا الخر لقرم 
نتظروته , رأما مع المضارع نما تفيد لتقليل مثل : رما , كقرفم : إن الكذوب فديصدق ؛ ناذا كان معناما 
امع المضارع التليل وقددخاك فى الآبة على والل أعلم ‏ أنيكرنهذا من الكلام الذى يقصدون 
به الافراط فيا يتمتكى عنه , وتسكون «قدء ٠‏ ربما» ف قوله إريما يود الذين كفروا لوكانوا 
مسلين) فائما فى هذا الموضع أبلغ من كف لتكثير . فلا أوردت « ريماء فى 8 
فى لتقلل . فتكذلك إإراد ه 
الآسل ؛ ودليه 6 قد أترك اققرن ممغرة 
ديدته الأصل ٠‏ ولايقال : إن خلها فى الآية 
تقول : يعبي عن تمكن الفمل وتحققه ونا 
ألا ترى أن قوله ( ريما يرد الذين كغروا) ه, 
لاغيي ‏ ولله الموفق ٠‏ 

(0) قو وبآن منع ألطاقه عنيم» قسر الازاغة بذلك مذهب المنتزلة + أنه قسالى لا. 
وجب 1 تماق يرد الشي والح ديا تقرر قى عله (ع) 
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قيل: إفاقال :يا بنى إسرائيل : ولم يقل : يا قوم كا قال مومى ؛ لأنه لا نسب له فهم 
نوا قومه! 

1 التصديق بكتب الله وأنييائه جميعا 
عن تقدم وفتحها ؛ والخليل وسيبويه يختاران الفتح 
وعنكعب : أن الحواريين قالوا لعيبى ١‏ ؟ قال : تعر أقة أحمد 
حكاء علباء أبرار أتقياء. كأنهم من الفقه أنيياء : ,, لله باليسير من الرزق ٠‏ ويرضى 
الله منهم باليسير من العمل . فإن قلت : جم انتصب مصدقا ومبشراً ؟ أما فى الرسول من معنى 

ال ب لآن (إليكم) صلة الرسول ء فلايحوز أن تعمل 


دظلاً من يدعوه ربه على لسان ني 


افثراء الكذب عل الله بقوله -١‏ 


مر , لآنْ السحر كذب وتمويه. وقرأ طلحة بن مصرف : وهو يندعى ؛ بمعنى بدعى.د. 


أصله : بريدون أن يطفؤا يا جاء فى سر وكأن هذه اللام زيدت مع فمل الإرادة 
تأكيداً له , لماففهامن ممنى! ك لا كرامك , كا زيدتاللام فى : لاأبالك » 
تأكيداً معنى الإضافة فى : لا أبالك . وإطفاء ثور الله بأفواههم : تبكم بهم فى إدادتهم إيطال 


الإسلام بقوهم فى القر 


له ؛ واممرى القد فمل . فا بق دين من الآديان 
وعن مجاهد : إذا نزل عيسى لم ب لارض إلا در 


منون ب أستئناف ,كأنهم قالوا : كيف : تصمل ؟ 
لهذا أجيب بقوله (إيغفر لك وتدل عليه 
وله واهدوا . فإن قلت : لم جىء به على لفظ الخمر ؟ قلت 


للإبذان بوجوب الامتثال : وكأنه امنئل قهو يخبر عن إممان وجهاد موجودين . و تظيره قول 


() #الحبود : قو (تؤمنون) استقاف كلام كأ لما فال الكلام الآرل قبل : كيف نفمل ؟ تفيل 
تؤمنون ... الع قال أحد : نما وج إعراب القراء بما ذكر . لات لوجمله جرابا لقوله (مل أدنك) فانكإن 
أدلم عل كذا ركذا أغفر ل , فتكون المنقرة 
ادلم على تمارة) بتأويل : هل 
تتجرون بالاممان والجهاد حتى تتكون المنفرة مترتية على فمل الايمان والجهاد لاعلى الدلالة ٠‏ وعدا اللأوبل غير 
عتاج إليه ؛ فان حاصل اكلام إذا سار إلى : هل أدلكم أغر لك . 8 بأمثال قرله تعالى ( قل 
المبادى الذى موا الصلاة) نأك رتب فمل السلاة عل الآسى بها , حت كأ قال , فانك إن نفل للمأفيسوا 
يقيموها . والفائل أن يقول : قد قبل ليعضهم : أقم الملاة تتركها ؟ فالجواب عنه : أن الام الموجه هل المؤمن 
الراسخ فى الاإمان للماكان مظقة لحصول الاءتثال . جمل كالحقق وقوعه مرئيا عليه ؛ وكذلك ههنا لما كانت دلالة 
الاين آمنوا على قعل الخير مظقة لامتالهم . وامتاطم سبياقى المتفرة عققا : عومل مماملة تحتقق الامتثال رالمتفرة 
مرتبين على الفلا , وات أعل . 
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الداعى : غفر الله لك . وينفر الته لك : جعلت المغفرة لقو ٠‏ كأنها كانت ووجدت . 
فإن قلت : هل لقول الفراء أنه جواب ( هل أدلك ) وجه؟ قلت : وجهه أن متملق الدلالة 
والتجارة مفسرة بالإمان والجهاد ؛ فكأنه قيل : هل تتجرون بالإيمان والجهاد 
ينفر لك ؟ فإن قلت : فا وجه قراءة زيب 
قلت : وجهها أن تنكون على إضمار لام الام . 


م 
حك تقد 


أن (تؤمئون)كلام مستأنف » وعلى أن الامى الوارد على النفوس بعد تشوق وتطلع مها إليه 
أوقع فها وأقرب من قبونما له ما فوجئت به (ذلكم) يعنى ماذكر من الإمان والجهاد 
)59 لكمع من أموالكم وأنفك . فإن قلت : ماممى قوله (إن كثتم تعلون) ؟ قلت : 
إن كنتم تعلون أنه خير لم كان خيراً لك15" حيتت لانم إذا علم ذلك واعتقدتموه أحبتم 


الإمان والجهاد فوق ما تحبون أنفك وأموالك . فتخلصون وتفلحون ل( وأخرى تحيونها) 
ولك إلى هذه النعمة المذكورة من المثفر: : 

ثم فسرها بقوله (إنصر من اله وفتح قريب 
والروم . وف (تحبوتها) ثثى. من التوبيخ على محبة الماجل . فإ 
(وبشر المؤمنين» ؟ فلت : على (تؤمنون) لآنه فى معنى الامس , كأنه قيل : آمنوا وجاهدوا 
ينبم القه وينصركم . وبشر يارسول الله المؤمنين ذلك . فإن قلت :لم نصب من قرأ نصراً من 


فى الاجلة نممة أخرى عاجلة عبوية ليم , 


ازو) الأبى طالب ٠‏ وقيل : الامش ٠‏ يقول : بارسول الله .تقد أى لتقد , القذف لام الدعاء الجازمة 
الفمل اضرورة الدمر . وسوغ حذتها قرينة مقام 'اطلب ؛ وإلا مروف الجزم كروف الجر لاقمل وهى عذوفة 
الاغذوذا. ٠‏ صرح به السكاى . هذا والحذف فى حر نقوله تعالى (قل لمبادى الذبن آمثرا بقهموا اقصلاة) أسيل 
الآن قرينتهالفظية ٠‏ وعى لظ (قل) الدال عل الطلب . وقيل : هو غير بجمنى الدعا. ٠‏ وخذف يحذف ا 
دقبل : إن ذلك فى غير القواصل والقواق غير سديد , أى : فدى أقه نفك يكل تقس إذا خقت تبلا من فىء . 
واعبال : هو الويال , قليت زاره يروك بالج ٠‏ على أنه صفة أمن وليس يجيد . 

() قل مرية كتم تطوت أنه غير لك كاف غيرا لك ... الج» قال أحد : كأنه بعرى 
الشرط على حفيقته وليس بالظامر ؛ لآن علهم لذقك عقق . إذ الخطاب مع المؤنين . والظاهر أنه من رادى 
قوله ( ياأبما الذين آمتوا اتقوا | ١‏ مايق من الري ؤمنين) والمقصود بهذأ الشرط : التفيه عل اللمنى 
الذى يققضى الامتثال و[فاب الخية الطاعة ٠‏ كا تقول لمن تأمره بالاتصاف من عدوه : إن كنس حرا #اعصر , 
اتريد أن غير منه حية الاتصار لاغير ٠‏ داق أعل . 


فير سورة الصف الآية 4 


؟ قلت : بحوز أن ينصب على الاختصاص . أو على تنصرون فصراء و 
الك فتحآ . أوعلى : ينفرلك ويدخلك جنات , ويك أخرى نصراً من الته وفتحاً 


:نأ انين َاممُوا يم ُوا نسار اش ركنا قَالَ عيبى ابن م انعوار.. 


و 0 
مَنْ أنمارى إل انر فل الو يرك 


نوا عل عدوم تامبموا 


قرى* : كونوا أنصار ااته وانصارا نه . وقرأ ان مسعود : كوئوا أتم أنصار الله . وفيه 
ذيادة حتم للنصرة علهم . فإن قلت : ماوجه مة التشييه ‏ وظاهره تشيه كونهم أنصارآ 
بقول عيسى صلوات الته عليه : لمن أنصارى إلى اقه)” ؟ قلت : التشبيه مول على المعنى » 
وعليه يصح . والمراد : كونوا أتمار القهيا كان المواريون أنصار عيمى حين قال لهم (من 
أنصارى إلى الته) . فإن قلت : ما ممنى قوله (من أنصارى إلى القه) ؟ قلت ؛ يحب أن يكون مناه 
مطابقا لجواب الحواريين لإنحن أنصار المي والذى يطابقه أن يحكون المنى : من جئدى 
متوجها إلى نصرةاته . وإضافة (أنصارى) خلاف إضافة (أنصارائه) فإنّممنى (تحنأ نصار الله) : 
نحن الذين ينصرون الته . ومعنى (من أنصارى) من الافصار الذين يختدون فى وبكونون معى 
فى نصرة الته؛ ولايصح أن يكون معثاه : من ينصرنى مع لله ب لانه لايطابق الجواب . والدليل 
ليه : قراءة من قرأ : من أنصارالته . والحوا ريون أصفياؤه ومأوّل من آمن به وكانوا اثوعشر 
رجلا ؛ وحوارى الرجل : صفيه وخلصائه”" من الحور وهو البياش الخااس . والحؤارى : 
الدرمك . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام , الزبير ابن عمتى وحوارنى من أمتى » ”" وقيل: 
كاثوا قصارين رون الثياب يبيضونما . ونظير الحوارى ف زئته : الموالى : الكثير الحيل 
(فآمنت طائفة) منهم بعيمى لإوكنفرت» به ([طائقة قأيد نا نؤمئهمعلى كفارم : نظهروا 
).قال مره : وإت فلك ماوجه قتهي.ه وظامرء تعبيه كوتهم أتصارا ... ال» قال أعد : كلام حسن 
وتمام على الذى أحسن : أن يميد بين الاضافتين المذكورتين : بأن الأول عضة وثثانية غير عطة . قتنيه لناء 
وال المرفق ٠.‏ 
() قرةه «وغلساته» أى عالسته , يستوى فيه الواحد رالكثير , كذا فى الصحاح . وفيه : الدرمك : 
دقيق الحوارى . وفيه أيضا : والحوارى ماحور من الطمام . أء 
ا أثاد المساح . (ع) 
ا(م) أخرجه الال من حديث جابر ٠‏ وهو فى الصحيحين بلفظ والكل ني حوازى وحوارين الزهده ٠‏ 


أى بيض . وهذا دقيق حوارى , وكل هذه بالضم 
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علهم . وعن زيد بن عل : كان ظهورهم بالحجة 
عن رسول الله صل اته عليه وس : من قرأ سورة الصف كان عيمى مصليا عليه 
مستنفراً له مادام فى الدئيا وهو يوم 


انه رَفْقه ب ده 


سورة اجمعة 


مدية : وآنانها ١١‏ [ نزلت بسد الصف ] 


سبح الله مان السمَوّات وما فى الأرض 


هو الذي تمن ى لامي رسولا رمعا 


وسَدَنُ الكتب رَنيكَة 


قرئت صفات الله عر" وعلا بالرفع على المدح »كأنه قيل هو الملك الت 
منصوبة لكانوجها , كةو المرب : الحدته أهل الحد . الى : متسو ب إلى أ ةالعرب :00م 
بدأ تالكتاية بالطائف . أخذوها مر 
آمنأهل الا نبار . ومعنى لإ بعث قالاميون رسولا منهم) بعش رجلاأهيا فى 
قوم أعبين كا باء فى حد يششعياء : أنى أبمث أعمى فى عميان , وأميا أميين' 
كقرله تعالى إمن أنفسكم) يعليون نسبه وأحواله وقرى”": فى الآمين » حذف ياءى السب 


0 


أى بن كمب رشى القه عنه 


(1) أخرجه للتعلى وابن مردويه والراحدى من حذ 
فى اقالائق فن طرق عله اقصمه. إن قل , حممت ومب بن انيه يوك «أوتحوات إلى 
4 عميا. فذكره مطولا. 


(0) أغرجه 


ني من أنيا. نى | 
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ها علهم مع كونه أنيا مثلهم لم تعهد «نه فراءة ولم يعرف بتعل. 

(ويذكهمي ويطهرم الشرك وخبائث الجاهلية ( ويعلهم 

الكتاب والحكة ‏ القرآن والنة إن فى لإوإنكانوام عى الخففة م زالتقيلة واللام دلبل 
علها ؛ أى : كانوا فى ضلال لاترى ضلالا آعظر منه فإ وأخرين» مجرور عماف على الامبين؛ 
يعنى : أنه بعثه فى الاميين الذين على عهده : وفى آخرين من الاميينم يلحقوا بهم بعد وسياحقون 
بهم وهم الذين يعد المحاية وضى القه عنم . وقيل : لما نزلت قيل : من هم يا رسول القه» 
فوضع يده على سلبان ثم قال : ه لوكان الإمان عند الأريا لتناوك رجال من هؤلاء » وقيل 
م الذين يأتون من بعدمم إلى يوم القيامة » ويحوز أن يتتصب عطفا على المخصوب فى (ويعلهم) 
أى : يملهم ويعم آخرين ؛ لان التعلم إذا نناسى إلى آخر الزمان كان كله مستئدآ إلى أله ؛ 
فكأنه هو الذى تولى كل ماوجد منه (وهو العزيز الحكيي فى تمكينه رجلا أقيا من ذلك 
واختياره إياه من بين كافة البشر ذلك ) الفضل الذى أعطاه 

اء عصره . ون أبناء العصورالفوابر . هو لافضل الله يؤتيه من 


ها كت لير بي أنقدا فى 


.ثم إنهم غير عاملين مها ولامنتفعين 
بآياتها . وذلك أنْ فبها نفعت رسول انه صل اله عليه وسل والبشارة بهولم يؤمنوا به بالخار 
حمل أسفاراً , أى كتبا كباراً من كتب العل . فهو يمثى ا ولايدرى منها إلا ماعر بجنبيه وظهره 
من النكد والتعب . وكل من عل ولم يعمل إملله فهذا مثله : و بنس المثل ١‏ بنس) مثلا ( مثل 
القوم الذين كذ بوا بآيات اقه) وم اليبود الذين كذبوا بآيات الله الدالة على مة نبؤة حمد 
صل اله عليهوسل . ومعنى (حملوا التورأة) :كلفوا عللها والعمل.ا . (ثم لم حملوها) ثم لميعملوا 
بهاء فكأنهم لم يحملوها . وقرى* : لوا التوراة : أى حملوها ثم لم تحملوها فى الحقيقة لفقد 


(و) قال عمرد د وإنأآن يكرن قرف (يجبل) حالا , كقوله : 
٠‏ ولقد أمى على قتي ييتى ٠.‏ قال أحد : يريدأر المراد قيها الجن . متعريفه وتشكيره سواء . 
(م) تقدم شرح هذا العامد بالجز. الأول صفحة جا فراجمه إن شثت أه مصححه 


فل إن التوت الذى كْرُونَ مِنْهُ 5 


| كن م 1 سم 0 
أعدتما لآوليائه . ثم قال إلا يتمتونه أبداع » بسبب ما قداموا من الكفر؛ وقد قال هم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والذى فى يدهلا يقوها أحد متك الاق ريقه .فوأ 
أنهم كانوا موقنين بصدق رسول الله صل اله عليه وسل لقنوا . والكلهم علبوا أنهم لو تمنوا 
لماثوا من ساءتهم ولحقهم الوعيد. فا تمالك أحد مهم أن بتمنى ؛ وهىإحدىالمعجزات .وقري: 
رااان "تك وار تديا ارمطليا ولا فرق بين «لاء وهلن» فى أنكل واحدة 
منهما ننى للستقبل . إلا أذ , لن » تأ كيدا وتشديدا ليس فى , لا , فأتى مزرة بلفظ التأ كيد 
وان يشمئوه )و بنيد لفل رولا قارفل © كل لل :إن لئوت اذى عزون متت 
ولا مجترون أن تثمنوه خيفة أن تؤخذوا بويال كفرع :لا تفوتونه وهو ملاقي 

لثم ترتون) إلى الله فيجازيكم ما أتم أهله من المقاب . وقرأ زيد : 
ملاقيم . وفى قراءة أن مسعود : تفرون منه ملاقيك . وهى ظا. 
الذى معن الشرط » وقد جعل ( إن الموت الذى تفرون منه) كلاما , برأسه فى قراءة ذيد» 
أى : إن الموت هو الثى. الذى تفرون منه . ثم استؤتف : إنه ملاقيكم . 


1 
الله وَدَرُوا 


إزذ) قوله وهاه هرد إذا تهود» فى الصاح : ماد يهرد : تاب ورجع إلى الحق , وهاد وتهره : 
02 فل 


كا قيل : عسرة فى عسر . وقرى” هن جميعا . فإن قلت : من فى قو 


قلت : هى بيان لإذا وتفسيرله . والنداء : الآذان . وقالوا : المراد به الآذان عند قعود الإمام 
على المنير : وقدكان لرسول اقه صلى الله عليه وسلم مؤذن واحد ‏ فكان إذا جلس على المثير 

ذا نزل أقام للملاة ”ثم كان أبو بكر وعمر رضى الله عنهما على 
ذلك ؛ حت إذا كان عثان وكثر الناس وتباعدت المنازل زاد مؤذنا آخر ء فأمى بالتأذين 


الأول على داره التى تسمى زوراء؛ فإذا جلس على المدير 

أنام لاصلاة , فل يمب ذلك عليه ا, جمعة »كعب بن لؤى ؛ وكان يقال 
لها : العروبة . وقيل : إن الانصار قالوا : للبير بدكل سيّمة أيام ؛ وللتصارى 
مثل ذلك ؛ فهاموا تحمل لنا يوما تمجتمع فيه فنذكر القه فيه الو السبت للمود» 
ويوم الاحد للنصارى ؛ فاجعلوه يوم العروبة فاجتمموا إى سعد بن زرارة فصلى جم بو 
ركمتين وذكرم ؛ فسموه يوم الجمعة لاجتباعهم فيه فأنزل الله آة اججعة. فهى أو"ل جمعة » 
كانت فى الإسلام 7 وأما أول جمعة ججممها رسول 

المديئة مباجراً نزل قباء على بنى عمرو بن عوف ٠‏ وأقام بها 
واللئيس .وأس سن مجدم م »ثم خرج يوم الججعةعامدالمديئة فأدر 
عوف فى بطن واد لم » تخطب وصلى الججعة 9" . وعن إمضهم ؛ قد أبطل القه قو 

ثلاث : افتخروا بأنهم أولياء الله وأحباؤه . فكذجم فى قوله (فتمنواالموتإن كنم صادقين) 
وبأنهم أهل الكتاب والعرب لا كتاب لهم فشسههم باحخار حمل أسفارا 

للسلين مله فشرع اق لم ابمعة . وعن النى صل اقه عليه وسل و خيه يوم طلمت في الم 
يوم المعة, فيه خلق آدم ٠‏ وفيه أدخل الجئة : وفيه أهبط إلى الأرض ٠‏ وفيه 

رمنامد لك ع1 

الدمة يعرضها عليك ربك لنكون لك عيدآ ولامتك من يمدك , وهو سيد الايام عندناء ونحن 


لم فهى : أنه لما قدم 


(1) متفق عليه من حديك اقسائب بن يزيد ينيد هذا السياق ‏ وليى تبه على باب المسجد 

(,) أخرجه عبدالرزاق عن معمر عن يوب عن أبن سيريئيهذا مطولا . وأخرجه التعلى من طريقه ٠‏ وروا 
الطبرا من حديث كمب بن مالك تبره ياختضار ٠.‏ 

(ج) أخرجه ابن إعاق فى المقازى عن مد بن جمفر عن عروة بن عبدالرمن بن عريم أخبرق بمض قرى 
قال قدم رسول القه صلل الله عليه وسل المديتة 5 ك - ومن طريقه البق فى الدلائل . 
وذكره ابن معام فى مختصرء عن اين إحاق نير إسنا. 
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ندعوه إلى الآخرة يوم المزيد, 7" 
ألف عتيق من الثار "». وعن كعب : إن القه قضل من البلدان : مكة؛ ومن الشهور : رمضان, 
ومن الأيام : اببعة . وقال عليه الصلاة والسلام , مس مات يوم الجبعة ككتب القه له أجر بيد » 
ووق فتئة القب ''' وفى الحديث : , إذا كان يوم اججعة قمدت الملاتكة على أبواب المسجدة» 
بأيدهم صحف من فضة وأقلام من ذهب ٠‏ يكتتبون الآو"ل فالاول عل مرانهم , “ وكافت 


الطرقات فى أيام السلف وقت السحر وبمد الفجرمختصة بامببكرين إلى ابجبعة بمشون بالمرج . 


وعنه صل الله عليه وسل : و إن لقه تعالى فى كلجمعة ستمائة 


(1) منفق علب درن قوله ووموعند اله بوم المزيد» لليزار والطبرى من طريق جيم بن عبداقه بنالاقيل 
عن أى طبية عن عثيان بن عبير عن أنس ذا مطولا . وافظه «ونحن ندمره فى الآخرة» وهر الصواب وق 
ارراية الطبرى فى تفسير قالحدثنا جهطم بن عبدالله بن الطقيل عن أبى طبية عن عثثات بن عمير ض أأنس بهذا مطولة 
ولفظه وراعن ندعره فى الآخرة» وهو الصواب - وفى رواية الابرى فى تقسير ق” حدثئى أبرطية عنسماريةالمببى 
عن عثان ٠‏ وروا أبن مردريه مق رواية على بن الحك اليدائى وعنبة بن سعيد , لاما من عثيان بن مير من 
أنس به . وطريق على بن الحكم عن أبى يمل وأخرجه اب نأنى شبية وإسماق من رواية ليك بن أبى سليم عن عثان 
ابن مي يه ٠‏ ودرراه الهاتتى بانناد واه قال: أخيرتى |رراعي ين أفى حي حداتي مومى ين عبيدة حدداى أبر لاز 
معارية بن إسماق بن طلحة عن عبداله بن عنهر أنه سيع أن بن مالك تعره . وله طريق أخرى عن أنس أخرييه 
الطبراتى فى الأوسط . من رواية ثابت إن ثونان عن سالم بن عبداته عن أنى ٠‏ وقال إسماق بن راهويه ٠‏ أخيرنا 
عمد بن شعيب حدئى عمرعرلى عمرة عن أنس . وه عاهد من حدييق حديفة,أخرجه اليزار من رواية القاسم بن 
طب عن الأعمش عن ألى رائل عنه 

(؟) أخرجه أبو يمل والبوق فى اك عدى وابن حيان من رواية أزور بن غالب عن سابان التيمى عن 

عن انس والأزور . قال الدارةطى : مقروك ٠‏ رواء أبويمل من زوابة الممتمر بن نافع عن هبداف المدرى 
عن ثاب حدثتى أنس , وأخرجه ابخارى برق التاريخ فى ترجة التمر . وأخرجه الدارتطى فى الأقراه مزرواية 


عبدالراعد بن زبد بن ثا 


(م) قال عبداارزاق أغبرنا اين جريج عن رجل عن ابن شهاب أن الى سل الله عليه وسل تال «من ماتيزم 
انحمة أرلية المعة وق فنة لقب وكتب ل أجر شبيد» وال أبومرة فى الستن : ذكر ابن جرح أغيرنى سفيان عن 
ريعة بن سيف عن عبدائه بنعمرى مرقوط بثله . ومن طريق ربيعة أخرجقترمقى ول يذكر الثوادة وكا 
رليس اريمة سماع من عبدائون مرو ١تهى ٠‏ وقد وصله الطبرائى وأبويدلى من حديك ريمة من عياض عن 
المرىعن عيدلته بن عمر رضى الله عنهنا . وله طريق أخرىاعرجها أحد وإحاق والطيرانى من رواية بفية : حدئى 
أإقيل سمسى عبداق بن مرو جره . ورواء أبومي فى الخلية فى ترجة ابن المتكدر من 

طرق عمر بن مزتى بن الوحيه عن عابر ء بقفظ. ومن مات هوم اجمنة ]و ل الحنة [جم :من حاب التير » .وجاء 
يوم ققبامة عليه طابع الشبداء». 

() قوله وهل أبراب المسجدى لمك والمساجد» . وق الخازت : إذا كان برم الممة كادعل كل باب من 

ملائك يكتبوت .:. الج ((خع) 
(0). أغرية ابن مرؤوية بن طريق عرى بن حجرة عن سند بن طريف عن لأأصيخ إن ولاس عل واستادة 


ديت جدا + ومر في امنيح من عديه أل عورة دوت كرف بيهم اف من فحة وأتلام من تفي د 


تسيرعورة الجمة - الآيات و-ء ١‏ 


أوآل بدعة أحدئت فى الإسلام ترك البكور إلى اجمعة . وعن ابن مسعود : أنه بكر 
فرأى ثلاثة نفرسبقوه «فاغتم وأخد يعاتب نفه يقول : أراك رابع أربعة وما رابع أربعة 


0». ولا تقام اججعة عند أنى حثيفة رضى القه عنه إلا فى «صر جامع ؛ لقوله علي هالسلام: 
لاجعة ولا تشريق ولا فطر ولا أمتحى إلا فى مصر جامع ”" والمصر الجامع : ما أقيمت 
فيه الحدود ونفذت فيه الاحكام , ومن شروطها الإمام أو من يقو, مقامه . لقوله عليهاللام 
, فن تركها وله إمام عادل أو جائر ... الحديث » 0 وقوله صلى ابته عليه وس ؛ « أربع إلى 
الولاة : النىء. . والصدقات , والحدود , والجمات . 47 . فإن أمّ رجل بغير إذن الإمام أومن 
ولاه من قاض أو صاحب شرطة الم يحز ؛ فإن لم يكن الاستئذان فاجتمعوا على واحد فصلى 
ع يبا , وهىتتعقد بثلالة سوى الإمام . وعند الشافعى بأريمين ,ولا جممة على المسافرين 


والمبيد والناء والمرضى والزمنى . ولاعلى الاعمى عند أنى حنيفة » ولا على الشيخ الذى 
لابمشى إلا بقائد . وقرأ عمر وابنعباس وابنمسعود وغيرمم : فامضوا . وعنجمر رضى الله عله 
أنه سمع رجلا يقرأ : فاسعوا . فقال : من أترأ الل أنىة بن كمب »ء فقال : لا يزال 
يقرأ بالمنسوخ . لو كانت (فاسموا) لسعيت حتى بسقطردانى . وقيل : المراد بالسعى القصددون 


() "أخرجه ابن ماجه والإزار من رراية الأمش عن إبراهي عن علقمة قال وخرجت مع عبداق بن مسعود 
إلى الجعة . فوجد اللائة قد سبقوه ‏ فذكره . ولييى فيه طقلم وأغق يعاتب نفسه . وزاد و[تى سممت رسول اف 
مل اله عليهرسلم يقرل : إن اناس يحلسوت من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الممات » واخثلقا في الرارى 
عن الأعش مع اتفاتهما على أن من رواية عبدالجيد بن ألى رواد ٠‏ فق ابن ماج ينهنا ممم وف الإدار ينهم 
ميان بن سالم . وذكرء ابن أنى عائم فى المقل روى عن عيدانميد مر قتررى عن الأعمش . رهذا لايضح 
عن اثررى 

() ل آره مرفرطط وروا ابن أنى شية عن على ٠‏ وإستاده ضيف ٠‏ 

زم) أخرجه اين ماجه من رواية عبداته بن عمد المدرى عن على بن زيد بن جدمان عن سعيد بن المسيب عن 
جابر قال «خطينا رسولاقه سائه عليه رس فقا : أبيا النلىثوبوا إلى لقدقيل أن تمويوا ‏ الحديث بطو » رفوه 
هذا وقيرء أخرجه اين عدى - وروى عن وكيع أن المدوى كان يضم الحديث . بول طريق أخرى عند ألى يمل 
من روابة فضيل بن مرزوق : أغبتى الوليد ين يكير عن تم ين على عن سعيد ين المسيب . وف إسناده نظن . 

: رواء الطبرانى فى الأوسط من رواية مومى بن عطبة الياهل عن فضبل بن مرزوق عن عطية عن أوسميد ٠‏ 
وقال : تفرد به يحي بن حبيب عن موسى بن عط . وقال : رواء أسد بن موسى ومبداقه بن مالح المجل عن 
فضيل بن مرزوق عن الوليد بن يكير عن عبدافه «دوى عن على بن زيد عن سميد عن جابر ,اقلت : 
فرجمت الرواية الآخرى إلى المدوى وتال اين حبان فى الضمفا. : أغيرتا ابن خزيمة حدثتا عمد بن عبسدالرحن بن 
غزوان حدئا حماد بن سالة الى وقال جمد بن عبدالرحن بروى المجائب ررواء فى الذعقاء أيشا 
من طريق عالد بن عبدالفائم حدثنا ناقم مدان سيد إن نياعت اواعرية اونه 
يخا بن عبدالدابم . وقال الدارقطى فى العلل : اختاف زهرة وعلى فى سحت . وكلاها غير ثبع ٠‏ 

ره الآره سرقوط . 
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العدرء والسعى : التصرف فى كل عمل . ومته قوله تعالى ( فلا يلغ معه السعى ) » ( وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى ) وعن الحسن : ل السعى عل الأقدام . ولكنه على النيات والقلوب . 
وذكر جمد بن الحسن رحه اتهنى موطه : أن عمر مع الإقامة وهو بالبقيع فأسرعالمثى . قال 
عمد : وهذا لا بأس به مالم بهد تفه لإ إلى ذكر الته) إلى الخطبة والصلاة ولتسمية اله 
الخطبة ذ كر لدقال أبو حنيفة رحمه الله اقتصر الخطيب على مقدار يسمى ذكرا شكقوله: 
امد لقه . سبحان الله : جاز ''" . وعن عثان أنه صعد المدبر لقال : الحد لله وأرتج عليه وققال: 
إن أبا بكر ور كانا يعدا هذا المقام مقالا. وتم إلى إمام فمال أحوج متك إلى إمام 

تيك :" الخطب .ثم نزل . وكان ذلك محضرة الصحانة ول ييتكر عليه أحد . وعئد 
صاحبيه والشافعى : لا بد منكلام يسعى خطبة. فإن فلت :كيف يفسر ذكر الله بالخطية 
وفها ذكر غير الله" قلت: ما كان ءن ذكر رسول اقه صل اله عليه وسلم والثشاء 
عليه وعلى خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمئين والموعظة والتذكير قهر فى حك ذكر الته, فأما 
ما عدا ذلك من ذكر الظلية وألقاهم والثناء علهم والدعاءلم »وم أحقاء بمكس ذلك ؛ فن 
ذكر الشيطان وهو من ذ كر انقه على ماحل ٠‏ وإذا قال المنصت للخطية لصاحبه , صه , فقد 
الغا . أفلا يكون الخطيب الغالى فى ذلك لاغيا . نعوذ بالله من غرية الإسلام ونكيد الآيام . 
أداد الأمى بترك مايذهل عن ذكر القه من شواغل الدنيا ٠‏ وإنما خص الببع من بينها لان يرم 


() قال : عمرد « اتدل بذلك على مذعب أبى حثيقة رحمه ا: الخ قال أحد : ولا دليل فبه ؛ نان 
العرب تسعى اأثىء باسم عض ما يشتمل هليه . ما سبيت الصلاة مرة قرآنا .ومرة سصحردا. ومرة ركوعا.؛ لأنها 
منملة على ذلك ؛ فتكذلك الخطة للماكانت مقتملة على ذكر القه سميت به ٠‏ ولا بلزم أن بكرن كذلك كلما شثملت 
عليه . لاسب والمسمى خطبة مند المرب لابد وأن يزيد على القدر الذى ١‏ كذ به أبو حنيفة . قال بيش أصماب 
مالك رحه الله : أفلها حد اله والصلاة عل ثيه وتحذير رتيهير وقرآن . 

(؟) أنبع الرشرى الاستدلال عل مذعب أفى حنيفة بالآبة , بأثر عن عثان : وهو أنه صمد المنب فقال 
إن أبا بكر رع كانا يمدان لهذا المقام مقالا ونم إلى إمام قمال أحوج متك إلى إمام قوال . وستأنيم الخطب م 
نزل ركان ذلك يحضرة السحابة فلم يكز عليه أحد» قال أحد فان مثبإن لم بصدر ذلك منه 
أقى خطبة الحمة , وإنها كان ابتداء غلافته وصعوده المنبر ركانت عادة العرب الخطب فى المهمات . 

.ستأتيك يمد ذلك الخطب + نان ذلك يحقق أن مقالته هذه ايست يخطبة , ولو كان فى ابفعة. 
وه مثقولة فى الناريخ أنه أرتج علب 

ببانا . وإنكم إلى إمام قمال أحوج متك إلى ! 

(م) ل عمره + و إن لما : كيف ضر كك 1 ,1 
و؟محاة والخلفاء الراشدين - الدعا. السلطان الواجب الطاعة مشتروع بكل حال . وقد تقل 
عن بعش الساف أنه دعا لسطان ظالم تقيل 4 : أتمعرله وهو ظالم؟ تقال : إى وال أدعو . 4 إن مايدقع اله 
بيقائه أعطم ما بندقع برواله ؛ لاسا إذا من ذلك الدها. بصلاحه وسداده وتوقيقه , واف الموقق ٠‏ 
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اججعة يوم هبط الناس فيه من قرام وبوادهم » و ينصبو ف إلى المصر منكل أوب ووقت 


عن ذكر الله والمضى إلى المسجد ٠‏ قيل لهم : بادروا تجارة الآخرة 
واسعوا إلى ذكر الته الذى لا ثى. أتفع منه وأريح (اوذروا البيع 
إذا كا ن البيع و خا الوقت مأمر 

ا على أن ذلك لا بوجب فاد البيع . قالوا : لا 
من الذهول عن الواجب ٠‏ فهو كالصلاة فى الارض المنم, 


ورب سب رارع ا 
لم ما حظر علهم بعد قضاء الصلاة من 


ملصرب ) وض يبس اناس :1لا ناسد ثم 
ا. الر .مع التوصية بإ كثار || 


لذكر .وأ لا يلههم شىء من تجارة ولا غيرها 
لايتفصون عنه , لآنّ فلاحهم 


5 ثىء من الدثياء إنما هو عيادة 
ة أخ فى الله : وعن السن وسعيد بنالمسيب : طلبالعل ؛ وقيل: 
صلاة التطوع : وعن بءض السلف أنه كان يشغل نفسه بعد الجمعة بثىء من أمور الدنيا. نظرا 


فيه وفوزم منوط به : وعن 
المرضى وحضور الجنائر 


0 


ارَة وله خيرٌ ارقي 0 


حر من افو وَمِنَ ا 

روى أن أهل المديئة أصاهم جوع وغلاء شديد . فقدم دحية بن خليفة بتجارة من ذيت 
الشام والنى صلى الله عليه وسل مخطب يوم ابخعة ؛ ققاموا ليه خدوا أن يسبقوا إلهءفا 
بق ممه إلا يسير . ف ٠.‏ وأحد عشر . وائنا عشر ؛ وأربمون ؛ فقال عليه السلام : 
والذى نفس حد بيده لو خرجوا جميعا لاضرم اله علهم الوادى '" نارآء وكانوا إذا 


() قوه «وإذا انتفخ اتبار » أى علا - وقوه وتحر» أى تمطش أو يعتد جرها . أناده المصاج ٠.‏ (ع) 

() عكذا ذكرء الواحدى عن المفسرين . وذكرء قثملى ثم قيتوى عن الحسن فير إسناد ٠‏ ولفظ ال. 
أخرجه عبد الرزاق عن مممر عنه تال «أماب آمل المدينة جوع وغلاء سمر 
وس قالم . عخطب يوم اجحمة ا اليا رقت حلاف عل حل سبك هو فأنزل اق قعالى 
( وترلوك كثمآ ) فقال : لو انيع آخرهم أرحم لالتبب الوادى علهم تارأ» وفى رواية أبى سفيان الا. 
متك أحد لال الوادى عليم نار : وتزلك هذه 
أنييقرا إيه» ارواء الطبرىختصراً من رواية السدىعن ابنالكتال : 


لحان تمر كل «والنى فى 


الأبة» وتمبين دحية فى قرةه «شوا 


لاه 


أقبات العير استقبلوها بالطبل والتصفيق . قهر المراد ,اللهو : وعن قتادة : فملوا ذلك ثلاث 


هرات فى كل مق الناس عن الإمام فى صلاة امعة كيف 
يصنع ؟ قلت : إن بق وحد فل . فمند أ ىحتيفة : يتأتف الظهر إذا نفروا 


فإن قلت : كيف قال ([اجا) قد ذكر 
انفضوا إلباء أوهوا 
قرأ : انفضوا إليه 


عن رسول اله صلى القه 


عليهرسل يخطب يومابممة . ذا رأرء قادوا خهيةأزيسبقوا 
عنابتعاس تال «كآن وسولاقه ساق عليه 
بي صل اق عليه وسلم 
ال ونان رسول الله 


سس قدم وحية بايفة بتجارتز 
إليه فتولت (واذا دأواتجار 
وس يطب يوم البعة ٠,‏ 
ثم فرك . وأصل هذه 
ملا عليه وسل عب تنا عر وجلا تأتزلخدة 
وفى لقظ مس «منهم أبى بكر وعمر » وق رواية له وأط قهم» وفى ررابة الإخارى « يننا تمن تصلى مع لت صل 
اقه عليه وس إذ أقبات عير» قال الييق : المراد بقوه تصل أى ان 
أخرجه ابن حبان من رراية أنى -فيان عن جابر كذاك . ولفظه « يتما النى سل النه عليه ر, 
مل لله عليه وسل حل ل بيق معة إلا اتى عشر رجلا - 
نكر على عبد الرحن بن أم المكم أن يطب كاسما . 
قثما» ويدل أيضآ عل أنه كان فى الخطية ما روا 

بان قال «كأن رسول الله صل اقه عليه وسلم 


إجل نقال : إن دحية قد قدم 


أبة) وروىالبزار منطريق 2ك 


برها أصماء 


نقدمت هير من العام إلى المديئة 6 


الحديث » ويؤيده حديث كمب إن ج 
انظروا إلى هذا يخطاب تاعدآ . والله يقول : وثر كرك 
أبو داره ف المراسيل من رواية بكر بن معروف عن مقائل 
يصل يوم الجمة قبل الخطلة حنى 
ركان إذا قدم تلقوه بالدقاف عقر ج 
عمل الله عليه وس الخطبة يوم اجمها 


عشي ؛ وأما رواية اثتى عشر فهي أ 


امن ء لم يترا إلا أنه ببس ف 
بواغر قصلات» ١‏ (تبيه لم أقف على رواية أنهم كاتا 
ة الآربمين أخرجها الدارةعتى من طريق على بن عاصم 
على بن عاصم . والكل تالو ؛ اتتى عشر رجلا . 


عن حصين : وقال : لم يقل أحد م: 
وكذلك تال آبو سفيان عن جابر ما تقدم عند ابن حبانت 
(1) أخرجه لتعلى وابن مردريه والواحدى بأساتيدعم إلىأبى بن كمبرنى اف عنه , 


تير سورة الناقون - الآيات 6-1 


سور المنافقون 


روا قبح عل فلو يما فلم انون 
أدادوا بقولم (انشهد إنك لرسول قي مشهادة واطأت فها قلو هم أألستهم . «' فقال الله عر 
وجل" جل" : قالوا ذلك (والته يم) أن الامركا يدل عليه قولحم : إنك لرسول الله , والله يشيد 
إنهم لكاذبون فى قولحم : نشهد ؛ وادعائهم فيه المواطأة أد إنهم لكاذبر: إن فيه لانه إذا خلا 
عن المواطأة لم يكن شبادة فى الحقيقة ؛ فهم كاذبون فى تسميته شهادة . أو أراد : والقديشهد إنهم 
لكاذبون عند أنفسهم : لانم كانوا يعتقدون أن قولم ( إنك لرسول الله )كذب وخير 3 
خلاف ما عليه حال الخمر عنه . فإن قلت : أى قائدة فى قوله تعالى ( والته يع إنك لرسوله )؟ 

قلت :لو قال : قالوا نشهد إنك لرسول الله واقه يشبد إنهمالكاذيون . لكان بوهم م 
هذاكذب ؛ فوسط ينهما قوله ( واقه يمل إنك لرسوله ) لعيط هذا الإبهام (اتخذوا انهم 
جنة) تجوز أن يراد أن قوم نهد ! لله بمين من أعانهم الكاذبة لآنّْ الشبادة 
تجحرى مجرى الحلف فيا براد به من التوكيد ؛ يقول الرجل شبد وأشهد الته : وأعرم وأعزم 


() نال تحود : وإنما كذ يم لأنهم ادعرا أن شبادتهم بألستهمتواطى» لقلوجم ... ال» قالأحد : ول 
هذا من تمه المليح قوه (قالت الأعراب آننا فل لم تؤمنوا وللكن قولوا أسلنا) وقد كان اللطانى القرله (رلكن. 
قولوا أسلتا) أن يقال للم : لانقولوا آمنا ٠‏ ولكنه لما كان موها للنبى عن قول الابمان عدل عنه عل افيه من 
الطباق إلى ماس اكلام فيه من الوهم ٠‏ وذلك أجل وأعظر من 
الاتراام كيف تالطوا أنقسهم +: 

قوكه (إنك ومالمبدوث من دو الله حسب جهلم) 


ينبعوث مالعابه منه ١‏ 


تقفسي سورة المنافقون ‏ الآبات 1-م عر 


بلله فى موضع أقسم وأولى . ويه استشهد أبوحنيفة رمه اله على أن , أشبد , يمين "٠.‏ ويحوز 
أن يكون وصفا للمنافقين فى استجناتهم بالأبمان . وقرأ الح البصرى:1عانهم؛ أى: ماأظهروه 
من الإبمان بألستهم . ويعضده قوله ‏ تمالى ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ) . لإساء ماكانوا 
يعملون ) من نفاقهم وصدمم الناس عن سبيل اتته . وفى ( ساء ) معنى التعجب الذى هو تمظيم 
أمرمم عند الساممين ([ذللك) | ارة إلى قوله ( ساء ماكانوا يعملون ) أى ذلك القول الشاهد 
علهم بأنهم أسوأ الناس أعمالا (بي سبب (أنهم آمنوا ثم كفروام أو إلى ما وصف "من 
حالم فى النفاق والتكذب والاستجنان بالابمان » أى ذلك كله ببب أنهم آمنوا ثم كفروا 
لافطبع على قلوهم م لجسروا على كل عظيمة . فإن قلت : المنافقون لم يكونوا إلا على الكفر 
الثابت الدائم , 2 فا ممنى قوله ( آمنوا م كفروا ) ؟ قلت : فيه ثلاثة أوجه ؛ أحدها : آمنوا » 
أى : نطقوا بكلمة الشبادة وفعلواكا يفمل من يدخ لفى الإسلام . ثم كفروا :ثم ظهر كفرمم 

ما أطلع عليه من قوم كان ما يقوله محمد حقاً فحن حبير, وقولم فى 

يطمع هذا الرجل أن تفتح له قصور كسرى وقيصر هبات . ونحوه قوله تعالى 
( ممافون بلته ما قالوا ولقد قالواكللة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ) أى : وظهر كفرهم يمد 


أن أسليوا . وتموه قوله تعالى ( لا تعتذروا قد كفرتم بمد إبمانكم ) والثانى آمنوا : أى نطقوا 
بالإيمان عند المزمنين . ثم نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزاء بالاسلام .كقوله تعالى (وإذا 
لقا الذين آنوا ) إلى قوله تعالى ( نما نحن مستهزؤن ) والثالث : أن يراد أهل الردة منهم . 
وقرئ : فطبع على قلومم . وقرأ زيد بن على : قطبع الله 


() قال عرد : « استدل لأنى حليفة عل أن قول القائل «أديد» يعين بقرله ( الخذرا أجائهم جنة) ول 
كان ارم مارو ريام قد عا قال أحد : أحد القرلين مند مالك رحده الله إذا قالأ 
وأحلف وأقسم ول ينو بلقه ولابذيره .ا نقد عن أبى حتيقة أنه بمين وليس بالمشبور ٠‏ أما لو توى بالله وإن لم 
يتلفظ فيمين بلا د كه به , لفان قله راعنذوا أعانهم جنة) غايته أن مافكاره 
يسعى عبنا . ولبى الحلاففى ميته ينا ؛ وإئما الحلاف هل يكرت يمينا متمقدة بلزم بالحنث فيها كفارة أم لا؟ 
وليس كل مايسمى حلفا أرقسيا يوجب -كا , الاترى أنه لوقال : وأحلف» ول يقل وياق» ولابذيره ؛ قهو من 
عال الحلاف فى وجرب التكفارة به . وإن كان حلفا لمة باتفاق , لآنه قمل «شاتق منه ٠‏ 

(م) قال مره : «المناتقرن لم يكوتوا إلاعل التكفر قثابت النائم ... الح. قال أجد : ويحثمل وجها رايما 
اوهو أنهم آمنوا به قبل مبعثه على الصفة المذكررةفى التوراة ع لأنهم كاثوا يسممونا ءن جيرانهم ايهرد » ثم كفروا 

. ولعل فى الخاتقين بردا ٠.‏ وإن لم يكن فد كان الايمان قبل مبءثه من القريقون ‏ 

د وعبدة الآرثان من المرب . إلى نزول قوله (لم يكن الذى كقروا من أهل الكتاب وامشركيز متشكين حت 

تأتتهم لبينة) كيف حى اقه آمالى عن للف يقين ما كاثوا يقولونه . والبيئة : الى صلاقه 
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كان عبدالقه بن أنى” رحجلا جسي| صبيحا . فصيحا : ذاق اللان'' وقوم من المافقين فى مثل 
صفته , وم رؤساء المد ب | يحضرون مجلس رسول الله صبى الله عليه وسل فيستندون 
فيه لم جهارة المناظر وقصاحة الالن:” فكان النى صل التهعليه وس ومن حضر يعجبون 
ميا كلهم ويسمعون إلىكلامهم . فإن قلت : مامعنى ة, و مسندة ) ؟ قات 
شموا فى استنادهم - ومام إلا أجرام عالية عن الإمان والخير بالمئدة إلى الحاقط + 
ولآن الب إذا انتفع به كان فى سقف أو ججدار أو عب عاق مظان الانتفاع . وما دام 

كا فارغاغير منتفع به أسند إلى الحائط . فشهوا به فى عدم الانتفاع . ويحو زأن براد بالخشب 
المسندة : الاصنام المنحوتة من الحشب المسندة إلى الحيطان ؛ شهوا ما ف دورم وقلة 
جدوام ؛ والخطاب فى (رأيتهم تعجبك) لرسول اقه : أو لكل من مخاطب . وقرى :ليسمع ٠‏ 
على البناء لللفعول . وموضع (كأنهم خشب) رفع على : م كأنهم خشب . أو موكلام مستأتف 


لاحل له . وق : خشب جمع خشبة ؛ كبدنة ومان . وخشب» كثمرة وثمر . وخشب كدرة 


ومدر ؛ وفى فى قراءة ابن عباس وعن اليزيدى أنه قال فى (خشب) جمع خشباء , والحشباء 
الخسبة اتودعر جونها؟ : شهوا ببافىتفاقهم وفاد بواطهم لاعلوم) ثانى مفعولى يحسبون11", 
أى : حسبون كل صيحة واقعة علهم وضارة هم ٠‏ لجبنهم وهلمهم ومافى قلوجم من الرعب : 
إذا نادى مثاد فى المسكر أو ا نفلتت داءة أو أثشدت ضالة : ظنوه إيقاءا جم . وقيل :كانوا على 


وجل من أن ينزل الله فهم ماببتك أستارم تيسح دماء أخذ الاخطل 


() قرله ه نسيسا ذلق أى طلق اع. (عا 

()) قال بوه : وكاتوا يجالسون رسول اه صل الله علييه روسل ويستتدوت ف الجلس وهم 
الماظر وتضاحة الآالن ... الح » : قال أحد بيك عل امن يك متتتى التريسة ١‏ رالا نيو 
متمكن المنى , وذلك أنها قرئت بعتم اليد و 0 قفي دليل أن أملها الشر ٠‏ والاكر 
هو طارى* عليه تخفيفا , وهذا يمد كوتها جمع خفياء على رزن قملاء ؛ لآن قياس جممه قمل يسكون المين عكمر 
حر , ولايطرأ الم ٠‏ فلو كان قال لم قضم شيتها . وااقه تعالى أعلم 

لج قله دقن دعر جوقها» أى قد . أنن السماح ٠‏ (ع) 

(:) قال عحرد د « المقعرل التائى (علهم) تقديره : واقمة عليهم ال أحد > وغلا المتنى فى المنى 
تقال وضاقت الأرض حت مار هاريهم ‏ إذا رأى غير غى. ظنه رجلا 


تملبم / 
جهلهم''" وضلا لهم 
ذا قبل لهم تالا 


00 
وم مستسكبرون 
للم أن 
إلووا رسهم) عطفوها وأمالوها إعراضا عن ذلك و١تكياراً‏ . وقرئ بالتخفيف 
والتشديد لانكثير 


اله ىم إن الله لآببدى القَوْم 


م الذين بِقُولُونَ لآامنيقوا على من ند رَسُول اللو حي أي 


وات والارش وله 
لسموات والارْضٍ و لكن 


إل امد 


ة لمخر حجن الأعز نبا الأذّلٌ وله 3 


دوى أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وس حين لق بنى المصطلق عل المريسيع وهو 
ما ل هزمهم وقتل منهم : ازدحم على الماء جهجاه بن سعيد أجير لعمر يقود فرسه , 


(1). الأخطل » يقول : لازلت ياجرير قن كل غى. يعدم , أى : يمد خذلات قومك . يموق أن سدم 
من غيرم , خيلا نكر : أى ترجع بسرءة علهم ورجالا لكثرة ماقام بخليك من الخوف ٠‏ 
(؟) قوله «العدو المداجى الذى يكاشرك» أى المدارى . را 


تيم تيدر منه الاستان ٠‏ والدرى 
- مقصور ‏ المرض ؛ تقول : دوىالرجل ‏ بالتكسر : مرضودرى صدره أيضا : ضفن ٠‏ ودوىةالريج : حقيقها , 
كذافى اسماح ٠‏ زرع) 

() قله «تسجبا من جهلهم» لمله تعجب + بل لله + تمجيب ٠‏ (ع) 


3 ضير سورة المثاققون - الآبات ه-م 


وستان الجهنى حليف اعد اقه بن أف" . واقتلا . فصرخ جهجاه : باللهاجرين : وسسنان : 
يا للانصار ؛ فأعان جهجاها جعال من فقراء المهاجرين ولطم سنانا . قفال عبداقه لجعال . وأنت 
هناك . وقال : ماحمبنا ممدآ إلا لتلطم ٠‏ واقه ما مثلنا ومثلهم إلايا قال : سعن كلبك بأ كلك » 
أما واقه لّن رجمنا إلى المدية ليخرجت الاعز منها الاذل ؛ عنى بالاعز : نفسهء وبالآذل : 
رسول الله صلى الله عليه وسلة القومه : ماذا فعلتم بأتفسك ؟ أ-للتمومم بلادكم وةاسعتمومم 
أموالكم ما والله لوأمسكتم عن جمال وذويه فضل التطمام لم يركبوا رقابم . ولاوشكوا 
أن يتحؤلوا عنم فلا تنفقوا علهم حت ينقضوا من حول مد , فسمع بذلك زيد بن أرقم وهو 
حدث . فقال : أنت واتته الذليل القليلالمبغض فى قومك . وعحمد فى عز” من الرحمن وفؤة من 
المسلين ؛ فقال عبد الله : اسكت فإنما كنت ألعب , فأخمر زيد رسول اق فقال عمر : دعنى 
أضرب عنق هذا المنافق يارسول اقهء فقال : إذن ترعد أتف كثيرة بيثرب . قال : فإن كرهت 
أن يقتله مهاجرى . فأمى به أنصاريا فقال : فكيف إذا تحدّث الناس أن عمدأ يقتل أصمابه ؛ 
وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله : أنت صاحب السكلام الذى بلغنى ؟ قال : والقه الذى أنزل 
عليك النكتاب ما قلت شيئا من ذلك . وإن زيدآ لكاذب . وهو قرله تمالى زاتخذوا أمانهم 


جنة) ففال الحاضرون : يارسول الله : شيخنا وكبير نا لاتصدقعليه كلامغلام . عمى أنيكو نقد 
وم . ودوىأنرسولاف قالله : لملك غضيععليه : قال:لا: قال : فلمله أ خداأ سممك ؛ قال : 
لا ؛ قال : فلعله شبه عليك ؛ قال : لا . فلا نزلت : لمق رسول الله زيدا من خلفه فعرك أذله 
وقال : وفت أذنك يا غلام ٠‏ إنَ اقه قد صدقك وكذب المنافقين:" . ولا أراد عبد الله أن 
يدخل المديئة : اعترضه | بنه حباب ؛ وهو عبد اقه بن عبداقه غير رسول أنه اسمه وقال : 
إن حبابا اسم شيطان . وكان مخلصا وقال : وراءك , واقه ؛ لاتدخلهاحتى تقول رسول الله 
الآعز وأنا الآذل؛ فلم يزل حبيسا فى يده حتى أمره رسول الله بتخليته" . وروى أنه قال له: 


() هكذا ذكرء الوافدى فى المشازى بقير إسناد وعزاه إلى تشلي والواحدى ولاصماب السير , وأخرجه اين 
إحماق فى السيرة : حدثىعاعم بنسمربنقتادة ٠‏ وعبداقه بنأبى بكر وعمد بنيحبى بن حبانكلقد حدثتى بعض حدبك 
بنى المصطلق ‏ فذكر للغزوة بارلا واققمة المذكورة باختلاف بسير . وكذا أخرجه الطبرى من طريقء وأصل 
القمة فى السحيحين مزطريق أبى إسمازعن زيد بن أرقم قال «كنت مع جم قسمعت عبدافه بن أبى يقول _الحد ييه 
وأوله عندهما أيضا من طريق حمرو بن دينار من جابر فال «كنا فى غزوة بنى المسطلق قتيع رجل ءن المهاجرين 
رجلا من الأنسار» ورواء التزمذى والتسائرالحا كم من طريق أبىسعد الأودىحدثنا زيد بن أرتم فال «غزونامع 
رسو الله صل ال عليه وس . وكان ممنا أناس من الأعراب فتكنا تدر الما ركان الأعراب يسبقوتنا فسيق 
أعرانى . فلا" الحوض , فذكر قتسة يطلا . وق سياتها اختلاف . 

(؟) هكذا ذكره التعلى موصولا بالذى قيله » وروى الزييدى من طربق جمرو بن دينار عن جابر أصل ا 
وقال بعد عمر : دعنى أضرب عنقه . فقالقتي سلاقعليه وسل : لايتحدثافاس أنعحدا يقترأحابه. #الوقال حم 


غير سورة المنافقون ‏ الاية » ىه 


نر بنه ورسوله بالعز للاضرين عنقك ٠‏ ققال : ويحك . أفاعل أنت ؟ قا نعم . فلا 
رأى مه الجد قال : أشبد أن العزة نقه ولرسوله و للؤمئيز رسول الله لابه : جزاك الله 
عن رسوله وعن بين غيرآً ١‏ : فليا باز ألقه قبل له : قد نزلت فيك آى شداد. 
فاذهب إلى رسول النه صلى اقه عليه وسل يستغقر لك . فاوى رأسه ثم قال : أمرتموق أن أومن 
فآمنت ؛ وأمرتموقآن أزكى الى فركيت . فا بتى إلا أن أجد محمد . قتزلت (وإذا قبل لم 
تعالوا يستغغر لك رسول القه) ولم يلبث إلا أياماً قلائل حتى اشتكك ومات”"الإسواء علهم » 
الاستغفار وعدمه . لالم لايلتفتون إليه ولايعتدون به لكفرم . أو الان افه لايففر لهم . 
وقرى” : استغفرت . على حذف حرف الاستفهام : لان , أم» المعادلة تدل عليه . وقرأ. 
أبوجمفر : استغفرت إشباءا همرة الاستفهام للإظهار والبيان : لاقلبا لهمزة الوصل ألفا. 
كافى: آ لسحر . وآلله لينفضوا») يتفرقوا . وقرى” : ينفضوا . من انفض القوم إذا فنيت 
1 يقته : حأن فم أن ينفضوا مزاودم ل( السموات والارض) وب 
قهم منها ؛ وإن أن أهل المديئة أن ينفقوا علييم ؛ ولكن عبد الله 
ان . وقرى” : ليخرجن الأعر 
منها الاذل بفتتح الياء . وليخرجن ء على البنا. 5 قرأ الحسن وابن أى عيلة : لنخرجن , 
بالثون ونصب الاعر والاذل . ومعناه : خروج الآذل . أو إخراج الادل . أو مثل الأذل 
لدت المرة) الغلبة والقوّة » ولمن أعزء الله وأيده من رسوله ومن المؤءنين ؛ وهم الاخصاء 
بذلك » كا أن المذلة والمموان للشيطان وذويه من الكافرين والمنافقين . وعن بعض الصالحات 
- وكانت فى هيئة رئة ‏ ألست على الإسلام ؟ وهو العز الذى لاذل معه ؛ والمنى الذى لافضر 
معه . وعن الحسن بن على رضى الله عنهما : أن رجلا قال له ٠‏ إن الناس بزعمون أن فيك تمأ ؛ 
قال : ليس بيه . لكيه عرة , وتلا هذه الآية. 1 
لأا لذين َامنُوا لاتليم” أمْوالم و أولكةي"عن 


بعل دك تأوليك م القتسرون 0م 


غير عمر وقال له ايت عبداقه بزعبداقه مواق لاتتقلت حت تقول إنك الذليل ورولاقه صلافه عل وسل العزير 
ففمل» قلت : وأصل حديث جاير فى الس 

() عكذا أورده التعلى موصولا بالحديك الذى قله 

(؟) :ذكرء لتعلى موصولا بالدى قيله . وأخرجة الطيرى من رواية إيراهم بن الحم بن أبآن غن أيه عن 
بشر ين مس دأ قيل المبداته بن أبى : ب أيا الحباب : إته أبزل آى شداد: ناذهي إلى رسول لله ل الله عليه 


وم - فذكرة أخصر ننه 


4ه تشير سورة الخافقون ‏ الايتان 10و١1‏ 


(لانلهع) لاتشفلك إأموالم) والتصرف قبا : والسعى فى تدبير أمرها : والتهالك 
على طلب النباء فباءالتجارة والاغتلال . وابتغاء النتاج والتلذذ بأ ؛ والاستمتاع بمنافمها (زولا 
أولادكم ) وسروركم م . وشفقتم علهم , والقيام مؤنهم , وانسوية ما يصلحهم من معايشهم 
فى حياتم وبمد ماكم ؛ وقد عرقم قدر منقعة الاموال ال والآاولاد؛ وأنه أهون ثىء وأدونه فى 
م ماعند اله لعن ذكر الله ) وإيثاره علها لإومن يفمل ذلك) يريد الشغل بالدنيا عن 
الدين (إفأولتك مم الحاسرون» فى تجارتهم حيث باعوا العظيم الباق بالحقير الفانى. وقيل: 
ذكر الله الصلوات النس. وعن الحسن : جميع الفرائض «كأنه قال: عن طاعة الله . وقيل : 
الفرآن وعن الكلى : الجهاد مع رسول القه صلى انه عليه وس 


0 ر ق الواجب (من قبل أن يانى أحدكم 
الموت ) من قبل أن يرى دلا أس معهمن الإمهال : ويضيق به الخئاق» 
ويتعذر عالق وغوت , وقت القبول : فيتحر على المثع ‏ ويمض” أنامله على فقد 

متمكنا منه . وعن ابن عباسر ى رطى ات عنه . تصدقوا قبل 

نلا ل قي ولا نفع عمل . وعنه :ما 

قبل أن ييه الرت.. قينا 

0 رأى خيراً لما سأل الرجعة . فقيل له : أما 

الكرة ؟ قال : نتم أنا أقرأ علي به قرآناء يعنى : أنهانز دك ف ادم ارج 
وكذا عن الحسن : ما مز ن أحد لم كوم يعم ول بمج إلاسآل الرجعة . وعن عكرمة أنها 
نزلت فى أهل القبا 6 أخرتن : بريد : هلا أخرت موق لإ إلى أجل 
قريب) إلى ذمان قليل وز فأصدق) وقرأ أى" : فأتصدق على الاصل 1 
عطفا على حل ( فأصدق )كأنه قيل . إ نأخرتى أصدق وأ كن ومن قرأ : وأكر نعل النصب ء 
فمل اللفظ . وقرأ عبيد بن عمير : وأكون . على : وأنا أ كرن عدة منه بالصلاح لاولن يؤخر 
التمم ننى للتأخير على وجه التأ كيد الذى معناء منافاة المننى الحسكة والمعنى : إنكم إذا علم أن 
اا رفاك يلزن وأنه هاج لا عحالة . وأن الله عليم بأعالكم فجاز 


عليها: من مفع واجبوغيره : لإتبق إلا المسارعة إلى الخروجعن عهدةالواجبات والاستعداد 


للقاء الله . وقريٌ : تمملون » بالتا. والياء . عن ل الته صلى القه عليه وسلم : من قرأسورة 


ات اتوت ولام ين] اشرق 


لون واه مَل يناد سدور 5 
قدم الظرنان ليدل بتقدبمهما على معنى اختصاص الملك واحد يله عز وجل ؛ وذلك لان 
الملك على الحقيقة له , لانه مبدئ كلثىء ومبدعه . والقاء 
لَنّ أصول النعم وفروعها منه . وأما ملكغيره قنايط مئه واسترعاء: وحمده اعتداد بأننعمة 


الله جرت على بده لهو الذى خلةك فد كافرو متك مو من) يمنى : فتكم آت بالكفر وفاعل 27 


به والمهيمن عليه ؛ وكذلك الحدء 


() أغرجه ابن مردويه والتملى والواحدى بأسانيدم إلى أبى بن كب ٠‏ 

(م) قوه «فتك آت بالكفر وفاعل 4ع تقد أول اللآبة يمذهب المتولة : من أاتف المبد هر الخالق لقمله 
الاخيارى . ومذهب أهل اقسنة : أن الميد ليس 4 ف فنه إلا الكسب , وغالئه فى الميقة هو اق ع وجل « 
بدليل قوله تعالى ( والته خلقكم وما آعملوت ) عير كان .وكا أن خلق الكافر لا يستوجب الذم كا سيقول 35 
تلق كفرء لا يستوجب الام 6 لحكة رإن عفيت علينا ٠.‏ (ع) 


(م-كعات 16 ) 


5 ع نان _- لكات كم 


ومتكى آت بالإمان" وفاعلله .كقر ل تعالى( وجعلنا فى ذريتهماالنيزة والكتاب) » ( قنهم مهند 
وكثيرسنهمفاسقون) والدليلءايهقوله تعاللإواقبما اتعملون يمير ) أى عا لم بكفرك امام 
اللذينهمامنعملكم . والممنى هرالذىتفض ل عليك بأصلالنم الذء :ىهو الاق والإيحاد ع نالمدم » 
ان كك أن كارا ادر الم تكونوا بأجمم عباداً شا كرين فا فملم مع 
تمكدك , بل تشعبتم شعبا .وتفرقم أعا ؛ فنك كافر ومتكم مؤمن ٠‏ دنهم الكفر لان الف 
م وا وقيل : هو الذى خاقك فنك كافر بالخاق وم الدهرية. و 
فإن قلت : نعم , إن المباد م الفاعلون اللكفر , وللكن قد سبق فى عل الحسكيم أنه إذاخلقهم 
لم يفعلوا إلا الكبفر ول مختاروا غيره : فادعاه إلى خلقهم مع علله بما يكون منهم ؟ وهل 
خلق القبيح وخلق فاعل القبيح إلا واحد ؟ وهل مثله إلا مثل من وهب سيفا بائرا لمن شبر 
بقطع السبيل وقتل النفس امحرمة فقتل به مؤمنا ؟ أما يطبق المقلاء على ذم الواهب وتمدفه 
دالدق فرفروته "9ك 0 ؟ بل إنحاؤم باللوائم على الواهب أشد ؟ قلت : قدعلينا 
القبيح عالم إذناه عنه ء فقدعلينا أن أفماله كلها حسنة » وخلق فاعل القبيح 
اضله 0 وأن ييكون له وجه حسن ؛ وخفاء وجه الحسن علينا لابقدح 


فى حسته, كا لابقدح فى حسن أكثر مخلوقاته جهلنا بداعى الحمكة إلى خلقها لا بالحق )بالفرض 
الصحيح والحمكة البالفة . وهو أنجعلها مقا المكافين ليعملوا فيجازهم (وصورم فأحسن 
صورك) وقري : صورك بالكسر ء لتشكروا. وليه مصيركم جزاؤك على الشكر والتفريط 
فيه فإن قلت . كيف أحسن صورهم ؟ قلت : جملهم أحسن الحيوان كله وأماه؛ بدليل 
أن الإفسان لا يتمنى أن تتكون صورته على خلاف ما برى منسائر الصور , ومن حسن صورته 


(1) قل عمرد  :‏ مناه : قت آت بالتكفر وتاعل 4 ومتكم آت بالايمان ... ال» قال أحد : لقه ركب 
عيا. وخبط خبط ععواء . واقتسم وعراً : الك في عاك , والتابر قب عاثر ؛ وها ينصب إلى مهاوى الراك , 
وبحوم حول مراتع الاشراك ؛ وبحت ولكن على حتقه بظلفء , ويتحذق وما ٠و‏ إلا 
إلا يتفسق ؟ وهب أنه أعرض عن الآدلة المقلية وقتصوص النقلية المتظافرة هلى أن الله تعالى عالق كل فى. ٠‏ 
.واطره 4 ف الشامد ما اداه . ومن مذعبه تياس الثائب عل الفادد , قد قنجأ إلى الاعتراف يأن الله عالق المبد 
الفاعل للقييح , وأن خلق المبد القاعل افتبيح ثابة إعطا. السيف اقبائر للرجل الفاجر , رأن هذا فيح شاهدا , 
ولا يلوم أن يكون مله تبحا فى خلق الله تعا , أفلا يحرز أن ييكون منطويا على -كلة ١‏ 
من دعوى أن أنضال المبد وإن استقيحها المقلاء علرقة ته قمال . وفى غلفها حكة 

الفرق إذا إلا عين لحك , ونفس اتياع الموى . هذا ودوت تمكته من انياع مذءاقواعد أن يكورك لتعاد اختراطء 
ومن امل أن يلج فى سم الخباط 

(؟) قوله ٠‏ والدق فى فروته » فى الصحاح ١‏ القررة , : جلدة الرأس . والقروة : قطمة نبات #تممة 
عم زع 


"ضير سورة التغان ‏ الآيتان هو + عه 


أنه خلق منتصبا غير منكب ٠ك‏ قالعز وجل ( ىأحسنتقويم) . فإزقلت : فك مزدمم مشوه 
الصورة مج الخلقة تقتحمه العيون ؟ قلت : لا سعاجة ثمو لكن الحسن كغيره من المعانى على 
طبقات ومراتب , فلانحطاط بعض الصور عن مياتب ما فوقها اتغطاطاً بينآ وإضاقتها إلى 
الموفى « عليهالاتستملح » وإلافهىداخلة فحيز الحن غير خارجةعنحةدء . ألاترى أنك قد 
تعجب بصورةوتستماحهاولاترىالدنيا جاءثمترى أملح وأعلى فى مراتب الحسن متها فيثبو عن 
الآولى طرفك ٠‏ وتستثقل النظر [لبابعدافتتانك .ا وتهالككعلها . وقالت الحكاء:شيآن لاغاية 
لما : الجمال» والبيان ات ا ثم يملله ما يسره العباد ويملتوتة. 
ثم بعلله ذوات الصدور 

أن يتتى ويحذر ولا يحترأ على ثىء ما مخالف رضاه . و تكرير لمر تر ارم 
دكل ما ذكره بعد قوله تعالى ( فنكم كافر ومنكم مؤمن ) كا ترى فى معنى الوعيد على الكفر. 
وإنكاد أن يعصى الخالق ولا تشكر نممته فاأجهل من يحرج التكفر بالخلق“ويجمله من جملته » 
والخلق : أعظٍ لممةمن الله علىعباده ؛ والكفر أعظ كفران من العباد لرجم 


ألم ا 0 -000 
عَدَابِ اليم ١‏ 4 


0 وتولوا وَاشتفى أف' اله ع تيد 


ذزام اللا الكقار كك دزذك) إشارة إلى ما ذكر منالو ءال الذى ذاقر 
فى الدنيا وما أعدّ لم من المذاب فى الآخرة ( بانهم بأن الشأن والحديث لكات تأتهم 
رملهم. ... أبشر يهدوتنا) أنكروا أن تنكونالرسل بشراً. ولويتكروا أنيكون الله حجراً 
ل واستغى الله ) أطلق ليتناولكل شىء. ومن جملته إبمانهم وطاعتهم .فإنقلت : قوله ( وتولوأ 
واستفىالله) يوم وجود التو والاستنناء مسا" وق تماوم يل : معناه : وظهر 
استغناء لقه حيث لم يلجثهم إلى الإمان ولم يضطرهم إليه مع قدرته على ذلك ٠‏ 


(1) قرله «وإضاتها إلى الموق علياء ين إلى المتفوق علها من الصور ٠‏ (ع) 

(؟) قوله وفنا أجهل من يمرج الكفر بالخلق » بريد أعل للسئة ؛ حيث يقولون أنه تعالى هو الخالق اعمال 
العبادحتى الكقر وغيرممن المعاصى , ولاوجه لتجهيلهم مع استنادم إلىقوله تعالى «واقه خلقكم رماتمملون . (ع) 

ا(+) قال عرد : «أطلقه ليتتاول كل شىء ثم قال فان قلت كان التولى فهم ... الخ قال أحسد : [نما الحق 
أنه لم يلق للم إهانا ولاقدرة عليه , فكان تادر أن مخلق لم الايمان والقدرة عليه ٠‏ ولتم حرتها الزعتشرى 
إلى مدت . 


- أن بِبِضُوا فل بلى وَرَتى لتيمين مم 


1 
وابالله ورسوله والنور الذى انز لد 


3 : ادعاء العم : ومنه قوله عليه السلام , زعموا مطية الكذب, 9 
كنية وكنية الكذب , وا د ويتمدى إلى ا المفمو لين تعدى الم . قال 


اس وَل أذمك عن 


ما فى حمزه قائم مقامهما و لذي نكفروا. أهلمكة د 


وقرئ: نجمعك . ونكفر . وندخله , بالياء والنون . فإن قات بم اتتمب الظرف ؟ فت 
إن . أو مخبير .لما فيه من .منى الوعيد .كأنه قيل : والقه معاقيكم بوم يجنمكم .أو 

بإضار ه اذكر ٠<ليوم‏ اج ليوم يجمعفيه الاؤلون والاخرون ٠‏ . التغاين : مستعارمنتغاين 
القوم فى النجارة ؛ وهو أن ينين بعضهم بمضاً . لنزول السعداء مناذل الأشقياء التى كانوا 
ينزلوتهالوكانو| سعدا ا.. ونزول الاشقياء منازل السعداء التى كانوا ينزلونجالوكا نوا أشقياء . وفيه نكم 
بالاشقيا ب لان نزولم ليس بفين . و حدي رسوراقه صل اقهعليهوسل مما منعبد يدخل الجشة 
إلا أرى مقمده من الثارلو أساء . ليزداد شكرا . وما من عبد يدخل النار إلا أرى مقعده من 


() لم أجده مرقوعا بهذا اللقظ وقد تقدم فى أوائل البقرة بلفظ «بنسءطية الرجل الى التكذب زعمواء وق 


لوف رامقا 
كان المزلة والاتفراد » أى : لم أظنك فى معز هته أوذات ممزل أوممقرلة . أوتفس المقول مبالنة . 
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الجنة لو أحسن » ابزداد حسرة » © وممنى لإذلك بوم التغين م وقد يتغاين الئاس فى غير 
ذلك البوم - استعظام له وأن تنابنه هو التغاين فى الحقيقة ‏ لا التغاين فى أمور الدنيا وإن 
جلت وعظمت (مالحا) سفة اللعدر أى : علا صالحاً . 


(إلا بإذن اقهم إلا بتقديره ومشيته اكأنه أذن للصببة أن تصيبه عد قليه) يلاف 
به ويشرحه للازدياد من الطاعة والخير . وقيل : هو الاستر جاع عتد المصيبة . وعن الضحاك : 
بهد فلبه حتى يمل أن ما أصاه لم يكن ليخطته وما أخطأء ل يكن ليصيبه . وعن ماهد : إن 
0 وقرئ . بهد قلبه ء على البناء لللفعول , والقلب : 
مرفوع أو منصوب . ووجه النصب : أن يحكون مثل سقه نفه, أى : .هد فى قلبه. وبحوز 
أن يكون الممنى : أن الكافر ضال عن قلبه بميد منه , والمؤمن واجد له مهند إليه , كقوله 
تعالى ( لمنكان له قلب) وقريئ : نهد قلبه ٠‏ بالتون . ويهد قلبه , بمعنى : مبتد .و دأ قلبه : يطمئن. 
وبهد . ويدا على التخفيف لإواقه بكل ثى. علم) يماما يؤثر فيه االطف من ااقلوب ما 


ل١‏ يؤر فيه فمنحه وعلعه . 
دَأيِيمُوا لله وَأِيعُوا الرْصولَ 
اف 0 وَعَلَ الله ل الْمومسُونَ 00 
إفإن توليتم) فلا عليه إذا توليتم لانه لم يكبتب عليه طاعتكم» إنما كتب عليه أن يبلغ 
ا 0 باو ال لم وآل وسل 
تى ينصره على من كذيه وتولى عله 
3 ولي" عدا ل فاعدروم 


ما أنوالم" 


(1) ارواء البخارى من رواية الأعرج عن أن فى افق علي انس فى قسة المؤمن ٠‏ 
فيقال له : انظر إلى مقمدك من اقنار أبداك القه به الجنة . قال فى اله : في اهما جبماء وها عن ابن 
وإت أعدم إذا مات عرض علي مقعده بالنداة والمثى - ١‏ 3 
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بن بعواتهن” ويخاحملهم ويحلين علهم . ومن الاولاد أولاداً 
آناءم ويعقونهم وبجرعونبمالخصص والاذ. ل ةاحذرومم م الضمير للعدو” أو لللاذداج 
والاولاد جيما . أى : لما علتم أن هؤلاء لايخلون من عدو . قتكونوا منهم على 
حذر ولا تأمنوا غوائلهم وشرم لإوإن تعفوام عدم إذا اطلمتم عداوة ول تقابلومم 
بثلها , فإن الله ينفلك ذنو بكم ويكفر عنكم وقيل وا الحجرة عن مك . 
فتبطهم أزواجهم وأولادهم وقالوا : تتطلقون وتضيعوتنا فرةر الهم ووقفوا . فلا هاجروا بيد 
ذلك ورأوا الذين سبقوهم قد فقهوا فى الدين : أرادوا أن يعاقبوا أذواجهم وأ ولادم ٠‏ فزينهم 
المفو . وقيل : قالوا لهم : أبن تذهبون وتدعون بلدم وعشيرتم وأموالك . فنضبوا عليهم 
وقالوا : لأن جمعنا اق فى دار الحجرة لم نصبك عخير .فلا هاجروا منموهم الخير, لخئوا أن 
يعفوا عنهم وبرذوا إليهم الير والصلة . وقيل :كان عوف بن مالك الاتجمى ذا أهل وولد. 
فإذا أراد أن يغزو تملقوا نه وبكوا إليه ورققوه . فكأنه م" بأذام ٠‏ تنزلت (افثة) بلاء 
وعحنة , لأنهم بوقمون ف الإثم والعقوية » ولا بلاء عظم منهما ؛ ألاترى إلى قوله لوقه عنده 
أجر عظم م وفى الحديث ويوقى برجل يوم القيامة فيقال : أكل عيالوحسناته, "٠‏ وعن بعض 
السلف : العيال سوس الطاعات . وعن الى صلل اقه عليه وسل أنه كان يخطب , لجاء امسن 
والحسين وعليما قيصان أحخران يمثران ويقومان . فنزل إلهما فأخذهما ''' ووضمهما فى 
حجره على المعر فقال : , صدق الته ( نما أموالكم وأولادم فتئة ) رأيت هذين الصيين ف 
أصير عنهما, ثم أخذ فى خطبته . وقيل : إذا أمكتك الجهاد والحجرة فلا يفتننك المبل إلى 
الاموال والاولاد عنبما :0 


تاتنوا اله ما نتطلم وأ كرا واطعوا واعير 
تثيو كأرليت م انعو 29 
(ما استطمتم م جهدك ووسمك ؛ أى : ابذلوا فها استطاعتم (واسمموا) ماتوعظون به 
لو أطيعوا) فها تأمرون به وتنبون عنه ( وأ تفقوا ) فى الوجوه التى وجبت عليكم النفقة فها 


() لم آره مرفوعا: وأخريه أب نير ق.الحلية فى ترجة سفيات التورى من قوله . وردى على بن معبه فى 
الطاعة والمخصية عن إععاق بن أفى يحمي عن عبد الك عن يكير قال «ينادى مناد يوملقياءة : أبن الاين أ كلت عبالم 
حسناتهم قوموا فان قبلكم الانيعات» 

(؟) أخرجه أماب السئن واين جيات والحا كم وأحد وإحاق واين أنى شبية وأبى يبل والبدار من روايه 
حدين بن واقد عن ابنبريدة عن أيه . تالاقبزار لانم له طريقا إلاهنا .. 
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لإغيرا لانشكمع نصب بمحذوف 
وأنفع ؛ وهذا تأكيد الحث على 
من الاموالوالآولاد و 


ه: انتوا يرا لانقسكم . واقملوا اهو تخا 
هذه الاوامى . وبيان لان هذه الامور خير لانفكم 


| أثم عاكفون عليه ن رات وذعارق الدنيا. 


إن مر ضوا الله ا سسَنًا صَمئه لج ود رلك ا 22 
5 الت وَالشهلد: لعزب لفكي" 
وذ كر” القرض : تلطف فى الاستدعاء عنه لع) يكنب لم بالواحدة عشراً و 
أو سبماثة إلى ما شاء من الزياد: يضمفه لإشكور) اذ , أى : يفمل بكم ما يفعل 
المبالغ فى الشسكر من عظم الثواب : وكذالك (حليم 6 يفعل يكم ما يفمل من يحم عن المى., 
فلا يعاجلك بالمقاب مع كثرة ذبويم 


ع 


سول الله صل النه عليه وسله من قرأ سورة التغاين رفع عنه مرت الفجأة , 00 


سورة الطلاق 
مدنية » وهى إحدى عشرة ؛ أو اثنتا عشر: 


[ نزلت بسد الانسان ] 


يض مراص 


0.0 


01 


مَعَروفٍ وَأَمْهدُوا ذَوَئ عل ٠‏ 


خص النى صلى الله عليه وسل بالنداء وعم بالخطاب ( ؛ لان النى إمام أمنه وقدوتهم + 


تنزيل المقبل على اللامس المشارف له مثدلة الشار ع فيه : كتقوله عليه السلام 
فل سل »9 ومثهكان الماشى إلى الصلاة والمنظرها فى حم المصل, 
٠‏ كقرلك 


فى الطهر المتقدم لاقرء "١‏ 1 
. ثم مخلين حتى تنقضى عدانين. وهذا أحسن الطلاق و 


ا وعم بالخطاب ... اه قال أحد : وعل هذا الفرق 
) فأغره مونى عليه انلام بالنداء ٠‏ 9ت كان أجل 

ين علهما السلام وعمهما بالخطاب . وقد تقدم فيه وبيه آغ, 

(م) أقرةه «وأنه مدر رة ع » المت أنه زة لقرية القرمه ٠‏ رع) 

(©) فق عليه , 

)اقل مم فلتو 0 .. الخ كالأحد : حل الفراءئين المستفيضة والهاذة 
على أن وقت الطلاق هو الوقت الاى , بالنسبة إليهِ ٠‏ وادعىأن ذلك مم المستقبل فها , رنظر 
اللام فيا باللام فى قرلك مؤرعا الله - اليه انحرم , وإتما يعنى أن المدة بالحيض : كل ذلك امل للذه 
أنى حثيفة فى أن الأقرا. الحيض , ولايم له ذلك ؛ فد لقراءة المستفيضة , رأ كبدرا الدلاةبالهاذة 
عل أن الأقراء الأطهار . ووجه الاستدلال لا على ذلك : أن الله تسال جل الدة ‏ وإرف كانت فى الآصل 
مصدراً ‏ ظرظا الاق اللأمور به . وكثيرً ماتستعمل العرب المسادر ظر ‏ مثل غفرقالنجم وعقدم الماج . اذا 
كانت الندة ظرظ الطلاق المأمور به . وزءاته هو الطهر وكا + فالطهر عدة إذ - رنظيرافلام منا على التحقيق : اللام 
فى قرله (باليتى قدمت لحباتى) وإتما تمنى أن لو عمل علا ق حياته ؛ وقراءته عليه السلام : فى قبل عدتهن , فق 
ذلك . فان قبل . اقثىء جزء مته وداخل فيه وى صفة مسح الرنى فأقبل بهما وأدير , أى مسح قبل الرأسرهو 
مقدمها , خبتذ قبل المدة جز متها وهو الاهر .. 

ازه) قال عبوه : ووالمراد أن يطلتها ق طهر لم يماسها فيه ... الج» 5الأحد : الآمي كا نه , وضابط ح 
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لنخمى آن أتخداب 


من الندم . ويدل عليه ماروى عن إيرا. 


حى تنقضى 
ثلانا فى ثلاثة أظهار : وال مالك .ان أنس 
كره الثلاث جموعة كانت أو متغرقة. 
وأما أو حيفة 1 فى طهر واحد؛ فأما مفرتا الاطهار 
فلا ؛ لما روى عن رسول الله صإرالته عليه وسل أنه قال لابن جمرحينطلق امس أته وهى حائض : 
ما هكذا أمرك الله ؛ إنما السئة أن تستقبل الطهر استقبالاء وتطلقها لكل قر. تطليقة 29 
ودوى أنه قال لعمر : م | بنك فليراجعها | حتى مي م ليطلقها إن شاء ؛ 
فتلك العدّة التى أمى الته أن تطلق لها الناء *. وعئد الشافمىرضى اقه عنه : لا بأس بإزسال 
الثلاث . وقال : لا أعرف فى عدد الطلاق سئة ولا بدعة وهو مباح فالك تراعى فى طلاق 

1 براعى الوقت وحده 
فإن فلت ؛ هل يقع العا لف للسئة ؟ قلت 7 لمنازوى عن انى صلل 
الله عليه وسلٍ أنّ رجلا طلق أمرأنه ثلاثا بين يديه . فقال؛ أتلعبون بكتتاب اقه وأنا بين 
أظهرك "١‏ وف حديث .ابن عمر أنه قال : با رسول اله . أرأيت لوطلقتها ثلاث . فقال له 
ام أنك 0" . وعن عمررضى اق عنه أنه كان لا يؤتى برججل طلق امس أته 


اجهم للسنة إلا واحدة : ثم لا يطلقوا غير 
المد 


إذن عصيت وبا 


والابة تدللمذهيه هل تأ يل المتقدنين 
للأمرر به أى الأذون فبه فى الآية 
نما ٠‏ وأما على 


السئة أن يطلقها طهر لم يحاممها فيدراحدة وعى غير 
جميها ؛ أما على تأويل الزعشرى ونقسي ء المقيد بالا 
مقبد بوقت نكون المدة مستفبة بالنبة إليه ٠‏ وهذا يأى وقوع الطلاق فى أثناء الممدة ال 
تأريلنا فلا نه مقيد يرما يكوث أولا الندة رقبلا لحا و 
أن البدعة عند مالك تتفاوت , فلا جرم قال إن طلقها فى الحرض أجبر على الرجعة . «أن أنى اريمع عليه الحاكم ؛ 
إن طلقها فى طهر مسها فيه أرأردف الطلاق لم يجيرء ٠‏ 


(1) أغرجه الدارقطى من رواية عطاء الحراماتى عن الممن عن اين مر يهاه وا 


بى من وقوعه مرادة ف ناهر اثانى والنا 


() منفق عليه من حديت أين عبر رعنى الله عنهما 
(م) لم أره مكدا . ولا رواء الناى من 
مل الله عليه وسل أخير عن جل طلق امرآ» ثلاث 
وأنا بين أظهرم حتى قام دحل لاق الاسف كع 


(:) هو فى آخر الحدي 
يحل لى أن أراجمها ؟ قال : لا . كانت تبين منك , ركانت ممسية, 'والقفظ الذوقي اللكتاب 


على ابن عمر رضي الله عنهما ٠‏ 


بيد وأن رسولاق 
آيلب يكتاب اق 


عغرمة ين يكير عن 


أرتطى اله «فقلت : يارسول اق ء أفرايت لوطالتتها أتلانا أكان 


وف ٠‏ فى الصحيح 


2 3-0 الآيتان ووع 


وجماعة من التابعين : 
ه من وكل غيره بطلاق 


السئة عخالف . فإن قلت : كيف تطلق للسنة الى لا تحيض لصفر أو كير أو حمل وغيرالمدخول 


يتناول المدخول من وغيرالمدخول+نمن ذوات الام 


كٍ : ات الاقراء المدخول بن ؟ 

لكن النساء اسم جنس للإإناث من الإنس ٠‏ وهذه الجنسية معىقائم فى كله نوق 
بعضمن » لجاز أن يراد بالنساء هذا وذاك , فلا قيل ( فطلقرهن لمدتمن ) عل أنه أطلق على 
بعضبن وهنّ المدخول بهن من المعتدات بالحيض (وأحصوا المدافم واضبطوها بالحفظ 
وأ كلوه ثلائة أقراء مستقبلات كوامل لانقصان فبن ”"لإولا تخرجوهن) حتى تنقضى 


عدتهن (إمن ييوتمن) من مسا كنهن التى يسكنها قب لالمدة . وهى بيوت الأزواج ؛ وأضيفت 
إلبن لاختصاصها بن من حيث الكت . فإن قلت : ما مث المع بين إخراجهم أو 
خروجهن © ؟ قلت ؛ ممنى الإخراج ** : أن لا مخرجهن البمولة غضبا علبن وكراهة 
لمسا كنتين . أو لحاجة لهم إلى الما كن , وأن لا يأذنوا لمن فى الخروج إذا طلن ذلك ؛ إيذاناً 
أن إذنهم لا أثر ل فى رفع الحظر . ولايخرجن بأ تفسين إن أردن ذلك (إلا أن يأأتين بفاحهة 
مبيئة) قرئ يفتح للياء وكسرها . قيل : هى الزئا ٠‏ يعنى إلا أن يزنين فيخ رجن لإقامة الحد 
علهن. وقبل : إلا أنيطلقنعل النشوذء والنشوزيةطحقهنالسكى. وقيل: إلاأنيبذون7 


,عبدالرزاق من رواية شقبق بن عيداقه عن أنس قال : كان عمر رضى لقه عنه[ذا 
فى يحلس أرجمه ضريا . وقرق يننيما» 
ناء | كلوا المدة أفرا. ثلاثة مستوفاة» قال أحد : .وقوه زواتقوا اله ريم) ترطثة لقرله 
(لاخرجومن من بيوتهن) حتى كأته نهى عن الاخراج مرتين : مندريا فى العموم ٠‏ ومفرد بالخصوض ٠‏ وقد 
تقدسه أنثاه 
(م) قره وبين إخراجهم أرخروجين» لله : وخررجين ١‏ (ع) 
(4) قره دقلت : ممت الاخراج» الآولى : مدنى الجمع ينهما , وإلا فالاولى فيا بأتى , ومعنى الحروج : أن 
الاغرمرياضين ٠‏ (ع) 
(ه) قوله «دقيل إلا أن بيذرن» فى ااسحاح : اليذاءة ‏ بالمد : القحس , تقول : بذوت عل القرم رأبذيت ٠‏ 
وقد يقر الرجل ٠‏ (ع) 


مير سورة الطلاق - الايتآن ,وعم موه 


ابذائهن ؛ وتوكده قراءة أفة إلا أن يفحشن عليكم . وقيل : خروجها 
اء العدة فاحشة فى تفسه . الامى الذى محدثه اله : أن يقلب قلبه من بمضما إلى حبنها . 
بة علا إلى الرغبة فيا . ومن عزمة الطلاق إلى الندم عليه فير اجمها . والمنى : فطلق رم 
امدتبن وأحصوا المدة لعلك ترغبون وتندمون قتراجمر ( فإذا بلغن أجلهن م وهو آخر 
المدة وشارفته , فأنتم با شلتم فالرجعة والامساك بالمعر اف والإاحان ؛ وإن شم 
فترك الرجعة والمفارقة و اتقا لضرار وهر أن اجعها ى آخر عدتها 0 بلا للمدة 
علا وعذيا لما لوأ ٍ 
عند أوحئيفة كقوله (وأشهدوا إذا نبا 0 بر را ؤااري شرت إل 
فى الفرقة . وقيل : فائدة الإشماد أن لايقع بينهما التجاحد لايتهم فى إما كها , روثلا 
بموت أحدهها فيدعى الباق نبوت الزوجية ليرث (مشك م قال الحسن : من اذل وعن 
فنا 2 غالصا وذلك أن موها لا للشبود 4 ولا 
ولا اغرض من الاغراض سوى إقامة الحق ودقع 
شبدا ل وار عل أشي أى (ذلع) الح عل 
بالقسط لإيوعظ به ومن يتق الله ) بحوز أن "سكون جملة اعتر اضية مؤكدة لا سبق 
من إجراء أمى الطلاق على النة : وطريقه الاحسن والابعد من الندم . ويكون المعنى : ومن 
بينق الله فطلق للسنة ولم يضار المعتدة ول تخرجها مز من مسكنها واحتاط فأشيد لإيجمل) الله ( له 
عخ رجام ما فى شأن الازواج من الفموم والوقو ع فى المضايق ؛ و يفرج عنه و ينفس ويمطة 
الحخلاص ( و يرذقه) من وجه لاعخطره يباله ولاحتسبه ‏ أوق المهر وأدى الحقوق والتفقات 
وقل ماله . وعن النى صل اقه عليه وسل أنه سئل عمن طلق ثلاثا أو ألفا ؛ هل له من عخرج ؟ 
فتلاها" . وعن ان عباس أنه سثل عن ذلك قفال : لم تتق الته فل حمل لك عفرجا ٠‏ بانت مك 
بثلاث والزيادة ثم فى عنقك . ويحوز أن يجحاء ما على سبيل الاستطراد عند ذكر قوله (ذلكم 
بوعظ به) يمنى : ومن يق أقه تحمل له عخرجا ومخلصاً من غموم الدتيا والآخرة . وعن النى 
صل الله عليه وسل أنه قرأها ل : مخرجا من شبات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد 


(1) أخرجه الدارتطتى والطبرانى وان مردويه من طريق عبيد الله بن الوليد وغيره عن إبراهبم بن عبد اق 
ابن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده . كال وطلق بمض آبانى امرآنه ألقا اتطلاق بنوه , تقالو! :.يا رسول اله 
إن أبنا طلقأمنا الفا . غهل 4 عفر ج . فقال : إن أباي لم يتق ات فيجمل له عخرجا _ الديك» وف إسناده جماهة 
من الضعفاء . رواء [سيق فى مستده عن أبن إدريس عن عييد الت بن الوليد عن دأوه بن إبراهيم عن عبادة بن 
الصامت كذا قال. 


ابنه الباب ومعه مائة من اللإيل د | العدو فاستاقها . هذه الآيذ:" ( بالغ أمر هم 
أى يبلغ مابريد لايقوته مراد ولايعجزه مطلوب . وقرئ لغ أمره بالإضافة » وبالغ أمرء : 
بالرفع : أى افذ أمره وقرأ المفضل 6 قرله لإقد جمل الله خير إن ٠‏ 


وبالفا حال (إقدرام تقديرا وتو . وهذا بيان لوجوب التو له , وتفويض الا 
إليه ؛ لاله إذا عل أن كل ثىء من الرزق ونحوه لايكون إلا بتقديره وتوقيته : لم ببق إلا التسلم 
للقدر والتوكل 


5 أغرجه الاملى والواحدى من ررابة سيد بن راشد عن عبد الله بن سميد بن أبى مند عن زيد بن أسلم 
اه أبس نم موقوقا عل قتادة فى ترجته ل الحلية 

(م) أغرجه أحد فى الزهد راين ماجه وابن حبان والحام من طرق ابن السليل حزيب بن مغير عن أبى ذر مرفوها 

(م) أغرجه الثعلى من طريق الكلى عن أنى صالح عن أبن عباس قال وجاء عوف بن مالك الثمم إلى النى, 
سل ان عليه وسل فذكره نحره . ول يسم الابن . للكن قال : أنه أحضر أريمة آالاف خاة ورراء الييق فى الالائل 
امن طريق أنى عبيدة بن عبد الله بن سعود عن آيء تحوه . وفيه فل يلب الرجل أن ره الله عليه ابنه وإبله أرفر 
ماحافت . فأنى التى نسل اله عليه رآ4 وسلم فأخيره نقام عل الذي لحمد الله وأئتى عليه وأمرهم بمسألة لقه والرغبة 
إليه . وقرأ علهم ( ومن بت لله الآية ) وروى الالم من طربق سالم بن الجمد عن جابر قال ولت هذه الآية. 
فى رجل من أمع كان فقيراً خفيف ذاء كثير قمبال , فأتى رسول اقه صل اف عله وس فأله . فقال : انق 
الله راسي . فل بلبى إلا يسيرآ حت بياء ابن له يتم كان المدو أسابها . مذكره مختصراً . ويه عبيد بن 


عن عطاء عن ابن عباس به مرفوعا ٠‏ ودرا 


الازى وعباد عن يدقوب . رعو رافضى 

() قال مره : «قوله (بالغامره) بيانلوجوب نوكل على الله , رتفويش الآ إليه ٠.‏ 
لبى بعك تادرجى أبراه القدرى , وأين التسلي للقدر وليى هذا دنه ولا معتقده من تقسيم المواد, 
افنها ما بريد اق تعالى وجوده وهو اللأمررات ولا بقع أكثر مراده منها , ومتها ما .ريد عدمه وهو الثيات فيوجد 
أكثرها عل غلاف مراده ؛ وءنها ما لا يريد عدمه ولا وجوده نان وجد قبثير إرادته عر وجل رإن هدم فكذلك 
فيتحصل من هذا الهذيان الدى لا يتصوو أن الكائنات [نما تنبع إرادة الخلق لآنها لا تق إلا با , فان وامقت 
إذاء الى قليس وقوعها تابمآ لما ؛ للانها وقمت يدوتها ؛ وإن غالفت إرادة القه قمالى لم يكن لخالفتها للارادة. 
الريانية تأثير فى منع وقوعها , فن يتوغل فى أدغال هذا للضلال كيف له بالتوكل الذى يتوقف عل اعتفاد أن الكاثنات 
جببها ها توف عل إرادة اق عر وجل ٠‏ قيما أراده وقع ٠‏ ومهما لم يرده لم يقع , شاء قعيد أو أبى , فا شاد 
اف كان وما لم يعألم يكن . والميد يحرى لحدوث الكائنات الواقعة بقدرة اقه تعالى وإرادته لاغير ,الاراد الأمره 
ولا ميقب لمكه . فا القدرى من هذا المقام الشريف إلاعلى مراحل لايقربه إلها إلا راحلة الانساف وزاد انقرى 
.وليل التوقيق » واه حسينا وتعم الوكيل . 


روى أن ناسا قالوا : قدعرفنا عدة ذوات الآقراء . فا عدةاللاثيلا عضن ؛ فازات :فعنى 

نتمم : إن أشكل عليك حكهن وجهتم كيف يعتددن فهذا حكهن . وقيل : إن ارتم 

أقأ الاك الع انار فر ه بستين سئة وخمس وخمسين , أهو دم حيض أواستحاضة ؟ 

أولى ذلك (واللائى 

غذق لدلالة المذكور عليه . اللفظ مطلق 

عنون . وكان ابن مسعود وأنى” وأبوهريرة 

عن على و ان عياس : عدة اطهامل المتوق عنّها أبمد الاجلين”2 . وعن 

عبدالته 0 أن سورة النساء القصرى نزلت بعد النى فى البقرة” , يعنى : أنّ هذا 

الف مطلق فى الحوامل . وروت أم ساية أنْ سبيعة الاسلبية ولدت بعد وفاة زوجها بليال, 

فذكرت ذلك لرسول انه صلى الله عليه وسل فقال لا قد حلت فأنتكحى” لإيجمل له من 

أمره يسرا) بسر له من أمره ويحلل له من عقده بسبب التقوى (ذلك أمى اقم بريد ماعل 

من حك هؤلاء المعتدات . والمعنى : ومن تق الله فى العمل بما أنزل الله من هذه الاحكام 

وحا قوق الواجبة عليه مما ذكر من الإسكان وترك الضرار والثفقة على الحوامل 
وإيتاء أجر المرضمات وغير ذلك جب تتكقير السيئات والآجر المظم . 


عن الهم قل قال عبد اقه و أجل كل حامل حت قضع ». وكاق 
عييد بن الحمن عن عيد الرعن بن معقل قال 


«شيدك عليا رنى الله عنه 


(؟) أخرجه البخارى وأبوداود والتساتى وا 1 م يذكر اليخارى أوله . وزاد عبد الرؤاق. 
أنه قال ذلك لما بلنه أن عليا تال وعى فى آغر الاجلين». 


ز+) متفق عليه وله طرق وألفاظ . وقى رراية البغارى «قوضعت بعد موته بأريمين ليه 


تسل هَأنيهُوا عله حتى بَسَئن 


اناه الله لآ كلف الله تنا إلآماه 


لإ أسكنومن) ومابعده : بان لما شرط من التقوى فى قوله (ومن يتق الق) كأنه قبل 
كيف نعمل بالتقوى فى شأن المعتدات ؟ فقيل : أسكنوهن . فإن قلت : من فى (من حيث 
ميمضها محذوف”" معثاه : أسكئوهن مكانا من حيث 
سكتتم , أى بعض مكان سكنا ك ٠كقوله‏ تعالى (ينضوا من أيصارمم) أى بعض أبصارم . قال 
قنادة : إنلم يكن إلايت واحدفأسكنها فى بعض جوانبه . فإن قلت:ففولكه لمن وجدم ؟9 
هو عطف بيان لقوله (من حيث سكتتم) وتفسير له .كأنه قيل : أسكتوهن مكانا من 
مسكدك ما تطيقونه والوجد : الوسع والطاقة . وقرئ بالحركات الثلاث . وال-كتى والنفقة 
واجبتان لكل مطلفة . وعند مالك والشافمى : ليس للبتوتة إلا السكنى ولا نفقة لحا . وعن 
الحسن وحماد : لانفقة لها ولا سكنى ؛ الحديث فاطمة بنت قيس : أن زوجها أبت طلاقها9» 
فقال لها رسول الته صل القه عليه وسل : لاسكتى لك ولا نفقة0© . وعن عمر رضى الله 
لاندع كتاب ربنا وسئة بنا لقول امرأة لعلها نيت أو شبه لها : معت النى صلى اه عليه 
وس يقول : .لها التكنىوالنفقة,'" لولا تضاروهن ع ولاتستعملواسهنالضرار ل( لتضيقوا 
علين) ق المكن ببعض الاسباب : من إنزال من لايوافقهن , أو يششل مكانمن ؛ أو غير » 
ذلك , حتى تضطروهن إلى الخروج هو أن براجمها إذا بق من عدتها يومان ليضيق 


() قرله ومبعضها عذوف ممناء» قه يقال : مبمضيا هو مدخوها , وهو (حيش سكت ) عمنى مكانسكناهم 
فلا حذف » إلا أن يراد جبمنها السش المدلول عليه با ٠‏ (ع) 

() قره دان قلك فقره من رجدك» لمل صتبه سقط تطديره .ما موقت ؟. (ع) 

رم) فرك أن زوجها أت طلاقها, لله وبت» كاف لانسى ٠‏ (ع) 

() أغرج »لين طرق عنها ٠‏ وق رواية دل يحمل لها سكتى ولانففة» وف رواية ولاتففة للك و لاسكنىء 
وف رواية «طلقتى زوجي ثلاثا, م 

إ(ه) أغرجة سل وأبو داود والتائن من طريق أبى [سماق قال و كنت مع الآسود ومعنا القدى فى المسجد 
إذ حدث الدمى بحديك فاطة يقت قس . فأخة الآسود كفآ من حمأ لقصبه به وقال : ياويلك تحدثمثل هذا 5 
قال عمر : لالثرك كتاب ينا وستة نينا تقول امرأة لملها حقظت أوتسيت . 


تير سورة الطلاق - الآيتان ووب قمة 


علها أمرها ..وقيل :هو أن يلجتها إلى أن تفتدى .نه . فإن قلت : فإذا كانت كل مطلقة عند 
تجب لما النفقة , فا فائدة الثر. 0 

فائدته أن مدة الحل ربما طالت فظن 

ذلك الومم . فإن قلت : فا تقول فى الحامل المتوفى عنها : 

الانفقة للها . لوقوع الإجماع على أن من أجبر الرجل على النفقة عليه من |. 

لابحب أن ينفق عليه من ماله يمد موته : فتكذالك الحامل . وعن على وعبداقه وجماعة : أنهم 
أوجبوا نفقتها (فإن أرضمن لكم) يعتى هؤلا. المطلقات إن أرضعن لك رلدا من غير هن أو 
منهن بعد انقطاع عصمة الزوجبة ([ فآنوهن أجورهن) حكهن فى ذلك حم الاظآر ٠‏ 
ولاتبجوز عند أنى حنيفة وأصحابه رضنى اقه عنهم الاستتجار إذا كان الولد منهن مالم يبن" . ويحوز 
عند الشافى . الاتتيار بممنى التآعى , كالاشتوار بمعنى التشاور . يقال : ائتمر القوم وتآمرواء 
إذا أمر بعضهم بعضاً . والممنى و ليأمر بعشك يمضا . والخطاب للآباء والآمهات (إممرو ف ) 
بحميل وهو المساعة . وأن لابماكس الاب ولاتماسر الام ؛ لآنه ولدهما معا . وهما شريكان 
فيه رفى وجوب الإشفاق”" عليه لإوإن نماسرتم فسترضع له أخرى م فستوجد ولا تموز 
مرضعة غير الام ترضعه ؛ وفيه طرى من مماتبة الآم على المعاسرة . كا تقول لمن 

حاجة فينواق : سيقضا غيرك" : تريد : لن تببق غير مقضية وأنت ملوم ؛ وقول (ه) أى 
الاب . أى : سيجد الاب غير مماسرة ترضع له ولده إن عاسرته آمه لا لينفق) كل واحد من 


(1) قر تصالى : (أسكترمن من حيت سكت من وجدم) إلى قرله : (وإن كن أولات لل ... الآية) 
قال أحد ؛ لابين عل امتأمل لهذه الإى أن المترئة غير الحامل لانقة لا , لآن الآى سيقت ليان الراجب ٠‏ 
0 التكنى لبكل معتدة تقدم ذكرها برلم يوجب-واما . ثم استثى الحوامل تخصين بايماب النفقة لمن حت يشمن 

٠‏ وليس بعد هذا ليان بيان , رالقول يمد ذلك بوجوب التفقة لكل معتدة مبتوئة حاءلا أوغير امل لاعخق 
ا مذعب أنى حتيفة فقال * ائدة تخصيص الحرامل بالذكر : أن الحل ربما طاله 
أمده فيتوم مترم أن لنفقة لاتهب بلوله , تخصت بالدكر تنيها عل قطع هذا الم ؛ وغرض الرعتترى بذك أن 
حمل التخصيص مل هذه القائدة , كبلا يكرن 4 مقهوم فى إسقاط النققة لثير الموامل ؛ لآن أبا حنيفة هسوى بين 
ايع فى رجرب النفقة . 

(6) قره « فى ذلك حك الأغآر» الطثر : المرضع لرلد غيرها , والجمع : ظزار . بإلضم ٠‏ رظزر وأظار , 
كان اع زع 

(5) قوه وو رجرب الاشفاق» كذا عبارة فتن - (ع) 

(4) قال مره : دوق قرله (وإن قماسرجم ضترضع 4 أخرى) سماتية للاام عل المعاسرة .© تقول لمن 
تسنقه حاجة ... اله» قال أحه : وخص الام بالمماتية لآت المذول من جيتها هو لبالرادها . وهو غيرتموك 
ارلامضنون به فى المرف . وخصوصا فى الآم عل الراد . ولا كذلك المبذول من جية الاب ؛ قاته امال المضنون 
به عادة , فالأ إذآ أجدى يالقوم وأحق بالمتب ء والله أعل - 


ده فير سورة الطلاق ‏ الآبات م-11 


الموسر والمعسر مابلقه وسعه بريد : ما أمى به من الإنفاق على المطلقات والمرضعات »ا قال 
(ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) وقرئ لينفق بالنصب 

وقرأ ابن أنى عبلة : قدر لإسيجعل أقهم موعد لفقراء ذلك الوقت 

أو لفقراء الازواج إن أنفقوا ماقدروا عليه ول يقصروا 


ام وَيبَا ورطير 3 


نوا قد اذا يسك وكيا ١‏ 


حرج الذينَ -َامنُوا وتم التللحت ين الات إلى الذور وَسَنْ 


ل عَللًا عه جنت تجرى ين تعيب الألبلر خلييين 


لإعتت عن أمر ر 0 أعرضى عنه على وجه المتو والمنا اد( حابا شديدا) بالاستقصاء 
والناققة إعذابا نكرام ) دقرئ : نكرا مشكراً عظما , والمراد : حاب الاخرة وعذاها 
الوقن يا من ريال من الخسرء وجىء به على لفظ الماضى , كقوله تعالى 
(ونادى أصماب الجنة) 0 نمو ذلك ؛ لآن المنتظر من وعد الله ووعيده 
ملق فى المقيقة , وماهو كائن فكان قد . وقوله ل( أعد ااقه هم عذابا شديدام تكرير للوعيد 
وبيان لكونه مترقباء كأنه قال : أعد اته لم هذا المذاب يكن لك أل الالباب) 
من المؤمنين لطفا فى تقوى انه وحذر عقابه . أد إحصاء ال 
علهم فى الدنيا . وإثياتها فى صمائف الحقظة نك لدان الكل ؛وأن يكون 
(عتت) وما عطف عليه : صقة للقرية . وأعد اقه لم : جوابا لكر م 
صلوات الله عليه : أبدل من ذكرا . لآنه وصف بتلاوة آيات الله . فكان نز معى [: 
الذكرة» قصم إيداله مئه أوأريد بالدكر: الشرف ؛ من قوله (و! 0 

ز) قرك تعالى (وسولا) ذكر الزعنشرى فيه سنة أو من الذكر لآ ف إنزاله فى معنى إنزال 


الذكر ... الح ) قال أحد : وعلى هذين الوجهين الآخيرين يكرت مقعولا . إمابالقعل المذوف أوبالمصمر ٠‏ وعل 
الآربعة امتقدمة بدلا . والله سبحاقه وتعالى ألم - 
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منه .كأنه فى نفسه شرف : إما للآنه شرف للبنزل عليه : وإما آنه ذويجد ورف عند الله. 

أ كقوله تعالى (عند ذى العرش مكين) أو جمل لك 1 .أ أريد 
ذا ذكر : أى ملكا مذكورا فى السموات فى الام كلها . أو دل قوله (أنزل القه ليم ذكرا) 
على أرسل فكأنه قيل : أ, آق رسولا إعمال المصدر ف المفاعيل » 
أى : أنزل الله أن ذكر وقرى* على : هو رسول . ألزله 
بعد إن إنزاله ٠.‏ أى أك ‏ لبحصل لم مام عليه اساعة من الا .أن" والعمل 
مؤمنين , وإما آمنوا بعد الإنزال والتبليغ . أو ليخرج 
الذئ عرف ينهم م يؤمنون . قرى” النون لاقد أحسن اته له رزةا) فيه 
منى التعجب والتعظم ؛ لما 


اتملمُوا أنْ الله 0 0 

لاله الذى خلق» مبتدا مثلهن بالتصب . عطفا على سبع سموات ؛ 
و بالرفع على الابتداء ؛ وخمره : من الارض . قيل : ماف القرآن آية تدل على أن الأرضين 
مسيرة تمسمائة عام . وغلظ كل ماء كذلك , والارضون 
يحرى أمر الله وحككه يبنو 


١‏ ع وقبل : بينكل 
ا مثل السموات ل بتغزل الآمر ينين 
1 قتادة 0 . وقيل : هو 
ا ما ». وقرى" : يذل الامر . وعن ابن عباس : أن نافع بن الاذرق 
1 أله هل تحت الأارضين خلق ؟ قال نعم . قال : فا الخلق » قال : إما ملائئكت أو جن (لتعليوا ) 
قرى" بالعاء والياء 

عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم :, من قرأ سورة الطلاق مات على سئة رسول الله 
صلى الله عليه وس .7 


ملك ينفذ فين . وعن 


بر فهنَ من حائب ند 


زد أغرجه الثعلى والواحدى وابن مردويه بأساتيدهم إلى أنى بن كنب . 


روى أن رسول ألقه صلى القه عليه وسل خلا بمارية فى يوم عائة وعليت بذإك حفصة ٠‏ 
ففال لها : | كتمى عل" وقد حرمت مارية على نفسى «" , وأبشرك أن أنا بكر وعبر بملكان 


() ا« نقل الرتشرى فى سبب نزوغا أنه عليه السلام خلا بمارية فى بوم نأئعة وصلبت بذلك حقصة ٠‏ فقال 
لما : اكتمى عل" وقد حرسه مارية على نقمى ... الخ» قال أحد : ما أطلقه الإمخشرى فى حق النى صلل اله هلي 
وس تقول وافتراء , وللنى صل اقه عليه وسل مته براء ؛ وذلك أن تحريم ما أحله اله على وجهين : اعتفاد ثبوت 
, قهذا بثابة نقاد حك التحليل فيا حرمه اله عر رجل , وكلاما عظرر لا يصدر من المتسمين 
يمان ؛ وإن صدر سلب المؤمن حك الايمان واسمه . قتاتى : الامتناع مما أحله عز وجل ٠‏ رحل التجريم 
بمجرده صميح لقره ( وحرمنا عله المراضع من قبل ) أى منعنا لاغير ٠‏ وق يكون مؤكدا بالبين مع اعتقاد 
له , وهذا مباح صرف وحلالعض ٠‏ ولو كأن عل المتع ترك المباح والامتتاع ينه غير مباح استحالت حقيقة 
ال ٠‏ فاذا علت بون ما بين الفسمين . فل القسم التانى تحمل الآية , والتفسير الصحيح يمعددة ١‏ 
فان التى صل الله عليه وسل حلف بلله لالأقرب مارية , ولىا ئزات الآية كفر عن بببته, وبدل عليه : ( قد فرض 
اله لك تملة أيماتم ) وقال مالك فى المدونة : عن زيد بن أسل نا كقر التي صلل لله عليه وسلم فى تجرعه أم ولد 
نه حلف أن لا يقربها . وءئه عن الفمى » وهذا المتدار مباح ليس فى ارتكايه جناح , وأنما قبل له : لم تنحرم 
اما أحل الله لك ٠‏ رقا به وشفقة عليه وثتويها لقدره وخنصيه صل اقه عليه وسل : أن براعى مرضات أزواجه 
يما يفق عليه ,. جربا مل ما ف من للف الله تال ينية ووتته عن أن يحرج يسيب أحد من البذر الاين م 
أتباعه ومن أجله خلقوا . ليظهر اقهكال تبوته بظبور تقصانهم عنه ٠‏ والزعشرى قطما لم يحمل لتحريم على هذا 
الوجه , لأنه جمله زلة . قيلرمه أن بحمله على الحمل الأول , ومماة الله وحاش فه وإن آحاد المؤمنين يحاقى عن 
أن يعتقه تحريم ما أحل اق له فتكيف لا يريا بمنصب النوؤعله ملام عما برتفع عته منصب طامة الآمة , وما هذه 
الزشرى الاجراءة على اله ورسوله » وإطلاق القول مزغير تحرير ٠‏ وإبراز الرأى الفاسد بلا تخدير ؛ نعو 
باه من ذلك ٠‏ وهو الثول أن حمل وسيلتنا إليه تحظيا لدينا صلوات الله علبه , وأن يننا خطوات اله 
ويقيلنا من عثرات اللسان . 


تفير سورة التحريم ‏ الايخان راع ده 


بعدى أمر أمتى . فأخمرت به عائدة وكاتتا متصادقتين © . وقيل : خلا ا فى يوم حفصة » 


فأرضاا بذلك واستكتمها ف/ تتكتم «"©. فطلقها واعتزل نساءه ؛ ومكث تسعاً وعشرين ليلة فى 

بيت مارية . وروى أن عم قال ها : لوكان فى آل الخطاب غير لما طلقك , فنزل جيربل 

عليه السلام وقال : راجمها فإنها صوامة قوّامة . وإنهالمن نائك فى الجئة '' . وروى أنه 

شرب علا فى بيت بنت جحش . فتواطأت عائشة وحقصة فقالنا له : إنا نشم منك 
المغافير , وكانر. 


تعة رضى الله عنها ٠‏ إلا قبا رراء ابن سمد عن 


الرن عن جمر عن أنى بكر بن عيد الرحمن عن أنى سلة عن أنى 
ول بسارية القبطبة يه حقصة بنت عمر فوجدتها مه ا رسو الل فى وى وافعل هذا من عون 
تسائك قال : فائها على حرام أن أمسبا يا أبشرك ؟ نقالك : بلى ٠‏ قال : يل هذا الآمر من يمدى 
أبر كر ريليه من إمده أبرك وا على , غرجحتى أتدعائعة فذ كرت ذلك كاء ٠‏ وفيه قرله : ركان أدى 
السرور أن حرمها على نفسه , فأنزل اقه تعالى ( با أبها قن لم تحرم ما أحل انه للك ) وروى التابرانى من طريق 
الضحاك عن ابن عباس قال « على الى على الله عليه وسل فى بيتها وهو بيطأ مارية , فقال ها لامخيرى 

أرة ؛ نان بكر إذا انا حخصة فأخيرت غ1 نقالك عائفة 
: لا أنظر إليك حتى تحرم مارية طرءها . تأتزلياك الآبق». 
(م) أغرجه ابن إحماق ومن طريقه ابن أنى عبثمة قال : أخبرنى بمض آل مر قال وأساب الى صل الله 
براهيي فى بيت حفصة وفى يرمها . فمثرت حقصة على ذلك ٠‏ تقالت : يا رسول القهء 
اثى , وفى دوا ؟ قال : أيرضيك أن أحرمها ملا 
نه ٠‏ وقال لا تذكريه لأحد من قلس , وكافى حفصة لا كت مان 
افذا خرجت ذهبت إلى عائعة تأخبرتها , فأتزل الله تعالمى ويا أبها النى لم تعرم , قكضر عن عينه ٠‏ وقرب جأريته» 
وقوه «وطلتها واعطزل ناءه ومكق نمة وعثرين لية فى بيه مارية» : لم أر هذا . 

(ج) لم أره مكذا . وهو عند الحم وغيره بتهرذكر سبيهء وقال اين سعد : أخبرنا زيد» وقال الحرث أعيرنا 
عفان قال : عن حاد عن أبى مران الجر عن قيس بن .زيد أن رسول الله صل الله عليه رس طفق حفصة , فقا : 
إن جبريل أنانى قال لى : راجع حفسة فانها صوامة قوامة » وهى زوجتك فى الجنة» وروى الام من طريق 
الحسن بن أى جمفر عن ثابشعن أنس توه وزاد تطليقة ٠‏ والحسن نميف . واختلف عليه فيه ٠‏ وروا اطلبرائق 
والبذار من رواية الحسن المذكور عن عاصم عن عمار رضى ألقه عنه . 

(4) متفق عليه من حديه عمر بدون قوه د يكرء اقتفل» نتدهما «ركان يعتد عليه أن يوجد نه الح » . 


64 تير سورة التحريم ‏ الآيتان ١و‏ ؟ 


استثئاق ٠‏ وكانهذا زلةمته لانه ليس لاحد أن تحرتم ما أحل الله لان التهعزت وجل إما أحل" 
ما أحللحكة ومصلحةعرفها نإحلاله , فإذا حرّمكانذلك ةلب المصلحةمفسدة (إواةغفو ري 
قد غفر لكما زللت فيه لإرحيمم قد رمك فم يؤاخذك به إإقد فرض الله لكر تحلة أعاتكم م 
فيه معنيا: حدهما : قدشرع الته لكر الاستثناء فى أيما نكم : من قولك : حلل فلانفى بمينه . 
إذا استثتى قبا . ومنه : حلا أييت اللعن *© ؛ عمنى : استثن فى بيتك إذا أطلقها ؛ وذلك أن 
يقول « إنشاء الته » عقيما, حتى لا محنث . والثاق قد شرع القه لك تحلتها بالكفارة ومئه 
قولهعليهاللام : , لا بموت لجل ثلاث أولاد قتمسه النار إلا تحلة القسمء''" وقول ذىالرقة 
0 3-4 
٠‏ فللا كَتَشْيل الألى ٠‏ © 
فإن قلت : ما حك تحريم الحلال ؟ قلت قد اختلف فيه , فأبو حنيفة براء ميناً كل ثىء ٠‏ 
تبر الانتفاع المقصود فبا يحرّمه ؛ فإذا حرم طماما فقد حلف على أكله . أو أمة فملى وطئهاء 
أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية ؛ وإن نوى الظهار فظرار ؛ وإن نوى الطلاق 
فطلاق بائن , وكذلك إن نو ثتتين وإننوى ثلاثا فك نوى . وإن قال : نويت الك ذب دين 
فيا بينهوبين الته تعالى » ولا يدين ف القضاء بإبطال الإيلاء. وإن قال 0 على حرام 
فم الطعام والشراب إذا لم ينو , وإلا فعلى ما نوى .ولا يراه الشافمى ولكن سيا 
فالكفارة فى النساء وحدهن . وإن نوى الطلاق فهو رجعى عنده . وعن 00 بكر وعمر 
وابنعباس واءن.سعود وزيد رضىاقه عنهم : أنْ الحرام بمين 7» وعن عمر : إذا نوى الطلاق 
فرجعى . وعن على رضى الله عنه : ثلاث" . وعن زيد : وأحدة بائثة. وعن علمان: ظهار . 
() قرله ٠‏ ومنه : حلا أبيت اللمن ‏ فى الصحاح : يقال حلا , أى استثي . ويا حالف اذكر حلا ٠‏ رهو 
بالكسر أقاده المساح أيشا ٠.‏ (ع) 
(؟) أغرجه ملم من حديث سعيد بن المسهب عن أبى عريرة رخى الله عنه 
() قرله «كتسايلالآلى . فالصساح «الالية , : البينعل فميلة , ركذ لك الألره والآلوه ؛ فأمااا 1 
غهر المود الذىيتبتر يداه ؛ فالآق كلام ذىالرمة جمعالآلرة بالتخفيف | كالمديةوامدى , والخطرةوالخطى ٠‏ (رع) 
|ع) حديث أنى بكر رضى الله عنه أخرجه ابن أنى شبية من رواية جويير عن الضحاك : أن أبا بكر وعمر 
وابنمسعودقالوا : من قاللامرأته : هوعل حرام , قليست حرام وعليه كفارة مين . وإسناد«ضعرف ومئقطع ١‏ وحديث 
عمر رضىاقعنه مثله ٠‏ ولدطري أخرىعرجها ابن أبرشبية أإضا.نررايةعالد الحذا, عنككرمةمتدقال «الحرام يمين» 
وهذا منقطع وحديث ابن عباس رضى اقه عنيما مثله متفق عليه مزرواية ابن جبير عنه قال رام عت ف : 
وفى رواية لمم , إذا حرم الرجل امرأته تهى بمين يكقرها » ٠‏ وحديت اين مسعود ملله , وله طريق أخرى 
أخرجها عبد الرزاق من طاريق الطبراتى عن ابن عتية عن ابن ألى تبح عن بجاهد عنه ٠‏ قال : فى الحرام بين 
يكفرفا . ورج ثقات مع أنقطاعه . وحديت زد ين ثابت رضى أقاعت مله 


() أغرجه ابن أبى شبية وعبد الرزاق من رواية جمفر بن محمد عن أبيه عن على فى فول الرجل لامرا. 
أنع على حرام , هي 'لأث . وهذا معقطع أيضا . 


وكان مسروق لا يراه 

قال : ليس بنىء ٠‏ تجا بقوله تعالى (ولا تفولوا لما تعف ألستك الكذبهذا حلالوهذا 
حرام ) وقولدتعالى( لا 0 . 

يحزمه ولا أن يصير بتحريعه 

الله 00 1 وعدت رمات عام 
والله لا أقرما بمد اليوم . فقيا 3 م ما حل ل القه للك ) أى ل تمتنع منه بسبب الهين» 
يعنى : أقدم على ماع ينه ٠.‏ وكفر عن بيئك . ونحوه قوله تعالى (وحرّْمتاعليء المراضع) 
أى ؛ مثمناه متها . وظا. ا تالز قد وض اف لك ل أعانكم ) أنه كانت منه يمين . 
فإن قلت : هل كفر رسول اله صلى اله عليه ول لذلك ؟ قلت : عنالحسن: أنهل يكفر ؛لانه 
كان مغفوراً له ما تقدام من 0 وإنما هو تملم للمؤمنين . وعن أن” 
سول الله صل اله عليه وس أعت: اق رقبة فى تحر مارية إرواقه مولا ك)-يدكومتولى أمورم 
بوه الملبييم با يصلحك فيشرعه لك (الحكيج فلا يأك ولا ينهاكم إلا ما توجبه 
الحمكمة . وقيل : مولام أول بك من أنقسم , فكت تصيحته أنتشع لك من 


تمائمك لأشكم. 


َإذ أسَْ الى إل 


0 والحديث الذ: ليها: حديث مارية وإمامة الشيخين 
؛ أفشته إلى عائشة 1 3 أظهره) وأطلعانبى عليه الام ( عليه 
.وقيل ::أغمر 0 

3 ين .أى 0 ا الل لمك 


ومئه أولئك الذين يعلرالته ماق فى قلوهم : وهو كثير فالقرآن؛ وكان 
ل : المعرف : ححديث الإمامة . والمعرض عنه : حديث مارية : وروى 


() لم أجده . وق المراسيل لأنى داود عنه خلاف ذلك , أخرجه من طريق قتادة عنه فى تحريم أم إبراهيم ٠‏ 
ال : نأسر أن يكفر عن بت ٠‏ ركذا ذكره ابن اصصق ؟! تقدم أنه كفر عن بمينه 


5ه قير سورة التحريم ل الآبة ؛ 


أنه صلى اته عليه وسل قال لا : ألم أقل لك ا كتمى على" : قالت: والذىبعثك ,الحق ماملكت 
نفسى فرحا بالكرامة الى خص اقه ا أباها. فإن قلت : هلاقيل : فلدا تبأتيهبعضين وعرفرا 
بعضه ؟ قلت : ليس الغرض 0 رف ء وإنما هو ذ كر جنابة 

فى وجود الإنباء به وإفشائه من قبلا ٠‏ وا لاه عه و / 
لم يوجد منه إلا الإعلام ببعضهء وهو 

رهاباماء لعي اك ا ار 


إن تتربام خطاب لحفصة وعائشة على طريقة الالتفات 0 أبلغ ‏ سانتهما 
وعن ابن عباس :لم أزل حريصا على أن أمأل عم ر علهدا حتى حج وحججت معه ؛ فنا كان 
ببءض الطر يق عدل وعد . بالإداوة . فسكيت الماء على يده 1 من هما ؟فقال. 
يحبا ا ابن عباس -كأنه كره ما -ألته عنه ‏ ثم قال : هها حفصة وعائعة”'" (إفضد صنت قلو بك 
فقد وجد منكا مابوجب التوبة . وهو ميل قلوبكا عن الواجب فى مخالصة رسول الله صلى القه 
عليه وسل من حب مايحبه وكراهة مايكرهه وقرأ ان معرد فقد اغت (وإن تظاهرا م 
وإن تماونا لإعليه م 4 بما يسوءه من الإفراط فى الغيرة وإفشاء سره . فلن يعدم هو من يظاهره 
وكيف يعمل المظاهر من القه مولاه أى وليه و' ه؛ وذيادة (هو) إبذان بأن نصرته عزيمة من 
عزائمه , وأنه يتولى ذلك بذاته (وجبر يلح رأس الكو يي ؛ وقرن ذ كرء تذكره مقرداً لد 
من بين الملانكة تمظبا له وإظهارا لمكانته عنده (( وصال المؤمنين» ومن صلح من المؤمنين ٠‏ 
يعنى : كل من آمن وعمل صا حا . وعن سعيد بن جبير : من بر منهم من النفاق . وقيل : الانيياء 
وقيل : الصحاءة . وقيل : الخلفاء منهم . فإ صا المؤمنين واحد أم جمع ؟ قلت : هر 
واحد أريد به المع . كقولك : لايغمل هذا الصالح من الناس , تريد الجنس ٠‏ كق ولك : لايفمله 
من صلح مهم . ومثله قرلك كنت ف السامى والحاضر . ويحوذ أن يكون أصله : صالحوا 
المؤمنين بالواو . فكتب بغير واو على اللفظ ؛ لآن لفظ الواحد واجمع واحد فيه كا جات 
أشياء فى المصحف متبوع فها حك اللفظ دون وضع الخط (داللائكة) على تكاثر عددم . 
وامتلاء السموات منجموعهم ([ بعد ذلك يمد تصرة الته وناموسهوصا حى المؤمنين ب( ظههر ) 
فوج مظاهر له . كأنهم بد واحدة على من يماديه . فا يبلخ تظاهر ام أتين على من هؤ لام 


() مغق طيه . 


ضير سورة التحريم ل الآبةه ده 


ظهراؤه ؟ فإن فلت : قوله (بمد ذلك) تعظم لللائكة ومظاهرتهم . وقد تقذمت نصرة الله 

وجبريل وصالم المؤمنين ؛ ونصر القه تمالى أعظم وأعظ . قلت : مظاهرة الملائكة من جملة 

نصرة الله , فكأنه فضل تصرته تصالى جم وبمظاهرتهم على غيرها من وجوه نصرته تعالى » 
تظاهرا . وتتظاهرا . وتظهرا . 


مُؤْمِنَات قَارنتات تاإنبَات عا بدَاتِ امات 


قرئ ل التخفيف والتشديد للكثرة لمسايات 
صائمات . وقرئ : سيحات ٠‏ وهى أبلغ وقيل لاصائم سائحج ؛ لآن السائح لازاد معه , فلارز ال 
سكا إلى أن يحسد ما يطعمه ٠‏ فشبه به الصائم فى إمسا كه إلى أن يحىء وقت إفطاره . وقيل : 
سائحات مهاجرات . وعن زبد ين أسل : لم تكن فى هذه اللاقة سياحة إلا الحجرة . فإن قلت ؛ 
2 المبدلات خيراً منهن , ولم تكن على وجه الأرض نساء خير من أقهات |. 

قلت : إذا طلقهن رسول الته لمصيانهن له و إيذائهن إباه ءلم يبقين على تلك الصفة ؛ وكان غير هن 


من الموصوفات ذه الأوصاف مع الطاعة لرسول القه صلى اق عليه وسل والنزول على هواه 
ورضاه خيراً منبن . وقد عرض بذلك فى قوله (قائتات) لآنّ القنوت هو القيام بطاعة الله ٠‏ 
وطاعة الله فى طاعة رسوله . فإنَ قلت : لم أخمليت الصفات كلها عن الماطف 7" ووسط بين 
الثيبات والا بكار ؟ قلت :لانهما صفتان متنافيتان لايجتممن فبما اجتماعهن!' فى سائر الصفات ٠‏ 


(1) قوله دلفشلهم على جيع خلته , مذعب الممئزلة تفضيل اللك عل للبشر , وأهل المئة على تقطيل بعش 
البشر عل الللاتكة .. (ع) 

(؟) قرله وناء خير من أمهات المزسنين, لمله خيرا ٠.‏ (ع) 

(م) قل عبرد : وإرف قلت لم أخليك هذه المفات من الماطف ... الج قال أحد : وقد ذكر لى الفبيخ 
أب عمرو بن الحاجب رحده الله : أن لقاذى الفاضل عبدالرحي البيساتى الكاتب رحد اقدكان يمتقد أن الواو ف 
الآبة مى الوار لنى سماها بمض ضمفة التحاة وار الثانبة , لاا ذ كرت مع الصفة الثامنة ع فكان الماضل يتبجح 
باستخراجها زائدة.عل المواضع الثلائه المشبورة صلة ع أحدها النى فى الصفة الثامشة من قوله (قتاثرون للمابدون) 
عند قوله (ولناهون عن المنكر) راتانية فى قرله (وثانهم كلهم) وقثالئسة فى قوك (و فحت أبرابها) قال الديخ 
أبوجمرى بن الحاجب : وم يزل ا#فاضل يستحسن ذلك من نفسه إلى أن ذكره يوا يحضرة ألى الجود التحوى المقرى 
فبين له أنه واهم فى عدها من ذلك القبلى ٠‏ وأحال ايان على الممنى الذى ذحكره الزعخشرى من دعاء الضرورة إلى 
الانيان بها ههنا » الامتتاع اجناع الصفتين فى موصوف واحد . وواو المانية إن ثبقى فائما ترد يميت الاحاجةإلها 
إلاالاشمار ينام نهابة المدد الذى هو للسبمة , فأنصفه الفاضل رحمه اه ء واستحمن ذلك منه وقال : أرشد نا 
ياأيا الجودء 

(4 قله ولايحتممنقيما اجباعهن» لعيقبه قلبا , والأصل : لايمتسماذفيناجماع سائر الصفاتفين ٠‏ (ع) 


(قرا نفك بترك المعاصى وفمل ١‏ ) 
قم وف الحديث ورحم الله رجلا قال با ا أعلاه ملاع سياد 0 2 
11 * الله يجمعهم ممه فى الجئة : 9 وقيل 
أجله وأهلوك"" . عطفا على واو زقوا) وحسن المطاف للفاصل . فإن قل 
التقدير : قوا أنفك , وليق أهلوك أنفسهم ؟ قلت : لا . ولكن المعطوف مقارن فى التقندير 
0 بعدهء فكأله قيل 


أملوم أنفسك لما جمعت مع الخاطب 


بالضم ا نك يعى الزائة التسعة 


عشر وأعوانهم لإغلاظ شداد) فى أجرامهم غلظة وشدّة . أى : جفا. 
جفاء وخشونةلاتأخذم رأفة فى تنفيذ أوامرالته والغضب له والانتقاموس أعدائه ما أمر.م» 
حل النصب عل البدل . أى : لا يعصوزما أم_اقه . أى : أمره , كقولهتعالى (أفعصيت أمرى) 
أولايعصوته قبا أمرم فى معنى واحد ؟ قلت : لا . فإِنْ ممنى الاولى 
يلتزمونها ولايأبينماولاينتكرونم! . ومعن الثاني : أنهم يؤدونمايؤمرون 


تبلون أوامه 


| يدم 


زن لاسي 
(؟) قل عمرد فى قوله تمال (فوا أنقسك وأعليكر نارا) : قرى” وأملرم . تال]مد : ولتكن الممطوف مقارن 
بر للواو ٠‏ وأنفسك واقع بمده .> أ» قال - قوا أتم وأعلرم أنقمكم , وللكن لما اجتمع شخير الخااب 
: غلب مير الخطاب على ضير اليية . ثم قال : فان قلت قرله (لايمصون اقهمااميم ويقملون ماينزمرون) 
ألبى اغلتان فى معنى واحد ؟ وأجاب بأن ممنى الأول أتهم يتزمون الأوام ولاياتونيا ... ال . قال أحند : 
جوابه الآول مفرع عل قاعدته القاسدة ق اعتقاد علرد #فساق فى جهنم ؛ ولمله إننا أررد اللؤال ليتكلف هده 
يحراب ينفس عما فى نقسه ما لابطيق كتيانه من هذا الباطل نموذ باق مته ؛ وإلافالؤال غير واره ؛ فانه لإيمتتع 
أن اللؤمن يحذر من عذاب الكافر أن ينال عل الابمان ى كقوله ق آل مرا خطاا للؤمئين (رائقوا قنار ات 
أعدت للكافرين , وأطيموا لله والرسول لملك ترخون) - 


قير سورة التحريم # الآية بر 4ه 


نون فيه . فإن قلت : قدعاطب اته المشركين المكذ بين بالوحى هذا 
بعينه فى قوله تعالى (فإن لم تفعلوا وان تفعلوا قاتضوا النار اتى وقودما النا 1 
(أعدت للكافرين) خملها معدة الكافرن ٠‏ فا معنى عفاطبته به المؤمئين ؟ 
كات مركتي 1 


[ 0 الدخول فى الإسلا 
آمنوا بالستتهووم ١‏ 
اليوم إنما تجرون ما 
لاعذر لك . أو لانه لاينفمم الاعتذار 


و يا أذ 


نا نورت وأخد 6 عل سكت قد 

لإتوبة نصوحام وصفت التوبة بالتصح على الإسناد انجاذى : والتصح : صفة النا 
وهو أن ينصحوا بالتوية أنفسهم » فيأتوا ما على طريقها متداركة للفرطات ماحية للسيآ 
وذاك : أن يتوبوا عن القباتح لقبحها . نادمين علها : مغتمين أَشدّ الاغتتام لارتكاا؛ عازمين 
على أنهم لا بعودون فى قبيح من القبائح إلى أن يمود الإن الضرع .موطنين أنفسهم ع ذلك. 
وعن على رضى الله تعالى عنه أنه سمع أعراييا يقول : الهم إنى أستغفرك وأتوب إليك . 
فقال : با هذا . إن سرعة اللسان بالتوبة توبة الكذايين قال : وماالتوية ؟ قال : يجمعها ستة 
أشياء : على الماضى من الذنوب : الندامة » وللفر اش : الإ المظالم » واستحلال 
الخصوم . وأن تعزم على أن لا تمود, وأن تذيب نفك فى طاعة الله وكا ريتها فى المعصية , 
وأن تذيقها مرارة الطاعات 1 حلاوة المعاصى . وعن حديفة : مسب الرجل من الشر 
أن يتوب عن الذنب ثم يعود فيه . وعن شر بن حوشب : أن لايمود ولو حز بالسيف وأحرق 
بالنار . وعن اين السماك : أن تنصب الذتب الذى أقللت فيه الحياء من نقه أمام عينك وتستعد 
لمنتظرك . وقيل : تومة لا تاب منها . وعن السدى : لا قصح التونة إلا بنصيحةالنفس والمؤمنين» 
بتتأحب أن بكو نالناسمثله . وقيل : نصوحا من نصاحة الثوب ٠‏ أى : تودةترفو 


0 


خروقك ف دياك , ّ لم : عسل ناصح إذا خلص هن 
لشم . ويحوذ أن يراد كد . أى : تدعوم إلى مها لظهور أثها فى صاحباء 
واستعاله الجد والعر العمل على أمقتضياتها. وقرأ زيد بن على :توءا نصوحا. وقرئ 
تصوحا بالم ٠:‏ وهومصدر اصح والنصحى والتصوح»كالشكر والشكور. والكفر والكفور 
أى :ذات نصوح أو تتصح نصوحا. أو و توبوا انصحأ نفك على أنمشرله (عوديع 
إطاع من الله لعباده , وف جهان , أحدهما : أن يكون على ما جرت به عادة 

الإجابة بسى ولمل . ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت. والشانى : أن 

لبا وجرب اربج من الحوف دالبب :وال دل عل ال لآل وأا سق الب 
قراءة ابن أنى عبلة : ويدخلك بالجزم عطفاً على عمل (عسى أن يكفر ) كأنه قيل: توبوا 
يوجب لك تكفير سيآتكم ويدخلك يوم لايخزى الهم نصب يدخلك . ولا يخزى 
تعريض بن أخزاهم الله من أهل الكفر والسوق؛ واستحاد إلى المؤمنين على أنه عصمهم من 
مثل حاهم (إيسعى نورهم) على الصراط (أتمم لنا تورنا م قال ابن عباس : يقولون ذلك إذا 
طفئ نور المنافقين إشفاتا . وعن الحسن ألله متسمه لم ولكتهم يدعون تقريا إلىالقه ,كقوله 
تعالى ( واستغفر لذنبك ) وهو منفور له وقيل : يقوله أدناهم منزلة, لانهم يعطون من الثور 
قدر ما يبصرون به مواطن أقدامهم . لآنَ النور على قدر الاعمال فيسألون إقنامه تفضلا. 
وقيل : السابقون إلى الجنة يمرون مثل البرق على الصراط , وبعضوم كالررج . ويعضهم حبوا 
وزحفا ؛ فأولئك الذين يقولون ( ربئا أتمم لنا نورنا ) فإن قل : كيف يشفقون والمؤمنون 
آمنون ؛ ( أم من يأى آمنا يوم لقيامة ) . ( لاخوف علهم ) ؛ ( لا يحزنيوالفزع الأكبب) أو 
كيف *2© يتقربون وليست الدار دار تقرّب؟ قلت :أما إذ أن يكون على عادة 
البشرية وإنكانوا معتقدين الآمن . وأما التقزب فلماكانت حالم كال المتقربين حيث يطلبون 
0 مام تقتزيا . 


ال جد كنار من و 


جامد الكفارع بالسيف (والثاتقين) بالاحتجاج ؛ واستعمل الغلظة والخشونة على 


() قوله «وترم غلك, فى السحاح «الخل. اكثوب الال . وعبارة النسق : خللك . وف الصحاح والخلل, 
بالفحريك : القرجة بين العيثين ايده 2" 


قسير سور الاه 


الفريقين فا تجاهدهما به من القتال والمحاجة. وعن قتادة : مجاهدة المثافقين لإفامة الحدود 
علهم . وعن بمجاهد : بالوعيد . وقيل : بإ 


انار مم الذاغلين 00 

مثل الله عز وجل حان الكتفار ‏ فى أنهم يماقبون على كف رمم وعداوتهم لللؤمنين معاقبة 
مثلهم 7" من غير إبقاء ولا حاباة ٠‏ لا ينقعهم مع عداوتهم ل ما كأن ينهم ويننهم من حة 
نسب أو وصلة صبر ؛ لآن عداوتهم م وكفربم بالله ورسوله قطع الملائق وبت الوصل ؛ 
وجملهم أبمد من الاجانب وأبمد , وإنكان المؤمن الذىيتصل به الكافر نيبا من أنيياء الله - 
حال امرأة نوح وامرأة لوط : لما نافقتا وعاتنا الرسولين لم يفن الرسولان عنهما حقما ينهم 
وينبما من وصلة الزواج إغناء قا من عذاب اته إوقيلجلها عند موتهما أو يوم القيامة : 
([ادخلا الثار معم سائر (الداخلين) الذين لا وصلة ينهم وبين الأ" أو مع داخلها من 
إخوانكا من قوم نوح وقوم لوط . ومثل حال المؤمنين فى أن وصلة الكافرين لانضرمم ولا 
تنقص شيا من ثواهم ذافاهم عند الله تحال امرأة فرعونومنزاتها عند انقه تعالى : معكونها 
زوجة أعدى أعداء الته الناطق بالكلمة العظمى . ومريم ابئة عمران وما أوتيت من كرامة 
الاثيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين . مع أن قومها كانوا كفارا . وفى طى” هذين 
الثثيلين تعريض بأتى المؤمنين المذ كورتين فى أوّل السورة وما فرط هنهما من النظاهر على 
رسول الله صل الته عليه وسل ”'' بما كرهه وتحذير لا على أغاظ و 
من ذكر اللكفر . ووه فى التغليظ قوله تمالى (ومن كفر فنَ الله غنى عزالعالمين ) وإشارة 
إلى أن من حقهما أن تمكونا فى الإخلاص والكال في هكثل هاتين المؤمنتين . وأن لا تكلا 
على أنهما زوجا رسول انه : فإِنْ ذلك الفضل لا ينفعهما إلا مع كونهما مخصتين ؛ والتعريض 
بحفصة أرجح . لآن امرأة لوط أفشت عليه يا أفشت حفصة على رسو لاقه . وأسرار ال 
ورموزه فى كل باب ,الغة من اللطف والخقاء حدا يدق عن تفطن العالم ويزل عن نبصرء ٠‏ 

رو) قوله مسال النكفار قأنهم يماقبون على كفرم أىالذين ينيم وين المزمنين علاقة ٠‏ وقوله «ملهم» أ 


من لاعلاقة بينهم وبين المؤمنين ٠‏ (ع) 
«عل التظاهر على رسول انه سات عليه وسلمء لمله منقتظامر ‏ كبارة التدق ٠‏ (ع) 


0 تقسين سورة التحريم ‏ الايتان ١1و١1‏ 


فإن قلت ؛ ما فائدة قوله ( من عبادنا ) ؟ قلت : لما كان مبى القثيل على وجود الصلاح فى 
الإنسان كائنا من كان , وأنه وحده هو الذى يبلغ به الفوز وينال ما عند الله : قال نبدين من 
عبادنا صالحين . فذكر النبيين المشهورين العلين بأنهما عبدان لم يكونا إلاكائر عبادنا. من 
غير تفاوت يينهما ويينهم إلا بااصلاح وحده إظهارآ وإبانة : لآن عبدا من العباد لا يرجح 
عنده إلا بالصلاح لاغير ؛ وأن ما سواه مما برجح به الناسعئد الناس ليس يسبب لل جحان 
عنده . فإن قلت : ما كانت خيائتهما؟ قات : تفاقهما وإبطاهما الكفرء وتظاهرهما على 
الرسولين : فامىأة نوح قالت لقومه : إنه يمنون » وامرأة لوط دلت على ضيفانه .'ولا جوز 
أن براد بالخيانة الفجور للانه سمج فى الطباع نقيصة عند كل أحد ء مخلاف التكفر فإن الكفار 


لا يتسمجونه بل يستحستونه ويسمونه حقا , وعن ابن عباس رضىاتهعنهما , ما بغت امرأة 


بَكَبَتِ رن وَكُعْبه كانت من 
آسية بنت مزاحم . وقيل ؛ هى عمة مومىعليهالسلام آمنت حين ممت 
بتلقف عصا موسى الإفك , قمذها فرعون. عن أنى هريرة 
أوتاد : واستقيل مها الشمس : وأضجمها على ظهرها , وضع رحى على صدرها . وقيل 
حها ؛ فألقيت الصخرةعلى جسد لاروح فيه. 
الجنة فهى تأكل وتشرب وتتتعمفها . وقيل : 
يت يتها فى الجنة يبى . وقيل: إنه من درة 
وقيل : كانت تعذب فى الشمس فتظلها الملامك . فإن قلت : ما معنى اجمع بين عندك وفى 
الجنة؟ قات طلبت القرب مر رحمة اله والبمد من عذاب أعدائه , ثم بين مكان القرب 
بقوها رف الجنة ) أ ارتفاع الدرجة ف الجنة وأن تتكون جنتها من الجنان الثى هى 
أقرب إلى العرش وهى جنات المأوى ؛ فعيرت عن القرب إلى العرش بقولها ( عندك ) . 
لإمن فرعون وعمله)من عمل فرعون . أو من نفس فرعو نالخبيثة وساطانهالندوم :وخصوصا 


٠ أخرجه عبدالرزاق والطيرى وابن عردريه من طريق عنه فى اتفسير هود وهنا‎ )١( 


تفير سوره التحريم ‏ الايتان 1١‏ و 1١١‏ نه 


من عمله وهو : الكفر : وعبادة اللاصئام والظل. والتعذيب بغي جرم لونجنى من القوم 
تبط كلهم . وقيه دليل على أن الاستعاذة بالق والالتجاء إليه ومسئلة الخلاص 
الصالحين وسنن الانياء والمرسلين : (فافتح ينى ينهم 
فتحا ونج ومن معى من المؤمنين ) ٠‏ ( رينا لا تحملنا فتنة للقوم الظالمين . وتجنا رحتك 
من القوم الكافرين ) إإفيه ع فى الفرج . وقرأ ابن مسعود : فها هك قرئ فى سورة اللانيياء, 
والضمير للجملة ' وقد م الى فى هذا الظر فكلام . ومن بدع التفاسير : أن الفرج هو جيب 
الدرع ٠‏ ومعنى أحصنته : منعته جبريل . وأنه جمع فى التثيل بين الى لها زوج واثى لا ذوج 
ها, تسلية للآرامل وتطييبا لانفين لإوصداقت ) قرئ بالتشديد والتخفيف على أنها جملت 
الكلمات والكتب صادقة : يمتى : وصفتها بالصدق . وهو معنى التصديق بعيئه . فإن قلت 
فاكاات الله وكتبه ؟ قلت يحوز أن براد بكلماته صفه الى أنزلحا على إدريس وغيره . سماها 
كللات لقصرها ”؛ وبكتبه: الكتب الاريمة 29.و ادجيع ما كلم اله به ملائكتم 
وغيرهم . وجميع ما كتبه فى اللوح وغيره. وقرئ: بكلمة القه وكتابه . أى : بعيىو بالكتاب 
المنزل عليهوهو الإتجيل . فإن قلت: »2 من القانتينم على النذ كير ؟ قلت : لآ ن”القنوت 
من قلت من فنلب ذكوره على إنائه. و( من ) للتبعيض . ويحوذ أن يكون 
الابتداء الغاية» عل ل أنبوانتمنالقاتين ؛ لأنها م نأعقاب هرو نأخىمومصلوات اتدعليما . 
وعن النى صلى الله عليه وسل : ,كال من الرجال كثير . ولم يكل من النساء إلا أربع : آسية 
بنت مزاحم امرأة فرعون ؛ ومريم ابنة عمران ؛ وخديحة بنت خويلد » وفاطمة بنت عمد ١‏ 
وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . ”" وأما ماروى أن"عائشة سألت 


() قال مود : «ديموز أن يراد بالكلات لقصمف الى أنزها الله تمالى على [دريس وغيرء : سماها كنات 
القصرها ... ال» #الأحد : هو يمتقد حدوث كلام الله ربمحد الكلام القديم . فلا جرم أن كلامه لايسد رالاشعار 
بأنكلات اقه متاهية ؛ لأنهفى الوجه الأول جعلها يموعة جمع فل لقصرما ٠‏ و اثانى حصرها يوه وجيع» 
وأن وصفه لما بالقضر والحصر من الآبتين النوأمتين اللتين إحداهما قوله (قل لو كان البحر مداذا لكلكت ررق) 
والأخرى قوله (ولوآن ماقالآرض من تمرة أفلام ... الآية) ومامو ف الحقيقة الاغير مؤمن بكلات لل تصال ؟ 
فالحق أن كلام لته تعالى صفة من صفات كاله أ, بة ٠‏ تهتكذا آمنت امرأة فرعن امثلو ثنازها 
فى كناب الله العزير . ثبتتا اله عل الايمات .ره 

(,) قله وريكتبه الكتب الأريعة» لملها 

رم) أخرجه التعلى من طريق ع 
وأخرجة أ 


وق عن شعة عن وذ جاحرة. مجع عية عن أ حون 1 + 
هذا الوجه . قال حدثنا سليان بن أحرد -. 


نيم فى الحلية فى ترجمة مرو بن مرة 


اقاتى حدثنا مرو بمرزوق بدا . وهو فالخا, 


رواية مرة عن أوموسى دون ذكر خديحة 


34 مير سورة املك الاياتٍ ١-؛‏ 


رسول الته صل اقه عليه وسل كيف سمى اقه المسللة ؟ تعنى عريم ٠‏ ول يسم السكافرة ؟ فقال : 
ابغضاها : قالت : وما اسعها ؟ قال : اسم ا 
أثر الصنعة عليه ظاهر بين : ولقد سعى الته تعالى جماعة من اللكفار بأسمائهم وكثاهم ٠:‏ ولو 
كانت القسمية للحب وتركها البخض لسمى آسية . وقد قرن ينها وبين مريم فى القثيل للؤمنين. 
وأبى القه إلا أن يجمل للدصنوع أمارة تتم عليه . وكلام رسول القه صل الته عليه وسلم أحم 
وأسل من ذلك 

عن رسول انه صلى النه عليه وس من قرأ سورة النحرمآناه القدتوية نصوحا .7 


سورة الملك 
وى ثلاثون آية [ نزلت بعد الطور ] 


وتسمى : الواقية » والنجية ؟ لأنها تق 


لإتبارك) تمالى وتعاضم عن صفات الخلوقين( الذى بيده الملك) علىكل موجود وهر 


رخراله مثيم ء وق اين بادك والمام من: حديها اين عبان رضي اق عتينا رقعه افافشدل بناء لامي 


فذكرة 


قير سورة الك الآنات ١م‏ 1 


على كل مالم بوجد مايدخل تحت الاقدير »ود كر البديجاز عن الإحاطة بالملك والاستبلاء 
عايه .والحياة : ما يصح بوجودهالإحساس . وقيل : مايوجبكونالثى. حياء وهوالذئيصح 
منه أن يعم ويقدر. والموت عدم ذلك 7 فيه , وممنى خلق الموت والحياة : إيحاد ذلك 
المصحح وإعدامه . والمنى : خلق موتك وحياتكم أبها المكلفون ل ليبلوم» وسبى عل الراقع 
منهم باختبارم و بلوى , وهى الخبرة استعارة من فمل اختير . ونحوه قوله تعالى ( ولنيلوتم ) 
حتى نعل امجاهدين منكم ). فإن قلت : من أبن إن تعلق قوله (أيكم أحسن علام بفمل 
البلوى © ؟ قلت من حيث أنه ضمن معنى الع ٠‏ فكأنه قيل ايملكم أي أحسنعلا ؛وإذا 
: حسن عملا أم هو ؟ كانت هذءاجملة واقعة موقع الثاق منمفمو ليه كاتقول: 
عللتء هو أحسن عملا . فإن فلت : أتسمى هذا تعليقا ؟ قلت : لا إنما التعليق أن توقع بعده 
ما يسد” مسد" المفعو لين جميعا كقولك : عللت أبهما عمرو ؛ وعلدت أزيد منطلق . ألا ترى 
أنه لافصل بعد سيق أحد المفعولين بين أن يتمع ما بعده مصدرا حرف الاستفهام وغير مصدر 
به؛ ولو كان تعليقا لا فثرقت الهالتان افترقتا فى قولك : علمت أزيد منطلق . وعليت زيدا 
منطلقا . ( أحسن عملا ) قيل : أخلصه وأصويه, لانه إذا كان غالصا غير صواب لم يقبل, 
وكذلك إذاكان صوابا غير غالص ب فالخالس إن لوجه اقه تعالى ؛ والصواب : أن 
ييكون على السئة . وعن النى صلى الله علبيه وسل أنه نلاهاء فلا بلغ قوله( أيكم أحسن عملا ) 
قال :م يك أحسن عقلا وأورع عن حارم اله وأسرع قطاعة له , "2 يعن أيم أتم عقلا 
عن الله وفهما لاغراضه ؛ والمراد ‏ أنه أعطاك الحياة التى تقدرون ا على العمل وتستمكنون 
منه . وسلط علي الموت الذى هو داعيكم إلى اختيار العمل الحسن على القبيح . لان وراءه 
البعث والجزاء الذى لا بد منه . وقدم اموت على الحياة . لآن” أقوى الناس داعيا إلى العمل من 
نصب موته بين عينيه فقدم لانه فيا برجع إلى الفرض المسوق له الآية أثم (إوهو المزيزع 
(:) قال مره : وأى مايرجب كرن الثى. حيا أو مايسح يوجوده الاحناس راقوت دم ذلك ..- ال 
قال أحممد : أخطأ فى تضير الموت ديد المعروف أن يقسر ويتيع قتفسير آراء القدرية ٠‏ ومئيا قطع الله ذكرط : 
أن الموت عدم ٠‏ وهو خطأ صراح . وممتقد أهل السنة أنه أمى وجردى شاد الحياة » وكيف يكون العدم بهذه 
الخابة , ولركان العدم مخلوةا سادثا وعدم الحوادث مقرر أزلا : قزم قطع الحرادث أزلا , وذلك أيشم من القول 
بقدم العام ؛ تانظر إلى هذا و اه , قعوذ بلقه من الزلل والختطل 
(:) تل عمرد : دأن تعلق قره (أيم أحسن ملا) بقمل اقباوى ؟ وآجاي بأن ممناء ايلك أي آحسن 
عملا ؛ لآن اليلوى تتسجمن الم ... الج قال أحد : التعليق عن أحد المقمولين عتلف فيه بين النحاة ٠‏ والامج 


ماأجازه ٠‏ وهو فى هذا القن يمثى وفيه يدرج ويدرى كيف يدغل فيه ويخرج ٠‏ 
زم) تقدم الكلام عليه فى أول سورة عود 


الايات 4-1 


0 شي مورة أللك) -- 


الغااب الذىلا يمجره م نأساء العمل (الغفور) لمنتاب من أهل الإساءة ٍ طباتقا) مطا بقة بعضها 
فو ق يعض من طا بق النعل: : إذاخصفهاطبقاعل طبق . وهذا وصف بالمصدر . أوعلل ذات طياق» 
وممنى البثاءين واحدء كوم : 
اتظاهروا من من اختلاف واضطراب فى 
الخلقة ولا تناقض :إنما هى مستوءة.مستقيمة. وحقيقة التفاوت : عدم الذاسب .كأن بعض 
الثىء يفوت يعضا ولا يلائمه . ومنه قوهم : لق 
كيف موقع هذه الججلةما قبلها ؟ قلت : هى صفة مشايعة لقوله ( طباقا ) وأصلها : ما ترى فيين” 
من تفاوت ٠‏ فوضع مكار الرعن ) تمظبا لخلقهن". وتنيها على سبب 
سلامتهن”من التفاوت : وهو أنه خلق الرحمن . وأنه بباهرقدرتههو الذىيخلق مثل ذلك الخلق المتئاسب» 
والخطاب فى ما ترى للرسول أو لكل مخاطب . وقوله تمالى ب فارجع البصري متعلق به على 


اوت . وق نقيضه : متتاصف . فإن قلت: 


م النسيب ؟ 


ما أخيرت هه بالمعايئة : 


العيب ٠.‏ كر اى ؛ با 
طردا بالصغار والقباءة ”© . وبالإعياء والكلال لطول الإجالة و|| 
ينقلبالبصرغاسثاحسير| رجعهء 
لبيك وسعديك » 


زو عر وباتستار وهتنة» أي 
(5) قال عمد : ول عن 


(يتقلب [لبك البصر) وضع الظاعر موضع المطمر - وفيه من 


لتر وأ 


- الغ اقل اعد : برق قرف 
عانق 


التنيه على أن الذئيرجع 
مدرك القطور : هو 


القبيل قوله (خلق سبع سموات طباتا ماترى فى خلق الرحن من 
ولكنه ذكرمن مضريات لخلق الرحن . تنيآ على السبب الذي ربأ بين على القطور ولي 
(ع) قره «دمدرين ... الخ» فى القامرس يضم الاي المعددة : اسم لبطل , ولباطل واتكذب 


كالتفدر أن أجيه سعد ذه 


ين عمد قلي + آى ملل سند مدان أرآن ونا مإ 
طلا إلى باطل ياسمد المقاد . ويروى منقصلا ودع آم من الدهاء ؛ و وهرين» 
من هر : أى تتابع ٠‏ أى : بالغ فى الكذب يأسمد . وقبه غير ذلك , فراجمه ؛ كذا بهامش الأصل ٠‏ (ع) 


ماين كدي » 


تسر سؤرة الماك # الآيات ه.-م لالاه 


البصر ء ثم أمرء بأنلايقتنع بالرجمة الأو 
ثم ياود ويماود. 


ة الحقا.. وأن يتوه بمدها ويحم بصرء : 
المعاودة ؛ فإنه لا يمر على ثىء 


ل 


أت إلى الثاس : و معناها : السماء ال نيامتم والمصاييح 
إن مساجدم ودورم بأثقاب المصاييم" 
ولقد انا محل ١‏ ممصا بيح) أى بأىممايحلاترا انها ساي اسان 3 
وضهمنا ذلك منافع آخر أنا لجعلناها رجوما ل .أعدائك: للإلشياطين ) الذين يخ رجو نكم 
من النور إلى الظذات وتجتدون ما ظليات الم والبحر . قال قتادة : خلق القه النجوم لثلاث : 
ازيئة للسياء . ورجوما الشياطين . وعلامات جتدى بها . فن تأول فها غير ذلك فقد تكلف 
مالا عل له به وعن مدب نكمب : فالسماء والقه ما لأحد م نأهل الارض فالسماء تجم ٠‏ وللكتهم 
إن الكهانة ويتخذو 


ومعنى كونها مراجم للشياطين:أ 


النجوم علة 0 : جمع رجم : وهو مصدر عى به مايرجم به 
المسترقةمنهم منفصلةمنثار الكوا كب » 
لا أنهم يرجمون بالكواكب أنفسها؛ فى الفلك على حالها . وماذاك إلاكقس يؤخذ 
من نار , والثار ثابتة كاءلة لاتتقص من الشياطين المرجومة من يقتله الشهاب . ومنهم 
من مخبله . وقيل : معناه وجعلناها ظنونا ورجوما بالغيب لشياطين الإنس ومم النجامون7" 
(إوأعندنا لم عذاب السعير م ف الآخرة بعد عذاب الإحراق بالشبب ف الدنيا 


() قوه وودورم بأنقاب المصايح» ق الصحاح وثقبت النار» : اتقدت . وأثتنها أنا . وشهاب اقب » 
أقا شي ٠.‏ (ع) 

(؟) حل الزعغشرى قدياطين على ظاهره . وتقل عن يعضهم أن ممناه : وجطاناها ظبرنا ورجوماً 
.. الح . قال أحد : وهقا من الاستطراد : لما ذكر وعيد الفياطين استطره ذلك وعيند الكاقرين عبوما 


م كعاف .6 ) 


هه سررة اللك 2 الآيك 08-4 


َل آقهُ ين عَْء إن أ'نتْم' إلا فى علآل كبير :2 وَقَالوا و كنا 
ل فَاعترُوا بدانبهم تمش بأد 


(والذن 

لبس الشياطين المرجومين عخصوصين بذلك . وقرى* عذاب جهنم بالنصب عطفا على عذاب 
السمير (إذا ألقوا قبا أى طرحوا كا يطرح الحطب ف الثار العظيمة » ويرى به . ومثله 
قوله تعالى (حصب جهنم) . لإسمموا لها شبيقا) إتا لآهلها من تقدم طرحهم فيا . أو من 
أنفسهم ؛ كقوله (لم فيا ذفير وشبيق) وإما للثار تشبيها حيسم" المتكر الفظييع بالشبيق 
(وى تفورم تل بهم غليان المرجل بما فيه . وجملت كالمنتاظة علهم لشدة غليانها بهم » 
ويقولون : فلان يتميز غيظا ويتقصف عضيا , وغضب فطارت مئه شقة فى الارض و' 

السماء : إذا وصفوه بالإفراط فيه . ويحوز أن يراد : غيظ الزبائية (ألم يأنكم نذير) تبيخ 
بزدادون به عذابا إلى عذاهم وحسرة إلى حسرتهم . وخزتتها : مالك وأعوانه من الزبانية 
(قلوا بى) اعتراف منهم بمدل لت وإقراد بأن اقه عر وعلا أذاح عللهم بيعئة الرسل 
وإنذارم ما وقموا فيه» وأنهم لم يؤتوا من قدره كا تزع الجبرة”" ؛ وإنما أنوا متك قبل 
أنفسهم » واختيارم خلاف ما اختار اقه وأمر به وأوعد على ضده . فإن قلت ؛ (إن أثم إلا 
فى خلال كبير» من الخاطبون به ؟ قلت : هو من جملة قول السكفار وخطاهم لللنذدين ؛ على 
أن النذير بعنى الإنذار . والمنى : ألم ينك أهل نذير . أو وصف منذرومم لغلوم فى الإنذار ؛ 
كأنهم ليسوا إلا إنذاراً ؛ وكذلك (قد جاءنا نذير) ونظيره قوله تعالى (إنا رسول رب المالمين) 
أى حاملا رسالته . ويحوذ أن يكون من كلام الخزنة للكغار على إرادة القول أرادوا حكاية 
ما كانوا عليه من ضلالهم فى الدنيا . أو أرادوا بالضلال : الملاك . أو سموا عقاب الضلال 
باسمه . أو من كلام الرسل لم حكره للخرنة . أى قالوا لنا هذا فل نقبله إلوكنا نسم ع 


() قرله «تعييآ لحسييا» فى الصاح : اللمس والحيس : الصوت . والخق ٠‏ (ع) 

0 قره كك تزع الجبرة» إن كان مراده أهل اقسنة كمادته تقوم : إن تعالى هو الخالق لأتمال المباد .. 
أوأنها بقضائه تعالى وقدره . بل من جهة ماهم فها من الكسب والاختيار كا تقر فى عله وإن كان مراده القائلين 
بالجر الحض وأن المبد كالريعة المملقة فى المواء لادغل له فى عله أصلا , ققد أصاب للفرق الخرورى بين حركة 
اليد فى البطش وحركتها فى الارقعاش ٠‏ تقرو فى عل التوحيد ‏ #رجع اليه ٠‏ (ع) 


ضير سورة الملك ب الابتانم و١‏ 5 


الإنذار مماع طالبين للحق”” . أو نمقله عقل متأقلين . وقيل : إِنما جمع بين السمع والعقل ؛ 
لآنّ مدار التكليف على أدلة السمع والمق[ ومن بع التفاسير : أن المراد لوكنا على مذهب 
أحاب الحديث أوعلى مذه ب أصحاب “ا بعد ظهور هذينالمذهبين : 
وكأن سائر أصماب المذاهب وامجتهدين قد أنزل الله وعيدمم :كن من كان من هؤلاء فهو من 
من الناجينلاحالة ؛ وعذة المبشرين من الصحاية الم يضم إليهم حادى عشر ؛ وكأن من 
يحوز على الصراط أكثرم لم يسمعوا ياسم هذين القر يقين (إبذنيم) يكفرم فى تكذيهم 


ظاهره الام بأحد الامرين : الإسرار والإجهار ومستاواج ليستو عند إسراركم 
وإجهارك"" فى عل الله ااام علله بإ .أنه علم .ذات الصدور) أى بضمائرها قبل أن 
ترج الالسئة عنها ٠:‏ فكيف لايعلم ماتكلم به . ثم أنكر أن لاحيط عدا بالمضمر والمسر وا لجهر 
لإمن خلقج الأشياء”, وحاله أنه اللطيف البير , المتوصل عله إلى مااظهر من خلقه 


ا( قال مره اوكنا تسمع للانذار سماع طالبين الحق ... الم قال أحد : إن عنى أن الأحكام 
الشرعية تستفاد من المقليا تستفاد من السمع بنا. على قامدة والتقيح , فهر غير يبيد من أصاب المي 
وإن عنى أن المقل برشد إلى المفائد الصحيحة والسمع بخاص بال -كام الشرعية : فهو مع أهل السنة . 

(؟) قال مموه : دومن بدع التفاسير أن المراد : لوكنا على مذهب أسحاب الحديت أزعل مذعب أصماب 
الرأى ... الج, قال أحد : ولوتفطن ننيه هذه الآية لمدما دليلا مل تقضبل السمع على الإصر , نان قنداستدل على 
ذاك بأخق متها . 

(©) قية وإسرارم وإجرارك» ف السماح «إجيار الكلام» : إعلاته ٠‏ (ع) 

(و) قل عموه : وأنكر أن لا عبط عطا بالر أر الجهر من لق ذلك ... ال» قال أعد : هذه الآية 
رد على الممثزلة وتصحيح الطريق فى بسلتكيا أهل اقسنة فى الرد علهم ؛ نات أمل السنة يستدلون على أن المبد لابق 
أنه بأنه لا يملها . ومو اسهدلال بنق اللازم الذى هو الم على تن اللررم الذى سو الخلق , وبيذه الملازمة 
دلت الآية ؛ نان الله تمل أرغد إلى الاستدلال على ثيوت الم 4 هز وجل بثبرت الخلق ٠‏ وهو استدلال بوجوه 
الللزوم عل وجوه اللازم , نهو ثور واحد يقتي منه ثيوت الدلم ابارى عز وجل ٠‏ وإبطال غلق المبد لقعا ؛ 
وإعراب الآية يل على هذا الى , ةن الوه فها أن يكون (من) اعلا مرادا به الخالق » ومفمول العم عذرف 
تقديرء ؛ ذلك إشارة إلى السر والجهر ومقمول خطق عذوق تميره عائد إلى ذلك . والتقدير فى الميع : ألا يتلم 
السر والجهر من خلقيما و حون يه هذا لوي من الاعراب أن إل سنا لكف والقصف؟ احتمل 
أن يكرن من مقمولة واقمة على ناعل السر والجهر . والتقدير : آلا يمل اقه المسرين والجاهرين ؛ وليس مطابقا حت 


رةه تير سروة للك ال 


قلدؤال 


ومابطن ويجحوز أن زم ن خلق ) منصوباً عق ألا يمل مخلوقه وهذه حاله . ودوى 
أن المشركينكانوا يتشكلمون قبا ينهم بأشيا ل عليها . فيقولون : أسروا قولكم ١‏ 
اثلا يسممه إله مد » فنبه القه على جهلهم . فإن قلت : قدرت فى (ألايسل) مفمولا على معى 
ألا يعم ذلك المذكور ما أخمر فى القلب وأظهر باللسان من خلق : فهلا جملته مثل قولهم : هو 
يععلى ومع ؛ وهلا كان المعنى : ألا يكون والما من هر خالق ؛ لانّ الخلق لايصيح إلا مع العل؟ ا 
قلت : أبت ذلك الحال التى هى قوله ( وهو اللطيف الخجير ) 
عالمما من هو خالق زهو اللطيف الخبير :لم يكن ممتى حيحاً ؛ لآ ألا يعم ممتتمد على الحال 
والثىء لابوقت بنفسه , فلا يقال ألا بعل وهو عالم . ولكن ألا يعم كذا وهو 


حٍِ 


وى جَمَلَ لح" الأرْضّ وَلولاً فَامتُوا فى منا كيبا وَكُلُوا بن رذقه 
َإلَيْهِ التشور (10 
المثى فى منا كبها نشل لغرط التذليل ويجاوذته الغاية ؛ لان المسكبين وملتقاهما من الغارب 
أرق ثىء من البعير وأنباه عن أن يطأء الراكب بقدمه ويمتمد عليه فإذا جعلها فى الذل ميث 
بمثى فى منا كما ل كن . وقيل : منااكها جبالا . قال الزجاج : معئاه سبل الك السلوك 
فى جبالما : فإذا أمكدك السلوك فجبالها : فهو أ بلغالتذليل. وقيل جوانها . والمعنى : وإليه 
نشورك ؛ فهو مسائلك*؟ عن شكر ما أتعم به عليكم 


(02 


لمن فى السماءم فيه وجهان: أحدهما من ملكوته فى الماء ؛ لآنها مسكن ملامكتته وثم 
عرشه وكرسيه واللوح امحفوظ , ومنها تنزل قضاباه وكتبه وأوامره وتواهيه . والثانى : أنجم 


زكرت 
قير ذلك أبمد منه 

)ا عرلا دل يدف قحا تلطا : 
(؟) توه دنهو سائلك» عبارة التق : ساتلم . 


(2 


قم سورة الك 2 الآيات متم له 


كانو! يعتقدون التشييه , وأنه فى السماء ؛ وأنّ الرحمة والعذاب يمزلان منه ٠‏ وكانوأ مدعونه من 
فقيل لم على حسب اعتقادهم : |أمتم من تدعمون أنه فى السباء ء وهو متمال عن المكان 

أن يعدبم بخسف أو عاسب »7 تقزل لح لمن لمشمة : أما تخا فتن فوق العرش أن يماقبك 
يركب عض المعاصى ا فستملدون) قرئ بالتاء والياء كيف نير 

أى إذا رأيتم المنذر به علتم كيف إنذارى حين لاينفمكم المل لإصافات) باسطات أجتحتين 
نالجر مد شان قي إذا بطنها صقفن قوادمها:'" صفا لإويقيضن) ويضميها إذا 
ضرين ا جئومن . فإن قلت : لم قيل : ويقبضن . ولم يقل : وقابضات ؟ قلت : لآن اللاصل 
فى الطيران هو صف الاجنحة ؛ لآنّ الطيران فى الحواء كا لسباحة فى الماء . والاصل فى السباحة 
مد الاطراف وبسطها . وأما القبش فط ى" على البسط للاستظهار به على التحرك , لجىء 
ما هو طار غير أصل بلفظ الفعل . على معنى أنهن صافات » وييكون منهن القبض نارة كم 
كن من السابح لإماعسكهن إلا الرحمن) بقدرته وبما دي لمن من القوادم والخوا", 
وبى الأجساوعلى شكل عماس و الاتما الجرى فى اجو ((إنه بكل ثىء بصيد) يعلم 


إأتني يشار له من جوع ويقال هذا الذى هو جند لك ينصرك من دون) اقه 

لل عليكم عذابه ,أن ليه ويقال لهذا الذى يرذقكم إن أمسك رذقهم وهذا 

بر . ويحوذ أن يكون إشارة إلى جميع الأوثان لاعتقادهم أنهم حفظون من النوائب 

5-6 بركة آلهتهم : فكأنهم الجند الناصر والرازق . وتحوه قوله تعالى (أم لم آلمة تملعهم 
<١ 0‏ بل لجوافى: و ونفور) بل تمادوا فى عناد وشراد عن| لق لثقله عليهم 


اق يَنثى مكب عَلَ ونه أهدي أمْن يَنْشى سوا مَل راط 


(1). ل ممود + ومناه : باسطات اجتمتيا ؛ لأنها إذا يسطها مقت قوادنها :.. الى قال أحد : يلاحل 
هذا الم فى قرله ( والطير معررة ) يمد قوله ( إنا عثرنا الجبال سمه يسيحن ) ولم يل مسبحات , مثل عشودة 
اقربه من هذا التفسير ؛ ولقد أحسن فيه كل الاحسان 

(,) قو دمن ا#قوادم والحواقى» فق الصساح وقرادم الطير» : مقاديم ريه ٠‏ وهى عثر ريقات فى كل 
جناح . الحواق ما دوت الريعات المشى من مقدم الجناح . 


تفي سورة الك الآيات م7 -/ا؟ 


الشواذ . ونحوه 
قشعت ا ولاثىء من بنا. لايتقن نحو 
هذا إلا حلة كتاب سيبويه؛ وإنما ,كب ء من باب , انفض . وألام .”© ومعناه : دخل فى 
الكب ء وصار ذا كب , وكذلك أقشع السحاب : دل فى القشع . ومطاوع كب وقشع 
انكب وانقشع . فإن قلت : مامعنى 

صراط مستقم) ؟ قلت : معناه : بمثى معتسفا فى مكان معتاد غير مستو فيه انخفاض 


عثى مكبا على وجهه م ؟ وكيف قابل (يمشى سويا على 


وادتفاع فيعث ركل ساعة فيخر على وجهه منكبا . خاله نقيض حال من يمثى سويا . أى 

قائما سالما منالعثور والخرور . أوستوى الجهة قليل الانحرا ف خلاف المعتسف الذى يتحرف 

هكذا وهكذا على طريق متو اد الاعمى الذى لامتدى إلى الطريق فيعتسف , | 
بزال يتكب على وجهه وأنه لي سكالرجل السوى الصحيح البصر الماثى فى الطريق المهتدى 

: وهو مثل لليؤمن والكافر . وعن قنادة : الكافر أكب على معاصى الله تعالى فشره الله 

بوم القيامة على وجهه . وعرن الكلى : عنى به أبو جهل بن هشام . وبالسوى" : رسول الله 

صلى الله تعالى عليه وسل. وقيل ؛ حمزة بن عبدالمطلب . 


2 


ليلا عِنْدَ اثْر 
كَتَرُوا وَفِيلَ 


وجوه 


0 11 
وإعاانا ظير ميين (5) فلم) اوه زلفة 


علدَا الذي كُنمم' به تدمون 7 

(فلا رأوه) الضمير للوعد . والزافة : اقرب . وانتصاءما على الحال أو الظرف ؛ أى : 
رأوه ذا ذلفة أومكانا ذا زلفة (إسيئت وجوه الذين كفرواجح أى ساءترؤية الوعد وجوههم 
بأن علها الكآبة وغشبا الكوف والقترة . وكلحوا . وكا يكون!» وجه من يقاد إلى الفتل 
أويعرض على بعض المذاب لإوقيل) ١‏ ثلون : الرمانية (تدعون) تفتعلون من الدعاء ٠‏ 


)١(‏ قوله ومن باب اتفض والأم» ق الصاح واتقض القوم» هلنكت أمواهم . رانفشوا أبننا : مثل ارملوا 
فنى زادم . وفيه أيضا : ألآم الرجل إذا صتع ما يدعوء ناس عليه لها .0 (ع) 
قره درك يكرن» الها يدر وام ٠‏ (ع) 


تير سورة اللك ب الآأيات مم -.م عه 


أى: تطلبون وتستعجاو, 


ع 


لى:هو من الدعوى » أى : كنتم بسيبه تدعون أنك لاتبعثون 
وقرى”: تدعو : أنه تلاها فى أول الليل فى صلاته ‏ فبق يكررها وهو 
يبك إلى أن نودى لصلاة الفجر ؛ ولعمرى إنما لوقاذة”' لمن تصور تلك الحالة وتأملها . 


فل رهبم إن أملكني اذا ون تهىّ أن رع كن شير السكفر 

سن عَدَآب ألم 2 
كان كفار مكة بدعون على رسول اقه صلى اه عليه وسل وعلى المؤمنين بالهلاك , قاس 
يقول لم : نحن مؤمئون متربصون لإحدى الحنيين : إما أن تملك ؟! تتمئون فتنقلب إلى 
الجنة , أو نرحم بالنصرة والإدالة للإسلام كا نرجوء فأنتم ما تصنعون ؟ من يجيركم - وأنتم 
من عذاب النار ؟ لابد” لك منه » يعنى : إنكم تطلبون لنا الحلاك الذىهو استعجال 
السعادة ‏ وأنتم فى أمى هو الغلاك الذى لاهلاك بمده , وأثم غافلون لاتطلبون الخلاص 
إن أملكنا الله الموت فن يميرك بعد موت هداتك . والآخذين بحجوك من النار .6 
1 وإن رحنا بالإمهال والغلبة عليكم وقتلكم فن تحير ؛ فإنَ المقتول على أيدينا هالك . أوإن 
أهلكنا الله الآخرة بذئوبنا ونحن مسلدون . فن يجير الكافرين وهم أولى بالهلاك لكفرم ؛ 
وإن رحنا بالإيمان فن يمير من لا يمان له 


فإن فلت : لم أخر مفمول آمنا وقدم مفمول توكلنا ؟ قلت : لوقوع آمنا تعريضا بالكافرين 
حين ورد عفيب ذكرم »كأته قيل : آمنا ولم تكفر كا كفرتم , مم قال : وعليه توكلنا خصوصا 


لم شكل على ما أنتم متكلون عليه من رجالك وأموالكم 
قل أرابثم' إن امح ماو عورا قن يتيس" اومن 
لإغودا) غائرا ذاهيا فى الارض . وعن الكلى لا تثاله الدلاء ٠‏ وهو وصف بالمصدر 
كعدل ورضا . وعن بعض الشطار أنما تليت عنده ففال: تجى. به الفؤوس والمعاول ‏ فذهب 
ماء نعوذ باله من الجراءة على الله على آياته 
عن رسول القه صلى القه عليه وس , من قرأ سورة الملك فكأنما أحيا ليلة القدر,” 


(1) قوله «إتها لوقاثة لمن تصورء فى الصحاح 


(؟) أخرجه لتملبى والواحدى وابن مردويه عن أبى ين كمب رغنى الله عنه . 


ريه حنى استرتى وأشرف هل الموت ٠‏ (ع) 


سورةنه: 


كة ؛ وهى أثنان وحمسون آية | نزلت بعد للق ] 


له 


ت وق ينا بدو 2 


النون وقتحهاوكسرها .كا 


قرى” 5 والقلم 
1 برك 
ولاتخلر إناع ان نا لور ا 40 1 
وإنكان علا فأين الإعراب . وأيهماكان فلا بد له من موقع فى تأليف التكلام . فإن قلت 
وب 
قبل : ودواة والقل.. وإ كان عليا أن تصرفه وتجزه 


وكذلك التفسير بالحوت 


كان جنا أن تزه و تنقنه 


0 الجنة نحو ذلك وأقلم سم بالقل تمظما له . لما 
افع وال 0 


فى خلقه وتو يته من الدلالة على الحكة العظيمة . ولما فيه من 


ا الوصف لإوما يسطرون) وما يكنب م 


عله ؟ قلت : يتعلق بمجنون منفيا9» ,كي 
مستويا فى ذلك الإثبات والننى استواءهما 
تعمل الفمل مثيتا ومثفيا إعمالا واحداً ؛ 


اواك : رت إل عراء اهرك تعر 


() قوله .أو يحمل علا قهمرتء لمله بالهموت الموحدة كعبارة غيره : فليحرر ٠‏ (ع) 
يتلق بمجتوت. متقفيآء فى النى تعلق يمحذوف , وعله للتصب على الخال . والعامل قيهما 


شير سورة ن ‏ الايات 1-4 قذه 


وبحله النصب على الحال . كأنه قال : ما أنت بمجنون متها عليك بذلك”" ؛ وم تمنع الباء أن يسمل 
ممنون فها قبله » انها زائدة لتأكد التق . والمعنى ؛ استبعاد ماكان ينسبه إليهكفار مكة عداوة. 
وحسداً , وأنه من إنعام الله عليه حصافة العقل «" والشبامة التى يقتضبا التأهيل لاد 
(دإذلك ) على احت] اغة النصة فيه والصبر علبه ٍِ لاجر لثوابا لإغير منون) 
غير مقطوع كقوله (عطاءا غير مجذوذ) أ, 
على عملك . وليس بتفضل ابتداء ؛ وإ: 


غير منون عليك يه7": لاه واب الستوجبه 29 
مَنَ الفواضل لا الاجور على الاعمال 


ونه ليل حل عظر_ 0 


حت يات 


استعظ خلقه افرط احتباله الممعضات”* من قومه وحسن عن لفته ومداراته لهم . وقيل : هو 
الخلق الذى أمرء الله تعالى به فى قوله تعالى (خد العفو وأمى بالعرف وأعرض عن الجاهلين) 
وعن عائشة رضى الله عنها : أن سعيد بن هشام سألها عن خلق رسول الله صلى الته عليه وسلم 
فقالت : كان خلقه القرآن , ألست تفرأ القرآن قد أفلم المومنون" . 


نص انرون () ابأ امون (2) 
أ (المفتون» انجتون ؛ لآنه فتن : أى محن بالجنون . أو لان العرب يزعمون أنه من تخبيل 
م الفتان للفتااك منهم . والباء مزيدة . أوالمفتون مصدركالمعقول وانجلود . أى بأيم 


() قره «منما عليك بثاك, كذا ق 
رضيها ٠‏ رهذا مرجع الاعارة .. (ع) 

(؟) قوه موإنه من إنمام الله يحصافة, لمله من [ثمام الله عليه يحصافة المقتل أى استحكامة . ا أقافه 
زم 

(م) قال مود : دسمناء غير مقطوج , كقوف (عطا. غير ممنوذ) ... الح قال أجسد : ماكان انى صل ات 
عليه وس يرضى من الزعغفشرى يتفسير الآة مَكذا . وهو صل اله عليه وسلم يقول ولا بدخل أحد متك الجنةبعمله 
قيل ؛ ولاأفت يارسول اقه ؟ قال : ولاأنا . إلااف يتغمدنى الله يفضل منه ورحة» ولقد بلغ بالخشرى سولا؟' 
الآدب إل حد يوجب الحد . وحاصل قوله : أن الله لامنة له على أحد ولافضل فى دخول الجنة أنه م بواجب 
عليه , نموذ بلق من الجراءة عليه 


بدد مايق قيه (ما أنه يتعنة وبك) أى باثعامة عليك بالتبرة 


(4) قوله «لأنه ثواب فستوجبه على عملك. وجوب الثواب عليه تمالى مذهب المستزلة , ولابجب عليه شو 
عند أمل اللنة. (ع) 1 
| (ه) قوله واحتيله المنضات» أ : الموجمات ٠‏ أده الماح ٠‏ (ع) 

(:) أخرجه سل من رواية زرارة ابن أنى أو عن سعد بن ههام عنه ٠‏ وقبه قصة ؛ وأخرجه الحاكم 
عختصرا بلفظ المسنف ٠‏ 


3 تفير ورة ن ‏ الآيات 15-97 


الجنون . أو بأى الفريفين منكم اجنو 
أهما يوججد من يتحق هذا الاسم 
| : وهذا كقوله تعالى (سيعلبو 


وَأَسَرامًا 


(2) وَدُوا لا مدن فيدمنون 


(إنديك مو أعلري بانجانين عل الحقيقة . وم الذينضلوا عنسيله وهر أعلم) بالمقلاء 
وم الهتدون أو يكون وعيدآ ووعداً ‏ وأنه أعل تبجراء || يقين لافلا تطع امكذيين) 
59 زات الس عل ساسا ١‏ رطفا قد ]رلددو لى أن يعبد الله مدة ؛ وآ لهم مدة» 
ويكفوا عنه غوائلهم لإلو تدمن) لو 
ول ينصب بإضمار ( آن ) وهو جواب القتى ؟ قلت : قد عدل به إلى طريق آخر : وهو أن 
جمل خبر مبتد! حذوف ٠‏ أى : فهم بدهدون .كقوله تعالى ( قن يؤمن بريه فلا يخاف ) على 
معنى : ودوا لو تدهن فهم بدهنون حيتت . أو ودوا إدهانك نهم الان يدهنون ؛ لطممهم فى 
إدهانك . قال سيبويه : وزعم هرون أنها فى بعض المصاحف ودوا لو تدهن فيدهنوا 


وتصانع لإفبدمنون». فإن قلت: لمرفع (فيد هنون) 


رع 0 حلاف تين 200 عمَازِمسَاه يد 


أن كن ذًا مَال وَبنينَ 


قن أعلييئ الأويَ (6) تتيث'عل اللاللىم (73 

إحلاف) كثير الحلف فى الحق والباطل ٠‏ وك به مزجرة لمن اعتاد الحلف. ومثله 
قوله تعالى ( ولا تجعلوا القه عرضة لابمانكم ) . لإمهين» من المهائة وهى القلة و 
القلة فى الرأى والقييز . أو أراد الكذاب لانه 


ير عند الناس إهمازيم عيابطمان وعن 


السماية , وأنشدنى يعض المرب 


(:) _ثوله «أوبأى القريقين مذك الجنوته الل الجنون . وق القن . قل الرجاج : لي من اق . تقول . 
كتديفه كذا : أى :فى بل كذا ء وتقديره - ق أي الم 05 
(:) قوه «مضرب نقال» فى الصحاح «قتعتريب 


قير سورة ن ‏ الآيات 0-9 


46 


4 شى با زَهرَا إل أنبينه 
(مناع للخيرم غيل والخير : المال. أو مناع أهله الخير وهو الإسلام » فذكر الممنوع منه 
دون الممنوع «كأنه قال : مناع من الخير . قيل : هو الوليد بن المنيرة الخزوى : كان موسرا , 
وكان له عشرة من البنين . فكان يقول م وللحمته : ”" من أسل منكم منمته رقدى عن ابن 
عباس . وعنه : أنه أبو جهل . وعن مجاهد : الاسودين عبد ينوث . و : الاخنس 
أصله فى ثقيف وعداده فى ذهرة ٠‏ ولذلك قيل : ذنم (معتد) تجوز فى الظلم حده 
(ائم )كني الآنام لإعتل» غليظ باق : من عتله يعنف وغلظة (بعد ذلك ) 


إسد بعلتل من الخال وال لص زتمح دعي . 7 قال خسان 


وَأ ريم" نيطف العام ك6 1 
وكان الوليد دعيا فى قريث, بعد ثمان عشرة من مولده . وقيل 
ولم يعرف حتى نزلت هذه الآية » جمل جفاءه ودعوته أشد ممايبه, لاه إذا 
جفا وغاظ طبعه قسا قلبه واجترأ على كل معصية , ولآن الغالب أن النطفة إذا خيت خبث 
رسول الله صل الله عليه وسل «لا يدخل الجنئة ولد الزنا ولا ولده 
ولا ولد ولده .”و ربعد ذلك)نظير (ثم) فقوله ( ثم كانمنالذين آمنوا ) وقرأ الحسن : عتل, 


ن من سلخهم 


النائئ منها . ومن 


() الأعرابى عغاطباار . والتقبب : التوقد . واليمة : تزويرالكلام وتوويقة للافساد بين اناس . ولوب 
بالفتم - + اسم امرأة غامة ٠‏ وتميمة : قيلة تيم , ونزل انار منوة المائل 
كرتها ممتى بهاهقه المرأة إلى بثى تيم ٠‏ ركانت كثير#الافساد بينالمرب ٠‏ 
افتمال تميمتها أبلغ من اشثمال اقنار , فأمرها أن تتوقد كترقدها. , وبين أعيمة 


بدة الئاس اللاحق ٠‏ 

(,). قرله ديقرل فم رالحسته فى الصساح ,اللحمةه بالضم : القراية ٠.‏ ((ع) 

(؟) قال مود : «المثل الماق , والوتي الداعى , وكفلك كان الوليد بن الفزوى استلحقه المخيرة يمد شان 
عدر من موفده ... الخء قالأحد + وإنما أذ كرن هذين أشد منانيه منقرله يمد ذلك 'غانه ينل تراخى الل 
بين المذكور أولا والمذكور بعده فى الشر والخير . ونظبرء فى الخير قوله قعالى (والملانكة بمد ذلك ظهير) ومن 


ثم استعمله ثم لتراخى المرائب , وإن أضلى عكى التزتيب الرجودي . 
(ع) لحسان بن ثايت يخاطب الوليد بن المنيرة نه زت ٠‏ أى ملق فى آل هاشم كالزئمة فى الاهاب 
واف قتلنة عدا تع بطرقه ٠‏ قعهه بها وشبيه بالقدح المنفرد اقفارخ المعلق خلف الرا كب ٠‏ 


(ه) أخرجه أبونمي فى ترجمة مماهد من رراية عبداقه بن حسن فى توجمة يوسفين أسياط من رواية بركة بن 
عمد عن يوسف بن أسباط عن أبى إسرائيل الملاتى عن إسماعيل بن إسماق عن قبيصة بن عمرو عن يجاهد عن بن 
عمر عن أبى ه, من طريق 
ابن طاهر وابن الجوزى أن هذا الحديث موضوع . وتدخولف عنمجاهد . رواء التساليمنطريق [. 


إبماق بن متصور عن أنى إسرائيل به وأبوإسماقضميف جدا 


بقوله ( ولااتطع ) ينى ولا قطعه معهذها » لان كان ذا مال . أى : ليساره و. 


الدئيا . ويجحوز أن يتعلق بما بعده على معتى متمولا مستظ) ين كذب آياتنا ١‏ 
ولا يسمل قبه (قللى ) الذى هو جواب إذا . لان ما بمد | يعمل فيا قبله . ولكن 
ما دك عليه أل من معنى التتكذيب . وقرئ : أأنكان ؟ عل الاستفهام على : إلا لآن كان ذا 
مال وبئين , كذب . أو أقطيعه لانكان ذا مال. وروى الزييدى عن نافع: إنكان » لكر 
والشرط للدخاطب . أى : لا تطع كل حلاف شارطا ياره. لآنه إذا أطاع الكافر لغناء 
فكانه اشنرط ف الطاعة الفنى . وتحو صرف الشرط إلى الخاطب صرف الترجى إليه فى قوله 
تعالى ( لمله يتذكر ) الوجه: أ كرم موضع فى الجد . والاتف أكرم موضع من الرجه 
لتقدمه له . ولذلك جعلوه مكان المز والحية » واشتقوا منه الانفة . وقالوا الانف فى الانف, 
وحى أئفه . وفلان شاعخ العر. جدع أنفه . وعم أئقه, فمبر بالوسم 
على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة . لان السمة على الوجه شين وإذالة : " فكيف ما 
على أ كرم موضع منه , ولقد وسم العباس أباعر ''" فى وجوهها » فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وس , أكر موا الوجوه, ”© فوسمها فى جواعرها ** وفى لذظ الخرطو : استخفاق 
به واستهانة . وقيل معناء : سنعليه يوم القيامة بعلامة يبين ها عن سائر الكفرة ,8 


ماهد عنيجاهدمن عمد بن عبدالرخن عن أىهريرة بلفظ «لايدخل الجنة ولد زنا ٠‏ ولائىء من نسله إلى سبع 
» وإراهم فييه ضف ٠‏ ورواه أيضآ من رواية يزيد بن أبى زياد عن ماهد عن أبى سميد نعو حديشمتصور 
الآنى . ويزيد ضعيف وروى الفساق أبضا من رواية شعبة عن متصور عن سالم ينأبى الجمد عن عبدافه بنشريك 
عن جابان عن عبدالله بن عمر بلفظ «لايدخل ولد زائية الجنة, ومن رواية سقيان عن منصور باسقاط عيسداقه بن 
شريك . وأغرجه ابن حبان من الوجهين . وقال الطريقان عفوظان . إلاأن التورى أعرف بحديث ملو ٠‏ 
() قوله «كذب آباتناء عبارة النسق : كنب بآياتا. ‏ (ع) 
() قره درإتالة» فى لقامرس «أذكه» أمتته اه .0 (ع) 
(م) قوة «أباعر» لمله أباعره بالاضافة إلى الشمير . لآن اجمع أيعرة وأبامر ,كا فى الصحاح ٠‏ (ع) 
(4) لم أره مكذا . وقى ابن حيان من حديث ابن عباس وآن المياس وسم برا له ٠‏ ودابة ق دجما 
الى صل افه عليه وسلل ففتب + تقال المباس + لا أسعه إلا آخره قوسم فى جاعرتيه» وأسله فى ٠٠‏ 
, رأى رسول ات صل اله عليه وسلم حارآ موسوم الوجه . فأتكر ذلك فقال الرجل : واقه لا أسمه إلا فى أقصى 
فى. بن الوجه . فأس ييار له فنكوى قباعرتيه - قهو أرلمنكوى فالجاعرتيئ ؛ زاد الطابرآتى به وكائالرجلالذى 
كرى : اباس بن عبد المظلب » 
اره) قوله , قوسياق جراعرها . الجاعرة 


تضير سورة ن - الايات دعم قله 


عادى رسول القه صب القه عليه وسم عدارة بان بها عنهم . وقيل :خم يوم بدر بالسيف فبقيت 
.طومه . وقيل : سنشهره بهذه الشقيمة فى الدارين جميعا 0 7 الاق إلا 


عم 


إن تمك السام إذ 0 0 


إنا إل رَيْنَا رَاضونَ (5) كذ إِثَ الْمَدَابُ وَلمَدَابُ الآخر 

أكْبْرْ كانوا يدون 20 
إنا بلونا أهل مك بالقحط والجوع بدعوة رسمول الله صلى الله عليه وس علهم (( كا بلونا 
أصجحاب الجنة ) وهم قوم من أهل الصلاة كانت لبهم هذه البنة دونصتعاء بفرحخين . ١''فكان‏ 


(و) قال عرد : ٠‏ أصاب الجنة قوم من آمل الصلاة كانت لهم هذه الجنة دون تام بقرععين ... ال, 
ها - رتيل اقصريم الى نما 
ذا قرغه ٠‏ قلت : ومنه اليياض من 
أة ٠‏ ومعنى صارمين : حاصدين ٠‏ 
قال.: وإئنا مدل مر 5 مرموء ٠‏ فهو غدو عليه » ومعنى (ت 
سرون يهم غيفة نحن هود 
بك أووت لنت إذاتح 


355 سير سورة ن - الآيات دم 


أذ منها قوت سنته يتصدق بالباق . وكان يترك للساكين ما أخطأه المنجل : وما فى أسفل 
إلا كداس ,”© وما أخطأه القطاف من العقب . وما يق على البساط الذى ببسط نحت ااتخلة 
إذا صرمت ٠‏ فكان بجتمع لحم شى. كثير , فللا مات قال ينوه : إن فعلنا ماكان يشعل أبونا 
ضاق علينا الام وتحن أولو عيال, خلفوا ليصرمنها مصبحينىالدف”"خفية عن الما كين, 
ول يستنتوا فى ينهم , فأحرقاته جنتهم . وقيل :كانوا من بنى إسرائيل (( مصبحين) داخلين 
فى الصبح مبكرين لإولا يستننون» ولا يقولون إن شاء القه. فإن قلت . لم ى استثناء ٠‏ لثما 
سثنا.» من حيث أن معنى قولك : لاخرجن إن شاء 
الله » ولا أخرج إلا أن يشاء القه . واحد فطاف عليام بلاء أو هلاك 
تعالى ( وأحيط بثمره ) وقرئْ : طيف لإ فأصبحت كالصريم م كالمصرومة لهلاك ثمرها .وقيل : 
الصريم الليل : أى . احترقت تاسودت . وقيل : اثهار أ : يهست وذهبت خضرتم! . أو لم ببق 
شىء فباء من قوم : بيض الإناء . إذا قرغه . وقيلالصريمالرمال (صارمين» حاصدين . فإن 
قلت : هلاقيل : اغدوا إلىحر نك : ومامعى (على)؟قلت الما كا نالقدو ليه ليصرموه ويقطعوه : 
كان غدوا عليه .يا تقول : غدا علهم العدر . وبحوذ أن يضمن الغدوّ معنى الإقبال » كق وم : 
يندى عليه بالجفئة ويراح ؛ أى : فأقبلوا علحرثكم باكرين ( يتخافتونم يتسازون فيا ينهم ٠‏ 
وخ ؛ وخفت ؛ وخفد : ثلائتها فى معى الكتم ؛ ومنه الخفدود للخفاش (أنلايدخلنها) 
أن مفسرة . وقرأ اإنمسمود بطرحها بإتمار القول ‏ أى يتخخافتون يقولونلايدخلنها ؛ والنمى 
عن الدخول للسكين نهى لم عن تمكينه منه . أى : لاتمكانوه من الدخول حت يدخل م 
كقولك :لا أرينك ههنا . الحرد : من حردت السئة إذا مئمت خيرها ؛ وحاردت الإبل إذا 
مئعت درّها . والمعنى : وغدوا قادرين على نكدء لاغير عاجزين عن النفع ‏ يعنى أنهم عزموا 
أن يتنتكدوا على المساكين وحرموم وم قادرون على نفمهم , فندوا حال فقر وذهاب مال 
لايقدرون فا إلا على النتكد والحرمان : وذلك أنهم طلبوا حرمان المسا كين فتعجلوا |الحرمان 
والمكنة . أو وغدوا على تحاردة جتهم وذهاب خيرها قادرين يدل كونهم قادرين على إصابة 


غدوا سارعين نشظين لما عزموا عليه منالحرمان . وممنى ( تادرين ) على هذا اللأوريل : عند 
إقيل : حرد اسم الجنة المذكورة . وقوفم (انا لضالون) تالوء فى يدية أمرهم دهشا لمارأوا مالم يمهدرء 
فاعتتدوا أنهم مضلوا عنبا وأنها ليست هى ؛ ثم لما تنينوا وأيقنواأنها هي أضريوا عر الأول إلى قولم ( بل 
نحن عرومون ) 
(:) قوله ‏ وما فى أسقل الأكداس ء فى الصاح , التكتدس ء بالشم : واحد أأكداس الماع . 
(م) .اقول «مصبحين فى السدف خفية, فى المحاح ,اقسدفة, فى النة تمد : اظلة » وق الغ غهرهم الوه . 


سير سورة ن ل الآيأت «دمم لقم 


خيرها كنا »أى لافقا حاصلين على الحرمان مكان الاقتفاع » »أو لما قالوا اغدوا على 
اقه بأن جاردت جنتهم وحرموا خيرها . فل يغدوا على حرث 
وإنما غدوا علىحرد . و لإقادريني منعكس الكلام للتبك ؛ أى قادرين علىماعزموا عليه 
من الصرام وحرمان الماك 
على حرد ؛ أ يتدرو إلاعلى حتق وغتب بعضهم عبض ٠كقولهتمالى‏ (يتلاومون) 
دقل لو لنعواد ا ل ؛ حردت حردك . وقال 


إلى جنتهم بسرعة و نشاط , قادر, 
ل د ع ا را لاس الما كين . وقيل (حرد) عل للجنة . أى 
غدرا على تلك الجنة قادرين على صرامها عند أنفسهم . أو مقدرين أن يتم لم مر ادهم من الصرام 
والحرمان لإقالوا) فى بديية وصوم (إإنا لضالود نم أى ضللنا جنتنا .وماقى ا لمارأوا 
من هلاكها ؛ فليا تأملوا وعرفوا أنها هى قالوا (ابل تحن حرومون) حرمنا خيرها لجنايقنا 


على أنفسنا لإ أوسطهم ) أعدلم وخيرهم ؛ من قوهم : هو من سطة قومه , وأعطنى من سطات 
مالك . ومنه قوله تعالى (أمة وسطا) لإلولا تسبحون) لولا تذكرون الله وتتوبون إليه من 
خيث نيكم كأن أوسطهم قال لم , حين عزموا على ذلك : اذ كروا اقه وانتقامه من انجرمين » 
وتوبوا عن هذه المرمة الخبيئة من فورك , وسارعوا إلرحم شرها قبل حلول النقعة . فنصوه 
فميرم . والدليل عليه قوم (سبحان ربنا إناكننا ظالمين) فتكلموا بماكان يدعوم إلى اتدكلم 
به على أثر مقارفة الخطيئ.ة , ولكن بعد خراب البصرة . وقيل :المراد بالتسييح . الاستثناء 
لالتقائهما فى ممنى التعظم ته لان الاستثنا. تفويض إليه . والتسييح تغزيه لله ؛ وكل واحد 
تعظم . وعن السسن : هو الصلاة»كأنهم كان | يتوانون فى السلا 
لنبتهم عن الفحشاء والمنكر . ولكاتت لم اطفا فى أن يستثئوا ولا بحرموا لإسبحان 
سبحوا الته ونذهوه عنالظل وعن كل قبي ثم اعترفوا بظلهم ومنع المعروف وترك الاستثناء 
لا يتلاومون) يلوم بعضهم بعضا ؛ لانّمنهم منزين ؛ ومنهم منقبل؛ ومتهمم نأ بالكف وعذر 


() يضف سبلا بالكئرة . واذلك تال : من عند الله - وبروى : من أم الله ء وسقت الألف قبل الهاء 
من لفظ الهلالة لآنه مائز فى الوقف. ٠‏ و. رد من ياب ضرب ء جمعتى قصد وأسرع ء أى : يسرع إسرام 
الجنة أى البستان الغ كثير قثلة. إسراع الجنة : ظهور خيرها قبل غرها فى زمن يسير , واختارها 
وما تنقأ عن اسيل 5 

(,) قرله ٠‏ وزى منشمتها » فالصحاح + تقول : زوى فلان امال عن وار» زيا ٠‏ (ج) 


1و0 تقسيرسورة ن ‏ الآيات .م وم 


ومنهم من عصى الام » ومنهم من سكت وهو راض (أن يبدلنام قرئ بالتشديد والتخفيف 
(إلى ربنا راغبون) طاليون منه الخهر راجون لمفوه ل كذلك العداب» مثل ذلك المذاب 
الذى بلونا به أهل مكة وأصاب الجنة عذاب الدنيا لإولمذاب الآخرة) أشد وأعظ منه ؛ 
وسئل قتادة عن أصحاب الجنة : أ من أهل الجنة أم من أهل النار ؟ ققال : لقد كلفنتى تعبا . 
وعنيجاهد : تابوا فأبدلوا خيرآ منبا. وروى عن ابن مسعود رضى الله عنه : بلنى أنهم أخلصوا 
وعرف ات منهم الصدق فأ بدلم بها جنة يقال لما الميوان : فيا عنب يحمل البغل منه علقوداً . 


كان صناديد قريش برون وفور حظهم من الدنيا وقلة حظوظ المسادين منها ٠‏ 
تحديث الآخرة وما وعد الله اللابين قالوا إن صم أنا نبعث كا يزعم مد ومن معهلم نكن 
حالهم وسالنا إلا مثل ماهى فى الدنيا . وإلا لم يزيدوا علينا ولم يفضلوناء وأقصى أميم أن 
يساووناء فقيل : أععيف ف الح فنجمل ال ابي نكا لكافر ين . ثمقيل لهم على طر يقة الالنفات 917 
(إمالمكيف تحكونع هذا الح الأعوج ؟ كأن أمى الجزاء مفوض [| 
يما شتم(أم لك كناب ) من السماء (إتدرسون) فى ذلك الكتاب أ 
لك . كقوله تعالى (أم لك سلطان مبين فأنوا بكتابم) والاصل تدرسون أن لك ماتخيرون ٠‏ 
بفتح أن ؛ لآنه مدروس ؛ قبا جا. اللا مكسرت . ويحوذ أن تكون حكاية للدروس ؛كآ 
هو , كقوله (وتركنا عليه فى الاخرين سلام على نوح فى العالمين) . وتخير الثىء واختاره : 
أخذ خيره , ونحوه : تتخله وانتخله : إذا أخذ منخوله . لفلان على" مين بكذا نه مله 
وحلفت له0© على الوفاء به ء يعنى خمنا منك وأقسمنا للك بأيمان مغلظة متناهية فى التوكيد 


() قا عمود :هذا خطاب عل وجه الاثثفات لأهل مكة إذ اعتقدوا أنهم فى الآخرة ١ك‏ تدبا مرق 
المؤمنين ... الخ, قال أحد : ولماكان الفرس قرلا كسرها . 

(0) قو وإذا خنته منه وحلقت 4ع لله : عنه + وكذا توه ومتك» لمله وعتم» وفى الصحاج : خينته 
الثىء تضميتا فتضمنه عنى ٠‏ (ع) 


قير سورة ن ‏ الآيات .؛:-م4 وه 


فإن قلت :م يتملق ( إلى يوم القيامة م ؟ قلت المقدر فى الظرف ؛ أى : هى ثابتة لك علينا 

إلى يوم القيامة لاتخرج عن عهدتها إلا يومئذ إذا حكنا م وأعطينا كم ماتحكمون . ويحوز أن 

يتعلق يبالفة, على أنها تبلغ ذلك اليوم وتتتهى إل واقرةلم تبطل منها مين إلى أن يحصل المقسم 

عليه من التتكم وقرأ الحسن :بالغة».النصب على الحال من الضمير فى الظرف (إنَ لكم لما 
أب القسى ,؛ لان معنى (أم 0 علينا) أم أقسمنا 


عليه ويذهبون مذههم ه اف اس (إن 0 
لابا لم هذا ولا باعدم عليه . كا أنه لا كتاب لم ينطق به ولا عهد لهم به عند الله , 


سرام عَثم'ذ قد كانوا يعون إلى السحجود وتم سالمون ( 
اتكشف عنالساق والإبداء عن الخدام”' : مثل فى شدة الام وصعوية الخطب ء وأصله 


بير اتخدرات عن سوقهن فى الحرب ؛ وإبداء خدامهن عند ذلك 


المرب قمر 


ين الخدام» جمع خدمة , وميالحلقال . اب جع رقية .(رع) 
ويروى يدل الفطر الأول : 
ألارب اه الطرف من آل بارت إذا حم الماع 
وساعي الطرف : نائر المين . وأخو الحرب اف ان امهاكالاخ 3-5 ل بفرس عضوه على 
طريق ااتكناية ٠‏ فأثبت ها الستد - وصنها : أى بلخ مثها مراده . أوغلب أملها 4 تالمض استعارة الك هل 
طريق التصرع + ويحوز آنه للاتول . وقوهوبه» يدل عل أن العض وقع يحرئه . وقوله وعضباء يقيد 


رم كناف -0) 


فمنى لإيوم يكشف عن ساق) فى معنى : بوم يشتد الام ويتفاقم . ولا كشف ثم 
ولا ساق .؟ تقول للاقطع الشحيح: بده مغلولة , ولا بد ثم ولاغل ؛وإنما هو مثل ف البخل.' * 
وأما من شبه فلضيق عطنه (" وقلة نظره فى عل البيان , والذى غرّه مثه حديث ابن مسعود 
رضى الله عنه : , يكشف الرحمن عزساقه ؛ فأنّا المؤمنون فيخرون سجدآ ": وأما المنافقون 
فتكون ظهورم طبقاً طبقا كأن فها سفافيد, "ومعناء : يشتد أمالرحمن ويتفاتم هوله . وهو 
الفزع الا كبر بوم القيامة , ثم كان من <ق الساق تعرف على ما ذهب إليه المشبه ء لانها 
ساق عغصوصة معهودة عنده وهى ساق الرحمن . فإن قلت : فم جلدت مشسكرة فى القثيل؟ قلت : 
للدلالة على أنه أ سهم ف الشدةمنكرخارجعن المألوف : كقوله ( بوم بدعالداع[لىثى. نكر) 
كأنه قبل : بوم يع أمى فظيع هائل ؛ وحمكى هذا التشبيه عن مقا 
من خراسان رجلان , أحدهما : شبه حتى مثل : وهو مقائل بن سليان , والآخر نفى حتى عطل 


سس بالافسانعلطريق الكناية . رقوفه وثمرء أى عنساعده لاعنساقه ؛ لآن تشمير السامد كناية منملاقاة الام 
وباشرته بنعاط وفوة , وهو المراد . أوشر عن ساته وساعده دليل الاطلاق : فيتكون أبلغ مي تشميرها . نان 
افك : كان ينبنى ذكر التشمير قبل الم لآنه من باب الاستعداد , قلت + نعم لويق عل معناء , ولتكن المراد به 
هنا شدة الآمر , وصعوبة الحرب : زيادة على أملها ٠‏ 

)0 كف نوى عل فراش ولما 2 تهمل العام قارة شعواء 

تذعل الشيخ عن نيه وتيدى 0 عن خدام المقيلة الطراء 

لمييد بن قيس الريات . وكيف استفهام إنكارى , يممنى ننى النوم . لما بمعنى لم ٠‏ إلاأن فيا استمرار التق إلى 
زمن الشكلم وتوقيع الوفوع يعده . وشبه النارة وعى الحرب بماله إساطة وشمول ل طريق المكنية ؛ والفمرل 
تيل ؛ والشعواء الشاشية الننشرة + وإذهاغا الهيخ عن بنيه : كناية عن اشتدادها ٠‏ .وكذاك كفنها من غدام 
السئية . والخدام : الخلغال . وعقية كل ثى. : | كرمه . ومن اقناء القدرة التى عقلى فى خفرها . والمشراء 
الثى يتعذر نوالا وبهق وصاا . وفيه الافواء , وهىاختلاف الروى بالضم والتكسر . ويروى برفع المقيةالمظراء, 
عل أنه ذعل تدى , وجمله ابن جرير شاعداً على جواز حذف تون إذا تلاه سا كن , وإن كان الكثير ركه 
حينتذ , وعلل هذا فتحتاج هذه الم إلى رابط يدود عل المدموت وهر غارة. ؛ والتقدير : وتبدى فبها المقيلة 
عن خلال 

(:) « قوه وأما من شه فلضيق ععطه, أى من قال بمذهب المشية علىما هو مقرر فى عل الكلام .كا سيشير 
لهب . (ع) 

:(م) أخرجه الحالم من طريى سلة بن كهيل عن أبى الزعراء عن أبن مسعود فى أثتا. حديت طويل ليس فيه 
ضري بره ٠‏ ورواء الطبرى عغتصرا . 

ز؛) قوف « كأن فهاسقائيد» واحدها سفودبالتهديد » رع حديدة يشوى ياالقجم ٠‏ أناده المحاج ٠‏ (ع) 


نشي سورة ن ‏ الاتان ووو ه؛ قة 


وهو جهم بنصفوان؛ وم نأحس بم مضاز ففد هذا العم عل(مقدار عظل مثافعه . وقرئ يدم 
تكشف بالنون . وتكشف بالتاء على البناء للفاعل والمقعولجميما . والفعل للاعة أوالحال . 
أى ايوم 7 - الحال أو الساعة .كا تقول :كشفت الحرب عن ساقها على الجاز . وة, 
تكشف ,التاء المضمومة وكر الشين , من أكشف : إذادخل فى الكشف . ومئه . أ كشف 
الرجل فهو مكشف ؛ إذا انقلبت شفته العليا . وناصب الظرف : فليأتوا . أوإمار, اذكر, 
أو بوم يتكشف عن ساق كان كيت وكيت , لخذف للتهويل | 5 
مالابوصف لعظمه . عن ابن مسعودرضى الت عنه تمتم أملامم » 

الرفع والخفض . وف الحديث : وتبق أصلاجم طبقا واحدا. أ . فقارة واحدة . فإن 
قلت :لم يدعون إلى السجود ولا تكيف ؟ قلت : لا يدعون إليه تعبدآ وتكليفا. ولكن 
تربيخا وتمنيفا على تركيمالسجود فى الدنيا . مع إعقام أصلابهم واليلولة ينبم وبين الاستطاعة 
تحسيرا لهم وتنديما على ما فرّطوا فيه حين دعوا إلى الجود . وم سامون الاصلاب 27 
والمفاصل مكئون مزاحو الطل قبا تعبدوا به 


يقال : ذرفىو إن 0 إن أكنيك انه يقول حسبك إيقاعا به أن نكل 
أمره إلى" وتخل بينىوبينه . فإنى عامل بما يحب أن ليق له . والمراد :حسبى مجان يا 
لمن يكذب بالقرآن , فلا تشغل قليك باه تل عل فى الاتقم من اتسلية لرسول الله 
صل القه عليه وسل , وتهديدآ للتكذبين . استدرجه إلى كذا: إذا استتزله إليه درجة فدرجة ؛ 
حتى يورطه فيه . واستدراج الله العصأة أن .رذقهم الصحة والنممة: فيجملوا رذق الله ذريعة 
ومتسلقا إلى ازدياد التكقر والمعامى (إ من حيث لا يعليون) أى : من الجهة التى لا يشمرون 
أنه استدراج وهو الإنعام علهم ؛ انهم حسبونه إثارا للم وتفضيلا على المؤمين وهو سيب 
للاكم (تأمل 4 وأمهاهم . كقوله طرررن” على للم ليز إدادوا نا ) والصحة والرذق 
والمدة فى العمر : إحسان من أنه وإفضال يوجب علهم علهم الشكر والطاعة . ولكتهم يجملونه 
سبيا فى الكفر باختيارهم . فليا تدرجوا به 0 «دقيل نكم 
من مستدرج بالإحسان إليه . ور منمفتون بالثغا. عليه » وك من مغرور بالسثرعليه . وى 

(1) قوه «وم سالمون الآسلاب» لمله سالمو الآعلاب بالاضاثة . (ع) 

0 قوله ه والمراد حسبى عازيا» الاستمال المعروف : حسبك بى ممازيا . أوحسيك الله مازيا ٠.‏ (ع) 


وه تمي سورة ن ل الآيات 45 -زه 


إحسانه وتمكن هكيدآ يط عماه استدراجا. لكونه فى صورة الكيد حيث كان سبيا التورّط فى 
لقة أثر إحسانه فى التبب لابلاك 


المثرم را : أى ل قط مهم عل اهداية 0 حمل الغرامات 
فى أموالمم , قيثبطهم ذلك عن الإمان (أم عندم النبب) أى الوح (فهم .-كتبون) منه 


ما حسكون نه 


ذ انطو سقو 1 


ام وهر إبهالم و وتأخير فصرتك ظ بولا تكن كصاحب ا حوت) 
نسعليه السلام (إإذ نادىي فى يطن, الحوت 3 0 «غيظا , منكظ 
مللاه : والمعتى : لا يوجد ملك ما وجد مثه من الضجر والمناضية . فتبتلى ببلائه . 
0 ن تذكير الفمل لقصل الضمير فى تداركة . وقرأ ابن عباس وابن مسعود : تداركته . وقرأ 
الحسن : تداركه , أ ىتتداركة على حكابة الحا الماضبة , بمعنى ؛ لو لا أ كان يقال فيه تتداركه, 
كا يقال :كان زيد سيقوم فئعه فلان : أى كان يقال فيه سيقوم . والمنى :كان متوقعا منه القيام . 
ونممة ريه : أن أنعم عليه بالتوفيق للتوية وتاب عليه . وقد اعتمد فى جواب , لولا »عل الحال؛ 
أعنى قوله (إوهو مذموم) يعنى أحال كانت علخلاف الذمّ حين نبذ بالعراء ٠ولولا‏ توبته 
لكانت اله على الذمّ 0 نزلت بأحد حين جل برسول القه صلى اه عليه وسل ما حل 
به . فأراد أن يدعو على الذين اهزموا . وقيل : حين أراد أن يدعو على ثقيف . وقرئ : رحمة 
من بهل فاجتباه ريم خمعهإليه » وقر به مالتويقعليه ‏ كاقال :ثم اججتباه ربهفتاب عليه وهدى) 
(الجمله من الصالحين6 أى من الآنيا.. وعرى إن عباس : رة الله إليه الوحى وشفعه فى 


انفسه وقومه. 


وإ * تكلا الِينَ كَيوا ليروك بابتارم ا عقوا السك 


00 


ويهولون إنه 


- الآيات جع دره 5 


؛ ليزلقونك بعنم الياء وفتحها . وزلقه وأزلقه 


م مثله إلاعانه , فأريد بءض السيانين على أن يقول فى رسول اقه صلى اله عليه 
جلا قعصمه الله . وعن المسن : دواء الإصابة بالعين أن 
/ تقرأ هذه الآبة إلماسموا الذكر م أى القرآن لبعلتكوا أتفسوم حسدا علىما 
(ديقولون إنه يجنون ) حيرة فى أمسه وتنفيرا عنه , وإلافقد علبوا أنه أعقلهم . والمعنى 
. لاجمل القرآن لاوما هو إلا ذكرم وموعظة (اللعامين) فحكيف يمان من 


- 
جاء ممثله 

أ عن رسول الله صلى اقه عليه وس : , من قرأ سورة الف أعطاء القه ثواب الذين حسن الله 
أخلاقهم, د» 


انار . واتاتى يكاته بنظره لبه حمداً وغيا .. 


ريما هك ٠‏ أى : يتنر ينهم يمنا نظر الحسود 


الاملاك ؛ لأف من زات قدمه سقط على الأرض 


قنسيب عن ذلك زلل الأقدام عن مراطها , وإيقاع الازلال على مواضع الأقدام : مماز عقل , انه عله , وفيه 
مبالقة فى ذال 


(و) أغرجه لأملى والواحدى وابن مردويه عن أى بن كمب ٠‏ 


شير سورة الحاقة ‏ الآيات ١‏ -م 


سورة الحاقة 


مكية » وآاتها 5 [ نؤلت بسد للك ] 


َو 


تود ملكا بإشاضية (ي وَأئا ع3 فامليكوا 


حَْترَهًا عليم عَم لهال وَتََانيَة 


نري القَوْمَ فيا سر كان أعْجَارُ نل خاوية (7) هل تر 


(الحاقة م الساعة الواجبة الوقرعا 5 
من الحساب والثواب والعقاب . أوالى تحق فيها الامور, أى : تعرف عل الحقيقة . من قرلك 
لاأحقهذا . أى : لاأعر ف حقيقته . جمل الفمل لها وهولاهلها وارتفاعها عل الابتداء وخمرها 
لما الحاقةم والاصل :الحاقة ماهى , أى أك ثىء هى تفي الشأنبا وتعظيالمر ها : فوضعالظاهر 
موضع المضمر ب لانه أهول لها لاوما أدراك)وأى ثىء أعلك ما الحاقة » يعنى : أنك لا عل 
لك يكنهها ومدى عظمها ‏ على أنه من العظم والشدة ححيث لايبلمه دراية أحد ولاوهمه , وكيفما 
قدرت -الها فهى أعظم من ذلك . و(ما) موضع الرفع على الابتداء . و (أدراك) معلق عنه 
اتضمئه معتى الاستفهام . (القارعة) التى تمرع الناس بالآفراع والأهوال . والسماء بالانشقاق 
والاشطارء والارض والجبال بالدك والننف ‏ والنجوم بالطمس والانكدار. ووضعت 
موضع الضمير لندل على ممى القرع . فى الحاقة : زيادة فى وصف شدتها ؛ ولما ذكرها 
ونغنها أتبع ذكر ذلك ذكر من كذب بها وماحل بهم بيب التكذيب» ذكيرا لهل مك1 
وتخريفآ هم من عاقبة تتكذيهم ( بالطاغية) بالواقعة الجاوزة للحد فى الشدة . واختلف فيا 


تضيرسورة الحاقة ‏ الآيات 9 -م ققة 


فقيل : الرجفة . وعن ابن عباس : الصاعقة . وعن قتادة : بعث اقه علهم صيحةفأمدتهم . 
وقيل : الطاغية مصدر كالمافية ‏ أى : بطقيانهم ؛ وليس بذاك لعدم الطباق يينها وبين قوله 
(إبرع صرصر) والصرصر : الشديدة ارت ا قيل : الباردة من الصر , كأنها 


أوعتت عل اد. فا قدروا على ردّها > ار ببناء . أولياذ محبل , أو اختفاء فى 
نما كانت تنزعهم منمكامنهم وتهلكهم . وقيل : عتت على ختزاتها . عخرجت بلا كيل 
ولا وذن : وروى عن رسول اله صلى القه عليه وسل : , ما أرسل الله سفيئة منرع إلا يمكيال 
ولا قطرة من مطر إلا كيال إلا يوم عاد ويوم نوح ٠‏ فإن الماء يوم توح طغى على الخزان 
فم يكن لم عليه اليل لى .ثم قرأ (إنالما طفى الماء حملنا كم فى الجارية) وإنالريح يومعاد عنت 
عل الخزان فل ييكن لم علبا سيل ثم قرأ (ريخ صرصر عاتية)؛'» واملها عبارة عن الشدة 
والإفراط فيه . ال حسوم : لاخلو من أن يكون جمع حاسم كشهود وقعود . أومصدراً كالشسكور 
والنكفرر ؛ فإنكان جما فنى قوله (حسوءا) تحسات حسمت كل خير واستأصلت كل , ركة. 
أو متتابعة هبوب الرياح ور 
إعادة الك على الداء , كرة بعد أخرى حتى يتحسم وإن كان مصدراً : فإما أن ينتصب بفمله 
مضمرا .أى تحدم حسوما ؛ بمعنى تستأصل استتصالا. أو يكون صفة كقولك : ذات حسوم 
أو يكون -- أى : تفرها علهم للاستتصال . وقال عبدالمزيز ابن زرارة الكلانى : 


دمعي 
حسوم 


كين نيم زَنَارن 0 تََابَم فيه أغوام خسو 

وقرأ السدى : حسوما ؛ بالفتح حالا من الريح . أى : حخرها علهم مستأصلة . وقيل : فى 
أيام المجوز ؛ وذلك أنيجموزاً من عاد توارتفى سرب » فاتتزعتها الريح فاليوم الثامن فأهلكتها . 
قيل : هى أيام العجز , وهى آخر الشتاء ؛ وأسمائؤها : الصن والصنير , والوير . والآم » 


(1) أغرجه لتعلى وان مردويه من رواية موسى بن أعين عن الكورى عن مومى بن الميب عن شه بن 
حوشب عن ابن عباس مرنوعا . وأخرجه الطرى من طريق مهران بن أنى عمر عن سفبان موقرظ. 

(؟) العبد العزيز بن زرارة الكلانى ٠‏ وأصل اللكلام : فقرق يينهم زمان , فبينهم ظرف اللتفريى , إلا أنه 
أراد المبالفة يحمل النفريق بين أجزا. هذا الارق أيضا ٠‏ تقال : فقرق بين ينهم زمان ؛ وإذا فرق بين الظرف 
فقد فرق بين أصمابه بالشرورة , فهو من باب اللكثاية . ويمكن أن بين الثانى كناية من الوصلة النى يينهم , والمل 
أصله : ففرق بين ذات ينهم ؛ وبين سيب تقريق الزدان بينهم بوصفه بأنه تيع قي أعوام حسوم . من المسم 
٠ 5 3‏ وال بالنار مرة بمد أخرى حتى ينقطع الدم. وظاعر كلام الجوعرى أنه مقرد لان قال: أيام عسوم 
أى : ستامة بشي . : القوم . ويحرز أن جم حلم كرا كع وركرع ٠‏ وساجد وتعرد 
رتاطمات لآبواب الخيرات 
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مطقء ابر وقيل : مكينء الظعن 27 وممتى إجرهاعلهم » سلطها علي 
بإنبا) ف مهابها أرفى البإل والايام . وقرى” : أجحاز تخيل لمن بأقية ) من بق 


قوم لوط( ,الخاطثة )بالحطل 1 الفعلة : أ, أو الافماا الات الخلا لمق 2 إاية) عدي 
فى الشدة .كا زادت قبائحهم والقبح . يقال إثاذاذ و لم فى أموالالناس) 


إن كا عن لماه لماك فى الخقارة اكه ورت يرن 
: 2 3 2 


وَكيها أذنْ اميك( 

<عناكق) حملنا آنا سم إن الجا ربة) فى سفية : لانم إذاكانوا من نسل الحمولين 
الناجين » كان حمل 1 بائهم منة علهم . وكأنهم هرامحمولون , لان تجانهم سبب ولادتهم ( لتجملها م 
الضمير الفملة : وهى نحاة المؤمئين وإغراق الكفرة بآتذكرة م عظة وعيرة (أذن واعية م 
من شأنما أنتعى وتحفظ .ا مدعت بيهولا تضيعه بثر ك العمل . وكلما ححفظته ف نفك فقد و. 
وماحفظته غير نفك فق دأوعيته كقولك : و. 
أنهقال لم لت رضى اقهعنه عندنزول هذه الآية , ألتاقهأن يحملها أذنك ياعلى”» قالع ى"رضى القه 
عئه : فانميت شيئاً بمد وماكان لى أن أنى *" . فإن قلت :لم قيل : أذن واعية ‏ على التوحيد 
والتشكير؟ قلت : للإبذان بأ نالوعاةقهمقلة بيخ الناس بقلة ين يعى منهم ؛ و للدلالة على أن 
الاذن الواحدة إذا وععو غنات فهى السواد الاعظر عند الله . وأنماسواها لايبالى مهم 
بال وإن ملثوا مابين الخافقين . وقرى” : وتعيها بسكون المين للتخفيف : شبه تعى بكبد 


(1) قو «وقبل تكن. اللمن» جع ظبيئة وعى الموج , أده الصحاح  -‏ (غ) 

(م) قل مود : ويقال ومته أى حقظه فى نفك ... الج» قال أحد : هر مثل قرله ( ولتتظر تفن 
ما قدمت الند ) وقد ذكر أن فائدة سكير واقتوحيد فيه الاشمار َلة قناطرين 

أزج) أخرجه سميد بن منصور والطبرى من رواية مكحول به مسلا بنيامه نححوه ٠‏ وأخرجه قثملى من طريق 
أنى حيزة الثالى حدتى عبد ته ني سن قال : جين نزت فذكرء يلظ المصتف 
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كيدا ميخ ف الور تنْحةوَاضَة 200 وثفات الأرْضٌ وَاللِبِلُ مكنا 


َمَوْمئِدَ وقمَتٍ الواقمة اداه قعى 


يها وكحيلُ عرش رَبك فو قم يومد 

. وحسن تذكيره للفصل . وقرأ أبو السمال نفخة واحدة بالنصب 

مسنداً للفعل إلى الجار وانجرور . فإن قل : هما نفختان , فل قيل : واحدة" ؟ قلت ممناه 
أما لانثى فى و إن قلت : فأى النفختين هى ؟ قلت ال ولى للآن عندها فاد العالم . وهكذا 
الرواية عن ابن عباس . وقد روى عنه أنها الثانية . فإن قلت : أما قال بعد (بومئذ تعرضون) 
والعرض إنما هو عند النفخة الثانية ؟ قلت : جمل اليوم اسما للحين الواسع الذى نفع فيه 
النفختان والصعقة والنشور ف والحاب . فلذلك قل (يومئذ تعرضون) كا تقول 
جئته عام كذا ب وإنما كان مجيئك فى وقت واحد من أوقاته لإوحلت) ورفمت من جهاتها 
بويع بلغت من فزة عصفها أنها تحمل الارض والجبال . أو مخلق من الملائكة . أو بقدرة ان 
من غير سبب . وقرى” : وحلت ؛ حذف المحمل وهو أحد الثلاثة ([فدكتا)) فدكت الجماتان 
جزة الارضين وجلة الجبال . فضرب بمعنبا بيعض حتى تشدقة وترجع كثيباً مهبلا وهباء 

اك أ بلغ من ١‏ ق . وقيل : قبطنا بسطة واحدة . فصارتا أرضأ لاثرى فهاعوجا 

ولا أمنا. من قولك : اندك" السنام إذا اثفر ن. ويعنز آ, قة دكاء . وه ؛ الدكان لإفيومئك 


قوله زفوقهم) عل الممنى : فإن ‏ ما الغرق بين قوله (والملك)» وبين أن يقال (والملائ») ؟ 
املك أعر” من الملانكة ؛ ألاترى أن قولك : ما من ملك إلا وهو شاهد ٠‏ أعم من 

قولك : مامن ملائكة لاعلى أرجائما عل جوانها : الواحد رجا مقصور ؛ يعنى : أنها تنش . 
وهى مسكن الملائكة . فينضوون”" إلى أطرافها وماحوها من افاها" (ثمانية) أى : ثمانية 

(و) قال مود : وإن فلك : لم قال واحدة وهما تقشتان ... الج ؟ قال أحد : وأما فائدة الاشمار بعظم 
هذه التقخة : أن المؤثر لدك الأرض والجبال وخراب اقمالم هى وحدها غير عتاية إلى أخرى . 

() قره وفيتضوون إلى أطرافيا» ق الصماح سريت إليه : أويت ليه واتضميت ٠‏ (ع) 

زم) تالا عحمرد : «أى على حانتها لآتها تتفق «تتشرى الملائكة الذينعى سكانها إلى أفياها ... الغء قال 
أعد : كلامما معرف تعريف الجتس , فالراحد ولمع سوام ف المموم .. 
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منهم . وعن رسول انه صلل الله عليه وسل , ثم اليوم أربعة ‏ فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله 
بأربعة آخرين فيكونون ثمانية" » وروى : ثمانية أملاك : أرجلهم فى تخوم الأارض السابعة ‏ 
والعرش فوق رؤسهم . وهم مطرقون مسبحون . وقيل : بعضهم على صورة الإنسان : وبعضهم 
على صورة الأاسد . وبعضهم على صورة الثور . و بعضهم عل صورة النسر . وروى : ثمانية أملالك 
فى خلق الأوعال ‏ ما بين أظلافها إلى ركبا : مسيرة سبعين ءاما . وعن شبر بن حوشب : أربعة 
نهم يقولون : سبحانك الهم ومدك لك الحد على عفوك بمد قدرتك ؛ وأربعة يقولون : 
سببحانك اللهم وتحمدك : لك المد على حمللك بمد علك وعن الحسن : الله أعللك هم . أثمانية 
أم ثمانية 1 لاف ؟ وعن الضحاك : ثمانية صفوف لا بعل عددهم إلا الله . ويحوز أن نكون 
القانية من الروج ٠‏ أو من خلق آخر . فهو القادر على كل خلق : سبحان الذى خلق الاذواج 
كلها ما تنبت الآرض ومن أنغسبم وما لا يعلدون . العرض : عبارة عن الماسية والمساءلة 
شبه ذلك بعرض السلطان المسكر لتعرق أحواله . وروى أَنْفى يوم القيامة ثلاثة عرضات . 
فأما عرضتان فاعتذار واحتجاج وتوبيخ , وأما الثالثة ففها تنشر الكتب فيأخذ الفائد كنابه 
بيمينه والحالك كتابه بثماله (إعافية م سريرة وحال كانت تخ فى الدنيا بستر الله عليم 


يد كول عام آغرهوا كتليية 


) مير فى عي رَاَوٍ 


(فأمام تفصيل للعرض . ها : صوت يصوت به فيفهم منه ممنى , خذ ,كأف وحس . 
وما أشبه ذلك . ”" و (كتايه م متصوب اوم عند الكوفيين . وعند البصربين بافرؤا . 
لانه أقرب العاملين . وأصله : هاؤم كتانى اقرؤا كتاىء لخذف الأول إدلالة الثانى عليه . 
ونظيره (1 تون أفرغ عليه قطرا ) قالوا : ولوكان العامل الاول لقيل: اقرؤه وأفرغه. والهاء 
السكت فى ركتابيه ) . وكذلك فى ( حاييه ) و ( ماليه ) و ( سلطانيه ) وحقهذه الها آت أن 


(1) أعرجه الطيرى من طريق أبى إصاق . 6ل : بلا أن رسول الله عمل أقه عليه وس كال - تذكره ٠‏ وهو 
مذكور فى الحديث الطريل الذى برويه إساعيل بن راقع عن ذيد بن أنى زياد عن الفرظ عن رجل عن أبى هريرة . 
ددا أب نعل رغيره وقد تقدم .. 


(1) قله « كف وجس , وا أشبه ذلك » يقهم من كر مئهما مث التشجر رالتام .ما يقيده اجاج ٠‏ (ع) 


ع ري الحا - الات وو 


تثبت ف الوقف وتسقطفالوصل .”" وقداستح ب إيثارالوقفإيثارا لثباتما لثباتهاالمصحف. 
وقيل : لا بأس بالوصل والإسقاط . وقرأ ابن ميسن بإسكان الياء بغير هاء. وقرأ جماعة 
إثبات الحاء فى الوصل والوقف جميعا لاتباع الممحف (ظننت) عليت . وإنما أجرى الظن 
بمرى الم .لان الظن الغالب يقام متام العم فى العادات و الاحكام . يقال :أظن ظنا كاليقين 
أن الآمى كيت وكيت لإراضية) منوية إلى الرضا؛كالدارع والثايل . والنسبة نسبتان : 
نسية بالحرف , ونسبة بالصيغة . أ 3 1 6س تفعة المكان 
فى السماء . أو رفيعة الدرجات أو رفيعة المبانى والقصور والامجار (إدانية م ينالما القاعد 
والنائم . يقال لم (( كلوا واشريرا هنيتام *' أكلا وشربا هنينا أو هنتم هنيئا على المصدر 
0 من الاعمال الصالحة (إقى الايام الخالية ) الماضية من أيام الدنيا . 
: كلوا واشربوا يدل ما أمسكتم عن الاكل, والشربلوجه الله . 
طالما نظرت إليكم فى الدئيا وقد قلصت شفامم عن 
الاشرية ؛ وغارت أعيتكم ع بطونكم . فتكونوا اليوم فى نمكم . وكلوا واشربوا 
منيئا ما أسلفتم فى الآيام الخالية 


060 قال موه : و وحق هذه الها آت يدنى فى كتابيه وحايه وماليه وسلطائيه ... الغ» قال أحد : تمليل 
الى أن قرا آت السب بتفاصيلها منقولة توائرا عن النى صل الهتعاللى 
قراءة ابي صل اه عليه وسلم : آبا 
كذاك قبل أن تتكتب فى المصحف ؛ وماتقى هؤلاء إلا إدعال الاجتباد فى #قراآت المتفيضة ٠‏ راعتقاد أن 
نيا ماأغذ بالاخيار النظرى وهذا خطأ لايغى فتح يابه , انه قربعة إلى ماهى أ كير منه ‏ ولقد جرت ينى وبين 
الصيخ أبى مرو رحد الله مقاوضة فى قوله رومن بطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه) على قراءة حفص ٠‏ اتتهت إل 
أن ألرم الرد على من أثهت اغا. فى الوصل فى كذات سورة الحاتة . لآنى حججت باثيات القرا. المعامير لما كذلك ٠‏ 
فته حزن الك اوح كام الوعتشرى مهنا ولم أقبله مته رحه اله 0 اه المفاوضة 
كات بنى ويينه , وهى آخر ما كتب من الملوم على مأخبرتى يه خاصته ٠‏ وذلك يح لأنها كانت فى أوائل مرضه. 
ار 
(م) قوه «كلوا واشربوا منيناء فى الصحاح : هت اقطمام وهتى. . أى : سار هنيئا. -. وهنأنى الطمام بيتتى 
ويهنؤتى , ولاتظير 4 فى المهموز هنأ ومناء . ومنة. أ 0 .كلوه هنينا مريئا 0 (ع) 
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الارى. فل أبمثك بعدها ؛ ول ألق ما ألق أو للدالة : أى : ليت هذه الحالة كانت الموتة الى 
ما ذاقه من مرارة الموت وشدته ؛ فتمناه عندها 


ادء اك اا ا لى من اليسار 


7 الدؤلة وَانَ 5 

لم يفلح بمده وجن فكان لا ينطق لسانه إلا هذه 
ا 0 
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4 ره لايؤمن 


مام الشكين ن فلن 1 ايام علي تياد 


ين لين (©) لانأكة إلا ليون 


لاثم الجحيم صلو 00 ٠‏ إلا الجمم وفى الثار المظمى ١‏ لاندكان سلطانا يتمظم 
عب الئاس . يقال : صلى الثار وصلاء النار لعن اتبيه : أن تلوى عل جسده حتى تلت 


الكدأس إلا فى المطر وغناء من جرار فى سمر 
الات قب ات فى تخاعيف الوئر 
مبردات الحكأس من سطلمها اتات الكأس من ذق البشر 
عسدا الدوة وابن رعكتا الك الآملاك غلاب القدر 
الحسن بن عل الطوسى . وقيسل لعضد الدولة نفه . تقول : لبي شرب ار الكامل الذة إلانى حال المطر ؛ وق 
حال غنا. الجوارى فى السحر . غتيات : جميلات مقبات ف الميون عذرات : سالبات : نامبات لهي : جمع نبية 
وهى المقل ؛ ناحمات : أى منتعمات ٠‏ وق قضاعيف الوتر : م: اء ٠‏ وبروى : نأغهات ؛ بالممجمة ٠‏ أى 
مسنات لاصواتهن فى أثناء صوت الوتر ؛ وهو الخيط ١‏ 1 .ا ألخر . وعضد الدرة : 
بذل من الموصول اللقمول بساقيات . والسعتد فى الآصل : استمارة لللمدوح ؛ الآن به قوتها . كالمخد للائسان . 
والركن كذلك استعارة لآبيه يمامح التقوية أبينا ‏ وهو أقر تعيه الدرلة بالانسان ثارة وبالبناء أخرى , 
على طريق المكنية , ولكنهما الآن لقبان اللدوح وأبيه ٠‏ وذكر #ضمير وإعادته على الدولة مع أنها جزء العم ف 
لمحلين للح الأسل كالاستمارة . والقدر : عاقدرء اقه وقناه . وفى وصف عمدوحه بأنه غلاب القدر من جور 
النساء مالايخق . ولذلك روى أنه جن وحيس للانه حتى مات : نوعن قن صلل القدعليه وسلم : «أغيظ الناس رجلا 
عل انه يوم القيامة وأخبئيم : رجل قسن بلك الآملاك . رلاماك إلا اقده . 


“ضير سورة الحاقة ل الايات .+ ديرم 


طالت كان الإرهاق 
النصلية . أى : لا تسلكوه إلا فى هذه | 
ْ ما بين الغل ب التصلية بالجحيم . وما ينها وبين السلك 

لة ١‏ لا على تراخى المدة لى على طريق الاستفناف , وهو أبلغ +كأنه قيل 
ما له يمذب هذا المذاب الشديد ؟ فآجيب ذلك . وفى قوله بولا محض عبل طمام المكينيم 
دليلان قويان على عظر ارم فى حرمان المكين . أحدهما : عطفه على الَكفر . وجمله قريد 
له . والثانى : ذكر الحض دون الفمل . ليعل أن تارك الحض مذه المنزلة : فكيف بتارك الفعل , 
وما أحسن قول الفائل 

إذَا تَرَلَ الأضيّاف كآنَ عَذَررَا عل اللىّ عَّى كتيل عرَالة 20 
بريد حضهم على | ى واستعجلهم وتشاكس عليم . *' وعن أنى الدرداء أنه كان عض 
امرأته على تتكثير المرق لاجل المساكين : وكان يقول : خلمنا نصف السلسلة بالإيمان . أفلا 
نخلع نصفها الآخر ؟ وقيل منع التكفار وقول ؛ ( أنطم م نلو يشاء التهأطعمه ) والمعنى 


على بذل طعام المسكين لحم ) قريب يدقع عنه و عزن عليه ؛ لآنهم يتحامونه و يفرون منه » 


ى فى أرحل القوم قانله 
وأباجله 
الجى حت قستقل مراجله 
فيل : إنه للمجير السلول ٠‏ وقيل ت الطتثرية ترتى أخاها يزيد . والقين الطائر والخائر ثيه الجررع 
,انسان عدر القوم عل سيل المكنية , وإثيات الابقا 4 تيل , وكذلك قته , وهذا مبالنة ق وصف يزيد 
بالكرم ٠‏ وانه مائع للجوع من دغوله بيرت القوم ولحرقه بهم اكآن الجوع يخافه ربتبقن أنه إذا دغل 
ببوت اقوم قثله يزيد . ويحوز أن فاهل ثوى : مير يزيه . لكن الآول أبلغ ؛ لان يقيد أن الجمرع لم يدخل 
على القوم لحرفه من يزيد , وقد : فعل مبئى اللجهول , وقد اقسيف : «قمول مطلق . أى خا 
المضى فى المكان وثتفيق المزائم ٠‏ وامتعنائق المتعناءف المنخاشم , والرهل ‏ كتمب - 
كذر ‏ : وصف منه ء وجع البة باعتبار ماحولا . والأباجل : جمع أبحل , وهو عرق غلبظ فى #فخذ واساق 
وفرس ومن الأباجل سريع الجرى , والمذور ‏ باله ين المهملة وتشديد الاو 
بطلويه , كانه يمتاج إل الاعتظار عن سوء خلقه.. والمراجل : الدور النظام يقل 
جوادا سريما فى قرى اليم 
خلقه يا كان + 
() قوله «وتشا كن علهم» فى المحاح : رجل شكى , 
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كقوله زولا يأل حي حمبا ) . والغسلين : قسالة أهل الثار وما يسيل من أ بدانهم من الصديد 
والدم ؛ قملين من الغسل (إالخاطئون) الاثمون أاب الخطايا . وخطئ الرجل 

الذنب ”©؛ وم المشركون : عن اين عباس : وقرئ : الخاطيون .بإ بدال الممزةياء.والخاطون 
بطرحها . وعن ابن عباس : ما الخاطور_. ؟ كلنا تخطو . وروى عنه أأبو الاسود الدؤل: 
ما الخاطون ؟ إنما هو الخاطتون ؛ ما الصابون ؟ إتما هو الصابئون : وبحوز أن براد: الذين 
يتخطون الحق إلى الباطل » و بتعدتون حدود ان 1 


2 نَ (050) وما لتب (55) إن لقول رسول 


هو إقسام بالأشياءكلها على الشمول والإحاطة . لآم! لا تخرج من قسمين : مبصر وغير 
مبصر . وقيل : الدنيا والآخرة والاجسام والارواح . والإنس والجن, والخلق والخالق ؛ 
والنعم الظاهرة والباطنة .إن هذا القرآن( لقول رسول كريمم أى يقوله و بتكام به على وجه 
الرسالة منعند التهلوما هو بقولشاعر ‏ ولا كاهنكاندعون والقلةممى العدم.أى:لاتؤمنون 
ولاتذكرون ألبمة . والمنى : ما أكفركم وما أغفلكم (تنزيل) هو تفزيل , ييانآ لانه قول 
رسول نزل عليه لإمن رب العالمينم وقرأ أبو المال : تنزيلا » أى بلا وكيل 
الرسول الكريم , جبر ب عليه السلام . وقوله (وماهو يقول شاعر) دليل على أنه مد صل الله 

ان المعنى على إثيات أنه رسول . لاشاعر ولاكاهن 


لهذا مله بالبين 


(1) قرله «وخطى. الرجل إذا تعمد الذتب» ف المحاح : تال الآموى ؛ الخطىء من أراد الصواب قصار 
إلى غيره . والخاطي. : من تعد لما لابتتى ٠‏ (ع) 
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التقزل: افتعالالقول”" , كأن فيه تمكلفاً من المفتعل . وسمى الاقوال المنقولة , أقاويل , 
تصفيرا بها وتحقيرا ٠‏ كقولك : الاعاجيب والاضاحيك ,كأنها جمع أفمولة من القول . والمعنى : 
ولو ادعى علينا شيناً م نقله لقتلناه صيرآ . كا يفمل الوك يمن يتتكذب علهم معاجلة بالسخط 
والانتقام ؛ فصر قتل الصبر بصورته ليتكون أهول : وهو أن يؤخذ يبده وتضرب رقبقه. 
وخص اامين عن اليسار لآن القتال إذا أراد أن يوقع الضرب ف قفا أخذ بيساره ٠‏ وإذا أراد 
أن يوقعه فى جيده وأن يكفسه بالسيف ,وهو أشد على المصبور لنظره إلى السيف أخد بيميئه. 
ومعى (الاخذنا منه بالدين 6 لاخذنا ييميئه .يا أنقوله (القطمنا منه الوتين) لقطمنا وت 3 
وهذا بين. والوتين: نياط القلب وهوحبل الوريد : إذا قطع مات صاحبه . وقرى”: ولوتقول 
على البناء لليفعول . قيل لاحاجزين) فى وصف أحد ؛ انه فى معتى ابلماعة وهو اسم بقع 
فى الننى العام مستويا فيه الو احد واجمع والمذ كر والمونك . ومنه قوله تعالى (لانفرق بين أحد 
من رسله) , (لستن كأحد من النساء) والضدير فى عنه للقتل , أى : لايقدر أحد مدك أن عجزه 
عن ذلك ويدفعه عنه . أو لرسول اقه . أى : لاتقدرون أن تحجزوا عنه القاتل و>ولوا يينه 
ويينه ؛ وامخطاب الناس , وكذلك فقوله تعالى (إوإنا لنمم أمنك مكذبين) رهو إيعاد على 
التكذيب . وقبل الخطاب للسلين . والمعنى : أن منهم ناسآ سييكفرون بالقرآن (وإنه 
الضمير للقرآن (الحسرة» على الكافرن به المكذبين ل إذا رأوا ثواب المصدقين به. أو 

ن حق اليقين , كقولك هو العالم حبق العالم؛ جد العالم . والمعنى 

٠ 9‏ وعحض اليقين (إفسبح» القه بذ كر اسمه المظلم : وهو قوله : سبحان الله ؛ واعيده 
شكراً على ما أهلك لله من إبحائه إليك 

عن رسول الله صلل الله عليه وس : . من قرأ سورة الحاقة حاسبه القه حسابا يسيرا ,99. 


(:) قال عمود : «التقول : افتعال من القول ؛ لآن في تتكلفا ... ال» #الأحد : وبناء أفمرة منققرل.» 
رمو معال , كا ترى غيب عن القياس اقتصريق . ويحتمل أن تتكون الأتلويل جم اجمع , كالاناعيم : جمع أغوال 
وأثمام ؛ ومو الظامر , وال أعل . 

ر؟) أخرجه التعلى والواحدى واين مردويه بالمنه إلى أبى ين كنب 


كر 


سورة المعارج 


مكية » وآيآنها 46 [ نزلت بعد الحاقة ] 


ضن سال يي معنى دعا , فعدتى تعدبته » كأنه قيل : دعا داع فإ بعذاب واقع م من قولك : 


دعا بكذا . إذا استدعى وطلبه . ومنه قوله تعالى ( يدعون فبا بكل فا كهة) وعن ابن عباس 
رضى الته عنهما : هو النضر بن الحرث : قال إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من الماء أو اننا بمذاب ألم . وقيل : هو رسول اقه صلى الله عليه وس استعجل 
بعذابلكافرين . وقرتن”. سال سائل جهين : إما أن يكون مر 3 
قريش : يقولون : سلت تسالء وهما يتسايلا 

عبان : سال سيل . والسيل : مصدر فى معنى 

عليم وادى عذاب فذهب بم وأهلكهم وعن قتادة : سأل عائل ع 00 
ويمن يقع ؟ فغزلت : وسأل على هذا الوجه مضمن معنى : عتى واهتم . فإن قلت :بم يتصل 
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قوله إللكافرين) ؟ قلت هو على القول الول .تصل بءذاب صفة له ؛ أى بمذاب واقع 
كائن للكافرين ؛ أو بالفمل ٠‏ أى : دعا لذكافرين بعذاب قع. أو بواقع ؛ ؛ أى : بعذاب 
نازل لأجلهم : وعلى الثانى : هو كلام مبتدأ جواب للائل : أى : هو للكافرين. فإن قلت 
ففوله (إمن اله بم يتصل ؟ قلت يتصل بواقع ؛ أى واقع من عنده . أو بداقع ؛ معن : 
ليس له دافع من جهته إذا جاء وقته وأوجبت الحكة وقوعه إذى المعارج) ذى المصاعد 
جمع معرج ثم وصف المصاعد وبعد مداها ف الملو والارتفاعققال: 2 الملائكةوااروح 
إليه) إلى عرشه وحيث تبط منه أوامس» لإ يوم كان مقداره ) كقدار مدة سين آلف 


خلق مم حفظة على الملائك .يي أن الملائكة حفظة على التامر إن قلت م يتملق قوله 
(اسرع) ؟ قلت : بأل سائل , للآن استعجال اانصر بالمداب إنماكان على وجه الاستهزاء 
برسول الله صل الته عليه وسل والتكذيب بالوحى . وكان ذلك مما يضجر رسول الله صلى الله 
عليه وسل , فأم بالصير عليه وكذلك من سأل عن العذاب لمن هو . فإنما سأل على طريق 
التعنت ؛ وكان من كفار مكة ومن قرأ : سال سائل . أو سيل ٠‏ فمئاه : جاء الفذاب لقرب 
وقوعه , فاصير فقد شارفت الانتقام . وقد جمل ( فى يوم ) من صلة ( واقع ) أى: يقعفى يوم 
طويل مقداره مون ألف سنة من سنيك ؛ وهو يوم القيامة : إما أن يكوناستطالة له لعدته 
على الكفار , وإما لاله على الحقيقة كذلك . قيل : فيه مون موطنآً كل موطن ألف سسئة » 
وما قدر ذلك على المؤمن إلايا بين الظهر والمصر . الضمير فى (إيرونه) للمذاب الراقع ٠‏ أو 
يوم القياية يمن علق رفوم ) بواقع: أى يستبعدونه على جهة الإحالة و و) نحن لزاه 
نأ قد تناغير بعيد علينا ولامتعذر . فالمراد بالبميد: البعيدمن الإمكآن. و.القريب 
أى : يمكن ولا يتعذر ف ذلك اليوم . أو بإخمار 
كامهل كا نكيت وكيت . أو هو بدل عن 

ت . وعن أبن مسعود : كالفضة 1 


ريأ 
القريب منه فصب ليوم تسكون ) يقر 
يقع . لدلالة ( واقع ) عليه . أو.يوم تكون 
( فى يوم ) فيمن علقه بوأقع ل( كالهلم كدر 
فى تلونها لا كاامهن» كالصوف المصبوغ ألوانا ؛ 
وغرابيب سود . فإذا بست وطيرت ف الجو : أشيت المهن المنفو: 2 
يسأل حم حبيام أى لا أله بكيف حالك ولا يكلمه . لآن بكل أحد ما يشغله عن المساءة 
إيمرونم) أى يبصر الأحاء الاحاء . فلا يخفون عامم ؛ ” فا يمنمهم من المساءلة أن 


)قال مود : وسعناء بيصر الآصدتا. أسدقيعم قيعرقوتهم ... الخ قل أحمد : وق دلبل على أن الفاعل 0 
والمفمول الواقمين فى سباق التتى يعم وكا النزم فى : والقه لاأشرب ما 


غلاة ابعضيم فى الآأدرات 


مق إدارة : أنه عام فى الياه والآدوات , 


م كاف -) 
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بعضهم لا ببصر بعضا ء وإنما بمنمهمالتشاغل : وقرئ : ببصروم . وقرى : ولا يسثل ؛ على 
البنا. للفعول: أى : لا يقال الحمي أ نحيمك ولا يطلبمنه ؛ لانهم ببصرونهم فلاحتاجون 
إلى الؤال والطلب . فإن قلث : ما موقع ببصرومم ؟ قلت 0 
ر ولا يأل حم حبها ) قيل : لمله لابيصره» فقيل : بيصروتهم؛ ولكنهم لتشاغلهم ل يتمكنوا 
من تساؤ لم . فإنقلت : لم جمعالضميران ف يبصرونهم)وهما للحميمين ؟ قلت: المي على المموم 
لكل . ويحوذ أن يكرت ( يبصروتهم ) صفة, أى : يا مبصرين 
ممرفين إبهم . قرئ : يومئذ ؛ بالجز والفتح على البناء للإضافة إلى غير متمكن . ومن عذاب 
يومئذ ؛ بننوون (عذاب ) ونصب ( يومئذ ) وانتصابه بعذاب ؛ لآنه فى معنى تعذيب 
(وفصيلته) عديرته الآدنون الذين فصل عتهم <تؤويه) تضم اتياء ا٠‏ إلهاء أو لياذآ بافى 
التزائب ب نيه ) عطف عل يفتدى , أى : بود لو يفتدى , ثم لو ينجبه الافتداء . أو من فى 
الارض 2 لاستبعاد الإنجاء : يعتى : تمى لو كان هؤلاء جميماً تحت يده ويذظم فى قداء 
انفسه . ثم يتجيه ذلك وههات أن ينجيه (كلا ) رة لليجرم عن الوداد: أن 
الاينفمه الافتداء ولا ينجيه م نالمذاب ثم قال (إنها) والضمير للنار ادل محر طهاذكر إلآن 
ذكر المذاب دل عليا . ويحوز أن يكون ضميراً مهما ترجم عنه الخر ؛ أو ضمير القصة . 
و( افلى) عل الثار ٠‏ منقول من الللى : بمنى اللهب . ويحوز أن يراد اللهب . و (إنزاعة )خب 
بد خبر ؛ لأآن أو خبر لللى إن كانت الهاء مير القصة , أو صفة له إن أردت اللهب . والتأ نيث 
الانهفىممن الثار أو دفععل التهويل ؛ أى: هىنزاعة . وقرئنزاعة؛ بالنص بعل الحالالمؤكدة , 1 
أو على أنما متلظية نزاعة ؛ أوعلى الاختصاص لتهويل . والشوى : الآطراف . أو جمع شواة : ظ 
1 


لك 


وهى جلدة الرأس تتزعها نزعا فتبتكبا «" ثم تماد لاتدعوم بجاز عن إحضارم ءكأنما تدعوم 
فتحضرم . ونحوه قول ذى الرقة : 


عم آصر 
ل وب 0 


| 
() قره «تبتكياء أى : عطيا . (ع) ا 
,)| أسى بومين باز المرتمه 2 من ذى الفوارس تدصر أنه الرب 
إذى الرمة يمف ثوراً وحهيا . ووهبين : اسم موضع ٠‏ وكذلك ذوقفوارس ٠‏ والربب ‏ بموحدلين - : جمعوية 
ومى أول مايتبت من الكلا . والدعاء : الطب , وهو هنا مجاز عن التديب فى الآمى ؛ لآن الات الصتير سيب فق 
وصول أنغهللاارض , ليرعاه . ويحوز تهديه الرب بالداعى , والدع تفيل . ثم بحتمل أنمرقمه من ذى الفوارس 
همل أنه سار من ذى الفوارس إلى وهبهن . ويروى : عختار , أى : متخيرا ومتطليا خهر المراقع . 
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وقوله نيال الهو + 
وقول أن التجم:2 ه تَنُولُ هران 
وقيل : تقول لهم إلى إلى" ياكافر بامنافق . 
00 : 
وكا خلقه والشجرة"" ويحوز أن يكون دماء الزيانية . وقيل : تدعو تلك ؛ من قول العرب : 
دعاك الله . أى : أهلكك . ا 


ه دَمَاكَ اف ين رَجل بأفى ٠‏ 


(من أد, 0 ا م ا وكنزه ول 


إن عَدَابَ ريم 


إلا عكى أزواجم 


كم 
زم قره و ركا غلقه 1 على زعم المسئرلة أنه تكليم "١‏ 
أطلمه عل كلام قدي لنئم بات قعل ٠‏ ع6 
من رجل بأتمي 
يقال : دعاه ال بالمكرره 


إن مقا لله )اهل تر ء لبر قي ١‏ وق سرع رمن ادرف ,25 
اعفد ةل ؟ حل : تتقة ميرو > د 


فد يمى. القييد لجرد التوكيد 
بة القديدة السم , والذعاف نك : [خراج النقس مع بللا 
وهو هنا إخراج السم الااف كغراب : المبرع القتل . ويحتمل أن ودعاك لقع من باب المجاز , كأن الله ناوا 
لقتله بالأفعى . أوطفبه بأفنى أرسلها إل لتحضره باعلا كد - رخص المهزولة لأنها أغد إيقاء من غيرها , رقا 
مع أن,موصوقه مؤنث على حد : إن رحقلته قرب , والمذكر : أفوان - وبروى «يتقت» على أذالانى 
ري 8 


أريد بالإنسان الناس ؛ فلذلك استثنى منه إلا المصلين . والملع سرعة الجزع عئدمس" 
المكروهوسرعة المنع عند مس _الخير » من قولحم نافة هلواع سريعة السير . وعن أحمد بن تحى 
قال لى مد بن عبد الله بن طاهر : ما املع ؟ فقلت : قد فسره الله : ولا يكون تفير أبين من 
تفسيره » وهو الذى إذا ناله شر أظهر شداة الجزع , وإذا اله خير مخل به ومنعه الناس . 
والخير : امال والغنى ؛ والشر”: الفقر . أوالصحة والمرض: إذاصمح التنى مفع المعروف» ح 
مماله. وإذامرض جرع وأخذ يوصى . والممنى : إن الإنسان لإيثارهالجرع والمشع وتمسكنهما 
مته ورسوخهما فيه : كأنه بمبول عليهما مطبوع , وكأنه أمرخلق وضرورىغيراختيارى , 


كقوله تعالى ( خلق الإنسان من مل ) والدليل عليه أنه حين كان فى البطن والمهد لم يسكن به 
هلع , ولانه ذم والله لا ذم قمله . والدليل عليه: استثناء المؤمئين الذين جاهدوا أنفسهم 
وحلوها على المكاره وظلفرها عن الشبوات ٠‏ *" حتى لم يكو نوا جازعين ولا مانعين. وعن 
النى صلى الله عليه وسلم و شر ما أعطى ابن آدم شح" هالع وجين ©" عالع .فإن قلت :كيف 
قال لإعلى صلاتهم دائمون) ثم على صلاتهم يحافظون ؟ قلت : معنى دوامهم علبا أن يراظبوا 
على أدائها لا يخلون با ولا يشتغلون عنها بثىء من الشواغل ٠ك‏ روى عن اثنى صلى النه عليه 


زو) #الحموه : «الممنى أن الانات لابثاره الجرع والمنع ورسويهما فيه كأه ... اله» قال أحد : مريشرك 
باطنا وينره ظاهراً . فين كون الخلع الذى هو موجود للآدمى عر يجا 4 عزذلك : ويكيك خالفامع 
أله , ويتقافل عن اقتعنا. تلم الآبة لذلك » فاتك إذا قلت : يريت القلم رقيقا , ققد تسيت إلببك الال وهر 
اترقيقه . ا نب إليك البرى , وكذاك الآبة . وأماقوف : والله لايذم خلقه ؛ تاقه تعالى له انمد عل كل حال ؛ 
و[تما المذءوم المبد بحجة أنه جمل فيه اختيارآ يفرق بالضرورة بين الاختباريات والقسريات ألائه الممة ابالئة 
وال آمل . 

(؟) قوله : «وظلفوها من الشهرات» ف الصحاح : ظلف تفه عن الثى. ؛ أى : منمبا من أف تله 
أ نأنيه. (ع) 

(م) أخرجه أبوداود واين حبان وأجد وإحاق واليزار كلهم من طرق عبد العزيز ين مروان : سمعت أبا هريرة 
بهذا » لكن قال دشر ما فى الرجل» 


تقسير سورة المعارج ‏ الآيات جم - 44 5 


وسل ٠‏ أفضل العمل أدومه وإن قل" . ”» وقول عائشة :كان عمله ديمة. «' وحافظتهم علها 
أن براعوا إسباغ الوضوء لها ومواقيتها ويقيموا أركانها ويكلوها بستتها وآدايهاء وعفظوها 
من الإحباط '' اقتراف المآثم » فالدوام يرجع إلى أ:نمس الصلوات واحافظة إلى أحوالها 
لاح معلومي هو الركاة . لانها مقدرة معلومة ؛ أو صدقة يوظفها الرجل على نفسه يؤديها فى 
أونات معلومة . السائل : الذى يسأل إإوالحروم) الذى يتعفف عن السؤال فبحسب غنيا 
فيحرم ليصدقون يوم الدبن) تصديقا بأعمالم واستعدادم له ء ويشفقون من عذابرهم . 
واعترض بقوله لإإن عذاب رهم غير مأمون) أى لا ينيغى لاحد وان بالغ فى الطاعة 
والاجتهاد أن يأمنه . وينبغى أن يكون مترجحاً بين الخوف والرجه . قري : بشهادتهم 
وبشباداتهم . والشهادة من جملة الآمانات . وخصها من ينها إبانة لفضلها , لأنّ فإقامتها إحياء 
المقرق وتصحيحها . وف زا : تضيمها وإبطالها . 


لاوا يَوْسم” الذى يُوعدوت (0) بام تخرجون 
كانم إلى نسب * 


الذىكآنوا يوعدون 00 


كان المشركون يحتتفون حول الثبى صلى انقه عليه وسلم حلفا حلفا وفرةا فرةة ٠‏ يستمعون 
ويستهزءون بكلامه . ويقولون : إن دخل هؤلاء الجنة كا يقول محد فلندخلنها قبلهم . فنزات 
(مهطمين) مسرعين نحوك: مادى أعناقهم إليِك , مقبلين بأبمارم عليك لإعزين) فرت 

6 افيه من ستيه مالفة 

(؟) متفق عليه من حديئها رضى اق عنها . 


(م) قال ححرد : «أى لا يتركوتها فى وقت ولا يحيطونيا ... الخ» قال أحد : حقظها من الاحباط نص عند 
أمل السنة عل حفظها من التكفر عاصة , قلا صبط ما سواء غلاظ القدرية وقد تقدس. أمثله ولق أعلل 
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من تعتزى إليه الاخرى : فهم 


شتى جمع عزة , وأصلها عزوة ٠‏ 
مفترقون . قال الكليت 2 


وقيل :كاز نالمتبزمون خ+سة أرهط (كلا) ا ل الجنة . ثم علل 
ذلك بقوله 9 إنا خلقنام مما يملون» إلى 9 آخر الورة . وه وكلام دال على إنكارم البعث . 
فكانه قال :كلا إنهم منكرون للبعث والجزا ؛ فن أبن يطمعون فى دخول الجئة ؟فإن قلت : 

من أى وجه دل هذا السكلام على إنكار البمث ؟ قلت : من حيث حيث أنه احتجاج علهم بالنشأة 
الا ولى : كالاحتجاج ها علهم فى مواضع من .وذلك قوله ( خلقنام مما يمليون ) أى 
النطف ؛ و بالقدرة على أن ببلككهم و يبدل ناسا خيرا منهم ليس بمسبوق على ما بر 
لا بعجزه ثىء, والغرض أن من قدر على ذلك لم تعجزه الإعادة . ويحوز أن يرا 
إنا خلقنام مما يمللون أى من النطفة المذرة , وهى منصيم الذى لا متصب أوضع منه 
ولذلك أجم وأخن : إشمارا بأنه منصب يستحيا من ذ كره , قن أبن يتش رفون و يدعو نالتقدم 
ويقولون لندخلن الجنة قبلهم . وقيل : معناه إنا خلقنام من نطفةكا خلقنا ببى آدم كلهم ٠‏ 
ومن حكنا أن لا يدخل أحد منهم الجنة إلا بالإمان والممل الصاح . فم يطمع أن يدخلها 
من ليس له إيمان وعمل . وقرئ : برب المشرق والمقرب. ويخرجون , وبخرجون . ومن 
الاجداث مراعا , بالإظهار والإدغام . ونصب ؛ وتصب: وهوكل ما صب فعبد من دون 
الله لإإبوفضون) يسرعون إلى الداعى مستبقينكاكانوا يستبقون إلى أنصاهم 

عن رسول اقه صل اقه عليه وس ه من قرأ سورة سأل سائل أعطاه القه ثواب الذين هم 
لاماناتهم وعهدهم راعون ,. 9 


() لكت . وللكتائب : مع كتبية وهى اجماعة . وشنى : جع شتيت ٠‏ كرطنى ومرلض + وعزين : جع 
عزة:» آملها عزو » قموضت اقنا. عن الواو ء من عزاه إلى كذا ٠‏ أى : تسبه [ليه ؛ لآ ينها بتقسب إلى إمضن . 
أ نيا تغب إل وتهسيا . اد إلى أملها الأغل ».وها كتاية من قل مع كارة جيف - 

(9) أغرجه لتعلى والراحدي وابن مرزديه باسنادم إلى أبى بن كنب . 
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سورة توح 


مكية » وى مان وعشرون آة [ نزات بعد النحل ] 


إن أجل آط إذا تجاه لاابؤكو” لوا انتم تشلمون (ر' 

(أن أنذر) أصله: بأن أنذر؛ لخدف امار وأوصل الفمل : وهى أن الناصية للفمل » 
والممنى : أرسلناه بأن قلناله أنذر . أى : أرسلتاه بالام بالإنظار . ويحوذ أن تكو نمفشرة ؛ 
لان الإرسال فيه معنى القول . وقرأ ابن مسعود : أنذر بغير ه أن » على إرادة القول دلأن 
اعبدوا م نحو ( أن أنذر ) فى الوجهين .فإ كيف قال لاو يؤخرم) مع إخباره بامتناع 
تأخير الاجل . وهل هذا إلانناقض ؟ قلت : قضى الله مثلا أنْ قوم نوح إن آمنوا عبرم ألف* 
سنة ؛ وإن بقوا على كفرمم أهلكهم على رأس تسمائة . فقيل لم : آمنوا يؤخركم إلى أجل 
مسعى ؛ أى : إلى وقت سماه الله وضره أمدا تنتهون إليه لا تتجاوزونه »وهو الوقت الاطول 
تمام الالف . ثم أخبر أنه إذا جاء ذلك الاجل الآمد لا يؤخريا يؤخرهذا الوقت ؛ ولمْنتكن 
للك حيلة , فبادروا فى أوقات الإمهال والتأخير 


الوب إن دعوت قَوْى الهلا وهارَا ( 


ل" اجون به وَقارًا 


أل ترا كنيف عَلقَ لها حم توت يلاك (70 


مَجمَنَاللَمْسنَ يِرَاجَا (2© وَافه نيتم" يِنَ الأرْض 
0 ثث بيد فيا وت رتب" إِغراها (0 وافة جسَلَ لم 
تشلكوا ينها شبلاً اجا 7 
(للارتارا) دائيا من غير فتور متفرقا به الآوقات كلها إا يزدهم دعاق) جمل 
الدعاء قاعل زيادة الفرار . والمعنى على أنهم ازدادوا عنده قرارا ؛ لاله سبب الزيادة . ونحوه 
(فرادتهم رجا إللرجسهم ) ؛ ( فزادتهم إيمانا ) (التنفرم) ليتوبوا عن كفرمم فتثفر لم ٠‏ 
فذكر المبب الذى هوحظهم غالصاليكون أقبح لإعراضهمعنه , سدتوا مساممهمعن استماع 
الدعوة (واستغشوا ثياهم) وتفطوا بها .كأنهم طلبوا أن تنشاهم ثياجم؛ أو تغشيم لئلا 
يبصروه كراهة النظر إلى وجه من ينصحهم ف دين اقه . وقيل : اثلا يعرفهم ؛ ويعضده قوله 
تعالى ‏ ألا إنهم بثنون صدوريم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثياجم ) . الإصرار: من 
أصر الخار على المانة © إذا صر" أذنيه وأقبل علها ييكدمها ويطردها : استعير للإقبال على 
المعاصى والإإكباب عليها إإواستكير ام وأخذتهم العزة من 7" اتباع نوح وطاعته ٠‏ وذكر 
المصدر تأكيد ودلالة على فرط استقبالم وعتوه . فإن قلت : ذكر أنه دعام ليلا ونهارا» 
ثم دعام جهاراً , ثم دعام فى السرو العلن ؛ فيجب أن تكون ثلاث دعوات تلفات حتى يصح 
المطف . قلت : قد فمل عليه الصلاة والسلامكايفعل الذى يأعى بالمعروف وينهىعن المشكر: 
فى الابتداء بالاهون والترق فالأشد #الآشد , فافتح المناحة فالسر .فلا يقبلوا ثىباجاهرة؛ 
ذالم تؤثر ثلك بالججع بين الإسرار والإعلان . ومع ( ثم ) الدلالة علىتباعد الأحوال ؛ لان 
الجهار أغلظ من الإسرار ؛ واججع بين الاين . أغلظ من إفراد أحدهما . و(جهارا 


(:) قوله « من أسر الخار على المائة » فى القطيع من خر الوحش , واتكدم : المض يأدق الثم ٠‏ أقادة 
المسماح . وفيه : مر القرس أذنيه تمبا إلى رأسه ؛ قاذا لم يوتموا تالوا : أمر الفرس بالآلف اه ٠‏ يتن : ذا م 
يحملوا الفمل متمدياً إلى مقعول ٠‏ (ع) 

() قره ورأخذتهم المزة من اتباع ترح» لله : عن ٠‏ (رع) 
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منصوب بدعوتهم ؛ فصب المصدر لأآن الدعاء أحد نوعيه الجهار ‏ فنصب به نصب القرقصاء 
بقعد » لكونها أحد أنواع القعود . أو لآنه أراد بدعوتهم جاهرتهم . ويحوز أن يكون صفة 
لمصدر دعا , بممنى دعاء جهارا : أى : مجاهرا به . أو مصدراً فى موضع الحال , أى : مجاهراً . 
أمرمم بالاستغفار الذى هو التوبة عن الكقر والمعاصى ؛ وقدام إلهم الموعد بما هو أوقع 
فى نفوسهم وأحب إلهم من المنافع الحاضرةوالفوائد العاجلة؛ ترغيباً والإمانوبركاته والطاعة 
ونتائجها من خير الداررن »5 قال ( وأخرى تحبونها نصر من ته ) : ( ولو أنْ أهل القرى 
آمنوا واتفوالفتحنا عليهمركات ) .( ولو أنهم أقاموا التوراة والإيجيل وما أنزل إلهم مزدهم 
لأكلوا من فوقهم ) . (وأن لو استقاموا على الطريقة الاسقينام ) وقيل : لما كذبره بعد 
طول تكرير الدعوة : حبس الله عنهم القطر وأعقم أرحام نساءئهم أربمينسئة . وروى :سبعين. 
فوعدم أنهم إن آمنوا رزقهم الله تمالى الخصب ودفع عتهم ما كاتو| فيه . وعن عمر رضى الله 
عنه : أنه خرج يستسق » فا زاد على الاستغفار «فقيل له :ما رأيناك استسقيت ! فقال : لقد 
استسقيت بمجاديج السماء التى يستنزل ما القطر" . شبه الاستغفار بالانواءالصادقة الثى لاتخطع. 
وعنالحسن : أن رجلا شكا إليه الجدب فقال . استغفر الله؛ وشكا إليه آخر الفقرء وآخرقلة 
النسل , وآخر قلة ريع أرضه , فأمرم كلهم بالاستخفار ققال له الريع بن صييح ؛ أتاك 
رجال يشكون أبوابا ويسألون أنواعا . فأمرتمكلهم بالاستشقار ! فتلا له هذه الآبة . والسماء 
المظلة ؛ لآنّ المطر منها ينذل إلى السحاب : ويحوز أن براد الحاب أو المطر ؛ من قوله . 

0و 


ه إِذَا تَرَلَ الكمّاد شرم 3 

والمدرار : الكثير الدرور . ومفعال مما يستوىفه المذكر والمؤنث , كقوم : دجأو 
امرأة معطارومتفال (إجنات م بساتين لا ترجون قه وقارام لا تأملون له توقيراً أى تعظيا. 
والممنىما لك لا تكو نون عل حال تأملونفباتعظمالتهإياؤدار الثواب”".و (قه) يانللموقر» 


)0 أخرجه عبد الرزاق وابن أنى شبية والطبراى فى الدعا. والطبرى وغيرمم من رواية الشبى : أن عبن ... 
بهذا وزاد : ثم قرأ ( استتقروا ريم إن كان خفارا ) ورجاله ثقات ٠‏ إلا أنه منقطع ٠‏ 

 )(‏ إفاتزل قاد بأرض ترم رعتاه وإن حكائرا هابا 
أطت قساء على المتلة . وعل السحاب , وعلى ماركا هنا + لما فيه من السمو والارتضاع ٠‏ وتلق عل لثبات 
يمارا ؛ لان المطر بيه ؛ فلذلك قال : رعيناء ؛ فق كلام استشدام , حيث أطلق السياء يمن » وأعاد لها الضم 
بمنى آخر., والفضاب : جمع ضنبان والمنى + أنتا تممان دوت غية ٠‏ 

(ج) قال ححرد : ومالك لاتتكرنون على حال بكرن فيها تنظ انه تعالى ... ».كال أحد : وهذا التفسيم 
يق الرجاء على بابه ال + 
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ولو تأخر لكان صلة للوقار. وقوله لإوقد خلقكم أطوارا) فى موضع الحال مكأنهقال 
لاتؤمنون الله والحال هذه وهىحالموجبة للإمانيه .لانهخلقكم أطوارا : أى تارات:خلقكم 
أولا تراياء ثم خلقك نطفاء ثم خلقكعلفا ء ثم خلمكمضتاء ثمخلقكعظابارحاءثم أنشأ يم 
خلقا آخر. أو لاتخافون قح لآوتر كمعاجلةالعقاب فتومنوا؟وقيل :مالك لاتخافو نت عظمة ؟وعن 
ابن عباس : لاتخافون قه عاقبة . لآن العاقبة حال استقرار الامور وثبات الثواب والعقاب ٠‏ 
من «وقرء إذا ثبت واستقر . نههم على النظر فى أتفبم أؤلا ؛ لانها أقرب منظور 
فيه منهم ٠‏ ثم على النظر فى العالم وما وري فيه من العجائب الشاهدة على الصافع الباهر قدرته 
وعليه من السموات والآرض والشمس والقمر لفن فى السموات , وهو ف السماء الدئيا؛ 
الآن بين السموات ملابة من حيث أنها طباق؛© , لجاز أن يقال : فين كذا . وإن لم يكن فى 
جميعهن كا يقال : فى المديئة كذا وهو فى بعض نواحبا . وعن ابن عباس وابن عمر رضىالنه 
عنهما : أنّ الشمس والقمر وجوههما ما يلى السماء وظهورهما ما يلى الآرض'" ((وجمل 
الششمس سر اجاج يبصر أهل الدنيا فى ضوثيا يا ببصر أهل البيت فى ضوء السراج مايحتاجون 
إلى إبصاره ٠‏ والقمر ليس كذإك . نما هو نور ل يبلغ قؤة ضياء الشمس . ومئله قوله تعالى 
زهو الذىجمل الشمسضياء والقمرتورا) والضياء : أقوى من النور . استمير الإنبات للإنشاء » 
ا يقال : زرعك الته للخير . وكانت هذه الاستعارة أدل” على الحدوث” ؛ لانهم إذاكانوا 
نباناكانوا محدثين لاعحالة حدوث النبات : ومنه قيل للحشوية : النابتة والثوابت ؛ لحدوث 
مذههم فى الإسلام من غير أ لية لم فيه" . ومئه قوهم : نجم فلان لبعض المارقة . والمعني 
أنيد فنبتم تبان . أو نصب بأ لتضمنه معنى نتم (ثم يميد فيها) مقبورين ثم (عخرجم) 
يوم القيامة » وأ كده بالمصدركأنه قار ال مخرجك حقاً ولا محالة.جملها بساطاً مبسوطة 7 
علياكا يتقلب الرجل على بساطه (لخجاجا) و اسعة منفجة 
٠ 31-‏ زج تالا عحره : ورلا عر فى اليد الهلا فك حجن الصمرات رح السياء الديا مناسيةة ول أحد : لاحي 
( يحرج منهما اللؤلو والمرجان ). 

(؟) حديث ابن عباس موقوف , أخرجه اين دوه فى يونس من رواية ماد ين سللة عن على بن زيد عن 
يوسف بن مبران عنه بهذا - بلفظ «وأتظيتهما إلى الآرض » وروى الاك منه ذكر القمر حسب ٠‏ وحديث أبن عمر 
رض الله عنهما مثله» أغرجه عيد الرزاق دة قال قال عبد لقه بن عمر : فذكره موقوفا . وروى 
الطبرى من طريق هشام الدستواق عن شر بن وش 1 إتنيه) وقع فى الآسل 
أبن ممر تصحف + وإنما هو عمر ورطى 

(م) قزله «أدل عل الحدرث» لمله : أدل ديل عل الحدوث ٠‏ (ع) 

() قوه دمن غير أولية للم إن عراده بالحشوية أهل الستة ء فأولتهم في مذههم + الكتاب 
ا 


« دقع 


قال فوح رب إِنهم عصَورى وآ موا من لم يذه ماله وده إلأحسَارا 


وَمَكَرُوا مكرا كُبَارَا () وَفَالُوا درن متك" وَل درن وَدا 
١5‏ 3 كذ أَضوا كبِيرًا وَلآ ند 


لإواتبعوام رؤسبهم المقدمين أحاب الاموال والأولاد ؛ وارتسموا مارسموا 
القسك بعبادة الاصنام وجعل أموالم وأولادم التى لم تزدهم إلا وجاهة ومنفعة فى الدنيا 
زائدة الام فى الآخرة . وأجرى ذلك مجرى صفة لازمة للم وسمة يعرفون | , تمقيقآً 
وإبطالا لماسواه . وقري : وولده بعضم الواو وكسرها ل ومكروا) معطوف على 
يزده , وجمع الضمير وهر راجع إلى من ؛ لآنه فى ممنى المع والما كرون : م الرؤساء 
ومكرم : احتيالهم فى الدين 6 لنوح ٠‏ وتحريش الناس على أذاه ؛ وصدمم عن الميل إليه 
والاستاع منه . وقوغم لمم: لانذرونآلحتم إلىعبادة ربنوح ل مكرا كبارا) قرى" بالتخفيف 
والتثقيل . والكبار : | كبر من الكبير . والكبار : أ كبر من اللكبار . ونحوه : طوال وطؤال 
لإولاتذرن وذاحكأن هذه المسميات كانت أ كبر أصنامهم وأعظمها عندم ‏ لخصوها بعد 
قرم (لانذرن المنكم) وقد اتتقلت هذه الاصنام عن قوم نوح إلى العرب ٠‏ فكان ودّ لكلب » 
وسواع لهمدان ؛ ويغوث مذحج . ويعوق لمراد ؛ وثسر مير ؛ وإذلك سمت العرب بعبد وذ 
وعبد يغوث . وقيل هى أسماء رجال صالحين . وقيل : من أولاد آدم ماتوا , فقال إبليس لمن 
بمدم : لو صورتم صورم فكتتم تنظرون إلهم » قفعلوا ؛ فليا مات أولتك قال لمن بعسدمم : 
إنهم كانوا يعبدونهم,فسبدوم . وقيل :كان ود علرصورة رجل ٠‏ وسواع على صورة امرأة ٠‏ 
وبغوث على صورةأسد , ويمو قعل صورةفرس » ونسر علىصورة نسر. وقرى” : وا ؛ يضم 
الواو . وقرأ الاعمش : ولايفوثا ويموقا؛ بالصرف ٠‏ وهذءقراءة مشكلة , لآنهما إن كانا عرييين 
أو يحبين ففهما سبيا منع الصرف : إما التعريف ووزن الفعل : وإما التعريف والمجمة 
ولمله قصد الازدواج قصرفهما : لمصادفته أخواتهما منصرفات ودا وسواءا وفسراءكا قرى”: 
وحاها بالإمالة . لوقوعهمع المالات للاذدواج (وقد أضلوا). الضمير للرءؤساء . ومعناه : 
وقد أضلوا ( كثيرام قبل مؤلاء الموصين بأن يتمسكوا بعبادة اللآصنام ليسوا بأ ول عن 
أضلوم . أو وقد أضلوا بإضلالم كثيرا . يعنى أن هؤلاء المضلين فهم كثرة . و 
اللاصنام ‏ كقوله تمالى (!: إن أضللن كثيرآ من الناس) . فإن قلت : علام عطف قوله (ولائزد 
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الظاهين) ؟ قلت : على قوله (رب إنهم عصونى) على حكابة كلام نوح عليه السلام بعد (قال) 
وبعدالواو النائبةعنه : ومعناه : قارب إنهمعصوقء وقال : لاتزد الظا مين لاضلالا؛ أى : قال 
هما فى حل النصب .لانهما مقعولا وقال» كقولك : قال زيد نودى للصلاة وصل 
تمك قوليه معطوفا أحدها على صاحبه . فإن قلت كنار أن بريد لهم الضلال 
ادته ؟ قلت : المراد بالضلال : أن يخذلوا "© ويمنموا الالطاف”" : لتصميمهم 
على الكفر ووقوع اليأس من إمانهم . وذلك حسن جميل يحو الدعاء به ؛ بل لايحسن الدعاء 
بالضلال : الضياع والخلاك, لقوله تعالى (ولاتزد الظامين إلا تبارا) . 
ألا دا قا يدوا هم ذون اما 
َقالَ توح رب لآتَرْعَلَ الأْض يِنَّ الكفْرِينَ عا 59) 1 
يضَثْرا مِبادَكَ وَلآ يدوا إلا فاجرًا كَمَارَا 000 
تقديم لاما خطيئاتهمم لبيان أن لم يكن إغراقهم بالطوفان , فإدخاهم النار 
خطيئاتهم , وأكد هذا المعنى بزيادة «ماء وفى قراءة |إنمسعود : من خطيئاتهم ما أغرقواء بتأخي 
الصلة . وكنى با مزجرة لمرتكب الخطاياء فإن كفر قوم نوح كان واحدة من خطيئانهم » 
وإن كانت كبراهن . وقد نعيت علهم سائر خطيئاتهم كا نعى علهم كفرم . وم يفرق ينه 
ويينهن فى استيجاب العذاب . لثلا يتتكل الى[ الخاطن على إسلامه . ويعل أن معه مايستوجب 
نه المذاب وإن خلا من الخطيثة الكبرى . وقرى” : خطيئاتهم بالهمزة . وخطياتهم بقلبها باه 
وإدغامها . وخطايام . وخطيئتهم . بالتوحيد على إرادة الجنس. ويحوز أ 
(فأدخلوا نارام جمل دخوهم النار فى الآخرةكأنه متعقبلإغراقهم » لاقتزايه , ولانه كائن 
لاحالة , فكأنه قدكان . أو أريد عذاب القير . ومن مات فى هاء أو فى نار أو أ كلته السباع 
والطير: أصاءه مايصيب المقبور من العذاب . وعنالضحاك :كانوا يغرقون من جانب و بحرقون 
من جانب . وتشكير النار إما لتعظيمهاء أو لآن اله أعد لم على حسب خطيئاتهم نوعاً من 
النار لفل يحدوا لهم من دوناته أنصارا م تعريض باتخاذم 1 لمة من دون اله وأنها غير قادرة 
إ() اقول «يخقلوا وجتمرا مبنى على مدعب اللمنزلة أن تعال لابريد اشر ولا يقعله . وأجي 
علهم بذلك بمد أن أعله اله تعالى أنهم لايومنون , حيث قال 4ه : إنه لن يؤمن من قومك إلا من فد آمن 
رهذا ‏ عل مدهب أمل السنة الذين أجازوا أنه ثمالى يقمل الشر كلق الضلال فى القلب ؛ لانت فمله لا يخلر من 
حكة. (ع) 
(,) قل عمود : دكيف باز أت يريد الضلال , وأجاب بأن المراد به متع الالطاف» فلك : هذا مزتاهد» 
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على نصرم » وتهكم بهم ككأنه قال : فل بجدوا م من دون القه آلة ينصرونهم ونعونهم من 
عذاب الله , كقوله تعالى (أم لهم آلمة تمنعهم من دوننا) . (إديارام من الاسم المستعملة فى 
الننى العام ٠‏ يقال : ما بالدار ديار وديور , كقيام وقيوم ؛ وهو فيعالمن الدور . أومنالدار؛ 
أصله ديوار ؛ ففمل به مافعل بأصل سيد وميت ٠‏ ولوكان فعالا لكان دارا . فإن قلت :م 
عل أن أولادم يكفرون . وكاف وصفهم بالكفر عند الولادة؟ قلت : ليث فيم ألف سئة 
إلا خمسين عاما . فذاقهم وأ كلهم وعرق طباعهم وأحوالم » وكان الرجل منهم يطلق بابنه 

وإن أفى حذرنيه فيموت الكبير وينشأ الصغير على 
ذلك ؛ وقد أخبره الله عر" وجل أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ؛ وممى (إلا يلدوا 
إلا فاجراً كفارا) لايلدوا إلا.ن سيفجر ويكفر . فوصفهم بما يصير ون إليه ٠كقوله‏ عليه 
الام , من قتل قتيلا فله سليه 207١‏ 


رَبْ غير لى وَلَالِدَئْ وين دَحَلَ يبي مُؤْينًا وَْوْمِنِينَ وَاموْمِنَات 


ترد اَللوينَ إلا بارَا 50 
إولوالدى) أبوه للك بن متوشلخ . وأمه شما بنت أنوش :كانا مؤمنين . وقيل . هما 
آذم وحواء . وقرأ الحسين بن على : ولولدى ٠‏ بريد : ساما وحاما ( يتى6 منزلى . وقيل 
مجدى . وقيل : سفيتى : خص أولا من يتصل به ب لأنهم أولى و أحق بدعائه . ثم عم الممنين 
والمؤسنات (تبارا) هلاكا . فإن قلت : ما فل صيانهم حين أغرقوا ؟ قلت : غرقوا ممهم 
لاعلروجه المقاب”" . ولكن كا يموتون بالأنواع من أسباب الموت . وك منهم من يموت 
بالفرق والحرق » وكأن ذلك ذيادة فى عذاب الآباء والاتهات إذا أبصروا أطفاهم يغرقون . 


(1) متفق عليه . وقد اتقدم + 

(؟) قال حمود : وماموجب إغراقهم حين أغرقوا . واجاب بأنهم ماأغرقرا لاعلى وجه الدقاب ... ال» 
قال أحد : هذا المؤال مقصح عما فى بإطه من وجوب تعليل أفمال ته تعاى , وعليه يبى أنه لايحرز ام من اق 
تعالى إلاباستحفاق سابق , أولأعواض مترقبة , أولخيي ذلك من المصالم , ينا. على لناعدة لمم فى الصلاج والأسلج 
والصيان لاجناية مبقت منهم ولاموض يترقب قبهم ٠‏ قبرد السوال عل ذلك . وأما أهل السنة فاته تعالى قد تتكفل 
الجواب عنهم بقوله (الايسثل عما يفمل) رهذا الكلام بإلنظر إلى خصوص وااقمة قوم توح , وينجر اكلام ينها إلى 
حك الله علينا فى العدو إذا خيف من مقائتتهم بالآ! قراربهم أت ذلك لابرجب الاكفاف من مقائكهم 
بالآلات المهلكه لم والذرية » ويستدل برى اقتى صل اله عليه ول على أهل الطائف بالجائيق ٠‏ وقهل ف قهم 
القرية , تقال : هم من آبائهم ٠‏ وأما رمهم بالقار وقيهم الترية : فتعه ماللدرحه اقه , إلاأن يخاف غالهم فيرمون 
عا إن لم يندفموا بخهرها , رالته تمل أعلم 
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ومنه قوله عليه اللام , لكوت 
أنه سئل عن ذلك فقال : علم القه ب, 
وأيبس أصلاب آبائهم قبل الطو, 
عن رسول اقه صل أقه عليه وس :. من قر 
دعوة نوح عليه ااسلام » ”© 


كور الح 


مكية » وآياتها > [ نزلت بسد الأعراف ] 


) وهو من القلب المطلق جوازه فىكل وأو مضمومة ؛ وقد 
أطلفه المازنى فى المكسورة أيضا كإشاح وإسادة » وإعاء أخيه » وقرأ ابن أنى عبلة : وحى 
على الاصل (إأنه استمع بالفتح , آنه قاعل أوحى . وإنا سممنا : بالكثر : لانه مبثاءا 
عحك بعد القولء ثم تحملعلييما البواق : فا كان من الوحى فتح : وما كان من قول الج نكس : 
وكلهن من فرطم إلا الثتين الاخرين (وأن المساجد) : (وأنه لما قام) ومن فتح كلهن فسطفاً 


() أخرجه سل من طريق ابن الزبير عن عائهة رض القه عنها ٠‏ 
(:) أخرجه قتعلى والواحدى واين مرهويبأساتيدم إلى أى بن كنب . 
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على حل الجار وانجرور فى آمنا به .كأنه قيل : صدقئاه وصدقنا أنه تعاللى جد ربنا ء وأنه كان 
يقول سفينا ٠‏ وكذلك اابواق لإ نغر من الجن) جماعة منهم مابين الثلاثة إلى العشرة . وقيل : 
كانوا من الشيصبان , وم أ كثر الم عددآ وعامة جنود إبليس متهم (افقالوا إنا ممنا) أى : 
قالوا لقومهم حين رجعوا إلهم ‏ كقوله (فلا قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا ياقومثا إنا 
سمعنا كتابا) » (يجبام بديماً مباينا لائر اللكتب فى حسن نظمه ومة معانيه» قائمة فيه دلائل 
الإججاز . وجب مصدر يوضع موضع العجيب . وفيه مبالغة : وهو ماخرج عن حد أشكاله 
ونظائره لإ-جدى إلى الرشدم يدعو إلى الصواب . وقيل : إلى التوحيد والإان . والضمير 
فى ( به) للقرآن ؛ولما كان الإءان به إمانا باقه ربرحدانيته وبراءة من الشرلك : قالوا (إولن 
نشرك بربنا أحدآ) أى : ولن نعود إلى ما كنا عليهمن الإشراك به فى طاعة الشيطان . ويحوز 
أن يكون الضمير بقه عز وجل ؛ لآنّ قوله (بربنا) يفسره لاجد ربنا) عظمته من قوا جد 
فلان فى عبى ؛ أى عظم . وفى حديث عمر رضى أقه عته :كان الرجل منا إذا قرأ البقرة 
وآل عمران جد فيئا . وروى فى أعيننا"". أو ملك وسلطانه . أو غناه . استمارة من الجد 
الذى هو الدولة والبخت ؛ لآن الملوك واللاغنياء هم امجدودون . والممنى : وصقه بالتعالى عن 
الصاحبة والولد لعظمته . أو لسلطانه وملكوته . أو لغناه . وقوله (إما اتخذصاحبة ولا ولد ا 
يبان لذلك . وقرئ : جدا ربنا : على القييز. وجد ربئاء باللكسر : أى صدق ربويبته وحق 
إهيته عن اتخاذ الصاحبة والولد . وذلك أنهم لما سمموا القرآن ووققوا للتوحيد والإمان 

ننبوا على الخطإ فما اعتقده كفرة الجن من تد بيه ته خلقه راتخاذه صاحبة وولدا , فاستعظموه 
ونزهوه عنه . سذيجهم : [بليس امنه اله أو غيره من مردة الجن والشطط : مجاوزة الحدّ فى 
الظلوغيره . ومنه أشط قالسوم, إذا أبمد فيه أى قولاهو فى نفسه شطط ؛ لفرط 
ما أشط فيه , وهو نسبة الصاحبة والولد إلى اقه. وكان فى ظننا أنّ أحدا من الثقلين لن يكذب 
على القه ولن يفترى عليه ما ليس يحق , فتكنا نصدقهم فيا أمضافوا إليه من ذلك » حتى تبي 
لنا بالقرآ نك ذم وافتراهم (كذبا) قولا كذءاء آى : مكذوياً فيه . أو نسب فصب المصدر 
لآن الكذب نوع من القول . ومن قرأ : أن لن تقول : وضع كذبا موضع تقولا » ول 
يحمله صفة ؛ لآن التقؤل لا يكون إلا كديا 

داومو د وى اح يل 017 اه 
واله كآأن جَال من الا نين بعوذون 
ا 2 


لعا 5 ١‏ كا تنم أن آن 


(1) لم أره عن عمر . بل هو عن أنى ,ا منشى فى القرة - 
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والرهق : غشيانالحارم . والمعنى : أن"الإنسباستعاذتهم جم زادد” 
أن" الرجل منالعرب كان إذا أسى فى واد قفر فوبعض مسايره وخاف على نفسه قال : أعوذ 
بسيد هذا الوادى من سقهاء قومه يد الجن وكبيرم ؛ فاذا سمعوا يذلك استتكيروا وقالوا : 


سدنا الجن والإنس ؛ فذلك رهقهم أو فزاد الجن الإنررهقا بإغرائهم وإضلالم لاستعاذتهم 
بهم (إوأنجمم وأن الإنس إإظنوايا ظنتم 6 وهو من كلام الجن ؛ يقوله بعضهم لبعض . 
قبل : الايتان من جملة الوجى . والضمير فى ( وأنهم ظنوا ) للجن ‏ والخطاب فى ( ظنتتم ) 
لكفار قريش . 

وَأنا لسَينَا اكمَاءَ فَوَجَدْتَآهَا مُلِنَتْ حرسًا كَدِيدَا و 


تل ينه متي شنم كن 


البس : المس » فاستمير للطلب ؛ لان الآس طالب متمز 


يقال : لمسه والقسه وتليسه وكطليه لجن . وقوظم ؛ جسوه بأعينهم 
وتجسسوه . والممنى : طلبنا بلوغ السما أملها . والحرس : أسم مفرد فى مع 
الخدام ؛ ولذلك وصف يغديد ؛ ولو ذهب إلى ممناه لقيل 


5 


مل والركب مفردان فى معنى الزجال والركاب . والرصد : مثل الخرس 
0 مستا من فكنا ‏ إلى نسب ق قومه غير واضع 
فا بلننا الأسهات وجدتم 0 اب عم كاثوا كرام الحتاجع 
يزيد بن الحم الكلانى ٠‏ ومسا : أى تلن » الم مجان مرسل » قكلمنا نتم لوقب فى قومه خي متخقض 
ناستوينا من جهةالآا. فى التقاخر , فلا بلا فيه ذكر الآمهات وجدتم أنريكم كرام المضاجع 
لكناة من الأزواج . أرهير با الل عن الحال فيه , ردن الزواج ازا مسلا ٠‏ وكرم قثناء مقموم » ل 
كناية عن الختا ,كا يكنى ببخلهن عن المفة سواء فى الآمهات 
أغعى رجلا أو ركيا غاديا 
ميل : قدغير وجل . والركيب : تستيوركيب ٠‏ 
وضمن الرجل الصقير والركب القليل ٠‏ والذا 
كك سف قل راسي يك 1 


الكل بكرن عاويا ٠‏ ثلا يتوم كذبه ق دعواه 
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للراصد , على معنى : ذوى شهاب راصدين بالرجم . وهر الملائكة الذين يرجموتهم با 
وبمنعونهم من الاستتاع . وبحوز أن يكون صفة للشباب . بمعتى الراصد أو كقوله 

20 . وى اما‎ ٠. 
يمنى . بحد مشهابا رأصداً ل ولاجله . فإن قلت :كأن الرجم لم يكن فى الجاهلية . وقد قال الله‎ 
فى خلق‎ "١ تعالى ( ولقد زيئا السماء الدنيا بمصابيح وجسلناها رجوما الشياطين ) فذكر فائدتين‎ 
الكوا كب:التزبين ؛ ورج الشياطين ؟ قا. يمضهم حدث يمد مبعث رسول أله صلل اله‎ 


إحدى آياته والصحيح أنه كاذ المبمث ؛ وقد جاء ذكره 


ا 0 


(:) اقول : ووس جباناء الصاح الى واحد الأساء والجياع جم الجائع . رأول البيك 
ال نر ا لوحي ا نا 
والقتود : جمع قند , وهو طب الرعل ١ ١‏ (خ) 
(م) اقل مود : وإن قلت كأن الرجم لم يكن ف الجالية ٠‏ وتدقال قما ( ولقد زينا الياء الدنا بمصابيج 
الدباطين ) فذكر فائدت الوينة والرجم ... الح» قال أحد + ومن عقائدم أن الرشد والشلال 
جميما مرادان له تعالى بقرلم ( وأنا لا ندرى أثر أريد يمن فى الأرض آم أراد بهم ربهم رشدا ) ولقد أحستوا 
الآدب فى ذكر إرادة الشر عطرفة الفاعل , والمراد بالمريد : هو الله عز وجل ؛ و[برازه, لاسمه عند إرادة الخير 


بنقش خافهما افتعداض للك ركب 

عيوب ملداكا مواعر تيا 

ميات ثأوها وشأر التولب 
البشر بن أى غازم . والمي : الخار ؛ برمقها : يكلقها , أى + الآتان . والخبار _ بم المبملة , وقيل بفعحها - 
الآثر من كل شىء ؟ وبالممجمة : الأرض اليئة . وروى : الثبار ؛ والاتقضاض : الاسراع ‏ والسيط : القبر الممتد ؟ 
والضباب ؛ ندى ينثى الارض بالندرات . والصاد : الديك الذى ينكى القراب فثير غبارء ٠‏ ويطلق على القدر 
من افنحاس ومن البرام , وعل داء فى الرأس يداوى بالنك بالنار . قيل : وعلى الل » وقسر به هنا ٠‏ والدواجر 
التواشط , من دجر إذا خط سسرورا ؛ أو المظدات . واقيل الدجور والديحور : المظلم ٠.‏ وتتطب : أسم جر 
دعانه أيض , وهل عل قربة قربية من مك ٠‏ وا فال : عأى كسيى , إذا سبق غير . وقتولب : 
الجعش إذا معنى عليه سنة واحدة . بشول : إن حار الوحش يكلف أناه اقتفاء آتره عند الجرى , وجحشما يسرع 
خلفها كاسراع شهاب الرجم ء تارتف قوتهنا. ار , كأن ما أغبه اقضباب منه غبار أثارته الديكة لانما 
تحبه.. ركأن مرتقع دعان ذلك الدجر أو مظله + لأنه يحب الضو. وإن كان يض ؛ قدواجر غير بعد خب ٠‏ 


زع كعات -0) 


وقالعوف بن الخررع : 


عقة مع 


برد عَلَهْنَا لير 
ولكن الشياطين كانت تسترق فى بعض الاحوال , فلا بعث رسول اقه صلى الله عليه وسلم : 
كثر الرجم وذاد ذيا اهرة ؛ حتى تنبه لما الإنس والجن . ومنع الاستراق أصلا . وعن 
معمر : قلت للزهرى : أكان برى بالتجوم فى الجاهاية ؟ قال نعم . قلت : أرأيت قرله تعالى 
( وأنا كنا نقمد ) فقال : غلظت ومدد أمرها حين بمث النى صل الله عليه وسل . وروى 
الرهرى عن على بن الحسين عن ابن عباس رضنى اقه عنهما: ينا رسول القه صل القه عليه وسل 
جالس فى نفر من الانصار إذرى بنجم فاستنارء فقال : ماكلثتم تفولونف مثلهذا ف الجاهلية؟ 
فقالوا : كنا نقول : يموت عظيم أو يولد عظم .9" وف قوله ( ملثت ) دليل على أن الحادث 


هو الملء والكثرة ؛ وكذلك قله ( نقمد ما مقاعد) أىكنا تمد فيها يعض المقاعد عالية 
من الحرس والشبب ؛ والآن ملثت المقاعدكلها . وهذا ذكر ما حملهم على الضرب فى البلاد 
حتى عثروا على رسول القه صلى الله عليه وس واستمموا قراءته . 


مله ؛ وإثباتابعد للثل كناية عن إثباته العأو . ويتمل أن ضمي ثله للجدش , فهو بالنصب 
ما بين شوطهما وشوطه كأ تأخر . و يحتمل أن المنى : يد كل من القرطين وطال , 

() لآدس بن حجر يسف فرساآً بعدة المدو والسرعة ؛ كالتكوكب الدرى نسبة اقدر لصفائه , أو مأخوذ 
امن الدرء لدرثه الظلام , يتبعه : أى الفرس تفع , أى غبار يننشر تظنه طنبا بضمتين ٠‏ وهو حبل الخيمة كا يبع 
الدرى شماعه عتدا عند عويه . فقد شبه تنقع بالطنب تصربحا, وبدماع التكركب : خنا .. 

(م) الموف بن المرع , يدف فرسا يعدة المدر فى قصيد , وأنه برد عليه المار الوحئى حال كوت . أى امار 
من دون إلقه أى بقربه أو يرده من دوه ٠‏ أى من قريه ‏ وإذا رده من جنب ألفه كان وده وهر وحده أهون 
عليه ؛ نه إفاكان مع إلفه كان أشد فرارا . ويحموز أن /١‏ ال كون امار بدون [انه أى متقرداً لا إلف 
معه يوجب ارتياكه . أو برد علينا ثور الوحشى حال كوت , أى لثور , كالدرى . أو حال كون الفرس كالدرى ٠‏ 
أى : كالكركب نسبة الدر لصفا. جرهره وإضاءته . أو من الدر.. أى : الدقع ؛ لأنه يدرق #ظلام حال كرن 
الكركب يتبعه عند سقوطه من الدياء خط آجر من ضوئه يهبه الدم , فالدم : استمارة مصرحة .. 

(ج) أغرجه مس من رواية الأوزاعي عن الزهرى عن على بن الحسيد عن اين عباس أخير تى رجال من الاتصار . 
وقال «يننيا هم جلوس ‏ فذكرء مطولا» ورواه الترمذى من رواية معسر عن الزهرى هن عل بن الحسين عن 
ابن عباس قال «بهنا - فذكره» ولم يقل > أخيرتى رجال - 


هو سورة الإن - الات دم 


وَأنَ لآتارى عر أريد ,ين فى الأرض أَم اد ربم' رَيْمْ ركذا( 

يقواون ل ة الر رجم ومنع الاستراقء قلنا : ما هذا لاسن 
أراده الته بأهل الآرض , ولا تخلو من أن يكون ششراً أو رشداً : أى : خهراً . من عذاب أو 
رحمة, أو من خذلان أو توفيق 

وَأنَا ينا امون ونا دُونَ ذَتَ كنا طرَائقَ ددا (50) 

امنا الصالحون) منا الابرار المتقون (ومنادون ذلك) وءنا قوم دون ذلك ؛ لخذف 
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أو أرادوا الطالحين ( كنا طرا ان للقسمةالمذكورة . أى : كناذوىمذاهب مفترقة 
مختلفة . أو كنا فى اختلاف أحوالنا مثل الطرائق ق الختلفة ات ٠كقوله‏ : 

* كا عََلَ الْرِبقَ انل‎ ٠ 

أو كانت طرائقنا طرائق قددا على حذف المضاف الذى هو الطرائق وإفامة الضمير 

المضاف إليه مقامه ؛ والقد"ة من قذ . كالقطمة من قطع ٠‏ ووصفت الطرائق بالقدد . لدلاتها 


إف الآرض) و لإهرنا) عالان؛ . أى : لن فعجزء كائنين فى الارض أيْما كنا فها » 
وان نعجزه هاربين منها إلى السماء . وقيل : لن نعجزه ف الارض إنأراد بئاأمرا . ولن نجره 
هرا إن طلبنا .والظن عم التقين ؛ وهذه صفة أحوال الجن وما عليهمن أحوالم وعقائدمم : 
منهم أخيار , وأثمرار ؛ ومقتصدون ؛ وأنهم يعتقدون أنّالته عزوجلعزيز غالب لا يفوته مطلب 


وَأنا كا تنا المدي . 
وَلَآَرمَنَا 20 
إلما معمنا الحدىم هو سماعهم القرآن وإعاتهم به (إفلا يخاف) فهو لاخاف , أى فهو 
غير عائف ؛ ولآن الكلام فى تقديرمبتد[ وخمر دخلت الفاء. ولولا ذالكلقيل : لا خف . فإن 


از) نقدم شرج هذا العامد بالجر. لثانى صفحة +. فراجعه إن عت أم تصححه ٠‏ 


- الايات ور بار 


مبند] قب! خمراً له ووجوب إدخالالفاء ‏ وكان 
ذلك كله مستغنى عنه بآن يقال ٠‏ لا مخف ؟ قلت : القائدة فيه أنه إذا فمل ذلك: قكأنه قيل 
فهو لامخاق , فكان دالا علتحقيق أن المؤمن ناج لاحالة وأنه هو الختص بذلك دون غيره 
وقرأ الأعمش :فلا محفععلى البىلإيخا ولارهقام أى جزاء يخس ولارهق ؛ لاله يخس 
أحدا حا ولارهق ظل أحد 9 فلا مخاف جزاءهما . وفيه دلالة على أن من حق من آمن بالله 
أن يحتنب المظالم . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام , المؤمن من أمنه الئاس على أنفسهم 
وأموالهم » ”" ويحزذ أن يراد : فلا يخاف أن ييخس بل يحرى الجزاء الاو : لا أن ترهقه 
ذلة : من قوله عز وجل ( وترهقهم ذلة ) 


َأنا تينو مكنا ييَمَم عن (:) 
(القاسطون) الكافرون الجائرون عن طريق الحق . وعن سعيد بن جبير رضى الله عله : 
أن الحجاج قال له حين أراد قتله : ما تقول فى ؟ قال : قاسط عادل : فقال القوم ما أحسن 
ماقال : حسيوا أنه يصفه بالقسط والعدل ؛ فقال المجاج : با جهلة : إنه سمانى ظالما مشركا ٠‏ 
وتلاهم قوله تعالى ( وأما القاسطون ) وقوله تمالى ( ثم الذين كفروا برهم يعدلون ) وقد زعم 
من لا برى للجن ثوابا أن القه تعالى أوعد قاسطهم وماوعد مسليهم ؛ وكنى به وعداً أن قال 
( فأوائك تحروا رشداً ) فذكر سبب الثواب وموجبه ء والته أعدل من أن يعاقب القاسط. 

ولا يثيب الراشد 
اموا َل الكريتة لالتّهتدم' ماه عَدَهَا 

ومن برض ع وك وذ يلتك عَدَانا مدا 
ل وأن لو استقاموا) أن مخففة من الثقيلة ؛ وهو من جملة الموجى . والمعنى : وأوحى إلى" 
أن الشأن والحديث لو استقام الجن على الطريقة المثلى : أى :لو ثبت أبوهم لجان على ماكان 


) قوله دولا رمق ظل أحد» فى المساح : رهقه بالتكسر يرهقه رهقا , أى : غفيه ٠.‏ (ع) 

(9) أعرجة ابن مجه وابن حبان والحام من حديت قضال ين هيد بهذا : وأتم منه . وف الباب عن أبى هريرة 
بلفظ «المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم» وأعرجه الترمذى وابن حبان والحام . وعن أنس أخرجه 
اين حبان والحا أيضا . وعن أبى مالك الأشعرى ووالثة بن الآسقع ؛ أخرجهما الطبراتى «طولا ٠‏ وأخرج 
حديك وائلة أب بعل . وعن عبد له بن جمرو بن #عامن أخرجه عبد بن حيد ٠‏ 
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عليه من عبادة الله والطاعة ولم يستكيز بز ع نالسجود لآدم ول يتكفر وتبعه ولده على الإسلام ؛ 

اقهم . وذكر الماء الندق وهو الكثير يفتج الدال وكسرها. 
وقرئ 1 لانه أصل المعاش وسعة الرذق لالنفتهم فيه ) لنختيرمم فيه كيف يشسكرون 
ما خولوا منه . ويحوز أن ييكون معناء : وأن لو أستقام الجن الذين استمعوا على طريقتهم الى 
كانوا عليها قبل الاسماع ولم ينتقلوا عنها إلى الإسلام لوسعنا علهم الرذق مستدرجين لهم » 
لنفتنهم فيه : لتكونالنعمة سبيا فى اتباعهم شهواتهم . ووقوعهم ف الفتئة . وازديادهم إثما !أو 
لنعذهم فى كفران النعمة إإعى ذكر ريه م عن عبادته أو عن موعظته أوعن وحيه (( بلك ) 
وقرئ بالنون مضمومة ومقتوحة, أى : تدخله لإعذابام والاصل : نسلكه فى عذاب» 
كقوله ( ما سلكك فى سقر ) فمدى إلى مفعولين : إما حدف الجار وإيصال الفمل »كقوله 

( واختار مومى قومه ) وإما بتضمينه معنى , ندخله , يقال: سلكه وأسلك . قال : 


والصعد : مصدر صعد ؛ يقال : صعد صعداً وصموداً . فوصف به العذاب , لان يتصمد 


المعذب أىيملوه ويثلبه فلا يطيقه . ومئه قول عمر رضى أقه عنه : ما تصمدنى ثىءما تصعدتى 
خطبة النكاح 299 ؛ بريد : ماشق علل” ولاغليى . 


وَأرن“ للد ير ف توا مم آفر أعدا 200 

(وأن المساجد) من جملة الموحى وقيل ممثاه ولآن المساجد (نته فلا تدعوا) على أن 
اللام متعلقة بلا تدعواء أى : فلا تدعوا امع اقه أحدآم فالماجد , لانها شخاصة ولعبادته . 
وعنالمسن : يعنى الارض كلها ؛ لانها جعلت للنى صل اله عليه وس مسجداً .وقيل ؛ المراد بها 
المسجد الخرام , لانه قبلة المساجد . ومنه قوله تعالى ( ومن أظل بمن منع مساجد اللأن يذ كر 
فيا اسمه ) وعن قتادة كان البود والنصارى إذا دخلوا ييعهموكنائسهم أشركوا بانقهء فأمرنا 
أن نخاص قه الدعوة إذا دخلئا المساجد . وقيل : المساجد أعضاء السجود قال رسول 
الله صل الله عليه وسل : ه أمرت أن أجد علسبعة آراب : وهىالجبة : والآنف, واليدان» 


() قرله «إذا أسلكرمم فى قتائدة» فى الصحاح : وقتائدة» اسم عقية . قال عبد مناف بن ريع : 
حنى إذا أسلكرهم ف ثلا كا تطرد امجالة الشردا 
برالقل : الطره - والشرد : جمع شارد , كالخدم جع غادم ٠‏ (ع) 
(؟) حدتي أب عبيدة فى الغريب من زراية ههام بن عروة عن أيه عن عمر بهذا , وهو منقطع ٠‏ 
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والركبتان ؛ والقدمان”" , ..وقيل : هى جمع مسجد وهو السجود 
م عبد اه يوه كدُوا بكو نون 
وقد اف اي سل اشاعلة ول ل . فإن قلت لايل رسول اله أ للك ” 


وسلعن نفسه : جىء دعل نايتتنيالواضع وتلل أو لن امم أن عبادة ا 
الى متسس اقزر متي ل بكرا مل ريا وممئى (قام بدعوه) قم يعبده ؛ 
بريد قبامه اصلاة الفجر بنخلة حين أنا الجن فاستمعوا لقراءته صلى اله عليه وسل ( كادوا 
يكونون عليه لبدآ ) أى يزدمون عليه اكين تعجبا مما رأوا من عبادته واقتداء أصصابه 
به قائما ورا كما وساجداً . وإيحابا ما تلا من القرآن ٠‏ الأتهم رأوا مالم بروا مثله.؛ وسممرآ 
مالم يسسموا بنظيره . وقييل مسناه : لما قام رسولا يعبد اق وحده عخالفا لنشركين فى 
عبادتهم الالهة من دونه المشركون لتظاهرم عليه وتعاوتهم على عداوته يزدحمون عليه 
متراكين (لبدا) جمع لبدة وهو ماتلبد بعضه على بعش . وملها «لبدة الأسد, وقرئ ؛ لبدا 


واللبدة فى ممنى اللبدة ؛ ولبدا جمع لايد . كتاجد وجعد وليدا بضمتين : جمع لبود .كصبور 

0 تليدت الإنس والجن على هذا الآمى ليطفئوه . فأ الله إلا أن ينصره 
ويظهره على من ناوأه . ومن قرأ : وإنه , بالكسر : جمله من كلام الجن ؛ قالوه لمهم حين 
رجموا لهم حاكين ما رأوا من صلاته وازدحام أصمابه عليه فى اثنيامهم به 


كه أعدًا 39 فل إأى لآأنيث دَعوْ'سَرًا 


مُلتهدًا (2) إلا بلا مِنَ افر ورتللاتء ومن ينص الله ورَسوة إن 4 
ذا دان مَايُوعَدونَ سَيَمْلَمُونَ من 


إن أخرى كرب مَامْوعدُونَ أم سل 03 


(:) أخرجه البزار من حديث المباس بهذا اللفظ , لكن تال «الوجه عوض الجمبية والأتف» ووواه الآربمة 
فى السئن من حديئه يلفظ و إذا جمد العيد جمد ممه سبعة آراب : وجهه وكفاء وقدماه وركيعاء» وق الصحيحين هن 
ابن عباس مرفوعا وأمرت أن أجمد على سيعة أعظر» وف لفظ وأعناءع وعند أنى داود «آمرت» وقال وأ 


نيك مل ا عله وس أن يسجد على سبعة قراب ». 


سير سورة الحن ‏ الآيات 78-٠6‏ 


تا كل عه ما ١‏ 
ؤنال» للبتظاهرين عليه ”'' ل( إنما أدعوا دبى) بريد : ماأتيتكم بأمى مشكر , إنما أعبد 
رب وحده لإولا أشرك به أحدام وليس ذاك مما يوجب إطباقك على مقتى وعداوقق . أوقال 
الجن عند ازدحامهم متمجبين : ليس ماترون من عيادق اقه ورفضى الإشراك به بأمى يتعجب 
منه ؛ إنما بتعجب من يدعو غير الله ويحصل له شريكا . أوقال الجن لقومهم ذلك حكابة عن 
كر (ملارشدا ولانفعا . أو أراد بالضر : الفى". يدل عليه 
قراءة أ" (غيا ولارشدا) والمعنى : لاأستطيع أن أضرك وأن أنفعكم . إنسا الضاز والنافع 
الله * . أولا أستطيع أن أقسرك على الغى” والرشد ؛ إنما القادر على ذلك أقه عز وجل : 
ول( إلابلاغا استثماء منه . أى لا أملك إل بلاغامن الله 9 . و(قلإف لنيجيدى) جملة معترضة 


ااا نااكه فى لاسا د م ويان مجزه » على ممنى أن الله إن أراد به سوأ 
من مرض أو موت أوغيرهما :لم يصح أن بجيره مثه أحد أو يجحد من دونه ملاذا بأوى [ليه 
والمتحد الماتجأ . وأصله المدخل , من اللحد. وقيل : محيصا ومعدلا . وقرىٌ : قال لاأملك » 


) قرله دقل للتطاعرين عليه» هذه قراءة غير عاصم وحمزة . كذا فى النسنى , وعويفيد أن قراءتهما (قل) 
ابسينة لمر , كأنه سقط من كلام المصنف ذكر هذه القراءة فليحرو .. 

(م) قال محرو : ٠‏ ممناء أى لااستطيع أن أنفمك أو أمشركم إنما ققافع والشار القه عر وجل ... اله» قال 
أحد : ف الآبة دليل بين على أن لله تتسال دو الأى عاك لمباده الرشد والنرأى يخلقهما لاغير . تان النوصل الله 

عليه وس إنما سلب ذلك عن قدر»ه ليح إمنافته إلى قن وحده ٠‏ وثطن الرعتشرى إذلك فأخذ يمسسل 
الحيل , نتارة يحم الرشد على مطلق النفع , فيضيف ذلك إلى انتعالى . وعارة كنع عنهالآن فيه |بطالالخصوصية 
الرشد الخصوص علبه فى الآبة ‏ فيثور 4 من تقليده الرأى الفاسد ثوائر تصرفه عن الحق وعن اعتقاد أن اقتمال 
هر الذى يخلق الرشد ا إنا لاغتيارهم , فبدخل زيادة اققسر ؛ لآن معن عاورد من إضافة الرشد إلى قدرة. 
ان ثمالى عندم أنه يخلق أن يخضم ها الرتاب ٠‏ قبخلق المبد القسه عند ظهورها رشدا ٠‏ قيضاف إل قدرة لله 
تعالى ؛ 9:ه خلق السيب وهو فى الحقيقة عخلوق بقدرة العبد , هذه قاعدة القدرية وهتيدتهم ؛ وماالجن بمد هذا 
إلاأرفر متهم عقلا راسد متهم نظرا : #تهم قالوا : وأنا لاتدرىأثر أريد ين والآرض أم أراد جمرعم رشفا, 
انأضافوا الرشد تفسه إلى إرادة الله عر وجل وقدرته 

)5 تال محود : د هو اعتراض . وقوه (إلابلانا) استتقا. من قوله رلا أعلك) أى لاأبلك لكر إلا بلاغا ٠‏ 
وقبل بلانا بدل من ملتحدا ... الح » قال أحد : فيكون دير الكلام : بلاغ من الله مستغادا من قوله 
زفقل إن أدرى أقريب مانو عدوت آم يممل 4 ربى أمدا) 


له ضير سورة الجن الايات هم -,/؟ 


أى قال عبدالته المشركين أوللجن . ويحوز أن يكون من حكاية الجن لقومهم . وقيل (بلاغا) 
يدل من (ملتحدا) أى : لن أجد من دونه منجى إلا أن أبلغ عنه ما أرسلنى به . وقيل : (إلا) 
هى .إن لاء ومعناء : أن لاأبلغ بلاغ .كقولك : إن لاقياما فقعودا لإ ورسالاته ع عطف عل 
بلاغا . كأنه قبل : لاأملك لكر إلا التبليخ والرسالات . والمعنى إلا أن أبلغ عن الته فأقول 
قال الله كذا . ناسبا لقوله إليه , وأن أبلغ رسالانه التى أرسانى ا من غير زيادة ولاتقصان . 
فإن قلت : ألايقال : بلغ عنه . ومنه قوله عليه الصلاة واللام «بلقوا عنى بلقوا عنى, 5 
قلت : من ليست بصلة للتبليغ , إفا هى نزلة من فى قوله (براءة من القه) عمنى بلاغا كائنا من 
الله. وقرئ : فأن له نار جهم . على : لجزاء م له (نأنَ ف خمه) أى 
خكه أن ته خسه . وقال لإخالدين) لا على ممى المع فى من ٠‏ فإن قلت : بم تعلق «حتى» ٠‏ 
وجمل مابعده غاية له ؟ قلت : بقوله (يكونون عليه لبدا) على أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة . 
ويستضعفون أنصاره ويستقلون عددم لاحت إذا رأوا مايوعدور ن» من يوم بدر وإظهار 
ومن يوم القيامة فيلو ن) حيتذ انهم (أضيف ناصرا وأقز ال عددام 

عليه الحال : من استضماقف الكفار له و أمدده 

كأنه قال : لابزالون على ماهم عليه لاحت إذا رأوا مابوعدون قال المشركون : متى يكون 
هذا الموعود ؟ إنكارا له فقيل ( قل ) إنه كائن / تسكروه ؛ فإن الله قد وعد 
ذلك وهو لاتخلف الميعاد . وأما وقته قا بتى يكن ؛ لآن اتهلم يبينهلما رأى فى إخفاء 
وقته من المصلحة . فإن قلت : مامعنى قوله ( أم يحم رنى أمدام والأمد يكونقرييا وبعيدا 
ألاترى إلى قوله (تود لوأن بيها مدا بعيدآ) ؟ قلت :كان رسول الله صلى الله عليهوسم 
يستقرب الموعد . فكلأنه قال : ماأدرى أهو حال متوقع ىكل ساعة أم مؤجلضر بت لدغاية 
أى : هو لإعالم الذبب فلا يظهر) فلا يطلع . ومن رسول) تين لمن ارتضى ؛ يعنى : أنه 
الايطلع على الغيب إلا المرتضى الذى هو مصطق للنبوة خاصة . لاكل مر تضى . وفى هذا إبطال 
للكرابات " ؛ لآنّ الذين تضاف إلهم وإن كانوا أولياء مرقضين .'فليسوا برسل ". وقد 


(1) أخرجه الإخارى من حديك عداله بن مرو بن الماصى بلقظ «يلغوا عتى ولو آية ... الحديش» ٠‏ 
(م) كوك درق هذا [بطال لللكراءات » [بطانها مذعب الممزلة ؛ رإثباتها مقهب أهل السنة ؛ وعي لاتتحصر 
فى الاخبار بالنيب 
(م) قال عرد : دل , الآنه حصر ذلك فى المرقضى من الرسل ٠‏ رالولى وإث كانت من 
المرتضين ... الع قال أحد : ادعى عاما واستدل خاسا , قن دعراه إيطال التكرامات جنيع أنواعها , والمدلول 
ةا إبطال 2 اول عل قثب عامة ٠.‏ ولا يكرت كرامة وخارق المادة إلا الاطلاع على النبب لاغير , 
أن اتدعز وجل لاتخة متهم وبا أبدآ وم لوعدترا بذك عن أشباءموحت 
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خص” اقه الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الذيب و إبطال انكها: 
أحاهما أبمد ثى- من الارتضاء وأدخله فى السخط <فإنه يلك من بين يديهم يدى من 
لت رت حدر حفظة من الملائكة يحفظونه من الشياطين يطردونهم 
عنه ويعصمونه من وساوسهم وتخاليطهم . حتى يبلغ ماأوحى ه إليه . وعن الضحاك ‏ مالبعث 
ني إلاومعه ملائكة تحرسونه من الشياطين أن يتشسهوا بصورة الملك < ليعلم) الله ( أن قد 
أبلغوا رسالات رهم يعنى الانبياء : وحد أولا على اللفظ فى قوله (من بين يديه وم نخلفه) 
ثم جمع على المعنى ؛ كقرله (فإن له نار جهئم خالدين) والمتى : ليبلغوا رسالات رهم كا هى 
محروسة من الزيادة والنقصان ؛ وذكر العم كذكره فى قوله تعالى (حتى نعل امجاهدين) وقرئ 
ليعلم . على البناء لللقعول ل وأحاط بما لدهمي با عند الرسل عن الحم والثر ائع » لايفوته 
منبا ثىء ولاينسى منبا حرفاء فهو مهيمن عليها حافظ لها ل وأحصى كل ثىء عددا) من القطر 
والرمل وورق الاتجار . وزبد البحار ٠‏ فكيف لاحيط ما عند الرسل من وحيه وكلامه 
وعددا : حال ؛ أى : وضيط كل ثىء ممدوداً محصورا . أو مصدر فى معتى إحصاء . 

عن رسول الله صل اله عليه وس : , من قرأ سورة الجن كان له بعدد كل جنى صدق مدا 
صبل الله عليه وس وكذب به عتق رقبة, 0 


اح فط فلا جرم أنهم يستمرون على الانكار ولايعلدون أد 
وأماسب الايمان فسئة علاف . فا أطمع من يكون إبمانه مسئة خلاف ره 
واف الموقق ٠‏ 

() أخرجه لثمل والواحدى وابن مردويه باسنادهم إلى ألى بن كب 
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سورة المزمل 


مكية | إلا الآنأت ٠١‏ و١١‏ و0؟ فدنية ] 


وآاتها ٠‏ وقيل "١‏ [ زات بسد اقل ا 


ليلا (©) أ زذ عَليه ورتل 0 

14 تمل , وهو الذى تزقل فى ثيايه : أى تلذف جا ؛ بإدغام الثاء فى الزاى ؛ 
ووه 1ك وقري : المتزمّل على الآصل ييف الزاى وقتح اليم 
وككدرها. على أنه اسم فاعل أر مقمول ؛ من زمله زمله غيره أو ذمل نفس 
وكان رسول الله 5 00 الليل متزملا فى قطيفة , فثبه ونودى بما يهجن ليه 
الحالة النى كان عليها من التزمل فيقطيفته واستمداده للاستثقال فى النوم ٠‏ كا يفعل من لا .همه 
أمى ولا يمنيه شأن . ألا ترى إلى قول ذى الرقة 


ن ليلا مَرَملٍ ”" 


زو قال مره : وهر المتلقف فى ثياية كالمدئر وثو ٍِ قال أخميد : اماقوله الأول 
أن نداءه بذلك تيجين الحالة تى ذكر أنه كان طلبها وا 00 
عادة خطاب اه تعالى له فى الا كرام وا 
فأن نداؤه بصيفة مهجنة 
شراده عل ذلك بيات قيلت ذا فى جقاة حفاة من الرعاء . بأنا أبرأ إلى لله من ذلك وأربأ + 
7 لله عليه وسل ٠‏ والقد ذكرت بقوه : ارزيقا عمد رحد نفصلا ماوقت عليه 
بن كلام ابن خروف اقتحوى يرد على الزعتشرى ويخطىء رأيهنى تستيقه المقسل , وإجساه فى الاغتصار بمصانى 
00 . حتى مهاه ابن خروف : #برنايج . وأتئد عليه 
أوردها عمد وسد مامكقا تورد ياسمد الابل 
وآما مانقله أتذلك كات فى مرط عائعة رضى اله عتما فبعيد ى ان اقسورة مكية , ويتى النى صلى اله علونه وسلم على 
اق عنها بالدينة . وامصسيح فى الآية ماؤكرء آخرا + الآن ذلك كان فى يبت خديحة عند مالقبه جبديل 
رة , فبقلك وردت الاحاديك السحبحة , واقه أعلر 
(:) اذى الرمة . ركان : بعس ىكالخيرية , والآ كغر ا-تعا مامع ومن عفرل ؛ ركائنمنكذا . والمتزمل د 
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يريد : التكسلان المتقاعس الذى لاينبض ف معاظم الامور وكفابات الخطوب , ولايحمل 
نفسه المشاق والمتاعب . وتحوه: 
1 


سح التلقف فى ثيابه عند كثرة النوم , يقول : كثير من المفاوز مخطاته تاقتى وسارته , وكثيرا من نائم وفافل 
عن ليلها ‏ أى : المفازة أوقناقة - متكاسل عمسا فبه من عقائم الأمور . #المتزمل كناية عن ذلك ٠‏ 
9ن واقد سريت عل الظلام يمنش, 0 جلف من الفتيان غير مثقل 
من حلن به ومن عواقد 0 حيك اقطاق قعب قي سيل 
ورا ان عل فين جدة "رفيلة: محم رك ميل 
حلت به فى ليله مزؤدة كرما وعقد تطاتها لم يحلل 
فأتى به حوش القؤاد مبطنا 2 سهدا إذا مانام ليل الموجل 
لإ كير الحذل يصف عابط شرا . واسمه : جابر بن ابت , تزوج المذلى بأمه بمد جابر نغاف منه ٠‏ فأظرته عل 
فنه فرج به متعيلا اذك فلم يقدر , فدحه بالسجاءة والفططة : وقول * سايلا فالظلة بمنشم ٠‏ أى مع فتى يقدم 
عل الآمي بلا مبالاة ولا تديير رلاغوف طافبة مع جراءة . جه ؛ أى : صلب صبور غير مثقل ‏ أى : غفيف 
فى السير مغره عن كل مابوجبااضدف والباطو , وبينه بوله : منحمان . أى : هو ممنحلن , أى جنس النسرة ب4! 
أردر بعش الفتان الاين حلت بهم النسرة . وأفرد شمير «به» مرامة الفظ «من» رشن العمل ممنى الملوق , 
فداه بالباء ؛ وإلانهو يتمدى بنفه . والمك : جمع حباك كرام . أوجمع حبيك أرحبيكة ؛ وهر الخيرط لنى 
بحبك بها الاق . والمهيل : المدعر عليه بامبل , أى , الشكل والفقد . وار بإأضم التعديد - : بقية الحيض 
وغيره , وكذاكالنر ‏ بال و بالفتم مع الكرت . والنابر : الباق والذاهب . و يوز أن غير : جمع غار , وغير 
أى : لم تحمل به أمه فى زمن بقية الحيض . ومرضع : دن الصفات القتمة 
اهنا عل خلاف الثالب . واقثية : إحيال الرجل امرأئه وهى ترضع 
: فيمرض؛فالثيل : الممرض بالفية ٠‏ وى حديك مل : لقدهممت أن أنهى عن الثيلة حثى ذكرت أنالروم 
وفارس يسنمون ذلك فلا يضر أولادهم , وكان القباس فى مبل إعلاله كقيم ومبين وممين » لنكن بجاء على الأصل 
شذوفا للضرورة . وروى معضل , أى معى ومعجز للاأطبا. . وزأده ‏ كقعره : إذا خوفه , فهو «زؤره ومذعور 
فالمزؤودة : الخوفة , وأعخويف اللبلة باز على : كشريت اللكوز . والخوف ف المقيقة اللرأة . ويروى بالتصب 
عل الحال , لكن يضيع ذكر ليلة , إلاأن يقدر وصنها بمظلة . وانطاق : مايعد به الوسط . وحوش الفؤادالضم 
وحثى القلب لمدته وتوقده وتفوره عن النسس - والرجل الحوشنوالحوثى : الذى بمانب الناس ميطا خميصالبطن 
منضمره : مهدأ - إضمتين - السباد أى السهر + وإستاد اقدوم إلى القبل مماز عقل ؛ وإنما اقنائم الموجل : 
وهو الرجل الطويل الأعق . ومن تحرية المرب : أن المرأة إذا ملت بودها كارهة غير مستها 
ولدها تمييا . تعن أم تأبط شرا آنا تالت فيه : لله إنه الشبطان » مارأيته ضاحكا قط . ولاعم بشىء فى صباء 
الافمله , ولقد حلت به فى ليه ظذا. ‏ وإن نطاق لمعدود ؛ وذاك يدل عل تحابته وتهاعته . 
(:) الك بن ريد مناة يخاطب أنعاء , ركانقدنى علواسرأ> فلريحسن سمدالقيام أمرا 
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فذمه بالاشتمال بكسائه. وجمل ذلك خلاف الجاد والكيس ؛ وأمى بأن مختار على الحجود 
النبجد . وعلى التزمل التشمر , والتخذف العبادة وامجاهدة فى القه؛ لاجرم أن رسول الله 
صلىالته عليه وسل قد تشمر لذلك مع أصمابه حق التشمر ‏ وأقبلوا على إحياء ليالهم ؛ ورفضوا 
له الرقاد والدعة ؛ وتجاهدوا قيه حتى| ننفخت أقدامهم واصفرت ألواتهم . وظهرت السيمى فى 
وجوههم وتراى أمرثم إلى حد رحهم له رهم . تحفف عنهم . وقيل : كان متزملا فى مط 
لمائعة ١‏ يصل ,فهر على هذا ليس بتجين ؛ بل هو ثناء عليه وتحسين لحالة التى كان عليها » 
وأ بأن يدوم على ذلك ويراظب عليه . وعنعائشة رضى اقه نا : آنا سثلت ماكانتزء, 

قالت :كان م طاطوله أربع عشرة ذراعا نصفه على" وأنا نائمة ونصفه عليهوهو يصلى , فسئلت' 
ماكان ؟ فالت : واقه ما كان خزا ولاقزا ولا مرعزى ”© ولا إبريسما ولا صوفا :كان سداء 
شعرا ونه وبرا ”” . وقيل : دخل عل خديحة . وقد جثث فرقا ”؟" أول ما أتاءجبر يلوبوادره 
ترعد : فقال : زملونىزملونى . وحسب أنهعرض له ؛ فبينا هو ع ذلك إذ ناداه جمريل : با أيها 
المزمل * . وعن عتكرمة : أنّ الممنى : با أيها الذى ذل أما عظيا ؛ أى : مله . والزمل : 
البل . وازدمله : احتمله . وقرئ : تم الليل بعنم امم وفتحها . قال عثمان بنجت : الفرض بهذه 


الحركة التبمغ يا هرا من التقاء الساكنين. فى الركات زاك فقد وق افرش وف 
بدل من اليل . وإلا قليلا : استئناء من النصف ٠كأنه‏ قال : قم أقل من نصف الليل. والضمير 
فى منه وعلي النصف . والمعنى : التخيير بهن أمرين ؛ بين أ رم أفل من تصنت الل عل البت؛ 
وبين أن يختار أحد الامرين وهما التقصان من الصف والزيادة عليه . وإن شئت جملت 


سعد إلى الماء والحال أنه مهتمل طقف بثيابه لامتهمر - وذكر الظاهر مكان الضمر : قبه نوعمن الترييخ ٠‏ 
امامكذا تورد, أى : تاق إلى الماء ٠‏ ركان ممرضا عنه تالنفت إلبه وئداؤه ندا 

وحق هاء ثيه ؛ الدخول عل اسم الاشازة , الكن قدمت عل كاف 

الشطر الثاني : ياس ماتروى بهذا كالابل . وهذاك اسم إخارة , وصار هذا البيى بضرب ثلا لكل 

القيام يعأن ماتولاه * 

() قره ووقيل كان:مترءلا فى مرط لمائعة» كيف واقسورة تكبة ٠‏ (ع) 

(؟) اقره دولا مرعزى» المرعزى الرقب الذى نحت شمر السّر اه ساح ٠‏ (ع) 

(م) ل أده تكذا ومن توه ناكا الييق ف اللدعوات من حديئها فى لة النمف من شمبان 
«انسلقنى صل اله عليه وس من مرطى . ثم قالت : وال ماكان عرعلى من حير ولا قز . ولا كتان ولاكرسف 
6 موف - فظنا : من أى شىءكات ؟ قالت : إن كان سداه لمن شمر وإن كانت خته لمن ور » 

ر) «فوله وقد جنك فرقا» أى أفرع ٠‏ ته بمحزوث : أى مذعور . كذا فى الصماح ٠‏ وقبه البوادر من 
الانسان وقيره : اللحمة لى بين المتكب وقعتق ٠‏ (ع) 

ره) لم آره مكذا . رأصله فى الصحيحين عن عائهة رمنى اق عتمأ 


نسي سؤقة [لمزمل تالاه 


خصفه بدلا من قليلا , وكان تخبير! بين ثلاث : بين قيام النصف بتمامه , وبين قيام الناقص منه 
وبين قبام الزائد عليه ؛ وإنما وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى الكل ٠‏ وإن شت قلت :لما 
كان معنى ( قم الليل إلا قليلا نصفه ) إذا أأبدلت النصف من الليل؛ قم أقل من نصف الليل » 
رجع الضمير فى منه وعليه إلى الاقل من النصف » فكأنه قبل : قم أقل من نصف اليل . أو 
قم أنقص من ذلك الاقل أو أزيد مندقليلا . بكو نالتخيير فيا وراء النصف يبنه وبين الثلك. 
وبجوذ إذا أ بدات نصفه من قليلا وفسرته به أ تجمل قليلا الى بمينى نصف النصف : وهو 
الربع » كأنهقيل . أوانقصمثهةليلا قصفه . وتجمل|. 

الربعكأنه قيل : أوزد عليهقليلانه فه . ويجوز أنتجملا 

تخبيرا بين لنصف والثلث والربع . فإن قلت : أكان القيام فرضا أم نفلا ؟ قلت : عن عائشة 
رضى التهعنها أنْ التهجمله تطؤعا بمذأن كانقريضة . وقيل :كانقرضا قبل أن تفرض الصلوات 
الخخس , ثم نسخ بهن إلا ما تطوعوا به وعن الحسن : كان قيام ثلث الليلفريضة » وكانوا على 
ذلك سئة . وقيل :كان واجبا , وإنما وقع التخيير فى المقدار ء ثم نسخ بعد عشر سنين. وعن 
الكلى :كان يقوم الرجل حتى يصبح عفاقة أن لا تحفظ ما بين النصف والثلث والثلثين ؛ ومنهم 
من قال : كان نفلا بدليل التخبير فى المقدار ؛ ولقوله تعالى ( ومن اليل قتبجد به نافلة للك ). 
ترنيل القرآن : قراءته على ترسل وتؤدة بتيبين الحروف وإشباع الحركات ‏ حت بحى. المتلوة 
منه شبها بالثغر المرتل : وهو المفلج المشبه بثور الاقحوان, وألا بذه هذا ولا يسرده 
سردا ”؛ كا قال عمر رضى القه عنه : شر السير الحقحقة . وشر القراءة الهذرمة , حتى يشبه 
امثلو فى تتابسه الثخر الالص (". وسثلت عائشة رضى القه عنها عن قراءة رسول اقه صل الله 
عليه وسل ؟ ققاات : لاكسردكم هذا . لو أراد السامع أن يعد حروفه لمدها دإريلا) 
تأكيد فى إيحاب الامى به , وأنه مالا بد منه للقارئ . 


أ تكن عن مزلا تيلآ (م) 
هذه الابة اعتراض . ويعى بالقولالثقيل : القرآن وما فيه من الاوامى والتواهى الىوهى 


() قره «وآن لابيذاه مذة! ولامسردم» الهذ : 
والالص : متقارب الأسنان . أده الصماح . وقيه «الر 

() لم أره عنه من رواية متصور ؛ وإإمسا قال أبوعية فى الغريب قالى عمر وإشر القراءة الهررءة ». 
وأخرجه الخطيب ف الجامع من رواية منصور بن جمقر قال : قرأت عل أبى ححد بن فرستويه . قال : قرأنا على 
أبن قتية بهذا وروى ابن الباوك فى الزهد من رواية الحسن قال مكان يقال : شر السير ال 
مرفوعا من رواية الحسن بن دينار عن الحسن بن أنى هريرة . والحست بن ديتار نميف . 
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تكاليف شاقة ثثقيلة على المكلفين, عاصة على رسول القه صل القه عليهو سل لانه متحملها بنفسه 

وحملها أمته ؛ فهى أثقل عليه وأببظ له ؛ وأراد بهذا الاعتراض : أن ماكلفه من قيام الليل من 

جملة النكا ليف الاقيلة الصعبة انى ورديها القرآن , لآنَ الإروقت السبات والراحةوالهدوءفلا بدلن 

أحياهمن مضادة لطبعه ومجاهدة لنفسه . وعن ابن عباس رضى القه عنه :كان إذائزل عليهالوحى 

نقل عليه" وتريد له" جلده . وعن عائشة رضى اله عنها : رأبته ينزل عليه الوحى فى اليوم 

الشديد البرد فيفصم عنه وإ بينه ليرفض عرقا"" . وعن الحسن : ثقيل فى الممزان . وقيل : 
قين . وقيل :كلام له وزن ورجحان ليس بالسفساف 


اناشئة الليل النفس الناشئة بالليل . الى تنشأ من مضجمها إلى العيادة”" . أى : تنهض 
وترتفع , من نشأت السحابة إذا ارتفعت . وكأ من مكانه ونشز : إذا نض ؛ قال : 


تتأنا إلى نوس بَرى نَهااشرَى ‏ و 


وقيام الليل ؛ على أن الناشتة مصدر من نكأ إذا قام ومبض . على فاعلة :كالعاقبة . وبدل 
عليه ماروى عن عبيد بن عمير : قات اعائشة : رجل قام من أوّل اليل ؛ أتقولين له قام ناشئة؟ 
قالت لا ؛ إنما الناشئةالقيام بعدالتوم . ففسرت الناشئة با لقيام عن المضجع أو العبادةالتى تنشأ بالليل ٠‏ 
أى : تحدث ١‏ وت تفع وقيل : هى ساءات الليل كلها : نما تحدث واحدة بعد أخرى . وقيل: 
الساعات الاول منه . وعن على بن الحسين رضى الله عنهما أنه كان يصل بين المغرب والعشاء 
ويقول : أما سععتم قول الله تعالى (نَ ناشثة اليل ) هذه ناشئة الليل (اهى أشد وطأم هى عاصة 
دون ناشثة النبار . أشدّ مواطأة بواطئ قلما السانما : إن أردت النفس . أو بواطئ فها قلب 


() أعرجه أحد من حديث اين عباس فى قصة ابن أمية . قال وركان ني صل الله عليه وسل إذا انز 
عليه الوحى هرفرا ذلك فى تريد جلدء» وأبو نمي فى الدلائل دكان إذا تزل عليه الوحى تريد لله رجهه وجسدء » 
وفقياب حديت عبادة بن الماست وكأن رس ولاه ملزات طبه وسلم إذا نول عليه الوجى كرب فاك وتريد وجوه ٠‏ 

(0) قره «وتريد» أى تمس ٠‏ (ع) 

(م) متفق عليه من حديه عائهة . 

() قال عموه : وقيل اشئة قتف اققائة باقيل ات تتعأ عن متتجنها 
الناشثة على النفس فاضافة المواطأة إلها ٠‏ وإن علتها على الساءات أو المصدر فبو من الاتساع الجازى 

(ه) نشأنا : تيضنا . والخوص ‏ جمع خوصاء : قناقة المرتفمة الأعلى , الضخمة الأسقل ٠‏ واتى : الحم - 
والسرى : سير اقبل . والتباحد : جع قحدوة : وهى أمل عم الرأى . يقول : يننا إلى نوق عظيمة أذاب 
نحمها سير اقبل . وألمق عظام رأسما بعضيا يعض , كناية عن تمرئها على السير واعتيادها 4. 
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القائم لسانه : إن أردت القيام أو العبادة أو الساءات أو أشدّ موافقة لما يراد من الجبوع 
والإخلاص . وعن الحسن : أشدّ مواققة بين السر والعلانية : لاتقطاع رؤية الخلائق . وقرئ: 
أشد وطأ باللفتح والكسر . والمعنى أثد بات قدم وأبعد من الزال . أو أثقل وأغاظ على 
المصلى من صلاة النهار : من قوله عليه السلام , اللهم اشدد وطأتك على مضر .”© (وأقوم 
١‏ ة لحدق الأصوات . وعن أنس رضى القه عنه أنه قرأ : وأصوب 
قبلاء فقيل : يا أياحمزة ؛ إنما هى : وأقوم ؛ فقال : إن أقوم وأصوب وأهيأ واحد. ودوى 
أبوذيد الانصارى عن أنى سرار الغتوى أنهكان يقرأ : لخاسوا : حاء غير ممجمة , فقيل له : 
إنما هو (جاسوا) بال : فقال : وجاسوا وحاسوا واحد 
إن كك فى التعار حبسا طويلاً (7 

سبحا تصرنا وتقليا فى مهماتك وشواغلك . ولاتفرغ إلا بالليل ؛ فملييك بمناجاة اله 
النى تقعضى فراغ البال وانتفاء الشواغل . وأما القراءة بالخاء . فاستعارة من سبخ الموف 
وهو نفشه ونشر أجزائ" الانتعار الهم وتفرق القلب بالشواغل : كلفه قيام الليل ثم ذكر 
المككة فياكلفه مئه : وهو أن اليل أعون على المواطأة وأشد للقراءة لحدوّ الرجل وخفوت 
الصوت : وأنه أجمع للقلب وأضم لنشر الم من البار ؛ لآنه وقت تفرق المموم وتوزع الخواطر 
والتقلب فى حوائح المعاش والمعاد . وقيل : فراغا وسمة لنومك وتصرفك فى حوائمك . وقيل 
إن فتك من الليل ثى. فلك فى الهار فراغ تقدر على تداركة فيه 


(واذكر اسم دبك ) ودم على ذكره فى ليلك ونمارك . و احرص عليه . وذ كراقه يقناول 
كل ماكان من ذكر طيب : تسبيح ؛ وتمليل , ومكبير , وتمجيد , وتوحيد . وصلاة » ونلاوة 
قرآن . ودراسة عل ٠‏ وغير ذلك مماكان رسول اقه صلى القه عليه وسلم يستغرق به ساعة ليله 
وناره (وتثل إليهم وانقطع إليه . فإن قلت :كيف قبل (تبتيلام مكان تبتلا؟ قلت : لان 
معنى تبتل بتل نفسه ٠‏ جىء به على معناه مراعاة لاق الفواصل (رب المشرق والمغرب) قرئ 
مرفوعاً على المدح » وبجرورا على البدل من ربك . وعن ابن عباس : على القسم بإضمار حرف 


(1) متفق عليه من حديك أى عريرة . وقد تخدم فى الآتياء , 
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كيل 


القسم . كقولك : الته لأضان : وجوايه (إلاإله إلاهوج كا تقول : والله لاأحد فى الدار إلا 
والمغارب (إفاتخذه وكيلايم مسبب على التهليلة ؛ لانه هو 
أن توكل إليه الآمور . وقيل (وكلا) :كفبلا بما 
أن يحائهم بقلبه وهواه. وعخالقهم مع حدن 
وعن أنى الدرذاء رضى الله عنه : إنا لتكشر فى ١‏ 


ذيد . وقرأ ابن عباس : رب |!. 
وحده هو الذى* يحب لتوحده بالر بوبنا 
وعدك من النصر والإظهار . الحجر 1 
امخالقة والمداراة والإغضاء وترك المكا. 


إذا عرف الرجل منصاحبه أنهمستهم مخطب يريد أن يكفاء أو بعدق يشته ى أن ينتق له مئه 
وهو مضطلع بذلك مقتدر عليه قال : ذرنى وإياه : أى : لإتحتاج [لىالظفر”'" عرادكومشتهاك؛ 
إلا أن تخلى يى ويينه بأن تنكل أمرء إلى" وتستتكفينيه . فإنَ فى" ما يفرع بالك ويجمبل همك » ١‏ 
وليس ثم منع حتى يطلب إليه أن بذره وإياه إلا ترك الاستسكفاء والتفويض .كأنه إذالم يكل 
أمره إليه ٠»‏ فكأنه مئعه مث ؛ إليه فقد أزالالمنع وتركدو إياه : وفيه دليل على الوثوق 
بأنه يتمكن من الوفاء بأقصى ما تدور حوله أءنية الخاطب وما يزيد عليه . النممة ‏ بالفتح - 
التنعم , وبالتكسر : الإنعام . وبالضم : المسرة + يقال : نع . وتعمة عين . وهم صناديد قريش ٠‏ 
وكانوا أهل تنم وترفه (إإن لدينام ما يضاد تنممهم من من أنكال : وهى القيود الثقال : عن. 
الشعى , إذا ارتفموا استقات م . الواحد : نكل ونكل . ومن جحم : وهى النار ال 
الحر والاتقاد . ومن طعام ذى غصة وهو الذى ينشب فى الحلوق فلا بساغ يعنى الضريع وشجر 
الزقوم . ومن عذاب ألم من سائر السذاب فلا ترى موكولا إليه أمرمم موذوراً بينه ينهم 
ينتقم منهم بمثل ذلك الانتقام . وروىأ النوصلى القه عليه وسلم قرأ هذه الآبة فصعق 00 وعن 


() قره «عو التى» لمك والذى» يدوت : هر. (ع) 
: ويذكر عن أنى الدردا. ٠‏ روصل الييق فى الدمبا ف 
ابن حك عن أنى الزهراء قال قال أبو |١‏ 
أبونيم فى الحلية فى ترجمة أ الدردا. من طريق سفيات عن خلفين حوشب قال قالى أبوالدرداء مثل رواية الييق 
زع) فرك ولا تحتاج إلى الظفر» لمن : ق الظفر ٠‏ رع) 

ازو) أخرجه أحد فى الزمد الطيرى من طريق وكيع عن حيزة الزياتعنحران بنأعين «أن النى مواق حد 


(؟) أغرجه الإخارى فى ميسه تعليقا فى الا 


السادس والخيسينمن طريق أنى ا9. 
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الحسن : أنه أمسى صائما , فأتى بطعام . قعرضت له هده ال ال : أرفعه » ووضع عنده 
الليلة اثثانية , فعرضت له , فقال : ارفعه . وكذلك الليلة الثالثة : قأخير ثابت البثائى ويزيد 
الضى وى البكاء . لجاوا فل يزالوا به حتى شرب شرءة من سويق لإيوم ترجف ) منصوب بما 
فى لدينا . والرجفة ؛ الزلزلة والزعزعة الشديدة . والكثيب الرمل امجتمع من كثب الثى. 
إذا جممه , كأنه قعيل بممنى مفعول فى أصله 

وأحلب كثبآد» يجالاء أى كانت مثل رمل مجتمع هيل هيلاء أى : ثثر وأسيل . 


الخطاب لأهلمك بإشاهدا أعليكمع يشهد علي يوم القيامةبكفرك وتكذييك . فإن قك 
لم نكر الرسول ثم عرف ؟ قلت : للانه أراد: أرسلنا إلى فرعون بعض الرسل : فليا أعاده وهو 
ممهود بالذكر أدخللام التعريف المذكور بعينه ويلا ) ثقيلا غليظا » من قوم : 


لايوما) مفعول به ؛ أى : فكيف تقون أنفسك يوم القيامة وهوله » إن بعتم : 
ولم تؤمنوا وتعملوا صالحا . وبحوز أن يكون ظرفا, أى : فكيف لكم بالتقوى فى يوم القيامة 
إن كفرتم فى الدثيا. وبحوز أن ينتصب يكفرتم على تأويل جحدتم , أى فكيف تون الله 
وتخونه إن جحدتم يوم القيامة والجزاء : لآن تقوى اقدخوف عقاه ل ويجمل الولدان شيبا ) 
مثل فى الشدة يقال ف اليوم الشديد : يوم يشيب تواصى الاطفال . والأصل فيه : أن الهموم 
والأحزان إذا تفاقت على الإنان ادع فدات قال أموالطيب : 


سح طيه وسلم بهذا» ورراه ابنعدى من رواية أوريوسف عنحر 


اغيده ؛ أن يوسف يزويه عن حرة من حنب قن راق + 
(1) قوله «وأجز جنالا وأحلب كثا» الجفال : الصوف التكثير . والكثبة من اللين : قدر حلبة , واببيع 


فهيتا . وأحف أحافة + هزل مزالا ؛ 
تنحافة ممفمول مطلق , لآنا تلاق الاحترام ق امن ٠‏ ريحوق يتتقص الم النظي اسيم منجهة حت 
ون كان ) 


3 تقسير سورة المزمل ‏ الآيتآن 1 و م 


وقد منى فى بمض الكتب أن رجلا أسى فاحم الشعر كنك الغراب . واصبح 
وهو أييض الرأس واللحية كالثغامة : فقال : أريت القيامة والجنة والنار فى المنام ؛ 
ورأيت الثاس يقادون فى اللاسل إلى النار ء فن هول ذلك أصبحت كا ترون 
ويحوذ أن يوصف اليوم بالطول . وأنّ الأطفال يبافون قبه أوان الشيخوخة والشيب (السماء 
منفطر بهم وصف لليوم الشدة أيساً . وأنّ الماء علىعظمها وإحكامها تفط فيه , فا ظنك 
بشيرها من الخلائق . وقرى : منفطر ومتفطر . والمءتى : ذات اتفطار . أو على تأويل السماء 
بالسقف . أوعلى تأويلالماء ثى. منفطر ‏ والباء ف(به) مثلها زقولك : فطرت المود بالقدوم 
فانفطر به . يمنى : أتها تنفطر بشدة ذلك اليوم وهوله كا ينفطر الثىء ما يفطر به . ويحوز أن 
يراد السماء مثقلة به إثقالا يؤدَى إلى انفطارها لمظمهعلها وخشيتها من وقوعه , كقوله (ثقات 
فى السموات والآرض) . لاوعده) من إضافة المصدر إلى المفعول ؛ والضمير لليوم . ويمون 
أن يكون مضافا إلى الفاعل وهو الله عز وعلا . ول ير له كر لسكونه معلوما . 


إلى َم مبيلاً لله 


(إان هذه) الآبات الناطقة بالوعيد الشديد لإ تذكرة م موعظة إإفن شاء) اتمظ بها ٠‏ 
واتخذ سيلا إلى الله بالتقوى وا ومعنى اتخاذ السبيل إليه : التقرّب والتوسل يالطاعة , 


برعم ري 


هل ١ل‏ مسصوة 


حاتحانة فى ثنعا عنه - ويحوز جسلها مقعولا الأجله على مذهيمن لم يشترط انعاد الفملوالمصدر فالفاعل ٠.‏ 
رزقناصية : مقدم الرأسى ٠‏ أى : إشيب رأس الصبى . وخص الناسية ؛ لانم انى تقايل ااناظر عند التقايل : ولا شمر 
الى إلا فى رأسه ٠.‏ ويهرم , أى : يصير الصى هرما ضميقا 


سير سورة المزمل ‏ الابتأن ١9‏ و.م 54 


(أدنى من ثلث اليل أقلمنهما ؛ وإنما استعير الآدووهو الآقرب لاقل ؛ لآن المسافة 
وإذا بعد تكثر ذلك . وقرئ : ونصفه وثلثه 

١‏ أقل من الثلثين , وتقوم النصف والثلك : وهو مطابق لما مز فى أل 
السورة : من التخيير بين قيام النصف بتيامه وبين قيام الناقص منه ‏ وهو الثلك ‏ وبين قيام 
الزائد عليه وهو الآدنى من الثثثين . وقرئ : ونصفه , وثكشه: بالجز؛ أى : تقوم أقل من 
الثلثين وأقل من النصف والثلك ٠‏ وهو مطابق التخيير بين النصف : وهو أدى من الثلثين. 
والثاث : وهو أدنى منالقصف . والربع : وهو أدتى من الثلث ؛ وهوالوجه الاغي لإ و طائفة 
من الذين معك م ويقوم ذلك جماعة من أصما بك (إوالته يقدّرالليل والهارم ولايقدر على تقدير 
والبار ومعرفة مقادير ساءاتهما إلالقه وحده ؛ وتقد. بز وجل مبتدأ مبنياً عليه 
بقدذر : هو الدال على معنى الاختصاص بالتقدير ؛ والممنى : أنكلاتقدرون عليه : والضمير فى 
رك تحصوه) لمصدر يقدر . أى علم أنه لاايصح منكم ضبط الاوقات ولايتأتى حساءا 
بالتعديل والتسوية , إلاأن تأخذوا بالاوسع للاحتياط : وذلك شاق عليكم بالغ شكال فناب 
عليئع عبارة عن القرخيص فى ترك القيام المقسدر . كقوله (فتاب عايك وعفا عنكم فالآن 
باشروهن) والممنى : أنه رفع التبعة فى تركه عدكم . كا رفع التبعة عنالتائب . وعبر عن الصلاة 
بالقراءة؛ لانها بعش أركاتما ديا عبر عنها بالقيام والركوع والسجود . يريد : فصلوا ما تيسر 
عليك ؛ ول يتمذر منصلاة الليل ؛ وهذا ناسخ للأؤل .ثم نسخا جميما بالصلوات الخس وقيل 
القرآن بعيها ؛ قيل : يقرأ ماثةآبة . ومنق رأ ماثة آية ليلةلم يحاجه القرآن . وقيل : 


من قرأ مالة آية كتب من القانتين . وقيل : آية . وقد بين المدكة فى النسخ . وهى تعذر 
القيام على المرضى ٠‏ والضاربين فى الارض لاتجارة . واجاهدين فى سبيل الله . وقيسل : سؤى 
الته بين امجاهدين والمسافرين لكب الحلال وعن عبداقه بن مسعود رضى اله عنه : أيما 
رجل جلب شيأ إلى مديثة من مدائن المسليين صاراً حتسبا ‏ فباعه بسعر يومه : كان عند القه 
من الشبداء 2٠١‏ . وعن عبداقه بن عمر : ماخلق الله موتة أموتها بمد القتل فى سييل اقه أحب 
إلى" من أن أموت بين شعبى رحل : أضرب فى الارض أيتغى من فضل الفه "" . و ([علم 


(1) أخرجه التعلى من رواية فرقد السيخى عن [راهيم عن ابن مسعود موقوفا . وفرقد متعيف ٠‏ ووصله 
ابن مردويه بذكر علقمة بن إبراهي وعبداقه ورقعه أيضا . وزاد : ثم قرأ (وآخروتيضريون فى الآرض ‏ الآبة) 
(+) أخرجه قتعلى من رواية قاسم بن عبداته عن أبيه عن نافع عن ابن عمر به م وإستادء ضميف + ورواء 
أب معبد فى انطاعة واقعصية عن ابن رهب من يونس عن أبن شباب عن تاقع أن حمر قال «ماخلق اله موث 
أموتها إلا أن أموتمجماهدا فى سيلاقه أحب إلىمن أن أموت ‏ إلى آخره» والبيق فيقشب فقناك عثر حت 
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استثئاف على تقد السؤالء: ن وجه النسخ لإ وأقيموا الصلوةع ينى المفروضة والركاةالواجبة 


وقيل : ذكاة القطر ؛ انه م يكن مك 


ما يتملق بالنفس والمال بإخيرا » ثاتى مفعولى وجد . وهو فصل 
معرفتين ١‏ لآنّ أفمل من أسبه فى امتتاعه من حرف التعريف الممر: 
خير وأعظ أجرا . بالرفع على الابتدا. والخهر 


ا 1 


والآخرة, 


كه ااه 


كه ؛ وهى ست وحمسون آلة | نزلت بعد الزمل ] 1 


(المذثرع لابس الدثار. وهو مافوق الشمار : وهو الثوب الذى على الجسد . ومئه قوله 
عليه الصلاة واللام «الانصارشمار والناس دثار, ”© وقيل : هى أ لسورة نزلت . ودوى 
جار بن عبدالقه عن رسول الته صلى القه عليه وسل : «كنت على جبل حراء فنوديت 
إنك رسول اقهء فنظرت عن بمنى ويارى ف أرشياً : فنظرت فوق فرأيت 


من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عبد اقه ذكر عمر أو غيره قال وماغلق الله إلى آخره» . 
() أخرجه التعلى والواحدى واين مردويه يبندهم إلى أنى رضى الله عته ٠‏ 

(؟) تقدم فى آل عمران . 

زم) متفق عليه من رراية أبى سللة عنه وأتم منه ٠‏ 
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رواية عائشة : , فنظرت فوق فإذا به قاعد على عرش بين السماء والارض - يمنى الالك الذى 
: قال : وياأا المدش 20 
باسم ربك إلى قوله (مالم يعم) خزن رسو لالته صلٍالله 
عليه وس وجمل يعلو شواهق الجبال. يل فقال : إنك نى” الته ٠.‏ فرجع إلى خديحة 
وقال : دثروى وصبوا عل ماء باردا » فتزل : ياأيا المدثر. '" وقيل : سمع منقريش ما كرهه 
فاغتم . فتغلى بثويه مفكراً كا يقل المشموم . فأ أن لابدع إنذارهم وإن أسممره وآذره . 
وعن عكرمة أنه قرأ على لفظ اسم المفعول . من دثره . وقال : دثرت هذا الا روعصب بك » 
كا قال فى المزقل : قم من مضججمك أوتم قيام عزم وتصمم (فأنذرم لخر قومك من عذاب 
القه إنلم يؤمنوا . والصحيح أن المعنى : فافمل الإنذار م" غير تخصيص لهبأحد (إوربك 
فكبر م واختص ربك بالتكبير : وهو الوصف بالكبرياء ؛ وأن يقال : الله أ كبر . وبروى 
أنه لما نزل قالرسول انه صلى الله عليهول : .القه أ كبر, فتكيرت خديحة وفرحت . وأ 
أنه الوحى ؛ وقد حمل على تكبير الصلاة ٠‏ ودخلت الفاء لممنى الشرط .كأنه قيل : وماكان 
فلا تدع تكبيره لوثيابك فطهري أمى بأن تنكون ثيابه طاهرة من النجاسات ب لآنْ طهارة 
الثباب شرط فى الصلاة لاتصح إلاجا ؛ وهى الآولى والآحب فى غير الملاة » وقبيح بالمؤمن 
الطيب أن يحمل خبئا . وقبل : هو أمى بتقصيرها , وعخالفة العرب فى تطويلهم الثباب وجرهم 
الذبول ؛ وذلك ما لايؤمن ممه إصابة النجاسات . وقيل : هو أمى بتطهير النفس مما إستقذر 
من الافمال و يستهجن من العادات . يقال : فلانطاهرالثياب وطاهر الجيب والذيل والاردان 
إذا وصفوه بالثقاء من المعايب ومدافس الاخلاق . وفلان دنس الثباب الغادر ؛ وذلك لآ 
الثوب يلابس الإنسان ويعتمل عليه . فكنى بهعنه . ألاترى إلى قولم : أتجبنى زيد ثوبه ٠‏ 
كا يقولون : أتحبى زيد عقله وخلقه , ويقولون : الجد فى ثوبه ؛ والكرم تحت حلته ؛ ولآان 
الغالب أنّ من طهر باطنه ونقاه عنى بتطهير الظاهر وتنقيته , وأنى إلا اجتئاب الخبث وإيثار 
الطهر فىكل 5 3 وهل داب , وزممناء 


ى قصديقرله دوق رواية عائعة لنظة منه 
من رواية تمان بن راشد عن الزهرى 


(,) أغرجه الطبرى من رواية مد بن ثور عن معمر عن الزهرى قال «كان أول ثىء نزل على #نى على اه 
لبه وس اقرا ‏ فذكره وأتم منه. . وواء الحالم من طريق مد بن.سيرين عن الزهرى عن عررة عن عائفة 
رض اه عا . 


ثر . ومنه الحديث «المستغزر يئاب 
سول الله صلى الته عليه وسل 
واكانى : أن يكون نمهى تنزيه 
تكثر 2 وقيه ثلائة أوجه ؛ الإبدال من 
ثر ؛ على أنه من" امن فى قوله عز وجل (ثم 
لا يتبعون ما أنغقوا منآ ولا أذى ) لان من شأن المنان بما يعطى أن يستكثره . أى : يراه 
كثيراً ويعتذ به . وأن يشبه ثرو بعضد فيسكن تتضيغاً ٠.‏ وأن يعتمر حال الوقف .. وقرأ 
الاعمش بالنصب بإضهار ,أ 0 


0 


رى أخشرٌ الوتى « 


ونؤيده قراءة أبن مسعود رلا تمان نك ويحوز فى الرفع أن تحذف ,أن»ويبطل 
عملها .كا روى : أحضر الوغى بالرفع <٠‏ ولربك فاصبر م ولوجه الله ,فاستعمل الصبر . وقيل 
على أذى المشركين . وقيل : على أداء الفرائئض . وعن النخمى : على عطيتك .كأنه وصله بما 
قبله ‏ وجعله صبرآ على العطاء من غير استمكثار . والوجه أن يكون أمرآ بنفس الفعل . وأن 
يتناول على العموم كل مصبور عليه ومصبود عنه , ويراد الصير على أذى الكفار ؛ لانه أحد 
اما يقناوله العام 


ل رن 


والغاء فى قوله (فإذا نقر) للقسبيب كأنه قال اصير عل أذاهم . فبين أيدهم 0 
بلقون فيه عاقبة أذاهم » وتلق فيه عاقبة صبرك عليه . والفاء فى ل فذلك 6 للجزاء 5 
م انتصب إذاء وكيف صح أن يقع ([يومئدم ظرظا ليوم عسير ؟ قلت : اتتصب إذا بم دل" 


() تقدم فى الروم من فول شري 
(:) نقدم شرح هذا الهاهد بالجز,الآول مفحة و1 فراجعه إن شنت أء مصححه 
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عليه الجزاء , للآن” المعنى :فاذا نقر فى عسر الامى على الكافرين , والذى أجاذ وقوع 
( يومف ) ظرفا ليوم عسير : أن" المنى : فلك وقت النقر وقوع بوم عسير » لآن" يرم القيامة 
يأنى ويقع حين ينقرفى الناقور . واختلف فى أنها النفخة الاولى أم الثانية . جوز أن يكون 
بوءئذ مبنياً رفوع امحل : بدلا من ( ذلك ) و ( يوم عسير ) خمر ءكأنه قيل 

عسير . فإن قلت : فا فائدة قوله لاغير يسيري و (عسير) مغن عنه؟ قلت : لما قال (على 
الكافرين ) ققصر العسر علهم قال : ( غير يسير ) ليؤذن بأنه لا يكون عليهم كا ينكون على 
المؤمنين يسيرا هيناً . ليجمع بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم وبشارة المؤمنين وتسليتهم . 
ويحوز أن براد أنه عسير لا يرجى أن يرجع يسيراً هك برجى تيسر العسير من أمور الدنيا 

) وَجَِلتُ 3“ عالا تمدووًا (7 


ل وحيدام حال من الله عر وجل على ممثيين» أحدهما . ذرنى وحدى ممه » فأنا أجبزييك 
فى الانتقام هنه عن كل منتقم . والثانى : خلقنه وحدى لم يشركنى فى خلقه أحد . أو حال من 
الخلوق على معنى : خلفته وهو وحيد فريد لا مال له ولا وإد , كقوله ( ولقد جنتمونافرادى ؟1 
خلفناك أل مر”ة ) وقيل : نذلت فى الوليد بن المذيرة امخزوى وكان يلقب فى قومه بالوحيد ٠‏ 
ولعله لقب بذلك يمد نزول الآية: فإن كان ملقباً به قبل فهو تهكم به وبلقبه . وتغيير له عن 
الغرض الذىكانوا يؤمونه ‏ من مدحه, والثناء عليه بأنه وحيد قومه لريا.ته ويساره وتقدمه 
فى الدنيا - إلى وجه الذم والعيب : وهو أنه خلق وحيدآ لا مال له ولا ولدء فآ تاه الله ذلك » 
افكفر بثممة الله وأشرك به واستهزأ بديئه لإعدوداً م مبسوطاً كثيرا : أو عدا بالقاء ٠‏ هن هن 
البر ومد” مره آخر . قيل: كان4 الزرع والضنرعوالتجارة . وعنابنعياس : هو ما كانله يينمكة 
والطائف من صنوف الاموال . وقيل :كان له بستان بالطائف لا يتقطع ثماره صيفاً وشتاء. 
وقيل :كان لهأل متقال . وقيل: أربمة 1 لاف.وقي ل تسعةآ لاف.وقيل : أل فألف . وعنان 
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جرع : غلة تبر بشهر لوبنين شهودآ م حضوراً ممه عكة لا يفارقونه للتصرف ف عمل أو 
5 لانبم مكقيون لوفور عمة أيهم واستغنائهم عن التتكسب وطلب المعاش بأنفسوم » 
فهو مستأنس هم لايشتغل قلبه بغيبتهم . وخوف معاطب السفر علهم ولا تحزن لفراقهم 
والاشتياق إلهم . ويحوز أن يكون معناء : أنهم رجال يشهدون ممه امجامع وامحافل . أو 
تسمع شبادتهم فيا يتحاك فيه وعن مجاهد 95 
سبعة كلهم رجال : الوليد بن الوليد .وغالد » 
أسل منهم ثلاثة غالد. وهشام : وعمارة لاومهد تله تمهيدا م وبسطت هماه العروض والرياسة 
فى قومه . فأتهمت عليه نمم المال والجامواجتاههما : هو الكال عند أهل الدنيا . ومئه قول 
الئاس : آدام الته تأيدك وتهيدك . بريدون : زيادة الجاه والحشمة . وكان الوليد من وجها. 
تريش ومناديدم :ولذالك لقب الوحيد وريحانة قريش لاثم يطمع ) استبعاد واستدكار لطمعه 
وحرصه 20 . يعى أنه لا مزيد على ما أو سعة وكثرة إنه كان يقول : إن كان جمد 
مادقا فا خلقت الجنة إلا لى 9 كلا ) ردع له وقطع لر جائه وطمعه لاإنهكان لآناتنا يداع 
تعليل لاردع على وجه الاستثناف .كأنقائلا قال :لم لا بزاد ؟ فقيل: إن عائد آ, ات المنعم وكفر 
بذلك نعمته . والكاف رلا يستحق المزيد : ويروى : أنه ما زال بعد نزول هذه الآبة فى تقصان 
من ماله حتى هلك (سأرهقه صعود ام سأغشيه عقبة شاقة المصعد : وهو مثل لما يلق منالمذاب 
ألشاق الصعد الذى لا يطاق ‏ وعن الذى صلى الله تعالى عليه لم : ٠‏ يكلف أن يصعد عقبة فى 
الثار كلا وضع علها يده ذابت 0" , فإذا رفمها عادت , وإذا ضع رجله ذابت , فإذا رفمبا 
عادت , وعنه عليه السلام : الصعود جبل من نار يصمد فيه سبعين خريفا ثم وى فيه كذلك 
أبراً م ٠‏ (1نه فتكر) اتمليل للوعيد .كن الله تعالى عاجله بالفقر بعد الغنى . والذل بمد العر 
فى الدنيا بمناده. ويعاقب فى الآخرة بأشد العذاب وأفظءه ليلوغه بالعناد غايته وأقصاه فى 
تفكيره . وتسميته القرآن حرا . وبحوز أن تكون كلة الردع متبوعة بقوله (سأرهقه صعوداً) 


(). قال مود :ه دخلت ثم استبعادا لطممه وحرصه هل الزيادة , واستفكارا ذلك قرد اق طمعه خائيا ... ال, 
قال أحد : لآن الكلمة العنما. ل خطرت ياله بمد إسماته النظر : لم يناك أن نطق بي من غير تلبنه 

(م) أعرجه البزار والطيرنى فى الاوسط واقبييق فى الشمب والطيرى وابن أبى حاتم . كلهم من طريق شريك 
عن مار الدمنى عن عطية هن أبى سعيد مرفوعا . قال البزار : لاتمله رقمه إلا شريك . وبه جزم الطبرائق . 
.ورواء الدار والييق من رواية اين عيينة عن عمارة مرقوما م 

زم) أخرجه اللرمذى من طريق أبى فيعة عن دراج عن أنى اليثم عن ألى سعيد مرفوءا اتهى ٠‏ وقد روا 
الماح والطبرى واليهق فى التعب من رواية مرو بن الحارث عن دراج . ورواء ابن مردويه من رراية 
أبن نمه عن دراح يشا . 
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دا لزعمه أن الجنة لم تخلق إلا له . وإخبارآ بأنه من أشد أهل النار عذايا. ويعلل ذلك بعناده؛ 
ويكون قله (إنه قكر ) بدلامن قوله (إنه كان لاياتنا عنيداً ) يبانا الككنه عناده . وممناء 
فكر ماذا يقول فى القرآن لإ وقدار م فى نضه ما بن أ لإفقي ل كيف قدرع تعجيب 
من تقديره وإصابته فيه احز . ورميه الفرض الذى كان تنتحيه قريش . أو ثناء عليه على طريقة 
الاستهزاء به . أو هى حكابة لم كرروه من قوم . قن ل كيف قدار تهكا جم و بإيحاهم بتقديره + 
واستمظامهم لقوله . وممنى قول القائل : قتله اقه ما أتجمه. وأخزاه القه ما أشمره : الإشمار 
بأنه قد بلغ المبلغ الذى هو حقيق بأن يحسد وبدعو عليه حاسده ذلك . روى أن الوليد قال 
الى مخزوم : والله لقد ممت من مد 1 نفاكلاما ما هو منكلام الإنس ولا من كلام الجن ٠‏ 
إن له لحلاوة ؛ وإن” عليه لطلاوة ٠‏ وإن أعلاه لمثمر : وإن أسغله مندق ء وإته يعلو ومايعلى؛ 
فقالت قريش : صبأ وانته الوليد . واقه لتصبأن قريش كلهم ؛ فقال أبر جهل : أنا١‏ كفيكوه . 
وكله بما أحاء فقام فأتام فقال : ترعمون أن عمدآ بون . فهل رأيتموه 
يخنق , ونقولون إنه كاهن . قهل رأيتموه قط يتسكهن ؛ وتزعمون أنه شاعر . فهل رأيتموه 
يتعاطى شعراً قط ؛ وتزعمون أنه كذاب . فهل جريتم عليه شيئاً من الكذب , فقالوا فى كل 
ذلك : اللهملا ء ثم قالوا فا هر ؟ ففكر فقال : ماهو إلا ساحر. أما رأ 
وأهله ووإده ومواليه» وما الذى يقوله إلا حمر يأثره عن مسيللة وعن أهل ب 
فرحا ء وتفزقوا معجبين بقولهمتعجبين منه لاثم نظر) فى وجوء الناس!!! , شم قطب وجهه' 
ثم زحف مدبرا وتشاوس مستكيراً لما خطرت ياله الكلمة الشنماء ؛ وم” بأن يرى جاوصف 
أشكاله التى تشكل لبها حتى استنبط ما استفبط ؛ استهزاء به . وقيل : قدار ما يقوله ؛ ثم نظر 
فيه , ثم عبس لا ضاقت عليه الحيل ولم يدر مايقول وقيل : قطب فى وجه رسو ل الله صلى الله 
ل عليه وسل إثم أدمرم عن الحق (إواستتكبر) عنه فقال ما قال. و (ثم نظر ) عطف على 
(قكر وقدر) والدعاء اعتراض بينهما . فإن قلت : ما ممنى ( ثم ) الداخلة فى تتكرير الدعاء؟ 
فلك ؛ الدلالة على أن الكزة الثانية أبلغ من الآولى . ونحوه قوله 


31 دلى نه الى نش عل 


ينه تكبا أو ننظا .اق المحاح ٠‏ (ع) 
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: ما معنىالمتوسطة بين الافمال التى بمدها؟ قلت ؛ الدلالةعل أنه قد تأنى فالتأقل 
وتمهل . وكأن بين الافمال المنناسقة تراخ وتباعد . فإن قلت : فل قبل ( قال إن هذا ) بالفاء 
بمدعطف ماقبلهيثم ؟ قلت : لآ الكلمةا خطرت بباله بس التطلب( يتبالك أن قطقيها من غير تليث. 
فإن قلت : فل لم يوسط حرف المطف بين اللتين؟ قلت : لآن الاخرى جرت من الآولى 
مجرى التوكيد من المؤركد 


) وَمَا راك مار (©) لأمقى وَلآ ندر 00 أواعة” 
2 ا 1 د 


لإ-أصليه سقرم بدل من ( سأرهقه صمودآ ) . لالانبق6 شيئا يلق فبها إلا أملكته؛ 
وإذا دلك ل تذره هاالكا حتى يعاد أو لا نبق على ثىء ولا تدعه من الهلاك » بلكل مايطرح 
فها هالك لا محالة إلواحة م من لوح الحجير . قال 

تقول تالآحك يعافر 1 بهت لآحن الوا 9 
قيل . تلفح الجلد لفحة فتدعه أشد سواداً من الليل . والبشر: أعالى الجلود . وعن الحسن 
تلوح للناس , كقوله ( ثم لترونها عين اليقين ) وقرئ : لواحة ؛ نصبا على الاختصاص مويل 
لإعباتسعةعشر» أى بلى أمرها ويتسلط على أهلهاتسمة عشر ملكا . وقيل : صنفا منالملائكة . 
وقيل :صفة . وقيل: نقيبا. وقرئ : مة عشر . بسكوز ن العين لتوالى الحركات فى ما هر ف حكم 
() لاحه الحر لوسا : غيره وسوده . والحاجرة : شدة ال . وأمجر القوم ومجروا بالتشديد ونهجروا : ساروا 
فى الهاجرة . وقيه انفات . كأ عاطب غيرها أولا . ويجيه من استفهامها عن الثى. الظاهر سيه وهو السفر , بل 


عى ممترقة أنه مافريا تالت ٠‏ ومن قساوة لها عليه . ثم اقتفت إلها بحراب متها . وقى تدائها من انيه 
والايقاظ والاستسطلاق 
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اسم واحد . وقرئ : نسعة أعشر . جمع عشير . مثل : بمين وأيمن.جعلهم ملانكة لانهم خلاف 
جنس المعذبين من الجن والإنس . فلا يأخذم ما يأخذ اجات من الرأفة والرقة , 
ولا يستروحون إليهم ؛ ولانجمأقوم خلقاته ححقالته وبالنصب له , فتؤمن هوادتهم » ولانهم 
أشد الخلق بأسا وأقرام بطشا عن مرو بن دينار : واحد منهم يدقع بالدفمة الواحدة ى 
جهم أكثر من ربيعة ومضر. وعن النى صل اته عليه وسل . «كأن أعينهم المرق؛ وكأن 
أفواههم الصياصى . *'" يحرون أشعارم . لأحدهم مثل قنزة الثقلين. يسوق أحدمم الآمة وعلى 
رقبته جبل فيرى مم ف النار ويرى بالجبل علهم » " . وروى أنه لما نزلت(عليها تسعة عشر) 
قال أبو جهل لقريش . :كلتك أمهاتك , أسمع ان أنى كبشة يخرك أن خزنة النار تسمةعشر 
وأتم الدم , أيمجركل نك أن يبطشوا برجل منهم . فال أبو الآشد بن أسيد بن كلدة 
اجمحى وكان شديد البطش . أنا أ كفيك سبمة عثر . فا كفوق أنتم اثنين . فأنزل القه ونا 
جملنا أصماب الثار إلا ملائكة ) أى ما جملنام رجالا من جنكم يطافون . فإن قلت : قد 
جعل افتنان الكافر بن بعدة الزرانية سبيا لاستيقان أهل الكتاب وزيادة إمانالمومنينواستهراء 
الكافرين والمنافقين . *" فا وجه حمة ذلك ؟ قلت . ما جمل اقتنانهم بالمدة سبيا لذلك ٠‏ وإنما 


الغدة نفسها فى الى جملت سبباء وذاك أن المراد بقوله دما جعلنا عدتهم إلا فتثة للذين 
كفروا) وما جملنا عدتهم إلا تسعة عشر , فوضع ( فتثة للذ نكف روا ) موضع ( تسم ةعشر) 
الان حال هذه العدة الناقصة واحدا من عقد العشرين . أن يفتقن ا من لا يؤمن الله ومحكته 
ويعترض ويستهزئ , ولا بذعن إذعان المؤمن . وإن خى عليه وجه ال حكة ‏ كأنه 

نما أنيفتقن ا . لاجل استيقان المؤ منين وحير ةالكافرينواستيقان 


زا زاشتنة في لفك مام ١ ١‏ أج) 


ازم) قال محود : وإن فلت قد جمل افتتان الكافرين يمدة الزباية سبها ... ال» قال أحد : ماجمل افتانهم 
بالعدة سبيا لذلك , وإها المدة نفسها هى التى حملت سيا . لآن المراد : وما جملنا عدئهم إلا قسمة مشر ٠‏ فوضع 
( فتنة الذين كفروا ) موضع ذلك ؛ الآن حال هذه المدة النائمة واحدا من الشرين : أن بف 
بلله وحكته ولا يذعن , وإن خن عليه وجه المكة كأنه قبل : لقد جمانا عدتهم عدة من عأنها أن ,: 
جتان زات رج كانت ان زر عي قال أحد : السائل جمل اله:: 
فت سييا قا بعدها 0 
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أهل الكتاب , لان عدتهم قسمة عشر اللكتابين , فإذا سمعوا بمثلها والقرآن أيقنوا أنه مفزل 
من القه ٠‏ واذدياد المؤمنين إمانا لتصديقهم ذلك يا صدقوا سائر ما آنزل » ولما رأوا من تسليم 
أمل الكتاب وتصديقهم أنه كذلك فإن قلت :لم قال لولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب 
والمؤمنون) والاستيقان وازدياد الإمان دالا على اثتفاء الارتياب ؟ قلت . لانه إذاجع 
إثبات اليقين وننى الك .كان 1 كد وأ بلغ لوصفهم ؟ بسكون النفس وثلج الصدر , ولان 
فية تعريضا حال من عدامم »كأنه قال : ولتخالف حالم حال الشا كين المرنابين من أه ل النفاق 
والكفر . فإنَ قلت : كيف ذكر الذين فى قلوجم مرض وم المنافقون ؛ والسورة مكية » ولم 
يكن بمكة تفاق » وإتا تجم بالمديئة ؟ قلت معناه وليقول المناققون الذين ينجمونمستقبل 
الزمان بالمديئة بعد الحجرة لإ والكافرون ) بمكة (ماذا أراد اته هذا مثلام وليس فى ذلك 
إلا إخبار بما سيكون كائر الإخبارات بالذيرب ‏ وذلك لاتخالفكون السورة مكبة .ووز 
أن براد بالمرض : الشك والارتياب , لآن أهل مكة كان أ كثرم شا كين وبعضهم قاطي 
بالكذب . فإن قلت : قد علل جملهم تسعة عشر بالاستيقان وا تتفاء الارتياب وقول المناهقين 
والكافرين ما قالوا ء قهب أن الاستيقان وانتفاء الارتياب يصح أن يكونا غرضين ؛ فكيف 
اصح أن يكون قول المنافقين والكافرين غرضا ؟ قلت : أفادت اللام معنى الملة والسبب » 
ولاب ف العلة أنتتكون غرضا , ألاترى إلىرقولك : خرجمنالبد نخافة الشر , ففدجعلت 
الحافة علة لخروجك وما هى بغرضك . ( مثلا ) تميز لهذا : أو حال منه . كقوله (هذه 
الله لكآية) فإن قلت :لم سمره مثلا؟ قلت هو استمارة من المثل المضروب . لانه مما غرب 
من الكلام وبدع . استغرابا متهم لهذا العدد واستبداعا له . والممنى: أى ثى. أراد الله بهذا 
العدد العجيب , وأى غرض قصد فى أن جمل الملائكة تسعة عشر لا عشرين سواء ؛ ومرادهم 
إنكاره م نأصله , وأنه ليس من عنداقه . وأنه لو كان منعندالته لما جاء هذا العدد الناقص 
الكاف فى ل( كذلك) قصب » وذلك : إشارة إلى ما قبله من ممنى الإضلال والهدى؛ أى: 
مثل ذلك المذ كور من الاضلال والهدى يضل الكافرين ودى المؤمنين ؛ يعنى : يفمل فعلا 
حسنا مبنيا على الحكة والصواب ٠‏ فيراه المؤمتون ويدعنون له لاعتقادم أن أفمال الله 
كلها حنة وحكة فيزيدهم إماناء ويشكره الكافرون ويشكون. فيه فزيدمكفرا وضلالا 
(و) قل مود : «وقرفه تمالى ( ولا يرناب الذين أرئوا التكتاب ) بعد قوله ( ليستيقن ) ليحصل لم فائدة 
انمع بين إثبات اليقين ... الج» قال أحمد : أطلق الفرض عل اقه عز وجل , مع أنه موهم ولم برد فيه سماع ٠‏ 
وأورده السؤال عل تاعدته بمد ذلك كله فى أن اقه لم ررد من المنافقين والكافرين أقواهم . وإما الوا على خلاف 
ه ماأراد ؛ وقد عرفت فادقتاعدة فأرح فتكرك من هذا اقسزال . الكل مراد . وحسبك تتمة الآية ( كذلك 
إيخل اقه من هعاء وييدى من يكاء ) - 
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لزوما يمم جنود ربك ) وما عليه كل جدد من العدد الخاص من كون بعضها على عق دكامل 
وبعضها على عد ناقص , وما فى اختصا صكل جند بعدده من المكة (إإلا هوم ولا سييل 
الاحد إلى معرفة ذلك يا لا يعرفى المككة فى أعداد السموات والآرضين وأيام السنة والشبور 
]| و«البروجوالكوا كب وأعدادالنصبوالحدودوالكفاراتوالصلوات الشريعة . أو : ومايعم 
جنود ربك لفرط كثرتما إلاهوء فلا يمزعليه تتمبم الخزنة عشرين , و لكن له فى هذا المدد 
الخاص حكة لاتملبونها وهو يعليها . وقيل : هو جواب لقول أففجهل : أما لرب عمد أعوان 
إلا نسعة عشر . وماجملنا أسحاب النار ‏ إلى قوله ‏ إلاهو : أعتراض . وقوله لاوما هى 
إلا ذكرى ) متصل بوصف سقر وهى تميرها . أى وما سقر وصفتما إلا تذكرة (للبشر ع 


أو ضمير الآبات التى ذكرت فيا 


ظ كلا رشي رج رافيل إذ أذىَ 2 
ظ ا لاضدى كير (©) يرا 4 
أ 


كلا إنكار بعد أن جملها ذكرى أن تنكون لم ذكرى . لانهم لايتذكرون . أو ردع 
من يشكر أن تنكون إحدى الكير نذيرا . و لإدبر) من أدير 0" , كقبل مم أقبل . ومنه 
ساروا كأمس الدابر . وقيل : هو من دبر الليل النهار إذا خلفه . وقرئ: إذ أدر (إنها لإحدى 
الكبر م جواب القدم . أوتعليل لكلا : والقم معترض لل وكيد . والكير جمع الكبرى ؛ 
جعلت لف التأنيث كتائها ",فللا جمعت فملة على قل : جمعت فمل عليا ؛ ونظير ذلك 
السوافى فى جمع السافياء . والقواصع فى جمع القاصماء »كأنها جم فاعلة , أى : لإحدى البلايا 
أو الدواهى الكبر . ومعنى كرما إحدامن: أنها من بينين واحدة فى العظم لانظيرة للها . 5 
تقول : هو أحد الرجال : وهى إحدى النساء . و لانذيرا م تمييز من إحدى ٠‏ على معنى : إنها 
الإحدى الدواهى إنذاراءكا تقول : هى إحدى النساء عقاف . وقيل :هى حال . وقيل : هو 
متصل بأوّل الدورةء يعتى : قم نذيرا .وهو من بدع التفاسير . وفى قراءة أنى : نذير بالرفع 


(1) قرله «ودبر يدن أدبر» يعنى ف قراءة : واليل إذ أدر - وعارة النبق : الها 
وحقص رحزة ويعقوب وخاف او 
ع المتمورة ٠‏ (ع) 

(:) قر وجملت الف فتأتيك كناتهاء لمه كتائه 


ودب يت آدبر - وقوه الآقى + وقرى” : إة أدير ٠‏ يفيد أن 


إقرارة 


ع( 
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غير بعد خير ولان» أو يحدف المبتد! ( أن يت مم فى موضع الرفع بالابتداء . ولمنشاء : خير 

م عليه ٠‏ كقولك : لمن توضأ أن يصلى ؛ ومعناه مطلق ان شاء التقدم أو التأخر أن يتقدام 
! أويتأخر ؛ والمراد بالتقدام والتأخر السبق إلى الخير والتخاف عنه : وهو كقوله (فن شاء 
فليؤمنومن شاء فلييكفر) ووز أنيكون (إن شاء) بدلا من (للبشر) على أنهاءنذرة للسكلفين 
الممكنين : الذين إن شاؤا تقدتموا ففازوا . وإن شاؤا تأخروا فهلكوا 


(إرهيئة6 ليست بتأنيث رهين '" فى قراه زكلامرئ بما كسب رهين) لتأنيث النفس ؛ 
انه لوقصدت الصفة لقيل : رهين ‏ لان فعيلا ممنى مفعول يستوى فيهالمذ كر والمؤنث ؛ وإثها 
هى اسم بمنى الرهن , كالشتيمة بمعنى الشتم ,كآنه قيل :كل نفس هما حكدبت رهن ؛ ومله 


بيت الخاسة 


١ 0‏ 0 0 ع زيف 
لذى بالتهف تلقف كو بكب رَهِيَة دين ذى عراب وَحِندَلٍ 


زع قل ممره : ووليست يتأتيق رمين ... الج» قال أحيد : لآنه قميل نى مقعول , إستوى مذكرة 
رمؤلته ‏ كقتبل وجديه ٠‏ 

نل أبعد الذى بالثيف تيف كويكب ١‏ رهنة رمس ذى تراب وجتدل 
ااذكر باليتيا على من أمابنى ١‏ ويتياى أنى جاهد نه مؤتل 

لمسور ين زيادة الحارئن . وقيل : لمبدالرحن بن زيد ى قثل آبوه زيادة فعرض عليه فيه سبع ديات » فأبى إلا لأر .. 

والاستقهام إتكارى. : الجبل والمكان المرتفع ٠‏ وقيل : ما ي-هقبلك من المبل ٠‏ وكويكب 

جيل بينه . وف هذا الاندال من التقميل يسد الاجال : مايقي. عر تفخيم امعل والمال , أى : أبمد قتل 

أنى المدفون فق تلك الموضع حال كوته عديآ فى رمس . وقيل : رهيئة الجر . بدل من الذي ؟ تر اسم 

. رمآ إذا دقنته فى الثراب ٠‏ فأطلق المصدر وأريد مكانه , 

وكروت مزة الاستوام ق قره وآأذكر» توكيداً للاارل . لأنها داغلة على 

أبسآ - وعثمل أنها دالة هل مقدر . أى : آبمد أبى أفرح بالدية . وروى «أذكرء بالتعديد 

ا. للجهول ٠‏ فالهمزة الآرلىداعلة عليه » ولاعاهد فيه حيتذ . ولبقيا ا. على اقتى. ؛ أى : لاأذ رح 
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كأنه قال : رهن رمس . والممنى :كل نفس رهن يكسيا عند القه غير مفنكوك (إإلا أحصاب 
البين) فانهم فكوا عنه رقاجم بما أطابوه من ك.بم .كا يخلص الراهن رهته بأداء المق . وعن 
على رضى اقه عنه أنه فسر أصاب انمين بالاطفال » لانهم لاأعمال هم برتهنون يا . وعن ابن 
عباس رضى الله عنه : هم الملائكة (ق جنات) أى م فى جنات لا يكتنه صفها ليتساءلون 
عن الجرمين) يأل بعضهم بعضا عنم :؟ . أويتاءلون غيم عنهم , كقولك : دعوته 
وتداعيناء . فإن قلت :كيف طابق قوله لاماسلككمم وهوسؤال لللجرمين : قوله (يتساءلون 
عن المجرمين) وهوسؤال عنهم ؟ وإتماكان يتطابق ذلك لوقيل : يتساءلون الجرمين ماسلككم 
قلت : ماسلكك ليس ببان للقساؤلعنهم ؛ وإنما هو حكاية قولالمسؤ لين عنهم ؛ لآانالم.ؤ لين 
يلقون إلى السائلين ماجرى يينهم وبين الجرمين , فيقولون : قلنا لهم ماسلنكك فى سقر قالوا 
لم نك من المصلين م إلا أن الكلام جىء نه على الحذف والاختصار ؛ كا هو نبج الدغزيل فى 
غراءة نظمه . الخوض : الشروع فى الباطل ومالايتبغى . فإنقلت : لم يسألونهم وهرءالمون بذلك 
فلت : توبيخا لهم وتحسيرا . وليكون حكاية الله ذلك ىكتابه تذكرة للسامعين . وقد عضد 
لعطهم تفسير أسماب البين بالاطفال : أنهم :"© إنما سألومم لانم ولدان لايعرفون موجب 


دخول النار . فإن قلت أبريدون أذكل واحد مهم عجموع هذه الأريع : دشل النار ؛ أمدخلها 
بعطهم بهذه وبعضهم هذه ؟ قلت يحتمل الآمريئ جميعا . فإن قلت :ل أخر 00 
أعظمها ؟ قلت أرادوا أنجم بعد ذلك كلهكائو! مكذ بينييوم الدين تمظما للتكذيب . كقوله 
اذين آمنوا) و (إاليقين) الموت ومقدماته , أى : لو شفع للم الشافمون جميعا 

بين وغيرهم :لم تنفعهم شفاعتهم ٠‏ لآن الشفاعة لمن ارتضاه الته وهم مسخوط 


ين الناس بأى أبقيت عقائل أن . قائى عليه كوتو جاهداً رمسم ل 

عل ذلك ؛ لآنى لاأحتاج إلى الحاف فى تتفيق أمورى . أو قبر مقصر قى الاجتهاد 
ركش التقصى ؛ 

() قال موه : «يتساءلون يمن يسأل ينضيم يننا عنم ... الح » قال أحد : إنما أورد النؤال قريمة 
ارحية لتحميل الآية الدلالة على أن قساق الملين تارك الصلاة مثلا , يسلتكون فى اقنار عالدين مع انكقار ٠‏ لجمل 
كل واحدة من الخلال الاريع توجب ما توجب الآخرى من الخلود . والصحيح فى سمنى الآية أنها خاصة بالكفار . 
دسنى قرلم لم نك من المصلين ) :لم نك من أمل الملاة ٠‏ وكذلك إلى آخرها ؛ لانم يكذبوت يوم الدين ٠‏ 
والمتكذب لا يصح منه طاعة من هده الطاح: انلها لم تنقمه وقدرت كالمدم ٠‏ و نما يتأسقون على ترك قعل 
عر ناقع فم . 


0) قرة دام مه امم (ع) 


الآيات وغ - ده 


لما 2 
كه 5م 0 
وما َذكرُوقَ إل أن يع لق مو أل لتنقوئ وَأمل الم 
إعن التذكرة) عت التذكير وهو العظة . بريد : القرآن أو غيره من المواعظ ٠.‏ 
و إمعرضين) تصب على الحال . كقولك : مالك تائم . والمتنفرة : الشديدة النفار كأنها 
'طلب النفار من نفوسها فى جمعها له وخلها عليه © . وقرى* بالفتح : وهى المثفرة انحمولة 
عنى النفار : والقسورة : جماعة الرماة الذين يتصيدونها . وقيل : الاسد . يقال : ليرشقساور 
وهى فعولة من القسر : وهو القهر والغلبة . وف وذنه .الحيدرة, من أسماء الأسد . وعن ابن 
عباس : ركز الناس وأصواتهم . وعن عكرمة : ظلة اللبل . شبهم فى إعراضهم عن الفرآن 
واستاع الذكر والموعظة وشرادهم عنه. حمر جدت فى ثفارها ماأفزعها وف تفيههم بالجر: 
مذمة ظاهرة وتهجين حالم بين . كافى قوله كثل الحار يحمل أسفارا) وشبادة علهم بالبله 
.وقلة العقل . ولاترى مثل نفار مير الوحش واطرادها فى المدو إذا راءا رائب ب ولذلك كان 
أكثر تشبهات العرب فوصف الإبلوشدةة سيرها بالخ . وعدوها إذا وردت ماءفاحست 
عليه بقانس لعفا منشرة )) قراطيستنشر وتق رأ كالكتبالى يتكاتب ما . أو كتبااكتك 
فى السماء وتزلت ما الملائئكة ساعة كتبت منشرة على أبدماغضة رطبة لم نطو بعد ؛ وذلك أنهم 
قالوا لرسولاقه صلى الله عليه وسل : لن تيمك حتى تأ ىكل واحد منا يككتب من السماءعنوانها 
من رب العالمين إلى فلان بن فلان ٠‏ تؤمى فبا باتتباعك . ونحوه قوله (وقالوا لن تومن لك 
حتى تنزل عليناكنا بانقرؤه) وقال : (ولونزلنا عليك كتاءا فى قرطاس فلسوه بأيدهم ... الآبة) 
قبل : قالوا إن كان عمد صادقا ففيصبح عند رأس كل رجل منا حيفة فها براءته وأمئه من 
الثار . وقيل :كانا يقولون : بلفنا أن الرجل من بتى إسرائيل كان يصبح مكتوبا على رأسهذنبه 
وكفارته: فأننا بعشل ذلك : وهذا من الصحف المنشرة ممزل . إلاأن براد بالصحف المنشرة : 
الكتاءات الظاهرة المكشوفة . وقرأ سميداين جبير : ححا منشرة بتخفيفهما. على أن أنشر 
الصحف ونشرها : واحد ‏ كأنزله ونزله. ردعهم بقوله لإ كلام عنتلك الإرادة . وذجرهمعن 
اقتراح الآبات » ثم قال لإ بل لايفافون الآخرة م فلذللك أعرضواعن التذكرة لا لامتناع يتا 
() قر وق جمبا ه وحلها عليه» متملق يكأها ؛ له رجه فيه ٠.‏ (ع) 


الصحف »ء ثم ردعهم عن إعراضهم عن التذكرة وقال ([إنه 
مهم أمرها و الكفاية إإفن شاء ) أن يذكره ولاينساء ويحمله نصبعيته فعل » 
راجع إليه . والضمير فى (إنه) ولا ذكره جالتذكرة فى قوله زفا لم عن التذكرةمعرضين) وإئما 
ذكر لأنمافىممنى الذ كر أو القرآن لإ وماءذكرونإلاأن يشاءاقه) يعنى : إلاأن يقس رمعل الذكر 
ويلجتهم إليه . لانم مطبوع على قلوهم . معلوم أم لايؤمنون اختياراً لاهو أهل التقوى 
وأهل المغفرةم هو حقيق بأن يتقيه عباده ميخافوا عقابه : فيؤمنوا ويطيموا . وحقيق 
بأن يغضر م إذا آمئوا وأطاعوا . وروى أنس عن رسول أقه صل الله عليه وسل : , هو أهل 
أن يتق : وأهل أن ينفر لمن اتقاه»”' وقريٌ يذكرون . بالياء والتاء عخففاً ومشدهاً . 

عن رسول القه صلى اقه عليه وسلْ : , من قرأ سورة المدثر أعطاه الله عشر حسئات بمدد 


عن صدق محمد وكذب به مك ,1 


كك ردن 


مكية » وآيلتها +٠‏ [ نزلت بعد الفارعة ] 


0 


ا برك الاتلن ريشي انها 

() أغرج اترنذى والقسائ واين نجه والطرائق فى الأوسط واين عدى والحام وأحد وأير يل والبزار 
كلهم من رواية سبل بن إبراعي العساق عن ثابت عن أنس رمنى اله عنه عزاقني صل الله عليءوٌوسم أنه قال لق هذه 
الآية وقال القه تعالى : آنا أعل أن أننى ‏ إلى آخرء» قال الترمقى والطبراق واين عدى : تفرد به سهل ٠‏ ورواء 
السك الترمذى فى الابع والسيمين بمد المائة , بلنظ وال : هو أهل أن يت . قن انق فهو أعل أن ينفر لدم 
وله شاهد من رواية عبد اقه قال حمست ثلائة تر من أجحاب رسول أقه صل القه عليه وسل : أب عريرة واين مر 
وابن عباس رضى اله عنه يقولون : سئل وسول القه صل الله عليه وسلم عن قوفه قمالى فذكره . 

(؟) أخرجه التعلى وابن مردويه والواحدى بأساتيدهم إلى أل بن كمب . 

ري كقاف - )) 
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إدغال و لاء النافية على فصل القسم مستفيض ىكلامهم وأشمارم . قال امرؤ القيس 


وذائتها ت وكيد القسم ٠‏ وقالوا إنها صلة مثلها فى (لثلا يم أهل الككتاب) وفى قرله 


6 لتر قط مركت 

واعترضواعليه بأنها إنما تزاد فى وسط الكلام لافى أوّله . وأجاوا بأنْ الفرآن فى حك سورة 
واحدة متصل بمضه ببعض ؛ والاعتراض ميم ؛ لانما لم تفع مزيدة إلا فى وسط السكلام » 
ولكن الجواب غير سديد . ألاترى إلى امي القيس كيف زادها فى مستهل قصيدته . والوجه 
أن يقال : هى للنثى . والمعنى فى ذلك أنه لا يسم بالثىء إلا إعظاما له بدلك عليه قوله تمالى 
(فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقم لوتملون عظم ) فكانه بإدغال حرف الث يقول : إن 
إعظاى له بإقساى به كلا إعظام ؛ يمن أنه يستأهل فوق ذلك . وقيل إن , لاء ننى لكلام 


() تقدم شرح هذا القاهد بالجز. الأول صفحة +75 فراجنه إن شك أم مصسمه 
0 إذا نادت أمامة باحتيال 0 لتحرتى نلا بك ٠‏ أبإلى 
فسيرى ما بدالك أو أفيسي فأيا ما أنيك فق تضال 

الفوئة بن سلى بن ربيعة . يقول : إذا أظهرت أمامة حبري أمارات الارمال عنى لتحرتى , فأطلق النداء عل ذلك 
بارآ ٠‏ ويروى دألا» بدل «إذا» ولا زائدة قبل القسم ؛ لآن الى فبحقك وحياتك ما أبالى رلا أحيرن , 
.وحن زيادتها : أنها فى الثالب مسلطة على دعوى الخصم نافية لما , وف القدم بمحبوبته على عدم امبالاة يمدها عنه 
رع تيم بها . وقبل : المت فلا يقع ما أبالى على الدماء . وهذا [نما يظبر عل رراءة : فلا بك ما أبالى ؛ وأسله 
يكن , أى : بحسل , لحذفت انون عند الجزم عفيقا . وما موصوقة . ويروى : فيك , أ : أبمدك الله : دياه 
أبهنا . والثقالى : انباغض , أ : فسيرى ما دام هظهر لك المسير ؛ أو أفيمى ٠‏ فبما منك سواء » وأى شى. تفمليته. 
نهر ناقى” عن تباغض يش ويينك , ومع ذلك لا أعتى بدأنك لآنى معثول يأهم منك : وهو موه أقاربه ؛ والتفت 
إلها بالخطاب ليصدمها بالجواب + 

6 فى يم لاخور سرى وناخمر ١‏ باتكك حت إذا الصبح جثر 
ولا» زائدة بين المضاف والمضاف إليه شذوةا . والحور ‏ بالضم ‏ : اهلك جمع حائر أى مالك , كيزل وبازل 
وائزل ونازل ٠‏ وقيل : الحور مث الغلالك ٠‏ وجمه 0 : سرى فى بثر هلاك وما درى بذلك ٠‏ وقوه 
«بافكا» يحرز تملقه بهمر ٠‏ ويحرز تعلقه بسر سيب الحلاك بالثر على طريق لتصري التحهر والضرر 
بالوقوع ف كل , واذلك قال : سسرى» وهو يناسب اللظلة والميرة ؛ لان يمني سار يلا ٠‏ والافك : الباطل ؛ واستعار 
الصبح الح عل طرين اقتصرعية . وحشر : أضاء واقضح , -خيقة تبن كذيه؛ أى : دام ل كذبه حت طهر الح 
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ود له قبل القسم كأنهم أنكروا البعث ققيل : لا . أى ليس الام على ما ذ كرتم . ثم قيل: 
أقسم بيوم القيامة . فإن قلت : قوله تعالى (فلاور بك ن) والابيات الى أأشدتها المقسم 
عليه فا منق , فهلا زعمت أن ولاء التى قبل القسم ات موطة للنق بعده ومؤكدة له: 
وقدرت المقسم عليه ا حذوف ههنا منفياً , كقولك (لا أقم يوم القيامة) ؛ لانتركون سدى ؟ 
قلت : لوقصر الامى على النق دون الإثبات لكان لهذا القول ماغ : ولكنهلم يقصر . ألا 
ترى كيف لق (لاأقسم هذا البلد) بقوله (لقدخلمنا الإنان) وكذاك (فلاأقسم مراقع التجوم) 
بقوله (إنه لق رآن كريم) وقرئ قدي على أن اللام للابتداء . وأقسم خير مبتد! حذوف» 
ممناء : لاانا أقسم . قالوأ : ويمضده أنه فى الإمام بير ألف ل( بالنفس اللوامةم بالنفس المتقية 
التى تلوم النفوس فيه أى فى بوم القيامة على تقصيرهن فى التقوى أو بالتى لا تزال تلوم 
انفسها وإن اجتهدت فى الإحسان . وعن الحسن : إن المؤمن لاتراء إلا لائما نفه ء وإن الكافر 
يمطى قدما لايعاتب نفسه”؟ وقيل : هى الى تنلوآم يومئذ على ترك الازدياد إن كانت حسثة . 
وعل التفريط إنكانت مسيئة . وقيل : هىنهس آدم , لم تزل تتلوم على فملها الذى خرجت 
به من الجئة . وجواب القسم مادل عليه قوله لإأيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه) وهر 
لتبعثن . وقرأ قنادة : أن ان نمممع عظامه , على البناء لللفعول . والممنى : تجمعها بعد تفرقها 
ورجوعبا رميا ورفاتا مختلطا بالتراب» وبعدما سفتها الرباح وطيرتها فى أباعد الارض . وقيل 
إن عدى ابن أنى رييعة خيّن الآخفس بن شريق”'' وهما اللذان كان رسول الته صلى الله عليه 
وس يقول فييما : , الهم كفن جارى السوء» 7" قال لرسول اقه صلىاقه عليه وسل : يمد 
حدئى عن يوم القيامة متى يكون وكيف أمره ؟ فأخيره رسولاته صلى الله عليه وسل ؛ فقال : 
لوعاينت ذلك اليوم لم أصدقك ياحمد ولم أومن به أوجممع القه المظام , فنزلت ( بلى) أوجبت 
مابعد الثى وهو امع . فكأته قيل ( ل ) تحممها . و (قادرين) حال من الضميد فى تجمع ٠‏ 
أى : تجمع المظام قادرين على تأليف جيمها وإعادتها إلى التركيب الآول ؛ إلى أن نسوى 
بنانه أى : أصابعه اتى هى أطرافه ٠‏ وآخر مايتم به خلقه . أو على أن نسوى بثانه ونضم 
سلامياته على صغرها و لطاقها بمعضها إلى بعض كا كانت أولا من غير نقصان ولا تفاوت ؛ 
فكيف يكبار الدظام . وقيل : معناه بل نجمعها ونحن قادرون على أن نسوى أصابع يديه 


() اقوه ٠:‏ وأنت الكار ينى قديا لا يعاتب » فى الصماح من دما بم النال - :م ليرج ل 
يشام (ع) 

() قوله , ختن الأخنس بن شريق » فى الصحاح , الختن » بالتحريك :كل من كان من قبل المرأة مثل الاب 
والاخ ؛ وعند العامة : من الرجل زوج ابقه 0 (ع) 

(م) ذكرء التعلي والإغوى , والواحدى بنهر [ستاد ٠‏ 


د ا 00 


ورجليه : أى نجملها مستوية شيئا واحدآ ككف البعير وحافر الجار لانقرق بينها ‏ فلا يمكنه 
ات المفاصل والاناملمن فتون الاعمال. والبسط 


تفهم عنه إلى 
آغر ا عرط ون ا 
الأدقات وفيا بنتقيلهمن من ار ا" وعنسعيدينجبير رضى اقدعنه : يقدم الذنب و يؤخر 


) تحير فزعا ؛ وأصله من برق الرجل إذا نظر إلى المرق فدهش بصره . وقرئ 
0 أى لمع من شدة شخوصه . وقرأ أبوالسمال : بلق إذا انفتح وانفرج . يقال 
وبلقته: فتحه لإ وخسف القمرع وذهب ضوؤه ؛ أو ذهب بنفسه . وقرئ 
وخسف عل البناء للفعول 0 والقمري حيث يطلمهما القه منالمغرب . وقيل : 
وجمعا ذهاب الضوء ”'» وقيل : يجمعان أسودين تكررين نهنا ثوران عقيرانفالنار . وقيل 
بحممان ثم يقذفان فى البحر . فيكون نار اقه الكبرى ل مقرم بالفتح المصدر ؛ وبالكنس : 
المكان . وبحوز أنيكونمصدرا كالمرجع . وقرى هما بز كلام ردع عن طلب المفز ( لاوذ د 
الاملجأ : وكل ما التجأت إليه من جبل أو غيره وتخلصت به فهو وزرك إلى ربك خاصة 
(يومئذم مستقز العباد . أى استقرارهم . يعنى : أنم لا يقدرون أن يستقزوا إلى غيره وينصبوا 
إليه . أو إلى حككهة" ترجع أمور العباد , لاحك فبا غيره . كقوله (من امل كاليوم) أو إلى ربك 
نرم .أى م نارء أى : مفوض ذلك إلى مشيئته . من شاء أدخله 
() قوله ه وقيل وجما فى ذهاب اقضو. » لله : وقبل جما . ((ع) 


(؟) قرله + ويتصيرا إليه أو إلى حكه . فى الصحاح ٠‏ نصب القوم » : ساروا يومهم ؛ وهو سيم 
الرعل ‏ بالكسر - تسب : قمب ٠‏ (ع) 


تقسير سورة القيامة ‏ الآيات 1- وم لله 


الجئة ومن شاء أدخله النار لإبما قدمم من عمل عمله إإوي بما (أخري منه لم يعمله أو بما 
قدم من ماله فتصدق به , أوما أخره تخلفه . وبما قدم منعمل الخير والشر . وبما أخر من سئة 
حسنة أوسيئة فممل ما بعده وعن جامد : بأول عمله وآخره . وتحوه : قينيتهم با عملوا أحصاء 
الله وذسوه (بصيرة) حجة ييئة وصفت بالبصارة على امجاز, كا وصفت الآنات بالإيصار 
فى قوله (فلنا جاءتهم آباننا مبصرة ) أو عين بصيرة . والممنى أن بأعاله وإنلم 
ماتجزى” عن الإنباء ؛ لانه شاهد عليها بما عملت ؛ لآن جوارحه تنطق بذك (يوم تشهد علهم 
ألستهم وأيدهم وأرجلهم بماكانوا يمملون) . لإولو ألق معاذيرء) ولو جاء بكل معذرة 
يعتذر ما عن نفسه ويحادل عنها . وعن الضحاك : ولوأرخى ستوره , وقال : المعاذير الستور » 
واحدها معذار, فإن صم فلا"نه ينع رئرية الحتجب ءكا تمنع الممذرة عقوية ِ 
قك : أليس قياس المعذرة أن تجمع معاذر لا معاذير ؟ قلت : المعاذير ليس بجمع معذرة , | 
هو اسم جمع لها ٠‏ ونحوه : المناكير ف المتكر . 


رن 6 للقرآن . وكان رسول أقه صل الله عليه وسل إذا 0 نازع 
جبريل القراءة ؛ ولم يصير إلى أن يتمها . مسارعة إلى الحفظ وخوفا من أن يتفلت منه . فأ 
بأن يستتصت له ملقيا إليه بقلبه وسعمه , حتى يقن إليهوحيه ‏ ثم يقفيه بالدراسة إلى أن يرسخ 
فيه . والمعنى : لاتحرك لانك بقراءة الوحى مادام جبر يلصلوات اقه عليه يقرأ ( لتعجليه 
وائلا يتفت منك . ثم علل النبى عن العجلة بقوله (إن علينا جمعه) فى 

صدرك وإثباتقراءته فى لسانك (إفإذا قرأنامجعل قراءة جمر .ته : والقرآن : القراءة 
إفاتبع قرآندم فكن مقفيآك فيه ولاتراسله . وطأمن نفسك أنه لا ببق غير تحفوظ , فنحن فى 
ضمان تحفيظه لاثم إن علينا ييأبهي إذا أشكل عليك ثىء من معانيه . كأنه كانيمجل فى الحفظ 
والسؤال عن الممنى جميعا . يا ترى بعض الحراص على العم ؛ ونحوه ( ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن يقضى إليك وحيه ) : لكلا ) ردع لرسول اله صل اقه عليه وسلم عن عادة المجلة 
وإنكار لها عليه ؛ وحث على الاناة والتؤدة . وقد بالغ فى ذلك بإتباعه قوله (ربل تحبون 


1 تفي سورة القيامة ‏ الآبات ١0-17‏ 


الماجلة م كأنه قال بل أ تم ياب آد ادم لانكم خلقتم من يحل وطيمتم عليه تمجلون فى كل ثثى٠ ٠‏ 
ومن ثم نالماجل درون الآخرة) ور بالياء وهو أبلغ. فإن قلت : كيف اتصل 
قوله ( لا حرتك به لسانك ) إلى آخره؛ بذكر القيامة ؟ قلت : اتصاله به من جهة هذ اللتخلص 
الوجه : عبارة عن اجملة © . والناضرة : 
اك رات تنظر إلى ريا خاصة لا تنظر إلى غيره : وهذا ممنى تقديم 
المفمول . ألا ترى إلى قوله ( إلىد بك يوظ المتقر)» ( إلى ربك يومئذ الماق) (٠‏ إلى اقه 
اتصير الامور ): ( وإلى الله لمم ( دإلهتتجمون ) :عي كت واي يب )كيف 
دل" فها التقديم على معثى الاختصا 
ولاتدحل تحتالمدد فيحشر مجتمع فيه الخلائق المؤمنه 001 
الأمثرت الين لا خوف طلهم ولام صر 0 ليه لو كان منظور| 9" إليه: 
حال . وجب حمله على معتى يصح معه الاختصاص ؛ واإذى يصمح ممه أن يتكون من قول 
الناس : أنا إلى فلانناظر ما يصنع فى 
والبحر دونك زذتيى _ن) © 
وسبعت سروبة مستجدية مك وقت الظهر حين يغلق الناس], ل 0 تغول: 
عييتى نوبظرة إلى القه وإليك . والممنى : أنهم لابتوقمون النعمة والكرامة إلا من دم ' 
كاكانوا فى الدنيا لا خشون ولا برجون إلا إباه . والباسر : الشديد المبوس . والباسل: أشد 


)١(‏ قل مود ؛ د الوجوه كناية عن ام , وقد إل دم ليد الحم الغ , قل أحد : نا أقصر لات 
عند هذه الآيةع فك 4ه يدلدن تت 


مع فى مصاديتها بالاستدلال , على أن لكان امد الرؤية لما أتحصرت بتقديم المقمرل ؛ لآنها حتف غير متحصرة 
عل تقدير وؤية اله عا , وما يعم أن المدمتع برؤية جال وجه اق تال لا يصرف عن طرفه ».ولا يئر عليه 
غي. :اوقا دك ب عن رعق متطروة موك أن ء من ليس كثه ى. ؛ وأصن ناهد 
الماش فى الدنيا إذا أظفرته برزية بحبو لم هصرف عنه لله , ولم يؤثر علي ا لله عر وجل إذا 
أحظاءالنظر إلى وجهه التكريم , تسآل اقه المي أن لا يصرف عنا وجهه , وأن يميق 
الشية , وهو حسينا وتعم الوكيل ١‏ 

(؟) قرله ولوكان منظورا إليه» عدم كرنهمنظور إليه قعالى مبثى على مذهب الممترلة ؛ وهو عدم جواز ريت 
آمالى . ومذهب أهل المنة جوازط . ويحوز أن يكون تقديم اللقمول هنا للانيام بذكر المنظور إل » الذى يفتنى 

ع2 


. ولا تحتاج إلى التصريح بالطلب . ومن ملك : تبيز مقترن يمن . والبحر درك : جل 
إعنراهية أر حالية . أى : آقل منك فى الخيرات رالمكارم.. 


تضير سورة القيامة ‏ الآيات 7 .م 5 


منه ؛ ولكنه غلب فى الشجاع كلوحه ( نظن ) تتوقع أن يفعل يبأ فمل هو فى شدا نه 
وفظاءته إفاقرةم داهية تقصم فقار الظهر .يا توقعت الوجوه الناضرة أنف يفمسل ما 
كل خير . 


( كلا ) ردع عن إيثار الدنياعلى الآخرة .كأنه قيل : ارتدعوا عن ذا 
ما بين أيديكم من الموت الذى عنده تنقطع الماجلةعشك . وتنتقلون إلى الجلة الى تبقون فيها 
مخلدين . والضمير فى ( بلنت) للنفس وإن لم بحر لما 10 لان" اكلام الذى وقعت فيه 
يدل علها »كا قال حاتم : 
1 اليرَاه تر القتى إذَا حَشرَجت يَوْماوَصَاقَ بها ادر 90 
ون : جاء المطر » ولا نكاد تسمعهم بذ كرون السماء (التراق 6 
المظام المكيتئفة لثغرة النحر عن بمين وثمال . ذ كربم صموية اموت الذى هو أول مراحل 


دَانَاق بإاشاق 45 إل رَبك يمف الساق 


الآخرة حين تبلغ الروح التراق ودنا زهوقها : وقال حاضرو صاحما ‏ وهو الحتضر ‏ بمضهم 
لبعض لمن راق) أيكم يرقيه ما به ؟ وقيل : هو من كلام ملائكة الموت : أييكم برق بروحه؟ 
ملائكة الرحة أم ملائكة المذاب ؟ (وظن) الحتضر (أنه الفراق) أن" هذا الذى ندل به 
هو فراق الدنيا الحبوبة (إوالتفت) ساقه بساقه والتوت علها عند عاز ” الموت . وعن ف 

مانت رجلاء فلا تحملانه ؛ وقدكان عامما جوالا . وقيل : شدة فراق الانيا بعدة إقبال 


)6 أمارى ما يثى الثرا. عن القنى إذا حشرجهت يوما وضاق بها اقصدر 
أمارى إت المال قاد ورائجم 2 وبق من المال الأحاديت رالذكر 
وقد عر الأغوام لو أت اما أراد ثرا. المال كات ل وف 
لحاتم للائى , والممزة اقنداء وماوى : مرش ٠‏ أله : ماوية ٠‏ اسم أمه وف يفت عقم . وكات تومه . وس : 
فى اقين والرقة والصفا. ولترا. . واقثروة : الثثى . والمشرجة : “رد صوت النفس فق 
إن لم تذكر ادعام روى أنه لما احتضر أبو يكر رضى أله عنه 1 
ء نغال : لا تقول هذا با ينية ( وجاءت سكرة الحق بالموت ) وى 
اهب . وقوله ومن المال» أى من آثاره » ولو كقت وعل» 
عن العمل فى المفمول وعير عن نفضه بالظادر ؛ لآن هذا الكلام نتحدث به تفوس الأقرام » امثير صدوره متهم . 
دثراء امال : الى به . أو جممه . والوقر : الزيادة والمال اللكثى . 
(؟) قوله وعلر الموت» هر كار: فالريش. (ع) 


54 تقس سورة القيامة ‏ الآيات 1م6-.4 


الآخرة ؛ ع ىأن الساق مثل فى الشداة وعنسميدن الميب : هماساقاه حين تلفان فى أ كفا نه 
(المساق» أى يساق إلى اله وإلى حكه 

َلآ مَدْقَ وَلا مل 53 3 

أمو يتل (<؛ أل لك فاوق 50 أدل ات فأوق 00 

(نا دق ولا صلى يعنى الإنان فى قوله ( أحسب الإنان أن لن تجمع عظامه ) 
ألا نرى إلى قوله ( أيحسب الإنسان أن يترك سدى) وهومعطوف عل يأل أبان يوم القيامة) 
أى : لا يؤمن بالبعث ؛ فلا صدق بالرسول والقرآن ولا على . ويحوذ أن براد : فلا صدق 
ماله . عمنى : فلا زكاءه . وقيل : نزلت فى أنى جهل ([يتمهلى) يتبخقر وأصله يتمطط, أى: 
يتمدد .لان" المتبختر بمدت خطاء . وقيل : هو من المطا وهو الظهر . لاه يلويه . وف الحديث : 

إذا مشت أمى المطيطاء وخدهتهم 

برسول اقه صلى اقه عليه وس وتولى عنه وأعرض . ثم ذهب إلى قومه يتبختر افتخارا بذلك 
إأولى لك) عمنى ويل لك ؛ وهو دعاء عليه بأن يليه ما يبكره 


أل يقد رٍ على أن" يبه 
(غلق) نقدر و فوى) فدل لإمنهم من الإنان (الزوجين الصنفين <[أليس 
ذلك) الذى أنما هذا الإنشاء ( بقادرم على الإعادة . وروى أن" رسول الله صلى القه عليه 


() أغرجه لترمذى وإسماق وان أنى شيبة وأبر يمل . وابن عدى من رواية موسى بن هييدة عن عبد القه 
ابن وينار عن اين حمر . وموسى ضميف . وروى الترمذى رأيضا وقيزار عن مد بن [سماعيل عن أبى معاوية عن 
5 بن -ميد عن عبد القه بن دينار حرء . قال الترمذى : ليس 4ه أصل . وإما الممروف حديك مومى بن عبيدة ٠‏ 
وال البزار : لا تمل أحدآ تايع عليه محد ين إسماعيل وإنما بعرف عن مومى . واختاف فيه على بمى بن سمي 
افرواء الام من طريق حا بن سللة عنه عن عبيد عن خولة بنت قبس . ورواء الطيرائى فى الأوسط من وواية 
أبن لمبعة عن عمارة بن خزيمة عن يحى ين يخس مولى الزبير عن ألى هرريرة . ورواء الأسبهاى فى الترغيب من طريقي 
فرج بن فضالة عن يبي بن يخفس مسلا ٠‏ 


تم سورة الانان ‏ الآية ٠‏ 
وس كان إذا قرأها قال سبحاتك يلى © . 


سول لحل ف طله ول رمن قرا ل القيامة شهدت له أنا وجمر يل يوم القيامة 
أنهكان مؤمنا بيوم القيامة » 99 , 


سورة الإنسان 
مدنية » وآيانها 7١‏ [ نزلت بعد الرحن ] 


عل أقَ'عَلَ الانان نير - الأهر لَه يكن عَيْقًا مَدكورًا 600 
هل بم , قد فى الاستفهام خاصة , والاصل : أهل . بدليل قوله 


0 3 
« امَلْرَاو ْم التاع ذِى الام ٠‏ 


فالمعنى : أقد أت ؟ على التقرير والتقريب جميعاً . أى : أتى على الإنسان قبل زمان قريب (حين 
من الدهر لم يكن ) فيه لإشيئاً مذكورا أن كان شيئا منسياً غير مذكور نطفة فى الاصلاب 
والمراد بالانسان:جنس بى آدم ‏ بدليل قوله (إنا خلقنا الإنانمن نطفة) . لاحين من الده رم 
طائفة من الزمن الطويل الممتد . فإن قلت : ماحل (لم يكن شيئاً مذكوراً) ؟ قلت : حله النصب 
على الحال من الإنسان : كأنه قيل : هل أتى عليه حين من الدهر غير مذكور . أو الرفع على 
الوصف لحين .كقوله (يوما لايحزى والد عن ولده) وعن بععنهم : أنما تليت عنده فقال : 
لبتها تمت ؛ أراد : ليت تلك الحالة تمت . وهىكونه شيئاً غير مذكور ولم مخلق ولم يكلف 


() أبو داوه . من رواية مومى بن أنى عائفة من ربجل سممه عن اقتى مل الله عليه رسلم ورراء الحاكم من 
رواية إحاعيل بن أمية عن أب اليسع عن أنى هريرة تحره لاظتم راريه عن إساعيل عند الحا يزيد بن 
عياش متروك . ولكن أخرجه أحمد وأبوداود والترمذى من طريق سقيان بزعيينة عن إماعيل عن رجل عن أنى, 
غريرة . واغنلف فيه على إسماعيل عل أوجه أخرى ذكرتها فى حاشية الأطراف 

(؟) أخرجه الثعلى والواحدى واين مردويه باستادهم إلى أبى بن كمب . 

() تقدم شرح هذا العاهد بالجز. قثالت صفحة ووم فراجعه إن شنت اه مصححه , 


اع ان ا ل : وعى ألفاظ مفودة غير جوع ؛ ولالك 
يقال أيضا 


ولا يصح أمشاج أن يكون تكبيراً له ؛ بل هما نثلان فى الإفراد :لوصف المفرد مما . 
ومشجه ومزجه : بمعنى . والمعنى من نطفة قد امتزج فها الما آن . وعن ابنمسمود : هى عروق 
النطفة . وعن قنادة : أمشاج ألوان وأطوار. يريد : أنما ‏ لفة , ثم علقة ‏ “م مضغة 
لإ نبتليه) فى موضع الحال , أى خلقناه مبتلين 4 , ممنى : مى بدين ابتلاءه , كقولك : مررت 
برجل معه صقر صائدا به غدآ . تريد : قاصدآ به الصيد غداً . ويحوز أن براد : نافلين له من 
حال إلى حال » فسمى ذلك ا بنلا. على طريق الاستعارة . وعن ابنعباس : نصرفه فى بطن أمه 
نطفة ثم علقة رول :مر ل عدرهاعي نى : بخملناه سميماً بصيراً لنبثليه . وهومن التعسف . 


إنا مديناء هيل إًا عارمرًا إن كور 2 
شاكراً وكفورا : حالان من الحاء فى هديناه ©" أى : مكناه وأقدرناه فى حالنيه جميماً 
أو دعوناه إلى الإسلام بأدلة المقل والسمع : كان معلوما مته'"" أنه يؤمن أو يكفر ؛ لإلزام 
الحجة . جوز أن يكو نا حالينمن السبيل؛ أى:عرفناء الي لإما سيلا شا كرو إما سيلا كفورا 
كقرله (وهديناه التجدين) ووصف السبيل,الشسكر والتكفر بماز . وقرأ أبوالسمال بفتح الممزة 


(1) قو «كبرمة أعفار , فى الصحاح , برمة أعدار , إذا تكرت قطنا قطنا رقلب عفار : ج٠.‏ على 
بناء الجع دكا قالوا : ريح أقصاد اه , ولم يذكر | كياش ولا مادت. فيه , فلينظر فى فيره ٠‏ (مم) 

(») للشباخ . ورتمت اباب وأرتمته : إذا أغلقته . والرناج : البباب . ومهج الثىء : مزجه . والميج 
كيب : الممزوج . ودثه : أمهاج ؛ فهو مفرد على صورة امع كأخلاق ٠‏ وقبل + جمع معج . رسلاة - فى 
الآمل : ما بنسل من بين الأسابع مي الطين المائع . والمهين : المتير . يصف امرأة قبلك المى فى فرجها وطرت 
قبلها عليه . ومرهة صفة للا"حشاء : أى. وقت تمام الل . على مثى تلط من منى الرجل ومئها . سلالته : 
كا كل علق بو عق + حم زييل + مرعق يلقي رللوئق راونب واشيرة 

(م) #المرد «ماحالان منالحا. فوهديتاء .... المع قالأحد : هذا من تحر يفه انكر زهو عند أهل السنة 
على ظامرء 

(4) قال عمرد : «أر يكون مستاء إنا دموناء إلى الامان كان مطلوما مته ... ال» ال أحد : واستحاه 
اقراءة أبى السبال لتخيله أن ف التقسيم إشماراً يغرضه الفاسد , وليس كناك : فان لتقسيم يحتمل الجزا. ما شاكرا 
فتاب ٠‏ رإما كفوراً قماقب ٠‏ وبرشد إلبه ذكر جراء الفريقين بعد . 


قير سورة الاسان ‏ الايات -١.و‏ ذه 


نا . وأما كفورا فبسوء اختيار, 20 
ين تَلآيِلَ علولا وسميرًا © 
دشا ذك اي أنبها اوعد والوعد . وقرى” : سلاسل , غير منون . وسلاسلاء» 
بالنثوين © . وفيه وجهان : أحدهما أن تنكون هذه الثون بدلا من حرف الإطلاق . ويحرى 
الوصل مجرى الوقف . والثانى : أن يكون صاحب القراءة به من ضرى بروابة الشعر ومرن 
لسانه على صرف غير المنصرف ٠‏ 


يوفون باقر وَعَافُونَ بوم كن شره 
تيا ييا ذأيها ١‏ 


3 تيدع رن اللي يلع جز 


ْنَا ينا عر : 

(الابرادع جمع ب" أو باز كرب وأرباب . وشاهد وأثهاد . وعن الحسن : مم الذين 
لايؤذون الذرّه” . والكأس. الزجاجة إذا كانت فها خمر , وتسمى الخر نفسها :كأساً (مزاجها) 
ماتمرج به ( كافور) ماءكافور . وهو اسم عين فى الجنة مازها فى بياض الكافور”" ورانحته 


(و) قر ٠‏ فبسوء اختباره , هذا على مذعب المنزة أن تمالى لا يخلق اقشر , أما عند أهل السفة قير خالق 
الح والشر ,كالفكر ولنكض ٠‏ (ع) 

(؟) تال موه + ٠‏ قرى سلاسل فوج أ تتكون هذه النون بدلا من ألف الاطلاق ... الح قال 
أحد : وهذا من الطراز الإاول 1 نيضة غير موقوفة على التقل المتوائر عن النى صل الف 

يه وس فى تفاصيلها . وأنها «وكولة إلى اجتهاد للقرا. واختدارهم مقتضى تظرمم كا م له . رطم على ذلك هينا 
جمل تنوين سلامل من قبيل النلط ا#دى سيق إله اللمان ق غير موعدعه لقرنه عليه فى موضعه . والمق أن جيع 
الرجره الستفيندة منقوة ترائرا. ينه صل الت عليه وس * ونتوين هذا عل لثة من يمرف فى شن اكلام هيم 
اما لا ينصرف إلا أفمل ؛ والفراآت مشتملة عل اللفاتالخظفة ؛ وأما قوارير قواربر : فقرى” يثرك تنوينهما وهو 
الآصل , ونتوين الآول عاصة بدلا من ألف الاطلاق لآنها فاملة ٠‏ وتتوين قثانية كالآولى اناما لها + ول يقرا 
أحد بتنون الثانية وترك نتوين الآولى , فانه يكس أن يتك تنوين للفاصلة مع الحاجة إلى الجانسة , وتتوين فيرها 
من غير حاجة 

() قوةه ء لا يؤتون الذر» فى الصحاح , الثر » اثثل ٠‏ (ح) 

(؛) تالحر : وكافورا ءين والجنقاسعها كذلك لون الكافور ررائضته ربرده ... الح » قال أحد : هذا حت 


د تضهر سورة الإتان ‏ الآيات .- ٠١‏ 


وبرده . و لإعينا) بدل منه . و. تمزج لم بالكافور وتختم لم بالمسك . وقيل: تخلق 
فها رائحة الكافور ويياضه وبرده . فكأنها مزجت الكافور . و(عينا) على هذين القولين : 
يدل من حل (م نكأس) على بر حذق مضاق ٠‏ كأنه قيل : يشربون فها خمرا مس عين . أو 
نصب على الاختصاص . فإن قلت :لم وصل فمل الشرب يحرف الابتتداء أولاء وحرف 
الإلصاق آخرا ؟ قلت : لآنَ الكأس مبدأ شريهم وأول غايته ؛ وأما المين فها يمزجون شرام » 
فكان الممنى : يشرب عباد لقه.ها الخر »كا تقول : شريت الماء بالمسل (إ يفجرونها) يحرونما 
حيث شاؤا من مناذلم لاتفجيراح سبلا لامنتع علهم لبرفون» جواب من عمى ٠‏ يقول : 
مالم يرذقونذلك , والوفاء بالنذر مبالفة قوصفهم بالتوفر على أداء الواجبا. ؛ لآن من وف 
بما أوجبه هو على نفسه لوجه اقهكان بما أوجبه الته عليه أو (مستطيرا) فائشيا منتشيرا بالفآ. 
أقصى المبالغ . من استطار الحريق ؛ واستطار الفجر وهو من طار ؛ عنزلة استنفر من ثفن 
لإعلى حبه الشمير للطمام » أى : مع اشتهائه والحاجة إليه . ونحوه (وآ قى امال على حبه) ؛ 
( ان تثالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ) وعن الفضيل بن عياض : على حب الله (رأسيا) 
عن الحسن : كان رسول اقه صل اله تعالى عليه وعلى آله وس يؤق بالاسير فيدفمه 
إلى بعض المسلين فيقول : أحسئ إليه ؛ فيحكون عنده اليرمين والثلاثة » فيؤثره 
على نفه . وعند عامة الملناء : يحوز الإحسان إلى الكفار فى دار الإسلام ولا تصرف 
إلهم الواجبات . وعن قتادة : كان أسيرهم يوم المشرك ء وأخوك الملم أحق أن 
تطممه . وعن سعيد بن جبير وعطاء : هو الآسير من أهل القبلة . وعن أنى سعيد الخدرى 
هوالمملوك والمجون . وسمى رسول اته صل اته تعالى عليه وعلى آله وس الغريم : 
أسيرا ء ففال , غريمك أسيرك فأحسن إلى أسيرك , ((إنما نطعمكم) على إرادة الفول . ويحوز 
أن يكون قولا باللسان منعا لمم عن الجازاة مثله أوبالشكر ؛ للآن إحسانهم مقمول لوجه الله؛ 
فلا ممنى لمكافأة الخلق . وأن يكونقولم للم لطفاً وتفقها وتنيساً : علىما ينبغى أن يكون 
عليه من أخلص ته . وعن عائشة رضى اقه عنها أنها كانت تبعث بالصدقة إلى أهل يبت ء ثم 
اتسأل الرسول ماقالوا ؟ فإذا ذكر دعاء دعت لم مثله ليبق ثواب الصدقة لما عالصاً عثدالته 
ويحوذ أن يكون ذلك ينانا وكشفاً عن اعتقادهم وسحة نيتهم وإنلم يقولوا شيئا . وعن جامد 


الجواب عل القولين الأذولين + وأا علققولين الآخرين وهو أناقمين بدل من اللكأس ٠‏ وممنومزاجها بالكافور : 
إما اشتيلها على أوصانه , وإما أن يكون الكافور الممهودا تقدم ‏ فلا يتم الجواب المذكور . فيجاب عن السؤال, 
بأنه لما ذكر الشراب أولا باعتبار الوقوع فى الوجود ذكره ثانيا مطمتاً للالتذاذ به . وكأنه قال : قيشربو 
متها فإتظون بها ؛ وعليه حل أبى عييدة ٠‏ 


ضير سورة الانسان ‏ الايات -1١‏ .م مد 


أما إنهم ما تكلموا به ؛ ولكن عله القه منهم فأئتى علهم . والشكور والكفور : مصدران 
كالشكر واتكفر (إنا تخاف) يحتمل إن إحساننا ليك الخو من شدة ذلك اليرم » لالإرادة 
م ؛ وإنا لا نزيد منكم الك لخوف عقاب اقه تعالى على طلب المكافأة أصدقة . 
ووصف اليوم بالعبوس . محا على طريقين : أن بوصف يصفة أهله من الاشقياء ‏ كقوهم 
جارك صائم : روى أن الكافر يعبس يرمئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران ؛ وأن 
يشبه فى شدته وضرره بالاسد العبوس أو بالشجاع الباسل : والقمطرير : الشديد العبوس 
الذى مجمع مابين عينيه . قال الزجاج : يقال : اقطرت الناقة : إذا رقمت ذنها وجمعت قطرما 
وزمت بأنفها 9©. فاشتقه من القطر وجعل الم مزيدة . قال أسد بن ناعصة”» 1 
متنك الوب ف ككل يم تيل الثرا كنتري طاح © 
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مرة راة 43ل “الم : ء ء م 000 
علوم ياب مندس شر وَإِسْمَبْرَق وحلوا أسَاورَ من فِسَةَ وسقام ر بم 
)١(‏ قوله ووجممى تطريا وزمت بأنفها» القطر : افناحية والجانب ٠‏ وزق الطائر أطعمه يقي ٠.‏ 


ترقيس الطقل , كذا فى المماح ٠‏ زع) 
(:) قوله «قال أسد بن نأعصة» من النمص : وهو القنابل 


اد 
ذنها وس أتقها :فهو من القطر » واي ؤائدة. ووست 


الشر الصاح بذلك مجان 


3 ضير سورة الانان ‏ الآيتان ١‏ و؟؟ 


عَرَابَاعُورًا () إِنْ داكن ل" جَرَاء وَكنَ سمْهم” مشكُورًا ١‏ 
لاقام نضرة وسرورا) أى : أعطاهم بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة فى الوجوه وسرودا 
فى القلوب . وهذا بدل على أنَ الييوم موصوف يعبوس أهله لإبما صبروا) بصيرم على 
الإيثار . وعن ابن عباس رضى اقه عنه : أن الحسن والحسين مرضا . فمادهما رسول اهه 
صل الته عليه وسل فى ناس ممه ؛ فقالوا : ياأبا الحسن . لونذرت على ولدك 99 ؛ فدذر على 
وفاطمة وفضة جارية لها إن برآتما .ما : أن يصوموا ثلاثه أيام » فشفيا وما معهم ثىء ٠‏ 
فاسفقرض عل" من ثمعون الخيبرى الهودى ثلاث أصوع من شعير : فطحنت فاطمة صاءا 
واختيزت خسة أفراصعل عددم , فوضعوها بين أيد.هم ليفطروا فوقف علهم سائل فقال : 
السلام علي أهل يبت عمد : مسكين من مسا كين المسلبين , أطمموق أطعمك الله من موائد 
الجنة » فآ ثروه وياتوالم بذوقوا إلاالماء ؛ وأصبحوا صياما ؛ فليا أمسوا ووضعوا الطعام بين 
أيديهم وقف عليهم يي : فآ ثروه ؛ ووقف عليهم أسير فىالثالثة » ففملوا مثلذلك ؛ فل أصبحوا 
أخذ على رضى اقه عثه بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول انه صلى الته عليه وسل ء فليا 
أبصرم وم برتمشونكالفراخ من شدّة الجوع قال ماأشدمايسوءق ماأرى بك . وقامفانطلق 
معهم فرأى فاطمةى رابا قد التصق ظهرها يبطنها وغارتعيناها . فساءه ذلك » فلل جبريل 
وقال : خذها باحمد منأك لثه فى أهل يبتك فأقرأه السورة . فإن قلت : مامعنى ذكر الحرير مع 
الجنة ؟ قلت : الممنى وجرام بصبرم على الإبثار ومايؤتى إليه من الجوع والعرى بستان 
فيه مأكلهى” , وحريراً فيهمليس بى” . يعنى : أن هواءها ممتدل؛ لاحز ثمس تحمى ولا شذة 
برد تؤذى. وف الحديث : هوا. الجنة سجسج (" , لاحر ولاق . وقيل : الزمهرير القمر . 
وعن علب : أنه فى لغة طيئ 
وَكمْةٍ ظلامبا قد اصَكر 

() أخرجه التعلى من رراية الفاسم بن بهرام عن ليث بن أنى سل عن ماهد عن ابن عباس ومن رواية 
الكلى عن أب الح عن ابن عباس فى قوله تعالى (يوفون بالنذر ‏ الآية) فذ كر مامه ٠‏ وزاد فى أثنائه أشماراً. 
المل وناطمة . قال المكيم الترمذى فى الراهع والاريمين : ومن الأحاديث الى تنكرها القلوب حديث رووه عن 
ماهد عن ابن عباس فذكره بشمرء . لقال : هذا حديث عزوق مقتمل لابروج الاعل أحق جامل . ورواء ابن 
الجوذى فى الوضومات من طريق أبى مبداقه السمرقتدي . عن مد بن كير عن الاصبخ بن نيائة ٠‏ قال : مرض 
الحمسن والحين . إلى آخره فذ كره بعمره وزيادة ألقاظ . ثم قال : رهذا لاثفنك فى وضعه 

() قرله «هراء الجنة مج تفسيرء ماينده ك1 


(©) أى : ورب لي لامها قد ترام واء تطمتها وأضيتها بالسير , والحا أن الزمهرير مازهر 
أى : ماظهر وأضاء ٠‏ والزمهرير فى لغة طيي*: القمر ؛ وهقه الحال و" 


تير سووة الإنسان ‏ الآيتان م و مم د 


والمعنى : أن الجنة ضياء فلا يحتاج ففها شمس وقر . فإن قلت :لإودانية علهم ظلالها) علام 
عطفت ؟ قلت : على الجملة الى قبلها ؛ نما فى موضع الحال من الجر 
لرجوع الضمير منها إلهم فى علهم ٠‏ إلاأنما اسم مفرد . وتلك جملة 
دائين فها ثمساً ولازمهريرا . وداتية عليهم ظلالها ؛ ودخلت الواو للدلالة على أن الأعرين 
مجتمعان للم كأنه قيل : وجزاهم جئة جامعين فها بين البمد عن الحر وال ودنق الظلال علهم 
وترئٌ ودانية, بالرقع ٠»‏ عل أن ظلاهامبتداً . ودانية خير » واجملة فوموضع الحال والممنى 
لابرون فها ثمساً ولازمهرير! . والحال أن ظلاها دانية عليهم ؛ ويحوذ آن تجمل (متكنين) 
و(لابرون) و (دائية) كلها صفات لجنة . وبحوذ أن يكون زودانية) معطوفة على جنة ؛ أى: 
وجئلة أخرى دانية عايهم ظلالها ؛ على أنهم وعدوا جنتين ؛ كقوله (ولمن خاف مقام ريه 
جنتان) لأنهم وصفوا با خوف : (إنا تخاق من رينا) . فإن قلت : فملام عطف (إوذللت)؟ 
قلت : هى ‏ إذا رفمت (ودائية) ‏ : جملة فملية معطوفة على جملة ابتدائية ٠‏ وإذا نصبتها على 
الحال , فهى حال من دانية » أى : تدنو ظلالها علهم فى نال تذليل قطوفها م ٠‏ أومعطوفة 
انية علهم ظلالهاء ومذللة قطوفها ؛ وإذا تصبت (ودائي-ة) على الوصف . فهى 
2 قطوفها :كان صحيحاً ؛ وتذليل القطوف : أنتجمل 
ذالا لاتمنتشع على قطافها كيف شاؤا . أو تجمل ذلياة لم عاضمة متقاصرة ؛ من قوم : حائط 
ذليل إذا كانقصيرا لإقوادير قوارير) قرئا غيرمنونين ؛ و بتنوينالآول ٠‏ و بتنويهما . وهذا 
التثويئ بدل من ألف الإطلاقء لانه فاصلة ب وف الثانى لإنباعه الأّل؛ ومعنى قوارير من 
(افضة) أنما مخلوقة منفضة . وهى مع بياض الفضةوحسها فى صفاء القوارير وشفيفها . فإن 
فلت : مامعنى كانت ؟ قلت : هو من (يكون) فى قوله ( كن فيتكون) أى : 
بتسكوين الله تفشم| لتلك الخلقة المجيبة الشأن : الجامعة بين صفتى الجوهرين الممبابنين 
كان فى قوله :ان مزاجها كافورا وقرى : قوارير من فضة؛ بالرفع على : هى قوارير 
لإقدروها) صفة القوارير من فضة . ومعنى تقديرمم لها : أنهم قدروهاق أتفسهم أن تكو نعل 
مقادير وأشكال على حسب شهواتهم . لخادت كا قدروا . وقيل : الضميرللطائفين نبا , دلعليهم 
قوله (ويطاف عليهم) على أنهم قدروا شراءها على قدر الرى . وهو ألذ للشارب لكونه على 
مقدار حاجته لايفضل عنها ولايعجز . وعن مجاهد : لاتفيض ولاتفيض . وقرئ : قذروها » 
على البناء للفعول . ووجهه أن يكون من قدر ؛ منقولا منقدر . تقول : قدرت الثىء وقدر نيه 


00 السلاسة اتحدارها فى الحلق وسبولة مساغها : يعنى : أنها فطعم الرنميروليس 
فها لذعه . ولكن نقيضاللذع وهو السلاسة . يقال : شراب سلسل وسلسال وسلسييل ؛ وقد 
زيدت الباء فى التركيب حتى صارت الكلمة خماسية ودلت عل غابة السلاسة . قال الزجاج : 
الليي لف اللغة : صفة لما كان فغابةالسلاسة . وقرى : سلسبيل . على منع الصرف . لاجتماع 
الملبية والتأنيث ؛ وقد عزوا إلى على بن أنى طالب رضى أنه عنه أن ممناه سل سيبلا إلها », 
وهذا غير مستقم على ظاهره إلاأن يراد أن جملة قولالقائل : سل سييلا. جملت علبا للعين ٠.‏ 
يا قيل : تأبط شرا ؛ وذدى حبا ؛ وسعيت بذلك انه لايشرب منها إلامن سأل[ لها سبيلابا لعمل 
الصالح . وهو مع استقامته فى العربية تنكلف وابتداع ؛ وعزو"ه إلى مثل على رضى اقةعنه أبدع . 
وفى شعر عض الحدثين : 
َل تيلا فيا إلى رَاحدَ تفي يراح كأنبا تلتيل © 

و (عينا) بدل من (ذتجبيلا) وقبل : تمزجكأسهم ب نحل بينه أويخلق الله طممه فها. 
و (عينا) ع هذا القول : مبدلة من (كأسا|كأندقيل : ويسقون فباكأسا كأس عين . أومنصوبة 
على الاختصاس . شهوا فيحستهم وصفاء ألوانهموانبثائهم فى مجالسهم ومناذلهم باللؤلق المنثور 


ر) للأعشى , عبه رائحة ها رطممه بالقرنقل والزئمصيل , لآن المرب تستطبيهما وفستلذها ٠‏ وشيه طعم 
اريقها بلعم الآرى : وهو المسل ٠‏ والمشور مقمول ؛ من شاره شورا إذا جناء ٠‏ والشور : موضع تمل 
نيه لعل . 

(:) قوله «الميب بن علس» الملى ف: الآصل : التراد اعضخم ٠‏ وبه ب الرجل ؛ كذا فى السماح ٠‏ (ع) 

(م) اللسيب بن على ؛ وإجراء النشيه هنا فى طم الزنجبيل يفيد أنه فى البيت السابق كذلك , وخمير به الثم 
وإذ ذته : أى ريق ٠‏ فهو مجاز ‏ وسلافة اخر : أول ما يعصر من العنب ويتخمر . وتشبه طعم الريق, 
بهما فى مطلق الامتلذاذ لا يقيد أن فيه حرافة يا هما - وسلاقة : عطف عل طم ٠‏ ويحوز أن ضير وبه» الريق 
وهو المذوق : ومعنى كون السلاقة به ِ أنه مروجة فيه ٠‏ 

(:) اطلب طريقا ها إلى راحة تفسك ا براح : أى عخمر . والسلسييل والسلال وكسلل : عين فى الجنة 
اسبة التحدار فى الحلق ٠‏ سلدة الماغ . وزيدت ابا مبالشة فى الدلالة على السلاسة والسهولة . وشيه الخ با لما 
هو سعلوم وثابت بين اقنلس أن شراب الجنة أعلى الشراب ٠‏ 


تقسير سورة الانسان ‏ الايتأن و مم 033 


وعن المأمون : أنه 22 زفت إليه بوران بنت الحسن بن سبل وهو على بساط منسوج من 
ذهب وقد ثرت عليه نساء دار الحلافة اللؤاؤ . فنظر إليه متثورا على ذلك اليساط , فاستحسن 
المنظر وقال : لقه در أنى نواسء وكأنه أبضر هذا حيث يقول 


كاد م 


420 


8 أن بصرارانى أبننا 
فى موضع النصب عل الظرف ؛ يعتى 
ف الجئة ومنقال : مناه «مائم»فقد أخطأ . لان ,ثم, صلآلما , وا إسقاط الموصول وترك 
الصلة ( كيرا م واسما وهنا . يروى : أن أدقى أهل الجنة منزلة بنظر فى ملكدمسيرة ألف عام : 
يرى أقصاه كا يرى أدناه . وقيل لاذوال له. وقيل : إذا أرادوا شيأ كان .وقيل : يسل علهم 
الملايكة ويستأذنون علهم قرى": عاليهم ٠‏ بالسكون ؛ على أنه مبتدأخيره”" لا ثياب سندس) 
أى مايعلوم من لباسهم ثياب سندس . وعالهم . بالنصب . على أنه حال منالضمير فى (يطوف 
) أو ( حستهم ) أى يطوف علمم وادان عاليا للطوف علهم ثياب . أو حستهم 
اعالياهم ثياب . ويحوز أن يراد : رأيت أهل تميم وملك عالهم ثياب . وماليتهم : بالرفع 
والنصب عل ذلك . وعليهم . وخضر . وإستبرق : بالرفع . حملا على الثياببالجر عل السندس. 
وقرئ: وإستبرق ؛ نصبا فى موضع ا 
بدخيله حرف التعريف ؛ تقول: الإ. إلا أ, أن حيصن أنه قديجمل عليا لأا 
من الثياب . وقرئّ : واستبرق : بول 90 عل أنه مسنى را 
وليس بصحيح أيضا : لأنه معرب مشهور د أن أصله : تبره وإ وجلوام عطف عل 
( ويطوف علهم ) . فإن قلت : ذكرههنا قار ران عد فضة ؛ وفى موضع آخر أنها من 


بأنا قفية الذعب ؛ وهو من 

الحسن بن سبل لللأمون بن الرشيد كان على بساط متسوج بالذمب 

واثرت عليه نساء داز الحلانة الؤئو » تنظر ته در أنى تراس حيث قال : كأن مترى ... اليك ؛ 

وقد عيب هليه استعمال صغرى وكبرى ممردتين من أل والاضافة » مع أنبما عن أضل التفضبل ٠‏ وهو إذا جره 
رجب تذكيره ٠.‏ 

(5) قال موه : «قرى“ بالسكون عل أنه مبتدأ خيره ثياب ... ال» قال أحد : فى هذا الوجه الآخر نظرع 
فاله يحمله داغلا فى مشمون الحسبان . وكيف يكون ذلك وعم لابيسوت السندس حقيقة , لاعلى وجه التدبيه بالولق. 
بملاف كونب اؤلوا ننه على طريق انيه المنتنى لقرب شبهم الوق إلى أذسيرا لؤلؤا . حمل أن يصمح 
هذا الوجه الكن بعد تكلف تفي عنه بالآاول 

لع كتاكت و ) 


صم سوزة الانان ‏ الآنات عدوم 


: وحلوا أساور من ذهب ومن فضة . وهذا صميح لا إشكال فيه ؛ 
ءٍِ أنهم يسؤرون بالجنسين : إما عل الماقية » وإما عل ابل عا تزاوج فاء الانيا بين 
أنواع الحلى وتجمع ينها » وما أحسن بالمفصم أن يكون فيه سواران : سوار من 
ذمب ؛ وسوار من فضة ة شرام طهورا) ليس برجس كخمر الدنيا ا 
بالشرع لا بالمقل » وليست الدار دار تتكليف. أو لانه لم يعصر فتمسه الايدى الوضرة "0" 
وتدوسه الاقدام الدنة »وم حمل فى الدنان والآماريقالتى لم يعن بتنظيفها . أو لانه لا يثول 
إلى النجاسة لاله بر: شح عرقا من أبداتهم له ريخ كرالك أى :يقال لاهل الجنة إ[إنهذام 
وهذا إشارة إلى ما تقدآم من عطاء الله لهم : ما جوزيتم به به على أعمالك وشكر به سميكم ٠‏ 
وااشكر مجاز . 


إن تسن تلا عَلَيْكَ القرءان معزيلاً (7) 7 رَبك ولا يلع 


عنم ايا 1 92 وَاذْكْرٍ آنم ربك بكر 


دن اليل انب :بن آلا طويلاً (5) 


تتكرير الضمير بعد إيقاعه اسما لإنة : تأكيد على تأكيد لممنى اخخصاص اقه بالتنزيل , 
اليتقر فى نفس رسول اته صل الته عليه وسل أنه إذاكان هو المثزل لم يكن تفزيله على أىوجه 
نزل إلاحكنةوصوايا كأنه فيل : مائزال عليك القرآن تنزيلا مفرقا منج| إلا أنالا غيرى ,وقد 
عرفتى حكبا فاعلاً لكل ما أفمله بدواعى الحكة ؛ ولقد دعتتى حكدة بالغة إلى أن أنزل عليك 
الام بالمكافة والمصابرة . وسأنزل عليك الآمى بالقتال والانتقام بعد حين رفاسي لحم 
ربك) الصادر عن الحكة وتمليقه الآمور بالمصالح وتأخيره نصرتك على أعدائك من أهل 
5 ؛ ولا قطع منهم أحدا قلة صبرمئك على أذاهم وضجرامن ' آخر الظفر ٠‏ وكائوا مع إفراعلهم 
فى العداوة والإيذاء له ومن معه بدعونه إلى أن برجع عن أمره وببذلون له أموالم وتدوج 
أكرم بناتهم إن أجاجم . فإن قلت : كانوا كلهم كقرة ٠‏ فا منى القسمة ف قرله ( آم أى 
كفورا) ؟ : ممناه ولا تطع منهم را كبا لما هو إثم داعيا لك إليه . أو فاعلا لما 
ه وكفر داعيالك إليه ؛ لانم إما أن يدعوه إلى مساعدتهم على فعل هو | إثم أو كفر؛ أو غي 
نم ولاكفر , قنبى أن يساعدم على || دون الثالك . وقيل : الاثم عتبة ؛ والكفور : 
الوليد لآنَ عتبةكان ركاءا لآم : متعاطيا لانواع الفسوق وكان الوليد غالبا فى الكفر 


)0 اقوله «قتمسه الأيدى الوضرة» سن الوضر : وهو الدرن والسم . أقدء المحاج ٠‏ (ع) 


تضير سورةالانسان ل الآيات بم - 1م د 


1 شديد السكيمة فى العته . فإن قلت : «منى أو : ولا تطع أحدهما . فهلا جى. بالواو ليكون 
نميا عن طاعتهما جميعا ؟ قلت : لو قيل : ولا تطمهماء جاز أرس. يطيع أحدهما ؛ وإذا قيل 
لاتطع أحدهما . عل أن الناهى عن طاعة أحدهما : عنطاعتهما جميعاً أنهى .كا إذا نهى 

يقول لابويه : أف : عل أنه منهى عن ضربما على طريق الا لى (واذ كر اسم ربك يكرة 
وأصيلا) ودم على صلاة الفجر والعصر لومن اليل فاججد لهم وبعض الليل قصل له . أو 
يعنى صلاة المغرب والمشاء . وأدخل ( من ) على الظرف للتبعيض :ا دخل على المفمول فى 
قوله ( يغفرلك من ذنو بك ) . ل وسبحه ليلا طويلام وتهجد له هزيم طو يلا "١‏ من الليل: 


ثاثيه , أو نصفه . أو ثلئه 


(إن" مؤلاء) الكقرة (إتحبون العاجلة) يؤئروتها على الآخرة » كقوله ( بل تؤثرون 
الحياة الدنيا ) . لوراءم م قذامهم أو خلف ظهورم لايعبأون به (إيوما ثقيلا) استمير 
الثقيل لشد"ته وهوله ؛ من الثى. الث 
الاسر : الربط والتوئيق . ومنه 
الخلق . وترس مأسور بالمقب 9 
مفاصلهم بالأعصاب . ومثله قرهم جادية معصوبة اق ويجحدواته و إذا شثنا) أهلمكنام 
و(بدلنا أمثالم م فى شداة لاسر يعتى : النشأة الاخرى وقيل : معناه : بدلنا غيرهم ممن 
يطيع . وحفه أن بىء بإنء لا بإذا, حكقرله ( وإن تنولوا يستبدل قوما غيرك ) ٠‏ ( إن 


(1) قوله «وتوجد له م, 5 
(م) قوله «وترس مأسور بالمقب» فى اقصماح : للعقب ‏ بالتحريك ‏ : المصب : اذى تعمل منه الأآوتار ؟. 
الواحدة تقول منه : عقبت السهم والقدح وافقوس : إذا لوبت خيتا منه عليه ٠‏ (ع) 


د تفسيرسورة الإنسان ‏ الآيات بم - زع 


292 إشارة إلى السورة أو إلى الآيات القرية لافن شام فن اختار الخير لنفسه 
وحسن العاقبة واتخاذ اليل إلى الله عبارة عن التقرب إليه والتوس[ لبالطاءة ووعاء ان 
الطاعة © (إلاأن يشاءاقه) بقسرم علها ”" إن" اقه كان علياح بأحواهم وما يكون 
منهم إعكيام حيث خلقهم مع عله بهم . وقرئ : تشاؤن» با 0 
( أن يشاءالقه ) ؟ قلت النصب على الظرف » وأصله إلا وقت مشيثة لل , وكذلك قراءة أن 
مسعود: إلا ما يشاء الله : لان ( ما) مع الفمل كأن معه لإيدخل من يشام هم المؤمئون 
ونصب لالظالمين) بفعل يفسرء . أعد لم , نحو : أوعد وكافا ٠‏ وما أشبه ذلك . وقرأ ابن 
مسعود : والظالمين ؛ على : وأعد” للظالمين وقرأ ابن الزبيى والظالمون على الابتداء ؛ وغيرها 
أولى لذهاب الطباق بين اجملة الممطوقة والمعطوف علها ها . مع عخالفتها لللصحف . 


عرس دسول الله صل الله عليه وسلم : « من قرآ سورة هسل أىكان جزاؤه عل الله 
جنة وحريراء © 


(1) قال مود : «معناء وما تفاؤن الطامة إلا أن يهاء لله ... الخ» قال أحد ؛ وهذا من 'عريفاته للنصرس 
وتسوره عل خزائن الكتاب العرير , كدأب المطار والقصرص ؛ فلنقطع بد حجته انى أعدهأ , رذاك حك هذه 
السرقة وحدها ٠‏ فنقول : اله تعالى ثق وأثيك على سييل الحصر الذى لا حصر ولا نصر أوضح منه . ألا ثرى 
أنكلة النوسيد افتصر بها على افق والائبات ؛ لآن هذا لنظ أعلق عى, بالحصسر رأده عليه , فثق الله تمالى أن 

نا 4 فيه اختيار ومعيئة , لآ أن بكرن اله قمالى قد شا ذلك القعل ؛ فقتضاء مالم يهأ اله وفوعه من 

المبد ‏ وما شاء مته وقوعه وقع ٠‏ وهو رديف : ما شاء اق كان وما لم يدأ ل انظر [دعاله 

القسر فى تمطيل الآية لا تأريلها كيف نائقض به ؛ فان سعنى الآيه عنده : أن مديقة المبد الفمل لا تتكرن إلا إذا 
قسره الله علها , والقسر مناف للغيئة ؛ فصار الحاصل أن مهيئة لبد لاتوجد إلا إذا اثتفت ؛ اذا لامهيثة المبد 
ابئة ولا اختيار ٠‏ وما هو إلا فر من إثيات قدرة لبد غير مؤثرة ومعيئة غير خالقة ٠‏ لتم 4 إثبات قدرة ومعيثة 
مؤثرين * فوقع فى سل القدرة والمشيئة أسلا ورأسا , وحيث ارم اليد من الاعتدال : تحرف بالكلية إلى الطرف 


(ع) قره إلا أن بعاء اله أنيقسرمم عليا» إرادته تمالتستلوم وجوه المراد, والكن لا قستليم كرناقيد 
مقسوراً وبجبوراً على الفمل إلا عند المستزلة . وأما آهل السنة فقد آأنيتوا العبد نكسب , مع كرن اقه هر الخال 
الفعل عندم ؛ وتفصيل ذلك فى اقتوحيد ٠‏ (رج) 

(م) أخرجه لتعلى والواحدى واين مردويه بأساتيدم إلى أبى بن كمب ٠‏ 


قير سورة المرسلات ب الآيات 1ه 


سورة المرسلات 
مكية » | إلا آبة 44 فدنة] وآناتها 0٠‏ [ نزلت بد الهمزة ] 


فَالارتات هركا 0 ا رؤكرًا (ه) مرا أو ندرا 009 


أقسم سبحانه بطوائف من اللامكة . أرسلهن بأوامسء فمصفن فى مضيين ؟! تعصف 
الرياح ٠‏ تخففا فى امتثال أمء ٠‏ وبطوائف مهم نشرن أجئحتين فى الجو عند انحطاطهن 
بالوحى . أو نشرن الشرائع فى الارض . أو نشرن النفوس اموق بالكفر والجهل 
عا أوحين . ففرقن بين الحق والباطل . فألقين ذكرآ إلى الانياء (إعذرا للحقين 
أو نذرام الببطلين . أو أقسم برياحعذاب أرسلهن . فمصغن ؛ وبرياح رحمةفشرن السحاب 
فى الجن ففرّقن يينه , كقوله : (ويجمله كسفا) أو بسحائب نشرن الموات , ففرّقن بين هن يشكر 
لله تعالى وبين من يكفر كقوله (لآسقيئاهم ماء غدقا لنفتهم فيه) فألقين ذكرآ إما عذراً الذين 
يعتذرون إلى الله بتوبتهم واستغفارم إذا رأوا تعمة الله فى الفيث ويشسكرونها ٠‏ وإما إنذار 
الذين ينفلون الشكر قه وينسبون ذلك إلى الآنواء ؛ وجعلن ملقيات لاذكر لكونهن سيا فى 
حصوله إذا شكرت النعمة فهن أوكفرت ‏ فإن قلت : مامعنى عرفا ؟ قلت : متتابعة كشعر 
العرف ”" . يقال : جاؤا عرفا واحدا ؛ ومم عليه كعرف الضبع : إذا تألبرا عليه , ويكون 
بمعنى العرف الذى هو نقيض النكر ؛ وانتصابه على أنه مفعول له : أى : أرسلن للإحسان 
والمعروف ؛ والآول على الحال . وقرى” : عرفا على التثقيل , نحو نكر فى نكر : 
قد فسرت المرسلات علائكة المذاب . فكيف يكون إرسالهم معرونا؟ قلت : إن لم يكن 
معرونا للنكفار فإنه معروف للانياء والمؤمنين الذين اتتقم ته لم منهم . فإن قلت : ما المذر 
والنذر : وبما انتصيا ؟ قلت : هما مصدران م نأعذر إذا محا الإساءة , ومن أنذر ذا خؤف على 

(1) قوله « كثمر العرف» اماج «المرف» : عرق القرس . وقركه تعالى ( والمرعلات عرة ) 
بقلل : هو مستعار من عرف الفرس ٠‏ أى : يتايمون كمرف ا#فرس ٠‏ وقيه «تأليوا» : تمسموا ٠‏ (ع) 


شير سورة المرسلات ‏ الآبات 15-17 


«برء معن المعذرة ؛ وجمع نذير بمعنى الإنذار. 


أو تمنى العاذر والمنذر . وأما انتصاهما فل البدل من ذكرا على الوجهين الا 
المفمول له . وأما على الوجه الثالك فمل الحال بممى عاذ 


1 


> وَإِذًا لتقت (50 


إن الذى توعدونه من بجى. يوم القيامة لكائن نازل لاريب فيه ؛ وهو جواب القمم 
وعن بعضهم : أن الممنى : ورب المرسلات ل[طمست) حت ويحقت . وقيل : ذهب بنورها 
وق ذواتها ؛ موافقاقوله زاتثرت) و (انكدرت) ويحرز أن بمحق نورها ثم تنتثر بمحوقة 
النور (إفرجت ) فتحت فكانت أبوابا قال الفارجى : باب الأامير المهم ([نسفت ) كالحب 


إذا نسف بالمن.ف . وتحوه (ويست الجبال بسا) ؛ (وكانتالجبال كثيبامهبلا ) وقيل أخذت 
بسرعة من أماكلهاء من انتنسفت الثىء إذا اختطفته . وقرئت : طمست : وفرجت ولسفت 
مشددة. قري : أقتت . ووقتت . بالتشديد والتخقيف فبما . واالاصل : الواو: وممنى توقيت 
الرسل : تييين وقتها الذىيحضرونفيهالشبادة عل أهم . والتأجيل : من الاجل . كالتوقيت: من 
الوقت للا يوم أجلت تم لليوم . وتعجيب من هوله (( ليومالفصل يبان ليو التأجيل , 
وهو اليوم الذى يفصل فيه بين الخلائق . والوجه أن يسكون ممنى وقتت انها اذى 
كانت تنتظره : وهو يوم القيامة . وأجلت : أخرت . فإن قلت : كيف وقع الشكرة مبتدأ فى 
قوله إزويل يومئذ للسكذبين) ؟ قلت : هو فى أصله مصدر منصوب ساد مسدّ قله ولكنه 
عدل به إلى الرفع للدلالة على معنى ثبات الهلاك ودوامه لللدعو عليه . وتموه ( سلام عليكم ) 
وبحوز : ويلاء بالنصب ؛ والككته ل يقرأ به يقال : ربلا له ويلا كبلا 


قسير سورة المرسلات - الآيات .+ - ١8‏ 


(ثم تتبعهم) بالرفععلى الاستئناف , وهو وعيد لآهل مكة . بريد : ثم تفمل بأمثالهم من 
الآخرين مثل ما فملنا بالاولين ؛ ونلك مم سيلهم لانم كذبوا مثل تكذيمم . ويقوبها 
قراءة ابن مسعود . ثم ستتيعهم . وقرئ بالجزم للعطف على نلك . ومعناه : أنه أهلك الاولين 
عن قوم نوح وعاد وتمود ثم أتبعهم الآخرين من قوم شعيب ولوط ومومى (إكذلك ) مثل 
ذلك الفمل العنيع لإنفصل) بكل رن أجرم إنذارا وتحذيرا من عاقبة الجرم 


إلى قدر معلوم) إلى مقدارمن الوقت مملوم قد عله القه وحكم به : وهوتسعة الأشبر , 
أو مادونها ‏ أو ما فوتها (افقدرنا) فقدّرنا ذلك تقديرا لافنعم القادرون) فتعم المقدّرون له 
نحن . أو فقدرنا على ذلك فنعم القادرون عليه تمن ؛ والآؤل أولى لفراءة من قرأ : فقدذرنا 
8 


الكت 2 د :وهو أسم ما يكفت كفلم : الضيام 
واجماع لما يضم ويجممع : يقال :هذا ليا جاع الاب وب اكب (أحياء رأمواه) 
كأنه قبل :كافتةأحياء وأمواتا . أو بفعل مضمر بدلعليه وهو تتكفت . والمعنى : تنكف تأحياء 
على ظهرها . وأموانا فى بطنها . وقد استدل بعض أصماب الشافمى رحمهالتهعل قطع النباش بن 
الله تعالى جمل الرض كفانا لاموات . فنكان بطنها حرزا لم ؛ ذا سارق من الحرز. 
فإن قلت :لم قيل أحياء وأمواتا على التشكير . وهى كفات الاحياء والآموات ججيما ؟ قلت : 

00 هيه فاك من" تمرجا الا رج الحريت مها عخريا 
المجاج . والمهمه : المفازة القفرة - ويقال : أعلكد وهلكط . ومته : هالك من تعرج ٠‏ وهرج وقمرج : إذا نزل 
فى المكان . والحريت : الدليل امارف بالطرق الضيقة ‏ ولو مثل خرت الابرة » أى : لا رجو الاليل عترجا متها 
إذا وها ء فا بال غيره , وهو مع ذلك قطمه بالسير ٠+‏ 


ىه تفي سورة المرسلات ‏ الآيات 76-/8 


هر من تشكير التفخيم «كأنه قبل : تكفت أحاء لا يمدون وأمواتا لا حصرون 0 أن 
أحياء الإنس وأمواتهم ليوا تبجميع الاحياء والاموات. ويحوذ أن 0 

أحاءرانزن .نقمي على الحال من الضمير ؛ للانه قد عل ألما كفا. 

فالشكير فىإدوامى شاعغات) و دما فراتام ؟ قلت : ححتمل إفاد 

جبالا قال القه تعالى ( ونغزل من السماء منجبال فها من بر 


أى يقال للم : انطلقوا إلى ماكذبتم به من المذاب , واتطلقوا الثانى تكرير . وقرق : 


انطلقوا على لفظ الماضى إخباراً بعد الامرعنعملهم بموجبه . لأنم مضطر ون[ ليه لايستطيمون 
امتناءا منه ((إلى ظل 6 يعنى دخان جهنم , كقوله : وظل من يحموم بذى ثلاث شمب) 
بتشعب امظمه ثلاث شعب : وهكذا الدعان العظي تراه يتقرق ذوائب . وقيل : مخرج اسان 

من الثار فبحيط بالكفا ركالسرادق , ويتشعبءندخانها ثلاث شعب ؛ فتظلهم حتى يفرغ من 
حسام ؛ ونون فى ظل العرش والا ظليل تم بهم وتعريض بأن ظلهم ير طل المؤمنين 
ولا ينى) فى حل الجر .أى : وغير مغن عنهم من حر اللهب شينا ([بشرد) وقرئ 
بشرار (كالقصر» أىكل ثشررةكالقصر من القصور فى عظمها . وقيل : هوالفليظ منالشجر, 
الواحدة قصرة , نحو : جمرة وجمر . وقرئ :كالقصر ء بفتحتين : وهى أعئاق الإبل . أو أعثاق 
النخل ؛ نمو يجرةوجر . وقرا اإنمسعود :كالقصر بممى القصور , كرهن ورهن . وقرأ سميد 
ان جبير :كالقصر فى جمع قصرة عكاجة وحوج لإجمالات» جمع جمال . أو جمالة جمع جمل ؛ 
شت بالقصور ,ثم باجمال لببان التشيه . ألا تراهم يشهون الإبل بالافدان والمجادل 99 . 
وقرى : جمالات ؛ بالضم : وهى قلوس الجسور وقبل : قلوس سفن البحر : الواحدة جمالة . 


() قر «بالأقدان وامجادل» جيع فدن وجيع بجدل . وكلاا من القصر , كذا فى للصماح . ونيه أيضا 
والجسر» بالفتح : الفط من الابل . وفيه «القفس» : حبلى نشم من قلوس السقق ٠‏ (ع) 


تقسير سورة المرسلات ب الآيات ودام 30 


وقرئ : جمالة » بالكمر . يعمنى : جمال , وجمالة بالضم وى القلس . وقيل إصفر) لإرادة 
الجنس . وقيل (صفر) : سود . قضرب إلى الصفرة . وفى شعر عمران بن حطان الخارجى : 


520 0 


وقال أبوالملاء 

عفرَاه يَاطمَة الذوَائب فى الى 0 ِ 
فشبها بالطراف وهو بيت الآدم فى المظم واحرة ؛ وكأنه قصديخيثه : أن يزيد على تشيهالقرآن 
ولتبجحه بما سول له من تومم الزيادة جاءفى صدر بيته بقوله ,جمراء, توطة لها ومناداة علها ٠‏ 

يها للساممين على مكانبا : ولقد عمى : جمع اقه له عمى الدارين عن قوله عز وعلا ٠‏ كأنه 
جمالات صفر ؛ فإنه منزلة قوله : كبيت أحر ؛ وعل أن ف التشبيه بالقصر وهو الحصن تشب 
من جهتين : من جهة العظر , ومن جهة الطول فى المواء. وفى التشيه بالجمالات وهى القلوس: 
تشبيه من ثلاث جهات : منجهة العظم والطول والصقرة , فأبعداقه إغرابه فطرافه وماتفخ 
شدقيه من استطرافه . 

قرىْ بنصب اليوم ٠‏ ونصبه الاعمش ٠‏ أى : هذا النى قص علي وأقع يومشد » يوم 
القيامة طويل ذومواطن ومواة لقون فى وقت ولاينطقون ف وقت ؛ ولذلك ورد 
الأمران فى القرآن. أوجمل نطقهم كلا نطق ؛ 


(1) لعمرو ين حطان يمف مم 
سييل المكنية ؛ تالدماء والرى : تخييل 
وقال ابن عباس : تدعر الناس بأسائهم 
بشرر مثل الجبال الصفر . والمراد الى يرهق سوادها صفرة: 
لزيادة التير:. ويحتمل أن وشرية» 
الح نا. الثناة . وقيل لهوى : الأطراف والجند ٠‏ رقيل 
كل ماليس «قتلا للانسان . يمنى آنا تزع جلوه أملها وأطرانهم . تكن يدلوت غيرها ؛ والآلف فى قاثية 
ايت للاطلاق . 
00 الوتدى نار اقترى الآمال والاعار بالأعضام والاغماف 
حرا ماطة الدراب فى افد 2 ترى بكل عرارة سراف 
لآنى العلاء المعرى يصف قوما بالتكرم ‏ والموقدى حذفت توته بالاسضافة لمقمرله - والآسال : جمع أصيل ؛ تصب 
عل الارفية . أى : يوتدن قفار فى الآسال النشاء . وف الأعار لتمجيل اقنذا. . والأهشام : المواضع المطمئئة. 
والأشماف : أالى الجبل , حرا. : حال من النار . وقوائها : أطراق لبها فى الدجى , أى : الظل ٠‏ ترى : جمنه 
جالية . وشبه الشرارة بالطراف : وهو بيت من أدم فى الم والحرة ٠‏ إذا كانت الشرارة كذلك ففكيف نار كليا؟. 


35 تير سورة للرسلات ‏ الاباك م8-.. 


على (يؤذن) منخرط فى سلك النق . والممنى : ولا يكون لم إذن واعتذار متعقب4 » من غير 
أن تحمل الاعتذار مسببا عن الإذن . ولو نصب لكان مسيبا عنه لاحمالة . 


علدا م ل م وَالأو لين 


( جما واللن) كنم مرش لته (هذا يوم الفصل) لانه إذا كان يوم الفصل بين 
السمداء والأشقياء وبين الانيياء وأمهم . فلا بد من جمع الاولين والآخرين ٠‏ حتى يقع ذلك 
الفصل ينهم إفإنكان لك كيد فكيدون) تقريع للم على كيدم لدين الله وذويه, وتسجيل 
علهم بالسجز والاستكانة ل( كلوا واشربوا) فى موضع الحال من ضمير المتقين , فى الظرف 
الذى هو فى ظلال ؛ أى 1 


ا ع 


د كرا نترام ال من المكذين 4 الويرابت لم فيال ال مابقال لهم كلواوتمتعوا 
فإن قلت : كيف يصح أ يقال لم ذلك فى الآخرة ؟ قلت : يقال , م ذلك فى الآخرة إيذانا 


بأنجم كانوا فى الدنيا أحقاء بأن يقال لمء وكانوا من أهله تذكيرا الم السمجة وبما جئوا 
على أنفسهم من إيثار المناع القليل على النعبم والملك الخالد وفى طريقته قوله: 

رن الاممدنا آنا 0 وَأ ع سدر 6 
بريد :كتتم أحقاء فى حيانكم بأن يدعى لك بذلك ١‏ و. يكونهم مجرمين دلالة على أن 
كل جرم ماله إلا الأكل والتتع أياما قلائل »ثم البقاء 0 ٠‏ وتحوذ أن يكون (كلوا 
وتمتموا)كلاما مستأنفا خطاءا للكذبين فى الدنيا ([اركموا م اخشعوا قه وتواضمواله بقبول 


(:) تقدم شرح هذا العاهد بالجز الثاثى سقحة 6.. قراجمه إن عتت اه بصحمة 


تقسير سورةالنيأ ‏ الآيات وم د 


وحيهواتباعدينه . واطرحوا هذا الاستكباروانخوة . لاخشعون ولايقبلون ذلك , ويصرون 
على استسكبارمم . وقيل : ماكان على العرب أشد” من الركوع والسجود : وقيل : 
حين أمر.مم رسول اقه صلى الله عليه وسل بالصلاة ء ققالوا لانجى 20 فإنيامية © علينا . 
فقال رسول' القه صلى الته عليه وسلٍ : لاخير فى دين ليس فيه ركوع ولاتجود لالعده) بعد 
الفرآن , يعنى أن" القرآن من بين الكتب | لة آية مبصرة ومعجزة باهرة ؛ لخين لم يؤمنوأ به 
فبأى كتاب بعده 6 وقرى” : تؤمنون» بالتاء 

عن رسول اقدص اله عليه وسل ومن قرأ سورة والمرسلا تكتب 4 أنه ليسمن المشركين,” 


سورة ع يتساءلون 


مكية » وتسعى سورة النبا » ومى أريعون » أو إحدى وأربعون آي 
[ نزات بعد المارج ] 


يناه لون( عن الختلز تت : 
لاع”) أصله عما. على أنه حرف جر دخل على ما الاستفهامية . وهو فى قراءة عكرمة 
وعيى بن عمر . قال حان رضى اقه عنه 
عَلْمَا َم دمصي كلم كيفتزر قَسع ف رَمَادٍ 49 
(1) قوله «فقالوا لا يمى» بمى من التجبية : رع الاحناء اه (ع) 
(9) عكذا ذكرء لتعلى . وأخرجه أبو داود وأحد رابن أبى ثبية والطبرائق من رواية الحسن عن عثان بن 
أن قفا د وام م22 
(ج) أخرجه ##ملى والواحدى راين مردويه عن ألى ين كمب ٠‏ 
0 على نا كم يفعت لتم ١‏ عثزير مرخ فى رمام 
وتلقاء مل ناكار فيه مواقفوات أونرك النؤاد 
جبين التى لا بنى عليه وين يمد عن سيل الرشاد 
لحان بنالمنذر . وقيل : ابن ثابى , .بجر آحجد بنيعائق يمرو بوعخزوم . وما استفهام [تكاري ركان حفها حت 


يه تفير سورة النبأ ‏ الآيتان ‏ وه 


والاستعمال الكثير على الحذى , والاصل : قليل . وممنىهذا الاستفهام : تفخيم العأن , كأنه 
قال : عن أى شأن يتساءلون . ونحوه مافىقولك :زيد مازيد «©؟ جعلته لانقطاع قريئه وعدم 
نظيره كأنه ثى. خق عليك جنسه فأنت لعن جنه وتفحص عنجوهره :كا تقول : ماالغول 
.وما المنقا. أىثىء هومن الاشياءهذا أصله ؛ + جرد للعبارة عنالتفخرر ©. حتىوقع فى 
كلام من لاتخ عليه خافية (إيتساءلون) يسأل بءضهم بمضا . أويتساءلون غيرممن رسولالقه 
ص الله عليهوسل والمؤمنين . تحر : يتداعوجمد بم . والضمير لآهلمكة :كانوايتساءلون 
فيا بينهم عن للبعث , ويتساءلون غيرم عثه على 27 لمظيم م بيانللشأن 
المفخم . وعنا نكثيرأنه أ : عنه : سا. الكت ؛ ولاخلو إماأت يمرى الوص لمجرىالوقف 
وإما أذ يقف ويد سامون عزالب! ال العظم) على أن يدس (يتساءلون) لان" مابعسده 
بفسره . كشىء يهم ثم يفسر . فإن قات : قد زعمت أن" الضمير فى يتساءلون للكفار . فا 
اتصنع بقوله لاثم فيه مختلفون) ؟ قلت :كان قهم من يقطع القول بإنكار البمث ؛ ومنهم من 
يشك . وقيل : الضمير للسلين والكافرين جميعا , وكانوا جميعاً يسألون عنه . أما المسلم فليزداد 
خشية واستعدادا . وأما الكافر فليزداد استهزا. قبل : المتساءل عنه القرآن . وقيل : نبوا 
عمد صل الله عليه وسل . وقرى” : يسّاءلون بالإدغام » وستعليون'بالتاء . 

كلا تَيَْشَوْنَ () ثم كلا سيعلمون (: 

اكلام ردع للتسائلين هزؤا ان ا لي 1 

عنه ويضحكون منه حت ء لانه واقع لاريب فيه . وتسكرير الردع مع الوعيد تشديد فى ذلك 
وى (ثم) الإشمار بأن” الوعيد الثانى أبلغ من الاول وأشد . 


سس حذف الألف إدخولحرف الجر علها. وثيرتها قيل , أ : عل أىة, ا 
اذله . وبووى : فى دمان كرماد وؤنا وممثى - أ بم الدمنة وعى اللكناسة التلطة ابعر ؛ ولعل !/ 
وإلا فقصيدة ابن: المنذر دلية لانونية . والنوك : الحق واهوج ٠‏ والفؤاد : 
فيه من الخلل لا يق عليه التى مين ٠‏ أى : بتكب طريقه ولا عرف سبل الرشاه م 
ما بين الخبرين ٠‏ وغبا عليه الثى. ‏ كرمتى ‏ ؛ خنى عليه . وي هو عن الثى. - 
وف قرله دلا يتى ... ال» طباق الايماب وقاب 
ارو) قال مود : وس هذا الاستفهام نفخي الهآن. ٠‏ كأنه قيل : عن أى شىء ينساءلوث وأحره ما ف 
قولك ... الج» قال أحمد : وقد 1" أم زوع من هذا افتفشي فى قوها : وأبوزر ع ماأبوزرع . إلى آغر حديها 
ل .ثم جرد الدلاة علقتفخيم ... الغ #الأحد : لآن بعضيم ينك فى ابعث , 
.فال الملين ليزدادوا خفية ؛ وها سؤال الكفار 
الزيادة الا 
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أن تل الأرسن يندا ال أَوْمَادًا 


مخلق من يضاف إليه البعث هذه الخلائق العجيبة الدالة على كال القدرة ؛ فاوجه 

اته على البمث ؛ وماهو إلااختراع كهذه الاختراعات . أوقيل لم : ألم يفصل هذه 
الأفمال المدكائرة . والحسكم لايفمل فعلا عبئا . وما تنكرونه من البعث والجزاء مؤة إلى أنه 
عابث فى كل مافعل (مهادا) فراشا . وقرى” : مهدا وممثاه : أنها لمم كالمهدللمى : وهوماعهد 
له فينؤم عليه , تسمية اليمهود بالمصدر , كضرب الأامير أو وصفت بالمصدر . أو بمعنى :ذات 
مهد ؛ أى : أرسيناها بالجبال كا يرمى البيت بالآوناد لإسباتا4 مونا. والمسبوت : الميت » 
من السبت وهو القطع ؛ لأنه مقطوع عنالحركة. والنوم : أحد التوقيين :وهر عل بناءالادواء. 
ولماجمل اللوم مونا, جعل البقظة معاشا , أى : حيأة فى قوله ( وجمسلنا الهار مماشا) أى : 
وقت معاش نستيقظون فيه وتتقلبون فى حواتجمكم ومكاسبكم . وقيل : السبات الراحة(لباساام 
يستركم عن العيون إذا أردتم هربا من عدو , أو ياتا له . أو إخفاء مالا تحبون الاطلاع عليه 


م 


() #التعرة: « كيف اقصال قرله ( ألم تجمل الآرض مهاد ) بما قله ... الهم قال أذ : 
جوابه الأول سديد أرأ. قم , انه فرع عل المذهب الأعرج فى وجرب مراع الملاح والاصلح 
واعنقاد أن الجزا. واجب عل القه تعالى عقلا ثوابً وعقايابعقتتى إيحاب المكة . وقد فرغ من إبطال هذه القاعدة . 

0 وك لفلا اقل عندذك من يد . تخي أن المائرية تكذب 

وتاك ردىالأعداء تسرى إلهم 2 وزازك قي ذو الالال المحبٍ 
الى الطيب ٠‏ وم خيرية لتتكثير - واليد : قنعمة ٠‏ وتخير : تدل باز مرسلا . والمائوية طائقة تنسب الخير النوى 
وائشر للظلام : تسكذهم فى البيت الول , واستدل على ذلك . .رب قيد فى قكانى - وافدلال + تنيع الشجرب مع 
ارضاء . وآسرى : حال ؛ وانحجب : تسدذى الالال , وإيضاح مسأ المائوية . أنه لم يخالف فى أناقه واحدحح 


كمد 


وسبما) سبع سموات لإشداداام جمع شديدة, يعتى : حكة قوية الخلق لا يؤثر فيها مرود 
الازمان (وهاجام متلالنا وقاداء ينى : اعمس : وتوصجت الثار: إذا تللظت 27 فتويجمت 
بضوتها وحرها . المعصرات : السحائب إذا أعصرت , أى : شارفت أنتعصرها الرياح قتمطر ٠‏ 
كقولك : أجز الزرع . إذا حان له أن يحر ومته : أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض 
وقرأ عكرمة : بالمعصرات ‏ وفيه وجهان : أن تراد الرياح التى حان لها أن تعصر السحاب ٠‏ 
وأن تراد السحائب؛ لآأنه إذا كان الإنزا مها فهو حا .كانقول : أعطى منيذه ذرهما , وأعطى 
بيده. وعن مجاهد : المعصرات الرياح نوات الاعاصير . وعن الحسن وقتادة : هى السموات. 
وتأويه : أن الماء ينزل من السماء إلى الحاب : فكأنَ السموات يعصرن , أى : يحملن على 
العصر ويمكن منه فإ قلت : فا وجه من قرأ ( من المعصرات ) وفسرها بالرباح ذوات 
الاعاصير , والمطر لا ينزل من الرياح ؟ قلت : الرياح فى الى تنئئ السحاب وتدرّ أخلافه". 
فصح أن تجمل مبدأ للإنزال ؛ وقد جاء أن القه تعالى .ببعث |لر باح فتحمل الماء من السماء إلى 
السحاب ؛ فإن صم ذلك فالإنزال منها ظاهر . فإن قلت : ذكر ابن كيسان أنه جمل 
المعصرات بم المفيثات , والعاصر هو المفيث لا الممصر . يقال : عصره_فاعتصر , قلت 
وجههأنيربداللاتى أعصرن أىحانلهاأنتمصر. أى : تفيث (إنجاجاح منصبا يكثرة ,يقال : م 
وث نفسه وف الحديث , أفضل الحج : المجوا 7 أى رفعالصوت 

اذى كان ان عا ب ل ع1 ٠‏ يمنى ينج اكلام ثمافى خطبته . وقرأ الاعرج 
يماجا . ومثاجج الماء مصابه , والماء يتجج فى الوادى (احبا ونبانام بريد ما يتقّت من 
المنطة والشعير وما يعدلف من التعن والحشيش » 5 قال ( كلوا وارعوا أنعامكم )» ( والحب 


كرا 
والشر تمل مستقل , الماقوية رالميسائية قن د 0 .. وفامل اشر مواظلة ٠‏ را 
أنبما جسبان قدعان حساسان سميمان بسيران . وانجوس من الشنوية أيا #لرا : إت قهل الخير 
وناعل الشر هو : أهرمن ؛ يعنون به 
إ() قوله ووتومجمت انار إذا تلظت» فى المحاح «تومحت قناء وترهج الجوهر 
فتاه : فتوجمت ..- الح + يعنى جممت بين الاك بعضواما ٠‏ و 0 0 
(م) قرله ووتدر أعلاته» واحدها خاف : وهو يا يقيدء المساح ٠‏ (ع) 
زم) قوله ونان قلت ذكر ابن كيبان» لمله انه.. (ع) 
(4) أعرجه التزمقى من حديث اين عمر بمعناء . وضعقه إبراهم بن يزيد الحرزى ٠‏ وأخرجه هر وابن 
ماجه من رواية عمد بن امتتكدر , عن عبدالرحمن ابن بريوع من أبى بكر الصديق رضى القه عنه مرقوط حبر ٠‏ 
وال لم يسمع ابن المتكدر عن عبدالرحن بن بربوع 


ذو العسف والريحان ) . (أفافق) علنفة ولا واحد له , كالاوزاع واالاخياف 9 . وقيل : 
الواحد لف . وقال صاحب الإقليد : أنشدتى الحسن بن على الطوسى 


وذعم ابنقتيبة : وما أظنه واجدآ له نظيرا من نحو خضر وأخضار 
وحمر وأحار ؛ ولو قبل : هو جمع ملتفة بتقدير حذف الزوائد . لكان قولا وجبا 


وَفيِحَت شاه قكاتت أبْوَابًا 
١‏ كان ميقات/) كاف فى تقدير الله وحكله حد : 
للخلا 30 ل ؛ أو عطف بيان (افتأتون أفواجا) من 
القبور إلى الموقف أماكل أمة مع إمامهم مختلفة . وعن معاذ رضى أللهعله أنه 
سأل عنه رسول ته صلى اقه عليه وسل فقال يامعاذ . سألت عن أمى عظيم من الآمور» ثم 
أرسل عينيه وقال : تحشر عشرة أصناف من أمتى : بعضهم على صورة الفردة .و بععضهم على صورة 
الختاذير . ويمضهم متكسون : أرجاهم قوق وجوههم يسحيون علها ؛ وبعضهم عيبا . 
وبعضبم سما بكا؛ و بعضيم يمضغو نأ استهم فهى مدلاة على صدورمم : يسيل القبيح من أفواههم 
يتغذرم أهل اجمع , وبعضهم مقطمة أبديهم وأرجلهم . وبعضهم مصلبون على جذوع من قار 
وبعضهم أشد نتنأ من الجيف . ويمضهم ملبسون جبابا سابغة من قطران لازقة بجلودهم ؛ فأما 
الذين على صورة القردة فالقتات من الناس . وأما الذن على صورة النازير فأهل السحت . 
وأما التتكسونعلى وجرهيم فأ كلة الربا . وأما العمى فالذين يحورون فى السك , وأماالصم” 
الببكم فالمعجبون بأعمالم وأما الذين بمضغون ألستهم فالعلساء والقصاص الذين عالف قوم 


(1) قو كالأوزاع والآضياق» فى الصماح «أوزاع من قناس» أ : جاعات ٠‏ والآر 
عمدان . وفيه ه اقئاس أضياف ء أى : عتطفون . وإخوة أضياف . إذا كانه أمهم واحدة , والآيا. 

(])_الحسن بن عل الطومى . واقف ‏ بالتكسر :- للف أريد به الملقة لتكاتف أسمارها وأوراقيا . والمفدق 
الكثير الواسع . والبيض : بماز عن الآخبار ٠‏ ويحوز أنه على ظاهر. ٠‏ ورجل أزهر : مشرق الوجه , فالزهر : 
المشرقو الوجرء , كأحر وحر , يمثى : أن ندمايه خياو سان الخصال . أويض حسان الوجوه ٠‏ والمطرد فى 
جمع أفمل وضلاء على قمل : سكون مين . ويحوز فى الهمر حمها فيا صمت عينه ولامه ولم يمف هنا وكا ف 
قرله ٠:‏ وأتكرتى قرات الأعين النجل ٠‏ عل أنه يحرز اقشاعر تحريك الساكن بحركة ماتله الوزن , 
ويحوذ تحريكة بحركة مابعده إذا سكن لوقف , فينكون يفتح الهاء . كترفة وغرف . 
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أعالم ؛ وأما الذين قطمت أبديهم وأرجلهم قهم الذين يؤذون الجيران وأما المصلبون على 
جذوع مننار فالسعاة بالناس إلى الساطان » وأما لذبن م آشد تنآ من الجيف فالذين يتبعون 
الشبوات واللذاتومنعوا حق اقهقى أموام ٠‏ وأما الذين يلبسون الجباب فأهل الكيروالفخر 
والخيلاء .”© وقرئ : وفتحت . بالتشد يد والتخفيف. والمعتى: كثرة أبواماالمفتحة لنزول الملا ئك:. 
كأنها ليست إلا أبوابا مفتحة .كقوله ( وخرنا الآرضعيونا )كن كلهاعيون تتفجر . وقيل : 
الآبواب الطرق والمسالك . أى . تكشط فينفتح مكائها وتصير طرقا لا يسد”ها ثىء ((فكانت 
سرابا) مكتقو ( فكانت هباء مبئا ) يمنى أنها تصير شبثآ كلاثىء : لتفرق أجزائما 
وائثاث جواهرها 


إن عَم كانت مِرمَادًا 2 


ماب 72 ) امون فيك بك -” 
اد 
-3 2 


المرصاد : الحد” الذى ييكون فيه الرصد . وا. جهم هى حد” الطاغينالذى يرصدون 
فيه للمذاب وهى ماهم . أو فى مرصاد لآهل الجنة انه 
لآن جازم علباء وه مب لطاغ. ين . وعنالحسنوقنادة نحوه » قالا : طريقاً ورا لأهل الجنة. 
وقرأ ان يعمر: أن جهنم » بفتح الممزة على تعلل قيام اساعةبأنة جهنم كانت مر صا لطاغين, 
كأنه قيل دكان ذلك لإقامة ال+زاء. قرئ: لابثين ولبثين» واللبث أقوى . لان اللابث من 
وجد منه اللبث , ولا يقال ولبث, إلا لمن شأنه اللبث «كالدى يحثم بالمكان لا يسكاد ينفكمنه 

أحقابا) حقيا 9" يعد حقب عكليا مضىحقب تبعه آخر إلى غير نهاية ؛ ولا يسكاد يستعمل 
الحقب والحقبة إلاحيث يراد تنايع الازمنة وتواليها » والاشتقاق يشبد لذلك . ألاترى إلى 


(1) أخرجه لثعلى رابن مردريه من رواية عمد بن زهير عن محد ين الهندى عن حنظة السدومى عن أبيه عن 
الإراء بن عازب ته بطوه . 

() اقراه «وأختايا» ف المساح «الحقب» ابالحم > ثماتون سنة ولحت بالكبر - ع واحدة الحقيبا 6 
و الشنوت . والحقب : النفر, والاحقاب : الدهور ٠‏ (خ) 
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الذى وراء التصدير © وقيل : الحقب ثممانون ستة ٠‏ ويحوث أن يراد: 

فيا بردآ ولا شرابا إلاحيا وغساقاء ثم يبدلون بعد الاحقاب 

غير الحم والنساق من جنس آخر من المذاب . وفيه وجه آخر: وهو أن بنكون من حقب 

عامنا » إذا قل مطره وخبرهء وحقب فلان : إذا أخطأء الرزق ؛ فهو حقب , وججممه أحقاب , 

فينتصب-الاعنهم » يعنى لابثينفبا-حقيبين © جحدين . وقوله لإ لابذوقون قه بردا ولاشراب/) 

تفسيرله والاستئنا. منقطع , يعنى : لايذوقون فها بردا وروحا ينفسعنهم حرالنار: ولاشرابا 
يسكن من عطثهم ولكن يذوقون فيها ميا وغساقا وقيل ,البرد, النوم ؛ وأنشد 


وعن بعض للعرب : ممع البرد البرد”» . وقرى : غساقا , 
ما سق ؛ أى : يبيل من صديدم لإوفاة/) وصف بالمصدر 1 5 5 
وفاقا ٠‏ فمال منوفقه كذا ( كذابا م تكذيبا ؛ وفمالفى باب فمل كله فاش فى كلام قصحا. 
من العرب لا بقولون غيره؛ وسمعنى بعضهم أفسر آية فقال لقد فرتها قسارآ ما سمع مثله 
وقرئ بالتخفيف , وهو مصدر كذب , بدليل قوله : 
عَحَدَفئا وَحَدَ نبا والزّه يلتك كدَاة' © 

وهو مثل قوله ( أنبتك من الآرض ثبانا) يمنى : وكذبوا بآياتنا قكذيوا كذاا . أو تنصبه 
بكذبوا , للانه يتضمن معنى كذبوا , لآ نكل مكذب بالحق كاذب » وإن جملته ممنى المكاذية 
فمناه : وكذبوا بآياننا » فكاذبوا مكاذبة . أوكذبوا ا مكاذبين . لانم إذا كانوا عندالمسلين 
كاذبين وكان المسلدون عندمكاذيين فبينهم مكاذءة . أولاتهم يتكلمونبما هو إفراط والكذب 
فمل من يغالب فى أمى » فببلخ فيه أقصىجهده . وقرئ : كذابا , وهو جمع كاذب , أى : كذبوا 


(1) قرله ٠‏ والحقب الذى وراء التصدبر , فى الصساج والتصدير» : الحزام . وهو فى صدر الإعير , والحقب 
عند الثيل ٠‏ فيه « اثيل » : وعاء قيب اليعي ٠‏ (ع) 

(0) قله ه لابئين فها حقيبين » لمله حقبين من حقب بالكمر كحدين من جحد : إذاكان ميقا فليل الخبر 
قيناء أادء لمحلل ٠‏ (ع) 

(م) تقدم شرح هذا العامد الجزءالرلصفحة 6وو فراجيه إن شتت اه ممصم . 

()) قوه ٠‏ مع ليرد الببد أى : سشع قيره الترم ٠‏ (ع) 

(ه) الكذاب ‏ ككتاب ‏ : مصدر مضاف لقاعة ٠‏ وصدقتا ركذبها - بتخطيقها - من : قلت ا فول 
اصاد وقولاكاذبا ئارة أخرى . أوقلت لها : أنت صاء : 
أرصاحبه مثلا . وطل ذلك بأن التكذب قد ينتفع . 
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بآياتنا كاذبين ؛ وقد يكون الكذاب معنى الواحد البليغ فى الكذب , يقال : رجل كذاب » 
كقولك : حسانء وعخال ؛ فيجسل صفة لمصدر كذيوا ؛ أى : تكديبا كذايا مفرطا كذيه , 
وقرأ أبوالسمال : وكل ث ى. أحصيناء ٠‏ بالرفع على الابتدا ٠‏ (كتابا) مصدر فى موضعإحصاء 
وأحمينا ى ممنى كتتبنا » لالتقا. الإحصاء » والكتية فى ممنى الضبط والتحصيل . أو يكون 
حالا فى ممتى : مكتويا فالاوح وقوصمف الحفظة . والمعنى : إحصاء معاصيهم .كقرله : (أحصاء 
الله ونسوه) وهو اعتراض . وقوله لإفدوقوا/) سبب عن كفرم بالحساب وتكذيهم 
بالآبات » وهى آية فى غابة || , وناهيك بلن نزيدك , وبدلااته على أن ترك الزيادة كا حال 
الذى لا يدخل تحت الصحة . و عمجيئها على طربقة الالتفات شاهدا على أن الغضب قد تبالغ ٠‏ 
وعن الثى صل اله عليه وس : ,هذه الآية أشدّ مافى القرآن على أهل النار»' 3 


ك0 2 


عََاء سا (2) 

لإمفاذام فوزا وظفرا بالبنية أوموضع فون .وقيل : نجاة مما فيه أولئك أوموضع 
نجحاة . وفسر المفاز بما بمده . والحدائق : البساتين فيها أنواع الشجر المثمر . والاعناب 
الكروم . والكواعب : اللاتى فلكت ثديهن 9 , ومن الشواهد . والآتراب . اللدات: 
والدهاق : المترعة . وأدهق الحوض : ملا حتى قال قطنى . وقرئ :ولا حكذابا ؛ بالتشديد 
والتخفيف , أى : لايكذب بعضهم بمضا . ولا يكذيه . أولايكاذيه . وعن على رضى اللدعله 
أنه قرأ بتخفيف الا: لإجزاء) مصدر مؤكد منصوب م قرله إن للتقين مفاا)كأنه 
قال : اذى المتقدين مفاز . و لإعطاء) نصب بجحزاء نصب المفمول به . أى : جزاهم عطاء . 
و (إحسابام صفة معن كافيا . من أحسبه الثى, إذا كفاه حتىقال حسى . وقيل : عل حسب 
أعبالم ٠‏ وقرأ ان قطيب : حانا . بالتشديد ؛ على أن الاب مم السب : كالدرّاك 
من المدرك . 


َب وات والأرض ونا 
() أغرجه ابن أبى حاتم ولثملى من رواية جسر بن فرق قسبتى عن المسن سألى أبا برزة الآسلي ففكرء 


وتصر تيف : ورواه الطبرااق واقيجق فى الفنب موقوة ٠.‏ 
() قره د فلكت دين » فى الصماح : , فلك ثدى الجارية نفليكا , ونفلك : استدار ٠.‏ (ع) 
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َم ا النْ ولَوَمكَةٌ عن نل جكدرن 
:ب (©) ذَلكَ اليم لين قر ًُ 
قر : رب السموات . والرحن : بالرفع ,على : هو رب السموات الرحن . أورب 
السموات مبتدأ . والرحمن صفة . ولابملسكون : خمر . أوهما خبران . وبالجر على الببدل من 
ربك . وبحر الال ورفع الثانى على أنه مبتدأ خمره (لاملكون) أوهو الرحمن ا 
والضمير فى لالابملكون) لآهل السموات والآرض ؛ أى : ليس فى أيدهم ما مخاطب به 
الله وبأمس به فى أمى الثواب والمقاب خطاب واحد يتصرفون فيه قصرف الملاك , فيزيدون 
فيه أوبنقصون مشه . أولابمانكون أن يخاطبوه بثىء من نقص العذاب أو زيادة فى الثواب ٠‏ 
اك د(يوم يقوم) متعلق بلا بملكون . أو بلا يشكلمون 
: إن الذين م أفضل الخلا كثرم طاء بم مله وثم الروج 
ام ٠‏ فاظتك عر بن عداهم من أهل السموات والارض ؟ 
والروح : أعظ غلقاً من |. 


كر منه . وقيل : ليدوا بالملائكة .وم بأ كلون. ل 
عريل هما شريطتان : أن بكونالمتكلم مأذونا له فى الكلام وأن + 
اغير م قضى 7" . لقوله آمالى زو لايشفعون إلالمن اراتضى) 

إن لز 5 عَدَاَ قري ع سنك ايرث ماتاعت ذاه وول الكافر 


تيت كنت 12ب م 


(المرء) هو الكافر اقوله تمالى (إنا أنذرناك عذاءا قرياً' الكافر : ظاهرو ضع 3 
لم لي الم امدق (ماقداعت يداه ) من الشر ٠‏ كقوله (ودوقوا عذاب الحريقذلك 
يديكم) . (ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك با قدامت يداك) . ريما قدامت 


(1) قرله , إن الدين هم أفضل الحلائق . تقضيلهم على اليشر مذهب المستزلة ٠‏ ومذهب أمل المثة تقشيل 
البشر علهم : والظامر أن الروح كاللك فى مذا الحلاف ؛ فتدير ٠‏ (ع) 

() قال مره : ووتق الشفاعة على شرطين ... الج» قال أحد : يمرض بأن الشفاعة لاحل على مرتكي 
اللكبائر من الموحدين ٠‏ وقد صرح بذاك فى مواضع تقدمى 4 ٠‏ ويتقق ذلك من أنبا عغصوعة بام رقضين : وقوو 
لكبائر ل ومن ثم أخطا ان لله عر وجل ماخصيم بالايمان واتوحيد وتوقهم عليه + إلا وقد 
ارتضام إذلك ‏ بدليل قواه تعالى ( ولا يرت لعباده اتكغر , وإن تشكروا يرنه لع) مل الفكر عمنىالاجمان 
المقابل الكقر . مرضياً ته تع , وصاحه مرتتى ‏ 
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والته عل بالظالمين) و (ما) يحوز أن تتكون استفهامية منصوبة بقدامت ؛ أى ينظر أى 

٠‏ قدامت يداه ؛ وموصولة منصوبة يبنظر ء يقال : نظرته بمنى نظرت إليه؛ والراجع من 
الصلة حذوف : وقيسل : المرءعام؛ وخصص منه الكافر . وعن قتادة : هو المؤمن (ياليتى 
كنت تر باح فى الدنيا فم أخلق وم أكلف . أوليتى كنت ترابا فى هذا اليوم فم أبعث . وقيل 
يحشر الله الحيوان غير المكلف حتى يقتص للجاء من القرناء ٠.‏ 
وقيل : الكافر إبليس ء برى آدم وولده وثواهم » فيتمنى أن يكون الثىء الذى احنقره حين 
قال (خلقتنى من نار وخلقته من طين) . 

عن رسول اقه صل الته عليه وسل : «من قرأ سورة عم يتساءلون سقاه القه برد الشراب 
يوم القيامة. .9 


سور النازعات 


مكية ؛ وهى خس أو ست وأريمون آبة [ نزلت بعد النا. ] 


بالشاهرة .كك 
أقسم سبحانه بطوائف الملائكة الى تنزع الارواح منالاجساد . وبالطوائف الى تنشطها 


از) أخرجه التعفى رالواحدى وابنوسردريه باسنادمم إلى أن بن كمب ٠‏ 
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أى تخرجها . من نشط الدلو من البثر إذا أخرجها . وبالطوائف الى تسبح فى مضياء أى: 
تسرع فتسبق إلى ماأمروا به , قتدبر أمرآ من أمور العباد مما يصلحهم فى ديهم أودتيام ما 
رسم لهم إغرةا) إغرانا فى التزع ٠‏ أى : تنزعها من أقاصى الاجساد من أناملها وأظفارها . 
أو أقسم يل القرأة التى تندع فى أعنها نزعا تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها ؛ لآنها عراب . 
دالت تحرج من دار الإسلام إلى دار الحرب من قولك «ثورناشط, إذا خرج من بلد إلى 
باد ٠‏ والى تسبح فى جر.ا فتسبق إلى الغاية فندبر أمى الغلبة والظفر , وإسناد التديير إلها ‏ 
لانها من أسبابه . أو أقم بالنجوم الى تنزع من المشرق إلى المغرب . وإغراقها فى التزع : 
أنتف تقطع القلك كله حتى تتحط فى أقصى الغرب ٠‏ وال تخرج من برج إلى برج » والقى 
تسبح فى الفلك من السيارة فتسبق فتتدبر أمرآ من عل الحساب . وقبل الثازمات أيدى 
الغزاة ٠‏ أو أنفسهم تنزع القسى” بإغراق السهام : والى تنعط الاوهاق "© والمقمم عليه 
محذوف , وهو , لتبعثن , لدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة . و لاوم ترجف ) منصوب 
ذا المضمر . و( الراجفة ) الواقعة التى ترجف عندها الارض والجبال . وعى النقخة الا ولى : 
وصفت بما يحدث بحدوثها (تنبمها الرادفة) أى الواقعة الى تردف الأولى : وه النفخة 
الثانية . ويحوز أن تنكو الرادفة من قوله تعالى (قل عسى أن يكون ردف لك بمض الذى 
انستعجلون) أى القيامة النى يستمجلها الكفرة استبمادآ مما . وهى رادقة لمم لاقتراها . وقيل 
(الراجفة) الارض والجبال : من قوله (يوم ترجف الارض والجبال) والرادقة : السياء 
والكوا كب ؛ لانها تنشق وتنتثر كوا كيا على أثر ذلك . فإن قلت : ماحل تتبعها ؟ قلت : 
الحال . أى : ترجف تابعتها الرا جملت (يوم ترجف) ظرفا للدضمر الذى 
هو اتن , ولايبمئون عند النفخة الأ ولى؟ ت : اممنى : لتبمثن فى الوقت الواسعافذى بقع فيه 
النفختان ؛ ومم يبعئون فى بم ذلك الوقت الواسع » وهو وقت النفخة الاخرى . ود ل على 
ذلك أن قوله (تنيعها الرادفة) جمل الا عن الراجفة يحوز أنينتصب (يوم ترجف) بمسادل" 
عليه (إقلوب يومئذ واجفة) أى يوم ترجف وجفت القلوب (واجفة) شديدة الاخطراب » 
والوجيب والوجيف : أخوان (إخاشعة) ذليلة فإن قلت : كيف جاز الابتداء بالنكرة ؟ 
فلت : (قلوب) م فوغة بالابتدا. ٠.‏ و(واجفة) صفتها » و(أبصارها عاشعة) خبرها فهوكقوله : 
(وامبد مؤمن خير من مشرك) . فإن قلت : كيف صح [ضافة الابصار إلى القلوب ؟ قلت : 
معناء أبصار أصحايا بدليل قوله (بقولون) . لإفى الحاقرة م فى الحالة الاولى ؛ يعنود أ 
بعد الموت . فإن قلت : ماحقيقة هذه الكلمة ؟ قلت : يقال : رجع فلان فى حافرته , أى : فى 


(1) فيه «تتقط الأرماق» فى حبال المرائى . أده المناج  .‏ (ع) 
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طريقه التى جاء فها لفضرها , أى : أثر فها بمشيه فها : جعل أثر قدميه حفراً »كا قيل : حفرت 
الآكال فى أسناغها”” . والخط الحفور فى الصخر . و" 
اراضية . أى : منوية إلى الحفر والرضاء أو كقولم : نهارك صا: 


كان فى أمى نفرج منه ثم عاد إليه : رجع إلى حافرته , أى طريقته وحالته الأول . 


ق الحفرة . والحفرة من : امحفورة . يقال : حفرت أسنانه لخفرت حفر , 

وهذه القراءة دليل على أن الحافرة فى أصل الكلمة بممنى الحفورة . يقال : خخر 

المظ فهو نتروناخر . كقولكطمع فهو طمع وطامع ؛ وفم لأ بلغ مزفاعل ؛ وقدقرى' هما : 
وهو البالى الاجوف الذىتمر فيه الرفيسمعلهتخير . ول( إذ منصوب بمحذوف ؛ تقديره : 
أئذا كنا عظامائرد ونبعث ( كرة خاسرة م منسوبة إلى السسران ؛ أوخاسر أصحاما . والمعنى : 
أنها إن ست فتحن إذآ حاسرون لنكذ يبنا بها . وهذا استهزاء منهم . فإن قلت :حم تعلق قوله 


(فإما هى زجرة واحدة ؟ قلت محذوف ., معثاه : لاتستصمبوها , فإنما هى زجرة واحدة ؛ 
يمنى : لاتمسبوا نلك الكرة صمبة على القه عز وجل فإنها سبلة هيئة فى قدرته , ما هى إلا. 
صيحة واحدة؟ ؛ بريد النفشة الثانية (فإذا م) أحياء على جه الارض بعد ماكانوا أمواتا 
فى جوفهاء من قولهم : زجر البعير , إذا صاح عليه . والساهرة : الآرض البيضاء المستوية؛ ميت 
ذلك لان السراب يحرى فيها . من قولم : عين ساهرة جارية الماء . وفى ضدها : نائمة . قال 
الاشعث بن قيس : 


() قوله دآثر الكل فى أستاغلها» ق الصساح وأسناغ الآستان» : أصوها . (ع) 

(؟) أتعده ابن الأعراى . والهمزة للاتكار - والحافرة ى الاصل : الطريق انحفور بالسهر , فلسميته حافرة. 
باز مفل . أو على مدنى انب ٠‏ أى : ذات حفر . ثم استعملت ف كل حال كنت فيه ٠‏ ثم رجمت إليه . وه 
اصب يمحذوف , أى : أأرجع حافرة , أى فى طريقى الآولى من الهباب والصبا . أو على تزع الحافض ١‏ أء 
أأرجع إليا ٠‏ واقصلع : امار شمر البية ٠‏ ويقب فى المرم . ومماة : «صدر تصب يممقوف . والسقه : 
الجهل والطيش . 

زم قال مود :م كيف اقصل بما قبله 6 وأجاب أنهم أتكررا الاعادة ... اله» قال أحد : 
وماأحسن تسبيل أمى الاعادة يقوه (زجرة) عوضا من صيحة , لآن الزجرة أخف من ا#صيحة ؛ وبقوله (واحدة) 
أى غير ممتاجة إلى مثتوية ٠‏ وهو يحقق الك ما به من السؤال الواره عند قرله تعالى ( فاذا تفخ فى للصور 
انه وا ميث قبل : كيف رحدها وما نفختان , لد به عهدا . 


ين متى 00 

لإاذهب) على إرادة القول . وف قراءة عبداقه : أن اذهب ؛ لان فى النداء معنى القول . 

هل لك فى كذا ٠‏ وهل لك إلى كذا ؛ 5 تفول : هل ترغب فيه . وهل ترغب إليه ( إلى أن 

تزى) إلى أن نتطهر من الشرك . وقرأ أهل المديئة : ترك , بالإدفام (وأهديك إلى ربك ) 

وأرشدك إلى معرفة القه أننك عليه فتمرفه لالتخشى/ لان الخشية لاتتكون إلا بالمعرفة ٠.‏ قال 

لله تمالى ((إنما خشى الله من عباده العليام أى الملداء به ؛ وذكر الخشية انها ملاك الام » 

من خشى الله : أتى منه كل خير داس ارا مرق ور ومنه قوله عليه السلام ,من 

أديم بلغ المنزل . بدأ عخاطبته بالاستفهام الذى ممناه العرض ؛ كا يقول 

:هل لك أن تنزل بناء وأردفه إلكلام الرقيق ليستدعيه بالتلطف فى القول» 

ويستنزله بالمداراة من عتوه: كا أمى بذلك فى قوله (فقولا له قولا لينا) . (الآبة الكبرى) 

قلب العصا حية لاما كانت المقدمة واللاصل : والاخرىكااتبع لها ؛ لانهكان يتقهابيده : فقيل 

ة : الأرض بيضا. ؛ لآن قسراب يحرى فها تتهبه المين الساهرة ؛ لظهور 

ياهبا وجريان مائيا , يلاف اقناعة . أو وصقت بالسهر , لآن السائر ها ساهر لا ينام خوف اهلك , فهو 

از عفل . ممالا + خي «يتحى» أى : مائرا لأنطارها وجراتها . يقول : رب نغفازة يتزها كيار بسراب 

إشبه جل الفرس ؛ ويطقق اتبار على السراب ٠‏ وعل فرخ الحبارى ٠‏ وتص إرادة كل مثهها . قد أثها لابسا لكام 
عوك افر بالزغع 2 

() أغرجه الحام والييق فى الهمب وابو نعيم فى الحلية من رواية الثورى عن أنى عقيل عن الطفيل بن أبى 

عن أبيه بهذا . قال أبو نعي تفره به وكيع . تاه فى “رجته وهو نميف برواية الحام من طريق عبد القه بن الوليد 

عن اقررى ورواء لتزمذى وال خاي و عقيل عن رولية يزيد بن ستان حصت بكر بن فيروز . سحعت أبا هريرة - فذكره . 
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له: أدخل يدك فى جيبك . أو أرادهما جميما » إلا أنه جملهما واحدة ؛ لآن الثانية كأنها 

جلة الاولى لكونيا تابمة لما لإفكذب) عونى والآبة الكبرى » وسعاهما ساحراً ورا 
ل( وعمى» الله تعالى بعد ما عل صمة الام ٠‏ وأنَ الطاعة قد وجيت عليه ([* م أدبر يسعى) 
أى لما رأى الثعبان أدبر مرعوبا"» » يسعى : يسرع فى مشيته .قال الحسن .كان رجلا طياشا 
خفيفاً . أوتول عن مومى يسعى ويحتهد فى مكايدته , وأريد : ثم أقبل يسعى كا تقول : أقبل 
فلان يفمل كذا ء بمنى : أنشأ يفمل . فوضع (أدر) موضع : أقبل؛ اشلا يوصف بالإقبال 
حشرم لجمع السحرة ؛ كيقوله (فأرسل فرعون ف المدائن -اشرين). 5 
الذى اجتمعوأ فيه معه أو أمى منادياًفنادى فى الناس بذلك . وقيل قام فهم خطيباً فقال تلك 

المظيمة . وعن ابن عباس :كته الاولى : (ماعلت لك من إله غيرى) والآخرة : (أنا ربكم 
الإعلى) ل( نكال هو مصدر مؤكد ,كرعد الته. وصيغة القه ؛كأنه قيل : نكل الله به نكال 
الآخرة والاولى والدكال بمنى التسكيل , كالسلام بمعنى التسلم . يمى الإغراق فى الدنييا 
والإحراقفى الآخرة”. وعن!زعياس : نكال كته الآخرة . وهى قوله : (أنا ربكم الاعلى) 
والآول وهى قوله (ماعلت لك من إله غيرى) وقيل :كان بين الكلمتين أريمون سئة 


وَأعطْشَ ليها وَأرَجَ تعَاهَا (5) وَالأرْضَ يَنْدَ ذلك دحا 
مِنْهَامَادهَاوَمرْعَاهَا (70 وَامْجَالَ أن" حَاهَا © مَتلمًا ل 

الخطاب لمشكرى البعث ؛ يعنى 11 1 أمعب إخلقام وإتناء 0 مقعم بين 
كيف خلتها فقال ( بناها) ثم بين البناء فقال رفع سمكها) أى جمل مقدار ذهاها فى سمت 
الملو مديدا رفيعاً مسيرة خسيائة عام لإفسواها م فمدلها مستوية ملساء؛ ليس فها تفاوت 
ولافطور . أو قتممها بم عل أنها تم به وأصلحها من قولك : سوى فلان أمى فلان . غطش 
الليل وأغطعه اته » كقولك : ظل وأظله . ويقال أيضاً : أغطش الليلء كا يقال أظل ل وأخرج 


() قال مره : «أى لما رأى التعيان ول عاريا مذعوراً ... ال كل أحد : رهذا الوجه الآخير حسن 
اليف جد , ومو هل هذاعن أضال الققارية 

(؟) قال مود : ورقوله ( نكال الآخرة والأول ) يني الاغراق فى الديا والاحراق فى الآخرة 
قال أحد : فمى الأول يكرن قربيا من إضاقة الموصوف إلى المفة ؛ للآن الآغرة والآرل صقان ل 
الثاني لا بكرن كنلك . 
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امام وأبرن ضوء شمسها ء يدل عليه قوله قعالى (والشمس وضحاها) يريد وضوئما . وقولهم : 
وقتالضحى؛ للوقت الذىتشرق في هالشمس ويقوم سلطانها ؛ وأضيف اللي والشمس إلى السماء» 
لآن الليل ظلها والشمس هى السراج الثقب فى جؤها!" لإماءهام عيونها المنفجرة بالماء 
(ومرعاها) ورعيباء وهو فى الاصل موضع الرعى . وتصب الارض والجبال بإشمار ودحاء 
و «أرسى» وهو الإتمار على شريطة التفسير . وقرأعما الحسن مرفوعين على الابتداء . فإن 
قلت : هلا أدخل حرف المطف عل أخرج”"؟ قلت : فيه وجهان , أحدهما : أن يكون معنى 
(دحاها) بسطها ومهدها للكنى . ثم فسر التهيد بما لابد منه فى تأتى سكناها » من تسوية أ 
المأكل والمشرب ؛ وإمكان القرار علها . وااسكون يإخراج الماء والمرعى : وإزساء الجبال 
وإثباتها أونادا لها حتى تستقر ويستقر علا . والثانى : أن يكون (أخرج) حالا بإضهار ,قد ,. 
كقوله : (أوجاؤكمحصرت صدورم) وأراد بمرعاها : ما يأ كل الناس والانمام . واستعير الرعى 
للإنسان كا استمير الرتع فى قوله (نرتع ونلعب) وقرى' : نرقع , من الرعى ؛ ولهذا قيل 
دل" الله سبحانه بذكر الماء والمرعى على عامة مابرتفق به وبتمتع مما يخرج من الارض حتى 
الملع , لآنه من الماء (امتاءا لكم) فمل ذلك تمتيءأ لكالا ولانمامكم م لآن منفعة ذلك القهيد 
واصلة إلهم وإلى أتعامهم 
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(الطامة) الداهية التى تطر على الدواهى , أى : تعلو وتغلب . وفى أمثالم : جرى الوادى 
فطر” على القرى . وهىالقيامة لطمومها عىكل هائلة . وقيل : هى النفخة لثنية . وقيل : الساعة 
الى نساق فيبا أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار (يوم يتذكريم بدل من إذا جاءت ٠‏ 
يعنى : إذا رأى أعماله مدونة فىكتاءه تذكرها وكان قد نسها ٠»‏ كقوله (أحصاء القه ونسوه) . 
و (ما) فى لإماسعى) موصولة ؛ أو مصدرية إورزت) أظهرت وقرأ أبونبيك : ورذت 


() قوله . هى السراج المثقب فى جوها . فى المساح « نقيت اقنار » : إذا اتقدى . رأئقيها آنا (ع) 
() قال مود : وئان قلت ملا أدغل الماطف عل أخرج ... الج قال أخند : والآول أحنن ٠‏ زهو 
مناسب لقره (قسياء بناها) ٠‏ 9ه لما قال (أأ أعد خلتا أم السيا.) تم لكام » الكن بحلا ؟ ثم بين 
غفسر كيف غلتها فقال . (بناها) , بنير ماطف : شم فسر قينا تقال (رقع سمكها) , بنير ماطف أينا 


جميماً » أى : لكل أحد . يعنى : أنها تظهر إظهارا بينا مكشوفا”© , براها 
أهل الساهرة كلهم ٠كقوله‏ : قد بين الصبح لدى عينهن , يريد : لكل من له بصر ؛ وهو مثل 
فى الآمى المتكشف الذى لايخق على أحد . وقرأ ابن مسعود : لمن رأى . وقرأ عكرمة : لمن 
ترى . والشمير لمحم »كقوله (إذا أتهم من مكان بعيد) وقيل : لمن ترى ياعحد 


(نأمام جواب (فإذا) أى فإذا جاءت الطاقة إن الآمى كذلك . والمعنى : فَإِنَ المحم 
مأواه :كا تقول للرجل : عض الطرف , تريد : طرفك . وليس الآالف واللام بدلا من الإضافة , 
ولكن لما عل أن الطاغى هو صاحب المأوى . وأنه لا ينض الرجل طرف غيره : تركت 
الإضافة ؛ ودخول حرف التعريف ف المأوى والطرف للتعر يف ء لانهما معروفان ؛ و ([هى) 
فصل أو مبتدأ 


مَنْ حَافَ مقامَ ري وََجَى النَْسَ عَنِ الى 420 قبن الآ 


(وتهى النفس) الآمارة بالسوء لاعن الموى) المردى وهو اتباع الشبوات وذجرها 

عنه وضبطها بالصبر والتوطين عل يئار الجر . وقيل : ال فى أفى عزير بن عير 

ومصعب بن عمير , وقد قتل ل مصعب أخاه أبا عزير بوم أحد ؛ ووق دسولالته صل الله عليه وسل 
03 


بنفسه حتى نقذت المشاقص :"فى جوفه 9 


(أبان مرساهام متى ب إرساؤهاء أى إقامباء أرادوا 0 يثبتها ويكونها؟ 


زو) قال عمود : وين أظهرت إظهارا. ... الج قال أحد : وقائدة هذا النظم الاشعان بان أ 
ظاهر لارتوقف إدرا كك إلاعلى البصر غامة 'ثىء يحجبه ولابمد يمنع رثيته » ولاقرب مفرط , إلى غيم 
ذلك من موائع الرؤية ٠‏ 

(م) قوه «حتى تقذت المداقص» جع مشقص : وهو السيم الطويل العريض . أناده المحاج ٠‏ (ع) 

يي 
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وقيل أيان منتهاها ومستفرها © كا أن مرمى السفيغة مستقرتهاء حيث تتتهى إليه (افم أنت م 
فى أى ثىء أنت ”2 من أن تذكر وقتها لم وتعللهم به . يعنى ما أنت من ذكرها لحم وت 

وقتهافى ثىء . وعن عائشة رضى اله عنها: لم يزل رسول اقه صلى القه عليه وسلم يذكر الساعة 
يأل عنها حتى نزلت © ؛ فهو على هذا تعجب *" منكثرة ذكره لما ءكأنه قيل : فى أى 
شفل واهتيام أنت من ذكرها والسؤال عنها . والمعنى : أنهم يسألونك عنها ٠‏ فلحرصك على 
جوامم لا تزال رن وتال عماء ثم قال (إلى ربك اام أى متبى عله رت 
كك وقيل : (فم ) إنكار سوام ,أى فم هذا السؤال : 
أنتعن ذكراها , أى : إرسالك وأنت عاتم الانياء ا المبمرث فى نسم الساعة 9 
ذكر من ذكرها وعلامة من علاماتها . فكفام بذلك دليلا على دئها ومشارقتها ووجوب 
الاستعداد لها , ولا ممنى لولم عنبا (إإتما أنت ذر من يخشاهاع أى :لم تبعث اتملهم 
برق الساعة الذى لافائدة للم فى علله ؛ وإتما ثت اتنذرمن أهوالها من يكون منإنذارك 
اطفاله فى الخشية منها . وقرىٌ : منذر بالتثوين . وهو الاصل ؛ والإضافة تخفيف . وكلاهما 
يصلح للحال والاستقبال؛ ؛ فإذا أريد الماضى فليس إلا الإضاقةء كقراك : هو منذر زيدأمس. 
أى : كأنهم ليلبثوافالدنيا , وقير بل: ف القبور (إلاعشية أوضاها ) فإن قلت: كي فصت إضافة 
الضحى إلى المشية ؟ فلت : لما يينهما منالملابسةلاجتماعهما نهار واحد . فإنقلت :فهلا قيل : إلا 
عشية أو ضى ماف" الإضافة ؟ قلت : الدلالةعل أنمدذة شجمكأءا لم تبلغ بوما كاملا ولكن 


(0) قال ممرد : «مرماما أى ستقرها ... ال» قال أحد : وفيه إشعار بثقل البرم , كقره (ويثرون 
رراءعم يومائقيلا) الاترام لامستعلون الارسا. إلاقبا قل كرمى السفيئة وإرسا الجيال 

() قال مره : «وستى (ني أنت) أ : فى أى ثى. أنه من أن تذكر وقبا ... اله قال أحد : رق هذا 
الوجه نظر ؛ نان الآبة الآخرى ترده , وعي قوله (إيستلوتك كأنك حق عنها) أى : أننك لانمتن بالسنؤال عنها 
ولام بذلك ٠‏ رمم يستلونك يا هسثل الحق عن الثى. , أى : التكثي السؤال عنه . قالرجه الأول أصوب 

(م) أخرجه إحق فى مسنده واين مردويه من طريقه أخبرنا اين عتبة عن الزهرى عن عروة عنها بيذا . 
ورواء قطبرى عن يمتوب من إبراهي عن ابن عتبة مثله ٠‏ قال المام بمد أن أخرجه من طريقى اين علية. : لم 
عخرجاء الآن ابن عتية كان يرسله . وقال ابن أبى حاتم عن أنى بزرعة : الصسميج مرسل ٠‏ وأخرجه عبدالرازق عن 
ابن بة مرسلا وقال الدارتطى أسنده ابن عتبة مرة وأرسه أأخرى . 

() قوه «نهر على هذا تسجب» لمه : تسيب ٠‏ (ع) 

(ه) تال مود : ووقيل (فم) إنكار لؤالم , أى : فيم هذا اقسؤال .. ال» قال أحد : فمل هذا ينبثى 
أن يرقف عل قوله (فيم) ليفصل بين الكلامين ‏ 

() قوه وى نسم الساعة» ف للمحاح «تسم الريخ» : أرها حين تقيل هلين قبل أن تشعد . ومن الحديث 
ديت فى نسم قاعة» أي : حين ابتدات رأقيله آراتها . (ع) 


0 تقسير سورة عبس ا الآيات 1- ٠١‏ 


ساغة منه عشيته أو حاء ؛ فليا ترك اليوم أضافه إلى عشيته: فهو كقرله (ل يلبثوا إلا 
ساعة من تهار) 

عن رسول اه صلى الته عليه وسلٍ : ,من قرأ سورة والنازءاتكان من حبسه الله فى القر 
والقيامة حتى بدخل الجنة قدر صلاة المكتوية 99 , 


سورة عبس 
مكية » وآياتها 4 وقيل 4١‏ [ نزلت بعد النجم ] 


5000 


وما اريك لمله يز 


7 ع الأسؤتىا + 


أقدسولاته صبىاقه عليه وسلابن أمّ مكتوم”" - وأ مكتوم أَأبيه ؛ واسمه عبدالقه بنشريج 
أبن مالك بن ريعة الفهرى من بى عامى بن لؤى ‏ وعئده صناديد قريش : عتبة وشيبة ابنا 
رييعة » وأبو جهل بن هشام . والعباس بن عبد المطلب , وأمية بن خلف , والوليد بن المغيرة 
يدعوم إلىالإسلام رجاء أن يس بإسلامهمغيرم ". فقال : با رسولاقه. أقرئئى وعلنى ما 


() أخرجه التملى والواحدى وابن مردويه بالسند إلى أبى بن كمب ٠‏ 

(:) ذكر الإخشرى سيب نزول الآية. وهو أن ابن أم تكتوم الأعمى ... لخه» قال أخد + ولئما أغل 
الاختصاص من قصدير الل يسمير الخاطب وجمله ميتدأ عخبرا عتدوهو كثيرا مايق الاختصاص من ذلك ؛ ولقد 
غلط فى تفسير الآية . وماكان 4ه أن يلغ ذاك . 

() ذكره لتعلى بلا إسناد ٠‏ وأخرجه ابن أبى حاتم من رواية للموق عن ابن عباس تحره دون قوله «صناديد 
فريش» ودوث سياق نسب ابن أم مكتوم . ركذا أخرجه الطيرى من رواية سميد عن قتادة . قال : فحكر لنا 
فذكره ٠.‏ بهذا الاستاد أذقني سل ات عليه وسلل اتخلقه بعدذلك صل المدية مركي بص بأعلها . وروا الؤمذى ع 
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عليك الله , وكرر ذلك وهو لا يل اتشاغله بالقوم . فكره رسول انه صلى القه عليه وسل 
قطعه لكلامه , وعبس وأعرض عنه؛ فقزلت ؛ فكان رسول اقدص عليه وسيكرمه ويقول 
إذا دآه : مرحبا يمن عاتنى فيه ربى , ويقول له : هل لك من حاجة ؟ واستخلفه على المديئة 
مستين؛ وقال أنس : دأيته يوم القادسية وعليه درع وله راي سوداء «©. وقرئ : عبس » 
بالتشديد لليبالغة ؛ ونحوه : كلح فى كلح (أن جام منصوب بقولى . أو بعبس . على اختلاف 
المذهبين. وممناه : عبس لآن جاءه الاعمى . أو أعرض لذلك . وقرى : 1 أن جاءه جمزتين 
دبأاف يينهماء ووقف عل ( عبس وتولى ) ثم ابتدئ , على ممى : ألانجاءه الاعى فمل ذلك 
إنكارا عليه . وروى أنه ما عبس بعدها فى وجه فقير قط , ولا تصدى لفن . وفى الإخبار عما 
فرط منه ,ثم الإقبال عليه بالخطاب : دليل على زبادة الإنكار كن يشكو إلى اناس جانبا 
جنى عليه , م يقبل على الجانى إذا حمى فى الشكان مواجها له بالتوبيخ وإلزام الحجة . وفذكر 
الأعمى نمو منذلك » كأنه يقول : قد استحقعنده العبوس والإعراض لاله أعى ,وكانيحب 
أن بزيده لعماه تمطفا وترؤفا وتقريبا وترحيبا ب الئاس بأدب اقه فى هذا تأدنا 
حسنا ؛ فقد روى عن سفيان الثورى رحمه القه اء كانوا ف مجلسه أمساء (إوما يدرك ) 
وأى ثىء بجملك داريا حال هذا الاعمى ؟ 9 لمله برى) أى يتطهر بما يتلقن من الشرائع من 
بع ضأوضار الام ( أويذكر) أو يتعظ (إتتفمه) ذ ذكراك؛ أى : موعظتك ؛ وتمكون له 
الطفا فى بعض الطاءات . والح : أنك لا تدرى ماهو مترقب منه . من تزك” أو تذ كر , ولو 
دريت لما فرط ذلك منك . وقيل : الضمير فى ( عله ) للكافر . يعنى أنك طمعت فى أن يقرك 
بالإسلام . أو يتذكر فتقر”به الذكرى إلى قبول الحق ؛ وما يدريك أن ما طمعت فيه كائن 
وقرى :فتنفعه , بالرفع عطفا على يذ كر . وبااتص ب جوابا للمل”, كقوله(فأطلع إلى إلدمومى)» 
ل(اتصذى) تتعرض بالإقبال عليه , والمصاداة . المعارضة ؛ وقرئ . تصدى, بالتشديد ,بإدفام 
سو الحام من حدييك عائعة رضوافه عنها تحرء إتننيه) التسب الذى ساقه فى غاية اتخليط . يظهر من له أذ 
إلمام بالأخبار والأنساب . قال ابن سمد : أماأهل اللدينة فيقولون اسمه عبدالله . وأماأهل المراق وهقام الكل 
فيقولون اعه مرو ثم أجموا عنسبه ٠‏ فقالوا : بن قيس بن زياد بن الأصرين رواحة بن حجر بن عبد بنمميس 
ابن طاسى بن الؤى . وأمه عاك هى أم مكتوم بنت عبدالقه بن عاص بن مخزوم ٠‏ وقال اين سمه + أخجرنا يويد بن 
هارون ٠‏ أخيرنا جويير عنالضحاك . تال «كان النى سات عليه وسلم تصدى أرجل من فراش يدعوه إلى الاسلام 
تأقيل عبداقه بن أم مكتتوم الأعى , لجمل يأل وسول الله صل ال عليه وس وهو يعرش عنه ويميسقووجههء 
ويقيل على الآخر . قعائب الله رسوله فقال (عبى وئول أت جاده الأعمى _ الآبات) قدعه رسول الله صل الفعليه 
وس فأ كرمه واستخطقه هل المدينة مركين» .. 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق عن مصر عن قتادة . أخبرتى أنس بهذا وكذا رواء أبر يعلى والطبرى من رواية. 
ققادة من أن رضي الل عنه . 
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التاء فى الصاد . وقرأ أبو جعفر : تصدى ؛ بضم التاءء أى : تعراض . ومعناه : 

إلى التصدى|ه : من الحرص والتهالكعلى إسلامه . وليسعليك بأس فى أن لا ,: 

( إن عليك إلا البلاغ ) »لإيسعى ) يسرع فطلب الخير و وهو يخثى )اق أو تخثىالكفار, 
وأذام فى إتيانك : وقيل : جلء وليس معه قائد» فهويخثى الكبوة (تلهى) تتشاغل ؛ منلهى 
عن . والتهى . وتلهى . وقر أ طلحة بن مصرف : تتلهى وقرأ أبو جمفر تلهى : أى : 
يلهيك شأن الصناديد . فإن قلت : قوله ( فأنت له تصدى) (٠‏ فأنت عنه تلهى ) كأن فيه 
اختصاصا . قلت ؛ نعم . و : إنكار التصدى والتلهى عليه أى : ملك خصوصا لاينبغى 
له أن يتصدى الغتى” ويتلهى عن الفقير 


كلا ِنبا تذكرة 10 


(إكلام ردع عن الحماتب عليه . وعن معاودة مثله ( إنها ند ) أى موعظة يحب 
الاتعاظ والعمل بموجها لفن شاء اذكره م أى كان حافظا له غير ناس , وذكر الضمير لان 
التذكرة فى معنى الذ كر والوعظ ون تا لبن لتذكرة . يعنى : أنا مثبئة فى مف 
منتسخة من الاوح (إمكرتمة) عنداقه ([مرفوعة) فى السماء . أو قوعة المقدار ( مطهرة 
منزهة ع نأيدى الشياطين . لا بمسما إلا أيدى ملائكة مطهرين لإسفرة) "١‏ كتبة ينتسخون 
الكتب من اللوح (إبررة) أتفياء. وقيل: هى صحف الانيياء . كقوله ( إن هذا لنى الصحف 
الاولى ) وقيل السفرة : القر”اء . وقيل : أصماب رسول اتقه صل القه عليه وسلم . 


َمِل الاتلن ما كُسَرَ 


لاقل الإنسان) دعاء عليه. وهى من أشئع دعواتهم 7 


() قوه «سفرة» ف الصماح : واحههم سافر , ككافر وكفرة ٠‏ (ع) 

(6) قال عمود : «دياء عليه ومو من أشتع دطاتيم ... الم ال أحد : مارأيه اليم قط عبدا ناز 
ريه ء اقة تعالريقول (ثم شققنا) قيحيق تمه إلى . ا ضاف غَبة أضماله من عند قوله (من تطفةلقه). 
وهل جرا . والزعخشرى يحملالامتافة بمازية من ناب إسناد لفمل إلى سسبه., تبجمل إضافة الفمل إلى اقةقعالى جد 
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الدنيا وفظائعها وما أ كفره) تعجب 5١‏ من إفراطه فى كفران نممة اقه, ولاترى 
أسلوبا أغاظ منه : ولا أخشن مسا » ولا أدلٍ على خط ,ولا أبعد شوطا ف المذمة :م عقارب 
طرفيه . ولا أجمع للائمة على قصر متنه ثم أخذفى وصف حاله من ابتداء حدوثه: إلى أن 
انتبى وما هو منمور فيه من أصول النعم وفروعبا . وماهو غارز فيه رأسه من الكفران 
والفمط *" وفلة الالتفات إلى ما يتقلب فيه وإلى ما يحب عليه من القيام بالشسكر (إمن أى” 
ثىء خلقه) من أى ثىء حقير "١‏ مبين خلقه .ثم بين ذلك الثىء بقوله (إمن فطفة خلقه 
فقدره) فيه لما يصلح له ويختص به . ونحوه ( وخلقكل ثى. فقدذره تقديرا ) . فصب 
السبيل بإضار ويسرء وفسره بيسر والمعنى : ثم سبل سيله وهو عخرجه من بطن أنه . أوالسييل 
الذى يختار سلوكه من طريق الخير والشر بإقداره وتمكينه , كقوله ( إنا هديئاه السبيل ) 
وعن ابن عباس رضى اله عنهما : بين له سبيل الخير والشر (نأقرهم لجمله ذا قير يوارى 
فيه تكرمة له ولم بجمله مطروحا على وجه الارض جزرا للسباع والطي ركائر الحيوان . 
يقال : قمر الميت إذا دفنه . وأتهره الميت . إذا أعىه أن يقيزه ومكنه منه . ومنه قول من قال 
للحجاج : أقبر نا صا حا( أنشره) نمأ النعأة الاخرى . وقرئ: نشرء( كلا حردع للإنسان 
عبامر عليه إلما يقض) لم يقض بعد , مع تطاول الزمان وامتداده من لدن آدم إلى هذه 
النابة لما أمره» الله حتى مخرج عن جيسع أوامره: يعنى : أنَ إنانالم محل من 
اتصير هلا 


باب إضافة الشق إلى الحراث ؛ اتهقسيب . قتل القدرى ماأ كفره علرقول ؛ وما أضله على آخر ؛ وإذا 
جمل شق الارض نان إلى الحراث حقيقة . وإلى الله بمازا . فا ينمه أن يمل الحراث هو الذى صبب الماه 
وأئقت المب , والمنب والقعنب : وهل مما إلا واحد 
(1) قوله «تعجب من إفراطه» لمله : تعجيب ٠‏ (ع) 
إ(6) اقوه «من اتكفرات والفمط» بطر اقنعمة وتتقيرها - أناده اقسماح ٠‏ (ع) 
ازم) قره ومن أى ثى. خلقه من أتى عىء عقي » لمله : أى من غى. ..- 6 ٠‏ (ع) 
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ولا عدد الثعم فى تفنه أ ذكر النعم فيا يحتاج إليه , فقال فل 
طمامه م إلىمطعممه الذى يعيش يكيف ديرتا أمره (أناصبينا الما يمى| 
على الاستتئاف , و بالفتح على البدل من الطعام وقرأ الحين بن على رضى الله عنهما . أنى 
صبينا؛ بالإمالة على ممنى : فلينظر الإنان كف صييئا الماء : منشقالارض بالنبات 
ويحوذ أن يكون من شقها بالكراب على ”' البقر ؛ وأسند الشك إلى نفسه إسناد الفمل إلى 
السبب . والحب :كل ما حصد من تحر الحتطة والشعير وغبرهما . والقضب : الرطية 90.. 
والمقضاب : أرضه , مى بمصدر قضبه إذا قطمه ب لآنه يقضب م ةيمد مرة لإ وحدائقغلا) 
يحتمل أن حمل كل حديقة غلبا , فيريد تكائفها وكثرة أتجارها وعظمما . كا تقول : حديقة 
ضخمة ٠‏ وأن بجعل جرها غلبا , أى : عظاما غلاظا . والاصل فى الوصف بالغاب : الرقاب ؛ 
فاستمير . قال عمرو بن معد يتكرب : 

ينتى جا علب اتاب كأنن ل كمين ين لصيل لو © 


واللآاب : المرعى ؛ لآنه بو ب" أى بؤم ويتجع والآب والام : أخوان . فال: 


وعن أنى بكر الصديق رضى اقه عنه أنه سثل عن الاب فقال : أى” مهاء تظلنى . وأى” أرض 
إذا قلت فى كتاب القه مالاعم لى به(*» . وعنعمر رضى اقه عله : أنه قرأهذه الآية فقال : 


)١(‏ قوله دمن شقها بالنكرابء فى قسحاح : كريت الآرض , إذا فلتها للحرث ٠‏ (ع/ 

(؟) قوله «والقضب الرطببة» فى السحاح «القعدية , والتعتب» الرطبة ٠‏ رفييه أبيشا «الرطية» بالفتم 
القضب اه وفيه دور ٠‏ وقال بعش الفعنلاء «القضب» : هو المسمى فى مصر بالرسيم المجازى ٠‏ (ع) 

(+) لعمرو بن ممديكرب . ويقال : أسد أغلب , أى : غليظ المتق ؛ والقلب : ججمه , ثم استمير لكلغليظ 
والبزل : جمع بازل اللذكر والمؤنك من الابل إذا انفطر تابه , وذلك فى السدة التاسمة ؛ رالكحيل : القطران . 
والجلال : جمع جل : صف مفازة تمثى فيها أسرد غلاظ الآغناق , كأنما بن الابل دهنت بالقطران حت 
صار علها كالجلال» قتكدين: استعارة,صرحة , والجلال : ترشيح ٠‏ ديرو باستعارة ضير المقلا اغيم ٠‏ 

() الجذم ‏ بالكسر وقد يفتح : الأصل القى يقتطع مت غيره . والآب والأم ‏ بالفتح والتعديد - بتعفي 
المرعى ٠‏ لآنهيوب ويؤم » أى : يقصد . والمكرع : امهل ٠‏ يقول : تحن منقبية قيس ويد هى ديازا ٠‏ ولنا به 
أى فى مد المرعى والمروى ٠‏ وقبه تمدح بالشرف والعجاعة على قيره 

ازه) أخرجه أب عبيد فى فضائل القرآن . حدئنا عمد ين يزيد عن العرام بن حرشب عن إبراهم التبعى 
أن أبا بكر رضى الله عنه سئل عنه قذكره ورواه ابن أبى شبية وعبد ين حيد من هذا الوجه . وهذا منقطع . 
وداه عي الاق تزاين مبد ليق الم من طربته من رواية إراهم انتى عن أى معمر عن أى بكر تذكره . 
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كل هذا قد عرفنا ء قا الاب ؟ ثم رقض عصآكانت يدءة'" وقال : هذا لعمر الله الدكلف ,. 
وماعليك يا ابن أمَ عمر أن لاتدرى ما الاب : ثم قال : اتبسوا ماتبين لك من هذا الككناب 
ومالا فدعوه . فإن فلت : فهذا يشبه الهبى عن تتبع معانى القرآن والبحث عن مشكلائه . قلت 
م يذهب إلى ذلك , ولكن القوم كانت أ كير همتهم عاكفة على الممل دكان التشاغل بثىم 
من المل لايعمل به تنكلقاً عندم ب فأرا 

واستدعاء شكره ؛ وقد عل من لحرى | 

الإنعامه ؛ فمليك بما هو أثم من النبوض ,الشكر ف ا 

نممه ؛ ولاتتشاغل عنه بطلب ممنى الاب ومعرقة الثبات الخاص الذى هو اسم له 

المعرفة الملية إلى أن يتبين لك فى غير هذا الوقت . ثم وعى الناس بأن تحرو 

فبا أشبه ذلك من مشكلات القرآن 


يقال : صيهالحديثه . مثل أصاخ له ؛ فوصقت النفخة الصاخة مجحازآ 0 
لما ل يفزع منهم لاشتناله بما هو مدفو ع إليه . ولمله أنهم لايفنون عنه شيئاً ويدأ الاخ, 
ثم بالآبوين لانهما أقرب منه . ثم بالصاحبة والبنين لانم أقرب وأحب :كأنه قال ؛ يف من 


أخيه , بل من أبويه » بل من صاحبته و بنيه . وقيل : يفرّ منهم حرا من مطالبتهم بالتبما 
يقول الاخ : لم تواسى مالك . والابوان : قرت ف برنا. والصاحية أطممتى الحرام وفملت 
وصنعت . والبنون : لم تعللنا ولم ترشدناء من يف من أخيه : هاييل ؛ ومن أبوبه: 


إراهم ؛ ومنصاحبته 
بعليهأى يمه ([ مسفرة) مضيئة متبللة , م نأسفر الصبح أضاء . وعنان عباس رضى اله 


(1) أغرجه الطبرى والطيرائ فى مسند العامبين من طريق ابن وهب عن يونس وجمروين الحارث + ورواء 
الما] ولويق ن القعاق قاع عدر عن ريع ملع بن كينا :وى تردر يت رواية شح كوم عن لوغري 
دان إنسانا أخبره اه سمع عمر فذكره . وله طريق أخرى من رواية حيدمن أثى أخرجها الحام . رررىالحام 
أيينا من وجه آخر عن حمر رحى ال عنه أنه سأل ابن عباس رضى الله عتهما عن الآية فقال : هو نيت الأرض 
ما تأكله الدراب والأتمام . ولايأ كله قاس . 

زه كفاف -6) 


فم اول 


قيام اليل ؛ لما روى فى الحديث , من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالهار"" ٠‏ 
وقيل : من طول ما اغيرت فى سيل الله لإغبرة) غبار 
يعلوها لإقترةم سوادكالدعان ؛ ولاترى أوحش من اجتباع الغيرة والسواد فى الوجه؛ كا تر 
من وجوه الزئوج إذا اغيرت ؛ وكأن اقه عر وجل مجمع إلى سواد وجوههم الفيرة» كا جمعوا 
الفجور إلى الكفر . 
عن رسول أقه صلى اله عليه وس ,من قرأسورة عبى وتولى جاء يوم القيامة ووجهه 
ضاحك مستبشر ”9 . 


ررة كر 


عكية » وها ٠٠‏ [نزلت بد للسد] 


ذا اشر ورت 7 وَإدَا هوم 'نكدَرت 
وَإِذَا الوشوش شرت (0) ١!‏ 


البحَارٌ مرت (0) وإِذَا النقوس زُوْيجِت (0) وَإِذَا المودودة سثلت (را 


فى التكور وجهان : أن يكون من كوّرت المامة إذا لففتها ٠‏ أى: يلف ضوءها لفآً نيذهب 


() اتقدم ف سورة الفتح - 
(م) أخرجه قثعلى والواحدى واب مردويه باستادهم إلى أبى بن كب 
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انساطه وانتشاره فى الآفاق - وهو عبارة عن إزاتها والذهاب ا ؛ لنم! مادامت ناقية كان 
ضياؤها منسطا غير مافوق . أو يكون لفها عبارة عن رفمها وسترها ؛ لآنّ الثواب إذا أريد 
رفمه لف وطوى : ونحوه قوله زيوم نطوى السماء) وآن يكون من طمنه جره وكؤره : إذا 
ألقاء . أى : وتطرح عن فلكها .كا وصقت النجوم بالانتكدار . فإنَ قلت ارتفاع الشمس 
على الا بتداء أوالفاعلية ؟ قلت : بل على الفاعلية رافمها فمل «ضمر يفسره كرت ؛ لان ب إذاء 
يطلب الفمل لما فيه من ممنى الشرط ([|انكدرت) انقضت قال 

1 عرنان ساد كيز واد 


ويروى فى الشمس والتجوم : أنها تطرح فى جهم ليراها من عبدهاء كأ قال (إنكم وماتمبدون 
من دون اه حصب جهنم) . لإسيرت) أى على وجه الارض وأبعدت . أو سورت فى الجق 
تسيير السحاب كفوله زوهى تمر مر السحاب) . والمشارفق جمع عشراء . كالتفا سف جمع تفساء: 
وى التى أنى عل حملها عشرة أثشبر .ثم هو اسمها إلى أن تضع لقام السئة . وهى أنقس ماتكون 
عند أهلها وأعزها عللهم (اعطلت م تركت مسيبةمهملة . وقيل : عطلها أهلها عن لحب والصرء 


الاشتفاهم بأنفسهم . وقرى : عطلت., بالتخفيف ([حشرت) جمعت منكل ناحية . قال قنادة : 
حشر كل ثى. حتى الذداب للقصاص . وقيل : إذا قضى ينها ردذت ترايا فلا يبقى منها إلامافيه 
سرود لب ىآدم وإيجاب بصورته. كالطاوسونحوه . وعنأى عباس رضى القهعنهما : حش رهاموتمأ 
يقال : إذا أجحفت السئة بالناس وأمو الى حشرتهمالسئة وقرئُ: حشرت » يداجرت) 
قري بالتخفيف وااتشديد : من جر التنور : إذا «للآه بالحطب ٠‏ أى : ملات ولجر بعضها إلى 
بعض حتى تعود بحرا واحداً . وقيل ؛ ملثت يرا تضطرم اتعذيب أهل النار وعن الحسن : 
يذهب ماؤها فلا نبق فها قطرة لاز جت) قرنت كل نضس بشكلها . وقيل : قرنت الارواح 


رن ٠‏ الكرام ابتدروا قاع بدر 0 تغضى لبازى إذا لبازى كس 

ان جلي أن اقكره .فر ١١١‏ أبثر عريان فهك مكدر 
المماج مدح عمر بن عبيد الله القيسى - وقياع بالمهمة : قر مد ليدين . والمراد به التكرم بمازا ٠‏ وبدر : أسرع 
وغلب اكرام . وتقنى : نصب به . وأصله : تتخض , أبدل قثائى حرف علة وكسر الأول , أى + أمال ججناحيه 
وداناها من الجبل العظم , وم : سار على وجه الجبل - وخريان ‏ جمع خرب ‏ : طائر تقال له الحبارى , وهو 
ضاف لفضاء , اتكدر : أى انقش ودقط عليا ليأكلها . ويروى صدر هذا الرجر 

القد سما اين معمر حين أعقسر ١‏ متزى يعدا من لعيد وضيل 
تقضى لبازى ... الح . واعتمر : أى ار - والمغزى : مكان للتزو . وضيره ضرا : جممه جما . .قول : ارتضع 
قدره حين غزا موضما بعيدآ من للشام . رجمع لذلك جبعآ عظبا , وأسر ع كأسراع لوازي إلى المبارى : بالغ ف 
وسف اليازى تصورراً حال المشبه , وسالئة ق مدحه : 
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قبل بكتها وأعالها . وعن الحسن : هو كقوله (وكتم أذوا. 

نفوس المؤمئين بالحور . ونفوس الكافرين بالشياطين . وأد يئد مقلوب من آد يؤد : إذا 
أثقل . قال القه تعالى (ولايؤده حفظهما) لانه تراب :كان الرجل إذا ولدت له 
0_0 ادأن يستحيبا ألبسها جبة من صوف أو شعر ترعى له الإبل والغنم فى اليا 

قنلها تركها حى إذا كانت سداسية فيقوللامها : طبييرا وذينها . حت أذهبما إلىا يأحائما ؛ وقد 
حفر لها بثرا فى الصحراء ؛ فببلغ ما الثر قبقول لها : انظرى فهاء ثم يدفمها من خلفها ويهيل 
0 بالارض . وقيل : كانت الحامل إذا أقربت حفرت حفرة فتمخضت 
على رأس الحفرة ؛ فإذا ولدت بثتآً رمت بها فى الحفرة , وإن وادت ابناً حبسته . فإن قلت : 
ماحملهم على وأد البنات ؟ قلت: الخوف من لحو العا ار جم من أجاهن . أو الخوف من الإملاق» 
كارقال الله تعالى (ولا تقتلوا أولادك خشية إملاق) وكانوا بقولون : إن الملائكة بئات الله , 
فالحقوا البنات به. فهو أحق بن . وصمصعة بن ناجية من منع الوأد ؛ فبه افتخر الفرزدق 
فى قوله 

ينا فذى تتم فوإنتات تانب لويد ماياو "» 

فإن فلت : فا معنى سؤال الموؤدة عن ذنا الذى قتلت به ؛ وهلا سئل الوائد عن موجب قثله 
لها ؟ قلت : سؤاها وجواما تبكيت لقاتلها نو التبكيت فى قوله تصالى لميى (أأنت قات 
الئاس .. . إلى قوله .. . سبحانك مايكون لى أن أقول ماليس لى بحق) وقرئ : سألت ؛ أى: 
خاسمت عن نفسها ٠‏ وسألت القه أوفاتلها ؛ وإثما قبل (قتلت) بنا. على أن الكلام إخبار عنها ؛ 
ولو حك ماخوطبت به حين سئلت . فقيل : قثلت . أو كلامها حين سئلت لقيل : قنلت . وقرأ 
ابن عباس رضى اه عنهما : قتلت . على المسكابة . وقرئ فيه دلي 
على أن أطفال المشركين لا يسذبون ٠‏ وعل أن التعذيب لايستحق إلا بالذنب ٠‏ وإذا بكت 
الله الكافر ببراءة الموؤدة من الذنب : فا أقبح به . وهو الذى لا يظلم مثقال فرزة أن كر 


(1) الفرؤدق ؛ يفتخر بمده صعصعة : قدم على رسول الله صل اتعليه وسلم فأسلم وقال : بارسوا 
أعمالا فى الجاهلية فهل لى فيا من أجر ؟ فقال : وما ملت ؟ تال : قد احييت ثلاثا رستون من الموق 
الواحدة متهن بنافتين عشراويتين وجمل, فقال صل الله عليه ول : هذا من باب فب والك أجره إذ من اف 
بالاسلام . ويقال : وآد بنته إذا دققها وهى حية . وكانى كندة قعل ذلك خوف العار والققر ٠‏ ويروف : 
الوتيد وهى أوقع . والوتيد يقال للفرد والجع مذكرا أو وبروى : وجدى , أى لالت الكت 


وتداهي من اموت ٠‏ فتكأه أحيامن ,. تأطق الرئيد عل المشرقات عل الموى ازا ٠‏ 
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عليها بعد هذا التبكيت فيفمل يا ماتنى عنده قمل الكت من العذاب الشديد السرمد . وعن 
ابن عباس رضي أقه عنهما أنه سثل عن ذلك ٠‏ فاحتج' هذه الآبة (إنشرت) قرى* بالتخفيف 
والتشديد: بريد : حمف الاعمال تطوى صحيقة الإفسان عند مو:: ثم تدر ذا حونيتٍ, عن 
0 كيا بن آدم تطرئعل عملك ٠‏ يوم القيامة . فلينظر رجل ماعل فى صحيفته 
وعن تمر رضى الله عنه أنهكان إذا قرأها فال : إليك يساق الأمس يا ابن آدم . وعن النى صل الله 
عليه وس أنه قال « يحشر الناس عراة حفاة , فقالت أمّ سللة :كيف بالنناء ؟ فقأل : شفل 
الناس ياأمّسلة , قالت :وما شفلهم نشر الصحض فيبا مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل0" , 
ينهم . وعن مد بن وداعة : إذا كان بوم 
1 نع صحيفة المؤمن فى يده فى جنة عالية ؛ و تقع صحيفة 
اي أى محكترب نبا ذلك وفى صف غير صف الإاعبال 
٠ 50‏ يا يتكشط الإهاب عن الذيحة . والفطاء عن الثىء . وقر 
لان ل يقال: ليبكت الثريد ولبقته . والكافور 
0 د سمرت )أوقدت إيقاداً شديدا وقرى”: سمرت بالتشديد للببالغة . فيل : سعرها 
عضب الله اتعا! لى وخطايا بنى آدم ل( أزلفت) أدنيت من المنقين , كقرله تعالى (وأزلفت الجنة 
لاثقين غير بعيد) قبل : هذه ائنتا عشرة خصلة . ست منها فى الدنيا. وست فى الآخرة 
(وعانت) : هو عامل النصب فى (إذا الشمس كورت) وفيا عطف عليه . فإن قلت : كل نفس 
نعل ما أحضرت » كقوله (يوم تمد كل نفس مأ عملت من خير حضرا) لا نفس واحدة . فا 
ممنى قو علت نفس ؟ قلت : هومن عكس كلامهم الذى يقصدون به الإفراط ذي) يتكس 
عنه . ومنه قوله عز وجل : [ريما بو بن كفروا لوكانوا ملين) ومعناه : ممىك وأبلغ 
مله . وقول القائل 


وتقول لبعض قواد المساكر : 5 عندك منالفرسان ؟ ؟ فيقول: رب فارس عندى . أولاتعدم 
عندى فارساء وعنده المقانب”" : وقصده بذلك القادى فى تتكثير قرسانه . ولكنه أراد 


(1) أخرجه لثمل ٠‏ ن طريق عد بن أنى مرمى عن عطاء بن يسار عن أم سللة بهذا . وأصله فى الصحيحين 
عن عائهة , وأغرجه الحام من حدييك سودة . 
() نقدم شرح هذا العاعد بالجز. الآول صقحة +.م فراجمه إن شتت اه مصصمه . 


(؟) قرله «وحده لقانب ف السماح «المقتبء : اجن لثلائي إلى الاربين من الخيل ٠‏ (ع) 


فنهم منه مم الكثرة على المحة 
عند . فلنا بلغ (علت 0 بتاع رار 


الكئس 0 وَاقْيْلٍ إِذَاعمْسَسَ 


(الخنس) الرو اجع. ب النجم فى آخر البرج إذكر” راجما إلى أوله ولالجرادى) 
السيارة . و ([الكنس*" القيب من كنس الوحتى : إذا دخل كناسه . قيل : هى الدرارى 


,) اتمرض الرعشرى فى تقسير للمامزاح . تال أحد ‏ متنا الجراب لالستمر . لأجل ظظهرر لذ 

قر (فلا شم بالخنس) ولما أعشلالحراب عن هذا ازا قسورة كور : لدم الفيخ أبرعمرر نالا 
إمازة نمف على عأملين , و انق رسمصنده فى عتالقا عل الإتشرى جوابه فى سورة 
والدمسسء اها .9ه لل يطرد 4 ههنا . وكان عررده يستحس ليق اله ؛ واعن وأقه المرفق تلقرم 
انذفب مييويه فى امتاع اسلف عل ناداين فى جمل الوار قثائبة عاطفة , ويجرى جاب الإغتدرى ههذا وينقصل 
عن هذه الآبة فنقول : قوله (واقيل إذا مسمس ) هذه الواو اند .١‏ قسم ٠‏ والواو فى قوله زوالصيح إذا 
تنفس ) عاطقة فبطرد ماقال الوعتشرى . تن قبل ٠‏ نه الابرى الواو المتعقبة القسم ابتداء قسم 
بل عاطفة .وقد جساتم الواو الأول ومم م ابتداء قسي ؟ قلنا : نما تكلم سيويه فى الوار لتقام 
9 راو بمدتاك قا وتبما , ومو أبلغ : كأعاقمم قسينبهيتين 
بالاو . فا الفرقبين المتمقبة للقمبالوار والمتمقة 
نأ. تدل عل اقب لحكيها راحد ؟ قلنا : يتا سواء 

مثى صدر بالوار رم يله واو أغرى . ملها قنيا آغر فيه تكرار متكره , إذ الآ واحدة 
ولا كذاك إذا اغتلفت 291 ؛ فان مام لتتكرار مأموئة إذا , ألائرى أنه لو عدر اقيم بالراز .ألم علاه قم 
بالاء . تحر جملهها قسمين مسنغلين , فتكذلك لوحولف هذا الثرتهب ٠‏ وأيضا ء فائه إنكان المانع لسبهويه من 
جمل الواء اقثانبة قسيا مستفلا يحىء المواب وا ار الآولى إلى عذرف , فالمطف ينعن تقدير 
عذرف , فبتعين , فلا يلوم اطراد قياء لأنها أصل اقفسم لاسبا مع التصرج بقمل القسم ثم تأكيده بزيادة لاء قا 
فى جموع ذلك مايق عن إفراده يحواب مذكرر , ولا كذلك الواو نانها ضميقة المكنة فى باب القسم بالثسبة إلى 
ابا. . فلا يلزم من حدف جواب تمكنى الفلالة عليه حذف جواب دونه فى الوضوح : وأغمْ الكلام عل هذا 
الال بتكت بديحة :ما خصصت إبراد قسؤال بالرا قذانية فى قوله (واقيل إذا عسعس) دون افالئة 
الآنه غير متوجه عليه ٠.‏ الائراك لوجملتها عأطقة لم يلريك المملف عل عامليذ , لاك أيجملها نائبة عن الباء وحمل 
إذا فها منصوبة بالفمل مباشرة إذا لم يتقدم فى جل القصل ظرف تمطف عليه إذا . «تصير بثابة فولك : مرت 
بزيد وعمرو الوم ؛ #اليوم منصوب بالقما وفهم من الثال أن مرورك يزيد مطلق غير مقيد بظرف ٠‏ 
واتما المقيد باليوم مرورك هممرر خاصة للكن بطاى الآية + قان الظرف فها وإن عمل فيه الفمل مباشرة فهو 


ينه لقم قبل , لالقدم بالختس + 


عسعس : إذا أقبل ظلامه . فإن قلت : مامعنى تنفس الصبح؟ قلت إذا أقبل الصبح 
قبل بإقباله روح ونسم . مل ذلك نفا له عل الجاء 


ليبن بر , والمراء ب : المريخ ٠‏ (ع) 


٠‏ وير «فا» الشمس ؛ وقيل 
لع واتفصل عنها ظلام ابل ٠‏ وعسدس : ولى مدبرا وزالظلامه , قبو توكيد لما قله . 
ويحوز أن الضمير لبقرة وحشبة مثلا 


(0) قال عمو : والمراد بالرسول لكريم : جبريل عليه الام 


١ : واتماب‎ 


وقوه (عند ذى المرش) ايندل على عم 
اته . وم إشادة إلى الارف المذكرر يدنى عند ذى المرش الم» قل أحمد : ماكان جهريل صلوات الف 
هذا اتير المعلوى على التقصي فى -ى البدير اقنذير عله أفضل الصلاة راسلام ٠‏ ولقيد اتيج 
مأ على الأصل والقرع جمبما ؛ وحن لييزقلك يحول الله وقوئه 
اولا اختلف أءل التفسير . نذهب منهم الجم الشقير إلى أن المراد بالرسول التكريم ههنا إلى آخر النعرت : 
ذامل اقاعه رجلا وال أعل فذلك قشل الله الممتاد على نبيه ٠‏ وإن كان المراد جبريل عليه 
السلام نقد اعتلف اأناسر عن أفى الحسن : تقضيل الرسل . ونذهب 
وغ افشبل أحد القيلين الجلباين نما ينضمن تقيص 
انا إلاأن فى فين إيذا. للفضول ؛ رعلي دحل الحذاق 
وآس إن منى» أى لاتمنوا مقضولا على التخصيص ؛ لآن التفضيل على 
باجماع الملدين ٠‏ أى تنبل الى صل أله عليه رسل عل البييت أجمين , ركان جدى رحد القه يرضح 
يحضرة جاعة من افقهاء : فلان أفضل أهل عصرء . لكادق ايها 
وات ازم اندراجهم فى المقضولين . ولوعينت واحداً مثيم ولت : فلان أفضل منك وآئق 
إلى بنك . وإذا تقرر للك أنه لالمزم من اعتقاد التفعضيل على قتعميم جواز 
أن الزعخدري أخلا على أمله لاه بتقدير أن حكن الملائكة أفشل كا 
عل التسصيص أله افضل منأحد الآنيا. علقتخسيص ٠‏ لاسبا فى سيد ولد آدم عليه أقضلالصلاة ولام 
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كقوله تعالى (شديد القوى ذو مرة) لماك حال المكانة على حسب حال الممكن . قال : 
عند ذىالعرش) ليدل على عظم منزلته ومكانته نمم إشا إلى الظرف | اذ كور , أعنى 
عند ذى العرش » على أنه عند اقه مطاع فى ملانكته المقر”بين يصدرون عن أمره ويرجمون 
إلى دأبه وقرئ : ثم , تمظما للامانة . ويانا لانها أفضل صفاته المعدودة 


وََا مَايِمْ'مَحْيْنُونِ 
لإوماصاحيكم) يعنى : مدا صل اقهعليه وس لإ عجنون 5 تيرته الكفرة 
هذا دايلا علىجلالة مكان جمر يل عليه اللام وقضله على الملا , ومبايثة منزلته0"" أفضل 
الإنى مد صل اله عليه وس : إذا و 0 6 
قوله ( إنه لقولرسول كرحم ذىقؤة عند 
ماحم عجنون ) 


نم يمره الكلام عل الآية بد تلم أن المراد جبريل . وبمد أن تكله فى تبيته البي صل انه عليه وس وعده 
مقضولا إل اق فنقول : لم يذكر فيها نمت إلا واقنى سل اله عليه وس يثله . أولها : رسول كريم . فقد قال ف 
حقه سلى الله عليه ول ف آغر سورة الحاقة (إنه لقول رسول كريم) وقد قبل أيضا : إن المرادجبريل , إلاأنه 
بأباه قوة (وما هو بقرل شاعر) رقد واقق الزعخشرىعل ذلك فيا تقددم , نهذا أول النمرت وأعظيها ٠‏ رأما 
فره إذى قوة) فليبى عل الحلا + إغ لانزاع فى أن جب ل عليه السلام فل القوة الجسمية ومن يقتلع ال 
برلشة من جناحه , لامراء فى فضل قرع عل قوة البشر ٠‏ وقد قبل هذا فى نقسير قوله (ذو مرة فاستوى) وقول 
ازضد ذى المرش مكين مطاع ثم) فقد ثبت طاعة الملائكة أبشأ بيدا سفى اقه عليه وسل . ورد أن جيدبل عليه 
الملام قال لني صلل انه عليه رس > إن اله يقرئك السام , وقد أمر «لك الجبال أن بطيعك عند ما آذئه قري 
قل عله املك وقال إن أمرتى أن أطق علهم الاين فمك . قصير اقنى صلى اه عليه وسلم واحقسب 
وأع من ذلك وأعرف «قامه الحموه فالشفاعة اللكيرى يوم لابتقدمه أحد ؛ إذ بقول اق ثمالى 4 
رأسك وفل بسمع لك وسل تمل واشقع تدفع . وأما ‏ أدين) فقدتال وهو الصادق المصدوق 
فى الأرض أمين فى النيا. . وحسبك قوله : وما هو على الثيب بظنين . إن قرأئه بالظاء قمناه أنه صل اففعليه ول 
أمين على اليب غير متهم , 3 إلى ايف يذعب إلى التفضيل با!: ترك بين 
الفاضل والمضول سواء ؛ ومال مب ولكن الرد عليه فى خطله عل كل قول 
بالمئة فى غير هذا اتكتاب فتأل الله أن يتنا عل الاعمان به وعلانكته وكتيه ورسله وعل القول قات 
فى الحياة الدنيا وفى الآخرة , وأن يممر نلوبنا بجحبهم , وأن يجبل توسلنا إليه بهم , وهر حسينا وأعم الوكيل 

رن تزه دك نبت الكقرة» أى تبمه با ليس فيه ٠.‏ (ع) 

() اقول «ومباينة متولئه ... ال» بهن ارتضاع منذلته على سندلة رسول اقه مواق عليه وس ٠‏ زهو ميق 
على مذهب الممتزلة من تغعديل الك على يشر . ومذعب أهل السنة : تقطبل رؤساء البشر ٠‏ ولا فكر جربل 
علك للسفات واقتصر على تن الجتون عن اقنى ملل أنه عليه ول لآ جبريل بهول لم , لاف حمد سلى الله علي 
وس ناف صاجهم + راذا اققصر على ثتي ما بيخره + ٠‏ (رج) 


إوافد رآهم واقد رأى دسول اته صلى الته عليه وسل جبريل ( الف المبينم بمطلع 
الشمس الاعلى لاوما هوي وما عمد على ما يخبر به من الغيب من رؤية جبريل والوحى إليه 
وغير ذلك لا بظنين) متهم من الظنة وهى التهمة من الضن وهو البخل ٠‏ 
أى : لا ببخل بالوحى فهزوى بعضه غير مبلفه ؛ أو يأل آمليمه فلا يمله: وهو فقمصحف 
عبد الله بالظاء. وفى مصحف أف” بالضاد . وكان رسول اله صلى الله عايه وسلم يقرأ جما 
وإتقان الفصل بين الضاد والظاء : واجب . ومعرقة عفرجهما مما لايد مثه للقارى* فإِنَ 
أكثر المجم لا يفرقون بين الحرفين :و إن فرقوا ففرقا غير صراب ٠‏ وينهما بون بعيد ؛ فإن 
مرج الضاد من أصل حافة اللسان وما يلها من الآضراس من بمين اللسان أر يسارة؛ وكان 
عبر بن الخطاب رضى أته عنه أضبط يعمل بكلنا يديه . وكان مخرج الضاد من جانى السانه » 
وهى أحد الاحرف الشجرية أخت اليم والشين, وأما الظا قخرجها من طرف اللسان وأصو 
الثئايا المليا ؛ وهى أحد الأحرف الذواقية أخت الذال والثاء . ولواستوى الحرقان لما ثبنت 
فى هذه الكل ثنتان واختلاف بين جباينمن جبال الم والقراءة؛ ولما اختلف الممنى 
والاشتقاق وااز ن قلت : فإن وضع الحصلى أحد الحرفين مكان صاحبه . قلت : هو 
كراضع الذال مكان الج . والثا. مكان الشين » لآن التفاوت بين الضاد والظاء كالتفاوت 

بين أخواتهما (وماهو) وماالقرآن ( بقول ل شيطان رجبم) أى بقول بعض المسترقة للسنع » 
وبوحهم إلى أولبائهم من الكينة 

1 


إن هو إلا ل تين © لقا ا 


بإفآين تذهيون) استضلال لم يقال لتاركالجاذةاعتسافاأو ذهابا فى بنيات الطريق9؟ : 
أبن تذهب ؛ مثلت حالم يحاله فى تركيم الحق وعد لم عنه إلى الباطل لمن شاء متكمم يدل 
من للعالمين وإنما أبدلوا منهم لان الدين شاؤا الاستقامة بالدخول فى الإسلام ثم المنتفعون 
بالذكر , فكأنه لم يوعظ به غيرم وإ نكانوا موعظين جيما إإوما تشاؤن) الاستقامة يامن 


() قوله دفي بنيات الطريق» فى السحاح ويقبات الطريق» : هى الطرق المسار تتشعب من الجادة ٠‏ (ع): 


3 “ضير سورةالاتقطار ‏ الآيات .؛ -م؛ 
يشاؤها إلا بتوفيق اه © ولطفه ناوعا أنتم يامن لا يشاؤها إلا بسر 


كورت أعاذه الله أن يفضحه 


سورة الانفطار 
سكية » وآلتها ٠‏ [ نزلت بمد النازعات ] 


إذَا اناه شرت 6 وَِدَا لَكوَاريُ شرت 0 وَإِذَا 


لحار فرت () وإذًا الفبور سَبرت 0 ا 


إانفطرت) انشقت لالخرت) فتح بمضها ! ٠.‏ فاختلط المذب بالالح. وذال 
الترزخ الذى يينهما . وصارت البحار م ا 0 الارض تنشف الماء بعد امتلاء 
البحار , قتصير و معىالتسجير عند الحسن ٠‏ وقرى" : فجرت » بالتخقيف . وقرأ 
تخفيف . معنى : بغت لزوال البرزخ نظرا إلى قوله تعالى 

( لا ببغيان ) لان" البغى والفجورأخوان. بعثر وحثرعمنى , وهما م كبان من البعث والبحث 


() قو ويا من يهازما إلا بتوتبق اقه» لأويل المديئة بذلك مبنى على أن قمل الدب 
لا بخلق لله تعالى ولا بارادته : وهو مهب المنزلة . ودقعب أعل فلئة + أنه يحلق الله تمال 
الآيات - وقوه يقسر الله . أى ميره المبد عل الفمل ؛ لتكن الب ينف الاختيار المصحح التكليف واستحقاق 
الثواب والعقاب . ويمسكن أنه أراد بسر اق إرادت» المتلزمة لوجرد المراد , كا سبق له فى الكتاب غير عرة التعرير 
بارادة لقنس , لتكن استطزام الارادة اراد لا يستلزم قسر المبد وجبره عند أهلالمنة , وإ ن كان اقه هوالخالق لفمل 
ابد ؛ الأنهم ثبتو المبد نكسب . غلاة للستزلة - وتقصيل المقام ف عر التوحيه ٠‏ اخ 

(؟) أرجه الثعلى والواحدى ,اين مردويه باستادم إلى أنى ين كنب 
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مع راء مضمومة إلهما . والممق يحثت وأخرج موتاها .وقيل : لبراء 
أسرار المنافتين . 


فإن قلت : ما معنى قوله الإماغر"ك ربك الكريم م وكيف طابق الوصف بالكرم [تكار 
الاغترار به "© , وإنما ينتر بالكريم .كا بروى عن على رضى الله عنه أنه صاح بغلام له 
كرات فل يلبه : فنظر فإذا هو بالباب . فقال له : مالك لم تجبنى ؟ قال : لنقتىبحلاك وأمنى من 
عقو بتك , فاستحسن جوابه وأعتقه (" . وقالوا : من كرم الرجل سوء أدب غانه . قلت : 
معناه أن" حق الإنسان أن لا يغتر بممكرم الله عليه . حيث خلقه حيا لينفعه , و بتفضله عليه 
بذلك حتى ا ا وكلفه فعصى وكفر النممة المتفضل ما أن يتفضل عليه بالثواب 
7 نه متكر خارجمن ع ٠‏ ولمذاقال رسول 


0 : زماغر كر بك الكرجم)ماذا تقول؟قا ل أقول: غرتى 
ستورك المرعاة . وهذا على سديل الاعتراف بالط فى الاغترار بالتر . وليس باعفذار كا 
يظنه الطباع . و يطن به قصاص الحشوية ويروون عن أمتهم : إنما قال (لربك اللكريم) دون 
سائ. صفاته. ليلقن عبده الجواب حتى بقول : غزنى حكرم الكريم وقرأ سميد ن جبير 

ماأغرك . إما على التعجب , وإماعلى الاستفهام ؛ من قولك : غر الرجل فهو غاز : إذا غفل ٠‏ 


إ(1) قل عمرد : وإن فلت : قو ما غرك يربك #تكريم ما معناه وكف يطايق الوصف بالتكرم ٠...‏ الج»؟ 
تال أحد : حدة الزعشرى ههنا نارغة ؛ فان الآية إها وردت ق للكفار , بدليل قوله (كلا بل تكذبرن بالدين) 
واعن نوافقه هل خاردم رانقطاع سماذيرم , لا عل أن تحليدم راجب عل الله تعالى يفعشى المكة ٠‏ فان اله 
لامب عليه ثى. . ووز عفلا أن يثيب الكافر ويد فى الجنة . وبالتكس فى المؤمن ؛ ولولا ورود السمع باثابة 
المؤمنين وعذاب الكافرين فيتمين المصير إليه . لكان ما ذكرتاه قى الجواز والاحتيال ؛ قات القه عر وجل يشمل 
ما يقاء وتم ما بريد + 

لامب 

زم) أغرجه أبر عيد فى فضائل ققرآن عن كثير بن ههام عن جمقر بن برقت عن صالح بن سبار قال بلني 
أن لب مل لل عليه وس تلا هذه الآية فق 
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من قولك : ييتهم المدو وهم غازوت . وأغره غيرء : جمله غارا ( قو الك ملك سويا سالم 
الاعضاء وفدلك) فصيرك معتدلا متناسب الخاق من غير تفاوت فيه . فل يجمل إحدى 
اطول , ولاإحدى العينين أوسع ولابءض الاءضاء أ بيض وبعضبا أسود . ولابعض 
فاحما وبعضه أشقر . أو جملك معتدل الخلق تمثى تانما لا كالبائم . وقرئ : فمدلك 
بالتخفيف . وقيه وجهان . أحدهما : أن يكون من الشدّد , أى : عدل بعض أعضائك بض 
حتى اعتدلت . والثانى (فمدلك) فصرفك . يقال : عدله عن الطريق يمى : فم دلك عن خلقة 
غبرك وخلقك خافة حسنة مقارقة لاثر الخلق . أوفمدلك إلى بعض الاشكالوالهيآت . (ما)) 
ف لإماشاء) مزيدة؛ أى ركيك فى أى صورة اقتضتما .شت 
الحسن والقبح والطول والقصر والذكورة والانوثة ‏ والشبه قارب وخلاف الشيه 
فإن قلت : هلا عطفت هذه الجملة يا عطف ماقبلها ؟ قلت : لاما بيان امداك . فإن قلت :م 
يتعلق الجار ؟ قلت : يحوز أن يتعلق بركبك . على معنى : وضمك فى بعض الصور ومك .يك 
فيه ٠‏ ومحذوف : أى ركب كحاصلاقى يعض الصور ؛ وعحلهالنصب على امال إن علق محذوف 
ويحوز أن يتملق بعدلك ؛ ويكون فى (أى) من التعجب 7 , أى فمدلك فى صورة عحببة :ثم 


نا كلا) ارتدعوا عن الاغترار بكرم الته والتسلق به .و موجب الشكروالطاعة . إلى 
عكهما الذى هو الكفر والعصية . ثم قال ( بل تتكذبون بالدين) أصلا وهو الجزاء 
أو دين الإسلام فلا تصدداقون ثوابا ولاعقايا وهو شر من الطمع المننكر (إوا؛: عل 
لحافظي. لما يكذبون به من الجزاء . يعنى أنكم تنكذبون بالجراء والكاتبو نيكتبون 
علي أعمالك لتجازوا ما . وفى تمظم الكتبة علهم : تعظم لآءر الجزاء. وأنه عنيد 
الله من جلائل الامور ؛ ولولا ذلك لما وكل بضبط ماتحاسب عليه . ويجازى به الملاتكه 
الكرام الحفظة اللككتبة . وفيه إنذا. وير للمصسأة '؛ ولطف لل منين . وءعرن ‏ 
الفضيل أنه كان إذا قرأها قال : ما أشدها من آبة على الفافلين . 


(1) اقره دن قتممب, الله : لصحيب ١‏ (ع) 
() قية ورتقرير الساة» أى إخمال اه كذا بيامشن . رق الماح «القرار» ١‏ اقرخ + ريل قبل 2 
شرربه أى كأ ابدى عررته ٠‏ (ع) 
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إن الأنَادَ لنى تمر (05) إن لما لتى جم 0 

(دمام عنبا بفائبينم كقوله (ومام خارجين منبا) ويحوذ أن براد : يصلون النار يوم 
الدين ومايضييون عنها قبل ذلك ٠‏ يعنى : فى قبوربم . وقيل : أخمر الته فى هذه السورة أن لان 
آدم ثلاث حالات : حال الحياة الثى يحفظ فا عمله ٠‏ وحال الآخرة التى يحازى فيها ؛ وحال 
الرزخ وهو قوله (ومام عنها بنائبين) 


وَمَا دراك 


يوم لذبن 0003 نه هرا ايم قاين 6 


ات ا 0 00 
يعن أن أمى بوم الدين يحيث لاندرك درابة دار كنره فى الحول والشدّة وكنها تصورتهفهو 
فوق ذلك وع ل أضمافه والتتكرير لزيادة التهويل , ثم أجمل القول فى وصقهفقال (.يوم لاتملك 
نفس لنفس شيع أى لااتستطيع دفما عنها ولانفعالما بوجه ولاأ إلاءقه وحده . من رقع 
فل البدل من يوم الدين » أوعل : هو بوم لاتملك . ومن نصب فبإضمار يدانون ؛ لان الدين 
يدل عليه . أو بإضمار اذكر . ويحوذ أن يفتح لإمنافه إلى غير متمكن وهو فى سحل الرفم 
عن رسول انقه صلل الله عليه وسل: دمن قرأ إذا السباء انفطرت كتب الته ل بمدد كلقطرة 


من السياء حسئة وبعددكل قفر حسلة, , 200 


(1) أخرجه التملى والواحدى وان مردويه تدم إلى أ بن كمب 


تمي سورة المطققين # الآيأت :5-1 


سورة المطففين 
مكيةء» وآباتها +م [نزات بعد المنكبوت » وهى آخر سورة نزات بمكة| 


بوم عظيم 0 
التطفيف : البخس فى الكيل والوذن : لآنْ مابخسثىء طفيف حقير . ود 
الله صل ابته عليه وس قدم المديئة وكانوا من أخبث الناس كيلا . فز عء فاصوا الكيل ١‏ 
وقيل : قدمها ومارجل يعرف بأنى جهبئة ومعه صاءان : يكيل بأحدهما ويكتال بالآخرة" 
وقيل :كان أهل المديئة تحارا يطففون , وكانت بباعاتهم المنايذة والملاسة والخاطرة . زات 
عخرج رسول الته صل أقه عليه وسل فقرأها ‏ علهم . وقال : وخمس مخمس» : قبل : يارسول 
الله, وماخمس مخمس ؟ قال ومانقض قوم المههد إلاساط الله عليم عدوهم ؛ وماحكنوا يشير 
ما أنزل ته إلا فشا فهم الفقر . وما ظهرت فهم الفاحشة إلا قشأ فيهم الموت ؛ و لاطففوا 
الكيل إلامنموا النبات وأخذوا بالنين . ولامنموا الركاة إلاحيس عنهم القطرة, وعنعلق 


رضى القه عنه : أنه مى برجل يزن الزعفرانوقد أرجح فقال لد : أتم الوزن بالقضط , ثم أدجح 
بعد ذلك ماشئّت . كأنه أمره بالتسوية أولا ليعنادها ويفصل الواجب من النفل . وعن ابن 
عباس : إإنكم معشر الأعاجم وا أبرين : .هما هلك منكان قبلك : المكيال والميزان؛ وخص 
الاعاج للانهم يجمعرن الكيل والوذن جميعا وكانا مفزقين فى الحرمين :كان أهل مك يزنون 


)4 أخرجه النائى وابن حبان والحام من رواية يزيد النحوى عن عكرمة عن أبن عباس رعنى الله عنهما . 
(م) تقل للتملى عن السدى 

زم ايده 

(و). أخرجه الحا من رواية عبد الله بن بريدة عن أيه رقعه ومانقض قرم العهد ... الحديك » واه بشر 


ابن الهاجر . وف مقا ؛ ومن طريق عطا. بن ألى وباح عن عيد الله بن عبرو مرفوها أم, 
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وأهل المديدة يكيلون . وعن ابن عمر أنه كان بمر بالبائع فيقول له : اتتى القه وأوف الكيل 
فإِنَ المطففين يوقفون بوم القيامة لمظمة الرحمن حتى إالمرق ليلجمهم . وعن عكرمة : أشيد 
أنّ كل كيال ووزان ق النار. فقيل له : ان بنك كيال أو وزان ؛ قفال : أشبد أنه فى النار . 
وعن أن" رضى الته عنه : لاتتتمس الحوائح من رزقه فى رؤس المكاييل وألسن المواذين .لما 
كان ١‏ متيام من الناس اكتيالا يضرم 7و يتحامل فيه علهم أبدل وعلى» مكان «منء للدلالةعلى 
ذلك . ويحوذ أن يتعلق «علىء يدستوفون ٠‏ ويقدم المفعول على الفعل لإفادةالخصوصية , أى : 
يستوفون على الناس خاصة ؛ فأما أنفسهم فيستوقون لما : وقال الفراءرمن, ومعلىء يمتقبان فى 
هذا الموضع : لآنه حق عليه ؛ فإذا قال : | كنتت » فكأنه قال : أخذت ما عليك ؛ وإذا 
قال ١٠١‏ كتلت منك , فكقوله : ا-توفيت مك والضمير فى ( كلومم أو وذتوم) ضمي 
منصوب راجع إلى الناس . وفيه وجهان : أن براد : كالوا لهم أو وزنوا لم ؛ لخذف الجار 
وارسل لي قال ؟ 1 

وَلَدْ نُك أ كْمُوًا وَصَاقلاً وَلقَد نونك عن نات 
والحريص يصيدك لا الجواد , بممنى : جنيت لك , ويصيد للك , وأن يكو نعلى حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه . والمضاف هر امكل أو الموزون ٠‏ ولايصح أن يكون ضميرا. 
مرفوعا للطنفين» لأآنَ الكلام يخرج به إلى نظلى فاسد ؛ وذلك أن" المنى:إذا أخذوا منالناس 
استوفوا » وإذا أعطوهم أخسروا ؛ وإن جعلتالضمير اللطففين انقلب إلى قولك : إذاأخذوا 
منالناس استوفوا ء وإذا تولوا الكيل أوالوزن م على الخصوص أخسروا ؛ وهو كلام متنافر 


)١(‏ قل مره : ولماكان اكتبالمم عل الناس اكتيالا يضرم ... الم» قال أحد : لامنافرة قبه »ولا حمل 
هذا الفائل الشمير دالا على مباشرة ولا [هعار أيضا فب بذلك . إتما يكرت نظ الكلام عل هذا الوجه : إذا كان 
لتيل من جهة هوم استرقوء » رافا جيم عاصة أخسروه .. سواء باشروه أولا ٠‏ وهذا أن 
كلام وأحسنه وائه أعل , والذى يدلك على أن التدمير لا يط مباشرة الفمل أن الك أن تقول : الأمراء هم الدين 
يقيمون الحدره لا ولست تمت أتهم بباشرون ذلك بأنقهم ؛ وإتما معناء أن فمل ذلك منجهتهم 

(0) حجى ى إلا لواحد والثاتى باللام , الآمل : جنيت لله , لخذف الجار وأوصل الضمير ٠‏ 
أوضنه معن : أبمتك , فعداء للها . والآكؤ : جمع كأ , كأبلى وفلس ؛ وهو واحد الكأة , وهى لنوع كير من 
تبات هسى حمة الآرض , ى كأة لاشتهاره بها . والساقل : جمع عسقول كتصقور , وكان حقه : عساقيل ؛ 
خذفت الياء للوزت ٠‏ وقيل : إنه جمع عسقل . ومو توع سخير مها جيد أبيض » وعبات أوبر : تع ردىء مني 
أسود مزغب , كأن عليه وبر . وقيل : هو جتى آخر يديه القلقاس أو القت . وتبات أوير : جمع ابن أوبي , 
اانه عل انا لا ينقل . وأل فيه زائدة . وال ليرد : عر اسم فى , قال فيه معرقة , والبيك من باب التثيل 
الحال من أغرى على الطبب , قمدل إلى الخبيت , ثم برجع يقندم عل عاقيته ‏ 
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لان الحديث واقع فى الفمللا فى المباشر ؛ والتملز فى [يطاله خط المصحف. وأنّ الإالف الى 

ا : ؛لانة خط المصحف لم يراع فى كثير مئه حد 
المصطلح عليه فى عل الخط : على أتى رأ فى الكتب امخطوطة بأيدى 5 ,هذءالااف 
عر فوضة لكونها غير ثابتة فى اللفظ والممنى جميعاً ؛ لان الواو وحدهاممملية ممنى المع .وإفا 
كتبت هذه الالف تفرقة بين واو أجمع وغيرها فى نحو قولك :م لم يدعوا :وهو يدعو ؛ فن 
لم ينها قال : المعنى كاف فى التقره 8 وعن عيمى بن عمر وحمزة : أنهما انار تكبانذلك ١‏ 
أى يحملان الضميدين للاطقفين , زيقفان عند الواوين وقيغة ينان ناما أراذا . فإن قلت 
هلا قيل : أو انزنوا :يا قيل ( أو وذنويم )؟ قلت :كأن المطفغينكانوا لا يأخذون ما يكال 
ويوذن إلا بالمكابيل دون الموازين لفكنهم بالاحكدال من الاستيفاء والسرقة ؛ لانم 
يدعدعون" ويحتالون فى ار | أعطوا كالوا أو وذنوا كلهم من امس ف النوعين 
جيماً إخضرون)» يلقصون . يقال : خسر الميزان 99 وأغسره وق ألا بظ ن) إنكار وتعجيب 
عظم من حالم فى الاجتراء على التطفيف 0 ولاعخمون تخمينا (أنهم 
مبعوثون) وعاسبون عل مقدار الذرّة والخردلة . وعن قنادة : أوف با ابن آدمكا تحب أن 
وى لك . واعدل يا تحب أن يمدل لك. وعن الفضيل : يخس المبزاسواد الوجهيوم القياهة . 
عن عبد الملك بنمروان : أن أعراياً قال له : قد سممت ما قال الله فى المطففين : أراد بذك 
أن المطفف قد توجه عليه الوعيد المظم الذى سمعت به فسا ظنك بتفسلك وأنت تأخيذ أموال 
الملين بلا كيل ولا وزن . وفى هذا الإنكار والتعجيب وكلة الظن . ووصف اليوم 
بالعظم «وقيام الناس فيه يه خاضعين .ووصفه ذاته برب المالمين: بيان بليغ لمظم الذنب وتات 
الثم فى التطفيف وقيا كان فى مثل حاله من الحيف وترك القيام بالقسط , والعمل على 
السوية والعدل كل أخذ وإعطاء . بل ىكل قول وعمل . وقيل: الظن بممنى التقين؛ والوجه 
ما ذكر؛ ونضب يوم بقوم) مبعوثون : وقرئ بالجر بدلامن (يومعظم ) وعن ابن مرأنه قرأ 
نه السو لناب قرا برعا زازه الى ) ب يا وامتشعمن قر 


ار كَنى ين (07) وما أذرَاك مَامِحِين ( 


() قرة «يدعدعرن ويحتالرت» قاقصساحالاعدعةتصريك المتكيال وتحره ليسعة الشى. ٠‏ ودمدعت اليه : 


علام. (ع) 
(؟) قوله دياك خسر الميزات» عبارة الصحاح : غسرت الثى. وأغسرت : تقضته ٠.‏ (ع) 


قير سورة المطففين ‏ الآنيات ١‏ ١-/ا(‏ 0 


إلا م ردعهم عما كانوا عليه من التطقيف والغفلة عن ذكر البعث والحساب ون,هم 
على أنه ما يحب أن يتاب عنه ويندم عليه 
الفجار : ما يكتب من أعمالم . فإن قلت. قد أخبر اقه عن كتاب الفجار بأنه فى يجين .وفر 
يمينا بكتاب مرقوم ؛ فكأنه قيل إن كتاهم فى كتاب مرقوم . فا معناء : قلت : (يجبين) 
كتاب جامع هو ديوان الشر دون الله فيه أعمال الشياطين وأعمال التكفرة والفسقة من الجن 
والإنس . وهو كتاب مرقوممطور بين الكلتاية . أو معل يمل من رآه أنه لاخيرفيه »قالممنى 
أن ما ككتب من أعمال الفجار مثبت ق ذلك الديوان . وسعى سجبناً : فعيلا من السجن . وهو 
الحبس والتضييق . للانه سبب الحبس والتضييق فى جهم . أو لانه مطروح كا روى - تحت 
الأرض السابعة فى مكانوحش مظل هاستهانة به وإذالة ''. و لبشهده 
الشباطين المدحورون . كا يشهد د . 
هو أم أسم ؟ قلت : بل هو اسم عل مثقول من و 
إلااسبب واحد وهو التعريف 

دل نشد لسكدين 
وما 'بكَذْبُ ‏ إلا كل مُْمَدِ نقد أن 
د الأولينَ 


2 


كلاً! 


7 هَل علذا الذى كنم ه مكذبون (050 


(الذين ييكذبوني ما وصف به للذم لا للبيان . كقولك قعل ذلك فلان الفاسق الخبيث 
كلا ي ردع للعتدى الاثم عن قوله (إران على قلويهم م ركيا يا يركب الصدأ وغلبعايها 
وهو أن يصر على الكبائر وب ار بطيع على تلبه . فلا يقيل الخير ولا ميل إليه. 
وعن الحسن : الذنب بعد الذئب حتى يسوة يقال : ران عليه الذنب وغان عليه . ريئا 
بنا ء والغين : الغم . و يقال : راز ا ذهبت به . وقرئ 


لحم قنه ‏ امتهانة » وإذاله , أى : إهاة .يا فى اقصحاج ٠رع)‏ 
فى كفاف .)) 


إذَا آخبَرَوا ياب ؤى عُبمَة رجِبُوا والناس من بين يجوب وجو 


عباس وقنادة وان أنى مليكة : عحجوبين عن رحمته . وعن ان كيسان : 


ونا أَذْرَاك مَالمون 


هده السمر بون 5 


ماكتبمن أعمالم .وعليون : علم لديوان 


5 كل ما اله الات وملا 

:عسبب الارتفاع إلى أعالىالدرجات فى المنة ؛ وما لانه 
مرفوع فى السماء السابعة حيث يسكن الكرو يون؛ تنكريماله وتعظيا. روى ٠‏ إن الملائكة 
اتصعد بعمل العبدفيستقلونه : فإذا انتهوابه إلى ماشاء اله منسلطانة أوحى إلهم إن الحفظة 
على عبدى وأناالرقيب على ما قى قلبه . وأنه أخلص عمله فاجملوه ففعليين . فقد غفرت له وإنها 
لتصعد بعمل المبد فيزكونه . فإذا انتبوا به إلى ما شاء القه أوحى إلجم: أنتم الحفظة على 


() قال عمود: وكرنهم عحجوبين عته تمثيل ... ال» قال أحد : هذا عند أهل السنة على ظاهره من أدلة 
الرؤية , فان لله تملى لما خص الفجار بالحجاب دل على أن المؤمنين الأبرار مرتوع عثيم الحجاب ,ولا نم 
ارقع الحجاب إلا الادراك بالمين ٠‏ رالا قالحجاي عل لله تعالى بتير هذا ضير عال ٠‏ هذا هى الحق وما بعد 
الحق الالضلال , وماأرى من جحد الرؤية المدلول عليها بقواطم التكتاب واقدنة يحظي بما .وات المسثول فى المصحة . 
() قله ثيل للاستخفاف بهم» مبنى عل مذهب المدلة : وهر عدم جراز الرزبة عليه تعالى ٠‏ وذهب 
أهل السنة إلى جرازها . وق لقنس : قال الزجاج : فى الآية دليل على أن المؤمنين يرون ديم ٠‏ وإلا لا يكون 
التخصيص مفيداً , وقال الحسن بن العمل نيا عن توحيده ٠‏ حجهم فى المقى عن ريته . رقالك 
مالك بن أنى : لما حجب اعداءه فل بروه , سمل لأوليائه حنى رأوه . ركذا فى الحازن . وقبه أيضا : قال 
العافتى : فى الآية دلالة عل أن أولياء لله يروت الله جل حلاف ٠‏ 
: به وأصابوء . والمية : انكر والفخر . .قال "صل الله 
عليه وس «إن اله تمالى قد أذعب عنع عبية الجاهلية بالآبا.» قناس وجلاب : مؤمن تق وكافر شق » + ورجبة 
الرجل : عظمته ٠‏ يقول إتهم مون آبواب العظاء لا تمنمهم الحجاب . مخلاف غيرهم فانهم , 


فوعونة للظْننيقَ ب الآيات :مج 


عبدى وأنا الرقيب على ما فى قلبه . وإنه لم مخلص لى عمله فاجسلوه فى سجين 259 , 


(الارائك) الآسرة فى الحجال2" (إينظرون) إلى ماشاؤا مدّ أعينوم إليه من مناظر 
الجنة ؛ وإلى ماأولاهم اته من النممة والكرامة , وإلى أعدائهم يمذبون ف الثار ٠‏ وماتحجب 
الحجال أبصارم عن الإدراك لا نضرة اليم ) بجة التنعم وماءه وروئقه » كا ترى فى وجوه 
الاغنياء وأهل الترفه ‏ وقرى* : تعرف . على البناء لللفعول . وضرة النعيم ‏ بالرفع . ال 
الشراب الخالص الذى لاغش فيه لإعتوم )تمت أوانيهمن الآ كواب والآبار مسك مكان 
الطينة إختامه مك ) مقطعه رائحة ملك إذا شرب وقيل : يمزج بالكافور .ويختم 
٠زاجه‏ الك . وقرئٌ غاتمه , بفتحالقاء وكسر أى: ماختم بهو يقطع (( فليتنافس المتنافسون ) 
ظي رتغبال رتغبون تنم عل لمين بم : ميت بالق م الذى هو مصدر سمه إذا رقمه : 
إنا انما أدفع شراب ف الجنة وإتا لانها تأتهم من فوق ؛ على ماروى أنها تجرى فى الهواء 
متسدمة قتتصب فى أوانهم . و لإعينا) نصب على المدح وقال الزجاج : نصب على الحال. 

ربونها صرةا . وتمرج اسار أهل الجنة 


م مشركو مكة : أب وجهل والوليد بن المنهرة والعاص بن وائل وأشياعهم : كانوا يضحكون 


زو) أغريه ابن اليارك فى الوهد + أخيرتا أبو كر ابن أن حريم عن حمزة ين حبهب قال : كال رسول لق 


عليه وسل... فذكرة 


() قره «الآسرة فق الحجال» فى الصماح : الحسلة - بالتحريك : واحدة حجال العروس : وهى يت زيف 
بالثباب والآسرة والستوو ٠‏ (ع) 


ذف تغسير سررة المطففين ‏ الايات 71-6 


ابن أنى طالب رذى اقه عنه فى تمر من المسلين فخر منهم المناظون 

رجموا إلى أصحاجم فقالوا : رأينا اليوم الاصلع فضحكوا منه . فنزلت قبل أن يصل على" إلى 
رسول الله صلى اتهعليه وس ل( يتغامزون) يغمز بمطهم بعضا ون بأعينهم (فكهين 4 
ملتذين بذكرم والسخرية منهم , أى : ينسبون المسلبين إلى الضلال لاوما أرسلوا م على المسليين 
لإحافظين) موكلين بهم يحفظون عليهم أحواهم . وهيمئون على أعماهم ويف 

وضلالم ؛ وهذاتيكم 5 أوهومنجملةقولالكفار , وإنهم إذا رأوا المليينةالوا : إن 
اضالون ؛ وإنهم لم يرسلوا علهم حافظين إنكارا اصدم إياهم عن الشرك » ودعائهم إلى الإسلام ٠‏ 


ل ياب شَحَبَار ما كنوا ينعلرن ( 
لإعلى الادائك ينظرون) حال من إيضحكون» أى : يضحكون منهم ناظرين إلهم د إلى 


مام فيه من الموان والصنار بعد المزة والكمر ومن ألوان المذاب بعد النعيم والترفه وم. 
على الآرائك آ. قل بفتم للكفار باب إلى الجن للم اخرجوا إلبا 

إلها أغلق دوتهم ٠‏ يفمل ذلك .هم مارآ : فيضحك المؤمتون مهم . ويه وأثايه : بمعى ؛ إذا 
جازاء . قال أوس 


وقرئ بإدغام اللام فى الثاء . 
عن رسول اقه صلىاته عليه وسل : , من قرأ سورة المطففين سقاه القدمن الرحيق الختوم 


يقال : توبه وأثابه : إذا جازاء . فالمثرب الجازى أى : سأجريك يافرمى بنقمى ٠‏ 
أو يمريك بدلا منى باز غيرى . أوبماؤاة نا ٠‏ وكافيك من قناس أن يثتوا علبك ويحمدوك ؛ نليك : 
انائب الفاعل . ويحوز أن يكون الكثوب المنادى لقحرب مثيرا بطرف ثوبه ٠‏ لبرى من بميد فيفات 
(م) أغرجه ابن مردويه , لتعلى والواحدى نندم إلى أى ى كمب . 


شير سوره الانشقاق ‏ الآيات 


سكو دن 


مكية » وآبانها ٠٠‏ [ نزلت بس الاتقطار ] 


0 َأَوِنَْ ريا وحقت 3ه 
ل مذهب . أوا كتفاء بماعل فى مثلها من سورت الشكوير 
إأى إذاالسماء! نقح لاق الإنسا نكدحه , ومعناه : 
إن شف ا 10 بوم تشقق الدماء بالهام) وعن على رضى الله عنه : تنشق 
من الجزة . أذن له : استمع له" . ومنه قوله عليه السلام ٠‏ ما أذن القه لثىء كاذنه لنبى يتفي 


بالقرآن”" . وقول جحاف بن دعم 


والمعنى ؛ أنها فملت و انقيادها هه حين أراد انشقاقها فمل المطواع الذى إذا ورد عليه اللامى 
من جهة المطاع أنصت له وأذعن ولم يأب وم يمتتع ٠‏ كفوله (أنينا طائعين) . ل وحفت) من * 
قولك هو محقوق بكذا وحقيق به . يعنى : وهى حفيقة بأن تنقاد ولا تمتنع . ومعناه الإيذان 
بأ القادر الذات” يحب أن يتأت لد كل مقدور ويحق ذلك (مذت) من مد الثىء فامتق 


(1) اقاك عمره : وممى أذ اله قال أحد : فتص تضير الآبة يواه : القادر بالذات اباك 
الايقول : القادر اللذى عمت تقدرته الاكائنات ا أن يسبع له ويطاع . فيئيت هه سفة 
الكال , وبوحده حق توحيده : وهو خير من سلب صفة الكال عن الل تمال رإشراك عخلرقاك به - جل ريئا ور - 

(0) متفق عليه ؛ وقد تقدم فى سورة إيراهيم 

5 الع لا سمت هرررم فون بالخنا والفواحش 
لمعاف بن حكم ٠‏ وأذنت : أصخت وأصتيى بأد لكلامم حين سمت وتم . ومن أسمتمرق معن : 
أعاتم . فمداء بالياء . ويصوز أنه زائدة . والخنا : لزنا وتواييه ما يتعلق بالنساء » والفواحشى : أع من ذلك 

() فو «الايذان بأن #قادر بالذات» هذا التسير مبنى على مذهب الممتزلة من أنه قعل كاهن يذاه لا يقدرة 
اائدة على ذائه , عم بذاته لا بعلم زائد على ذاته ٠‏ ومقعب أعل السنة : أن تادر بقدرة وائدة هل فاته . عل بم 
زائد عل اذاته.: ومكةا .> فى الحو 


تير سورة الاتشقاق ‏ الآباث 16-5 


وهو أن تزال جبالها وآ كامها وكل أمت فبا : حتى تمت وتنبسط ويستوى ظهرها كا قال 
تعالى (قاءا صفصفا لاترى فبا عوجا ولا أمتا) وعن أبن عباس رصى أقه عنبما : مدات مد" 
الادسم المكاطلى ؛ لان الا | مد" زال كل انثناء فيه وأمت واستوى أومن مداه معتى أمداهه 
1 سعة وبسطة لإ وألقت مافهاح ورمت بما فجونها عادقنفها من الموق والكدنوز 
فى باطها ,كأنها تكلفت أقصى جهدها فى اللو . 
5 الحم بلنا جهدهما فى الكرم والرحمة . وتكلفا فوق 

مافى طبمهما لإ وأذنت لرما ع فى إلقاء مافى بطنبا وتخلها . 

ايا الأتلن إِنْكَ دح إلى رَبْكَ كذعا تثلانفه 7< 


فَوْفَ عاسب سَابًا سيرًا 


علا إن دكن بد بميرًا (00 

الكدح جهد النفس ف العمل والكد فيه حتى يؤثر فها . من كدح جلده : إذا خدشه 
معي ( كادج إلى دبك م جاهد إلى لقاء ربك ؛ وهو الموت ومانمده من الحال الممثلة باللقاء 
فلات ) فلاق 4 لايجالة لامفر لك منه ل : الضمير فى ملاقيه للكدح (يسيرا) سبلا 
هبنا لايناقش فيه ولا يعترض عا يسوءه ويدق عليه . كا يناقش أصماب الشمال.. وعن عائشة 
رضى اقه عنها : هو أن يعرف نويه , ثم يتجاوز عنه . وعن النى صلى القه عليه وس أنه قال : 
« من تحاسب يعذب , فقيل بارسول أقه: قوف بحاسب حساءا يسيرا . قال ,ذلك العرض ٠‏ 
مننوقش فالحساب عذبء”" (إلى أهله) إلىعشيرت إن كانر| مؤمنين . أو إلىفريق المزمنين . 
أو إلى أهله فى الجنة من الحور المين (إورا. ظهره) قيل : قغل بمناه إلى عثقه . وتجمل شماله 
وراء ظهره: فيؤتى حكتايه بثماله من وراء ظهرء . وقيل تملع بده اليسرى من وراء ظهره 
دعو ثبودا) يقول : .اثيوراه . والثبور : الحلاك . وقرىّ : ويصفسميرا ء كقوله (وتصلية 
جحم) ويصلى : نم اليا والتخفيف . كقوله (ونصله جهنم) . (إقى أهله) فا بين ظهرا نهم : 
أو معهم . على أنهم كانوا جميعاً مسرورين : يعى أنه كان فى الدنيً مترةا بطرا مستبشرا "كمادة 


() متغق عليه من حديك عالشة ٠‏ 


قير سورة الاشقاق ‏ الايات 4-15( 53 


الفجار الذين لايهمهم أمى الآخرة ولا يمكرون ف العواقب , ولم يكن كثيبا حزينا منفكر 
كمادة الصلحاء والمتقين وحكابة القه عنهم (إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين . لاظن أن لن بحو د 
أن يرجع إلى الله تصالى تتكذيبا بالمعاد . يقال:لايحور ولايحول ٠‏ أى : لابرجع ولايتخير . 


« عُورُ رَمَادًا بد إذ مو سَالم ه 7 

وعن ابن عباس : ما كنت أدرى ما ممنى حور حتى سعصت أعرابية تقول لبنية لها: حورى» 

أى : ارجمى ( بلى) إيحاب لما بعد النق فى (لن يحور) أى : بن لبحورن ((إنّ دبهكان 

ه بسيرام و بأعاله لايناها ولاتخق عليه . فلايد” أن يرجمه ويحازيه عليبا . وقيل : ثزات 
الآينان فى أىساية بن عبد الآشد وأخيه الاسود بن عبد الاشد 

) دَائْفِلٍ وَمَا وَسَقَ (9) وَالقَسَرِ إذَا 


ويخ لوقت المشمة عئد عامة العلا لاما ردى نة رضى ألقه عنه فى [حدى الروايتين : 
أنه البياض . وروى أسد بن عمرو أنه رجع عنه :أسمى لرقته . ومنه الشفقة على الإنسان : 
رقة القلب عليه لاوما وسق م وماجمع وضم , يقال : وسقه فانسق واستوسق . قال 


ونظيره فى وفو ع افتمل واستفعل مطاوعين: انسع واستوسع . و 
وآوى إليه من الدواب وغيرها (إذا اتسقيم ) إذا اجتمع واستوى ليلة أربع عشرة ل 
النركين , على خطاب الإنسان فى (يا أما الافسان ) ولتركين ؛ بالضم على خطاب الجنس , 


من الابل . والحفائق : جمع حقة ى لتى اسشحقت ال علها 4 أو استحقت ضراب 
القحل ٠‏ ويقال : وسقه فانسق واستوسق ء أى : جمع عليه الأحال فتحمل . أو جمنه فاجتمع رمستوسقات : 
متحملات أو ممتممات ؛ وأو بمتى إلى ٠‏ أى : واقفات إلى أن يحدن من يسوتهن فبسرن ٠‏ وريروى : لو يحدان ٠‏ 
وفيه بشي الى . ويحوز أن جوابه «قدو , أى : الأسرعت : 


سير سورة الاتشقاق ‏ الآنات .70-7 


الإنسان . والطبق : ماطابق غيره . يقال : ماهذا بطبق لذا . أ : لايطا بقه . و منه قّ 
الطيق . وإطباق الثرى : ماتطابق منه . ثم قبل للحال المطابقة لنيرها : طبق . ومنه قوله عز 
وعلا (طبقا من طبق م أى حالا يمد حال : كل واحدة مطابقة لاختما فى الشدّة والحول 
وبحوذ أن يكون جمع طبقة وهى المرتبة , من قوم : هوعلى طبقات . ومنه : طبق الظهر لفقاره 
الواحدة : طبقة . على ممنى : لتركين أوالا بعد أحوالهى طبقات فى الشدّة بعضها أرفع من 
ن مواطن القيامة وأهواها . فإن قلت : ماحل عن طبق ؟ قلت 
اطق . أوحال من الضمير فى لتركين ‏ أى: 


حسب القراءة : وعن مكخول :كل 


ان ا ميد رن 0 
(5) ون أغل ما يومون () فيشرم 


موا وَعَيِلُوا فاتك لم جر غير 


ة ب 
(الايسجدون) لايد بستسكينون ولاعخضعون . وقيل . قرأ رسول أقه صلى اه عليه وس 


اذات يوم (واجمد واقترب) فسجد هو ومن ممه من المؤمئين وقريش تصفق فوق رؤسهم 


وتصفر © , فنزلت . ويه احتج |بوحنيفة رضى الله عئه على وجوب السجدة . وعن ابنعباس 
ليس فى المفصل جدة. وعن أى هريرة رضى الله عنه : أنه جد فيا وقال ؛ واقاماجدت فيا 
إلا بعد أن رأيت رسول اه صل اقه عليه وسلم يجد"" فها . وعن أنس : صليت خلف 
أنى بكر وعمر وعثيان فسجدوا . وعن الحسن : مى غير واجبة (الذين كفروا) إشارة إلى 
المذكورين لبما يرعون) بما يحون فى صدورم ويضمرون من اللكفر والحسد والبغى 
والبغضاء . أو بما بجحمعون فى صحفهم من أعال السوء ويدخرون لانفهم من أنواع العذاب 
إلا الذين آمنوا) استثناء منقطع . 

عن رسول اله صل الته عليه وسل : . من قرأ سورة أنشقت أعاذه الله أن يعطيه كتابه 
وداء ظهرهء 9" 

() ل اجب.. 

(7) حدق علية: يناه -١‏ 

(6) أخرجه التعلي والواحدى واب مردويه باستادهم إلى أن بن كمب ٠.‏ 


تصير مودة الروج ‏ الآيات ١ه‏ 


سورة البروج 


مكية : وآناتها +[ نزلت بعد الشمس ] 


ات ابيع 00 3 : 
فى البروج الائنا عشر ؛ وهى قصور السماء على التشيه . وقيل : (البروج) النجوم النى 

هى منازل القمر . وقيل عظام الكوا كب . سبميت بروجا لظهورها . وقيبل أبواب السماء 

<واليوم الموعودم يوم القيامة لإو شاهد ومشهود) يعنى وشاهد فى ذلك اليرم ومشهود فيه 
المراد بالشاهد : من من الخلائق كلهم ؛ وبالمشهود : ما 

وطريق تتشكيرهما : إما ماذكرته فى قوله (علت نفس مأ 

كثرته من شاهد ومشهود . وإما الإجام فى الوصف 

وصفهما. وقد اضطربت أتاويل المفسر 


تروية ؛ ويوم عرفة . وقيل ؛ يوم عرفة ؛ ويوم اجممة 
وقيل . الحجر الاسود . والحجيج وقيل : الايام والليا 
يوم إلا وينادى : إنى يوم جديد و إن عل مايممل فى" شبيد ؛ فاغتنمنى » فلو غابت شمسى لمتدركنى 
إلى بوم القيامة : وقبل : الحفظة وبنو آدم . وقبل : الانياء ومد عليه السلام 


500 1 1# 
تل أنحب الاخد ود (4) النار ذَات الوقور عَلَي) فموة ( 


الب قرف ل ا هنا بتر 1 انم 


) الذى 4 ملك اللسدوَات والأرْض وَاقْدُ عل كل 
عيذ و 


قلت : أبن جواب القسم ؟ قلت : عحذوف يدل عليه قوله لقتل أصماب الاخدود 
اناقل أقسم هذه | أنهم ملمونون . يعنى كفار قريش كا لمن أصحاب الأخدود ؛ وذلك 


0 تقس سورة الروج ‏ الآيات 1-ة 


أن السورة وردت فى تثبيت المؤمنين وتصبيرهم على أذى أهل مك ء وتذكيرمم بما جرى على 
من تقدمهم : منالتعذيب على الإبمان . والحاقأنواع الاذى. وصبرمم وئباته , حتى بأنوا 
م ويصبروا على ما كانر يلقون من قومهم , ويمليوا أن كفارم عند القه عنزلة أو لتكالممذبين 
المحرقين بالنار » ملمونون أحقاء بأن يقال فهم قتلت قريش كا قيل : قتل أصماب الاخدود 
وقتل : دماء علهم ٠.‏ كقوله رقتل الإنان ما أ كفره) و: قشل , بالتعديد . والأخدود : 
الخد فى اللارض وهو الشق؛ وتحوهما بناء وممنى : الخق والاخقوق. ومئه فساخت قوائمه فى 
أخاقيق جرذان " . روى عن النى صلى اله عليه وسل أنه قال : كان لبعض الملوك ساحر » 
فلي اكير ضم' ليه غلاما ليمله السحر , وكان قطريق الغلام راهب : فسمع منه ؛ فرأى فى 
طريقه ذات يوم دابة قد حبست الناس . فأخد حجرا فقال : اللهم إنكانالراهمب أحب” إليك 
من الاحر فاقتلها ؛ فقتلها ؛ فكان الخلام بمد ذلك يمر ئْ اللاكه والارص وشى من 
الآدواء . وعمى جليس لللك فار أءفا بصره املك فأله فقال: منرةعليك بصرك ؟ فقال: ربى؟ 
فنضب فمذبه , قدل على الفلام فمذيه . قد على الراهب؛ فل برججع الراهبعنديئه, فقد بالمنشار 
وأن الغلامفذب به إلى جبل لبطرح من ذروته » فدعا فرجببالقوم ؛ فطاحوا ونجاء فذهب 
به إلى قرقور 7" فلججوا به ليغرقوه » فدما فاتكفأت بهم الفيئة » قنرقواوتجا ‏ فقالللبلك: 
لست بقائل حتى تجمع الناس فى صميد وتصلبنى على جذع وتأخذ سهما من كناتى و تقول 

بم اتعربالفلام ممترميتى به ٠‏ فرماءفوقع و صدغهفوضع يدمعليهومات ؛ فقا لالثاس : آمثارب 
الفلام ؛ فقيل لللك . نزل بك ماكنت تحر ؛ فأمى بأخاديد فى أفواه السكك وأوقدت فيب النيران 
فنلم برجع منهم طرحه فيبا حتى جاءت امرأة ممها صى فتقاعست ' أنتقع فها ٠‏ ال الصى 

يأماء؛ اصيرىفإنك على الحق ؛ فاقتحمت . ال لها قعى و لاننافق . وقبل : قال لهاماهى 
إلاحميضة فصبرت*. وعنعل رضىاته عنه : أنهم حيناختلفوا أحكام اجو سقال : هم أهل 
كتابوكانوا متمسكين بكتاجم » الخرقد أحلتلم : فتناو هابعض ملوكهم فسكر ٠فوقع‏ 
على أخته فليا حما ندم وطلب احرج . فقالت له : الخرج أن تمخطب الئاس فتقول : ياأها الناس » 
إن الله أحل نكاح الآخوات , ثم تخطهم بعد ذلك فتقول : إناتهحزّمه ؛ تخطب فلم يقبلوا منه 


إز) قره وجرفات» فى اقمحاح «الجرذ» : ضرب من القأر والمع : الجرقان ٠‏ (ع) 

() فرك «قرقزر» فى الصماح والقرقور» : السقيغة الطوية ٠‏ (ع) 

(م) قوه ٠‏ قتقاعسهء فى الصحاح , تقامى , : إذا تأخر عن الى ول يتقدم ٠‏ _ (ع) 

(0) أغرجه سل . والترمذى والتسااق واي الابرى والطيراتى وأحمد وإعماق وأبويمل واليزار كلهم 
بن أل ليل من طرق وأقربا إلى لفظ كعاب سيق الطيرى . تفرد به ثابت النانى عن عبد الحين ٠‏ 
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فقالت 4 : ابسط فهم السوط : فل يقبلوا ب فقالت له : ابسط فهم اليف » فل يقبلوا ؛ فأمرته 
بالاعاديد وإيقادالنيرانوطرح منأفى فها ؛ فهم الذين أراده الله بقو له (قتل أصا ب الأخدود)”؟ 
قيل : دقع إلى تجران جل من كن على دين عيسى ليه السلام . فدعام فأجايره قسار إليهم 


ذو نواس الهودى بحنود منحير ٠‏ عخيرهم بين النار والهودية فأبوا » فأحرق مهم اثنى عشر 
ألفافى الاخاديد . وقيل : سبعين ألفا «" ؛ وذكر أن طول الأاخدود أربعون ذراعا وعرضه 
اثنا عشر ذراعا . " وعن النى صلل النه عليه وسل أنه كان إذا ذكر أصحاب الأخدود تمؤذ من 
جهد البلاء *" (الثارم يدل اشتيال من الاخدود لإذات | الوقود وصفها بأنها نار عظيمة 

لا مايرتفع به لها من الحطب الكثير وأ بدا ان الناس . وقرئ : الوقود. بالضم ([إذا/حظرف 
لقنل أى لمنوا حين أحدقوا بالثار قاعد, ن حولما . ومعنى لإعلها) على ما يدنو منها من 
حافات الاخدود كقرله 

وَباتَ عَلَ النَارِالنّْدى وَالُحَلَقٌ ٠‏ © 
مستعليا لمكان يدنو منه . ومعنى شبادتهمعلى إحراق المؤمنين 

أنهم وكلوا بذلك وجعارا شرودا يشبد بمعضيم لبعض عند املك أنّ أحدا منهم لم يفرط في 
أمس به وفوض إليسه من التعذيب . ويحوذ أن يراد : أنهم شهود على مايفملون بالمؤمئين 
يدون مشهادتهم يوم القيامة (يوم تشبد عاهم ألستهم وأيدهم وأرجلهم بما كانوا يعملون) 
(وماتقموا منهم) وماعابوا منهم وما أنكروا إلا الإعان .كم 


عبداارعن بن حيد والطيرى من رواب لمنيوة , أبزى قال ولما هزم الملون أمل 
الاسفيذبات انصرفوا خجاءمم يمن عمر رحى الله عله . فاجتممرا ققالوا.. أ يحرى على الجوس من الحكام؟. 
فانهم ليسوا أهل كتاب . وليسوأ منمشرك الم 

() أغرجه ابن إحماق فى السيرة ٠‏ 

() ننه التملى عن الكلى ٠‏ 

(؛) أخرجه ابن إلى دبية عن أنى أسامة عن عوف عن الحسن 

(ه) نقدم شرح هذا اعاهد بالج لاك سفحة جن فراجمه إن 

() تقدمشرح هذا العاهد بالجزء للاتى صفحة وو فراجمه إن 

الرقات . وتقموا كرهوا : وحم كظرف ‏ - صفح ٠‏ يقول: إنهم جطلوا أ<سنالأشباء وهوحد 


يننا نفسي سورة الإروج ب الآبأت 11-16 


وقرأ أبوحيوة : نقمواء بالكسر ٠‏ والفصيح : هو الفتم وذكر الاوصاف اأتى يستحق ما 
أن يؤمنببه ويعبد » وهوكونه عزيزا غالبا قادرا يخثى عقابه حيدا مثما . يجب له الححد على 

جى ثواءه ( له ملك السموات والأرض) فكل من فيهما تحق عليه عبادته والخشوع 
له تقدرا . لآن (مانقموا منهم) هو اق الذى لاينةمه إلامبطل منبمك فى الغى" . وإن النا 
أهل لانتقام اقه متهم بعذاب لايعدله عذاب لإواقه ىكل ثىء شبيد) وعيد لهم » يعنى أنه 
عل مافملوا ء وهو بجمايهم عليه 


يجوز أن بريد بالذين فندوا :أصماب الاخ_دود خاصة ٠‏ وءالذي نآمنوا : المطروحين فى 


الاخدود . ومعتى فتنوهم : عذبوم | أحرقوم (إفلهم) فى الاخ. إعذاب جيم 


بكفرم لولم عذاب الحريقن» وهى نار أخرى عظيمة تنسعكا ينسع الحريق بإحرافهم 
المؤمنين أو لم عذاب جهم فى الا. ل عذاب الحريق فى الدنيا ..لما روى أن النار 
انقلبت عليهم فأحرقتهم . ويحوذ أن بريد : م بن فننوا المؤمنين : أى : بلوهم بالاذى على العموم : 
والمؤمنين : المفتونين ؛ وأن للفاتنين عذايين فى الاخرة : لكفرم , ولفتتهم 


8 3 
20100 3 عواء 


إن بطش ربك لقديد (7) إن هو يدي وعد (455 وهو الور 
الوَدُودٌ (58) ذُو المتزش المَجِيدٌ 20 قصال لَا بريد (50 
البطش ؛ الاخذ بالعنف ؛ فإذا وصف ,العدة فقد تضاعف وتفاتر : وهو إطشه بالجبابرة 
والظلة . وأخذمم ,المذاب والانتقام إنه هو يبدى” ويعيد» أى يبدى” البطش ويعيده ٠‏ 
يعنى : يبطش بهم ف الدنيا وفى الآخرة . أودل باقتداره على الابداء والاعادة على شد 
وأوعد الكفرة بأنه يعيدم يا أبدأهم ليبطش م إذلم يشكروا تعمة الابداء وكذ بوا بالاعادة 
الح عند التتضقييسآ . ويمور أت ماعل الفعطينستير بنأمية . ويموز أن الآولخم . وقثاى : للناق 


استتباع الدج يما يشبه الم للبالفة فى المدح » حبك جمل الم عند اتنضب ذما , مع أنهي الدج ٠‏ وير 
ماش, الناس , وعلها فالصواب إمقاط .وجن» لأاجل الوزت ‏ 


قي سورة اليج - الآيات بوم 0 


لودود : من [عطائهم ما أرادوا 


صفة لربك . وقرى” : امجيد , ,الجر صفة للعرش . ومجداقه : عظمته . 
إعظمته لفمالم خم مبتدأ محذوف . وإتما قيل : فعال ؛ لان مايريد 


لإ فرعون وود بدل من الجنو بفرعون إياه وآ له .كافى قوله (من فرعون 
ومتهم) والمنى : قد عرفت تكذيب تلك الجنود الرسل وما نزل جم لنكةيهم وبل الذين 
فتكذيب) أى : نكديبر تيحاب المذاب . والله عام بأحوالم 

قادر عليهم وهم لايءجزونه . والاحاطة هم من ورائهم : مثل لانم لاايقوتونه » كا لايظوت 
الثى. احبط به . ومعنى الاضراب : أن أمرمم أيجب من أمى أولشك ؛ لانهم سيعوا 
بقصصهم وبما جرى علهم . ورأوا آثار هلاكهم ول يعتمروا . وكذبوا أشد من تكذيهم 
( بل هو) أى بل هذا الذى كذبوا به (قرآن بجيد) شريف على الطبقة فى الكتب وف 


أظمه وإيمازه . وقرى" : قرآن بحيد , بالاضافة , أى : قرآن رب ميد . وقرأ عحى بن يعمر 
فى لوح . واالوح : الهراء”" ؛ يعن : اللوح فوق السماء السايعة الذى فينه الوح لإتحفوظ) 
من وصول الشياطين إليه . وقرى" : محفوظ , بالرفع صفة القرآن 

عن رسول اقه صل الله عليه وسلم: ه من قرأ سورة البروج أعطاء الله بعد كل يوم جمعة 
وكل يوم عرفة يكون فى الدنيا عشر حسنات90 , 


(1) قل بود : وإتما يقال قمال لآن مايريد ريقمل فى غابة اللكثرة» كل أحه : 
علا تال : إنه لا نعل إلا هو ٠‏ ومل مالف اذلك إلا مشرك , رم أراد لله تمالل على ممتقد القدرية من قمل قل 
يقعله » وهب آنا طرحنا لنظر ف مقتضى مبالتة قصيقة . ليس تقد دل يقوف ( لما بريد ) على عموم تع فى جيم 
مراده., قا رده إلى ال خصوص إلا تتكوص عن التصوص 

(:) قله «والظوح المراء» فى السحاح والقرحء بالشم : الحواء بين للنياء والارض ١‏ (رع) 

() أخرجه الراحدى والثملى راين مردوي اسنادم إلى بن كمب . 


مكية » وآتها ١0‏ [ نزلت 
ا لل 
بإ ارام 


) وما أَذْرَاكَ مَاالطارق 


(التجم الثاقب) المضىم . كأنه يثقب الظلام بضوته فينفد فيه .كا قيل ؛ درّىء . لانه يدرؤه . 
أى : يدفمه . ووصف بالطارق ؛ لانه يبدو بالليل ‏ ءكا يقان للآتى ليلا : طارق: أو لانه يطرق 
الجنى , أى يصك . والمراد : جئس التجوم : أو جنس الشهب اتى برجم ما . فإن قلت : مايشبه 
قوله (وما أدراك ما الطارق : التجم الثاقب) إلأ ترجمة كلة بأخرى ؛ فبين لى أى فائدة تحنه ؟ 
قلت : أراد الله عر من قائل : أن يقسم بالنجم الثاقب تعظما له : ل.! عرف فيه من يجيب القدرة. 


واطيف الحمكة . وأن ينبدعل ذيك خاء مما هوصفة مشتركة بينه وبين غيره . وهو الطارق: ثم 
قال : (وما أدراك ما الطارق ؟) ثم فسره بقوله (النجم الثاقب)كل هذا إظهار لفخامة شأنه 8 
قال (فلا أقسم بمراقع النجو, وإنه لم لو تعلون عظيم) روى أن أباطالبكان عند رسول اله 
عسل الله عليه وسل . تانضخط نهم فامتل ماثم نورا . لع أبوطالب وقال الات عل 
عليه السلام : هذا نجم رى به» وهو آبة من آآيات اقه: فمجب أ بوطا لب" ؛ فزات 
إن" كُل تش كا عَلي) عافظ 00 

فإن قلت : ماجواب القس ؟ قلت ([إن كل نفس لما عليها حافظ) لآن ,إن , لاتخلو فيمن 
قر ألما مشددة» بممنى : إلا أن تتكون نافية وفيمن قرأها عنقفة على أن , ماء صلة تتكون عنففة 
من الثقيلةء وأيتهما كانت فهى ما يتلق به القسم: حافظ مهيمن علها رقيب؛ وهو اقه عز وجل 
(وكان لقه على كل ثىء رقيبا) : (وكان القه على كل شى. مقيتا) وقيل : ملك يحفظ عملها ويعصى 
عليا ما تكسب من خير وشر . وروى عن النى صب أقهعليهوسل.: ه وكل بالمؤمن ماثة وستون 
ملكا ذيون عنه كا يذب عر قصمة المسل الذباب . ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة هين 
الاختطفته الشيا. 

() مكذا ذكرء قثملى والواحدى يني إستاد 


زم). أخرجه اقطيرائق من رواية عفير بن معدان هن ليم بن عام عن ألى أمامة به ونم منه . وعتهر ضعيف ٠‏ 


فإن قلت : ماوجه اتصال قوله (إفلينظر) بما قبله ؟ قلت : وجه اتصاله به أنه لما ذكر أن 
على كل نفس حافظا , أتبمه توصية الإنان بالنظرفى أوّل أمء ونشأته الاولى؛ حنى يمل أن 
م نأ نهأه تادر على إعادته وجزائه؛ فيعمل ليوم الإعادة والجزاء . ولاعلى على حاقظه إلا مايسره 
فى عاقبته ؛ ولام خلق م استقهام جوابه (اخلق مزماء دافق م والدقق: صب فيه دفع”. وممنى 
دافق : النسبة إلى الدفق الذى هو مصدر دفقءكاللابن واقتامى . أو الاسناد الجازى . والدفق 


بين الصلب والتر 
القلادة . وقرى” . الملب و 

وصلب وصالب .نا : تان المؤقم 3 
وقيل : العفظر والعصب من الرجل ٠‏ واللحم والدم من المرأ: 


إه على جيه أَقَادِرٌ (0) يم نل اتراك 3 قالاين 
كال 
(إنه) الضمير للخالق . لدلالة خلق عليه . وممثاه : إن ذلك الذى خلق الانسان ابتداه 
من فطفة لاعلى رجعه) على إعادته خصوصا لالقادر/ لبين الفدرة لايلتاث!" عليه ولابسجن 
عله . كقوله : [تى لفقير*" ل بومتبلى) منصوب برجعه؛ ومن جمل الضمير فى (رجعه) لناء 


0 1 ادم ف صلي شل المنانالمؤدم 
المجاج ٠‏ والريا : تأنيث الريان , أى : ليئة النظام : سمينة عمل الخدام وهو الحلخال . رافخدم ‏ بال 
اسم المقمول . وااصلب ‏ إمضمتين ٠‏ ويفتحتين , وم تسكون ‏ : عظام الظهر , والمراد هنا : الخصر ٠‏ وف بممنى 
مع يه أي .وصقت بيده ا وق امنات المزدم . على اسم المقعول , أى : 
المؤلف بالفثل ٠‏ يقال : أدم بينيما - يقصر الحمرة و الف وأسلح . أو امجمول هه أدمة . أو لين 
ل عتين ٠‏ وعى الجلدة المدبوغة المصلدة , من أدمه بالمد : جمل 4 أدمة . والقخمة بالضم : اللشخامة واستر عام 
الرجلين نخمة - بالقتج - : وصف منه 

(؟) قرله دلا ياتاث عليه» فى السسا 

رع قرة «كفره إتى لنقي» أى 


لهف تغسير سورة الطارق ‏ الايات 14-١١‏ 


وفسره برجعه إلى مخ رجه من الصلب والترائب أو الإحليل . أو إلى الحالة الاولى نه.ب الظرف 
درمت ١‏ > فى القلوب من المقائد والديات وغيرها : وما أخى من الاعمال 
بين ماطاب منبا وماخيث . وعنالحمن أنه سمع رجلا يتشد 


أغفله عا فى ( والدياء والطارق ) ؟ لإفالهم فا للإنسان لمن قوّة) منمنمة 
فى نفسه يمتنع بها ولا ناصر 6 ولا ماذع منعه 
وَامَاءِ ات التجم 09 وَالأرْض ذات الشداع 00 إن لزن 
قفن © ونا هو بالمزل 
ست المطر رجعاً ؛ كا سمى أونا.. قال 


5 


6 ققتله الأاوى إل الاب وَإِلا الأوْبْوَاتْبَلُ 


أشسمية ممندري: .رج 


ويؤب. وقيل : لان" الته يرجعه وقنآ فوقتا. قالت الخنساء :كالرجع فى المدجئة السارية 


والصدع : ما بتصدّع عنه الارض من النبات ([إنهم الضمير للقرآن (افصل» فامما 


نجدون نى ماس صاحب إلى 
على دوام المودة يقوا التصريحبة , وتسبة الحب شافما : ترشيج 
اتجريدية دلا على أن الحب بلغ 'ماية القذة حتى حل على دوام المودة «اخرع منه غيره رأ 
أنها تيسضية دالة على أن بمنه يكن فى الشقاعة . وقرله والمقابر» أى دعرلا . كناية عن الموت , والمراه 
المشمر فى القلب . أو مضدر هو القلب . وثيل : مبثى الفاغل , أى : تف 
: تختير - والحها ‏ بالدخع - : عطف عل القلب أعم منه ٠‏ دلالة عل أن الحب ف 


إى طلاع من ربأ وارتيا ؛ إذا طلع لينظر إلى 
وى القلمة المرتفعة من الشمم وهو الارتفاع 
.والآوب : اتنسل . الآنه يذعب ريزوب إلى بيته ٠‏ أر 
يحار الآرض على زعم المرب إلها . وقسيل ‏ بالفحريك ‏ : المطر من أسبلت الث 
وأرخيته , وعل أن الآوب يعني انحل لا ءناسة بينه قرينة . وعلى أنه يمني لطر . قالبل مرادف 4 م 


لاه 0 


الحق والباطل ,كا قيل له فرقان لاوما هو بالحرل» يعن أنه جد كله لا هرادة فيه . ومن حقه - 
ا ا فى القلوب ‏ يترقع نه قارئه وساممه 
وأن يل ءزل أو يتفكه بمراح . وأن يلق ذهنه إلى أن" جبار السموات مخاطبه فأس» ويباهء 
ويعده ويوعده ؛ حتى إنلم يستفزه الحوت وم فيه الحشية ٠‏ فأدق أمره أ, 
غير هازل ؛ فقد نعى اقه ذلك على المشركين فى قوله (وتضحكون ولااتبكون وأترسامدون), 
( والفوا فيه ) 

نم يكِيدُونَ كَيْدَا () وأكِيدُ كيدا 02 فَمْلٍ 

أميلم' روَيْدًا 00 

(إنهم ) يعنى أهل مك بعملون المكايد فى إبطال أمراقه وإطفاء نور الحق ٠‏ وأناأقابلهم 
ببكيدى : من استدراجى لم وانتظارى جم الميقات للدت للااتتصار منهم ل( فهل الكاف رين 
ين لاتدع ملاكيم ولا تستعجل به أمهلهم رويدا) أى إمهالا يسيرا ب وكزر وغالف 
بين اللفظين لزيادة التسكين مئه والتصبير 

عن رسول الت صل الله عليه وسل , من قرأ سورة الطارق أعطاه الله بمددكل نجم فى السماء 
عشر حسئات , 99 


سورة الاعلى 
مكية , وآناتها ٠‏ [ نزلت بعد التكوير ] 


غناء أخوي (6) 
الثى فى إلحاد فى أسمائه , كالجبر 


* أخرجه الواحدى والثعلى واين مردويه بالعند إلى أى ين كعب‎ )١( 


رن -كماف -)) 


4 ضير سورة الاعلى ‏ الآيتان د و 


والتشيه ونحو ذلك . مثل أن يفسر الاعلى بممنى الملو الذى هو القهر والاقتدار ؛ لا بمعنى 
العلو فى المكان والاستواء عل العرش حقيقة ؛ وأن يصان عن الابتذال والذكر :لا على 
وجه الخشوع والتعظم . ويحوز أن ييكون ( الاعلى ) صفة للرب ؛ والاسم + وقرأ على رضى 
اقه عنه : سبحان رب الاعلى . وفى الحديث لما نزلت : فسبح يانم ربك المظم ؛ قال 
رسول اله صلى الله عليه وس 0 0 نزل سبح اسم ربك الاعلى 
تل" , اجعاوها فى جودع » ““ركاترا ع8 بع : اللهم لك ركعت ٠‏ وف السجود : 
اللهم لك سجدت لإخلق فسوى) أى خا قكلعىء فستزى خلقه ا 
متم .ولكن على إحكام واتساق » ودلالة على أنه صادر عن عالم ٠‏ وأنه صنعة كم إقدار 
فهدى) در ذكل حيوان ما يصلحه . فهداء إلبه وعزفه وجه الانتفاع به 58 الافمى 
إذا أنت علها آلف سنة عميت , وقد ألهمها الله أن م الن , إرق الراذيائج الض يرد 
إلها ابصرها , فرمماكانت فى بربة يينها وبين الريف مسيرة أيام فتطوى تلك المسافة على طوها 
وعل عماها حتى تهجم فى بءض البساتين على شجرة الرازيائج لا تخطها .فنحك يما عينيهاوترجع 
اصرة بإذن الله . وهداءات الله للإنان إلى مالا ن مصالحه ومالا تعصر من حوانجه 
فى أغذيته وأدويته ؛ وف أبراب إبئه » وإلهامات المائم والطيور وهوام الارض: 
باب واسع » وشوط بطين ”'؟ لامحيط به وضف واصف , ف_بحان رن الاعلى. وقرىٌ : 
قدر ؛ بالتخفيف ر أحوى ) صفة اثثاء . أى 3 رج المرعى) أنته جلاع لعد خطرته 
ورقيفه إغناء أحوى دربنا "* أسود . ويحوز أن يكون ( أحوى ) حالا من المرعى ,أى : 
أخرجه أحوى أسود من شدةة الخضرة والرى » مخمل غثاء بعد تيه 


) لأ تاشاء الله إن ينل" امير وما عطق (00) 


بشره الله بإعطاء آبة بيئة ؛ وهى ل ما يقرأ عليه من الوحى وهو أى 
لا يكتب ولا يقرأ , فيحفظه ولا ينساه / 
وتلاوته كقوله ( أو ننسها ) وقيل : كان يمجل بالقراءة إذا لفنه جبريل » فقيل : لا تعجل » 
ان جد ل ايان فلك راح عن إن أن نط م اسان | انار الله ثم 
تذكره بعد النسيان: أو قال : إلاما شاء الته » يعنى : القلة والندرة .يا روى أنه أسقط آبة فى 
() أخرجه أب داوه واين ماجه واين حبان وآحد من رواية [ياس بن عامر عن عقبة بن عام يه * 


(9) قرف «وشوط بطين» أى بسيد أفادء المحاح . (ع) 
(م) الدرين : حطام المرعى إذا قدم , كذا فى الصحاج ٠‏ (ع) 


تقسير سورة الأعلى ل الآيات م- م1 كن 


قراءته ف الصلاة , فس بأفأ:, نسخت . فأ #فقال : نسيتها” . أو قال : إلاماشاء الله«الغرض 
نف النسيان رأسايا يقول الرجل اصاحيه أنت سبيمى فيا أملك إلا فبا شاء القه ولا يقصد 
ستثناء ثىء وهو من استعال القلة وممنىالننى . وقيل : قوله( فلا تنى ) على النهى , والآلف 
مزيدة للفاصاة ٠»‏ كقوله ( السبيلا ) يعنى : فلا تغفل قراءته وتسكريره فتنساء» إلا ما شاء اله أن 
ينسيكد رفع تلاوته لللصلحة (إنه يعم الجهر) يمنى أنك تجهر بالقراءة مع قراءة جبر يل عليه 
السلام عخافة التفلت . والله يمل جهرك معه ومافى نقسك ما يدعوك إلى الجهر , فلا تمعل «فأنا 
أ كفيك ما تخافه . أو يمل ما أسردتم وما أعلتتم من أقوالك وأفمالك .وما ظهر وبطن من 
أحوالك .وما هو مصلحة لك فى دينكم ومفسدة فيه , فيتسى من الوحى ما يشاء ؛ ويترك 


(00) الذى شل النارَ الكبرئ 


م لجرت زول حي 00 


(ونيسرك لليسرى» معطوف على ( س:قرئك )وقوله (إ:ه يعم الجهر وما يخق) اعتراض 
وممناه : ونوفقك للطريقة التى هى أيسر وأسهل ؛ يعنى : حفظ الوحى "' . وقيل للشريعة 
السمحة التى هى أيسر الشرائع وأسهلها مأخذاً . وقيل : نوفقك لممل المئة . فإن قلت :كان 
الرسول صل الله عليه وسل «أموراً بالذكرى نفعت ولم تنفع . فا ممنى اشر 
فلت : هو على وجهين : أحدهما أدرسول١ة‏ صلاةعليه وسزفد استفرغ بجي 
وما كانوا يزيدونعلى ذيادة الذكرى إلاعتآ وطفيانا . وكانالنى صلى اله عله 
وتلهفا ‏ ويزداد جداً فى تذكيرهم وحرما عليه؛ فقيل له ( وماأنت علهم يحبار فذ كر بالقرآن 
من تخاى وعيد ): ( وأعرضعنهم وقلسلام) : ( وذ كر إن نفعت الذكرى) وذلك بعد إلزام 
الحجة بتكرير التذكير . والثانى : أنيسكون ظاهره شرطا . ومعناء ذم للاذكرين . و[خباراً عن 
حالم . واستبعاد ا لتأثير الذكرىفييم ؛ وتسجيلا علهمبالطبع على قلوجم .ا تقول للواعظ : عظ 
المكاسين إنسمعمو امنك,فاصدآ بهذا الشرط استبعادذلك , وأنه لن يسكون (إ-يذكر ) فيقبل التذكرة 
(1) أخرجه اين أبى الى والإخارى فى جز. اققراءة . و من رواية زر عن -هبد بن عبدالرحمن 
ابن أبزى عن أبيه قال : على رول انه سل الت عليه ول القجر نذكر الحديث » وأخرجه أبر بشر 
الدولانى من هذا الوجه فقال : عن سعيد عن أيه عن أنى بن كمب ... قذكرء 


() قرله وإعنى حفظ الوحي » لمله : يمنى فى حفظ الوحي ٠‏ (خع) 


0 فير سورة الاعلى ‏ الآيات 107-14 


ويتتفع ها امن يخثى ) القه وسوء العاقية ٠‏ فينظر ويفكر حتى بقوده الاظر 

فأنما مؤلاء قنير خاشين ولا ناخلرين , فلا تأمل أن يقبلوا منك ( و يد 

ويتحاماها (الأشق) الكافر لاه أشق ق من الفاسق . أو الذى هو 

فى عداوة رسول اقه صل الته عليه وسل . وقيل : تزلت فى الوليد بن المغيرة وعتبة 

(الثاد الكبرى) السفل من أطباق الثار © وقيل ( الكعرى ) نار جهنم . وا/ 

الدنيا . وقيل 2 ع) اثارت ب الاترائرت أل من الصل : فهر متراخعنه ومراتب 
والمنى : لايموت فيستري ,ولا يجى حياة تنقعه 


ل م 


ا أوتطهر الصلاة أو تتكثر من التقرى من الزكاء 
وهو اللفاء . أوتفعل من الزكاة » كتصدق من لالصدقة (قصلى) أ أى الصلوات الخنس ؛ نمو 
قرله (وأقام الصلاة وآ تى الزكأة) وعن ان مسمود : رحم اقه امأ تصدق وصلى . وعن على 
عن انع اه العرتن بعد ك0 لاأالى أن لا أجد فى كتاف غيرها (, لقوله 
(قد أفلح من ترىق) أى أعطى زكاة القطر , فتوجه إلى المصل , قصلى صلاة العيد » وذكر ام 
ريه فكير تكييرة الافتتاح وه نج على جرب تكييةالافتاح » وعلأن! ! ساملا 
لأزلصلاة سار علي! ٠‏ وعلىأن الافتتاح ح جائر بكلاسم م نأسمائه عز وجل . وعنابنعباس 

إضى الله عله فك ساد ومرققة كاوه تسل 4 وعن الضحاك : وذكر اسم ريه فى 
ري ادل فل العيد ( بل تؤثرون الحياة الديا/م فلاتفملون ماتفلحون به . وقرئ : 


ز,) فل عموه : والأشن : كام , لآ أثق من القاسق . وار اتكبيرى : لفل من أطباق لنار» تال 
أحد : يدير إلى غارد الناسق مع الكافر فى أسافل قنار ؛ واقفاسق أعلى منه كا تقدم له لتمريج بذلك كثيرا ء 
(,) قل برد : «رمن عل أنه قال 0 بصدنة النطر وكال لاأبال أن لاأجد فى كثانى غير ها ... ا» 
ل أحد لاخ دالت الأخيرين من | : آما الأول ٠‏ فلاان المسلف رإثاكتضى المثايرة فيقال 
ابر تفكلى , قلا غرو أن يمعاف مليه , 

وأما الثاتى , فلات الاسم فة , وتعريف الاضافة عهدى عند 

ماءتى غلام زيد , واويد غلامان , فائها تفهم من قوله معينا منهم يسايق عبد 

ذا مهيع تعريف الاعنافة ؛ والممهوه فى افتتاح السلاة : ما استمن ني صل اق هليه وسل على العل 

كير الممروف , ولو تنزلنا مل أنه فى الآية مطلق . فالحصر فى قوله : تجرعها اكير 


تضير سورة الآية و اك“ 


إن ؛ على الغيبة . ويعضد الأولى قراءة ابن مسعود : بل أت تؤثرون (إخيروأيق) أفضل 
فى نفسها وأنعم وأدوم . وعن عمر رمضنى اق عنه ا ا 


هن ل سمي لازنا (50) محف إبرَاهير وو 

زهذا) إشارة إلى قوله ( قد أفلح) إلى (أيق) يعن أن معنى هذا الكلام وارد فى تلك 
الصحف . وقيل : إلى مافىالسورة كلها . وروىعنأفىذر رضىاقه عنه أنمسأل رسو لاقءصل اه 
عليه وسل :كم أنزل انهم نككتاب ؟ فقال ماثة وأربع ةكتب ؛ منهاعلى آدم : عشر صف . وععل 
شيث : خمسونصحيفة ٠‏ وعلى أخنوخ وهو إدريس : ثلاثونصميفة . وعلى إبراهيم : عش رصمائف 
والتوراة ٠‏ والإنجيل ٠‏ والزبور؛ والفرقان 9. وقيسل إن فى صحف إبراهيم ينبغى للماقل 
أن يكون حافظا للساله عارفا بزمانه مقبلا على شأنه . عن رسول اقه صلى الله عليهوسل «من قرأ 
سورة الاعلى أعطاه الله عشر حسئات يمدد كل حرف أنذله القه على [براهيم ومومى وجمد 0 
وكان إذا قرأها قال : سبحان رنى الاعلى ”" وكان على وابن عباس يقولان ذلك : وكانصحباة” 
وقال : أول من قال , سبحان ربى الأعلى , ميكائيل 2 


سورة الغاشية 


سكية , وكياتها ٠5‏ [ بسد الأاريات ] 


هك لإ ترص 


١‏ ناك عدبت النَاء 


(:) فرك والاكتقجة أرنب» ف المحاح وضمه الآرني» إذا كارت ٠‏ (ع) 

(4) هو عختصر من حديك طويل أخرجه ابن حبان والحاكم . وقد تقدمت الاشارة لبه فى المج (إعنيه) 
رقع فبه وعلى آدم مشر مائف» والذى عند المذ كررين على موسى قبل التوراة عشر صمائتف ٠‏ 

() أخرجه لتملى والواحدى وابن مرهويه بالسند إلى أبى ين كعب ٠‏ 

(؛) أخرجه أب داود والحام من طريق سمد ين جبور عن اين عباس بهذا ٠‏ 

(ه) أغرجه اليزار عن يرسف بن مومى : ووكيبع عن إسرائيل من ثور بن الى فاختة عن أيه عن على بهذا 
ورواء الواحدى من طريق أحه بن حثيل ووكيع ٠‏ 

(5). ذكرء لثعلى عن على ينه إسناه . 


00 تقس سورة الفاعية ‏ 


(يوم ينشاهم العذاب) وقيل : النار؛ من قوله (ونمثى وجوههم النار) : (ومن فوقهم غواشن) 
(بومئذ) بوم إذ غشيت إعاشمة) ذلءا إعاملة ناصبة م تعمل فى النار عملا تتعب فيه 

جرها السلاسل والاغلال”" ٠‏ وخوضها فى الناريا تخوض الإبل فى الوحل ٠‏ وا 

دائبة فصعود من نار . وهبوطها فرحدور منها . وقبل : عملت ف الدنيا أعمال السوء والفذت 
ها وتنعمت» فهى فى نصب منها فى الآخرة . وقيل : عمات وثدبت فى أعمال لاتجدى علها فى 
الآخرة . من قوله (وقدمنا [لىماعملوا منعمل) . (وهم محسبونأنهمبحنونصنما أولنك الذي 
حبطت أعمالم ) وقيل : م أسماب الصوامع ومعناه : أله شعت قه وعملت وتصيت ف أعماها 
من الصوم الدائب ؛ *" والتبجد الواصب . وقري : عاملة ناصبة على الشتم . قرئ : قصل بفتح 
الناء . وتصل بضمها . وتصل بالتشديد . وقيل : المصلىعئد العرب : أن يحفروا حفيرا فيجمموا 
فيه جرا كثيرا . ثم يعمدوا إلى شاة فيدسوها وسطهء فأما مايشوى فوق اجر أوعلى المقلى 
أو التترر. فلا يسمى مصايا فإ آنية) متناهية فى الحز .كقوله (وبين حبم آن) . الضريع 
ببيس الشيرق ٠‏ وهو جفس من الشوك ترعاه الإبل مادام رطبا 9" , فاذا يبس تحامته الإبل 

قال أبو ذؤيب 
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وين فى عَزْم الشيريع كلها لابه دَايصَةُ 


(:) قل عرد : «ذالة تممل فى انار عملا تنسب منه وهو جرها السلاا 
«تمين لآن الظرف المذكور وهر قرله ( هرمث ) مقطوم من امجملة المداف إلها . تذد 
وذلك فى الآخرة بلا إشكال , وهو طرف جيع اقصفات الخير با , أعنى > نماشمة 
أعال اليا ٠.‏ 

(5) قر دمن السوعالذائب 

(+) قال عمرد ٠:‏ الضريع : يد / 
أحد : فملى الوجه الأول يكرت صفة عقصصة لاز ئة الشريع ٠‏ وغل الثانى ؛ تتكون 
اسفة عمعة 

ن) اى ليان أى : الشوك الرطب ‏ وذرى يذوى قويا : ذيلذبولا . وذرى كرضى 
أنكرها الجوهرى , رأ: ة, أى :حت إذا جف وصار ريما يابا تفده بان عنه , أى : يمد عنه 
التحائص : جمع تحوص وعى النقة المائل , الملها أنه لا يمن ولا يتتى من جرع . 

ا(ه) لقيس بن عيدارة . وهزمه ‏ بالزاى ‏ : صدعه , ومته : الهزم , أى : المتكسر . وثافة هزماء : 
عظ وركها من المزال . رأما الحرم بالرا. قهو الحض ‏ ويعير هارم : برعى الخض . والضرهع : نت عيء 


عم عورة النافة ‏ الآيك , -5؟ عن 


فإن قلت :كيف قيل ( ليس طم طعام إلامن ضريع م الحاقة (ولاطمام إلا من غسلين) ؟ 
قلت : المذاب ألوان . والمعذبون طبقات ؛ فنهم ل اززقوم . ومنهم أ كلة الفسلين . ومنهم 
أ كةالضريع : (لكل باب متهم جز. مقسوم) . لالايسمنمرفوع انحل أوبجروره عللروصف 
طعام . أوضريع : يعى : أنّطعامهم منثى. ليس من مطاع, الإنس . وإتها هو شوك والشوكها 
ترعاء الإبل وتتولع به . وهذا نوع منه تنفرعته ولاتقرءه . ومنفعتاالغذاء متتفيتان عنه : وهما 
إماطة الجوع ؛ وإفادة القؤة والسمن فى البدن . أ, لاطعام لهم أصلا : لان الضريع 
ليس بطعام للرائم فضلا عن الإنس ؛ لان الطعام ماأشبع أوأسمن ؛ وهو منهما بممزل . كاتقول 
اليس لفلان ظل إلا الشمس . تريد : انق الظل على التوكيد . وقيل : قالت كفار قريش : إن 
الضريع لتسمن عليه إبلنا فتذلت زلا بمن) فلا خلو [ما أن يتتكذبوا ويتعنتوا ذلك وهو 
قرم بي السمن والشبع . وإماأن يصدقوا فيتكونالممى : أن طعامهم من ضري 
ضريمك 


أو المقدار (الااتسمع ) ياعخاطب أوالوجوه لالاغية) أى لنواء أو كلة ذات لفو . أونفساً 
تافو , لايتكلر أهل الجنة إلا بالحكلة وحمد اقه على مارذقهم من التعيم الدائم . وقريٌ : 
لاتسمع على البناء لللفعول بالتاء والياء “' (افها عين جارية) بريد عبونا فىغاءة الكثرة , 


دوك.والحدب: الاتحنا. . والحدياء : المتحتية . وحره حردا : بي رشح , يقول : حبسهالنوقاق مر 
٠‏ فكلها منحئية الظهور أو الأرجل من الحزال , دامية البذين من الهوك . فلية اللين . 
() قره دعل البناء للفمرل بالناء وقياء » أى : ولاغية : بالرقع قهسا ٠.‏ (ع) 


كترل (علت ل( مرفوعة ي من رقمة المقدار أو السمك . ليرى المؤمن 
م : م : من رقع الثى. إذا خباه 
لإمرضوعة) كلا أرادرها وجدوها موضوعة بين أبديهم عتيدة حاضرة لاحتاجون إلى أن 
يدعوا با . أو موضوعة على حافات العيون ممدة للشرب . ويجر أن برأد : موضوعة عن حد 
الكبار ‏ أوساط بين الصغر والكبر كدر 00 بان 
جنب بعش . مسائد ومطارح , 7" ينا را 


وبسط عراض فاخرة . وقيل : هى الطنافس الى, 
أو مفرقة فى الجالس 


أن يَنُْرُونَ إل الابلى 0 يقت 


لأفلا ينظرون إلى الإبل م نظر اعتبار ( كيف خلقت) خلقا بيبا . دالا على تقدير 
مقدر , شاهدا بتدبير مدير ؛ حيث خلقها لنبوض بالاثقال وجرها إلى البلاد الشساحطة ”'" 
لجملها تيرك حت تحمل عن قرب ويمر , ثم تنهض ما حلت , وجخرها متقادة لكل من اقنادها 
بأزتنها : لا تعاز ضسيفا ولاتمانع صميرا » وبرأها طوال الاعناق 
الحمكاء ا 0 
أن تكون طوال ٠‏ وحين أراد بها أن تنكون سفائن البر صبرها على احتمال الماش 0 
حتى إن أظماءها «© لترتفع إلىا المشر فصاعدا , وجعاها ترعىكلثىء نابت فى البرارى والمفاوز 
ما لا يرعاه سائر الهائم . وعن سعيد بن جبير قال لفيت شريحا القاضى فقلت : أ كال 


ز) افوله ٠‏ سائد ومطارح» عبارة التق ٠‏ وسائدة وقوه . هل مسورء عبارة #نسق . عل موسدة ٠‏ (8) 
(:) , قرله إلى الإلاه الفاحطة » أى اليميدة . آثاده الماع ٠‏ (ع) 
(9) قره دحت إن أظماءهاء ق الصساح . , الظمى. . مابين الورمين : وهر حيس الابل عن امناء إل 
غاية الورد » واجمع : الأظماء ٠.‏ (ع) 


ضير سورة الفاشية 


أريد الكناسة: قلت : وما تصنع ما ؟ قال : 


ذكر الإيل مع السماء والجبال والارض ولا قد اننظ هذه الاشياء نظر العرب 
فى أوديتهم وبوادهم ؛ فانتظمها الذكر على حسبما انتظمها نظرم , ولم يدعمن زعمأن الإبل 
السحاب إلى قوله ؛ إلا طلب المناسية» بل من أسماء السحاب كالنهام والمزن 
والرباب والغم والقين ٠‏ وغير ذلك . وا الحا مشها بالإبل كثيرا فى أشمارهم ٠‏ 
يراد ما السحاب على طريق (إ كيف رفيت) رقا بميد المدى 
وينيرد . و( كيف تصبت) تصباثابتا. قهىراحة لا مولا تزول . و( كيف 
لب علها . وقرأ على بن أنى طالب رضى الله 
لحت : على البشاء للفاعل وتاء الضمير ؛ والتقدير 
فماتها . كذف المفمول . وعن هرون الرشيد أنه قرأ: سطحت بالتشديد .والممى: أفلا ينظرون 
إلى هذه الخلوقات الشاهدة على قدرة الخالق , حتى لا ب تتداره على البمث فيسمعوا 
أى : لاينظرون : فذكرم 
ون ولايذكرون (إنما نتم كر كفل ( إعليك 
طر) عنساط ,كقوله (وما أنت علهم حبار ) وقيل : هو فى 
٠‏ سيطر» متعد عندهم . وقلم : نيط يدل عليه (إلا من 
تول علييم ؛ ولكن من تولى (وكفر) منهم ؛ فإن لف 

الولاية والقهر . فهو يعذيه (المذاب ١‏ 
أى : فذكر إلا من انقطع طممك من إيمانهوتولى , فاستحق العذاب الااكير 
وما بينهما اعتراش . وقروّ : إلا من تولىءعل الننبيه . وى قراءة ابن مسعود : فإنه يطدبه : 
وقرأ أبو جمفر المدى: إياجم . بالتشديد . ووجهه أن يكون , قيمالاء مصدر , أيب » فيعل 
من الإياب . أو أن يكون أصله أوابا : فمالا من أوّب . ثم قبل : إيرابا كدبوان فى دؤان» 
ثم فمل به ما فمل بأصل : سيد وميت . فإن ما ممنى تقدم الظرف ؟ قلت : ممشاه 
التعديد فى الوعيد . ”" وأن إياهم ايس إلا إلى الجبار المقتدر على الانتقام ؛ وأن حسابهم 
ليس بواج بإلا عليه . وهو الذىعحاسب على النقير والقطمير . وممنى الوجوب : الوجوب فى 
المكة . من رسو لاله صل الله عليه وس مزق رأ سورة الفاشيةحاسبه اقتحسابا يسيراء .0 


() قل مره : ٠‏ إن قلت : ما مم تخديم الظرق 5 وأجاب بأن ممناه التهديد فى الوعيد ... الغ قال 
أحد : وممن ( ثم ) الدلالة مل أن الحساب أشد من الاياب , الانه مويب المذاي وبادرته 
() أغرجه الراحدى واتملي راين مردويه بالامناد إلى أبى بن كعب ٠‏ 


نفسير سورة الفجر ‏ الآنات ده 


سسورة الفج 
مكة . وآياتها .م وقيل ٠4‏ [ نزلت بعد اليل ] 


ر 


أقسم بالفجرك أقسم بالصبح فى قوله ( والسيح إذا أسفر ) . ( والصبح إذا تنفس ) . وقيل : 
بصلاة الفجر . أراد بالليالى المشر : عشر ذى الحجة . فرن قلت فا بالما مسكرة منبين ما أقسم 
به ؟ قلت : .ها ليال مخصوصة من بين جنس اليالى : العشر بض منها ٠‏ أو عخصوصة بقطيلة 
ليست لغيرها . فإن قلت : فهلا عرفت بلام المهد , لاا ليال معلومة معهودة ؟ قلت :لو فمل 
ذلك ل تستقل بمعنى الفضيلة الذى فى التدكير ب والان الآحسن أن تكون اللامات متجانسة, 
لييكون الكلام أبعد من الالفاز والتعمية . و بالشفع والوتر : إما الاشياء كلها شفعها ووترها ؛ 
وإماشفع هذه الليالى ووترها . ويحوز أن يكون شفمها يوم النحر » ووترها يوم عرفة, لانه 
تاسع أيامها وذاك عاشرها . وقد روى عن النى صل اقه عليه وسل أنه رهما بذلك . "9 
وقد أكثروا فى الشفع والوتر حنى كادوا يستوعبون أجناس ما يقمان فيهء ؤذلك قليل الطائل, 
جدير بالتلهى عنه : وبعد ما أقم بالليالى الخصوصة أقسم بالليل على العموم (إذا يس إذا 
بمضى ؛ كقوله ( والليل إذ أدب ) » ( والليل إذا عسمس ) . وقرئ : والوتر بفتح الواو ؛ وهما 
لغتان كالخبر والحير فى المدد . وفى الثرة : الكسر وحده”" . وقري : الوتر بفتح الواو وكسر 
الناء : رواها بونس عن أنىعمرو . وقري : والفجر ء والوثر » ويسر : با 
الذى يقع بدلا من حرف الإطلاق . وعن ابن عباس : وليال عشر ء بالإضافة , يريد : 
أيام عشر . وياء (يسر) تحذى ف الدرج ‏ اكتفاء عنها الكسرة . وأما فى الوقف فتحذف مع 
() ل(ظلك) : العلل من كلام الزغشرى . رأسله عند النسائى وأحد وائيزار والحاكم واليهق فى الشمب 
تاك والمشرين من رواية خير بن قميم عن أ والزبير عن جابر . قال : لانطه إلا بهذا الاسناه . 


(6) قوله ه وق الترة لكر وحده» فى الصحاح «الوتور» الذى تل له قتيل قل يدرك بدمه ؛ تقول + 
وتره وتوا وترة ء وكذلك : ره حقه . أى : نقصه ٠‏ (ع) 


تصير سورة الفجر ل الآيات - 14 0 


بمنى ٠‏ يسرى ء يسرى قيه لهل فى ذلك ) أى فيا أقسمت به من هذه الإاشيا. 
ل(قسم) أى مم به لالذى حجرع يريد : مل يمن عندء أن تعم بلإقام ب . أو : هل فى 
إقساى ما لذى حجر ؛ أى : هل هو قسم عظم يؤكد بثله المقسم عليه . والحجر : العقل ؛ لانه 
يحجر عن التهافت فيا لايفبغى .كا سمى عقلا ونبية ؛ لانه يعقل وينهى . وحصاة : من الإحصاء 
رهو الضبط . وقال الفراء: يقال : إنه لذو حجر , إذا كان قاهرا لنقه ضابطاً لما ؛ والمقسم 
6 اليه الهف عم ربك سوط عذاب) 
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تعب عَليم' د رَبِكَ سوط داب ( | 
قبل لعقبعاد بنعوص بنإرم بن سامين نوحعاد , كا يقال لبىهاشم :هاشم . ثم قبل للا لين 
منهم عاد الآولى وإدم ؛ تسمية لهم بأسم جمدم ؛ ولمن بعدهم : عاد الاخيرة . قال ابن الرقيات : 


تدا تليدا بناه أوله أذْرَكَ مادا وَقْبْلََا إرّمَا (© 


فإدم فى قوله لإ بعاد إرم م عطف بيان لعاد . وإبذان بأنهمعاد الاو القديمة . وقيل (إدم) 
بلدنهم وأرضهم الى كائوا فيها ويد ل عليه قراءة ابن الزيير : بعاد إرم , عل الإمضافة . و تقديره : 
له ( واسأل القرية ) ولم تتضرف قبيلة كانت أو أرضا للتعريف والاأ نيث . 

. مفتوحتين . وقرئ : بعاد إرم ؛ بسكون الراء على التخفيف, كاقرئ: 

إدم ذات العماد . بإضافة إرم إلى ذات العماد . والإدم: العم » 

ذات العماد. و إإذات الممادم اسم المديئة . وقرئ : يعاد دم ذات 

أى جمل النه ذات العماد رميا بدلا منفمل ربك ؛ وذات المماد إذا كانت صفة للقبيلة» 
فالممنى : أنهم كاتوا بدويين أهل عمد . أو طوال الأجسام على تشيه قدودم بالاعمدة. ومئه 
قولهم : رجل مممد وعمدان : إذا كان طويلا . وقيل : ذات البناء الرفيع ٠‏ وإن كانت صفة 
(1) لابن الرقيات ٠‏ يصف رجلا بآنه حاز يمد تليدا . أى > قديما - وشيه بالحصن المثى عل طريقالمككنية 
وبناء مخبيل , أ شرعه وجدده أرله . أى : آبازه الآولوت : أدرك هذا مهد من جدود الممدوح عاداً وإرما قبله 
لان عاد بن عرص بن إرم بن سام ين نوج ٠‏ قمقب عاد هدا : هم عاه الآولى ؛ ومن يندعم : 
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للبلدة فالمعنى : أنها ذات أساطين . وروىأنهكان لماد ابئان : شداد وشديد ؛ قلكا وقهرا »ثم 
مات شديد وخلص الام اشدادء فلك الدنيا وداتت 4 ملوكها؛ فسمع يذكر المنة فقال: 
أبى مثلها » فينى إدم فى بعض صارى عدن فى : 
مديئة عظيمة قصورها من الذعب والفعنة : وأساطيها من الزيرجد وا : 
الاتججار والانبار المطردة ؛ ولما تم بناؤها سار إلها بأهل ملكته ؛ فلاكان منها على مسيدة 
يوم و إبعث الله علهم صيحة من السياء فهلكوا . وعنعبد اقه بن قلابة : أن خرج ف طلب بل 
له ؛ فوقع عليها »حمل ما قدر عليه ءا ثم , و بلغ خيره معاوية فاستحضره , فقص عليه » فبعث 
إلى كمب فسأله فقال : هى إرم ذات الماد ''" , وسيدخلها رجل من المسليين فى زمانك أخر 
أشقر قصير على حاجبه ال وعلى عقبه خال ‏ يخرج فى طلب إيل له ؛ ثم النفت فأبصر ابن 
قلابة فقال : هذا واقه ذلك الرجل 07 مثل عاد ( فى البلادم عظم أجرام وقزة ؛ 
كان طول الرجل مهم أربمائةذراع » وكان يأ الصخرة العظيمة فبحملها فيلقها على الى 
فلكم . أولم مخلق مثلمديئة شد" ادفى جميسع بلاد الدنيا . وقرأ ابن الزبير : لم يخلق مثلها» 
أى :لم تخلقاته مثلهالإجابوا المخر»قطمرا صخ رالجبالواتخذوا فهايونا .كفوله (وتتحتون 
من الجبال بيونا ) قيل : أول من نحت الجبال والصخور والرخام : ثمود ؛ ونوا ألفا وسبمائة 
مديئة كلها من الحجارة . قيل له : ذو الاوناد , الكثرة جنوده ومضاريهم النىكائوا يضر برنها 
إذا نزلوا ؛ أو لتعذيبه بالأوناد ,يا فسل بماشطة بنته و بآسية ([الذين طفوا6 أحسنالوجرء 
فيه أن ييكون فى حل النصب عل الذم . وبموذ أن يكون مرفوما على : مم الذين طفوا . أو 
مجروراً على وصف المذكورين عاد وثمود وفرءون . يقال: صب عليه السوط وغشاه وقئعه » 
وذكر السوط : إشارة إلى أن ما أحله م فى الدئيا من المذاب السظيم بالقياس إلى ما أعذهم 
فى الآخرة , السوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به . وعن عمر بن عبيد :كان الحسن إذا أ 
عل هذه الآية قال : إن عند القه أسواطا ذم بسوط منها . المرصاد : المكان الذى 
يتزتب فيه الرصد «مفعال,من رصدهء .كالميقات من وقته . وهذامثل لإرصادهالمصاة بالمقاب, 
وأنهم لا يفوتونه . وعن بعض العرب ا ن ربك ؟ فقال : بالمرصاد . وعن عمرو بن 
عبيد رحه الله أنه قرأ هذه السورةعند بمض الظلءة حتى بلغ هذه الآية فقال : إنّر بك لبالمرصاد 
يا فلان ؛ عرض له فى هذا النداء بأنه بعش من توعد بذلك مم الجبايرة «فقه ده أئ؟ أسد 
(1) أعرجه تتملى من طريق عان الدارى عن عبد الته بن أبى مالم عن أنى ليعة عن عالد بن أبى عمران 


عن وهب بن عليه عن عبد أله ين قلابة أنه خرج فى طب إيل 4 قردت فذكره مطولا ٠‏ قلت : آثار الوضع 
عله لاه . 


الآيتان 16 ووو لحن 


بة بإنكاره ؛ ويقصع أهل الأهواء (© والبدع باحتجاجه . 
تلن إِذَامًا] بتلآه رج قر كك فور أ كفركن (00) 


فإن قلت : يم اتصل قوله «© <إفأما الإنان) ؟ قلت : بقوله (إن ربك ابالمرصاد)كأنه 
قل : إن الله لا بريد من الإنسان إلا الطاعة والعى للعاقبة : وهو مرصد بالمقوبة للعاصى ؛ 
فأما الإنسان فلا يريد ذلك ولا همه إلا الماجلة وما يلذه وينعمه فها . فإن قلت : فكيف 
توازن قوله : فأما الإنسان» (إذا ماابتلاه ربهم وقرله (دأنا إذا ما ابتلاه ) *'" وحق 
التوازن أن يتقابل الواقمان بمد أما وأما . تقول : أما الإنان قتكفرر . وأما الملك فشكور. 
أما إذا أحسنت إلى زيد فهو مسن إليك ؛ وآما إذا أسأت ليه فهو مىء إليك ؟ قلت , هما 
متواذنان من حيث إن التقدير : وأما هو إذا ما ابتلاه ربه ؛ وذلك أن قوله (إفيقول ربى 
أكرمن) خبر المبتدأ الذى هو الإنان , ودخول الفاء لما فى, أماء من ممنى الشرط , 
والظرف المتوسط بين المبتدأوالخر فى تقدير التأخير ,كأنه قيل : فأما الإنسانفقائلرى | كرمن 
وقت الابنلا؛ فوجب أن يكون ( فيقول ) الثانى خمرا مبتد! واجب تقديره . فإن قلت ,كف 
“ب كلا الامرين من بسط الرزق وتقديره ابتلاء؟ قلت : لآ كل واحد منهما اختبار للمبد, 
فإذا بسط ل فقد احتبر حاله أيشكر آم يكفر ؟ وإذا قدر عليه فقد اختير حاله أيصير أم 
يجرع ؟ فالحسكة فهما واحدة . وتحوه قوله تصالى ( وثبلوك بالشر والخير فتئة ) . فإن قلت 
هلا قال : فأهانه وقدر عليه رزقه وكا قال فأكرمه و تممه ؟ قلت : لآن البسط إ كرام من انقه 
لعبده بإنعامه عليه متفضلا من غير سابقة *'" . وأما التقدير فليس بإهانة له ؛ لآن” الإخلال 
بالتفضل لا يسكون إهانة. ولكن ترك للكرامة . وقد يسكون المولى مكرما لعبده ومهيثاله , 
وغير مكرم ولا مهين ؛ وإذا أهدى لك زيدهدية قلت : أكرم بالهدية , ولا تقول : أهاتى 


(1) قوه وريقصع أمل الأعرا.» فى المماع وقسمت الرجل» سقر» وحفرته ٠.‏ (ع) 
)قل مره : وإن قلك : كيف اآصل قوله ( تأما الاثسان ) با ته ... الخ» قال أحد : قوه لا يريد 
عن الاثسان إلا قطاعة ولا يأمره إلا بيا : سد اصن , مب على أسل القاسد , سل الجر ء 
() قال مود : ونان قله كيف توازن قوله ( فأما الانسات إذا ما ابتلاه ربه ) وقوله ( وأما إذا ما ابتلاه) 
نه صدر ما بمد أما الأول بالاسم . وما يمد أما قثانية بالقمل . و«قصود للائل أن يكرنا 


وتدر عليمرزته .لا تالرذآ قرمه ونعمه ؟ وأجاب بأتاليسط كرابن 
لله تعالى للعبد من فير سابقة » قال أحد : «قيد زائد تفريما على أسله الفاسد . والحق أنكلنعمة مناق كذلك , 
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ولا أ كرس إذالم هد لك . فإن قلت : فقد قال ( فأ كرمه ) فصحح ‏ كرامه وأثييه , ثم أنكر 
قوله ( رب أ كرمن ) وذة. عليه كا انكر قوله (أهائن ) وذته عليه . قلت : فيه جوابان ٠‏ 
أحدهما : أنه نما أنكر قوله رنى أكرمن وذته عليه. لآنه قال على قصد خلاف ما سمحه 
الله عليه وأئيته , وهو قصده إلى أن اقه أعطاء ما أعطاه [ كراما 4 مستحقاً مستوجباً على 
عادة افتخارم وجلالة أقدارم عندم ٠‏ كقوله ( إنما أوتيته على عل عندى ) 7 وما أعطاء 
الفه على وجه النفضل من غير استيجاب منه له ولا سابقة ما لا يعتد القه إلا به ؛ وهو التقوى 
دون الآنساب والاحساب الى كانوا يفتخرون ها وبرون استحقاق الكرامة من أجلها . 
والثانى : أن ينساق الإنكار والذمّ إلى قوله( ربى أهائن ) ينى أنه إذا تفضل عليه بالخير وأ كرم 
به اعقرف بتفضل الته و[ كرامه , وإذا لم يتفضل عليه سبى ترك التفضل هوانا ولبس وان , 
ويمضد هذا الوجه ذكر الإكرام فى قرله ( فأكرمه ) ”© وقرئ: فضدر بالتخفيف 
والتشديد . وأكرمر: ء وأهان : بسكون الثون فى الوقف ٠‏ فيمن ترك الياء فى الدرج 
مكتفياً منها بالكسرة . 


كلا بن لاأمسكْرمُونَ نيم (0) ولا تحَاضُونَ مَل لام أ 

0 ال ا ع 1 

وَتَأكل نت ارات أكخلاً لَئا 09 وَبُونَ الال نيبا يما (5) 

اكلام ردع للإنسان عن قوله . ثم قال بل هناك شر" من القول ©" وهو : أنّالله 
يكرمهم بكثرة المال ؛ فلا يونم يلؤمهم فيه من [كرام اليم «التفقد وامبرةة ؛ وحض أهله 


(1) #التمره : وناذظظت : فقد قال فأكرءهقصجم! كرامه رأثيته , ثم أنكر قوله ربى أ كرمن وذءه عليه .ا 
أنكر قرله رب أهائن وذنه عليه , واجاب بأمرين . حدما أنالتكر عليء اعتقادهان [كرام اققمار اق 
لمكان فسبه وحسبه وجلا قدره .كا كانوا يمتقدرن الاستحقاق بذلك عل اه وكا قال : 1م أوئيته على علم» 
تال أحه : والقدرى لا بيمد عن ذلك , 29 يرى أن انمي الأعظ, فى الآخرة حق العبد عل اله واجب له عليه 
اليس بتفضل رلا مثون ٠‏ 

(م) قال عمره : واثاتى أن سياق الانكار والام إلى قوله ( رى أمائن ) جم أنه إذا تفضل عليه بالخير 
اعترف بتفضل اله تعالى ٠‏ وإذًا لم يتفمدل عليه سبى ترك لتفضل هرانا وليس , ريد هذا الوب ذكر 
الاكرام فى قوله فأ كر » قال أحد : كأنه يحمل قرله (فا كرمه) توطثة لدمه على قوله زأهان) لاأثه مذموم ممه ٠‏ 

6( قال محرد : وإنما أشرب عن الأول للاشمار بأن هنا ماهو أشر من ققول الأول ... الم قال أحدة 
وف هذه ا9ية إشمار بابطال الجواب افتاتى من جرانى الزعخشرى ؛ ناه جمل قوله ( أكرمن ) غير مذموم: ودلت 

ية على أن الممنى أن للسكرم بالبسط بالرزق حالتين , إحداها ء اعتفاده أن كرام لقله عن استحقاق ., 
اثثانية أغد من الآولى : ومى أن لا يمترف بالاكرام أسلا , 29 يفمل أقمال جاحدى النعمة ؛ فلا بيؤدى حت الله 
الواجب هليه فى المال من إطمام لبتم والمسكين . 
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على طمام المسكين وبأ كلونه أكل الانعام . ويحبونه قيشحون به وقريٌ : يكرمون ؛ ومايمده 
بالياء والتاء تحاضون , أى يحض بعضكم بمضاً : وفقراءة ابن مسعود : ولاتحاضون 
بضم التاء.. من الحاضة ([أكلا لمم ذا ل وهو المع بين الحلال والحرام . قال الحطيئة : 


إذَا كآت لا بتع الم ريك فلا متهن يلت اللي 99 


يمنى : أنهم بحمعون فى أكلهم بين نصبيهم من الميراث وتصيب غيرم . وقيل : كانوا لابو ثون 
النساءولا الصبيان . ويأ كلون ترا هم مع تر أ كلونماجمعه الميت من الظللة ؛ وهو 
عام يذلك فيل فى الاكل بين حلاله وحرامه ويحوز أن بيذم الوارث الذى ظفر بالمال سبلا 
مهلا , من غير أن يمرق فيه جبينه . فيسرف فى إنقاقه ٠‏ وبأ كله أكلا واسعاً جامعاً بين ألوان 
المشتبيات من الأطعمة والاشرية والفوا كه .كا يفمل الورّاث البطالون (جاما) كيرا 
شديداً مع الحرص والشره ومنع الحقوق 


كلا إِذَا دم 


١كع)‏ 0 . ثم أ بالوعيد وكر تحسرم على مافطوا 
فيه حين لاتنفع الحسرة ؛ ويومئذ بدل من ([إذا دكت الأرض) وعامل النصب فيهما بتكو 
(ذكا ذكا) دكا بعد دك . كقوله : حستته بايا بابا . أى علها الدك حتى عادت هباء منيثا . 
فإن قلت : مامعنى إسناد انجىء إلى اله . والحركة والانتقال إنما يحرزان على من كانفى جهة 
قلت : هو مثيل اظهور آيات افتداره وتبين آ ثار قهره وسلطانه : مثلت حالهق ذلك حال الملك. 
إذا دن وقلة طهر سوه من عاد المرية والنيلمةاها لابين قور عا كه كلها 
ووذدا» وخوامه عن بكرة ة أيهم (إصفاً صفآ) ينزل ملائكة كل عماء فيصطفون صفاً بعد 
ن بالجن والإنس (وجىء يومثذ يحونم م كةوله (وبرذت الجحم) وروى أنها لما 
() اللسطيئة . واللم : اججع بين الحلال والحرام من غير قرق ٠‏ وررى «ريه» بال «أهلد» والطراحن : 


الأضراس ٠‏ وتسمى : الآرحاء جع رحى ‏ يقول : إذاكان الاكل جما , أى : ذا جمع بين المبيه واقطيب ينيع 
صاحيه الذم , فلا طهر اقه لك الآخراس التي تطسنذاك المآ كول ؛ والدعا. علها : ذعاء على صاحها . 
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نزلت تغير وجه رسول ته صل الته عليه وس وعرف فى وجهه حتى اشت على أصحابه , فأخيروا 
علياً رضى اتهعنه » لجاء فاحتضئه من خلفهوقبله عاتقيه ؛ ثم قال : يانى” القه , بأى أنتوأى 
ماالذى حدثاليوم , وماالذىغيرك ؟ قتلا عليهالاي . فقالعلى : كيف يحاء سا ؟ قال : بحى 
بها سبعون أاف ملك يقودونها بسيمين ألف زمام ٠‏ قنشرد شردة لو تركت الاحرقت أهل 
المع « . أى يتذكرمافرط فيه ٠‏ | بتعظ (وأنى ل الدكرىع و بن له منفعة الذكرى » لابد 
من تقدير حذف المضاف , وإلافبين : يوم يتذكر »وبين زوأ له الذكرى) تناف ونناقض 
(إقدس لحياق) هذه , ومى ياة الآخرة . أو وقت حياتى ف الدنيا ؛ كقراك : جنته امشر 
ليال لون من رجب ؛ وهذا أبين دليل على أن الاختياركاف ف أيدهم ومملقا بقصدم 
وإدادتهم .وأنم لم يكونرا جو بينعن الطاعات جرين على المعاصى , كذهب أهل الأ هواء"؟ 
والبدع ؛ وإلافا ممى التحمر؟ قر : بالفتح » يعذب ويرئق . وهى قراءة رسول الله صل الله 
عايه وسلم وعن أنى عمرو أنه رجع إلها فى آخر عمرء والضمير الإنسان المرصوف ٠‏ و 
هو أى” بن خلف أى لايءذب أحد مثل عذابه . ولايوئق باللاسل والاغلال مشل وثاقه ؛ 
لتناهيه فى كفره وعناده : أو لاحل عذاب الإثسان أحد ٠‏ كاقوله (ولائزر واذدة وذد 
أخرى) وقرئ بالكسر ء والضمير نقه صالى ؛ أى : لايتولى عذاب الله أحد ؛ لآن الآمى لق 
وحده فى ذلك اليوم . أوللإنسان ؛ أى لايمذب أحد من الزيانية مثل مايعذوله . 
لأ ان اتلد" (0) آرييى إل رك راسي مايه 
تل ب ياي (5 5 

(يأأيتها النفس) على إرادة القول .أى : بقول اقه للنؤمن (يأأياالنقس) ما أن يكلمه 
| كراماله كا كلم مومى صاوات القهعليه: أوعلى لسان ملك . و( المط. :) الآمثة الى لايستفزها 
خوف ولاحزن , وهى النفس المؤمئة أو المطمنثة إلى الحق التى سكنها ثلج اليقين فلا يخالجها 
شك , ويشهد النفسير الأول : قرا ىت بن كمب : يا أيتها النفس الآمئة المطمثئة . فإن قلت 
مى يقال لها ذلك ؟ قلت : ا عتك الموت . وإتاعند البمث : وإتاءند دخول الجنة . علىعى : 
ارجمى إلى موعد ربك (إراضية) بما أوتيت (مرضية) عند القه (إفادخلى فى عبادى) فى 
جملة عبادى الصالحين ؛ وانتظمى فى سلكهم ([وادخلى جتتى) معهم ؛ وقيل : النفس الروح ٠‏ 
ومسو ار ل قا ل 7 ترك 

0 اقول ,كذمب مل الأموا. . إن كان المراد بهم أعلقسنة لفرهم بأناقه هر ال خائق لفملالعبد فهميبتون 4 
الاختيار فيه لأنهم يثبتون ل التكسب نيه وإنكان المراه بهممن تال بالجبر امحض وهم الفائلون بأن المبد لا دخل 4 
ف فمله أصلا . بل هو كالريهة المعلقة فى المرا. . فكلامه مس لظهور بطلان ذههم ٠‏ (خ) 
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تقسير سورة للد الآيات 0-1١‏ ع 
ومعناه : فادخلى فى أجاد عبادى . و: عياس : فادعى فى عبدى . وقرأ ان مسعود : فى 
جسد عبدى . وقرأ أبى : التى ربك راضية مرضنية . ادخلى فى عبدى , وقيل : نزلت فى حزة 
ابن عبدالمطلب . وقيل : فى خبيب بن عدى الذى صلبه أهل مك وجعلوا وجهه إلى المدينة , 
افقال : اللهم إن كان لى عندك خير لخول وجهى نو قباتك , حول اقه وجهه نحرها فلب تطع 
أحد أن يحوله . والظاهر المموم . 

عن رسول الله صلى القه عليه وسلم : «من قرأ سورة الفجر فى الليالى المشر غفر له ومن 
قرأها فى سائر الايام كانت له نوراً يوم القيامة, 0©. 


عَلَيهِ أتعد (0) بَمُولُ الكت مالا بدا 

أقسم سبحانه بالبلد الحرام ومابعده على أن 1 المشاق 
والشدائد ؛ واعترض بين القسم والمقسم عايه بقوله (إوأنت حل ذا الببلد) يعنى : ومن 
المكابدة أن مثلك على عظ حرمتك يستحل بهذا البلد المرام يا يستحل الصيد فى غير الحرم . 
عن شرحبيل : حزمون أن يقتلوا ها صيداً ويعضدوا با تجرة , ويستحلون إخراجك وقتلك 
وفيه ثثبيت من رسول اقه صلى الته عليه وس . وبعث على احتمال ما كان يكايد من أهل مك , 
وتعجيب من حاهم فى عداوته . أو سل رسول القه صل القه تمالىعليه وآله وسلم بالقنم 


() اع والواحدى وأبن مردويه ياأستادمم إلى أبى رضى أله عنه . 
زى-كعاف -6) 


00 ضير سورة اليلد ل الآيأت 5-١‏ 


ببلده ؛ على أن الإنان لاتخلو .ن مقاساة العدائد ؛ واعترض أن وعده فتح مكه تتمباللنسلية 

لتنفيس عنه . فقال : وأنت حل مذا البلد ؛ يمتى : وأنت حل بق المستقبل تصنع فيهماتريد 
ن الفتل والآسر . وذلك أنْ القه فتح عليه مك وأحلها له؛ و, على أحد قبله ولا أحلت 
له فأحل ماشاء وحزّم ماشاء . قشل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة . ومقيس بن صبابة 
وغيرهما. وحزم دار أنى سفيان 299 ثم قال : إن لقه حرم مكه يوم خاق السمواتوالارض 
فهى حرام إلى أنتقوم الساعة ءلم تحل لاحد قبل ولن تحل لأحد بعدى . ولم ل لى إلاساعة 
من نبار , فلا يعضد شمرها ولايختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطم| [لالمنشد . فقال 
المباس : يارسول الله , إلا الإذ. رئا وبيوتنا ؛ فقال صل الله عليه 
وس : «إلاالإذخر©, . فإن قلت : أبن نظير قوله (وأنت حل) فى معى الاستقبال ؟ قلت ؛ 
قوله عر وجل ( إنك ميج وإتهم ميتون) ومثله واسع فى كلام العباد » نقول لمن تعدهالا كرام 
والحباء : أنت مكرم حبو » وهو فى كلام الله أوسع ؛ لان الاحوال المستقبلة عندهكالحاضرة 
المشاهدة . وكفاك ديلا قاطماً على أنه الاستقبال, وأن تفسيره بالحال محال : أن السورة 
بالاتفاق مكية » وأين الحجرة عر وقتنزولما ء فا بال الفتح ؟ فإن قلت : ما المراد بوالد 
وما ولد ؟ قلت : رسولاته صلى اه عليه وآله وس ومن ولده ؛ أقسم ببلده الذى هو مسقط 
رأسه وحرمأبيه براه ومنكأ أبيه إسماعيل, ومن ولده وبه . فإنقلت لم نكر ؟ قلت : لهام 
المستقل بالمدح والتعجب . فإن قلت : هلا قيل ومن ولد ؟ قلت فيهماق قوله واته أعل مما 
وضمت) أى بأى شىء وضعت» يمنى موضوعاً ميب الشأن وقيل :هما آدم وولده . وقيل : 
كل والد وواد . 

والكبد : أصله من قولك :كبد الرجل كبدا , فهو | كبد : إذا وجمت كبده وانتفخت » 
فاتسع فيه حى استعمل فى كل تعب ومشقة . ومنه اشتقت المكابدة ٠ك‏ قبل نه ممنى أهلكر 
وأصله :كبده ؛ إذا أصاب كيده . قال بيد : 

عبنملا كنت ريد إذ كوكم الوم ىكبَد " 

() اتقدم , رقتل ابن خطل : متقق عليه , وقتل مقيس بن صبابة عند أبى داود والساى هن رواية مصمب 
ابن سمد عن أيه وقتل غيرهما تقدم أيضآ . ومنهم الحريرث ين تفيل . رواه الوائدى فى المشازى ٠‏ والمراه يقر 
.وحرم دار أنى سفيان قوله صل اقه عليه وس يوم الفتح : من دخل دار أى سيان نهو آمن» وقد رواء [سماق و غير 

() قرله «فانه لقيوتا» القيون : جمع فين , وهر الحداد . كذا فى المجاح ٠‏ (ع) 

ازم) متفق عليه من حديث أبى سللة عن أن هريرة وله طرق وألقاظ ٠‏ 

() اليد رثن أخاه أربد : وكيد كبدآ كتمب : وجمت كيده واتتفضى . اتنس فيه حتى صار كتنب فو 

ياعين هلا يكبت أخى وقت قيامنا لقحرب وقيام الخصوم مدنا فيه . والماملان متازءا قوله 

زف كبد) وانزل عيته مئزلة من يقل , عغاطها . رعلا : حرف أصتيش ٠‏ 


الفسير سورة اليلد - الآيات 11-1 


أى : فى شدة الام وصعوية الخطب 

والضمير فى (إأتحسب ) ليعض صناديد قريش الذى كان رسول أقه صلى اله عليه وسلم 
يك بد منهم مايكابد . والمنى : أيظن هذا الصنديد القوى فى قومه المتضمف للؤمئين : أن لن 
تقوم قيامة . ولن يقدر على الانتقام منه وعلل مكافاته بما هو عليه . ثم ذكر مايقوله فى ذلك 
اليوم ؛ وأنه يقول (إأهلكك مالا لبدا) بريد كثرة ما أنفقه فيا كان أهل الجاهلية يسمونما 
مكارم . ويدعونما معالى ومفاخر (أيحسب أن لم بره أحمد 6 حين كان ينفق ما بتفق ما 
الناس وافتخارا ينهم , يعنى : أن الله كان يراه وكان عليه رقيبا . ويحوز أن يكون الضمير 
للإنسان . على أن يكون المعنى : أقسم بهذا البلد الشريف , ومن شرفه أنك حل به ما يقترقه 
أهله من المآ ثم متحرج برىء : فهو حقيق بأن أعظمه بقسمى به لالقد خلقنا الإنسان فى 
كبد) أىق مرض وهو مرض القلب وفساد الباطن ٠‏ بريد : الذين عل القه منيم حين خلقهم 
ألم لابو منون و لايمملون الصالمات . وقيل : الذبحسب أن ان يقدر عليه أحد : هو أبوالاشده 
ركان قريا بط له الآديم المكاطى فيقوم عليه ويقول : من أزائى عنه فلهكذا , فلا يقرع 
إلا قطما وبق موضع قدميه . وقيل : الوليد بن المفهرة (البدا) قرى" بالضم والكسر 
جمع لبدة ولبدة؛ وهو ما تلبد بريد الكثرة : وقرى" : لبدا بضمتين : جمع لبود . ولبدا 


(أل نممل له عينين) يبصر هما المرئيات ( و لسانا» يترجم بهعن عتاثره (وشفتين 
يطبقهما على فيه ويستعين ما على النطق والاكل والشرب والنفخ وغير ذلك (وهديناه 
النجدين) أى طريق اليد والشر الثديين (إفلا اقتحم العقبة) يعنى : فل بشكر تلك 
الايادى والنم بالاعمال الصالحة : من فك الرقاب وإطمام اليتاى والماكين : ثم بالإيمان 


ا نفسير سورة اليلد الآيات 19-17 


الذى أصلكل طاعة ٠‏ وأساس كل خير ؛ بل غمط النعم"" وكفر بالمتعم . والمنى أ 
الإنفاق على هذا الوجه هو الإنفاق المرضى النافع عند الله ء لا أن يلك مالا لبدا فى الرياء 
والفخار : فييكون مثله ( كثل ري فيها صر أصابت حرث قوم ... الآبة) . فإن قلت : قليا 
تفع , إلاء الداخلة على الماضى إلا مكررة , ونمو قوله : 
عل أن عى' لآقعواء 

لايكاد بقع ؛ فا هام تتكرر فى الكلام الأنضح ؟ قلت هى متسكررة فى المعنى ؛ لآن معنى 
(فلا اقتسم المقبة) فلا نك رقبة . ولا أطعم مسكينا . ألاترى أنه فسر اقتحام العقبة يذلك . 
وقال الزجاج قوله : (ثم كان من الذين آمنوا) يدل على معنى : (فلا اقتحم المقبة) ٠‏ ولا آمن , 
والاقتسام : الدخول وانجاوزة بشدة ومشقة . والقحمة : الهدة . وجمل الصالحة : عقبة» 
وعملها : اقتحاما لها :لما فى ذلك من معاناة المشقة ويجاهدة النفس . وعن الحسن 
شديدة . مجاهدة الإنسان نفه وهواه وعدره الشيطان . وفك الرقة : تخليصها من رق أو غيره . 
وف الحديث : أن رجلا قال لرسول اله صلى اتته عليه وسل : دانى على عمل يدخلى المئة . فقال 
تعتق النسمة وتفك الرقبة . قال : أوليسا سواء؟ قال : لا ء إعتاقها أن تنفرد بمتفها . وفكها 
أن تمين فى تخليصها من ة, . والعتق والصدقة : من أفاضل الاعمال . وعن أىحنيفة 
رضى الله عله :أن التق أفضل من الصدقة وعند صاحبيه : الصدقة أفضل ؛ والابة أذل على 
قول أى حثيفة ؛ لتقديم العتق على الصدقة . وعن الشعى فى رجل عنده فضل نفقة : أيضعه 
فى ذى قرابة » أو يعتق رقبة ؟ قال : الرقة أفضل , لآن النى صلى انه عليه وس قال :« من فك 
رقبة فك الته بكل عضو منها عضواً منه من النار”. قر : فلك رقبة . أو [طمام على : مى فك 

أو[طمام . وقرى”: فكرقية : أ وأطمم ء على الإبدالمن اقتحم المقبة قرله وما أدراك 
ما المقبة) اعترراض «ومعناء : أنك لم تدركثه صعو بها على النفس وكنه ثواما عثدالله . والمسغية ٠»‏ 
والمقرية : والمترية : مفعلات من سغب: إذا جاع . وقرب فى النسب ‏ يقال : فلان ذو قرا تى 
وذو مقربتى . وترب : إذا افتقر . وممناه . التصق بالتراب . وأما أنزب فاستفنى , أى : صار 


(0) قره ء بل غط اعم ء أى : استسقرها . (ع) 

(م) أغرجه ابن بان والحالم وأحد وإجماق وابن أبى شيبة والبخارى فى الأدب المفرد : رالبيق فى الشعب, 
والتعاى واين مردويه والواجدى من رواية عيد الرحن بن عويمة عن البراء ب بين عند أجد منهم قرفه 
: من قوة آر قرم .. وكا من علام اوري 

(م) أخرجه الحا من حديك عقية بن عامر بلفظ ومن 


تفي سوه اليلد الآيات بار 35 


ذا مال كالتر اب فى االكثرة .كا قبل : أثرى . وعن النى صلى أقه عليه وسل فى قوله (ذا مقرية) 
الذى مأواه المزابل© , صف اليوم بذى مسغبة نحو ما يقول النحويون فى قولحم م ناصب 
ذونصب. وقرأ الحسن 


لإثم كان من الذين آمنوا) جاء بثم لتراخى الإيمان وتباعده فى الرتبة والفضيلة عن العتق 
والصدقة . لا فى الوقت ؛ لآن" الإعان هو السابق المقدام على غيره ؛ ولا يثبت عمل صالح 
إلا نه . والمرحمة : الرحمة , أى : أوصى ذءضهم نمضا بالصر على الإبمان والثبات عليه . أو بالصر 
عن المعاصى وعلى الطاعات وانحن النى يبتلى جا المؤمن ء و بأن ينكونوا متراحمين متماطفين . أو 
بما يؤدى إلى رحمة الله . الميمئة والكأمة الدين والشمال . أو المن والشؤم , أى ؛ الميامينعلى 
أنفسهم والمشائم علبن. قرى”: موصدة : بالواو والهمزة . منوصدت الباب وآصدته : إذا 
أطبقته وأغلقته . وعن أبى بكر بن عياش : لنا إمام همز مؤصدة ؛ فأشتبى أن أسلة 


أذ إذا عمته 


عن رسول الله صل اقه عليه وسلم , من قرأ لا أقسم بهذا البلد أعطاه الله الامان منغضيه 


03 


القع فياه 


(1) أغرعه ابن مردويه من روابة مجاهد عن عبدلله بن ممر بهذا . وعند الحا عن ابن عباس : تال, هي 
الذى لايقيه من القراب فى » موتوف - 
(؟) أغرجه الثملى والراحدى وابن مردويه بالسند إلى أبن ين كمب 


ين وَنحَاهَا (0) وَالقَمَرٍ ذا تلآها (5) والثهار إذا لامها 


4 وَالْمَاء وما يناها (.ه وَالأرْض ونا اها (0) 


تقوَاءَا 0 تن افلم من ركاها 020 


ضماها : ضوزها إذا أشرقتوقام سلطانها؛ٍ ولذاك قل : وقت الضحى ؛ وكأن وجهه شمس 
الضحى . وقيل : الضحوة ارتفاعالنهار والضحى فوق ذلك .والضحاء بالفتتح والمد : إذا أمند 
النهار وقرب أن ينتصف (إإذا تلاهام طالما عند غروءا آخذا من نورها ؛ وذلك فى النمف 
الاؤل من الشبر . وقيل : إذا استدار فتلاها ف الضياء والنور (إذا جلاما) عند انتفاخ 
النبار 7 وانبساطه , لآن الشمس تنجلى ف ذلك الوقت تمام الانجلاء وقيل : الضمير لاظلية , 
أو للدتياء أو للارض ٠‏ وإن لميحر لها ذكر كفلم : أصبحت باردة : يريدون الغداة؛ 
وأرسلت : بريدون السماء إذا ينشاها , فتنيب وتظل الآفاق . فإن قلت : الآمى فى فصب «إذاء 
معضل ؛ لانك لا تخلو إما أن تحمل الواوات عاطفة قتتصب ا وتجر » فتقع فى العمطلف عل 
عاملين فى نحو قولك : مررت أمس بزيد , واليوم عمرو . وإما أن تجملهن القسم , فتقع فيا 
انفق الخليل وسيبويه على استكراهه . قلت الجواب فيه أن واو القسم مطرح معها إبراذ الفعل 
إطراحاعليا ٠‏ فكان لها شأنخلاف5 أ نالباء . حيث أ برذ ممها الفغل وأضمر , فكانت الواو قائمة 
مقام الفمل واليا سادتة مدهنا مما . والواوات المواطف نوائب عن هذه 
الواو. خفقن أن يكن عوامل على الفمل ”" والجار جميما .كا تقول : ضرب زيد عمرا ء 

() فره ٠‏ عند انتفاخ لتبار » فى الصساح : تع البار . أ : علا ٠‏ (خ) 

(,) قره د عرامل على انتمل ,لبه : عمل الفمل ٠‏ (ع) 


تقسير سورة الشتسن. الآيات ١0-1‏ ومن 


ويكر غالداً, .فع بالواو وتنصب لقيامهامقام ضرب الذى هو عاملهما . جعلت دماء مصدرية 
ف قوله ( وما بناها) (وما طحاها) (وماسواها ) وليس بالوجهلقوله ( فألجمها ) وما يؤدى 
إليه من فساد النظم . والوجه أن تتكون موصولة ا" 
كأنه قيل : والسماء ؛ والقادر المظيم الذى بتاهاء وتفس : والحكيم الباهر الحكيةالذى سواها. 
وى كلامهم : سبحان ما حفركن لنا . فإن قلت: لم نكرت النفس ؟ قلت : فيه وجهان : أحدهما: 
أن بريد نفسا خاصة من بين النفوس وهى نفس آدم «كأنه قال: وواحدة منالنفوس . والثانى : أن 
بريد كل نفس ويشكر للتتكثير على الطريقة الم كورة فى قوله ( علمت نفس ) . ومعنى إلهام 
الفجور والتقوى : إنهامهما وإعقالما: وأن أحدهما حسن والآخر قبيح ؛ وتمكينه من 
اختيارما شاء منهما؛'" بد ليل قوله لاق دأفلح من زكاها وقدخاب من دساها م مله فاع ل التركية ", 


(0) قال جره ام الفجرر والتقرى إنهاهنا وإعقالها ؛ وأتف أحدهما حمسن والآغر قبح , 
ومسكيه ... ا , قال أحد : بين فى هذا اكلام توعين من الباطل ٠‏ أحدهها فى قوله : منى إهام التجرر والقتوي 
إنهامهما رإعفالم! ؛ ران أحدعما حسن والآخر قبيح , والذى بك فى هذه الكلات اعتقاد أن الحسن رالقيع مدركان 
بالعقل . ألا ثرى إلى قوله : إعقاه| , أى خلق العقل الموصل إلى معرقة حسن المسن وقبح ا#قبيع , ولئنا اغتم 
فى هذا أرصة إشمار الالحام بذلك , فانه ريما يظن أن إطلاقه عل الل المستفاه من السمع بميد ٠‏ والذى بخطع 
دابر هذه اللزغة أنا وإن فظنا إن الحسن والقيح لا يدركان إلا بالسمع لاسما راجمان إلى الاحكام الشرعية النى 
اليسى مندنا يصفات الأنمال ؛ فانا لانلنى حظ القل من إدراك الأحكام الشرعية ٠‏ بللا بد عل كل كشرع 
من المقدمتين : عقلية , ومى المرسلة إلى النقبدة . رسمعية مفرعة «لها , وهي الدالة هل خصوص الم . عل أن 
تعلقه بظاهر لى سل علبورء فى قاعدة قعلمية يمسزل من اقصواب . التزغة الثائبة : رهى انى كشف القنام فى إبرازها 
أن ال مها لين خلرقين فه نعالى , بل لشركائه المزلة , وما تمارضه فى الظاهر من لخوى الآبة ؛ على أنه 
ل يذكر رجها فى الرد على من قال : إن المي له تمالى » وإتا التتصر على الدعوى مقرونة بسقاته عل أهل السنة ء 
افتقول : لامراء فى احتال عود الشمير إلى الله تعالى إلى ذى النفس , لتكن عرده إلى لله تعالى أولل لرجهين ,. 
أعدها : أن الجل سيقى سياقة واحدة من قوله ( واقسيا. وما بناها ) وهل جرا ؛ والطبائر فيا تقدم هذين الفملين 
عائدة إلى الله تعالى بالاتفات , ولم يمر لغير الله تعالى ذكر ٠‏ وإ قيل يدوه الضمير إلى غيره : ننما بتمصل للمرازه 
بدلالة اكلام غنا واستازاءا , لا ذكرا وتطتا . وما جرى ذكره أولى أن يمره الضمير عليه . قثا : أن الفدل 
المسشعمل فى الآبة اتى استدل با فى قرله رقد أفلم من ترى) «تقمل» ؛ ولا شك أن وتقمل» مطاررع «فمل» 
نيذا بأن يدل شا , أولى من أن يدل 4 ؛ لآن افكهام عندنا من : قد أفلح من زكاء اقه فتك ؛ وعنده للفاعل ف 
الاثنين واحد ٠‏ أضاف إلبه الفملين الختلفين , ويمناج فى مسحيح الكلام إلى تمديد اعتبار وجهه ٠‏ ونحن عنه ف 
غنية ؛ على أنا لا نأى أن تحاف التوكية طريقة أنه اقاعل ,ا يضاف إليه الصلاة والصيام 
رغ ذلك من أفعال الطاءات , لآن له عندنا اختيارآ وقدرة مقارنة ٠‏ وإن معنا البرهان العقل الدال عل وحدانية 
لق تعالى ونق الشريك أن تحمل قدرة للعبد مؤثرة عالقة , قهذا جراينا على الآية تثرلا ؛ وإلا فلم يذكر وجهآ من 
الره , لزنا الجواب عنه . وأا جوابنا عن سفامته على أهل اقسنة ٠‏ 5التكوت ؛ واقه الموقق . 

ار) فو «لجمله تاعل التركية» مبنى على مذهب الممئرلة : من أن المبد هو الفاعل لأفماله الاخترا. 

0 مو اف تمالى ع تقر فى عل لتوحيد ٠‏ (ع) 


3 تصو سورة الشمس ‏ الآيات 10-1١‏ 


والتدسية ومتوليما. والتزحكية : الإماء والإعلا. بالتقوى . والندسية : النقص 
والإخفاء بالفجور . وأصل دمى : دسس »كا قيل فى تقضض : تقضى . وسئل أبن عباس عله 
فقال أتقرأ ( قد أفلم 0 ( وقد خابمن لظلا ) وأما قول من زعم أن" الضمير 
فى ذك ودمى قه تعالى » وأن” تأنيث الراجع إلىمن , لانه فى معنى النفس : فن تعكيس القدرية 
الذن يوركون ٠”‏ عل الله قدرا هو ب, متعال عنه 00 
ينسبونها إليه . فإن قلت : فأين جواب القسم ؟ قلت :هو مذو ف تقديره 0 
أى : على أهل مكة لتكذيهم رسول اقه صل اقه عليه وسل . ما دمدم على ثمود 3" م كفا 
صالحاً وأما ( قد أفلح من ذكاها ) كلام تابع لقوله ( فأهمها فا ل 
الاستطراد , وليس جام لا 


سققء 


اشر لق 2 0( 2 مقر وها 5-6 لهم ريم 


الباء فى (إ بطفواهام مثلها فى : كتبت بالقل . والطفوى من الطنيان : نصلوا بين الاسم 
والضفة فى فسلى من بئات اليا , بأنقلبوا الياء واوا فى الاسم : وتركو|القلبؤ الصفة «فقالوا. 
امرأة خزنى وصدى , يعنى: فملت التتكذيب بطغياتها , كا تقول : ظلتىيجرءتهعلى الله . وقيل: 
كذبت مما أوعدت به من عذاما ذى الطنوى كقرله ؛ ( فأهلكوا بالطاعية ) » وقرأ الحسن : 
يطغواها ؛ يض الطاء كالحسى والرجعى ف المصادر (إذ | تبعث) منصوب بكذبت أو 
بالطنوى . و(أشقاها) قدار بن سالف . وبحوذ أن ينكونوا جماعة ؛ والتوحيد لتسوبتك فى 
أفعل التفضيل إذا أنفته بين الواحد واجمع والحذكر والزنث ٠:‏ وكان يحوذاً: 
كا تقول : أفاضلهم . والضمير فى (إهم) تحوذ أن يكون للاشقين والنفضيل فى الشفاوة ؛ لان 
من تولىالفقر و داشر هكانت شقاوته أظهر وأبلغ . و لإناقة لله م تصب عل التحذير ٠‏ كقرلك 
الاشدالاسد »والصى المي . بإخمارتذروا أواحذرواعقرها (وسقياهامفلائزووها عنهاء ولا 

(1) قرله «الذين يوركرن على الله قدرآ» فى الصحاح : ورك فلان ذنبه على غيرى, إذا قرفه به اهع أى : 


انهنه . ومراده بالقدرية : أهل السنة ٠‏ حيت كالوا : كل مأوقع فى الكون هر يقضائه قمالى وقدره خيراً كان 
أو شرا ؛ ويخلقه تمال وإرادته , قنيسآ كان أوحسنا , من أفعال المباه أومق أغيرها .كا أفرم فى التوحيد ٠‏ (ع)) 


تير سورة اليل الآيات ١‏ ؛ دن 


اتستأئروا ها علهالإفكذبوه) فبا م منه من نزول العذاب قلرا لإقدمدم عليم) 
فأطلق علهم اكذا ٠‏ وهر 0 قوم لمدعومة لبسها الشجم (يذنيم 
ذاسهم. و : الذنب» فم كل مذ نب أن بر وتحذ, 7( وانا) السب 
اها يهم ل يفلت منها صغيرم ولاكيرم (إولا يخافعقباها) أىعاقبتها 
وتبعتها دكا مخاف كل معاقب من الملوك فييق بعض الإبقاء . ويحوز أن ييكون الضمبر لود 
على معنى : فسواها الارض . أو فى الحلاك , ولا مخاف عقب هلكا . وفى مصاحف أهل المديثة 
والهأم : فلا يماف وف قراءة الى صلى اقه عليه وآآله وس : ولم مخف 
عن رسول الله صلى القه عليه وسل : . من قرأ سورة الشمس ؛ فكأنما تصدق بكل شىء 
طلمت عليه الشمس والقمر » 0 


سورة اليل 
مكية » وآياتها ١؟‏ ( نزلت بعد الأعل ) 


م دس سس 


ج__ إن ارال راسم 


اقكر ذا تج (©) وما عَلَنَ اسح 
ِنَع 


درن ينشاها م وإما نهار من قوله ( يفثى اليل 
النهاد ) و[ماكلثى. بواريه بظلامه من قوله ( إذا وقب ) . (تلى 6 ظهر بزوال ظلية الليل . 
أو تبين ما و ا كك الذى قدر على خلق 
الذاكر والآاث من ماء واحد . وقبل : هما آدم عليه السلام وحواء . وف قراءة 
النى صلى القه عليه وسل: والقكر والانثى 0 : والذى خلق الذكر والانتي . 


() أغرجه لفعلى والواعدى واين مردويه بالسند إلى أنى ين كمب 


َل ضير سورة اليل الآيات 1١-5‏ 


وعن الكائى : وماخلق الذكر والآتثى بالجر على أنه بدل من نحل (ماخلق) بمعنى : وماخلقه 
الله » أ : وعخلوقاتهالذكر والاتثى . وجا إضار اسم اقهلانهمملوم لانفراده بالخلق . إذ لاخالق 
سواه. وقيل : إن الته لم يخلق خلقا من ذوى الأرواح ليس بذكر ولا أنثى . والختى : وإن 
أشكل أمره عندنا قهو عند الته غير مشكل . معلوم بالذكورة أوالانوثة ؛ فلو حلف بالطلاق" 
أنه يلق يومه كرا ولاأنثى ٠‏ ولقسد لق خنئى مشكلا : كان حانئا ؛ لانه فى الحقيقة إنا كرا 
أوأثى : وإن كان مشكلاعندنا (اشتنى) جمع شتيت ٠‏ أى : إن مساعيك أشتات مختلفة . و بيان 
اختلافها فيا فصل على أثره . 
كأنا سن انل وآ د ينشئزا و تنبتة يها © 

(إأعطى) يمنى ححقوق ماله (إواتق ) القه فر يعصه ([وصدق بالحسنى) بالخصلة الست : 
وهى الإمان . أوباللة الحسنى : وهى ملة الإسلام : أوبالمثوبة الحستى : وهى الجئة ( فسئيسره 
الييسرى) فنبيؤه لها من يسر القرس للركوب إذا أسرجها وأجمها . ومئه قوله عليه السلام 
كل ميسر لما خلق 7 له , والمعنى فستلطف به وثوفقه حتى تتكون الطاعة أيسر الآمور 
عليه وآهونها © ؛ من قوله (فن برد اقه أن يهديه يشرح صدره للإسلام) 

وكا تر: " تخ وَآتْتَفقَا 6 وَكَدب بالمشى 00 

وا يفني عن مَالهإوًا ترَكى 000 

واستنى) وزهد فيا عند اقه كأنه مستغن عنه فلم يتقه . أواستقى بشهوات الدئيا عن 
نمي الجنة » لانه فى مقابلة (واتق) . (فسئيسرء للعسرى 6 فتخذله وتمثمه الالطاف ؛ حتى 
تنكون الطاعة أعسر ثىء عليه وأشدّه . من قوله (يحمل صدره ضيقا حرباكأنما يمعد فالسماء) 
أوسمى طريقة الخير باليسرى ٠‏ لآنْ عاقبتها اليسر ؛ وطريقة اشر المسرى , لاف عافبتها 
العسر . أو أراد هما طريق الجنة والثار ء أى : فسنبديهما فى الآخرة للطريقين . وقيل نرلتا 
فى أنى بكر رضى الله عنه » وفى أفى سفيان بن حرب و ومايفنىعنه ]م استفهام فى معنى الإنكار . 
أونق لاترتى) تفصل من الردى وهر الهلاكء يريد : الموت: . أوترى فى الحفرة إذا قى . 
أوتردى فى قر جهنم ٠‏ 

(1) متفق عليه من حديى عمران بن حصين . ومن حديث على رضى الله عنه ٠‏ 


أز؟) تال تحود : «التيسير لليسرى خلق الالطاف ... الج» قل أحد : الابطيل لاه مهنا عل أهل السة 
ولكن قصره الحق قتراء نزول الكلام بل يمطله : نه حممله مالا يحتمله ٠:‏ وعلى كلامه فى أمثالها روعة السارق الخائف 
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إن عَلَنَا مد ( وَِنّ نا كلآيرة والأوا (7) 
إن علينا لهدى) إن الإرشاد إلى الحق واجب علينا بنصب الدلائل "" وييان الشرائع 
(مإن انا للآخرة والاولى) أى نواب الدارين للهتدى , كقوله ( وآ تناه أجره فى الدنيا 


ونا لأحد من ين رننة برا 


وقرأ أبوالزيير تناطى . فإنقات يكيف قال (الايصلاهالاالاشق ... ... وسيجنم الاق ) 
وقد عل أنكل شق" يصلاها”" . وكل تق” بحنها ؛ لامختص بالص ىأشق الاشفياء ٠‏ ولاءالتجاة 


وجب قرء هل الله قتالل  :‏ مذهب المثرة . ولا بمب عليه 
(ع) 
كيف #الالابسلاها [لالاشق وسيستها اتن , رتدعل أنكشق يلاها .. الا» 
تال أعد ؛ لاعك أن فنا له عل السك يمفهوم الآبة لورودها بسيئة النتصيص ؛ لفاصل جواب الرعتشرى 
أن التخصيص ههنا لفاتدة أعرى غي قن عما عدا الخصص ٠‏ ونأك الفائدة القابة ؛ رحيث لممض لك الؤال 
والجراب , فهر يلاحظ نظر القافى رجه الله فى قرله تمالى ( قل لا جد فيا أوحى إلى رما على طاعم يطممه ). 
اانه لم بقل ؟فهوم حصرها , رحلر! على أن الحصر لفائدة المقابة بالرد لأحكام الجاهلية , لا لتق ما عدا الفصور 
عل أن الرعشرى نما ضبق هليه الحناق فى هذه الآية حتى الوم وروم الستزال اذكو . #تفاته إلى تاعدته الفاسدة 
وحذره أن تقض ٠‏ أن الله إلا نقضها ورفضها ٠‏ وإذا نزت الآيذ على قواهد أعل السنة وضح لك ما قلته , 
فنقول : الحصل فى اللنة أن يحفروا حفيرا فيجمموا قي جرا كثيرا . ثم هعمدرا إلى شاة فيدسوها وسطه بين أطيافه ؛ 
فأما مابشوى فوق الجر أو عل المقل أو عل اقدور فليس يمس . وهذا افتفسير بعيته نس عليه الزعخشرى واظظه من 
أهل اللغة فى سورة الناشية أيضا , وأنا وقفت عليه فى كتهم ؛ اذا عرفت مدنى التصلبة لغة وأنها د 
بالنار ٠‏ وق عذك أن قناس عند أهل السنة ثلاثة أسناف : مؤمن صالح قو , 
الفائز بمر على النار فيطق» توره يها ولا يؤلم يمسم لبعة ٠‏ وإمما بردها تحلة القسم ٠‏ والمامى إن شاء الله تعذيه 
وبجمازاته فائها يمذب عل وجه النار فى الطبقة الآرلل باتفاق , حتى أن منهم من تبلغ اقنار إلى كمبه : وأشدهم من 
تبلغ النار إلى موع مسه 4 ولا يمذب أحد من المزمنين بين أطباقها أليتة يوعد القه تمالى , والكافر 
هو الممذببين أطباتها : تبين لك أن ثنار لا هملاءا أى يمذب بينأطياتها كا عل تضيره فى اللنة ‏ إلا الكاقر :. 
وهوالأغق ؛ لآن المزن العام ىلا بلغ مبلذه فى الدقا. المؤمنالفائز وهو الانقبالتسبة إلى المؤمن الناصي حب 


فأريد أن يبالغ فى صفتبما التناقضتين فقيل : الاشق , وجمل مختصا بالصلى .كأن النار لتخلق 
إلا . وقيل : الانق . وجعل عختصا بالنجاء كأن الجنة لم تخلق إلاله . وقيل :هما أبو جهل 
أوأمية بن خلف , وأبوبكر رضى اه عنه لإيترى) من الزكاء . أى : يطلب أن يكون عند لقه 
زا كيا؛ لابريد به رياء ولامعمة أويتفمل من الركاة . فإنقلت : ماحل بتر ؟ قلت : هوعلى 
وجهين : إن جملته بدلا من (يؤق) فلاحل له لانه داخل فح الصلة ؛ والصلات لاحل لها 
وإن جملته حالا من الضمين فى (يؤق) فحله النصب <«ابتفاء وجه ربه) مستثى من غير جنه 
وهو النممة أى مالاحد عنده نعمةإلا بتماء وجه ريه ٠.‏ كقولك : مافى الدار أحد إلا حمارا 
وقرأ يحى بن وثاب ؛ إلاابتغاء وجه ريه بالرقع : على لغة من بقول : مافى الدار أحد [لاحمار 
وأ نعد فى اللغتين قول بشر بن أبى حازم 


5 
أنحث علاء منارًا لايس با 


وقول القائل : 


بحنب قار بالكلية , لآ وروده تحلة القسرلا يس إليه مسا ولا مها , وأن المؤمنالماصى الذ 
ولا بالأشق لا بسلاما ولا يمنها بالكلية ؛ لآن وروده تمل القسم بل يعذب قها لا بالصل ؛ فبذا أح. 
الآية عليه . للكن ما بنزل على جادة السنة . وأما الرعغشرى فينحرف عنبا, فلا جرم أنه فق عهدة الجواب بشكر 
وقدر . راق آعم 
)١(‏ قرله ونقد عل أن أفت الملت» لمله : رقد. (ع) 
يل أخمه غلابا تقاراً لاأنيى ما إلا المآذر والظلان تتئف 
رتت فيا تقومى ى تهاونى ١‏ أرعخير الرسم عنم أية اتصرقرة 
لبشرينأ فرخازم . رخلايا : جمعخلية أىعالية , والجآذر والظلان.اسثناء متقطع , لأنها لاتدخلقالائيس “وروي 
بالنصبعل الاستنا. . وبالوقععل الا بدال من الضمير المستكن فى الخبر .ا هو النة عند تمي . والماذر : أولاد بر 
رهى الظبا. اتى اجتزآت ب كل الربيع عن شرب الما. . والظلان : أولاد العام . 
من الابل المكتتزة القحر , والشمير فيا عائد لقيار . وير «تماوت» فنا 
سم استفهام منصوب بما بمده عل الطرفية , لقطمه من الاعضافة , أى ‏ 
صرفهم عزمهمونيتهم . وشبه الوسم بعاقل عل طريق المكنية فأستد 4 الاخبار ميلا , وكفلك الدار وبمارتها ٠‏ 
زيل قد تدع الثول يا ميب يعيش فيه للسبع الجروس 
وبلدة ليى بها أنيين "إلا الإمافي وإلا البين 1- 
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ويجحوذ أن يكوت. (ابتغاء وجه ريم) مفمولا له على الممنى ؛ لان ممنى السكلام : لايؤتى ماله 
وجه ريه » لالمكافأة نعمة إولسوف يرضى) مومد بالدواب الذى يرضيه 


عن رسول القه صلىالقه عليه وس : «من قرأ سورة والليل ؛ أعطاه اله حتى برضى » وعافاء 
من العسر ويسر له اليسرء 290 , 


سورة الضحى 


مكية » وآياتها ٠١‏ ( نزلت بد الفجر ) 


وَاشحَى (0) رامل إِدَا مَجَى 270 رمك رَبْكَ وما كلق (2 
المراد بالضحى : وقت الضحى ؛ وهو صدر اهار حتى ترتفعالشمسوتلقشماعها . وقيل : 
إنما خص وقت الضحى بالقم . لانها الساعة التى كلم فيا مومى عليه السلام , وألق فيا 
السحرة سجدا , لقوله (وأن حشر الناس ضح ) وقيل : أريد بالضحى : النبار ؛ بيانه قوله 
( أن يأتهم بأسنا ى ) فى مقابلة ( بيانا ) .لإسجى) سكن وركد ظلامه . وقيل : ليلة 
ساجية سا كنةالريح . وقيل معناه : سكو نالناسوالصوات فيه . وسجاالبحر: سكنت أمواجه . 


ك انول عاليا من أمله يفتكا 
لنقطع بد التق , بإ وكيد الول ٠‏ واليعائهر ‏ جع ضور - :.دابة قدر 
غزال كذاك : البيش من اقظياء أو الابل: 
بالط بياضها 
()) اأعرجه فلي والواحدى وات ترعويه بالتعاقل أى ب عب - 


تشيرسورة الضحى - الاعان ؛ و 


وق 201 
والتوديع : مبالغة فى الودع ؛ لآنَ من ودّعك 
تأخر عن رسول اقهصلى الته عليه وسلم أياما . فقا ا وعدا الدع رو 
وقيل : إن أم جمبل ١‏ أة أنى هب قالت له : باحمد ماأرى شبطا نك إلا قد تركك 9" , فازا 
حذف الضمير من إقل) تكذقه من ( الذا كرا ات )فى قوله(وا كرين الله كثيرا والذا كرات) 
يريد : والذاكراته ونحوه : (فآوى ... فهدى ... فأغنى ) وهو اختصار لفتى 


ولوف شلك رك فارض 7 


غير للك من الأول بما قبله ؟ قلت :لما 

املك ,الوح إليك * . وأنكحبيبافه ولاترى 

كرامة أعظم من ذلك ولا تعمة أجل منه : أخيره أزحاله فى الآخرة أعظ من ذلك وأجل ؛ 
وهو السبق والتقدم على جميع أنياء القه ورسله . وشهادة أمته على سائر الام ؛ ورفع درجات 


المؤمنين وإعلاء مساتهم بشفاعته ٠‏ وغير لك من اانكرامات السنية لو وف يمطليك ربك 
قترضى) موعد شامل كا أعطاء فى الانيام ا الظفر © بأعدائه يوم ندر وبوم فتح 


لمكان الحرب آر زمائها , واختلف فى ودع» ينتى اثرله , 
الفامل والمقدول . لال الجوهرى : أمبه ماضيه وغيية» ورا 
ولكن حيث جاء فى الفرآن ( ماودعك ) بالتختيف . رف المديف « 
اسم اللقمول وفيره فى الهم , فيجوز القول بقلة الات 


وللسمرة : لون بين البياض والأدمة . وشبه الرماح ب!/ 
انهبيه آل عمر وآل عامس بالقرائئى هيما بلينا اذكر الأطراف ؛ إلا أن يقال + إنها تمريه للمكنية ؛ لاما 
تائم الرماع ٠.‏ 

() أغرجه ابن مردويه من روابة الدرق عن الت 
ايل + الديقا ‏ 

(©) متفق عليه من 
شبطاتك قد تركك . فأنزل لت ( والضحى ع وفى المتدرك من حديت زيد ين أرتم و أن النى صلى اقه عليه وسلم 
كه أياما لا يمول عليه : فانته امرأة أى هب ققاله : يا عند - تذكره أصبره 

(4) قال عحمرد : «إن قلى :كيف اتصل ا قب 6 وأجاب بأنه لماكان فى من التوديع را 
بالوحى إليك ... الع قال أحد : ول الو من انار بدفاعته مضاف إلى ذلك 

ازه) قره دمن القلجي افر ا ذ والقهر ,كا غيدء المحاح . 


عباس فق قوله (ما ردعك ربك وما تل ) تال انا عليه 


بك جندب بن عبد الله لإجل المذظ ويخاءت امرأة فقالى يا محد إلى لارجو أن يكون 
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75 ودخول الناس فى الدين أفواجاء والغلبة على قريظة والنضير وإجلائهم وبث عساكره 
وسراباه فى بلاد العرب دما قتح على خلفائه الراشدين فى أتطار الارض من المدائن وهدم 
بأيدهم من مالك الجبابرة وأنههم منكنوز ا كاسرة : وما قذف فى قلوب أهل الشرق 
والغرب من الرعب وتيب الإسلام  "*‏ وفشرّ الدعوةواستيلاء المسليين , ولما ادخرله من 
الثواب الذى لا يمل كنبه إلا الله . قال ابن عباس رضى اله عنهما :له فى الجنة ألف قصر من 
لؤلؤ أبيض تراءه السك فإنقلت ما هذه اللام الداخلة على سوف؟ قلت : هى لام الابتداء 
المؤكدة لحضمون اجملة . وا. تقديره : ولانت سوف يعطيك ,15 ذكرنا فى: 
لا أقسم » أن الممنى :لان أقسم ؛ وذلك أنها لا تخلو من أن تكون لام قسم أو ابتداء, فلام 
القسم لا تدخل على المضارع إلا مع تون التأ كيد . فبق أن تكون لام ابتداء . ولام الابتداء 
لا تدخل إلا على اجملة من المبتد[ والخير ا ره مبقد! وخمر , وأن يكون أصله 
ولانت سوف يمطيك . فإن قلت : ما ممى اجمع بين حرف التوكيد والتأخير ؟ قلت : معناه 
أن اامطاء كائن لا حالة وإن تآخر , لما فى التأخير من المصلحة . 


ل نيا فاوّي (2) وَوَجَدَكَ ضَالا فَيدَئ (7) وَوَجِدَلة 


اثلا كف و 


عدد عليه نعمه وأناديه : وأنه لم يخله منها من أول تريهوا بتداء نفته , ترشيحآلما أراد + 
لبقيس المترقب من فضل انه على ما ساف منه. اثلا يتوقع إلاالحستى وزيادة الخير والكرامة: 
ولا يضيق صدره ولايقل صيرء و ألم بمدك) من الوجود الذى بمعنى المل : والمنصو بان 
مفمولا وجد . والمعى : ألم نكن يقبا : وذلك أن أباه مات وهو جنين قد أنت عليه ستة أشبر 
ومانت أمّه , وهو ابن ثمان سنين , فقكفله عمه أبوطالب , وعطفه الله عليه فأحسن تر بيته 20. 
ومن بدع التفاسير : أنه من قولحم م ة» وأن الممنى : أل يحدك واحداً فى قريش عديم 


(1) قوله «وتبيب الاسلام» أى ؛ تخوف ,كا فى الصماح , أى : تضوف اناس من أل الاسلام ٠‏ (ع) 
() لم أجد هذا . وقال السبيل ق الروض : أكثر الملاء عل أنه عي الملاذ والدلام توق أبرء وهو اق 
المهد .كا ذكره الدرلاتى وغيره . وقال اين سد : لا يثيت أنه مات أبوه وهو خبل ٠‏ وروا الحالم من طريق 
ابن إماق : حدثتى مطلب بن عبد الله بن قهيى بن عخرءة عن أيه عن جده أنه ذكر ولادة رسول القه صلل الله 
عليه وسل. . فقال وتوق أبره وأمه حلى بد» ويلك جزم ابن إسعاق ٠‏ وأما مته عتد ما ماتت أمه ٠‏ لجزم 
أبن إسماق أنها مانت وهو ابن ست متين . وقال ابن حبيب : وهو ابن ثمان سنين . وأما كفالة عمه له قذكرها 


أن إاق رقيره . 
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النظيرفآواك .وقريٌ : فأوى: وهو على معنيين : [مامن أواه معنى آواه .سمع بءض الر. 5 
أبن آوى هذه الموقسة : وإما من أوى له إذا رحمه لإضالام معناه الضلال عن عل الشرائع 
وما طريقه المع , كقوله ( ماكنت تدرى ماللكتاب) . وقيل : ضل وصباه يعض شعاب 
مكة : فردّه أبو جهل إلى عبد المطلب . وقيل : أضلته حليمة عند باب مكة حين فطمتهو جاءت به 
لترّه على عبد المطلب . وقيل : ضل فى طريق الشام حين خرج به أبو طالب » فهداك : فمرفك 
القرآن والشرائع . أو فأذال ضلالك عن جدك وعمك . ومن قال :كان عل أمى قومه أربمين 
سنة » فإن أراد أنه كان على خلوهم عن العلوم السععية » قتعم ؛ وإن أراد أنه كان على دينهم 
وكفرم : فعاذ الله ؛ والأننياءيجب أن يسكونوا معصومين قبل النبوةو بعدها من الكبائر والصغائر 
الشائئة: فا بال انكفر والجهل بالصافع ( ما كان لنا أن نشرك الله من ثىء ) وكنى بالنىي 
تيصة عند الكفار أنيسبق له كفر (إعائلا) فقيراً . وقرئ : عيلاءيا قر : سيحات. وعدهما 
(نأغىم نأغناك مال خديحة أو بما أفا. عايك من الغنائم . قال عليه اللام : , جملرذق 


فلا نقهرم فلا تغلبه علىماله وحقهلضمفه . وف قراءة أإنمسمود فلا تكبر : وهوأن 
يعبس فى وجهه . وفلان ذو كبرورة : عابس الوجه . ومئهالحديث : فبأف وأىهو.ما كبرق ”", 
النهر » واثهم : الرجر . عن النى صل الت عليه وسل 0" , إذا رددت السائل ثلاثا فلم برجع ؛ 


)١(‏ قوله «يقول أبن آوى هذه الموقسة» الموقسة : الابل ا. الوقس : وهو ابتداء الجرب اه من 
امش ٠‏ والاى فى الصحاح : يقال وقنه رقنا ى أى : قرقه , وإن باليير لوقسا : إذا قارقه ثيه من الجرب ٠‏ 
نر مرفوس ٠‏ (ع) 

(؟) هذا طرف من حدييه . وأغرجه اليخارى تمليقا وأحمد وأبوداود وابن أبى شيبة وعيد ين حميد ٠‏ وأبويمل 
والطرّاق ولبييق فى العمب من حديه .عبد الله ين عمر . وفى التسائى عن ألى هريرة أخرجه البزار من رواية صدقة 
ابن عبد لله عن الأرزاعى عن يمى عن أنى سلة هن أبى عريرة . وقال : لم يتايع صدقة هل هذا ٠‏ وغيمه رروبة 
عن الأوزاعى ميلا . وله طريق أغرى فى ترجة أحد بن جمرد فى تاريخ أصبان لآبى تعيم بسنده إلى أنس . 
رإستادة ساقط ٠‏ 

(م) اأغرج مل من عدي سساوية بن المع الى ق أثاء حديق 

أ() أخرجه الدارقتى ف الافراد من رواية الوليد بن الفضل عن عبد الله 
عطا. عن ابن عاس به الكن كال «تزبره ‏ يدل وتتهره» والوليد اتهمه اين حبان بالوضع لكن تابعه طلحة 
ابن برف عن مطار أخرجه الكعلي طريق عقبة ين مجالد عن حان بن على عن طلحة وها إسناد ضعيف ٠‏ 


الابة و فون 


بالائل المتجدى . ولكن طالب الما : إذا 
جاء فلا تبره . التحديث بنعمة القه: شكرها وإشاعتها . بريد: ما ذكره من نمعة الإيواء 
والهدابة والإغناء وما عدا ذلك . وعن ماهد : ,القرآن , قد : أ له : وبلغ ما أرسلتيه. 
وعن عبد اقه بن غالب أنه كان إذا أصبح يقول : رذقتىالته البارحة خيرا : قرأت كذاوصليت 
كذا ء فإذا قبل له با أباافراس مثلك يقول مثل هذا ؟ قال يقولاته تعالى (وأما بنعمة ربك 
خدث ) وأتم #قولون : لا تحدث ينعمة الله اع مثل هذا إذا قصد به الاطف . وأن 
بقتدى به غير وأمن على نقسه والستر أفضل . ولو لم يكن فيه إلا التشبه بأهل الرياء 
والسمعة 0 خم والممنى أنك كنت ينها ؛ وضالا » 
وعائلا ؛ فآواك الله . وهداك : وأغناك؛ فهما يكن من ثىء وعلى ما خيلت فلا تنس نممة 
الله عليك فى هذه الثلاث . واقتد بلته , فتعطف عل اليتم وآوه «فقد ذقت اليتمووهوانه 2 8 
كيف فعل القه بك ؛ وترم على السائل وتفقده معر وفك ولاتزجره عن بابك .كا رحيك 
ذأغناك بعد الفقر ؛ وحداث بنممة اتهكلها » ويدخل تحته هدايته الضلال ‏ وتعليمه 1 
والقرآن ؛ مقتديا بالله فى أن هداه من الضلال 


عن رسول اقه صل الله عليه وسل :« من قرأ سورة والضحى جمله الله فيمن يرضى 
محمد أن يشفع ل وعشر حسئات يكاتها الله له بمددكل يتم وسائل » 69 


وأخرجه ابن مردويه منرواية أمد بنأبى طببة موحيات مقال : عن أبهريرة ‏ بدل اينعباس ٠‏ وه طويق 
1 
تقاض : وهو كقاب ٠‏ 


أخرى . أخرجها عبه التنى بن سعيد قى إيضاح الا شكال من رواية وهب بن زممة من «هام بن رهب أى البخثري 


(1) قوه قلا ليك أن تزيرء» تزيرة : أ تزجره وتميسة . أده المساح ٠‏ (ع) 
(0) أخرجه للتعلى والواحدى واين مردويه بالستد إلى أبى بن كب 
(ح-كتاف -6) 


ته سورة الشرح ‏ الايأت ١‏ -؛ 


سورة الشرح 
مكية » وآيائها 4 ( تزلت بعد الضحى ) 


الست 1 


أل تدر لك عدر () وَوَعْم عنكَ وز 


رك ©©) وَرَنَسَا كَ كرك 
استفهم عن انتفاء الشرح على وجه الإتكار . فأفاد |" 
شرحنا لك صدرك ؛ ولذلك عطف عليه : وضمنا : اعثبارا لللمنى . وممنى 3 سترة: 
فسحناه حتى وسع عموم النبزة ودعوة الثقلين جميعا . أوحتى احتمل المكاره الثى ,تعرض 17 
لك ما كفار قومك وغيرم : أوف<ناء مما ما أردعناه من العلوم والحمك ٠‏ وأزلنا عنه الضيق 
والحرج الذى يكون مع العمى والجه.ل . وعن الحمن : مللء حكلة وعليا . وعن أفى جمفن 
المتصور أنه قرأ : ألم نشرح لك ؛ بفتح الحاء . وقالوا : له.له بين الحاء وأشبعها فعخرجها ٠‏ 
فظنالامع أنه فتحها . والوزر الذىأ تقض ظهره ‏ أى حبلهعل النقيض وهو صوتالانتقاض 
والانشكاك لثقله ‏ مشل لماكان يثقل على رسول اقه صلى الله عليه وس ويخمه من فرطاته 
قبل أومن جهله بالاحكام والشرائع أومن تهالك على إسلام أولى المناد من قومه 
وتلهفه . ووضمدعنه : أن غفر له. أوعل الشرائع . أوءهد عذره بعد م بلغو بلغ . وق رأ أنس: 
وحللنا ؛ وحططنا . وقرأ ان مسمود : وحللنا عنك وقرك . ورفع ذكره : أن قرن بذكر اقه 
فى كلءة الشبادة والآذان والإقامة واتنشهد والخطب ؛ وف غيرءوضع منالقرآن (واقه ورسوله 
أحق أن يرضوه) , (ومن بطع اقه ورسوله) , (وأطيموا الله وأطيعوا الرسول) وفى تسميقه 
رسول اقه ونى الله ؛ ومنه ذكره فى كتب الاولين , والاخذٍ على الآنبياء وأمهم أن يؤمنوا 
به . فإن قات : أىفائدة فى زيادة للك , والمعنى مستقل يدونه”"" ؟ قلت : فى زيادة للك ما طر يقة 
() فو والمكاره الى يشعرض لك» لله تعرض بسينة الماضى ٠.‏ (غ) 
لك مع أن الاضافة قشي نا ... أ» ؟ قال أحد : وقد تقدم عند 
: وتاك وب أشرح لى صدرى وهس لى أعرى» قريب من هذا المنى ‏ والقه أعل. ٠‏ 
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الإمام والإيضاح . كأنه قل ألم نشرح لك: فنهم أن ثم مشروساء ثم قبل 
تأوضح ماعل مهما . وكذلك رلك ذكرك) و زعنك وزرك) 
(2) إن" مم التلير 'يشررًا 
فإن قلت : كيف تماق قرله ل( فإن مع المسر يسرام بما قبله 5 
يعهرون رسول الله صلى القه عليه ول والمؤمنين بالفقر وااضيقة . حتى سبق إلى وهمه أنهم 
رغبوا عن الإسلام لافتقار أمله واحتقارمم فذكر ماأنم به عليه من جلائل النعم ثم قال 
(فإن مع اله.سر يديرا)كأنه قال : و لناك ماعو اناك فلا تيأس من فضل القه, فإن معالمب 
فيه يسرا . فإن قلت : (إن مع) للصحبة : فا معنى اصطحاب اليس والعسر ؟ 
فقزرّب اليسر المترقب حت 
مامعى قول ان عباس 

وابن مسعود رضى الله عنهما : لن يغلب عسسر يسرين "وقد روى مرفوعا أنه خرج صل الله 


ابه وس ذات يوم وهو عددمد أن يغاب عدسر يمسريزء 17" ؟ قات : هذا عمل على 


الظاهر ‏ وبناء على قؤة الرجاء , وأن ٠ودد‏ اه لاعحل إلاعلى أوفى ماعتمله الافظ وأبلفه , 
والقولف أنه حنمل أنتمكون اجملة الثانية تسكريرا الآولى كا كار قوله (ويل بومئذ للسكذبين) 
لنقرير معناها فى النفرس وتمكينها فى القلوب , وكا يكرر المفرد فى قولك : جاءنى زيد زيد , 
تتكون الاولى عدة بأن المي مر لاعحالة ‏ والثائية عدة مسأ نفة بآنّ العسر 


وأن 


للعهد وهو العسر الذىكانوا فيه . فهو هو ؛ لآن حكه حك زيد قولك 
إن مع زيد مالاء إن مع ذيد مالا . وإماأن يكون لاجنس الذى يمله كل أحد فهو هو أيضا 


ابن عباس : لم أجده . قلت : ذكرء القرا. عن الكلى عن اين سالم عه 
أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أهوب عن الحسن به مرسلا طريقه أعرب الحاتم وللييق ق 
ورواء لاطبرى من طربق أبى ثور عن معسر . وله طريق أغرى أخرجها اين مردويه من رواية عطية 
عن جاب «وصولا . وإستاده شعرف ٠‏ وق لباب عن مر رضى اقه عنه ذكرء مالك فى الى 
أيه وأن عمر بن الخطاب بلته أن أبا عبيدة حضر بالفام تذكر اقدة . وقال فى الذكتاب إليه 


ريك » ددن طريقه وواء الماك ٠‏ وعقا أصح طرقه ش 


0 تقس سورة الشرح # الآيتان لدم 


ماتير هم من الفتوح فى أيام رسول ته سبل اته عليه وسل وماتيس للم فى أيام الخلفاء للد 
وأن يراد يسر الدنيا وير الآخرة » كقوله تعالى قل هل تربصون بنأ إلاإحدى الحسنيين) 
وهمااحى الظفر و<سنى الثواب . فإ : فا ممنى هذا التدكير ؟ قلت : التفخيم «كأنهقيل 
إنمعالعسر يسرا عظيا وأى” يسر ؛ وهو فى مصحف ابن مسعود مرة واحدة . فإنقلت : فإذا 
ثبت فى قراءته غير مكرر ‏ قل قال : والذى نضى يبده ؛ لوكان العير فى جبحر لطلبه الييسى حي 
يدخل عليه , إنه لن يغلب عسر يسرين 27 ؟ قلت : كأنه قصد بالسرين : مافى قوله (يسرا) من 
ممنى التفخيم ٠‏ فتأوله بيسر الدارين » وذلك يران فى الحقيقة 


كَإدًا فَرَعْتَ فَانْسَبْ (0) وَإلى رَبْكَ مارهب 


فإن قلت : فكيف تملق قوله لافإذا فرغت فاص ب/ ما قبله ؟ قلت !لما عدد عليه نممه 

ف فإذا فر : ١‏ 
السالفة ووعده الآنفة . بمثه على الشكر والاجتهاد فى العبادة والنصب فيا . وأن بواصل بين 
بمعضبا وبدض ؛ وبتابع وحرس على أن لاحخل وقنا من أوقاته مها . فإذا فرغ من عبادةذنها 
بأخرى . وعنان عباس : فإذا فرغت منصلاتك فاجتهدف الدعاء . وعن الحسن : فإذا فرغت 
من الذرو فاجتهد فى المبادة . وعن ماهد : فإذا فرغت من دنياك فانصب فى صلاتك . وعن 
الشمى : أنه رأى رجلا يشيل حجرا قال : ليس بهذا أمس الفارغ . وقعودالرجل فارغا منغير 
شغل أواشتناله بما لايمنيه فى دينهأودثياء من سفه الرأى وخافة العقل واستيلاء الغفلة , و لقد 
قال عمر رضى اله عشه : إن لآ كره أن أرى أحدك فارغا سبيللا لا فى عمل دنيا ولافى عسل 
آخرة 0". وقرأ أبوالسيال : فرغت - بكسر الراء ‏ وليست بفصيحة . ومن البدع : ماروى عن 
بمض الرافضة أنه قرأ فافصبٍ بكر الصاد, أى فافصب علا للإمامة ؛ ولوصم هذا الرافضى 
اصمللناصى أن يقرأ مكذا , ويجمله أمرا بالتصب * الذى مو يفش على" وعداوته (وإك 
ربك نارغب) واجمل رغبتك إليدخصوصا , ولا_أل إلافضلمتوكلاعليه . وقرئ : فرغب 
أى : رغب الثاس إلى طلب ماعلده 

عن النى صل الته عليه وس : ومن قرأ ألم نشرح , فكأنما جادقى وأنا منت ففرج عنى»0"؟ 

() قله «وما تيس للم فى أيام الخلفاء» لله : وما يتيس . بسينة المضارع ٠‏ (ع) 

م؟) حديك ابن مسعود : أخرجه عيد الرزاق عن جمفر بن سليان من ميمون أبى زة عن ابراهيم عزن 
أبن مسمرد قال : ولوكان العسر فى جحر عضب لتبعه اليس حت ترجه : إن قلب عسر يسريف» + 

(م) لم أجده .وقد روى أحد وابن المبارك والبييق كلهم فى الزدد وابن أبى غبية من طريق المسيب بن راقع 
قال قال هبداته بن مسمود وإتى #مقه الرجل أراء قرغا لبى فى ثىء من عمل دنها ولا آخرة» . 

() قرهه ياتصب» فى المحاح : تسبى لثلان تسيا : إذا عاديته ٠‏ (ع) 

ازه) أغرجه الللى والواحدى واين مردويه بأساتدهم إلى أنى بن كنب . ورواء سيم الزهرى اليه منه مرصلا ٠‏ 


نيس 0) وَعلدَا اليه الأربن 2 


نا الإنتن فى أنسن كفو )نم رَدَدته أذ 


وا ويه الشليتك تلم أ مون رج كنا 


بار ( أي فرتم فلكي ( 


أقسم هما لانهما بجحيبان من بين أسناف الاشجار الثمرة ٠‏ وروى أنه أهدى لرسول القه صل 
الله عليه وس طبق من نين فأكل منهوقال أصمابه  :‏ كلوا : فلو قلت إن ذا كهة نرات منالمئة 
لفلت هذه ؛ لآن فا كهة المنة بلا ممم ؛ فكارها . فإنها تقطع البراسهر وتنفع من النقرس» 9 
ومس" معاذين جبل يشجرة الزيتون فأخذ منها قضيبا واستاك به وقال : معت رسولاته مسلى 
اقه عليه وسل يقول ,نعم السواك الزيتون من العجرة المباركة يطيب الم ويذهب بالحفرة 9©, 
وسمعته يقول «هى سواك وسواك الانبيا » وعن ابن عباسرضى أقه عنه : هو تيدكمهذا 
وذيهونك . وقيل ؛ جبلان من الآرض المقذسة يقال لما بالسر يانيسة : طورتبنا وطورزيتا » 
اهما منبنا النين والزيتون . وقيل ,التهنء جبال ما بين حلوان وهمدان . و«الزيتون, جبال 
الشام , لانها منابتهما .كانه قيل : ومنابت التين والزبتون . وأضيف الطور: وهو الجبل؛ إلى 
سيئين : وه البقعة . وحو سينون : يعرون : فى جواز الإعراب ,لواو والياء ؛ والإقرار على 
الياء . وتحريك النون بحركات الإعراب . وللبلد : مكة حماها اقه . والامين : من أمن الرجل 
أمانة فهو أمين . وقيل : أمان ,كا قبل : كرام فى كريم . وأمانته أن حفظ من دخله كا حفظ 
الآمين ما بيؤتمن عليه . ويحوز أن يكون قعيلا بممنى مفعول , من أمنه لانه مأمون الغوائل , 
() أخرجه أب نسي ف الطب . ولتعلي من حديت أن شر - وق إسناه من لايعرف م 

(:) أغرج الطيراقى فى الأوسط والتعلى من حديت معاف ين جيل ٠‏ وإستادء راء م 


اياف كر 


1 بق ذى أمن . وممى القسم +ذه الآشياء 
من الخير وااركة 0 ا. والصالحين : 
والطور: المكان الذى تودى مه 
6 داكي الى در د لالج 
ومبعثه لإقى أحسن تقويم) فى أحن تعد 
كاف عاقبة أمره جين لم يشكر نممة تلك الخلفة الحسنة القوعة السوية : أن رد 


من قبح صو وأشوهه خلقة , وه أحماب النا, 


رددئاة بعد ذلك التقوىم والتحسين أسفل من 
فى خلقه . فقؤس ظبرء بعد اعتداله ٠,‏ 
؛ جلده وكان بضا . وكل سمعه و يصره وكانا حد يدم 


وقرأ عبدالته 


, منه : فشيه دليف 91 وصوته خفات ؛ وقوته ضعف , وشهامته خرف 

ين . فإن قلت : فكيف الاستئناء على المذهبين ؟ قلت : هو على الآول منص لظاهر 
الاتصال , وعلى الثائى منقطع يعنى : ولكن الذين كانوا صالحين من الحرى فلهم ثواب داثم 
غير منقطع على طاءتهم وصبهم على ابتلاء اله باك يضوخة والحرم؛ وعلى مقائماة المشاقوالقيام 
بالعبادة على تخاذل نموضهم . فإن قلت : (فا يكذبك) من المخاطب به ؟ قلت : هو خطاب 
للإنان على طريقة الالتفات . أى : فا يحملك كاذبا بسيب الدين وإنكاره بعد هذا الدليل » 
يعنى أنك تكذب إذا كذيت بالجزاء , لنّكلمكذب بالحق فهو كاذب ؛ فأى” ثى, بضطراك 
إلى أن تكون كاذبا بسب تكذيب الجزاء . والبا. مثلها فى قوله تعالى ( الذين يتولونه 
والذين م به مشركون ) والمعى أنّ خلق الإنسان من نطفة» وتفوعه بشرا سوبا وتدريحه فى 
عراتب الزيادة إلى أن يكثل ويستوى ,ثم تنكيسه إلى أن يبلغ أرذل الممر : لا ترى دليلا 
أوضح منه على قدرة الخالق . وأن من قدر من الإنسان على هذا كله : لم يعجر عن إعادته ٠‏ 
فا سبب تكذييك أنها الإنسان بالجراء بمد هذا الدليل القاطع . ,_قيل : الخطابارسو لاله 
صلى اه عليه وسل (أليس الله بأحم ا ماكين) وعيد للكفار . وأنه كم علهم يمام 


() اقره ووتدان جلدء» فى قسماح التدنن : التفيخ واليبى فى جك الاتناف. ٠‏ وانضاضة : رفة اجلد 
مرغرعه. (ج) 
() توه «قهبه دليف» أى مثى رويد متقارب الحطر ٠‏ (ع ) 


(م) قرله ورقبا» غرف» لمه : غرف ٠‏ (ع) 


نالا 


أهله . وعن النى صلى اته عليه وسل : آنه كان إذا قرأها قال : ديل وأنا على ذلك 
من العاهدين , 20 

عن رسول الله صلى الته عليه وس : .من قرا انين أعطاء اله عصلتين : العافي.ة 
واليقين مادام فى دار الدئيا » وإذا مات أعطاء القه منالاجر بعدد من قرأ هذه السورة ,20 


ورة العلق 


بة » وآتتها ,15 [ وى أول مانزل من القرآن ] 


ا ويك الم 2 ألذى عَلّ ان 


عن ان عباس ومجاهد : هى أول سورةئ: 0 المفسرين على أن الفاتمة أول مال 

ثم سورة القم عل ( باسم ربك) النصب على الحال » أى اقرأ مفتتحا باسم ربك قل بسم 
الله » ثم قرأ . فإن قلت :كيف قال لخلق) فل بذكر له مفعولا ثم قال ([خلق الإنسان) ؟ 
قلت : هو على وجهين : إما أن لا يقدر له مفمول وأن براد أنه الذى حص[ منه الخلق واسداأئر 
به لاغالق سواه . وإما أن يقدر ويراد خلق كلثىء : فيتناول كل مخلوق , لانه مطلق ؛ فليس 
بعض الخلوفات أولى بتقديره من عض . وقوله :( خلق الإنسارن ) تخصيص للإفسان 
كران بين ما يتئاوله الخلق ؛ لان التغزيل إليه وهو أشرف ما على الارض . وبحوز أن 
يراد : الذىخلق الإنان ا قال (الرحمن عر القرآنخاق الافان ) فقيل : ( الذى خلق) مهما . 
ثم فسسره بقوله (خلق الإنسان) تفخما لخلق الإفان , ودلالة على يجيب فطر ته لم 
قال لمن علق على اجمع نما خلق من علقة : كقوله ( من تطفة ثم من علقة) ؟ قلت : لآن 
() أغرجه الحالم عن أبى هريرة بالاسناد المتقدم فى الفيامة ورواء الطبرى من رواية سعد هن قنادة الخ 


ذكز انا - ذكره 
() أغرجه لثملى والواحدي وابن مردويه بأسائيدهم إلى ألى بن كنب 


دان اتفسهر سورة الملو 


الإنسان مم امع , كقوله ( إن" الانسان لخسر ) . الا كرمم الذى له الكجال فى ذيا 
كرمه على كل كرم ينعم على عباده النعر التى لا تحصى : وح عنهم فلا يعاجلهم بالمقوبة مع 
كفرم وجحودم لتممه ورك وم المنافى وإطراحهم الاوامى ٠‏ ويقبل , 
بد اقتراف المظائم . فا لكرمه غاية ولا أمد : وكأنه ليس وراء التمكرم بإفادة 
تكرم »حيث قال : الآ كرم (النى عل بلقل عل الانسان مالم يسم فدل” على كال كر, أ 
عم عباده مالم يعلدوا ونقلهم من ظلة الجهل إلى تور الع ء ونيه على فضل عل الككتابة لما فيه 
من المنافع العظيمة التى لا يحيط ما إلا هو . ومادونت الملوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت 
أخبار الآولين ومقالاتهم : ولاكتب اه المنزلة إلا بالكتاية ؛ ولولا هى لما استقامت أمور 
الدين والدنيا ؛ ولو لم يكن على دقيق حكة اق ولطيف تدييره ودليل إلا أمى القلم والخط . 
اك به . ولبمضهم فى صفة القل : 

دَدَدَافِر رق كَمِئْلٍ أزافر لف القُمَا نا أقسىا الى 
ب بي الى 60 


لود القوائم ماهد مَبرما إِلأإوا كيب 


)١(‏ الزعخشرى رحه الله تعالى فى سقة الأفلام , ركان جقه أن يذكر فى حرف الدال ؛ لآن حررف الاطلاق 
وه الألف والرار رقياء الما كنات قير ممتيرة فى هذه الآبواب ؛ وما أخرظه ليتكون جزاء للا'فلام مل مملها 
يا أن الأجير برف أجره بمد تمام عمله . والرواتم : جمع راقة صفة للالفلام . وهر مجرور يرب المقدرة ٠‏ وخيرء 
قرة بكثل أراتم . أو قطف الخ ؛ والأظهر أن الي قرله : بايحد مسيرها . وإسناد الرتم إلها عاذ عقل » 
لآنا آله . والرقش : جع أرقش . أو رقها. : الحية المنقرعة الطهر . والاراقم - جمع أرتر اشمبان ال 
سواد وياش . رالقطف : جمع أقطف . ومو الذى يقارب بين خطاء . والحطى : جمع خطرة بالضم . رالمدى ٠‏ 
بالقتح : يطلق عل المسافة وعل قتا . واقسوه : جمع أسوه أوسوداء - والقوائم : الأرجل . والجد بم الاجتراد 
أو عند المزل . والبيض : جمع بيضاء . والمدى ؛ بالضم : جمع مدية » وعى الشقرة » ثم تفاش الأفلام 
بانتقاش الحيات ٠‏ ناستمار له ارقش على مبيل || تصريحية ؛ وشيها بالاراقم بجامع التلون رالامقداد 
ينا وشمالا وانشقاق لان كل شمبتين ‏ إلقائه اللماب ؛ بالجامع مركب حمى ٠‏ وقيل : [ه من فيل آهيه المركب 
المسوس بالمرك المحسوس بمامع الميتات فى نمع عليا الحركة . وكرر أداة لنشيه التركيد , ثم بها بالدواب 
الائرة مل طريق المسكنية , بمامع العلون والتردد , والذهاب والاياب , والتوصل يكل إلى المراد ٠‏ وإثيات القناف 
والخطو والقوائم : تخبيل . وقيل - يرز أن هذا من فيل هيه المركي بالمركب أيضا . رعى وإنكان سيره 
فللا : تبلغ صاحبيا مراده ٠‏ وإنكان بعيدآً فتسية قنبل إلها بجاز عقل ؛ لا آلته . وشبه المرادالمنقول بالمقصدد 
امحسوس , وهو آخر الماقة يمامع الاحتباج فى [دراك كل إلى أسباب ؛ فأفصىالمدي : استمارة قصريحية : وعى 
ترشيح للك المكنية ؛ وقوائم الآتلام : ما دق وطال من أطراقها ٠‏ وعى سود دائما ؛ وإثيات الجد للسير مبالقة 
كد جده . وشبه المدى بما يسح منه قمب هلى سييل المكنية , وإثيات اقب تخبيل هذا يانه . وفهه من البديع 
بين الرراتم والأراتم شه الاشتقاق . ربين «وقطف الخطى» «رفالة أقصى المدى» شبه اقنضاد ؛ وبين السوه 
والبيض , وبينالجد واللعب : طباققتضاد ؛ وبين المسير ولمبالمدى : شبه تناه بحسب لشامر ؛ لأذالمهى حت 


ضير سورة العلق ل الاليات 14-5 


وقرأ ان الزيير : عل الخط بالقل . 
كلا إِنْ الاتلنَ يله ' 
رَبكَارجى ل الذى بنك 
إن كن عل لدي (0) أذ أس بالتفوي (7)), 


أل 


ينه وان 

(١كلا‏ ) ردع لمن كفر بنعمة الله عليه بطنيانه , وإن لم يذكر لدلالة اكلام عليه (أن 
دآه) أن رأى نفسه. يقال فى أضالالقلوب : رأيتى وعليتى . وذلك بعض خصائصها . وممنى 
الرزية : المل؛ ولوكانت بمعنى الإيصار لامتنع فى فعلها اجمع بين الضميرين . ول[ اسلغنى) هو 
المفعول الثانى (إإن إلى ربك الرجعى ) واقع على طريقة الالتفات إلى الإنسان » تهديدا له 
وتحذيرا من عاقبة الطفيان . والرجعى : مصدر كالبشرى بمعنى الرجوع . وقيل : نزلت فى أي 
جهل : وكذلك (أرأيت الذى ينمبى) وروى أنه قال لرسول القه صل القه عليه وس انعم 
أن مناستخنى طغى ؛ فاجمل لنا جبال مك فضة وذهبا , لملنا تأخذ منها فنطغى فتدع دينتاو تنيع 
دبنك : فنزل جبريل فقال : إن شئت فعلنا ذلك . شم إن لم يؤمتوا فعانا نهم ما فملنا بأحماب 
المائدة ؛ قكف ردول الته صلى اله عليه وسلم عن الدعاه إبقاء علهم © . وروى عنه لمنه 
الله أنه قال: هل يعفر عمد وجهه بين أظهرك ؟ قالوا : نعم . قال : فو الذى يحلف به لأن 
رأبته توطأت عنقه , خاءء ثم نص على عقبيه : فقالوا له : مالك ياأيا الحم , فقال : إن 
بينى ويينه لحندثا من نار وهولا وأجئحة , فقزلت ( أرأيت الذى ينهى ) ومعناه : أخيرق 
عن ينهى عض عباد الته عن صلاته إن كان ذلك الناهى على طريقة سديدة فبا ينبى عثه من 
عبادة الله . أوكان آمرآ بالمعروق والتقوى فبا يأمى به من عبادة الاوثان كا ممتفد , وكذلك 
إن كان على التكذيب للحق والتولى عن الدين الصحي »كا نقول نحن ألم بعلم بأن لله يرى ‏ 
بت تيطل سيرالحيوان إذا لعبه بقوائمه , لنكنه مناسب لاقام . وبين المدىرالمدى : الجناس الحرق ؛ رهذا ما 
.يدل على أن المستف رحه انه ومه برضاء : كان من مقلق سمرة ثبيان , المائزين قصبات السبى في هذا المبدان , 

٠ ماجده . فلى : وآخره تقدم فى الاسراء يقير هقا السباق‎ )١( 


ين تقسير سورة الملق ‏ الايات 14-5 


ويطلع على أحواله من هداه وضلاله , فيجازيه على حسب ذلك . وهذا وعيد. فإن قلت ؛ 
ما متعلق أرأيت ؟ قلت : الذى ينهبى مع املة الشر طية رمات عه لقعي فإنقلت : 
فأين جواب الشرط ؟ قلت : هو محذوق » تقد كان على الحدى أو أمى بالتقوى ألم 
بعل بأن الله وى . وإنما حذف إدلالة ذكره فى جواب الشرط الثانى . فإن قلت : فكيف 
سمح أن يكون ألم بعل) جوابا للشرط ؟ قلت :يا صح قرلك إن أكرمتك]تكرمن ؟ وإن 
يت الثانية وتوسطها بهن مفمول أرأيت ؟ 

وعن الحسن أنه أمية ن خطف كان ينهى سلبان عن الصلاة 
انال فرك ان 

(ك يتم عأ هو فيه الما انا أسحبنه ما إلى السار 

والسفع : القبض عل الثىء وجذيه بشدة . قال عمرو بن م. 


1 
/ اع 
وقرئ : لنسفعن , بالنون. المشددة . وقرأ ابن مسعود ؛ لاسفما . وكنبها فى المصمحف 


بالآاف على حك الوقف لما عل أنها ناصية المذكور : اكتق بلام المهد عن 
الإمضافة لاناصية م يدل من الناصية ؛ وجاز بدلا عن الممرفة ٠‏ وهى نكرة ؛ لانم! وصفت 
فاستقلت بفائدة . وقرئ : ئاصية . على : هى ناصية . وناصية بالنصب . وكلاهما على الشتم ٠‏ 
ووصفها بالكذب والخطأ على الإسناد اجازى . وما فى الحقيقة لصاحها . وفيه من الحسن 
والجزالة ماليس فقواك : ناصي ة كاذب خاطع . والنادى : اجلسالذى ينتدى فيه القوم . أى 
حتممون والمراد : أهل النادى .كا قال جرير 


لاك فائرين أن )دهده إل ره 
الاثيات .وا ٠‏ وبيدى : نا جع بالاء ٠‏ أى : صق . وررذك ١‏ ]ذا 
كد جده .. و بحرن أن اقصريخ يمن 
.وهذا ممأ يؤيد أن ومن» فى علك الرواية زائدة 
00 لم مهلى عيب الال أذ على عن يعاديهم أشداء اعم 
يقرل : لم مجلس بمتمعون فيه . أرهم قوم مجتممون جالسون , ولا ترى ذلك إلافى الرؤساء الأشراف . وصهب 
الال : سفة لمرجع الضمي فى لهم عل الآول , وصفة مجلى على لثانى ؛ لآنه بن الجالدين . والصبية 
, والميب : جمع أعيب . واقسال : طرف قعارب مانب قفم ٠‏ رتك الصبية من خراص الروم 


والمقامة : امجاس . روى أن أنا جهل مر لاه اق 
أنك ؟ فأغاظ له رسول اينه صلل ته عا 

نادي" قرأ ان أنى عبلة : سيدعى 

5 الشرط . الواحد : زبنة كعفرية ,ماين وهر والدقع 
إل الزن 00 

والمراد : ملائكةالمذاب . و: 


0 
ب مايكون المبد إلى ربه إذا جمد , © 
سل . ٠‏ من قرأ سورة العلق أعطى من الاجر كأنما قرأ 


حت رموكتاية منالتلظة رالفدة . 
وتيقنه فهو حق + وبروى بدال العطار 

سواء مل غير قباس . وقيل : اسم جمع 

مقام المدح لكات من قبيل التوجيه , لاحتيافه لوجه الذم أنيضا . وام 

السواس وهو الذ.. نى أنت جميمهم رؤساء . را 

سواسية .لا فضل لعربى عل مجم إلا بالتقركم» كا فى ترجة شرح القاموس . 

(1) أخرجه الطبرى وابن مردويه بهذا وأنم منه . وهو عند الترمذى وااتسائن والمالم وأحد راب أبى. 
والبزار كلهم من رواية أنى عاله الآحر عن داود بن أنى هند عن عكرءة عن ابن عباس رغى افه عنهما . قاء 
راسه فى مح الإخارى . 

() أغرجه الإخارى والتسائى من رواية معمر عن عبد الكريم الحريرى عن ككرمة عن ابن عباس به . رهر 

الاى قب من قول أبن عباس رسي 

() أغرجه سل من حديت أنى عريرة يلقظ ورعو أهد» - 

()) أغرجه لتعفى والراحدى وان مرهوي بأسايدم إل أبى ان كب 


تقسير سورة القدر ‏ الآيات ١-ه‏ 


سورة القدر 
مكية ء وقيل مدنية » وآانها 0 [ نزلت بعد عبس ] 


( َي للنكة 5577 0 


عَلامٌ ب عى تللم سجر 

عظم القرآن من ثلاثة أوجه : أحدها أن أسد إنزاله إليه وجمله مختصا به دون غيره : 
والثانى . أنه جا بضميره دون احمه الظاهر شمبادة له بالتباهة والاستغئاء عن التنبيه عليه ؛ 
والثالك : الرفع من مقدار الوقت الذى أنزل فيه . روى أنه أنزل جملة واحدة فى ليلة الق.در 

من اللوح امحفوظ إلى السماء الدنيا . وأملاه جبريل على السفرة , ثم كان ينزله على رسول الله 
صل الله عليه وس نوما فى ثلاث وعشرين وعن الشعي : المعنى إنا ابتدأنا إنزاله فى ليلة 
القسدر واختلفوا فى وقتها فأكثرم على أنها فى شهر رمضان ف العشر الأواخر فى أوتارها » 
وأ كثر القول أنها السابمة منها ؛ ولمل الداعى إلى إخفائها أن يحيمن بريدها الليالى الكشيرة : 
طلبالموافقتها ؛ فتنكثر عبادته ويتضاعف ثوابه . وأن لايتكل الناس عند إظهارها على إصابة 
الفضل فها فبغرطوا فى غيرها . ومعنى ليلة القدر : ليلة تقدير الآمور وقضائها . من قوله تعالى 
(فها يغرقكل أمس حكيم) وقيل ميت يذلك لخطرها وشرفها على سائر الليالى إوما أدراك 
ماليلة القدرم يعنى ول تبلغ درايتك غاية فضلها ومنتبى علو قدرها . ثم بين ذلك بأنها خير 
من ألف شبر : وسبب ارتقاء فضلها إلى هذه الغا الح بنة الى ذكرها 
من تنزلاالائمكة والروح : وفص لكل أعى حكيم :و ذكن اق افيص هلها[ رسو لاله 
صل الله عليه وسلم ذكر رجلا من بى إسرائيل لبس اسلاج فى سبيل الله ألف ‏ 
فمجب المؤمتون من ذلك , وتقاصرت [لهم أعمسالم الاش بع ام 
الغازى © . وق الرجل فيا مضىماكان يقال له ابد حتى يعبد اله ألف شجر ٠‏ فأعطوا 


() أخرجه ابن أن حاتم وقيره من طريق اين خاك عن ابن أن تمبح عن جامد به ميسلا دوت قرف 
« وتقامرت إلهم أعالم > - 


ماي وك 03 


لبسلة إن أحيوها كانوا أحق بأن يسموا عايد. من أولتك المباد (تنزل) إلى السماء الدنيا 1 
دوقيل : إلى الارض (وا بح) جبديل . وقيل : خلق من الملائكة لاترام الملائكة إلا 
الليلة من كل أمى) أى تتنزل من أجل كل أمى قضاء الله لتلك السنة إلى قابل . وقرئ : من 
كل امرئ » أى : من أجل كل إنسان . قيل : لايل : 
الليلة لإسلام هى) ماهى إلاسلامة . أى : لايقدراقه فبا إلاالسلامة والخير ‏ ويقضى فغيرها 
بلاء وسلامة . أو : ماهى الاسلام لكثرة ما يسليون على المؤمنين . وقرئ : مطلع ؛ بفتح 
اللام وكسرها 

عنرسول الله صلى النهعليه وسل: ومن قرأ سورة القد رأعطى من الاجر كن صام رمضان 
وأحيا ليلة القدر», 


سورة البينة 


مكية » وقيل : مدنية » وآياتها 4 [ نزلت بعد الطلاق] 


() أخرجه تتعلي والواحدى وان مردويه يستده إلى أبى بن كنب . 


لك انعسي - الآيتان روم 


كان النكفار من الفر يقين أهل الكتاب وعبدة الاصنام 
اله عليه وسلم لاننفك مانحن عليه من دينة! ولائتركه حتى 
مكستوب ف التوراة والإتجيل ؛ وهو تمد صلى أذ عط ول :لفك القه تعالى ما كانوا يقولونه 
ثم قال إوماتفرق الذين ام يمنى أنهم كانوا يدون اجتماع الكلمة والاتفاق 
على الحق : إذا جاده الرسول, ثم مافرقهم عن الحق ولا م على الكفر إلاجىء الرسول 
صل الله عليه وسل ؛ ونظيره فى ال / 
حتى برذقى الله النى , قيرزقه الله النتى فبزداد فسقاً , فقول واعظه : لم : 
ختى توسرء وماغمست رأسك فى الفسق إلابمد اليار 00 توبيخاً وإلواما 
وانفكاك الثى. ثى أن بيزايله بعد 5 لله ؛ والمعنى 
أنهم متشبئون بدينهم لايتركونه إلاعند مجىءالبيئة . 4 ة الواضة '"" . ولإرسول6 
بدل من البيئة . وفى قراءة عبداقه : رسولا . حالا من البينا وسنام تراللين وسور 
الباطل (فها كتب) َك ا بالحق والعدل ؛ وااراد بتفرقهم 
تفرقهمعن الحقوا نقشاعهم عنه أوتقرتهوقرة : فنهم م نآمن : ومنهمم نأ نأ نكر وقال : ليس به؛ 
ومنهم من عرف وعائد . فإن قات : ل جمع بين أهل السكتتاب والمشركون أؤلا ثم أفرد أهل 
الكنتاب فى قوله (وماتفرق الذين أوتوا الكتابم ؟ قلت : لأنهم كانوا على عل به لوجوده 
فى كنتهم. ٠:‏ فإذا وصفوا بالتفرق عنه كان»ز دلاكتاب ل أدخارق هذا الوصف رماوا 
يدنى فى التوراة والإتجيل إلاءالدين الحنيفى : ولكنهم حم ترقوا و بدلوا (وذلك دين القيمة 
أى أدينالللة القيمة . وقرى : وذلك الديزالقيعة على تأويل الدين بالملة . فإن قلت : ماوجدقوله 
وما أمروا إلاليعبدوا الله) : وما أمروا بمافى الكتابين إلالاجل أن يعبدوا 
الله على هذه الصفة . وقرأ أبن«سعود يعبدوا ‏ عدنى : بأن يعبدوا . قرأ نافع : المريئة 


٠.‏ روم انهم بينة ماق الصدف الأرل) 
كر 


() قره وواليئة الحجة الواة» فى تسخة بدل «رلبية» 
وررسرل من اق : جب بل سلوات اق عليه » ودو #نالى الصف المطهرة المامخة من اللوح الى فاكرت فى -ودة 
عهس , ولابد دن مضاف عذوق ودو الوحى . ويهوز أذ براه ان لى اله عليه وعلم ٠‏ لذن قله + كيف افميق 


اتلارة لمحف المطهرة إليه وهو أى ؟ قلت : إقا تلا مثل المذكرر قياكاق تلا لا ٠...‏ (غ) 


تقس سودة الزلزلة ‏ الايات و ليم عدن 


بالهمز ؛ والقراء على التخفيف . والنى” . والعرية : ما استمر الاستمال عل تخفيفه ورفض الإاصل 
وقرئ : بار الهرية : جمع خير » بكياد وطياب : فى جمع جيد وطيب 
عن رسول أقه صلى الله عليه وس : دمن قرأ لم يكن كان يوم القيامة مع خير البرية مساء 


سودة الولزلة 


مدنية وقيل مكية » وآبتها 4 [ نزلت بعد النساه ] 


إِذَا لزت الأرض زا 


دَهَلَ الاكن مها () 


فى الآابنية فعلال بالفتح إلافى المضاعف . فإن قلت : ماممنى زازالها بالإضافة ؟ قلت : معناه 
ذازالها الذى تستوجبه فى الحكمة ومشيئة الله : وهو الزلزال الشديد الذى ليس بعده , ونحوه 
قولك : أ كرم التق" | كرامه : وأهنالفاسق إهانته , تريد : مايستوجبانهمن الإكرام والإهانة 
أوذلزالها كله وجميع ماهومكن منه . الاثقال : جمع «" ثقل . وهومتاع البيت , وتحم ل أثقالكم 
جعل مافى جوفها من الدفائن أثقالا لما بإوقال الإنسان مالهام زلزلت هذه الزلزلة الشديدة 
ولفظت ما فى بطنها ؛ وذلك عند النفخة الثانيةحين تزلزل وتلفظ أمواتها أحياء» فيقولونذلك 
(1) أخرجه الثعلى والواحدى واين مردويه يستدم إلى أنى ين كمب ٠‏ 

بل وهو متاع » فى الصحاح «التقل » : واحد الاثفال : مثل حل وأحال . وافتل- بالتحريك 

اع المافر محمية... (ع) 


0 نفسير سورة الزلزلة ‏ الآيات 8-١‏ 


لما يبرهم من الام الفظيع .كا يقولون : (من بمثنا من مرقدنا) ‏ وقيل : هذا قول الكافر ؛ 
لآنه كان لاييؤمن بالبعث ؛ فأما المؤمن فيقول : هذا ما وعد الرحمن وصدق المرساون . فإن 
قلت : مامعنى تحديث اللارض والإيحاء لها ؟ قلت : هو مجحاز عن إحداث اقه تصالى فها من 
الاحوال مايقوم مقام التحديث بالنسيان . حتى ينظر من يقول مالا إلى تلك الاحوال » 
فيمل لم زازات وم افظت الاموات ؟ وأنّ هذا ماكانت الانيياء ينذرونه ويحذرون منه 

وقيل: ينطقهااتهعل الحقيقة . وتخهر بما عملعلها منخير وشر . وروى عن رسول التهصل الله 
عليه و سل تشبدع ىكل أحد بماعمل على ظهرها؛"". فإنقلت : (إذا ويومئذ) : ماناصبهما ؟ قلت : 
(يومئذ) : بدل من (إذا) » وناصهما (تحدذث) . ويحوز أن ينتصب (إذا) بمضمر , و(يومشذ) 
بتحدث . فإن قلت : أبن مفعولا (تحدث) ؟ قلت : قد حذف أولخما , والثائى أخبارها ؛ وأصله 
تحدث الخلق أخبارها ؛ إلاأن المقصود ذكر تحديئها الاخبار لاذكر الخلق تمظما لليوم . فإن 
قلت : جم تملقت الباء فى قوله ف( بأن ربك 6 ؟ قلى ؛ دك عند : دك أخبارها! بت 
إيحاء ربك لها , وأمره إياها بالتحديث وبجحوذ أن يكون المعنى : بومئذ تحدث بتحديث أن 
ربك أوحى لا أخبارها , على أن تحديثها بأن ريك أوحى لا : تحديث بأخبارها ,يا تقول : 
نصحتى كل نصيحة , بأن تصحتى فى الدين . ويحوذ أن يكون (بأن ربك) بدلا من (أخبارها) 
كأنه قيل : بومثذ تحدث بأخبارها بأن ربك أوحى لا ؛ لانك تقول : حدثته كذا وحدثته 
بكذا .و لإأوحى لهام من أوحى إليا ء وهو بجا ذكقوله (أن ثقول ل كن فيكون) قال ؛ 


6د كا 


وقرأ ان مسعود : تنئ أخبارها . وسعيد بن جبير : تنيئ » بالتخفيف . يصدرون عنيخا رجهم 
من القبُور إلى الموقف (أشتانام بيض الوجوه آمنين؛ وسود الوجوه فرعين . أو بصدرون 
عن الموقف أشتانا يتفرق جم طريقا الجنة والنار ؛ ليدوا جزاء أعمالهم . وف قراءة الثى 

ل :ب الم ارك أذ 


() أخرجه الترمذى والضائى واين حبان والحام من رواية اين أبوب من يمبى عن أنى سليان المنقرى عن 
أبى هريرة ٠‏ وسعيد ثقة . وخالقه رشدين بن سعد وهو ضميف فقال : من يبي بن أبى سلهان عن أبى حازم 
بالسندين المذ كورين عن أقس ين مالك . وأخرجه ابن مردويه ٠‏ 

(م) نقدم شرح هذا العاهد بالجز. قثالك صقحة وب فراجعه إن شتت أم ,صححه . 


والذرزة 


! لانه جاه بعد قوله (يصدر الناس أشتانا) 5 


عن رسول الله صلى القه عليه وسلٍ . ٠ءن‏ قرأ سورة إذا زلزلت أربع مرات كان كن قرأ 
القرآن كله ,20 


1 دوى أن اعرايا‎ )١( 


مثلا ٠‏ ومرشى - كسكرى : لنب ف طريق 
الحال والهأن كل من ماتيا طريق للابل الى تطلارا »و 
غذلته هنبا ٠‏ والمقام كان مقام هداية »1 

(؟) قل حموه : وإ لة بالكفر . 
إحداها : أن حسنات الكافر عبلة باللكفر . وهذء ؛؟ نان حنات الكافر عيطة , 
ولا ينم , وأما ثخقيف المذاب بسيها امتكر ؛ فقد وردت به الأحادي المحيحية 
عطقف الله مله الكرمه ومعروةه , ووره ذلك فى حق غيره كأنى طالب أهيشا , ليق لمسنات افكافر أثر ما فى 
نخفيف #مذاب , فيمكن أن يكول المرثى هر ذلك الأثر, والئه أعل . وأما القاعدة قننية : وهى لقو بأن اجتناب 

وجب تتحيص الصقائر ويكفرها عن المؤمن , قردود عند أهل الينة ؛ قات الستائر هندم سكها ف 

النكفي فى حم الكبائر : تسكفر بأحد أعرين : إما بالتوية اقتصوح المقبولة , وإما بالمعينة لاغير ذلك . رأما 
اعتناب الكبيرة ندم فلا بوجب التتكفير للصتيرة , فالؤال الذكور إذآ ساقط عن أهل السنة ى ولكن العشرى 
النذم الجواب عنهالزومه عل قاعدته القاسدة ؛ وال الموقق 

(م) أغرمه الفعلى من حديث عل بأسناد أهل البيت ؛ لنكته من رواية ألى لقانم الطائى . ومو ساقط وشاهده 
هنه ابن"أنى شيبة والبزار من رواية سلة بن دزوان عن أنى مرقوطا : إذا زازلى تعدل ريع القرآنت» وأغرجه 
ابنمردويه والواحدى باسناديهما إلى أنى بن كمب يلظ «من قرأ إذا زلزلك أع من الاجر كن قرأ القرآن ٠‏ 

ل 


سورة العاديات 


مكية » وقيل مدنية » وآنانها 1١‏ [ نزلت بعد العسسر ] 


ا 
وَسشَلَ مان الصدور ٠١(‏ 


بم : صوت أنفائها إذا عدون وعن ان عبا سأنه 


() التكدح : المد فى المدر ٠‏ والضيح : [غراج النفس بصو غير الصييل والححمة . وحكاء أبن عبان 
أح ؛ وشبه الموت بالسيل على طريق للانكئية , والحياض مخيل اذلك ٠‏ 
زوع اقل بوه > وأقم ييل الفزاة قندر فتضيح والضيح سرت أنانيا ٠...‏ اغ» قال أجد : ول يذكر 
حكة الانيان بالفمل ممطوة عل الاسم , فنقول : نما علف (اثرن) على الاسم الذى هر (لمادبات ) وما بندء 
انها أسماء اعلين , تملى مم القمل . وحكة بمى. هذا المنطوف تملا عن اسم تاغل : تصوير ذه الأفبال فى 
الى ؛ تن التصوبر يحصل بابراد الفمل بعد الاسم ٠‏ لما .يتهما من لتخالف : وهو أبلغ من التسوير بالأتماء 
اليناسقة , ركذلك لتصرير بالمشارع يمد الماضى ؛ وقد تقدمت فه شواهد أقرا قول ابن سمد يكرب : 
بأ لقيت الغول تمرى ١‏ بسهب كالصحيفة سمصحات 
6خريا بلا دمشى غرت ١‏ مرا ليدين ولجرات 
إ(م) قرله « ثروي نار المياحب» المباحب : امم جل يفيل كان لا يرقد إلا تار ضميقة عنافة الضيفان ٠‏ 
اغضربرا به الكل حني الو : تار المباحب : لما تقدحه الخيل بموافرها . اه من لصاح ١‏ (ع) 


تفسير سورة الآيات درو 01 


وهى مايتقدح من حوافرها إقدسا) قادحات صاكات محوافوها الحجارة . والقدح . السك . 
والإبراء. إخراج الثار . تقول . قدح فأورى ؛ وقدح فأصلد " , واتتصب قدحا بما 
انتصب به ضبحا (فالمخبرات ) تغير على المدو لاصبحا) فى وقت الصبح (فأئرن به نقما) 
فهيجن بذلك الوقت غبار (فوسطن به ) ذلك الوقت ٠‏ أوبالتقع : أى وسطن النقع المع . 
0 بسات به لإجمام من جوع الاعداء ورسطه يمع توسطه . وقيل : الضميل 
لكان يل : للعدو الذى دل عليه (والعاديات) وبجوز أن براد بالتقع الصياح 2 
ف لا .اريك دلا ةمقل يه 


أى : فهيجن ف المغار علمهم صياحا وجلية'؟. 


به غبارا ؛ لآن التأثير فيه معنى الإظهار . أوقلب ثورن إلى وثرن ٠‏ وقلب الواو همرة . وقريٌ: 
فوسطن بالتشديد للتعدية . واليا. إبدة للتوكيد , كقوله زوأتوا به) وهى مبالغة فى وسطن , 
وعن ابنعباس : كنت بالا فى الحجر جاء رجلفسألنى عن (العادات ضبحا) قفسرتما بالخيل , 
فذهب | ا زمزم فسأله وذكر له ماقلت , فقال : ادعه لى » فلا وقفت 
على رأسه فال : تفتى الناس بما لا عل للك ه ؛ والته إن كانت لأول غزوة فى الإسلام يدر , 


() قره «تأسكد» فى لماح : صل الرئد . إذا صرت وم بخرج لازا ؛ رأصلد الرجل : أي سلد 
زه ع« 

() لم أجده مرقوما ٠‏ رإئما ذكرء ليارى فالخائز تملبقاعنسم ٠‏ قال «دعهن يكين على أ سليان مالم 
يكن نقع أر القلقة» كال : واقتقع للثراب عل الرأس واللقاقة السوت ٠‏ ورصل عبد الرزاق والاكم راين سعد 
وأو عبيد والحربى فى الثريب كلهم من طر بق الأعمش عن أبى وائل قال «وقيل لسمر : إن نسوة من يثى المخيرة 
ته اجتمدن فى دأر عالد بن الوليد يكين عليه . رإنا تكره أن يؤذينك . فلو نمينين فقال : ما علين أن بجرقن 
من دموههن عل أبى سلبان جلا أر سجلين ما لم يكن تتيع آم لفاقة» وق رواية اين سمه تال : ركيع : التقع 
العن . واللذلقة الصوت ٠‏ وقال بعضيم : رقع التراب عل الرأس وخق الجروب . وأما اللقلثة نهى شدة الصوت 
وم أسمع تيه خلانا . وتال الحربى عن الأعدسي . التتع قصياح . وعن ألى سللة هو وضع لتاب على الراس 

0 افنى ينقع صراخ صادق. جلبوه ذات جرس وذجل 
لبيد بن ربيعة . وجلب عل فرسه وأجلب : إذا صاح به وحكه عل السيق . وجلب بالتعديد -: موت ٠‏ والجرسن 
الصو الى . والوجل : صوت كو التحل . يقول : قن برتقع صراخ قحرب مادق صرغره ذات جرس ٠‏ 
أى : كنبية ذات جرس , وهو يدل من تاعل جلبوه . أو جاء عل لثة أكلرنى البراغيك . والمشى : أن الصرت 
المنشفض ملازم لها , لاف المرتفع . ويحرز أن وجلبوء» جواب الشرط . ويحوز أنه صفة صراخ , وجواب 
الشرط فيا بنده.» وهو أقرب من الأآرك 

() قره «سباا رجلية» فى #سحاح : الب والجلبة : الآصوات ٠‏ (ع) 


00 قسير سورة العاديات ‏ الابات 11-1١‏ 


وما كان معنا إلا فرسان : فرس للزيير وفرس لللقداد (العاديات ضبحا) الإيل من عرفة إلى 
المزدافة. ومن المزدلفة إلى منى ‏ ؛ فإن حت الروابة فقد استمير الضبح للابل .كا استمير 
المشافر والحاقر للانسان , والشفتان للهر ٠‏ والثفر للثورة" وما أشب 
لايكون إلا الفرس والكلب والثملب . وقيل : الضبح بممنى الضبسع 
وضبعت : إذا مدت أضباعها فى السير : وليس بثبت . وجمع : هو المزدافة . فإن 
ا اسم الفاعل موضعه ؛ لان المم. 0 
الكفور . وكثد النممة كتودا , ومنه سمى : كلندة . 
كيد 0 العاصى ؛ و بلسان بى مالك 0 
وبلسان مضر وريمة : الكفور ؛ يع : أنه لنعمة ريه عصوصا لشديد الكفران ؛ لان 
تفريطه فى شكر نعمة غير القه تفريط قريب لمقاربة النعمة , لان أجل" ما أنعم به على الانسان 
من مثله نعمة أبريه , ثم إن 'عظطاها فى جنب أدفى نعمة الته قليلة ضئيلة (وإنهم وإنالائسان 
(عل ذلك ) على كنوده ل لشبيد) يشهد على نفسه ولابقدر أن يححده اظهور أمره . وقيل : 
إن اقه على كنوده لشاهد على سييل الوعيد (الخير) المال من قوله تعالى (إن ترك خيرا) 
والشديد : البخيل الممسك . يقال : فلان شديد ومتشدّد . قال طرفة 
أرى الات يَمَْامُ الْكرَامَ وى قبل مال الفايش الْتشدم © 
يعنى : وإنه لأجل حب المال وأن إنفاقه يثقل عليه : لبخيل أوأراد بالشديد: القوى 
وأنه لحب المال وإيثار الدنيا وطلها قوى مطيق ٠‏ وهو لحب عبادة افه وشكر نممته ضعيف 
متقاعس . تقول : هو شديد لهذا الاس ؛ وقوى” له : إذا كان مطيقاً له ضابطا . أوأراد :أنه 
لحب الخيرات غير هش منبط , و لكنه شديد منقبض لالعثر ) بعث . وقرى” : حثر » 
ويحثر » وحصل : على بنائهما للفاعل . وحصل : بالتخقيف . ومعنى (حصل) جمع فى 


)١(‏ أغرجلطيرى والحالم مزرراية أوصخر عزأوىءعاوية لبجل عزسعيد بتجبير عن ابزعباس وأخرجه 
اللي زايق مردويه من هقا الرجه . 

() قره «للهر افر الثررة» لشف ايام كالحياء الناقة , وربما استمير بنيرها . واقثررة : تأنيث الثرر , 
الى اللاخال ‏ 

جرى الله عنا الأعورين ملاحة ١‏ وفروة ضر اثور المتضاجم 

وقروة : اسم رجل ٠‏ والمتضاجم : الصرج "نم اه من امش ٠‏ (زع) 

زم) لطرقة بابد فى معلقته . واعتام يمتامامتباما : اختار اختيارا . والمقيلة من كل عىء : أكرمه ٠‏ يقول + 
أرى المرت يختار الكرام فيأخذما . ريصطق أعز مال للبعيل العديد الاعساك فيقيه . وقبل : فيأغذه أبضا . 
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الصحف ؛ أى : أظو حصلا دوعا . وقول : ميز بينخيره وشره . ومثه قل للخل : الحصل . 
ومعنى غلله مم يوم القيامة : مججازاته لهم على دير أعماهم ؛ لان ذلك أثر خبره م . وقرأ 
أبوالمال : إن دجهم بوم يومثذ خبير 

عن رسول الته صلى القه عليه وآ لدوسلٍ : ه من قرأ سورة والعاديات أعطى من الاجر عشر 
حسنات بعدد من بات بالمزدلفة وششهد جمعا , 203 


سورة القارعة 


مكية » وآياتها ١‏ [انزات بسد تريش 


م 
#4 


الظرف أصب عمضمر دلت عليه القارعة : أى : تضرع (إيرم يكون الناس كالفراش 
المبثوث) شبهم بالفراش فى التكثرة والانقشار والضعف والذلة . والتطابر إلى الداعى من 
كل جانب عا يتطاير الفراش إلى النار . قال جرير : 


مل التَراش حيثينَ نار امال "2 
(1) أغرجه لتعلى والواحدى رابن مردريه يسدم إلى أنى بن كمب . 
(5) الجرير . وماعللت : أى مدة على , أو اق على . وهذا من الاتصاف فى الحاررة . رالفراش : مايخلا 


إلى السراج ؛ وريها ماه فيه لحقه . والمصطل : الحتدق" باثار : شههم به فى الال والمل وقتطفل عل النى , 6 
يفشي الفراش رأس المصطل ويحوم حوا . وريم ألق ينف إلى اقتار , مهم ته . 
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وف أمثالم : أضمف من فراشة وأذل وأجهل . وسعى فراما 

ال بالمهن وهو الصوف المصبغ ألوانا ؛ لانها ألوان » وبالمنفوش منه ؛ لتفرق أجزائها . 
وقرأ ابنمسمود :كالصوف . المواذين : جمع موزون وهو العمل الذى 4ه وزن وخطر عندالله . 
أو جمع ميذان . وثقلها : رجحانها . ومئه حديث أى بكر العمر رضى اله عنهما فى وصيته له: 
« و[نما ثقلت موازين من ثقلت موا امة باتباعهم الحق وثقلها فى الدئيا ؛ وحق 
يزان لاتوضع فيه إلا الحسنات أن يثقل , وإئما خفت موازين من خفت موازيئه 
الباطل وخفتها فى الدنيا ء وحق لميزان لاتوضع فيه إلا السيئات أن مخف*", ([فأته هاوية) من 
قرلم إذا دعوا على الرجل بالملكة" : هوت أتّه ؛ لانه إذا هوى أى سقط وهلك , فد 
أته نكلا وحزناً قال : 

مرت أنه مينست البح ادي وما يد لفل 

فكأنه قيل . وأما من خفت موازيئه فقد هلك . وقيل (هاوية) من أسماء الثار ؛ وكأنها الثار 
المميقة لهوى أهل الثار فها مهوى بعيدا »ا روى و يبو فها سبعين خريفآ:"' , أى فأواء 
الثار . وقيل للأوى : أمَ ؛ على التشبيه ؛ لان الآ مأوى الولد ومفزعه . وعن قتادة : فأقه 


هاوية , أى فأ رأسه هاوية فى قمر جهنم , لانه يطرح فيها متكوساً (اهيهم ضمير الداهية النى 


(و) وهذا منقطع مع شمف ليك ٠‏ وهو اين أى سليم واغرجه ابى ألى شيية رأبوتمي فى الحلبة فى ترجمة 
أن بكر من رواية إماعيل بن أبن خاله من زيد ين الحرث وأن أبا بكر لما حضره الموت أرمل إلى عير . فلا 
الى قال 4 : إنى موصبك برصبة , إن قه حقا فى اقل لا يقله فى الهار وحقا باثهار لايقيه فى اللبل ٠‏ وله بيس 
9 دنا نال حنى بؤدى الفريضة . إنه [نما تقلت موازين من ثقلى موازيه هرم القيامة باتباعهم الحق فى الايا 
وثقله علهم . وحق يران لايوضع فيه إلا الحق أن يتقل ‏ المديش» + 

)تال مره : وإذا دعا عل الرجل بلك الوا : هرت أنه ... لله» قال أجد : والآرل أظهر ؛ لان 
مثل ممروف كقولم ؛ الآمه اميل + 

زم) لكب فى عرئية أغيه . وعوت أمه دءاء لا يراد به الوقرع بل التعجب ٠‏ وما مبئدأ , وما بعده خب 
والمنى : أى شى. بيعثه الصبح منه ٠‏ وأى فى يرعه الآبل , يا روى : وماذا بره قبل ؛ يعنى : أن ثيه مظيم ٠‏ 
ومنه جر يد مقدر فيه يمنى : أنه كان هندو فى طلب النارة ويرجع فى القيل ظافرا , ومافى الموضمين من الاتفهام ٠‏ 
ممناء التسجب والاستعظام . رإسناد الذمل الصبع راقيل مماز . 

م هذا طرف من حديك أخرجه قترمقى فى صفة جهم من روأية الحسن عن هتبة بن غزوان «أن الى 
سل اله عليه ول ال . إن الصخرة النظيمة لتق من شفير جهنم قتهوى فها سبدين عأما ماتقضى إلى قمرها» وقال 
ررب لانمرف الحسن سماعا ٠‏ عن هذا متقطع . .وقد ووأه مس من حديث عتبة بلفظ «وذكر لناغ وهو 
فى حك المرفوع ورروى الحم من طريق عيسى بن طلحة عن أب هريرة مرفوما , إن الرجل ليتكم بالكلمة 
الابرى بها بأسا يهوى بها فى قنار سيمين خريقا ٠‏ وآمث فى الخارى من رواية أبى مالم عن أبى هريرة بلفظ 
ويهوى با فى جهتم» حب ء وروى البزار من طريق باه عن الشعى عن مسروق عن ابن مسموه رفم 
بالفاضى يوم القباءة فيوتف عل شفير جه ةن أمر به قدقع قهري فها سبعين خريفا ٠.»‏ 


دل" علها قوله (فأته هاوبة) فى التفسير الال . أو مير هاوية والماء الكت » وإذا وصل 
القارى” حذنها . وقيل : حقه أن لايدرج لتلا يسقطها الإدراج ؛ لانم ثابتة فى المصحف . 
وقد أجيز إثباتها مع الوصل . 

عن رسول اله صلٍ القه عليه وس : , من قرأ سورة القارعة ثثقل اق با ميزا نه يوم القيامة0", 


سورة التكاثر 
مكية . وآثاتها 4 م 


ألحاه عن كذا وأقهاء : إذا شثله"" . و (الشكائري التبارى فى الكثرة والتباهى بها ؛ وأن 
بفولهؤلاء : نحن | كثر , وهؤلاء : نحنأ كثر . روى أن بىعيد مئاف وبىسهم تفاخروا أيهم 
أكثر عدداء فكثرهم بنو عبد مناف فقالت بنوسهم : إن البنى أهلكنا فى الجاهلية فماذونا 
بالأحياء والاموات » فكثرتهم بنوسهم . والمعنى : أنكم انكائرتم بالاحياء حت إذا استوعبتم 
عددم صرتم إلى المقابر فتكائرتم بالاموات : عبر عن بلوغهم ذكر الموق نم 
بهم : وقيل كانوا يزورون المقابر فيقولون : هذا قر فلان وهذا قير فلان عند تفاخرم . 
والمنى : الام ذلك وهو ما لا يمني ولا يحدى علي فى دنيام وآخرتم ‏ عما يمني من 
آم الدن الذى هو أم وأعنى مكل مهم آم أراد ألهاك التكاثر بالآموال والآولاد إلى أن 

(1) أغرجه الثعلى والواحدى واين مردريه يستدمم إلى أبى بق كمي . 

(؟) قوله ٠‏ وانهاء إذا شن معضروب عليه خط المصنف فى نسخة أه من هامش ٠‏ وق الصحاح : أقهى 
الرجل من الطمام إذا احتواء . والقهرة : اخمر . يقال : سميت بذلك انما تقهى . أى تذهب بشبرة الطمام ٠‏ (ع). 


ون ضير سورة التكائر ‏ الآيات ١-م‏ 


عتم وقبرتم »منفقين أعبارم فى طلب الدنيا والا. إلا والتبالك عليها , إلى أن أتام الموت 
الام" لك غيرها , عما هو أولى بكم من السعى لماقيتكم والعمل لاخر 
عبا, 
ذَاقَ القسَاد أو يدور القَبْرا 0 

ركل ذار لبود أبى ماك فامج الام رارع 1ك 
وقرأ اان عباس : الها ؟ على الاستفهام الذى معناء التقرير اكلا ) ردع وتنبيه على أنه 
لا ينبنى للناظر لنفسه أن مكونالدنيا جميعهمه ولا تم بديته لإسوف تعلبون) إنذارليخافوا 

وا عن غفلتهم . والتكرير : تأكيد للردع والإنذار عليم . و( ثم ) دلالة على أن الإبذار 
الثانى أ بلغ من الآوآل وأشد ,ا تقول للنصوح : أقول لك ثم أقوللك ؛ لا تفمل . والممنى 
سوف تعلدون الخطأ فبا أنتم عليه إذا عايتم ما قذامم من هول لقاء اق . ون هذا التن 
نصيحة لك ورحة عليك . ثم كزر التثبيه أيضآ وقال لإلو تعللون عحذوف الجواب ؛ يعى: 
لو تعلدون ما بين أيديك علم الام اليقين ؛ أى : كملمك ما تستيقنونه من الامور الى وكلم 


بملها مممك : لفملتم مالا يوصف ولا يكاتته ؛ والكنكم ضلال جهلة؛ ثم قال( لنرون الجحيم) 
فين لم ما أنذرم منه وأوعدمم به ؛ وقد مس" مافى إيضاح الثىء بعد امه من نفخيمه 
وتمظيمه ,وهو جواب قسم محذوف . والقسم لتوكيد الوعيد , وأن ماأوعدوا به مالا مدعل 
فيه للريب ب وكرره معطوقا بم نفليظا فى التهديد ويادة فى التهويل . وقرئ : لثرؤن باللممز , 
وهى مستكرهة . فإنقلت : لم استكرهت والواو المضمومة قبلها همزة قياس مطرد؟ قلت : 
ذاك فى الواوالتى ضتهالازمة.وهذءعارضةلالتقاء الساكنين . وقرئ: لترون»ولترونها : على البناء 
اللفعول (إعين اليقين) أى الرؤية التى هى نفس اليقين والصته . ويجوذ أن يراد بالروءة : 


)6 إن رأهه افد فيئا نكرا ان بخقص العام حلو.ل عشرا 
فاق الضباد أو يزور اققيرا 
للخل . وضيد وأسه : مصيه . وعيد جرحه : ألمي عليه الدراء ٠‏ والضمد رالشياه : الحقد . لتكشم دق اقب 
والتدوج لضم المرأة إلى الرجل . وانتكر : النككر , رلن يلص : بيان لوجه إفكار الضمد أى التذرج ٠‏ والعام : 
صب عل الظرقية . ويروى » حليل بالمهمة وبالمعجمة . ومشراً ‏ بالكبر : أى ممافرة , وفتحها : أ عثر 
ليل . وذاق اقضباد : سلفة حليل , قصلت عنه بالمفعول . وشيه الضباد بالمطموم المكروء مسب مارأى على طريق 
والذوق تهبيل ٠‏ وزيارة للقي : كتابة من الموت , أى : لن مخلص إلى أن يمرت ٠‏ ولا ينانيه لنقييه 
بالمام لامكان الموت فيه ء ولمل كان جديا ٠‏ 
() ذاد القبور , أى : مات ٠‏ وفيه نوع نيكم به حيث كنى عن الموت المكروه عادة بالزيارة الحيوبة ٠‏ 
والآم : أقمل تفضيلين الم , أى : الخسة . والووار : جمع زائر ؛ أى :كانالام الأحياء , فأصبح الام الاسرات. 


اتفبير سورة العصر ‏ الآنات 1م عون 


العم والإبصار لاعن التعبم م عن اللهو والتتعم الذى شفلكم الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه . 
فإن قلت : ما العم الذى يسثل عنه الانسان ويماتب عليه ؟ فا من أحد إلا وله نسم ؟ قلت : 
هو ننم من عكف همته على استيقاء اللذات .ولم يش إلا ليأكل الطيب ويليس اللين » 
ويقطع أوقانه باللهو والطرب, لا يبأ بالمم والعمل ؛ ولا تحمل نفسه مشاقهما؛ فأما من 
تمتع بنعمة الله وأرزاقه اثىلم مخلقه| إلا لعباده , وتفوى بها على دراسة العم والقيام بالعمل , 
وكان ناهضا بالسكر فهو من ذاك ممزل ؛ وإليه أشار رسول أقه صلى اقه عليه وسلم فيا 
يروى : أنه أكل هو وأصمابه تمرا وشربوا عليه ماء فقال : , الحد قه الذى أطممنا وسقانا 
وجملنا مسلدين , 0 

عن رسول الله صل الله عليه وسل : , من قرأ ألهاكم التكائر م محاسبه اله بالنميم الذى 
أنمم به عليه فى دار الدنياء وأععطى من الاجر كأنما قرأ ألف آنة, ين" 


سورة العصر 


مكية » وآنانها « ( نزلت بعد الشرح ) 


أقم بصلاة العصر 5 


(1) لم أجدممكذا . وت تقليط له من الناسخ . وهو يخرج من حديثين : أحدهما أخرجه النالى واين حبان 
والطبرىرابن سردويةمن ديك بابر تال , أكل رسولاته ملاع وسلم وطيا وشريرا ماء ٠‏ ققال : هذا من قتعم 
الذى تسألون عنه , وروى أب داوه والترمذى فى الثبائل والفسائى من حديث أبى سعيد الخدرى قال ,كان رسولو 
لله صل الله عليه وس إذا أكل طماءا قال : المه له الدى أطسها رقنا وجملنا مسلين ٠.‏ 

(و) أخرج لشبنى والواحدى راين مردريه باستادهم إلى أن ين كنب . 


يلف تغسير سورة الحمزة ‏ الآبات ١-ه‏ 


حفصة . وقوله عليه الملاة والسلام , من فاتتهصلاة العصر فكأنما وترأهله وماله, "" ولانَ 
الدكليف فى أدائها أت لنهافت الناس فى تارانم ومكاسهم آخر النهار , واشتفالمم جعايشوم. 
أر أقم بالمثى كا أقم بالضحى لما فيهما جميعا من دلائل القدرة . أو أقم بالرمان لما فى 
عروره من أصناق المجائب . والاثسان: للجنى . والخسر : الخسران .كا قيل : الكفر فى 
الكفران . والمعنى : أن الناس فى خسران من إلا الصالحين وحدهم؛ لانم اشتروا 
الآخرة بالدنيا , فرحوا وسعدوا ؛ ومن عداهم تحروا خلاف تمارتهم , فوقموا فى الخارة 
والشقاوة (وتواصوا بالحق) بالاس الثابت الذى لا يبو إنكاره » وهو الخير كله : من 
توحيد اله وطاعته . واتبااع كتبه ورسله , والزهد فى الدنيا . والرغبة فى الآخرة (وتواصوا 
بالصبرم عن المعاصى وعل الطاعاث ؛ وعلى ماببلو لقه به عياده 

عن رسول الله صلل ته عليه وسل: , من قرأ سورة والعصر غفر النه له وكان من تتواصى 
بالحق وتواصى بالصير ء”'" 


0 
مكة : وآآنها .ه [ نزلت بسد القيامة ] 


)5( الذى جم مالا وَعَدوَه‎ ١ 


د( علا آمنَْدنَ فى المكمة (رم) وَما أرما لشم 


الحمز : الكسر ءكالهزم.واللير : الطمن . يقال لمزه ولمزه طمنه , والمراد : الكير من 


() متفق عليه من حديك اين عمر رنى الله عنينا ٠‏ 
(م) أغرجه اثملى والواحدى رابق مردريه بالسند إلى أبى ين كمب ٠‏ 


تفير سورة الحمزة ‏ الآيات ١-ه‏ دن 


أعراض الناس والفض ” منهم , واغتياهم ؛ والطمن فهم ”» وبنا. , فملة , يدل على أن 
عادة مئه قد ضرى ما . ونحوهما : اللعنة والضحكة . 6! 


.يل للهمزة اللمزة . وقرئ :ويل لكل عمرة لمرة ٠‏ بتكون الم :وهو المسخرة 
اذى بأ بالا واب ”؟ والاضاحيك فيضحك مه ويم وقيل : نذلت فى الأخنس بن شريق 


الرسول الله صلى الله عليه وس وقضاينه ران رد انان انا «لبتنارل 
كل من باشر ذلك القبيح . و ليكو نجاريا مجرىالتعريض بالوارد فيه فإنّذلك أزجر هوأ تك فيه 
(الذىم بدل من كل . أونصب عل الذم . وقرئ : جمع بالتشديد ؛ وهو مطابق لمدده. وقيل 
(عدده مجمله عدة لحرادث الدهر . وقرى* : وعددءأىجمعالمالوضبطعدده وأحصاء أوجمع 
ماله وقومه الذبن ينصرونه . من قولك : فلان ذو عدد وعدد : إذا كان ه عدد وافر من 
الانصاد ومايصلحهم . وقين روعدده) معنا : وعداه على فك الادغام ؛ نحو : ضنئوا (أخلدم) 
وخلده معنى بمعنى : أى طول المال أمله . ومثاه الامانى البعيدة »حت أصبح لفرط غفلنشه وطول 
أمله بحسب أنْ المال تركه خالدا فى الدنيا لابموت . أويممل من تشييد البنيان الموثق بالصخر 
والآجر وغرس الاتجار وعمارة الأآرض : عمل من يظن أن ماله أ أو هو تعريض 
بالعمل الصالح . وأنه هو الذى أخلد صاحبه فى النيم ؛ فأما امال فا أحلد أحدا فيه . وروى 


أنه كان اللاخنس أريمة آلاى ديار . وقيل : عثشرة آلاف . وعن الحسن : أنه عاذ موسرا 


ر) قره وأعراض تاس رالنض ينهم» فى الصحاح : غش منه ؛ إذأ وضمه رتقص من قدرء ٠‏ ( يم ) 
(؟) قال مره : وتاك المراه بالممزة المكثر من طمن عل الننس والقدح فهم ... اغ» قالأحيد : وم أحنن 
مقابة الحمزة الدرة بالحامة , ان لما وعمه بهذه السدة بصينة أرشدت إلى أنها راعة فيه ومتتكنة منه أنبع المجالفة 
بوعيده بالنار لنى سماها بالحطمة لما اق تبها ٠‏ و-لك فى تمينها صيخة مبالنة على وزن اقصبفة اتى خنها الاب ٠‏ 
حت بمصل التعادل بين الذنب والجزاء » نهذا الذى مرى بالذفب جزاقء هذه اللمة لني فى نارية بج كل 
اما يفق إلها . 
3 إذا لقينك عن شط نكائرتي 0 رإن تنييك كنت الغامر اللرة 
الزياه الأبم . والصحط ‏ بالتيح : لليمد . وكثشر عن أستاته : أبداها فى انسنك وغيرء , للكن اشثهر فى لسان 
ترب ف الأول . وافمز : انكر . والذز 3 طمن . روى أن أعرابيا ستل : أنهمر النأرة ؟ فقال : نعم نهمزها 
أكليا ؛ والهامر هنا : المنتاب الثياب . الذى يجاو قه بها فرع عرض غير ٠‏ واء 
اللامز : الرلى لغيره بالمية . والدزة : من اعتاه ذلك . يقول : إذا ليك على بمد المافة 
مد تخا لد ماران 2 010 إن أغيب تأ الهامز , على الباء للجهوك ٠‏ 
(و) فره , اققى يأتى بالآرابد » في ماح : جاء غات بآبدة . أى : بداعية يق ذكرها على الابد ٠‏ (ع) 


كوو تقسير سورة الحمزة ‏ الأنات 1-ة 


قفا : ماتقول فى ألوف لم أفتد ما من لثبم ٠‏ ولاتفضلت على كر : ولكن لماذا؟ 

: لتبوة الزمان ؛ وجفوة اللطان . ونوائب الدهر . وذاة قال : إذن تدعه من 
الاحمدك , وترد على من لايعذرك كلاح ردع لد عن حسبانه . وقرئ : لينبذان: أى : هو 
وماله . ولينيذن ؛ بضم الذال أى : هو وأنصاره . ولينبةته (إق الحطمةم فى النار الى من 
شأنما أن تحط كل مايلق فيها . ويقال للرجل الأكول : إنه لحطاءة . وقرئ : الحاطمة » يعنى 
أنها تدخل فى أجوافهم حتى تصل إلى صدورمم وتطلع على أفندتهم » وهى أوساط القلوب » 
ولاثىء فى بدن الإنسان ألطف من النؤاد » ولاأشد تألما مئه بأدنى أذى بمسه , فكيف إذا 
اطلعت عليه نار جهنم واستولت عليه ويجوز أن بخص الافئدة لآنا مواطن الكفر والمقائد 
الفاسدةوالنيات الخبيثة . وممنى اطلاع ا( علها : أنباتملوهاوتظلباوتكتملءلها . أو تطالععل 
سييل اجاز معادن موجها (امؤصدة) مطبقا . قال: 

. 


تمن إكى انال سَكة تاقتي وَينْدُون يراب صَْماءمُوضدة 90 


وقرى” : فى عد , بضمتين . وعمد , بسكون اليم . وعمد . بفتحتين والمعنى : أنه كد يأسهم 


من الخروج وتيقزم حيس الاد ؛ فتؤصد علهم الآبواب وتمدد على الابواب العمد ؛ استيثاقا 
فى استيثاق . وبحوذ أن يكون الممنى : أنها عليم مؤصدة ؛ موثقين فى عمد ممدّدة مثل المقاطر *'" 
الثى تقطر ها اللصوص . اللهم أجرنا من تفنار ياخير مستجار 

عن رسول اقه صل الله عليه وس : «من قرأ سورة الهمزة أعطاه الله عشر حسئات إعدد 
من استيزا محمد وأصمايد, 9 . 


(0 يفوك : شوتا إلى أجبال مك , جمع جبل , كأسباب وسيب , لانها وطنها ٠‏ والمال أن أبراب, 
منساء مديفة من الين , مترصدة : أي مغلقة أمامها , والمراد : محزته وتهرقه إلى وطنه , ونسيه للناقة مبالقة ٠‏ 

ا(0) قوله ‏ مثل اخقاطر الى تطر قيها ء فى اصحاح , المنطرة » : القلق ؛ .رهى خفبة فيها خروق تدغل فيها 
ابعل المرسيه ٠‏ (ع) 

(م) أخرجه على رالراحدي راين مردوية بالمنه إلى أبى بن كمب ٠‏ 


تسير سورة القيل ب الآيات ١ه‏ 


سورة الفيل 
مكية » وآياتها ه ( نزلت بعد الكافرون ) 


أرسل علميم ٍ 
نبلم كلف تأكؤل 0 

5 أن أبرهة بن الصباح الأششرم ملك الين من قبل أصحمة النجائى بنى كنيسة بتعا 
وسماها القليس 7 , وأراد أن بيصرف لها الحاج , منخرج رجل من كثانة فضمد فيا ليلا 9 
فأغضبهذلك . وقيل : أججت رفقة من العرب نارالخمتها ارح فأحرقز! : لخلف لبدهن للكمية 
عخرج بالحبشة ومعه فيل له اسعه مود . وكان قويا عظيا . واثناعشر فيلا غيره. وقيل ثمانية. 
وقيل :كان ممه ألف فيل , وكان وحده ؛ فلا بلغ المخمس خرج إليه عبدالمطلب وعرض عليه 
ثلث أموالتهامة لدجم ؛ فألى وعبأ جيشه وقذم الفيل , فكانوا كلا وجهوه إل الحرم برك ول 
جرح » وإذا دجهره إلىام نأو إلىرغيرء من الجهات هرول ؛ فأرس ل اقهطير اسودا . وقيلخضرا 
وقيل : بيعنا . مع كل طائر حجر فى مثقاره ؛ وحجران فى رجليه أ كبر من المدسة وأصغر من 
الخصة . وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه رأى منها عند أم هائىء نمو قفيز عخططة حمرة 
كالجزع الظفارى ٠‏ فكان الحجر بقع على رأس الرجل فيخرج من دبره ؛ وعلى كل حجر اسم 
من يتمع عليه : قروا فها.كوا فى كل طريق ومثهل ؛ ودوى أبرهة « قنساقطت أنامله وكرايه » 
ومامات حت |انصدع صدره عن قلبه . واتفلت وزيره أب يكسوم وطائره يحلق فوقه » بلغ 
النجائى فقص عليه القصة » فلا أتها وقع عليه الحجر خخر ميتا بين يديه . وقيل : كان أبرهة جتّ 

(1) قرف موعاما القليس» بالتهديد , مثل القبيط : بيمة كانه يستما. السيعة : بناها أبرهة , رهديها حير » 
كذاق اماع ٠‏ (ع) 


(). قو ه فقمد فيا ليلا ء كناية عنالتخوط . وق الخازت فتخرط قها ولطع قيتها بالمطرة ٠‏ (ع) 
(0) قره ٠‏ دمرى أبرعةء أى مرش ٠‏ وآزابه , أى : أعشازه ٠.‏ (ع) 


النجاشى الذى كان فى زمن رسول اقه صل القه عليه وس بأريمين سئة . وقيل : بثلاث وعشرين 

سئة © . وعن عائشة رضى الته عنها : رأيت قائد الفيل وسائه أعببين مقعدين يستطمان . وفيه 

أن أبرهة أخذ لمبدالمطلب مائتى بمير , مخرج إليه فهاء جهره " وكان رجلا جسما وسما . 

وقبل : هذا سيد قريش وصاحب عير مك الذى يطم الناس فالسبلوالوحوش فى دؤوس 

الجبال , فليا ذكر حاجته قال : سقطت من عينى , جتت لاهدم البيت الذى هو دينك ودبن 

آبالك وعصمتك وشرفك فى قديم الدهر ٠‏ فألهاك عنه ذود أغذ لك ؛ فقال أنارب الإبل » 
رب سيمنعه , ثم رجع وأنى باب البيت فأعذ بحلقته وهو يول 


)4 غرل , بأربسين سث , وقل بثلاث وهشرين » لمله ركان تبله بأريمين سنة ٠‏ وق الخازن : اخثلفوا ف 
عام لقب , تقل :كان قبل موا التي صل اله علبه وسلم بأريمن سنة اه ٠‏ (رع) 
نذا قره , جهره , فى القاموس ء جهر الرجل , : مش فى هينه رراعه جاله , كأجهره اتهى ٠‏ (غ) 
5 لام إنت اللر. بمسنع أهه تامنع حلالك 
راتصر عل آل السب رعايدية اليومآ لك 
الا بش مهم وعام عدر عالك 
جروا جيع الام والقبل كيسبراعبالك 
عمدرا عاك يكيدم جهلارمارتبوا جلالك 
إن كنت تاركيم وكسيا فس ما بدالك 
المبد للب حين أراد أبرحة بن الصباح هدم الكمية وأغار على مائثى يبر له . غرج إليه عبد المطلب فى طالب 
الابل ٠»‏ وم قل 9برهة : إنه سيد قريش ٠‏ هطع اقناس فى السبلى . والوحوش فيرو سالجبال ؛ فنا طلب الال 
ال : سقطك من عن , جثه لأهدم له شرقم نأهاك عنه طلب المال ؛ تقال : أنا رب الال , رابيت رب 
يحميد , ثم رجع وأخذ >لقة لباب وقال ذلك ٠‏ ولاهم أسله اللهم , تغقف . إن المر. جنع , أى : يحفظ أمله, 
ونه الله تاحفظ حلاقك , أى : سكان حرمك الذين حلوا فيه . يقال : حى حلال , أى : نزول 
أو القذيه م فى -لى منك . ويججوز عل يمد أن أطلق الحلال على قييف ,أو أغله عل -بيل الها 
عل أن معثاء الروجة . وروى : إن امر. نع حله قامنع حلالك . الل راللال + ميل #تهرف فيا 
إن العبد بتع رحله قامتع وحالك , وهو ينزيد الآرل . والآل لايتاف إلا اذى شر 
ما بمده . أو عل زعهم أن ذو شرف . وعايديه : جمع مضاف الشدير إضاتة الومف لمفموله . وكيوم : طرف 
التمير . الخال : مصفر ماحل إذا كيده يمكرره . والمدو : المدوات رلظم : وهر أنصب عل القييد ٠‏ أو عل 
المفعول المطلق . ويروى : غدرا ء أى : فى ال , فهو طرف . يروي : أبدا . يروي : جرع ٠‏ بدك ميج ٠‏ 
وكان معهم انا عش فلا ها قي لجسي عطي اسه عمود ؛ قراده بالقيل : الجنن . أوالمجهره ٠‏ والعبال: مفرده حت 


تسير سورة الفيل ل الآيات 9ه 


باوب ايج وكا يباتع مفغيقاس 9 
فالتفت وهو يدعو فإذا هو بطير من تحر المن فقال : والته إنها لطير غريبة ماهى بحرية 
ولاتهامية ". وفيس : أن أهل مكة قد احتووا على أموالهم ٠‏ وجمع عبدالمطلب من جواهرمم 
وذههم الجور 9 , وكان سبب يساره . وعن أنى سميد الخدرى رضى الله عه أنه سئل عن 
الطير فقال : حمام مكة منها . وقيل جاءت عشية ثم صبحتهم . وعن عكرمة : من أصابته جدّرته 
وهو أزل جدرى ظهر . وقريٌ : ألم تر , دون الراء للجد فى إظهار أثر الجازم : والممنى : 
أننك رأيت آثار فعل الله بالحبشة , وسمعت الأخبار به «تواترة؛ فقامت لك مقام المشاهدة . 
و ( كيف) فى موضع فصب بفعل ريك » لا بأم تر ؛ ماف (كيف) من معنى الاستفهام لاق 
تشليل) فى تضيبع وإبطال . يقال: ضلل كيده إذا جعله ضالا ضائمأ . ومده قوله تسآلى 
زوما كيد الكافرين إلا فى ضلال) وقيل لامرى" القيس : املك الضليل ب لآنه ضلل ملك أييه » 
أى . ضيعه ؛ يعنى : أنهم كادوا البيت ألا ببناء القليس ٠‏ وأرادوا أن ينسخوا أمره بصرف 
وجوه الحاج إليه . فضال كيدم بقاع الحريق فيه ؛ وكادوه ثانيآ بإرادة هدمه , فضلل بإرسال 
الطير علوم (أبابيل) حزائق ‏ الواحدة إبالة دق أمثامم : ضفث على إبالة ؛ وهى : الحزمة 

شبت الحزقة من الطير فى تضاتها بالإبالة . وقيل : أباييل مثل عباديد . وشماطيط 
لاواحد لا م أب حنيفة رحه أقه؛ يميم » أى انه تعالى أو الطير , آنه اسم جمع مذكر ؛ 
وإنما يؤنث عل المعنى . وسجيل :كأنه علم للديوان الذى كتب فيه عذاب الكفار .كا أنجيناً 
عل اديران أعماهم كأنه قبل : حجارة من جملة المذاب المكتوب المدوّن ٠‏ واشتقافه من 


الإجمال وهو الإإرسال ب لان المذاب موصوف بذلك؛ وأرسل علييم طيرا: فأرسلنا عليهم 


تتعهد شأءه . درا : قسدرا , حاك , أ : حريكالدى 
لجهاهم . أو جاعلين وما عافوا عظلمتك , إن كنت تاركيم مع كدبتنا يلوت بجا ما شاؤا فأس عظم ظهر لك 
منا الآن من مماصينا . أو أمر قله أنت ولا له من الحكة والمصلحة . وفيه تفويض إل اقه وتسلم إليه » 
)0 يارب لا أرجو لم مراك يارب فامتع مهم جاكا 
إن هدر اليك سن طداك 0 اسسهم أن يخريرا خا 
العبد المعلاب أببنا , أى ؛ لاأرجر لمنع الأعدا. هنا غيرك ؛ وألف القراق الاطلاق , وتتكرير الندا, للاستسطاف . 
والمدر : إطلق عل الواحد والمتمده . أى : من كان عدوا لأهل بيتك فهو الممادى لك البالغ فى المدارة . وافنا. 
رحبة ابيت . وروى بدله وقراكا» جمع قرية ؛ ويد. المسراع لقثاتى بألف الوصل جائز , لان عمل ١‏ 
اويا نعلي اليل . 
(:) قرله و مامي بيحرية ولا تبامية» يحرية : فى ابى السموه : بنجدية ٠‏ _ (ع) 
(؟) قرله «رذمهم الجور» لله الجرب : جمع جراب , مل : كتب , جمع كتاب ٠‏ (ع) 


5 تصير سورة قريش ‏ الآيأت 4-١‏ 


الطوفان . وعن ابنعباس رضى الته عنهما : من طينمطبوخ كا يطيخ الاجر . وقيل : هومعرب 
من سشككل . وقيا ايد عذابه ؛ ورووا بيت ابن مقبل : 
. ا ب الأسلآلٌ سيلا و62 
نونية مشهورة فى ديوانه ؛ وشهوا بورق الزبع إذا أكل؛ أى 
وقع فيه الاكال : وهو أن يأ كله الدود . أوبتين أكلته الدراب ورائته » ولكنه جاء على 
ماعليه آذاب القرآن : كقوله (كانا يأكلان الطمام) أوأريد : أكل حبه فيق صفراً منه 
عن رسول الله صل الله عليه وسل : ومن قرأ سورة الفيل أعفاه القه أيام حياته من الخسنف 


والممخ 9,. 


سورة قريش 


مكية ؛ وآياتها » ( نزلت بعد التين ) 


(الإلاف قريش) متملق بقوله (إفليعبدوام أمأنيعبدوه لأجلإبلافهم الرحلتين فإن 
قلت : فل دلت الفاء ؟ قات : لما ف الكلام من مم الشرط لآ نالمنى : إما لافليميدره الإبلافهم ٠‏ 


0 ورجة يضريون اليش عن عرج ‏ . ريا بتواصت يه الأبطال ميلا 
لابن مقيل . والرجلة + ججاعة الرجال . وقييض ‏ بالتكسر ‏ : كناية عن ا#ديوف ٠‏ أ : مشربون 
قرى" بالمتح فهى المقافر عل رؤس #فر. وروي : عن عرض 4 لمك يف 
والمراه : اغتلاف أحوال اشرب ٠‏ ولبطل : لشجاع ٠‏ والسجيل : 'غديد » وليكن الرواية لفون ؛ الآن النميدة 
انونية , وستدكر بمعنها فى أواخر حرف انون 

ر؟) أغرجه ابن مرهريه والثملي والواحدى بالستد إلى أنى ين كمب 


تقسير سودة قريش ل الآيات ١-؛‏ 


على معنى أن نم القه علهم لاتحصى : فإن لم يسبدوه لساءّ تعمه , فليعيدوه لمذه الو|. 
مى أسمة ظاهرة . وقيل المنى : جبوا لإيلاف قريش . وقيل : هو متعلق ما قبله: أى : لجملهم 
كمصف مأ كول لإيلاف قريش ٠‏ وهذا بنزلة اتتضمين فى الشعر : وهو أن يتعلق ممنى الب 
فا لا يصح إلا به . وهما فى مصحف أنى” سورة واحدة بلا فصل . وعن عمس : أنه 
مغرب . وقرأ فى الأولى : والنين " . والممنى أنه أملك الحيعة 
الذين قصدوم ليتسامع الناس بذلك , فيتهيبوهم زيادة تهيب ؛ وحترموم فضل احترام , حتى 
ينتظ لم الامن فى رحلةهم , فلا يمترئ أحد علهم . وكانت لقريش رحلتان : يرحلون فى 
الشتاء إلى اين , وفى الصيف إلى الشام , فيمتارون ويتجرون . وكائوا فى رحلتهم آمئين لانهم 
أهل حرم القه وولاة بيته ؛ فلا يتعرّض لم . والناس غيرهم يتخطفون ويفار علهم . والإيلاف 
من قولك :1 لفت المكان أولفه إيلافا : إذا ألفته . فأئا مؤلف . قال 


» ين ؤت امو تبر الأزارلط ‏ 60 
وفرئ : ثلاف قرش ١‏ أى الفة قريش فل يقال ألفته إلفا وإلانا رقأ 
أبو جعفر : لإلف قريش ؛ وقد جمعهما من قال 
أن إنوتم” فرَنن لمم إن وَتَْنَ كم" إلآ © 


(1) هكذا وقع ف التملى . وقال مرو بن ميمون : صليت غلف مر مغرب . فذكر الحديك . ركذا 
وصله عبد الرزاق وابن أبى دواية أنى إاق عن عمرو بن ميمون قال وصل بنا عمر المذرب . فقرا فى 
الأول بالاين . وفى الثاني لم تر ولايلاف قريشن, 

() 2 شددت لبك الرحل ترق شمة لؤلفات اارهو غير الأرارك 
الهملة بالتعديد . العملال والشميل : الحقيفة لير : شددت الرحل قوق تافة سريدة السير ذاهيا 
لبك ٠‏ وك الناقة من النوق المزلقات الممتادات الرهر . أى : الي اسيل المستقم ٠‏ ويروى : الزموى الاي 
وف سيرها بمد ورودما الماء . والآرارك : هع آركة بوضع الآراك , ترعاء . أوترعى نينا يقال له 
الحض , أى : ليسى كذاك يل مملوقة وتكرمة السفر 

9 عم أن [إعوتم فرش الم إلف وليى لكم إلاف 

أرلاك أومنرا جوم وخوة 2 وقد باعف ينو أسد وغافرا 
هاور بن هند بن قيبى يخاطب ب أسسد . وقراش غير ٠‏ وقوه وم إلف» اتناف ليان كفيهم . والالف 
والالاف : مصدر ألقه , إذا أحبه واعقاده ولم ينفر مته . وآالف إيلافا يتيما : جعل يثهما إلقا . رقد جت 
فراش بين رحلة الددا, واقصيف ؛ فتارة #رحل هذء وتارة هذه بلالحوفولافرع وأرلتك» إشارة الفريش «أومنواء 
مبى للجهول , أ آمهم بهم مرن_ الجوع والخوف , وقد جامت وعافت بتوأسه : النفت إلى النية دلالة عل 
الامراض عنهم , وتعجيب غيرهم من تأنهم . 
زه دكات )) 


نفير سورة قريش ‏ الايأت اع + 


عكومة : ليألف قريش إلفهم رحلة الشتاء والصيف . وقريش : ولد النضر بن كثانة. 
سموا بتصغير القرث : وهوداءة عظيمة فى البحر تعبث بالسفن , ولا تطاق إلا بالثار . وعن 
معاوية أنه سأل ابن عباس رضى اقه عنهما :بم سميت قريش؟ قال : بداية فى البحر تأكل 
ولا تؤكل ‏ وتعلو ولا تعلى . وأتفد 


ب" لي تكن ابعر جا تيت كرب فريك "© 
والتصغير التعظم . وقيل : من القرش وهو التكسب ؛ لانهم كانوا كسابين بتجاد انهم وضرهم 
بلاف ثم أندل عله المقيد بالرحلتين » تفخما لام الإيلاف ٠‏ وتذكيراً 
عظي النعمة فيه ؛ ونصب الرحلة بإلافهم مقعلا به .كا صب ( يتها ) بإطعام . وأراد رحلتى 
والصيف ؛ فأفرد لآمن الإلياس , كقوله 


] كوا فى‎ ٠ 


وقرش ع الى نكن ليحر 

تأعل انك والسمين ولائترك 

مكذا فى الكتاب نالك قريش 

وم آغر الزباتتب فى 

عل" الآرش عية ررجالا يمشرون المطر حشرا كيها 
لتبع وقريش : تصتير قرش . قال ابن عباس : اسم دابة فى البحر تأ كل والاتز كل اه غصغر وبي ,» التطرين 
كان , ثم سب به أولاده . وامحدثون عل أنه اسم لفهر بن مالك ين التضر , وقال الرواقض : هو اسم لذمى بن 
كلاب ؛ وئوصلوا بذلك إلى نق إمامة أبى بكر وجمر الكوئهما ليسا ,هما يجتمعان معه صلى اق عليه وسلم 
بمد تمى , والامامة من فراش , وقريش مبتدأ , واغلة بسدها مستانفة مبينة لهاء وبها ميى خبر , أى : يسيها ء, 
سيت هذه القبيلة ريشا تأكل , أى فراش بيؤيده ماروى قبل هذا البيت ار 

ليك الملى فق 

ويمتمل أنما القبلة . والنك الحبيك . وااسمين ؛ الطيب وصاحب الجناحين , كناية من الطير 
وبالغ فى أنها لانين ولاتفر ثيتا ما تظفر به بقوله : إنها لانثرك ربشر فى الجناحون . ويروى «فيه» بدك يرما 
هر إمنى قريش البحرية . رعكذا : إشارة لحال دابة فبحر , أولما قله هو ٠‏ وفتكقاب : الترراة أر الانجبال + 
أركب اتارع . وتريش هنا : ققية ٠‏ ويردى : 

عكذا فى اللاد عى تريش ١‏ بأكلرت اللاد 
أى : يأغذون أمرالها . وقتكعيش فى الأمل : الصوت الخق ؛ أى : أكلا بسهرلة , لاإرهاب ولاإثماب ؛ فهر 
بجاز , واثى معد صل لله عليه وس . وشمهه عحدا : خدئه . والخرش : الحدرش . والية : الفح البعيد ٠‏ 
والخيل : الحيالة والرجال : المعاة عل أرجلهم . ويحشرون : صفة لجال , وييعد رجوعه لفريش ٠‏ واللكيش ع 
السريع ٠‏ والمنضم : القاطع , أى : يحمموئها بسرعة , لتكن المراد بالخوش هنا ج الجروح + 

05 قر « راف بعس بطدك» يقبته : «تعفواء وقد تقدمشرح هذا الفاهد بلهز. الآرل صفحة وإإفراجمه 

ذعك اه سسه. (ع) 
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وقرئ : رحلة ؛ بالضم : وهى الجهة التى يرحل إلها : والتتكير فى ( جوع ) و (خوف) 
لشدتهما » يعنى : أطعمهم بالرحلتين من جوع شديدكائوا فيه قبلهما ؛ وآمنهم من خوف عظمم 
وهو خو ف أماب الفيل , أوخوف التخطف فى يلد ومسابرمم وقيل :كانوا قدأصا بهم شدة 
حت أكلوا الجيف والعظام الحرقة . وآمنهم من خوف الجذام فلا يصيهم بيلدهم . وقيل 
ذلك كله بدعاء إبراهم صلوات الله عليه . ومن بدع التفاسير : وآمنهم من خوف ؛ من أن 
تنكون الحلافة فى غيرمم . وقرى” : من نوف ؛ بإخفاء النون 

عن وول اقه صب ابنه عليه وس : , من ف رأ سورة لإبلاف قريشاعطاء الته عشر حسنات 
بعدد من طاف بالكعبة واعتكف با , . 0 


سورة الماعون 


مكية ثلاث آبات الأول » مدئية البقية ؛ وآانها ٠‏ (نزلت بمد السكثر) 


بت الذى كدب بالذبن 

00 
ول محش على تنام اليسكون 
لاني افون () الذي م يادوت © يون اقافروت” (2) 

قرى" : أريت ؛ تحذف الممزة . وليس بالاختيار ؛ لان حذقها مختص بالمضارع , ول 
يصح عن العرب : ريت , ولكن الذى سبل من أمرها وقوع حرف الاستفهام فى أل 
الكلام . وغوه 

مدر علدنت أذ تيت ]عر َف شرع مفرى ف لوب "© 


() أخرجه التعلى والواحدى واين مردويه بالسند إلى أنى بن كمب - 
(م) لاسماعيل بن بدار ؛ وفحياة الحيوانماهو صر قأنهلافيةينعبدالمدان بنخرثم بزعيه يالبل ينجرم بنقسطان 
أبن هودع الام رصاح مرحم ؛ نان كانأصله ياصاحى , فترخيمه شاذ منوجهين + لآذفيه حذف امنا ف !ليه حم 


انم كاده 


3 يتك . بزيادة حرف الخطاب . كقوله ( أرأيتك هذا الذىكزمت عل) 
والممنى : هل عرفت الذى يكذب بالجزا. من هو ؟ إن لم تعرفه (إفذلك الذى) يكذب 
بالجراءء هو التى (يدع اليم ) أى : يدفمه دفعاً عنيفا بجحفوة وأذى ٠‏ وبرةه رتآقيحا يزجر 
وخشونة . وقرى”: يدع ء أى : يترك ويحفو لإ ولايحض» ولاببعث أهله على يذل طعام 
المكين ؛ جمل عل التتكديب بالجزاء منع المعروف والإقدام على إيذاء الضعيف ؛ يعن : أنه 
لو آمن بالجزاء وأيقن بالوعيد : لخثى اقه قصالى وعقاه ولم يقدم على ذلك . خين أقدم عليه : 
عل أنه مكذب , فا أشده م نكلام , وماأخوفه من مقام ٠‏ وما أبلغه فى التحذير من المعصية وأنها 
جديرة بأن يستدل بها على ضمف الإيمان ورغاوة عقد اليقين ,ثم وصل به قوله ([فويل 
اللصلين) كأنه قال : فإذاكان الام كذلك . فويل للمصلين الذين يسمونعن الصلاة قلةمبالاة 
بها ؛ حتى تفوتهم أوتخرج وقتها : أولايصاوتمايا صلاهارسولاته صلى الله عليه وسل والسلف 
ولكن ينقرونها نقر من غير خشوع وإخبات , ولااجتتاب لما يكره فها : من العبث باللحية 
والثياب وكثرة التثاؤب والالتفات ؛ لايدرى الواحد منهم عن انصرف ٠‏ ولاما قرأ من 
الور .يا ترى صلاة أ كثر من ترى الذين عادتهم الرياء بأعسالم ومئع حقوق أمواهم 1 
والمنى : أن" مؤلاء أحق بأن يكون سبوهم عن الصلاة ‏ التى هى عماد الدين . والفارق بين 
الإيمان والنكفروالرياء الذى هوشعبةمن الشرك ؛ ومنع الزكاة التى هى شقيقة الصلاة وقنطرة 
الإسلام ‏ عليا على أم مكذبون بالدين . وك ترى من المتسمين بالإسلام ٠‏ بل من العلماءمنهم 
من هو على هذه || فيامصيبتاه . وطريقة أخرى أن يكون (فذلك) عطفا على (الذى 
يكذب) إنا عطف ذات على ذات . وصفة على صفة ؛ ويكون جواب (أرأيت) عحذرالدلالة 
مابعده عليه .كأنه قيل : أخمرنى , وماتقولفيمن يكذب ,الجزاء ؟ وفيمن يؤذى اليم ولايطعم 
المسكين ؟ | .نعم مايصنع ؟ ثم قال (فويل للصلين) أى إذا عل أنه مسى. ٠‏ فويل للصلين, 
على معنى : فويل هم “ إلاأنه وضع صفتهم موضع ضيرم ؛ لانم كانوامع التتكذيب وما أضيف 

حذف بمضالمناف وكلاهما شاد وإنكان أمله ياماحب بلامضانة . قهر شاذ من جهة أنه ليس علا ولامؤنتا 
بافاء . وقيل : ترخيم النكرة المقصودة جائز , وريت : أسله رأي ؛ لحقف بحذف الممزة للضرورة ٠‏ وكانقياس 
تغفيفها جملها بين بين . لمدم سكون ماقبلها . وقرى يقرىقريا : جمع جما . ويروى : ثرع , أىتمسكن واسفقى ٠‏ 
والملاب : إناء الب , وروى : العلاب , جمع علي » وعيحلب منجلد . يقول : ياصاحي هل رأيت أو مث 
أن راعيا رجع فى الضرع ماجع فى الحلب من لين ٠‏ وعدى لقعلين ٠‏ أو بأحدهنا بالا ٠‏ لتعامين مم العم 
ويحرز أن قياء زائدة . وحسن حذف شمزة رأيه أن وهل» بمنى وفد» فى الأصل وعمزة الاستفهام منوية قبله 
ووره ذكرما تبلها قليلا , بل قيل إنها مقدرة أبينا قبل أسماء الاستفهام كلها . والبيت من باب القتيل , والمض : 
أن المانى لايمره , والواقع لابرتقع - 


تقس سورة الماعون ‏ الايات ١ن‏ 5-7 


إلهم ساهين عن الصلاة ماين » غير مزكين أموالم . فإن قلت :كيف جملت المصلين قئما 
قام تمير الذى يكذب , وهو واحد ؟ قلت : معناه المع , لآن”المراد به الجنس . فن قلت : 
أى” قرله (عن صلاتهم) وبينقولك (فوصلام) ؟ قلت : معنى (عن) : أنهم ساهون 
عنها سهو ترك لها وقلة التفات إلها؛ وذلك فءل المنافقين أوالفسقة الشطار من المسلبين . 
ومعنى (فى) : أن السهو يعتريهم فيها بوسوسة شيطان أوحديث نفس ؛ وذلك لايكاد خلو مننه 
مسل . وكان رسول الله صل الله عليه وس يقع له السهو فى صلاته فضلا عن غيره *" ب ومن 
ثم أثيت الفقباء باب جود المبو فى كتهم ‏ وعن أنس رضى أنه عنه الحدقه على أنلم بقل 
فى صلاتهم . وقرأ ابن مسعود : لاهون. فإن قلت : ما معنى المرا آة ؟ قلت : هى مفاعلة من 
الإداءة: لآن" المرائى يرى الثاس عمله . وهم برونه الثناءعليه والإيتجاب به . ولا يكو نالرجل 
مرائيا باظهار العمل الصالح إن كان فريضة . فن حق الفرائُض الإعلان ا وتشبيرها . لقوله 
عليه الصلاة والسلام «ولاغمة فى فرائش *" الته, لاآنما أعلام الإسلام وشعائر الدين ؛ وللان 
ناركها يستحق الذم والمقت . فوجب إماطة ة بالإظهار ؛ وإنكان تطوعا , لحقه أن يخق ٠‏ 
لاه ما لايلام بنرك ولاتهمة فيه ؛ فإن أظهره قاصداً للاقتداء بدكان جميلا , وإئما الرياء أن 


بقصد بالإظهار أن تراه الأعين . فيثى عليه بالصلاح . وعن بمضهم : أنه رأى رجلا فى المسجد 
قد جمد جمدة الشكر وأطالما . فقال : ما أحسن هذا لوكان فى بيتك ؛ وإنما قال هذا انه قوسم 
فيه الرياء والسمعة ؛ على أن اجبتناب الرياء صمب إلا على المرناضين بالإخلاص . ومن ثم قال 
دسول الله صل الله عليه وسل: , الرياء أخى من دييب الغلة السوداء ف الليلة المظلة على المسح, 
الأسود" , (الماعون) الزكاة . قال الراعى : 


قَْمٌ عل الاللمنا يمسيو مَاعوتهم” وَسَمْمُوا المهْيلا 


)١(‏ تال الخرج : وره فى ذلك عسة أحاديث (الآول) قسة ذى اليدين ٠‏ متفق علها من حديك أبى هريرة. 
من طرق عنه وعسله أنه صلل ركفن فى الظه. أوالمصر ثم سل سهرا (الثاتق) حديك عبدالله بن بحيئة . متفق عليه 
أيضا فى قيامه بتهه نشيد أول وسهرده سبو قبل السلام . وقيه عن سعد عن أبى يمل (لثالك) حديث اين صعوه 
منفق ملبه أبيشا أنه سل الفه عليه وسلل صل الظهر خم . فقيل له فى ذلك . قسجد سمدتين بمدمالم » (الرايع). 
حديث هران بن حصين «أنه سل الله عليه وس صل العسر ثلاث ركمات تقام رجل يقال ه الحرياق ‏ المديهه. 
(الخامس) حدبك معاوية بن شدي قال وصليت مع الى صل اقه عليه وس المترب . فمافها ٠‏ فسل فى ركمتين 
ثم افصرف» المديى أخرجء ابن خرية وأبو داود واين حبان وجزم بأن مذدالقصة مقايرة لقصة عمران . واتهما 
ما يتان لقسة أبى هريرة : قلت وقد بسط الملاثى القول فيه فى جرء عفرد ‏ 

(5) هو ف الحديث المتقدم فى سورة يوقي . 

رم لاسي 

(:) بقول : م كومثابتون علالاسلام » أو ممإسلامهم وزيامتعليه , لم ينمرا الركاة ولا غيرها موحح 
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وعن بن مسعود : مايتعاون فى المادة من الفأس والقدر والدلو والمقدحة ونحوها . وعن عادة 
الما. والثار والملم إقد يكون منع هذه الاشياء محظوراً فى الشريمة إذا استميرت عن . 
|اضطرار ؛ وقبيحا فى المروءة فى غير حال الضرورة . 

عن رسول الله صل الته تصالى عليه وسل : . من قرأ سورة أرأيت غفر الله له إن كان 


رآنانها م ( نزلت يمد الماديات ) 


فى قراءة رسول اقه صلى اته عليه وسل : إنا أفطينا 
عليه و سل" : , وأنطوا الثبجة والكوثر : فوعل منالكثرة وهو المفرط الكثرة , فيل 
رجع ابنها من السفر :م آب ابنك ؟ قالت : آب يكوثر . وقال : 


فلا لاستغراق التق قالماضى , وإمائرقب حصولالمننى بها قهر غالب وليس مراد هنا ٠‏ وم #ضيعر' 

التهليلا : أى الصلاة , لاختالها عل لا إله إلا الله 

() أخرجه ابن مردويه واثملي والواحدى ياسنادهم إلى ألى بن كمب ٠‏ 

(م) أخرج قطبراتى والدارتطى قالزتكف والحالم واينمروويه والتعلي من وواية مرو بن عبيد عن امسن 
من أءه عن أم سللة وجمرو بن عبيد واعى الحديت 

رم) هو فى الحديث المتقدم فى سورة يونس 

(.) قرله ورأنطوا لتبمة» فى الناموس «التيجة» عركة : المتوسطة بين الخيار والرفال اه ٠‏ (ع) 

از الكييى د وات كته : أى كتي احير وليى ٠‏ ريرري بده : كوئر ٠‏ وفاليداء ويه بأسمه 


شير سورة الكوثر ‏ الآيات م 20 


وقبل (االكوثر) نهر فى الجنة . وعن الى صل القه عليه وس أنه قرأها حين أنزلت عليه فقال : 
أتدرون ما الكوثر ؟ إنه بر فى الجنة وعدنبه رى , فيه خير كثير"* » وروى فى صفته 

أحلى من العسل , وأشد بياضا من البن » وابرد من الثلج » وألين من الزيد ؛ حاقناه الررجدء 
وأواننيه من فضة عدد تجوم السماء9 ودوى : لايظمأ من شرب منه أبدآ : أول وارديه : 
قراء المهاجرين : الدنو الثياب » اللشعث الرؤس ٠‏ الذين لايزوجون المنمات ؛ ولا تفت للم 
أبوا السدد » يموت أحدمم وحاجته تتلجلج صدره: لوأقسمعل ته ليزه , 9 وعن ابنعباس 
أنه فسر اللكوثر بالخير الكثير , فقال له سعيد بن جبير : إن ناسا يقولون : هو نهر فى المئة 1 
فقال : هو من الخير الكثير . والتحر : تح رالبدن ؛ وعن عطية : مى صلاة الفجر بجمع ؛ والنحر 
بن . وقيل : صلاة العيد والعضحية . وقيل . هى جنس الصلاة . والنحر : وضع البين على 
الثمال ؛ والمعنى : أعطيت مالاغاية لكثرته من خير الدارين الذى لم يمطه أحد غيرك , وممطى 
ذلك كله أنا إله العالمين . لك الغيطتان السنيتان : إصاءة أشرف عطاء وأوفره , 
سن أكرم سمط وأعظ منعم ؛ عبد ربك الذى أعزك بإعطائه . وشرفك وصانك من منن 
الخلق , ماما لقومك الذين يعبدون غير افه . وانحر لوجهه وباسمه إذا محرت , عخالفا. 


فى النحر لللاوثان إن ) من أبنفضك من قومك نحا لفتك لمم (هو الابتر) لا أنت ؛ لان كل 
من يواد إلى يوم القيامة من المؤمنين فهم أولادك وأعقابك . وذكرك مرفوع على المثابى 
والمثار وعلى للسان كل عالم وذا كر إلى آخر الدهر : يبدأ بذكر الله ويثنى بذ كرك , ولك فى 
الآخرة ما لابدخل تحت الوصف ء فثك لا يقال له أبتر : وإنما الابتر هو شائتك المنمى فى 


القدره ٠‏ واستمار الطيب لسن السهرة . ويحرز أ#ضه الخحريث . والمقائل : خيار النساء ؛ والمراد جنسهن أو 
ما همل الجدات ٠‏ والتكوثر : بليغ الياية فى الخير . 

(1) أغرجه عسل من رواية القنار بن فلفل عن أنس فى أثناء حديث ذكره فى أرائل الصلاة . 

(؟) أخرجه الحام من حديث ألى برزة وقعه « حوضى ما بين أبة إلى صنماء : عرضه كطرله ٠‏ فيه ميزابان 
بسبان من الجنان أحل من اتعسل ٠‏ وأبرد من الثلج وأشد بياضا من الين . وألين من الوبد فيه أباويق هده نموم 
السياء ‏ الحديث » وفى ابن مردويه من حديث أبن عباس فى قصة الارا. ‏ قذكر ديكا طريلا جد . رنيه ذكر 
الكرئر وحافتاء من زيوجد . 

(م) أخرجه ابن ماجه وأحه والطبراق من حديت ثوبان . رقيه وأن حوضى ما بين عدن إل أيه . أشن 
ياضا من الن بوأحلى من قصل ٠١‏ كرابه عده نموم السباء من شرب منء شرية لا هظما يمدها أبدآ رارل من يرم 
عليه فقا الهاجرين الدفس ثيابا لهمت رموسا لذبن لا يتكحرن لمات ولا يقشع لم النددع 

(:) قال مود : وأى جمنا للك التبلتين السنيتين أحدهما إصابة أشرق عطاء وهو التكور 0 
أجد ) جمل الزعشري توسط الضمير بين الجز.ين مقيد للاختصاص لآن إفاده مهنا لذاك بينة بمكهرفة + 
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الدنيا والآخرة . وإن ذكر ذ كر باللعن . وكانو| يقوا يمدآ صنبور”” : إذا مات مات 
ذكره. وقيل : ات فى العاص ,نوائل : وقدسماء الابتر . والابتر : الذى لاعقب له . ومئه: 
امار الآبتر الذى لاذنب له 

عن رسول الله صل القه عليه وس , من قرأ سورة الكوثر سقاه القه منكل نهر فى المئة 
ويكيتب له عشر حسئات بعدد ان قريه العباد فى يوم النحر أو يقربو ث0" 


سورة الكافزورت 
مكية ؛ وهى ست آبات ( نزلت بعد اللاعون ) 


الكوِرُونَ 2) لأأمبدُ مَاتدُونَ (©) ول 


0 ولا أنشم'عَا يدون ماأعيد 


الخاطبون كفرة مخصوصون قد عل القه منهم أنهم لايزمئون . روى أن رهطا من فريش 
قالو| :يا جمد , هل فاتبسع دينا ونتبع ديك : تعبد 1 هتنا سنة ونمبد إلاك سنة , فقال معاذ اله 
أن أشرك بالته غيره : فقالوا : فاستم بعض آلهتنا نصدقك وتمبد لهك , فنزلت ؛ ففدا إلى 
المجد الحرام وفيه اللا من قريش فقام على رؤوسبم فقرأها عليم . فأيسوا . إلا أعبد 
أديدت ه العبادة فيا يستقبل , لان , لاء لاتدخعل إلا على مضارع فى معن الاستقبال »كا 
أن و ما لاتدخل إلا على مضاررع فى ممنى الحال . ألاترى أن « لن ‏ تأ كيد فها تنفيه ,لا 


() قره و إن مدآ منبور » ذكر فى #قاموس سسائيه . الوجل رد الضبيق ا#ليل للا أمل عقب 
ونام ام (ع) 
(9) أخرجه التعلى اين مرمويه يستدمم إلى أ بن كمب . 
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وقال الخليل فى ٠‏ لن » : أن أصله , لا أن , والممنى : لا أقمل فق المستقبل ما تطلبونه منى من 
عبا لمتكي » ولا أت فاعلون فيه ما أطلب مشكم من عبادة إلحى (إولا أناعابد ماعبدتم) أى : 
وما كنت قط ءابدا فيا سلف ماعبدتم*" فيه , يعنى لم تعهد منى عبادة صنم فى الماهلية , فكيف 
ترجى م فى الاسلام (إولا أنتم م بدون ما أعبد) أى : وماعبدتم فى وقت ما أنا على عبادته . 
فإنقلت : فهلا قيل : ماعبدت ٠‏ كا قي( : ماعبدتم ؟ قلت : لآنهم كانوا يعبدون الاصنام قبل 
المبمث ٠‏ وهو لم يكن يمبد الله تعالى فى ذلك الوقت فإن قلت : فل جاء على ماء دون « من 5 
فلت ؛ لآن المراد الصفة ‏ كأنه قال : لا أعبد الباطل , ولا تعبدون الحق . وقيل : إن «ماء 


مصدرية, أى : لا أعبد عبادتك ‏ ولاتعبدون عبادتى ولك ديك ول دين) لم شركم» 
ولى توحيدى . والمعنى : أنى نى' مبعوث [ليك لادعوم إلى الحق والنجاة » فإذا لم تقبلوا منى 
ول تتبعونى , فدعوق كفافا ولاتدعوت إلى الشرك . 

عن رسول القه صل الله عليه وسل :!, من قرأ سورة الكافرين فكأئما قرأ رع القرآن 
وتباعدت منه مردة الشياطين . وبري من الشرك ويعاق من الفزع الا كبر , . © 


() قال مره : «سعناء فى المستقبل , لآن ولا» تمق المستفيل , ولا أنتم عابدون ماأعيد : كذاك , ولا آنا 
عابد ما مبدثم : أى فيا سلف .. الغ» قال اعد : هذا الذى قاله خط على الآسل والفرع جميماً : أما على أسله 
القدرى , فاته وان كأن مقعضاء أن التي سمل اله عليه وسل لم يكن قبل اليمك على دين فى قبه ‏ الاعتقاة القدرية 
أن ذلك غميزة فى منصبه ‏ ومنقر من 5 غسدة ؛ إلا أنهم يمتقدون أن الناس كلهم مكمبدون 
فتن المقل بوجوب النظر فى آبات لله تعالى وأدلة توحيده ومعرقته . أن وجوب النظر بالمقل لا بالسمع 
نلك مبادة قبل البمث بلزمهم آلا يظدرا به سل لله عل ول الاخلال بها . لخيئذ يختضى أسلهم أنه كان قبل 
ليمك إمبد له تعال ؛ فالضشرى حافظ عل الرفا. بأصه فى هدم اثباعه لتى سايق , قأغل بالتفريع عل أصل 
الآغر فى رجرب المبادة بالعقل . والخنى أن فى صل الله عليه سل كأن يميد قبل الوحى و يتحشه فى فار جراء» 
فان كان بجىء قوله أعبد ‏ لآن الماشى لم يحصل فيه هذه المبادة المرادة فى الآية ‏ فيحمل الأم فيها واقه أعلل على 
بمرع العبادات الخاسة فى لم تمل إلا بالوحى . لا على بره توحيد القه قعالى ومعرفته ؛ فان ذلك لم بزل مابنا له 
سل اقه عليه وسلم قبل البعث ٠‏ وأقه أعل ٠‏ أو يكوت يمبئه مشارعا لقصد تصوير عبادته فى تقس اللامع وتمكيتها 
من همه , كقوله ( أل تر أن الله أنزل من اقنياء ماء قتصيح الآرض عنضرة ) والآصل : تأصبحت ؛ ولئما عدل 
عن للم المذكور ؟ وهو وبجه حسن , قتأمه . ولق أعل . 

(؟) أخرجه اثملى واين مردريه والواحدى بقدهم إلى أنى بن كنب . قلى : وصدره واه التزنذي 
حديق أي رضي اه نه , 


نزلت بمنى فى حجة الوداع » قتمد مدنية » وهى آخر مانزل من السور 
وآنائها » (نزلت بد التوبة ) 


بْتَ النَاسَ يِْحلُونَ فى دبن اشر 


(إذا دم منصوب بسبح 
النبؤة . روى أنها نزلت فى أيام التشريق بمنى فى حجة الوداع . فإن قلت : ما الفرق بين النصر 
والفتح حتى عطف عليه ؟ قلت : النصر الاغاثة والاظهار على العدو . ومنه : نصر الله الأارض 
غائها . والفتح : فتح البلاد . والممنى : قصر رسول الله صل النه عليه وسل على العرب . أو على 
قريش وفتح مكة . وقيل : جنس نصر ته لللؤمنين وفتح بلاد الشرك عليهم » وكان فتح مكة 
لمشر مضين من شبر رمضان سنة تمان » ومع رسول القه صلل القه عليه وسلم عشرة 5 لاف من 
المهاجرين والانصار وطوائف العرب ٠‏ وأقام ها خمس عشرة ليلة :ثم خرج إلى هوازن ٠‏ 
وحين دخلها وقف على باب الكمبة , ثم قال : لا إله إلا الله وحده لاشريك له صدق وعده 
ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ؛ ثم قال يا أهل مكة . ماترون أنى فاعل بكر ؟ قالوا : خيرا 
أخ كريم وان أخ كريم .قال اذهبوا فأنتم الطلفاء . فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسل 20 , 
وقد كان الله تعالى أمكنه من رقاهم عنوة . وكانوا له فيتاء فلذلك ععى أهل مكة الطلقاء » ثم 
بايموه على الاسلام لإفى دين اقم فى ملة الاسلام التى لادين له يضاف [ليه غيرها (ومن ينغ 
غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) . ل( أفوا جام جماءات كشيفة كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها 


() أخرجه اين إماق فى السيرة . وروى البخارى عن اين عباس وأن اقنى سل لله عليه وسلم خرج من 
كه فى رمعنان ‏ الحديك . قال : فصيحها لثلاث عشرة لت من رمضان» وفى الدلائل من طريق ابن إحماق عن 
الزهري رغيره تال : فتحم لمث بقين» 


تسر سورة النصر ل الآيات ١م‏ الم 


بعد ما كانوا يدخلون فيه واحدا واحداً واثئين اثنين . وعن جار بن عبدالته رضى اله عئه أنه 
بكى ذات يوم » فقيل 04" . ققال سمعت رسول اته صلى الله عليه وسل يقول : , دخل الئاس 
فى دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا"". وقيل : أراد بالناس أهل العن . قال أوهررة : 
الما نزلت قال رسول اله صلى ألقه عليه وس : هلق أ كبر جاء نص الته والفتح وجاء هل 
العن : قوم رقيقة قلويهم ٠‏ الإمان يمان ؛ والفقه مان , والحكة بمانية,9", وقال أجد نفير 
دبكم من قبل اليبن ”'؟ وعن الحسن : لا فتح رسول الته صلى القه عليه وسلم مك أقبات العرب 
بعضبا على بعض ؛ فقالوا أما إذ ظفر بأهل الحرم فليس به يدان. وقدكان الله أجارم من 
أماب الفيل وعنكل من أرادهم . فنكاتوا يدخلون فى الإسلام أفواجا من غير قنال . وقر. 
ابن عباس : فتح اله والنصر : وقرى” : يدخخلون ؛ على البناء لللفعول . فإن قلت : ما محل 
يدخلون ؟ قلت : النصب إما على الحال ؛ على أن رأيت بعنى أبصرت أوعرفت . أو هو مفمول 
انان على أنه معنى علت لإ فسبح بحمد ربك) فقل سبحان القه:حامدا ل , أى : فتعجب لنيسيرانة 
مالم مخطر يبالك وبال أحد من أن يخلب أحد عل أهل الحرم ؛ واحيده عل صثمه . أو : فاذكره 
مسبحاً حامدً , ذيادة فعبادته والثناء عليه . لزيادة إفمامه عليك . أوفصل 4 . روت أهالىء : أنه 
لما فنح باب النكعبة صل صلاة الضحى ثمانى ركعات'* وعن ءاه 

يكثر قبل موته أن يقول : , سبحانك اللهم وحمدك : أستففرك وأتوب إليك ,0 واللاص 
بالاستغفار مع التسيييح تككيل اللامى ما هو قوام أمى الدين : من المع بينالطاعة والاحتراس 


)١(‏ ره «ظبل ل لمله : فقيل فق ذلك ٠‏ (ع) 

(,) أغرجه أحد رإساق راين مردويه ولتعلى من روايه الأرزاعي : حدثتي أب عمار حدئي جار لجابر 
ابن مداق كال من مقر لجاءتق جابر بن عبداقه فس عل” لجملى أحدئه من افقراق قننس وما أحدائرا . 
لجمل يبك . ثم قالى : سمعت ‏ فذكره» وله شاهد عن أنى عريرة فى المين من المستدرك 

(م) أخرجه ابن مردريه من طريق مبدالرازق آغيرنا هدام بن حان عن جمد بن سيرين عنه . وأصله فى 
مسل دون ماق أو . وله شاغد ق ابن حيان والقسائى من حديق اين عباس رعتى الله هنيما . 

(). أخرجه قطبرانى فى الاوسط وسند الدامبين من طريق بعرير بن عثيان عن شيب بن وو 
به فى حديى أله والابمان يمان» ولا بأس باستاده , وله شامد من حديث سلة بن تفيل السكواى فى مسته الإزار 
والطبراتى الكبير والبهق فى الأسماء ٠‏ وف [سناده [براعيم بن سليان الأفطى . قال البرار ؛ إنه غير مشهور . 

(ه) لم أجده هكذا : نان ظامره يوم أنه صلاها داخل الكمبة وف المحيمين من حديث أم هاني. 
سل اله هلبه وسل هرم فت مكة اغتسل فى بيتها وصل أمان ركمات» ورواه أبو داود بلفظ «أن التي صل 
رسل صلى سبحة الضحى كماتى ركمات يل فى كل ركتتين» إسناده سيم ٠‏ وأغرجه أحد ران أبى شية والطبرال 
داين حبان واب هسل واللبيق والمام والطبرى من طرق كثهرة تزيد على للائين وجيا .ل يذكر أحد منهم 
هله اليادة ٠‏ 

(0) سفت مليه راللفظ لحل . 


4 تقسير سورة التصر ‏ الآأيات ١2م‏ 


من المعصية : وليكون أمرء بذلك مع عصمته لطفا لامته , ولانّ الاستغفار من التواضع لله 
وهنم النفس , فهو عبادة فى ثقسه وعن النى صل اقه عليه وس : , إفى لاستغضر فى اليوم 
والليلة مائة مرة © » وروى أنه لما قرأها رسول اقه صلى الله عليه وآله وس على أصمابه 
استيثروا وبى العباس ‏ فقال رسول اقه صل القه عليه وس : , ما ييسكيك يا عم » ؟ قال : 
انميت إليِك نفسك , قال : , إنهالكا تقول © فماش بعدهاسنتينلم برفهما ضاحكا مستبشرا 
وقيل إن ابن عباس هو الذى قال ذلك ب فقال رسول اقه صلى القه عليه وسل ؛ و لقد أوتى هذا 
الغلام علدا كثيراء ' وروى أنهالما نزلت خطب رسول اقه صلى الله عليه وسل فقال : « إن 
بدا خيره الله بين الدنيا وبين لقائه . فاختار لقاء ته , فل أبر بكر رضى الله عئه , فقال : 
فديئاك بأنضسنا وأموالنا وآبائنا وأولادنا “. وعن ابن عباس أن عمر رضى انه عنهما كان 

7 إن له مع أهل بدر , فقال عبد الرحمن : أتأذن لهذا الفتى معنا وف أبثائنا من هر مثله؟ 

الإنه من قدعلتم *» , قال ابنعباس : فأذنلمذاتيوم وأذنلى ممهم , فسألم عنقولاقه 
تعالى ( إذا جاء فصر اقه ) ولا أراه سألهم إلاامن أجلى ؛ فقال بعضهم : أمى انه نيه إذا 
فتح عليه أن يستغفره ويتوب إليه ؛ فقت : ليبس كذلك . ولكن نميت ليه نفسه ؛ فقال عبر 


ما أعل منها إلا مثل ما تمل , ثم قال : كيف تلومونتى عليه بمدما ترون ؟ وعن النى صلى افهعليه 
وس أنه دما ناطمة رمن اله عنها فقال : يا باه إنه ميت إلى" نفسى . فيكت , فقال : لاتق , 
فإنك أل أهلى لحوقانى 77 » وعن أبن مسعود أن هذه السورة تسمى سورة التوديع ([ كان 
توايا أىكان فى الازمنة الماضيةمنق خلق المكافين توابا علهم ذا استنفروا .فصل كل مستغفرء 
أن يتوقع مثل ذلك . 


() أخرجه سل من حديك 91 المزى 

(؟) ذكرء لتعلى عن مقائل وسنده إليه دون الكتاب 

زم لام 

(4) متفق عليه أصله من حديف أنى سميد الخدرى دون أركه من كرئه كأن عديد نزول السورة ٠‏ ثعم فينه 
مايعمر بأن ذلك كان فى أواخر عمره وئزوها كان فى أواخر جمرء بلا نزاع . 

(ه) أخرجء لبغارى من ديك اين عباس «مناه - ولس قيه تعبين عبد الرحن ين غوف ٠‏ واتدركة الماكم 
فوم . وأخرجه ليزار وآعر لقله موادق لآغر لفظ الممنف - 

(+) أخرجه ابيق فى أواخر الدلائل وابن عردوبه من رواية هلال بن غباب عن مكرمة عن ابن عباس 
رضوات نهدا تال دلا نزلت إذا جا. تصرات والفنح دما رسولات صل الله عليه وسل فاطمة فقال لها إنه قه ميت 
إل نفسى فبكت ذقال لها - اصبرى فاتك أول أمل لحرقا بى ٠‏ فقال فا بدض أزراج التي صل اقه عليه وسلم - 
الحديك رشاهده فى الصحيحين من جد يق طائعة رحى لله عنها من رراية مسروق عنها مطولا. 


سه سورة الند ب الآيلك ود 1 


عن رسول الله صلى الله عليه وس : ه من قرأ سورة إذا جاء نصر اقه أعطى من الاجر 
كن شبد مع عمد يوم تيم مك 90 


سورة المسد 


مكية » وآياتها ه [ نزلت بعد الفائمة ] 


مَيْمْلَ را ذَاتَ لهب (7 


التباب : الملاك . ومنه قوهم أشابة أم تتا , أى : هالكة من الهرم والتسجهز والممى : 
هلكت يداه .لاله فيا يروى : أخذ حجر ليدى به رسول الله صل الله عليه وسل لوتب 
وهلك كله . أو جملت يداه هالكتين والمراد : ملاك جلته , كقوله تمالى ( بما قدمت يداك ) 
ومعى (وتب) : وكان ذلك وحصل ؛ كقوله 


جرَان جره لله شر مراك جراد لكلاب الْماوات وَسَدْضَلْ © 


(1). أخرجه. فتملي والواحدى واين ميدزيه بالسته فل إلى بن كب . 
()) كأن قد فل به خيرا هراء شرا . فدما علبه يقوله : جزاه لق شر جرائه . جزاء الكلاب : بذك من 
وثر جزائه» وشمير وجزائه» قه .. أوللرجل المدعر عليه . وجراء لكلاب الماريات : رجها . ويروى,الماديات» 
بالدال ٠‏ بدل الواو . وقد فمل : أ فمل ال ذلك الجزاء فى الواقع ٠‏ حيش أوقعه . وقيه من أفواع لبسديع : 
الرجوع , وهر المود إلى الكلام السابق بالنقض لنكنة , لآن مقتعتى الفعاء أن المدعو به لم يحصل , فتقضه بطو 
0 الأول : جرى رب ائم ٠‏ وجمير وريه لهائم ٠‏ وإن تأخر 
دابن جنى وابن مالك فى السمة ؛ 9ن المقمول يه كان ملقدماً. الهدة 
ازى ٠‏ وبروى د لةشطر الأو لأيذا : جزواقه عبا عبى سم 


44 قير سورة المسد ‏ الآيات 1-1 


ويدل عليه قراءة اان مسمود : وقدتب , وروى أنه لما نزل ( وأنذر عشيرتك الآقربين ) رق 
الصفا وقال . باصباحاه ٠‏ فاستجمع إليه الناس من كل أوب . ققال : يابنى عبد المطلب » ياببى 
فهرء إن أخبرتك أنّبسفح هذا الجبل خيلا أ كنم مصدق” ؟ قالوا : يرلكبين 
بدىالساعة ؛ فقال أو لحب : تبالك , ألهذا دعوتنا '©؟ فنزلت والتكنية 
تكرمة ؟ قلت : فيه ثلاث أوجه ,أحدها : أنيكون مشتهرآ بالكنيةدون الاسم »فقديتكون الرجل 
معروفا بأحدهما : ولذلكتحرى الكنيةعلى الاسم » أو الام على الكنية عطف يان ؛ فلا أريد 
تشبيره بدعوة السو. وأن تبقسمة له ء ذكر الأشبر من عليه يزيد ذلك قراءة من قرأ ؛ يدا أبو 
لحب 2 . كاقيل ؛ على نأ بوطالب . ومعارية نأ بوسفيان ؛ لثلا يذ منه ثىءفيك_كل على السامعء 
ولفليتة بن قاسم أمير مكة ابنان » أحدهما عبد الله بالج , والآخر عبد الله بالنصب .كان 
مكة رجل يقال له: عبد القه _بجحرة الدال , لايمر ف إلامكذا. والثانى :أنه كان امه عبد العزىه 
فعدل عنه إلى كنيته . والثالث : أنه لماكان م نأه ل الثار ومآله إلى نار ذات لب ء وافقتحاله 
كنيته ب فكان جديراً بأن يذكر ها . و يقال : أبو لحب ءا يقال : أبو الشر الشرير . وأبو الخير 
للخير . وكا كنى رسول اه صل اقه عليه وسل أبا المهلب أن صفرة ؛ بصهرة فى وجهه . وقبل 
كنى بذلك لتلهب وجنتيه وإشرأقهما . فيجوز أن يذكر بذلك تبكا به . وبافتخاره بذلك . وقريئ 
أنى لهب ؛ بالسكون . وهو من د الأعلام . كقولم : ثمس بن مالك بالضم (ما أغنى) 
استفهامى مدن الإنكار ‏ وحله الذص بأو نى لاوم كسب مرفوع . وما موصولة أومصدرية 
عمنى : ومكسويه . أو : وكسيه . والمعنى :لم يتفعه ماله وما كسب ماله . يمنى ؛ رأس المال 
والادباح . أو ماشيته وم كسب من نسلها ومناضها , وكان ذا سايياء ©" . أو ماله الذى ودثه 
سد آل يفيض . و قيلة معروفة , امل اهام تمده , وناحكاء يدض شراح شواهد الجاى منأن عدى برحائم 
رجل روى بشى قصراً النعيان بن امرى" القيى بظهر النكوفة , فأجبه فأ : هل بنيت مثله تقال : لا ريفيته على 
حجر لوسقط سقط القصر . فألفاء من أعلاء غخر مبنا : فهو خطأ . والصواب أن هذه الحكاية ما وقست لسار 
اللذكور وقوه : جزى ينوه أبالفيلان من كير وحسن قعل كا يجري نيار 

الآن عدى بن حاتم صمانى من لب العرب , وير « : لآبى الفبلان بالتكسر ٠‏ وثيار يكسرئين فتهديد ٠‏ 


فيه مم اتيك . ويمرق أنما عمنى البدل ‏ والأوجة أنيا 
شارع بدل المماذى استحتاراً لما مي , لان جيب ٠‏ 


كثر تسلها . , قتالدء اقتديم . والطارق الستمدة ‏ (ع) 


سير سورة المند - الآيات م «لم 


من أبيه والذى كبه بنفسه . أو ماله التالد والطارف . وعن ابن عباس : ما كسب ولده 
وحى أن بى أنى هب احتكوا إليه؛ فاقتتلواء فقام حجر ينهم ؛ فدقمه بمضهم قوقع + 
فنضب . ققال : أخرجوا عنى الكسب | منه قوله عليه السلام إن أطيب ما يأكل 
الرجل م نكسبه وإن ولده م نكسبه » وعن الضحاك : ما يتفعه ماله وعبله الخييث ؛ يعنى كيده 
فى عداوة رسول اته صل الته عليه وسلم وعن قتادة : عمله الذى ظن أنه منه على ثىء » كقوله 
( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ) وروى أنه كان يقول : إن كان ما يقول ان أخى حقا فأنا 
أفتدى منه نفمى الى وولدى لإسيصل) قر بفتح الياء ويضمها : عخففاً ومشددا , والسين 
للوعيد , أى : هو كائن لاعحالة وإن ترات وقته لإوامرأته) هى أم جميل بنت حرب أخت 
أنى سفيان ؛ وكانت تحمل حزمة من الشوك والحسك 0 والسعدان فتتثرها بالليل فى طربق 
رسول الله صل الله عليه وس . وقيل : كانت تمثى بالقيمة : ويقال للبشاء بالفائم المفسد بين 
الناس : حمل الحطب يينهم ٠‏ أى : يوقد بينهم النائرة بوث الشر . قال 


بإنشلب ارعب © 


جمله رطب ليدل على التدخين الذى هو زيادة فى الشر ‏ ورفعت عطفاً على الضمير فى (سيصل) 
أى : سيصلى هو وامرأته و لإفى جيدهام فوموضع الحال . أو على الابتداء ؛ وفى جيدها : 
الخر . وقرئ : حمالة الحطب . بالنصب على الشتم وأنا أستحب هذه القراءة , وقد توسل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل يحميل من أحب شتم أم جميل . وقرئ : حمالة للحطب . وحمالة 
للحطب : بالتنوين , والرفع والنصب . وقرئ : ومريته بالتصغير . المسد : الذى فثل من الحبال 
فتلا شديداً . من ليف كان أو جلد , أو غيرهما . قال 


)١(‏ قرله ومن الوك والحك» فى الصساح , الحنك ,: حسك السمدان . وني والسمدان» : تيشرك 
2 

: مجاز عن الحلوص من أسياب الام . وتصطد من الصيد . أى : الوجدان 

والادراك , وذته يفتمل : فليت ثا. الافتمال طاء عل القياس ٠‏ وروا يعضهم يضدد ٠‏ ويسضيم : يخطد ٠‏ بالا 

المصجمة فييما . على أنه من شد ٠‏ ولنظ. وجه الثاتى ؛ 9 الدال قيه حتهالتهديد , فلمك خنةهالعرورة .واقلامة: 

اللوم وسبيه : شببها بالمطية التى اعناد ساحبها ركريا على طريق المكنية . فأثبت ا الظهر تيلا لذاك ٠‏ وررى ؟ 

بالخطر , يدل الحطب : وهو امهب القى يحظر به ؛ والمراد القيمة : استمير لها ذلك بجامع ثوران 

المكروه من كل .لآن الخاب الرطب إذا أوقدت فيه الثار كثر دغائه . وروى :لم يتندة ‏ ول يمشن بالاء على 
أنها مقة اذكو . 


ِ َ بو 
ورجل مسود الخلق بحدوله . والمعتى : قى جيدها حبل ما مسد من الحبال : وأنما تجمل 
تلك الحزمة من الشوك وتربطها فى جيدهايا يقعل الحطابون : تخدياً لالم , وتحقيرا لها ٠,‏ 
وتصويرا لها بصورة يعض الحطابات من المواهن ؛ لقتعض ”" من ذلك ويمتعض يعلها ؛ وهما 
فى بيت العز والشرف . وفى منصب الثروة والجدة . ولقد عير بعض الناس الفضل بن العباس 
بة ان أنى لحب تحمالة الحطب ؛ فقال : 


مالة الطب 
كم 


اعجل برب مثل غرب طارق 
بأياب ولا حقائق 


امارة بن طارق ٠‏ بقول : !: سرك الاستدقا. حال كرتك غير سائق للابل ان يسق عطيياء فأسرع إلى ماء بل بد فر 
عظيمة مثل دلو طارقاى . وبل آم : باناء للجهول . أى : فتل فلا عدي . من أبائق , أى : منأوبارهاء 
جمع أبنق . والأنق : جمع توق والنوق : جمع تان , اليس ذلك المبل اناب أىز 
رلا شما : أى لبى من هذه الأنواع لتى تساق بمدقة فق هذا التريع 
فى الرواية مع آيائق ‏ أى : أل بمبل 
مفتول من اقيف الأيض . ونوق شداد : لانمناج إلى الموق , وعخهنزاهق : قال الفراء : هو مرفوع , والدمر 
تكفا . يفول : بل عهن مكعثر عمين عل الاتداء . وهذا ما يزيد رراية :لسن بالنوق ٠‏ وقال غيره : الزاهق هنا 
الذاهب , وهر بجرور بالمياف , أى : ولاضمافتلهن. وزامق بالمر رداعل ضماف » فتكأنه رقع عه تماق 
(ه) قوله . من المرامن لتنتعش , جمعنامن وهى الخادم . والامتماض : النضب » ألآدة ضماح ٠‏ (6) 
() هو نميه لتنذل بن اعبس بن عدة بن أنى لب . وحاة لحلب : ؤوجة أ لمي ؛ قهى جدته . والتراء 
البيضاء . والشادغة : المتسمة ؛ وذلك مجاز عن الظهرر وارتفاج المقدار . والسلية من سل من ظيره » والمراة 
بالفيخ : أبوها حرب , لانها أم جيل أغى أبى سقيان بن حرب كانت عوراء ٠‏ ومائت متوقة بمبلها الذى 
كانث تحمليه الطب . وقيل : حمل الطب بماز عن إثارة افتتة ‏ لجا كانتتهامة . وإلى شتمي : متعلق بمحذوف 
أو بأردت على طريق التشمين , أى : أى ثشىء أردته ما" أت إلى شتمى : أر منضبا هو إلى شتمى . أو ما الذى 
أرده من شتمى أو مع شتمى ؟ هل أردت أنك شريف لاعيب فيك ٠‏ وهموز أن إلى بم من كا قال النماة , 
وادتقبدوا عليه بقرك ٠ ٠:‏ تقول وقد عاليت بانكور فوته السق فلا يروى إلى ابن آخرا ‏ * 
كن أنيا للصاحبة ,كا تالوه أيضا فى قرله تعالى ( رلا تأكلرا أسواهم. إلى أمرالكم ) ومير : أسله ثتمير ؛ لحذف 
مله [حدى الناين . أما تمي من جدتك القامة لا يتبتى عدم ذلك . وروى : ثافب الحسب . وام : أن حسبه 
أصيل , ذكأنه داغزق أجداد ابتين . أوسائر ين الى ؛ وذنها الأنذمع رقمة شأنها فيا كان : أعم 
فى الامتيات . 


“ضير سورة الاخلاص ‏ الآنات -١‏ ؛ الم 


وحتمل أن ييكون المعنى أن الها تتكون فى ناد جهنم على الصورة الى كانت علها حين كانت 
تحمل حرمة الشوك فلاتزال على ظهرها حزمةمن حطب الثار من تججرة الزقوم أو م نالضريع ٠‏ 
وفى جيدها حبل من ما مسد من سلاسل التار :كا يعذبكل جرم بما يحانس حاله فى جرمه . 

عن رسول الله صلى الله عليه وس :, من قرأ سورة تبت رجوت أن لا مجمع الله ييئه 


وبين أنى هب دار واحدة 22 , , 


سورة الإخلاص 
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©) الله سند (2) لم يولم يولذ + 


كُنُوًا أحه 40 


(هو) مير الشأن ؛ و إالقه أحد) هو الشأن , كقرلك : هو زيد منظلق , كأنه قيل : 
الشأن هذا . وهو أنّْ الله واحد لا ثانى له فإن قلت : ما عل هو ؟ قلت : الرفع على الابتداء 
والخر امل . فإنقلت : فاجملة الواقمةخبرا لايد فيها منراجع إلى المبتد1[» فأين الراجع ؟ فلت : 
حم هذه الجملة حك المفرد فى قولك ٠‏ زيد غلامك , فى أنه هو المبتدأ فى المسى . وذلك أن قوله 
( الله أحد ) هو الشأن الذى هو عبارة عنه . وليسكذلك ‏ زيد أبوه منطلق, فنَ زيداً واجملة 
يدلان على معنيين مختلفين , فلا بد مما يصل يينهما . وعن ابن عباس يش : يا عتدء 
صف لثاربك الذى تدعونا إليه , فتزلت : يمنى : الذى سألوى وصفدهو الله. وأحد : بدل 
منقوله . الله . أو على: هو أحد, وهو عَم واحد؛ وأصله وحد . وقرأ عبد اله وأبىة ع 
لله أحد , بغير ( قل ) وفى قراءة النى صل اقه عليه وسل : اه أحد , بير قل هو ) قال من 


(1) أخرجه التعلى والواحدى وان مردوية من حديت أى بن كب . 
رع كفاف ) 


ثم ممم سورة الاخلاص ‏ الآبات 4-١‏ 


قرأ : الته أحد .كان بعدلالقرآن . وقرأ الاعمش : قل هواته الواحد . وقرئ 
تدوين : أسقط للاقانه لام التعريف . ونحوه 
٠‏ وَلآ درك اش إلا قليلآه. © 

والجيد مو التنوين ؛ وكسره لالنقاء اساكنين . ول[ الصمد) فمل بمعنى مقعول , من صمد إليه 
إذا قصده ؛ وهو السيد المصمود ليه فى الحوائج والممنى : هو لقه الذى تمرفونه وتقرون بأنه 
عالق السموات والارض وغالقك , وهو واحد متوحد بالإلمية لا يشارك فيا , وهو الذى 
يصمد إليهكل مخلوق لايستمنون عه , وهو العنى عنهم (إلم يلد لانه لايمانس . حتى تنكون 
له منجنسه صاحبة فيتوالدا . وقد دل على هذا الممنى بقوله (أنى يكون له ولدول تكن له 
صاحبة ) . لاوم يولد) لأنّكل مولود محدث وجدم , وهو قدم لا أل لوجوده ليس يحم 
وم يكافته أحد , أى :لم بمائله وم يشا كله ويحوذ أن يكون من الكفاءة فى النكاح ٠‏ نفيا 
الصاحبة : سألوه أن بصفه ل , فأوحى إليه ما يحتوى على صفاته . فقوله ( هو الله ) إشارة 
لم إلى من هو خالق الاشياء وفاطرها , وفى على" ذلك وصفه بأنه قادر عام ؛ لآن الخاق يستدعى 
القدرة والعل » لكونه واقماً على غاية إحكام واتساق واتظام . وق ذلك وصفه بأله حى 


سميع بصير . وقوله ( أحد ) وصف بالوحدانية وئق الشركاء وقوله ( الصمد ) وصف بأله 
ا إليه . وإذالم يكن إلا متاجاً إليه : فبو غنى . وىكونه غنياً مع كونه عالما ؛ 
أنه عدل غير فاعل للقبائح ("©, لمله يقبح القبيح وعلله بغئاه عنه . وقوله (لم يولد ) وصفف 


وانجانسة . وقوله وم يكن لهكفوا أحد ) تقرير 
ولا يقدم ؛ وقد نص سيبويه على ذلك فى كتاءه ؟" : فا باله مقدّماً فى أقصحكلام وأعربه ؟ قلت 
هذا اكلام إنما سيق لننى المكافأة عن ذات البارى سبحانه ؛ وهذا المعنى مصبه وءركزه هو هذا 


إن عله اه ممه 


ز) تقدم شرح هذا العاهد بالجزء الأولستحة وو فراجنه 

(6) قوه وإنه عدل غير فاعل القبائح ب المستزلة . وذهب أعل السنة إلى أنه تعالى هو الخالق يع 
الأعياء خيرها رشرها تبيحها وحسنها . قال تعلى : ( ا خالق كل شى. ) وعله ببح القبيح لا يمنعه من خلقه 
الأنه لحكة رإن ل يملها غيرء . (ع) 

(م) ال عحرد :. «إن فك الكلام المرنالتصيح أن يؤغر الظرف وقد نص سييويه على ذلك» قل أحد + 
تقل سهيويه أنه مع بض ١‏ لمرب يقرأ : ول يكن أحدا كقوا له , وجرى هذا الجلف عل عادته فا 
لبنه من للف الفمى الذى 9جله اقتنىتقديم رف مع الخير على الاسم ٠‏ وذاك أن الفرض الذى سيقت له الآ 
انق المكاناة والماواة عن ذات الت تتالى ٠‏ فكات تقديم المكانأة المقصود بأن يلب هنه أ » ثم لما دست 
اتساب ذكر سمها طرف لين الذأت المقدسة بلب المكامأة . واقه آعم ٠‏ 


تمسير سورة الاخلاض ‏ الايات 4-١‏ كلم 


الظرف ٠‏ فكان لذلك أهم ثىء وأعناه . وأحقه بالتقدم وأإحراء وقرئ : كفؤا ؛ يضم الكاف 
والفاء . ويضم الكاف وكسرها مع سكون الفاء : فإن قلت . لم كانت هذه السورة عدل 
القرآن كله على قصر متنها وتقارب طرفنها ؟ قلت : لآم ما يسود من يسود ٠‏ وما ذاك إلا 
الاحتوانها على صفات اقه تعالى وعدله وتوحيده ‏ وكنى دليلا من اعترق يفضلها وصدق بقول 
رسول الله صلى اله عليه وس فيها : إن عل التوحيد من اقه تمالى مكان ؛ وكيف لا يكون 
كذلك والمل تابع لاعلوم : يشرف إشرفه ويتضع إضعه ؛ ومعلوم هذا الم هو الله تعالى 
وصفاته ٠‏ وما يحوذ عليه ومالابحوز . فنا ظنك بشرف منزلته وجلالة عحله , وإنافته على كل 
دونه ؛ ومن أزدراء فلضعف عله بمعلومه ٠‏ وقلة تمظيمه له, 
وخلوه منخشيته . وبعده من النظر لعاقبته . اللهم احشرنا فى زمرة العالمين بك العاملين للك ٠‏ 
الآساس لاشتيالها على أصول 
الدين . وروى أفا وأنس عن النى صلى ته عليه وسل : , أسسح السمواتالسبع والآرضون 
السبع على قل هو الله أحد .''" يعنى ماخلقت إلا لتتكون دلائل على توحيد الله ومعرفة صفاته 
الى نطقت بها هذه اللورة عن رسول الته صلل اله عليه وس أنه سمع رجلا يقرأ فل هو 
اله أحد فقال : , وجبت ». قيل با رسول اله وما وجبت ؟ قال : , وجبت ل الجلةء 9» 


)١(‏ ل أجده مرفوما ٠‏ وأغرجه اين أبى شبيةق قضائل القرآن من رواية مبداته بن غيلان الثقق عن كب 
الأحبار موقرنا 

(؟) أغرجه التزمذى والتناتى والحام من حديق عبد ين حتين عن أبى هريرة ٠‏ وله خاهد فى الطببرائي 
لكي من حديك إلى أنامة . 


هبه سوزة القلق © الآيات 1ه 


0 
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الفاق والفرق : الصبح , لآن الليل يفلق عنه ويفرق : فعل بمنى مفعول . يقال فى المثل 
هو أبن من فلق الصبح , ومن فرق الصبح . ومئه قولم : سطع الفرقان ‏ إذا طلع الفجر . 


وفيل : هو كل مايفلقه القه , كالارض عن الثبات ؛ والجبال عن العيون ؛ والسحاب عن المطرء 
والارام عن الأولاد . والحب والنوى وغير ذلك . وقيل : هو واد فى جهنم أوجب فيها من 
قولم لما اطمآن من الأرض : الفلق . واجمع فلقان . وعن بمض الصحابة أنه قدم الشأم 
فرأى دور أهل الذثتة وماهم فيه من خفض العيش وماوسع علهم من دنياهم » فقال : لا أبالل» 
أليس من ورائهم الفلق ؟ فقيل : وما القلق ؟ قال : بيت فى جهنم إذا تتم صاح جميع أهل 
الثار من شذة حره لإمن شر ما خلق6 من شر خلقه . وشم" : ما يفعله المكلفون”" من 
الحيوان من المعامى والآ ثم , ومضارّة بعضهم بعضاً من ظل وبغى وقتل وضرب وشم وغيد 
ذلك . وما يفمله غير المكلفين منه من اللا كل والنهس واللدغ والعضكالسباع والحشرات ٠‏ 
.وما وضمه انه فى الموات من أنواع الضرر>الإحراق فى النار والقتل فى السم . والفاسق : الليل 


)١(‏ فوه دمن قر خلقه وفرم» لمله وشره , أى : شر خلقه حيوانا أرموانا . (ع) 

ز؟) قال عمود : وممناه مشر خلقه , أى من شر مايقله المكثفرن ... الع قال أحمد : لايسمه عل قاعدئه 
الفاسدة قتى هى من جلة مايدغل تحت هذه الاستماذة إلاصرف قشر إلى مالمتقده عالق لأفماله , أولما هوغي فاعل 
4 ابنةكالوات : وأماصرف الامتمافة إلى مايقمله لله قعالى بسباده من أنراع المن والبلايا رغير ذلك , فلا ؛ أنه 
يستقد أن الله لاغلق أمال الميوانات , وإنما عم + 
على تاعدة الصلاح والأصلح اتى ودح فادها , حتى حرف يعض التدرية الآية 
وحمل ما فاقية ل 


لف 


: غسقت المين امتلا'ت دمعاً . وغسقت 

"أت دما . ووقوءه دخول ظلامه ىكل ثىء . يقال : وقبت الشمس إذا غابت . 

وف الحديث : لما رأى الشمس قد وق قال : هذا حين حلها ؛ يمنى صلاة المغرب”" . وقيل : 
هو القمر إذا امتلا" , وعن عائشة رضى القه عنها : أخذ رسول اقه صلى الله عليه وسل بيدى 
فأشار إلى القمر فقال : تمؤذى باقه من شر هذا , فإنه الفاسق إذا وقب”" . ووقويه : دغوله 


فى الكسوف واسوداده . ويحوز أن يراد بالغاسق : الآسود من الحيات : ووقبه : ضره ونقيه . 
والوقب : النقب . ومنه : و فيه | كثر , والتح 

اغدر الليل ؛ لانه إذا أظل كثر فيه الندر 
وأسئد الشر إليه لملابسته له من حدوثه فيه (النفاثات) النساء , أو النفوس » أو الجماءات 
السواحراللاتى يعقدنعقدا فى خيوط و يثفثن علها”"ويرقين : والنفث النفخ من ريق » ولاتأثيي 
لذلك”" : اللهم إلا إذا كان ثم إطعام ثىء ضار , أو سقيه , أو إشمامه . أو مباشرة المسحور 
به على بعض الوجوه ؛ ولْكن اله عز وجل قد يفمل عند ذلك فملا على سبيل الامتحان الذى 
يتميذ ب الثبت على الحق من الحشوية والجهلة من العوام , فينسيه الحدو والرماع * لين وإلى 
نفثهن ١‏ وا بتون بالقول الثابت لا يلنفتون إلى ذلك ولا يعبؤن به . فإن قلت : فا ممنى 
الاستعاذة من شرهن”" ؟ قلت : فبا ثلاثة أوجه , أحمدها : أن يستعاذ من عملون الذى هو 
صنعة السحر ومن إمُهن فى ذلك . والثانى : أن يستعاذ من فتتتبن الناس بح رهن وماعطدعنهم 
به من باطلهن . والثالث : أن يستعاذ ما يصيب القه به من الشر عند نفئين ٠‏ ويحوذ أن يراد 


() أخرجه أبرعبيد فى غريب الحديف من طريق عيدات بن عفية مرسلا . 

(؟) أخري الزمذى واننائى والحام وأحد وإصاق راين أنى شبية وأبوبيل كلهم من طريق اين أبن ذلب 
عن غالد الحرث بن عبدالرحن عن أنى سلة عنها » 

(©) قال مود : «هن السواحر اللانى بمقدن الخبوط وينقئن علها ... الم قال أحد : وقد تقدم أن 5امدة 
القدرية إنكار حقيقة السحر ٠‏ عل أن اللكتاب والدنة قد وردا ببرقوعه ولام بالتموذ منه . وقد سمر صل انه 
عليه وسل فى مشط ومشاطة فى جف طلمة ذكر . والحديث مشهدر ؛ وإنسا الزخشرى استفزه المرى حتى أذكر 
ماعرف , ومابه إلاأن يتبع اعتزاله ريقش يكفه رجه الفرالة , 

(1) قو دولا نأثي الك » منى على مذهب الممئزة من أنه لاحقيقة السحر ولاتأئه له . وذهب أهل السنة 
إلى إثبانه وإئات تأثيره لظامر #نكتاب وللنة .2 (ع) 

(ه) قله «فيتسب الحعوية والرماعء فى الصماح «الرماع» : الأحداثالطفام . رفيه والطقام» : أرقاد النان 
ونه والوغد» : الرجل الدتى. الذى عندم بلنام به ٠‏ (ع) 

(5) قال مود : «فان قلت : مامعتى الاستمافة من شرمن , وأجاي ... الج» قال أحمد : وهفا من الطران 
الأول فد عنه جانبا ٠‏ ولو فسرغيه فاثات فى العقه بالمتغيلات من التسامولسن ساحرات حت يتعم أنكار وجوه 
السعر : المده من يدع التفاسهر 


يفنا “ضير سورة الفلق ‏ الآيات ١-ه‏ 


الببص٠سسسبببئبدبخئ‏ ب -خ---ات 


بهن النساء الكيادات , من قوله (إن كيدكن عظم) ': بآ لكيدهن بالسحر والتقث فى العقد. 
أو اللاثى يفتن الرجال بتعّضن لم وعرضين تحاسنين » كأنين بحرنمم يذلك (إذا حندم 
إذا ظهر حسده وعمل مقتضاء من بغى الغوائل للحسود: لان إذا لم يظهر أثر ما أضره 
فلا ضرر يعود مئه على من حسده ء بل هو الضاز لنفه لاغتامه بسرور غيره . وعن جمر بن 
عبدالعيز : لم أر ظالما أشبه بالمظلوم من حاسد ويحوز أن يراد بشر الحاسد : نمه وسماجة 
حاله فى وقت حسده . وإظهاره أثره . فإن قلت : قوله (من شر ماخلق) تعمم فى كل مايستعاذ 


منه , فا معنى الاستعاذة بعده من الفاسق والنفائات والحاسد ؟ قلت : قد خص شر هؤلاء من 
5-0 لخفاء أمره » وأنه يلحق الإنسان من حيث لايعل ٠كأنما‏ يغتال به . وقالوا : شمر العداةة 
المداجى الذى يكيدك من حيث لااتشعر . فإن قلت : فلم عرف بعض المستعاذ مئه ونتكر 
بمضه ؟ قلت : عرفت النفاثات ٠‏ لآن كل نفاثة . وضشكر غاسق » لآن” كل غاسق لايكون 
فيه الشر , إنما يكون فى بض دون بعض , وكذلك كل حاسد لايضر” . ورب حسد مود 
وهو الحسد فى الخيرات . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : , لاحسد إلا فى اثنتين" » وقال 
أبو تمام : 


الله تعالى كلها , 7 . 


من حدييق أبن مسعوة , ومن حديت ابن عمر رطى أقه عنيما ١‏ والبخارى من حديث أبن 
مزيرة رض اله هه . 
ل وإتى مصود وأعظر عاندى 2 ريا ساسدى في المكرمات بجاسد 
لإبى مام . يقول : إتى امع للتصال اميد الحد كناية عن ذلك . -رعقر يظر كرب يضرب ؛ أى : أن 
حامدى معقرر لمن سفاني وعظبها , وليى الحاسد ق الخال الحيدة يجاسد مقموم ٠‏ بل متبط درج ٠‏ 
5 ناغر قا من عماء لملا ارنشت 20 إلا وأضالك المنى لا عبد 
رامذر حودكقياقد خصصت به إن الملا حسن فى مثلها الحسد 
ىهام . وشبه القدرالمتفع بالدياء . واستمارها 4 عل طرق قتصريح , والارتفاعترشيح , لاه عاص بالحصوسات 
رشب الأضال اغية بأعدة قسباء تهيها بلينا , لان ما الارتفاع اموي . 
لك أخرجه الثعلى راين مردويه والواحدى بأسائيدم إلى أبى ين كب ؛ وقد مضى قي مرة آنيا واهنة , 
وآن الحدريت المرفوع فى ذلك موضوع , ولله أعر ٠‏ 


تسير سورة الناس" ‏ الآيات ١‏ > 


سورة الناس 
مكية ٠‏ وقيل مدثية » وآنانها < [ نزلت بسد الفلق ] 


والناسٍ 


قر : قلأعوذ. محذف الممزة ونقلحركتما إلى اللام: وتحوه . نخذأريمة . فإن قلت:ل قي 
( برب الناس) مضافا [للهم خاصة ؟ قلت : لآنَ الاستعاذة وقصتمن شر الموسو سف صدور 


الناس . فتكأنه قبل ؛ أعوذ من شر الموسوس إلى الناس يريم الذى ملك علهم أمررمم , وهو 
إلهم ومعبودثم »ا يستغيث بعض الموالى إذا اعترام خطب بسيدم وعخدومهم ووالى أمرم . 
فإن قات : ([ملك الناس إله الناسم ما هما مرب الناس ؟ قلت ؛ هماعطفييان ‏ كفرلك : 
سيرة أبى حفص عمر الفاروق . بين ملك الناس .ثم زيد بيبانا يله الناس , لانه قد يقال لغيره : 
رب الناس , كقوله (اتخذوا أحبارممورهيانهم أدبابا من دوناقه)وقديقال: ملكالناس . وأا 
( إل الئاس ) تخاص لاشركة فيه لجعل غابة للبيان . فإنقلت : فهلا ١‏ كتنى بإظهارالمضاف إليه 
الذى هو الئاس مرّة واحدة؟ قلت : للانّء. البيان للبيان .فكان مظنة للإظهاردون الإضمار 
(الوسواس» امم بمنى الوسوسة ٠كالزلزال‏ بممنى الزلزلة . وأما الممدر فوسواس بالكسر 
كزازال . والمراد به الشيطان , معى بالمصدر كأنه وسوسة فى نفه علانها صنعته وشغله اذى هو 
عاكف عليه . أو أريد ذو الوسواس . والوسوسة : الصوت الخق . ومنه : وسواس الحل . 


(1) قال جمود: وإن قلت لم أضاف اسه تعالى إليهم عاصة وهو وب كل شوم ... الخ » قال أحبد : وق 
التخصيص جرى عل عادة الاستمطاف , قات ممه أتم -. عاد كلاه قال: واله نانس عطف يان للك اناس ٠‏ أركلاما 
عطف بيان الا“رل , والثائىأبين : لآت ملك الناس قد يطلق لني لقه تمالى , وأما إله قنانرفلا يلق إلاله عر وجل» 
لجمل غاية ليان , وزيد ا ار ظاهر غير مضمر ؟ واقه سيحاته وتعالى أعلل . هذا ما يس لله من القول .. 
داف آبرا إلى أله تعالى من القوة رالحول ‏ وانحد نه رب العالميء رصلى الله على سيدنا عمد وعل 47 وححبه رسل» 
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ول الخناس) الذى عادته أن مخنى » منسوب إلى الختوس وهو التأخركالمواج والتات ”5 
لما روىعن سعيدبن جبير : إذا ذكر الإنسان ربه خفس الشيطان وولى ٠‏ فإذا غفل وسوس 
إليه (الذى يوسوس) يوز فى بحله الحركات الثلاث ؛ فالجر على الصفة والرفع والنتصبعل 
العم ٠»‏ ويحسن أن يقف القارئ على ( الخناس ) ويبتدئ ( الذى يرسوس) على أحد هذين 
الوجهين (إ من الجنة ولاس بيان للذى يوسوس على أن الشيطان ضريان : جبى وإنمى » 
يا قال شياطين الإنس والجن . وعن أن ذرّ رضى الته عنه قال لرجل : هل تمتوذت الله من 
شيطان الإنس ؟ ويحوذ أن يَكون زمن ) متعلقاً يوسوس , ومعناه : أبتداء الفاية» أى: 
بوسوس فى صدورثم من جهة الجن ومن جهة الناس ؛ وقيل : من الجنة والناس بيأن للناس ؛ 
وأن اءم الناس ينطلق على الجنة , واستداوة بنفر ورجال :فى سورة الجن . وما "" أحقه ؛ 
الآن الجن سواه جنا , لاجتنانهم , والناس «:ناساً » لظهورمم . من الإيناس وهو الإبصار , 
يا سما بشراآً ؛ ولو كان يتمع الناس على ١‏ بيلين , وصح ذلك واد لم يكن مناسيا لفصاحة 
القرآن وبعده من التصنع وأجود مئه أن يراد بالناس النامى , كقوله يوم بدع الداع ) 
ترثا( من حيث أفاض الناس ) ثم بين بالجنة والناس ؛ لان الثقلين هما النوعان الموصوفان 
بنسيان حق الله عز وجل ٠‏ 

عن رسول اه صلى الله عليه وسلم . لقد أنات على سورتان ما أنزل مثلهما ٠‏ وإنك 
أبنت تقرأ سورتين أحب ولا أرضى عند الله منهما 9" , يمنى المعوذتين . ويقال 
لليموذتين : المقشقشتان . 


() اقوله «تالمراج وقبتات» بائع لماج . وبع لوت + وهى ضرب من لثياب ١‏ ((ع) 

رم) قوله ورما أحقه» فى الماح إذا تحتفت وسرت نت عل بقين ٠‏ (ع) 

(م) ل أجده بيذا اقفظ . ورك فى سل عنام من ديت عقبة بن غاى رض الله عنه دأن النى صل ا عليه 
وسلزقال 4 . ألم نر آيات أنرلت هذه اليل لم بر مثلهن قط الفلق) ولزقل أعوذ برب الئاس ) وآخره 
فى أن حبان من حديك عقبة يممذاه وأيضا قال : سمت ردول الله صل الله عليه وسل يقول ه لآن يقرأ 
أعب إلى اق ولا أباغ من قل آموة برب اقلق وقل أعوة برب الناس . تاناستطعت أن لادعوما صلا" 


عامة المصئف 


قال عبد الله الفقير إليه وأناأعو مهما ويجميع كيات ألله الكاملة 
رحتهالشاملة الماقة : من كل ما ينكلم الد يثل اليقين » أو يمود فى الماقبة بالندم . أو بقدح 
فى الإيمان المسوط باللحم والدم " , وأسأله مخضوع العنق وخشوع البصر » ووضع الخد 
مجلاله الاعن الاكبر , مستشفما إليه بنوره الذى هو الشيبة فى الإسلام : متوسلا بالقوية 
المسحصة للآثام : وبماعثيت به من مهاجرق إليه ويجاورق . وم ابطنى يمك ومصابرت ؛ على 
توا كل من القوى . وتخاذل من الخطا ثم أسأله ححق صراطه المستقي . وقرآته الجيد الكريم , 
وما لقيت من كدح العين عرق الجبين. فى عمل التكشافى عن حقائقه , الخاص عن مضايقه . 
المطلع على غرامضه , فى مداحضه . الملخص لتكته ولطائف نظمه : المنقر عن فقره 
توج د إلا فيه .امحيط ممالا يكبتنه من يدع الفاظه"» 
ومعانيه . مع الاجاز الحاذف للفضول ؛ وتجنب المستكره المملول ؛ ولو لم يكن فى مضمونه 
1 كل شىء على قانونه . للكق يه ضالة ينشدها حققة الأحبار . وجرهرة يتمنى المثور 
علها غاصة البحار: و بما شرفي به ومجدتى . واختصنى يكرامته وتوحدث : من ارتفاعه على 
ع فى مهبط بشاراته ونذره ٠‏ ومتئزل آياته وسوره» من البلد الآمين بين ظهرائى الحرم : 
وبين يدى البيت الحرم ٠‏ حى وقع التأويل » حيث وجد التغزيل : أن يهب لى غاتمة الخير , 
ويقيى مصار ع السوء ؛ ويتجاوز عن فرطاقى بوم النثادء ولا يفضحنى ا عل رؤس الاشهاد ؛ 
ويحلنى دار المقامة من فضله , بواسع طوله وسايغ ثوله , إنه الجواد الكريم الروّف الرحيم . 
لإ نغة مانضه) 
فى أصل المصئف مخطه رحمه الله تعالى ؛ وهذه النسخة هى نسخة الاصل الأاولى النى تقلت من 
السواد ‏ وفى أم التكشاف الحرمية المباركة المتمسح بها ء الحقوقة أن تستنزل عا بركات السهاء 
وبتمطر ما فى السئة ١‏ غت مها بد المصنف تجاه الكمبةفىجناح داره السليانية 
على با بأجياد الموسومةمدر. ة الملامة : ضحوة يوم الائنين لثالث والعشرين من ر بيع الآخر فى 
عام ثمانية وعشرين وخممائة ؛ وهو حامد يتفعلى باهر كرمه , و مص على عبده ورسوله ؛ وعلآ له 
وأصمابه أجممين 


(1) قرك «المسوط باللحم والدم» أى + الوط 0 
(:) قره دمن يمع ألقاظه» والصماح «عرء يدع بالكتر :3 «<تيدع زمذا الآم أى : 


ع 
م6 


وسح مت جه سه صمي 
1 لعن شه الكعاف 
م 
عه سورة المنافقون 
انان 
٠‏ الطلاق 
5 الم 


قريش 
الماعون 
الكرثر 
الكافرون 


الإخلاص 
الفلق 
الثاس 


ل 
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5 


قوله تعالى (وهذا ملم أجاج) 
عمد عليان فى شرحه للشواهد هذا الشاهد مكذا . 
ا 


الثانى: بالجزء الثالث صفقحة .+ فى سورة فاطر عند قوله تمالى (ومن الجبال جدد) 


أو مذهجدد عل الواحه 

جى نتحكرنزيا المهدرم 
وبراق غول ؛ والرجام 
شه الدار أومذهب , 


لم يقف قبله . وفطق الكتاب : يحاز عن 

وهكدا ورد فى شمر آخر للبيد وإن أنكرها |برحاتم وقال : لعلها المزبور . أى المكتوب 
ودسط الوا لتوكيد ربط المقة بالموصوفى . والحتوم : الواجب العمل بما فيه ؛ وامل 
الناطن خير محذوف لصدم صحة كد ا : شم قال : هى دمن » آى : قنامات 
متليدة تلاعبت . أى : جرت رعها. أى 

تيه وهو ماحضر حول الخباء منعه من الىا. كليل 
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